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... وهو میدان کبیر في القاهرة يسع الالاف من الخيل» وآحر من يخرج الباشاه 
فتخرج أمامه طائفة من عسکره... و آخر من بخرج معه طائفة الشاوشية على أرحلهم» عليهم 
جلود النمر» وعلی رژوسهم طراطیر طوبلة... ويُؤتى بكسوة باب الکعبة منشورة على 
الأعواد» كلها مخوصة بالذهب. .. ثم يُمر بکل ذلك بين يدي الباشا والأمراء» ویفومون ها إذا 
مرت هم تعظيماً.. . ثم يذهب ما كذلك حملتها وعرون يها وسط السوق والناس يتمسحون 
ها حين يبلغوها إلى المشهد الحسييئ» تنشر في صح المسجد وتخاط هناك". 

نص الرحلة ص 252 


"... والمصريون يتكارمون في ما بينهم بشراب البن الذي يسمونه القهوة» ونحن لا 
نعرفها؛ ولیست عندنا بطعام ولا دواء ولا شهوة". 


تفن الهش 229 


.. ثم ارتحلنا وأحذنا في نزول العقبة» وهي عقبة كؤود» صعبة امبوط والصعود» وهي 

ند لد الشهورة .. ولا كان ال معروفا بتلصص الأعراب وحرابتهم» نيأ الاس وأحرجوا 

أسلحتهم خوفا من عدواشم.. . ونقدّمت طائفة من الحجاج عدافعهم آمام ال رکب وتأحرت 

طائفة» ول نر ها سارقاً ولا غائراً. .. وبعد أن نزلنا من التحدر الصعب حعلت الطريق تلتوي 
في شعاب كأنما أزقة يكثر فيها المخاوف والمتالف". 

نص الرحلة ص 272 


"... وبعد الرجوع من أحٍ نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرحببة... وقدم تلق كثير 

من الأعراب» وأكثرهم حفاة ليس هم من دين ولا مذهب» حلهم لا يعرف صلاة وصوماء 

فتدنحل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم بریدون الصلاة على زعمهم. فيقف أحدهم مليا 

ثم يسجد على قدر ما بری» إما مان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر» على حسب 
نشاطه» ثم ينصرف." 

نص الرحلة ص 453 


و رء. 


تهُدف هذه المسّلسلة بت واحدٍ من أعرق ألوانٍ الكتابة ق ثقافتنا 
العربية» من خلال تقلم كلاسكات أدب الرحلق إل حانب الکشف 
عن نصوص مجهولة لکتاب ورحالة عرب ومسلمين حابوا العام ودوثرا 
يوميّاقم وانطباعاقم». ونقلوا صوراً لما شاعدوه وخروه في آقالیمه قريبة 
وبعيدة» لاسیما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجرية 
الغربية لدى الْنُخحب العربية المثقفة» ومحاولة التعرّف على المجتمعات والنّاس 
في الغرب» والواقع أنه لا عكن عرزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن 
ظاهرة الاستشراق ات لین ملأوا در ٤‏ الشّرق» ورسعوا له 
ورا ميل غناك لذ تسم ید عتصوضا ف اللغات الاركليرية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خارطة 
سم والعلم» ومن منطلق المستأثر بالاشیای والمتهيئ لترويج صور عن 
"شرق ألف ليلة وليلة" تعلق أذهان الغربیین ومخيلاتهم» وتُمهدٌ الرأي 
العا تاليا للغزو الفكري والعسكري هذا الشرق. ولعل حملة نابليون 
على مدن ,يكل تداعياتها العسكرية والفكرية فى تقافتنا العربية» هی 
النموذح الأتم لذلك. فقد دحلت المطيعة العربية إلى مصر مقطورة وراء 
عربة الدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوحهيها العسكري 
والفكري. 

على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآحر وتأویلف كانت دافعاً 
ومحرضاً بالنسبة إلى النخب العربية الثقفة الي وحدت نفسها في مواحهة 
عور ر م لته عله وهی ما این فا الب 
الحضاري» لتجد نفسها تملك بدورهاء الدوافع والأسباب لتشدّ الرحال 


نحو الآحر» متا واستکشافاه وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في 
حضارته وغط عيشه وأوضاعه» ضاربة بذلك الأمثال للناس» ولینبعث في 
ابحتمعات العربية» وللمرة الأولى» صراع فكري حاد طب الیه القوی 
الحيّة ف الحتمع بين مؤيد لغرب موال له ومتحمُس لأفكاره وصیاغاته 
وبين معادٍ للغرب» رافض له ومستعك لقاتلته. 


ولا كان آدب انرب قد من تنميط الشرق 
لو ول فان" أدب 0 العربي اا 526 كما 
سِتّضِحُ من خلال نصوص هذه السلسلة» رکز» آساساه على تتبع ملامح 
النهضة العلميّة والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة ممثلة ف 
التطور الحادث في غط العيش والبناء والاحتماع والحقوق ق. لقد انصرف 
الرحالة العرب إلى تکحیل عیوفم بصور النهضة الحديثة في تلك 
احتمعات» مدفوعین» غالبا بشغف البحث عن الجديد» وبالرغية العميقة 
الحارفة لا في الاستکشاف فقط» من باب الفضول العرق وإغاء ا 
من باب ئ ا واستلهام التجارب» ومحاولة الأخحذ ععطيات التطور 
الحديث؛ واقفء 0 ا الخروج من حالة ل الحضاري الي وحد 
الأماسية الوسسة للنظرة لشرقية الندهشة بالفرب وحضارته» وهي نظرة 
المتطلّع | إلى المدنيّة و حدانتها من موقعه الأدن علی هامش الحضارة 
الحديثة» المنتحسّر على ماضيه التليد» والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 
الحضارية. 

إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العا 4 
هو الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة) 
والأفکار ال تسرّبت عبر سطور الرحالق والانتباهات ال میت نظركم 
إلى الدول والناس والأفكار. فأدب الرحلة» على هذا الصعید» يشكل 
ثروة ةَ معرفية کبیرق ورن اقصص والظواهر والفکاره فضلاً عن کونه 


مادة سرديّة مشوقة تحتوي على الطریف والغريب والدهش مما النقطنه 
عيون تتجول وأنفسٌ تتفعل عا تری» ووعي يلم بالأشياء ويحللها ويراقب 
الظواهرٌ ويتفكرٌ ما 

ا لابد من الاشارة إلى أن هذه السلسة الي قد تبلغ المائة 
كتاب من شأنما أن نوسس» وللمرة الأولى» لمكتبة عربية اة و 
قري وضو یف لکد عم عه العربي في ارتیاد الآفاق» واستعداده 
للمغامرة من باب ثيل المعرفة مقرونة بالمنعق وهي إلى هذا وذاك تغطي 
المعمور ي أربع ا الأرض وف قاراته الخمس» > ومع إلى نشدان 
معرفة الآحر وعالمه» البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب 
والمسلمين من خلال تلك الرحلات الي قام كما الأدياء والمفكرون 
والمتصوفة والحجاج والعلماء» وغيرهم من الرّحالة العرب في أرحاء 
دیارهم العربية والاسلامية. 


محمد أحمد | لسويدي 


شكلت الرحلة باللسبة لسلمی الغرب الاسلامی» منذ فجر اللعوة الاسلامية 
واشراق خمسها على ربوع هذا الحانب من العام العربي الاسلامي؛ هاحساً دائم 
الحضور ی قوي الاخاح ورغية دفينة ف النفوس سرعان ما تعبر عن ذاتها 
وتتفتق مستندة إلى الواحب الدیین مُمنّلاً في الركن امس من أركان الدين 
الاسلامي» ومتكئة على تقاليد راسحة في شد رال نحو الاح ودب 
من زاد دين أو دنيوي. 

كما أن العامل الحغرا الذي حعل الغرب الإسلامي في أقصى نقطة مسن 
خارطة العام العربي الإسلامي» حى سمي في بعض الحوارات الطريفة بذيل 
الطاووس(» كان ا قویا لأهله اللتواصل مع عواصم الثقافة العربية في المشرق» 
وق مقدمتها المدينة ال اي شكّلت مکانا أثيراً للمجاورة وال زام حلقات 
العلماء وبحالس الفقهاء و نوادي الأدياء. 

بل ! إن الرحلة بآنواعها الدينية والعلمية والسياحية والاضطراريت مثلت طريقاً 

للمجد وشگلت سبيلاً للشهرة ة والتألق في مجتمع ظلت انظاره وقلوه وأفدشه 
موه بالمشرق كرمز للصفاء والطهارة والنقای وكعلامة للجذور والأصول 
و کمنبع للشريعة والحقيقة. 


(1) آورد المتري حكاية لطيفة مفادها أن هارون الرشید قد وفد بين يديه بعض أهل المخرب» فقال الرشید: 
" يقال إن الدنیا بمثابة طائر ذنبه المغرب. فقال الرجل: 'صدقوا يا أمير المؤمنين وانه طاووس» فضحك 
أمير المؤمنين الرشيد وتعَجّب من سرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره" . (نفح الطيب من غصن الأئداس 
الرطيب» الشيخ 243/1). 
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وق هذا الصدد فقد ذکرت الصادر بکثیر من الاسهاب والتفصیل مدى 
الحفاوة الي كان يستقبل ها العائدون من رحلاتهم والقافلون إلى آوطافم بعد 
طول النأي والبعاده بل لقد حول هولاء العائدون يى كثير من الأحيان إلى مصدر 
للعلم يأحذ عنهم الآخذون» تسد إليهم الرحال للسماع عنهم واستجازقي أو 
للتبرّك يهم والتماس الدعاء منهم وتتش عبير الأرض المقدسة في ثياكم وحمولامم. 

ولا غرابة أمام هذه المالة الي أعطيت للرحلة في الغرب الاسلامي أن تشرع 
الرحلات أبواب الشهرة والمحد ف وجه الرحّالة الذين كان منهم العلماء والمتصوفة 
والزهاد والعبّاد والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة والسفراء والأمراء والمغامرون 
وغيرهم. 

ولا كان حانب کبیر من الرحالین الغارية نحو آفاق الشرق من الفقهاء 
والعلماء والقضاة والأدباءء أي هم متلوا النحبة الثقفة في عصرهم» فقد كان 
حرصهم شديداً على تدوين وتوثيق دقائق رحلاتهم إلى المشرق وبحرياتهاء وتسجيل 
یومیاقم وملاحظاتهم الي لا تخلو في الغالب من شارات دالة ببلاغة على حوانب 
من الحياة السياسية والثقافية والاحتماعية للبلد موضوع الزيارة ولِمّا حَفٌ بالطرق 
المؤدية إليه من بلاد وعباد. 


وأمام كل هذه الدوافع» فإن المكتبة المغربية تزخر بعدد هائل من الرحلات» 
سواء منها الحجية أو غيرهاء وسواء منها المطيوعة والمشهورة بين الناس» أو تلك 
الى لا زالت مخطوطة و حبيسة حدران المكتبات العامة والخناصة» ومن هذه 
الرحلات نذکر رحلة أبي سالم العَيّاشي المغربي الي تتميز بالسار الجغرائي اطام 
الذي مسحته فقد انطلقت هذه الرحلة سنة (1072 ه/ 1م من سجلماسة 
بأرض المغرب لتصل إلى القاهرة» مروراً بكل من الحزائر وتونس طرابلس» قبل أن 
تأحذ وحهتها المحَدَّدةَ وهدفها القدس؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة» موئل الشريعة 
والحقيقة» ومهوى قلوب المسلمين وأفقدقم» وموطن الرحال والأفکان ورمز 
الخلاص الدين والدنيوي. 

0 حك و ی اي 
و بالأفکان والتمسح بالقامات والمزارات» 2 ضمن ما حل به 
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مدن وقرى» بکل من غرَة والرملة وبيت القدس والخليل» والتقی خلال هذا السار 
الجغرائ الغ بكثير من الرحال» ووقف على عدد من الکتب والأفکان وحایٌه 
عددا من التيارات العقائدية والصو فية. 
علی أن عمدة هذا العمل الرحلي الوسوعي ییقی بلا مناز ع المدينة المورة 
الب لازمها أبو سالم العياشي لمدة سبعة آشهر درس خلاطا فنونا من العلم وألوانا 
من الكرفة و خالس آننایها عذدا من الرحال» واحتك يخملة من الأفکار 
والعتقدات» وأحاز واستجازن وق وأعذ» وأفاد واستفاد» وق ۶ الا 


رحلة آبي سالم العياشي دیوان علم وأدب: 

یرت الر سحلة العیاشیقف انسجاماً مع شتحصية مولفها واتساقا مع حصاقص 
عصرهاء بنشاط علمي مُتَميّْر فکانت» كما وصفها صاحبها دیوان علم لا کتاب 
“مر وفكاهة» أي أن عجلتها قد دارت بابحاه ال في تساوق تام مع العلمي ولا 
غرابة أن يتلازم احدفان عند أبي سالم العياشي الفقيه ل E‏ الور الذي 
برتحي الوص وبقصد منابعه بقول العياشي موكلا : "وقصدي إن شاء الله من 
كتابة هذه الرحلة أن تکون دیوان علم لا کتاب مر وفکاهق وان وحد الأمران 
فیها معا فذلك آدعی لنشاط الناظر فيهاء سیما إن كان صاحب تلوین وأما 
صاحب التمکین فلکل شيء عنده موقع ونفع لا يوحد في غبره» والله السوول أن 
یلهمنا رشدنا ویخلص لوحهه فیما نأي ونذر قصدناء فهو حسبنا ونعم الوکیل» 
وبالاحابة لدعاء سائله کفیل "". 

وبالفعل» فإن الرحلة العياشية تعتبر دیوان علم وآدب» وسجل تاريخ 
وتصوف و کتاب آخبار وآثار ویکفی أا قد انفردت دون سواها من الکتب 
والرحلات وأمهات الصادن بایراد جملة من التصوص والرسائل والاحازات 
والنقول و حطب الکتب ال لا نكاد نقف ها على أثر في غيرها من الظان كما 
فا تترجم لعدد من الأعلام الذين لا نكاد نحس منهم من أحد أو نسمع لهم ركزا 
ف غير هذه الرحلة الي تحتاج لوحدها إلى حلقة من حلقات الدرس والبحث 
لكشف النقاب عن عدد من المواقف والرحال» والطرق والزواياء والكتب 


(1) الرحلة العياشية: 195:1. 
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والأشعار» والخزائن والکتبات والوقائع والأحداث» والعارك وابلولات» والبیوع 
والعاملات» والاحازات والتوقیعات الق لا شك أن الوقوف عندها سیعطی فكرة 
عامة وشاملة وموضوعية عن حصائص القرن الحادي عشر الثقافية والاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية, 


الرحلة العياشية » آفکار ومعتقدات: 


ولأا تمّت في سياق تاريخي مُحَدّد ونظراً 2 صوصية احتمم العري 
الاسلامی» الاقتصادية والسياسية والثقافية والاحتماعيق خلال القرن الحادي عشر 
للهجرة» فقد عَمّد أبو سام العياشي بحرص الفقیه العا » وبخصوصية عين الرحالة 
اليقظة» إلى تسجيل وتدوين کل ما صادفه في طريقه أثناء رحلته الموسوعية من 
أفكار ومعتقدات» وأعراف وعادات» وطقوس وممارسات» تداخل في تكوينها 
الخراي بالديي» وشارك في نشأتها الاحتماعي والاقتصادي» وتعاون على تشكيلها 
اليومي والمعيش حنباً إلى حنب مع الثقائي والمكتسب. 

وإذا كانت عين الرحالة يقظة وهي تُسَّجَل كل هذه الطقوس والعادات 
وترصد. تلك الأعراف والعتقدات» فان هذه العين م تكن عن كل عيب کليلة إذ 
خرص أبو سا/ العياشي» الفقیه ج » على رد كثير من المعتقدات الخاطفةة» 
وتسفيه عدد من الأفكار الباطلة» ودخض جلة من الزاعم الضالة» وصّدّ الأفكار 
الجانحة نحو أطراف الغلو والشذوذ سواء ما E‏ بالديئي أو الاحتماعي أو 
الاقتصادي» ولعل هذا ما يُعطي لرحلة العياشي سير صق و ا بدن 
التميز» باعتبارها رحلة موسوعية جد كل باحث فيها ضالته ويستقي منها بسخاء 
مادته. 


أفكار ومعتقدات دينية : 
كان لمسار الرحلة العياشية نحو الديار القدسة دور هام قي تحديد ورسم 
طبيعة الأفكار ال وقف عندها أبو سا العياشي في طريقه نحو المشرق» وتوحيه 


عين الرخالة إلى التركيز على أفكار ومعتقدات تتناغم وشخصية الرحالة ذانه 
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باعتباره فقيهاً ورعاً وعال مار کا قف ی العياشی على تدوین كل ما 
صادفه في طريقه من ضلالات وبدع وتمارسات لا تمت إلى الدين الاسلامي 
الحنيف بصلق فكان أهم ما فت نظره "هو البدّع الي ترت كيان اجتمع 
الإسلامي» شرقا وغرباء فعبّر عن رأيه فيها بصراحق وانتقد بكل حرأة العلماء 
والفقهاء على سکوقم على تفْشّي الضلالات» وهو ف رحلته كلما سسحت له 
الفرصة يقدم لنا نماذج من هذه البدّع والضلالات ويبدي فيها رأيه ولو كان الأمر 
يتعلق بذوي السلطة والجاه". 


ومن الانحرافات الي سَّجَّلها العيّاشي في رحلته ما شاع في ركب أهل تونس 
من غلو وبدع وتضيبع للأموال ومباهاة في مقام أبعد ما يكون عن حرف الحياة 
الدنيا و عوارضها الفانية» يقول: "ومانت ف ال رکب تلك الليلة امرأة موسرة من 
أهل تونس» وكانت شا مَحَفة رفيعة تحمل فيهاء فلا مانت أوسعوا في حفر قبرها 
ودفنوها .عحفتها؛ وذلك غلو وبدعة وتضبيع مال فان الخفة طا مال وقيامة. . وحضر 
أمير رکب تونس وکبراژهم و لم ینکر ذلك أحد منهم"©. 

ولا كانت هذه البدع والضلالات والطقوس والمارسات الضالة ليست 
على جتمع معيّن عحصورة أو على بيئة مُحَدّدة عقصورة فان أبا سام العياشي لم 
يقدم حهة ما من حهات العا م العربي الإسلامي الي شملتها رحلته باعتبارها مركزا 
صحيحاً ومثالاً صافياً للعلم والعمل» أي أنه لم يتحيز لنطلقه» وم يوذ بحوئله 
وهو يسجل ما حَل بعقيدة المسلمين وعملهم من خلل وزلل خلال القرن الحادي 
عشر ار یل انه بدا مشخلا عوضوعية کیبرة لا شلك آن يور انهاه و کا 
شخصية الرحالة العا م الى لا تبغي غير عين الحقيقة» على الأقل كما كانت تراها 
و تعتقدها. ففي الحرمين الشريفين» والعياشي يؤدي مناسك اج فإنه قد أثار 
الانتباه إلى ما اعتور سلوك الناس وممارساهم ومعتقداتمم التي لا تمت إلى حوهر 
الحقيقة بصلة) وأعطى الأمثلة على هذه الضلالات» عامدا إلى تفنيدها بالبرهمان 
والدليل» حرصا منه على أداء دوره الديئ» وتتريهاً منه لهذا المقام امس من حهل 
الجاهلين وسفاهة السفهای وما سجله العياشي في رحلته يمذا الخصوص نذكر 
قوله: "ثم ارتحلنا من ينبوع» وسرنا يومنا ثي رمال ليست بالقوية» وأشجار قليلة 


(1) إتحاف الأخلاء» ص: 19. 
(2) الرحلة العياشية 149:1. 
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إلى أن نزلنا عوضع يُسَّمَّى السقائف» ویقال له دار الوقدة یقدون فيها السشمع 
الكبير» یستصحبه الثاس معهم من مصر لذلك ویبیعونه في ال رکب ویجعلونه على 
أقتاب الجمال بالليل» فترى الركب كله كأنّه من أعظم المسساحد ده 
مصابيحها في أحد المواسم» وشاع عندهم أن الصحابة ق غزوة بدر أوقدوا هنا 
رانا كثيرة فنحن نتشيّه بهم. وتلك غفلة منهم وخطأ من وجهين: آحدها أن 
وقوع الأمر بإيقاد النيران إنما كان في غزوة الفتح عر الظهران كما هو معروف في 
كتب السير» وأما بدر فلم يقتل فيها أحد ذلك. وثانيها: لو سلم أن ذلك وقع 
فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وكثرة عددهم» فحيث لا عدو 
فلا معن له. ولا شلك أن الفرح بنصر الله أولياءه على آعداف»» ولا شتسار 
بالأماكن الي أعرٌ الله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسن, ما لم ژد ذلك إلى 
محظور» مثل اعتقاد أن الوقود سنّة متبعة» بل رعا ظَنَّ بعضهم ما من أفعال الح 
فلقعظم بغير ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد حاءن 
كثير من لا شمع عنده يستفتون ويقولون: لا همع عندنا فهل يلزمنا شراؤه من هو 
عنده؟ ظائين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره» وكم مثلها من بدعة محدثة 
يرى الناس د القربات» نسأل الله أن عيتنا على سنة البي المستقيمة"". 


على أن البد ع والضلالات الي سَّجَلها العياشي ‏ تقتصر على الطرقات» 
ولكنها تطاولت على المساحد وانتهكت حرمتها وقدسيتهاء كما أنها لم تقتصر 
على العامة ولكنها امتدت لتشمل الخاصة من العلماء والفقهای ویْسَجّل العياشي 
في هذا الإطار اتخاذ المساحد بالمدينة لعقد الإملاكات» مع ما يصاحب ذلك في 
كل زمان ومكان من تصنع ومباهاة أبعد ما تكون عن وظيفة الساحد الروحية 
ومهمتها القدسية يقول العياشي مستدكرا: "ومن عاداقم في الإملاكات أن يكون 
عقد النكاح بالسجد ولقد حضرت إملاك هندي قیم من مكة مع الشيخ عيسى 
ف الرحبية» وكان بينه وبين الشيخ صحبة فأراد العقد لولده على ابنة رجحل آخحر 
بن طساوا قلعا ار نت ال لعجاي لشي يعداو كفيك حلاف 
أمره وما كنت أحب حضور محافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنيع 
والباهاق حصوصاً في ذلك احل الذي حق الإنسان فيه أن یخضع ويخشع» ويضع 
نفسه با محل الذي وضعها الله فيه من الذل والاحتقار» فجلس فجلس الشیخ مُستداً ظهره 


(1) الرحلة العياشية 162:1. 
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للمنبر النبوي وحلست بإزائه» وحلس أرباب الراتب من العلماء والخطیاء وأكابر 
الناس صقين من المنبر إلى الحجرة الشريفة» صف مستقبل القبلة وصف مسن 
ظهره إلى حدار القبلقه وحلس عن يسار الشيخ كبير المخطباء بالمدينة الخطيب أحمد 
البري» وبازائه التعاقدان والاین وأبو البنت» فشرع في الخطية وأطال وأحاد في 
الثناء عليهما إلى أن ذكر العقد وأشار إلى التعاقدین» ورضیا بذلك» کل ذلك 
بلسان ذلق وصوت حهوري» وذلك الذي أنكرته مع المبالغة في الشاء على 
التعاقدین عا أكثره زور وباطل بحضرة أشرف الخلق وق روضة الحنة» فصغرت 
نفسي عندي» وتضاءلت» وودت أن لم أحضر ذلك احلس» ولو كنت أعلم أن 
صورة ا مجلس على هذا الوحه ما حضرته (, 

علی أن هذه البد ع والضلالات كانت تأخخذ بعدا آفظع لدى العامة 
وتكتسي طابعا اکثر غواية وضلالة حين تقترن بفئة حاهلة لا تحمل من الاسلام الا 
الاسم ولا ميز صاخ الأمور من فاسدها لغلبة اجهل عليهاء وقد أورد العياشي في 
هذا الصدد بعض الوقائع والأحداث الى لولا معرفتنا الحقة بشخص ناقلها 
لاعتبرناها من قبيل الغرائي والعجائبي» ومن ذلك ما رواه العياشي قائلاً: "حکی 
لي بعض اباورین أنه وحد في بعض المواسم رحل مع امرأة في الحرم الشريف» 
فحملا إلى الحاكم» فشهدت البيّنة ها زوحته» وقيل له: ما حملك على ما فعلت؟ 
فقال إنه لا ولد لنا» فرحوت أن تحمل الرأة ببركة هذا ارم فعذر 2 جهله وم 
یعاقب 9۳. 

ويبدو العياشي وهو يرصد مظاهر الخلل ثي عبادات ومع‌املات الناس» 
وخاصة العامة منهم بالحرمن الشریفین حریصا على تقلت الأسباب الموضوعية 
لذلك» وهر كر دنا یط بای لمات الاحتماعية والاقتصادية يي توحیه سلوك 
الناس وتأطير عاداقم ومعتقداقم» ثم إنه يحمل على البعد عن مراک ز الحضارة 
والانعزال عن الناس» إذ برغ فى هذا العام سیب لأسعشراء اهل والضلالة لغياب 
عنصر الاحتكاك والتأثير والتأثر» وكذا فان العياشي لا يكتفي بدور ناقل الأحداث 
والوقائع, ولكنه يتحَوّل إلى قاری طلفیات الأمور ومُحَلْل اء يقول العياشي 
مستعرضاً بعض ما شاع من جهل ی صفوف الأعراب من أهل الحجاز: 


(1) الرحلة العياشية 287:1. 
(2) نفسه 247:1. 
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"وبالجملة فعرب الدرب والحجاز وقمامة وبحد أحهل العرب وأكثرهم حفاء قلمَا 
تمد أحدهم يُحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا القايلء» 
وعوام الأعراب والبربر عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهای فلا تحد عاميًا بالغرب» 
وان بلغ الغاية قي ابطفای إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود وان كان 
لا بحسن أن يقرأ فيهاء ويعلم وحوب صوم رمضان بل هو أشدٌ عندهم من 
الصلاق بخلاف موّلای فقد آحبرن مُخبر عن عرب الدرب أنه سأل بعضهم هل 
صام أم لا؟ وهو رحل كبير كهل» فقال: إن إلى الآن لم أصم» لکن أبي صام ثلاثة 
أيام» فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرحل عندنا إذا قارب أوان الطرم والشيخوحة 
صام ثلاثة أيام» فيقولون فلان صام وذلك علامة بلوغه حد الكبر» وأما قبل ذلك 
فلا يعرف صیاما ولا غيره» وهم حديرون بذلك لبعدهم من الأمصار» وقلة القرى 
ل يلدعم فلا دوه أحدا يعلمهم الخير ولا ير شدهم إليه» وعلی تقدیر دخحوطم 
الأمصار في بعض الأحيان فلا يلقي إليهم أحد بالا» ولو رآهم أكبر فقهاء الأمصار 
من الا فيه من نان لسجدات ابید ۵ داك مسو أو 
يتغافل ويذهب عنهم» فم يعرف هولاء صلاة أو صياما أو دا من حدود 
الشریعة؟ ولقد رأيت رحلا بالينبع ظهر الشيب ف مفرقه» وسألته عن مكة فقال 
لي: ما حججت قط. وبينه وبين مكّة نمانية مراحل» وسألته عن المدينة فقال لي: 
دخحلتها مرتين أو ثلاث وبینه وبینها ثلاثة مراحل» وأمثال هؤلاء کنیرون ۲(", 


الملمح الاجتماعي 2 مسار الرحلة العياشية: 


كان للاحتماعى نصيب وافر من مدونة العياشى الرحلية» ولا عجب أن 

يحظى الملمح الاحتماعي عکانة خاصة ف الرحلة العياشية ال حرص صاحبها على 
الاختتلاط بالناس والدخول إلى الأسواق» والاعتكاف في المساحد» وزيارة القابی 
والوقوف على المكتبات» والمشاركة ف المناسبات» والمساهمة في حلقات الدرس. 
ولا شك أن هذه المشار كات الاحتماعية الواسعة قد كانت سوط عنم 
العياشي الفقيه الذي كان لا يُمْيِضُ حضاً عن منكرء ولا يغض طرفاً عن بدعة 
ولا يتجاوز ضلالة إلا ودَوّكما في رحلته وسّجّل ملاحظانه بخصوصهاء وقد كان 


(1) الرحلة العياشية 300:1. 
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العياشي أثناء هذا التدوین والتسجيل حریصاٌ علی قیاس الشاهد علی الغائب لرد 
الأمور إلى نصابماء على الأقل نظرياء مع تقدم الدليل من الكتاب والسنة 
والاعتماد على التاریخ والمقارنة بين الأحداث والوقائع» مع الميل إلى التفسير 
والتعليل واستحضار العامل الاقتصادي ف بروز ظاهرة عي خم 
سلوك معین. 

وقد سّجّل العياشي بذكاء السبب الكامن وراء انتشار ان ت امحل 
الحجاز» فقد عزا العياشي هذا الأمر إلى آسباب اقتصادية ضاغطق یقول: "آخبرن 
شيخخنا الملا إبراهيم بن حسن الکوران أن شيخنا الإمام صفي الدين القشاشي 
كان يقول: ما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لام ضعفاء فقراء في 
الغالب» والناس يقدمون عليهم من الافاق» والإنسان لا بد له من طعام يُقَدّمهِ لمن 
دحل عليه ولا قدرة هم على تکلف ذلك لكل أحد یدحل عليهم وهذه القهوة 
حفيفة المؤنة» والناس راضون با غنيهم وفقيرهم» ورئیسهم ومرژوسهم. فکانت 
صيانة لوحوه الفقراء عند ورود أحد علیهم » فلا يبعد أن تکون مستحبة عند أهل 
الحجاز لأن اتخاذ الانسان ما يصون به عرضه مطلوب شرعا"(. 

على أن العامل الاقتصادي م یکن لمْحَدّد الوحيد للعادات الغذائية في 
الحجاز» فقد كان المناخ 5 عاملا مهما في تحديد غط الغذاء السائد في هذا 
الركن من العام العربي الاسلامي خلال القرن الحادي عشر كول الاي 
"ولامل المدينة ولوع وغرام شدید بأكل اللحم زاعمین فم يستضرون بتركه 
لحرارة آبدافم ويبسهاء فیحصل فم الترطیب به فإذا أكلوا غیره حصل هم يبس 
في الطبیعقف حي إن من نسائهم من لا يطيخ غداء ولا عشاء الا أن يكون ماه 
ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم ولو أدّى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا 
غذاء. وقد أخبرن بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له 
شغل الا شراء اللحم» فيدور عليه في المدينة وأسواقها وق العوالي وقبای في زمن 
قلتى فلا یرحع إلى سيده حى حصله أو يدور المدينة ونواحيها كلهاء فإذا حصله 
كان ذلك شغله في ذلك اليوم» ولا يستعمله في غيره» لأنه إا ملكه بقصد 
ذلك"©. 


(1) الرحلة العياشية 122:1. 
(2) نفسه 293:2. 
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وإذا كان العياشي ف دامخا هس جروت هذا النص الرحلي التمیز بهل 
المدينة المنورة مبجلا شم » فان هذا الاعجاب والتبجیل عنم صاحبنر ااناس 
توحيه دفة ملاحظاته وتسجيلاته نحو مرفاً الانتقاه خاي وميا با لاتم 
ببعض ما كان يشذ في نظره عن السليم والسؤي من السلوك والعادات. وق هذا 
الصدد فقد نالت العامة دون الخاصة اک من هذه الملاحفات 
والانتقادات» وان كانت في مجملها ذات طابع سل وكي مقارن عا خَلفه العياشي 
وراءه ثي قريته المغربية. 

ووسط العامة تبرز المرأة الدينية في رحلة العيّاشي ذات نزعات خاصة تكمن 
بالأساس في رغبتها اة في الیل نحو مظاهر البذ خ والترف» یقول العياشي 
تا "ولقد حبرت أن للنساء عليهم عادة یسموفا الشخحشخة» وهو ما 
تشتري به المرأة ما تشتهیه من الأزهار» فرعا بلغ ذلك ريالاً في کل بوم"!0. 

على أن العياشي لا يقف عند هذا الحد في انتقاده لسلوك المرأة في المدينة 
المنوّرة خلال القرن الحادي عشر للهجرة ولكنه يسل أن للنساء "على الرحال 
في ذلك الوقت إتاوة يؤدو نا طن يبتعن يما ما حبين من اللإئق يمن» من طيب أو 
شبهه ورعا لا تقنع إحداهن من زوحها الا بالخمسين دينارا فما فوقهاء فقد 
حكي أن امرأة بعض المدرسين با أعرفه طلبت منه في ذلك اليوم ما تخرج به إلى 
السوق على العادق فدفع ها عشرة دنانیر ذهباء فاستقلتها وذهبت من شدة الغيظ 
فرمت با في الرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق بمذا 
المقدار» فلم عاك من أمره إلى o‏ اش هن E‏ وهذه 

تحبر ع و دا ارال ۱6۲ 

ومن الافات الاحتماعية الخطيرة الي سَّجَلها العياشي نذکر آفة الرشوة الي 
وحدت في الواقع السياسي والاقتصادي والاحتماعي الذي ساد خلال القسرن 
الحادي عشر تربة خصبة وبحالا ملائماً للانتشار حي فا أصابت كل ابحالات 
ومست مختلف المهن» عا فيها الهن الشرعية؛ كالإمامة والخطابة والقضاء يقولٍ 
العیاشی: "والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية» حجازا ا 
E‏ وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة» بل ووقيد المساحد 


(1) نفسه 294:1. 
(2) نفسه 247:1. 
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ما ال بالشراء من الولاق فإذا مات صاحب خطة أو غزل دفع الراغب فیها مالا 
للولاة فیولونه مكانه» على أي حال كان من صلاحیته لذلك أم لاء فعظم الخطب 
على المسلمين والإسلام في ذلك» خصوصا منصب القضاء فما رأينا ولا معنا في 
البلاد لمشرقية كلها بقاض يقارب الحكم عا يشبه أن يكون شرعاء وإفا مدار 
آمرهم على الرشا جهارا» فینقض الحكم الواحد ‏ الیوم مارا مه راو 
بحسب كثرة الرشا وقلتها"؟. 

والواقع» فإن التصفح لرحلة أبي سال العياشي يحد أمامه دراسة احتماعية 
متميزة» بحيث لا ينتهي من قراءة هذا النص الرحلي الضخم إلا وقد أحذ فكرة 
عامة وشاملة على مختلف نواحي الحياة الاحتماعية في أهم مدن وحواضر العام 
العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر للهجرة. 


جوانب من الحياة الافتصادية بعين العيّاشي الرحالة: 


حرص آبو سالم العياشي خلال رحلته الشهيرة إلى الديار القدسة بحس الفقيه 
العا م على تتبع مختلف نواحي الاختلال يي جحريات الحياة الاقتصادية كما لمسها يي 
مختلف العاملات التجارية» سواء بأسواق الغرب الاسلامی أو بأسواق المشرق ال 
خبرها عن قرب ولمس خخصائصها عن طريق المعاينة والمعاملة» ومن هذه المعاملات 
وتلك المعاينات نذكر مسألة الموازين والکاییل وقيمة العملات وشرعيتهاء 
والعياشي بي هذا الجانب يتحول إلى صاحب حسبة يحرص على قيمة العملات 
حفاظا على الاقتصاد من الاتميار والتداعي» كما جرص على سلامة الموازين 
والکاییل تأمینا لمصالح المشتري وحفظا ها. 

كما آشار العياشي إلى احتکار السماسرة لعملیات البیع والشراء في أسواق 
الحجاز وانتشار عملیات السمسرق سواء بأسواق الغرب أو الشرق إلا أنه يقدم 
سببا طریفا لانتشار هذه الظاهرة وشیوعها» ویتمثل هذا السبب في التشابه 
والتشاكل بين السماسرق من حيث المظهر والطباع» وبين حالي السلع والمؤد من 
الأعراب إلى أسواق الحجاز» يقول العياشي: "ومن عادقم في الشراء من الأعراب 
الذي يجلبون اللبن والحبن والسمن والغنم أن يشتري منهم قوم من الأعراب 
(1) الرحلة العياشية 282:1. 
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الساکنون بالدينة وأطرافهاء وهم اسم یختصون به کالبرغازین عندنا بالغرب» 
فیدخلونه الأسواق ويشتري منهم أهل المدينة» وهذا من تلقي السلع النهي عنسه 
ولكنهم قد آلفوا ذلك واستمرّت عليه عادقم وألف ذلك القادمون آیضا و لو 
أن آحدا من أهل الدينة آراد آن : يشتري منهم لم ببیعوه الا بأضعاف ما يشتري به 
البرغازون» فإذا حاء البرغازون آحذوه منهم بأقل من ذلك ویر کنون إليهم 
وعیلون إلى قوطم ويعرفون كيفية ا معهم فلا یعتاصون علیهم لقرب 
الشكل من الشكل وغيرهم ليس بتلك الثابق فلا يكاد أحد يشتري منهم بلفائهم 
وغلظ طباعهم» فاستسهل الشراء من البرغازين بربح قليل زيادة على ما اشتروا به 
من الأعراب"(1. 

ولقد تتبّع العياشي بدقة بالغة أسعار السلع وقيمتهاء وأشار إلى أسباب 
ارتفاعها أو تدنيهاء وألمح بين این والآخر إلى الأسباب الحددة للأسعارء كما أنه 
قدم خلال هذا عرضا منصلا اا عرو کات الأسواق من أثواب 
ومفروشات» وحضر وحبوب. ومياه ومأكولات» وکتب وحوار» وقائم وعلف» 
وغیرها مما يباع ویشتری» یقول: "وقد كانت الأسعار أيام بجیثنا الدينة شدیدق 
فكان القمح ثلاثة آصع بريال» والصاع عندهم يقرب من ثلاثة آصم بصاع 
الزعوة» وأما التمر فنحو أربعة آصع بالريال» والشعير ليس بينه وبين القمح إلا 
يسير تفاوت» خلاف المعهود في غالب البلاد» والعسل اشتريت رطلا منه للدواء 
بقريب من ثلث الريال» والسمن دون ذلك وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط 
اما العنب بثلاثة مائدية للرطل» وقد رأيت رمانة في آخر الابان بيعت بخمس 
مائدية. وفواكه المدينة مع غلائها ف غاية ابلودة فوا عا رر 

ولا شك أن الاهتمام يهذه ابلزئیات» والخرص على إيراد هذه الدقائق 
ينسجم والطبيعة الموسوعية للرحلة العياشية ال اهتمت بكل الخنبات الاحتماعية 
والاقتصادية والثقافية للمسار الذي سلكته كما أن هذا كله يكشف عن شخص 
ار حالة الذي بدا خبیر O TT‏ 
کل يوم من حديد» كما أنه غير مشدود لذانه منعزل عن محیطه. 


(1) الرحلة العياشية 291:1. 
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الجال الصو 2 الرحلة العياشية: 


كان لمسار احتمع العربي الاسلامي نحو الانحدار خلال القرن اخادي عشر 
للهجرق لأسباب اقتصادية واحتماعية وسياسية و حضارية دور كبير في انتشار 
الطرق والزوایا عختلف ألواما الشعبية والعالق والسنية والشيعيق وال ضرية 
والبدویق والشهورة والغمورة. وإذا استحضرنا انتماء أبي سا العياشي إلى 
مدرسية صوفية معینق وانحداره من مؤسسة الزواياء أدركنا سر اهتمامه الكبير 
بالوقوف عند مختلف الطرق الصوفية النتشرة بي أرحاء خارطة العالم العربي 
الاسلامي الق مسحها خلال رحاته أو تلك الي التقی آتباعها وأنصارها وحاور 
المنتسبين إليها. 

ولقد عَرّف أبو سالم العياشي بتعاليم بعض هذه الطرق وقَدَم آدییاقا 
وسّجل بعض امحاورات الي دارت بينه وبين أصحابما وأتباعهاء وأبدى إعجابه 
بل وافتتانه» ببعضهاء كما أنه لم بحف تحفظه من ب بعض الطرق المغالية» وقد صرح 
العياشي أن سر اهتمامه بتعريف الطرق والدارس الصوفية لقراء رحلته ما هو 
بسبب غرابة تلك الطرق ببلده المغرب الذي لم تشتهر به غير طرق معينة) يقول: 
"وإغا ذكرت من ذلك شيعا قليلاً لملا تشوف نفس الناظر في هذا الكتاب إلى من 
سب إل هذه ا كرجا بقطرنا ما عد ر 
وتعالى ینفعنا عحبتهم ویر هنا بالتطفل عليهم عجرد الانتساب لعاري عسن 
الا کتساب» فهو التفضل على الإطلاق» بجاه سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم "(0. 

ومن هذه الطرق الى غرف كا العياشى نذكر الطريقة النقفشبندية الي 
وحَدّها كبيرة الاقتراب من مذهب السنة والجماعة» شديدة الشبه بالطريقفة 
الشاذلية» يقول: "ولَّمًا كانت طريق ساداتنا النقشبندية مع نفاستها وظهور 
محاسنها ولطيف آسلوها وجريائما مع الكتاب والسنة قلما ود في أرض الغرب» 
بل لا يعرفها أهله حى بالاسم لبعد مشايخهاء فلم تصل تآليفهم إليه ولا دحل هذه 
البلاد أحد من أهلها فيما نعلي مع اكتفاء أهل المغرب منها ومن غيرها من الطرق 
بالطریق الي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتهاء واستقامت أصوطاء وحرت 


(1) الرحلة العياشية 193:2. 
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مع ظواهر الكتاب والسنة فصوطاء طريق القطب الجامع» ومس امحافل واحامع» 
الإمام أبي الحسن الشاذلي اع اف ولق مات :تلا 
والصدق» رضي الله تعالى عن فريقهم» وحعلنا من سالكي طريقهم» ولعمري» وما 
عمري على مین ما طريق ساداتنا النقشبندية منها ببعيد» وما أصوطا إلا كأصوطا 
عند كل موفق سعید"!0. 

ويبدو أن سر اهتمام العياشي يذه الطريقة واهتباله بشیوخها وأقطايماء هو 
اقتراب أصوطا وفروعها وتعاليمها من الطريقة الشاذلية بحيث إن م "لكا 
رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية م يد بينهما اختلافاً إلا ف بعض 
الاصطلاحات الراحعة إلى الأعمال الظاهرة» وأما الأعمال القلبية والمنازلات 
العرفانية فلا فرق أصلا"۵. 

ولقد حرص العياشي أثناء رحلته على زيارة الأضرحة والتبرّك بالقامات» 
والوفوف عند الزوایا والرياظات» وبدا مشغولاً بایراد أخبار الصوفة والزهاد 
والعباد» مع ذکر کراماقم و مأثوراتهم والتأ کید على مکانتهم الروحية 
والاحتماعية. ولا غرابة في هذا فالعياشي نتاج صادق لمؤسسة الزوایا» وولید 
شرعي لبيئة أولت الكرامات أهمية بالغة ‏ مسار ومصير البشر» وهو قبل هذا 
وذاك متصوف سی» وفقیه عا ې ر اا الع و ابره 

ولقد بدا العياشي في دروب نصه الرحلي متصوفا سيا عميق الاعان» شدید 
التعلق عحبة الرسول عليه السلام» "كما أنه يقتدي بالسلف الصاح ویقدر شیوخ 
التصوف وأهله» ولکنه صاحب حس نقدي وله نظرة صريحة إلى بعض الفاهیم 
والأقوال الي يأخذ با العامة لأا صادرة عن رحل صا أو قطب من آقطاب 
النصوف بدون تأويل» وقد لم في أكثر من مناسبة على ضرورة التأويل» وصرح 
بأن لكلام الأئمة ظاهرا واضحاء ولكن مراميه اللفية لا یناما إلا العارف الممتهد 
العامل المتخلق بأخلاق التصوفة (8» كما حاول العياشي البحث عن أصول سنية 
لبعض الممارسات الصوفية» فمن خلال "عرض أبي سا لأسانيده الصوفية 


(1) نفسه 181:1. 

(2) نفسه 187:1. 

(3) ال الخلق الصوفي عند أبي سالم العياشي» نفيسة الذهبي» مجلة المناهل (وزارة الثقافة - المغرب)» ع 
8 دجنبر 9ص: 342. 
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ولختلف مظاهر الاقتداء والانتساب والتبرك عند السالكين» يبدو مظهر اللب اس 
الذي يتم برواية يتعين سندهاء وقد بع عددا مهما من آسانید لبس اللثرقة الصوفية 
في کتاباته(0 حاولا خلال ذلك تسنين هذا الفعل ورده إلى حذور نبوية طاهرق 
وهو الفعل الذي تحوّل من الرسول عليه السلام/ الصحابي» إلى الشيخ /الرید» 
ولتتحول الملابس النبوية الشريفة إلى خرقة العارف» وليتحول الفعل برمته إلى نوع 
من المباركة وإيداع السر والتعبير عن الرضا والانتساب إلى الطريقة. 

لقد كان التصوف عند أي سام العياشي محکوما بقاعدة أخلاقية كبرى 
تستمد أسسها من الکتاب والسنة وما آثر عن السلف الصا > وقد كانت هذه 
لقاعدة معيارً لتقييم تلف الطرق الصوفية الي احتك ها العباشي في طريقه نحو 
حجه الروحي والعلمي» ET‏ "إياك والاهتمام بالرزق» واشوف من 
الخلق» فإهما أصل كل وهن ي الدين» وضعف ف اليقين» ين 
الشك في القدور» وفتور ثي النفس» وكل زائد ف المعاش» وتعب ثي لاش والثاني 
یثبط عن كثير من الخيرات» ويحمل على قبيح المداهنات» ويستعجل به المرء هما لا 
ينقضي» إلى غير ذلك من الفاسد» والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك 
مَعَرّتهماء مع التبري من الحول والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة) 
وا لكذلك» واحعل زمامك بيد الشرع احمدي الواضح"©. 

وإذا كان الشرع المحمدي الواضح این هو الذي أطّر تصوف العياشي» 
ومعه كافة أهل الغرب الإسلامي» فان زمام الطرق الصوفية بالمشرق قد أفلت 
لدى بعضهاء فابتعدت درحات عن الشرع احمدي» ومن ثمة فقد بدا العياشي 
حريصاً على تعضيد ودعم التصوف السّي» كما عمل بالمقايل على تقض ومدافعة 
التصوف الفلسفي الذي عَلّت بعض أصواته بالمشرق» وانتشر بعض أتباعه 
بالحجاز» وشاعت بعض موّلفاته بين الناس» ومن هنا تبدو ار حلة العياشية .عثابة 
رصد دقيق وصادق لكل ما ضجت به الحياة في العام العربي الإسلامي خلال 
القرن الحادي عشر للهجرة من تيارات فكرية وعقدیف ومذاهب صوفية وفلسفية 
عملت الخحياة السياسية الضطربة على وها وشيوعها بين الأفراد واحماعات. 


)1( اقتفاء الأثر» ص: 45 من مقدمة المحقق. 
(2) الرحلة العياشية 64:1. 
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تميز المقرن الحادي عشر للهجرة في وحهه الثقافي والعلمي بظهور حركة 
فكرية نشيطة خاصة في الحجاز الذي شكل نقطة استقطاب للعلماء والفقهاء 
والتصوفة من دلت ريوع العام العربي الإسلامي» ورغم هذا فإن الباحث في 
التاریخ الأدي خلال القرن المذكور يجد أن صفحات مُشرقة من النتاجر الأدبي قد 
م بتحاوزها وتسیافا خلال مرحلة مديدة نخدت هذا القرن لدشمل قرونا ری 
بحيث لا یکاد التاریخ الأدبي في هذه الراحل التاريخية يذكر الا في ارتباط عسصر 
والشام وبعض المراكز الأخرى هنا وهناك علماً بان هذا حانب ماما للحقيقة 
ومخالف للواقع الذي لا زالت المصادر الي أرَّحت للمرحلة تمدّنا بعض حقائقه الي 
تحتاج لزيد من الجهد والعمل» دراسة وإخراحا وكشفاء لانصاف مرحلة غنية 
بعطائها العلمي والفكري من تاريخ الأدب العري» سيما في الحجاز الذي كان 
على الدوام منطلقاً وموثلاً للأدب والأدباء» ومهوى للأففدة والعقول الي بقدر ما 
أعطت وتلاقحت بقدر ما أحذت واستفادت قبل أن تعود إلى بلدافا مُحَمّلة 
بأغلى زاد وأشرف بضاعة. 


مجاورة العلماء والفقهاء 2 الحرمين الشريفين؛ الجامعات المفتوحة: 


شكلت المحاورة بالحرمين ع الشریفین من طرف الفقهاء والعلماء والأدباء 
والمتصوفة الذين شَدُوا الرحال إلى البقاع المطهرة من مختلف بقاع العام الإسلامي 
وأصقاعه خلال القرن الحادي عشر للهجرة» وخلال ما سبقه وما تلاه من قرون 
ای ظاهرة مُتَميّرَة آغنت الح ركة الفكرية والأديية بالحجاز الذي أصبح عثابة 
حامعة مفتوحة تستقطب الأساتذة الزاثرین وتحتضن الطلبة المقيمين والوافدین على 
السوای وساعد على قوة هذه الظاهرة وحیویتها انتشار الدارس والأربطة وایقاف 
الأوقاف و بیس الکتبات وإهداء الکتب» والعناية بالطلبة وادّرسین. 


ويسجل الدارسون أن امحاورة العف OG‏ السام 
بارزة كان ها كبير الأثر في ابحالات الاقتصادية والبشرية والعمرانية والثقافية 
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للحجاز» فقد عملت هذه الظاهرة على اختلاط الأحناس وتمازج الثقافات» 
وتحاور الأعراف والعادات» وانتقال الكتب والمؤلفات» وتبادل الرسائل 
والاحازات. كما سامت ظاهرة الحاورة في عملية التأليف والتدوين الى وحدّت 
في الحجاز بيئة خصبة لنموها وانتشارها بعد ذلك في الآفاق» خاصة وأنما كانت 
تأخذ في كثير من الأحيان طابع المساحلات والمطارحات والمناقضات 
ا والردود والتعقیبات» والشروع و او ات وهذا ما اهم في 
بُعث الحياة الثقافية ف الحجاز الذي أصبح عاصمة للثقافة العربية الاسلامية حینثذ» 
إليه شد الرحال» وق أرحائه تترل الوفود و مکتباته تستقر مختلف الكتب الي 
حادت با القرائح على امتداد رقعة العام العربي الإسلامي. 

وقد كان أبو سالم العياشي المغربي وعدا و الدلقاء ات هشن 
الرحال باتحاه اطرمین ل الشريفين» وقد حرمن :في طريقه و وحهته المقدسة علسی 
لقاء الرحال والاتصال بالأعلام من متصوفة وفقهاء وقضاة وعلماء وأدياء 
وغيرهم» كما عمل أثناء مدة بحاورته ال فاقت السبعة أشهر على التفاعل الإيجابي 
والخلاق ع الاحتماغي؛ وهو ما نتج عنه جملة من الإحازات 
والاستجازات» وأفرز عدداً من القصائد والرسائل واللخنطابات. 


آعلام وشخصیات : 


عمل أبو سا العياشي علي المشاركة الفاعلة ق الحياة الثقافية والعلمية 
لعصره فقد أحاز #اشتجاز هددا سا اضر یه من العلستای المشارقة منهم 
والمغارية» كما عمل على تداول العلم والعرفة بين قصاد بحلسه والوافدین عليه من 
مشارق الأرض ومغاركاء طلبا لما قي يد ورغبة في ما في حعبته من فنون العم 
وضروب العرفت كما أنه قد تبادل مع معاصريه الرسائل والخطابات» وتناوب 
معهم الردود والتعقيبات. 

و لقد بدا ساقي عبر مختلف دروب عمله الرحلي حلي الضخم حريصاً على 
ترجمة عدد من الأعلام الذين التقاهم ي مساره الرحلي وحالسهم» أو من الذین 
استجازهم وأخذ عنهم» حي إنه عَقَد فصلا حاصاً و ذكر بعسطن السسادات 
المشايخ الأعلام أثمة العلماء الكرام الذين [أخذ] عنهم ما تيسر من العلم الشريف 
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[وانتفع] بفوائدهم الخليلة تب رکا بذ کرهم» ساس لخليل قدرهم» واسستجلايا 
للدعاء هې ر همهم ال تعال ان آمین(. 


ا ی و وا 
A OS‏ والمشرقي والمغربي» 27 5 والعا م 
والمتعالم. ويكفي أن نذكر من كل هؤلاء محمد بن عبد الرهن الدييّع اليم 
الزبيدي» يقول العياشي: "أول من قرأت عليه بالمدينة وأحذت عنه بقية السلف 
الصاح وقدوة كل غاد في اكتساب الحمد ورائح أستاذ المقرئين وإمام المحدثين» 
الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرهن الدييع اليم الزي‌دي» زاده الله 
عزا وشرفاه وأسکنه من منازل التقرب غرفا» هو من قدماء مشاینی"(۵. .ومن 
TT‏ الطريئ وابراهیم يم الیمون یقول العياشي 

: ل و تس نو E‏ 
أيضا ذلك ايوم شيخحنا امام علم الأعلام؛ وشيخ مشایخ الاسلاي أبا 
إسحاق إبرا هيم الیمون» وقد أثر امرم فيما عدا عقله» وأحذت السن من قواه ما 
ل يي 
كيره"(6. 

ومن شيوح الو الذين اسهم العياشي 9 ام 
SS‏ وما ا م 
الحسن» وواعدن يوم السبت لتلقين الذكر ولباس الخرقة» واعتذر بكثرة الأشغال 
بولايته الفتوى» مضافة إلى إمامة المقام» مع شغل البال بأيام الموسى فلما كان يوم 
السبت لقيته بالمسجد اخرام بازاء باب ا ولقنني وأحاز لي الخرق الثلاات: 
yT‏ وقد كان آحازنیها آیضا قبل ذلك۳, 


(1) الرحلة العياشية 289:2. 
(2) نفسه 303:1. 
(3) نفسه 115:1. 
(4) نفسه 181:1. 
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والواقع فان رحلة العياشي تعد عثابة کتاب لتراحم أعلام القرن الحادي 
عشر للهجرة إذ م يبق من انتسب طذا القرن من فقيه عالم» أو متصوف عارف» 
أو أديب شاعر سواء بالغرب الإسلامي» أو عصر والحجازء أو بالقدس وما 
والاها من المدن والأمصار» إلا وحرص العياشي على الالتقاء به ومقابلته والأحذ 
عنه والتعريف به أو اكتفى بالإشارة إليه حين حالت عوارض زمانية أو مكانية 
دون لقائه» ويكفي أن نشير ف هذا الصدد إلى أن أبا سام العياشي قد ألف كتابين 
اثنين!؟ سجل فيهما نشاطه العلمى والثقافي قي مختلف المراكز الثقافية العربي 
الإسلامية خلال القرن الحادي عشر للهجرة. 


الرحالة ورحلته› أبو سالم العياشي؛ مسار رجل: 


تصدى للتعريف بأبي سام العياشي وترجمته عدد من المصادر©» القيعة 
واطدیثف بل لقد حصصت مولفات بذاقا تناولت جوانب مختلفة من شخصيته©؛ 
فهو ينتمي إلى قبيلة آیت أعياش بسجلماسة وهو رحالة الغرب عبد الله بن محمد 
بن أبي بكر بن يوسف بن موسى العياشي» الملقب بعفيف الدين» ولد لليلة بقيت 
من شهر شعبان سنة (1037ه: 4 ماي 1628م)» وتوق بالطاعون يوم (الجمعة 
8 ذي القعدة عام 1090ه: 1679م)» وبين التاريخين فقد مر صاحبنا بأطوار 
النشأة والتکون الى ميزها حرصه على الأخذ عن علماء بلده وفقهاء قطره 
وا میم شيو هقی "قال أن تقد عوةه فوا ارس إلى المشوقهء 
یقول: "وکنت أول معاناي للطلب» وتشبتي بأذيال الأدب» کلفا بالرواية 
ومستروحاً إليها من أثقال الدرایف فأحذت عن الأعلام الذين أد رکتهم بالغرب 
قلیل فلم يشف ما لديهم ما أحد غلیلاً ولا أبرأ عليلاء لأهم اقتصروا من الكتب 


)1( نقصد بناك كتاب: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الاثر» وهو فهرس لأبي سالم العياشي. أما الكتاب الآخر 
فهو: إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الاجلاء» وعنوانه ليل على مضمونه. 

(2) من المصادر التي عرفت بأبي سالم العياشي نذکر: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الا و إتحاف 
الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء» وهما بقلمه» كما ننكر: التقاط الدرر» ص: 212 - 213. ٠‏ تشر الماني 
02 إجازة عدد القادر الفاسي لأبي سالم العياشي» ص: 17 تاج العروس: عيش. عجائب 
الاثار 115:1. فهرس الفهارس 832:2 - 835. شجرة انور الزكية 454:1.الحركة الفكرية بالمغرب في 
عهد السعديين 509:2. الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» ص: 90. الوافي بالأدب 


العربي في المغرب e‏ 3 . الفكر ا 334 حلي العارقين 41 
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على ما اشتهر» واستغنوا عا غاب عا ظهر» دون السلسلات والأأحزاء الصغار 
وعوالي الاسناد وغرائب الاخبان فلَمًا س اس تعال بالرحلة ال البلاد السشرقية 
وله وا ولعنان العزم نحو الرواية انیا تتبعت ذلك عند مظانه وعند آربابه» 
ورمیت» والحمد لله بسهم مصيب مع أصحابه"(0. 


"وتعد هذه الفترة من أخصب مراحل حياة أبي سال فقد ساهم في الخركة 
الفكرية ابي عرفها عصره ف العلوم والآداب» فسجلت رحلته ماء الوائد العلاقات 
الفكرية والاحتماعية بين المغرب والشرق.. كما تصّدَّى للتدريس ف المدينة 
امورو اسان كتير ا الذين أحازوه بدورهه"©. 

وأما شیوحه الذين أخذ عنهم واستجازهم وأحاز هي فقد حرد قلمه 
وسَجّل أسماءهم بحرص بالغ في كتابيه: إتحاف الأخلاء باحازات المشايخ الأحلايی 
واقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر» فلا داعي لجردهم في هذا المقام» لكن ما نؤكد 
عليه هو الدور البالغ للرحلة العياشية في التقاء أي سالم العياشي بالعلماء والفقهاء 
والأدباء من كل الأقطار والآفاق» الشيء الذي فتح باب التأثير وَالتأنّ ومح 
بانتقال الكتب والمصتفات» ورواج الأفكار والعتقدات على نطاق واسع بين 
المشرق والمغرب. 

ولعل هم ما ميز حياة أبي سام العياشي هو رحلاته الثلاث نحو الديار 
القدسةا وتدوینه جریات اء الأثافي منهاء الشيء الذي أتاح له الانتشار على 
نطاق واسع؛ فکان بحق ملمحاً صادقا من ملامح القرن الحادي عشر للهحرة بکل 
تحلياته. 

لم يشع بين الناس من كتب ومؤلفات أبي سالم العياشي الق تناولت كل 
حوانب الأدب عفهومه الواسع بالإضافة إلى الفقه والتصوف؛ سوى ثلاثة کتب» 
وهي: 

- اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر. 


(1) اقتفاء الأثر 101-100. 

)2( أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 85 - 86. 

)3( قام أبو سالم العياشي برحلته الأولى سنة 1059 ه» ورحل للمرة الثاني سئة 1064 هه أما رحلته 
التالثة التي تمخض عنها هذا النص فلقد انطلقت سنة 1072 ه. 
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- إتحاف الأخلاء بإحازات الشایخ الأحلاء. 
- ماء الموائد» أو الرحلة العیاشیة( وهي موضوع هذا التحقيق. 
أما مؤلفات الرحل المخطوطة فهي عديدة ومتتاثرة بين المكتبات في عدد من 
الأماكن والبلدان» وقد حردقا الأستاذة نفيسة الذهى ق سياق تقدعها لكتاب 
اقتفاء الأثر» فمنها: 
- إرشاد التسب إلى فهم معونة الکتسب. (مخطوط الخزانة العامة رقم: 
6 د). 
- التعریف والایجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز (مخطوط 
الخزانة العامة رقم: 43 ك ضس بجموع). 
- تنبیه ذوي امم العالية على الزهد يي الدنيا الفانية (مخطوط الخزانة العامة 
رقم: 1388 د ضمن بجموع). 
- الحكم بالعدل والانصاف الرافع للخلاف فیما وقع بين فقهاء سجلماسة 
من الاختلاف (مخطوط الخرانة العامة رقم: 39 ك). 


- معارج الوصول؛ وهو کتابٌ في التصوف (مخطوط الخرانة العامة رقم: 
4 د). 


الرحلة: 


تستمد الرحلة العياشية قيمتها الحقيقية من مضموفا الغنٍ الدسم الذي حعل 
صدرها يتسع لاحتضان عدد كبير من النصوص والأشعار والتراحم ا 
الشيء الذي أضفى عليها طابع الموسوعية» كما تستمد هذه الرحلة قيمتها مسن 
مكانة صاحبهاء فالعياشي عام من كبار العلمای و الفقهاء» وهو بعد 
هذا شخص يبدو متزن الخطی رصين الترعات كما ينبغي لثله أن يكون. ثم إن 
مسار الرحلق وهو مسار مقدس» قد رسم معالها العامة و حد حدودها الي آلفت 


(1) طبعت الرحلة العياشية على الحجر في جزأين سنة 1316 ه 1898 م) وأعيد طبعها پالرباط سنة 
7 
و 
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بين حغرافیا الأرض والفک وزاوحت بين متطلبات الروح والعقل» ففي تساوق 
تام مع مسار ا فا ما اتف نا تالک ری دام اف ار ود کت 
تالیفهم وعرض لقاءاته هي وایراد القضایا الفقهية والعلمية الي تطارحها معهم 
كما أنه كان بين الفينة والأخرى يلمح إلى طرف من مؤلفاتهم» ويشير إلى النوازل 
الب يطرحها الارتحال والسفر من أفق إلى آخر» كما كان يهتم بكل ما يتلل 
العبادات والمعاملات» هنا وهناك» من شوائب وزيادات. 

ولعل هذا ما حفظ للرحلة العياشية مکانتها منذ أن حرحت لوجوده 
فکانت نبراسا اهتدى على ضوئه كثير من الرحالق وتتبع خیوطه و خطوطه عدد 
من الکتاب والمصفين» سواء في مال الرحلة أو جحال التراحم والأعلام وبالنظر إلى 
قيمتها العلمية الكبيرة فان الرحلة العياشية قد طبعت مرتين؛ الأولى على الجر 
والثانية مصورة عنها» كما صدرت بعض مقتطفاها وأحزائهال". 

والواقع» فان رحلة ی بالنظر إلى موسوعيتهاء وبالنظر كذلك إلى 
طبيعة مادتها الي توزعت بين شي آلوان العرفة وفنون العلم» تعد عثابة موسوعة 
علمية جامعة نأمل أن يكون احراسها في هذه الحلة دافعا لإعادة قراءتها وكشف 
مخبئاتما. 


(1) من هذه المقتطفات نذكر: المدينة المنورة في رحلة العياشي لمحمد أمحزون. و مقتطفات من رحلة 
العياشي لحمد الجاسر. وما الموائد ليبيا طرابلس وبرقة لسعد زغول عبد الحميد ومحمد عبد الهادي شعيرة 
ومحمود حسن عطية السعران ونبيلة حسن محمد. 
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۰ 3۱ 1 قي 


اعتمدنا ف تحقيق کتاب الرحلة العياشية على النسخة الاطية المحفوظة 
بالخزانة العامة للوثائق والحطوطات بالرباط تحت رقم: 406 قا"» وللاشارة فقد 
استنسخ عن هذه المخطوطة میکروفیلم محفوظ بذات الزانق رقم: 493. ونشیر 
إلى أن النسخحة الخطية ال اعتمدناها أصلا هذا العمل هی بخط آهد بن عبد 
الرحمن العياشي» وقد نسخها لأي العباس سيدي أحمد بن ناصر السدرعي سسنة 
2 ه. 

تقع مخطوطة الرحلة العياشية في 720 صفحة» كل صفحة تحتوي ما يقارب 
من 28 سطراء ولا تخلو هذه النسخة من بعض الرسوم والبيانات» كما تتخللها 
بعض افوامش والإضافات والخواشي والطرر. وقد رمزنا إلى هذه النسخحة بالرمز: 
86 

وال حانب هذه النسخة الي كانت معولنا في إخراج الرحلة العياشية» فقد 
استأنسنا بالطبعة الحجرية للرحلة» واعتمدناها للمقابلة وتصويب النطاً ورد الخلل 
والزلل الذي عكن أن يكون قد اعترى عملية الكتابة والنسخ وقد رمزنا إليها 
بالرمز ط. 

وقد ”مينا هذه الرحلة بالرحلة العياشية» كما هو مثبت على أغلب النسخ 
الب رحعنا إليهاء وارتأينا أن نتجاوز الاسم الذي أطلقه عدد من الباحثين على 
الرحلق ونقصد بذلك ماء الموائد لأننا لم بحد هذا الاسم أثرا في الرحلة ولا في 
سواها من أعمال آي سالم العياشي وأعمال معاصريه. 

ولاخراج هذه الرحلة ف صورة تليق عکانتها ومكانة مؤلفهاء فقد اعتمدنا 
على مجموعة من المصادر والأصولء» أهمها كتب المؤلف» سواء منها المطبوعة أو 
المخطوطة» كما ركزنا على الكتب الق شكلت مادة الكتاب الرئيسة. ولإضاءة 
(1) تحمل هذه النسخة عنوان: الرحلة العياشية إلى الديار النوارنية» ولعل المقصود: الديار النورانية. 
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النص واستجلاء خبایاه وتبيين غامضه فقد عولنا على بحموعة من الأصول الي 
تراوحت بين القرآن الکرم وكتب الحديث النبوي الشریف والتون الفقهية 
و کتب التاریخ والر حلات» ومعاحم اللغة والبلدان» بالإضافة إلى كتب التراحم 


وقد عملنا على ضبط النصوص وتخریجها ونسبة الأقوال إلى أصحايبماء 
وأشرنا إلى أوزان الأشعار الواردة ثي التن مع التنصیص على مصادرها وأصوطاه 
كما عنينا بضبط الألفاظ الغريية وشرحها ووضحنا العامي منهاء وعرفنا بالأعلام 
البشرية المغمورة مع الإشارة إلى مصادر الترجمة» وقد راعينا أن تكون هوامش 
التحقيق وظيفية ومسعفة على قراءة النص والتفاعل معه فلم ثثقلها عا حرج 
الرحلة عن غرضهاء أو يفقدها خخصوصياقا وطابعها العام. 

وقد دیا هذا الکتاب بفهارس کشافة؛ کفهرس الایات القرانية» وفهرس 
الأحاديث النبوية الشريفة» وفهرس الأعلام وفهرس الأشعار» وفهعرس المدن 
والأماكن والبلدان وفهرس البحار والثفار والآبار والیاه وفهرس الزوایا 
والأضرحة والقامات والأربطة والکنائس» وفهرس الأبواب» وفهرس الكتب 
الواردة قي التن» وفهرس المصادر والراحع» وختمنا کل هذا بفهرس للمحتویات. 

ولقد عملنا على احترام السیاق التاريخي هذا العمل الرحلي الضخحم. فتعاملنا 

مع العطی الخغراقي ف استحضار تام للمعطی التاريخي؛ فعرفنا بالأماکن والواضع 
3 من معاحم البلدان والتصوص الرحلية القارية زمنياً لزمن 
الر حلة, 

وقد لا نتفق مع كثير ما آورده العياشي في رحلته من آراء وما ساقه من 
آفکار ومعتقدات» كما آننا قد لا نشاطره الراي في كثير من التأویلات والتبریرات 
الي ديل يما عدداً من القضايا الفقهية والاحتماعية والنوازل والوقائع التاريخية 
وخبرهك اللا ا قاطا علي نكي الو و ارب اجه وعصرم و ها 
بالأمانة العلمية» فقد اكتفينا في عملنا هذا عحاولة إخراج النص في صورة أقرب 
إلى الصورة ال أرادها ها صاحبه. 

كما أن العياشى قد ذَيّل رحلته هذه بإثبات فهرسته المسماة: إتحاف الأخلاء 
بإحازات المشايخ الأحلائ ولأنما لا تدخل في صميم متن الرحلة» ولأا حاعت 
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في سياق زمیي مخالف للسیاق ال للرحلق ولأنهاء كذلك» مطبوعة ومتداولة بين 
عموم الهتمین والباحثين» فقد رأينا أن نحتفظ بالنص كما كيب ف الأصل مستقلا 
بذاته مستغنیا عم سواه. 
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الصفحة الأخيرة من الطبعة الحجرية 
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حيث تبدو بعض البوامش والإضافات 
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نص الرحلة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحی ۵( وسل 


الحمد لله الذي قرن ممدوح السفر عمدوح الظاف وحث عليه في طلسب 
السعادة فقال تعالى: "فلولا نفر"#» فيا سعادة من نفر إلى الله مع ذلك النفر وم 
عل السّري في الليل إذا أدبر» والسيرٌ في الصبح إذا آسفی فذنب المجاهل والوامی 
عنده دائما مغتفر» وأرواح العاطن إذا أثيرت الركائب أطيب لديه من السك 
الأذفرات لا يصده عن طيبة نضارة العيش الأخحضر ولا ازورار احبوب الأصفی 
ولا يفل حد عزمه اعتراض العدو الأزرق» ولو كان من بن الأصض فالموت 
الأحمر دون مرماه أشهى من الثرید الأعفر". 

وصلاة الله احيطة بأعلى مراتب الفضل والإحسان. المستغرقة لصلاة كل 
مك وحان وإنسان» وسلامه احلی بأيمى ملابس الما المتوّج بأنمى حقائق 
الإعان» على نقطة دائرة الوحود ومدّد يناييع ابحد وابشود» قبلة أمسرار المللك 
والملكوت في الركوع والسجود وير من حفت الحفون في وصله لذيذ امجود 
وواصلت السرى ف المسير إليه بقطع الأغوار والنجودا» سيدنا محمد الحمود في 
حضرات العرفان والتعريف. المزمل المدثر بخلع التقريب والتشریف» الخصوص من 
الله بأعلى منازل الحظوة في الانتهاء والابتداء» المنوح في كل العوالم أحلى مراتب 


(1) ساقط من ط. 

)2( في 4 أضاف الناسخ عبارة: "قال الشيخ الفقيه العلامة تاج العارفين وإمام المحققين» أبو سالم عدد الله 
بن محمد بن أبي بكر العياشي» رضي الله تعالى عنه» ونفعنا به وبأمثاله". 

(3) يشير إلى قوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين وليذذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون): التوبة: 123. 

(4) المعاطن: جمع معطن» والمعطن كالوطن للإبل وقد غلب على مبركها حول الحوض: لسان العرب: 
عطن 


(5) ذفر: ذكي اع لسان العرب: ذفر. 

(6) ساقط من ط 

)7( الثريد الأعفر: المُبيض: لسان العرب: عفر. 

)8( ال : جمع نجد» الطريق في الجبل» وهو ما خالف الغور: لسان العرب: نجد. 
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الهداية والاهتداء» فصح للملائكة والجن والانس به الاقتدای ولم يسع أحدا منهم 
قي ما حد له الاعتدای فهو أمين الله و حلیفته ونوره الذي به استنارت خلیقت هه 


بین المعالم للعوالم» وهدى العوا م للمعالم» فاهتدوا بأنواره لما استناروا بمدايته» 
واحتمواء باللجا إليه حين التجووا مایت أوضح طریق الرشاد!ا بأرشد الطرق 
الواضحة فقاد من ربحت بحارته إلي التجارة الرابحة» فلم يزل لله بالحد والاحتهاد 
داعياء ولكلامه في السر والإعلان واعياء لا عل ف حهاد أعدائه اغتراباه ولا يألو 
لمرضاة أحبابه اقترابا» فهجر الأوطان» وحارب حزب الشیطان وقاطع ف الله 
أحبابه وعشيرته» ورفع بالتبشير والإنذار لهم عقيرته» يردف السفر بالسفر في 
حهاد من أبى و کف إلى أن خختم أسفاره الدنيوية وتنقلاته البشرية بخروحه حجة 
الوداعء فأظهر فيها من محاسن الشريعة ما شاع وذاع» وأودع القلوب من غرائب 
الجكم أحسن الإيداع» وأكثر في خطبه الخمس التنبيه على معالم احج المشروعة» 
وفی عما كانت الجاهلية ابتدعته من الأفعال المنوعةا وأكمل الله للمسلمین 
دينهم في هذه الحجة» وأتم علیهم نعمته ورضي طم الاسلام دیا وآوضح 
احجق وحض على حج البیت مستطيعه» وحعله من دعائم الاسلام امس 
الرفیعق فقال عليه السلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم یفسق خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته أمها#» واختار القرطي وابن بزیزة وغیرهما أن ذلك یتسضمن 
الکباتر والصغاثر» وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة کفارة لما بینهما واج 
البرور لیس له حزاء الا الحنة”. 


(1) في ط: الارشاد. 

(2) في ط: قطع. 

(3) في ط: الممنوعة. 

)4( إشارة إلى قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا): 
المائدة: 4. 

(5) ورد الحديث بنصه في تفسير القرطبي 142:4» كما ورد الحديث في الصحيحين بصيغة: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: تم من أتى هنا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه: : صحيح مسلم 
2 صحيح البخاري: 2 

)6( عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التميمي التونسي» المعروف بابن بزيزة فقيه مشارك» له شرح 
الأحكام؛ توفي سنة 700ه: : معچم المؤلفين 293:5. 

(7) صحيح مسلم 983:2. 


- 50 - 


قال المازري!؟: أي لا يقصر لصاحبه من الحزاء على تکفیر بعض ذنوبه» ولا 
بد أن يبلغ به إدحاله الجنة. وقال عليه السلام: تابعوا بين الحج والعمرة فان متابعة 
ما بينهما تزيد ف العمر والرزق» وتنفي الذنوب كما ينفي الكير خحبث الحديد. 

وقال عليه السلام: من أراد دنيا وآحرة فليؤم هذا البیت» ما أتاه عبد يسأل 
الله دنيا إلا أعطاه منهاء ولا آحرة إلا اذخر له منها. وق صحيح مسلم من حديث 
عمرو بن العاص» رضي الله عنفى أنه عليه السلام قال: أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله» وأن الهجرة قدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله(؟. وقال 
عليه السلام: الحجاج والعُمار وفد الله وزو ارم إن سألوه أعطاهم» وان استغفروه 
غفر طم وان دعوا استجیب هې » وان تشفعوا شفعوا. إلى غير ذلك من فضائل 
الحج المبرور» الحاملة على تحشم الشاق إليه مع الابتهاج والسرور» السواردة ف 
الكتاب المبين» وعلى لسان الرسول الأمين» صلى الله وسلم عليه صلاة تكون 
لقدره الكريم كفاءء ولحقه العظيم وفای وعلى آله اخاتزین قصب السبق بقرابته» 
وأزواحه وأصهاره وجميع الكرام صحابته» ما تشرف تابع بشرف متبوعه» وزكى 
ا ا 

أما بعد حمدا لله الذي هو أول الذكر وآخر دعوى أهل الحنة» وأكد على 
افتتاح الأمر ذي البال به صحيح السنة» فيقول العبد الققير» الذليل الحقيرء 
المستجين با ورسوله الان إلى کرم الله في حصول أمله من الخبر وسوله أبو 
سام عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي» > حعل الله جميع تصرفه 
فيما يرضاه ابتغاء مرضاته» وغمره بلطائف إحسانه في حياته» وعند وفاته وبتعد 
ماته» ولقاه في كل الحاوف أنسا وتأميناء ويرحم الله عبدا قال آمينا: إن كنت 
منذ عقدت يداي إزاري» وتلوث مبيض صحيفيَ بسواد أوزاري» متتابع الزفرات 
والأنين» كثير الاشتياق والحنين» إلى تكحيل إنسان العینین» عشاهدة مشاهد 
الحرمين» ويتضاعف الوحد والتوقان» ويتزايد الشوق واليرقان» في أوان تحاوب 
أصداء الرفاق» إذا أهاب يمم مهيب التوفيق من حوانب الافاق» فيطير الروح 


(1) محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» الإمام المحقق» له عدة مؤلفات تدل على تمكنه من الفقه 
وعلم الحديث» توفي سنة 536 ه بتونس ودفن بالمتستیر: : شجرة النور الزكية 186:1. 
(2) الفردوس بمأتور الخطاب 46:2. 


(3) صحیح مسلم 112:1: 
)4( إنسان العين: المثال الذي يرى في السواد: لسان العرب: آنس. 
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بأحنحة الشوق إلى ذلك المكان ويود" مرافقتهم على أي حال کان. فإذا استتيع 
الجسم المثقل بالاثام ذلك اك خسم دي ةق الول فرعا فزعت 
إلى مدح الرسول» لأدرك به الي والسّول» ورعا أغضيت ابلفون على قذاهاء 
وكظمت الجوانح على أذاهاء | إلى أن دعا داعي الفلاح فلبیت» وهدی رائد اطداية 
فاهتديت ونظمی وافد التوفيق بي سلك خير رفیق» فر کبت متون احامل» 
ونقيت© القذى عن عيون المناهل» مع ركب يؤمون البيت العتیق» وینشرونا من 
طيب نشرهم على البلاد فتيت السك الفتيق“» وكان ذلك في شهر ربيع النبوي 
سنة تسع و سین وألف» والشباب إذ ذاك ناعمة أغصانه والطوى شديد على 
القلب عصیانه وفن(؟ الصبا ناعمة أوراقه» والوطن حبيب يشق فراقه» واستسهلت 
قطع تلك العلائق كلهاء وحف عن القلب المشوق ثقيل كلهاء ومیق أوحست من 
النفس بعض التلكي» أو أظهرت من الحزع شبه التبكي» ذکرقا ما تترحاه من 
لذيذ التهان وأنشدقا مغيري الروي بي اسر بن هانی ء(6) * 
[طويل] 
ذريني أرژ ماء الفاوز آجنا ال حيث ماء للكرام معينٌ 
دعيني أكفرٌ حاسديك برحلةٍ 29 إلى بلد فیهاالرسول دفين 
فكانت تلك الرحلت وهي من الله أعظم نحلق تقيّل الله فيها صاخ أعمالناء 
وحعل مدد برکنها ساری بیع آحوائاه وم یکن فها کیرآمر يعن كلاس 
وخاصهم من أوصاف المسالك» وتعداد() المراحل وأسعاء البلدان وما يضاهي 
ذلك ما لا تطمح إليه عيون أولي الفضل» وترتاح لذكره همم أهل النبل» من لقاء 


(1) في ط: يريد. 

(2) في ط: نفيت. 

)3( في ط: ينثرون. 

)4( لفتیق : : من فتق المسك» أي استخر ج رائحته بغیره: لسان العرب: فتق 

(5) فن: آفنون الشباب اوله: لسان العرب: فنن. 

)6( الييت الأول لابن دراج القسطلي الأندلسي (ت 421 ه) برواية نمیر بدل معين (الدیوان» ص: 250 
( أما البيت الثاني فالشطر الأول منه لأبي نواس الذي یقول: ذريني آکثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه 
الخصيب أمير ) ديوان أبي نواس» ص: 1 

(7) في ط: تعدد. 
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الشایخ الفضلای ومحاضرة الأدباء النبلای ومباحثة الأذکیای وزيارة الأتقياى الا 
أشياء إن انفردت بالذ کر قلت» وان أدرحت مع غيرها ضلت. 

فعندما انقضى أمد الغيبة» وحصلت إلى الأوطان الأوبة» ظننت أن مشاهدة 
تلك الأماكن المشرفة بشرف الساكن» تشفي من أليم الشوق علیلا» أو ثبرد من 
أليم البعد غلیلا» فبدا الأمر على حلاف الظنون وافتضح الکنون فلا ین أوان 
ارتحال ال رکب إلا أطاعت ابلفون داعى السكب» وحنت حنين الثكلى الواله إلى 
معاهد الرسول وآله ودب بين الخلد والعظام دبيب الشوق إلى تلك المشاعر 
العظام» فعللت النفس ف العام الأول والثاي» وسليتها دع الأمان» وق الثالث 
استجمعت لفك رهاقاء وأظهرت وضع(" تفا ا زو یاه و ضحي ابن اجان 
ومصنف ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له حسمه» ووسعت 
عليه قي المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلى خحروم©. 


فهذا الحديث الصحيح يعطي بظاهره تكرار وحوب اج ولا ما عارضه 
من الإجماع على قصر الوحوب على الرة الواحدة فحينئذ يحمل الحديث على 
الاستحباب المؤكد كالأحاديث المتقدمة في المتابعة بين الحج والعمرة» فلما ظهرت 
لي قوة هذا الدئیل» وأوضح الشوق منه فهم السبیل» » نويت العمل عقتضاه وقبلت 
عا دعا به داعي الغرام وارتضاى وعرومة ان E‏ ولعنان التو حه 
نحو البقاع المطهرة ثانياء فيسر الله ذلك في آواحر ربيع النبوي سنة أربع وستين 
وألف» وتوحهت على بصيرة» وأعددت لفوائد الرحلة عددا كثيرة» فاتسع ابحال 
في لقاء الرحال» ومذاكرة الإخوان يي كل أوان» ومحاضرة الأدبای ويجالسة 
الظرفای وحصلت ف تلك الرحلة المباركة ما حصلت لي به مع المرتحلين الشا رکف 
فعزمت على تدوین شلك نه و N O‏ فإذا 
زبدة فائدته وغرة عائدته أسماء المشايخ وذکر(8 مرویاقمی وذکر شئ من 
مصنفاتهم» وقد استوفيت حل ذلك لمن طلبه مین ورام أخذه عي في كتاب اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب الأثرء فانصرف العزم عن كتابة ما سواه إذ هو بدونه قليل 
(1) في ط: واضح. 
(2) فيض القدير 310:2. 


(3) ساقط من ط. 
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حدواه» وصممت العزم على الرحوع وحعلته آکبر همي في اليقظة واطجوع 
وأتحين الوقت الذ کور في الحديث التقدم وأقرع على ما فاتئ من ابحاورة ف تلك 
الأماكن المشرفة سن المتندم. 

فلما حاء الوقت المذكور» ورحوت حصول السعى المشكور» وذلك ق سنة 
تسم وستين دبت في مغربنا عقارب الفغن» وهاحت بين الخاصة والعامة مُضمرات 
الاحن» فانقطعت السبل أو کادت» وهاحت الأرض بأهلها ومادت» فکربت 
أيأس من بلوغ المرام» ول خمد مع ذلك متأحج نار الغرام» فعدت إلى طريقي 
الثلى من أمداح الرسول التي في إلى أن كان أوائل سنة اثنين وسبعين أحسن الله 
عاقبتها» و کفی السلمین غائلتها» اشتد العزم مني كما كان قبل ذلك وأعطم 
لض هدر 
خحدشت أظفار التعویق في وحه الظفر» واکفهرت ظلمات موانع یتعجب اللبیب 
من صباحها إذا أسفر» وأضرم ابلوع في سائر الأرحاء ناره» فتولد منه من الفتك 
والخرابة ما علی تفریق الكلمة مناره» وتطایر في کل أفق شراره» وأهان خیار کل 
قطر شراره واتخذت البدعة شعارا والزندقة دثاراء وفر الساکن من بلده والوالد 
من ولده وبلادنا إذ ذاك يحلل من الله برداء العافیتلا أن مخایل حوانبها تدل أنما 
لعروض غيرها من البلاد قافية» فلأحل ذلك آشار بترك السفر من لا تعصی له 
إشارة» وفی عنه من له علي أكبر حق بصریح العبارق فأيست إذ ذاك منه بعد 
العزم القوي» وطویت شقة ذلك العزم أي طي» فلحقن من التخلف كرب شدید» 
وعناء في القلب مديد فاستروحت من ذلك العناء وال إلى مدح الني» صلی 
الله عليه وسلې منها عدة قصائد في أيام مولده الشریف» ویذلت فیها من خامد 
القريحة التالدا" والطریف(» نسقتها نسق حروف المعجم وأفصحت فيها عما في 
القلب من الود استعجم» فأتهمت منها قبل يوم الولد عشرا» حسنت مخبرا وطابت 
نشرا» أظهرت فيها التودد والتعطف» وأكثرت التشكى والتبکی والتلهف على ما 
فات من القصد الحميل في هذه السنة ومائعة السیثات الجحمة هذه الحسنة 
وأطنبت في الاستغاثة إلى الله بنبيه الكريم أن يُيّسر لي في زيارته من فضله العظیم 


)1( التالد: المال القديم الأصلي: لسان العرب: تلد. 
)2( الطریف: الطريف والطارف من المال: المستحدث: لسان العرب: طرف. 
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مضی يوم مولده الشریف بیوم أو يومين» والعزم قد آحی أثره بعد العین» هست 
رياح الرحمة من حيث لا أحتسبهاء ونفحت نفحات من کرم الله وما كنت إذ 
ذاك أرتقبهاء فأزعجت للسير بعض الإخوان» إزعاحا لا عكن رده بالمال 
والأعوان» فرمت صرفه عن ذلك عا صرفين» ومنعه عنه عا عنه منعین» فصارت 
الموانع عنده بواعثا» وعاد عزمه لكل عقد عقدناه ناكثاء فلا أذكر له دلیلا الا رماه 
وراءه ظهرياء فعلمت أن الوارد بذلك قهرياء لا مکن مدافعته ولا تسن 


مراحعته. 


خائدة: 


كنت مذ تقوی العزم مني في السنين الماضية كثير الاستخارة لله تعالى في 
خلال ذلك بالكيفية الواردة في الصحيح» » فلا يقع في العزم فتور» أو يبدو مانع عن 
التوحه المذكورء إلا طبت نفسا بالواقع رضى بخيرة الله وتصديقا بالوعدء إلى أن 
يسر الله المأمول في هذه السنة مع العوارض المذكورة والعوائق المشهورة» لم أرتب 
أن المنع فيما مضى والتيسير الآن لم يكن إلا خير آراده الله تعالى!؟ من ألقىٍ إليه 
أزمة احتیاره وسلم إليه أمر تدبيره في إيراده واصداره فلم أزل بعد ذلك أتعرف 
حسن اختیار الله لي فيما صرف عنه وصرفين إليه شيئا فشيئاء وتبدو لي اللمحة منه 
بعد اللمبحة فأحمد الله على ذلك كثيراء فلا تعلم نفس ما أحفى لي في ذلك من 
قرة أعين#» فلله الحمد على ما أنعم والشكر على ما آفم. فعلى المؤمن المهتم 
باصلاح حاله دينا ودنيا أن لا يغفل عن الاستخارة في مهم عرض له» مع توطين 
النفس على الرضى عا يجريه القضاءء واعتقاد أنه الأولى» ثقة بوعد الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر الله علي بعد ذلك علازمة الاستخارة ف كل 
شون والإعراض عما هو من قبيل الطيرة وما شاكل ذلك والاهتبال بالمرائي 


(1) ساقط من ط. 
(2) إشارة إلى قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون): السجدة: 
17 


- 55 - 


الوحشة. فحيث ۸ آلتفت إليه بالكلية» فلم أر من الله قي کل أحوالي الا خيراء 
وان خفى عن ذلك في بعض الأحيان اعتقدته حي يبدو لي ما أراد الله ابتداءه من 
ذلك» والله المسؤول أن يتم نعمته علینا» وید إحساته إليناءإنه "يع کیب . 
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وحين رأينا من الأخ الذکور قوة عزمه» وشدة اقدامه على القدوم وحزمه 
لم عکن الا مساعدته إذ ل تغن مواعدته فارتفعت الوانع قهراء وأذن من كان 
نی دهراء ورکینا للتهيئ للسفر كل صعب وذئول» وطبنا آنفسا عفارقة |المازل 
والطلول» فيسّر الله غالب احتاج إليه في آقرب مدق وحعلنا الاعتماد عليه فیمسا 
تیسر وتعسر آقوی عدق ‏ وكان العزم منا وقد بقي من الشهر نحو من نصفه 
وال ركب في سجلماسة" قد عزموا على الخروج في ذلك الوقت لطول إقامتهم با 
وغلاء الأسعار» فوحهت كتابا إلى أمير الركب الأخ الصا واحب الناصح 
سيدي محمد بن محمد الفیان رضي الله عنه آحبره بقدومنا عليه وعزمنا على 
التوجه» وكان يحب ذلك كثيرا لا بيننا وبينه من الألفة والمودة» وما كنا نحج قبل 
ذلك إلا معف فجزاه الله حيرا من أمير هو لن الحقيقة حادم لرعيته» وساع في 
مصالح أهل رفقته» قد مع الله له ما زانه به من الأخلاق الحسنة حياء وكرما 
وصبرا وشجاعة وديانة وحلما. وسألته أن يثبط الحجاج ويستوقفهم لنا ريثئما 
نيسر من أمرنا أيسره» وأخبرته أن حارج أول الشهر» وكتبت أيضا إلى من له من 
أهل الركب وحاهة أو كلام يسمع» كصاحينا الفقيه النبيه احترم الوحيه» قاضي 
مدينة مراكش وأعماطاء وأحد قضاة العدل في مغربنا على احتلاف أعمالماء 
سيدي أحمد الخطيب©. فلما وصلهما كتابي وحدهما قد قيئا للخروج» وشق على 
الحجاج انتظارناء والعذر هم۴ يي ذلك مبذول فبذل كل واحد منهما وسعه في 
سياسة الحجاج وتشيطهم وتحيلا في ذلك من الخيل ما هو معدود في حسناقماء 


(1) سجلماسة: في صحراء المغرب» بينها ويين البحر عشرة مراحل» وهي على نهر يقال له زیز» وهي 
مديئة كبيرة كثيرة العامر» وهی مقصد للوارد والصدر: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 11 الروض 
المعطار» ص: 305. , ١‏ 

(2) أحمد الخطيب المراكشي: وصفه صاحب الاعلام - قلا عن الرحلة العياشية ‏ بالفقیه النبيه المحترم 

الوجيه قاضي مدينة مراکش وأعمالهاء وأحد قضاة العدل في المغرب على اختلاف أعمالها: الإعلام پمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام 2 320. 

(3) في ط: لهم. 
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فجزاهما الله خيراء وأنا في خلال ذلك في غاية الانزعاج والسعي ف آمور الشي 
على استقامة تارة واعوحاج» وكنت كثيرا ما أنشد في تلك الأيام قولی(0: 
[رمل] 
فوض المر ال من حكمه نافِذني كل ورد وص_در 
واذا نارك ال وهم ققل | کل شی بقضطاء وقدر 
وأسندت التراع إل الوهم دون العقل» لأن العقل لا ينازع في ذلك الا عند 
غلبة الوهم عليه. ولا حد جد البين وأزيحت العلل وزال الَيْنِا» عظم فراقنا على 
كل من له بنا تعلق» وأكثروا التضرع في ذلك والتملق» وم يدعوا حيلة في تثبيطنا 
إلا ارتكبوهاء ولا حبالة إلا نصبوهاء وبعثوا في ذلك إلى شيخنا ومفیدنا» وهادينا 
ومرشدناء سيدي أي محمد عبد القادر الفاسي!6 4 رضي اله عنهى! يستنجدون 
به فيما أرادوا من التأخر هذه السنق وكتب رضي الله عنه إسعافا لرغبتهم» يشير 
حبر خواطرهې» E NEES‏ 
ولقد قال لي في أثناء المداعبة بعض من یتمی المصاحبة: ما كان مشيّك هذا إلا 
فرارا من هذه السنة الشهباء ال آکثرت في القرى حرقا وی الأقوات نمباء ون 
ذلك قلت: 
[متقارب] 
وقالوا: فررت ویس الفراو لك ي القوم من نعله 
فقالت: فررت إلي الصطفی ومطي یف رال مه 


(1) ورد البيتان في: النبوغ المغربي 819:3. كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 408. 

)2( المين: الكذب: لسان العرب: مين. 

)3( أبو محمد عبد القادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي» إمام مشارك» وعالم متصوف» ولد عام 
سبعة وألف» أخذ عن أئمة كبار» كالحافظ المقري وأبي الحسن بن الزيير» وغيرهما. تولى خطة التدريس 
بزاوية سيدي عبد الرحمن» توفي سدئة واحد وتسعين وألف للهجرة: خلاصة الأثر 2 التقاط الدرر» 
ص: : 181-117. الأعلام 41:4. 

(4) في طداعنة: 
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وقال آخرون يي محاورقم عندما رغبت عن بجحاورقم!۲: ما قصدت إلا 
الاضرار بإحوانك» والفت في عضد أعوانك» والرء - كما قیل - كثير بأحی هه 
وقل من یعدم إصابة الغرض ‏ تأنيه وتوخيه» وق ذلك قلت: 

[طويل] 

أحبة قلي لا ضرار ولا ضرر ولكننا نرضى بما ساقه الققدر 

ولست بناس عهد کم وودادکم و ان طالت الأيام واتصل السفرٌ 

یذکرنیکم كل حسن رأيته ولا سیما برد الک‌شية وال‌سحر 

ر وا أي نفع» ودفعت عنهم مع غيبي أعظم دفع» وأي نفع 
ودفع أعظم من الثول بين يدي الڼي» صلی الله عليه وسلم» بكر e‏ 
أوقات الشدائد الى كانت عليهم والأهوال الي طارت© لديهم» أستشفع به إلى 
الله ف دفع الأسواء. وإزالة الأدوا وما غفلت عنهم ولا عن واحد من أحبائي» 
وخحالصي أودائي» إلا في أيام المرض الي غفلت فيها عن نفسي» وكدت أغيب عن 
حسي» وان لأرحو لي وهم حصول بركات تلك الأوقات» في سائر أحوالنا في 
الحيا والممات. 

ولا علمت أن نفس الناظر قد تة تتشوق إلى القصائد الدحية ال ذكرنا أولا 
أن بركتها هي الي أزالت العوائ ئق» وفحت لا الطرانی أردت أن أذكرهاء 
وذكرها بتمامها يستدعي طولاء وقد أفردنا لها محلا لحا جمع الله ثملها بأخواقاء 
ولكن أذكر منها بعض أبيات تناسب المقصود» وترغم أنف الحسود» فمن ذلك 
مطلعها المحمود» وهوا6: 

[طويل] 


اقول وة الله ال ةع مقال مريض قلب4 يطلب البرءا 


(1) في ط: مشاورتهم. 
(2) في ط: صارت. 
0 وردت | بت في: هت / مخطوط الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط» ضمن 
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مدي رسول الله ب غلائلي 
فقلبي به ج ذلان والروح ناعم 
إذا نابني مر فزعت لدحصه 
ني له الق الكريمٌ وکملت 
فبكر الشفاعة العميمة ما ارتضت 
يقول» وقد حار الفحول: أنالما 
فيشفع بدءا ثم يرجع عان‌دا 
ومن ذلك في قافية الثاء(: 


هنيئا لسن قد زاز طية لابغا 
من حل " فيها طاب حيا وميعا 
فحسن جیران النبي جمجيعهم 
هو الليث هم أشبالة وي غاهم 
فيا ليث شعري هل أرى طيبة وهل 
وهل أققن مابين قبر ومنبر 
أناجي رسول الله بالسّر تارة 
وأطلب من مولاي مستسشفعا به 


ومنها في قافية اللنيما©: 


وردءي من الأهوال حسي به رذءا 
وعيني به قرت وكفى به ملكا 
فأغطى به خيرا وأكفا به رزءا 
محاسنةٌ لا نقص فيها ولا سوءا 
وكم خاطب غير ابن آمنة كفؤا 
عسمع أهل الجمع طرا وبالرأى 


وقد هدوا من أحد العو واللدءا 


[طويل] 


إلى الوت فيها لا عدمت ما اللا 
فقد صح فيها آفاتدفع الخبغا 
ظنونك وامدح كلهم ودع البحغا 
ومن آغصب الأشبال فلي الليغا 
أحث ركاب في زیارقاضا 
أصلي» وكم سر هنالك قد شا 
وأشكو إليه بعدها الحزن والبشا 


هدى وسرورا قارن الموت والبعشا 


[طويل] 


(1) وردت القصيدة في التوجيهات: 138. 
)2( وردت القصيدة في: التوجيهات ص: 139. 
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جاع افدی في حب مد آدرجا 
إذا ضاق بي مر وکانت وسيلي 
وما به قد فرج الله كربق 
وجربت في دفع الرّدی کل حيلة 
فما المدح الا ما حخص جابه 
ول آر ف فل الن کتوسل 
وأغلص فيه القصد لله وحده 
وحاشا إهي أن يخيب سالا 
فيارب فاجع ل لي ببجاه محمد 
وجذ لي با يُرضيك عني وأهمعدي 
وم على ضعفي وئور بصيرق 
ولا تجعل الدعوی مقامي واضوی 
ویس ال الیت العتيق وفادة 
وأخرى إلى خر الورى واقامة 
فيا طيب ذاك العيش لو نله فما 
فيا خير خلق الله مالي ذا عن 
إذا هاج شوقي رمت نحوك رحلة 
فكم مرة صممت دون تردد 


فيصرف شؤم الذنب وجهي وينطفي 


(1) الوجا: شدة الحفا: لسان العرب: وجا. 
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فما لي سواه في الشدائدٍ مُلتجا 
إلى الله مسدحي للني تفرجا 
ويسر لي من فضله كل مرتجا 
فلم أرّ في شيء سوى مدحه الجا 
ومدح سواه في الحقيقة كالججا 
به سیما إن غلب السائل الرجا 
وناجى به مولا في ظلمةٍ الدجى 
خير عباد الله كان له اللجا 
حبيبك من كل الشدائد مخرجا 
إليك به ريي من العلم والججا 
بنورك في ليل الخطوب إذا مسجى 
إمامي واسلّك بي إلى الحق منهجا 
لعبدكَ لا يشكو كلالا ولا وج( 
هناك فما آحلی القام وأيمجا 
اش د إذًا ققري إليه وأحوجا 
هماك وقدما كنت حوك مزعجا 
فعاد صحيح العزم مني أعرّجا 
وألجم مني العزم خيلا وأشرجا 


من العزم ما قد كان من قبل مسرجا 


وما ذاك الا من خصال كربمة 
سل الله يرزقني اتباعك سيدي 
وصل وسلم ياإهي عليهما 
صلاة تفوق الحصرّ منك أعُدها 


ومن ذلك 2 قافية المناء(0: 


سريعٌ لبذل الال إن جاء سائل 
ا ريا 
عدحك قرت عين كل موحد 
إذا ثليت آياتة زاد وجده 
فهل لي وصل والمهاية بیسا 
وأرض حار الفكرٌ في قطعها فما 
از القطا في قطعها وككل عن 
فيا بعد ما أرجو من الوصل إنني 
فما ترك المشتاقٌ للوصل حيلة 
أأرجو وص لا للنبي محمد 
عليه صلة الله قحو جرائمي 
ومن ذلك ف قافية الدال: 


ما صا الأعمال قد صاز مرجا 
فلم ينج إلا باتباعك من جا 
غدا قاطعا في سيره البدز أبرجا 


ل صاخ أعمَإلي لباب ك مقرجا 


[طویل] 


وللطعن في الميجاء إن جاء صارخ 


3 5 


که 
وحن الیه القتلب وال‌سمع صالخ 


وبات ودمع العن للخخد ناضخ 


رجاه لعذر فهو لاش را 


وبييك قفر والمبجال بواذخ 
تعد به آمیالها والفراسمٌ 
تجاوز أدناها المطايا الدوائ* 
من الال صفرٌ الكف والرجل بائخا۴ 
وما ساعد التوفيق بالعزم رائ ا“ 
و إن لثوب التوّب بالذنب لاطح 
كما أن ضوء الصبح لليل سا 


)1( وردت القصيدة في التوجيهات ص: 145. 

(2) الدوائخ: التي تدوخ المكان؛ أي تجول فيه: لسان العرب: دوخ. 
(3) بائخ: عدا حتى باخ؛ أعيا وانبهر: لسان العرب: بوخ. 

)4( رائخ: من راخ» أي لان واسترخی: لسان العرب: ریخ. 
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روم ار لا موه قصد 
فصرت معنى لا الوصال ياح لي 


e 


رضيت بما يقضي به الله من نوی 
فكيف أخافُ الصد والمدح شافعٌ 
فإ وان حال القضا دون وله 
ولا ین من روح الإله ففضله 
فيا خيرٌ خلق الله ضاقت مذاهي 
وقد ساءن ما نالني من بعادكم 


1 1 
مر نف سي تارة ثم تارة 


[طریل] 


ذتوب ها قد صرتٌ في الغل واي 
ولا الکث يهنا لي لما بي من الوجد 
وبعد مکان ما سلمت من الصد 
ليه وما يحوي الفؤا من الود 
فقلبي بفضل الله باق على العقد 
عميمٌ فلا يُحصى لمحصر ولا عد 
فتجذبني من غير عزم ولا قصل 
وقلي في سهو عظيم على عمد 
وقد غاظني غيظ الأسير على القيد 


أعلل إن عزالتصِبيرٌ بالوعد 


وهل ناف وعد امرئ لا يفي به ولیس لمصدور عن النفث من د 

ومن تأمل ما أبديته في هذه القصائد من لطيف الخطاب» وحسن المترع 
الذي يستلذ في الأسماع ویستطاب وبارع التوسل بأفضل رسولء وق بلوغ المى 
والسؤل» م يرتب أن بر کتها لي مزعجف وأن مقدمات سعيي لبلوغ الوطر منتجة. 


لطفة: 


أخحبرن الشيخ الراوية أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالي الجحفري(" عن 
بعض أكابر مشايخه أنه كان يقول: إن للقصائد» خصوصا إذا كانت عن حضور 
قلب أثرا عظيما في تفریج الكربات» ونيل الرغبات» أعظم من أثر الأوفاق 
oT‏ يي ال CC‏ 


)1( عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري» من فقهاء المالكية الكبار» جاور بالمدينة المنورة مدة» وتوفي في 
رابع وعشرين من رجب عام 0ه: خلاصة الأثر 2240:3 التقاط الدرر» ص:179. الأعلام 108:5. 
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لترتیب الألفاظ على وزن مخصوص ینشرح معها الصدر للتضرع واللجإ إلى الل 
ويقوى معه الرحاء في حصول المطلوب» خاصية في تسهيل القاصد وأغرب من 
ذلك ما رأيته في بعض التقایید بعد قول الشاعر(0: 
[طويل] 
وكنت إذا ما جئت سعدی* أزوزها أرى الأرض تُطوى لي ويذنو بعیدها 
من الخفرات البیض ود جل‌سها اذا ما انقضت أحدوثة لوتعيذها 
قال ابن عدیس رحمه الله: إن هذا الشعر ما قيل في طریق إلا سهلت» ولا 
مكان مخيف إلا أمن فیه ولا مجاعة إلا حصل الشبع» ولا معطشة إلا حصل الري» 
وذلك لخاصية ف حروفه» وهو مما مع من كلام العرب. 
قال: ومن هذا المهيءا© أن هذا الشعر الآنٍ ما قيل ثلاث مرات في ضيقة إلا 
فرج الله عن قائله» وهو: 
[رحز] 
کم حاصرتني شدة بجيشها وضاق صدري من لقاها وانزعج 
حت إذا أيست من زوالها جاءتنی الألطاف تسعى بالفرج 
انتهى. 
قلت: وما ذكر من کون الخاصية في ترتيب الحروف قد ذكر نحوه بعض 
أهل الطريق في توحيه کون بعض الأذكار يعزى إليه من الخواص ما ليس لغيره»مع 
اشتماله على ما فيه وزيادق والله أعلم. 


(1) ورد البيتان بلا نسبة في كتاب: التذكرة الفخرية 97:2. نشر المثاني 139:2. 
(2) في ط: ليلى. 
(3) مهيع: طريق مهيع: واضح واسع: لسان العرب: هيع. 
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لطيفة: 


ظفرت في بعض التقاييد بسر من أسرار الله سین وذلك إسمه تعال: الکاق 
الغني الفتاح الرژاق» ومن لازم ذکر هذه الأسماء وهو ینمی شینا حصل له بفضل 
الله. ولا عزمنا على الشي وأحذت في حع أسباب السفرء وأهمی أمر الرواحل 
إذ لم يكن عندنا منها شي ع) وضاق الوقت غاية س( السعي قي ذلك» وجعلت 
هذه الأسماء من وردي وأضفتها إلى التهليل» فما مضت ثلاثة أيام أو نحوها من يوم 
شرعت في ذلك إلا وقد يسر الله العظيم» ومنح من خزائن جوده الواسعة ما فضل 
عن الكفاية» ولله في أسمائه أسرارء تضيق عن حملها الأسفار» فمن لازم هذه 
الأسماء بصدق وهو بتمین مقصودا محمودا شرعا ويسعى ف إدراكه» يسر الله له 


نه »۳ 0 ۱ 


(1) في ط: اخذنا. 
(2) في ط: علی. 
)3( زيادة من ط. 
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ذکر خروجنا من اليلد ووداع الأهل والوالد والولد 


حرجنا من بلدنا والعجلة لنا حاديق وعناية الله هادی() صبيحة یوم 
امیس آول يوم من ربيع الثاني» وتوخینا ذلك الیوم رحاء بركة قول النبي» صلی 
الله عليه وسلې » اللهم بارك لأمى ف بکورها يوم الخميس. وقد برزنا آمس ذلك 
اليوم إلى حارج البلد باخراج الخباء والأمتعة والرواحل» ليتهيأ لنا التبکیر القصود. 
وبعد صلاة الصبح من يوم الخميس خرحت إلى زيارة قبر الوالدا" رضي الله عنه 
وو الأهل والعم والوالدة» وودعون وأودعتهم ال ا 
وأودعون» وقرأت من الآيات والأذكار ما وردت في قراءته عند الضروج من 
المنازل الآثار» وحعلت آخر عهدي بالسجد وشاهدت بر كة امتثال السنة في 
كل ذلك في الستقبل ثم حرحنا إلى مخيمنا حيث الخباء والرواحل» وزرنا قبر 
الرحل الصا سيدي عبد الله الازغي الدادسي» وكان بإزاء المترل. ثم أعذنا في 
الترحال عند طلوع الشمس من الترل الذي برزنا إليه بالأمس» وودعنا هنالك 
کنیرا من الأصحاب» وجلة من الأو لاد والأحباب» قي موقف مدت الأيدي فيه 
إلى الله ضارعة وحارت!؟ الألسن بالدعاء بقلوب خاشعة وتتابعت الزفرات» 
وأثارقا الحسرات» وغبط المقيم الذاهب» وشكر الظاعن الواهب» ومزحنا بحلاوة 
المتوقع مرارة الواقع» وقد يستشفى من بعض الأدواء باحتساء السم الناقع. 

وحين فارقت الولد» والغرام فيه حصم لد سكبت من الدموع سجلاء 
وقلت أودعك الله نحلاء وق ذلك أنشدت١:‏ 


(1) في ط: بادية. 

(2) سنن ابن ماجة 752:2. 

(3) هو محمد بن أبي بكر العياشي مؤسس الزاوية العياشية» أخذ عن عدة شيوخ» وكانت يدنه ويين الجميع 
صحبة ومخاطبات كما يقول ولده» توفي سنة 1067ه: اقتفاء الأثرء ص: ۰103 التقاط الدرر» ص 

9 . صفوة من انتشر» ص: 242. 

(4) في ط: وردت الآثار في قراءته عند الخروج من المنزل. 

(5) في ط: عبارات: وجأر: يجأر جأرا: رفع صوته بالدعاء مع تضرع واستغانة: لسان العرب: جار. 

(6) ورد البيتان» الأول والئاني في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 434. 
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این ما تراك عن لى 
لكمابقلي رهت وم ودة 
إن لیذ کرن بماداعيالموى 


قد ذقت بعدکما وبعدي ذقتما 


[کامل] 


مني وأختك ما قللت وصافها 
بنياط قلي قد عقدت الف 
تركي العزیز فاءه وجافا 
فأقول مالي إذا هست وماللما 


ناو الفراق وما أمض وبالما 


وزاد معنا بعض الاخوان والخيران» تمن هو في تخلفه عنا حيران» ولم برحعوا 
الا من مسيرة فرسخ أو أكثرء وأفکارهم ‏ أذيال الحسرة تتعش ورعا أذكرني 
الوهم بعد المسير» محاورة الأهل قبل ذلك بیسین وقوشم: لقد حملت نفسك من 
البين ما لا تطيق» وألزمتنا من فراقك ما عنه نطاق الصبر يضيق» فأنشدت ف ذلك 
واصفا للحال» والقلب عن تذكره ما مال(0: 


[طویل] 


ول آنسها يقظانةالممفي الحشا 
تقول وقد جنك الرحیل آهک فا 
أتعركُ أفراخا كرّغب القطا وما 
فقلت ها: کفی ال لام وأعرضت 
فودعتها والقلبٌ منطبق على 
عليك سلا م لا زب ارة بیشا 


مُبلبلة الأشجان وسنانة الطرف 
تُحملني ثقل الفراق على ضعف 
رت بنيك إذ سلوت عن الإلفو 
کخشف النق(6 تسعرض الدمع 
أماُ ودمعي لا يمل من الوكفي 
مع البعد إلا أن أزورٌ مع الطيفي 


وسرنا يومنا ذلك إلى العصرء ولم نصل إلى حلة ولا قصرء لقصر النهار في 
ذلك الفصل» مع ما كان یثبطنا عن المشي من أسباب الفصل والوصل فبتنا قريبا 
من خنق تليشت في أرغد عيش» وزال عنا بعض ما كنا فيه من الطيش» إذ كنا 
)1( وردت الأبيات في: النبوغ المخربي ۰-73 


(2) الخشّف: الظبي: لسان العرب: خشف. 
(3) النقا: کثبان الرمل: لسان العرب: نقا. 
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قبل ذلك في آشد ما یکون من القلق» حوف التعویق عن الرکب لأفم عازمون 
على الخروج من سجلماسف وخدشينا ألا ندركهم» ورسلا تصابع إليهم أن 
ينتظروناء ورسلهم تترادف إلينا تستحثناء فأقلقنا ذلك و لم يلذ لنا مكث ف البلد 
ولا قرار حي حرجنا وبات معنا تلك الليلة أخحونا سيدي محمد» وكان حرج 
ونيته التو حه معناء ثم عرض له في تلك الليلة عارض مرض» فرحع من الخد إلى 
اثبلد فشق على النفس ر+جوعه وسالت على ذلك من امحفن دموعه» وكان عن 
يعتد به في الطریق» ویری فيه خير رفيق» وتألمنا لفراقه غاية» ولکن ف الله الكفاية. 


55 
لطرفة ؛ 


ما ألهمته عند ذلك التألم اثرحوع إل الله والاستختاء به عمن سواه 
وأكثرت من قول حسبنا الله ونعم الوكيل» وحعلته ورزدي ذلك الیو فظهر سر 
رک تجاه ف الأ أن عن ول بد آم وا باه تاد لومت 
فرحا ومخرحاء والكتاب العزيز مرشد إلى ذلك بقوله: "فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل"( الآية» بعد قوله: "وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"2. 


وقد قالت زينب6 بنت ححش* لعائشة رضي الله عنهما ف كلام خرى 
بينهما: ماذا قلت حين هملك صفوان(؟ على جمله؟ قالت: قلت: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقالت زينب: لقد وفقت لما وفق إليه حلیل الرحمن حين ألقي في النيران. 

وهذا من السر المكنون» فينبغى للمؤمن إذا نابه أمر أن يلجا أولا إلى الله 
تعالى ف دفعه مخلصا يي ذلك فلا يشوبه نظر إلى حوله وقوته وحيلته وتدبیره 
فضلا عن حول غيره» ثم يكثر من الذكر المأثور» مستحضرا عنام واثقا بوعد الل 
فانه يرى عجبا. ولقد شاهدنا ذلك يي هذه النازلة وغيرهاء حي رأينا من لطفه 


)1( آل عمران:۰174. 

)2( آل عمران: ۰173 

(3) ساقط من ط. 

(4) أم المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله عنها» توفیت سنة عشرین: شرف الطالب في أسنى المطالب» 
ص: ۰12 

(5) صفوان بن المعطل بن رخصة. من الصحابة تكلم عنه أهل الافك» اختلف في تاريخ وفاته» ورجح 
صاحب سير أعلام النبلاء أن تکون سنة 19 ه: سير أعلام النبلاء 547:2. 
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تعال بنا وتولیه لنا في کل آمر و كفاية لا نعده في سالف الدهرء ما لا خطر ببال 


ولقد بکیت في ذلك الیوم بدموع غزیرق کادت أن تنفضح منها السريرة» 
فظللت أتفكر في ذلك واقول لقلبي عجبا مالك کم شاهدت للبين قبل هذا من 
مواقف» وفارقت الیوم من أصحاب ومعارف» وتحرعت من کووس الفراق» الذي 
لا يرحى بعده تلاق» وما كان الحفن في کل ذلك بسمح بقطرة بل غاية ما یقع 
زفرة تثبرها حسرة وأراك هذا الفعل المرتضى» قد خالفت عادتك فیما مضی» فما 
السبب في هذاء وحرق هذه العادة اذا ؟. فألقي في روعي أن القلب لما قسا قسا 
في كل شيء ولا لان بفضل الله لان ف کل شيء. فحمدت الله وشسکرته 
وعلمت أن العلة ما ذكرته» وما يقضي الله من قضاء لعبده المؤمن إلا كان حيرا 
له. 

ثم سرنا يومنا ذلك إلى الليل وبتنا في تعلالن» ومن الغد ارتحلناء وهو أول 
يوم من أيام الشتای ودخانا الخنق" ونزلنا بقصر بن عثمان وبتنا فيه ولقيت هناك 
محبنا الفقيه النبيه المقرىء ابحيد محمد بن محمد السوسى» وبات معنا» وهش وبش 
وأنس وأحسن قدر وسعه» وودعناه هناك واستودعنا عنده صاخ الدعاء. ثم ارتحلنا 
من هناك وزرنا عشية ذلك الیوم عدغرة قبر الإمام الحسيب النسبيب الحافظ اللافظ 
المقرىء المحدث مولاي عبد الله بن علي بن طاهر سین( نفعنا الله به. وبتنا 
تلك الليلة عند ولده الذرية الطاهرة» والسلالة الطيبة الباهرة الفقيه الأرضى الس 
المرتضى» الحسن الأخلاق الطيب الأعراق» مولاي محمد المدعو ابن علي رضي 
الله عنه وأرضاه ونفعنا عحبته» فقد بالغ في الإحسان» عا قرت به عين كل إنسان» 
وأحزل القِرى لحجاج أم القرى» فلم يدع خييرا إلا فعله» ولا ميسورا إلا بذله» من 


)1( الخنق: بالقاف المعقودة» والخنق هو ممر ضیق في الجل: آنس السار ي والسارب» ص: : 7 ه 2. 
)2( أبو محمد عبد الله بن علي بن طاهر ڊ بن الحسن بن یوسف الحسني السجلماسي» عالم عامل» توفي عام 
4 ه: التقاط الارر» ص: ۰97 نشر المتاني 1 :۰ فهرس الفهار س 469:1. 

(3) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي» المعروف بمولاي بن علي» فقيه مشار ك»› حج ولي المشايخ» 
توفي بالطاعون عام 9 مه صفوة من انتشر»ءص: 341. إتحاف الأخلاء» ص: 90. 
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طعام وشراب» وعلف دواب» وغیر ذلك نسأل الله أن يكافيه عنا بأحسن المكافأق 
وحفظه دنیا وأحری من جيع الآفات. فبتنا عنده في نعمة كاملة ومسرة شاملة 
واغتنمنا بركة لقائه وصال دعائه» واستودعناه الدعاء 2 حلواته وأدبار صلواته» 
فتكفل بذلك لناء ورأيناه من أحل نعم الله علیناه وعقدت معه عقدة الأخوة في الله 
تعالى» أكرم به من عقد لا تحله يد الحدثان» وما لصروف الدهر عليه بفضل الله 
يدان. نسأل الله أن يحشرنا به في ظل العرش» ويصفي قلوبنا من کدورات!" الخش. 


لطیفة؛ 


ما استفدته من مولانا الذکور حفيظة تلقاها من والدی رضی الله عنهماء 
تقرأ في محل الخوف» وهي آية الكرسي ثلاث عشرة مرة إلى (العظطیم)» وسبع 
عشرة إلى (خالدون). وذكر لنا حفيظة أخرى وهي سورة يس معها بسم الله 
الرحمن الرحيم إحدى عشرة مرة. 

ثم ارتحلنا من عنده ومررت بالفقيه النبيه الدراكة المتفنن سيدي أبي بكر بن 
على بن محسن» فودعناه وأودعناه الدعاء الصا وتوق رحمه الله أيام غيبتنا 
بالحجاز في أوائل سنة اربع وسبعين والف. وم نترل ذلك اليوم إلى وادي الرتب 
عند رئيس البلد محمد بن حعفر» وأحسن الترل» وأطعم الجزل» فجزاه الله خخيرا. 

ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا بزاوية سيدي أحمد بن عبد الصادق» فتلقانا وده 
سيدي بن عبد الله بالبر والتعظیم والترحيب والتكريم» فوحدنا بين أهل بلده فتنة 
عظيمة» وحاصر أحد الفريقين الآخر» واستعانوا بأمير البلد» وقطعوا هم مئين من 
النخل» والله يخمد نار الفتنة. 

ثم ارتحلنا صباحا وتلقانا قي الطريق الشريف العفيف الفقيه اللبیب امحتهد في 
دينه) المتحري في دنياه مولاي محمد بن عبد الله بن سعيد©, وهو من تأكدت 
المعرفة واحبة بيننا وبينه قبل ذلك» واستودعناه الدعاء وتكفل بى وذلك أيضا من 
أحل النعم لدينا. 


)1( كدورات: جمع كدر؛ نقيض الصفاء: لسان العرب: كدر. 
(2) في ط: السعيد. 
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لطفة؛ 


استفدت من مولانا المذكور حفيظة تستعمل في محل الخوف» وهي سورة 
يس سین مرة قال: ما قرئت في أمر مهم إلا حصل. 

ثم سرنا يومنا ذلك» ودخلنا سجلماسة عشية» ونزلنا عصلی العيد حارج 
قصبتها» ووحدنا ال ركب قد نزلوا الغرفة حارج سجلماسة منذ أيام» وخحرج أمير 
ال ركب سيدي محمد بن الولي الصاح سيدي محمد الحفيان يوم دخولنا لسجلماسة» 
وكان وصولنا يوم الأربعاء وال ركب قد عزم على الخروج يوم الخميس» قلطا بلقة 
حبر قدومنا رحع إلينا وقام معنا في حوائجنا أتم القيام» فجزاه الله خيرا» وأخسر 
الخروج بسببنا إلى يوم السبت» فلم نقم في البلد إلا يومين» وما کدنا أن نصل فيها 
إلى غرض من الأغراض لضيق الوقت» وقضينا من الحوائج ما أمكن» و م نتفسرغ 
لزيارة الصالحين الأموات» ولا لقاء الأفاضل الأحياء» فما زرنا من مزاراتها إلا قبر 
الولي الصاح سيدي عبد الله الدقاق! وكفى به. وما تركنا زيارة غيره رغبة عنه 
بل لما ذكر من الاستعجال. والشيخ الدقاق تمن ظهرت بر کته وهو تمن ذكره 
النادلي© ف کتاب( التشوف) وآثر من أحواله و كراماته ما يدل على شرف 
قدره ونباهة أمره» وهو من أهل السادسة والله أعلم. 

ولقیناا؟ من أفاضلها وبجمع فواضلهاء وأمثل أماثلها» وواسطة عقد نبلائهاء 
وزين محافل رؤسائهاء وأغوذج علمائهاء حامع الشرفين» وطيب الطرفين» مولاي 
محمد بن مباركا۴» أسخى أهلها يداء وأرشحهم ندى» وأكثرهم إنفاقاء وأحسنهم 


)1( عبد الله الدقاق» من اهل سجلماسة وأحد كبار مشايخ التصوف» أخذ عن أبي مدین وأبي عمرو 
التلمساني» کان يتردد كثيرا على فاس: التشوف إلى رجال التصوف» ص: 156. 

)2( التادلي: أبو يعقوب يوسدف بن یحیی المغربي» المعروف بابن الزيات» علامة مور خ» له تأليف في 
صلحاء المغرب وشرح لمقامات الحريري» توفي وهو قاض بدقواق سنة سبع أو شمان و عشرین وستمائة 
للهجرة: شجرة النور الزكية 265:1. 

(3) ساقط من ط. 

)4( التشوف إلى رجال التصوف» ص: 156. 

(5) في ط: لقيت. 

)6( محمد بن مبارك السجلماسي المغرواي» فقیه نحوي» توفي في ربيع الأول من عام 2 مه التقاط 
الدرر» ص: 222. 
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ألاقاء فواسی بالنفس والال واستمال کل قلب منا قمال» فجزاه الله عنا وعن 
المسلمين أحسن الجرای ووقاه سائر الأرزاء. 

ولقینا() أيضا حطیب جامعها الأعظم ومدرسها الأفخم الفصيح اللسان 
السیدا. ولقيت با أيضا يوم الجمعة ف مصلى الأمير الأخحوين الفاضلين الفقيهين 
النبيهين اللبيبين المدرسين سيدي أحمد بن محمدا؟ وأخاه محمد التاجموعتين» وم 
يقتض انحل ف الملاقاة اتساعاء فكان السلام معهما وداعا. ولقيت أيضا في ذلك 
احلس الفقيه الأحل» القاضي الأبجل» سيدي رضوان. وأما الأحوان الأجدان 
الأسعدان الفقيه المدرس سيدي العری بن عبد العزيز وأخحوه الأديب الأريب 
سيدي هد فلم ألقهما إلا يوم انفصالنا من البلد لما حرحوا لوداع الركب. وأما 
الأمير (مولاي محمد الشريف بن علي اسی)۳ فقد أحزل الضيافة في يومي 
الاقامف وزود ما يحتاحه المسافر أمامه» تقبل الله منه صالح عمله» وبلغه من الخير 
منتهى أمله. 


(1) في ط: لقيت. 

(2) نكر العياشي في إتحاف الأخلاء محمد بن عبد الله بن السيد الذي أشركه معه في استدعاء الإجازات 
مق شیوخه بالمدينة المنورة سنة 1073) أنظر: إتحاف الأخلاء“ ص: 90. 

(3) أحمد بن محمد التجموعتي الفيلالي» من أشياخ الحسن اليوسي» توفي عام 1080ه: خلاصة الاثر 
1 التقاط الدرر» ص: 119 الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 526:2. 

)4( محمد بن محمد التجموعتي» عالم محقق» من أشياخ أبي علي اليوسي» توفي عام 1088 ه: خلاصة 
الاثر 1 التقاط الدرر» ص: 0. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 526:2. 

(5) أحمد بن عبد العزیز السجلماسي: آدیب مغربي» حج في سنة ان تنتین وشمانین وألف» وجاور بمكة وأقرأ 
بالحرم الشریف» توفي بمصر سنة 1085 ه: خلاصه الأثر 236:1. 

(6) ما بين قوسین ساقط من ط. 
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آفضلها لمیر ال رکب واستصحبت الثلاثة الباقية إلى توات و کتب الأمیر أيده 
ال عماله فیما استقبلنا من البلاد أن عدونا باحتاج من علف إلى توات. 
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ذکر خرو خا من سجلماسة 


ثم سافرنا من سجلماسة يوم السبت العاشر من ربيع الثاني» وما حرحنا من 
البلد حي وحدنا ال رکب آمامنا قد ارتحل وسارء ولم ببق منهم في الترل داع ولا 
جحيب» واقتفینا أثرهم. فلولا أن أمير ال رکب خلف واحدا من أصحابه ثي منتصف 
الطريق يدلنا على مترل الركب لكدنا أن نذهب عنه إذ لى نصل إليهم إلا بعد 
العشاء الآخرة» ووحدنا الركب قد نزل في عين العباس» فترلنا معهم وأقمنا غدا 
هناك ننتظر لاق بعض أصحاينا من تخلف عنا بسجلماسة لقضاء بعض الاوطان 
فلحقوا بنا ف ذلك اليوم. ومن هناك ودعنا آخرين جاءوا معنا من أهل بلدناء 
وانقطعت أخبارنا عنهم وأخبارهم عنا. وكتبنا معهم كتابا تللاخوان والأصحاب» 
وكتبنا من هناك إلى أصحابنا ومشايخنا بفاس!"» ونحن في غاية وصول الكتب إليهم 
بين الر حاء واليأس. 

ثم ارتحلنا من هناك مسرعين» وال داعي البين مهطعين©2 و لم يبق لنا التفات 
إلى من وراءناء و نشغل بغير ما نحن فيه آراءنا. واستقبلنا أراضي واسعق ومناهل 
عن العمران شاسعةلا يهم المرء فيها إلا نفسه ولا يكون بغير راحلته أو عصاه 
أنسه» أرض لا يتشعب في شعابا إلا خوافق الرياح» ولا يجترئ على قطعها إلا ذو 
حف أو حناح. ثم نزلنا ذلك اليوم عشاء منهلا يسمى الرفاعية» وهي أحساء تحفر 
في رمل وماؤها طيب كالذي قبله ومنه يؤخحذ ماء ثلاثة أيام لقطع الحمادء فتفقد 
الناس قِريهم» ورووا ركائبهم» وأصبحوا مرتحلين» وطلعنا إلى ظهر الحماد ظهراء 
وبتنا قريبا من ال رکب في موضع يقال له وادي السبط ثم ارحلنا منه وسرنا يومنا 
إلى الليل في أرض حرشة وعرة يغن عن وصفها ما لها من الشهرة» لا حطب فيها 
ولا كلا ولا ماء إلا ما في القرب والا فلاء فلا تلمح العين في صلعتها إلا 


)1( فاس: مديئة عظيمة»› وهي قاعدة بلاد المغرب» يشقها نهر كبير يسمى وادي فاس» وهي مدينة محدثة» 
أسست سنة 192 ه: الروض المعطار» ص: 434 

(2) مهطعين: من هطع؛ أي أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه: لسان العرب: هطع. 

(3) الصلاع: الصلعة والصلع: الموضع الذي لا نبت فيه: سان العرب: صلع. 
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الصلا ع" ولا للإبل وأرباها إلى غير مواقع آقدامها اطلاع. وصادفنا فيه ريح بارد 
كأنه من نفس جهنم وارد قد جمع إلى برده عصفا لا آکاد أستطیع له وصفا ولم 
نبت إلى الغرب» ول يجد الناس وقودا إلا أحضر صلاعها في بعض تلاعها. ثم من 
الخد نزلنا من الحماد بعد الظهرء وبتنا قبل العصر تحته ف أرض سهلة مسترملة فیها 
بعض ما ترد به الأرض حرعتهاء وتطفئ به لوعتها. ثم ارتحنا من هناك وبلغنا 
وادي حير ضحى» وهو وادي كبير أفيّح» ملتف الأشجان قليل الحجار» كثير 
المرعى» غمض المسعى» يجتمع إليه السيول من المسافات البعيدة» ولا تصل إلا بعد 
أيام عديدة» وابتداؤه من ناحية بلادنا؛ وعليه قرى ومزارع وعتد كذلك إلى 
ناحية الصحرای والعمارة متصلة في حوانبه إلى أن يصل إلى أطراف الحماد الكبير 
الذي بينه وبين سجلماسة فمن هناك تنقطع العمارة إلى أذ بصل إلى وادي 
الأساورء فتتصل قراه كذلك نحو من عشرة أيام إلى قريب من توات» فينعطف ينا 
في رمال كثيرة» وهو من أطول أودية المغرب مسافة» وأقلها فائدة وأكثرها مخافق 
إلا أنه في وقت مرورنا به في غاية العافیق قد وحدنا به أفراسا مهملة ليس معها 
آحد ولا يقدر إنسان أن يقرا لبالغة الأمير في التنقيب عن لصوص تلك البلاد 
وإبلاغه في معاقبتهم فنفع الله البلاد بذلك» وإن كان غالبه ظلما لا تنكر الباطل في 
طوره فإنه بعض ظهوراته. 

وسرنا مع ذلك الوادي إلى الظهن ونزلنا على ماء يقال له طاية الحما ثم 
ارتحلنا منه وقطعنا حمادة أخرى» ونزلنا قريبا من موضع يقال له السد على ماء في 
وادي حير غادرته السیول ثم ارتحلنا منه ومررنا ضحى بقرية يقال ها أحلي» وهي 
آول قرى وادي الساورة» وأول القرى الب كتب لنا الأمير إليهاء فما أحسن 
صاحبها ولا أفضل ونزلنا ذلك اليوم بقرية يقال ها مازر» ثم ارتحلنا منها ونزلنا 
قرى بي عباس*» وهي ثلاث قرى متصلة في حبل صغير» على شفير الوادي فيها 
نفل كثير» وفاكهة وبساتين حسنة» وفيها ساقية من الماء الخاري العذب» وبأحد 


(1) الصلاع: الحر: لسان العرب: صلع. 
)2( بئو العباس: قرى عل وادي الساورة: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية 2/1:4. 
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قراها كان سيدي أحمد بن عبد الله ابن أي محلی!" القائم فیما مضی» ومنها كان 
ابتلاء آمره وقيامه, وداره الآن معروفة. 


لطفة؛ 


ولا وصانا إليها وحه إلي سيدي إبراهيم السوسي( وكان معنا في الركب» 
وم تكن لي به إذ ذاك معرفف سؤالا منظوما في ثلاثة أبيات لا أستحضرها الآن» 
وحاصله أنه قال: هل يجوز للشاعر اللحن في القواي أم لا ؟. فاستهجنت هذا 
السؤال» واستنکرت أن NIS‏ وعلمت أن 
قصده السؤال عن ضرائر الشعر وما يقع فيه ما هو بعيد عن من منهج العربية ولا 
ال N REE‏ 
الكلام نظمه وشره إلا أن النظم لما كان أضيق من النثر اغتفرت فيه أشياء كثيرة 
لا يغتفر مثلها في التثر ولا یسوغ وتلك الأشياء متفاوتة بعضها أخف من بعض» 
كقصر الممدود وعکسه وصرف الممنوع من الصرف وعکسه بالنسبة إلى التقدم 
والتأخير والقلب فى حروف الكلمة والحذف فان هذه أشد من الأولى. وقد 
استوق ابن عصفور في كتاب ضرائر الشعرا۴ غالب أنواع الضرورات» وان كان 
بعضها لا يخلو من نقد. فإذا علم ذلك فارتكاب الشاعر شيئا ما ذكر أو نحوه 
ضرورة لا يسمى لحناء لأن اللحن إنما هو ما لا وجه له في العربية» إذ لم تستعمله 
العرب ولا قيس على ما استعملته» وهذه الضرائر قد استعملتها العرب فهي 
حارية على فج أشعارهم؛ EES‏ كلادوي قاد تبي اه زد فرق 3 
ذلك بين القافية وغيرهاء ولنغا تخالف القافية غيرها من آحزاء البيت في أمور لیس 


)1( أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلي» ثائر متصوف ولد بسجلماسة بالمغرب سنة 967 ه» 
وخرج إلى فاس لطلب العلم مدق رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج توفي سنة 1022 ه بعد أن 
خاض غمار السياسة وقاد عدة ثورات: نشر المتاني 1 الاعلام 161:1. 

)2( إبراهيم بن محمد السوسي: ذكر المحبي أن له معرفة بعلم الأوفاق والزیرجاء دخل فاس بعد مراکش 
وأخذ عن جمع» وأقام بالزاوية من أرض الدلاء مدة» و دخل مصر سنة 1075 ه»ء ثم وصل إلى مكة 
وأقام بها إلى أن مات سنة 1077 ه: خلاصة الأثر 44:1. 

(3) ذكر ابن عصفور أن ضرائر الشعر منحصرة في الزيادة والنقص والتأخير والبدل: ضرائر الشعر» 
ص: 22 
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مرحعها اللحن» کالسناد!" والإقواء وغير ذلك من عيوب القواق» كما أن 
للأحزاء سواها عيوبا أخر» ومحل ذلك في العروض لا النحو. هذا حصل الحجواب. 

ثم ارتحلنا من قرى بي عباس ظهرا على إثر سمای ونزلنا بعيدا منسها على 
شفير الوادي» ثم منه إلى قرب قرية يقال ها بشير» ثم ارتحلنا من هناك وت ركنا الغابة 
عن يسارناء وهي قرى كثيرة ذات نخيل» وهي أكثر قرى الوادي را وتقصدها 
العرب كثيرا للميرة۴» وم يكن مرورنا عليها بل أخذنا على حمادة عن يسارنا 
حي نزلنا عوقع يقال له فم المدفع» وبه تجتمع الطريق الي سلكناها مع طريق صابر 
الي تقطع الحماد الكبير وتتزل على مزعمو. 

ثم ارتحلنا منه ومررنا على قرية يقال ها بني حلف» وسرنا يوما حى نزلنا 
بزاوية سيدي أحمد بن موسى» نفعنا الله به» وأحسن صاحبها في القرى نا ولسائر 
أهل الر کب وأعطى ما بعث إليه الأمير. ثم ارتحلنا منه صباحا بعدما زرنا قبر 
السيد المذكورء وسرنا مع قراها ذلك اليوم حى نزلنا وراء آخر قرية منها عوضع 
يقال له الطويل. ثم ارتحلنا منه وتركنا قرى أولاد رافع عن يسارناء وقطعنا حمادة 
هناك» ونزلنا على ماء يقال له تمغارن» وبتنا به وأحذنا منه ماء ثلاث ليال ثم 
ارتحلنا منه. ومر بعض ال رکب مع الوادي على قرى يقال ها القصبات ومر 
الآخرون عن يسارهاء وظن أصحاهم أنهم قد تاهوا فلم يجتمعوا إلا عشای ونزلنا 
آخر الوادي عضيق من الخبل حيث ينعطف ذاهبا في الرمل. ثم ارتحلنا منه وذهبنا 
فق الحماد الذي بين توات" والوادي. ونزلنا عوضع يقال له الدميرنة تصغير 
دمران» اسم شجرة تأكلها الإبل كثيرا وتصلح عليهاء وسمي با احل لوحودها فيه. 
ثم ارحلنا منه وسرنا يومنا وما وصلنا إلى المهوى إلا قريبا من ثلث الليل الأول» 
وهي ثنية في آخر الحماد مشرفة على أول بلاد توات» وما سرنا قط مرحلة مثلها 


(1) السناد من عيوب الشعر» وهو على خمسة اضرب» وأصل السناد من قولك: أسلدت الشيء إلى الشي» 
(ذا حملته عليه وأضفته» أو من قولهم خرج بنو فلان متساندين» أي خرجوا على رایات ت شتی» فهم مختلفون 
غير متفقين» فكنلك القصيدة اختلفت ولم تتألف بحسب جاري العادة في انتظام القوافي واستمرارها: الكافي 
في العروض والقوافي» ص: 5. 

(2) الإقواء: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة: الكافي في العروض والقوافي» ص: 160. 

(3) الميرة: جلب الطعام: لسان العرب: : مور. 

)4( توات: واحة کبری بصحراء المغرب» تفرعت عنها اسر كثيرة انتشرت بأنحاء المغرب: معلمة 
المغرب 2608:8. 
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کلالا وحوعا للإبل» وقاسیناه یوما قمطریرا وليلة نابغیة والله یکفر يما الزلات 
ويجعلها آحر ما نلقا من الشقات. 

ثم ارتحلنا منها ودخانا إلى أول عمالة توات» وهي قری تسابت» وزرنا بأول 
قرية منها قبر الولي الصاخ التبرك به حيا ومیتا سيدي محمد بن صالخ العروف 
بعریان الرأس» تلمیذ الولي الصاح الشهور سيدي أبي الرواین!" دفين مکناسة 
عغربناء نفعنا الله كما وأد ركنا بعنایتهما. وکان وصولنا إليها ضحی يوم امیس 
آخر يوم من ربيع الثان وأقمنا يما ستة أيام وبعنا يما خحيلنا وما ضعف من إبلناء 
واشترينا ما يحتاج إليه من التمر» ويما من التمر أنواع كثيرة» ووحدنا التمر فيا 
رخيصاء ولم نلق هناك أحدا من ینتسب إلى ولاية أو صلاح» ولا من أهل العلم 
والفلاح» وغالب أهلها عوا م أهل تحارة حل عيشهم التمر» وبخارج البلد مرعى 
حسن للابل» صلحت فيه إبل الحجاج أيام الإقامة. وعدد المثقال عندهم أربع 
وعشرون موزونة» ويقولون للمثقال الأربعيئ مثقال شريفي نسبة للأمير الشريف 
صاحب سجلماسفاگ وكل هذه البلاد ف طاعته. وقد صلينا الجمعة فيها أول يوم 
آقمنا فيها» وسرد الخطيب حطية عظيمة وعظية حسنة تلقفها من صحيفة» إلا أنه 
أكثر فيها اللحن» وآخرها: فقد نصحكم الواعظ يا أهل الإسلام» فاقبلوا النصيحة 
والسلام. وحضر الخطية رحل تمن كان معنا في الركب فبكى عوعظته تلك بكاء 
كثيراء وأظن أن بكاءه ذلك كان عن صدق لا استعمال فیه» و أعلم حى الآن 
من هو. وسبب إقامتنا في هذه البلاد في هذه المدة أن كثيرا من احجاج لما غلا 
صرف الذهب في تافيلالت أخروا الصرف إلى توات فان الذهب فيها آرحص» 
وكذلك سعر القوت من الزرع والتم وهذه البلدة هي مجمع القوافل الآتية من 


(1) إشارة إلى بيت النابغة الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

دیوان النابغة الذيياني» ص: 33. 

)2( في ط: نتلقاه. 

)03( محمد أبن صالح» الولي الصالح» من مؤلفاته کتاب الهدية» وضدعه في سر الحرف وعلم الفذك 
و التنجيم: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 342:4. 

)4( أبو عبد الله محمد المعروف بابي اارواین» متصوف من آتباع الملاماتية» أثرت عنه أحوال ومقانات» 
توفي آخر العشرة السادسة من القرن العاشر: دوحة الناشر» ص: 74. 

)5( نسبة إلى مولاي الشریف بن علي» أنظر: الاستقصا 14:7.آبو سالم العياشي المتصوف الادیب» ص: 
25. 
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تنیکت!" ومن بلاد أكيدز من أطراف السودان» ویوحد فیها من البضائع والسلع 
الى تحلب من هناك شيء كثير» والسلع الي تحلب من الغرب ماهو خحرج 
السودان نافقة في هذه البلاد كالخيل وملابس الملف والحرير» فإذا قدم الركب إليها 
كان فيها سوق حافل. 

ثم ارتحلنا من توات بعدما لحق بنا جملة من يريد الحج من أهلها يوم الخميس 
السابع من جمادی الأولى» وخلفنا قرى توات وراءنا وعدلنا ذات اليسار إلى بلاد 
أوكرت©. ونزلنا بقرى الدغامشةا قرب زاوية سيدي عبد الله ابن طمطم*. فلما 
ارتحلنا ذهب أمير ال رکب مع بعض أصحابنا لزيارته» و ۸ تتيسر لي زيارته لأن 
ال رکب عدل عنه ينا وأنا لا أقدر إذ ذاك على المشى كثيرا راحلا والبلاد ذات 
رمل» وقد أن لنا أصحابنا عنه كثيراء وأنه من أهل الخير والدين» يطعم الواردين 
عليه في بلاد كاد الطعام أن يكون فيه دواء. 


غريبة: 

وما تواترت به الأخبار عن هذا السيد أنه لا يترك أحدا من أعراب ذلك 
البلد يأكل طعامه فان لم يشعر به حي حلس بين الناس أقامه» ويقول طم: هؤلاء 
اللصوص لا أتركهم يأكلون طعامي يستعينون به على ظلم المسلمين» ومع ذلك لا 
يقدر أحد منهم» مع عتوهم واستکبارهم على إذايت وعلى كل حال فالرحل من 
أهل الخير والصلاح تؤثر عنه كرامات كثيرة. 


)1( تنبكت: عاصمة السودان العلمية» اشتهرت بكثرة المكاتب والعلماء: تأريخ المكتبات الإسلامية ومن 

ألف في الكتب» ص: 82. 

(2) آوکرت: من القرى الواقعة في توات: آنس الساري والسارب» ص: 30. 

)3 الدغامشة: ضبطها ابن ملیح بالعین» وسماها الافراني في الصفوة: الدغامستة وهي قری كثيرة بترب 

بلاد توات: آتس الساري والسارب» ص: 30. صفوة من انتشر» ص: ۰169 

)4( عبد الله بن طمطم: صاحب الزاوية بتوات» صاحب أحوال ومقامات: التقاط الدرر» ص: ۰251 صفوة 
من انتشر» ص: 169. 

نشر المتاني 942 
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لطبفة: 


آحبرن الأخ في الله احب المخلص سيدي عبد الرحمن بن الحسن» وكان من 
ذهب لزيارة هذا السید أنه لما حرج لوداعهم قرأ هم فاتحة وبالغ ف رفع يديه 
فلما فرغ منها قال له رحل آخر من الحجاج: يا سيدي اقرأ لي فاتحة» فانتسهره 
وقال له: أما علمت أن فاتحة الكتاب لما قرئت له» وأا السبع اشان والقرآن 
العظيم» » فهلا نويت حاحتك عند شروعنا في قراءة الفاتحة) فإن فاتحة واحدة تكفي 
أهل السماوات والأرض» أو كلاما هذا معناه. ولقد صدق في ذلك رضي اله 
عنف وذلك ما يدل على أن له حالا مع الله وسعة معرفة به وبأ ماه وأسرار 
كلامه وقد" نفعی الله بكلامه هذاء فلا أقرؤها بعد ذلك لنفسي أو لمن طلبها مین 
إلا نويت مطالبي كلها أو مطالب الطالبين» وان تعددوا فأحد بركة ذلك» وهذا 
شأن أهل الصدق مع الله في ظهور أثر “ماع كلامهم فيمن سمعه أو بلغه. والله 
تعالى مدنا عدد أهل القرب» الوحب لحصول مرضاة الرب. 


وم يلحق بنا أصحابنا الذين ذهبوا لزيارة هذا الرحل الصا حي نزلنا قرية 
يقال طا أولاد حمود» وهي من قرى الدغامشة ثم ارتحلنا منها ونزلنا ببلاد 
أ وكيرت عشای وهي قرى کثيرة ذات نخيل حي وهي معدودة من بلاد 
تحورارن©. واشترى الناس منها ما احتيج إليه من الزاد إلي بلاد واركلا!©» وأقمنا 
يها يومين وبدلنا بها من الأباعر ما ضعف. 


لطيفة: 


وكنا نزلنا بقرب زاوية سيدي محمد عمر بن محمد بن صاخ الأنصاري 
الخزرحی الشامی(" ولقيت با رحلا ممن ينتحل الفقه اسعه سيدي محمد بن متمد 


(1) في ط: وقد. 

(2) تيجورارن: أو تیکورارین» تقع في الجزء الشمالي الشرقي لواحة توات» وهي قصور كثيرة: رحلة ابن 
خلدون» ص : : 255 / هھ ۰1216 

(3) وارکلا: غالبا ما ترد في المصادر باسم وارکلان» وهي بلد في طرف الصحراء مما يلي إفريقية» قال 
صاحب الروض المعطار: وهو بلد خصیب كثير النخل والبساتین» وفیه سبع مدائن مسورة حصينة» 
بعضها قريب من بعض: الروض المعطار» ص: ۰600 

(4) ساقط من ط. 
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بن علي بن أبي بکرا؛ وهو في غالب الظن من أهل الخير» وله بعض الخبرة بفروع 
الفقه. وكان قد وجه إلى الركب بسؤالين أحدهما في نازلة من الأحباس والآحر 
قي نازلة من البيوع» وألزمي بالكتب على الأخيرة منهما. ومضمن السؤال» وكان 
فيه طول» أن رحلا اشترى من آحر ستة أحزاء أو قريبا من ذلك من ماء عين 
حلبت من بعيد بالفقاقيرا©» وذلك وصف ماء هذه البلاد كلهاء وغانية أحزاء من 
عين آحری. والعينان مختلفتان) في القلة والكثرة والبعد والقرب» وغير ذلك من 
الأوصاف الى تختلف ها رغبة الناس في الشتری اختلافا كثيرا. ثم إن هذا المشتري 
GS‏ ل 
عين من الأحزاء. 


فأحبت بفساد هذا البيع للجهل بالمثمون» إذ لا يدري ما له من العين 
المرغوب فيها وماله من الأحرى ثم إن حصم هذا المستفى وحه بسؤال فيها إلى 
القاضى سيدي أحمد الخطيب» إلا أنه زاد في السؤال أن الماءعين يجتمعان في بركة 
حي يصيرا ماء واحداء ثم بعد ذلك مزا حزای وأن الأحزاء المبيعة ما هي من الماء 
بعد احتماعه يي ذلك الحل» فأحاب بالصحة لأن الماء بعد احتماعه في ذلك احل 
صار معلوم القد وأحزاؤه معلومة وإن اختلفت مواده الى يجتمع منها. وذكر لي 
أن هذه المسألة كثيرة الوقوع عندهم ببلاد مراكش لأن أكثر بساتينهم بالخطاطير» 
ويسميها أهل هذه البلاد الفقاقن وهو آنسب لأا آبار متعددة بفقر من جنب 
كل واحد إلى الآخرء فيزيد ماؤه وينمو مع زيادة ماء غيره عليه» ولا يزال كذلك 
حي يخرج على وحه الأرض فتسقى به الأحنة والزارع» ويجزأ أحزاء کستيرة 
بالأيام» وقد يجزأ اليوم الواحد بأحزاء كثيرة فتباع تلك الأحزاء. 


ولا كتبت الحواب على النازلة المذكورة على الوحه الذي ذكر يي السؤال 
ذهب به الستفی إلى القاضي المذكور ليضع خطه فيه بالصحيح فأبى وقال إن 
الجواب صحيح) وتیل في عدم الکتب بعذر آبدای فلما لمّيته سألته عن عدم 


(1) عمر بن محمد صالح الخزرجي الشامي صاحب زاوية بلاد وکرت» بالكاف المعقودة» على مرحلتين 

من توات» من أقطاب التصوف» توفي عام 8 ه: التقاط الدرر» ص: 3 نشر المتاني 11 صفوة 
من انتشر» ص: ۰191 

)2( أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر الأكرتي» أخذ الطريقة على يد والده» ترجم له 

صاحب شر المتاني نقلا عن الرحلة العیاشية: : تشر المتاني 2: 30 

)3( الفقاقیر : والفقیر ؛ الآبار المجدمعة الثلاث فما زادت: لسان العرب: فقر. 

(4) ف مان 
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تصحیحه للجواب فقال لي: انه وحه إلي بسوال في النازلة على حلاف ما وحه 
به إليك وأحبت بالصحة فلا أحب أن یوحد خحطی ف سؤالين متناقضین ق نازلة 
واحدة وان كان کل منهما صحیحا بالنظر إلى ما ذکر في سوّاله وكثيرا ما يتمع 
هذا فینسب به المفى إلى الیل والتعصب وان كان بریئا من ذلك وقبلت عذره قي 
ذلك وهو صحيح)» وقد ذكر لي بعض مشايخنا أن سيدي أحمد المقري!" لما ولي 
الفتوی بفاس كان لا يجيب في نازلة قد تقدم له حواب عنها عا يخالف مقتضى 
السؤال الثاي» ويقول: إن ذلك ما يوحب الطعن في الفی عند كثير من الناس» 
فرعا يقذف من أحل ذلك بألسنة الذم ويلحف برداء الحيف. 


والذي يظهر ی وان كان لا ذكر وحه أن الأولى الجواب عن السؤالين 
(معاء وينبه ف الثاني على أنه قد تقدم له حواب في مثلها عا يخالف منم 
لاحتلاف فصول السؤال بأن كان الأمر كما ذكر فاشکم كذاء فإذا فعل ما 
ذكرنا زالت الريبة وتبين ين الحكم لن أراد اقتفاءه» وإلا أدى ذلك إلى التضييق على 
كثير من المستفتين والابطال لحقوقهم, والله أعلم. 


وقد أحذ سيدي محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر المتقدم طريق الارادة 
عن والدی ووالده أحذ عن سيدي عبد الله بن أحمد احجام بزرهون» وهو أخحذ 
عن سيدي عمر النطاب!" بفاس» وهو عن سيدي عبد العزيز التباع مراكش» 
رضي الله عنه» هكذا أملى علي السند. وقوله: إن سيدي عمر الخطاب بفاس» 
لعله كان ما حين أحذ عنه وإلا فهو دفين زرهون. 


)1( أحمد بن محمد المقري التلمساني» آدیب فقيه مؤرخ» صاحب کتاب نفح الطيب وغيره ولد سنة 
2ه وتوفي بالقاهرة مد 1 ه: خلاصة الاثر 1 شجرءة 2 النور الزكية 434:1. 

)2( ما دين قوسين ساقط من 55 

)3( عبد الله الحجام الصبيحي» الولي الصالح» نزيل جبل زرهون» أثرت عنه خوارق وكرامات: نشر 
المتاني 1 . ممتع الاسماع» ص:128. 

)4( عمر بن عبد العزیژ بن عمر الخطاب الزر هوني» فقیه نحوي» ولد سئة 972ه» وتوفي قتيلا عام 
02ه: ممتع الاساع ص: 74. . نشل المتاني 1 41. 

(5) عدد العزيز بن عدد القادر التباع: وصفه صاحب شجرة 2 النور الزكية بالشيخ الکامل الولي القطب 
الواصل الكثير ااکرامات والاتباع توفي سنة 914ه: دوحة الثاشر» ص: 2122 ٠‏ ممتع الأسماع» ص 

2 شجرة النور الزكية 397:1. 


- 83 - 


وقد ذکر لي سيدي محمد الذکور أن سيدي عمر صاحب الزاوية ال نزلنا 
بإزائها كان یذ کر بالقطبانيف وأنه توق عام نمانية وألف» وأنه أحذ الطریق عن 
سيدي محمد بن أبي بكر الودغاغي» وهو عن سيدي موسی السعودي التسفاون» 
وكلاهما بتجرارن» وهو عن سيدي أحمد بن یوسف اللیان! وعن سيدي عبد 
الله الخياط#» وعن سيدي عبد الله الغزوان! رضي الله عنهم. ولا حئنا لزيارة 
سيدي محمد المذكور وقفنا بباب داری وقيل لنا إنه داحل الدار» فكتبت إليه تین 
وكان ذلك قبل احتماعنا به وها: 


[طریل] 
بابك قوةٌيطلبِون زيارة لكيما ينالوا دعوة منك رابحة 


أحبوك لا عن رؤية قد تقدمت ولكن لأخبار أت عك صالحة 


فحرج إلينا وهش وبش وأنس وأحزل القرى» حزاه الله عنا خيرا» وعقدت 
معه أخحوة في الله فلما ودعته طلبت منه الدعای فدعا لي وقال لي: معرفة الله كت 
ومعرفة أحكامه طريق إلى ذلك الكش فمن مات قبل الوصول إلى معرفة الله فقد 
مات يي الطريق ولم يصل إلى الکش وهذا كلام حسن في بابه. 


أحبرن من أثق به من طلبة توات وتحرارن أن من عادة أهل بلاهم أن من 
نشزت امرأته وطلقهاء يأن إلى شهود يسترعيهم ويقول: اشهدوا أن ما طلقت 
امرأن إلا كي أكسر من سورقا وشدفا» فمى أرادت التزوج استظهر بذلك 
الرسم» فلا يتزوحها أحد حى ترحع إليه» وأخبروا أن حكامهم يحكمون بذلك» 


)1( أحمد بن يوسف الملياني» نزيل مليانة بين الجزائر وتلمسان» یعتبر من مشایخ التصوف وأقطابه 
الکبار» صحب الشيخ أحمد زروق» توفي سنة 7 ه: دوحة الناشر» ص: : الاعلام 275:1 

)2( 0 عدد الله محمد . الخياط» زيل جبل زرهون عا واصل» أذذ عن الشيخ أحمد بن یوسف 
)6 أبو مخيد عدد الله بن عجال ا من مشايخ التصوف وأقطابه ۳ استقر بمراكش وبها توفي 
سنة 935 ه: دوحة الناشر» ص: 88. «ممتع الاسماع» ص: ۰56 الاعلام بمن حل مراکش وأغمات من 
الاعلام 235:8. 

(4) ورد الییتان في نشر المثاني 370:2. 
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وأن عندهم فتوی لبعض الفقهاء بصحة ذلك. ولا أعلم الآن وحها لا ذکروا إذ 
لیس نشوزها بإكراه لا يلزم معه طلاق الزوج اللهم إلا أن يكون الزوج ۸ يصدر 
منه طلاق ویأمر من يشيع عند الناس ها مطلقة» ویستحفظ عند الشهود أن ما 
شاع لا أصل له وسکوته عند تحدث الناس بذلك إنما هو للغرض الذکور فقد 
یقبل هذاء أو یطلقها بلفظ ليس بصریح وإنما هو كناية ما ينوي فيه الطلسق» 
ويشهد على نفسه أنه ما نوی به الطلاق» أو غير ذلك من الیل القبولة شرعاء 
والله أعلم. 

ولا اطلع شيخنا أبو محمد عبد القادر الفاسي» رضي الله عنه» على ما كتبته 
هناء ذكر لي نازلة البرزلي© المذكورة في فتاويه۴» لا عزم على الرحيل من 
القيروان» وأبت زوحته إلا أن يجعل بيدها طلاق من يتزوج عليهاء ففعل ذلك 
واسترعى أنه غير ملتزم له فنفعه ذلك عند قيامها. وقال لي: إن هذا يدل على 
صحة ما ذهبوا إليه من ذلك. وكنت قبل ذلك أرى أن نازلة البرزلي غير مساوية 
لما ذهبوا إليه» لا ظهر لي من كلام الخبر أنه إنما يفعل ذلك بعد وقوع الطلاق» 
ورأيت أن ذلك يعد منه ندماء فلو صح لكان كل من طلق وندم أتى عا يدقع 
طلاقه. ولا فاوضت شيخناء رضي الله عنه» ف ذلك علمت أن قصد الخبر بذلك 
الذي يودع الشهادة عندهم أن ما يوقعه من طلاق لأحل النشوز المذكور ويصدق 
فيه وان لم تقم عليه بینف وهو قريب من نازلة البرزلي» رضي الله عنه» فليتأمل. 


لطيفة: 


ولا نزلنا بهذه القرية وحه إلي سيدي إبراهيم السوسي سؤالا منظوما ونصه: 
أجنة علي في سماء جلالة سقتها غوادي البر دانية القطفي 
(1) في ط: نازلة أخرى بل نازلة. 
)2( أبو القاسم بن أحمد البلو ي القيرواني الشهیر بالبرزلي» الفقيه المفتي» له ديوان كبير في الفقه» وله 
الحاوي في النوازل» توفي بين سدنة 841 وسئة 4 وقد یف على مائة سذة: شجرة النور الزكية 


32:1 


)3( يوجد للبرزلي باراد العامة للوثائق ات بالرباط نسخة مخطوطة من کتاب: جامع مسائل 
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جوابك عن ثوب كنيف ومحشو بقطن فهل به الصلاة بلا زيف 
أيلزمٌ ام لا ذل حيرة من خذف 
يصلي طرا ما یوجب القصر عن صرف 
فلا زلت مجدا للمعارف واللطفي 


وعن أمر خير الرسّل في النوم إن جرى 
وعن نازل ربعا یشیم لن بدا 
أفض من عباب ذلك البحر سامحا 


فأنت ترى ما في هذا النظم من الركاكة والكسر وعدم البيان الذي هو شأن 
السؤال» ولكن لما فهمت مقصده في المسائل الثلاث أحبته بقولي: 


[طویل] 


حمدت إلامًا قد تزه عن كيف 
وأزككى صل الله ثم ملامة 
وهذا جوابي عن سؤال مهذب 
فمنهُ سجودٌ المرء فوق البساط لا 
توقف فيه البعض من علمائنا 
وذا کله ما دام رخوا و إن يكن 
وهذا الذي حصلتة عن مشايخي 
ومن لزومٌ الفعل إن كان آمرا 
فان كان ما قد قال وافق شرع 
وان خالف المنصوص فهو مؤول 
ومن الذي ينوي بأرض إقامة 
فذا حکمّه حق يسافرٌ حكم من 
فان وافق الطلسوب متكم فمنة 


وأطلبً منکم أن تَمُنوابدعوةٍ 
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وعز وجل عن ثناء وعن وصفو 
على الصطفی البعوث بالذكر والسیف 
آتی بنظام رائق حکم الرصفي 
صلابة فيه کالب‌ساط وک القطفب 
وشهر فيه الع بض بلا وق فء 
تلبد قالوا بالجواز بلا ضعف 
وقد عللوا هذا الجواب ما يشفي 
به الصطفی في النوم أو قال بالكّف 
فذلك أحرى باللزوم بلا خلفء 
وتأويلة بالعلم يُدرى وبالكشف 
فييدولهأم رو إقامتَّةُينفي 
أقام فقد لاح الجواب عمايكفي 
من الله أو لا فهو ما جنت كفي 
أنال ها من سيدي غاية اللطفي 


ثم وحهت الحواب والسوال معا إلى الفقیه الأحل» القاضی الأعدل» سيدي 
أي العباس آهد الخطيب الراکشی» وكان معنا في ال رکب وطلیت منه أن 
يتصفحهماء واستفهمته عن السائل من هى إذ لم أكن أعرفه إذ ذاك وكنت آظنه 
رحلا آخر. فكتب إلى ما نصه: وعلى سيادة سيدنا أفضل السلام وأطيبه وآرحه 
هذا وإن صاحب السؤال في علمى مجهول لا یعرف ونكرة لا تتعرف» فان كان 
من توراه حين تکلمنا علی سواله الأول:#زقا یعلمه بشر فلیستعمل الکل مسا 
غاية ‏ الفحص عن میسمه والتفرس ی تو"مه» ولیس من ناحية حضرتنا قطعاء 
وقد طالعنا السوال والجواب» وما لکم في ذلك من حسن محاضرة الخطاب فلکم 
أجر من سئل وأحاب وأرشد وأصاب. ومسألة آمره صلی الله عليه وسلم مناما لا 
حاتر أن یکون زائدا على مضمون الأوامر الشرعية لكماطاء (لیوم أكملت لكم 
دینکم)» ولا خالف طاء إذ لا یقع ذلك منه صلی الله عليه وسلم وان كان 
موافقا باللزوم من غير وإلا لزم تحصيل الحخاصل. فلیتامل سیدنا بذهنه اقب 
وعقله الصائب» والله تعالى يحفظ ودکم ویدم سودد کم والسلام عائد علیکم 
والرحمة والبركة. 

وهوء كما ترى» مع وحازة لفظه وإبرازه في صورة التحقيق بحصر الأقسام 
وإبطاطاء كلام من لم حط بالمسألة حبرل أو ذهل عما ذكره العلماء فيها راء 
وتكلم فيها عقتضی نظره ومع ذلك فان في تقسيمه تداخلا وتدافعا كما ستراه 
عند تعرضنا لذلك. ولا تأملت كلامه وفهمت معناه» وعلمت معتمده في رد ما 
ذکرناه أردت أن أراحعه عا تتبين به المسألة وتتضح من أقوال احققین وأنظار 
الدققین» فرأيت ذلك يستدعي هید فصول» ونحرير أصول» وتبيين معئ حديث 
الرژیا واعتلاف رؤيته# وتعارض العلماء فيه» وتحریر کل ذلك لا يكون الا في 
رسالة مفردق وقد زورت7 غالبها في نفسي وسميتها: تحریر کلام القوم في أمر 
البي عليه السلام في النوم» فلما ممت بكتبها رأيت أن آمرها لا يتم دون كثرة 
الطالعة وصحة الراحعق وذلك آمر متعذر في السض فأرحأت أمرها إلى أن 
یساعد الکان والامکان. ولنکتب من ذلك الآن ما یتعلق بکلام صاحبنا القاضي 
الأحل فأقول: قوله لا حائز أن يكون زائدا الم إن آراد بالکون الوقوع وأن ذلك 
(1) المائدة: 4. 
(2) في ط: رواياته. 00 
(3) زروت: زورت في نفسي كلاما؛ هيات واصلحت: لسان العرب: زور. 


- 87 


لا یقع منه» صلی الله عليه وسلمء في النوم وهو ظاهر كلام فالدلیل إنما قام 
على أنه لم يبق شيء من مقاصد الشرع غير مذكور في الکتاب والسنة وذلك إغا 
يقتضي أنه لا يثبت حكم زائد عا يأمر به في النوم لأن الدين قد كمل. لا على أن 
النائم لا يرى أن النبي» عليه السلا!» أمره بأمر زائد على المشروع» فان ادعى 
ذلك من یوق به و تظهر قمة» سيما إن رآه على صفته» صدق في أنه رأى 
ذلك وأن رؤياه حق» للحديث الصحیح فاحتيج إلى التأويل» وتأويله إما بالعلي 
أي بعلم التعبير» كأن يقول له حرام عليك أكل كذا وكذا من الفواکه أو غير 
ذلك مما علم من الشريعة إباحته» فينظر ف تأويل تلك الفاكهة عند علماء التعبيرء 
وأنه» عليه السلام» ناه عن ذلك الفعل لما يتوقع من ضرره ويترتب عليه من 
المفسدة للرائي» وان كان الفعل في نفسه مباحاء أو يحمل لفظ التحريم على بحرد 
النهي لا له يي ترك ذلك من المصلحة» كأن يكون الرائي مريضا ويشتهي تلك 
الفاكهة» فيكون قوله عليه السلام: حرام عليك» أي مضر بك غير موافق فرضك» 
أو غير ذلك مما هو مقرر في فن التعبير» وهذا معن قولنا: وتأويله بالعلم یزری*. 

وأما قولنا: وبالکشف فذلك إذا كان الرائي من أهل الكشف الصحیح, 
فيكشف الله له عن تأويل تلك الرؤيا وما أريد يماء وعن محل الأمر والنهى الوارد 
فيها من غير نظر إلى علم التعبی فإذا علمت هذا علمت أنه لا عتنع أن يأمر النبي» 
عليه السلام» بشيء أو ينهى عن شيء في النوم على حلاف الشرو ع لأن الرؤيا 
كما هو عند الحققين من عالم الأمثال» وهو أوسع من عالم الحس حي قال 
بعضهم: عالم الحس علويه وسفليه ف عام الأمثال كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض. وإذا كان كذلك فما في عالم الأمثال لا يوافق المحسوس منه على وحهه 
إلا الناد وأكثره إنما يوافقه بالتأويل» فرؤيا البي إنما فارقت رؤيا غيره في فا 
ليست بأضغاث أحلام» ولا من تمثيل الشيطان» بل هي حق» فتخرج تارة على 
موافقة المرئي وتؤول تارة» وليس تأويلها بالذي يدفع حقيقتهاء لأن ما ليس بحق لا 
يؤول بل يطرح بالكلية» فان معن التأويل تطلب ما يؤول إليه هذا الكلام من الحق 
لأنه حق» ولو كان باطلا كأضغاث أحلام وتخييل الشيطان ما تطلبنا له حقا يرحع 
إليه لأن الباطل لا يرحع حقا وبالعكسء وإنما ذلك في الق الذي يشبه الباطل 


(1) في ط: صلى الله عليه وسلم. 
(2) ساقط من ط. 
(3) في ط: یدری. 
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وهو في نفسه حق» فیرحم به إلى الق بتأويل!؟ يزيل تلك الشبهة ویظهر حقيقته 
فكذلك ما نحن بسبيله» فإن الرؤيا حق والأمر حق» وكون المأمور به باطلا اوقم 
في الأمر شبها بالباطل» فيطلب طذا الأمر مكانا من الق يرحع إليه» ولا باطل فيه» 
فإذا حمل ذلك الأمر على حمل موافق للشريعة زالت عنه شبهة الباطل وظهرت 
حقيقته. وما قررناه ليس خاصا بالرؤيا بل هو حار حي ق أوامر اليقظة وأحبارها 
من كتاب وسنة» فقول البي صلى الله عليه وسلم مثلا: حى يضع ابلبار فيها 
قدمه(» کلام حق لاشك فيه لأنه إخبار الصادق. ولا كان لفظ القدم في اللغة غا 
هو ابحارحة واعتقاد ذلك في ابلبار باطل» تطلبنا هذا الکلام الحق مکانا يؤول 
إليه من الحق فترول عنه شبهة الباطل» فتأولنا القدم عا لا یلزم منه حال ما هو 
مقرر ی محله. 

فإذا تأملت هذا حق التأمل عرفت أن رژیاه عليه السلام حق وأوامره فیها 
حق» ولا فرق بينها وبين اليقظة» فما وافق منها الشروع أحري على ظاهره وما 
حالف أول» وحينئذ لا حتاج إلى ما قاله جمع من الحققين کالعز بن عبد السلاع٩)‏ 
وأتباعه أنه إنما لم يعمل عا حالف الشروع لعدم الثقة بضبط الراني وأن من 
شرطه العدالة» وهي تقتضي التكليف» والنائم لیس عکلف ولا ضابط إلا فيما لا 
عکن فيه التأويل» فيرحع حينئذ فيه إلى الترحیح فترحح رواية اليقظة على رؤيا 
النوم عا ذكرء فيكون من ترحيح رواية العدل على غيرها. والفرق بين ما ذكرته 
وما ذهبوا إليه أن ما ذهبوا إليه يقتضي أنه لا يعمل عا يراه الرائي مطلقا وافق أو 
عالق ولا وول لانه لیس عکاف فضلا عن أن یکون ضابطا لفق وما کان 
كذلك لا یلتفت إليه» وهو حلاف ما عليه جمهور السلف واخلف من تأویل 
الرژیا وعملهم بأشياء يأمر ها البي صلی الله عليه وسلم من أذ کار وأدعية» ویذکر 


(1) في ط: بماء 

(2) في ط: إن وقم. 

)3( إشارة إلى الحدیث الذبوي الشريف: إن النار لن تمئليء حتى یضع الجبار فيها قدمه ذتقول قط قط وأما 
الجنة فيبقى منها فينشيء الله لها خلقا. آخر: تفسير القرطبي 16 :49. 

)4( عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن الحسن» عز الدين الدمشقى مشقي ٿم المصري» الشيخ الامام» 
سلحلان العلماع» فقيه شافعي» ولد سڈ سبع أو شمان وسبعین وخمسمائة» وتوفي بدمصر سنة 660 ه: 
طبقات الشافعية 109:2. 
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خاصيتها فيحصل هم ذلك» وحسبك من ذلك ما نقله ابن احاج!۲ ف مدخله عن 
الرحان وابن أبي جرا" وغير ذلك ما هو مستفيض. ولو تتبعنا ما ورد في ذلك 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى هلم حرا لكان فيه ما علا أسفاراء فاحمل 
الذي ذكرنا ول وأبين. 

وأما قول صاحبنا التقدم: ولا حائر أن یکون خالفا للأوامر إذ ذاك لا یقع 
منه صلی الله عليه وسلم» فهو مثل قوله الذي قبله حذو النعل بالنعل» بل هو أعم 
منه لأن آمره عا لیس عأمور به شرعاء أو فيه عما لیس عنهي عنه هو معن مخالفة 
آمره الشروع» وان كانت المخالفة 7 تقع بالتقص كما تقع بالزيادة» فكل ما قيل في 
القسم الأول يقال هناء وکل ما لزم هناك لزم هنا» وكذا یتضح معن قولنا أولا: 
إن في تقسیمه تداخلاء لأن القسم الأول داحل في هذا. 

وأما قوله وان كان موافقا فاللزوم من غيره وإلا لزم تحصيل الحاصل فنقول: 
سلمنا أن اللزوم من غيره» ولا نسلم أنه تحصيل الحاصل فقد يكون الحكم في 
اليقظة ثابتا إباحته وحواز الأمرين» فيأمر عليه السلام بأحد الجائزين لا فيه من 
مصلحة الرائي» أو ينهى عنه لما فيه من المضرة» أو يكون مندوبا فيتساهل الرائي 
فيه» فيأمره به قي النوم ويبين له خخاصيته ومنفعته لتقوى رغبته فيه» فيكون ذلك 
الأمر تأكيدا للأمر التقدم في اليقظة» وقد وقع مثل هذا منه عليه السلام في حياته 
فلم يعد أحد ذلك تحصيلا للحاصل ولا مخالفة للمشرو ع فيأمر بأحد الجائزين إن 
رأى فيه مصلحة للمأمور» وينهى عنه إن رأى فيه مضرة ويأمر بالمندوب تأكيدا 
له بل يأمر بالواحب بعد ذكر وحوبه من صلاة وصيام وحج وزكاة وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وغير ذلك. ومن روى الأحاديث وشدا طرفا من السنة علم صدق ما 
قلنا من آمره بالصلاة» وما عطف عليها بعد وحوفا من علم وحويما. فهقد 
اتضحت هذه المسألة كل الوضوح وتبين أمرها كل البيان والحمد لله من غير نقل 
كلام أحد من الأئمة» ولا التعرض لعي حديث الرژية وما قاله الأئمة فيه ولا 
نقل شيء من أقوالهم في أوامره عليه السلام في النوم. ورعا تتشوق نفس الناظر إلى 


)1( أبو عبد الله محمد بن أدمد بن خلف بن إدراهيم بن لب التجيبي القرطبي المالكي» ابن الحاج» فقیه 
محدث» توفي مقتولا سنة 529 ه وله إحدى وسبعون سئة: سير أعلام النبلاء 614:19. . شجرة النور 
الزكية 479:1. 

(2) عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» » فقيه مؤرخ مفسر» توفي بالقاهرة سنة 675 
ه: معجم المؤلفين 57:6. الموسوعة (لمغربية للأعلام البشرية والحضارية 1 
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شيء من ذلك» بل رعا أعرض عن هذا كله سیما إن كان ععزل عن شيمة 
المنصفين» فیقول: لا يقبل منك شيء ما ذكرت إلا بنقل الحديث الذي هو أصل 
ف هذا الباب وكلام الأئمة عليه وما هم في ذلك من تحقيق وتدقيق. فاحتيج إلى 
التعرض (لنقل)!؟ شيء من ذلك بحسب ما اقتضاه الوقت من الاختصار» ولعل 
عند نقلنا لذلك يكون في هذا القدر المذكور غنية عن الرسالة الي ذكرنا أولا أنا 
غ اع اها ى هذه الال فم اراد أن غفا رالد ما ر اما هم 
محلها فلیضف ما ذکرناه ما من الله به علينا من خزائن فضله إلي ما نذكره بعده ما 
استخحرحناه بالطالعة من النقول الى يعز احتماعها في غير هذاء فتحصل باججموع 
الافادة. 


ولنذكر الآن حديث الرؤيا وما یتعلق به فنقول: روينا في صحيح البحاري 
من -حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عة 
وسلم: من رآن ي النام فقد رآ فان الشیطان لا بعل يد وق الصحيحين 
من حدیث أي قتادة) رضي الل عنف أن اليه صلی الله عليه وسلم» » قال: مجن 
رآن فقد رأى الحق!. وق البحاري من حدیث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عن أنه سع البي» صلی الله عليه وسلي یقول: من رآن ف النام فقد رأى افق» 
فان الشیطان لا یتکونی(/؛ أي لا یتکون کون فحذف الضاف ووصل الضاف 
إليه بالفعل. 


وق صحيح مسلم عن أبي الزییر عن جابر» رضي الله عنه» أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: من رآن في النوم فقد رآن إنه لا ينبغي للشیطان أن يتمثل في 
صورن" ون رواية: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وفيهما عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآن في المنام فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان ياء زاد مسلم: أو فکآغا رآن في الیقظتة هكذا 


(1) زيادة من ط. 

(2) صحيح البخاري 56. 

(3) صحيح مسلم 1776:4. 

(4) صحیح البخاري: 6 2667 وفیه: لا یتمتل بي. 
(5) صحیح مسلم ۰17764 

(6) صحیح مسلم ۰17754 
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بالش. ووقع عند الإسعاعيلي!؟ 2 الطريق المذكور: فقد زان 52 ایقظف بدل 
قوله فسيران. ومثله 2 حدیث ابن مسعود عن ابن ماحه وصححه الترمذي وأبو 
عوانف ووقع عند ابن ماحه من طریق بی‌حيفة: فکآغا رآن ف اليقظة. 


فهذا حدیث صحیح مشهور متواتر المع عن سبعة من حلاء الصحابة 
التقدمین وغیرهم من ۸ نسق حدیثه بألفاظ مختلفة مرحعها كلها إلى تأكيد صحة 
الرؤياء وهي قوله: فقد رآن فقد رأی الحق» فقد رآن في الیقظت (فکاغا رآن في 
الیقظ فسیران في الیقظة. وقوله: فان الشیطان لا يتمثل بي. وقوله: إنه لا 
ينبغي للشیطان أن يتمثل ی صورت» وف رواية لا ينبغي أن یتشبه بي» وی رواية 
لا یتکونی. وهي كلها صادعة بأن الشيطان لا یتکون ولا یتمتل ولا يتشبه به 
وأن رژیاه حق على کل حال. وعند البحاري» (رضي الله عنسه!8 لا یرای 
بالراء بوزن یتعاطی» قال ي الواهب: ومعناه لا يستطيع أن یتمثل بي» يعن أن 
الك تال وان مكنه من التصور في أي صورة أراد» فإنه لم عکنه التصور في صورة 
البي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلي هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن حل 
ذلك إذا رآه الرائي على صورته الي كان عليهاء ومنهم من ضيق الذرع في ذلك 
حى قال: لا بد أن يراه على صورته ال قبض عليها حى يعتبر عدد الشعرات 
البيض الي لم تبلغ عشرين شعرة. 

وعن حماد بن زيد قال: كان محمد يعن ابن سيرين» إذا قص عليه رحل أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف الذي رأيته» فان وصف له صفة لا 


يعرفها قال: م تره» وسنده صحیح(؟. 


وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن کلیب؛ حدثئٍ أي قال: قلت لابن 
عباس: رأيت الني» صلی الله عليه وسلي في المنام» قال: صفى قال: فذكرت 
الحسن بن علي فشبهته به قال: قد رأيته. وسنده حيدا»» ولكن يعارضه ما 


)1( أبو بكر محمد بن (سماعیل بن مهران النيسابوري المعروف با لاسماعيلي» » الامام الحافظ» توفي مدئة 
5 ه: سير أعلام النيلاء 0 :118. 

(2) ما بين قوسين ساقط من ط 

(3) زيادة من ط. 

(4) وردت هذه الفقرة في كتاب المواهب 292:2» ويبدو أن العياشي يستقي كلامه هنا من كتاب فتح 
الباري. 

(5) فتح الباري 384:12. 

)6( نفىده. 
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آحرحه ابن ابي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة» (رضي الله عنم(" قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: من رآن في النام فقد رآني» فإن آری في كل 
صورة» وق سنده ابن التوأمة» وهو ضعیف لاختلاطه» وهو من رواية من مع 
منه بعد الاحتلاط. قال القاضي أبو بكر بن العربي!۴: رژیته صلی الله عليه وسلم 
بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمشال» فان 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» ويكون إدراك الذات الكرعة حقيقة» 
وإدراك الصفة إدراك المثال. قال: وقد شد بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة ها 
أصلاء قال: ا ع ی ا 
رآن فهو تشبيه» ومعناه أنه لو رآن في اليقظة لطابق ما رآه في المنام» فيكون الأول 
حقا وحقيقة» والثاني حمًا وتمثيلا. قال: وهذا كله إذا رآه على صورته العروفق 
فان رآه على حلاف صفته فهى أمثال» فان رآه مقبلا عليه مثلا فهو خير للرائى» 
وعلی العکس فالیعکس؟. ٠‏ ۱ 

وقال الازري: احتلف الحققون في ذلك» فذهب مقتدی أهل السنة ولمامهم 
القاضي آبو بكر بن الطيب إلى أن الراد بقوله: من رآن في النام فقد رآن أي 
رژیاه صحيحة لا تکون أضغاثا ولا من تشبیهات الشیطان. قال: ویعضده قوله 
في بعض طرقه: فقد رأی الحق» وق قوله: فان الشیطان لا يتمثل بي» أي أن رؤياه 
لا تکون أضغاثا. قال: وقال آخرون: بل الحديث محمول على ظاهره والراد أن 
من رآه فقد أدركه ولا مانع عنع من ذلك. وآما کونه قد یری على غير صفته أو 
یری في مكانين مختلفين» فان ذلك غلط في صفته وتخيل شا على غير ما هي علیه. 
وقد يظن بعض الخيالات مرئیات لکون ما یتخیل مرتبطا عا يرى في العادق 
فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية. والإدراك لا 
يشترط فيه تحديد البصر ولا قرب المسافة» ولا کون المرئي ظاهرا على وحه 
الأرض أو مدفوناء وإنما يشترط كونه موحوداء وم يقع دليل على فناء حسسمه 
صلى الله عليه وسلم بل حاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه» ويكون مرة 
احتلاف الصفات اختلاف الدلالات. 


(1) زيادة من ط. 

(2) فتح الباري: 383:12. 
3) نفسه. 

)4( في 35 فالعكس. 
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قال القاضي عیاض(*: يحتمل أن یکون معن الحديث إذا رآه على الصفة الي 
كان عليها يي حياته لا على صفة مضادة لخحاله» فان رئى على غيرها كانت رؤيا 
تأويل لا رؤيا حقيقة» فان من الرؤيا ما يخرج على هيثته» ومنها مايجتاب إلي 
تأويل. 

وقال النووي©: هذا الذي قاله ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء 
كان على صفته المعروفة أو غيرهاء كما ذكره المازري. 


وقال شيخ الإسلام ابن حجرا؟: وهذا الذي رواه النووي روي عن ابن 
سيرين اعتباره؛ فقد روى إماعيل القاضي بسند صحيح من طريق حماد بن زيد 
عن أيوب قال: كان محمد بن سيرين إذا قص عليه رجحل أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: صف الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: تره. 
والذي قاله القاضي توسط حسن» وعکن الجمع بينه وبين ما قاله المازري بأن 
رؤياه على الحالين حقيقة» لکن إذا كان على صورته كان ما يرى في النام على 
ظاهره لا يحتاج إلي تعبير» وإذا كان على غير صورته كان النقص من حهة الرائي 
لتخيله الصفة على غير ما هي علیه» ويحتاج ما يراه في ذلك النام إلى التعبير. 

قلت: وهذا حار على ما ذكرنا أولا من التأويل في أخباره» فكما أن خبره 
النومي إذا لم يوافق المشروع يؤول» كذلك أيضا وصفه المرئي في النوم إذا لم يوافق 
صفته الي كان عليها بأن زاد أو نقص أول. ومع التأويل فى ذلك مثل ما ذكره 
أهل التعيين إن رئي شابا حلدا دل على سنة شديدة وإذا رئي شيخا كبيرا دل 
على سنة مخصبة» وإذا رئي ناقص بعض الأعضاء دل على نقص وخلل في دين 
الرائي» أو زائد بعض الأعضاء دل على غلوه في الدين وإدخاله فيه ما ليس من 
إلي غير ذلك» فالرؤيا على كل حال حقء والمرئي إن وافق فذلك وإلا أول. 

فهذا زبدة ما تقدم من النقول» وما يان بعد هذاء وهو معن التوسط الذي 
تقدم عن القاضي» والطرق الأخر حقيقتها على كل حال ععن مطابقتها لما في 
نفس الأمر فلا تؤول» والآخر محكي عن ابن سيرين أنما إذا حالفت فتلقى جملة ولا 


(1) فتح الباري 384:12. 
(3) نفسه. 
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تأول". ولا بد من حمل کلامهما على هذاء والا لزم الأول حقيقة الرئي ولو 
خالف» وهو لا یقول به ولزم الثاني إسقاط التعبیر رأسا لأنما إن وافقت فلا توول 
لطابقتها للواقع» ون خالفت فتلغى» وهو لا يقول بسقوط التعبير ف رؤيا الببي 
التوسط اتسن ونعین ذلك. 

ولنذكر ما بقی من كلام الأئمة على معن الحديث فنقول: قال العارف بالله 
الشيخ محمد ابن أبي جمرة ذاهبا إلى ما اختاره النووي بعد أن حكى الخلاف: 
حسنة فذلك حسن ف دين الرائي» وإن كان يي حارحة من حوارحه شين أو 
نقص فذلك خلل في الرائي من حهة الدين» قال: وهذا هو الق وبه تحصل 
الفائدة الكبرى ف رؤياه حي يبين للرائي هل عنده خلل أو لا لأنه» صلى الله 
عليه وسلم نوران مثل المرآة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره 
تصور فيها وهي ي ذاتما على أحسن حالء لا نقص فيها ولا شین وكذلك يقال 
حق» وما خالفها فالخلل ف مع الرائي. فرؤيا الذات الكرعة حق» والخلل إنغا هو 
في مع الرائي أو بصره قال: وهذا خير ما سمعته ف ذلك. انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: ويظهر لي ف التوفيق بين جميع ما ذکروه وأن 
من رآه على صفته أو أكثر ما يختص به فقد رآى ولو كانت ساثر الصفات 
مخالفة» وعلى هذا فتتفاوت رؤيا من رآه» فمن رآه على هيئته الكرعة فرؤياه الحق 
الي لا حتاج إلى التعبير» وعليها يتترل قوله: فقد رآى» ومهما نقص من صفاته 
فيدحل التأويل بحسب ذلك ويصح إطلاق أن من رآه ف أية حالة كانت من 
ذلك فقد رآه حقيقة. انتهى ما قاله ابن حجر. 

وقال حجة الإسلام الغزالي!: ليس معن قوله رآ أنه رأى حسمي وبدن» 
قال: والآلة تكون حقيقة وتارة تكون خيالية» والنفس غير المثال المتخيل» فما رآه 
من الشكل لیس هو روح المصطفى ولا شخحصه بل هو مثال له على التحقيق. 
(1) في ط: تأويل. 
(2) فتح الباري 385:12. 


(3) فتح الباري 89:12. 
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قال: ومثل ذلك من بری الله سبحانه وتعال في المنام» فان ذانه مترهة عن الشکل 
والصورة ولکن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال حسوس من نور أو غيره» 
ویکون ذلك المثال حقا في کونه واسطة في التعریف فیقول الرائی: رأيت الله 
(تعالى)!؟ في المنام» لا معن أن رأيت ذات الله كما یقول في حق غيره. 

قال الأبي© بعد نقل کلام المازري والقاضي ما نصه: قد علمت مما تقدم ف 
حقيقة الرؤيا إن المرئي في النوم من حجر أو حبل أو إنسان أو غيره إنما هي أمثلة 
لتلك المرئيات لأنفسهاء وبه يتوحه ما ذكروا من أنه يصح أن يراه انسانان في 
وقت واحد في مكانين» فمعی من رآن فقد رآن: من رأى مثالي فقد رأى متالي) 
وعلل ذلك بأن الشيطان لا يتمثل به» وهي شهادة منه صلى الله عليه وسلم بأن 
الله قد عصم مثاله أن يتمثل به الشيطان في النوم كما عصم ذاته الكرعة منه في 
اليقظة» هذا هو التوحیه الق ق أنه يصح أن يراه اثنان في مكانين. ووحهه 
الصوفية بأنه» صلى الله عليه وسلم» كالشمس هي واحدة وترى ق أماكن عدة 
وهو تنظير لا يصح لأنه غير موازن لأن الشمس وهي بالأفق ترى من مكانين لا 
في مكانين» ورؤية واحد من مكانين تصح, بخلاف رؤيته في مكانين. ولنغا الذي 
يوازن أن یری زيد حرم الشمس في بيت» ويراه عمرو في ذلك الوقت في بيست 
آخر. ولو فرض ذلك كان فرض محال» كاستحالة أن يرى ذاته الكرعة اثنان فى 
مكانين. انتهى كلام الأبي. 

وما قرره هو ما قاله الصوفية إلا أنه قبل التأمل ظن أن قوم في مكانين 
وصف للمرئي» وإنما هو للرائي» فمعین رآه اثنان في مكانين أي وها في مكانين» 
وهذا سائغ ف الاستعمال» بقول: رئي هلال العيد في بلادين» ععين أن الرائي له ف 
بلدين» ولا يتوهم أن الال حل البلدين. فان قيل: معن ذلك رئي فيما يقابل 
البلدين من الأفق» تقول مثله هنا رئي عليه السلام ف مقابلة مكان الرائيين. نعم إذا 
كشف الحجاب عن ذاته الكرعة لشخص بالمغرب وآخر بالطهند ق آن واحد فرآه 
كل واحد منهماء ظن كل واحد أنه رآه في مكانه وهو لم ينتقل عن موضعه 
ورؤية البعيد كأنه قريب غير مستنکر فان النجم يرى على حبل» بل على متذنة 


(1) زيادة من ط. 

(2) أبو عبد الله محمد بن خلف المعروف بالأبي» العلامة المحقق» أخذ عن ابن عرفة وغيره له شرح 
على مسلم سماه إكمال الإكمال» وله شرح المدونة توفي سنة 828 ه: وفيات الونشريسي» ص: 139. 
شجرة النور الزكية 351:1. 
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بل على طرف حائط بيتك لولا علمك أنه بالأفق لتوهمت أنه حيث رأيته. بل 
رأينا كثيرا من ضعفة العقول من يتوهم ذلك» فليتأمل. 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري ما حاصله أن رؤياه على غير صفته لا 
تستلزم ألا يكون هی فانه لو رأى الله تعالى على وصف يتعالى عنه» وهو يعتقد 
أنه منره عن ذلكءلا يقدح في رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل. 

وقال الطیی[0: المعيى من رآن في المنام بأي صفة كنت فلیستبشر ويعلم أنه 
قد رأى الرؤيا الق الذي هي من الله وهي مبشرة لا الباطل الذي هو الم 
المنسوب للشیطان فان الشيطان لا يتمثل بي. وكذا قوله: فقد رأى الحق» وكذا 
قوله: فقد رآن فان الشرط والحزاء إذا اتحدا دل على الغاية والكمال» أي فقد 
رآن رژیا لیس بعدها شيء والله أعلم!. 

قال القسطلان في الواهب بعد نقل کلام الطيي الذ کور: والحاصل من 
الأحوبة أنه على التشبيه والتمثيل» ویدل عليه قوله: فكأغا رآن ‏ اليقظة. انیها: 
معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة. ثالنها: أنه حاص بأهل عصره من 
آمن به قبل أن يراه. رابعها: الراد أنه يراه في المرآة ال كانت له إن أمكنه ذلك. 
قال شيخ مشايخنا الحافظ بن حجر: وهذا من أبعد احامل حامسها أنه يراه يوم 
القيامة عزید حصوصية لا مطلق من رآه حينئذ من لم يره في النام!. والصواب 
كما قدمناه في رؤيته» عليه الصلاة والسلام» التعميم على أي حالة رآه الراني» 
بشرط أن يكون على صورته الحقيقية في وقت ماء سواء كان في شبابه أو رحوليته 
أو كهوليته أو آخر عمره. وقد يكون لما حالف تعبير يتعلق بالرائی كما قال بعض 
علماء التعبير: إن من رآه شيخا فهو غاية سلي ومن رآه شابا فهو غاية حرب. 
وقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبينا على حاله وهيثته فذلك دليل 
على صلاح الرائي وكمال حاهه وظفره عن عاداه» ومن رآه متغير الخال عاب‌سا 
مثلا» فذلك دال على سوء حال الرائي. 


)1( أبو الحسين بن محمد بن عدد الله الطيبي» عالم فقيه» له عدة مولفات» توفي سنة 743 ه: الأعلام 
2502 

)2( فتح الباري 2 المواهب الأدئية 296:2. 

(3) المواهب الأدنية 296:2. 

)4( فتح الباري: 385:12. 
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نتییبه : 


مه 


قال القراقي!؟ في القواعد» وتبعه الزركشي في الخادم*» وحكاه جاعة من 
العلماء: نما تصح رؤية البي» صلى الله عليه وسلم لأحد رحلين أحدهما صحابي 
رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه حزم بأنه رأى مثاله العصوم من 
الشيطان» وثانيهما رحل تكررت عليه صفاته صلى الله عليه وسلم المنقولة في 
الكتب حي انطبعت في نفسه» كما حصل ذلك لمن شاهده ورآه فإذا رآه حزم 
برؤية مثاله عليه الصلاة والسلام كما جزم به من رآه. وأما غير هذين فلا يحصل 
الجزم» بل يجوز أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم عثاله» ويحتمل أن يكون 
من ثیل الشیطان ولا يفيده قول الذي يراه: آنا رسول ال ولا قول الذي معه. 

قال الشیخ عبد القادر بن مغیزل الشاذلي© في کتابه الکواکب الزاهرة في 
احتماع الأولياء يقظة بسید الأولين والآخرين في الدنیا والآخرة بعد نقله وحلبه 
للنصوص المتقدمة» ومنه نقلت ما نصه: حاصل ما قاله القراقي هو عين ما قاله 
القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن حجرء ووحه التحقيق في ذلك هو أن مراد 
القرائي رحمه الله هذین الرحلين کون الرژية في حقهما قطعية لا تحناج إلى تأويلء 
لأن التعبير علم باحتهاد والاحتهاد مظنون» فأشبه الفقب ولأن الاحتهاد أيضا لا 
بال له ف القطعيات كما هو مقرر في أصول الفقه بخلاف غيرهما بأن يراه أحد 
على غير صفته» فلا حصل الحزم برؤيته لأنه حعل الرؤية في حقهماء والحالة هذه 
قطعية» وق حق غيرهما ظنية. وهذا ملحوظ من فحوى قوله: وأما غير هذين فلا 
يحصل الحزم» ونفى ابلزم فقط لكونه قطعياء فتعين قسیمه وهو الظن» بطريق 
اللزوم. فافهم ذلك فإنه نفيس لا تراه الآن مسطوراء والله أعلم. 


(1) بدر الدين محمد بن يحيى القرافي» من فقهاء المالكية بمصرء له مؤلفات في الفقه والحديث» توفي سنه 
8ه : التقاط الدرر» ص: 35 شجرة النور الزكية 417:1 خلاصة الأثر 258:4. 

)2( الإشارة هنا إلى: خادم الرافمي والروضة في الفروع لبدر الدين الزركشي الشافعي المتوفی سذة 749 
هه شرح فيه مشکلات الرو ضة وفتح مقفلات فتح العزیز» وهو على أسلوب التوسط للأذرعي: كدف 
الظنون 698:1. 

)3( عبد القادر بن مغيزل بن الحسين بن علي الشاذلي» المعروف بابن منیزل» له كتاب: الكواكب 
الزاهرة» توفي بعد نة 594 ه: معجم المؤلفين 286:5. 
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وقال ابن بطال": معن قوله فسيران في اليقظة» يريد تصدیق تلك الرژیا في 
اليقظة وصحتها و حروجها على الحق» وليس الراد أن يراه في الآخرة لأنه سيراه 
يوم القيامة في اليقظة جميع أمته» من رآه في النوم ومن لم يره. 

قال ابن التين: الراد من آمن به في حياته وم یره لكونه حينئذ غائبا عن 
فيكون هذا مبشرا لكل من آمن به و لم یره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موتهاثل 
كذا قاله بعض العلماء. 

قال المازري: إن كان المحفوظ فكأنما رآن ق الیقظت فمعناه ظاهرء وإن كان 
احفوظ: فسيران في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره فمن ل يهاحر إليه 
فإنه إذا رآه في النام حعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة» وأوحى 
الله بذلك إليه صلى الله عليه وسلم. 

وقال القاضي عياض: قيل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا قي اليقظة 
وصحتها. وقيل معن الرؤية في اليقظة أنه سيراه في الآخرة. وتعقب بأنه يراه في 


المنام مزية؟. 


وأحاب القاضي عياض باحتمال [أن تكون] رؤياه له في النوم على الصفة 
الي عرف با ووصف عليها موحبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية خحاصة من 
القرب منه والشفاعة له بعلو الدرحة ونحو ذلك من الخصوصيات7. قال: و 
يبعد أن يعاقب الله بعض الذنبین ‏ القيامة عنع رژية نبيه صلی الله عليه وسلم 
مدة(6, وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر» فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى 
ابي صلى الله عليه وسلم في النوم فبقي بعد أن استیقظ مفكرا في هذا الحديث» 


)1( أبو عبد الله بن بطال بن مهدي التميمي» ققيه محدث» رحل إلى المشرق وأخذ عن جملة أعلام کعید 
الملك بن جلاب وابن أبي أصبغ» توفي سنة 6ه: شجرة النور الزكية 147:1. 

)2( فتح الباري 32 

(3) فتح الباري 2-12 

(4) فتح الباري: 3812. 

(5) نفسه 

(6) زيادة من فتح البار ي. 

(7) نفسه. 

(8) في ط: لا. 

(9) فتح الباري: 385:12. 
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فد حل عليه بعض آمهات المؤمنين» لعلها خالته میمونة فأحرحت له المرآة الي 
كانت للني صلی الله عليه وسلم فنظر فیها فرأی صورة النبي صلی الله عليه 


وسلم و یر صورة نفسه(". 


قال شيخ الإسلام ابن حجر: ویعکر عليه أن جمعا جما رأوه في النام ثم لم 
يذكر واحد منهم أنه رآه 2 اليقظة وخبر الصادق صلى الله عليه وسلم لا 
يتخلف©.انتهى 

قال في المواهب: وقال بعضهم ليست رؤيته عليه الصلاة والسلام رؤيا 
عين» إنما يرى بالبصائر» وذلك لا يستدعي حصر المرأى» بل يرى من الشرق إلى 
المغرب ومن الأرض إلى العرش كما ترى الصورة في المرآة احاذية ها وليست 
الصورة منتقلة إلى حرم المرآة وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالرآة. 
واختلااف رؤيته» صلی الله عليه وسلي بأن يراه بعضهم شیخا وآخخر شاب وآخخر 
ضاحكا وآخر باكياء يرحع إلى حال الرائين کاختلاف الصورة الواحدة في مرائي 
مختلفة الأشكال والمقادير» ففي الكبيرة يرى وحها كبيراء وق الصغيرة صغيراء وف 
العوحة معوجاء وق الطويلة طويلا إلي غير ذلك فالاحتلاف راحع إلى اختللاف 
الرائي ! إلى وحه الرئي» كذلك الراؤون له عليه الصلاة والسلام» 0 بالنسية 
إليه مختلفة» فمن رآه متبسما إليه دل على أن الرائي متمسك بسنته والله أعلم. 


وقد أحاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة له» صلى الله 
عليه وسلي في آن واحد من أقطار متباعدة مع أن رؤيته صلى الله عليه وسلم 
حق» فإنه صلى الله عليه وسلم سراج» ونور الشمس في هذا العالم مثال نوره في 
العوالم کلها» و کما أن الشمس يراها کل من في الشرق والغرب في ساعة واحدة 
وبصفات مختلفة» فكذلك البي صلی الله عليه وسلم(* وله در القائل!5: 


[كامل] 


(1) نفسه. 
)2( فتح البار ي: 22 

(3) المواهب الادنية 297:2. 

)4( المواهب اللدنية 2: 297. 

(5) البيت لأبي الطیب المتنبي: شرح دیوان المتتبي» ص: 58. 
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کالبذر من أي النواحي ج0 يهدي إلى عي عينيك و ابا 

yS 
أن يتمثل به الشيطان في النوم كما عصم ذاته الكرعة منه في اليقظة. وذكر القراني‎ 
من الكلام ما يشكل على هذا الأصل» ثم ساق كلام القرائي التقدم بأبسط نما‎ 
ذكر ثم قال بعده: وموضع الإشكال قصر رؤياه على الرحلين» وتحويزه في رؤية‎ 
غير الرحلين أن يكون ما رآه من تخيل الشيطان مع شهادته» صلى الله عليه وسلې‎ 
أن الشيطان لا يتمثل به فان قلت: إذا لم تقصر رؤياه على الرحلين فبم يعلم‎ 
غيرهما أنه رأى مثاله؟. قلت: يجوز أن يكون باعتقاد خلقه الله تعالى للرائي إن‎ 
الذي رآه هو مثاله صلی الله عليه وسلې وقد تقدم أن محل الإدراك من النائم لا‎ 
يأ عليه انوم‎ 

قال القراق: وإذا تقرر أنه لا بد من تحقيق رؤية مثاله المحصوص فیشکل ]۵ 
والعينين» وعلى أنواع شى من المثل الي ليست هي مثالا. قال: واللجواب أن 
الأحوال صفات الرائي» وأحوالهم تظهر فيه» وهو كالرآة هم فإذا صح للرائي 
انال وانضبط فرؤيته سود تدل على ظلم الرائي» ورؤيته ذاهب العينين تدل على 
عدم إعان الرائي لأنه إدراك ذهب ورؤيته ذاهب القدمين يدل على أن الرائي منع 
من ظهور الشريعة ونفوذ أمرهاء لأن اليد يعبر يما عن القدرة. ورؤيته شابا يدل 
على أن الرائي يستهزئ به لأن الشاب يحتقر. ورؤيته شيخا يدل على أن الرائي 
يعظم النبوة لأن الشيخ يعظم» وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام 
المختلفة. ثم قال الغزالي: قلت لبعض مشايخي:إذا صح أن يراه على هذه الكيفيات 
فكيف يبقى المثال ولم ببق وم يكن كذلك في الحياة؟. فقال لي: لو كان لك أب 
شاب تغيبت عنه ثم حئت فوحلته شيخا أو أصابه يرقان أصفر أو يرقان أسود أو 
أصابه برص أو حذام أو بطلت أعضاؤف أكنت تشك أنه أبوك؟. قلت:لا. قال: 
فما ذلك إلا لما انطبع في نفسك من متاله المتصور عندك الذي لا خلف( له مع 


(1) في الديوان: من حيث التفت رأيته. 
(2) زيادة من فتح الباري. 
(3) في ط: تحيف. 
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عروض هذه الأحوال فکیف من ثبت في نفسه مثاله من أحد الرحلین لا يشك 
فيه مع عروض هذه الأحوال له وغير الرحلين لا يثق بأنه رآه؟. 


فصل : 


وق ما ذكرناه من كلام الأئمة على معن الحديث كفاية» وهي كلها 
مصرحة بصحة الرؤيا مطلقاء ولنذكر كلامهم فيما يأمر به البي» صلى الله عليه 
وسل في النوم» وما يلزم منه وما لا يلزم فنقول: قال النووي ف فتاويه!؟: رؤية 
البي» صلى الله عليه وسلم. في المنام لا يختص با الصالحون. قال في الروضة#©: 
ولكن لا يعمل عا يسمعه الرائي منه في المنام ما لا يتعلق بالأحكام لعدم ضبط 
الرائي» لا للشك في الرؤية» لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مکلف والنائم 
بخلافه. انتهى. 

وسبقه إلى ذلك ابن الصلا ے۴ 2 فتاویه وقال: ليس ذلك من عدم الوئوق 
بالرئي بل من حهة عدم الوئوق بضبط الراتي» وان حالة النوم حالة غيبية وبطلان 
القوة الحافظة لا يجري في النوم على التفصیل. 

وقال ابن الأستاذ: عندي في هذا نش فان رؤيته حق وقوله حق. قال 
الشیخ عبد القادر بن مغیزل: و أر واحدا من العلماء وافق ابن الأستاذ على هذا. 
فقد ذکر القاضی حسین* في فتاویه ف مسألة صیام رمضان في من رأى ليلة 
الثلاثين من شعبان البي صلی الله عليه وسلم قال له: غدا من رمضان. قال: لا 
جوز له العمل به لأنه» عليه الصلاة والسلام» حکم أن الصوم لا يجب إلا برژیته 
افلال أو استكمال ثلاثين» ووافقه على ذلك جماعة من الأصحاب. ونقل القاضي 
عياض الإجماع عليه. ونقل النووي أيضا في شرح مسلم عن أصحابنا وغيرهم انهم 
نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع. 
(1) فتاوي الأمام النووي المسمى المسائل المتثورة ص 199. 
(2) الاشارة هنا إلى روضة الطالبین وعمدة المتقین للامام یحیی بن شرف النووي المتوفی سنة 676 ه: 
کشف الظنون 929:1. 
(3) آبو عمرو عشان بن الصلاح الفقیه الإمام» له تألیف مفيدة منها کتاب علوم الحدیث» له الفتاوی 
المسددة» توفي سنة 643ه: الفکر السامي 402:4. 


)4( القاضي الحسین خضر النسفي» من فقهاء الحنفیة» قام بیغداد مدة ومات في بخاری سنة 424 ه» 
له: الفوائد والفتاوي: الاعلام 237:2. 


- 102 - 


وقي فتاوي الناطي أحد أئمة أصحابنا إن إنسانا رأى البي صلی الله عليه 
وسلم» يي منامه على الصفة المنقولة عنف فسأله عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه 
وليس خالفا للنص والاجاع. فقال: فيها وحهان أحدهما يأحذ بقوله لأنه چ 
على القیاس» وثانیهما لا لأن القياس دليل والأحلام لا تعويل عليهاء فلا يترك من 
أحلها الدليل. وعن(" كتاب ابشدل لأبي إسحاق الاسفراییی حكاية وحهين» في أن 
الرحل لو رأى النبي» صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يحب عليه 
امتثاله إذا استیقظ؟ كذا هو يي جموع منسوب لابن الصلاح حكاه عنهابن 
الملقن2. وحكى الز ركشي في الخادم عن كتاب أدب الحدل ما حكيناه عن فتاوي 
الحناطي» فلعله انتقل نظره أو سقط شيء من النسخة. وق المجموع المذكور لابن 
الصلاح حكاية وحهين في وحوب التمسك بالحكم من حيث هو في الحالة 
المذكورة. 

وعن روضة الحكام للقاضي شريح من أصحابنا: لو كان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لفلان على فلان كذاء هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا؟. 
وحهان. ونقل الزركشي عن الشيخ عز الدين خطيب الأثموني قال: حبرن 
والدي أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: اذهب إلى 
موضع كذا وخذ ما فيه من ركاز ولا خمس عليك فيه. وأنه توحه إليه فوحده 
كما آخبره عليه الصلاة والسلام وأنه استفئ الفقهاء بدمشق فكلهم أفتاه بعدم 
الوحوب. وقالوا قد ظهرت دلائل صدق الرؤياء والشيطان منوع من التمثيل بالني 
صلى الله عليه وسلم. قال وأفتاه شيخنا عز الدين بن عبد السلام بوحوب الخمس 
عليه واستدل على ذلك بأن طريق رفع القواعد النسخ» فلا نسخ بعد انقطاع 
الوحي عوته صلی الله عليه وسلم. قال: ثم إن حكيت هذه الحكاية بين يدي 
شیخنا تقى الدين بن دقيق العيد) رحمه الله فصدق روايتهاء وزاد على ذلك أن 
الشيخ عز الدين كان يرى ذلك من باب الترحيح على تقدير صدق النائم. قال: 


1) في ط: في. 
0 عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» ابن الملقن» من أكابر علماء الحديث والفقه» توفي سدئة 
4 هه من مصنفاته: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» التوضيح لشرح الجامع الصحيح: الأعلام 
575 
)3 في 35 یه 
)4( عمر بن علي بن وهب المعروف بدقيق العيد» من أكابر العلماء بالاصول» ولي قضاء مصر وتوفي 
بالقاهرة سذة 702 هه له عدة تصائیف منها: إحكام الأحكام: الأعلام 56 
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وأظن أنه آراد بالترحیح أن رواية الجمهور وحوب الخمس نصا ورواية هذا شاذة 
ف منام» والأول آرحح قطعاء فالعمل با راحح والله أعلم. 

وقال الأبي في شرح مسلم ما نصه: قال القراقي: واحتلف الفقهاء لو قال 
لرائيه: امرأتك طالق ثلاثا وهو يجزم أنه لم يطلق ثلاثا. هل يلزمه الطلاق ثلاثا لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا؟ أو لا يلزمه شيء؟. قال القراق: وهو 
الأظهن لأن إخباره صلى الله عليه وسلم في اليقظة مقدم على إخباره في الوم 
ولأن احتمال الغلط في ضبط الثال في النوم أرحح من الغلط في ضبط عدم 
الطلاق» لأن هذا لا يختل إلا على النادر من الناس» وأما المثال في النوم فلا ينضبط 
إلا للأفراد من الحفاظ لصفته صلى الله عليه وسلم» والعمل بالراحح واحب. 

قلت: ونزلت» فيذكر أن الشيخ (الفقيه)" ابن البراء كان بقرئ في مسجد 
القبة من تونس© فأتاه رحل وقال له: رأيت البارحة البي صلی الله عليه وسلم 
وقال لي: قل لفلان يعطيك حبة» فقال له الفقيه: قال لي أنا في اليقظة لا أعطيك 
شيئا. فذهب الرحل فدخل على الرحل الصاح أبي عبد الله المشتهر بالمغربي في 
موضعه القريب من المسجد الذ کور فأعطاى فقيل له إن الرحل يتخر ص» فهال 
الشيخ: لو علمت أنه محق لأعطيته الدنيا. انتهى كلام الأبي. 

وقال شيخ شیوخنا محب الدين الفيشي( في تكملة السيرة الشامية ما نصه: 
قال النووي: أما إذا رآه يأمره بفعل ما هو مندوب لیف أو ينهاه عن منهى عنه 
أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا حلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك 
ليس حكما عجرد النام» بل عا تقرر من أصل ذلك الشيء. انتهى. 

فحاصل ما تقدم كله أن الرؤيا حق» فان وافق المرئي صفته فلا تأويل» وإلا 
فيؤول. وكذلك أوامره إن وافقت بقيت على ظاهرها وأفادت تأكيدا وإرشادا 
لمصلحة وإلا أولت» وهو مقتضى کلام النووي هذا الأخير. ولو قال قائل: إن 
هذه الأخبار المنقولة عنه» عليه السلام في النوم تترل مترلة ضعيف الحديث وشاذه 


(1) زيادة من ط. 

)2( تونس: مدينة بإفريقية» محدثة إسلامية» يدنها وبين القيروان مسيرة ثلائة أيام: الروض المعطار» ص: 
143. 

(3) آبو عبد الله محمد بن محمد محب الدين الفيشي» فقیه مالكي» ولد سنة 917ه» له تاليف منها: شرح 
العشماوية: شجرة النور الزكية 406:1. 


- 104 - 


فیعمل به في الفضائل و تحصل به الشواهد والاعتبارات» لم يبعد ذلك لأن الشارع 
م يلغ الرؤيا عن الاعتبار أصلاء سيما رؤياه عليه السلام ال هي حق ومعصومة 
من تمثيل الشيطان. وقد اعتبر الشرع جنس الرؤيا إذ حعل منها ميشرات» وحعلها 
حزء من ستة وأربعين حزء من النبوة. نعم تخالف أخبار الرؤيا أخبار اليقظة في أن 
أذ الأحكام من الكتب والسنة وفهمها له طريق معلوم مدون مهذب في أصول 
الفقه والنحو وغير ذلك عا يتوقف عليه الاحتهاد» وتأويل ما يؤول من الكتب 
والسنة يؤول على تلك الطريقة بخلاف أخبار الرؤياء فإن لفهمها وتأويل المؤول 
منها طرقا غير ذلك لا تكاد تنضبط ولذلك لم يكلفنا الشرع بالعمل عدلئولاقا 
لغموضها ودقة مد ركها وخحفي إشاراتها. فان فهم الانسان منها ما يوافق الشروع 
عمل به والا توقف من غير أن يحكم ببطلاما جملة. ولنقصر عنان الكلام فإن 
للعلم ف مباحث هذه المسالة بجالا واسعاء وللنظر فيها مرمى شاسعاء ولو تتبعناها 
حطر لنا فيها من المباحث المؤيدة بالأدلة الى هي على الركون إليها بواعث» لطال 
المقال» وتعارضت الأنقال» وتقارب ما بين الأصل والفرع بشواهد العقل 
والشرع» وبالله تعالى نستترل!2 عزيز التوفيق» ونستهدی سواء الطريق. 


(1) في ط: والله يستنزل. 
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ذکر خرو جنا من بلاد آو کرت 
وهی آخر الیلاد التی هی تحت طاعة الشریف صاحب 


كان رحیلنا من هذه البلاد صبيحة يوم الثلاثاء الثاني عشر من جادی الأول 
قاصدين إلى واركلاء وخرج معنا جملة من أهلها قاصدین اج وأحذنا على 
طريق وادي لعکیدن ومعنا رحل من عرب الخنافسة اكتراه أمير ال ركب يدهم على 
الطريق. ومعاطن المياه كثيرة ف هذا الوادي» قل ما يخلو يوم من منهل» وماؤه 
عذب غزير» وفيه يقول أعراب ذلك البلد: 

واد امكيدن مانعطش فيه كليومنجيءعلىما 

إلا أننا وحدنا غالب المناهل قد دفنها أولاد حمد» عرب توات» خائفین من 
عدوهم من(" سعيد أن يغيروا عليهم» فطمسوا ما في طريقهم من الاء لأحل ذلك 
ولم ترل تسیر مع ذلك الوادي نرد الماء يوما بعد يوم في أيام بلغ يردها الغاية: 
وأفرط إلي غير نماية. إلى أن نزلنا عاشر يوم على قرية يقال ها والا» بعدما قطعنا 
قرا رمالا كثيرة يحار النظر في كثرتها وصعوبتهاء وقاسينا منها شدة» ولقيت الإبل 
أضعاف ما لقيناء وعلمنا عند ذلك حسن مبالغة القائل: اللهم صل على سيدنا 
محمد عدد الرمال. 

ولولا أن هذه القرية في مثل هذه المفازة ما حسن تسميتها قرية» إذ ليس فيها 
إلا نخلات معدودة قد يبس أكثرهاء وبقيت حدرات تسفى عليها الریاح 
وحجرات من جريد النخل» وعرش من الحريد مرفوعة من الأرض مقدار القامة) 
ببس فيها تمر ذلك النخل» إذ لا يقدرون على وضعه على الأرض للا يغلب عليها 
الرمل فيذهب أدراج الرياح» ولم نحد في هذه القرية إلا رحلا واحدا ومعه نساء 


(1) في ط: ابن. 


-107- 


من قرابته يعوهن» وهو من ذرية رحل من الصاخین امه سيدي محمد بن موسی 
مدفون في تلك القرية عليه بنای وزعموا أنه أول من بئ تلك القرية وأحياها 
وفجر ماءها وغرس نخيلهاء والعرب يحترمون النازل بها بحرمته» ويتأثر من تعدى 
عليه منهم بذلك» ويأتون ببعض صدقاقم إليه. وقد وحدنا ی روضته سفرا من 
نوازل البرزلي بخط الامام ابن مرزوق قد أفسد القطر حانبا منه. ومعه إحازات 
لبعض السادات القادریة( بخط مشرقى» وكثر تعجبنا من وصول ذلك إلى هذه 
القرية. وما كنا نظنه إلا من كتب سيدي محمد بن إسماعي ل © الذي مات 
بتکورارن فإنه لما مات هناك سنة أربع وستين حلف كتبا كثيرة وأوصى با لخادم 
الروضة النبوية» وأوصى بأن يصبر شخصه بصیبر وکافو ويحمل إلى الدينة 
الشرفة يدفن فيهاء وعين كن يخمله نحوا من ثلانغائة دينار من متحلفه وكان له 
فرس أدهم من عتاق الخيل وأوصى به للجهاد» وأعتق عبيده ودفع لكل حصة من 
ماله» فلما مات أنفذا أهل البلد وصيته إلا في حمله فافم لم يجدوا من يحمله 
معتلين بخوف ظلم الولاة عصر والحجاز أن يطالبوهم عاله إذا رأوا حنازته محمولة 
من العرب ويقولون ما فعل به هذا إلا وله أموال تفوت الخصرء فدفنوه في 
بلادهم بعدما هم بعض التجار بدفعه. وبقيت كتبه هناك مدة ثم ملوها إلي القليعة 
فارين يما لما بلغهم أن متولي البلد يتحدث بأخذهاء ولم ترل هناك إلى أن ذهب 
سيدي علي ابن الشيخ الحفيان للحج بعد ذلك بسنين» فبعثوها معه وضاع كثير 
منها بسبب ذلك. وقد رأيت بعضها بالمدينة المشرفة» ورأيت زمام ما وصل منها 
ولیس يشبه ذلك عدة كتبه. وقد أخبرئ بنفسه رجه الله قبل موته بسنة لا لقيته 
بفجيج أن كتبه تبلغ قريبا من ألف وخمسمائة تألیف والذي بلغ منها إلى المدينة 
المشرفة نحو من مائة وسبعين سفرا رأيت منها حملة كثيرة» وهی كتب نفيسة حدا 
اقنيى أكثرها لما كان عدينة اصطنبول» اشتراها له الوزير الأعظم بسبب حكاية 
وقعت له معه قبل أن يتولى الوزارة» وذلك أنه لقيه ببغداد عند ضريح قطب الزمان 
عبد القادر ابلیلان والوزير إذ ذاك مصروف عن عمالة كبيرة من أعمال السلطان 
فهو يتخوف من غائلة السلطان ويأمل الوزارة. فقال يا سيدي» ادع الله لي فان 
(1) نسبة إلى القطب أبي محمد عبد القادر الجيلاني» المتصوف الشهير» توفي ببغداد سنة 561 ه: مرآة 
المحاسن» ص: 249. 

(2) محمد بن إسماعيل: عالم فاضل» توفي بتكورارين عام 1064 ه: صفوة من انتشر» ص: 222. نشر 
المثاني 69:2. 

(3) في ط: أنفذ. 
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تولیت الوزارة فاقترح علي ما شئت. فلما ذهب سيدي محمد بن ا"ماعیل إلى 
القسطنطينية وحده قد تولى الوزارة» فأكرم مثواه وأحسن نزله. فقال له شأنك 
وما تقترح ؟. فقال له: إن كذه المدينة كتبا نفيسة وليس لي ما حصل به أمنيي 
منها. فبعث إلى دلال الكتب وقال له: كل ما يقع بيدك من الكتب فاعرضه على 
ذلك دأبه مدة إقامته هناك. وكان هذا الرحل أعجوبة ق سائر أحوالف فإنه ممن 
حصل حانبا عظيما من العلوم الشرعية» وم يخل من حانب الأذواق والوهبية» 
وحال البلاد شرقا وغرباء فلم يدع المغرب الأقصى ولا إفريقية ولا بلاد السودان» 
وأقام عصر مدق نحوا من سبع سنين ف حياة الشيخ اللقاي. وأحبرن أنه حتم 
المختصر بالأزهر سبع مرات» ولقي مشايخ ذلك الوقت» وحاور بعكة والمدينة 
مدق ودحل اليمن وادعى فيه المهدية أو ما يشاكلها فلم يتم له ذلك ودحل 
العراق وأقام مدة ببغداد وانتسب للشيخ عبد القادر» وأخذ العهد على طريققه» 
ودخحل في حملة آتباعه. ثم ذهب من هناك إلى القسطنطينة» وهو قي كل ذلك 
يصرح عا بي نفسه من الإمارة ولا يكين» غير متهيب صولة سلطان ولا غيره. ثم 
زروق. وقال لي: إن قد أذن لي في نصرة الدين وإظهار الکلمت وأحبرني بذلك 
من لقيته من الصالحين. وقد حئت إلى هذا الشيخ أستأذنه» فأنا أنتظر الاذن من 
قبله. وتركناه هناك إلى أن بلغنا حبره أنه بلغ إلي سواحل البحر الغربي وزار سيدي 
عبد السلام بن مشية . وأقام بتلك البلاد مدة ولم يتم له ما آراد» وكان أظهر 
امره قبل ذلك بسنين عديدة بالسوس الأقصى فلم يتم له الأمر. ثم كر راحعا من 
حبال غمارة إلى القلعية» وأقام مها مدة ثم سار من هناك إلى أن حرج إلى فجيج 
وأقام يما مدق ولقيته با أوائل سنة أربع وستين» فطلب منا المساعدة على ما 
يحاوله» فلم يصادف عندنا ما يحب» وأظهرنا له حلية أمرناء وأنا لسنا من يتعرض 
لا ليس من شأنه» ولا من له قدرة على أقل ما يحاوله. فلما تحقق ذلك منا أظهر 
التأسف والتلهف على ما مضى من عمره وسعيه في غير طائل. وقال: إني حلت 
حوانب الأرض فلم أحد من يبكي الإسلام بالعين الى أبكي ها فوالله ما كذبت 
ولا كذبت إلا أي عسى أن أكون قد غلطت في فهم ما أخبرت به فان ریت 
(1) أبو محمد عبد السلام بن مشیش» متصوف عارف» له الصلاة المشيشية» توفي مقتولا بجبل العلم سنة 
2 ه: مر آة المحاسن» ص: 249. 
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ابي صلی الله عليه وسلم فقال لي: نت عام وغ وسلطان فآما العلم فقد 
حصلت منه ما قسم لي» وأما الغق فان لا آعدم الخمسمائة دینار أو ما یقارها 
مي طلبتهاء وأما السلطنة فلعلها سلطنة الآخرة» و کنت آظنها في الدنیا. وأنا الآن 
تائب ما أنا فيه» عام أن الله لم يرد بي ذلك» فنيي الرحوع إلى اج والزيارة» ثم 
أستوطن حوار الشيخ عبد القادر ابلیلان أعبد الله حى أموت. ففارقناه على هذه 
النية» فذهب من هناك إلى تحورارن ومات با. وكان رحمه الله يتتحل السيمياء 
والكيمياء ويحسن الوفاق ويخبر عن نفسه ببعض ذلك. ولو استقصينا أخخباره لطال 
الكلام. ومن محاسنه أنه لما دحل إلى طرابلس قال له عثمان باشا: اقترح علي» 
فقال له: إن أريد أن تحرر كل من في مملكتك من الأشراف فلا يعطون شيئا نما 
يعطيه غيرهم» وتحرر حیران الشيخ زروق. فعد من في عمالته من الأشراف» فوحد 
نحوا من خمسمائة دار» فحررت كلها وم يؤخذ منها شيء إلى الآن. ولعمري فا 
لفعلة حسنة. أنشد عند تأسفه على ما مضى من تطوافه في البلاد على غير طائل: 
[وافر] 
ماما خطی کبت علينا . ومن کتبت عليه خطی مشاه 
وارزاق اانا ممتفرقاتة فمن | تن اناما 
ويزاد بعد هذا البيت: 
ومن كتبت میت بأرض فليس يموت بأرض سواها 
وأنشدن أيضا: 
[كامل] 


فسد الزمان كما كرى من حاله وكذاعوائذ آخرالأزمان 
وأولى من هذا قول الآخرا©: 


[وافر] 


)1( ورد البیتان في لمح السحر» وقال المصذف انهما مکتوبان على قبر المتنبي: لمح السحرء ص: 211. 
)2( ورد بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» ص: 247. لمح السحر» ص: ۰181 
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یقرل ون الزإان نغ نة وهم فسدوا وا فسد الرمان 

وبالحملة فهذا الرحل كان أعجوبة زمانه ونادرة وقته سخاء وذكاء ودهای 
ونحدة وعلو همة وعبادة» لولا ما ابتلاه الله به من وسوسة الإمارة ال توسوس في 
دماغه فلا تدعه یسکن اق مکان ولا یقر له مها رضن قرار. تال الله الق 
والعافية والعافاة من كل ما یقطع عنه عنه وكرمه. 

ثم ارتحلنا من قرية والا ونزلنا ضحی بینها وبين القلیعف وق بنا هناك 
سيدي علي بن الشیخ الحفيان» وهو أخو أمير ركبنا سيدي محمد وق معه 
حجاج من أهل تحورارن. ثم ارتحلنا من هناك في يوم عاصف لم نر مثله فيما تقدم 
من سفرناء لقي الناس فيه کلالا» ولا تفتح العين إلا ملئت رمالا. فال ركبان 
بأرديتهم مترفلون( والمشاة يحانب الإبل قهرا يرملون©. ونزلنا بالقليعة» تصغير 
قلعة» وهي قرية حصينة على حجر صلد في سفح حبل منقطع عنه وهاآبار 
كثيرة طيبة الماء» ونخيل ليس بكثير. وهي من طاعة سلطان واركلاء وما عامله 
وهمته على قدر همة مستعمله. وقد آحبرن من رآه أسود حاق الرحل عاري 
الرأس» في ملاءة وسخة ومع ذلك يتحاكم إليه أهل قريته ویذعنون لأمره. وهذه 
القرية كان يترل الشيخ الحاج الأبر سيدي أبو حفص ابن الولي الصاح سيدي عبد 
القادر بن محمد بن سليمان ابن بوسماحة» ويعرف عند أهل بلده بسيدي الشيخ» 
وأولاده حي الآن یدعون أولاد سيدي الشيخ» وله حرمة وصيت في هذه النواحي 
بلها(؟ وصحرائها. حصوصا ولده هذا سيدي أبو حفص» فله هدي وصيت حسن 
وتنسك» مثابر على فعل الخيرات من حهاد وحج فقد أفن عمره في التردد على 
الخرمين الشریفین» ورعا رحع من الطریق قبل أن يصل. ولم يزل كذلك إلى أن 
توق في سنة إحدى وسبعين وألف» ودفن عند والده عقبرقم المعروفة بالأبيض» 
قرب بوممغون. وقد حججنا معه سنة تسع وهسین وقفلنا معه ال توزرلل 
وزرناه مرارا عدیدق ولقیناه بعد ذلك في حجة سنة هس وستین ونحن قافلون 


(1) مترفلون: من رفل؛ أي جر ذيله وتبختر؛ لسان العرب: رفل. 

(2) پرملون: من الرمل؛ و هو الهرولة: لسان العرب: رمل. 

(3) في ط: يمها. 

)4( توزر: مدينة في آقصی إفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد معمورة» بينها وبين نفطة 
عشرة فراسخ وأرضها سبخة بها نخل كثير: معجم البلدان: توزر. نژهة المشتاق في اختراق الافاق 
1 
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وتوثر عنه کرامات وله أتباع» وکان يسير غالبا للحجاز بنسائه وأولاده. ویعامله 
الناس كثيراء الأمراء فمن دوفي ویتبر کون به. 
ثم ارتحلنا من القليعة وسرنا نصف يوم والحبل عن عينناء قي يوم عاصف إلى 
أن صعدناه عشاء وبتنا. وق الغد سلكنا ف أرض وعرة حرشة إلا أنا وحدنا ها 
الكل للإبل فحمدناها. والطريق يى غالبها يسلك في شعاب تنساب بين فدافداا 
انسياب الأرقم» فمن رآها من بعيد ظنها أرضا بيضاء يتصل بعضها ببعض وهي 
تتقطع تقطع السحاب. و اليوم الرابع حثنا إلى ماء يقال له زيرارة» وهي بشر 
طويل حدا متوحد يي بسيط من الأرض بين حبلين» أحدهما من رمل» وماؤها حلو 
حداء وفيه يقول أعراب ذلك البلد: ما أحلى ماءك وما أبعده يا زيرارة. فلما 
تحاوزناها حصلت للركب روعة بر آخبروه أن بازائهم قوم من العرب يريدون 
الإغارة» فشمر الناس للقتال وأخرحوا عدم وهيؤوا آلة حريهم فلم يلقوا كيدا. 
وتبين بعد ذلك أن الخبر لا أصل له. وبات الحجاج في تلك الليلة على ماء يقال له 
الجديد. وی ثاني يوم منه» وهو سادس يوم من رحیلنا من القليعة» نزلنا على ماء 
يقال له ولت دغير ضحى يوم الحمعة التاسع والعشرين من مادی الأولى» وهو 
بئر واحد غزير الماء في بسيط من الأرض بين حبلين» لا يخلو من العمارة قي الغالب 
من يجاوره من الأعراب. وغالبهم أهل عافية لا إذاية فيهم. 

ثم ارتحلنا منها وأحذ الناس ماء أربع ليال» ومررنا في طريق بأسفل واديهاء 
وفيها تل في بسيط من الأرض به رسم مسجد وقبورء وكأنه مزارة» فصلينا به 
الظهر.» وزرناه بحسن اعتقاد لأنه محل تعبد في أرض قل ما يذكر فيها اسم الله 
كثيرا. وقد سألنا الدليل عن ذلك الموضع فأخبرنا أنه مصلى السيد الاج أبي 
حفص» والرحل من الصالحين يسمى الحاج يوسف. وعن عينه في شعبة من تلك 
الشعاب ماء يقال له أبو الرغاوي. ثم بتنا تلك الليلة أسفل من العقبة الي يطلع 
منها إلى الحماد. ول يسر الركب في ذلك اليوم إلا نصف مرحلة لأنهم وحنوا 
الكل كثيراء فظلت الإبل راتعة» وصحابتها أمامها هاحعة. وتسوقنا هناك فئة قليلة 
من الأعراب بغنم قليلة تخاطفتها الحجاج بأغلى نمن لطول عهدهم باللحم ثم 
ارتحلنا غدا وطلعنا الحمادء وتراحى الناس يي السير أيضا لأحل الكل تراحيا 


(1) الفدفد: المكان المرتفع: لسان العرب: فدد. 
(2) في ط: وصلینا. 
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أورثهم زيادة رحلة ألحأقم إلى سير حاد مخافة العطش, إذ لا ماء من الورد 
الذ کور إلى وار کلا. 


ثم بتنا تلك الليلة وقد قل الكلأء وأنذر قلته بالطلوع إلى سطح الحماد الکبیر 
الذي قل متله يي بلاد الغرب. ثم ارتحلنا غدا وطلعنا إلى السطح الذکور» وهي 
آرض حرداء حرشاء لا علم فیها الا الرایر الى شقت ت علی ساوکها الزای رای 
وأرحاع!؟ على الطریق مبنية» هي لتأملها عن الدلیل مغنية. 

نم بسا تلك اللیلق وهي ثالئة الليالي» بواد معشوشب انتفعت فيه الابسل» 
ونزلناه عند العصرء ثم ارتحلنا غدا قي يوم عبوس قمطرین ذو قنامكا وزمهریر» 
ل 1 أرضه سای قد سخرت فيه الرياح 
للرمال» تحملها أمامها كالجخبال» حى لا يكاد الرحل أن يعرف مسايره» ولا یسمع 
مسامره» وسايرتنا ذلك اليوم حى الليل» والرمال أمامنا كالسيل» ولقینا من ذلك 
ما نقص علينا عافية تلك البلاد» واستسهلنا معه ذهاب الطريف والتلاد» أستغفر 
الله» بل العافية لا یعدطا شيء اللهم عافيتك أوسع لي. 

ثم بتنا تلك الليلة وقد كلت الأبدان» وتشايمت ألوان الأحرار والعبدان» 
وهي الليلة الربعة» لألوان التعب حامعق كأنها رابعة ليالي القادسیة؟ أو إحدى 
الليالي النابغية. ثم ارتحلنا غداء وسلكنا في أرض كأنفها احشر ول المنشرء إلا ما 
ليست بيضاء ولا نقية» بل سوداء شقية» لا تسمع فيها الا مساء ولا يسلك 
الدليل فيها إلا حدساء لم تضع الابل رؤوسها إلى الأرض» كأنها سائرة یوم 
العرض» ف أرض مزقت من حروشتها النعال» وآلمت أخفاف الابل وحوافر 
البغال فلففنا على الأرحل الخرق والرقاع» كأننا في غزوة ذات الرقاع نتعارج 


(1) المراير: جمع مرة» وهي شجرة أو بقلة» وهي من آمرار البقول: لسان العرب: مرر. 

(2) المزاير: : جمم مزير» وهو الشدید القلب القوي: لسان العرب: مزر. 

)3( الأرجام: والرجام؛ الحجارة المجموعة على القبور: لسان العرب: : رجم. 

(4) القتام: الغبار: لسان العرب: قتم. 

(5) القادسية: بينها ويين ونه حي و وسكا سرا ویین العذیب أربعة آمیال» وبهنا الموضع كان 
يوم القادسية بين سعد بن آبي وقاص والمسلمین والفرس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 
6 من الهجرة وقاتل المسلمون يومئڏذ وسعد في القصر ینظر إليهم فنسب إلى الجين» وذكر أصحاب 
الفتوح أن القادسية كانت أربعة أيام» فسموا الأول یوم أرماث» واليو م الثاني یوم أغواث» والیوم الالث يوم 
عماس» وليلة اليوم الرابع ليلة الهریر» والیوم الرابم سموه يوم ادي وکان الفتح للمسلمین» و قتل رستم 
جازويه ولم يقم للفرس بعده قائمة: معجم البلدان: القادسية. 

(6) وقعت غزوة نات الرقاع في محرم من السنة الرابعة للهجرة: شذرات الذهب 11:1. 
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ف أرض صفصف قاع هي في ما رأينا شر البقاع» وقد فرغ من عند الناس الطعام 
والشراب» وتعوضوا منهما الرمل والسراب. وكثير من الناس يظنون أنهم يحصلون 
تلك الليلة واركلاء فكان الأمر على حلاف ما أملوه» وفوق الحساب الذي 
عملوه. 
ثم بتنا تلك الليلة أيضا ف أرض کال قبلهاء ونراها في االجوع والعطش 
أعظم منها لا متلهاء ثم ارتحلنا غدا وهبطنا من الکرب بعد شدة الكرب» قبل 
الظهر بقليل» والجسم من كل منا عليل» وأنشدت لبعض الإحوان في ذلك اليوم: 
[وافر] 
لن طال الجماذلقدحمدنا بف طل الله عاتهةالحماد 
سبلغ سالينَ وفضل رب علیناکل یوم ف ازدی اد 
مَیحسن في التشاهي دون ريب كما قد كان أحسن في الها 


وتراعی لنا نخل واركلا كأنه سحابة وطفاء(" أو ناقة عجفاى یتقطع 
السراب دونه» وكثير من الناس لا يفهمونه. فدخلنا واركلا قبل غروب الشمس» 
ونزلنا باب المدينة المسمى باب السلطان» وكان من لطف الله بالحجاج أن صادف 
دخوهم دخول قافلة من أعراب الأرباع قدمت بسمن كثير وغنم وابل وزرع» 
اشترى الناس ما احتاحوا إليه بأرحص نمن» وقدمت آخری بعدها بيوم تحمل مثل 
ذلك وأکثر فتنعم الناس في اللحم والتمر والسمن» واشترى الحجاج غنما كثيرة 
حي كأن تلك الليالي الثلاث الي أقاموها ليالي مین من كثرة اللحم. 

وكان دخولنا للمدينة عشية امیس وأقمنا يما يوم ابشمعة واليومين اللذين 
بعده» ودخلنا للمدينة لحضور صلاة الجمعة» وصلينا بجامع يسمى حامع الالکیق 
وحطب الخطيب بخطية أكثر فيها اللحن والخطأ والتحریف والتقدم والتأخير» مع 
إدغام أكثر حروفهاء حى كأفها همهم فكنت أتخوف ألا تصح لنا معه جمعة إن 
كانت صلاته كخطيتف فنجى الل فأحسن ق قراءة الفاتحة. فما ظننا أن صلاتنا 
معه مجزية» ودعا في حطبته للإمام المهدي ثم للسلطان الأعظم الخاقان الأفحم 
محمد بن إبراهيم بن مراد ثم لسلطان بلده مولاي علاهم. فلما فرغ من الصلاة 


(1) الوطفاء: الديمة السح الحثيثة: لسان العرب: وطف. 


AE 


بعثت بعض أصحابنا ليسأله عن الهدي الدعو له في الخطية» أهو النتظر أم أحد 
المنتحلين ذلك ممن مضى» فسأله عن ذلك فإذا هو لا يفقه شيئا من ذلك» وقال: 
اللطالى ما لذ عله وتام فعلمت أنه إنغا وحد الخطبة مكتوبة في صحيفة 

عنده فحفظها كما وحدهاء إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلهاء ولعلها من حطب 
بعض من كان في أيام المهدي بن تومرت!7" زاد فيها هذا الدعاء للإمامين اللذين 
ف عصره. 

ثم بعد الصلاة طلعنا للمئذنة» وهي مشرفة على المدينة كلهاء فنظرنا ال 
آطرافها ووسطهاء وكنا نستقلها قبل ذلك فإذا هى مدينة ها سبعة أبواب» وهى 
ف وسط حط من النخل» ومساحة المدينة بالتخمين نحو من نصف فرسخ8 فى 
مثله» حيط با حندق مملوء ماء من كل حهاقاء لا يصل أحد إلى سورها إلا من 
ناحية الأبواب» وقد خلا كثير منها بسبب فتنة وقعت فيها قبل قدومنا بنحو من 
شهرين. وذلك أن طائفة منهاء وهم بيضة البلد وعصبة أهلها اقمهم الأمير بالقيام 
علیه فاتفق مع رعيته على قتلهم كلهم» وأن لا يفلتوا أحدا منهم كبيرا أو صغيرا. 
فأمر بسد أبواب المدينة» وتقدم إلى من هو حارج البلد من الأعراب أن یترصدو 
حارج السور» فمن أفلت من البلد قتلوه. فقام عليهم بالسيف بغتة هو ومن معه 
فقتل منهم مقتلة عظيمة نحوا من الماثتين» ولم يسلم منهم إلا من تسور حدار 
السور إن لم يلقه الأعراب أو افتدى منهم. وهي فعلة شنيعة عدت من هفوات 
ذلك الأميرء وأسقط ذلك مترلته عند كثير من الناس. مع أنه معروف قبل ذلك 
بحسن السيرة» وأورث ذلك شحناء بينه وبين أخواله أولاد الشيخ هد بن حلاب» 
فان مه أحت الشيخ هد وكانوا قبل ذلك شيعة له وكم تمكن من البلد. 


)1( ابن تومرت: أبو عبد الله محمد بن عبد الله» فقيه عالم» مؤسس دولة الموحدين بالمغرب» أقام بالمشرق 
مدة قبل أن يعود إلى المغرب للقيام بدعوته» من آهم كتبه: أعز ما يطلب. توفي سنة 525: شرف الطالب» 
ص: 61. شجرة النور الزكية 204:1. ١‏ 

(2) في ط: هو. 

(3) الفرسخ: أصله فارسي دخل العربية بمعذیین» يدل الأولعلى الزمن» والثاني ارتبط بمسافة اتفق ق على 
تحديدها بالمسافة التى إذا مشاها الرجل قعد واستراح» وهي عند بعضهم ستة أميال» غير آن الفقهاء 
المسلمين قدروا الفوسخ بثلائة اميال: لسان العرب: فرسخ. معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية» ص: 
337 

(4) في ط: يرتصدواء 
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الکتب فإذا عنده أحزاء من الموطإ ومن البخاري ومن الا کمال! وبعض شراح 
المحتصر والرسالةا؟ غالبها ‏ یکمل. 

و حيسي لطعام صنعه حي حانت صلاه الخرب» فدحلا السجد بازاء داره 
لصلاة المغرب» وهو مسجد متقن الصنعة حصص الأرض والخيطان» على بابه 
أماكن ون حوانبه معدة للوضوء وقضاء الحاحة» ومكان لتسخين الماء» فأعجبيئ 
غاية. فلما دحل المؤذن كبر في أذانه أربعا ول الأذان وأربعا آخخراء فأنكرت ذلك 
في نفسي إذ القوم مالكية في ظين. فلما دحل الناس للصلاة ابتدروا زوايا المسجد 
يتيممون» فقلت عجباء هؤلاء كلهم من ذوي الأعذار؟ . ثم وقع في نفسي أفم 
عزابة روافض. ثم سألنا بعد ذلك فإذا السجد مسجدهم یصلون هه وهو 
معروف مات وهم طائفة من الإباضية۴ من أتباع عبد الله بن اباض یوافقون 
المعتزلة في اکثر عوائدهم» كنفي الرژية والقول بخلق القرآن» ويبغضون بعض 
الصحابة» وهم كثيرون في تلك البلدة. وأصل مادم من حبال مزاب فافم كلهم 
روافض» وبا علماژهم وهي عند من هو على معتقدهم معظمة. 


وهؤلاء الروافض یسمون أشياخهم بعم فلان» فيقولون نص على هذه 
المسألة عم داود أو عم إبراهيم 


(1) الإكمال للقاضي عياض (ت 544ه): تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الکتب» ص: 93. 

)2( يقصد مختصر خليل في الفقه المالكي. 

(3) الرسالة لابن أبي زید القيرواني. 

(4) في ط: فدخلت. 

(5) في ط: لهم. 

)6( الإياضية: نسبة إلى عبد اللہ بن يحيى بن إباض الذي خرج في أيام مروان الحمار وانتشر أتباعه 
بالمغرب: التعريفات 20:1. سير أعلام لنبلاء 153:15. 
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غريبة آخری: 


وأحبرن من أثق به من أهل ریغ من أشياخنا أنه مر بهم رحل قاصدا مراب 
فسألوه من هو فقال: من أهل البصرةا" حئت زائرا لبلاد مزاب فقبح الله الزائر 
والمزور» ورده مأزورا غير مأحور. 


وسألت بعض الناس عن عدم إنكار والي البلد على هذه الطائفة الملعونة» مع 
آنه لیس على معتقدهم» فأخيرن أنهم عصبيته 2 حروب تقع بينه وبين أخواله 
وأعراكم فلا يقدر أن بنکر علیهم لذلك. وهذا كله من رقة الديانة وخيانة 
الأمانة. ولا كان آخر آیام الاقامة سألت صاحبنا إمام السجد هل ف البلد شيء 
من خزائن الکتب» فأخبرن أن عند الأمير حزانة من الکتب وأنه لا عنع من أراد 
الدحول إليها. فذهبت معه إليه ودخلنا ورحب بناء وآخبره صاحبنا عا آرید» 
فأدخلئ إلى کتبه فإذا عنده نحو من أربعين سفرا من جملتها التوضيح والتصاتی(ا 
وکرام!؟ وحواشي على الصغری". وأخرج لنا طعاما وسأل عن مسائل فقهية» وله 
بعض الإلمام يما. وحرى في الكلام معه ذكر تعارض الأصل والغالب» فطلب م 
أن أكتب له في ذلك شيئاء فكتبت له بعد الخروج من عنده ما حضر من كلام 
العلماء ق ذلك وأوردت له بعض الأمثلة. 


وحضرن عند الكتابة بيتان في مدح هذا الأمير لما شاهدت من حسن خلقه 
ولين حاثبف و همال؟: 


[طويل] 
نبا ولاة الأمرفي كل بلدة کنر ولکن امسر علامسم 


(1) البصرة: مدينة بأرض المغرب» كانت مدينة مقتصدة علیها سور لیس بالحصین, ولها قری وعمارات 
وغلات: نزهة المشتاق في اختراق الافاق 531:2. 

)2( أبو عدد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي» الفقيه الفرضي» تخلى عن القضاء وتصدر للتأليف 
والاقراء» له شرحان على المختصر وشرح على ابن احاجب» توفي سنة 2 ه: لقط الفرائد» ص: 
5.شجرة النور الزكية 393:1. الاعلام 32:5 

)3 بهرام بن عبد الله بن عبد العژیز الدميري» حامل لواء المذهب المالكي بمصر» أخذ عن الشيخ خلیل 
وبه تفقه له تاليف منها شروح على المختصر كنيز ووسیط وصذیر» وشرح مختصر ابن الحاجب» توفي 
سنة 805 ه: وفیات الونشريسي» ص: 5 شجرة النور الزكية 345:1. الاعلام 76:2. 

)4( لمحمد بن یوسف بن عمر الستوسي عالم تلمسان» من تصانیفه: العقيدة الصغرى والعقيدة الکبری» 
توفي سنة 895 ه: تاريخ خ المکتبات الاسلامية ومن ألف في الکتب» ص: 7 ه 2. 

(5) ورد اليتان في کت أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 287. 
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علامُم علاهم اذ تحلوا بجلية من العدل والمدوح رقم حلام 

وبعثتها له مع صاحبنا إمام المسجد» وهذا الإمام يدعى عند أهل بلده بيا 
سيدي) وأخوه سيدي ختین("» وها معروفان بأولاد الفقيه منصور» وهما أقرب 
من رأيت في هذه المدينة بسيرة الطلب» وما أظن أحدا منها يحسن بابا من أبواب 
أي علم: 

[وافر] 

ولکن البلاد إذا اقشعرت و صوَّح© نتها عي المشيواة 

ولأهل هذه البلدة دراهم يتعاملون كا يكثر فيها النحاس» أربعة وعشرون 
في ربع ريال. وقد أضاف أهل المدينة الركب أربع ليل ضيافة لا بأس بما. 


غريبة: 

وقي باب المدينة الى نزلنا من قبله حرق كثيرة من صوف وکتان اکثرها 
صحيحة لا قطع فيهاء يصلح للانتفاع» وليس مثلها ما يرمى به ف العادة. وتعجبنا 
من کثرقا مع صحتهاء ولا نعلم السبب في عدم أذ الناس ها وت ركهم الانتفاع 
كال وهي لو جمعت لکانت آهالا. و “معنا هناك أا تیاب ا موتى» وأن من متا 
ألقيت ثيابه الي عليه عند الموت هناك ولا تمس» ولا نعلم صحة ذلك والله أعلم. 


من غرائب هذه البلدة استخراج عيون الماء الغزير بحفر الابار» فيحفرون بثرا 
نحوا من خمسين قامة» ثم يصلون إلى حجر مصفح على وجه الأرض فينقرونه فإذا 
نقبوه فاض منه الماء فيضانا قویا» ويطلع كذلك بسرعة إلى فم البئر ويصير عيناء 
فان لم يتدارك الحافر بالجذب أغرقه الماء. ومیق احتاحت العين إلى الکنس حصلت 


(1) في ط: سيد خير. 
(2) صوح: صوح البقل:تم يبسه: لسان العرب: صوح. 
)3( البيت لأبي علي البصير: الوساطة» ص: 221. وهو من شواهد لسان العرب» مادة: صوح. 


-118- 


لتعاطي کنسها مشقة كثيرة» ورعا تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر. وقد آخبرن 
من أصحابنا من عاين کنسهم للعیون بأمر غریب» وكذلك عیون أهل وادي ریغ. 

ثم ارتحلنا من وارکلا یوم الاثنين ونزلنا ببلدة قريبة منها على نصف مرحلة 
تسمی مکوسا. وهم من طاعة وادي ریغ لا من طاعة وارکلا. فلما نزلنا منعوا 
احجاج من الدخول واقموهم انهم اتفقوا مع سلطان وارکلا على أن يان أصحابه 
ف وسط احجاج كي یدخحلوا الباب خديعة» وزعموا أنه اتفق معهم على أن يأحذ 
هو الأموال ويأخذ الغارية البلد یسکنوفا. وهذا من قلة عقوطم وبلههي كيف 
یتوهمون أن آناسا تركوا أهلهم وأموالهم ودیارهم ابتغاء وحه الله یرضون بسکین 
هذه البلاد ال لا يسكنها الا من ضاقت عليه البلاد؟. وبات أهل البلد يحرسون 
تلك الليلة وهم في أشد ما یکون من الحقد على أهل واركلاء ینتظرون قدوم 
العساكر من أميرهم الريغي فیزحفون إليها معتقدين أن آمواطم ودماءهم حلال» 
وأفم كفار بسبب الفعلة المتقدمة. وقد سألت البعض منهم: هل يذهب أحد 
منكم هذا العام للحج فقال لي: من ذا الذي يذهب هذه السنة للحج وید ع الجهاد 
ف باب داره؟ فلا تظن أن أحدا من أهل البلد يشتغل بشيء هذا العام إلا بالجهاد. 
فاستغربت ذلك كثيرا. وسبب توهمهم التقدم في احجاج أن بعض صعاليك 
الحجاج من قصده التمعش حلسوا عند سلطان واركلا وخدموا عنده وأعطاهم 
السلاح» فبلغهم ذلك فظنوا أن ال رکب كلهم متفقون معه على ذلك. ثم ارتحلنا 
من هناك قاصدین وادي ريغ ف أرض ذات رمال لا يهتدي فیها الا من مارسها 
کا 

وف الیوم الثالث منها أصبحت علينا ريح باردة في مكان كثير الرمل» 
وحاءتنا من أمام حي لا يكاد الرحل يرى من جنبه» ودامت علينا إلى الليل ولقينا 
منها شدة» وهي إحدى الأيام البْهما". 

وی الخد منها مررنا ببلدة يقال شا آکرك وهي أول بلد وادي ريغ. ورحنا 
إلى بلدة تماسن» وهي بلدة كثيرة العمارة والنخيل» وأميرها ابن عم أمراء تكرت» 
وهو کالستقل في بلده» وأحزل ضيافة الحجاج. وف مسجدهم صومعة وثيقة البناء 


)1( البهم: جمع بهیم» وهو الذي لا ضوء فيه: لسان العرب: بهم. 
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طويلة حدا فیها نحو من مائة درحة على باها اسم صانعها» وهو العلم هد بن 
محمد الفاسي» وتاریخ بنائها سنة سبع عشرة وناغائة. 

ثم ارحلنا منها ونزلنا تکرت» وهي قاعدة وادي ریغ ومسکن آمرائها أولاد 
بحالاب. وكان نزولنا يما يوم السبت الرابع عشر من جمادى الثانية) وأول من لقینا 
بعد الترول من طلبتها سيدي محمد بن عبد الکرع النوان" ولد عام توات في 
زمانه سيدي عبد الكريم قاضي توات وبلده بيمنطيط©. ثم حرج ولده هذا بعدما 
تفقه وبقي بواركلا أعواماء ثم انتقل منها إلى تکرت. وهو رجحل دمث الأخلاق» 
طيب الأعراق» وقد شدا طرفا من الفقه والنحوء وله بعض الخبرة بعلم العروض. 
وقد أحزل الضيافة حهده وخرق إجماع متفقهة البلاد سواه وسألي عن قوله عليه 
السلام: بئس الميت أبو أمامة لليهود والمنافقين فا قالوا: لو كان محمد نبيا ما 
مات صاحبه۴. وظن متفقهة البلد أنه أبو أمامة الباهلي. فكتبت هم ثي معن 
ذلك وبينت هم أنه أبو أمامة أسعد بن زرارةا؟ وأن آبا أمامة الباهلي إنما توي بعد 
أيام النبوة بأزمان كثيرة. 

ثم حرج بعده مف البلد مع سيدي محمد أخحي الأمير» وسيدي محمد بن 
إبراهيم تلميذ سيدي علي الأنصاري» وسألوا عن مسائل كثيرة منها ألغاز الخريري 
الي يقول فيها: ما مثل قولي لکم» وفككت هم ما سألوا عنه منها» وجاء المساء 
فأنشدقم بيتا من ذلك العین» فقلت طم: 

[كامل] 


ما مكل قولة قائل یاسادن ذهب النهارٌ وذلك الضيا فات 


(1) محمد بن عبد الكريم التواتي» له مشاركة في الفقه والنحو والعروض: التقاط الدرر» ص: 250. نشر 
المثاني 371:2. 

(2) في ط: تمنطيط. 

(3) روى شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن جده أسعد بن زرارة أصابه وجع الذبح في حلقه» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذراء فكواه بيده» فمات فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود يقولون هلا دفع عن صاحبه؛ ولا أملك له ولا لنفسي من الله شيئا: 
سير أعلام النبلاء 2301:1 تاريخ الطبري 2:9. 

)4( أبو أمامة الباهلى» اسمه الصدى بن عجلان بن وهب» صحابي» مات سنة 86 ه وهو بن إحدى 
وسبعین سئة: مشاهير علماء الأمصار 50:1. 

(5) آسعد بن زرارة النجاري» صحابي» من أوائل من أسلم من الانصار» توفي في السنة الاولی للهجرة: 
شذرات الذهب 9:1. سير أعلام النبلاء 190:1. 
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فان معي الضيا فات وذهاب النهار متحد» وهو بيت عجيب فيه دلالة على 
الخال الي نحن فيها من ضيق الوقت وقرب المغرب» وفيه إشارة إلى ما يحب عليهم 
من ضيافتناء الا أهم قوم بله لا يكادون يفقهون حديثا. 
وقي الغد من وصولنا إلي تكرت بعنت إلى سيدي أحمد أي الأمير بأبيات 
آستعیر منه الک( واليعمري(ا وهی هذه: 
[سريع] 


يا سيدا يُخجل بدو الدجى 


يُدعى أبا العباس یوم الوغى 


خسنا ولیث الغاب یوم الردى 


وبأي بشربيوم الننا 


له ماين ‌الحلال التي إحصازها يُعجرمًّن عددا 
امن بالأبي على مسلم ثأردة إل يكم غ ادا 
آنظر فيه لفظة أشكلت علي في بعض الذي آسئدا 
وابعث إليناسيرة الِعْمري آیضا فأنت خيرٌ من آشعدا 


اع ی 
في ازمنة قد قل فيهاالهدى 


ومرضدان فعله مرشدا 


له زلت تُحيي دارس العلم 
أبقاك ری للهدی صععدا 


وم یزالوا مدة إقامتنا هناك بترددون إلينا ويسألون» واستحسنوا قصائدي 
الوتریات( وأخذ من سيدي محمد بن ابراهیم الکراسة الي جعت في معان لو 
الشرطیة" والكراسة الي سميتها تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا 
الفانیةا؟. أعطان مجموعا فيه عدة تآليف اغتبطت به كثيرا. وقرأ علي سيدي محمد 


)1( تقدمت ترجمته» والاشارة هنا إلى شرحه علی مسلم المسمی إكمال الإكمال. 

)2( محمد بن محمد بن سید اناس اليعمري» مرخ عالم» أصله من (شبيلية» ولد بالقاهرة وبها توفي سدنة 
4 هه » من تصانیفه: عیون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير: لفط الفرائد» ص: ۰187 الأعلام 
347 

)3 توجد نسخة منهاً على المیکروفلم بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم: ۰194 

)4( أمدم هذه الکراسة: المیاحث المرضية فیما يتعلق بلو الشرطية مخطوط الخژانة الصبيحية بسلا رقم 
4/249 وأشارت الاستاذة نفيسة الذهبي إلى أنها ناقصة: إقتفاء الاثر > ص: 67. 

(5) مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم: 1388د (ضمن مجموع). 
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بن عبد الکرم شرح منظومة أي الفرج الاشبیلی في ألقاب الحديث"» وس‌ألون 
عن قتال أهل وارکلا هل يحل طم أم لا ؟ فقلت طم: انم لیسوا من أهل طاعتکم 
ولا ولاية لکم علیهم. فقالوا: ی نی ی ی قلت: نعم 
إلا أنه من شرط تغییر النکر ألا يؤدي إلى منکر أعظم منه» فانکم لا تصلون إلى 
ذلك الا بعد قتل مئين من الناس كثيرة إن وصلتم. 


وأمراء هذه البلدة أولاد الشيخ هد بن حلاب» وأسلافهم من بن مرين©) 
ووالدهم هذا كان من أمراء العدل على ما يحكى عنه وأولاده على سيرته لا 
يقدمون على أمر إلا بعد سؤال متفقهتهم» وهم الذين أفتوهم بجواز ققال أهل 
واركلاء إلا أنهم ليس عندهم من يعتمد على قوله من الفقهای ولو كان عنلهم 
من يحملهم على الشريعة ویدطم عليها لأقاموا الدين على وجهه. وعلى كل حال 
فهم أعدل من رأينا من الأمراء» وليس عليهم أقة الملك» بل يخرج الأمير منهم 
وحده أو مع رحلين» وهو عند أهله كواحد منهم بی حلوسه وكلامه؛ يتوصل إليه 
كل أحد» وأخوه سيدي أحمد يحسن طرفا من الفقه يجالس الفقهای وله حلاق 
حسنة ونية صالحة» بل حل أهل البلد من فقهاء وغيرهم هم نيات صالحات 
وأحلاق حسنة» عريون من التكبر والعجب وأشباه ذلك. ولأمير البلد حكم نافذ 
في أهل ملکته والأعراب الذين يردون عليه. وقد ضاع لا جملان ليلة رحيلنا فبلغ 
الخبر إليه» فأحذ الذي حاء يطلب البشارة وحبسه وبعث ارس حي آتوا بالابل 
فجزاه الله حيرا. وأما دراهمهم فقراريط صغيرة اثنان وثلاثون منها في ربع ريالة. 

ثم ارتحلنا من تكرت يوم الأربعاء الثامن عشر من ادى الثانية» وسرنا 
قاصدين سوفاا؟ في بلاد ذات رمال كثيرة» يضرب ها المثل في كثرة الرمل» وكان 
من فضل الله علينا الذي عجزت الألسن عن شکره وحارت العقول عن كنه 
أمره» أن مطرنا ف تكرت بفضل الله ورحمته لا بنوء الخاحوز مطرا لبدت الرمل 
حي صار كالتراب» بل فاق التراب باللين والرطوبة» فلا تغمس" فيها الأقدام ولا 


(1) ۱ أف هذا 0 يحيى بن عبد الرحمن القرافي الاصبهاني» وقد صدر عن دار البلاغ بالجزائر سنة 
2 ضبط ضبط وتعليق: محمد شايب شريف. 

(2) بنو مرين: خلفوا حكم الموحدين بالمغرب» من أشهر ملوكهم السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
الذي دخل مراکش سنة ثمان وستين وستمائة: الحلل الموشية» ص: 171. 

)3( في ط: مدف. 
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تحملها الرياح» فسرنا فيه على آنعم حال» ونحمد الله ونشکره لا نشاهدا؟ من 
كثرة الرمل وعظمته. ونتخيل وقوعنا في حبائلها لولا المطر الذ کور ومعونة فصل 
الشتاء فكيف بالزمن الحرور» ونتعجب من يستسهل فيها الرور» على مرا السنين 
والدهور. 

وقطعنا تلك الرمال في أربعة أيام» إلا أنا لا نحد السير فيها إلا في اليوم 
الأخير الذي وصلنا فيه إلى سوفا» وهي خط من النخل مستعرض في وسط 
الرمل قد غلب على آکثره وفيه بلاد عديدة» وماؤها طيب غزير قريب من وجه 
الأرض. آخبرن أهل البلد أنهم إذا أرادوا غرس النخل نوا في الأرض قليلا حى 
يصلوا إلى الاء» فیغرسوفا بحيث تكون أصوطا في الماء» ثم يردون عليها الرمل فلا 
تحتاج إلى السقي أبدا. ويعالخونما بعد ذلك بأبعار الابل وغيرهاء فیضعوفا ف 
آصوشا ولولا ذلك لانت. وكذلك یفعلون بأنواع الخضر والبقول وسائر ما 
يغرسونه. وكثيرا ما يقتنون الكلاب للصید. فان بلادهم ذات صيد كثير» وحل 
معيشتهم منه ومن التمر» وتمرهم من أطيب نار تلك البلاد. وأقمنا يما يوما واحدا 
واشترينا 4ا ما نحتاج | إليه» من إبل. وسکی أهل هذه البلاد ق زرائب من حريد 
النحل» فإليها يأوون وها يخرنون. 

ثم ارتحلنا منها يوم الاثنين الثالث والعشرين من حمادى الثانية ونزلنا على ماء 
يقال له الرباح( على نصف مرحلة من البلد في وسط رمال تكاد أن تغلب الي 
قبلها في الكثرة. وتبعنا كثير من أهل البلد يلتقطون البعر من مترل الركب للنخل 
على حسب ما ذكرنا أولا. ولقينا هناك أعراب من طرود بإيل سمينة للییع 
اشترى الناس منها حاحتهم. 

ثم ارتحلنا ونزلنا عوضع يقال له العلنداء وأصابنا فيه مطر وابل» وأقمنا بسببه 
يوما على غير ماء لأن البلد كله رمل فلا عسك ماءء فكان الماء سبب إقامة الناس» 
وهم لا يحدونه للوضوء والشرب إلا ما في الرب معد للمراحل الق بعدهاء أو ما 


)1( في ط: شاهدناء 

(2) في ط: م 

Ra (4) 

(5) في ط: الریاح. 

(6) طرود: بنو طرید وبنو مطرود بطنان من بني سلیم» وکناك بنو طرود: تاج العروس: طرد. 
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جمع ف الأوعية الطروحة حارج الأخبية أو على آطرافها يجتمع فیها ما سال منهاء 
ول نج ذة وقد سكمنا نزول غاية السامة 
والناس في غايةٍ احتياج لَه وقد طلبوانانعدامة 

ثم ارتحلنا من هناك مرحلتين» وقي الثالثة وصلنا إلى ماء قريب من السبخة. 

وما وصلنا إلى ذلك الماء ضحى حي عطشناء وأقام الناس عليه يحفرون. وق 

إحدى تلك المراحل سايرت بعض الأصحاب ضحى ي أرض مستوية الخوانب» 


متقربة الطالع من المغارب» لا يكاد البصر يرى فيها أكثر من ميل من حهاقفا 
الأربع» تكاد السماء فیها على الأرض آن نقع» فأنشدته(0: 


[جحزوء الكامل] 
انظر بعينسلآهلترى غيرالسمافوق الفرى 
والأرض من وشي الحيا ت وداء ا را 
والعيس ينها كشه ‏ بب اليل جدت في السرى 
والس يتبعو ها همف لالجرةهينورا 


لطيفة: 


شاهدت من صنع الله ق ذلك اليوم حروج النبات من الأرض في تلك الليلة 


هذى و إعا يرى النبات فيها بعد اططر بأيام. وما تعجنا(6 من ذلك» آخبر نا( الأخ 


)1( وردت الابیات في کتاب: اپو سالم العياشي المتصوف الادیب» ص: 325. 
)2( في ط: خضرة. 


9 


الشقيق و مب عت ابر ا ی 
عافتنا ذلك ى أرط ا متاق اانه وف القدرة ا 


ثم ارتحلنا من ذلك الماء وبتنا على حد السبخحة" الي هي على حد قرى 
نفزاوة» وأظن فا آحر سبخة سيدي أبو هلال الي لم ير مثلها في سباخ الأرض 
كلها طولا وعرضا وكثرة ملح» إلا أن هذا الطرف منها قل ملحه وغلب عليها 
الرمل. ودخلناها إثر معاء(؟ فقاسی الناس فيها شدة وم يهتدوا للطريق إلا بعد 
هنيئة» وسلكت فيها على صراط غير مستقيم أرق من الشعر وأحد من السيف 
معن لا حساء لا عشي فيه إلا بعير واحد إثر بعير» ومن أعرض عنه وأشاح عينا أو 
شالا رعا تسيخ رحلاه في الأرض» وخرحنا منها ظهرا بعد مشقة عظيمة. 


وحدنا في تلك الرمل الي هي خارج السبخة أشجارا كثيرة من الرّكم!» له 
زهر أبيض لا يشك من رآه أو شم رائحته أنه يیامین في شكله ولونه وريحه. 


ثم رحنا ذلك اليوم إلى قرية من قرى تفزاوة وذلك أول يوم من رحب. 
وبلاد نفزاوة هذه قرى كثيرة تقرب من الألف» كل قرية منفردة وحدها على نشز 
من الأرض بنخل مجتمع بإزائهاء وماؤها فيها حياض واسعة في وسط ذلك النخل. 


(1) في ط: أخبرني 

)2( عبد کرش نس یی الثعالبي» فقیه مفسر» من آعیان الجزاثر ووجوهها» ولد سنة 2786 
رحل إلى المشرق» له عدة مؤلفات» منها: الجواهر الحسان في تفسیر القرآن» توفي سنة 875 ه: فهرس 
الفهارس 732:2, الاعلام 3: 331. 

(3) الحج: 63. 

(4) السبخة: أرض مالحة» أو أرض نات ملح: لسان العرب: سبخ. 

(5) أي بعد مطر. 

(6) الرتم: نبات من دق الشجر: لسان العرب: : رم 

)7( نفزاوة: مدينة من أعمال إفريقية» قال البكري: : وتسیر من القيروان إلى نفزاوة ستة آیام نحو المغرب» 
وبمدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية تاورغي وهي عين كبيرة لا يدرك قعرهاء ولمدينة نفزاوة سور صخر 
وطوب ولها تة أبواب وفیها جامع وحمام وأسواق حافلة» وهي كثير 5 النخل والمار» وبين مديئة نفزاوة 
وقابس ثلائة أيام» وقد ضبطها ياقوت بكسر النون ووردت عند ابن خلدون بفتحها: معجم البلدان: نفزاوة. 
رحلة ابن خلدون» ص: 268. 

(8) ساقط من ط. 
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والعجب من کون الاء فیها إنما یبرز ‏ الغالب من الأماكن الرتفعة. وقراها شبيهة 
بقری ريف مصر الا أن الأرض غير الأرض» وماؤها حلوء والحجاج يزعمون 
أصل تسمية هذه البلد بنفزاوة أكما كانت فيها ألف زاوية فقيل لها ألف زاوية» ثم 
تصرف في التسمية فسميت نفزاوة. وما ذکروه و إن كان قريباء لا يصح لأن 
تسميتها بذلك قدبعة من قبل الإسلام على ما ف التواريخ. والأصل المذكور عربي» 
ولا عربية قي المغرب قبل الاسلام اتفاقا. 

ثم ارتحلنا منها ومررنا في طريقنا على قرى كثيرة فاقت الخصرء وبتنا بآخرها 
في زاوية يقال ها جمنة» ويها قبر رحل من الصالحين يقال له سيدي حامد الحمئ؛ 
وعقيه إلى "الآن افر كرف رة التقراك ارت العام وك منم 
القرية رحلا اسمه سيدي محمد ابن أبى القاسم» من أص حاب الشيخ إبراهيم 
اللقان! وعليه سمت حسن ووقارء وله ماسة بالفقه وعنده بعض كتبه كالتتائي 
الكبير» وزرنا قبر صاحب الزاوية. ثم ارتحلنا من جمنة» وهي آخر قرى نفزاوة 
ومررنا بأرض طيبة ذات مزارع وعشب كثير» ووحدنا غالب أهل نفزاوة يحرثون 


ها علی البقر. 


وقد وحدنا ف تلك الزارع قوما يحرثون ببقرة واحدة وم يعهد مثل ذلك 
في بلادنا. ومازلنا نتعجب منه حي رأينا آخر يحرث ببعير» فأنسانا الأول وطال 
تعجبنا منه» مع أنه اشتهر من أمثال العامة بي بلدنا: حراثة الحمل©» للشيء الذي 
يفسد أكثر ما يصلح. وما قضينا العجب منه حى رأينا أعجب منه: إنسان يحرث 
بإنسان آخر: عسك أحدهما احراث ویجر الآخر. ولم نملك آنفسنا أن نزلنا على 
الرواحل للتفرج فيهم» وأعامم على ذلك أن أرضهم كما ذكرنا طيبة لينة يكتفى 
فيها بأقل ارت ولا يكفي مثل ذلك من الحرث يي غيرها من البلاد. 


(1) إبراهيم ب بن إبراهيم بن حسن بن علي» اللقاني المالكي» نسبة إلى لقانة من قرى مصرء من شیوخ 
المالكية» له كتاب الجواهر» توفي عام 1040 ه: خلاصة الاثر 1 التقاط الدرر» ص: ۰92 نشر 
المتانی 289:1. 

(2) لا زال هذا المثل متداولا بالمغرب بصيغة مختلفة. 
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وقد حرج معنا رحل من أهل الزاوية المذكورة من ینتحل الفقه ومعه بعض 
الحمارنة قدموا هنالك عتارون ترا» وسأغم أمير ال ركب أن يدلونا الطریق إلى 
بلادهم فساروا معناء فبینما آنا أسير في الیوم الثاني ضحی إذ هم قد حاژوا على 
خيلهم» وبأيديهم صقون يسألون عن في الرکب حي وحدون» فسلموا علي 
بعدما نزلوا عن خيلهم. فلما ركبوا قال لي المتفقه منهم: أريد أن تأذن لي في 
السوال عن مسائل فقهية» واستحسنت آدبه في الاستئذان في السؤال» واستقبحت 
فحله ف سوالة انا زیر کے ونا ما اد له فى لوالا نتن ركف 
فأخذ يسأل عن مسائل من العبادات» فبينما أنا آخذ معه في ذلك إذ نفج!" الركب 
أرنبا فتصایح الحجاج عليها عينا وشالا» فلما رأى ذلك أرسل عليها الص وأحذ 
يركض ف إثرهاء وذهب وت ركني و يسمع تام الجواب عن مسائله. فتعجبت من 
استئذانه في السوال وذهابه من غير استئذان قبل إتمام الحواب» فعلمت أن الرحل 
ف الغالب أخرق وأن استتذانه ولا لم يكن عن دب وإنما هو شيء رآه من غيره 
أو مع به فعلق بذهنه. وی اليوم الثلث من رحيلنا من نفزاوة تركنا حبال 
مطماطة© عن عيننا. 


ومررنا ضحى بقبر سيدي کناو وهو بل قرية خالية بفضاءا؟ من الأرض» 
مدفون بإزاء مسجد حسن عتيق عليه بكاء ورونق. وأهل تلك النواحي يحترمونه 
كثيرا ويؤثرون عنه کرامات عظيمة» منها أن الناس يقصدونه من سائر النواحي 
بصدقات كثيرة من زرع ور وادام وم ویوضع ذلك في بيوت حارج السجد» 
ومن حاع اکل منه حاحته ولا يرفع منه شيئاء ومن رفع منه شيئا عطب ‏ الحين» 
الركب كثير من الصعاليك فتسارعوا إليه أمام الركب رجاء أن يجدوا فيه شيئا من 
ذلك. ولم يصادفوا فيه شيئا لأن السنة كانت سنة قحط وحوع. ووحدنا عامل 


(1) نفج: أثار؛ من نفج الارنب إذا ثار: لسان العرب: نفج. 

(2) مطماطة: موقعها بالقرب من مدينة قابس» ماؤها شروب» وبها تخل كثير: الروض المعطار» ص: 
200 

(3) في ط: عالية بیضاء. 
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مدينة تونس مراد بى ابن حمود یی( قد نزل بعسکره بقابس© وأمر ببناء ذلك 
السجد وإعادة تحديده وحفر بئر هناك» لأن الموضع لا ماء فيه» ووحدناهم قد 
حفروا في البئر نحو مائة ذراع وأكثرها في حجر أبيض كأنه رخام و ۸ يصلوا إلى 
الای وهم حادون ثي العمل. وقي ذلك اليوم رحلنا إلى قرب زريق» وهي بلدة فيها 
زاوية سيدي عبد الله ین عبد العزیز ين جى ين عبد ارهن بسن جا اد 
السادات الحمارنة ومن آفاضلهم و کان ولده قدم معنا من نفزاوة وتقدم هو إلى 
بلده. وهذا السيد قد أد ركناه حيا سنة مس وستين» وزرناه إذ ذاك وهو في 
مرض معضل طال به نحوا من مس وعشرين سنة» في غالب أوقاته مضطجع دائم 
الاضطراب. وكان سبب مرضه) والله أعلم» أنه کان مولعا بعلم أسرار الحروف 
والأوفاق» وتعاطى ذلك كثيرا وجمع من كتبه جملة» وم يكن ذلك منه على يد 
كامل عارف فأورئه ذلك ضررا في بدنه. الا أنه والحمد شه معاق ق عقله 
ودينه. وكان له أخ يتعاطى علم الحدثان واشتغل بعلم الزيراحة» ونال منها حظا 
كما نال أخوه حظا من علم الحروف والأوفاق» ورعا يتصرف بذلك في بمض 
الأحيان فيظهر أثره في الوحود في قهر ظالم أو ما يشاكل ذلك. وقد آحبرن 
شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن أخيه الذي له اشتغال بالزيراحة بأمور غريبة 
آخبره بها أيام كانت ارب بين عسكر ابلزاثر وعسكر تونس» وأن الغلبة لأهل 
الجزائر. وأخخوه المذكور اسعه ف غالب ظني سيدي أبو القاسم ابن عبد العزیز؛ وم 
ندرك حياته بل توق قبل هذا بأزمان. وأما سيدي عبد الله بن عبد العزیز فقد توق 
في غالب ظی قبل السبعين هو وجلة من أولاده في مدة قريبة. و لم يبق منهم الا 
ولده سيدي محمد الصا. وقد آخبرن عن والده أنه ق مدة مرضه كلهاء مع 
تطاوله وغلبة الوحع» كان ثابت الذهن يدرس عنده كتب الفقه ول يترك آوراده 
ولا حزبه من القراءة. وق أوقات الصلاة يجلس حى يصلي. وولده هذا من أهل 
الخير يتمسك بسيرة أسلافه» وقد تعرض لنا يوم مرورنا بإزاء قريته» وأنى نا 
ولشيخ الرآكب بتمر وشعین فجزاه الله نحيرا. ثم مشى معنا أميالا کثیرف وودعنا 
وأودعناه الدعاء. 


(1) احتلت الدولة العثمانية إفريقية سنة 981ه » وقد تميز رجال هذه الدولة من حكام إفريقية بلقب الباي» 
ومن هؤلاء مراد باشا الذي توفي سنة 1041 هه فخلفه أدئه حمودة پاشا المتوفی سنة 1076 ه» فتولى 
بعده اینه مراد باي الذي توفي سنة 1086: : شجرة النور الزكية 179:2. 

)2( قایس: مدينة بإفريقية» قال الإدريسي إنها: جلیلة عامرة حفت بها من نواحيها غابات جنات ملتفة 
وحدائق» وعليها سول منيع» ولها أسواق وعمارات: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 279:1. 
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ومررنا ذلك الیوم بقری متعددة» و نبت إلى عرام» وهي قرية صغيرة فیها 
مزارات كثيرة غالبها من السادة الحمارنة» إذ با مقابر أسلافهم سيدي یی وغيره 
من آکابرهم. وهم إلى الآن یقصدوفا للدفن من الأماكن البعيدة إلا سيدي عبد 
العزیز التقدم فانه دفن جانب زاوية بزریق. ثم ارحلنا من قرية عرام ونزلنا قرب 
واد يقال له وادي السمان ثم ارتحلنا منه ولقینا رکب أهل تونس القافلن من 
الحجاز» ولم يكن فیهم أحد ممن نعرفه حى نستقصي منه الأخبار. وبالجملة 
أخبرونا عما استقبلنا من البلاد بخبر الخير من الخصب والرحاء والعافية» نسأل الله 
الكمال. ورحنا تلك الليلة إلى ماء يقال له النبش» وهي أحساء متعددة قي أصل 
واد ولذلك تتردم کثیرا» قل ما يوحد منها مصلوحا إلا واحد» وقد لا يوحد 
فيتعب الحجاج في إصلاحه. ومع ذلك فماؤه ليس بذاك: تغلب عليه الحماة» فيتغير 
ما لونا وريحا وطعما. وقد وردناه سنة أربع وستين أول يوم من الصيف فكاد 
الناس أن وتوا عطشا وهم نزول عليه لقلة الماء وخبثه» وكذلك وردناه قبل ذلك 
سنة تسع وخمسين ولقينا فيه مثل ذلك أو أشد. وق هذه السنة حثناه أوائل الربيع 
والبرد غالب فلم يضطر الناس إليه كل الاضطرار. ثم ارتحلنا منه وسرنا يومنا إلى 
قرب العص خحرج لصوص على بعض الصعاليك من تقدم أول ال رکب فسلبوهم؛ 
فبلغ الخبر إلى أمير ال ركب واتبعهم وحده حي استنقذ منهم ما أخذوه. وفیه بحدة 
وكفاية في الأمور الهمق فکم له من مثل هذه الفعلة ابحمیلق حزاه الله حير 
وبسبب ذلك نزلنا ذلك الیوم قبل وقت الترول بشفیر واد كبير أفيح تحف به 
مزارع كثيرة من ابانبین إلا أن ماءه ملح أحاج لا بساغ ولو مع الضرورة وقد 
يحمد أيام الحر فيصير صباخا(". 

وق الغد ارتحلنا منه» وبقي لا جمل نحره أصحابنا من الحجاج» وتأحرنا 
بسببه و لم نلحق بالركب إلى سوان ابن كردان» وهي آبار كثيرة غزيرة الماء ف 
بسيط من الأرض كثير المزارع» وفيه آثار قری خالية ومسجد و مزارة. ولا تخلوا 
هذه البلد غالبا من قوم یترلوفا من الحمارنة أو غيرهم من بوادي تلك الناحية. 
وعادة الحجاج أن يأخذوا ماء يومين» فلأحل ذلك وقف الركب فيه برهة ريثما 
أذ الناس حاحتهم من الماء وسقوا دوابهم واستقوا وساروا. وبتنا تلك الليلة قريبا 


من ا مخرى الذي هو يي منتصف الطريق بين السواني وبرج اللح لا يخلوا ف 


(1) صباخ: جمع صبخة» وهي لغة في السبخة؛ أي الأرض ذات الملح: لسان العرب: صبخ. 
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الغالب من ماء الط الا أن الطریق لما كانت مسل وکة لا يوحد فيه غالبا الا بلل 
قليل لا يكفي القلیل من الناس فضلا عن ال رکب. 

وق الغد ارتحلنا من هناك فلما كان قریبا من الظهر بدا لنا البحر عن 
یسارنا» ودنونا منه فتسارع إليه من لم یعرفه من الحجاج. وم تزل الطریق تقرب 
منه إلى أن مرت بإزائه كرمية بحجر عند برج الملح. ونزل غالب الناس هناك عن 
رواحلهم للوضوء ولأحذ احتاج إليه من الملح. وی ذلك امحل مرسى حيدة يترل 
كما النصارى بإذن أمير البلد يأخذون الملح من سبخة كبيرة هناك» وفيها ملح 
عجيب. ثم تحاوز الناس ذلك امحل قرب العصرء ولم يكن عند الناس ماء وهم 
طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغرب» فلم يسيروا الا قليلا حي ظهر في 
الإبل إحفال ونفور» ورفع كل بعير رأسه كأنه قناة تفور» فأكثرت العدو لما 
استقلت الخببا"» ولم يعلم الناس في ذلك ما السبب» فمن قائل إن سبب هذا 
الأمر الفجع» استيحاشها برؤية البحر الفز ع ولم تكن رأته قبل ذلك الأوان» ولا 
عهدته في سابق الأزمان» فارتاعت لرؤية شيء لم ترع دهرها عثاله» إذ غالبها من 
صحراء المغرب الأقصى وجباله» لا تعرف إلا المضاب والتلول» والمراتع المخصبة 
وأفنية الطلول. ومن قائل إن الشبع والمرح أحدث با النشاط والفرح» ورب طرب 
أدى إلى هرب وذلك لأفا وحدت الکلاً قي تلك الأيام على أغراضهاء 
واستراحت بذلك من تعبها وأمراضهاء وكلا القولين أنسب» والأول أقرب» ولم 
يهتبل الناس بنفور ما نفر منهاء ورأوا أن الرأي في الإعراض عنهاء إذ لم یعه‌نوا 
ذلك منها فيما مضى» وظنوا أنها ترحع إلى حاها المرتضى» من التودة في المسشي 
والسكينة» لما بها من الضعف حي لا تكاد ترى فيها سمينة» فبينما هم على تلك 
الحال» وحال تلك عن نفورها ما حال» إذ حفلت إبل ال رکب كله أي إحفال» 
كأها اتفقت على ذلك بلا اغفال فلا يعلم ها إدبار من إقبال» ورمت ما عليها 
من الأحمال» ولم تلق لما ألقت من المتعة من بال» ولم تبال بقطع حديد من الحبال 
ولا بال» ولم يبق على ظهرها حقير من المتاع ولا ذو بال» وكان ذلك وقرص 
الشمس للغروب قد مال» فلا تسمع إلا صياح الحجاج عن اليمين والشمال» 
كأنهم رافعون أصواتهم بالإهلال» وتافت في ذلك البضائع والحمال» وم يسلم من 


(1) الخبب: ضرب من العذوء وقيل: هو مثل الرمّل؛ وقيل: هو أن ينقل الفرس أيمائه وأياسيره جميعاً» 
وکنلك البعير: لسان العرب خبب. 
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ذلك إلا من بادر إلى ناحة إبله وعقلها» وأحذ في جمع ما سقط من الأمتعة 
ونقلهاء وبات مكانه منفرداء وإلا صار من ماله وإبله متجرداء وکنا من لطف الله 
به ففعل مثل هذا الفعل» فلم يضيع لنا بحمد الله بعير ولا حمل. وبات الناس في تلك 
الليلة يترددون ف الطرقات» ويجمعون ما تساقط من الأمتعة في الفلوات» وتفرق 
الناس في الترول شنر مدر"» ولا يغني حذر من قدرء فلم يسأل جار عن حاره 
وم يبحث أحد عن محل دار إلى أن أصبح الناس وقد عمهم الطبیش» 4 کات 
دهمهم الجيش» ولم يسلم من الضياع إلا القليل» وحار في أمرهم الدليل» فمن قائل 
نرحل حی نصل الاء والعمارة» فنبعث في طلب ما بقي بعض السيارة» ومن قائل 
نقيم هنا ونستقصي في الطلب» ونبعث من يأن بالاء في القرب» فكان الرأي ما 
رآه واتبع الناس هداه ف رکب أصحاب الخيل والنجائب©)» وساروا ف طلب ما 
تلف من الأمتعة وال ركائب» فجمع الله عليهم الإبل إلا جملين» وأما الأمتعة فضاع 
منها نحو من وقرين۴» ومن جملة ما استولى عليه الضياع» بضائع لبعض الحجاج 
أحرحت من وسط التاع فاقم في أخذ ذلك الصعاليك الذين في الركب» وظن 
الناس أن ذلك يظهر بالقرب» فلم يظهر ذلك إلا بعد مدة» ودخول الحجاج إلى 
مصر ف العودة. 

ثم ارتحلنا غدا وعادت الابل إلى عادقا الأمسية» من النفور حي کاْفا ليست 
من الأنعام الأنسية» وكان احل كثير العشب سيما شجر البرواقا۴» فإذا مشت 
الإبل فيه لا نسمع الا طاق طاق» فلحق الابل من ذلك رعب شديد» وق أهلها 
منها عناء مدید» فاتخذ الناس ها أرسانا(؟» یقودوفا با أزماناء إلى أن حرحت من 
ذلك المكان» وسکنت بعض السکون بالدخول بين الساکن والسکان فحصلت 
ها بعض الدعة بعد أن أتلفت أيضا في ذلك الیوم بعض الأمتعة. ونزلنا الزوارات 
الغربية قبل الظهر ثم ارتحلنا غدا ومررنا بالزوارات الشرقية» ومر الركب خارج 
البلد» ودخلت اا ان املد عل و ول الع ۱ 


(1) شذر مدر: ذهب القوم شذر مدر: ذهبوا في كل وجه: لسان العرب: شذر. 

(2) النجائب: جمع نجیب» والنجيب من الابل: القوي الخفبف السريع: لسان العرب: نجب. 
(3) وقرین: مثنى وقر؛ ؟ وهو الحمل التقيل: : لسان العرب: وقر. 

(5) البرواق: و البروق؛ ؛ شجر ضیف له شر حب أسود صنار: لسان ی : برق. 
(6) أرسان: : جمع رسن؟ ؛ وهو ما كان من الأزمة على الاذف: لسان العرب: رسن 
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بعد تعب و عناء(؟. وكان من لطف الله بالناس ذلك اليوم أن هبت ريح قوية 
حاءت من ورائنا فأذهلت الإبل عما خامر أسرارها من النفور» والناس مع ذلك لا 
يهدأ هم روع بسببها. وبتنا تلك الليلة بازاء السجد الذي بين الزوارات 
ماحل لاء المطر في صفاة واسعة» والمسجد كله ملبس بالجص الأبيض» وله 
إشراق وبريق يظهر من مكان بعيد» وبينه وبين البحر نحو من ميل. وقد أخبرنا أن 
بعض الصعاليك في بعض السنين آواهم الليل إليه فباتواء فجاء مركب للنصارى 
إلى مقابلتهم في البحر ونزلوا لأحذ الماء أو لغير ذلك» فوحدوهم يي السجد. 
فأسروهم و لم يشعر بم آحد لبعد المكان عن العمران. 

ومن هذه الر حلة تقدم بعض أصحابنا إلى مدينة طرابلس لتهيئة احتا ج إليه 
من مسكن وغيره. وكتبت معه كتابا لشيخنا سيدي محمد بن مساهل أعلمه 
بقدومناء والوقوف مع صاحبنا ف مهماتناء ومن جملته أبيات أوطا: 

[طویل] 

أسيدنا مفتي الوّری ابنَ مساهل ومتهل فضل فاق کل لمناهل 

عليك سلامٌ الله من غدت لكم 2 عليه آیاد ن الم صور الأوائل 

بنورك يُستهدي إذا الأرض أظلمت على آهلها بالجهل أمل السواحل 

فکم قد آنلت العرف سائلهُ وکم مشت بلا سؤل وجدت بنائل 

وبعدما ارتحلنا من هذه الدار ووصلنا أوائل بلاد زواغة لقينا ركب احجاج 
المغاربة من أهل مراكش ومن انضاف إليهم. وشيخهم أقدم أهل تلك الخطة في 
ولایتها» وأولاهم بالتقدم لحفظ حدودها ورغایتها» الشيخ إبراهيم الفران» و معه 
الحاج منصور الغسال. وركبهم ليس بالقوي. وتلقفنا منهم خبر ما استقبلناه من 


)1( في 35 عناء وتعب. 

)2( زواغة: حدد الحمير ي موقعهاً غربي تاهرت: الروض المعطار» ص: ۰126 
(3) الماجلة همجن وهو کل ماء في اسلاجیل ار واه لبان شرب سل 
)4( وردت الابیات في: تشر المثاني2: 5. 
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لیلد ولفینا معهم:: بعض أهل بلدناء وبعثنا معه کتبا إلى من خلفناه ف بلدنا من 
الأهل والعشيرة ة والأصحاب. وسیأن ذکرها عند تعرضنا ل لقاؤنا 
لل ركب الذکور في أشد ما يكون من القلق» و لم يستوعبوا لنا الأخبار الي تدشوق 
النفوس إليهاء بل وقفوا هنيئة ريئما دفع إليهم("» من تيسر له» كتابا إلى أهله 
فتفرق الفریقان. 

وسرنا ذلك اليوم وبتنا بزاوية صرمان ثم في الخد مررنا صباحا بالزاوية 
الغربية» وزرنا سيدي ييى الكمودي ودعا لنا بخير وودعناه. وبعد أن خرحنا منها 
لقينا رکب الحزائر القافلين من الحجاز ومعهم سيدي عبد الحفيظ ابن الولي الصاح 
سيدي محمد الصيد الطرابلسي"» خرج معهم يشيعهم إلى جرب" ومعه صهره من 
أولاد سيدي حامد القاطنين بحربة» وكان تزوج منهم امرأة وله دار هناك عندهم 
جر بة يأتيها الفينة بعد الفينة. وهو تمن نفع الله به العباد ف تلك النواحي» وجمع الله 
القلوب على محبته وهابه الأمراء وانثال عليه للتبرك الأغنياء والفقراء. ولا التقينا به 
حلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير. وأمير ذلك الركب سيدي محمد ابن الولي 
الصاح سيدي محمد بن المسعود من بلاد سد وکال» وله رباع ببسكرة» ورعا 
استوطنها. وكان والد الأمير المذكور من أهل الصلاح» وعن كان يتردد بال ركب 
لى اج الشريف» وتأكدت بينه وبين سيدي محمد الصيد الصحيق فلذلك نشاً 
الولدان على طريق والديهماء فجزى الله حيرا ولدا أفج له والده سبيل الخير 
فاقتفاه وقام بالعهد ف اتباع سلفه الصالح ووفاه. 


وممن لقينا في ذلك ال رکب الاح الأبر الشيخ إبراهيم بن حلاب الريغي أخو 
الأمير العادل الشيخ أحمد والد أمير بلاد ريغ في هذا العهد. وكان حاورا بالخرمين 
عدة من السنین» وییننا وبينه معرفة من قبل هذا. وهو الذي شفانا من الأحبارء 
وأخبرنا كوت شیخنا القشاشي» رضي الله عنه با لدينة النورق وعوت الغوت 


(1) في ط: لهم. 

)2( أبو عدد الله محمد الصید الطراپلسي» ذقيه متصوف» أخذ عن عیسی بن محمد التلمساني الشهير بأبي 
معزة» توفي سنه 0 مه التقاط الدرر» ص: ۰111 نشر المتاني: 1 صفوة من انتشر» ص: 
171. 

(3) جربة: جزيرة أقرب بلادها إلى قابس» طولها ستون ميلا من المغرب إلى المشرق: الروض المعطار» 
ص: 158. 

)4( صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي» المقدسي (لمدني» فقيه متصوف» له تاليف في علم الکلام 
والتصوف» توفي عام 1 ه: التقاط الدرر» ص: 148. فهرس الفهارس 970:2. 
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آیضاه یر ذلك من ار 0 وبتنا 3 قرب زنرور 


ثم ارتحلنا منه قاصدين إلى مدينة. طزابلس !6 أمنها اش وبينها ونين هذه 
البلدة نحو من این عشر میلا. 


(1) في ط: الغوث الاعظم المنید محمد با علوي بمكة. 

)2( محمد پا علوي الحضرمي» اليمني الشریف الحسيني» عالخ. ..غامل» ارتبط: بطريقة أبي مدين الغوث 
الضوفيةء. توفي عام 1 ه: التقاط الدرر؛ صن: 150 : نشر المتاني 115:2.: 

)3( علي بن عبد القادن أبن مخمد الحمنيني. الطبري» عالم مُوُرخ؛ : ولد بتمكة المكوّمة؛ تصندون. للافتا ء 
والاقراء إلى أن توفي سنة107/70 همه له تصانیف منها: الارج المسكي ولتاریخ المكي: . خلاصة الأثر 
113 الأعلام 4: 301 

(4) زنزور: قرية شجز‌ها مخصب: رخلة العبدري؛ ض: 74 

(5) طرابلس: مدينة كبيرة أزلية على ساحل البحر» بها أسواق. حافلة وحمامات كثيزة» وبیئهاً وبين 

عشر مراحل؛ وفیها رباطات كثيرة يأوي لها الصالحون : الروض المعطار» ص: 9 
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کرت ابا لذ ران حماها اهن اغا 


كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رحب 
الفرد» وهی مدينة مساحتها صغيرة» وخيرانها كثيرة» ونكايتها للعدو شهيرة 
ا یلق ا أنيقة لماي فة الع خالية اران مارد 
الأدوار» واسعة طرقهاء سهل طروقهاء إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف 
وجميل الانصاف» وسعاحة على العتاد زائدة» وعلى المتعافين بأنواع البرة عائدق لا 
تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء ولو لمن استحق ملاما» سيما مع 
اخجاج الواردين» ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين» فإنهم يبالغون في 
اکرامهم ولا يألون حهدا في إفضاهم عليهم وإنعامهم» وطذه المدينة بابان؛ باب 
إلى البر وباب إلى البح لأن البحر يحيط بکثیر من حهاقا. والحصن الذي فيه 
الأمير متصل بالمدينة من ناحية باب البر بينه وبين البحر. ولأمير هذه المدينة نكاية 
في العدو دمرهم الل وله مراكب قل نظيرها معدة للجهاد في البحر قلما تسافر 
وترحم بغير غنيمة» وقلما أسرت هم سفينة إلا إن تكون من سفن التجارة لا من 
سفن ابلهاد. فجزاهم الله خيرا وأعافم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد 
المسلمين أجمعين. وكان عادة الركب إذا دحل هذه المدينة» سيما في الذهاب أن 
يقيموا يما نحوا من شهر يستعدون فيها لدخول المفازة الب قل نظيرهاء وهي مفازة 
برقة!2. ومن هذه المدينة يشتري الحجاج ما يحتاحون من الابل والقرب» ویتخنون 
زاد نحو من ثلاثة أشهر إلى مصر إن كان الوقت شتای وان كان صيفا فنحو من 
شهرين. وإبل عمالة طرابلس غاية في الجودة» قل أن يوحد ها نظير» شبيهة بإبل 
بلدناء بل تزيد عليها بكثرة الخدمة» فافم يستعملوفا في سائر الأشياء حي الحراثة 
والدراس» ويسقون عليها ويديرون الرحى» فتمرنت بذلك على المشاق العظیمة 
مع طيب هواء البلد ونقاء مرعاهاء فيقل فيها الغش وتندر أمراضهاء ولذلك قيل 
ف أمثال احجاج: جمل طرابلسي وقربة مصرية» لأن قرب هذه البلد رديئة الدباغ» 


)1( برقة: مديئة كبيرة بين الإسكندرية وإفريقية» بینها وبين البحر ستة أميال: الروض المعطار» ص: ۰91 
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وماژها خبيث الساغ ومع ذلك لا سك من الشراب الا كما یسك اطاء 
الغرابيل» من اتکل علیها آوسعت عليه الري أول السافق وأوردته آحرها وارد 
التلف والمخافة. 

وهذه الدينة قد شاهد أهلها بركة الحجاج وابحاهدین في آمر معاشهم فرعا 
احتمع فیها من ال رکبان الذاهبین والآيبين حخمسة أو ستة» ویصادف ذلك في كثير 
من الأحيان حرو ج عسکر البحر للجهاد» ومع ذلك لا يزيد فیها السعر على ما 
كان في کل مطعوم بل رعا نقص في البلد مع أن البلد في كثير أحواله معسروف 
بغلاء الأسعار بالنسبة إلى آریاف النیل وسواحل الغرب وحباله. الا أن أهلها 
مکتفون با غاية» وراضون با إلى النهاية» وهي حديرة بنلك. ولذا احتمسع 
الأ ركاب فیها کنر الزحام على الأراحي غايق فيلاقي الحجاج من ذلك مسشقفة 
ولولا ما حبل عليه أهلها من السماحة وحسن الخلق لا تيأ للحجاج اتخاذ الزاد 
منها لصغرها وكثرة الواردین» سیما من ۸ تطل اقامته كر كبنا قي هذه السنف فانا 
لم نقم يما الا نحو العشرة آیام. وذلك شأن رکب الایل الواردین على الصحراء في 
کل سنة» فافم يتأخرون ویستصحبون معهم حل ما يحتاحون من إبل وقرب» فلا 
يزيدون منها الا قلیلا» ولغا حتاحون فیها إلى اتخاذ الزاد فقط. 

وأما رکب ابشرید. أهل البغال والحمير» فتطول اقامتهم با في الغالب» ورعا 
آقاموا الشهرین وأزيد لبيع الدواب وشراء ما تقدم ذکره فکآفم یستأنفون منها 
سفرا آحرا" من غير السفر الذي کانوا فيه قبل ذلك لأنه مخالف له في كثير من 
أحواله» حي كأنه لا يشاركه إلا في مطلق السفر. ولذلك تحد كثيرا من لم يتقدم 
له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكثر من الخروج من بلده» وكذلك من 
مصر بالنسبة لما قبله. نسأل الله العون والتوفيق على سلوك أحسن طريق. 

وكان نزولنا يوم دخولنا طرابلس في امحل الذي كنا نترل فيه قبل ذلك في 
مصرية على باب المسجد المسمى جامع الحاج إبراهيم بأقصى المدينة قرب ضريح 
ولي الله تعال سيدي سالم المشاط. وكان إمام هذا المسجد صاحبنا الفقیه النبيه 
الأورع2 التريه» سيدي أحمد بن عيسى اليربوعي» وكان من آماثل هذا البلد علما 
وورعا وزكاء آحلاق وطيب أعراق. وكان آبوه سيدي عيسى هو قاضي الدينة 


(1) ساقط من ط. 
)2( في ط: الورع. 
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منذ أزمان كثيرة» فلما توفي آبوه تول هو القضاء وحمدت سيرته فيه وتحلى بحلية 
العدل» * ثم استعفی منه فأعفي» ثم أعيد تانیف وبعد صیته وانتشر الثناء 3 عليه وكثر 
حامدوه إلى أن توق قبل وصولنا بأشهر قلیلف وكثر تفجع الناس عليه وعقب 
الذكر الجميل فيهم. فلما “معنا حبر موته تفجعنا لفقده وكان لنا في تلك المدينة 
أحسن رفيق» وأعظم معين في النوائب شقيق» رحمة الله عليه تتراه ورضوانه دنيا 
وأخرى. وبعد وفاته لم جد أهل حومته أفضل من ولده سيدي محمد بن جمد 
لتولية المسجد المذكور والصلاة فيه فقام بذلك وهو سائر إن شاء الله على سير 
ابی والله يعينه على ما تولا ویرزقه القيام على شکر( ما أولاه. وقد تلقانا بوم 
قدو منا أحسن اللاقاة وقام ب ببعض الواحب ما كان یقوم به والده رجه ال ا 
نا الرل وأعات قي الحتاج من اقا الزاد بالیسور من طحن وتوابعه. 

ولا اطمأن بنا الرل ذهبنا لزيارة شيخنا مف البلد سيدي محمد بن أحمد بن 
ا رضي e‏ ر خحرا. 
0 مشتغلا عطالعة التالیف ولا يقطع 
القراءة ف الغالب» صباحا ومساء شتاء وصيفاء يقرأ ما تيسر من فقه ونحو وما 
يشاكل ذلك ويختم بشيء من كتب الوعظ والتذكير. 

وهذا الشيخ» رضي الله عند من أحسن ما رأينا متا وعقلاء وأصدقهم قولا 
وفعلا. له مشاركة ی العلوم وحسن اطلاع على فروع المذهب. طالت ولايته 
للفتوى نحو الأربعين سنة وحمدت سيرته فيهاء وله مع ذلك ميل قوي إلى طريق 
القوم. وقد أحذ الطريق عن ولي الله بلا نزاع» بين تلك البقاع» سيدي محمد 
الصيد رضى الله عنه. والصيد في لغة هذا القطر هو الأسدء وسی كذلك لکنرة 
ردعه للظلام وقهره للجبابرة» حي كان لا يجترئ أحد على معارضته يي ما أمر 
بف ولا يتعرض لن انتسب إليه. وظهرت له كرامات. وقد أخحذ الطريق عن 
سيدي عیسی بن محمد التلمسان الشهور بأبي معزق وهو أنخذ عن الولي الكبير 


(1) في ط: بشكر. 
)2( محمد بن أحمد بن مساهل» علامة مشارك» تولى الفتوى بطرابلس مدة» توفي عام 4 مه التقاط 
الدرر» ص: 158. صفوة من انتشر» ص: ۰171 نشر المثاني135:2. 
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والعلم الشهير» سيدي أبى عمرو القسطلي الراکشي(". ولأحل هذه النسبة ‏ يزل 
ولد الشیخ الذکور سيدي عبد الحفيظ یبالغ في تعظیم أولاد سيدي أبي عم بل 
في تعظیم كل من عت إليهم بقرابة أو حدمة أو حوار أو غير ذلك. واه اتفسق 
قدوم أحد منهم عليه فلا ييقي ولا بذر في إكرامه والمثول بين يديه كأصغر الخدام 
وأحقرهم. ولقد حج معنا سنة ستين سيدي محمد بن أبي القاسم من أولاد سيدي 
أبي عمروء وتلقاه بالبر والتعظيم وأنزله عنده وبالغ في إكرامه» وشيعه في الذهاب 
والایاب نحوا من سبع مراحل. 

ولقد آخبرن من حضره ذات يوم وقد غسل سيدي محمد بن أبي القاسم يده 
صباحا ورأسه من حنای كان يما في انای فأحذ سيدي عبد الحفيظ ما احتمع من 
الغسالة في ذلك الاناء وشربه نفعه الله تعال!* بحسن اعتقاده. وطذا السيد اعتقاد 
حسن ف كل من ینتسب إلى الصلاح. وقد نفعه الله بذلك فطار صیته وانت‌شر 
ذکره في البلاد أكثر من أبيه» وهابه الولاة فمن دوفم. وله» كما قيل» دنیا عريضة 
من كل الال قد آتاه الله نعما وحرئا وغیرهما» يطعم منها الواردين» ويواسي 
الحتاحين» أعانه الله على ما به تولاه» ورزقه الشکر على ما أولاه» وتوق الولي آبوه 
سيدي محمد الصيد سنة مسين وألف. وقد آخبرن شيخنا سيدي محمد بن 
مساهل أنه منذ عرفه لم يترك صلاة الجمعة عنده إلا لعذر ظاهر. وم يزل على 
ذلك إلى الآن منذ أزيد من أربعين سنة» يذهب كل يوم جمعة ضحی إلى حل 
الشيخ المذكور بالقرية المسماة بالنشيرا©» وبينها وبين المدينة ستة أميال» فيصلي 


هناك اللجمعة) ويدرس هناك 2 مسجد الشيخ إ إلى أن يصلي العصر وير جع إلى 
المدينة» لا يترك ذلك دائما. 


)1( أبو عمرو بن أحمد بن آبي القاسم القسطلي» من وجوه مراكش وأعيائها» حفظت له بعض الكرامات» 
توفي عام 974 ه: نشر المتاني 1 دوحة الناشر» ص: 98. ممتع الاسماع» ص: 117. الاعلام بمن 
حل مراكش وأغمات من الاعلام 50:4. 

(2) ساقط من ط. 

(3) الهنشیر: محلة من محلات سوق الجمعة بطرابلس: صفوة من انتشر» ص: 171/ ه 3. 
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لطبفة: 


أخبرني شیخنا هذا أن الشيخ المذكور قال له إن لأهل الله مراغة كمراغة 
الإيل» لا عر يما أحد منهم إلا تمرغ باه وإني لأرحو أن يجعلك الله مراغة لأوليائه. 
ولأحل دعوة هذا الشيخ لا يدحل أحد هذه المدينة من فيه اتتساب إلى هذه 
الطريق المباركة إلا كان إ إيواؤه إلى هذا الشيخ | إما بترول عنده أو بالتردد إليه. 
وکان» رضي الله عنه يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم» نفعه الله بقصده 
الجميل. ولقد و حدناه في هذه السنة منقبضا مترويا عن أكثر الناس لأحل ما حصل 
له من التوحع على صهره زوج ابنته. وكان من شأنه أنه كان هو وأخحوه من 
طلبته» وكان من أنحب طلبة الحنفية» وزوحهما الشيخ ابنتيه. فلم يزل حالما في 
الرقي إلى أن تولى أكبرهما فتوى الحنفية» وكانت له الترلة الرفيعة في البلد وعند 
العسكر. وكان الشريف المتولي لطرابلس قبل محمد باشا القتول سنة أربعين 
وألف» قد حلف ولدا صغيرا وبقى في كفالة حديعه محمد باشا الذي ولي الامارة 
بعده» فلما مات وأفضت الامارة إلى عثمان باشا ملوك الشريف المذكور رفع 
بضبعى!؟ ولد سيده ورقاه مراقى الرياسة» فلما تمكنت قهرية الرياسة المزوحة 
حدائة السن من رأسه منته نفسه فلورة علی ملوك أنه عدمان باشا» وظن أن 
الراتب الدنيوية بالاستحقاق وأن نسبه الرفیع يحصل له به في سوق الولاية انفاق» 
وم یعلم أن الناس آعوان من واتته دولته» وهم عليه إذا خانته أعوان» وصادف 
ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الأمير لکثرة ظلم أعوانه في ابلباية. فمالت آنفس 
كثير منهم إلى مقالة الشریف» ورشح ذلك عندهم تأزره واعتضاده بولد نوير 
رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس» و کان ذا شهامة وبأس شدید. وقد أظلم 
الجو بينه وبين أمير البلد» فاتفقت کلمته وكلمة الشریف ومن دان بدینهم من 
الرعية كأهل تاحورا» وساعدهم على ذلك مف الحنفية المذكور وطائفة قليلة 
من العسكر. فلما كاد أمرهم أن يتم» وتمت على سريرقم أسارير أوحههم 
واشارات أقواهم» أو حي بذلك إلى الأمير بعض بطانتهم من أراد بذلك اتخاذ يد 
عنده. فأوحس الأمير في نفسه خيفة منهم» وكان من لا يقعقع له بالشنان. 


)1( الضبع وسط العضد: لسان العرب: ضبع. 

)2( تأجورا: قد ترد تاجورة؛ قرية كبيرة عامرة» بها قصر متسع يشما على دور كثيرة» وکان ابتداء 
عمارتها في عام 55 ه: رحلة التيجاني» ص: 307" 

(3) في ط: أوشي. 
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فاحتال بالقبض عليهم خفية وأظهر التجاهل والغفلة عن آمرهم ویادر باطنروج 
إلى ناحية تاحورا حيث محل ربطهم وحلهم. وأوعز إلى بطانته بعد تحصين اليلد 
بالقبض على الشريف والفق ومن ساعدهم إثر حروحه. وأظهر للرعية عدم 
البالاة بذلك» وقال: قد علمت أنكم برآء ما نسب إليكم يخدعهم بذلك لثلا 
يثوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم بالشيخ عبد الحفيظ» وحضع 
له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته بانب الشيخ اطمأنوا. ولم يزل كذلك إلى 
أن فرغ من أمر الشريف وأتباعه» فكر على الرعية بقتل ذوي الرأي و إغرام 
أتباعهم عا حعلهم عبرة لغيرهم. فلما خلا له الجو من هذه الطائفة آخذ يتجسس 
عن كل من مالأهم بكلمة أو إشارة. فرعا أشير إليه بآن شيخنا سيدي محمد بن 
مساهل ممن له في ذلك إشارة» مرشحا ذلك بأن صهره مفي الحنفية لا يقطع أمرا 
دونه فتنكر له الأمير في باطنه و لم يبده للناس لوحاهة الشيخ في البلد بعلمه 
وورعه. فلما علم الشيخ بذلك استعفى من الفتوى فأعفي» وبقي ملازما لداره 
ومسجده للتدریس فيه مستراحا من التکالیف» مشتغلا عطالعة التالیف» رضى الله 
عنه وأرضاه. ۱ 


لطيفة 
۰ 
۰ 


۶ م" 2 .2 ۰ 

واحبرن شیخنا ابن مساهل عن بعض مشایخه أنه قال: إذا آذن حلف مسافر 
فذلك أمان له حى يرحع. وروی ذلك تن( حلیتا. وفد فعل لنا ذلك» رضی الله 
عنه» حين ودعنا خارج داره فرأينا بركته وله الحمد. 


غرییة: 


آحبرن أن سيدي على الخضيري ذکر فى شرحه على المحتصر© أن الزبادا 
السمی في عرف غربنا بالغالية!/» بحس وأن كان عرق حي لروره عحل البول. 


(1) ساقط من ط. 

)2( يقصد مختصر خليل. 

(3) الزباد متل السنور الصغير يجلب من نواحي الهند» وقد يأنس فیقتنی» ويحلب شیئا شبیها بالزبد... وله 
رائحة طيبة وهو يقع في الطيب: لسان العرب: زبد. 
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قال: و کان بعض الصالحين لا یتطیب به لذلك» وأظنه شیخنا اللقان. قال شیخنا: 
وکنت آتوهم ذلك إلى أن بعشت بحضرة الشیخ سيدي عبد الحفيظ إلى قط من 
القطوط الي يستخرج منها الزباد» وكان عند بعض الأتراك فلما أحضر أمرنا 
متولي استخراج الزباد منه بإخراحه بحضرتنا ففعل. فشاهدنا حل احتماع ذلك منه 
خارحا عن محل البول لا عر به أصلاء وإنما هو حلیدة2 رقيقة عن ين امحل أو 
يساره يجتمع فيها ذلك العرق وتشتد عليه وتنطوي حى يؤخذ منها. قال: فحينئذ 
اطمأنت نفوسنا وأيقنا بطهارته۴. 


غريبة: 

أخبري شيخنا سيدي محمد بن مساهل سنة أربع وستين في الرحلة الي قبل 
هذه أنهم سمعوا في سنة اثنين وستين وألف صوتا هائلا في ناحية البحر کصوت 
المدافع الكبار من قرب الضحى إلى الليل. قال وظنناه سفنا للمسلمين تلاقت مع 
سفن النصارى» وكما “معنا ذلك الصوت سمعه أهل هذا الساحل إلى مسراتة# 
وسمعه حى أهل فزارة والإسكندرية» و“معه من الناحية الغربية أهل حربة وسوسة 
وتونس» وكل يظن أنه قريب منه. وبعد شهر أو شهرين قدمت مراكب من بر 
الترك وأخبروا أن ذلك الصوت لأمر هائل. وذلك أن حزيرة من حزر بر الترك 
حرحت في بعض نواحيها حجارة تطلع من البحر حي إذا ارتفعت على الماء 
وعلت في امواء تصدعت فیخرج منها نار ويسمع ها ذلك الصوت. فإذا حر حت 
النار وقعت الحجارة على الاء خحفيفة كهيئة ابلشافةا, ودام ذلك إلى الليل» وارتفع 
من ذلك ابو دخان كثير فيه رائحة الكبريت. ل قالوا إنه 
أصبح في ذلك البلد كل ما عندهم من الفضة نحاسا في تلك الليلة والله أعلم 
بغيبه. وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق في الأحوال من احاذیب» وقد أدركنا يما 
رحلين أو ثلاثة من ابحاذیب تؤثر عنهم كرامات وحكايات غريبة تدل على 
صدقهم في مواحدهم. وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير من أكابر 
(1) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن: لسان العرب: غلا. 
(2) في ط: جلدة. 
(3) وردت الحكاية في كتاب: صفوة من انتشر» ص: 172. 


(4) مسراتة: نکرها التيجاني في رحلته : رحلة التيجاني» ص: 317. 
(5) الجفافة: ما ينتثر من القت والحشیش وغيره: لسان العرب: جفف. 


AE 


الصاطین» ولا یعرف منهم الآن إلا قلیل كسيدي سالم الشاط صاحب السجد 
الجامع الذي بأقصى اطدینف وقبره يزار. وسبب حفاء كثير من قبور الصالحين 
المدفونين فيها أن البلد تداولته أيدي المسلمين والنصارى مرارا عديدة. فقد ذكر 
ابن بطوطة في رحلته" أن النصارى استولوا عليها بي أيام السلطان أبي عنان 
وافتداها منهم بخمس قناطير من الذهب العين» فعد ذلك من ماثره. انتهی. وقد 
استولى عليها النصارى أيضا في القرن العاشر. 


لطيفة: 
من لقيته بطرابلس من أفاضل أهلها سيدي شعبان بن مساهل© ابن عم 
شیخنا المذ كور وكانت له معرفة بنوادر من التاريخ وحزئيات من علم النجوم. 


ومما أفادنيه من التواريخ أن الترك دخلوا تونس وأحذوا حلق الوادي من 
يدي التصارى عام ائنین وغانين وتسعماثة. قلت: و معت من غير واحد أن 
مولاي عبد الملك۴ صاحب الغزوة الكبرى كان حاضرا مع الترك في دخول تونس 
لما حاءهم مستصرخا على ابن أخيه محمد الشيخ وأبلى فيها بلاء حسنا* وبعد 
ذلك أمدوه بالعساكير لا ظهر هم من شهامته إلى أن كان من أمره مع ولد آخیه 
ما كان. فرضى الله عنه من ملك كان بدء أمره الجهاد وختامه اللتهاد. والبدايات 
كما قيل بحلات النهايات» فمن طابت بدايته ز کت كايته. 


(1) أنظر: رحلة ابن بطوطة 822:2. 

)2( شعبان بن مساهل الطر ابلسي» من أعيان طراباس وفقهائها» ترجم له صاحب نشر المثاني تقلا عن 
الرحلة العياشية: نشر المتاني 2: 371 

(3) عبد الملك بن أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي» كان بسجلماسة رفقة أخيه أحمد المنصور حين بلغتهما 
وفاة أبيهما واستيلاء أخيهما على الماك بعدهء ففرا إلى تلمسان خوفا على أنفسهما منه» ولم يزالا مقيمين بها 
على بلغهما خبر وفاة أخيهما عبد الله واستيداد ولده مولاي محمد بعده بالملك» فسارع عبد الملك إلى 
(صطنبول قاصدا السلطان العثماني» فأعاد هذا عبد الماك بجیش وعتاد وقواد» فنشبت بينه وبين المتوکل 
حروب استمرت أربع سنين» وانهزم المتوكل واتفق مع البرتغاليين وعاد بجيش كبير منهم» فتجددت 
المعارك» وهلك المتوكل غرقا في معركة وادي المخازن كما مات عبد الملك في التاریخ نفسه سنة 986: 
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي» ص: 120. الأعلام 164:4. 

)4( نژ هة الحادي» ص: 123. 


5-0 


وما آفادنیه من تاريخ هذا البلد أن العدو دمره الله استولى على هذه الدينة 
الاستیلاء الأخير سنة ست عشرة وتسعمائة یوم ستة عشر في محرما وافتکت منه 
عام نمانية وسين وتسعمائق وتاریخه نقط قولك: حاء الترك بسر. وافتکها منهم 
درغوت باشا و كان جرب ومراد باشا و کان عسلانة. وبقی فیها درغوت إلى أن 
توق باه وقبره الآن يزار وعلیه بناء عظیم. وسبب أخذها من العدو أن مراکب 
للمسلمین حاءت من اصطنبول مددا للعمارة احاصرة( للق الوادي بتونس» 
فمرت بسواحل طرابلس» فکلمهم أهل السواحل في اعانتهم على التصارى» 
فقالوا: إنا ۸ نمر بذلك من السلطان. فقال هم الباشا مراد: أعينون في هذا 
الأمر» فان كانت عقوبة من السلطان فأنا الواحذ با دونکم. فحاصروها برا وبحرا 
إلى أن أخذوها. فذهب معهم مراد باشا إلى السلطان وقال له: إن كانت عقوبة 
فأنا المؤاخذ با دون هؤلاء الأمراء. فرضي عنه وعنهم وأكرمهم. وأما أحذ 
النصارى ها فذ کروا لذلك قضية© غريبة» وهي أن أهل هذه المدينة فیما مسضی 
كانوا هل دنيا عريضة فيما يقال وليس فيهم غناء ولا لهم بالحرب خبرة» فبینما 
هم كذلك قدمت سفن للنصارى يحارا بسلع كثيرة» فترلت بالمرسى فخرج إليهم 
رحل من التجار فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لمهم نها ثم 
استضافهم رحل آخر فصنع م طعاما فاخراء فلما أحرج شم الطعام أنحذ ياقوتة 
فینة* فدقها دقا ناعما وذرها على طعامهم فبهتوا من ذلك. فلما فرغوا قدم هم 
دلاعاا فطلبوا سكينا لقطعها فلم توحد في داره سكين ولا عند حاره إلى أن 
خرحوا للسوق فأتوا بسكين. فلما رحعوا إلى بلدهم سأهم ملكهم عن حال البلد 
ال قدموا منها فقالوا: ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحا وأعجر أهلا عن 
مدافعة عدو فحكوا له الحكايتين. فتأهب ملكهم لدخوطا في مراكب البحر 
فدحلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقة واستول عليهاء و م ينج من أهلها إلا من 
تسور لیلا. وانحاز المسلمون إلى تاحورا وحبال غریان ومسلاتة» وصارت المدينة 
للنصاری إلى أن كان من أمرها ما كان في التاريخ المذكور. قال الشيخ مرعي 


)1( في 35 من المحرم. 

(2) في ط: الحاصرة. 

(3) في ط: قصة. 

(4) ساقط من ط. 

(5) الدلاع: البطيخ: عامية مغريية. 


A 


الحنبلي" يي کتابه نزهة الناظرین عند ذكر السلطان سلیم!* ولد السلطان سلیمان 
ما نصه: و کانت ولايته سنة أربع وسبعين وتسعمائق وی أيامه كان فتح حلسق 
الوادي ببلاد تونس المغرب بعد استیلاء النصاری علیها بسبب الاختلاف الواقع 
بين سلاطین الخرب من( آل حفص» فصار بعضهم یتقوی على بعض بالافرنج 
وأطمعوهم في بلاد اس فاستولوا علیها وتمكنوا منها وحصنوا الخصون 
وأحكموا القلاع» يبك آي السلمون من فتحها وصاروا تحت حکم الافرنج 
وأحذوا مملكة تونس ووضعوا السيف ف أهلهاء فقتلوا الرحال وسبوا النساء 
والأولاد. فلما بلغ السلطان سليم ذلك أرسل مائي غراب مشحونة بالأبطال 
والدافع وآلة الحروب"*» وصحبة ذلك سنان باشا وفلج علي باشا. وكانت غزوة 
ور من أعظم غزوات بي عثمان يحتاج تفصيلها لمؤلف. فنصر 
الله السلمین بعد أن قتل منهم نحو العشرة آلاف مع الحصار الدید والقتل8 
الشديد. 


ومن العجائب أن الإفرنج كانوا أنشأوا هناك حصنا حصينا وقلعة منیعت» 
أقاموا في استحكامها وإتقان بنائها ثلاثا وأربعين سنة» فافتتحها المسلمون صحبة 
الوزير المذكور ف ثلاثة وأربعين يوما من أيام حاصرماء وذلك في سنة إحدى 
رفسف سیم وکان ق ا إقليم الأندلس ف ثاني سنت فلم عهله 

و6 يوم دحولنا هذه المدينة لقينا أصحابنا الفاسیون القافلون من اج 


وف ا سيدي طاهر بن رضوان اظزرحي؛ وأخبرن بأعظم الرزية» وأفجع 
البلیف موت أخينا في الله الوان» الساعد فیما يذر وما يأن» الحبيب الشقيق» خير 


)1( مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» المقدسي الحذبلي» مؤرخ أديب» ولد في طولكرم بفلسطين» 
وانتقل إلى القدس تم القاهرة التي توفي بها سنة 3ه له مصنفات عدة منها: نزهة الناظرين في 
تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين: خلاصة الاثر 4 الاعلام 207 

)2( السلطان سلیم بن سليمان ابن سليم» ملك القسطنطینية» تولى السلطة بعد أبيه» وكانت مدة سلطنته نحو 
ثمان سنين» توفي سنة 982 ه: الكواكب السائرة 157:3. 

(3) في ط: و. 

(4) في ط: الحرب. 

(5) في ط: 0 

(6) ساقط من ط. 


- 144 - 


حل وأزكى رفیق» العلامة اللوذعی( الرحالة الألمعي» سيدي محمد النقوشیلا 
سقى الله قبره شآبيب الرحمة والرضوان وحعله من یستبشر بقدومه رضوان» 
وذلك في شهر الله حرم الحرام فاتح سنة اثنين وسبعین وألف عدينة القسطنطينة 
العظمى» مات شهیدا بالوباء بعد دخوطا بثلاثة أيام. وكان» رحمه الل قبل ذلك 
كثيرا ما يلهج با ويؤمل المشي إليهاء ويشتاقها اشتياق المرء بلده» فصارت بعد 
ذلك ملحده. وقد ذكر لي أنه لمعت بارقة من نور على قبره» ولا يستبعد ذلك من 
أمره» شهيد الوباء والغربة وقاصد الحج وطالب علم إلى غير ذلك من سيرته 
الكسنة. وقد بن أحوه على قبره فصار مزارا» حط الله عنه بذلك آثاما وأوزارا. 

ومن هناك كتبنا لأصحابنا الفاسيين» ومشايخنا المهديين. ومن حملة ما كتبت 
قصيدة تائية» ليست عن صوب الصواب نائية» خاطبت با أصحابنا واستطردت 
بعدهم السلام على مشایخنا» كلا باسعه. محلى ببعض وععه وبعد إتمامها أتاي النبأ 
الفظیع والخبر الوحیع» عوت أخينا المتقدم فزدت فيها نحوا من أربعين بيتا في 
رثائه» وستأن بحملتها عند ذكر الکتب الى بشت با من طرابلس. 


ومن لقيته بطرابلس مفتیها الشاب الز کی الفقیه اللوذعی» خير حلف» عن 
خير سلف» سيدي محمد الکین( بيته بيت علم من لدن أسلافه الکراي وأبوه 
سيدي محمد الکین!» كان من أعلم أهل ذلك الساحل» وتو الفتوی ببلده مرارا؛ 
واشتغل بالتدریس وله مشاركة حسنة في فنون كثيرة» توق قریبا من سنة ست 
وخمسين وألف. وم يخلف إلا ولده هذاء واشتغل بالقراءة على شیخنا سيدي 
محمد بن مساهل وعلی غيره. وكان له ذکاء عقل» وزيادة نبل» فمهر في فنون 
عديدة وفاق أقرانه. فلما عزل شیخنا بن مساهل عن الفتوی» حسبما تقدم» ولیها 
هو فحمدت سيرته فيها وظهرت نيحابته وسدد ف فتواه. وولي أيضا تدریس الحامع 
الكبير واخطابة والامامة به. لقيته بداره ولم تطل مجالسى له. واستعرت منه 


(1) اللوذعي: الحديد الفؤاد واللسان كأنه یلذع من ذكائه: لسان العرب: لذع. 

(2) محمد بن أبي الشتاء المنقوشي الفاسي» الأديب الرحالة» مات بمدينة أسطنبول: التقاط الدرر» ص: 
154. 

)3 محمد بن محمد المكني الطرابلسي» من يدت علم وتصوف» ولي الخطابة والتدريس والإفتاء بمدينة 
طرابلس» توفي عام 9 ه: التقاط الارر» ص: 238. نشر المثاني 59:2. 

)4( أبو عدد الله محمد المكني الطرابلسي» توفي عام 6 ه: التقاط الدرر» ص:122. شر المثاني 
32. 
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الطول!» لسعد. الدین فأعاره» وكانت له خزانة کتب ليس مثلها لأحذ من أمل 
بلذم» ثم استعرت منه بعد ذلك العضد على مختصر :ابن الخاجب©2 وكات ذلك 
قرب رحيلناء فأعاره» وكتبت له مع الرسول بيتين وهم(6: 
[طويل] 
وا به قبل الرحيل لنا كما توم من قبلهبالْطُول 


(1) هو شرح سعذ الدين مسعوذ بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 1 ه لمفتاح العلوم للعلامة سراج 
. الدين ابي يعقوب یوسف بن آبي بكر المنكاکي المتوفی سنة 626ه: کشف الظنون 1763:2.: 

(2) الاشارة هنا إلى کتاب: منتهى السول والامل في علمي. الاصل والجذل» للشيخ الاما الا الدين أبى 
. عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي» النتوفی سنة 646 هب صلفه أولا ثم اختصره؛ 
,وهو المشهور بنختصر المنتهی ومختصتر .ابن الحاجب» وقد شرحه العلامة عضد الدین عبد الرحمن بن 
آحمد الايجي المتوفی سنة 756 ه: کشف الظنون .1853:2. 

(3) ورد الییتان في: نشر المتاني 36:2. 


- 146 - 


ذکر ما کتبت به من (مدينة)* طرابلس 
إلى (آشیاخنا وا" [خواننا بالغرب وما وقع على بعض تلك 
الکاتیات من الأجوبة لیعض أصحابنا#: إذ لا يخلو ذلك من 


فوائد وأغراض لأجلها کتبت الرحلة. 


فمن ذلك قصيدة تائية کتبت با إلى بعض |خواننا بفاس» محددا للعهد به 
ومذكرا هم ما سلف لي من وصلهم وقرهم ومثيرا لأشواقهم» وراكضا لجواد 
القريحة ف حلبة استباقهم. واستطردت فيها ذكر مشايخنا رضى الله عنهم» محليا هم 
بالترر القليل من وصفهم الحميل» ومتضرعا إليهم يي صا الدعای ومظهرا لنتهم 
علي بالحقيقة لا بالادعای وسعيتها: نفثة المصدور إلى الاخوان والصدور ونصها 
بعد نثر قدمته ها طليعة» وأتبعته طلعتها الحسنة البديعة: 
[طويل] 
أحبعًا أمل الصفا؟ والمبرةٍ ‏ باس بقيكُم دائمافي مسرةٍ 
ودام لكم يلما زمان تمحارب ولازلتم في نعمةٍ مسعمرة 
تمیسون ما بين القصور کانکم ‏ بُدورٌ آضاءت في خلال اجرة 
يُذكرنيكم كل رفق رایس ولا سيما إن جاء برذ الک شية 


كذلك إن هب الصبا سحرا فيا زمائًا تقضى هل من بعودة 


(1) زيادة من ط. 

(2) زيادة من طء 

(3) في ط: لأصحابنا. 

(4) وردت القصيدة في: نشر المتاني2: ۰125 
(5) في ط: التقا. 
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2 م۵ 2 و o‏ 
کان بصحبي وفر الله جمعهم 
یمود قبرٌ الشیخ مصباح دهرو 
يُديرون کاسات المزاح كأفم 
فيا لیت شعري هل ترى يُذكرونني 
فان ذكروني عند ذلك افسم 
وه دا إذا ما قصدهم لزی ارة 
هناك ينسى الرء من كان حاضرًا 
وعذرًا لهم في ذاكَ أخُرى إذا غدوا 
ولاشك أن القوم إذ ذاك مامي 
وهذا مزاح فاسمَحوا العد إنما 
ولولا اعتقادي أن ذا لا یسسوژکم 
ولو كنت معكم كدت أعظم قم 
فيا واصلا للقرب بلغ سّلامنا 


أخذناةٌ من طرف الزمان بخلسةٍ 
لابين دوح في رياض أنيقةٍ 
فها أنا ذا ما بين شوق وخسرة 
عشية يوم الأربعافي لبلب دة 
أبي جيدة] في هت وس کین 
دوز الدياجي بين تلك الأجنة 
هنالك أم يدسون من بعد فشرة 
میدغون لي بالیر في كل زَوّرة 
وم ذا ممالوا إلى الق صيبة 
فکیفٌ ب‌شخص في بلادٍ بعيدةٍ 
شعورٌ بشيء و تلك ال 
أحاديث فضل الجوع مع ذم بطة 
أراد يُسلي القلب في أرض غربة 
ولو قلت فيكم مثل ذا آلف مرة 
كتبت إليكم من مزاجي بلفظة 
لكم بمقوق الود في كل تة 


اسهم وازج سن ان الط 


)1( أبو جيدة بن أحمد اليازغي» فقيه مغربي» أدرك العدید من آهل فاس وأخذ عنهم بهم» رحل إلى 
المشرق وعاد بعلم غزير» وللنساء الفاسیات اعتقاد كبير فیه» وهن يتقربن إلى ضریحه بأنواع القرايين» 
توفي بفاس سنة نيف وستين وئلائمائة» ودفن خارج باب بني مسافر الذي صار يدعى بعد دفنه بالقرب مئه 
باب سيدي بوجيدة: أعلام المغرب العربي 02:1 
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ودعها تجد السيرّ حت إذا أت 
عخفية أو في العُدول!© فسل تجد 
مُحَبِكُم الع د الفقيرٌ ارب و 
ویذکرکم مهما ری ذکرکم ا 
ون على أخلاقكم وطب اعکم 
ویطلب منکم أن تکونوا له كما 
وقولواجميعًافي دعایکم له 
با رب بلغ للمدیکة سلما 
ويسر عليه حَجة ورجوعَة 
وبارك له في كل ما قد مه 
وسّددة في أقواإله وفِعلِه 
وبلغهُ ما يرجوءهٌ حلا وآجلا 
نام إذا قشم بذا ما أحقكم 
فان الذي بيني سکم كما 
وداذ وب صادق وأخحوة 
وعهد ون في الدعاء عهدثة 
وني كلها ما لیس يَخْفى علیکم 
وئوبوا صحابي عن أخيكم وا 


لفاس وف باب الفتوح(۲ أنيخت© 
ماي ول عن لخر أيه 
أبو سا يدعو لم كل ليلَّةٍ 
فَأكْرِمْ بأخلاق لديكم ميدق 
لکم كان إن وَفِكُم بالَجة 
بقلب ميب صادق في المودةٍ 
آبا سالم واغفرٌلهُ كل زلة 
إلى أهله بعد ابصوار بط ۵ 
وعاف و نی دين ومال وصِحةٍ 
وحُطة من الأمواء في كل لحظَة 
بجاهكبي ساد کل البربة 
بخالص ودي دون أخلي واخوتي 
علمُم لشيء زان في الحصوصةٍ 
مک في لله مع طول شرق 
السیکم وشيء لا ينال بفِكرة 
من الق إن | تُهملوا حق صحبة 


دی 
أكف شيوخي وانطقوا بالتچيتة 


)1( من أحياء مديئة فاس. 

(2) في ط: اناخت. 

)3 مخفية والعدول حيان من أحياء مديذة فاس. 
)4( طدیة: المديذة المنورة. 
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00 ۳ و وه 
وزيدوا عليها ما يقرز عن‌دهم 
و 72 
وقولوا عَبّيدا كان يحضرٌ عندكم 
ومُنوا علي و بالدعاء فإنة 
37 هة ۳ A‏ 5 ل 
واا و فاي 
إمامي الذي يشي أمامي بعليه 
و رو 0 5 3 1 
معلم جهّلي مرشدي من ضلالتي 
مُهذب أخلاق الرجال بهديه 
مُفيدِي عبد القادر2 الع‌الم الذي 
و 
عمادي وذخري في الشدائد كلها 
1 
آنادي وان شطت بي الدازٌ باه+ 
به أقتدي ما دمت حيا وأهتّدي 
فا ساعد التوفيئ لي في اتباعهٍ 
4 و 5 2 
واشهد ري والملانك والورى 
وأننى قد احبتهواتقذف_4ه 
ا 7 9 o‏ 
واي قد قدمتة عن تيع من 
3 گے ع 7 و 
وأ مسأل ري أن يُطيل بقاءة 


وأولادةٌ الغغر الكرامٌ حم 


ودادي واه صر في جى عدم 1 
بود فلا سوه في حال غَيِةٍ 
لوح ما قد كان منکم لسدعوة 
ومنقفذي من حصيرة أي حيرةٍ 
يقو زمامي قدوة أي قدوة 
منوز مسري" مصلح لسسریرن 
فرقسي تلوب الارن امس( 
غدا في ظلام الوقت شس الأئمة 
ملاذي إذا ما ضاق حولي وحیل 3 
فاص بعد اليأس من کل وَخْلَةٍ 
على قذر طوقي في فعالي ونيةٍ 
هنیا وبُشرى قد ظضرت بخ 
بأي من آلباعه دون مِرْيةٍ 
لنيل الذي أرجُوه خير وسیلة 
الیو استندت من شیوخ أجلة 
بأحسن حال نانه‌اللبری 1 


وشيخي أبي زیدا) وكل العشيرة 


(1) في ط: سيري. : 

)2( يقصد شيخه عبد التادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي الذي تقدمت ترجمته. 

(3) في ط: إناء 

(4) محمد بن عبد القادر الفاسي» الفقيه العالم» مولده سنة 1042 ووفاته سنة 1116 ه له تاليف عدة 
منها: شرح الحصن الحصين لابن الجوزي» وشرح شواهد ابن هشام: شجرة النور الزكية 475:1. فهرس 
الفهرس 182:1. 
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خصوصا أخي عبد العَزيز ابن عمکم 
وأولاذكم طرا هیا ومن له 
وجملة أهل الحژب۴ واجلس الذي 
فيا سادّي لا تخرموا من دُعائكم 
وبعد دروس العلم منوا بدعوةٍ 
وأزكى سلام طيب نشِرَةُ على 
بحموالمدعومَيارة 6 له 
هید السجايا وارع متواضع 
قل اندشرّت في الأرض أيه غرم 
وأولادة را ومن بجنابه 
رفيعٌ العماد الألعي الذي به 
مُفيدي وشيخي ذو الكمال محمد 
لقد ساد أهل العصر طرا وإِنةٌ 
أغفر همم ف أهزمديئة 


1 
له نطق سحبان!) وجودة حاتم6 


ففي الله قد شم مسذ مدق 
لزاوية الشيخ الرضي بعض نسبَةٍ 
بوأضرقت آفاق تلك المدينة 
أخاكم أمامّ الشيخ وقت العشية 
كذلك إثرٌ ارب في كل غذوة 
إمابي وشيخي ذي التقی والفعوة 
علي أي اهل تُكدربسِة 
حليف الندى مُحبي علوم الشريعةٍ 
وأخلاقَهُ أخلاق نفس مجيدة 
فال يماءفي زب اد رفعةٍ 
وأحفادة أولي السهی والمروءةٍ 
تعزرٌ سصب القضا بعد ذِلةٍ 
إمامٌ المدى قاضي القضاةٍ ابن سودة٩)‏ 
مدى الدهر في أحكامه لابن خرة 
وخيرٌ إمام قام في خير خجطةٍ 


2 
وجراة عمرو في ذكاء المغيرة 


)1( أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» العلامة المشارك» من مصنفاته: مفتاح الشفاء» وجارى ده 
اشفا للقاضي عیاض» وله: غاية الوطر في علم السيرء توفي بفاس سئة 1096 ه: فهرس الفهارس 
7302 

(2) الحزب: مجموع آذکار وأدعية وتوجهات وضعت للذکر: مرآة المحاسن» ص: 139. 

)03( محمد بن آخمد ميارة» فقیه مشارك» له شرح على المرشد المعین» توفي سنة 1072 اقتفاء 
الأثرء ص: 4 . شجرة النور الزكية 447:1. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 371:2. 
)4( محمد بن أبي القاسم بن سودة المري» قأضي الجماعة بفاس» له تقاديد وتقارير في فنون من العلم» 
مولده سدئة 3ه ووفاته سنة 1076 ه: التقاط الدرر» ص: 166. شجرة النور الزكية 1 . 
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وعلم ابن عباس وزهد ابن آده ما 
إلى غير هذا من خصال تجمعقت 
جزاهٌ الذي استرعاهٌ مكمه بها 
وآبناوژه أبباء صدق أجلة 
علب + سلامٌ دائما وعلسیهم 
ومن بعدهو شيخي الذي طارٌ ذكرةٌ 
مفيد العلوم جامع لسشتانها 
رئيس علوم العقل طرا كأنة 
لجمع خصال الحمدٍ قد زيدَ في امو 
فأكرم به من عام أي عالم 
له حالة لم يِرْضَ ذو العقل غيرهما 


إلى رقو في القلب من خحوف رب 


فعلم قطمعاأن ذاك إشارة 


ومن بعدو الشيخ ابن جلال(0 الذي 


وحلم ابن حرب في فصاحة ثوبة 


لهم تكن !لا لنفس كربمة 


يؤملةعن عدلوفي الرعية 


وأكررهُم أؤلاهم باأرية 
یدومان ما ناحت ما بأيكة 
بأجبحَة ال داح في كل بلدة 
تجسدٌ شخصا من ذكاء وفطة 
علامةً همع بعد هلر لىك ة6 
ما رتبة فسوق السما أي رتبة 
ودين متيل یدنس برية 
وان شئت فانظر حالةُ عند خطبة 
من القلب قبل اليوم کاین خحشيةٍ 


غذا في سماء اد تاج الأهلةٍ 


(1) سحبان بن وائل بن معن» من خطباء العرب وبلغائها: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص: 


(2) حاتم بن عبد اللہ الطائي» مضرب المتل في الجود: فصل المقال في شرح کتاب الامتال» ص: 219 
)3 (براهیم بن آدهم بن مذصور بن يزيد» آبو إسحاق العجلي الواعظ» أخباره مشهورة في مدتدا زهده» 
وطریقه مشهورة: الرسالة القشيرية» ص: 391. فوات الوفیات 13:1 

(4) مزوارها: كل شيء كان صلاحا لشيء وعصمة فهو زوار وزیار: لسان العرب: زیر. 
(5) يقصد الشيخ حمدون؛ أحمد بن محمد بن موسی الأبار الفاسي» الفقيه المشارك» له فتاو ي وحاشية على 
المختصر» توفي سنة 1 ه: اقتفاء الاثر» ص: 113 شجرة النور الزكية 4+71 
(6) في ط: السها. 
(7) أحمد بن عبد الرحمن ابن جلال» التلمساني الأصل الفاسي الدار والمولد» عارف بالنحو والققه» أخذ 
عن عمه عبد الرحمن وأبي حامد الفاسي» توفي سنة 9ھ: ااتقط الدرر» ص: 174. الحركة الفكرية 
پالمغرب في عهد السعديين 357:2. 
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سلالة آهل الفضل والدين وارث 
فمنذ الصبا قذ ساد بالعلم والججى 
إلى أن غدا وضو البرژ وحدة 
له هد من دوفا اللسسر خاضع 
وخيرٌ سلامي دائمًا لا يشوبةُ 
على من غدا في الغرب فردا وما له 
عن عن د ماو ور 
إمَامي وشيخي بل وشيخ جميع من 
واستاذ أهل الغرب طرا فكلهم 
فعضه والا عن تلامیفه رووا 
وذاك أبو زيا" بن شيخ زمانه 
ولا عشب في تأخيره عن جميع من 
وحسبك خيرٌ الرمل فهو مقدمٌ 
ومن بعد ذا الأصحاب والكل باه 
أقدمٌُ أبباء الشيوخ مكررًا 
ونب ةأهل البیت لازال حبة 


أخي اح من بعده العريون اس 


مقامهم في كل علم وحكمةٍ 
ومازالينموفي وقار وهيةٍ 
فمن كل علم نال أكبرٌ حصة 
فلا زال في جاه حصين وعزة 
على حالةٍ نقص وأزكى تة 
شبية فعم الجر من خر أمةٍ 
به اج أضحى آهلا بعد وحشةٍ 
له خبرة بالذكر في كل حضرة 
أقرَّلمناالشيخ بالأفضاية 
فصاروا له طراذووا تبعيةٍ 
فري بني القاضي© المداة الأجلة 
تقدم لي في ذاك أعظم أسوة 
على كلهم وضو الأخيرٌ ببعفة 
أشي إلى بض الأسَامي فة 
شم بعدهم أمل الصفا والأحوة 
بقلي ومن يمى لأهل الطريقة 
تووا واخمدون في كل حومة 


)1( أبو زيد عبد الرحمن بن أبي القأسم» ابن القاضي» المكناسي» شيخ الچماعة في الاقراء بوقته» له تألیف 


في فن القراءات» توفي عام 2ه : التقاط الدرر» ص: 188. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 
السعديين 369:2 . 
)2( بنو القاضي: أسرة من مكناس بأرض المترب» اشتهر كثير من آفرادها بالعلم و الفقه» ومنهم: : قاسم دن 
محمد ابن القاضي (ت 022 1آه) و أحمد بن محمد ابن القاضي (ت 5 سه)» ومحمد بن قام ابن 
القاضت (ت 0ه): أنظر: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 362. 
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ویس لضيق النظم آثرت جعم 
مایم في اتقو كالح فة 
ولو ثيكت امي قلت فعللة ففل 
ولكنني أجملت قصدا ومثلكم 
ولي غرض فيه سعلمةُ الذي 
وأهِي سلاما طياً نشرةٌ إلى 
مونسني عبد السسلا!۷ وبعدةٌ 
خصوصا آباه( الفاضل الماجذ الذي 
وكل الذي يُدلي له بأخوة 
ومن بعدٍ هذا كل من كان ثاويا 
خصوصا بني الفابييا" یا فافع 
ومن بعد ذا آزکی رفيق وخير مسن 
أخي العري الفاضل ابن مجنا 
وأهدي سلاما طاب نشرا مخصصا 
من آصحابنا أعْني العدول مکررا 
أخي العریي وابنة وسمية 


خذوها إليكم وانظروها بمین من 


فإنكم أهل العقول الذكية 
وأحلامکم مغل الجبال الرزينة 
فعالة فععلان من أي صيغة 
يبن ل الفصیل من كل جملة 
عَنى بالمعاني دون سوق الأدلة 
آخجي وخليلي في رخاء وشدة 
ال كل مني دلي له بأبوةٍ 
أياديه لم من وان هي جلت 
صغیرا کبرا كان أو ببسوة 
گخفية أهل النفوس الأبية 
عمادي وذُخري في مقامي ورحلتي 
یقوم بخر الود في كل وجهة 
سليمان حياةٌالإالهبرجهة 
بو بعض من قدمعة في قصیدن 
وللعبدٍ في تکریره بعض شهرة 
واتر والنتقمي لجرولة 
ل غرضُ في كاتب دون كتبةٍ 


(1) أبو محمد عبد السلام بن العربي الفاسي» توفي سنة 1095ه: شجرة النور الزكية 456:1. 

)2( أبو حامد محمد العربي الفاسي العالم المشارك» له مرآة المحاسن شرح دلائل الخيرات وغير ذلك» 
توفى سئة 1052ه: التقاط الدرر» ص: 144. شجرة النور الزكية 437:1. 

(3) عن هذه الأسرة أنظر: مرآة المحاسن» ص: 30. كما تصدى للتعريف بأعلام هذه الأسرة السلطان 
مولاي سليمان في كتابه: عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد. 
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فإنكم إن تنظروها كذاك لا 
وکل حب صادق سیقول إن 
على أففاريانة بدائع 
فان لم تكن أرضتکم لركاكة 
وعذرًا ففي يوم الرحيل كتبعها 
وني حال ينسى الخايل خليلة 
سأخب ركم عنها إذا ما لقيتكم 
وأما الذي مغلي يشاهِدها فين 
وليس یجید النثرّ فيها أخو النهى 
ولكن لطف الله يغمرٌ کل ما 
وني ذاك أسرارٌ وحسن صنائع 
وليس الذي قدمت في النظم ذكره 
فان ثساء الرء یوما سفاهة 
على أنكم تدرون من قبل أنني 
ولو كان باعي في العلوم جميعها 
فلا تعجّبوا من طوها فوداد کم 
ولو أنني طارغها لسلسلت 
ومن بعد ما أتمتُ کي إليكم 
فأذهل فكري عن جميع آموره 


(1) في ط: مثبت. 


ال تستحلوا عا بديهقي 
رآهاأجاد النظم دون روية 
مُحكمة مع آفا بث مُشیتاا 
ها فاشمحوا إن كت بعجل 3 
ولو كان في يوم الإقامة آرضت 
ما مهم وم قد آلت عظيمة 
ففيهالمن ) يلقهاأي عسبرة 
مقاس‌آنها في غمرةٍإثر غمرة 
فكيف بنظم في معان عويصة 
لقيت فلولا اللطف مت بغمة 
سیعلمها أهل العقول الزكية 
ثناءٌ على نظمي الركيك بجودةٍ 
على نظمهٍ إحدى الأمور السفيهة 
لذو قد روفي نظ مهو أي قدرة 
كعلم القريض كان باعي کوثبة 
على قلمي يُملي شا دون فشرة 
فدامت وما كانت إلى الآن ققشت 
أتى نبا عة المسامع صمت 
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وأوؤقد نرابطی خمرذها 
بأن شقیق الروح غاة أنسه 


و ۰ 3 
موافقني في كل حال ومؤثري 


وعزةٌ نفس لا ترومٌ دناءة 
مُحمد ام ود نجل أبي الشتا(ا 
قد اختلستةٌ عندمائم بدزه 
فوالله لا عزيت في فقدو امراً 
لقد طال ماحذرثة ونصِححهُ 
ولكنة من حبه الخيرٌ مسرعا 
فجرت قصدًا للردى غير مانب 
تجاوز أرض الروم حتى أتت به 
فذاق يما ک أس الجمام وخلفت 
وكان كثيرًا ما یکرز ذكرمًا 
رعى اله من بالروم أضحى مُجدلا 
وليت الا أخرئة بخکمها 
ولوأنني آلیت لا ذاق بمده 


لقد طاب یا ذکره في بلاده 


بقلب وا تخد ب‌سائل دمعةٍ 
آنجي وسّمي القلب في كل طَجَةٍ 
على نفسوني كل خير ولذة 
انق اغاق اة 
وقد ذهئان صفاء الطويةٍ 
وغايةٌ صبر واحتمال وعفةٍ 
عليه من الرحمن سابغ ره 
كمالا وغال كف اي 
ميواي ومن أؤْلى بذا غير مهجََّة؟ 
وقلت له احذرٌ من ركوب السفينةٍ 
سَلايل أقدار تقو بزمةٍ 
ميخة أقصى البلاد البعيدةٍ 
فصا يما الحو في بطن رب 
وا في لسرب افطل تا 
على ما تشاء من فداء وة 
لذيذ الکری جفسي لبرت اة 


و 
كما فاح شرقا عرف) بعد ميعة 


)1( الإشارة هنا إلى محمد بن أبي الشتاء المنقوشي الفأسي» الأدیب ار حالة» الذي مات بمدينة أسطنبول: 
التقاط الدرر» ص: 154. 
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۳2 


هیا له خير الشهادة حازها 
بخبر غور المسلمينَ ربا 
واثر عنه الناسُ فيه كرامة 
إلى الله والمخجار كان مُهاجرا 
فكان بلا شك على الله یه 
سأبكيك يا خير الأحبة مابکی 
وأبكي دما بعد الدموع وبعدها 
محمد لا والله ما كنت ناسيا 
حمذ من للعلم بعدك ناشرا 
محمد من للجود بعدكَ قد عفا 
محمد من للعلما" بعدك إن أسا 
محمد من للدرس إن بات اه 
ومن لصحيح النقل إن ضَل أملة 
محمد من يَلقى الأحجبة ضاحكا 
محمد من للبحث يلقيهتارة 
تبید سؤالا إن سألت كناك إن 
محمد ماذا انتقي من مدائجي 


سأمدى لکم طیب الغناء وأصطفي 


(1) في ط: للحلم. 


على بغتةٍ بالطعن في أرض غربة 
باثر ركوب البخر في خير وجهة 
فصارٌ مزارا قبرهُ في المديتةٍ 
يحجون قطعا كل عام بحجة 
فأدركهُ موت على حال هجرة 
فاكرة بذا موت وأكرم مجرة 
مُحب حًا بالدموع الغزيرة 
تسیل عليكم يا خليلي مهج 
لعهدكَ مادامت حيتتي بجفةٍ 
فوائده في اللاس من دون هُجنة؟ 
وقد كنت بسط الكف جم العطية؟ 
عليك مسيء لم تؤاخذ برلة؟ 
شم نظر في صفحة بعد صفحة؟ 
يديرون في آمر طويل الخصومة؟ 
سواك بلا عبس مُنير الأسرة؟ 
ويلقي عليه من فون عريصة؟ 
أجبت بعقل أو نصوص صحيحة 
لعلياك؟ أنت البدز من فوق مِدحةٍ 


لكم من ذعائى دعوة إثرَّ دعسوة 
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عليكا" سلامٌ الله مني ورحسة من الله رى في فرادیس جنة 
ومغفرة سحاء مي ب جاها على جدث؟ بالروم أضحى بحفرة 
وشفع فيك اصطفی وکتاب 4 ولقاكَ أمنا باه ق كل روعة 
ورقاك في الفردوس أعلى مكانة مع العلماء العاملين الأئمَة 
وأدعو له ما دمت حیاول أكن لأنساهٌ في حجی ولا انر غمرة 
ولا عند قبر الصطفی وصٌّحابو 2 ولا إِثْرَ ختم الذکر في كل خلمة 
ومن ذلك ما کتبته إلى الأخ الصا واحب الناصح» الفقيه الأديب» الو حیه 
الأريب» سيدي أبي عمرو عثمان بن علی ضمنته فنونا من الخاطبات» 
والمداعبات والمعاتبات» نظما ونثرا ووشحته عواعظ تلين ها القلوب القاسيق 
وزواحر تتذكر با العقول الناسية» وأمثال غريبة» وحکم عجيبة. أوطا بعد الثناء 
على العلي الأعلى سبحانه» والصلاة والسلام على خير من نصح وأدى الأمانة 
سيدنا محمد وصحبه وآله» و کل حب متعلق بأذياله. من العبد الفقير إلى الله تعال 
المحمسك بأذيال أهل الله حالا ومآلاء أبي سا عبد الله بن محمد بن أبي بكس 
أصلح الله قلبه وغفر ذنبه. إلى من ألفته وألفئ» ولم يفن منذ عرفی» الحسن 
الأخلاق مع وی( آعر ابیته الصاق الودة يي سره وعلانيته» سيدي عثمان بن 
علي. ما زالت محاسنه على ألسنة مادحيه تتلى» وعلى آذائهم تملى. السلام عليك 
أيها الأخ ورحمة الله وبركاته» ورضوانه وتياته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 
أما بعد فنحن» والحمد لل ف أودية نعم الله ۹ نتقلب» وللمزيد منه مع 
الأنفاس نتطلب» قد صيرنا الهموم كلها هما واحداء وأعرضنا عما كان عن 
مقصودنا زائداء نقطع المجاهل» ونرد المناهل» وننعطف مع منعرج اللوى حيئما 


)2( في 35 چسدك. 

(3) عشان بن علي اليوسي» من تلاميذ العياشي» له إجازة منه» توفي سنة ه1084: التقاط الدرر» ص: 
189 

(4) اللوثة: القوة والشدة: لسان العرب: لوث. 
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التوی» ونسلك بين کنبان الرمل في متل حط النمل» ونتبع آثار الرواحل ولا نعد 
المراحل» وطبنا بذلك نفسا وم نرفع لما سواه رأسا: 


[طويل] 
علی متل ذا لو من ضاع اك e,‏ 
وحق عليه النوح إذ ضاع سعيةُ . ولیس له اسم في العايي ولا رشم 
إذا رامهاصّدته عسها رياس کفعل الذي من أجل کیب الرشم 


هذا ولم نزل في طريقنا نتذکر رحوعکم من الطریق» وعدولکم مع ذلك 
الفريق» فنتأسف على ذلك غاية» ونراه على تمكنكم في الرياسة أكبرا" آیف وما 
كان أحوحكم إلى اللحاق بنا والسير معنا لو كتب» ولو لحقت بنا لقدناك قسراء 
وسننا لك التوحيهات رطبا وبسراء وسقناك إلى الحنة بالسلاسلء ولخضنا بك 
مضايق يذهب فيها الشهم الباسل» ونم نزل إذا رأينا شيئا يستملح أو يستظر ف 
نقول كلنا: ليت فلانا كان معناء وليت شعري ما الذي استبدل بعثرتنا» وعوض 
من عشرتناء أثلاثا أم ثلاثة ؟ أم آورئك ذلك وحاهة فبيست الورائف فان كان 
رحوعك شفقة على من خلفت وشوقا إلى من ألفت» فبيس ما ظننت بربك» وان 
كان خوفا ما تلقى أمامك فبئس ما ظننت بربك. أتتوهم أن تأكل ونشرب 
وتحوع وتظما؟ أو نستظل وتضحی؟ أو نركب وتمشي على رحليك؟ كلا لو 
كنت معنا لجعلناك كما هو العهود واحدا مناء بل رعا قدمناك على أنفسنا شفقة 
ومحبة» ولانتفعت دنيا وأخرى» وكان الفوز كما آحری» وما أظن أن عزمك 
تقوى» وإلا ما أثر فيه كلام ذلك النذل الذي كلفت عحبته والشفقة عليه منذ 
آزمان. فقد حازاك ابن عمك على ما كنت توافقه عليه ما هو حالف لرضى 
الولی فساق لك الله على يديه ما يناسب ما كان ساق له على يديك. ولو كنت 
من يتأسف على ما فاته من الخير لقته أشد القت وحفوته! كل الخفا» ولکنت 
تنظر إليه نظر الموثور إلى ذي ثأره» والمكوي إلى موقد ناره» ولكنك عن هذا كله 


من الغافلين. وکأن بك تقول: لو رأيت أمورا قمت يما بعدك ومنافع وفيت 


(1) في طء أعظم. 
(2) في ط: سنا. 
(3) في ط: لجفوته. 
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فيهال؟ عهدك لحمدت رحوعي. فأقول: كلا فان الثقة بالله والاعتماد عليه لو 
حئت لحصل لك من الخير ما لا تكيفه» ولقیض الله تلك النافع من یقوم با كن 
لم يرد أن یکون ذلك الا كذلك. ومع هذا كله إن قمت بواحدة فلا بأس» وهي 
عمارة الخرييش» ولو بنفض الريش» وكثرة الکشیش( لتلا یفقد ما كان يعهده 
قبل ذلك» وعلی كل حال: 


[طویل] 


فحقك انشادٌ مدی الدهر نادما لبيت صحيح(6 قد روتة الأوائل 
وما كان بينى لو لقيعكَ سالا وبين الفن الا يال قلانسل 
ولو كدت قد أحببصا لاتبعتتا وودغت لك للمحب دلائل 


وما يوقد نار آشجانکم ويثير رياح أحزانكم» ويكثر تأسفكم به على 
مرافقتناء وتلهفكم على عدم موافقتناء وتقول (يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا يا 
ويليٍ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا)!5» ما أنعم الله به علينا من المشي ف ركب قل ما 
يتيسر مثله قوة وكثرة ونحدق حال من الأوباش» وكثرة من يغدو في لاش لا 
تكاد تسمع فيه صوت مخاصمة ولا منازعة» ولا ترى حينك فيه مراحعة. قد 
اشتمل على أهل البيوتات من الناس وذوي المروءة وأهل الحفاظ من بحار وفقهاء 
ورؤساء العشائر. وق ال رکب نحو من عشر مؤذنين» فإذا كان الثلث الأخير من 
الليل ارتج ال ركبا بأصوات المؤذنين وقراءة القرآن. فلا شغل لنا إلا مدارسة 
القرآن ومذاكرة الإخوان في علم الأديان. مختم كل ليلة ختمة من القرآن العظيم 
في حباثنا دون الحزب الراتب. وقد شفان الله في هذه الطريق المباركة من جميع ما 
كان بي قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنق وأعن بالباطنة الحسية» ولا نيأس 
من فضل الله في المعنوية» وقد أنعم الله علينا بنعم سوى ذلك لا تحصى» » وأيادي لا 
تستقصی» فله المنة والطول ونساله المزيد. 


(1) في ط: بها. 

)2( الکشیش : الصياح؛ وكشت البقرة: صاحت: لسان العرب: کشش. 
(3) في ط: قديم. 

)4( البيت للحطيئة: العقد الفرید 258:1. 

(5) الفرقان: 27. 

(6) ساقط من ط. 
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وقد حضرئ حين الكتب أبيات» فلا بأس أن أداعيكمٍ ها لعلمي ۳ 
تحبون ذلك» ولا غ لكم إن كتبتم أن تنتخبوا أبياتاء فأردت أن أؤسس" لكم ما 
تبنون علیف وهى هذه: 


[وافر] 


خليلي هل تأت الدروس 
وهل ادى منادي العلم بوس 
وهل غابت سعوذ بني أبيه؟ 
وهل جَمحت عن ال دان سردا 
أَجْبنٌ قد عراهم آم تراهم 
ولك مهن ولکن نفسي 
ألا فاشتلیموا قوموا ودومُوا 
بحت إذا عطشموما 
NEE EEE‏ 
وعارٌياأباعمروفرار 


فآومن زمان قد تقضى 


وعطلت المحابر والفروس 
وفرخ إذ ومت منه الأسوس؟ 
وبعد نضارة يعلوه بوس 
لذاطافة لجانه لوم 
عتاقً ما لماقرة» يسوس؟ 
يخافوا النبل أم غاب الرئیس؟ 
خلال مقانب؟ اهجا تجوس 


فليس لمكم يُرضى الجلوس 


بماذا یفرح الع د البئيس؟ 


قدأفت ةٌالقيلة والغقروس 
هرا معهمبيس الجليس 
لمثلكم إذا جي الوطيس 
بقلبي لا یسزال لس ریسا 


(1) في ط: أسيس. 

(2) هنا البيت متقدم على سابقه في 55 

الجرد: : جمع الاجرد» وهو آلفرس القصير الشعر؛ وذلك من علامات العتق والکرم: لسان العرب: 
0 لترم: القرم من الرجال: السید المدظم. لسان العرب: قرم. 

(5) المقانب: المقنب من الخیل: ما بين الثلاثين والاربعین: : لسان العرب: قثب. 

(6) الرسیس: رس الهوی في قلیه: دخل وثبت: لسان العرب: رسس. 
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۰ ی 55 وه 8 ۳ و 
فان عشنا فسوف تطیب فیها لنا ولكم عاترجو نوس 
نقیم ه الهمل العلم سُوقا تروج ما" اليواقِت والفل وس 


وان مسا فنذلك وعدُ صدق 2 وعنستد ال سس انیس 


وما آنعم الله به علي أن أعطان من القدرة على الشي ما لم آکن آعهد من 
نفسي بعضه وقد كنت تعلم حالي إن سرت إلى تزرفت!۴» فصرت الیوم أسير 
مرسلة کاملق وآما نصفها أو آزید أو آقل کین ولا قلعا آنك لو سعت کت 


(نصیحة9: 


وزيدة الخبر ما قال صاحب الليكم: "من ظن انفکاك لطفه عن قدره فذلك 
لقصور نظره"©. والله الله يا أي في إصلاح نفسك والزيادة على أمسك» 
وإعداد الزاد ليوم رمسك» ولا تركن إلى شيء دون الله ولا تتهمه فيما وعدك 
ا E‏ واقم رأيك» واستعص سعيك. ولا يغرنك انتشار 
الصيت وارتفاع الحاه الدنيوي» فإن الرحل ليملا صيته ما بين المشرق و المغرب 
ولا يزن عند الله حناح بعوضة. ولا تمل إلى ما يجري على يديك من أمور هي ف 
بادئ الرأي صالحات ومن الأشباء المجهمات الي فيها صلاح الخلق» وهب أفا 
كذلك» فان الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحرا6. 


(1) في ط: به. 

(2) الفلوس: جمع فأس: عملة. 

(3) في ط: ترفت. وقد جمعت تزرفت بين قبائل شتی» آنظر: اقتفاء الأثر» ص: ۰28 ه: 5. 

(4) في ط: شك. 

(5) زيادة من ط. 

(6) الحكم» ص: 124. 

(7) في ط: المغرب والمشرق. 

(8) (شارة إلى الحدیث النبوي الشريف: إن الله يؤيد هنا الدين بالرجل الفاجر: صحيح البخاري 43. 
صحیح مسلم 105:1. 
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وإياك والاهتمام بالرزق» والخوف من الخلق» فافما أصل كل وهن في 
الدين» وضعف ف اليقين. فان الأول يوحب الشك ف المقدور» وفتور في اللفس 
وكل زائد في المعاش وتعب في لاش. والثان يثبط عن كثير من الخيرات» ويحمل 
على قبيح الداهنات» ويستعجل به المرء هما لا ينقضيء إلى غير ذلك من الفاسد» 
والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك معرقماء مع التبرئ من الحول 
والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة» ولا لکذلك واحعل زمامك بيد 
الشرع المحمدي الواضح فأينما قادك فانقد فإنك لا تلقى إلا الخير. ولا تظن أن 
أمرا أذن الشرع في فعله إيجابا يقع منه مضرة» ولا أن أمرا مى عنه ولو کراهق 
يحلب خيراء وما بينهما حتاج إلى بصيرة نافذة» ومن لم تكن له فالسلامة في الترك 
والاقلال. وهذه عجالة كتبتها وأنا متقدم أمام الركب» ولو اتسع الوقت لزدت» 
وفيها إن شاء الله كفاية. وعندك ما كتبناه أمثال ذلك وأفضل منهء إلا أن (همنه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا)(۷. والخير منتظر بأحد النظرء فقد حاء الفرح 
وزال الترح» وظهرت البشارات على ألسنة أهل الإشارات» وقم باق في نادي 
الصدق ونادي في النوادي» لا بلسان قالبك ورمز حالك: يا أهل الهم وحمالة 
الذمم» إياكم والعجلت فإنما حجلة وتثبتواء وعلى المنهج اثبتواء ليقضي الله أمرا 
كان مفعولا» ويخمد حربا كان مشعولا. وكن ابن وقتك» وخحف من مقتنك» 
واسبل الستر واكتم السرء وهلل وکین ولا تدب فإنه لا يحب ذلك منك ولا 
يرضى به عنك» وهذا كله كلام لا يفهم» وليست له حقيقة فيستفهم» فلا تتعب 
نفسك في فهمه ولا تشتغل عدحه ولا ذمه. 


ولا تنسانا من صالح دعواتك في أدبار صلواتك» حصوصا أوقات الخلوات» 
والخرو ج إلى الفلوات. سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كثيرا دائما. 

وما كتبه إلي الأخ الصاح سيدي عثمان حوابا عن هذا الكتاب هذا النظم 
العجيب» المفتتح عا قبله من النثر الغريب» الدال على أنه أصدق حب وأخحطص 


حبیب)) ونصه: من أحببته حمق واتخذته نققف وصيرته "ميري وحعلته آميري» 1 
عله قط خاطري» ولا کل عنه ناظري» إن أمر ائتمر الفواد وان زجر انزجر 
(1) المزمل: 19 
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النقاد أبو سا الأجد» سيدي عبد الله بن محمد الذي كنت له أطوع من نعل 
وأتبع من ظله ولا غرو إذ كان لي خير ندم» وألف بی وبينه من له الحككم 
القدم» فكنا نتعاطی كؤوس حمر الوداده ويحصل للقلوب من ذلك انتشاء حرج 
عن العتاد واستمرت هذه الصبوق ولم تعقبها سلوة إلى أن رحل عي وبان مني 


[طريل] 
أبا سام أنت الْحَب إلى قلبي 2 وإن كنت دهري من عتابكَ في حرب 
أتعرضُ حت بالخيال لدى الکسری؟ ‏ (تبخل حتى بالسلام مع الركب؟ 
لكنه شرفي بخطابه ونوه باسمي في کتابه» فقلت وقد قبلته بعدما تصفحته: 

[بسيط] 


- 


في وأهلي لذي فو سكرب 
مبشرا بضياء الوصل بعد دُجى 
يا ما أحيسن ذاك اللفظ أتسني 
فاق الشقيق كما مُهديه عندي وقد 
نزهت طرف في روض محاسنو 
وعاد فكري مسلوا بفكرت و 
يحسبني الم(" إن يعجم أخا سّقم 
واغا كنت ذا نعماء وصل وما 
وخلتة نفسي من أهل النهوض إلى 


جاء الرسول بو من عند موب 
هجري وكلي له مش لترحيب 
فاق الشقيق وذا الأ وتقريب 
فجاد شوقا بدمع منة مصبوب 
کال قبل صحیحا غيرٌ ملوب 
كلا فلست بو ولا عطبوب 
آلفت بؤس ابلفا وبعد مصحوب 
تصلییر ثم بدا في الوقتٍ تذنيب 


آلامةفي حشاي أي تعذيب 


(1) الغمر: صبي غمّر: لم يجرب الأمور: لسان العرب: غمر. 
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حلست من جسدي إذ ذاك بعد ضصنى 
يا سيدًا فارق الأوطاك مدا 
حلفت عبدا حليف الشجو قِرْن أسى 
أقسمت بالود لو كنت رفيقكم 
عليكُم من مسلا الله اة 


يا أيها الغمرٌ مزا" وافض لتجريب 


يا لني معکم قر عت طب ی( 


لزال كربي وذاك عين مطلوب 


يا ذا الذي وصلة قوز غرغوب 


وكتب إلي أيضاء أطال الله عا وأدام في مراقي احد ارتقاءى حوابا عن 
قصيدي السينية بقصيدة بارعق ولصارعها ‏ نادي البلاغة صارعة إن م کن 
أفضل منها فلم تقصر عنهاء وقبلها أبيات تسحر الألباب» ونثر أحذ من الفصاحة 
باللباب ونص ذلك: 


[طويل] 


من لسواةٌ الدکر وهو له الغ؟ف 
5 م ه86 7 ر ه 
ضميري مبني على َم ودكم 
وكان مدى الما عندي مُؤكدا 


۲ یز ی 
إذا انصرفت أسماء أهمل ودادکم 


وعمدئنا من لا يسُوعٌ له ادف 

ويعغجرٌ عن اعرابه النطق والوصف 
که ل o‏ 

ولا بدل يعرُوهُ هل منكم العف 

فعتمان في الأسماء لیس له صرف 


السري؟ ابن السري» العبقري الفري حالب المسرات» وطالب المبرات» 
وسالب المضرات» وعائب المعرات» خير أنيس في الوحشة وأفضل حلیس عند 
الدهشةا#» مفيد العلوم» ومبيد الحموم» سيدي أبو سال أبقاه الله والزمان له سا م. 
بعد السلام التام» المعرف بالألف واللام» يعم ذلك القام المعظم في الترحال 
والمقام» فإذا سألت عن عروس الدروس» واستخبرت عن الححابر والطروس4) 


(1) مز: ماز الشيء ميزا: فصل بعضه عن بعض: لسان العرب: ميز. 

(2) الظنبوب: مسمار يكون في جبة السنان» وقرع لنلك الأمر ظنبوبه: تهيأ له: لسان العرب:ظنب. 
)3( السري : الشروف: لسان العرب: سرا. 

(4) الفري: يقال فلان يفري الفري؛ إنا كان يأتي بالعجب في عمله: لسان العرب: فرا. 

(5) في الاصل: الدهشفة والدهش ذهاب العقل من الفزع: سان العرب: دهش. 

(6) الطروس: جمع طرس؛ وهي الصحيفة: [سان العرب: طرس. 
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واستفهمت عن العلوم هل وهی معقلها» وعن شواردها!؟ هل في القوم من یعقلها؟ 
فامع ابخواب النوط إن شاء الله بالصواب: 


[وافر] 


عم شعنتا بعیدکم عروس 
دل وه العه ود شيا 
طوت ثوب السرور وجنبتسا 
فلم بح لرصل لبها 
آراوئه لعطف ثم رت 
وخق لهالتسغعنفي حماها 
وكيف يسُومها الأذناب مِثلي 
وعند إيابكُم وا هول ري 
ویذهب ما مامن بوس بد 
وعن حرّب المحابر ان تسلني 
ولا مستبم مسا إلا 
فكم رُمنارياضّة خیل درس 
وكم قلا فا أجن اه نکر 
وکم نادت يال أوّس ذصُني 


وأفوٌ العلم آظلم إذتوارت 


روس والحدادٌ فسالبوس 
وأعقب تلکم اللعماء بوس 
ودام سا التجنسبٌ والعب وس 
وم صل لعاشقها المسيس 
ذا البْؤْسِي من عطف یزوس 
ومألفهام الم ال رژوس 
یک ون ها الغ والجلوس 
وني خلل الجمال لكم تییس 
فما في القوم بعدك من يسوس 


وقد وضع الصوارمٌ والسروس 


)1( في ط: شرادها. 

(2) الشين: خلاف الزين: لسان العرب: شین. 

)0( في 35 آرادوها. 

(4) البؤسي: البائس والمسكين: لسان العرب: باس. 
(5) ساقط من ط. 
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السکك. 
البلدان: السویس. 
)4( الکزازة: الیبس والانقباض: لسان العرب: کزز. 
(5) زيادة من ط. 


هفل دزا ال قد بنيتم 
وذلك حينّ جا الإشمال بسا 
وعند صباح وجهك کل سعد 
وتصلحٌ ما وهى من أس عِلم 
وتلك مام العلسیم() حقا 
وكيف وأنت في ذا القطر بر 
فمانيِلٌ لناك ومافرات 
فلك بضها ماءأجاج 
ور ذکا لك الزخار فيه 
وکسبٌ ین ججرك عين علم 
بقيت بقاء دمرل لا باری 


عليك تحيةماقال صب 


(1) في ط: التعليق. 
(2) طنجة: مدينة بالمغرب قديمة على شاطئ بحر الزقاق (الأبيض المتوسط): معجم البلدان: طنجة.. 
(3) السويس: بئر بطريق مصر على ثلاثة امیال من مدينة القلزم» ومن أعاجيبها أن معزها مرسلة في 
.. وهي سمان فائقة السمن» ومن آمتالهم: أكل لحم التيس وشرب ماء السويس مع العقل ليس: : معجم 


فر ا الو وو ا 


ل 
وفي يد والمحماول والففؤوس 


يب ۲ وت تنجلي عنا النحّوس 


وتشر في مجإلسهٍ الطروس 


داز لمابرحبناكؤوس 


ومن فيضانكم يروى الجليس 
وما العزی لطنجة ما السویس(0؟ 
لشاربه الگ اوق والعبوس 
کنوژ العلم وال‌در النفيس 


3 53 7 رو و ی 2 و 
ومن جلة كتاب كتبه صاحينا الأديب» الفقیه النبيه (الأريب)!5, سيدي آبو 
بن على» هذه القصيدة الطائية يلومه على التحلف عناء ويثير أشجانه على ما فاته 
من رفقتن وهي هذه: 


[طويل] 
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سلامٌ على الاخوانٍ والصخب والرهطر 
رُزقاوإياكم سلامة ديسا 
فان تسألوا عن حالنا تعد بُهدکم 
وصححةٍ جسم واغتنام قراءة 
تركنا امومع كلها من ورائنا 
ففي مثل هذا الحال ذو ابید غابط 
كسيينا مان أن عناكةٌ 
فان يك قدما قدأصاب فإنه 
على أنه يُدمي الان ندامة 
فليتك لم ترجغ وليت ابن عمكم 
فان لقاء الأمُد غايشها القنَا 
لقد عاقکم عن أي کت فحقة 
تشجعتم قل اللقاء وعندما 
اا کل الصخب اسهم 
وقالوا جیعا: لحه كان واصلا 
أَرَدكَ قول الإفك و السزور بعدمًا 


وآثرت من بعد المودةٍ قربحم 


یفوح شذاهٌ بالعن‌ابر والق,طا) 
ونيا من الأهوال والکر وال‌سخط 
فإنا بفضل الله في غایة الط 
بلا كلفةٍ ما بين صحبي ولا شرط 
فلا شغل غير الرفع والسوّق وافط 
وخذنا؟ الترای دائما هو في خبط 
للويةً الأثلاج والفع لش والقخط 
بإجماع أهْل الحق في هذه خط 
لا فلا قطعا إذا ما رأى خط 
أبا مالك ما كان في ذلك العَوْطٍ 
فلا" نفع من لیا ذلك الشؤْط 
على ها جتى المجران والضربُ بالسوط 
أتاك أتاكَ ا لين كالفأر والقط 
واخرقم عما لقيت من ال ضقط 
يفجا عنةُ ما يلاقي من ٤طا6‏ 
عزمت فهذا العزمٌ خال من الربْطٍ 


(1) القسط: عود يتبخر به: لسان العرب: قسط. 

(2) في ط: تركت. 

(3) الخدن: الصديق: لسان العرب: خدن. 

(4) ملوية: الملاوي: الثنايا الملتوية التي لا تستقيم: لسان العرب: لوي. 
(5) الفاء ساقطة من ط. ۱ 

(6) الغط: العصر الشديد والکبس: لسان العرب: غطط. 
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فکم عالم قد ضمهُ الرکب عامنا 
أَجَلهم مدي العلوم مُفيدنا 
خلاصة أبباء الزمان جوادهم 
فلا زال ذا فضل عظيم وفيضةٌ 
ولا زال طوّد العلم فخمًا مُفخما 
وني الركب أيضا عام ذو نبامة 
وذا أذ يُدعى الخطيب") مُنظم 
به وبشيّخي قد سلوّت اح 
إذا شمطت ذُر العالي قلاد 
ولو كنت معهم كنت تَلُوهم وما 
وان الترجو الله مغ شا 


وإ وان شط بي الداژ عسنکم 


1 


Ot 


فكل يوني الكيل في العلم بالقس ط 
أبو سا مهما تسل فطل عط 
فأكرم بو من عام عامل مُمْطٍ 
عميمٌ على من جاء للعلم سعط 
وبحرا مُحيطا واسع القعغر والشط 
يبك في كل العلوم ولا یبط 
له ابر من كل الفضائل في خیط 
وصرت وان شطتة بي الدارٌ في رط 
فذلك بالإطلاق واسطةٌ السمط 
أراكَ وا غبت عنهم نحط 
بكم عن قريب في هناء وني بط 


بجسمي فرُوحي عنکم غير مُ شط 


وكتب الفقيه الأحل سيدي عنمان بن على حوابا له عن هذه القصيدة ما 


النفر الغیر المنفرء ومن السير معهم للذنوب مکش والتخلف عنهم من جملة 
الطفوات» والتربص دوغم معدود من اللحفوات» !وان الود الملاكث اطضالص» 
وآحدان العهد الغير الناكث ولا الناقص» من حازوا حصال الكمال وحلوا 
بسماء(6 احد لمضائل شی کحلوطم بأرض د سيدي أبو سالم واخحوته وآبو 


زيد وأسرته أمد الله الجميع بتوفيقه بالمصطفى ورفيقه: 


(1) أحمد الخطيب المراكشي: تقدمت ترجمته. 


[طویل] 


(2) الشطاط: البعد» وشطت الدار: بعدت: لسان العرب: شطط. 
)3( في ط: سماء. 
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من افام اران من ليس ذا صَبْط 
عصابة أنس والألى سكينوا اطشا 
ألفتهم دون الما مد عرفقهم 
أخْص باضعاف التحية من له 
ره أرباب التحابر كلهم 
ميل ڏوي عي واه وان 
وأهدي ناء ساطعا لقام من 
أبو زیدنا مت بان مین ه 
أخال أبا زيب عطوفا فيل ذا 
أصبت آبا زيل برميك مقتلي 
وكيف ومعکم أبو جزة الذي 
عرفناك يا سوید(۴ ر وان 
وان الذي آهدیت يا خر صاحب 
أيا من له أنيح قرب ووضلة 
وحَقَكُوْليس المرادُ فراقكم 


تیب كثرى على ذلك الرمط 
وا كان كل منهم عة ذا شط 
وهُم خلصائي في رضاهم وي سخْطٍ 
رهُم في بني الدئیا عمادي وهم قسمط 
وقذرهم لدي ليس بم نحط 
بقلي وڏ كَل عن وصفه قسطلا 
أبو سام لازال في الخير ذا بلط 
یروموا قريصًا فهر أيضا© له معط 
بقوس الأسى رمّى فؤادي فلم يُخْطٍ 
صبورٌ حلیم في العارف ذو ضَّبطٍ 
تخط طروس الأصدقا أحسّنَ الط 
إلى أن رمى حو الجوانح بالسوْطٍ 
وان كان ذاك الرمي منك على شَخط 
تجيء القوافي إن ذعاها ولا بط 
تلفعت من خط بذالکم اط 
لقد فاق في حن لآلئ في مط 
وخلوا أخا الدنا وذي النأي في خبط 


ولا مُنيق في ذا التخلف وال‌شط 


(1) القط: القطع عرضاء ومنه قط القلم قلسان العرب: قطط-» والمقصود هنا القلم عموما. 
(2) في ط: قریضنا منة فهو له 4 مخط. 

(3) سوید: تصغير الترخیم من أسويد؛ وهو تصغير أسود: لسان العرب: سود. 

)4( المرط: كساء من خز أو صوف أو کتان: لسان العرب: مرط. 
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ول أن لي ا لاز لاخترت هعکم 
ولکن قضاء الله للبد غالب 


ل 


علیکم هل الود طّرا تحية 


وسیرنٍ في البيداء مع ذلك الرمْطٍ 
كما ارف ذو الإعجام يلزمٌ بالنقط 
فليس لا إبرامٌ عقدٍ ولا شرط 
من المائِم الحيران من لیس ذا ضبط 


وما كتبه أيضا الأخ الصالح سيدي عثمان مخاطبا لأخينا سيدي أبي بكرء 
متشوقا إليه لما بينهما من الألفة واحبة أبيات مفتتحة بنثر رائق» مشتمل على معن 
لائق» ونصها: 

من العائق عن الرفقة» الحاصل في أعظم ربقة البتلي بالبعاده وإن ل يكن له 
من مراد المكابد مشاق الأسف المؤدية لولا التجلد للتلف» المقاسي الروعة 
والقسوة واللوعة والسلوة» أبي عمرو عنمان رزقه الله الأمن والأمان» إلى حبييه 
الأنحد» سيدي أبي بكر بن محمد: 


[وافر] 


أبا بكر آی کي يزول 
وعيشي من وراك غير صّاف 
ولي حار مذ راح المطايا 
زا وق ا كاه ت 
وين عجب مقامُك في فزادي 
حبست وکان حظکم انطلاقا 
أبا بک ر ابی الققدر انتيظامي 
أبا بكر ذهابك عين حتفي 


اب بكر لقلًك يرْمٌيجد 


وهذا الحزن بعدك فيه طول 
ونومي خحائني مسهالتقيل 
بشخصكم وباالجسم الذبول 
ومشی في حشاي له التزول 
ومع هذا فنك أنا مؤول 
كأنك مالك وان عقيل 
بسلککم وضع لي القویل 
ونس الفحح لي ماك القبسول 
وقربكم مارب لي وول 


مت لقياكم ومق الوصّول؟ 
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عليك قبماقال جل أبابكر بكم كربييزول 

وما كتبته لأهل دارنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم» (و)!؟ صلی الله على 
مولانا محمد وآله وصحبه (وسلم تسليما)©. من العبد الفقير إلى الله تعال» 
التمسك بأذيال أهل الله حالا ومالاء العبد الفقير إلي الله تعال أبي سام عبد الله 
بن محمد بن أبى بكر العياشي وسائر إخوته» أسبل الله عليهم کنین(# ستره وسابغ 
رجته إلى من خلفنا بخير تل أهلينا من إخواننا وعشيرتناء خصوصا عمنا الا کیره 
وخليفة والدنا إذا غاب وإذا حضرء من يحق له علينا الإحلال والا کبار» سيدي 
عبد ابلبار بن أبي بكرء أعانه الله على ما فيه أقامه» وأسبل عليه كثيف ستره 
وأدامه» وأخونا الكبير ومعلمنا الأثيره سيدي عبد الکرع*» والأخ الاجد سيدي 
امد والأخ الأسعد سيدي محمد وابن العم اهمام» سيدي عبد السلا والأخ 
الشقيق» البر الرفيق» عبد الخالق» وابن العم الأرصى سيدي أحمد بن عبد الل وابن 
العم احتهد سيدي أبو القاسم وأولاده» وعمنا الأحل سيدي يوسف وسائر 
آولاده سلام الله الأتم» ورضوانه الأعم» وبركاته الشاملة» ونعمه التواصلق يغشى 


کل ذلك المبارك نادیکم» لیراو حکم ومعيه وولیه(؟ ويغاديكم. 


آما بعد» فنحن ومد لله كثيراء والشکر له غزیراه على آضعاف ما عودنا 
ربنا من الب رکات» وعهدناه من الخيرات والمسرات» ۸ تزل آلطافه تسایرنا» وآلاژه 
تسامرنا فطیبوا آنفسا من قبلنا» فنحن في حمى رب كريم رحیم یکون لنا حیث 
لا نكون» ویرعانا في کل حركة وسکون ولا ینسانا وإن نسینا ولا يهملنا وإن 
آهملنا ما به آمر وترکنا وما نتوقع من کرمه أعظمء وما نامله آفحم. وقد کتبنا 
لکم قبل هذا کتابا من بلدا توات فأغن عن كتابة ما قبله من الأخبار. وآما ما 
بعده فقد ر حلنا منها سابع جمادی الأولى ونزلنا ببلاد أوكرت بعد ثلاث وأقمنا 
ها یومین وبدلنا يما حملين» وزدنا نحوا من عشرین مثقالا» وارتحلنا منها فسرنا في 


)1( زيادة من 55 

)2( زيادة ٠‏ من 0 

)4( عيد 0 بن محمد العياشي: أكبر أبناء الشیخ محمد بن أبي بكر» استجاز له أخوه الأصغر آبو سالم» 
له تألیف سماه: أنوار السعادة في الصلاة على صاحب الشفاعة: الجركة الفكرية بالمغرب على عهد 
السعدیین 508:2. 

(5) الوسمي: مطر اول الربيع. والولي: المطر في صميم الشتاء: لسان العرب: وسم. 

(6) في ط: بلاد. 
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بلاد لا یعرف ها شبیه فتشبه ولا یغفل فیها القلب عن الاعتبار فينبه» ذات رمال 
ومهامه ومعاطش ومهاب ریاح. وبلغنا القليعة بعد اي عشر مرحلة» وهي اسم 
على غير مسمی. ومنها قطعنا الحماد الذي تستمد منه الحمادات لطوله وعرضه 
ونحشونته» لولا أن الله تدارك به بالكلا لضاع الرحل» وهلك ال رکب والرحل» 
وقد ضاع لنا فيه جمل هو من أفضل ابلنا فیما نری» ولقینا في کل ذلك من البرد 
شدة ‏ نعهد مثلها قي بلادنا؛ 
[طریل] 

بلى اف اتعضو الكلوم وإنما يُوكل بالأدئى وان جل ما يحضي(" 

ثم بلغنا مدينة وا ركلا بعد ان عشر مرحلة أخرى» وصادفنا فيه قوافل 
الأعراب حاءت تمتار تمراء وقدموا بغنم کثیر» ومن غزير. فاشتری الناس من ذلك 
فوق الحاحة وتنعموا فيه أربع ليال. ثم ارتحلنا منه تاسع جمادى الثانية» وسلكنا في 
أرض مرملة» وبلغنا تكرت قاعدة وادي ريغ وحل أمرائهاء وأقمنا با أياما ثلاثة. 
ومن هنالك آحذت في شراء القمح لفراغ الزاد الذي قدمنا به من عندكي 
فوحدناها لا بأس با في الأسعار» فالتمر رخيص حدا فيها وق واركلا أيضاء 
والزرع تسع آصع© بريال. ثم ارتحلنا منها وقطعنا الرمال الي تسضرب بكثرقها 
ال زع ومال سوى أن ال تفت جا للف ل ےل رر آنا ا 
في تكرت بفضل الله و رحمته لا بنوء الحاحوزء فتلبد الرمل حى لا يكاد يظهر فيه 
ثلاثة من الابل لظهور الضعف ف إبلنا والثقل بالزائد في أحاها. 


وقد استفدت سفرا من نوازل البرزلي» وهو الأخير بنمن بخس. واستفدت 
أيضا مجموعا من تكرت اغتبطت به كثيراء فيه ابن الشاط على الفروق من 
تأليف الفقيه راشد!2 في الخلال والخرام. 


)1( البيت لأبي خراش الهذلي: العقد الفريد 42:3. 

)2( آصع: ج جمع صاع» وهو مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد: لسان العرب: : صوع» 

)3( قأعدم بن عبد الله بن محمد بن الشاط السبتي» فقيه مصنف» له تاليف منهاء أنوار البروق في تعقب 
مسائل الفروق» وتحفة الرائض في علم الفرائض» توفي سئة 723 ه: لقط الفرائد» ص: : ۰179 . شجرة 
النور الزكية 311:2. 

)4( آذوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين أحمد القرافي جمع فيه خمسمائة واربعين قاعدة من 
القواعد الفقهية: کشف الظنون 186:1. 
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وعلی کل حال فنعم الله علینا قد غمرت کل مشقة وقصرت عن" كل 
شقة و کلنا أصاب هذه الطریق بشهد العافيف واستسهانا وعرها وطوطا بالأمان 
من کل ناحية» نسأل الله الدوام ومتابعة الانعام. ثم وصانا إلى نفزاوة یوم الائنین 
اول يوم من رحب. ومنها سرنا إلى عرام خسة أيام» ووحدنا ال رکب التونسی قد 
حاز آمامنا. 

واسلم سلاما تاما على ابن آختنا محمد بن محمد بن عبد اببار(* ومحمد بن 
يوسف وأتراكما من أبناء إخواننا وأعمامنا. وأؤكد عليهما ق عمارة السجد 
وحدمة العلم فان الله كافيهما بذلك کل مهم. وإياكما والتسويف والاغتراں 
والر کون إلى الأغیان فان ذلك مما يذهب بجة العلم ونوره ویکسف بدوره 
سائر الحسد. وا كد على آخینا سيدي محمد وأخینا سيدي أحمد أن ينبهاهما 
ويشدا من عضدها في عمارة المساحد» ولا تنسونا من صالح دعائكم عقب 
التدريس 


وأؤكد على محمد أن يجعل ذلك كالواحب عليه إثر القراءة قضاء لبعض ما 
نا من الحق. وأوصيك (وإياي)۴ بتقوى الله ومراقبته وإخلاص العمل(*» يكفي 
القليل منها. ولا تتكلف الأوراد والنوافل» فإن ورد التعليم والتعلم والمطالعة. ولا 
تخل نفسك من مطالعة كتب الشاذلية وغيرهم من أئمة التصوف ولو ورقة عند 
النوم أو قبله لينام الإنسان وقلبه عامر بذكر الله وبته. ولا تتهيب شيا من 
العلوم أن تقراه أو تقرئه. وإن لم بحد من يطلب ذلك منك فاقرأ لنفسك. واحتهد 
في الفقه وفين الأصول والبيان ومطالعة الكتب والحواشي ولو بدون إقراء. واستمد 
العون من الله عدك واسترشده يرشدكء وشاهده في كل أحوالك يكن معك 
بلطفه في حالك ومآلك. وليكن حل اعتنائك ومحاهدتك في حفظ لسانك» فان 


)1( راشد بن ابي 0 فقيه مصذف» له كتاب الحلال والحرام وحاشية على المدونة» توفي بفاس سنة 
(2) ساقط من ط. 

(3)أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجبار» فقيه راوية» توفي سنة 1 هة: نشر المثاني 139:2. 
)4( محمد بن یوسف آعیاش» قاضي الزاوية العياشية» ولد عم أبي سالم» شارك ك أبا سالم ی شیوخه» توفي 
عام 1 مه التقاط الدرر» ص: 280. 

(5) زيادة من ط. 

(6) في ط: الأعمال. 
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الله قد كفاك ما سواه من الحوارح. واعظم ما تستعين به على ذلك بعد اللجا إلى 
الله» استحضار عظمة الله ومراقبته» مع مطالعة حل ذلك من كتابي الإحياء © 
والقوت2. 

والله يتولاك ويرعاك» ولا يخيب مسعاك» واستعن فيما ذكرنا من القراءة 
بالخ الصاح سيدي عثمان» إن سلم من حبائل الشيطان وغوائل السلطان. وإنا 
لنرحو من کرم الله أن يجعل اهتمامه بالله حیق يكفيه كل يي 
إعراض الله عن عبده إعراض العبد عنه. ل أنف هو من 
SL U‏ ال 


إذا حسنت النية. 


اح وکم الفقير إلى الله تعالی أبو سا م عبد الله بن محمد بن أبي بكر كان الله 
ل آمين. 


[طریل] 
على أسْرَيَ آزکی ملام وأطية رأحلاة في قلي ماقا وأعذبُة 
وأكمّل ما يرجو لفق لحجيبه 2 من الله في نيا وأخرى ويطليِة 
أخص به الإخوان كلا وم غدا مدى دهرو والب في الله مركبة 
ورا علينا بالدعا فدعاؤكم أجل دعاء رتیه وأقرة 


وانا دعر الله يصلح حالکم ولس جزافا ما نول ونکتب ۸4 


)2( الإشارة هنا و قوت 06 لاي طالب المکي. 


کت 


ر ر و رانين 
حماها الله (يمنه و کرمه)0 


وكان رحيلنا منها يوم السبت السادس والعشرين من رحب» وصادف ذلك 
مقاتل خرحت محتمعة» وذلك شأفهم إذا خرحوا للجهاد إرهابا للعدو. وكان يوم 
حرو حها وخخروج الحجاج يوما مشهودا. وتفاءل الناس بذلك لحصول الغنيمة» 
فکان!؟ الأمر كذلك والحمد لله حق جده. وق الليلة الى حرحنا صبیحتها تمكن 
الحجاج الذين یبیتون ف الركب ويحرسون الابل والأمتعة من سارق دخل عليهم 
ليلا ف خبای وأوثقوه إلى إلى الصباح» فجاء أصحاب الأمير فعرفوه وأحذوه وكان 
مشهورا بالتلصص عندهم معروفا بالسرقة» طالا راموا القبض عليه فلم يتمكنوا 

منه إلى أن أحذه الله على أيدي الحجاج. فأمر الأمير بخنقه فخنق على باب المدينة) 
وترك هناك معلقا فكان نكالا لغيره. 


وحارج مدينة طرابلس وسائر عمالتها أكثر البلاد سرقة» وأعرابها أعلم 
الناس باستعمال الخيل ف ذلك مع إقدام وهجوم بالليل إن تمكنوا من ذلك. يبيت 
الحجاج فيها طول ليلهم في ضجيج وعجيج» وصياح ونباح» وإيقاد نار حارج 
النازل» وضرب بالکاحل(*. ومع ذلك قل ما سلمت طم ليلة من سرقة شيء 
(والله من ورائهم محيط)!5 والملتجي بجنابه حفوظ. 


(1) في ط: رحیلناه 

)2( زيادة من 55 

(3) في ط: وكان. 

)4( المكاحل: جمع مكحلة» وهي الوعاء (لسان العرب: كحل)» وهي هنا بمعنى البندقية ) عامية مغريية)» 
ولعلها سميت بئلك لاحتوائها البارود. 

(5) البروج: 20. 


- 177 - 


ولا حرحنا على باب الدينة منعنا البوابون من الثروج طلبا للمکس!" زعما 
منهم أن معنا بعض آحمال ليست للحجاج. وقد صدقوا في زعمهم إلا أنا آنکرنا 
ذلك صونا لمن التجأ إلينا من بعض من تعلق بنا من أهل البلد. ثم دحلت أنا وأمير 
الركب إلى باشة البلد فکلمناه في ذلك» فأحسن وأفضل ي القال وصدق ذلك 
حسن الفعال» فبعث بعض خدامه إلى البواب أن لا يعترض© للحجاج فيما أرادوا 
إحراحه» وذلك دأبه مع احجاج حازاه الله خيراء ألا يهتك طم حرمة ولا يضيم 
هم حانبا. وكانت العادة أن من اشتد عليه المغرم من الرعية وأراد الخروج من البلد 
والفرار لا يتركونه إلا إن كان مع الركب» فلا يتعرض له فيذهب مع الركب» 
منهم من يكون في بعض الأحيان أضعافه. فلما دخلنا على الباشة تلطف في المقال 
وقال لأمير الركب: إن هذا بلد کم وأنتم لا تحبون خلاءهاء فنطلب منكم أن لا 
تتركوا واحدا من هؤلاء الفارين يذهب معکم فان ذلك يشق علينا ولا نريد 
التعرض طم معكم. فقال له أمير الركب: نحن لا تمنع أحدا التجأ إلى حرم رسول 
له صلى الله عليه وسلم» فمن منعتموه قبل إن يصل إلينا فذاك وإلا فلا عكننا 
ذلك. وخرج معنا بقصد الوداع أخونا سيدي محمد ابن محبنا سيدي أحمد بن 
عیسی( وبات معنا ليلة. وكانت عادة الأ ركاب المبيت بتاحورا ويضيفوفهم ضيافة 
حسنة. ولا تأخر الركب هذه السنة عن عادته استعجلوا السير و لم يبيتوا بتاحوراء 
وحاوزوها بأميال إلى موضع يقال له سدرات العشار على ساحل البحر. ثم ارتحلنا 
منه ومررنا عوضع يقال له وادي الرمل وهو وادي مخصب من أعلاه؛ فيه 
مزارع» تخرج إليه ماشية أهل طرابلس وسواحلها أيام الرییع. ورعا أخرج إليه 
الحجاج إبلهم مع رعاتا إن طالت إقامتهم بطرابلس. ثم مررنا في یومنا آیضا 
بوادي المسيد» وهو مثل الذي قبله أو أخصب منى وماژه غزير لا ينقطع صيفا 
ولا شتای ويكثر قي أوقات السيل لأنه يجتمع إليه ماء حبال مسلاتة من أعلاها. 
وم نبت حى تحاوزنا هذا الوادي بأميال كثيرة» ووحدت تلك البلاد مخصبة غاية. 
وف تلك المرحلة تعرفنا برحل قدم معنا في ال ركب زعم أنه شریف وأنه من أهل 


)1( المكس: الجباية: لسان العرب: مكس 

(2) في ط: : يتعرض. 

)3( أحمد بن عيسى اليربوعي الطر اپلسي؛ تولی قضاء طراپلس بعد وفاة والده» توفي عام 7 التقاط 
الدرر» ص: 159. نشر المثاني 139:2. 

)4( وادي الرمل: واد متسع عذب الماء لا ينقطع ماؤه في شتاء ولا في صیف» ومبدؤه من الجیل قاطعا 
إلى البحر: رحلة التيجاني» ص: 310. 
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الدينة الشرفة وأحد بوايي باب الرحمة من آبواب الحرم الشریف» وزعم أن 
الشريف زيد أمير الحرمين بعنه بكتاب إلى تونس لمع أوقاف الخرمين ن الي بماء 
وعامله أمير تونس حمودا بإحسان غزير» وقدم مع ركب أهل تونس» فلما وصل 
طرابلس غضب عليهم زعما منه هم لم يقوموا بحقهء فجاء لركبنا فعظمناه غاية 
التعظيم لنسبه(" ووطنه الذي انتسب إليه» وكانت فيه دعابق فحمله الناس على ما 
هو علیه ولا وصلنا إلى مصر تبين كذبه فيما زعم أنه من أهل المدينة. ثم ارتحلنا 
من هناك ومررنا تحت وادي ینوت وهو واد يترل من حبال مسلاتة وعايه 
مزارع إلا أن ماءه قليل يستقي منه الركب إن اضطرهم العطش إليه أيام الط 
وهو على كين الذامب داخلا في أصل الحبل قليلا. 


آحبرن الشيخ الأحل قاضي مدينة القدس محمد النفانٍ© التونسي أيام لقائي 
له بالقدس الشريف أنه حج في صغره مع أخيه أبي الحسن النفاق(6) وكان أمير 
ال رکب فمروا كذا المكان في زمان القیظ فألجأهم" العطش إلى بتر في وادي 
ينوت فترلوا عليه قائلق ووافتهم هناك قفول قدمت من فزان حاحتهم مثل 
حاحتهم فذهب الناس إلى البئر فترحوا ما فيها من الای فلم يشف بعض أوامهم» 
ورحع الناس مغمومين» فمن قائل نرتحل(؟ هذا الوقت لندرك الماء قبل حلول 
افلاگ ومن قائل نوخر إلى آخر النهار. قال لي الشیخ: فدحلت على آحي 
فأخبرته بذلك وقلت له: إن الناس قد آشرفوا على الاك واضطرب أمرهم في 
الرحيل» فمرهم بالرحیل لثلا یهلکوا. قال: فاغتم ذلك واستند في خبائه کالنائم» 
فلما آفاق قال لي: ناد في الناس بالاقامف وقل هم یذهبون لسقي الاء. فقلت له: 
آبلت الجنون؟ آنا أحبرك أنه لا قطرة في البثر والناس قد آشرفوا على الملاك. فقال 


(1) کا غير وا ف 

)2( محمد ابن سم النفاتي» حج مع أخيه أبي الحسن سنة ۰1049 وأقام هناك» تلد قضاء القدس سذة 
۵4 وبها توفي: : شجرة 5 النور الزكية 1. 

)3( أبو الحسن ابن الشيخ المفتي سالم النفاتي» قاضي الجماعة بتونس الفقیه الإمام» حج سنة 1049 وهو 
أمير الركب» ومات بالونبع: : نشر المثاني 2 شجرة النور الزكية 442:1. 

(4) في ط: ألجمهم. 

(5) في ط: تحل. 
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لي: افعل ما أمرتك. فقلت له: لست بأحمق» آنادي في الناس بالاقامة على غير 
ماء. فلما أبيت نادی خدیعه الغلام وقال له: ناد في الناس بالاقامة والذماب لسقي 
الماء. فلما معت ذلك استحییت وتغیبت. فأقام الناس وذهبوا إلى البئر فوحدوها 
قد امتلأت بالماء حى كاد أن يفيض من حواهاا". فاستقى الحجاج وجميع القوافل 
حاحتهم والماء كما هو. قال في النیخ: فلما رأيت ذلك ذهبت إليه وقصصت 
عليه الخبر فقال لي: إن لما أغفيت عندما أخيرتيٍ بخبر الناس رأيت النبي» صلى الله 

عليه وسلم في النوم فقال لي: مر الناس بالإقامة» فعلمت أن الله سيجعل هم من 
أمرهم فرجا. قلت: ولا بستبعد ذلك ى حى وفد الله وزوار نبیف صلى الله علیه 
وسلم فان لله هم عناية» وطم منه أعظم وقاية. 

ولقدا» آحبرن عن أيه هذا بأمور من حنس هذا في سفرته تلك وفيها 
توفي بقرية الينبع الى يترا الحاج وقبره إلى الآن ظاهر وعليه بناء حفیف! على تل 
مشرف غلی متزل ار کب المغري. بالیتیع. وكنا نزور قبل هذا ذلك امحل ولا نعلم 

من دفن فيه حى أعلمن به القاضي المذكورء والله یتخمدنا ولیاه بر مته ويغمرنا في 
الدنيا والآخرة بحزيل نعمته» آمين آمين. 

وم نزل نسير يومنا ذلك في أرض مخصبة ذات غياض وشعوب متوعرة إلى 
أن بتنا تحت حبل النكازة أسفل العقبة» ووحدنا هنالك ماء طيبا غادرته السيول في 
سد مب أعظم بنای وبتنا قي أنعم حال بين ماء و كلا وحطب. لولا ما شابه من 
سهر الناس خوف السرقة» لكون انحل كثير الأحجار والأشجار بسفح حبل. 
وهناك تسوقنا أهل حبال مسلانة بزيت كثير طيب رخيص اشترى الناس منه 
حاحتهم. وزيت هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقا» سيما ضرب منه يسمونه 
ضرب الا یعصرونه بالای ولا آدري كيف یصنعون بذلك لا تکاد یز بينه 
وبين السمن. 

ثم ارتحلنا من هناك وقطعنا الخبل» وهو منتهى ابلبال قي تلك البلادء وهو 
آخر الخبل الذي لا نظير له في الدنيا طولا وعرضا وخحصبا وقرى متصلة وعمرانا 


(1) الجول: جدار البئر: لسان العرب: جول. 
(2) في ط: وقد. 
(3) في ط: ضعيف. 
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متراکبا() وقبائل وافرة غالبها بربر. وأوله من البحر احیط أطراف السوس 
الأقصى» ثم عتد كذلك إلى أن بعر قبلي مراکش» وهو السمی بل درف( تم عر 
كذلك إلى بلادند ثم إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان ثم لم يزل يساير البحر 
وان كان يبعد عنه في بعض المواضع» ويسمى في كل بلد باسم إلى أن انتهى هنا 
بأطراف برقة. وقال صاحب تقوع البلدان!8: إنه عتد من أطراف السوس الأقصى 
من البحر احیط إلى أن یبقی بينه وبين الإسكندرية هس مراحل. قلت: وكأنه 
حعل بلاد برقة كلها واطبل الأحضر من لأن أرض برقة مرتفعة على ما يجاورها 
من بلاد فزان ونواحيهاء والبحر من الناحية الأخحرى من العقبة الصغيرة» ويينها 
وبين الإسكندرية مس مراحل. والظاهر ما ذكرناه أولاء وهو ما اقتصر عليه 
غيره. فغرب هذا الجبل في كل البلاد بلاد مخصبة ذات آفار وعيون وآشجان 
وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال من البحر احیط من أطراف السوس الأقصى إلى 

وق هذا احل الذي قطعناه منه آثار أبنية كثيرة في سفحه الذي يلى ساحل 
حامدٍ م مدينة لبدة)» قد حلت في العصور الأوائل وبقيت 
وأبراج SS‏ كر ابو لي 
ل ال وا BNE‏ الاك 
مد البصرء بحيث يقضى الحدس أن كل ما كان داخلها كان مدينة واحلة إلى 
البحر. وترى أعمدة الرخام وغيره واقفة في وسط البحر قد أحاط با الماء بحيث 
یرتاب أن البحر قد أكل كثيرا منها. ومن هذه المدينة ينقل كثير من أعمدة الرنخام 
إلى طرابلس وال مصر وال غيرهما من البلدان. ویقال إن بانيها الملك دقيوس!5 


)1( في الأصل: عمران متراكب. 

(2) درن: جبل بالمغرب مشهور» ومبدؤه من البحر المحيط في أقصى السوس» ويمور مع المشرق مستقیما 
حتى يصل إلى نفوسة» ويتصل بعد ذلك بجبال طرابلس ثم يرق هناك ویخفی أثره: معجم البلدان :درن. 

7 کتاب تقويم البلدان 32 المؤيد عماد اد الدين إسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الشهير بصاحب حماة 
0 لبدة: مدينة بين برقا وإفريقية» وقيل بين دون وجبل نفوسة» وهو حصن من بنیان الأول بالحجر 
والآجر وحوله آثار عجيدة: معچم البلدان : ڏبد. 

(5) دقيوس: أو دقيانوس الماك» صاحب أصحاب الكهف» آنظر آخباره في: الكامل 274:1. 
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وبعد وفاته ملکتها امرأة اسعها رومية. وبعضهم ذکر أن النمرودا" لما بى دمشق 
بقى ثلاث سنين» وبعث ولده وأمره أن يبن مدينة بالغرب فبق هذه الدينة 
وحلب إليها الماء من وادي كعام في بناء متقن يحار الناظر فیه وأثر البناء ومر الماء 
باق إلى اليوم متصل من حرف الوادي إلى أطراف المدينة» إلا أن ماء هذا الوادي 
الآن قليل آحن. ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادي كان حلوا غزيرا أيام عمارة 
المدينة. وكان ما يتواثر عند أهلها أنه إذا بدت فيه الملوحة فذلك علامة حراه ا. 
فلما بدت فيه الملوحة أخذ أهلها في الانتقال منهاء واه أعلم أي ذلك كان. وقد 
ذكر العبدري هذه المدينة في رحلته» وذكر أنه وحدها خالية. والذي يظهر فا 
خلت قبل الإسلام إذ نم يذكرها أحد من ذكر فتوح إفريقية» والله علم بغيبه. 


غريية: 

آحبرن بعض أهل ذلك البلداه أن الملك الذي بى هذه المدينة وقع موتان ف 
عسکره حي تفانوا ولم يدر ما سببه» وأمر(* بشق بطن واحد منهم فشق عن قلبه 
فوحد فيه دودة فعلم أن ذلك سبب موقم فأمر بصب جميع الأدوية علیها واحدا 
فواحداء فلم تمت حن أحرج زيتا كان عنده في قارورة حاء به من أرض الشام 
فصب عليها قطرة من زيت فماتت» فعلم أن دواء ذلك المرض أكل الزيت» فبعث 
إلى الشام وحاءه غرس الزیتون» فأمر بغرسه ق تلك الأوطان كلها من مسلاتة إلى 
سوسة وتونس وأعماطاء ومن تلك الساعة بقي الزيتون في هذه البلاد واه أعلم. 

وبعد إنزالنا بالحبل دخلنا بلدة ساحل حامد وبتنا بماء وهی بلدة كبيرة ذات 
نخل كثيرة ومزارع وسوان وزیتون إلا أن نخل هذا الساحل كله رديء ثمره لا 
یدخر ولا ييبس إلا بعد إزالة النوى من فيبقى كقطع الجلد لا قوة فيه ولا حلاوة 
ولا طعم لا تكاد تفرق بينه وبين ی الشجر. 

وق هذه البلدة استهل علينا شهر شعبان ليلة الأربعاء. وزرت هذه البلدة قبر 
الولي الصاح ذي الكرامات الكثيرة» والمآثر الشهيرة» سيدي مفتاح وهو على تل 
(1) النمرود ابن كنعان» أحد أشهر الملوك في تاريخ البشرية» زعموا أنه استمر في ملكه أزيد من أربعمائة 
سنة» وفى عهد بعث إبراهيم الخليل عليه السلام: البداية والنهاية 1 


(2) في ط: تلك البلاد. 
)3( في 35 فأمر. 
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مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد في مكان یعلوه البهای ویتفجر منه السسنای 
تسكن النفوس إذا حلت به وتطمئن به القلوب إذا نزلت بقربه. وختمت عند 
قبره سلكة كنت ايتدأتها قبل ذلك» وزرته بنية صالحة واحلاص قوي» وطلبت من 
الله عند قبره مسائل رأيت أثر الاحاية ف بعضها بالقرب» وان لأرحو الله فيما 
بقي منها. وهذا السيد مما تؤثر عنه كرامات كثيرة» وحربت إحابة الدعاء عند 
قبره» فلا ينبغي لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذي نبهنا لزيارته وأعلمنا 
فزرناه إذ ذاك» و ندع بعد ذلك زيارته إذا مررنا ببلده. وقد قيل بأن قبره كان 
مخفيا!؟ فأظهره سيدي عبد السلام الا وكان قد أظهر قبورا كثيرة للأولياء 
بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضا آحرين» وذلك أنه إذا ركب على فرسه رعا 
تمر عکان فتبحث برحلها في الأرض» فيقول هم الشيخ: احفروا فان هنا قبر ولي 
فيجدونه. فظهرت بذلك مزارات كثيرة. وفقراء ذلك الساحل إلى الآن یعرفوفا 
ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشیخ ولا بدع في ذلك فإن الكرامة في 
ذلك لراكب الفرس لا لافرس» فقد بركت ناقة البي» صلى الله عليه وسلم 52 
مکان مسجده» وعندما دحلت الحرم يوم الحديبية. وإذا كانت بركة النسبة 
للأنبياء عليهم السلام وللأولياء رضوان الله عليهم يظهر أثرها ف العجماوات» فما 
بالك بالآدمي© الذي هو أشرف المخلوقات. فلا تقصروا إخحواني من خدمة 
الصالحين وزياراهم وملاقاقم فان لذلك أثرا عجيبا في تليين القلوب وتسخير 
النفوس» والله تبارك!6 وتعالى يجعلنا من الحبين لأهل ولايته ويحشرنا مع حزکم 
وفريقهم دنيا وآحرة. 

ثم ارحلنا من ساحل حامد ومررنا بقر به بوادي تارغلات» وفيه آثار سانية 
فیها قنوات تحمل الماء إلى الدينة الذ کورة من عين يقال طا: عين کعان وفیها 
صنعة عجيبة وأبنية غريبة بحجارة منحوتة عظيمة تحار فیها العقول منها أحجار 
من أربعة آذرع فاکثر منقورة في وسطها نقرا متقنا» والحجر في غاية الصلابة 
قريب من حجر الصوان. والحاصل أن من رأى ذلك استغرب أن تکون قدرة 
البشر واصلة إلى ذلك القدا وعلم أن دهرا أفئ أولائك الأقوام حدير بأن 
(1) في ط: مختفیا. 
(2) في ط: في الآدمي. 
(3) ساقط من ط. 
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یستاصل شأفة الأنام. ثم نزلنا في ذلك الیوم بلدة زلتین» وهي منل الي قبلها في 
النخيل والسواقي» إلا أنها أصغر منها فيما يظهر. وكان نزولنا حارج زاوية الولي 
الصاح الشهير التصريف» الغ بشهرته عن التعريف» سيدي عبد السلام الا 
وهو رحل من أهل المائة العاشرة» كثير الكرامات» عالي المقامات» من أحل تلامذة 
سيدي أحمد بن عروس نزيل تونس» والغالب عليه ابلذب ف أول أمره وآحره 
وله تصرف قوي. ويؤثر عند أهل البلد من تصرفاته آثار كثيرة يطول استقصاؤهاء 
وأخباره في قهر الحبابرة وفك الأسرى من أيدي الإفرنج في حياته وبعد مماته 
شهيرة» وهو من بلدة يقال ها الفواتر» وأمه مغربية دراويةا". و م تزل هذه البلدة 
الى هو منها مأوى الصالحين وو کر العابدين من قدتم الزمان» تواتر عند أهل البلد 
أنما لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين» قالوا وهم ظاهرون با حى الآن» وليس 
عليهم مت متفقرة الوقت» بل هم على هيئة العوام قي ملابسهم ومساكنهم 
وحرفهم إلا أنهم قائمون على منهج الشريعة. وكل من رام أهل هذه البلدة بسوء 
يقصمه الله ولا يدخلها أحد فتجبر وتكبر الا أذله الله. ويذكر عن أهلها كرامات 
كثيرة. وقد ذكر لي بعض الإخوان أن سيدي عبد الحفيظ قدم لزيارة أهل هذا 
البلد ومعه بشر كثير كما هو شأنه إذا خرج. فلما قرب من البلد نزل عن فرسه 
ومشى راحلا متواضعا إلى أن زار وحرج» فقيل له في ذلك فقال: لو دخاتها على 
الخال الي كنت عليها خرحا من ال ركوب كهيئة المتبوع لخشيت على نفسي أو 
كلام هذا معناه. وبلدة الفواتر (هذه* هي بإزاء زاوية سيدي عبد السلام» 
قريب منها بنحو فرسخ/6) وفيها مزارات كثيرة للأحياء والأموات. 


(1) نسبة إلى درعة. 
(2) في ط: الحالة. 
(3) زيادة من ط. 

(4) ساقط من ط. 

(5) في ط: من فرسخ. 
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لطبفة: 


ومن لقيته من سكان هذه الزاوية سيدي أحمد بن محمد بوبحيب!4, وهو 
حذوب سالك والغالب عليه الجذب» وفيه حير كثير» قارب في عمره الائف ومع 
ذلك فهو صحيح الذهن والبصر والبدن» وخرج إلينا إلى مترل الركب. وسبب 
معرفیق به سيدي محمد بن محمد الحفيان)» وكان آخبرن قبل الوصول إلى بلده 
بكرامة وقعت له معه ف بعض حجاته. وقد حج هذا السيد مرارا عديدة مع 
سيدي محمد الحاج صاحب بسکرة» وكان ينين عليه كثيرا. وقال لي: لو عاش ما 
تخلفت عن اج فقلت له: الا حج معنا ؟ فقال لي: انه لا مال لي وانتم لا 
تشا رکون في دنياكم وكان هو یشار کي في دنياه. وقد حکیت لي عن هذا السید 
كرامات» وشيخه سيدي أحمد الشريف البقال بفاس من تلاميذ سيدي مسعود 
الدراوي2) لقيه لما حاء للحج ومر يذه البلدة وقال له ف رحوعه من الحج: يا 
بويحيب أعلمنا بك الحبيب عليه السلام. 


وس 
تلضغة»٠‏ 
۰ 


آحبرن الشیخ بوجیب أنه لما حج بقي آمام البي» صلی الله عليه وسل وقال 
في نفسه: ان لا أذهب لزيارة حمزة ولا غيره» هذا يكفيئ. قال: فأحذتین سنة 
فرأيتهى عليه السلام» فمقال لي: يا أحمد يا حبييي» عم الرحل عوض أبيه. قال: 
فقمت ي این وذهبت إلى زيارة سيدنا حمزة وحدي» وكان وقت خحوف» 
ولقيت هناك ثلاث رحال أحدهم الخضر عليه السلام. 


(1) أحمد بن محمد أبو مجیب» الولي الصالح نزيل زاوية عبد الكريم الأسمر» توفي عام 1064 ه: 
التقاط الدرر» ص: 159. نشر المتانی 139:2. 

(2) أبو سرحان مسعود بن محمد الدرواي» من أهل الأحوال والكرامات» توفى بفاس سنة 1011 ه: 
مرآة المحاسن» ص: 296.نشر المثاني: 84:1) التقاط الدرر» ص: 39. ممتع الاسماع» ص:184. 
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لطبفة: 


أخحبرن أيضاء وهو عندي صدوق قال: آحبرن الشيخ اللقان!" أن الوزغ 
السقف. فأمر من قتله» قال: وشقوا بطنه فوحدوا فيها من المنضرة الق كان الشيخ 

وقد عقدت معه عقد© أخوة في الله» وكتب لي خطه بذلك» نفع الله وإياه 
با آمين. 

وممن آخیته ف الله أيضا مذه البلدة الشاب الزکی التقى النقى سيدي محمد 
بن أبي القاسم ابن سيدي علي الصوئي من بلاد غریان» قدم هذه الزاوية مهاحرا 
تطلب(3) العلي و حده سيدي على تلميذث سيدي عیسی بومعزة. وهذا الشاب عن 
رزق السعادة في حبة القوم واتباع طريقهم» وقد آحبرن بغرائب کثبرة من لقي 
منهم ودلي على بعضهم من في سواحل تلك البلاد. نسأل الله أن ینفعنا وإياه هم 
رم (5 سعيه آمين. 
الزاوية» من حفدة الشیخ سيدي عبد السلام قاصدا للحج مع ثلاثة من آولاده 
وأتباعه» وکان من عادقم السماع بالطار الزنج قل ما يتركون ذلك ف کل بلق 
لا یکادون یتر کوننا من صوت الدفوف نحو الأربعة» مقتفین في ذلك آثار حدهم 
فإنه كان يسمع بالدف» إلا أنه کان» رضى الله عند ذا حال صادقة لا بقتدی به 
في ذلك» فحقهم السنة واحتناب مواقع الظنة. وليست الأحوال ما يورث» و لا 
ما يصح فيها التقلید» لأنما واردات من الحق تستعمل العبد عقتضی وقته استعمالا 
حبرياء فليس لغيره اتباعه يي ذلك إن لم تظهر له موافقة المشروع. 


)1( تقدمت ترجمته. 
(2) ساقط من ط. 
(3) في ط: في طلب. 
(4) في ط: السید. 
(5) زيادة من ط. 
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وما کی من ذلك عن الشیخ سيدي عبد السلام أنه مع ذات يوم بالاف» 
فلما نقره معه كل من حضر يقول: الله الله بحيث لا عتارون ف ذلك. قلت: هذا 
شاهد صدق في صحة سماعه وصدق حاله مع الله. ومثل هذا له أن يسمع بأي 
شيء أراد من دف ومزمار لانقلاب سمية الملاهي بي حقه درياقاء فعادت المخالفة 
لمشروع بانعكاس الثمرة وفاقا. فسبحان الذي آخرج (من بين فرث ودم لبنا 
حالصا سائغا للشاربین)(» ومن بين الزفر والزمر أحوالا سنية للمقربين. 

وقد آحبرن بعض الاخوان من أهل مسراتة© أن شيخنا سيدي محمد بن 
ناصرا© لما حج سنة سبعين حج معه بعض أهل هذه الزاوية» وكان يسمع بالدف 
على عادقم فبعث إليه الشيخ فقال له: إن أردت مرافقتنا فاترك هذا السماع وإلا 
فاعتزلناء فاعتل بأن ذلك من عادة أسلافهم فلم يقبل منه الشيخ ذلك» ولح يزل به 
حى ترك السماع. 

ول نبت يوم رحيلنا من زلتين إلى أول بلد مسراتة» ومن الخد ارتحلنا ونزلنا 
بزاوية الشيخ المحقق العام العلامة العارف بالل الدال على ال صاحب العلمين» 
ومحقق النظرین» وحصل الطذهبین» ومرتضی الفریقن» مقتدی أهل العلم الب‌اطن 
ل أهل الظاهی وخر ی وامام آئمتن 
سيدي أب العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسي الفاسی حقق الله إليه نسبتناء 
وخلص في محبته سريرتناء آمين. وكان نزولنا بزاويته صبيحة يوم الجمعة» وزرنا 
قبر الشيخ عا اقتضاه الوقت من أدب ووقار» وذل وانكسار» وصلینا الجمعة 
بالمسجد الجامع» وهو الذي كان الشيخ يصلي فيه» وخطب إمام المسجد من 
ورقة» وليته أحسن القراءة منهاء فإنه كان يتوقف حي في آيات من القرآن 
العظيم. وأسفت لذلك المكان مع شرفه بحوار الشيخ وكونه واسطة البلد كيف 


(1) النحل:66. 
(2) في ط: مسلاتة. 

)3 محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر الدر عي» نسبة إلى درعة» من علماء المغرب» كانت له زاوية 
وأتباع» حج مرتين» له تصائيف فى الفقه» توفي سنة 1085ه: خلاصة الأثر 4 شجرة النور 
الزكية 453:2. الأعلام 2.6314 

(4) أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي» أبو العباس زروق» فقيه محدث صوفي» من أهل فأس» 
قرأ بمصر والمدينة المنورة» تجرد وساح» توفي بتكرين من أعمال طرابلس عام 9 هده له عدة 
مصنفات في التصوف: : شجرة اأنور الزكية 20:1 دوحة الناشر» ص: 48. الأعلام 0011 
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يسند الأمر فيه إلى غير أهله» ویوضم في غير محلف وللله الأمر من قبل ومن بعد)!". 
وبعد الفراغ من الصلاة زرنا خلوة الشيخ» » وهي مام المسجد قريبا منه وها توق 
رضي الله عنه. وغ فول ردد إلى قبر الشيخ» رضي ال عنف ذلك اليوم والذي 
ها بذلك وأنار لنا به في دحى الخطوب المسالك. 


ومن لقيته من أهل هذا البلد صاحبنا ومحبنا ف الله حلم ضریح السشیخ 
ومتولي زاويته سيدي أبو العباس هد بن عبد الرحيم بن مدا وحده هذا هد 
هو حلم الشیخ» وهو الذي بي المسجد الذي هو اليوم مصلى ضريح الشيخ. 
وتول عمارته والقیام به ثم آولاده وأحفاده بعده إلى هلم حرا. والمتولي الآن هو 
سيدي أبو العباس هذا وابن عمه سيدي عبد الواحد» وهو أسن منه) وكلاما لا 
يخلو من بركة. وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ وقراءة وظيفته مع الفقراء 
النازلين بجواره» والكل محترمون بحرمته ليس عليهم مثل ما على غيرهم من 
الوظائف التورية لأرباب الدولة. 


(نطيفة) ۴ : 


وقد قرأت معهما وظيفة الشيخ غير ما مرق وأخبران ها عن سيدي محمد 
بن غلبون» وكان قد أسن وقارب الائة أو تحاوزها» ومسكنه بقصر أحمد على نحو 
من فرسككين» ومع ذلك لا يدرك اة الجملعة عسجل لفیخ وخضر الوظيفة إلى 
أن مات» وهو قد أدرك وأذ عن خدتم الشيخ وأخص أصحابه وتلاميذه سيدي 
أبي زعامة» وفيه يقول (الشيخ) رضي الله عنه» مداعبا وممازحاء ومزاح الأولياء 
حق: يا بو زعامق يا عنق الحمامة) آبشر بالسلامقف بیو(؟ القيامة. فهنيئا له أعظم 
البشارات على لسان أصدق أهل الاشارات. وقد آحبرن يذه الحكاية السيدان 
المتقدمان كلامماء وأذنا لي في قراءة الوظيفة مدرحا فيها قولها: يا مولانا يا بجیب» 


1) الروم: 4. 

0 عبد الرحيم بن آحمد» تولى خدمة زاوية أحمد زروق.» ذكر القادري أنه لم يقف على تاريخ 
وفاته: التقاط الدرر» ص: 243. نشر المتانی 375:2. 

(3) زيادة من ط. ۱ 

(4) زيادة من ط. 

(5) في ط: في يوم. 

(6) نشر المتاني 375:2. 
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من يرحوك ما يخيب»اقض حاحتنا قریب» يا حاضرا لا يغيب»آمين اش بعد قوله: 
يا عا لم السر منا إخ. 

وأحبران أنه لم يكن من کلام الشیخ وغا زاده تلمیذه الامام النروبي( لما 
مر بزاوية الشیخ قاصدا للحج واشتکوا عليه من ظلم الأعراب فأمرهم بزيادته 
وادراحه فى الوظيفة» واستمر الخال عليه إلى الآن. و کثیر من الناس یظن أنه من 
كلام الشيخ» رضي الله عنه» والصحيح إن شاء الله ما ذكراه إذ لم بحد هذه الزيادة 
في النسخ الصحيحة المتصلة السند والرواية بالشيخ» وم يذكره الخروبي يي كتابه 
كفاية المريد. وأصح الطرق الى روينا فيها هذه الزيادة طريق شيخ والدنا سيدي 
أحمد آذفال إلا أنه قال [غما أخذها عن شيخه بركات الخطاب بالاحازق 
واحتهد في تصحيحها من النسخ بعد ذلك حسبما رأيته بخطه آخر نسخة من 
الوظيفة» رضي الله عنه آمين 


لطيفة: 

وقد آحبرن سيدي أبو العباس الذکور أن بحله الأعلى سيدي أحمد الذي 
كان حدم الشیخ قال للشیخ في حياته: ألا نبي هنا زاوية ونتخذ ها أوقافا ؟ فقال 
له: يا هد نحن لا تفوح رائحة مسکنا إلا بعدما نتسوس تحت التراب. ثم بعد 
موته وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته في مشارق الأرض ومغارها» بئى 
تلمیذه المذكور السجد بإزاء قبره وسکن عنده بعد موته بعشرین سنة. وقد و حدنا 
عند هؤلاء الاخوان حزء من شرح الرسالة للشیخ بخط يده رضي الله عنه. 

وممن لقيته هناك أيضا الأخ في الله صاحبنا الفقیه سيدي علي ابن عزازةا) 
وحده أيضا كان من أصحاب الشيخ» وليس ف هذا البلد أمثل من هذا الرحل ف 


)1( أبو عبد الله محمد الخروبي الجزائري» عارف متفئن في علوم الفقه والحدیث له تصانيف عجيبة مثل: 
كفاية المريد» وشرح صلى الله على سيدئا محمد واله وصحیه القطب أبي محمد عدد السلام ابن مشيش» 
توفي سنة 963 ه بالجزائر: دوحة الناشر» ص: 114. 

2 أحمد بن محمد أذفال السوساني الدر عي» الفقيه المتصوف» ارتحل من موطنه درعة إلى فاس» وشد 
الرحال إلى المشرق حاجا» توفي عام 1023 ه: التقاط الدرر» ص: 66 الاعلام یمن حل مراکش 
وأغمات من الأعلام 424:2. 

)3( علي بن عزازة قاضي الزاوية الزروقية» فقیه مالكي» لم يعين القادري تاریخ وفاته: التقاط الدرر» 
ص: 244. نشر المتاني 2 
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الله ال تال وأخطان ورقة طایخ رضي ت 
آن آثیبه علیها بدعوة على عرفات فوفیت له والحمد لله. 


لطفة؛ 


وقد وحدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعلة أولاده 
ونسائه ومن خلفه من بعده وعدد متخلفه من كتبه وأمتعته. ولننقلها هنا بحروفها 
لا اشتملت عليه من الفوائد» منها استفادة عدد أولاد الشیخ وأين استوطنوا بعده 
فان امحل با جر حير الو زک 
الدنیا مع کونه ذا أولاد ونساء في بلد ب يشق فیها العیش. ولا یعوزه ما يخلفه هم لو 
شاء لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له» ومع ذلك لم يخلف منها إلا ما ستراه» 
ونصه بعد الافتتاح: 


بعد أن توفي إلى عفو الله الشيخ الفقيه العام العلامة الصا العارف المحقق 
القدوة المتبرك به أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» غفر الله له ولوالديه» انحصر إرثه 
في زوحته أمة الیل ابنة هد المكرم أي العباس أحمد بن الفقيه العدل أبي زكريا 
يحى الغليان المسراي» وأولاده منها أحمد أي الفضل وأحمد ۳ الفتح وعائشة. 
وزو حته فاطمة ابنة أبي عبد الله محمد الزلاعية الفاسية وولده منها الفقيه الشاب 
الطالب الأسعد أي العباس هد الأصغر» وابنه الشیخ الفقيه القدوة الدرس أبي 
إرثه في والدته أمة الحليل وشقيقه أي الفضل وعائشة الذ کورین وأخیه لأمه أحمد 
بن الشيخ الفقيه الأحل الأسعد الصا أبي علي منصور بن أحمد بن محمد البجائي 
لا غيرهم في علم شهوده ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها في أمها أمة 
الجليل المذكورة وشقيقها أبي الفضل وأخيها لأمها هد بن الشيخ منصور 
المذكور. ثم توق أبو الفضل الذکون وانحصر إرثه في والدته أمة الحليل وأخيه 
المذكورين» لا غيرهم في علم شهودهم. 
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وكان من مخلف الشیخ أحمد المذكور نصف الفرس الشهباء كبيرة السسن» 
شركة بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التکیران السران بالنصف لثان» مع 
برنوس أبيض» وحبة صوف بزر مختم مع ثوب بالغزل» وسبحة قفل كان آخذها 
الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي اليمئ» نفعنا الله 
به آمين. مع أربعة عشر سفراء وكناش» فمن الكتب ف الفقه من مختصر ابن 
عرفة!؟ رحمه الله. وأسفار في الكبير مع حاشية الوانوغي© والمشدالي! على المدونة» 
مع سفر فيه مختصر الشيخ خليل» والشامل للشيخ رام" رحمهما الله مع شرح 
ابن عسكراة في الفقه للشيخ هد المذكور ألفه. ومن غير الفقه الديباج المذهب في 
التعريف برحال المذهب لابن فرحونا رحمه ال ومعه تأليف للشيخ أحمد 
المذكور: القواعد ف علم التصوف(" ومعه شيء من علم الطب مع سفر فيه 
قواعد للونشريسي!*» والمذكور شيء من علم الطب» مع سفر فيه الزرك شي" 
والسبكي ف أصول الفقه("» وبلوغ الرا" لابن حجري والبلالي احتصار 


)1( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» الإمام الفقیه» حج سنة 792 له مؤلفات عدة 
منها مختصره فى الفقه» توفی سنة 803 ه: شرف الطالب» ص: 88. شجرة النور الزكية 326:1. 

(2) أبو عبد الله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري» نزيل الحرمين الشریفین» الامام المحقق» له طرر على 
المدونة» وكتب على قواعد ابن عبد السلام» مولده سنة 755 ه ووفاته بمكة المكرمة سنة 819ه: لقط 
الفرائد» ص: 1. شجرة 5 النور الزكية 350:1. 

)3( أبو عبد الله محمد بن أبي القاسسم المشذالي البجائي» فقیه بجاية وخطيبها ومفتیها» ألف تكملة حاشية 
الوانوغي على المدونة» توفي ببجاية سنة 866 ه: وفيات الونشريسي» ص: 259. شجرة النور الزكية 
11 . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن عسکر البخدادي» الفقيه الإمام»من تصائيفه: المعتمد» توفي سنة 732 ه: 
لقط الفرائد» ص: 6 شجرة النور الزكية 29221 

)6( إدراهيم بن علي بن فرحون المدني» قاضي المدينة المنورة» له شرح على مختصر ابن الحاجب و 
الديباج المذهب في أعيان المذهب وغير نلك» توفي سنة 799ه: وفيات الونشريسي» ص: 133. شجرة 
النور الزكية 1. 

)7( قواعد الطريق في الجمع بين الشريعة والحقيقة للشيخ شهاب الدين أبى الفضل احمد بن محمد البرنسی 
الفاسي المالكي الشهير بالشيخ زروق المتوفى سنة 889 ه: کشف الظنون 1358:2. 

)8( أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني الفاسي» الإمام المفتي» من مولفاته المعیار» وله کتاب 
القواعد في الفقه» توفي بفاس سنة 914 هة لقط الفرائدء ص:281. شجرة النور الزكية 397:1. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) جمع الجوامع في أصول الفقه لتا ج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي الشافعي المتوفی سنة 771 
ه» وهو مختصر مشهور: کف الظنون 595:1. 

(11) بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلائي (ت 852 ه)» حقق هنا الكتاب وصدر في عدة 
طبعات. 


-191- 


الاحیاء(۲ مع سفر به شرح التفتازان!" في أصول الدين» والیکم!؟ لابن عطاء اش 

و المنهل الروي" في علم الحديث وغيره. مع سفر من ملم(؟ الحديث بخط الشيخ 
أحمد المذكور. وتأليف للشيخ عبد الرحمن الثعالبي مع إحازة له» وشيء من ابن 
حجرق علم اللغة» رحمهم ال وسفر فيه تفسير القرآن» وكناشه حصوی على 
وظائفه وغير ذلك. 


وقد كان استوطن الشيخ أحمد الذکور؟ الأكبر بعد موت أبيه ببلاد 
المغرب» واستقر آحر ذلك عدينة قسنطينة حرسها الله» وأرسل مراسيل للإتيا 
بالحلف المذكور بخط يده وثبت منها بالعدالة حسبما بيانه» كما (أذن)) بأن 
يوحه له ذلك مع من أمكن» وكان جميع ذلك تحت يد الشيخ منصور االمذكور» 
وامتنع من ذلك لعدم الأمن والأمين حي وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد 
الأصغر المذكور في عام تاريخه لمدينة طرابلس حرسها الله تعالى. و م يأت عوحب 
يقتضي له قبض ذلك لأخيه» فتوقف أصحاب الشيخ المذكور» فطلب الشاب أحمد 
المذكور أن يعطى ذلك في زمانه!©» يطلب نصيبه ونصيب والدته فاطمة ال ذکورق 
لكونه وارثها ونصيب آحیه أحمد الأكبر المذكور فوافقوه على ذلك بعد ثبوت 
الاذن المذكور بأن يعطي ذلك لأخيه» حضر إلى شهيديه الفقيه هد المذكور 
الأصغر نائيا عن نفسه وعن أحمد الأكبر. وأشهد أنه قبض جميع الخلف المذكور 
عدا نصف الفرس فإنه قبض ثمن ذلك وهو ثمانية دنانير ذهبا مشحرة من الشيخ 
منصور المذكور قبضا تاماء وأبرأه بتاریخ أوائل ذي الحجة الحرام متم عام ثلاثة 
عشر وتسعمائة.انتهی. 


)1( ذكر صاحب کشف الظنون أن لكتاب الإحياء للغزالي مختصرات» أحمدنها وأجودها مختصر الشيخ 
شمس الدين محمد بن علي بن جعفل العجلوني البلالي المتوفى سنة 812» شيخ خانقاه سعيد السعداء 
بمصر» وهو الراجح على غيره» وهو نحو عشر حجمه: كشف الظنون 24:1. 

)2( الإشارة هنا إلى شرح العقائد في أصول الدبين لمسعود بن عمر التفتازاني: الدرر الكامنة 112:6. 

)3( الحكم العطائية لت شيخ تاج الدين محمد بن محمد بن عبد الکریم» المعروف بابن عطاء الله الإسكندراني» 
الشاذلي المالكي المتوفى بالقاهرة مدنة 709 ه: کشف الظنون 657:1. 

)4( اأمنهل الروي في علوم الحديث النبوي للشیخ الإمام بدر الدين محمد بن جماعة الكناني الشافعي 
المتوفی سنة 733 ه: کشف الظنون 18842. 

(5) كنا في خ» وهو غير واضح في ط. 

(6) ساقط من ط 

(7) زيادة من ط. 

(8) في ط: زمامه. 
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وصلی الله (وسلم)!" على (سيدنا)© محمد وآله» (نقلت* الرسم الذ کور 
بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وحود بعض التصحیف به و آغیر شيا منه 
بل ترکته كما وحدته» وم اکتب من الرسم الاصلي بل من رسم نقل منه والله 
أعلم. 
سيدي عبد السلام» وهو من ترحى بركاته)» وو "مه وسم خی قد نزل وحده 
بداره منقطعا عن الناس قي نخيل على طرف البلد من ناحية البر. 

ولقيت هناك أيضا المحذوب الصادق سيدي أبا زكية» رحل متقشف لا يؤبه 
له أرى أنه من لو أقسم على الله لأبره» وهو نازل وحده بساحل البحر بأحلی 
يرد عليه أهل الخير السائحون ف الأرض» يدخلون البادية من هناك على قدم 
التوكل قاصدين الحجاز الشريف» فمنهم من يرحع بعد أعوام» ومنهم من يبقى 
هناك ومنهم من لا یقف له على خبر. وقد حكى من ذلك ومن آخباره معهم 
شيئا كثيرا. 


ثم ارتحلنا من زاوية سيدي أحمد زروق بعدما تنعمنا بزيارته وقراءة ما تيسر 
من القرآن عند قبره والمبالغة ف الدعای وأودعنا الله عند قبره أنفسنا وأموالنا 
وأدياننا فرأينا بركة ذلك. وقد شاع بين الحجاج أن من مر بقبره وأودع الله عنده 
نفسه وماله لا يصيبه مكروه حي يرحع» ويفعلون ذلك إذا مروا به أو حاذوه في 
البحر فيجدون بركته. ولا بدع قي ذلك ولا غرابقف فإن الله حفيظ لا تضيع 
ودائعه» والأولياء أبواب الله فمن أودع الله شيئا عند باب من أبوابه فكيف لا 
يحفظه فيه (فالله حير حفظا وهو أرحم الراهمین)(". 

وكان رحيلنا من هناك يوم الأحد الخامس من شعبان» ومررنا بقصر أحمد 
ضحی» وهو آخر العمران هناك ولا عمارة وراءه على طريق اخاج إلي 


(1) زيادة من ط. 
(2) زيادة من ط. 
(3) زيادة من ط. 
)4( في ط: برکته. 
(5) في ط: به. 
(6) في ط: يوقف. 
(7) یوسف: 64. 
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الإسكندرية. وزرنا خارحه على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدي أبي شعیفق 
ووحدت عند قبره سيدي آبو تر کی بل وحدن, واغتنمت دعاءه في ذلك المكان» 
وذهب بي إلى مزارة هناك ق مغارة بساحل البحر یتعبد فیها الصالون لا یکاد 
يطلع علیها أحد الا من عرفها لأنها صغيرة مستقبلة البحی یغلب على ابحالس ها 
الحضور إذ لا يرى الا البحر ولا یسمع إلا تسبیحه وتمجيده لربه» (وإن من شيء 
الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم)( لغفلتكم عنه. ومن امتز ج تعظیم 
الحق وتسبیحه بلحمه ودمه وأنس بذلك ”مع تسبیح کل شيء إما بحاله أو مقاله. 

وقد أخحبرني صاحبنا هذا أن مفتتح هذه الغارة رحل من العباد امه سيدي 
فر ج» وهو الآن بالجزائر» وکانت قبل ذلك مغلقة لا علم لأحد ياء وأخبرن عن 
أناس آخرين مروا به هناك من الأخيار» وهم الآن بالحجاز أحدهم سيدي أبو 
القاسم السوسي بالمدينة وسيدي علي التونسي. ثم ودعته هناك وكتبت له ورقة 
بخطي» تذكرة له وللاخوان في صا الدعاء. وكنت أرى احتماعي معه في ذلك 
اللكان إحدى كراماته لأ فارقته بالأمس عند قبر الشيخ» ولم أقض الوطر من 
لقائه. ومترله بعيد لا عکنی الذهاب إليه» فأتى به الحق إلى ذلك المكان من غير 
وأي!" ولا عادق وال يعين العبد على قدر نیته. 

و ذلك فارقنا آخر العمران» ودخلنا برقة ومررنا ذلك الیوم عاء يقال له 
العریعی وهو حلو طیب بين السبخة والبحر ونزلنا آخر الیوم على ماء آخر يقال 
له أبو كدية مقابل بلد تاورغا بینها وبين البحر. وهذه البلدة منقطعة أول برقف 
وفيها نخل کثیر» وترها أطيب من تمر غيرها من بلاد الساحل آحود منه» وإن كان 
على وصفه من عدم ادخاره الا بإزالة النوى وطیبه والله أعلم» لبعده شیتا ما عن 
البحر ورطوبته ودخوله قلیلا إلى الصحراء حیث تکاد اليبوسة تستولي على أبدان 
الحيوانات فضلا عن النبات. 

ثم ف الخد نزلنا قرب الطايشة» وق الذي يليه مررنا بالهايشة» وهي سبخة 
مستطیلق وعلى حوانبها بناء وقصور خالية» وفيها نخيل متفرق كأنه رژوس 


(1) الاسراء: 44. 

(2) آبو القاسم بن محمد المغربي السوسي نزیل دمشق ومفتي المالكية بها» فيه واعية حافظ كانت وفاته 
سنة ثمان أو تسم وئلائین وألف: خلاصة الاثر 145:1 الفکر السامي 329:4. 

)3( الوأي: الوعد: لسان العرب: وأو. ١‏ 


AE 


الشیاطین لا تری آوحش منه ولا أثقل طلعة على الحاج في ذهابه سیما العاود لما 
یستشعر بعده من الهامه والفاوز(" والعاطش الى ار فیها الدلیل» كما لا آنس 
مسولا متسه ف مایت لعل انفضا روو ت العمار و 
آخر نخل يراه الذاهب وأول نخل يراه الآيب. وماء الهايشة ملح أحاج لا يكاد 
بساغ يضرب به المثل ف القبح» وليس بي مياه برقة أقبح منه إلا مواضع قليلة لا 
يعتمرها الحاج» مع أن هذا أيضا لا يستقسي منه إلا من اضطره العطش أو 
كانت أيام الحر» وهو ماء راكد ق مواضع كثيرة يحيط به القصب» وبعضه أشد 
قبحا من بعض. وبآخر الحايشة واد من الملح يجري الماء على أرض من اللح فلا 
الماء يحمد ملحا ولا الملح يذوب مای وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة احل. 
ولم نقطع ذلك المكان إلا بعد اي" و لأي. 


ثم نرلنا دور حساك ومررنا الغد بجسال» وهو ماحل منقور ی حجر يجتمع 
فيه الط فإذا فرغ احتمع بقي محله یرشح عاء قلیل يحم في قعره يبل به الظمآن 
فمه. وبإزاء هذا الاحل قرى خالية لم يبق الآن الا رسومها تسمى فيما مضى 
قصور حسان* إضافة إلى بانيهاء وكان عاملا لبي أمية لما نقض أهل إفريقية العهد 
في آخر خلافة بني مروان» بن هناك قصورا وأقام فيها نوا من ثلاث سنين حي 
افتتحها بعد ذلك حسبما ذكر من أرخ فتوح إفريقية وسمي المكان با مه إلي الآن. 

ثم بتنا آخر ذلك اليوم بقرب ساقية هناك هي أول عمالة سرت ثم منه إلى 
الزعفران» وهي أحساء يي ساحل البحر ماؤها طيب وعليه کثبان من رمل مر 
تظهر من بعيد» ومن وراء الكثبان من ناحية البر قصور سرت» وهي ثلاث قصور 
تخزن فيها العرب ميركًا. وكانت فيما قبل هذه السنة خالية» ووحدناها في هذه 
السنة فيها بعض العمارة من تركته العرب على خزائنها حافظا طا. 


(1) في ط: المفاوز والمهامه. 

(2) في ط: يستقي 

)3 اللي: 8 و بالشدة: لسان العرب: لاو . 

(4) نسبة إلى حسان بن النعمان الغساني الذي ولي إفريقية بعد استشهاد زهير بن قيس لبلوي سنة 76 ه» 
فغزا ملكة البربر الكاهنة فهزمته فأتى قصورا في حيز برقة فنزلها وهي قصور يضمها قصر سقوفه أزاج 
فسمیت قصور حسان: فتوح البلدان 1 

(5) آنظر ما جاء عن سرت في رحلة العبدري» ص: 85. 
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وبلاد سرت هذه من آحصب البلاد ذات مزارع كثيرة بالبعل» وعرها أهل 
رفاهية إلا أن الجور أحلاهم عن بلادهم وشتت شملهم إلا أن آمرهم كاد ينتظم 
في هذه الأواخر على يد أميرهم سيد روحه. ثم في الغد بتنا وضع يقال له 
امكيرينة وبإزاءه بثر طویل. وق a‏ سس مات 
على ساحل 9 يقال له ۳0 ك N‏ 
ا 7 قالوا سیب تاقیبه بذلك أن آباه کان من هل لخر 
ومن أهل النسبة ونزل بأولاده ساحل حامد» و کان له عدة آولاد فلما نشأ ولده 
هذا واشتغل عا لا يعنيه وظلم الناس» فمن اشتکی إلى أبيه قال في شکواه: إن 
سيدي عبد الله فعل بي كذا وكذاء فيقول أبوه توبيخا لولده: ليس بسيدكم ولغا 
هو سید روحف فاستمر ذلك لقبا له ثم لاخوانه وأولاده من بعده. وآخوه عبد 
الرحمن هو رئیسهم الآن» و کلمته نافذة وأمره مسموع ‏ عرب سرت و ساثر 
عرب تلك النواحي إلى ابلبل الا حضر. وهم مستندون إلى الأمير عنمان في الظاهر 
مستبدون برأيهم في الباطن» وهم حدار وعقار كثير بساحل سحامدك) وكبيرهم عبد 
الرحمن نازل فيه وأبناء أخبيه عبد الله متفرقون في حلل الأعراب» فأما عبد القادر 
فهو مع عرب سرت وأما أبو بكر آخوه فهو بحلله على ابايية ونواحيها مع عرب 
تلك الناحية. 


ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا الأحمر ضحى» وتسوقنا أولئك الأعراب بإيل فق 
ماء خمسة أيام إلى المنعم» وتسمى هذه المسافة كلها عند الحجاج مقطع الكبريت 
تخلیب وإلا فالمسمى بذلك حقيقة موضع واحد. وق هذه المسافة مياه كتيرة إلا 
أنها تقل (ق)© بعض الأحيان» وبعضها أحاج فیحتاط الناس بأخذ الاء الطیب. ثم 
مررنا ذلك الیوم عاء يقال له العويجة وبتنا بازاء ماء آحر يقال له الشقة وماژها 
قبيح آجن ذو حمأة. ومن أمثال احجاج: مائة دكية ولا شربة من الشكةا6. 


(1) زيادة من ط. 
)2( زيادة من ط. 
)3( أثبتها العياشي یکاف معقودة. 
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ثم ارتحلنا منه ومررنا عزارع لأولاد سيدي ناصر؛ فقراء مرابطون من هل 
سرت یطعمون الطعام" من ورد علیهم ومعهم طرف من الديانة إلا أهم أضر 
هم حور الأعراب لأهم بين عرب سرت وعرب برقق فقلما یسلم هم وقت من 
غارة ما من هؤلاء أو من هولاء. غير أنهم الآن مستظلون بظلال آسعال من العافية 
لا ولي عبد الرهن الحيالي الملقب سيد روحه على البلاد وقهر الأعراب وقویت 
شکیمته على أهل البادية» فأمنت السبل بعض الأمان» فرحع فقراء الأعراب إلى 
بلادهم» وعمرت البلاد بعض العمران» وتلك سنة الله في البلاد والعباد أن الولاة 
وان حاروا خير من مرج الرعية يعدوا بعضهم على بعض) نیعم الخراب الخواضر 
والبوادي» وكذا السبب خلت أرض برقة كلهاء وهي مسافة شهرین» وکانت 
متصلة العمارة من الاسكندرية إلى إفريقية لا تکاد تسیر فیها بريدا© لیس فيه أثر 
بناء ورسوم عمارة دائرة. وقد حاء الاسلام وغالبها عام ثم لم تزل عمارفا 
تضعف إلى أن حرج عرب هلال من مصر آواخر الرابعة وأوائل الخامسة فخربوا 
البلاد واستولوا على القرى فأفسدوها وخحلت البلاد من يومثذ. 

ثم مررنا ف يومنا بسانية مقابل اليهودية حهرت7 في هذا الوقت» وبتنا يي 
سانية أخحرى (وغدير ماء). واليهودية قرى كثيرة متقاربة فيها آثارا؟ بناء حال 
متراكم يدل على ما كانت عمارة كبيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أنها مدينة 
كانت ملكتها يهودية في عسكرها كذا وكذا من الخيل. قلت وق الرسالة 
القشيرية عن بعض الفقراء أنه قال: دخلت مدينة اليهودية!» بأرض المغرب وساق 
الحكاية إخ. ولعل" تلك المدينة هي هذه؛ إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى 
اليهودية غيرهاء والله أعلم بحقيقة ذلك. 


(1) ساقط من ط. 

(2) البرید فرسخان» وقیل ما بين كل منزلین برید: لسان العرب: برد. 

(3) في ط: عمرت» وجهرت: : بمعنى عمرت؛ والمَجْهُورة من الابار: المعمورة» عنبة كانت أو ملحة. 
وجهر البئرَ یجهرها جهراً 

نزحها: لسان العرب: جهر. 

(4) زيادة من ط. 

(5) في ط: آثر. 

(6) لم يرد ذكر هذه المديئة في الطبعة التي اعتمدناها من الرسالة القشيرية. 

(7) في ط: وهل. 
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ثم ارحلنا غدا ومررنا بقصر العطیش وعاء يقال له الكحيلة وبتنا وراءه. ثم 
ارتحلنا من هناك ومررنا آخر النهار عاء يقال له أم الغرانق» إلا أنه لا يكاد بساغ 
فلا فرق بینه وبين ماء البحر إلا اللون والرائحة. وبتنا آمامه قي سبخة مقطع 
الکبریت» وسعي هذا امحل مقطع الکبریت لأن في أعلى السبخة" معدن الکبریت 
في آبار كثيرة يحمل منها كالطين» ومن هناك يحمل إلى طرابلس وكذلك إلى مصر 
والإسكندرية» ويذهب منها مع الركب إلى مصر يي كل سنة أحمال كثيرة لأن 
العرب الذين يحملون الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج فإذا رحعوا حملوا 
على ما فضل من إبلهم عن الكراء كبريتا ويتقدمون أمام الركب بيوم إذا شارفوا 
هذا ال ثم يلحقون الركب في المنعم. وقد أصابتنا يوم نزولنا بكذه السبحة ريح 
عاصفة حمراء قوية حدا أسقطت كثيرا من الأحبية» دامت إلى الصباح» ولم نوقد 
نحن» ولا كثير من أهل ال رکب ي تلك الليلة نارا ولا طبخت عشاء من قوة 
الریح» وعصمنا الأخبية بالحبال فما أغين ذلك. 

ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا بالمنعم» وهي أحساء بساحل البحر ماؤها طيب» 
عليها کثبان رمل يترل الناس وراءها فیمرون إلى الماء من بينهاء وقلما يخلو من 
عمارة الأعراب. وقد وحدنا على هذا الماء عربا من أهل سرت وأميرهم 
وناك وعم يزعمون أن هم عادة على الحجاج يعطوهم إذا مروا مهم فرسا 
لشيخهم وأن ذلك عادقم من حدهم سحيم. ولكن الله أضعفهم ودمرهم فلا 
يستطيعون التعرض لل ركب» وقد سرقوا جملا من الركب فأعذ الحجاج جملا هم 
حي أتوا به. وقد أحبرنا شيخهم بومغاث أن سبب هذه العادة الي يزعمون على 
الحجاج أن ركبا لأهل تونس مر يهم وضاع لهم جمل فيه قيمة ألف ريال» قال: 
فوحده الشيخ سحيم بعدهم وأدخله ف بيت قصور سرت و مجله حى رصع 
الركب» فأخرحه هم فوحدوه لم يضع منه شيء. ومن هناك التزموا له أن كلما 
قدم ركب من تونس حاعوه بفرس. فقلنا له: لسنا نحن من أهل تونس فلا عادة 
لكم علينا. وكفانا الله شرهم بضعفهم وقهر الخحبالي© هم فلا يرفعون يدا ولا 
يحيبون ندا. 


(1) في ط: السبخ. 
)2( في ط: الجبار. 
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حتنا إلى الحابية» وفارقنا البحر من النعم فلا تجتمع طریقنا معه إلى التميمي. وق 
هذه الحابية آثار عمارة كثيرة و آبار عظيمة منقورة في الحجر» وبنیان هائل باحجر 
النحوت» وهناك رسم مسجد قدتم دم ووحدنا ف بعض حجاراته تاريخ بنیانه 


لطفة؛ 


قد آخبرن شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن بعض المشايخ أن الامام 
سحنونا كان مدرسا مذا المسجد ثلاث سنين. وهذه المدينة هي مدينة برقة 
المذكورة ف كتب الفقه وقيل فا مدينة باببل الأخضر بالحانب البحري. وقد 
أخبرئ صاحبنا سيدي عبد الله بن غلبون أنه رآهاء وأن رسومها تدل على عمارة 
قوية» وها آثار سور وأبراج ورخام كثير. وقال لي: إن ها قبرا مشهورا یزاره 
ويزعم أعراب البلد أنه قبر نبي. فقلت له: الغالب أنه قبر صحابي» فقد نص 
المورخون على أن رويفع بن ثابت7" , بن السكن الأنصاري النجاري» من الصحایق 
قد توق ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. وقتل ببرقة أيضا من 
الصحابة زهير بن قيس البلوي( ندبه عبد العزيز بن مروان إلى برقة فلقي الروم 
فقاتل حى قتل. وما ذاك إلا قبر أحدهماء فان كثيرا من العوام يطلقون اسم النبي 
على الصحابي» وقد شاهدنا كثيرا منهم يعتقدون) في أبي بكر وعمر أهم من 
الأنبياء ويظن أن اسم الني والصحابي مترادفان. فلما أخبرثه بذلك فرح وقال لي: 
ئيس إلا كما ذكرت. 


(1) رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري المدني 5 ثم المصري» الأمیر» له صحبة ورواية» حدث عنه بسر بن 
عبيد الله وحنش الصنعاني وزياد بن عديد اللہ وأبو الخير مرئد اليزني ووفاء بن شريح وآخرون» نزل 
مصر واختط بها» وولي حلراپلس المغرب لمعاوية في سنة ست وأربعين» فغزا إفريقية في سنة سبع 
ودخلها ثم انصرف» توفي ببرقة و هو أمير علیها لمسلمة بن مخلد في سنة 56 ه: سير اعلام الذبلاء 
36:3 

(2) في ط: دفن. 

(3) عمل عبد الملك بن مروان بعد مبایعته على استعمال أخيه عبد العزیز على مصر فولی أفريقية ز هیر 
بن قيس البلوی» ففتح تونس» ثم انصرف إلى برقة فبلغه أن جماعة من الروم خرجوا من مراكب لهم 
فعاثوا فتوجهوا إليهم في جريدة خيل» فلقيهم فاستشهد ومن معه سنة 76 ه هب فقبره هناك وقبورهم تدعى 
قبور الشهداء: ع البلدان 231:1. البداية والنهاية 16:9. 

(4) في ط: يعتة 
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ولا رحعنا من الحجاز سنة أربع وسبعين لقيته ببلده مسراتة وقال لي: إن قد 
ذهبت بعدك إلى المكان المذكور وتأملت القبر وعليه كتابة وإمارات رعا تدل على 
صحة ما ذكرت. قال لي: وذكرت كلامك لبعض الأمراء في درقة ففرح بذلك 
وأمر بالبناء على القبر والتنويه به» وال لا يضيع أحر من أحسن عم لا" ونية 
الومن أبلغ من عمله فإن صح أن هذا القبر قبر الصحابي المذكور فتلك المدينة هي 
مدينة برقة المشهورة لا الحابية» والأمر في ذلك قريب فان بين المدينتين نحوا من 
خمسة أيام» فكلاهما يصح أن يقال بينها وبين كل من مصر وإفريقية شهر؛ إذ 
بذلك يعرفها الفقهای إلا أن الى في الحبل أقرب إلى مسمى المدينة لا بإزائها من 
امياه والأماكن المخصبة والمزارع الكثيرة» والغياض اللتفة من أنواع الأشجارء 
بخلاف الحابية فإها في صحراء من الأرض مقفرة1©» والله أعلم بغيبه. 

ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم هي مسيرة ستة أيام من 
المنعم إلى سلوك وفيها رسم أبنية كثيرة» وإطلاق برقة على ما سواها مجاز 
علاقته احاورق وهذا ما يقوي أن مدينة برقة هي الحابية. وبإزاء المسجد الذي يما 
قبر محوط عليه بالحجارة یزار يقال لصاحبه سيدي يونس» وهو من عرب 
الفواخرا» وقد وحدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه شعا 
كثيراء وبقيت منه بقية فأردنا أحذها للحاحة إليها ثم توقفت في ذلك» وبعد ذلك 
ظهر لي حواز آخذه فبعتت إليه فوحدت الغير أحذه. ثم ارتحلنا من الحاية» وی 
آخر ذلك اليوم تعاهد بعض الإبل داؤها القدع من النفور والجفال عند قرب 
التزرل» ولطف الله بالعباد. 


ثم ارتحلنا من هناك ومررنا عاحل كبير فيه بقية من ماء الط وبتتا على 
قرارة6) فیها ماء كثير غادرته الأمطان ثم ارتحلنا منها ونزلنا على سلوك ضحی» 
وهو آبار متعددة کآبار الحابية في صفتها ومائهاء وبإزائها أيضا رسوم بناء الا ما 


(1) (شارة إلى قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیم جر من حسن عملا) الکهف: 
30. 

(2) في ط: من. 

)3( في 35 مغبرة. 

(4) في ط: رسوم. 

(5) في ط: الفراصد. ۱ ١‏ 500 

(6) في ط: فزارة؛ والقرارة: ما قن فيه الماء. والقرارٌ والقرارة من الأرض: المطمئن المستقر: لسان 
العرب: قرر. 
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قليلة بالنسبة إلى الحابية» وماؤها يقل في أيام اس وقد مررنا عليها سنة تسسع 
وسين في حمارة القيظ فلم نكد نروي منها إلا بعد عناء شديد وإقامة يوم وليلة 
أو ليلتين» وهذا المورد هو آخر برقة الحقيقية كما مر وتسمی برقة احمراع 
وهو" عرأى من الخبل الأخضرء ووحدنا عليه سوادا من العرب ينتظرون السوق 
مع ال رکب وبتنا به ليلة» ومن هنالك© فارقنا من فارقنا من الأعراب القاصدين 
لمرسى ابن غازي» وهي مرسى حسنة بسفح الخبل الأحضر بينها وبين سلوك 
مسافة يوم» وفيها عامل وعسکر لصاحب طرابلس» وی تلك المرسى تصب أودية 
السمن والعسل والشحم والودك من الخبل الأحضر الذي لا أخصب منه ولا أكثر 
إداما فيما رأينا من البلاد» وتحمل كل ذلك السفن إلى طرابلس وحرية وما 
بإزائهما من البلد» ومن هذا الحبل غالب إدامهم ولحمانمي وقد دخلنا طرفا من 
هذا الجبل سنة تسع وحخمسين من شدة ار وتسوقنا طائفة من أهله عا قضينا منه 
العجب من السمن والغنم والایل» وم نعهد مثل ذلك في بلد من البلاد ولا رأينا 
آرحص منه سعرا ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهلف يؤخذ منهم زهاء القناطیر 
من السمن بالثمن التافه من بزا؟ أو عروض» أو غير ذلك من الحوائج» ولا 
یعرفون للارهم قدراء وكانوا إذ ذاك کنعمهم غفلاء لم یدخل التجار بلادهم ولا 
صادرقم العمال عن أموالهى إذ لا حکم لأحد من العمال عليهم الا أشياء قليلة 
يؤدوفا في بعض الأحيان لصاحب آوحلة وأما صاحب طرابلس فلم يكن له 
علیهم إذ ذاك حکم وأما الآن فهم تحت إيالته وقي آسر طاعته يؤدون الخراج 
ويدحل التجار من أهل طرابلس ومسراتة بلدهم لشراء الابل والبقر والغنم 
والصوف والادام فبذلك حصل طم بعض الخبرة بقیم الأشياء ومقادیرها وعرفوا 
الدرهم والدینان وأما قبل ذلك فکانوا كالأنعام (بل هم أضل سبیلا)(8. 


(1) في ط: هي. 

)2( في ط: هناك. 

(3) البز: الثياب: لسان العرب: بزز. 

)4( العرو ض: جمع عرض؛ وهو المتاع: تاج العروس: عرض. 
(5) الفرقان: 44. 
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عرب هذا الخبل من أشد العرب کفرا ونفاقا(» لا یعلمون حدود ما أنزل 
الله على رسوله» ليس عندهم من الدین الا اسم لا حرفة هم بعد تنمية مواشیهم 
الا النهب والغارق قل ما مر يهم رکب سلم من آنشاب ارب بینهم وبينه بسبب 
غدرهم وفتکهم عند اشتغال الناس بالسوق معهم وقد وقع لنا ذلك معهم مراراء 
وأغرب من ذلك أنهم لا یعرفون السرقة» فیحترس الناس منهم ارا حشية النهب 
والغاری وبالیل ببيت الناس رقودا مطمتنین ولا تسرق لم حاحة» وما ذاك و الله 
أعل الا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم والسرقة في الغالب إنما تعهد حيث 
يكثر العمران ويجتمع أحناس من الناس وتعمر أسواق ویوحد بيع و شرای وأما 
هؤلاء فأعداؤهم بعيدون منهم لا يقدرون من منهم إلا على الغارة المرة بعد اطرق 
a‏ 

ونوادر هذا الحبل في رخاء الادام وغفلة أهله عن قيمته وکنرة حصبه 
وبيعهم لبناقم وأخواتهم وغير ذلك آشهر من أن یذکر» وطول هذا الخبل نحو 
عشرة أيام من بحريه» وسبعة أيام من الناحية الأخرى» وأكثر شجر الناحية الي 
مررنا با العرعر» حي إنه من شدة اشتباكه والتفافه لا ينفذ الناس فيه إلا في طرق 
معلومة وشعاب مسل وكة» ومن خالفها توعر وانتشب ي الغياض/؟ بحيث لا يخلص 
إلا عشقة سيما إن كان ذا دابة. ومع كثرة غاب هذا الحبل لا يوحد فيه الأسد 
والحجاج يزعمون أن سيدي أيا محمد صالم دعا عليه فأحلاه الله من هذا البلد ثلا 
يؤذي صعاليك الحجاب» وذلك إن صح غيض من فيض فيما لأولياء الله من 


الكرامات. 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (الأعراب آشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وال 
علیم حکیم): قوب :97 

(2) ساقط من ط 

(3) الغياض: جمع غيضة؛ وهي الأجّمة. والعْيْضّة: مغيض ماء یجتمع فیثبت فيه الشجر: لسان العرب: 
غیض. 
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وما شامدناه ی عرب هذا الخبل من الغرائب رکوهم على البقر وحمل 
اموادج عليهاء واناحتها عند الركوب والترول مثل الابل من غير مشقة عليهاء ولا 
عليهم في الإناخة لاعتياد الكل لذلك» ولله في أرضه عجائب وی طباع الحيوانات 
غرائب. وكذلك الغنم لا یسوقوفا إنما يسير صاحبها أمامهاء قلت أو كثئرت» 
وهي تتبعه» فإذا أمهل في السير أمهلت» وإذا أسرع أسرعت» وإذا حرى حرت» 
وبأ أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلم. 

ثم ارتحلنا من سلوك وتنكبنا طريق الخبل لوعرها وسوء خلق أهلها 
وتلصصهم على الحجاج» وسلكنا طريق السروال عن عين الخبل» وهي مسافة 
سیعة ابام لا ماءفیها و ما غادرتهالأمطار ل قیعان الأرض» ولکن بفضل ام 
مرت علینا مسافة یوم الا وحدنا من الاء فوق الكفاية» ثم طلعنا إلى سفح الحبل 
CS 4‏ 
بعض الغرض» وی قلب أكثر الناس من الاقامة مرض. 

ثم ارتحلنا والبل عن یسارنا ومررنا ضحی عاء يقال له اخطاطیف؛ غدير 
كبير» واستقینا منه وبتنا عوضع يقال له الخروبة» وفیه ماء. ثم ارتحلنا وحئنا إلى 
وادي مالوس قبل العصر ووحدنا فيه غدیرا کبیرا» وبات الناس مبسوطین ناشطین 
ونحن في کل ذلك ۸ تخل ليلة من سوق مع آعراب ابقبل یقدمون منه متعرضین 
لا ركب» نم ارتحلنا منه ومررنا ضحی عياه كثيرة وربیع أف في أودية منحدرة من 
ابل نالت منه الابل فوق الحاحة» وسرنا يومنا إلى الليل» وعند نزولنا حاءت 
قافلة من الأعراب تحمل ترا كثيرا قدموا به من سوی! بریدون بیع وصادفوا 
حاجة الناس إليه» وأخحذ الحجاج منه كفايتهم لصوم رمضان بأرخص سعرء وذلك 
فضل من الله ونعمة» (والله ذو فضل عظیم2. 

ور سوی من أحسن التمار ‏ نر من يوم خروحنا من تافلالت ترا يشابه 
تمرها الا هذا لونا وطعما» وهذا أنظف منه وأنقی لأن عادقم أمُم لا يحملونه الا 


(1) سوى: سماها ابن مليح سيوة» وهي مدشر عظیم على ربوة مرتفعة: آنس الساري والسرب» ص: 37 
)2( آل عمران: 174. 
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في قفاف من العزف!؟ تسع کل واحدة قریبا من نصف قنطان ويجعلون ها معالیق 
تعلق بها على أقتاب الابل» فیحمل احمل منها (انني)!© عشرء أو أكثر أو أقلء 
على حسب صغرها و کبرها وقوة الابل وضعفهاء وتلك صنعة عجيبة يبقى التمر 
على حاله نظيفا ولا يحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان» وليت أهل مغربنا يفعلون 
مثل ذلك. 

ثم ارتحلنا من هناك وحشا ظهرا لقصر المخيلف ووحدنا فيه مياها كثيرة في 
مآحل» ووحدنا به حابيتين متلاصقتين مبنیتان(؟ بالحجارة ال مرصوصة بناء متقناء 
وكل واحدة طوطا نحو المائة ذراع في مثلها وقد تعرضتا لأفواه الشعاب وجمعتا من 
الماء ما تبحر وكاد أن یتفجی وأخذ الناس منه حاحتهم وتوضؤوا. وهذا القصر 
من أعظم القصور الخالية الي بقيت رسومها في تلك البلاد» وفيه أئر مسجد 
ومتذنته باقية إلى الآن» وليس فيه ماء حی» ولو احتسب أحد من الولاة بحفر بثر 
فيه لكان فيه أعظم الأحر لأنه في محل بعيد من الماء من كل الجهات» وقل ما يسلم 
الحجاج في أيام الجر من شدة تقع لهم بسبب العطش في ذلك امحل أو قريبا منه. ثم 
تحاوزنا ذلك امحل و نبت إلى المغرب» واستهل لنا في تلك الليلة» وهي ليلة 
الخميس» شهر رمضان البارك وصامه من أراد صیامه وأقطر من خاف آوامه 
وليس على كلا الفريقين ملامه. 

ثم ارتحلنا غدا ونزلنا أمام الغزيات» وهي قرية خالية مشرفة على واد کب 
وفيها مآحن كبيرة. ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا قرب التميمى ضحى ولم نصل إلى 
مورد التميمى لأن الله أغن عن مائه الأحاج ببحار من الغدير في أعلى الوادي 
متصلة في صخور منقورة وبرك من صنعة الخبار بالماء الحلو معمورة وبات الناس 
كما وحاءهم المتسوقون من درنة بالطعام الكثير واللحم السمين» ودرنة مدينة على 
ساحل البحر يما مرسی» بينها وبين التميمى مسافة يوم ونصف من غريبه» وكانت 
خالية منذ آزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب الأربعين والألف» ول يزالوا يما إلى 
أن بطرواء فأنشبوا الحرب بينهم وبين أمير طرابلس» فأخرجهم منها صاغرين بعد 
وقعة قتل فيها مئون من أشرافهم» وهي الآن في طاعته» وفيها عامله المستولي عليها 


(1) العزف: ليف الدوم: عامية مغريية. 
(2) زيادة من ط. 
(3) كنا في خ وط. 
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وعلی عرب الخبل الحاج محمود. ومرسی هذه الدينة عجيبة تترل با السفن امائية 
من الاسکندرية ومن طرابلس ومن بر الروم» سیما حزيرة كندية فان بینها وبين 
درنة مسافة يوم في البحر لها( في مقابلتهاء والعاش ‏ هذه المدينة متیسر كثير 
لجمعها بين البادية والحاضرة» وهناك بلغنا حبر الوباء بأرض مصر والاسکندریق 
نسأل الله أن يكفينا شره وأن يدفع عن العباد ضره. 

ثم أقمنا بعد ذلك يوما هناك أزال الناس من أدرانهم واستراحوا في آبدافم» 
والله يبلغ على خبر. وكنت أفطرت يوم إقامتنا ولام بعض الإخوان على ذلك و 
قال: ما ملك عليه إلا الشهوة. فقلت له ما قال بعض المشايخ: إذا وافق الق 
الشهوة فذلك الزبد بالشهد. و قال: إنك ممن يقتدى به فإذا رآك الناس أفطروا 
وأدى ذلك إلى هتك حرمة الشهر. فقلت: إن الله تعالى هو امحرم» وم عل هذا 
الشهر حرمة في السفر وحرمة الشهر و الحمد لله معلومة بين المسلمين لا يزيلها 
إفطار مفطر ولا يزيدها صوم صائم ومن يقتدى به هو الذي ينبغي له الإفطارء 
وإن لم يتضرر بالصوم لأن كثيرا من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه 
فيحتملون من ذلك مشقة عظيمة حسبما شاهدت ذلك مرارا فى كثير من الأسفار 
المندوبة فضلا عن المباحة» فإذا روا من يعتقدون فيه الخير سهل عليهم الإفطارا© 
وعلموا إباحته وأولويته لمن شق عليه الصوم واستدللت بغير هذا من الأدلة. 

ثم ارتحلنا من هناك وتركنا منهل التميمي عن يسارنا إلى أن وردنا عين 
الغزالة ظهراء وهي عين من الماء العذب فيه بعض ملوحة تصب قي بحيرة منقطعة 
عن البحر يدور يما القصب من أكثر جهاتماء وليس في برقة كلها ماء يجري إلا 
هذا. ثم تحاوزناها بأميال فبتنا ف أرض طيّبة كلها منقسمة بتخرم الحرث وآثار 
البناء متصل بأطرافهاء وعن ينها شعاب تنصب من الحبل وكأفها كانت مجاري 
السيل» ويقسمه أهل تلك الأرض على مزارعهم. 


(1) في ط: فإنها. 
(2) في ط: الفطر. 
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غريبة: 

وق الخد منه مررنا عن يسار الطريق ببيت منحوت في الحجر الصلد طوله 
عشرون ذراعا ق مثلها وبداحله بيت آحر نحو نصفه وفيه غرف صغار كأنفا 
مخازن» و کل ذلك منقور في الحجر الصلد نقرا عجيبا مربعا كهيئة أحسن ما أنت 
راء من البیوت وباب مربع كأحسن الأبواب» وعند الباب حجرة واسعة منقورة 
في الحجر أيضا فتعجبنا من حسن صنعتها وإتقافاء وتدبرنا قوله تعالى: (وتنحتون 
من الخبال بيوتا)"» وقد ذكر العبدري هذا البيت وأحاد وصفه©. 

ثم سرنا يومنا ذلك وعدلنا عن طريق دفنة عينا وبتنا عوضع يقال له الدون 
وفيه مآحل كثيرة ملوعة عاء الط ثم ارتحلنا منه وبتنا مقابل دفنة» وهي منهل على 
ساحل البحر بعر عليه الحاج بالصيف وعند قلة الأمطار ثم ارتحلنا من هناك ومررنا 
عوضع يقال له الغريض وفيه مآحن ومزارع محروثة» وطلعنا سطح العقبة وبتنا به 
ثم ارتحلنا منه وسرنا في سطح العقبة وهي أرض مستوية لا علم فيها إلا آثار الأبنية 
القدعة وبعض آثار المزارع» ونزلنا بفم العقبة الکبری» وی سطح العقبة قبر یزار 
يقال لصاحبه سيدي عزيز» وهو من عرب سمالوس يأتيه الأعراب بابلهم وغنمهم 
فيمرون با بين كومين هنالك©) ويزعمون أن من مر ها هناك لا تصيبه آفة ف 
تلك السنق ويقتدي يمم بعض الحجاج في ذلك. 


لطيفة: 


أرض برقة منقسمة في عرف أهلها على آقسام أوًا من حسان إلى ما وراء 
الأحمر بيومين يسمى سرت» ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى برقة البیضای ومن 
هناك إلى سلوك يسمى برقة الحمراء» ومنه إلى التميمى يسمى الخبل الأخحضر» ومنه 
إلى العقبة الكبرى يسمى البنطان» ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى يسمى العقاب» 


(1) الشعراء: 149. 
(2) رحلة العبدري» ص: 82. 
)3( في ط: هناك. 


- 206 - 


ومن العقبة الصغری إلى الاسکندرية بسمی العقبة الصغری. وقد ذکر البدري 
تقسیما غير هذا حار على اصطلاح أمل( زمانه. 

ثم ارحلنا من فم العقبة وانحدرنا منها قي منحدر صعب مشرف على الب 
ثم نرلنا ذلك اليوم عاء يقال له بقبق» وهي أحساء کثيرة في رملة بیضاء يي سفح 


غريبة: 

مررنا بهذا احل سنة أربع وستين فوحدنا فيه سفينة للنصاری قد حرئت ف 
ذلك اخل» وهو محل صعب على السفن يسمى حون العقبة» قلما تدخل فيه سفينة 
وتسلی وبعد أن تحاوزنا ذلك احل لحقنا نصران من أهلها وتزيا بزي المسلمين» 
وكان يحسن العربية فقال: إن من إفريقية جحئت في هذه السفينة الي حرئت وهي 
للمسلمين» وبقي معنا ف الركب يحسن الناس إليه بالطعام والشراب حى وصانا 
الإسكندرية ودحل إلى سفن التصاری» و يتفطن له أحد أنه نصراني حى وصل 
إليهم» وبقيت سفينتهم في ذلك انحل إلى أن أدركنا رسومها في هذه السنة. 

ثم ارتحلنا من بقيق ونزلنا مقابلة ماء يقال له القتبل» وی الغد نزلنا على ماء 
يقال له خماس» وقريب منه آخر يقال له الفوان وهاتان المرحلتان كلتاهما فيهما 
آثار الأبنية المنصلة حدا حي لا يكاد يخاو ميل واحد من البنای والبقاء لله وحده. 


ثم ارتحلنا منه ومررنا عاء آحر بقربه طيب يقال له حلق الضبع» وفوقه غدير 
كبير في أصل حبل صغير قل ما يخلو من ماء الغدير» وما نزلنا إلى موضع يقال له 
قبر العاصي فيه قبور معلمة بأحجار وحشب. ثم ارتحلنا منه ومررنا عاء يقال له 
العبدية» وهي بثر كبير مطوي بحجر في سفح حبل يترل إلى البسيط الذي فيه يي 
منحذر صعب كان أحق باسم العقبة الصغيرة من المكان المسمى به إلا أن العقبة 


(1) ساقط من ط. 

)2( قال العبدري: " وبرقة الآن عند الناس اسم أرض لا اسم مدينة» والمغاربة يسمون بها ما ردت عين 
أقيان من غربي أجدايية إلى الإسكذدرية» وذلك نحو من من أربعين مرحلة» وأما عرب تلك الأرض فاني 
رأيتهم لا يسمون بها إلا ما رد الحصوی شرقا إلى أرض برنیق غربا» وهو الغابة» وما حاذاها من الساحل 
ومن القبلة» ویسمون ما رد الحصوی إلى العقبة الكييرة البطنان» ومنها إلى الإسكندرية» لا ينكرون إلا 
العقیتین» وذلك مسيرة عشرة آیام" أنظر: رحلة العبدري» ص: 7- 88. 
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لما كانت في حدب ذاهب في البر يمينا لا غي لأحد عن الرور به اشتهر امهاه 
وهذا إنغا هو على شفير البحر لا كر به إلا من سلك ساحل البص وبإزاء العبدية 
ماء آخر يقال له مطيريح مصغراء وهو آبار متعددة قريب ماؤها يي بسيط من 
الأرض ذي قطف كثير يشرف على ذلك البسيط حاحب شبه حبل صغير فيه 
بيت منحوت في الحجر شبه الذي ذكرنا في البطنان» إلا أن هذا أصغر منه» وبعده 
ماء آخر يقال له مطروح مكبراء وكان فيه نزولنا ظهراء وسقى الناس إبلهي 
وكانت قبل ذلك لا تشرب لكثرة العشب الرطب» والإبل إذا وحدت الک لا 
الرطب لا تشرب ولو أقامت ما عسىء وما أذكر أن إبلنا شربت الماء الحى من 
قل دخوطا إل طرابلس تو وصانا هتان وآغرب من هنال آنا عددنا للابل سنة 
مس وستين من يوم دخولنا مصر آيبين إلى أن حرجنا لبرقة وبلغنا الحابية تسعین 
يوما لم تشرب ماء حي قرب الصيف ويبس العشب وصار هشیماء وكذلك هذه 
السنة ‏ نر شدة ار والجذب في الأرض إلى هذا الکان وأما قبل ذلك فقل ما 
كار انا ريو كر ی ی وكا فرق ااه زا یی ی وق الخال 
الا حضر حلبها التجار إلى مصر فما كانت غنمهم تجوع ولا تعطش» وأنعم الله 
على الحجاج عرافقتهم لا تخلو لهم ليلة من شراء لحم بأرخص تن سيما الي أصابما 
الحفاءا© أو كلت عن المشي لسمنهاء فيشترى ذلك بثمن بخس. 

وبرقة في هذه السنة قد أنعم الله على وفده فيهاء دخلوها في فصل الربيع 
قادو ا واوو ري وق نا عاو هم یله من حم و فة اما من غثبرب 
بصادفوفی وإما مع المنتجعين معهم أو التجار الذين انضافوا إليهم إذ لا يقدرون 
على المشي وحدهم. فهم يتحينون قدوم اخاج حى يذهبوا في حفارته» (ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا یعلمون!*. 


لطيفة: 

ولا اشتد الحر كانت الغنم لا تقدر على المشي قائلة فيسوقها أصحاها آخر 
الليل» فإذا اشتد الحر قالوا با حى يلحقهم الركب عند هبوب الرياح وبرد اطواء 
(1) في ط: نلك. 
)2( الحفاء: رقة الحافر: لسان العرب: حفی. 
(3) المنافقون: 8. ١‏ 
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فیسیرون معه إلى المترل» ولا قربنا من العمران وتخوفوا أن یذهبوا وحدهي اکتروا 
جاعة من احجاج نحو العشرة یذهبون معهم عکاحلهم آخر الليل ویتقدمون» 
فاعطوهم شاة لكل واحد» فرعم بعض الناس أن ذلك لا يجوز وأنه ثمن الجا 
وخالفته ‏ ذلك وقلت: إنما هذا کراژهم ف تقدمهم معهم وهلهم السلاح معهم 
حشية أن بقتطعهم أحد قبل وصول ال رکب وابگاه إنما هو للركب لا لمؤلاء 
الجماعة التقدمین؛ إذ لو لقيهم أحد لم ينفعهم جاه ال ركب وهم غائبون عنه الا أن 
يقاتل عنهم من معهم من الرماة» وقد آفق الإمام ابن عرفة في بتعض مرابطي 
إفريقية من كان يذهب مع القوافل بحواز أحذ الجعالة منهم» وقال إن ذلك عوضا 
عما كان يعطله من منافعه أيام ذهابه معهم وأحرة على خخطاه ومشيه لا على 
حاهه كما نص عليه غير واحد من أصحابه» فهؤلاء أحدر بالجواز من ذلك. 

ثم ارتحلنا من مطروح ونزلنا دون ماء يقال له المدار» وبالغد وحدنا دونه 
غديرا في رؤوس الشعاب آخذنا منه حاحتنا وم نمر بالمدار» ونزلنا العقبة الصغيرة 
آخر ذلك اليوم» وبتنا على سانية هناك" بعيد ماؤها لم ينتفع منها بشيء إلا من 
وصل الخبال باطبال واستعمل في حذمما يديه معا على التوال. وق الغد ارحلنا 
ونزلنا على ماء يقال له جميمة» وهي أحساء كثيرة في رملة بيضاء قريب ماؤها 
طيب طعمه من أحسن الیاه وأقام الناس با يوما لسقي الماء وشرب الإبل» وبات 
الحجاج ليلتهم وظلوا يومهم يخوضون في أمر الوباء لا تحققوه في الاس‌کندریةا 
وما بإزائها وی البحيرة ورشید» وتحير الناس ف أمره» فمن بين شديد الفزع مظهر 
املع يقول: نعطف من هنا عينا إلى أوحلة ونقيم ؛ ها حي يذهب الوبای ولو فاتنا 
الحج» ونحج من قابل» وبئس ما رأى» ومن قوي القلب معتمد على الرب» يقول 
(لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل الومنون(» فنحن 
بين إحدى الحسنيين» إما السلامة وحجة مبرورة أو الشهادة و رحمة منشورة لأننا 
مضطرون إلى الدخول بقصد الاحتياز لا بقصد الإقامة» ولا طريق شاللا من 
هناك» والإقامة وإن قوي عليها البعض فالجل لا يقوون. 


)1( في ط: هنالك. 
(2) في ط: بالإسكندرية. 
(3) التوبة:51. 
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ومال آکثر الناس مع صاحب هذا القول وی آثناء ذلك أنشأت هذه 
الأبيات متوسلا إلى الله بأحب ما یتوسل به إليه أن یکفینا ما يتقى من الشرورء 
حصوصا هذا الأمر الذ کون وتقبل الله دعاءناء وكفانا شر ما أمامنا ووراءناء 
وتلك سنته!؟ فيمن التجأ إليه» ولم يجعل معوله إلا عليه» نسأل الله سبحانه وتعالى 
كما حعل بيننا وبين هذا الأمر أقوى حنة» أن يكفينا کل هول دون الجنة بحاه من 
توسلنا به إليه في هذه الأبيات» وإنما الأعمال بالنيات» وان لأرحو من كرم الله 
تعالى» كما تقبل توسلنا وبلغنا فيما طلبنا منه سؤلنا وأظهر صدق إحابة دعوتنا في 
أنفسنا وأهلينا وأحبتناء وأعطى من حضر معنا منهم ومن غاب أحسن ما أمل من 
النح والرغبات» فكذلك عن بحوده وإحسانه وعظيم امتنانه بإحابة دعوتنا وقبول 
رغبتنا في دفع عوارض الوقت المؤدية - لولا حفي لطفه - إلى عظيم القست» 
وتبديل أنواع الشرور بأصناف السرون ويرد كيد من كاد المسلمين ف نخره 
ويغرقه بسوء تدبيره في لح بحره وينشر عافيته الدينية والدنيوية بين العباد» ويعم 
بالأمن والبركة كل البلاد ويعلى منار السنة والجماعة» ويخمد نيران البدعة 
الشاعة ویتولانا عا تول به الساطين من عبادم متوسلین له عن و كردق همنه 
الأيات من أهل وداده. 

وها أنا آمد يدي قائلا: يا من لا يخيب سائلاء ولا عنع قائلاء يا من آماتسه 
راحياء ونادیته مناحیا: 


[سریع] 


يا حي يا قيومٌ ياذاالجلال صل على محمد ذي الجمّال 
سَلم عليه وارض عن آله وص كبه أفضل صخب وآل 


واغقِ_رٌ لهذ العو أوزَارَةُ 


وكن لةعغَونتاعلى درو 


)1( في 35 مدئة. 


وژک.ون حاله واال 
وخط ةفي دين ودُنيا ومال 
وزؤرة#المرامًٌينئال 


عافيةٍ ليس لها مين وال 
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وکن‌ لوف آب دا 
واججع بفضل منك مابیشا 
با صطفی والرشل طرا ون 
انا رجون ال لتيل ان 
٩‏ بیما هذا الوب اء الذي 
وطهر الأرض بنفضلك مين 
فطع قد فاق طن التسا 
نخست نے إلى 
يارب بالأسماء بالذات بال 
بكل ما أنرلت من کب 
باللوح بالقلم بالعرش بال 
يارب بالمخجار خر السوری 
بال صحب والآل وأزواججه 
بالعلماء العمملن من 
من سالك أو عابد زاههد 
مغل أويس الق ريا" وشن 
مشثل اش وه ومشايخه 


في امد والشكر وصدق الرضا 


حال إقامةٍ وحال ارتحال 


أحبتة من النساء والرجال 


ودفع ما قد قى من وبال 


والضرب بالسیفی وق السصال 
یدنا و سريعٌ الزوال 
أملاك بالرشل بأمْل الكمال 
بكل ما ادها من مُقال 
كرسي بالسر هچب الجلال 
هنبت طْرا مِن ذميم الخٍلال 
أو ودع أو عارف ذي اتصال 
يشي على منهاجه باععدال 
وصّحْبهٍ ون لهم خر تال 


والجلم والصير وأكل الملال 


)1( أويس بن عامر المرادي القرني ذو المناقب الشهيرة» توفي في وقعة صفين: شئرات الذهب 46:1. 
سير أعلام النبلاء 24:4. 

(2) أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي» ولد ونشأ في العراق» إمام متصوف» توفي سنة 297 ه: 
الرسالة القشيرية» ص: 340. شرف الطالب» ص: 46. 
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کالشیخ عبد القادر ارتضی 
وكالإامام الشاذلا* الذي 
بكل أصحبهما من مضى 
باللدوي بالدسشّوقي" ن 
باطاتمي بالرفعاعي؟ كن 
بقطب ذا الوقت بأوتاده 
سکن وأمنْ روعة الناس من 
كم كربةفرجتهاعنهم 
یبارس اخطض اوکن معنا 
وارحَمٌ جميع الخلق وارآف بم 
وقد تبرأن ال رش 
عليك يارب اعتمادي فلا 
فالشكر له على نف ضله 
ثم الصلاة والسلامٌ على 


(1) تقدمت ترجمته. 
(2) أبو الحسن علي الشائلي المغربي» الإمام المتصوف» توفي بالحجاز سنة 656 ه: لقط الفرائد» ص: 
72 مرآة المحاسن» ص: 259. 
)3( الشيخ أحمد بن علي بن محمد البدوي» العارف الواصل» سکن والده المغرب فولد له صاحب التر جمة 
بفاس سنة 596 هھ ونشأ بها وحفظ القرآن» وقرأ شيئا من فقه الشافعي وحج أبوه به وبأخويه سنة ست 
وستمائة وأقاموا بمكة» ومات أبوه سنا 627 هء فرحل إلى مصر وبها توفي سنة 675 ه: شنرات 
الذهب 345:3. 
(4) إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي» شيخ الخرقة البرهامية» صاحب الأحوال والمقامات» توفي 
سنة 676 ه: شنراتٍ الذهب 350:3. 
(5) أحمد بن علي بن أحمد» أبو العباس الرفاعي المغربي الأصل» ولد في المحرم سنا خمسمائة» وتخرج 
بخاله الشيخ منصور الزاهدء انضم إليه خلق من الفقراء وأحسئوا فيه الاعتقاد وهم الطائفة الرفاعية ویقال 
لهم الأحمدية والبطائحية» توفي سنة 578 ه: طبقات الشافعية 5:2. سير أعلام للنبلاء 142:21. 


الجيلي!" القطسب يوم الال 
دعاال الله بغير اعهلال 
منهم ومن يأت بغير انتفصال 
في السهل منهم أو رؤوس الجبال 
في الشرق والغرب عدي امال 
بالغوّث والأبدال أمل النوال 
هذا الوباءيا شديدالمحال 
وفد فا تفریٌها کالص ال 
عن اليمين أبدًا والشمال 
ولا ذق وفدَك آدن الوَبال 


من كل حول عندنا واحتیال 


آرجو مس ال وعليك اتكال 


واحمد بل على کل حال 


محمد خیر کلام قال 
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فذلك امن الحصينالذي بهعب از ال نی ال 


من حلا قد احتمی بجسی ٠‏ زب کسرم ممعم مُصال 

ثم ارتحلنا من ميمة وق الغد أتى الناس إلى ماء يقال له العمیدین» وهي 
آبار ‏ صخر سافل البحر قد غطی الرمل کثیرا منها» وعلیها حصار مب بناء 
محكما ف غاية الاتقان كهيئة آبراج الاسکندرية إلا أنه قد اند منه حانب» ولقینا 
عليه أعرابا كثيرة تبي اجات عرب الجر ١‏ را او ردنر 
قد خف فيهاء وأن البحيرة قد كثر فيهاء وأن مصر بفضل الله وحلمه وستره سالة 
منه. وتقوى عزم الناس على أن يتنكبوا الإسكندرية ويتركوها يسارا ويذهبون إلى 
مصر» وذهب إلى الإسكندرية طائفة قليلة من الناس ممن شم با أهل أو بضائع. 

وكتبت من هناك كتاب سلام واستغائة إلى القطب العارف بالله اجمع على 
ریات خی a‏ »۳ ده بات کی إلى الله 
بحاهه أن يذهب عنا کل بؤس» ویکفینا شر الوبای وبعتتها مع بعض أصحابنا من 
سکان الإسكندرية وأمرته أن يقرأها أمام وحهه الشریف» ثم يلصقها في الحائط 
عون احراب فإن هناك أيضا قصيدة لي ملصقة كتبتها سنة أربع وستين» وسیأن 
ذكرها عند ذكرنا الدحول© الإسكندرية في الإياب إن شاء الله ولنذكر هنا هذه 
القصيدة وهي هذه: 


ملاذي إذا ضاقَت لكربتها نفسي ٠‏ وغوثي آبو اعباس سيذنا ارسي 
رئيس ذوي العرفان في كل بلدة ووارث علم الشاذلي بلا لبس 
مجع ةذخحري كل مُلمة ومني في خوني وني وخشي ألسي 
فمن صح من أَهْل السلوك اتسا الیو أيخشى صولّة این و الإنس 
وان من حى له متطفل عليه وما تابعت مته القدسی 
)1( أحمد بن عم أبو العباس المرسي» فقّیه متصوف من أهل الاذس» استقر بمصر وبها توفي مد 
6 ه: الأعلام 138:1. 
(2) في ط: بها. 
(3) في ط: دخولنا. 
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عساهٌ بفضل منه جنبني إلى 
لقد حارٌ فخرا دان من بعده له 
تفرس فيه شيخةٌ وضو صادق 
فقال أبو العباس لو جاءهُ اموق 
ولأ لبه في لحفة وهل 
وقد قال فيه ان الرجل الذي 
أَكْرِمٌ ها من قولة بلقت بو 
اا ا ف و 
ووجهت وجهمي نحوة فطريقة 
فياسيدي إن ريت زيارة 
وذاكَ ماي لو ظفرت ببعطو 
كوبت لما عاقني عنك ماتری 
هنيئا لمن قد زار قبرك سيدي 
رضيت با يتقضي به اله مُذَعِنا 
فإ لست عن جماك بخارج 
فكيف أُراعٌ بعد قربك بالعدا 
فأنتَ رئيس الأولياء فكنلنا 
لعشفغ لسا لله ُذهب بشرما 


)1( في ط: النحس. 


هُداه ويحميني من الرجز والرجس 
وناهيك من فضل له بان للجس 
تفرس بر صادق القن والحدس 
يبول على ساو في غاية انجس" 
اف امرژ بعد الوصول من الس 
غدا كاملا بين الأئمة في الجنس 
إلى رتبةٍ من دونها رتبة الشمس 
ملاذي وان قصرت في اليوم والأئس 
شدّذت عليها بالنواجد والضرس 
وتمريغ وجهي في ثرى ذلك الرمس 
فان قضاء الله في ذاكَ بالعكس 
ثاني مرفوما على صفحة الطرس 
وکان لأرض القبر بالوجه ذا لس 
وان شفني ما نالني عنك من حبس 
وان كنت في أقصى الغارب ذا نحس 
من الناس طرا أو من اين بالّس 
بفضلك من شر الوبا أعظم الرس 
غوف نون ارد د أذ سي 


بطيبة بعد الحج والشى للقدس 


ا 


ويرجعكامن بعدذا بلاذنا بأعظم أجر دون نقص ولا وکس( 
بجاو رسول الله أفضل من أتى من الله بالترحيدٍ والصوم واخشس 
عليه ص لا الله ثم مس لام يكونانٍ لي في وحشتي غاية الأئس 


وتغرس وط القلب من حب حالقي وخب الرسول الصطفی أطّب الفرس 
كثيرة آثار البناء جمة الرعی» وظهرت تنا عن الیسار على ساحل البحر قرية بو 
صير وصومعة مسجدها إلى الآن مائلة في اموای وهی خالية» وبتناي مقابلة 
الإسكندرية. ثم ارتحلنا من هناك وفارقتا من كان معنا من الأعراب الذاهبین 
للبحيرة ة ومعهم الأمير يونس الدرازيا وكان ذهب مغاضبا لحاكم بلده إلى درنة 
ثم رحع وحاء معنا خحائفا من الطنادي!6؛ طائفة من السلالمة) ومعه كثيبة من 
إخوائهم البهجة والأبراد» فلما قابلنا الحوش فارقنا الدرازي ومن معه. ثم في الغد 
أتينا ضحى إلى وادي الرهبان ونزلنا به» وهو وادي كبير ذو رمل» وفيه فسلان؟ 
نخل» وماؤه كثير. ولا نزلنا واشتد ار وكان الماء بعيدا منا فأردنا الذهاب إلى 
الما ثم إنا بحثنا في الرمل بإزاء حبائنا فوحدناه ثرياء ثم تابعنا البحث نحو ذراع 
فحفر كل واحد يباب خبائه ما أراده للشرب والوضوء و لم يذهب إلى الموارد إلا 
من شاء سقي الابل وغالب الناس سقوها هناك. وكان نزولنا مذا الوادي یوم 
امیس الثاني والعشرین من رمضان. وهناك أنشأت أبياتا متوسلا إلى الله 
ومستغیثا به من في مصر من الأولياء ف دفع شر الوباء سيو لضیق القلوب وترادف 
الكروب من شأنه على الحجاج وعلينا معهم إذ لا شيء أحب إلى الإنسان من 
نفسه فإذا أحس بأدن شيء يكون فيه إتلافها فلا تسأل عما يلحقه من ابزع 
والفزع» سيما مثلنا ممن استولت الغفلة على قلبه وغلب عليه حب البقای وم 


(1) الوکس: النقص: لسان العرب: وکس. 

(2) في ط: الدراني. 

)3( الهنادي: قبيلة. تیم پمصر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثئة ۰196:1 

)4( في ط: فارقنا. 

جمع فسیاة؛ وهي الصغيرة من النخل» والجمع فسائل وشییل» والشئلان جمع الجمع: لسان 
العرب 
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یشعر قلبه أن طلب البقاء في محل الفناء ضرب من الهوس» وما ذاك إلا من ضعف 
يقيننا وحبتنا في الم ولو آحببناه لأحببنا لقاءه» فان الطاعون ون كان رحزاء فهو 
شهادق وحب الشهادة من الاعان إلا أن الاستیناس بضوء هذا العا م وشدة ألفة 
الروح الى هي من العلم" العلوي بالبدن الذي هو من العلم(" السفلي غلب على 
حب الشهادة الذي هو أثر الإعان الضعیف. فنسأل الله أن يقوي قلوبنا ویفرج 
بالتسليم لقضائه كروبنا حي لا يكربنا الا ما فيه الإثم» ولا نفرح إلا برضوانه 
الذي هو غاية الغنم. اللهم طيبنا للموت واحعل فيه راحتنا يا أرحم الراحمين» 
وهذا مطلع القصيدة: 

[بسیط] 


8 


الحمدُ لله جمد من بلي فدعًاة 
م الصلاة وأفضل السلام على 
محمد الصطفی وآلو وعلى 
و رضي الله عن كل أثمضا 
أهل الذامب أر باب الواهب اف 
ممم وسا ل" فا 
يا سادة الناس يا أهل الولاية یا 
إنالنقرعٌ باب الله حافقِا 
يا أيها السشافعي الحبر ند کم 
ملك من عنع اللجارٌ فجارکم 
لك التصرف في هذي البلاد فلا 


والشكرٌ لله شكرٌ من الیو سعی 
أفضل من إنرمام الوافدينَ رَعى 
أصحابو وجتيع من له تا 
من آظهروا ديئهُ وأمدوا اللدعا 
ل النفع والدفع غوث المرء إن جزعا 
من كل سوء ويُولينا الذي كفقعا 
من لا یب من في برهم طمعا 
بكم وما خاب من لبابه قرعا 
إلى 'تماكم مخافة الردى نزَعَا 
من كل سوء بفضل الله قد مها 


يخيب عبد لغيث جودك انتجعا 


(1) في ط: العالم. 
(3) في ط: فزعا. 
(4) في الأصل: للإله. 
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فاحم أجر وأغث عبدا لباب لك قد 
يا أهل مصر قد اشتقنا زب ارتکم 
وفيكم من رجا الله طائففة 
لو أقسمُوا لأبر الله عن عجل 
أله اشغعوا فلل الله يرفعه 
يا أيها السيد الرسي وتلميذة 
يا سادة الريفي يا أهل البساط ويا 
يا سيدي البدوي والدسوقي ويا 
إننانَاديكُمُ في كل ناب 
كم كربة ضاق قلبأ الستجر ها 
صلی الإلهُ على افايري وعثرتو 


حَث ال رکاب وا یا يمن دنا 
وقد معنا ما في آرضکم وتصا 
قد لازموا الصدق والتفويض والورقا 
قسمهُم وأزال الرجز والوجعا 
بفضلكم فلأنتم خی من شفعًا 
العَرشي ومن نورةٌ بالنغر قد طعا 
أهل القرافة قد ناديتكم جمعا 
سيدنا الحتفي يا غرث من فزعا 
ومثلكم لنداء البإ من سّمعا 
فرجتمُوها فعاد الضيق متسعا 


صلاة عبد مق خاف الکروب دعا 


واغا سمي هذا الوادي وادي الرهبان لأن فيه رهبان النصارى يتعبدون في 
دیور أربعة» كل طائفة في دی ولا يدخل إليهم أحد من غير حنسهم» وليس هم 
زرع ولا ضرع وأهل الذمة من النصارى الذين عصر یعاملوفم ويبعثون إليهم 
بالنذور والصدقات من الطعام والكسوة» ولم نصل إلى محل هؤلاء الرهبان بل 
بيننا وبينهم رؤية العين» ومن هناك تمر الطريق ال تأي من مصر إلى أوحلة» ولا 
قيأنا للرحيل حاء شيخ عرب البهجة وحذر أمير ال ركب من عرب هذا البلد» 
وأخذ الناس حذرهم منهم وهم عرب سوي بل عرب السلالمة كلهم لا حير 
فيهم» والسلالمة طوائف ثلاثة» الطنادي والبهجة والأفراد» وهم الذين يسكنون 
أطراف البحيرة إلى الإسكندرية إلى ما بين العقيق» وهم كثيرون» وانضاف إليهم 
كثير من عرب برقة وطرابلس من يفر من حور عمال طرابلس ومن يرغب في 
سعة العيش من متفقرقم کابلوانس!" وبعض هوارة والفواحر وغير ذلك من 
طوائفهم» وهم تارة يذعنون ويدعون طاعة السلطان وتنام الأحكام فیجف 
(1) في ط: الجوايس. 
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ضررهم وتارة ینقضون (وینکنون)!" وقد ألقى الله العداوة بینهم ‏ هذه الأواخر 
فیستحیش طائفة منهم على الأخرى بالترك وتستعين مهم حى یکاد یجلوم من 
البلاد ثم ترحع الطاتفة الأخرى إلى الطاعة وتستمیل وجوه ابلند على الآخرين 
ویفعلون بم مثل ذلك» والترك لا يبالون عا أضعفوا وأوهنوا أي الفریقین لشدة 
شوكتهم على الحميع» والدولة الآن ‏ هذا الوقت مع افنادي» ومن انضاف الیهم 
من الغارية وضعف آمر البهجة والأفراد» وقد فرح الحجاج عا نال هؤلاء الأعراب 
من التفرقة والضعف فافم في سنة مس وحمسين قد عارضوا ال ركب فیما بين 
العقبتين» وأمير احجاج الحاج عمران» وعزموا على مبهم فلما علم اخحجاج 
بذلك نرلوا وباتوا» فلما كان عند طلوع الشمس حاژوا خیلسهم ورحلهم 
وأحاطوا بالر کب فصبر الحجاج صبر الکرام وقاتلوهم آشد القتال» ول 
الحجاج بعض خيل الأعراب وحرح كثير من الفریقین وكان في ال رکب جماعة 
من حجاج أهل تادلا نحو الأربعين صعلوكاء فصدقوا القتال» ولولاهم مع لطف 
الله كاد ال ركب أن ينهب على ما أخبروناء فلما أيس العرب منهم وعلموا صبرهم 
على القتال انصرفوا عنهم وقالوا: ظنناكم تحارا» وهم كاذبون» ثم ارتحل الحجاج 
واه ارم وی ا ا سر 
صلی الله عليه وسل وسلط الله عليهم الترك یطردوفم كل مطرد وقتلوا منهم 
مت یمه مارا سدق وهم ۵5 هت ار کب بعش ال للم نم 
آصافم إنما هو ببركة احجاج وقد حرت عادة الله تبارك وتعالى» وله أعظم مد 
E Oy‏ 
رسوله» فیترل هم من البلاء عاحلا ما یتعرفون به برکتهم ویکفهم عن معاودة 
أمثال ذلك» وقد شاهدنا ذلك ق قوم كثيرين من أهل برقة وإفريقية والمغرب» 
ولولا فضل الله على الحجاج ورحمته هم بالانتقام من رامهم لتعطلت طريق الحاج 
منذ أزمان حصوصا حجاج المغاربة لضعفهم وقلتهم وبعد الشقة عليهم» فكم من 
قصر ومصر وإقليم يقطعونه بلا عسكر ولا عدة ولا عدد ولكن: 

[بسيط] 


)1( زيادة من 558 
(2) في ط: فأحاطوا. 
(3) في ط: الاعراب. 
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وقاية الله أفّت عن مضاعفة من الدروع وعن َال من الطم() 


نسأل الله بارك وتعالى بحوده وإحسانه العميم وبركة نبيه الكريم أن يحمي 
وفد بيته عا به حمى بيته» وينصر زوار رسوله عا به نصر رسوله وأن لا یقطع 
الطريق بيننا وبين تلك الأماكن المشرفة والبقاع المطهرة» فما دمنا نرى في كل سنة 
طائفة ممن قدم تلك المعاهد وورد من تلك الموارد» وتشرف برؤية البيت العتيق 
والسجد اخرای ووقف بالشاعر ونسك المناسك العظام» وصلى بین قبره ومنبری 
E‏ وزار محله الشریف وحل آصحابه الأعلام» فلا نشك أن مدد ذلك 
يسري في آدیاننا وبلادنا وأبداننا وسائر متعلقاتنا. ولو انقطعت رڙيتهم» ونعوذ 
بالله من ذلك لاختل النظام وانقطع الخير بين الأنام. 


ولا ارتحلنا من وادي الرهبان انحدرنا مع الوادي على حانبه حي حاوزنا 
مقابلة وادي اليطرون» وهو وادي فيه معدن اليطرون ومنه يحمل إلى مصر وغيرهاء 
ثم تركنا الوادي عينا وعدلنا مالا وسرنا ثي أرض مسترملة لا كلا فيها» وبانت 
الإبل تلك الليلة لم تأكل شيئا. ويي الخد ارتحلناء وقبل الظهر تراءى نا بعض قرى 
الريف» فلما قربنا منها تأخر بعض الحجاج» فلحق به فارسان فساباه وا2 
بحذی يظنانه(6 عبدا لسوادی فصاح و “عه الناس وتصایوا فاحتمع ال ركب 
وأتبعهما الناس فلم یلحقوا يما ورحعواء فسرنا إلى أن نزلنا مقابلة۹) الا صورية 
عشای وظهرت لنا قری الریف» وکان بعضها قریبا منا» قذهب سرعان الناس 
إليها یتجسسون الأخبار عن الوباء» فأخبرهم أهل القری بسلامة القاهرة 
وأحوازها منه» فبات الناس يي سرور كامل ونعمة شاملة» نسأل الله أن یکمل 
علينا ذلك5, 


ولا كان آخحر الليل بعثنا بعض إخواننا وأصحابنا فتقدموا مع من تقدم إلى 
القاهرة لیرتادوا لنا مترلا قرب الأزهر» لأن كثيرا من احجاج يترلون بطولون 
ليقربوا من الرملة محل سوق الدواب وما يحتاج إليه من آمور السف ومن كان ذا 


)1( البيت من بردة البو صيري (ضمن مجموع مهمات المتون)» ص: 56. 
(2) في ط: فسلبوه و هموا. 

(3) في ط: یظنونه. 

ا 

(5) ساقط من ط 
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تحارة یترل بال و کائل. ونحن لا نعدل بقرب الأزهر مکانا» ونزول الوکائل لا يليق 
بنا لضیق بيوتما ونحن جماعة کثيرق إذ لا یسعنا وأتباعنا الا مترل واسع كثير 
المساكن حامعا للمرافق» وکتبنا له إلى محبنا وأخينا في الله الشيخ علي الدمشیق 
لیبذل بحهوده قي ذلك. 

ولا أصبحنا ارتحلنا وسلكنا بين القرى و م نأحذ طريق البر لبعدها. وما كان 
يحمل الناس عليها في غير هذا الوقت إلا فيضان النيل» فلا يتمكن المارون من 
السلوك فيما بين القرى من كثرة الیاه» وق هذا الوقت وحدنا البلد يابسا لا ماء 
فيه إذ لم يأت وقته ثم مررنا بالمنصورية ثم بقرية وسيم ثم بغير ذلك من القرى» 
إلى أن نزلنا حارج أنبابة ضحى يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان اللوي 
خمسين يوما من يوم خروجنا من بلد سيدي أحمد زروق آخر العمران من عمالة 
طرابلس» ولم تكن هذه المدة كلها مشياء بل فيها نحو النمسة أيام إقامة» وحلص 
للمشي مس وأربعون يوما من مسراتة إلى مصرء و مم يعهد قطع هذه المسافة في 
مثل هذه المدة إلا في النادن وأعاننا على ذلك مع تيسير المولى حل حلاله اعتدال 
المواء وطول النهار مع وحود الکللا وشبع الإبل» وكنا نقطع هذه المسافة قبل هذه 
تارة في شهرين وتارة ف شهرين ونصف ورعا مكثنا فيها إذا كان فصل السشتاء 
ثلائة أشهر. ولا نزلنا بأنبابة تسارع الناس لشراء الفاكهة واللحم وطعام الخاضرة 
لبعد عهدهم بذلك. 

وأنبابة هذه مدينة على ساحل النيل ها أسواق ووكائل ومساحد على هيئة 
ما ی القامرق وهى بالحانب الغربي ف مقابلة مدينة بولاق بالجانب الشرقي» 
وأقمنا ها يومنا ذلك في أرغد عيش شبعا ورياء وكيف لا ونحن على ساحل النيل 
الذي هو أشرف الأمار الأربعة الخارحة من الخنة» وأثر بركته ظاهرة للعيان فى 
مائه وترابه وقراه ومدائنه بحيث لا يوحد بلد أوسع مزارع وأكثر حصبا مع اتصال 
العمارة نحو الشهر من هذه بيد أنها ها مزيد احتصاص عضاعفة الوظائف الحورية 
على الرعية بحيث تملك رقاعم فضلا عن أموالهم» ولا يجدون عن ذلك مخيصاء 
عنعة أو فرار» حى أن أحدهم لو أراد أن يتخلى عن السبب ويترك الزراعة 
والفلاحة الم يتر م ولو فر لاتبعوه حي يأتون به أينما كان» حي استفاض عند 
العمال الفسقة أن ثلاثة لا تقبل منهم شفاعة شافع» فيعدون منهم من يريد أن 
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يتخلى عن الزرعة والفلاحق (قاتلهم الله أن یوفکون)! لا هم ینصفون ویخففون 
عنهم من الظا ل ولا هم یت رکوفم یذهبون حيث شاژوا يسيحون ف الأرض 
يرزقون كما ترزق الطیر بالالتقاط من نبات الأرض وخشاشها فتغدوا خماصا 
وتروح بطاناء اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولاء (والله من ورائهم حیط» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد ذكر المؤرخون أن مصر لابد أن تشتمل على طائفتين إحداهما في غاية 
العتو والاستكبار» والأخرى في غاية الذل والاحتقارا©» وقد صدقوا؛ قد“ كان ها 
فرعون وملأه فلم ينته دون أن قال: (أنا ربكم الأعلى)۴» وبنو إسرائيل إذ ذاك 
مستضعفون في الأرض (يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم)۴» ثم لم تزل كذلك» 
ولفا في زمننا بل قبله بأزمان لعلى مثل ذلك الوصف. فبشواتها وصناحقها وولاتما 
وحكامهاء بل وسائر حندها وعسكرها فيما يظهر لنا ليس فيها إلا من أعماه 
حب الدنيا وختم على سمعه وقلبه فلا يرحمون ضعيفا ولا يوقرون كبيراء أينما 
بدت لحم صبابة من الدنيا وثبوا عليها؛ إن كان صاحبها حيا تسببوا له بأدن 
سبب حی يأخذوا ماله إما مع رقبته أو بدونا إن كان في العمر فسحة» وان كان 
ميتا ورثوه دون بنيه وبناته» وأما رعيتها وفلاحتها فلا تسأل عما يلاقون من الخند 
من الظلم وما هم فيه من الإهانة والاحتقار تضرب ظهورهم وتوخذ أموالهم ولا 
مشتكى طم إلا الله» ومن تحاسر منهم واشتكى ضوعف عليه العذاب الأليم. 

قلت: ولعل (ذلك)۴ لأحل هذه الدقيقة يكثر فيهم الصالحون لأن نفوسهم 
ميتة» قد تربوا على الذل والاحتقار» وزالت الرئاسة وحبها من قلويمم» بل لم 
تسكنها قط فإذا وفق أحدهم لعمل الطاعة والتفت آدن التفات لاصلاح حاله لم 
يبق مانع بينه وبين ذلك» لأن أكبر الموانع وأعظم الآفات حب الرئاسة. ومن حال 
ف أرياف مصر واستخبر أهلها علم صحة ما ذكرناء ومن لم يجل فليطالع الأخبار 


(1) التوبة:30» المنافقون: 4. 
)2( البرو 320 20 

)03( في ط: الاستدقار. 

(4) في ط: لقد. 

(5) النازعات: 24. 

)6( القصص: 4. 

(7) في ط: تبدو. 

(8) زيادة من ط. 
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في الکتب الولفة في ذلك» کطبقات سيدي عبد الوهاب الشعران» رضي الله عنه» 
وغيرها يرى مصداق ذلك. وأخبار مصر وظلم الولاة يما وغش الباعة وحيل 
المتسببين ومكر العاملين أعظم من أن تحصى» ولا غرض في تتبع ذلك» ومن أراده 
فليسأل من وردها يخبره ببعض البعض من ذلك» وأيضا حل ذلك لم نشاهده ولغا 
يجري على ألسنة الناس من أهلها واحاورین يما وبعض الواردين عليهاء وغالبها لا 
يخلو من كذب ومغالاة» فترهنا أقلامنا أن نكتب ما لا نتحقق علمه ولا يغب 
على الظن صدقه سيما إن حلا عن فائدة دينية أو دنيوية» بل كان جرد ملاح 
أو مفاكهة. 

وبالجملة فمصر أم البلاد شرقا وغرباء لا تستغرب شيئا ما يحكى عنها من 
خير أو شر» ومصداق ذلك ما حدثنيه بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع 
وستين قال: لما دحلت( مصر في حدود الخمسين سكنت في بعض الوكائل» 
وكان من قدر الله أن احتمعنا في محل واحد جماعة منا فلان وفلان بحار» وفلان 
طالب علم» وفلان من عیل إلى طريق الفقر» وفلان وفلان من أهل حون ذكر 
كلا بأسمائهم» قال: فإذا أصبحنا تفرقنا كل واحد يغدو لحاحته» فإذا حن الايل 
جمعنا المترل فنتحدث عا رأيناء فيقول التاحر: ما رأينا مثل هذا البلد قي التجارة 
فأهلها كلهم بحار» ويحكي من ذلك حكاية ما شاهد» ويقول الفقيه مثل ذلك 
والفقير متل ذلك وذو ابحون متل ذلك» وما ذاك إلا لكثرة أحناس الناس فيها فمن 
طلب حنسا وحد منه فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل البلد كذلك. 


وبالجملة فأهلها هم عقول راححة وذكاء زائد» فمن استعملها في الخير 
فاق فيه غيره» ومن استعملها ق غيره فكذلك» وقد ذكر ابن خلدون في كتابه: 
كتاب منتهى العبر" أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء من حج عن مصر 
فقال له: أقول لك فيها قولا وأختصرء من العلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة 


(1) في ط: ملح. 

(2) في ط: دخلناء 

(3) في ط: لطريق. 

)4( قال ابن خلدون في رحلته: " وحضر صاحبنا قاضي العسكر بفاس» الفتیه الكاتب أبو القامدم البرجي 
پمجلس السلطان ابي عنان» منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوية إلى الضريح 
الكريم سنة ست وخمسين وسأله عن القاهرة فقال: أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : عن الذي 
يتخيله الإنسان فإنما يراه دون الصورة التي تخيلها اتساع الخاطر عن كل محسوس» إلا القاهرة فانها آوسم 
من كل ما يتخيل فیها *: رحلة ابن خلدون» ص: 86 
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الحس» فغالب ما یتخیله الانسان قبل رژیته إذا رآه وحده دون ما یتخیل» ومصر 
بخلاف ذلك؛ کل ما تخیلت فيهاء فإذا دخلتها وحدقا أكثر من ذلك. وستل آحر 
عنها فقال: كأن الناس فیها قد حشروا إلى احشر لا تری أحدا يسأل عن أحد» 
کل واحد ساع فیما یری فيه حلاص نفسه. 

وقد آخبرن شیخنا سيدي أبو مهدي عیسی الثعالبي أيام كنت أتردد معه إلى 
جلس شيخنا شهاب الدين الخفاحي" فقال لي: من لدن دخلت هذه المدينة ما 
رأيت أحدا عشي في أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه 
تراه مشمرا حادا ف سيره» إن كان راکبا فراكباء وان كان ماشيا فماشيا فكذلك. 
فتأملت ما ذكر لي فوحدته صادقاء وسبب ذلك و الله أعلم أمران» أحدهما الرغبة 
واحرص المستكن في القلب فيحمل الإنسان أن لا يفوته شيء من أغراضه» وهو 
يظن أنه لو توان في مشيه لفاته غرض مع كثرة الأغراض وتزاحم الأشغال؛ 
والآخر كثرة الزحام في الأسواق» فكل سوق دخلته تقول هذا أكثرها زحاماء فإذا 
حرحت منه لآخر وحدته مثله أو آشد وقد شاهدنا الناس في بعض الأسواق تارة 
يقفون هنيئة لا يقدر أحد على أن يتحرك عينا ولا شالا من غير أن يكون هناك 
حاصر لهم من آمام إلا الزحاي ورعا رفع بعضهم صوته بالتكبير فيكبرون حى 
يظهر فيهم!© بعض تحرك» فيندفعون مثل السيل إذا احتمع في مكان ضيق» فيدفع 
بعضه بعضا حى ينفجر من حهة» فسبحان خالقهم ورازقهم وعالم نيام 
وضمائرهم» (يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)! (لا إله إلا هو رب العرش 
العظیم)» ( رب السماوات والأرض وما بينهما)۴» (العزيز احکیم6. 


وأخبار مصر وما فيها من العجائب وجيع ما يحتج إليه من آحواطا مستوق 
کتاب: حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للجلال السيوطى فإنه مفيد جداء 


)1( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» المصري الحنفي» فقیه محدثء» ولد سنة 979ه» تولى 
منصب قاضي القضاة بمصر» توفي سنة 1069 ه: خلاصة الأثر 331: 1» فیرس الفهارس 377:1. 
(2) في ط: لهم. 

(3) القصص: 69. 

(4) النمل: 26. 

(5) الشعراء: 4 الصافات: 5 ص: 66. 

(6) البقرة: 129. 
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ومن أحاد مطالعته لم يفته من آخبارها إلا المعاينة وأشياء قليلة من العوارض 
المشتخصات. 

ولا نزلنا بأنبابة رددنا إبلنا مع بعض أصحابنا وما لا نحتاحه من الأثاث إلى 
قرية المنشية وبا بعض أصحابنا من الفلاحين» وقد تعرضوا لنا بالمنصورية» وتلك 
عادة الفلاحين عند قدوم الركب يتعرضونه ويتخذون الأصحاب ليودعوا عندهم 
الإبل ويتركوها عندهم أمد الإقامة طلوعا ورحوعاء وهم كما قيل: الخرص على 
الأمانة دلیل(" الخيانة» فلا ترى أعجب من تلطفهم ولين خطاهم عند نصب شبكة 
الخداع للمغتر من الحجاج فيحلفون بالإعان المغلظة على أداء الأمانة ودل 
ابحهود في النصيحة حى ير كن إلى قوط » ولو من حرم مرارا» ثم عند المفاصلة 
قلما ينفصل معهم أحد بطیب نفس, و من أمثال احجاج: الال الودع بع وانتفع» 
فالعاقل من باع ما فضل عنه من إبله أو ضاعء وم احتاج اشتری. ولکن رزق 
م مت ی رم و 
الكاذب حى نقع ف حبائلهم ونتورط في مخالبهم الي يعسر الخروج منها بدین 

وعندما رحع الفلاحون بالابل رحع معهم إلى قرى الريف غالب من حاف 
الوباء من الحجاج فإنا لما نزلنا أنباية حر ج للقائنا من سبقنا في البحر من أصحابنا 
المغارية» وأحبرونا أن الوباء ق محال قليلة عص إلا أنه قلیل» ومات منه جماعة من 
أهل مراكش القادمين في البحر» فلأحل ذلك رحع إلى الريف من تخوفه ونحن 
اعتمدنا على الله وقلنا: (حسبنا الله ونعم الوکیل)(*» وما حاف ذو حد إذا مو 
حسبلا 

ثم في الخد من يوم نزولنا بأنبابة» وهو السادس والعشرون من رمضان قطعنا 
الثیل إلى مصرء ووحدنا النيل في غاية ما يكون من النقصان» قد انحسر الماء عن 
بقاع كثيرة في وسطه فكأنه واد من أودية المغرب الكبار. ولا نزلنا عرسی بولاق 
جمعنا أمتعتنا واكترينا لحملاما إلى الأزهر ثلاثة من الابل. 


)1( في ط: بدل. 
)2( في ط: به رق. 
)3( ال عمران: 173. 


ا 


عجی اه : 


وتما یتعجب منه ما يحمله الجمالون عصر على ابلهم فمن ذلك آنا قطعنا 
معنا عا كانت تحمله ابلنا تسعة عشر أو عشرون فحملوا کل ذلك على لافف 
وقد سخر الله تعالى الابل لهم ونزع الرحمة من قلوهم عليهاء يحملون عليها 
القناطير المقنطرة من الأمتعة وأحمال الحطب والتبن وغير ذلك حي لا يظهر من 
الجمل إلا رأسه» ثم یدخلوفا السفينة كذلك وینیخوفا فيها بأماطا على ظهورهاء 
ثم یخرحوفا منها كذلك وقد ألفت إبلهم ذلك وأما إبلنا فلا يدخحل منها جمل إلى 
المركب إلا بعد عناء شديد ووثاق وثيق وضرب عنيف وإدارة الرحال ها بعضهم 
يحملهاء وبعضهم يضرها. ولقينا هناك صاحبنا الشيخ علي الدمشيي» فجزه الله 
خیرا على صدق محبته وخلوص مودته. 


لطيفة وعظيمة : 


والشيء بالشيء يذكر» ذكر الشعران في طبقاته» عن بعض الصالحين مسن 
يسكن في بعض قرى مصرء أنه كثرت إذاية أهل القرية الي هو با له فعزم على 
الخروج منهاء فاكترى حمالا لحمل أمتعته» فان حمل فجعل يلقي عليه كل ما 
كان من الأمتعة» فلما أكثر عليه قال له الشيخ: إنك قد تقلت على هذا الجمل. 
فقال له صي هناك: يا عم إن ابشمل يحمل أكثر من هذاء فتفكر في نفسه و قال: 
هذا حطاب من الق لي» فإذا كان الجمل» وهو من الحيوانات العجم لا يعقل ولا 
يرحو ثواباء يحمل أكثر من هذاء فكيف لا أتحمل أنا أكثر من هذا من إذاية الخلق» 
فحط أمتعته ورحع» فسمع منشدا: 

[بسيط] 

إن الجمال التي بالحمل قد عرفت تأ العياء ولو مُست من الققب 
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ذکر دخولنا إن القاهرة!" (حفقظها اللّه و آمها)8 


ثم دخلنا | إ۴ القاهرة ضحى» ول مد دارأ للکراء بقرب الأزهر مع شدة 
رغبتنا في ذلك» فطر حنا أمتعتنا ب وكالة قايت باي بباب الأزهر الغربي» وحعلتا 

۱ تطلب دارا للسكين» فما وحدناها إلا آحر النهار عحل يقال له البردبکیق وحدنا 
هناك دارا واسعة فيها عدة مساكن» إلا أنما بعيدة عن الأزهر بنحو من أربعمافة 
حطوة قريبة من مشهد اللكسين» رضي الله عنه واکتریناها بثلاثة وسبعين نصفا 
ونقلنا إليها أمتعتنا. 

ووحدنا الوباء بالقاهرة كما بلغناء إلا أنه حفیف يُصَّلى في اللتامع الأزهر 
كل يوم على نحو من عشرة» ومن علم حال مصر وما عوت فيها أيام سلامتها من 
هذا العارض یری هذاء مع وحود الوباء» كلا شيء» وقد حكى لي بعض 
الأصحاب أن الوباء وقع عصر مرة فكثر الوت حي كان يدفن ف اليوم الواحد 
آریعو ن(؟ ألفاء فهمٌ الباشا وأتباعه بالخروج من مصر والفرار لا شاهد من كثرة 
الموت» فلما فشا خبر إرادته الخروج طلع إليه رحل مسن من أهل التجربة والرأي 
فقال له: بلغي أنك تريد الخرو ج فما الذي یخرحلث؟. فقال©: هذا الموت الذريع 
الذي وقع في الناس. فقال له: وأي موت هناء ابعث إلى شیوخ الحومات عصر 
يغدوا لك کم من حومة عصرء فبعث إليهم) فعدوا الحومات فوحدوها أربعين 
ألفاء فقال له ذلك الشيخ: ألم أقل لك أي موت هناك فا هذا ميت من كل 
حومة» فهو إما عبد أو صي أو امرأة. فلما مع الباشا ذلك َف عليه الأمر 


(1) في خ: مصر. 
)2( زيادة من 55 
(4) في ط: ضعیف. 
(5) في خ: آربمین. 
(6) في ط: قال. 
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وگن لقيته من مشایخنا ف ذلك الیوم الشیخ عبد الحواد الطرییی » ووحدناه 
قد أسن» وهو مع ذلك ملازم لباب حلوته في ابشامع كما هو شأنه رضي الله عنه. 
ولقیت أيضاً في ذلك اليوم شیخنا الحمام علم الأعلام؛ وشيخ مشايخ الإسلام» أبا 
إسحاق إبراهيم الیمون(» وقد آثر ارم فیما عدا عقله» وأحذت السن من قواه 
بر رس رست لك دس رو 
كبره» دخلت عليه بعد العصر فوحدته يُصحَّح مع بعض الطلبة تأيفا له في مباحث 
تتعلق بقوله تعالى: (وما کان ربك ليهلك القرى بظلم!» الآية» مع آیة آحری 
أتى فيه بالعجب العجاب» وهُشٌ رضي الله عنه للقائنا وبش وطش! مزن ترحيبه 
عاء احبة ورش» وبالغ في التحفي والسؤال عن الأحوال» وأقسم أن لو كان ف 
مترله سعة لما نزلتم إلا عندي إلى أوان الارتحال» وعزم علينا أن نفطر عنده تلك 
الليلة مع جماعة من الإخوان» ففعلنا وبتنا تلك الليلة بالحامع الأزهر لا ليلة سبع 
وعشرین» وق الحقيقة كل الليالي بذلك المسجد كليلة القدر لأنه معمور بالذكر 
والتلاوة والتعليم آناء الليل وأطراف النهار لا تنقطع منه العبادة ليلاً ولا E‏ 
صيفا وشتاء فهو عدم النظير في مساحد الدنيا بأجمعهاء حاشا المساحد الثلاثة لما 
لها عند الله من أعظم المزايا وأرفعهاء وإن حص هو ذه الفضيلة» فغير مسستتکر 
وحود مزية في المفضول ليست في الفاضل» إذ الفضل بوحود التفضيل لا بوحود 
الفضيلة» ولو سلم ذلك» ففي الفاضل من الفضائل ما يكون فضيلة اشضول الذي 
اختص با بالنسبة إليها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» فبتحقيق هذه القاعدة 
تنحل إشكالات كثيرة في التفضيل بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك. 


ثم ف الغد من يوم دخولنا حضرت بعد صلاة الصبح مجلس الشيخ احقق 
العلامة المدقق الشيخ عبد السلام ابن شيخ الإسلام أبي المداد إبراهيم اللقان) 


(1) عبد الجواد بن إبراهيم الطريني» فقيه مشارك؛ كان ملازما للتدريس حسن التقریر» توفي عام 107 3 
ه: التقاط الدرر» ص: 156. نشر المثاني 133:2 . شجرة اأنور الزكية44:1. 

)2( (براهیم بن محمد بن عیسی برهان الدين الميمو ني» فقيه محدث» من مولفاته: تهذئة الإسلام ڊہناء بیت 
الله الحرام» توفي سئة 1079 ه: خلاصة الأثر 1: 46. التقاط الدرر» ص: 181 صفوة من انتش» 
ص:259. 

(3) هود: 117. 

(4) في ط: آیات. 

(5) طش: طشت السماء رشت: لسان العرب: طشش. 

)6( عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري» شيخ المالكية في عصره» توفي عام 1078 
ه:التقاط الدرر» ص: ۰172 صفوة من انتشرء ص: 281 الاعلام 33 
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يقرئ شرح النقایة!" للجلال السيوطي. والشیخ عبد السلام هو وارت علوم أبيه 
والفذ من أصحابه الذي ليس له شبیه إلا أنه غلب عليه حب الانفراد والنفور من 
العباد» فمن قائل: إن ذلك منه تنسك وزهادة ومن قائل: بطالة وملالة 
والصحیح, إن شاء الله الأول» فلا يدرس إلا في الشهورة الثلاثة» رحب وتالييه 
وغالب تدریسه فيها الحديث وما أشبهه. ومما استفدته منه أن المؤمن» ولو كان 
عاصياء ما يحضر خخروج روحه ملكان أبيضان منيران هينان لينان» وأنهما يحولان 
بينه وبين الأسودين» وإن كان فاسقاً. واستفدت منه أن الوبای أغاةنا الله منه 
يحدث في الجسم سعية منها يكون موت صاحبه» ولو برئ في ذلك الوقت فان موته 
مين کان ولو بعد مائة سنة) ما يكون بتلك السمية الباقية في البدن» وهذا عندي 
ها ينظر فيه إن ورد عَمّن يحب التسليم له فيسلم» > والا فالإنسان قد عوت مقتولاً 
أو بشرب سم أقوى أثراً من ذلك الأرلء أو بغرق أو حرق أو هدې وبعيد أن 
يكون سبب موت أحد هؤلاء السمية الباقية في البدن من وباء متقدم دون هذا 
السبب الظاهر الذي قرن الأثر المضاف إليه بالوت عادة وحسا وشرعاء إذ يقال: 
قتل فلان فلاتأ فيقتص منهء الهم أن يرد ذلك مرفوعاً فيتبع لأن العقل لا يحيله» أو 
ONEN‏ دوهی ای من ی ارد وشن اسلا ان 
سبب ذلك السمية الباقية(۴ فهذا آقرب من العموم. 


وزرنا في يومنا ذلك شيخ القراء بالقاهرة ورئيس أهل التجويد بلا مدافعة؛ 
الشیج سلطان( ودعا لناء ا رضي اف عنه شدة لا يترك آحدا 
بقل يده غالبا وان ألح آحد في طلب الدعاء انتهره» وعضي ويتركه؛ ولا يتحمل 
للطلبة الذین یقرژون عليه آدن غلط يقع منهم بل یبالغ في التقریع والتوبيخ» بل 
رعا زاد إلى الشتم» ی و ل ال ها 
وورعه وصبره على ملازمة وظائف العبادة حل نمار فأوقاته مقممة بين صسلاة 
و تاش وتلاراسين و قنياة والحدة تعتري حيار هذه الأمة ومن أخخلاق المؤمنين» إلا أن 


(1) النقاية مختصر في أربعة عشر علما مع زبدة مسائلها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
المتوفى سنة 911 ه»ء ثم شرحه وسماه إتمام الدراية» فرغ من تأليفه ثالث ربيع الأول سنة 873 ه: 
کشف الظطنون 1970:2. 

(2) في ط: الأشهر. 

(3) ساقط من ط. 

(4) الشيخ سلطان بن سلامة المزاحي المصري» رئيس أهل الت تجويد والإقراء بالقاهرة» توفي عام 1075 
ه: التقاط الدرر» ص: 164. صفوة من انتشر» ص: 257. 
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ی ی ی ی 
وکان معه أيضًا زيادة تعظيم ومحبة للعلماء. والمغارية» لما في أخلاقهم من 
الشکاسف لا یکادون یصبرون على القراءة عليهء فأكثر الملازمين له أهل بلده لما 
حبلوا عليه من سعة الخلق وتحمل الأذى والصبر الذي لا يوازيهم فيه أهل قطر من 
الأقطار» فمن أضاف منهم كف الأذى» وما آقله إلى هذا الق الذي حبلوا عليه 
من حمل الأذى» استكمل جماع الخلق الحسن» (وربك يخلق ما يشاء ویختاری(ا» 
وله ني كل خلق وخلق حكمة يعلمهاء وهو الذي قسم الأخلاق كما قسم 
الأرزاق» ( فتبارك الله حسن الخالقين)©. 


ثم حضرت بعد العصر من ذلك اليوم درس الشيخ موسى القليي المالكي !6 
و کان یقری الخامم الضعير للجلال السيوطي بیاب رواق ا ومن حملة ما 
قرا فْ حدیث: كا عبد أبق من سیده فمات ۴۱ إلى قوله: ولو مات شهیدا. أن 
العبد إذا أبق فمات في قال الكفار كان شهيداً من حهة قتله» وعاصياً من حهة 
إباقته. ثم قال عتزلة من شرب خرا فشرق فمات فانه شهيد لغصته» عاص بشرب 
الخمر ه كلامه. وهذا الأحير عندي غير مقبول لأن الشهادة رتبة شريفة» وهي 
من الرحص الي ترحص الله بها لعباده المؤمنين» فأكرمهم با زيادة في تواهم على 
ما حملوا أنفسهم من المشقة التلفة لأنفسهم في مرضاته والعاصي بفعله لا بترحص 
له ولا سعي له في مرضاة ربه حى يرضيه بالشهادة. نعم» إذا كانت المعصية بغير 
ما وقع به القتل كالآبق» أو من زنا أو شرق ف سفره فهذا قد يقال فيه شهيد من 
حهة» عاص من حهة لأن الجهة منفکق فجهة قتله غير حهة عصيانه. وأما إذا 
كان سبب القتل في نفسه معصية كشرب خر فيغص اء أو تمكين امرأة من زنا 
ما فتموت منه» فبعيد أن تحصل ها رتبة الشهادة» أليس الغريق والحريق وذو اشدم 
والبطوه وغیر مولاء کلهم قد ورد مم شهداء فلو آن آحدهم رمی بنشسسه لٍ 
البحر عمدا فغرق» أو في النار فاحترق» اف اول هما أو داء معلوما فمات لا 


(1) القصص: 68. 
(2) المومنون: 14. 

)3( آبو عمران موسی ا(قلیو بي المصري» الإمام الفقيه العلامة» تصدر للإقراء والافتاء» ذكر ابن مخلوف 
أنه لم يقف على تاريخ وفاته» ويبدو جليا أنه أخذ الترجمة نقلا عن العياشي: شجرة النور الزكية 441:1. 
(4) في ط: قرر. 

(5) جاء في صحيح ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة 
حتى يرجع إلى مواليه: صحيح ابن خزيمة 69:2. 
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يقال فيه شهيدٌ اتفاقء وكذلك هذا تناول معصية كانت سبب حتفه» ی له 
الشهادة» اللهم إلا أن يكون احترق مثلا من قام نار يريد إطفاءها ولا يعلم لا 
تحرقه» فغلب حي احترق» أو أراد إنقاذ غريق وهو يظن من نفسه القدرة على 
ذلك» فغلب وغرق» أو غير ذلك من الوحوه الي يكون فيها أصل الفعل الذي 
وقع به القتل مباحاً فهذا شهيد بلا كلام. وشارب الخمر» وان لم يقصد به 
إتلاف نفسه فهو معصية واحدق وما ترئب عليه من القتل معصية أخرى سببها 
معصية» وإن لم يكن القتل مقصوداً فا المحصية لا يتوقف كونها معصية على 
القصد إليها ونية ها معصية» فان الطاعة هي الي تتوقف على النية دون العصيق 
فيؤاخذ يما عاحلاً ويعاقب آحلأء نواها أم له ألا ترى أن من تعمد ضرب إنسان 
ول يرد قتله ولا قصده فمات منه فإنه آثم آحلاء ويقتص منه عاحلا لأن السبب 
الذي نشأت عنه المعصية معصية كشرب الخمر في مسألتناء فهو معصية ونشأت 
عنه معصية أخرى وهي قل نفسه إلا أا ليست مقصودة له فلا ينفعه عدم 
القصد ولا يدرأ عنه الإثم. ولو سنا أن انم القتل مندفع عنه لكونه غير مقصود له 
فمن أين له الشهادة الى هي آشرف معام حص به الله من حاهد في سبیله ‏ من 
صبر ضر أنزله به مولاه حي لقي ربه وهو راض عنه. نعم إن لمعت هذا 
المغخصوص بأثر الغص» وطالت حياته حى تاب من فعله توبة صادقة ثم تاب 
بإثرها من تلك المعصية لا يبعد أن يقال هو شهيد بخصته ولو قيل إنه مرتمك() 
في المعصية بعد توبته لبقاء أثر ما تسیب فيه كما قال إمام الحرمين" في الخارج 

ارب ثانا ا داك والصحيح صحة توبة هذا المقصوص إن لم عت 
باثرها كتوبة الخارج من المغصوب على الصحیح. 

وإنغا أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض الاخوان عارضئ ف هذا الرد 
فأبديت ما عندي من الأدلة لينظر فيها ذوو الألباب» ولا أدّعي آفا سالمة من 
مناقضة أو معارضة» إلا ما عندي أرحح ما يعارضها وأثبت مما يناقضهاء والعلم 
عند الله تعالى. 


(1) في ط: المرتيك. والمرتمك والرامك: المقيم لا يبرح : سان العرب: رمك. 
)2( أبو المعالي عبد الملك بن أبي يعقوب یوسف الجويني» إمام الحرمین» فقيه محدث» جاور بالحرمين 
مدة» وتوفي سنة 8 ه: شذرات الذهب 358:2. شرف الطالب» ص: 8 
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فلما كان يوم" تسعة وعشرین من الشهر ختم الشایخ دروسهم فحتم 
الشیخ عبد السلام اللقان بعد صلاة الصبح وعادقم في الختم أن بحضر يوم الختم 
یب تلامذة الدرس وکبراء إخوانه» فإذا فرغ الدرس قرأ القارئ آیات من القرآن 
بقراءة مطربة» ومنهم من یقرژها بالقراءات السبع» وبعد فراغه ین‌شد منشد 
بصوت رخيم قصيدة من إنشاء بعض التلامذة فيها مدح البي» صلی الله عليه 
وسلې » والترضي عن مؤلف الكتاب القروی والدعاء للشيخ الذي یدرسه. ثم يقوم 
آخخر ویش على الله وعلی رسوله بثناء بليغ ثم على آل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وأصحابه وتابعيهم باحسان ثم يرضي© عن المشايخ أرباب الذاهب» كل 
ذلك بنثر بديع ولفظ فصیح ثم يقرأ الفاتحة ويهدي(* تواها إلى حضرة البي» صلى 
الله عليه وسلې وال کل من ذکر بعده» ویبالغ في الثناء عليهم إلى أن يصل إلى 
الشيخ المدرس فيدعو له وللحاضرين بأبلغ دعاء بقلب حاضر وصوت خاشم» 
ويؤمُن الحاضرون على دعائه؛ ثم يختم. وبعد هذا يقوم أملّ انخلس كلهم 
وايعباقجوه ای ويدعوة له ولعو و ي جا اه الو سم الفح موسي 
القليي المالكي وفعل أصحابه كفعل أصحاب الشيخ عبد السلام!) من القراءة 
والانشاد والدعای تقبل الله منهم. ويحضر عند الختم جمع عظيم من الناس وأهل 
الفضل وابمحاذیب» ویغلب على الظن إحابة دعواقم ونیل رغباقم لتوفر دعاویهم 
وتظافر همهی ثم بعد العشاء الأحيرة خحتم ولد شيخنا الرحوم بكرم الله تعالى 
الفيخ عند العادر ن جلال الدين احلیا ‏ وكان أبوه رضي الله عنه يقرئ التفسير 
في الأشهر الثلاثة اي ا لأنواع الفوائد مشتملة على تقرير فنون من 
العو حضرت قراءته مرة فیما مضی فسمعت آمرا عجیبا وطرازا من التقریر 
غريباء ثم توق إلى رحمة الله في هذا الشهر البارك قبل قدومنا بأيام قلیلق وحلس 
ولده هذا ي موضعه لإتمام درس أبيه» وكان هو التولي لوظائف أبيه من بعده 
حطابة وتدريساء وقد حضر عليه مجلسه يوم الختم غالب علماء الأزهر» وتكلم 


(1) في ط: في يوم. 

(2) في ط: يترضى 

(3) في ط: يهتدي. 

)4( يقصد الشیخ عبد السلام اللقاني. 

)5( يقصد الشيخ عدد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر المحلي الحنبلي الامشقي» الشهیر بابن فقيه فصة» 
الإمام المحدث» ولد سنة 1005 هه وتوفي سنة 1071 ه: خلاصة الأثر283:2. فهرس الفهارس 
450:1 -451. 
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بكلام لا بأس به على ما أخبرن به بعض أصحابناء وم أحضر تلك الليلة لبعد 
مترلنا من المسجد مع ما من من الكسل بسبب الصوم وقبح هواء البلد. 


لطيفة: 


تظافرت آقوال النجمین و )0 المعدلين بالقاهرة في تلك الأيام بأن املال يرى 
ليلة ثلاثين» فيكون ا e‏ إن قوسه إحدى عشرة أو اثني 
عشرة درحة» ومعلوم أنه إن كان كذلك يظهر إن لم يستره غيم» وانتشر ذلك يي 
الناس واعتقدوه حى قيل إن الباشا طلب من قاضي العسكر الحنفي أن يحكم 
بذلك فأبى» جزاه الله خيراء وقال: لا أحكم حى يُرى املال فلما كان قبل 
المغرب طلع قاضي الشافعية» وهو المعد لذلك» مع عدوله إلى رأس المئذنة» وكان 
الصحو التام» فارتقبوا حي انتشر الظلام» فلم یروا شيئاء فأوقدوا المصابيح في 
الحذنة كما هو عادتهم ثي ليالي الشهر كلهاء فعلم الناس أن الغد من رم‌ضان» 
فر الله أقوال المنجمين المتخرصين على الغيب» (والله يحكم لا معقب شکمه 
وهو سريع الحساب)©. وصام الناس يوم الثلاثين. 


وق ذلك اليوم لقيت برواق المغاربة قاضي الالكية الشيخ عمر فک رون( 
زو وس نين ان له تست زات لت مرو وله اند سوه 
المذهب» وله شرح على المختصر الفقهي في أربعة بحلدات. إلا أنه ليس بذلك على 
ما أحبرن به الثقة من رآه و عليه وعلى مؤلفاته. 
وسرنا معه بسيره في ذلك» جبرا مناطره لما رأينا من حسن إقباله علينا وانیساطه 
معناء وأنشدنا أباتاً كثيرة ما دار بين الشیخ القري رحمه الله وأهل عصره من مل 
مصر) و أطر فناله) عحکایات وأخبار غريبة وهو على كبر سنه مع وسامع يي E‏ 
حاوراته ومسمع» وهو مع طول تولیته القضاء في هذه الدينة على سيرة إخوانه من 


(1) في ط: من. 

(2) الرعد: 41. 

)3( عمر فکرون» التونسي» قاضي المالكية بالقاهرق له شرح على المختصر للشيخ خليل في أربع 
مجلدات» لم تذکر المصادر تاريخ وفاته: التقاط الدرر» ص: 244. 

(4) في ط: وأطربنا. 
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القضاة يي هذه الديار» وحاهم لا يخفى» بل هو من أسهلهم وآقرهم إلى الصواب 
علی ما بُحکی» وال اه الشتکی. 

وقد حرجنا آحر یوم من رمضان عشاء لزيارة القرافة الصغری» و کان یوما 
كثير الحرء فزرنا قبر الشیخ خلیل( رضي الله عنه» وقبر شيخه الشیخ عبد الله 
النوق وهما في مکان واحد بقركما تربة الأئمة اللقانین وزرنا قبر ابن عمنا 
سيدي محمد بن عبد ایثبار رحمه ال وکان توق عصر سنة مس وسین وألف» 
وم تد لقبره الا بعد تأمل شدید» ثم زرنا غالب من كان بتربة احاورین من 
الصالین» وسمي هذا الکان تربة احاورین لأنه قريب من الجامع الآزه وبه 
۰ ۰ £ ھم مس نی 
یدفن غالب أهله واحاورین له بل الأماكن القريبة من الجامع كلها تُسّمی حارة 
احاورین؛ إذ لا بسکنها ف الغالب الا العلماء والغرباء والفقرای وقل أن تحد بازائه 
دار متجر أو أحد أرباب الدولة لضيق احل» وهم يريدون السعة والقرب من 
القلعة الي هي محل الباشا وأكابر دولته. 

وبعد الفراغ من زيارة تربة اتخاورين زرنا قبر السلطان المرحوم الملك المعظم 
المهاب العدل المعدود من الأولياء الأتقياءء كما ذكر غير واحد من الأثئمةء 
السلطان قايت باي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببرکاته» وعلى قبره بناء عظيم 
وبإزائه مسجد متقن ومحلات لسكئ الفقراء ولقيم الق وهو لا يخلو من عمارة. 


5 
لطيفة» 


عند رأس القبر حجر مین عليه بناء حسن فيه أثر قدمين شاع عند الناس 
أنهما قدما النبي» صلی الله عليه وسلم وهناك حجر آخر فيه أثر قدم يقال إنما قدم 
الخليل» والناس يزوروثما ويذكرون أنها من الذخاثر الى ظفر ما السلطان قايت 
باي أيام سلطنته فجعلت عند قبره رحاء بركتهاء ولا يبعد ذلك فقد كان ملکا 
عظیما عدلا موقرا اد ةا إلى الخلق» ذا سيرة حسنة في الرعية واحتهاد في 


)1( ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي» فقيه مالكي صاحب المختصر المشهور» كانت وفاته في حدود 
6 ه: وفيات الونشريسي» ص: 127 . شجرة انور الزكية: 321:1. 

)2( الشيخ عبد الله المنوفي» ذقيه مالكي» توفي سنة 749 ه: النجوم الزاهرة 230:10. 

)3( أبو النصر سيف الدين الظلاهري» الأشرف قایت باي» (815- 901 ھ)» من ملوك الجراكسة 
بمصر»ء تلتب بالملك الاشرف» شهدت مدة حکمه عددا من المعارك والحروب: الأعلام 188:5. 
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عبادة ربه الا م نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من لور خحين» 
بل قد ذكر جماعة من حفاظ الحدثين أن ما استفاض واشتهر حصوصا على ألسنة 
الشعراء والدَاح من أن رحل النبي» صلى الله عليه وسلم» » غاصت في الحجر لا 
أصل له و م یذ کر أحد أن أثر الخليل» عليه السلام» موحود قي غير حجر المقام. 

قلت: وبالمدينة الشَرّفة ومكة والقدس آثار يقال افا آثار بعض أعضاء البي» 
صلى الله عليه وسلم من قدم ومرفق وأصابع؛ والله أعلم بصحة ذلك» ولکن ۸ 
يزل الناس منذ أعصار يتبركون يما من العلماء والصلحاءا"» ويقتفي الآخر منهم 
الأول فلأحل ذلك لما دخلنا إلى مزار السلطان المذكور صب القيم على الأثرين 
قينا م ار فا فيه اا وسا غل ار ها ورز وستا وأيدانا 
رحاء البركة بحسن النية وهيل الاعتقاد لأن النسوب إليه ذلك عظيم» ورائحة 
النسبة مع حسن النية کاف ی ظهور الأثر وحصول الرام. ولم يزل الناس يتعرفون 
البركة وإحابة الدعاء في الأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والأولياء والعلمای ولو لم 
تح اليه فا الك عا ثبب ول سيد الوحود: لكل ى تیه اه ر 
إذ هو أصل الموحودات وسر المشهودات» فأي محل كان عاو لحف اكه 
بالفعل والقول» أو عجرد النسبة مع أصل النسبة الحقيقية عمته البركة وغشيته 
الرحمة» يدرك ذلك بالذوق أربابه» ويتعرفه بالبصيرة النورانية أصحابه) وال 
المسؤول أن عدنا عدده الساري في أسرار محققى أتباعه» وينظمنا في زمرة حزبه 
وأشیاعه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين والطاهرین. 

ول نستكمل مرادنا في الزيارة ذلك اليوم لشدة ار وضعفنا بالصوم مع 
كثرة الزحام بالمقابر» فان عادة النساء عصر أن يخرحن ليلة العيد ويومه إلى المقابر 
ويبقين هنالك برهة من لزان وتات جاده و يسائر الايام» هذا الاک نيم 
العيد فإنه يوم کل وشرب وفرح وسرور وزيارة القبور تذكر الآخرة» وثثیر في 
القلب حزنا فتنافيا» ولذلك قال بعض الأئمة: إن الأولى ترك زيارة القبور أيام 
العيد إلا أن يكون بنية الواصلة وإدحال السرور على أهل المقابر من المسلمين 
خصوصا أقاربه. 


(1) في ط: الصالحين. 


- 235 - 


ولا كان يوم العيد» وهو يوم السبت» بكر الناس للصلاة وهم يصلون في 
المساحد ويبكرون بالصلاة یصلوفا عند الإشراق أول ما تحل النافلة» وصلينا 
بالجامع الأزه وحطب الخطيب خطبة حسنة حلها في أحكام زکاة الفطرء 
واستوعب فروعها على مذهبهم ومن جملة ما ذكر فيها أنما لا تلزم إلا من له 
فضل على مترل وم رکب وخادم ولباس يليق به» وأكما تقسم للأصناف الثمانية إن 
وحدوا. 

ولا فرغ الناس من الصلاة وتوابعها حعلوا يتزاورون» ووقف المشايخ لزيارة 
الناس» فجتنا إلى الشيخ عبد السلام فزرناه ودعا لناء ثم إلى الشيخ سلطان كذلك» 
ولقينا غالب أصحابنا من طلبة الأزهر هنالك في السجد ثم دخلنا لزيارة شيخنا 
الشیخ إبراهيم الیمون» رضي الله عنه» ومترله قرب الجامع» وقدم فنا طعاماً حستاء 
وکا جماعة» ومذا حلاف العتاد من أهل مصر وإغا یتکارمون بينهم بشراب 
البن الذي يسمونه القهوة) وحن لا نعرفها؛ ولیست عندنا بطعام ولا دواء ولا 
شهوة» والكلام فيها من حيث الحكم بالاباحة وعدمها طويل عريض معلوم شهير 
نظما ونترا» واکتر العلماء ماتلون فيها إل الاباست وترشح قوطم بفعل أكثر 
الصوفية» مع تورعهم يي المطاعم والشارب» زاعمين أنما تعين على السهر ف 
العبادة» ويستعين با الطلبة كثيرا قي المطالعة الليلية» ولا شك أنها تزيل ما يحصل 
ف الرأس من تدويخ بسبب السهر أو لو العدة صباحاه فإذا شرا الانسان وحد 
يي أعضائه نشاطاء وأحس بخفة ف رأسه» وهذا في الغالب لن اعتادماء وهي 
سفق اقا ماظع وميد عض متام اقا رم علن مو طیعه E‏ 
وتکره لمن طبعه الصفرای وهي نافعة تصاحب البلغم وغيرها من آنواع 
الطعومات» کذلك يحرم تناول ما يضر منها على من علم أنه یضره» ولا يكون 
ذلك موحباً للحکم بتحرکها. والحاصل أن الشاربين ها فریقان: فریق یشربوفا في 
آماکن مُعَدّةَ لذلك مزحرفة قلما تخلو من لهو وحضور من لا يحل حضوره من 
الجواري والرد فهولاء الحامل لهم على شربا اتباع الأهواء والتلذذ عا قارنما من 
الأمور الذمومق فلا یبعد أن يقال فا في حق هؤلاء محرمة لا لذاما» بل لما قارما. 
وفريق یشربوفا ف مساكنهم أو حوانيتهم» أو یشتروفا قي السوق ویشربوفاان 
ویشربوفا من غير حلوس مع الفريق الأول» فهؤلاء الخامل لهم عليها الفهم لهماء 


(1) في ط: يشربونها في السوق. 
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حى ام رعا یتضررون ضرراً خفيفاً بت ركها كما یتضرر من أف الحجامة 
بتركهاء ومن ألف شرب العسل المسهل بتركه وغير ذلك من الأمور ال يعتادها 
الناس» ويحملهم عليها آیضا تحصيل النافع التقدمة من الاستعانة على السهر ومن 
إزالة التدويخ صباحاء وغالب ما يستعملوتها مع طعام خفيف من كعك أو كسر 
كس للك لوقت لطا قن کی و 
یشرب من ذلك ما یکفیه» مع تيسرها ف أي وقت أرادهاء ولا يحتاج فيها إلى 
أكبر مثونة ولا مقارنة إدام أو ملح أو إبزار أو حضر أو غير ذلك ما يحتاج إليه 
غالب الأطعمة» ويزاد على ذلك وهو أكبر منافعها عندهم ما تقوم مقام القَرّى 
للضيف» > بحيث لا يستحي أحد في تقدعها للباشا فمن دونه» ويقوم ذلك عندهم 
مقام ما يتكلفه المرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتها في بعض الأحيان دينارا 
فأكثر» ودرهم واحد یقوم مقام دينار لا يكرهه أحد بل لو قدم إليه أي طعام لم 
تكن معه فإنه لم يقدم شيئاء وإن قدمت هي كفت. 


آخبرني شیخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوران!" أن شيخنا الامام صفي 

الدين القشاضي© كان يقول: مما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لأفم 
ضعفاء فقراء في الغالب» والناس يقدمون عليهم من الآفاق» والإنسان لا بد له من 
طعام يقدمه لمن دخل عليه» ولا قدرة هم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل 
عليهم. وهذه القهوة خحفيفة المؤنة) والناس راضون ا غنيهم وفقيرهم» ورئيسهم 
ومرؤوسهم» فكانت صيانة لوحوه الفقراء عند ورود أحد عليهم» فلا ييعد أن 
تكون مستحبة عند أهل الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب 
شرعا. قال ذلك في معرض الزاح وقد سئل عن حكمها. 


قلت: و کلام هذا الشیخ» مع حلالة قدرى وجمعه بين العلم الظاهر والباطن 
وکلام غيره من أئمة الطریق ما یتقوی به قول من قال باباحتها لأن المسألة إذا 


)1( آبو (سحاق إبراهيم بن حسن الكوراني الکردي» فقيه متصوف» جاور بالمديذة المنورة وبها توفي عام 
1 هه له مولفات كثيرة آثارت جدلا واسعا بين العلماء والفقهاء: التقاط الدرر» ص: 255. (تحاف 
الاخلاء» ص: 122-121. 

(2) تقدمت ترجمته. 
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کانت ذات قولین» و کان الصوفية مع !حدی الطالفتین» تريح قوشم لا محالة لما 
رزقوا من صدق الإلهام ونفوذ البصيرة مع تأیید الله م عند اشتباه المأمور» فیمیلون 

مع الحق أين ما مال لرفضهم دواعي الموى» نص على ذلك غير واحد من الأئمةت 
وقد شاع وذاع عند كثير من الناس ذكر غير واحد من تكلم عليها أن أول من 
أحدثها وأخرحها من أرض اليمن الشيخ الولي الصاخ التفق على ولایته سيدي 
علي بن عمر الشاذلي اليمئ» وأمر أصحابه بشريها ليستعينوا بذلك على السهر في 
العبادة» ثم لم يزل أمرها يفشو شيئاً فشيئء ومن بلد إلى بلدء إلى أن آل إلى ما آل 
بحيث عمت البلاد المشرقية وكثيرا ف الخرية رحدل منها في كل سنة من بلد 
اليمن إلى کل أفق من الافاق» شرقا وغرباء آلافا من الأحمال» فتدفع فيها أموال 
قلما تدفع في غيرها من التجارة فیبلغ الحمل منها في مكة إذا رخص فوق 
العشرین ريالة» وعصر إلى الخمسين» وی البلاد الشاسع كإفريقية وبلاد الروم من 
القسطنطينة وغیرها فوق(" المثين. 


لصا هه * 
۰ 


لكل جواد كيوة» ولکل صارم نبوق رأيت عكة کلاما للإمام این حجر 
ايئمي المكي © في إباحة القهوة بالغ فيه بالثناء عليها وذكر محاسنهاء وكان من 
جملة ما ساقه مساق الاستدلال على ها مباحة» وأنها من شراب الصالحين ومعينة 
على العبادق أن كثيراً من السلاطين والولاة والحكام قد بالغوا ف إرادة قطعهما 
والنداء عليها في الأسواق أن لا تشرب» واراقتها والزحر عنها بأنواع الزحر» ومع 
ذلك لم ترد إلا شهرة وشيوعا في البلاد فدل ذلك على أنها من شراب الصالخحين» 
وأا قد شل نظر مخرحها ومبدعها فلا يقدر أحد على قطعهاء او کلام هذا اة 
لطول العهد به. 

قلت: وهذا الاستدلال ساقط فان الدحان الذي شاع في الآفاق أكثر 
العلماء على تحرعه» وهو الصحيح إن شاء الله لما اشتمل عليه من الفاسد ولا 


(1) في ط: من. 

(2) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري» فقّيه محدث» ولد سئة 899 هء له مصنفات عدة 
منها الفتح الميين في شرح الأربعين» توفي سئة 974 ه: خلاصة الأثر 2. فهرس الفهارس 
37:1 
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منفعة فيه أصلاًء واتفق عليه أرباب القلوب شرقاً وغرباً على التنفير منه و کراهتهء 
وم يزل الأمراء مجتهدين في قطعه ومع ذلك فلا يزداد إلا شهرة بل الخمر الحرم 
بالكتاب والسنة والإجماع قد اشتهر في كثير من الأمصار وعمت البلوى به غالب 
الأقطار» فالاستدلال بالشيوع وعدم قطع الولاة والحكام على الاباحة لا خی 
ضعفه وبطلانه على من له أدن معرفة وئییز بين صحيح الأدلة وباطلها» فكيف 
بذلك الامام اللهم إلا أن يقال لما لم يقتصر في الاستدلال عليه وضم غيره الی»» 
فكأنه لم يعتمده دلیلا» بل ذكره مقویا للأدلة ومستأنسا به وهو الظاهر من 
كلامه» ومع ذلك فلا يخفى ضعفه فان ادعى على الموى» سيما في الأواخرء 
غالب مع ميل النفوس إلى الطلوب وضعف داعية الردع من الطالب. ومن أحسن 

ما رأيته من الأسئلة والأحوبة في شأن القهوة نظما ما اشتملت عليه هذه الوحادة) 
فأقول: وحدت بخط شيخنا الإمام أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالبي عکة المشرفة 
ما نصه: كتب العلامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي المعروف بابن 
الحنبلي!؟ للشيخ علي بن محمد بن عراق سكل عن القهوة: 


[رمل] 


أيها السامِي لکلا ال ذروئین 
والعلي القذر علماوكذا 
من لأفي الزهدٍ باغ ويد 
من کل هامهيفُةٌ 


ومراعاةأمور شهدت 


بجوار المصطفى وال مروكين!6 
عملا فوق علو الترينة) 
وش بل اه وجرا نز 
واتصراف لأقاويل ومين 
فعلّهافي الحان كلها القلستین 


(1) رضي الدين محمد بن إبراهيم بن یوسف المعروف بابن الحنبلي الحلبي» فقیه مؤرخ» توفي بطب سنة 
1ه: کشف الظئون 292:1. الأعلام 0215 

)2( الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى سنة 3ه » فقيه مؤلف» له کتاب: تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: الكواكب السائرة 197:2. کشف الظنون 494:4. 


)3( وردت القصيدة في كتاب: الكواكب السائرة 198:2- 199. 
)4( النيران: الشمس و القمر. 
)5( التله: الحيرة: لسان العرب: تله. 
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وعکی ش راما اه الط لا 
آودعو ذا الطرس ما برجو الفتى 


فأحابه الامام ابن عراق(0: 


أيها ال‌سايي سُمو الفرق لین 
يا رضي الدین یار الندا 
جاءن نكم نظامٌ قد حكى 
قلت فيوإن ذي القهوةٍ قد 
ومع وم حرم رقن 
وطلبت الکم فيهابعدما 
وجوبي آف اج سل ولا 
وعلی ذي الأمر إنكارٌ الذي 
واذا لاي ستطعة دون أن 
والعداني من حماهما وهي في 
والصفافي شربها مع ففة 
ثم ن جوا رهم جنح الدجا 
فابعداء الأمر فيها هكذا 
ذا جوابي واعتقادي أنه 


ش.. 


)1( وردت القصيدة في كتاب: الكواكب السائر :99:2 1. 


فالعداي بين كين اف رقتین 


أودعوا فاليأس إحدى الراحتين 


[رمل] 


وإمام العلم فق الفرقتين 
من رجاكم راح لوء الیدین 
في نصوح اللفظ مسبوك اللجين 
خلطرم بش وین 
وبرقص وبصفق الراحتين 
قد زا رأي عين 
شاها حصق صفى دون رین 
ينع الأصل فیعل منه زین 
وصفها الذکور شین أي شین 
أخلصوا التقوی وشّدوا الشزرین 
بخقشوع ودموع القلستین 
قد حکا عن ول دون مین 
في اعتدال کاعتصدال الكفتين 
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قلت: والإمام ابن عراق مشهور فضله وعمله وورعه» وهو صدر ي علماء 
الخرمين علما وعملاء وحوابه نى المسألة هو الق إن شاء الل وإلى مثل ذلك ميل 
أحوبة كثير من الأئمة 2 جميع الأمصار الي هي فيهاء ورعا رأينا مين يبالغ 2 
التنفير عنها من الأئمة المتعمقين في الورع تركا لما لا بأس به حذرا مما به لباس 
كما هو شأفم في غيرها من المباحات الي هي من الفضول. 

وما كتبته يوم عيد الفطر لشیخنا الإمام أبي إسحاق إبراهيم 
بیوم العيد: 


يم الیمون مهنشا 


[طویل] 


سلامٌ علیکم آیها الأورحذ السصدو 
ومن" أشرقَت شرقا وغربًا علومُة 
من إن یس أهل العلوم به عَدوا 
يدل على هذا ذكاء وفِطئة 
إلى غير هذا من خصال هي دة 
فأكرمٌ بابرامیم أفصّل من علا 
إمامي أي إسّحاق خير مشايخي 
أيا شيخ الإسلام الذي عر متسه 
هنيئا لك العيدٌ السعيدٌ ومخلکم 
فلا زلت ذا أمر يسرك دائما 
وأبتقاك ری کب عادو 


وعافاك في هل وجسْم وكل من 


)1( في ط: قد. 


ومن شرفت قدرا بمشریفه مصر 
فكان له في نشرها الصيت والأجد 
كتجم السّهى في جنبه وهو الدز 
وعم ولم والهابة والصبرٌ 
ميواها وما قَدمْتُ منها ُو الور 
لأَعْلى مقام قد أحاط به الفخر 
علا قدرة في عصرو من ل القدرٌ 
علوت مقامًا شامخا دوكة النسرٌ 


هی به الأعيادٌ والعامٌ وال‌شهر 


ويعلو مُحياك الهابة والبشر 
یطوفٌ ما من مَس اجهل والفقرٌ 


يلوذ بكم من شر ما يلب السدهر 
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قلما دحت عليه ناولتها له فأعطاها لولده فقرأها علیه» فأحسن الثناء ودعا 


بدعاء كثير وحزی بخ وتعاطاها أولاده وتلامذته فاستحسنوها وتلقوها بالقبول 
وما ذاك إلا لما حبلوا عليه من حسن الأحلاق وطیب الأعراق» والا فلیست 


هنالك ولیس قائلها بأهل لبعض ذلك 
وتما کتبته ف ذلك اليوم إلى الشیخ العلامة الفقیه الفهامة الشيخ موسی 
القليي المالكي رضي الله عنه: 
[وافر] 
أسيدنا اب اعمران أي يُحجك بالسماع القلب مني 
وکنت آود زؤيتكم وأدعو هي آذ قرب ذاك عيني 


وحينَ أتيت مصرلك زا وقي 
وكيف الصبْرٌ بعد حلول أرّْض 
فجعك طاليافي يوم عد 
ولس بطب ذنيا فما لي 
ولكن طالب ذوْقَا وسرا 
ومتلك من أنال الرتجى من 
رصق بل القصدٍ ثور 
فلا زل تم مزمل کل راج 

فذهبت بالقصيدة إليه 


لرؤيتكم وزال الصبيرٌ عني 
بکم شرفت ونال كل خسن 
نوالك بل أسلم بل أهني 
وللدئيا التي نردي وضني 
وعلما ص لح یفن ويقني 
أثى ینعی وصدّق حش فن 
بوجهك إذا خرجت ضَحوك ين 
وللهفان ذئت محل أن 


مع أمير ركبنا سيدي محمد» وکان له به معرفة ومحبّة 
أكيدة» فتلقانا ببشر وانشراح صدر ووحه كانه شقة البدر» وبالغ في التأنيس 
والإكرام والبر والاحترام» وهي رضي الله عنه» من أئمة المالكية المشهورين بحسن 
السيرة وطيب السريرة» شهير صيته بين علماء الأزهر وأرباب الدولة» وهو من 
أحل تلامذة أي الحسن الأحهوري! المتصدرين للإقراء والإفتاء في حياته» وله 


)1( أبو الحسن علي بن حسين بن عمر الأجهوري المصري» شيخ المالكية بالقاهرة» ولد عام 55 هش 
وتوفي عام 1066 ه: خلاصة الأثر 3:157.التقاط الدرر» ص: 138. 


0 


حبرة تامّة بفروع الذهب ومشاركة حسنة في غیرها من العلوم أطلعی على 
مولف له في الشمائل والسیر لا بأس به» وانفرد بالاحتصاص بالکشف عن علم 
الأوفاق وأسرار الأسماء والحروف بحيث لا يشارك في ذلك وله أحذ وسلوك ف 
طريق القوم على منهج صاحب كتاب الجواهرا» وقد تلقن وأخذ طريق الأسماء 
الخلوتية عن الشيخ محمد بن علي الشبراملسي عن الشيخ أحمد الخامي!» عن 
الشيخ صبغة ال عن وحيه الدين العلوی!» عن الشيخ محمد الغوث صاحب 
كتاب الجواهر. وأسماء الخلوة أربعة عشر مذكورة ق غير هذا احل. 


غريبة: 

ف يد الشیخ آمر حراحات کادت أن تتلف با يده فلما سألناه أو سانا 
غيره من أصحابه عن سبب ذلك» فأخبرنا أن شیخنا آبا الحسن الأحهوري حاءه 
بعض طلبة المغاربة يستفتيه في طلاق وقع بینه وبين زوحته» فرام أن بترزخص له في 
ارتحاعها» فأى الشيخ» رضي الله عنه من ذلك فاحتقدها عليه المغربي وأ رها 
حيفة سوء ف نفسه» فلما كان ذات يوم حاء مشتملاً على خنجر والشيخ في 
احا بدرس؛ فلم پشعر به حیق ضرب الشیخ جره فترامی عليه من رهن 


الطلبة يقونه : بأنفسهم فجرح حمل منهم ووقی لله الشیخ من کید وحرح ي 
رأسه مان ی لبي ی اس 


جملة من حرح فقبض على ذلك المغربي وضرب ضربا شديدل فأراد الولاة قتله 


)1( يقصد كتاب: الجواهر الخمس للشيخ أبي المؤيد محمد بن خطير الدين» اله بكجرات سنة 9560 ورتب 
على جواهر؛ الأول في العبادة» الثاني في الزهد» الثالث في الدعوة, الرابع في الاذکار» الخامس في عمل 
المحققين من أهل الطريقة: کشف الظنون 614:1. 

)2( أبو الحسن علي بن علي أبو الضياء الشبراملسي المصري, فقيه شافعي» توفي عام 1086 ه: 
خلاصة الأثر 143 التقاط الدرر» ص: 9 صفوة من انتشر» ص: 262. 

)3( أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المدني» الملتب پالخامي» ذزيل المدينة المنورة» عارف 
متصوف» توفي سنة 8 ه: نشر المثاني 130:1. 

(4) السيد صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجي» الشریف الحسيني النقشبندي نزيل المدينة 
المنورة» متصوف عارف» ارتحل إلى الحجاز وحج في سدنة خمس وألف» توفي سنه 1015 ه: خلاصة 
الأثر 243:2- 244. 

)5( وجیه الدين العلوي: : من علماء الهند» له كتب أكثرها حواشي» منها حواشيه على “تفسير البيضاوي" 
و المختصر؛ ولد في بلاد كجرات بالهند» وبها تعلم وأقام ومات سنة 998ه: الأعلام 110:8. 
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فمنعهم الشیخ من قتله» ثم قتله الله بعد مدة بأثر ما حصل له من السضرب في 
اجلس. 

وبعد ذلك ما كان الشيخ يترك أحداً من المغاربة یدحل عليه إلا كان معه 
أحد من أصحابه من يعرفه» و م يزل شياطين الإنس وابلن يضمرون العداوة 
والسوء لأهل العلم» وينصر الله أولياءه عليهم عقتضی صادق وعد (وكان قا 
علينا نصر المؤمنين)!!» وينجيهم من کيدهم» ويحميهم من شرهم بحماية (ثم نجي 
رسانا الذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي الومنین*. 

ثم لمزاحمة الأشغال وضيق الوقت» مع بعد مترل الشيخ لكونه شال باب 
الناصر .م أترغ للقاء الشيخ موسى إلا مرتين أو ثلاث فلم آحذ عنه شيئ (وكان 
أمر الله قدرا مورا( وقد أحذت طرفا من [ إحدى رسائله في علم الأوفاق عن 
بعض أصحابه. 

وما كتبته أيضاً يوم عيد الفطر لقاضي الالكية الشيخ عمر فكرون الذي 
تقدم ذكره هذه الأبيات: 


[طويل] 


عليك سلامٌ طَيبُ الدثر من شّخص حبك يا 


ین حار قوم بالقياس فصلا 


بك الْأَزهَرَ " العموو قد راق حسئة 


وغذرا لكم فيمًا كتَبتُ من الذي 
لقذ زا ضالکم ومٌودة 


£ ۳ 5 َء 
أدرت علييا قهوةأدسية 


شيخ الشيوخ آبا حفص 
لقد حَرْتها يا سيدي أنت بالنص 
وحار كمالا جابرا خلل النقص 
وعلمُك فيه النقش في وسّط القص 


يعد کمالا قد جمعت ومن يحخص 


مجالسة في خسنها عاذلي غص 


تكادٌ ما الأروَاح تعلنٌ بالرقص 


)1( الروم: 47. 
)2( يوذس: ۰.103 
(3) الأحزاب: 38. 


4 


وأعليْتَ ذكري بعدما كان خاملا 2 وأغلیت قَدرِي بعدما كان ذا رخص 

تهنيك01 بالعيد الذي أنت عِيدهٌ فلا زلت فيه للكمّالات ذا قعص 

بقيت لأهْل الغزب کهفا ومَلجنا وذمت على جع الفضائل ذا چرص 

وهذه الأبيات من السهل الممتنع والسحر الحلال الذي يستلب عقل 
المستمع» لسلاستها و حسن مساقها وتناسب اتسافها وقد غرت عليها منه 
ارم يديا كك إلى محل هو أولى ما من هذا كما ستقف عليه في ترجمة 
شیخنا أبي حفص العلمي* المقدسي» ولا عتب على المرء فيما يفعله في شعره من 
تبديل وتغيير» أو نقل من نحل إلى محل ممن لم جد لبنات صدره کنو فلا حرج 
عليه في فسخ نكاحهن وتزویجهن من أكفاء كرام ينلن عنده غاية المرام 3 


لطيفة 
۰ 
: 


قد كان بالقاهرة شاب من أصحاب شیخنا أي الحسن الشبراملسى يلقب 
بالزين» محر عبن اه التاق الأدبية وحودة قريمة في التخحيلات 
الشعرية) وم یقیض لنا الاحتماع به لضیق الوقت» وتفاوضت مع بعض أصحابنا 
امغاربة من أقام عصر برهة في شان وكان له به معرفة» وذكر في أن له في فن 
الك ید بیضاء وذکاء ق الرمضای وقال له إن شعت فاكتب إليه شيا بهذا 
الغرض حیی مييك فتعلم حاله ویر مقدار تتبهه وسودة قرخته» فکتیت له معمی 
ف اسم رضوان» اقتصرت فيه على أنواع من العمل التحصيلي وهو هذا: 
[یسیط] 
ر يا من يمي علي في مقاصدو بام الحبيب وما التصریح من عرض 
تعنفوان الموى لا عُنفَ في4وعلى مُكَيم بعد تقد آول الرض 
ناژ بقلبي وضوء لا انتهاء له فيه وان زال ران القلبُ من عرض 
(1) في ط: أهنيك. 
(2) في ط: القلعي. 
)3( وردت الأبيات في الثغر الپاسم» ص: 346. 
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ی 
[بسيط] 


يا من لهُبصِرٌ في أي مافن ولس هر إلا ضاحك السن 
إن زمانابومازال ذكركم فیه وحقکم ین بلامن 


فبعشت إليه بهذا الم والذي قبله مع صاحبنا الذکور فلم يرحع إلي من 
عنده بشيء حى زف الرحيل» فكل آمري إذ ذاك بینه وبين مشتهاه قد حيل؛ ولا 
أدري هل وصل إليه اى فتعامی» أو لم یصل إليه» ولو وصل لا تحامی. 

وم أزل آتردد مدة إقامي بالقاهرة وإناخة الرحل© ععاه‌دها الباهرة إلى 
شيخنا إبراهيم الميمون» وطلبته ف القراءة» فاعتل بضیق الوقت وضعف البدن من 
أثر الصوم وشدة ای وقبلت عذره يي ذلك» وحضرت ۳ قراءته مع بعض 
طلبة الأتراك في تفسير البيضاوي( وقرأ قراءة حسنة. وشیخنا هذا من انفرد 
بتحقيق فن العان والبيان ب هذه الديار» بل وی غيرها على ما شهد به الاختبار 
وصدقته الأحبارء E‏ لقواعد القن واصوله فقا شروعه وقصولة: قلما 
يورد عتا من الأبحاث المتعلقة بذلك إلا وقال: أصل هذا البحث لفلان» وقد ألف 
في المسألة فلان وقد عارضه فلان وی ان و ذلك بالبراهين 
الساطعة والأدلة القاطعة) آحبرن في سنة أربع وستين» وقد حرى ذكر هذا الفن 
بين يديه فقلت له: هل يشتغل في هذه الديار أحد الآن بقراءة شراح الفتاح٩)‏ 
فقال وشد بلحيته: ما أشاب هذه اللحية إلا التوفيق بين شرحي السيدا والسعدا 
على المفتاح» وكان ذلك بحيث القلوب من الأكدار صافية» وبرود الاشتغال 
ضافية» وأما الآن فقصارى همة من يتعاطى هذا الفن مختصر السعد وما يشاكله من 
00 ۳۳ هنا إلى كتاب: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير» لاقاضي الإمام ناصر الدين ابي 


سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفی سنة 692 ه: کشف الظنون 186:1. 

(4) يقصد مفتاح العلوم لسراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي المتوفى 
سنة 626 ه: کشف الظنون 1762:2. 

(5) يقصد شرح السید الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفی سنة 816 ه على مفتاح العلوم: کشف 
الخلنون 1763:2. 

)6 هو شرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 791 ه لمفتاح العلوم للعلامة سراج 
الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفی سذة 6 ه: کشف الظنون 1763:2. 
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الحتصرات. فقلت له: وأي کتاب تری لطالب تحصیل هذا الفن الاشتغال به؟ 
فقال لي: لا أشك أن دُرر هذا الفن كانت منتثرة في تآليف الأقدمين فقصّرت عن 
تناو ها أيدي المنتحلين» الما هبتر كل شيعه 
علت قدراً وغلت قيمة» وأضاف إليها ما ارتضاه شیتا كثيرأ» و م يغفل من احتاج 
إليه الا شيئا يسيراء امن عله زر کاب وجل عم رت عباراتهه 
فاحتلفت أنظارهم» وتباينت مذاهبهم ثم اختصره القزويي "» وأوضح مختصره 
۱ ۱0 0 قدّس الله سره ورفع في اللا 
الأعلى قدره. ضرب تلك التآلیف كلها بعضها ببعض» واستخرج من زبدها بعد 
التمحیص خالص احض, فآودع ذلك يي کتابه الطول فهو نتيجة آراء التقدمین» 
وزبدة أنظار فحول التأحرین» فالبرز في هذا الفن الیوم من يحقق أبحاثه ويدقق 
النظر ف أنظاره وقد أكثر الناس من الحواشي عليه والحواشي على الواشي» 
والشرح الأطول للملا عصام الدين جامع لغالب التكث الي تضمنتها تلك 
الحواشي مع زيادة حفیق ونون ودين فهذا زبدة معن كلامه» رضي الله عنه 
وهو ما يدلك على أنه صيرقي نقود هذا الفن وإمام أهل هذه الصنعة بالتحقيق لا 

بالظن» فكيف لا وهو المرحوع إليه ف بیان مشكلاته وحل مغلقاته. 


وما يدل على ما ذكرنا من انفراد شيخنا بتحقيق هذا العلم آتي كنت رأيت 
قبل هذا بأرض الغرب عند أخينا الفقيه النبيه سيدي عبد الله محمد النقوشي» حدد 
الله عليه ملابس غفرانه وأحله دار رضوانه» حموعا بخط مشرقي كان ف الأصل 
ملكا للشيخ ياسين الحمصي2 مشتملا على أسئلة وأحوبة فى فنون شتی» ومن 
جملتها سوال مكتوب في أوله: سؤال من الشيخ الإمام العام احقق آي العباس 
شهاب الدين أحمد الغنيمي!» رضي الله عنه» للشيخ العلامة الدراكة احقق أبي 
اسحاق ابر اهر هيم الميمون» ثم ساق الجواب إلى آخره معزوا للمسؤول المذكور» 
۱۱ ۱ ۱ ۳ آنا و صاحبنا المذكور في کون ابجیب 


)1( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمل القزوینی الشافی المتوفی سنة 739 ه؛ له تلخیص 
المفتاح: كشف الظنون 1764:2. 300 

(2) ياسين بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشافعي» نزيل مصرء له مشاركة في الفقه والأدب واللغة» 
ألف عددا من الحواشي» توفي سنه 1 ه: خلاصة الأثر 491:4. 

(3) أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين الغنيمي» فقيه حتفي من أهل مصرء له عدة شروح وحواش على 
الأصول» توفي سنة 1044ه: خلاصة الأثر 312:1. صفوة من انتشر» ص: 161. الأعلام 237:1. 
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السوول هو شیخنا هذا لما علم من حلالة الشیخ الغنيمي وقوة عارضته ف العلوي 
سیما المعقولية مع تقدم زمانه» بحيث یکون شيخنا في عدد تلامذته و يزل في 
نفسي من ذلك شيء إلى أن لقیت الشیخ أمتع الله ببقائه» وحری في احلس ذکر 
ما شابه ذلك» فسألته عن السؤال وابلواب» فقال لي إن ذلك صحيح. فقال: إن 
الشيخ الغنيمي رضي الله عنه كان بجلین كثيراء وكان مع تبحره في العلوم وحودة 
قريحته في الفهوي إذا وقع في محل تدريسه بحث أو إشكال ما ينحو منحى هذه 
العلوم» كتب إلي بذلك فأحيبه عا عندي» فيستحسن ذلك وهذا شاهد صدق 


فيما نسبناه لشیخنا من التحقيق» إذ كل ما يُنسب إلى التحقيق في غالب العلوم 
اليوم عصر یتبجح بکونه من تلامذة الشیخ الغنيمي» وشیخنا إليه بر حع الغنيمي في 
حل الشکلات. 


وقد حكى لي شيخنا حكايات كثيرة من أخبار الشیخ الغنيمي وذهابه إلى 
الروم ورجوعه وما وقع له من ان وذكر أنه اختلط ف آخر عمره» رضي الله 
تعالى عن جميعهم وأرضاهم وعنا بهم وأتحفنا برضاهم آمين. 

ولا كادت أيام الإقامة أن تنقضي و ركب الحجاز أن عضی ابتدأ شيخنا 
الميمون قراءة مختصر السعد» وكانت قراءته بصحن داره حضره أكابر الطلبة 
والقارئ بين يديه ولدی فلازمت جحلسه تلك الأيام القلیلق فحضرت عنده الخطية 
بكمالاء ول يفتني منها حرف قرأها ف ثلائة حالس قراءة حسنة أكثر فيها من 
الفوائد العجيبة والنقول الغريبة. 


5 
لطیفة ۰ 


حکی لنا ف بحلس تدریسه أن الشیخ العلامة سعد الدين لا أف کتابه 
الطول, و کان كما ذكر في الخطبة على حال ضيق من معيشته وقلة ذات اليد مع 
شدة الاحتياج إلى ما يقيم به آوده ذهب بالكتاب إلى الأمير المذكور رحاء أن 
ا و ا SL‏ 
العلم» وهو من خواص الأميرء فحشي العلامة سعد الدين إن قَدَّم الكتاب للأمير 
مع حضور الخوحة أن يصرف وحه الأمير عنه ويطعن في كتابه لما علم ما يكون 
بين أرباب الصنعة الواحدق فجعل يرتقب غيبة الخوحة بسفر أو مرض أو موت» 
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إلى أن حصل للخوحة عارض مرض( اغتنم العلامة ذلك ودخل على الأمير 
وأحضر الکتاب بين یدیه ففرح الأمیر به وقال: أرسلوا إلى الخوحة لیحضر الآن 
حي ينظر في هذا الكتاب» فسقط في يد العلامة لا كان يخشى من حانبه من 
الطعن عليه والازراء یکتابه فلما حاء ونظر الكتاب اديه جا وبالغ في الثناء 

عليه وعلی مولفه وقام وقبّل يد الشيخ وقال للأمير: لو لم يكن يل سلطنتك من 
المفاخر وا مناقب إلا قدوم هذا الشيخ لحضرتك و کون هذا الكتاب برسمك لكفاك 
وقد كنت هممت أن أطلب منكم الإحازة في الذهاب إلى هذا الشيخ والأحذ عنه 
ومن سعادة دولتكم أشخصه الله إلينا. قال: فجاءت المنن من حيث تخشى احن» 
وبالغ الأمير ثي تعظيمه والإنعام عليه 

قلت: وقد تقلت لوا سف الدين اغا بحظره عظيمة ورناشد رة 
عند أمراء العجم بأصبهان وخراسان وسائر بلاد عراق العجم فصارت عتبته ملتأم 
أكابر علماء تلك الدیار» وشّدّت إليه الرحال» وصارت له دنيا عريضة بعد أن 
كانت حاله أولاً علي الضد من ذلك» وتلك سنة الله تعالى في حملة العلم الشريف» 
وإن ضيق عليهم أولاً فمآل أمرهم» سيما إن حلصت منهم النيات فيما حملوا 
وعملوا عا علمواء إلى التعظيم والتوقير وحسن الخال في الخال والمآل. 


لطيفة: 


وا شه منه أيضا ق لين ندریسه أن العلامة ناصر الذین البيضاوي» 
قلس :اه سره نا الف تفسیره الشهور وأکمله ذهب بزل السلطان ببخداده 
فم في طريقه بقرية فیها بعض مشایخ الصوفية فترل عنده وأضافه» وحلس 
فتحدث معه إلى أن قال له: أين قصدل؟ قال: إلى بغداد. قال: وما ترید منها؟ 
قال: إن صنفت تفسيرا أبذلت احهود في تنقيحه وقذيبه» ولي بنات قد أدركن» 
فاحتجت إلى تحهيزهن ولا مال ی فأردت أن أذهب إلى الملك عسى أن يحل لي 
من عنده ما أستعين به في حهازهن. فقال له ذلك الشيخ: بم فسرت قوله تعالى: 
(إياك نعبد وإياك نستعين)؟ © قال: فسرناه بأنا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا 


(1) في ط: من مرض. 
(2) الفاتحة: 5. 


0 


بك. فقال له: فکیف تستعین بغیره؟ فاثر کلامه في قلب العلامة وتبّه ورحم من 
حيث جاءء وم يذهب إلى بغداد» فمن أجل ذلك وضع الله القبول على کتابه 


لطفة؛ 


سألت شيخنا الیمون م انقطعت الخلافة العباسية من مصی إذ لم أر من 
ذكر ذلك مع البحث عنه في مظانه» فقال لي: لما دحل بنو عثمان مصرا آمر 
السلطان سليم بقتل من فيها من الخافاء وأرباب الطوائف؛ كالمشايخ الرفاعية 
والبدوية» لأن الغوري لا حرج لقتاله ا رت 
یستنصر يمم علیه فلما دحل قتل کنیرا منهم حى احاذیب. قلت: وقد ذکر 
الشيخ عبد الوماب الشعراني أن السلطان سليماً ما دحل مصراً قتل کنیا من فيها 
من انحاذیب وآرباب الأحوال وذكر عن بعض أهل الأحوال أنه كان يخبر بذلك 
قبل وقوعه و کان آمر الله قدرا مقدور)(" (قل فمن يلك من الله شيا إن آراد أن 

يهلك المسيح ابن مریم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السماوات والأرض 
وما ینهما خلق ما یشاء وال على كل شيء قدير)!©. 

ولله ف ذلك سر لطیف يعلمه أهل البصائر» زائد على امتنانه على أولیافه 
عرتبة الشهادة ونيل السعادق وقد حلف هؤلاء المشايخ بعد قتلهم من هو ثي مثل 
حاهم ومقامهم وثابت على آقدامهم فلم تنقطع» والحمد لل الورائة احمدية ولا 
الخلافة الباطنية عوت من مات» ولیس لا تب ید الله هادم» فقد ذكر سيدي عبد 
الوهاب الشعران بي کتابه لواقح الأنوار من بقي عصر بعد قتل أوائفك جماعة 
كثيرة تقر هم عين کل مؤمن بطريقهم متبع لفریقهم من صحابة وجحاذیب 
أصحاب أحوال وتصریف عظيم» و(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظیم)(. 


(1) الاحزاب: 38. 
(2) المائدة: 17. 
(3) الجمعة: 4. 
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لطبفة: 


لما سقط جانب من البيت الحرام في سنة تسع وثلاثين واحتيج إلى تجديد 
بنائه» كتب إلى مصر استفتاء في أمور كثيرة تتعلق بالبيت العتيق وإنقاضه وتحديد 
ما سقط منه وبنائه من أصله ومن يتولى بناءه وبأي مال یب وهل يبادر إلى ذلك 
أو ينتظر إذن السلطان» إلى غير ذلك من أمور كثيرة تتعلّق بالم-سجد الجرام 
فتصدی شيخنا الميموي للجواب عن ذلك» فألّف كتابه قنئة الإسلام ببناء بيت الله 
ارام( فاستوعب فيه الكلام على تلك المسائل» وأضاف إليها أمتال أمثاها من 
الفوائد المتعلقة بذلك من النكث التاريخية والتحقيقات الققهیت فجاء کتابا الحافلا 
بجانب كبير من العلوم شاملا »> ناولنيه» رضي الله عنه» وأحازنيه ووهبئ طرفاً كبيرا 
منه نحو النصف. وقال لي: لو تعددت النسخ بيدي لوهبتك نسخة کاملق وقد 
كتبت له على ظهر نسخته تقريضا حسنا من جملته هذه الأبيات©: 


[بسيط] 


4 


لله روضّة علم أنبكت كما 
رة جفونك فيها واقتطِف قرا 
قد جعت موجبات الدح إذ جمعت 
نظمت في سلکها ما كان منتشرا 
جلت محاسيئها عن أن تعد ولو 
لله در رام حال خُقَها 


وطیّت ب‌شذاها ايت والحرّما 
من دوجها وانتشق زهرا ها ابتسما 
ما كان من درر في غيرها انقسمًا 


في غيرها من للای ا 1 2 فانیْظم 


َفتیت في غدها القرطاس والقلصا 


شاد با من بناء الدین مااشدما 


جزاةُ رب الورى خيرًا وصّيرةٌ . بحرمةالله طول الدفر مُحتّرما 


قال لي» رضى الله عنه لما فرغت من تألیفی وأكملته في سنة أربعين» قلت: 
اللهم إن أتقرب إليك بحرمة بيتك ارام بهذا الكتاب» فاحعل ما تثیبین به عليه 


)1( قال العياشي: وهو كتاب بديع حافل جمع فيه كل ما له تعالى بالييت الحرام مما تتشوف النفوس إلى 
السوال عنه» ویئاء على أسلوب عجيب» ألفه في البناء الأخير سنة 1039ه» وملكني طرفا منه: (اقتفاء 
الأثرء ص: 125)» ومن هنا الطرف توجد نسخة على المیکروفلم بالخزانة العامة بالرباط تحت تحت رقم: ۰117 
)2( وردت القصيدة في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 29 

(3) ساقط من ط. 
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وتعجله لي في الدنیا أن تیسر لي حج بيتك ارام في هذه السنق قال: ولیس لي ف 
ذلك الوقت مال أحج به وأنا ذو عيال» فلما قرب وقت الحج بينما أنا ذات يوم 
إذ بعث إلي الأمير رضوان أمير ال ركب فقال: أريد من فضلك أن تحج معنا هذه 
السنة وعلي سائر ما تحتاج إليه من الثونة في سفرك أنت وأولادك. فعلمت أن الله 
تقبل دعائي» فتجهزت للسفر بأولادي ونسائي وکل من معيء فهيأ لي الأمير كل 
ع إل لسرن الیل و احا عر خلت کیت يلغت الف من عنده 
في حجن نحو ألفي قرش. قال: وحج في تلك السنة الشيخ احقق أبو الأمداد 
إبراهيم اللقان الالکي» رضي الله عنه وكان يحبن كثيراء فلما قدمنا مكة حاء 
العلماء إليه يهرعون للسلام عليه والتماس ب ركته» فکان إذا سثل عن شیء ما 
يتعلق بالبيت أو الخرم يقول طم: سلوا مولانا هذاء ويشير إلي» ويقول: إن له يي 
ذلك تأليفا عجيباً. 

قال: فلما وصلنا إلى المدينة المشرفة دحلت المسجد النبوي يوم الجمعة 
فوحدت الزحام» فجعلت ألتفت عيناً وثمالاً هل أرى موضعا أحلس في وكان 
الشيخ اللقان» رضي الله عنه سبق إلى السجد. فلما رآن أشار إلى فجئت لیف 
ففسح لي بينه وبين ولده الشيخ عبد السلام» وأحلسئئ بإزائه» فلما اطمأن بسا 
ال سألته الدعاء لي ولأولادي أن يسلمنا الله ویبلغنا إلى بلدناء فقال لي: أما 
آنت فترحع سالاً وأولادك وأما آنا فآموت. فقلت له: يا سيدي هذه حضرة 
الرسالة ادع الله أن يبلغك إلى أهلك. فقال: لهذا حرحت. قال لي: وکنت أرى 
ذلك كرامة له ومكاشفة منه رضي الله عنه. ولا اشتد به المرض في الدرب» وكان 
لا يستطيع الركوب» حاؤوه عحفة ليركب فيهاء فلما رآها تذكر ما كان يقول له 
بعض أهل الحذب عصرء وكان يقف عنده في مجلس تدريسه ويقول له: يا إبراهيم 
إذا حججت وركبت في محفة فإنك تموت» فارتاع عند رؤيتها لذلك وم عكنه 
إلا ال ركوب للمشقة الي لحقته» وكان مرضه يبس الطبيعة. قال: ولا مات في الليل 
انقض من السماء كوكب عظيم أفزع الناس فكبرواء فبينما نحن كذلك إذ “معنا 
قائلا يقول: مات الشيخ اللقاني رضي الله عنه آمين. 
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لطبفة: 


لا حئت لوداع الشيخ الميمون عشية يوم الأربعاء كتب بعض آقاربه(0: (لا 
له إلا الله في رق» وکتب بإزائه: محمك رسول اله وفصل ما بینهما عقص حی 
بقي منه شيء قليل» فأمرن أن آحذ إحدى القطعتين» وأخذ الشيخ الأحری» 
وقطعناها ما بيننا نصفين» وقال لي: تحفظ على القطعة الى عندك» وأنا على الى 
عندي» فان اسم الله واسم حبیبه إذا تفرقا لا بد أن يجتمعا بفضل الله تعالى. قلت: 
وكان هذا تلميح من قوله تعال في الحديث القدسي: لا أذكر الا ذكرت معي ©. 
فاذا احتمعت البطاقتان احتمع من هما عند وهو المقصود. 

وقد صدق الله العظیم تعالى في ذلك في واقعتناه فرحعنا من الحجاز بعد 
بحاورة سنة» ووحدنا الشیخ» » والحمد لله ال ات ولم أحد قریبه الذي 
كنب ذلك» وكان فعل ذلك حرصاً على حياة الشیخ ورحاء أن يعيش حي نرحع 
من الحجاز؛ لما كان يتخوف من هجوم الجمام لكبر سنه» مع كثرة الأمراض 
الوبائية إذ ذاك عصی و م یتخوّف ذلك على نفسه وق مثل ذلك قيل: 

[متقارب] 
وقبل لك داوی الطبیب الریض فعاش المريضْ ومات الطبی با 


ومن لقیته عصر» شيخ الإإسلام» وعلامة الأعلام» وإمام الحققين ورشیس 
النظار المدققين» حائز قصب السبق في الفنون كلهاء التضلع في فرعي الفنون 
وأصلهاء الشيخ أبو الحسن علي الشبراملسي الضرير» ذهبت لزيارته فوحدته في 
المسجد المسمى عسجد الغارية بإزاء داره» يقرأ عليه هناك كتاب المواهب اللدنية 
امام القسطلان» وحضر جلسه أعيان تلامذته وقرأ قراءة حسنة» وقرر تقريرات 
یی قاری ول ما حلق الله نور حمد» صلی الله عليه وسلې إل احدیث» 
ورو انقسام ذلك النور و کیفیته» مع أن الحقيقة الواحدة لا تنقسم» ولیست 


(1) وقع هنا اضطراب في الطبعة الحجرية للرحلة العياشية» فقد ورد بعد هنا مقتطفات من الخلعیات لابي 
الحسين الخلعي التي سترد في الجزء الثاني من الرحلة» قبل أن يعود النص إلى مساره الطبيعي. 

(2) جاء في مجمع الزوائد: “عن ابي سعید» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» أنه قال: أتاني جبريل 
فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك. قال: اللہ أعلم» قال: إنا نكرت ذكرت معي: مجمع الزوائد 
2548 

(3) نسب البيت في العقد الفريد لأبي العتاهية: العقد الفرید 140:3. 
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الحقيقة الحمدية الا فا من تلك الأقسام» والباقی إن كان منها فقد انقسمت» 
إن كان غيرها فما معن الانقسام. 

وحاصل حوابه أن معن الانقسام زيادة نور على ذلك النور احمدي» 
فيو حذ ذلك الزائد ثم يزاد عليه نور آخر ثم كذلك إلى آخر الانقسام. 


قلت: وهذا حواب مقنع بحسب الظاهر» والتحقیق» والله أعلم» وراء ذلك 
وذلك (غا يد ركه على الحقيقة من عرف معن قوله تعالى: (الله نور السماوات 
والأرض)! ومع قوله» صلی الله عليه وسلم» لا قيل له: هل رأيت ربك8#؟. 
فقال: نور أن أراه» كما في بعض الروايات بفتح همزة أنى» ونونه كلمة استفهام 
أو نوران بياء النسب آخره» كما في بعضها. وتحقيق ذلك على ما ينبغي ليس مما 
يدرك ببضاعة العقول» ولا ما تتسلق عليه الأوهام والأفهام» وإنما يدرك بكشف 
إطى وإشراق حصة من أشعة ذلك النور في قلب العبد» فیدر نور الله بوره 
فیکون انق بل اغف هو ادراك الدرگ وره رة رة الراك عیشت | 
العبد يحاز. رارت رین يعطى القررب رين فوم معی یت ان يقال: لا شاد 
النور احمدي هو أول الأنوار الحادثة اللي بحلی با النور الوم الأزلي» وهو أول 
التعينات لوجود الطلق القان» وهو مدد لكل نور كائن أو يكون» فلما شرق 
النور الأول في حقيقته فتنورت» بحيث صار هو نورا كما دل قوله عليه السلام 
في دعاء الأنوار: واحعلین نور!©» أشرق نوره احمدي على حقائق الموحودات 
شيئا فشیثا؛ فهي تستمد منه على قدر تنورها بحسب كثرة الوسائط وقلنها 
وعدمهاء وكلما أشرق نوره وفاض على نوع من الحقائق ظهر النور في مظهسر 
الانقسام» فقد كان النور الحادث و واسعاناء ثم أشرق في حقيقة أخحرى» 
فاستنارت بنوره قور كاقل بحسب ما تقتضیه حقیقتها» فحصل ‏ الوحود 


(1) النور: 35. 

)2( چاء في صحيح مسام: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» وحدثني حجاج بن 
الشاعر» حدتنا عفان بن مسلم» حدثنا همام, کلاهما عن قتادة عن عبد الله بن ت ۹ شقيق» قال: ثم قلت لأبي ذر: 
لو رأيت رسول اش صلى الله عليه وسلم لسألته. ذقال: عن أي شي ۰ كنت تسأله؟. قال: : كنت أسأله هل 
رأيت ربك. قال: أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا: صحیح مسلم ۰1911 

(3) (شارة إلى قوله صلی ال علیه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا» وفي لساني نورا» وقي سمعي 
نوراء وفي بصري نورا» ومن فوقي نوراء ومن تحتي نورا» وعن يميني نوراء وعن شمالي نورا» ومن 


بين ديدي تورا» ومن خلفي نورا» واجعل في نفسي نورا» وأعظم لي نورا: صحیح مسلم 11 مسند 
أحمد 284:1. 
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الحادث نوران: مفیض ومفاض» ويي نفس الأمر لیس هناك الا نور واحد أشرق 
ي قابل الاستنارة فتنور فتعددت الظاهر والظاهر واحد. 

ثم كذلك كلما أشرق في محل ظهر بصورة الانقسام» وقد يشرق نور 
الفاض عليه أيضا بحسب قوته على قوابل أخر» فتتنور بنوره» فيحصل انقسام آخحر 
بحسب المظاهرء وكلها راحعة إلى النور الأول الحادث إما بواسطة أو بدوفا. 

وهذا غاية ما عکن أن تصل إليه العبارة في هذا التقرير» ومثلي في قصور 
باعه وعدم تضلعه من العلوم الاطیف إن زاد قي التقرير حشي على إعانه» ولولا 
تأييد الحق» حل وعلاء ما كنا نقوی على أقل من هذاء و(الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي دولا أن هدانا اش( 


وأقرب مثال يضرب لذلك لذلك؛ إذ بالمثال تتضح الأشياء بعض الوضوح» 
نور المصباح الذي ليس ف البيت الكبير إلا هو فتصبّح منه مصابيح كثيرة 
ويصبح بعضها من بعض» فليس هناك في الحقيقة إلا نور المصباح الأول وقد 
انقسم إلى مصابيح كثيرة» وهو ف نفسه باق على ما هو عليه لم ينقص منه شيء. 

وأقرب من هذا المثال إلى التحقيق وأبعد عن الأفهام» نور الشمس الشرق 
في الأهلة والکواکب. على القول بأن الكل مستنیر بنوره» وليس فا نور من 
ذواتماء فقد يقال بحسب النظر الأولي: نور الشمس منقسم في هذه الأحرام 
العلویق وی الحقيقة ليس هناك إلا نورهاء وهو قائم ها م ينقص منه شيء وم 
يزايلها منه شيء» ولكنه أشرق في أحرام أحر قابلة للاستنارة» فاستنارت. 

وأقرب من هذا للفهم ما يحصل في الأحرام السفلية من إشراق أشعة نور 
الشمس على الاء وقوارير الزحاج فيستنير ما يقابلها من الحذرات بحيث يلمح 
فیها نور کنور الشمس مشرق باشراقه» وم يفل شيء من نور الشمس علبي 
محله على ذلك احل. ومن كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه» وأشرقت الأنوار 
احمدية على قلبه بصدق اتباعه له صافية بصفاء لعانه بالله ورسوله من شسبه 
الباطل» أدرك الأمر إدراكا آخر لا يحتمل شک ولا وهماً. 


)1( الأعراف: 43. 
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نسأل الله تعالى أن ینور بنور العلم الامي بصاثرناه ويحجب عن ظلمات 
اجهل سرائرنا؛ ويغفر ثنا ما احترأنا عليه من الخوض فیما لسنا له بأهل» بل نحن 
عن آهله ععزل وم نطف قط بساحته فضلا عن الترل ونسأله أن لا يؤاخذنا عا 
تقتضیه العبارة من تقصير في حق ذلك الحناب فاشي عن القصور ی مقام العرفان 
ونزول منازل الا حباب. 

ولقد آحاد كل الإحادة صاحب منارات السائرين إلى ا ۳ قرر معئن 
کون النور احمدي أصل الوحودات» ولأحله خلقت مع بحيئه آحراه وضرب 
تذل مثلا قریباً من ثلأفهام ببزر الشجرة مع الشجرة والثمر فجعل النور 
احمدي لذي هو الأصل کالبزر والعا م كله شجرة واللطيفة الودعة في ذلك 
النور سارية في ميع أحزاء الشجرة من أوراق وغصون وآزهار فبه قامت» ولولاه 
ما وحدت. ثم الحقيقة احمدية الوحودة بصورقا آخرا عترلة الثمرة هي عين 
اللطيفة البزرية السرية في عوالم الشجرة على أن ظهرت آخرا على آکمل وحه مع 
عوارضها الشخحصة فهي نمر الوحود بأسره ولولاه ما غرست الشجرة ولأحلها 
كان غراسها» وعي أصلها. 

وقد جعل صاحب الکتاب الذکور هذا الخال أصلاً بى عليه فصول كتابه 
کی ی تسم هذا مقر قاتا ان یه یش كلك غير لد 


وقد أطلت الکلام في هذه المسألة لكوفها من غرر الفوائدء لم نر من وفاها 
حقهاء فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عن قصورنا وتقصيرناء ويجعل إلى حنة رضوانه 

على أكمل حال غاية مصيرنا. 

وكلام شيخنا الشبراملسي في هذه المسألة هو الذي فتح لنا الباب في هذه 
المسألة» وببركته فتح لنا ما | فتح من فهم هذه المسألة. وشیخنا هذا من أفراد علماء 
القاهرة علما وعملا وزهدا وورعاء وتلامذته من أنحب طلبة ابشامع الأزهن وعليه 
المعول في كشف معضلات العلوم العقلية والنقلية» وليس عصر من يعادل الشيخ 
سلطان ف فن القراءات إلا هی بل كان شیخنا أبو بكر السجتان يفضله عليه في 


)1( الاشارة هنا إلى كتاب: منارات السائرين ومقامات الطائرين» للشيخ نجم الدين أبى بكر محمد أبى بكر 
عبد الله بن محمد بن الشاهانوري الرازي: کشف الظنون ۰182372 
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۶ . 2 £ 72 12 12 
القراءات ویقول: هو أتم منه تحقیقا وأكثر تدقيقاء الا أن الشیخ سلطان آشهر منه 
في الناس» وأما أهل التحقیق فیمیلون إلى الشیخ علي أكثر. 
وقد كان شیخنا أبو بكر يقرأ عليه إلى أن حرج من مصر) مع أنه كان من 
أترابه ورفقائه قي القراءة على شيخ الإقراء عص الشيخ عبد الرهن اليمئ» رضي 
الله عنهم. 


لطبفة: 


أخيرني شیخنا أبو بكر السجتان أنه كان ملازماً كثيراً للشيخ علي 
الشبراملسي» ما بينهما من الألفة وا قال لي: وما ”معته قط اغتاب إنسان 
ضكرا أو 0 حليلاً أو 8 حى المشتهرين بالظلم من الولاف إن حاء أحد 
يشتكيهم لا يزيد على الدعاء هم باهداية» وهذه منقبة شريفة لا تكاد توحد 2 
زماننا إلا شذوذاء وهي ما يدل على كمال الشيخ في طريق العرفان ودوام 
مراقبته لله قي أقواله وأفعاله» ونور الولاية ظاهر على وحهه» وس سيمياء العارفين بادية 
عليه حشرنا الله ق زمرته. 

وگن لقيته من فقهاء الأزهر المعمور شیخنا عبد الجواد الطرييي» وهو رحل 
مسن أدرك أكابر العلماء بالأزهر» وله سند عال ومشاركة في كثير من العلسوم 
وقد أطلعن الله على جملة من رسائله في مسائل كثيرة غالبها يتعلق ععان بعسض 
الأحاديث» وقد أحاد في كثير منهاء وقد كتبت له على بعضها تقريضا حسناء 
وقد توق رحمه الل زمان حوارنا بالحجاز سنة ثلاث وسبعين وألف. 

ومن لقيته عصر الشيخ علي الصو!" الساكن بسطح الجامع الأزهر» وهو 
رحل منفرد ق بيت لم يتزو ج قط وله مخالطة بالفقهاء وبعض استحضار ف الفقه 
وهو من تُرحى بركته» وكان يتمَنّى اج مع كبر سنه ويبحث عن علم السيميا 
وأسرار الأمعاء كذلك» وله نيّة صالحة في ذلك وسألئي عن شيء من ذلك فقلت فقلت 
له: يا شيخ» إن طريق مشايخنا معشر الشاذلية عدم استعمال الأسماء والأذكارء 
طلا لفاندما العاحلت یل ولا الأحلة ن الغالب» وان کان حاصله ق ضمن ذا 


(1) علي الصوفي المصري: صاحب أحوال ومقامات: نشر المتاني 379:2. 
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والكفاية بالله أولى من التعلق بالآثار» والحج لم یفرض عليك لضعفك وقلة ذات 
يدك ومن أصول القوم أن لا يتكلف الإنسان ما كلفيّه. وأقر بصواب ما ذكرت 
لب ول ترحع نفسه عن مآربه» ثم مَنَّ ال عليه بالحج في هذه السنة بأن حرك له 
قلب بعض الولاق فأحذه معه رحاء ب رکته» وقام وتكفل بكل مونه والله يعامل 
العبد على قدر نیت وينفع أولياءه ولو على يد آعدائه والفضل ما شهدت به 
الأعداء. 


آحبرن هذا الشيخ أن بعض من ينتحل علم الأسماء آخبره أنه كان يستعمل 
دعوة آية الكرسي ویشتغل با على طريق أهل ذلك الفن» فجاءه روحان وقال: 
e‏ 
واحد. فقال له: لا أقدر على هذاء فانه أمر لا يكاد يخفى» وأحاف على نفسي 
ظهر ذلك علي من أرباب الدولق اع م ۱ 
أو عشرة» ففيها الكفاية. فقال لي: لا بد من الألف على الشرط المذكورء وإلا 
فلا. ولم يزل يراحعه في الاقتصار على الكفاية حى أبى عليه فيئس منه وترك قراءة 
الدعوة. 

قلت: وهذا من أعظم دليل على حمق الراغب في الدنياء فان الله قد تكفل له 
بالكفاية على وحه يرضاه له على قدر حاله ويعلم فيه صلاحه إن رضي ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يرل بقدر ما یشاع» فلو أعطى ما 
فوق اللائق بحاله لم یستطع» ألا ترى أن هذا لما ژد إلى حال لا تليق إلا بالملوك 
ومن يحاكيهم م قدر على على ذلك» لأنه فوق طوره» ولو استغن بالحال الذي أقامه 
الله فيهاء فإنه أعلم بشوونه لاستراح. ولكنه أراد أن يلير لفيية خالا قن أفدة 
أولى به وهو على حلاف مراد الله به فنبهه الله عا أراه على أن ما كان یظنه من 
أن كثرة المال هو اللائق حاله» وكسر في الرأي وغلط ف التدبيين لعجزه ه عن القيام 
به. وهذا رحل ملطوف به» ولولا لطف الله به لقبل ذلك» فيكون فيه حتفه قربا 


ولكنه نظر عا آتاه الله من نور العقل والحكمة > فعلم أن ذلك لا يتم له لأنه على 
حلاف مقتضى الحكمة الإطية. 
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وممن لقيت» وقد ذهبت لزیارته الخليفة من آولاد سيدي محمد بن عنان» 
وهو من بقية أهل ال ولمم ولاية حامع القسم وبه يجتمع آب اعهم للذكر 
وقراءة وظائفهم» وهم من الطوائف الشهورة عصر» وحدهم سيدي محمد ابن 
عنان!؟ من آکابر الصالین الجامعين بين العلم والعمل» عرف به سيدي عبد 
الوماب الشعران في الطبقات وبالغ في الثناء علیی وذکر من أحواله وكراماته 
شيعا کترآه ولم يزل الخبر في أنباعه إلى اليوم. ار ی 
أسلافه الكرام» لقيته بجامع المقسمء وأنس ودعا وأتى بطعام وله معرفة بطريق 
القوم وأخبار الصالحين» وذكر لا من بركات ذلك السجد» وأنه من بناء 
الصحابة» وأنه ليس عصر أصح قبلة منه ومن جامع عمرو بن العاص» رضي الله 


سنه . 


قال: وقد نص بعض الأئمة على أنه لا يجوز للمصلي الاحتهاد في القبلة إذا 
كان بأحد هذين المسجدين. قلت: وم أرّ في شيء من التواريخ أن حامع المقسم 
من بناء الصحابةء ويبعد ذلك بكون هذا السجد في طرف القاهرة من ناحية 
باب الناصر والقاهرة معلوم ما من بناء العبيديين» ليست من بناء الصحابة. اللهم 
إلا أن يكون ما بنته الصحابة خارج البلد. وعلى كل حال فهذا المسجد معروف 
اثب رکف مشهور الذكر عصرء يؤثر أنه لا يلازم أحد الصلاة فيه مدة إلا وجتسع 
بولي من أولياء الله ينفعه الله به. وم يزل أهل الخير يقصدون هذا السجد للصلاة 
فيه والدعاء والاعتکاف وقد ذكره سيدي عبد الوهاب ف كثير من تآلیفه رضى 
الله عنه. 

وبإزاء المسجد قريبا منه مسجد لسيدي أحمد الزاهدا رضی الله عنه ذكر 
سيدي عبد الوهاب» رضى الله عنه» ق الطيقات» أن سيدي احمد الزاهد قال: من 
صلی في مسجدي هذا ركعتين أحذت بيده يوم القيامة(۴. ولأحل هذه المنفعة 
العظيمة قصدت هذا المسجد العظيم إلى أن صليت فيه ركعتين يذه النية. 


)1( الشيخ سيدي محمد عنان» من الزهاد العباد» توفي سنة 922 ه: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» 
ص: 445 - 450. 

(2) الشیخ احمد بن سلیمان الزاهد» عالم عامل» مات سنة نيف وعشرین وشمانمائة» ودفن بمسجد: لواقح 
الانوار فى طبقات الاخیار» ص: 395 - 398. 

(3) أنظر: لوقح الأنوار في طبقات الاخیار» ص: 396. 
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من أصحاب الشیخ الشتاوي» رضي الله عنه و يتيسر لقاؤه إلا ف ذلك الیو 
فدعا لي وودّعينٍ» وهو من له حبرة بأصول القوم» سيما طريق صاحب الجواهر 
امس » فإنه من يرحع إليه فيها بتلك الديار» رضي الله عنه. 

ولا بلغ شهر شوال نحو النصف؛ حرج احمل الخروج الأول» وذلك یوم 
يؤتى بکسوة الکعبة الشرّفة من دار الصنعق فتضرب سحابة على باب القلعة. 
فیحضر السناحق كلهم والولاة والأمراء واحکام والقاضي» کل واحد مع آتباعه 
ولکل واحد مجلس معلوم في السحابة الضروب ومجحلس الباشا ف الوسط وعن عين 
مجلس القاضي» و کلما أتى واحد من الأمراء وآرباب اللولة حلس في مجلسه 
المعهود لى رركم ب افا و من و 
0۳ ۳ هو بحلس الاش وهو ميدان كبير يسع الآياف م من اليل 
وآخر من يخرج الباشاء eS‏ ا بعضهم إثر بعض على 
ترتيب معلوم وقانون مضبوط. وآخر من يخرج معه طائفة الشاوشية على ارحلهم 
عليهم حلود النمر» وعلى رؤوسهم طراطير طويلة من اللمط ها ذيول معكوفة 
بين أكتافهم» وعلى حباههم صفائح من الفضة مستطيلة مع الطراطير إلى فوق 
موهة بالذهب تلمع لعاناء فإذا حرج هؤلاء خرج الباشا بإثرهم راكباء فإذا 
وصل إلى السحابة قام الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حى يجلس» 
e‏ ا 
0 أنواع الأصباغ» وعليها كسوة فق ر 
الحوص بالذهب ورقبة الجمل ورأسه وسائر أعضائه حللاة بجواهر منظمة أبلغ 
نظم» وعلیه رسن محلى عثل ذلك. والجمل في غاية ما یکون من السمن وعظم 
الجثة وحسن الق مخضب حلده كله باگنای یقوده رحل وعن عينه وشاله 
آخر» ويتبعه جمل آحر على مثل صفته. ثم يؤتى بالكسوة الشرفة ملفوفة قطعاً 
قطعاء كل قطعة منها على أعواد شبه السلاليم معدة تذل يحملها رحال على 
رؤوسهم والناس يتمسحون ها ويتبركون. 


- 260 - 


ويُؤتى بکسوة باب الکعبة منشورة على الأعواد وسَمی البرقع» كلها 
مخوصة بالذهب» حي لا یکاد یظهر فیها خيط واحد بصنعة فائقة وكتابة رائقة) 
ثم يمر بكل ذلك بين يدي الباشا والأمرای ويقومون ها إذا مرت م تعظيماء 9 
يخلع على الذين صنعوها عحضر ذلك الجمع» ثم يذهب با كذلك حملتها وعرون 
كما وسط السوق والناس يتمسحون با حى يبلغوها إلى المشهد الحسييئ» تنشر في 
فده نت حال مان ۱ 

ولا تفرق ابحمع من ذلك الیدان الذي آمام القلعقف حرحت من هناك مع 
بعض أصحابنا لزيارة بعض الشاهد بالقاهرق فکان ما زرناه المشهد العظیم 
احتوي على جماعة من أهل البیت رحالا ونسای آشرفهم السيدة نفيسة الطاهرق 
إليها ينسب الشهد وما یعرف وعلیها بناء عظیم وبإزائه مسجد كان الامام 
الشافعي يصلي به التراویج في رمضان» رضي الله عن جميعهم. وبیوت تسكن قلما 
تخلو من زائر وراغب إلى الله في كشف كربه. وقبرها معروف بإحابة الدعای فهو 
ترباق لنيل كل مراد كقبر ابن عمها موسى الكاظم ببغداد» وهي السيدة نفيسة 
بنت الأمير حسن بن زيد بن علي بن الحسين» دحلت مصر مع زوجها إسحاق ن 
حعفر الصادق» وكان الإمام الشافعي يصلي با التراويح في رمضان» رضي الله عن 

وزرنا أيضا قبر الامام الذي لا ينيقي لاحد دحل مصر أن بهمل زبارته» إذ 
هو صاحب التصريف التام حصرء رئيس الأئمة وشیخ مشایخ الأمة» محمد بن 
إدريس الشافعي» رضي الله عنه» وعليه بناء عظيم ومسجد وخانقاه وقوم من 
الفقراء يسكنون هناك وقيم المشهد لا يفارقه ليلاً ولا مار وهو من المشاهد 
الكرعة والمآثر العظیمة له أوقاف كثيرة» ويتخذ عند قبره في كل ليلة سبت مولد 
يجتمع فيه ناس كثيرون يضيق م المسجد وأفنيته» ما بين فقراء وأمراء ورحال 
ونسای يبيتون طول اللیل بين ذكر بجماعة وقراءة قرآن وصلاة لا يفقرون إلى 
طلوع الفج وذلك دأهم آبدا ‏ كل ليلة سبت. اوداك امجمع من حماعة 
من الصالحين» فقد ذكر سيدي عبد الوهاب الشعران أن جماعة من الأولياء 
يحضرون كل يوم لزيارة الإمام الشافعي» رضي الله عنه» وهو حقيق بذلك 
وحدير) فإنه باحل الذي لا يدرك عليما وعملا وحالا وفتوة وحسن أخصلاق 
وزكاء أعراق ونصرة للدين وحماية له باذلا فى ذلك نفسه وماله وجاهف فقد 
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اتفق العلماء على أنه ليس قي أصحاب [مام الأئمة مالك» رضي الله عن أثبت ولا 
أعلم ولا أفقه من الإمام الشافعي» كما اتفقوا على أن ليس في مشايخ الشافعي 
أجمع للحصال المذكورة من الإمام مالك بن أنس» رضي الله عن جميعهم. وما علم 
من تعظيم كل واحد منهما للآخر وثنائه علیه يدل على أنهما عالِمًا الأمة وناصرًا 
السنة» وشیخا المشرقين والمغربين» وقمرا ساء الكتاب والسئة المنيرين» فالعلماء في 
كل قطر من بعدهما عيال عليهماء فهما فرسا رهان» وقطبا فلكي الاتقان وان 
انفرد الامام مالك رضي الله عنه» بفضيلة السبق ورتبة الأستاذية وسكي الدینق 
دار المجرة والسنة إلى أن مات فللامام الشافعي أيضا هرايا و هورق 
استحق با أن يشتهر ويذكن ويحمد ف دين الله ويشكر. 

فال الل ارك وان أن يرزقنا محبتهما وتعظیمهما وحبة سار الأئمة 
ادن راء المتديي را شریکاهها في تقرير المذاهب وحيازة 
التشريف اسم الأئمة بالغلیت وذلك من أعظم الواهب. الإمام الأعظم آبا حنیفق 
وناصر السنة أحمد بن حنبل» فکلهم على هدی من رهم» ومهتد حقا من اهتدى 
بكم فرضي الله عنهم وعن سائر العلماء أجمعين» و حعلنا لنامجهم السديدة من 
حيار المتبعين. 

وقد زرنا أا قبر الامامین الشاشخین امامین اشامن لراية مذهب الامام 
مالك السالکین في ذلك أحسن المسالك» راوية الذهب عبد الرحمن بن القاسمل 
وحاميه وناصره شهب رضي الله عنهماء وقبراهما متجاوران» وبإزائهما قور 
كرات این رضي الله عنهم. 

وزرنا أيضاً شيخ المشتهرين بحب الله وأمير المؤمنين في الشوق إلى احضرة 
القدسية» لسان امحبين» أبا حفص عمر بن الفارض» رضي الله عنه» وعليه بناء 
ومسجد عليه أثر المهابة ورقة الصبابة. 


¢ 7 
وزرنا ایضا قبور السادات بني الوفا مناهل الصفا ومشایخ العارفين. 


(1) عبد الرحمن بن القاسم العتقي» فقيه حافظء صحب الإمام مالك عشرين سئة وتفقه به توفي بمصر 
سنة 191 ه: شجرة النور الزكية 88:1. 

)2( أبو عمر أشهب بن عبد العزيز المصريء فقيه مالكي» توفي بمصر سنة 4 كت: شجرة النور 
الزكية 89:1. 
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وزرنا آیضا الامام تاج الدين ابن عطاء ال شرف الدین 
الأبوصيري» وغیرهما من المشايخ. وطلعنا إلى قبر الشيخ أي عبد الله الملغاوري» 
وهو على حرف الخبل» مشرف على القرافة كلهاء فاستقبلنا من هنالك من كا من 
المشايخ» وقرأنا الفاتحة لساكنهاء وتوجهنا إليهم» ونسأل الله أن ينفعنا عحبتهم. 


وفضل القرافة وما اشتملت عليه من المزارات أشهر من أن يذكر وأظهر من 
أن یشهر وقد ورد غب الآثار أا بقعة من ابلنق ولذلك أمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بجعلها مقبرة للمسلمين» قائلا: لا أعلم تربة الجنة إلا مقابر 
السلمین» » فرضی الله عنه» ما أصدق فراسته وأحل إمامته. 

وقد زرنا في ذلك الیوم السجد النسوب للأمير العدل هد بن طولون( 
وهو من آقدم مساحد القاهرق وله ب رکف وقد قیل إن موسی عليه السلام» ناحی 
ربه في ذلك الکان و کان یعرف بل یشک وقد ذكر ابن حلكان وغيره أن 
البي» صلى الله عليه وسل هو الذي عَيّن له في النوم المكان الذي بي فيه قبلته. 
وهو على شكل المسجد ارام وف وسط صحنه قبة فيها ماء للوضوء والشرب 
على شكل البيت كما زعموا إلا أن هذا المسجد أصغر من المسجد ارام بکئیں 
وبخارج المسجد زيادة كثيرة» كان حجاج المغاربة يتزلون فيها بإبلهم وأخبيتهم 
أيام الإقامة» وكان في ذلك رفق بالضعيف الذي لا يقدر على كراء اللنازل؛ ثم 
منعوا منها ف هذه السنين الأخيرة بعد الستين» وق حسن الحاضرة أن هذه الزيادة 
كانت أولا في السجدا؟. 


ومن يوم خروج احمل شمر الناس عن ساق الحد في التجهيز للسفر باتخاذ 
الزاد وشراء الابل وكرائهاء وأزيحت العلل» وكان الناس قبل ذلك في سعة من 
أمرهم. وقد الجمالون من الصعيد والأرياف» وكثر طالبو الكراء واختلفت 
رغبات الناس» فمن قائل على الكراء» ومن قائل على الطلوع بابله» فمن أراد 


(1) أحمد بن طولون: صاحب الديار المصرية والشامية والثغورء كان المعتز بالل قد ولاه مصر ثم استولی 
على دمشق والشام أجمع وأنطاكية, بنى الجامع المسوب إليه الذي بين القأدرة ومصر في سنة تسع 
وخمسين ومائتين» وهذه الزيادة حكاها الفرغاني في تاريخه؛ وذكر القضاعي في کتاب الخطط أنه شرع في 
عمارته سنة أربع وستین ومائتين وفرغ منه في سنة ست وستین ومائتین» توفي سنة 270 ه: وفيات 
الأعيان 1 شذرات الذهب 1: 157. 

(2) أنظر: الانتصار لواسطة عد الأنماز 133:1 

(3) حسن المحاضرة 199:2. 
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راحة بدنه وتعب قلبه والخصومة آناء الليل وأطراف النهار اکتسری» ومن م أراد 
سلامة قلبه ودینه والخاطرة عاله اشتری ابله. 


ثم يأ عرب الدرب للکراء على حمل الفول من مصر على الویلح» فيشتري 
من عندهم کل من بطلع بابله على ما یحتاج من العلف إل افویلح» » اذ لا تقدر 
الابل على حمل زادها وحمل زاد أرباما ذهابا وإيابا. ومن آراد الخحاطرة فلا يكتري 
شيئاء ويشتري في كل بندر ما يحتاج إليه» إلا أنه رعا بقل في بعض الأحیان» 
فیشتری في بعض الحال غاليا. وغالب الأوقات يكون الأمر شارت و الها 
والکرای ورعا كان الشراء أرحص من الکرای ولا يكتري أحد عند عرب الدرب 
تقو یبای جو إل وار ك وا معه ی الكراء» ويعطره له 
حملاء هناك عصر لئلا یغدروا» ومع ذلك رعا غدروا في بعض السنين» فيغلى الفول 
ف بعض البنادر. 

فإذا كان اليوم الحادي والعشرون من شوال حرج المحمل الشريف من 
القاهرة» وهذا اليوم هو يوم حرو ج المحمل الكبير الذي هو من أيام الزينة» ويجتمع 
له الناس من أطراف البلد» ويؤتى بكسوة لاس مت اكوا وله 
امحال الي تحمل فيهاء ويجتمع الأمراء والصناحق وابلند جميعاً على الهيأة المتقدمة في 
الخروج الأول؛ إلا أن هذا أتم احتفالا وأكثر جمعاء فإذا تكامل جمع الأمراء 1 
الوحه التقدم» وصفت الیل والرماة» وخر ج الباشاء حیء بجمیع ما يحتاج غليه 
أمير الحج من ابل وقرب ومطابخ ويل ورماة وغير ذلك من الأسباب الي تخرج 
من بيت المال» فيحضر جميع ذلك في الميدان» كل طائفة ها أمير مقدم عليهاء حي 
الطباخین والفراشين والسقائين» ثم يؤتى باحمل الشريف على جمله المذكور و 
يقوده سائسه حى يناول رسن الحمل للباشاء فيأحذه بيده ويناوله لأمير احجاج 
عحضر القاضي والأمراء ومعاينتهم ثم يناوله أمير الحج لسائسه فيذهب به. 
وذلك كله كالشهادة على الباشا بأنه مكن للأمير احمل و کل ما يحتاج إليه أمير 
اج من ذهابه إلى إيابه» وعلى أمير الحج بأنه تسلم ذلك» ويشهد على ذلك 
القاضي والأمرای ويكتب بذلك إلى السلطان. 

فاذا مر احمل بين يدي الباشا وذهب» حيء بالابل عر با بين يديه عا علیها 
من القرب والطاییخ والالات» كل طانفة عقدمها فإذا مرت الابل كلها حيء 
بالمدافع» وهي خسة بحرها البغال. ثم حاء الرماة الرحالة من ورائها فیمرون ثم 
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تأي الخيل فتمر فإذا مر جميع ذلك بين يدي الباشا حاء آرباب الوظائف» كل 
طائفة مع مشايخ الصوفية بشيخهم ولوائهم» رافعين أصواتهم بالذک كالقادرية 
والرفاعية والبدوية والدسوقية) حى السعاة يأتون بشيخهم. فیمرون بين يدي 
الباشا ويعطيهم ما نیس فإذا لم يبق أحد من عر بين يديه خلع الباشا على أمير 
اج خلعت وعلى كل آمرائه الذاهبين معه» كالكيخيا والدويدار وغيرماء ثم 
یودعه وینصرف. 


ثم كر باحمل وساثر الإبل والعسکر وسط الدينة والناس مشرفون من الدیار 
والساحد الي تلي الشوارع» ویتعّطل غالب الأسواق في ذلك الیوم. 


آخبرنا أن بعض تلك الديار الشرفة على الشوارع قد ُكرى من أول السنة 
ولا يسكنها مكتريهاء ولا يترطا إلا في ذلك اليوم قصد التفراج وفيما سوى ذلك 
من الأيام تبقى معطلة أو يسكنها غيره. 


وباالجملة» فهذا اليوم عندهم من أعظم أيام السنق ولا ٿان له إلا يوم کسر 
النيل عند وفائه ويقرب منه أيضا يوم قدوم الحاج؛ فهذه الأيام الثلائة هي ال 
يحتفل ها عندهم غاية الاحتفال ويهتبل أتم الاهتيال. 
فإذا حرج احمل من الميدان الذي على باب القلعة إلى فضاء الرملف بقي 
الكثير من الخيل هناك للتعب» ولا يذهب معه إلا المعينون للسفر معه. والرملة 
فضاء واسع حارج قلعة الجبل» وفيه تباع الإبل والخيل وسائر الدواب» وبه يوحد 
غالب ما حتاحه الحاج من الأثاث والأمتعة» وتنصب فيه أيام الوسم أراحسي 
متعددة لتدشيش الفول» يديرها الرحال بأيديهم مع كبرهاء وقد أعطوا قوة على 
0 يطحن الرحلان أرادب متعددة في يوم واحد» فتكون بالرملة هبر من الفول 
شش» كل هبر تزيد على المائة إردب» ومن هناك يكيل غالب الحجاج فوطم» 
ا الا لي به» فلا يراه صاحبه إلى 
مكان المشترط معهم» وهو المويلح في الغالب. 
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وق الرملة کثیر من حلق العجبین یلعبون هناك في سائر الأيام» كأنواع 
الشعوذین وأصحاب القرود ومن ضاماهم من أصحاب اللعب بأنواع الیوانات» 
کالدب والحمیر والتیوس والکلاب. 

وبالجملة فأهل مصر هم ذکاء زائد وحیل غریبق قد سخرت هم آنواع 
الحيوانات» فقلیل من أصناف الحيوانات ما لا بوحد عندهم مسسخرا مذللاء 
فسبحان الذي خلق لابن آدم ما ی الأرض جيعاء ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا)!". 

وبطرف الرملة مسجد السلطان حسن» وهو مسجد حسن لا اني له في 
مصر ولا في غيرها من البلاد في فخامة البناء ونباهته وارتفاعه واحکامه واتساع 
حناياه وطول أعمادته الر حامية وسعة أبوابه» كأنه حبال متحوتق تصفق الریاح في 
أيام الصيف بابوابه» كما تفعل يي شواهق الخبال» وق احد أبوابه سارية رخحامية 
لطيفة يقال ما من إيوان کسری» وفيها نقوش عجيبة يقال إن على صورقا 
وضعت أبواب المسجد. قال المقريزي: لا يعرف ببلد الإسلام معبد من معابد 
المسلمين يحكي هذه المدرسة في كبر قالبها وحسن هندامها وضخامة شكلها. قال: 
وذرع یوافا الكبير خمسة وستون ذراعا في مثلهاء ويقال إنه أكبر من إيوان 
ما سا من شرع راب اي بازاه» ووحدناهم دون تمس 
الشوارع والرحاب لتعاد للبناء ثانيا 4 هذا ۳۳ النقض فما بالك 
بأحرة البناء, 

ولا رحعنا من الحجاز بعد سنة ونصف» وحدناهم قد فرغوا من ترمیم ذلك 
الجانب الهدوم وبالوا ف إتقان صنعته ورفع بنائه لیناسب البناء الأول» فکان كما 
قیل: 

[بسيط] 


7 


يا بارقا [من] بأعلى الرقمتين بدا لقد حكيت ولکن فاتك الشنب 


(1) الاسراء: 70 
(2) الشنب: ماء ورقة یجر على الثنر؛ وقیل: رقة وبرد وعذوبة في الأسنان: لسان العرب: شنب. 
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فرحم الله آفاضل اللوك الذين درحواء والذین من الخلف على منهاحهم 
فجواء لقد خلدوا من المآثر الدينية ما آوحب خلود الثناء علیهم ووصول الدعاء 
من بعدهم إليهم. ولم يزل أهل الشرق إلى الآن هم فضل اعتناء ببناء السساجد 
والخانقات» ویبالغون في تعظيمهاء یتأنقون في ذلك ويبادرون على اصلاح ما وهی 
منها. وأما أهل مغربنا فلا تکاد تری في مدائنهم مسجدا عظیما قد أحدث» بل 
ولا مهدما قد حدد أو واهیا قد اصلح بل لو سقط شی ۶ من اكت مبصببا هم 
فاحسن أحوطم فيه إن كان مبنيا برخام أن يعاد بآحر وحص» وإن كان بحصّصا 
أن يعاد بطين» بحيث تحد المسجد كأن مرقعة فقير هندي من كل لون رقعة» ول 
الله الشتکی. 

وما أرى ما حل عغربنا من الوهن إلا بسبب أمثال هذا من عدم تعظيم 
شعائر الله ولو ف الأمور الظاهرة» فضلا عن الباطنة» وقد قيل: إذا أراد الله حلاء 
بلد بدأ ببيته ثم يتبعه ما سواه وإذا أراد عمارته فكذلك. 


ثم يسار باحمل على هيئته وتعبئته حي يترل ذلك اليوم بالعادلية خارج باب 
القصرء فيقم هناك إلى اليوم التالث والعشرین( فيرحلون من هنالك إلى البركة. 
ویخرج أمير الحج وجميع عسكره. ويخرج مع الركب من المشيعين ومن العساكر 
والأمراء أضعافهم» فتنصب الأسواق هناك ويخرج غالب الباعة والمتسببين» بحيث 
یوحد هناك ما يحتاج إلى السفر بأرخص من سعر مصرء ويقيمون هناك إلى آخر 
الیوم السابع والعشرین(*. 


وأما رکب الغاربة فلا خرج منهم الا من قصده الذحاب مع الصري مؤثرا 
مشي الليل على مشي النهار» مستسهلا مشقة السهر باللیل على حر النهان» سیما 
في أيام الصیف. واغا يؤثر ذلك غالبا صنفان من الناس: أهل القوة الذين لهم 
شقادف وحامل وهوادج ینامون فیها باللیل على ظهور الابل ویصبحون بالنهار 
كأنهم مقيمون» ولا شك أن هذا أولى لهم من السير نمارا إذا وطنوا آنفسهم على 
بذل الدینار والدرهم للجمال والعكام۴ والسقاء والطياخ وقائد الإبل وغیرهمم. 


(1) في الأصل: العشرون» والصواب ما أديتناه. 
ا العشرونء e‏ 
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والنصف الاخحر الفقراء الذين لا إبل هم ولار آمتعق فیسترفقون عند الصري بالاء 
السبل ثي أوقات من الليل وعند الال غار مع ما یناطم من أهل الثروة من 
التصدق وبفضل الأطعمة. إلا آم يكابدون مشقة عظيمة يي المشي والسهر ليلا 
وف النهار يشتغلون بالسعي على ما يقوهم» فلا يكادون ينامون إلا قلیلا. وأما 
المنسوقة والباعة وابگمالون من فلاحي مصر فلهم قوة وفرط صبر على مکابدة 
اعظم من ذلك» فباللیل يسيرون ویالنهار يعملون يي البيع والشراء والسقي والطیخ 
وعلف الایل واصلاح أقتاما ومداواة حراحاقاء فلا یکادون ینامون حن القلیل. 

وقد أخبرنا أن بعض من اعتاد السفر في درب الحجاز من الحمالين أنه لم ينم 
من يوم حرج من مصر إلى أن رحع إلى مصر مائة يوم» وهذا كالحال عادق فان 
صح فهو من اغرب الغرائب» ولعله كان لا يضطجع للنوم على هيأة القاصد 
لذلك» بل يغفي إغفاءة تارة على ظهر بعير» وتارة ف وقت انتظار حاحة أو فراغ 
من أكل أو ما يضاهي ذلك فان كان مثل هذا فلا يستبعد. 
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ذکر خروجنا من مصر إلى درب الحجاز 


وما 2 آخیار الدرب من حقيقة ومجاز 


کان ارتحالنا من مصر بكرة ة یوم الخميس السابع والعشرین من شوال» 
اغتناما لشمول بركة الدعاء النبوي: اللهم بارك لأمي ف بکورها یوم امیس(" 
وق ذلك اليوم حرج معظم المغاربة» وخرج أميرهم» وكان خروج أصحابنا بالابل 
على القرافة الصغرى» وتأخرت أنا لبعض أغراض» فخرحت على باب الناصر. 
والطريق كلها من مصر إلى البركة كأنما سوق واحد من كثرة الذاهب واباتي» 
وكثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات. ونزلنا قبل الظهر بالبركة الى هي محل 
نزول الركب الصري ي فسيح من الأرض على شط بركة واسعة مد اليبصرء 
يتموج فيها ماء النيل العذب الفرات» تنصب فيها الأسواق الحافلة بشط البركة 
والقهاوي المزحرفة والفساطيط المونقة» ويخرج غالب أهل مصر لوداع الحاج 
والتفرج هناك والتتره ف بساتين ومقاصر على شاطئ النيل الاصب إلى تلك 
البركة» وی حانبها الغربي قرى متعددة في أحدها مسجد لسيدي إبراهيم 
التبولی» حسبما ذكره الشيخ الشعران في الطيقات» فذهبنا لزيارة ذلك السجد 
وعند نزولنا أذ المصري في الارتحال» وتلك عادته في الرحيل في اليوم السابع 
والعشرين» ورحع المشيعون له من هنالك» وأكثر المتسوقين في ذلك اليوم وم 
يبت عندهم إلا القليل» وبات هنالك من غين لحراسة الركب من ابلند لأن 
العادة من يوم خرو ج ال ركب المصري إلى العادلية ثم إلى البركة» يعين للحروج 
طوائف من العسكر يترلون في نواحي الطريق من مصر إلى البركة للا ينتهب أحد 
أو يغار علیه لاتصال الارة من مصر إلى القاهرف ليلا ونمارا. ولا ترحع العساكر 
من هناك حي ترتحل الأركاب كلهاء وم یخرج آخر الصري من الدار إلى قرب 
المغرب. 


)1( المعجم الکپیر 286:10. 
)2( لواقح الأنوار في طبقات الأخيارء ص: 403. 
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وبات الركب المغربي هناك بتملون من رژية النیل وشرب مائه» ویتمتعون 
بشمیم عواره!؟» وطیب غذائه وقد مزحوا حلاوة مائی یتمتعون عرارة ماله» من 
شدائد الدرب یتوقعون. وبات الناس یثیرون الرواحل وينيخوفاء ویشدون علیها 
آقتابها ویرخوفاه ويرتبون الأمتعة في الغرائر» وقد شقت منهم حوف هجوم 
الرحیل الرائن وجلوا ما قدروا عليه من زلال ماء النيل» وثثقل الأحمال والشفقة 
على ابشمال لم نحمل منه إلا القليل» وتلك الليلة عند الحجاج أحرى الليالي 
المشهورة» وبالقصر وعدم انشراح الصدر مذكورة» كان الدرب أمامهم عَدوا لا 
یرحم وبحر لا یقتحي یترقبون مزاولته عند الصباح ومبادرته بالکفاح» وإنه 
لکذلك. تولا آلطاف الله الخفية فيما هنالك. 

ولا كان آمر الناس ‏ هذه السنة متفقا» وأمیرهم إلى كثير من الخيرات 
مستبقا نادی منادیه عشاء ألا یرحل أحد حي يصلي الفج ویضرب الطبل 
فیزول الحجر. وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة أخذ الناس في الارتحال وأثيرت 
الرحال» واستقبل يما مطلع الشمس ووحهة الصلوات الخمس» فودع الناس 
أصحابهم» وفارقوا أحبامې فودعنا هنالك صاحبنا وأخحانا في الله الشيخ علي 
الدمشيي» وهو رحل من أهل الخيرء لم نر عصر أصدق منه هجة ولا أهدى محجةء 
ولا أوف ذمته فهو في الخلق الحسن وحده أمة» وكان ثقة مین را دا فاضلاً 
سخياً ورعا تقبأه بیع الكتب بالأزهر وتلك معيشته» وتكفل لنا بالدعاء أيام 
غيبتناء وقد رأينا بركة دعائه في مسیرنا. 

ثم سرنا ذلك اليوم ف أطيب هواء لا حر ولا قرء لا مخافة ولا سآمق قد 
حعله اند علینا پردا و سلاما. وقد تأحرنا بجماعتنا ضحى فظهرت نا بالبيداء خيل 
قليلة ”موا أن يقتطعونا دون ال ركب فلما رأيناهم قيأنا لمقانلتهم » فرأوا امد منا 
فتجنبونا و کفانا الله شرهم. ثم نزلنا الدار الحمراء عند العصرء ووحدنا آحسر 


الصري في المترل» و کنا أيام إقامتنا عص بل ومن قبل ذلك» قد أَهَمنا أمر الخر ف 
الدرب كيرا ما استقبانا فيه حارة القیظ ووان اشتد اس مع صعوية المسسالك 


وكثرة المهالك» وحد السبر وكثرة الشر» فجعلنا لا نلتقي أحدا من نسم فيه 
الخير الا استودعناه اللعاء أن بيسر الله عليناء فوحدناء وله الحمد والشكر» بركة 


دعائهم» فلم نرق طریقنا بفضل ال ما یسووژنا. 
)1( العوار: شجرة خضراء: لسان العرب: عور. 
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ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا عجرود عند المخرب» وماژه یضرب به ال في 
القبح» واشتهر بذلك مع وحود ما يضاهيه كثيراً في مياه الدرب» إلا أنه كان أول 
ماء يرده الحاج قبل أن يألف مشاق الطريق» مع اعتياد الناس قبل ذلك لاء النيل» 
ووحود فضلة منه لا يكادون يسيغون منه حرعة إلا وهمت من بطوفم بالر حعق 
وقي هذا المورد حصنان متقاربان مبنيان بأوثق بنای يترك الناس فيها ما استتثقلوه 
من الأزودة والأمتعة إلى الرحوع و کرام وا ان ی ا ف ان 
المرحلتين» لحد السير وثقل الأحمال» إذ لم يخفف منها شيء والإبل قد ألفت الراحة 
عصر ويغلب عليها السمن» و كثير من الناس لا يشفقون عليهاء فيحملوفا فوق 
طاقتهاء ولا يرخون عليها في المشي لما يتوقعون من حوف اللصوص على من 
تأحر» فكل واحد يريد أن يتقدم وقد لطف الله بنا لكوننا قي جماعة لا بأس ماه 
نتأحر في الغالب على ال رکب فنسير بابلنا على مهل» وينضم إلينا من ضعف من 
الناس أو تأر لغرض» فكان لنا ني ذلك وللناس خير كثير» فلم يبق لنا في الدرب 
كله جمل. 

وف أحد الحصنين اللذين هناك بثر كبيرة يسيئ دائما بالبقر» ويخرج الماء من 
البندر إلى برك ثلاثة حارحه اثنتان صغيرتان» والثالئة كبيرة» وصورها هكذا: 


وعمق كل واحدة نحو العشرة أذرع» ودور الكبيرة نحو الثلاثين ذراعا ف 
نصفهاء وكنا حشينا ألا نيحد في البرك مای لأن الركب المصري يشربه في الغالب» 
فلا يدع فيها شيئا» فوحدنا الماء بفضل الله فاضلاء أذ الناس حاحتهم منه بلا 
كلفة» ولم يكثر الناس السقي منه لعزمهم على ورود ماء النابعة والشي على 
طريقها. 

وان امل کرت یر ار لیرد گنای کن دن ناه ف 
کل سنة يأ قوم فيذهب الذین کانوا فيه» وهم حراية من بيت الال على ذلك 


-271- 


ولولا لطف الله بالعباد بوحود هذه البنادر ق الطریق» لما قدر أحد على ساوكهاء 
مع كثرة مخاوفها وقلة مرافقها؛ ولكن الله سلي (إنه علیم بذات الصدون(". 


03 


سميم : 


قد ظفرت عصر برسالة للشيخ محمد البكري» وأظنه شيخنا محمد بن الشيخ 
زين العابدين» ذكر فيها منازل الحج ودیاره ذهابا وإيابا» وحقق قدر ما ف كل 
مر حلة من الساعات والدر ج والدقائق» وصعوبتها وسهولتها بنثر بليغ وعبارات 
رائقف وذکر في کل مشلة شعرا یتعلق بأحوااء فأردت أن أقتطف منها ما یکون 
في أذن هذه الرحلة شنفا» إذ کلامی بالنسبة إلى کلامه لا يعد معه صنفا» وا 
مراحلناء ۸ أذكر قي کل مرحلة ما یناسبها من کلام فأحرت ذلك إلى آخحسر 
مرحلتين» أو ثلاثة أو أزيد» فاحترت لادراج کلامه المراحل ال فیها البنادن لاما 
ف الغالب متفقق فإذا حاء ذكر بندر من البنادر ذكرت من كلامه ما يتعلق 
بالمراحل الي قبله» لیکون ذلك أسهل لمطالعته وأبقى لرونق كلامه من التقطيع 
وكثير التوزیع فلنذكر الآن من كلامه ما يتعلق بالمراحل الي قبل عجرود فأقول: 
قال الشيخ البكري» رضي الله عنه فأول المنازل الب رک( البا رک الى توحدت في 
مشارق أنوارها ومشارع شوارع أقطارها عن المشاركة» وقصرت عن أوصاف 
محاسنها ذوي اللسن» وجمعت بين الماء والنضرة وقدوم الوحه خسن فهي مخضرة 
الا کناف بديعة الأوصاف» قد صدحت أطيارهاء ونفحت بالنسائم أزهارهاء وما 
الخيام منصوبة ومرفوعف والخيرات لا مقطوعة ولا منوعف مع وقوف شاراقا على 
الأقدام» يستمد بضوئها في الليل من له على القدوم إقدام» كأنه في حنح الليل نحم 
الثريا إذا اقترنت بالتثرة» أو الإكليل إذا قارن الزهرة» ويها سوق تساق إليها بدائع 
البضائع الي يحتاج ها المسافر في كل الوقائع» ما قصد نوه قاصدء الا وعاد منه 


(1) الملك: 13. 
)2( البركة: موضع على بركة من برك النیل» وفیه محل اجتماع الرکبان: آنس الساري والسارب» ص: 
9 
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موصولا بالصلة والعائد» و کان هذا النعيم القیم مسامرنا قي الذهاب والایاب» إلى 
أن رحعنا إلى بركة الحج ثانیا ولقینا الأحباب": 


قال الشاعر : 
[حزوء الرحز] 
بوك وةالحج ترى ض[لا زضالکن عجب 
زبرج..ا کي وملا رال دب 
فيههان سيم رانق بلطفيشفي لوصب 
والفيرٌ فوق بابهها یشدوب‌آنواع الطرب 


في ۱ 1 ۱ 3 پر 5 5 


بل غلقل ب ارب 


وغاس يق اذا وب 


وبعدما کملت ال رکائب» واحتمع بعد التفریق حائد اللجائب» وانقضى مقام 
القیل» ونودي ف ذلك الکان الرحب بالرحیل» وحمل امحمل الشریف وفارق 
المربع والظل الوریف» وسار ال ركب سير السیل» وتسابقت العیس لهات اضر 
كأنما الخيل» حى وصل إلى قرب البویب العروف بالتصغير» وی الحقيقة هو باب 
اللرب ومفتاح السير» فاحتمع مل ال رکاب في ذلك الکان ورحع الودع ‏ خبر 
كان فاستراح الناس والبهائم» واستيقظ بسهر الليل كل نائم» ثم أطعمت االجمال 
العلائق» وقطع الحجاج من تلك احطة العلائق. ومدة السير إلى تلك المرحلة ثلاث 
ساعات مکملق 9 نادي منادي الرحيل» فسار الرآكب إلى أن أصبح مقاربا للبئر 
الطويل» وهو المكان المعروف بالمصانع» ومطلب راحة الناس في الاقامة لولا 
الموانع» وبه تقطير الحمال وضبطها في سير الركوب واحتياج لمشي من تعبه إلى 
الراحة والركوب. فيا له من يوم تقطر فيه الدموع» ويطول فيه الوقوف والوقوع» 
وتشرب فيه الفقراء کاسات الردى لشدة ما حصل ها من حور الخنود واعتداء 


(1) عادت هنا ط للمسار الطبيعي لنص الرحلة العياشية. 
(2) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى التي ينقل صاحبها فقرة كاملة من الرحلة العياشية: الترجمانة 
الکبری 217 - 230. 
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الاعتدای فما من فقیر الا وختاج إلى غ یشفعه وال عادل من ظلامته ینصفه) 
قال الشاعر(۳: 


[المديد] 
قدأتيا إلى محل المصانعٌ ‏ فاصنعالخير فيه إن كنت صانع 
وانفع الناس في کشر مي ۱ عل تلم خيرا که | ونافع 


واعلم أن عدة درج المسير إلى هذه المترلة ست ساعات على التحرير. ثم قام 
دليل الركب للمسير وأمر الناس من تقطيع أزمة الجمال بالتقطير فسرنا طول لیلنا 
إلى الإسفار» واسترحنا بالوصول إلى عجرود عن مشقة الأسفار» فوصلنا إلى بندر 
عجرود. وماؤه ملح أحاج غير مورود فأتانا أهل بندر السويس وعطفوا علينا 
انعطاف الأغصان في الیل والیس وأهدوا إلينا الأحطاب للمشاعلء» والأغنام 
للم کل. وعدة درج هذه المرحلة المبهجة سبعة وثمانون درحة. ه كلام الشيخ 
البكري رضي الله عنه. 

فلنر حع إلى ذكر مراحلنا وحيث انتهی سيرنا فأقول» واه المستعان وعليه في 
جميع الأمور التکلان إنه خحیر معين» آمين» آمين» آمين: م 0 من عجروداة) 
قاصدين للنابعة» وعدلنا عن طريق الحاج الي فيها المصانع عینا» والمصانع سواري 
مبنية في سبخحة لا يظهر فيها أثر الطريق» فجعلوا تلك الاعلام المبنية ليستدل يما 
على الطريق» وحعلوا ي رژوس الأبنية حجرا مستطیلا حارجا إلى ناحية الطريق 
ليستدل به الاشي ليلاء ورعا عَلْقوا على بعض الأعلام مصابیح بلیل» وبين كل 
علم وعلم نحو من فرسخ أو آقل» حى انتهوا يما إلى رأس وادي الرمل. وعلى هذا 
الطريق يسلك الحاج المصري دائماء وكذا المغربي» إلا في أوان ار وحوف 
العطش فيعدلون لي النابعة عن(8 طريق ات دز وتقرب منا 
مدينة السويس د حى يكاد الإنسان أن يتبين من هو بخارحهاء وهي مدينة 
صغيرة ذات أسواق ومساحد ووكالات مستطيلة على شاطئ البحر الا الذي 
يأ من اند وهناك يقف بين حبال شامخة. وبينه وبين البحر الرومي نحو من 


(1) أنظر: الترجمانة الكبرى ص: 218. 
(2) عجرود: منها يحمل ركب الحجيج الماء: أنس الساري والسارب» ص: 70. 
(3) في ط: على. 
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مرحلتين» و هذه الدينة ترسی السفن ال تأني من حدة ومكة والیمن وفيها 
السلع الي لا تحصی والبضائم الي لا تستقصی. ومن هناك تحمل إلى مصر في البر. 
فلما تحاوزنا وحا(" الدينة و حلفناها وراء ظهورنا» والبحر عن عیننا» نزلنا بعد 
الظهر بالنابعة؛ وهي واد كبير ذو رمل فيه أحساء كثيرة تزيد على الماثة» بل أين ما 
حفرت مقدار وقفة أو أقل وحدت ماء اوا باردا في غاية الحلاوة كأنه ماء النيل» 
فلرعا یتوهم أنه آحسن منه. وسقی الناس منه ابلهم وأخذوا من الاء حاحتهم 
ووحدنا الأعراب الشعارة الذين يحماون الفول مع الصري قد نزلوا هناك وتلك 
طريقهم دائماء ومعهم جملة من الخيل الدرب(» وکانت هذه السافة قبل ذلك 
يتدرك با أقوام من العرب» ثم إنهم نافقوا وذهبوا إلى ناحية غزة وتدرك يما 
آخرون» فخاف الناس في هذه السنة منهم فكفى الله شرهم. 

ثم ارتحلنا من النابعة وسلكنا بين حبال ف أودية من الرمل» وكان اواء باردا 
والماء عذبا والناس ماشون على مهل منبسطون في غاية البسط» وكنت أقول 
لأصحابنا ممازحا: من عد هذا اليوم من أيام الدرب فقد ظلمه لأنه حالف الدرب 
في سائر آوصافه فان طريق الدرب معروفة بالماء القبيح واطر واطوف» وهذا 
اليوم بخلاف ذلك. ولم نبت تلك الليلة حي توسطنا وادي الخروب!! حیث تلتقي 
طريق النابعة وطريق المصانع» وممي الوادي بشجرة من الخروب كبيرة في أصل 
الوادي. 

ثم ارتحلنا من هناك وسرنا في الوادي مدق ومررنا بالعقبة المشرفة على التي 
وهي عقبة فيها بعض صعوبة إلا فا قد سويت وبنيت بناء متقنا حي صارت 
طريقا لاحبال ونزلنا منها إلى أرض التيه بعد طلوع الشمس» وهي أرض مقفرة 
موحشة طويلة عريضة معطشة قد امتدت فيها الطرق امتداد السطور ي الطروس 
لم یلحتها على قدم العهد دروس. 

وهذا امحل من امحال الي تعظم فيها المشقة أيام ار وقد تتلف فيها أنفس 
كثيرة بالعطش» وقد وقع لنا مثل ذلك في سنة تسع وخمسين؛ ارتحل الناس من 
(1) الوجاه: هو وجاهك» أي حذاءك من تلقاء وجهك: لسان العرب: وجه. 
(2) الخيل الدرب: الت تي ألفت الركوب والسير؛ أي عودت المشي في الدروب: لسان العرب: درب. 
(3) ناققوا: أنفق الرجل إنفاقا إذا وجد نفاقا لمتاعه: لسان العرب: نفق. 


(4) سماه ابن مليح واد الخروبة: آنس الساري و السارب» ص: ۰70 
)5( اللاحب: الطريق الواضح: لسان العرب: لحب 
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عجرود ظهرا؛ و ۸ عروا على النابعة» فبتنا ليلتين بلا ماء الا ماء عجرود الذي لا 
یتجرعه الظمآن ولا يكاد يسيغه» فلم نصل إلى أرض التیه حى اشتد الحر في الیوم 
اثالث وقل الای ومات بعض الإبل» وحعل الناس يعصرون ما في بطون الابل من 
الفرث ویشربونه وی ذلك قلت: 


[متقارب] 
ول انس بالق هزماب ه تفاكاالحجيجٌ صدی وولرها 
وان يسغينوا يُغفائثوا اء عجرود كالهلا" يشري الوجُوها 


وأما في هذه السنة فلم يل لناس فيه أذى لوحود الماء العذب. ودخاناه على 
آول النهار و لم نبت حي قاربنا بندر النخيل» » وق الغد أتينا ات هاخا روبد 
الركب الصري قد بات به وصادفنا هناك سوقاً كبيرة فيها كثير من أنواع 
الفوا که الشامية آنی ها آمل رة متل الضاح واللوز وغیر فللك» وهناك بندر 
حصين فيه بر ماژه عذبة كبيرة لا ترح أبداء يُسقى منها بالبقر إلى برك حارج 
اخصن» وهي ثلاثة مثل البرك الي في عجرود إلا أن هذه أعظم منهاء وقد وحدنا 
اماء فيها فاضلاً عن ال رکب الصري» وأخذ الناس منه حاحتهم؛ وكان آمره قد 
أهمنا قبل ذلك لأنه من المواضع ال یصعب؟ فيه الماء؛ إذ ليس فيه إلا بشر 
واحدق فإذا شرب الصري ما في البرك وقعت الزحمة على البئر» فلا يصل الناس 
إلى الري إلا بعد حرج شديد ومشقة فادحة. فلما حن الليل ورحل المصري كله 
حرج أصحابنا المغاربة وعسکروا خارج ركبهم إرهابا للعرب لأنهم قد استقلونا 
فظهرت طم في الركب قوة نار وكثرة رحال وكنا قبل ذلك رعا يظهر بعض 
السراق بالليل» فمن ذلك اليوم لم نر سارقا بالليل ولا محاربا بالتهار بفضل ال 
وأسكن الله قلوهم الرعب. 

وما من الله به على ركبنا فى هذه السنة أن قل فيه الفلاحون الذين يكثرون 
اللغط والزحة ف ال رکب وقد كانوا في غالب السنين يكرون في الركب المغربي 


)1( المْهل: النحاس المناب: (لسان العرب: مهل)» والإشارة هنا إلى قوله تعالى: ) وإن ستغیئوا يغاثوا 
پماء کالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساعت مرتفقا):لک‌ف:29. 

(2) لا تدزح: لا تنفد: سان العرب: نزح. 

(3) في ط: یضدف. 

(4) في ط: فیها. 


- 276 - 


فرارا من حور عساکر الصري عليهم» فیکثر صخبهم وحصوماقم؛ فلا يكاد 
ينضبط للركب المغربي آمر من كثرقم فیه؛ إذ يرحلون في غير بان الرحيل» ویتبع 
الآخر منهم الأول من غير تأن» سيما ف محل الضيق والخوف» ولا يبالون عا أتلفوا 

من أنفسهم وأموالحم حشية التأحر والمزاحمة على القرب من أول الركب لغلية 
الحبن والخوف» إذ لا يعرفون قي بلادهم قتالا ولا مدافعة عن الأنفس والاموال 
لكوم رعايا إن شتموا مروا وان ضربوا فروا. وكلما نقص الله من حه‌دهم 
وحرأقم وبسط أيديهم زائد في ألسنتهم حیث لا يخافون» فيبالغون في الشتم 
والسب حى لا يكاد سامعهم علك نفسه فإذا رأوا من هم بضرب حضعوا 
وقالوا: عافية يا مغري عافية» ويقولون: المغاربة مجانين لا يعرفون إلا الضرب» 
وكان الضرب عندهم أبعد بعيد يصدر من شخص عاقل» ولعمري إنه لكذلك في 
حق كل مسلم لمسلم» ولكن الغريزة الغضبية» سيما من لم تذلله الأحكام» وم 
تکسر من سورته شدة الأيام» لا علکها الا الأقوياءء وهي لا تصهي دون أبلغ 
رركي بال ای ی نا برعا زه كع عت 

وما أعان على جمع كلمة الركب المغربي في هذه السنة آیضا ذهاب كثير من 
أهل الدثور من المغاربة مع المصري تفاديا!؟ من شدة الحر بالنهار» و یسق في 
الركب المغربي إلا أهل المروءات من الناس وأهل الخير وذو الحفاظ» وتعمر الركب 
بالآذان والصلوات ورفع الأصوات بالذ کر والصلاة على البي صلى الله عليه 
وسلم؛ وألف الله بین قلوب أهله» فلا يرحلون بليل ويترلون قبل الليل» واتفقت 
کلمتهم وقد كانت الأ ركاب قبل ذلك لقلة الاتفاق» يقولون: شيخها مل» 
یعنون برغاء ابحمل بر حلون لا بإذن الشیخ فأول من بسمع رغاء بعير یظن أن 
الناس بر حلون فیقوم إلى بعيره» فإذا رآه الذي بحنبه قا ثم كذلك» حى یرل 
الركب من غير إذن شيخ ولا مشورته» ورعا يرتحلون وسط الليل فيتمكن 
اللصوص من الإيقاع عن تأخر أو انفرد عن الركب» ويحصل من ذلك ضرر 
عظیم» ولا يكون ذلك إلا من كثرة الأخلاط وغلبة الأحانب على الخاریق فإذا 
انفردوا كهذه السنة كان أمرهم جميعاء فمن رأى ركبهم وهو نازل» يظن أنه 


)1( في ط: اذقاء. 
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قليل» وعند الرحیل نظهر کثرته وقوته» سیما إن حصل فزع وب‌ادر الناس إلى 
السلاح وكقيؤوا للكفاح» سرت المنائف رؤيتهم» وأكجته بحدمم(": 
[طويل] 


ثقال إذا لاقوا عفاف إذا دُغُوا قيل إذا عُدُوا كغ إذا شدوا* 


تتمة يما ذکره الشيخ البكري 4 رحلته من عجرود إلى النخيل: 


ثم سرنا إلى النواظر ورس الوادي المنصرّفا» وهو وادي بكثرة الرمال 
والکتبان قد عرف» لیس به ماء ولا مرعی» وإغا عیون الناس لمضيق آرحائه ترعی» 
قال الشاعر٩):‏ 
[رمل] 
نزل الر کب بواد السصرفا ‏ وعلی لقا کم مال طرف 
عمد الله الذي جتتالة وهیمافم عناشصرف 
ثم سرنا إلى واد القباب(؟ وهو واد فسيح الرحاب میم به قلوب الأحباب» 
ويتذكر به عهد زينب والرباب» لاسيما احتماع الأصحاب في مواطن البعد 
والاغتراب» قال الشاعرا6: 
[رمل] 
شاقتا وادي القباب ارتی في امد وهو ف سیخ في الرّبَا 


۰ ۳۹ 5 £ 9 
فوص‌لناه وقد قلناضسی بعدةٌ نأ ال وادي قبا 


(1) في ط: رزیت 
)2( البيت لأبي الطيب المتذبي: شرح ديوان المتنبي» ص: 98 و فيه: كثير إذا اشتدوا قلیل إذا عدوا. 
(3) المنصرف: موضع بين مكة وبدر» بینهما أربعة بُرد: معجم البلدان: المنصرف. 

(4) ورد البیتان في الترجمانة الكبرى» ص: 218. 

(5) القباب: موضع بنجد على طريق حاج البصرة: معجم البلدان: القباب. 

(6) ورد البیتان في الترجمانة الكبرى» ص: 219. 
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ومیقات المسير إليه عشر ساعات على التمام. وبعد إقامتنا به إلى وسسط 
النهار تهيأنا لقيام» ثم نادی النادي بالرحیل» فسرنا إلى رأس وادي تيه بي 
!سرائیل 0 وهو وادي واسع الفضاء يعتبر فيه بأحوال من مضى» ليس فيه ماء ترده 
الأنام» ولا ظل سوی ما ظلل بي !سرائیل من الغمام#» قال الشاعرا8: 


لا تَسْلكنٌ بوادي اليه مُفردا ‏ بلا دلیل تری وقع الردى فيه 
فما يعت كلامًّا من أخ مقة في الناس إلا وقال:احدَّرٌ من اليه 


ومدّة المسير إليه عشر ساعات حرّرها أهل الميقات» ثم سرنا إلى قلعة ل 
احمية وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية؛ من سفرحل ورمان وعنب على 
احتلاف ألوان» والخيرات الكثيرة» وما حتاج إليه احجاج من الذخيرق 
والفساقی( المملوءة بالماء البارد المعَدَّةَ للغادي والوارد قال الشاعرا5: 


[وافر] 
إلى غ ل1 لخصيئة سر مدا تری فيها ای والخير باقي 
وله 1 لى إا ظ ۲ اء فة ماء فساقیها میم بالفساقي 


ومدة السیر إليه ست ساعات مُحَرّرة ومس من الدرج مقدرة انتهی کلام 


الشیخ البكري. 


فاثر حع إلى ما شرطناه من تعداد الراحل على سيرنا فنقول» والله الستعان 
وهو یر معين) فإياه نعبد وإياه نستعين: ثم ارتحلنا من النخحيل» ونزلنا بر( 
الصعاليك» ویسّمی بئر البارود» وهو بتر كبيرة طويلة مطوية بحجر وبناء متقن في 


)1( تیه بني (سرائیل: هو الموضع الذي ضل فيه موسی بن عمران عليه السلام وقومه, وهي أرض بین 
یه ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام» ويقال: إنها أربعون فرسخا في متلهاء والغالب 
على أرض التيه الرمال» وفيها مواضع صلبة وبها نخيل وعيون مفترشة قلیلة: معجم البلدان: التيه. 

)2( إشارة إلى قوله تعالی :(وظلانا عليكم الغمام وأنزلنا علیکم المن والسلوی كلوا من طيبات ما رزقناکم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون): البقرة: 56 

)3( ورد البیتان ذ فى الترجمانة الكبرى» ص: 219. 

)4( الفساقي: جمع فسقية» وهي النافورة. 

ا و 219 

(6) في ط 
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أصل وادي» وبجانب البگر اثر بناء ویر کتین» إلا أنه لا عمارة عليه وماؤه بارد إلا 
أنه قبيح لا يكاد الشارب يسيغه» وسقی منها بعض الفلاحين الإبل. 
ومانت ق ال رکب تلك الليلة امرأة موسرة من أهل تونس» وكائع طا دة 
رفيعة تحمل فیها» فلما ماتت أوسعوا في حفر قبرها ودفنوها عحفتهاء وذلك غلو 
وبدعة وتضییع مال فان احفة ها مال وقيمة. وحضر أمير ركب تونس وکبراژهم» 
ثم ارتحلنا منه ونزلنا بأول سطح العقبة وقد مررنا ظهرّا عوضع يقال له 
عرقوب البغلت وهي عقبة فیها بعض صعوية الا آفا قد سويت وبنیت واتخذ على 
حانب الطریق مسجد صغير غير مسقف وذلك من عمل الأمير رضوان الصولي 
امارة الحاج أزماناً طويلة قريبة من ثلاثين» وثوفی سنة ست وستين أو قريب 
منها وكانت له آثار حسنة يي طريق الحجاز؛ من فطع الأشجار وإزالة الأحجار 
من الطرقات وحفر بعض الابار و دید بعض البرك فجزاه الله حيراء فلقد كانت 
له هِمّة عالية ‏ تخليد الآ فکم بالغ في الثناء عليه كل لسان» وأعلن بالدعاء له 
کل انسان: 
[رحز] 
وافاالرء حبیث حسن فكل حَريناً حسنًا سر وى 
وبتنا في سطح العقبةه وکانت ليلة باردة نا ثيابنا فلم تغن شيئاً كأنًا 
بتنا في بعض جبال المغرب» وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» فان الموضع 
وان كان ف بعد بلاد الشام» وهي باردة» فالفصل فصل حر لا طمع للمسافر فيه 
في أقل من ذلك من البرد» وقد عاتبنا من لم يجرب الطريق من أصحابنا وقالوا: 
كنتم تخوفونا باحر حي تركنا ثيابنا عصر. فقلنا طم: ستردون فتعلمون وان 
تظلمةه فلا تظظا ن. 
ثم ارتحلنا من السطح وأخذنا في نزول العقبة بعد طلوع الشمس» وهي عقبة 
ا ا يا 


منحوتة قد سويت في أكثر الأماكن الصعبة وبنيت صافاتما ببناء متقن. ولا كان 


(1) البيت لابن دريد: العقد الفريد 194:1 
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ال معروفاً بتلصص الأعراب وحرابتهم تيأ الناس وأخذوا حذرهم وأحرجوا 
أسلحتهم خوفا من غدزافي: فإن الخالب هم لا بد أن روا لر کب في هذا 
الوضع لصعوبته ونقدمت طائفة من احجاج عدافعيم أمام الركب وتأخرت 
طائفة» (وكفى الله المومنين القتال و کان الله قوياً عزیزل(0. وم نز ها سارفا ولا 
غا اع شل مها ويك أن رالا من در اله حملت الى تلو 
ف شعاب كأما أزقة يكثر فيها المخاوف والتالف» فیری البحر من بعيد فيظن 
قريباً. 


ولا وصلنا إلى البحر تأخرنا لدفن بعض الأشراف مات بعد الترول من العقبة 
مطعوناء وشي أقاربه من حور الولاة إن أوصاوه إلى البندر» فدفن هناك رحمة الله 
علينا وعليه» ووصلنا إلى البندر عند الظهر» وفيه حصن حصين في قرية على شاطئ 
البحر ف سفح حبل» وها آبار كثيرة» وفيها نخيل وسوق كبير يحضره أهل غزة 
وتأتيه الاعراب بالابل والغنم والسمن والعسل والعلف للدواب» ووحدنا المول 
فيها رخخيصاً آرحص مما اكتري عليه من مصرء وبتنا اء وبات الصري هناك 
وأوقد بالليل نيراناً كثيرة وضرب الدافع ورمى احارق في الهواء» وها منظر عجيب 
وأسلوب غريب كأنّها شهب النجوم يرمى يما من الأرض إلى السمای فتراها ف 
الخو طالعة حي ترى من هام شوامخ الخبال دوفاء ثم تنعطف راحعة كأفا 
تعبان» ثم يسمع ها صوت وتخرج منها شرارات من النار» فإذا انقطعت تلك 
آتبعها يأخرى» وخروجهن فيما نرى من نار زرقا كأنما نار الكبريت تشتعل 
اشتعالاًقویاً فتطلع منها تلك الشهب» ولا نعلم صنعة ذلك» وهي من الغرائب» 
والرمي ما وبالمدافع عادة المصري في كل مترل أقام فيه إذا أراد الرحيل. 

ثم ارتحل في الخد وأقمنا بعده» و لم نر في مبيتنا وإقامتنا ما يسوؤنا من سارق 
ولا غيره» وقد سألنا هناك وبحثنا عن أثر القرية الى كانت حاضرة البحرا هل 
بقي من رسومها شيء» فقد ذكر المفسرون أنما أيلة)» فلم بحد من بشفي لنا 
خبرها» وقد ذكر لا بعض الناس أن بأعلى الوادي أثر بناء كثير يشبه أن يكون 


)1( الأحزاب: 25. 

(2) في ط: أعالي هام. 

)3( يشير إلى قوله تعالى: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السپت إذ تأتیهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون»: الأعراف: 16 

)4( أيلة: مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطی بحر القلزم: معجم البلدان: أيلة. 
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مدينة» ولعلها هي» وقد آخبرنا کثیر من متسوقة الأعراب الذین هنالك أن وراء 
الخبل الكبير المشرف على القرية بلدة فیها نخل ومای إلا أنما خالیف وعکن أن 
تکون هي فنما قريبة من البحرء والعلم عند الله. 


تتمة 4 ذكر کلام الشیخ البكري من النخیل إلى العقبة. 


قال: ثم سرنا من التخیل إلى وادي القريض المشهور» وهو وادي ينبت به 
الشوك عوضا عن الزهور» فكم آذى بشوكه أقدام» وعطل من له على السشي 
إقدام» ولا سيما الفیحای لاتساع أرضه وزيادة في فضائه يي طوله وعرضه» قال 
الشاعر: 

ا 
في وادي فیصاء کم سار من غير نعل ابت الكعب 
قد صارٌ کالاغجام من شوکه يرفص من قرص© على الكقب 
وسيرنا ان عشر ساعة كاملة محررة في الميقات متواصلة. ثم سار الركب إلى 

ا SG‏ وبقرقا 
حدرة منحدرة وأشجار أثل م: منتشرة وبجانبها فسقیتان ليس كما منفعة» فما ورد 
عليها حيوان ظمآن إلا وقام عند رؤيتها بالأربعة. قال الشاعر: 

[رمل] 
ال شر العلاني قد لا وفزگ اجاح وبالماء 
شکرنا للدليل وقددعاقا ‏ ال شضسي:ء رل لعلاء 
ومدة المسير إليه اثنا عشر ساعة بالتحرير» وبعدها الحد إلى سطح العقبة ف 

المسير» وهو سطح واسع الأكناف متسع اجوانب والأطراف» لا يوصل إليه إلا 
(1) زيادة من ط. 

(2) في ط: رقص. 

(3) يشير إلى قوله تعالى: « فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة 
وقصر مشيد-: الحج: 45. 

(4) ورد البيتان في الترجمانة الکبری» ص: 220. 
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بالاستطاعف لأن مدة المسير انا عشر ساعة. ثم سرنا إلى العقبة روما أدراك ما 
العقبق( فک ها من حذرات ومضیق وحبال في شکل الحمرة والیاض وهي 
عقلة في الطریق» وصعود وافباط» وعلو واحطاط. 

قال الشاعر: 


إرمل] 
عبات يلك الا مها بقلوب م تزل مرت 
قد تطتاف بوفتفتن ‏ إنرى فهب ئرراسياة 
نحما ال الذي خلصا وازخضاین عقابالعقِة 


۰ فقطعنا تلك الحذرة الکبری» ثم سرنا إلى وادي بشاطی الب وأحطت به 
۳ وجانب البحر مغاثر ماؤها عذب فرات» وآبار تسقی منها الناس بسائر 
الجهات» ورأينا نخلاً زاهية وقلعة حصينة عاليق فأقمنا بتلك المترلة ثلاثة أيام ونحن 
في زيادة إنعام وذبح أنعام» وقد وردت الفواكه من غزة وأعماهاء فنصبت للبيع 
ورحصت الأسعار» ورفعت البواقي على أحمالها. وبقلعتها يوضع البضائع ودائع 
إلى الإياب» ومدة المسير تسع ساعات في الحساب» انتهى ما ذكره الشيخ البكري. 

ولنرحع إلى ذكر المراحل على حسب سيرنا فأقول: ثم ارتحلنا من العقبة 
وسرنا في مسلك ضيق بين البحر والخبل لا كر فيه إلا حمل إثر جمل كأنه متن 
ار إلا أنه غير مستقيم» وقلما يخلو هذا احل من لصوص يتعَرٌضون لل ركب 

فتشتد إذايتهم وتعظم نکايتهم ولکن ذلك ی الرحوع اک ول در فق بومنا ذا 
بأساً. ونزلنا عوضع يقال له ظهر الحمار على بسيط من الأرض أحرش مرتفع 
يطلع إليه من مسلكين لا يخلوان من صعوية» وتحته على ساحل البحر احسساء 
كثيرة في وسط حدائق نخل» وماء ذلك احل كله طيب» وقد يُسّمّى ذلك احل في 
زماننا هذا حفائر النخل» وقلما يخلو من عمارة بعض ضعفة الأعراب» سيما في 
وقت حذاذا؟ النحل» ويكون فيها في ذلك الوقت رطب جيد. 


(1) البلد: 12. 
)2( وردت الأييات في الترجمانة الكبر ى» ص: 220. 
(3) جذاذ: جذذ: قطع: لسان العرب: جذذ. 
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ثم ارتحلنا منه وحلفنا البحر عيناء» وسرنا يومنا في صعود إلى نحو العصر 
فوصلنا إلى موضع ينال له شرفات یی عطیة. وبنو عطية هم عرب هذه البلاد 
كلها في هذا الوقت» ویقال هذا الکان ایضا عش الغراب: 


تزعم العرب أن الابل تنفر في هذا المكان» ويقولون إا تسمع صوت 
صقب ناقة صاخ وله في ذلك الحبل» وأن هناك الصخرة ة الي دحل فيها لما 
عقرت آمه فالإيل إذا وصلت إلى ذلك امحل تسمع صوت العشار فتنفرء ولا 
أدري من أين شم ذلك» وهو بعيد إذ ليست هذه ديار نمود الذين عقروا الناقة» 
وهم قوم صا عليه السلام. ثم انحدرنا من الشرفات إلى محل الترول» ويُسَمّى أبو 
العظام 1 وبه یل المضرع» ونرلنا به وتسوقنا بعض نساء العرب بلین وغسیره؛ 
وأحبرونا آذ من وراء أجل :الذي علی بسارنا ماء حار وأرض مب ورعا 
عطش ال ركب في ذلك امحل فيأتيهم العرب عاء ببیعونه. 

م ارتحلنا من هناك وسرنا بوا هبوط منحدرین مع الوادي لا نفارقه ال 
أن نزلنا في المكان el‏ كغائر شعيب» عليه السلام» عند العصر» وأدركنا هناك 
أواخر الصري كما هو شأننا تي كل دار وهي أحساء كثيرة في مضيق بين حبلين 
فيها نیل وماؤها طیّب جداً حلو خفيف نافع؛ وتسوقنا بها أعراب مدين بأحمال 
كثيرة من العنب اليد السود وهو ق غاية الحلاوة» وجاؤوا برمان كثير 
واشتری الناس العنب وله بدرهمين» ثم صار بعد ذلك رطل ونصف بدرهي 
ووقعت بين الأعراب فتنة عند نزولنا مهارحة فقتل واحد وارئت(؟ آخر 


وبين الوضع الذي نزلنا به ومدیر(* مسيرة نصف یوم» وهي بلدة على 
ساحل البحر كثيرة الفواكه والیاه الغزيرة» وسکافا أعراب أهل بادية» وكانت 


(1) الصقب: ولد الناقة: لسان العرب: صقب. 

)2( سماه ابن ملیح أم العظام: اس الساري والسارب» ص: ۰71 

)3( ارئت: الرثية: انحلال الرکب والمفاصل: لسان العرب: رثت 

(4) مدين: تقع على بحر القلزم» وبها البئر التي استقی منها موسی عليه السلام لسائمة شعيب» و مدين اسم 
القبيلة وهي في الإقزيم الثألث» طولها إحدى وستون درجة وثلث» وعرضها تدع وعشرون درجة» وهي 
مدينة قوم شعیب: : معجم البلدان: مدين. 


- 284 - 


قبل ذلك مدینف وآخبرونا أن أثر البناء باق فيها إلى الآن وعلى يسار متزلنا 
حارج الضیق مغارة يقال إن فيها كان شعیب عليه السلام يأوي بغنمه وبإزائها 
بئر كبيرة معطلق وجانبها بركة» ویقال إن هناك كانت البئر الى سقی منها 
موسى عليه السلام غنم شعيب عليه السلام» وق ذلك الوادي دوم طويل كأنه 
نخل» وعريش كثير في الوادي» وهو محل مخافة قل ما يخلو من لصوص أعراب. 
حبلین نعل كدر القصب رادي وق أعلن N‏ 
للحرت قل ما يخلو ذلك امحل من آعراب نزول به» فيكثر النوف ویعظم ضررهم 
سیما عند نزول الليل» فطلع أمير ال ركب ومعه الرماة حي حاووا على الوادي» 
بقوا هناك حى استسقى الناس كلهم وأخذوا حاحتهم من الای وروت الإبل 
فرحعوا بعد العشاء. وعلى شفير الوادي عند مترل ال ركب مسجد مب بالحجارة 
المنحوتة ومنبر بإزائه. ثم ارتحلنا منه ونزلنا إلى ساحل البحرء وم نزل نسايره إلى 
بندر المويل-!7 ونزلناه بعد العص وماؤه كثير» وفيه آبار كثيرة وبساتین حسنة 
ونخل» وهناك حصن كبير فيه فيه مكل و ن و فيه او رفول کر و 
بابه سوق كبير يوحد فيها غالب احتاج وفيه مقاني كثيرة من دلاع وبطيخ وغير 
ذلك» وبه مرسى حسنة تترل با السفن القادمة من سويس والقادمة من حدة ومن 
القصیر وكان الوا يوم نزولنا فيه ويوم إقامتناء بحريا بارداء وبالحملة من يوم 
حرو حنا من مصر ! ای ل موی 
ولا عطشا مولا لم نزل نتعرّف من الله الخير والبركة وغاية الرفق واللطف في 
أنفسنا وأموالنا ودوابناه نسأل الله أن یکمل علینا بالخير. 

[متقارب] 


که ا خسن ال لكا مه كذلك يسن فیما بَقي؟ 


)1( عيون القصب: مورد فيه روضة قائمة» ذكروا أنها لسيدي سلامك یقصدها الژوار: آنس السار ي 
والسارب» : ص: ۰71 رحلة العبدري» ص: ۰161 

)3( وی قصبة على شاط البحر: أنس الساري واسارب» ص: 71 

(4) القصير:مرسى المراکب» وهو أقرب موضع في بحر القلزم إلى قوص: معجم البلدان: القصير. 

)5( البيت للإمام علي بن أبي طالب: ديوان الإمام علي» ص: 135. 
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ذكر المنجمون أن الشمس إذا كان رجوعها الصيفي في أول الليل أو ما 
يقرب منه يكون العام باردأء وإذا كان في آحر الیل أو أول التهار يكوه ار 
وذكر لي بعض الإخوان عصر أن المقومين ذكروا أن هذا العام معتدل حسن» ونحن 
لا نعتمد قي ذلك إلا على فضل الله وبركة رسوله وهم الصاخین من عباده 
المؤمنين ودعاء إخحواننا الحاضرين والغائبين» والله تبارك وتعال طف بنا ويصلح 
أحوالنا يحاه سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم. 


ای برع N‏ غضر يون ای ال موق عشرين 
ومن یثیه من الشهور العجمية) والله يجعل العاقبة تخيرا. 


وعلى شاطئ البحر قرب مترل الر کب»علی مرقب» قبر سيدي محمد والد 
الشيخ عبد الكريم الفکون القسمطين© وعليه بنای وقد زرناه وتبركنا به. وأقمنا 
هناك يومين أحدهما مع المصري والآخر بعد ارتحاله» وهناك أذ الناس فوهم الذي 
اکتروا على حمله عرب بي عطية من مصر ولم يضع لأحد منه شيء( فصزن 
الناس منه هناك ما يحتاحونه في الایاب إلى العقبق وأكروا على الباقي إلى ینبسع» 
والذين يكرون من هناك في الغالب عرب بلي» وبلادهم من هناك إلى قرب الينبع 
حیث بلاد جهينة. 

وممن من الله علینا بلقائه هناك رحل من الصالحين من أهل الححذب اتمه 
ل 0 وأصله من ريف مصره دنا عليه صاسبنا السشيخ امد 
ال دوت الصري» وأخبرنا آن هذا الشیخ في هذا الکان آزید من عشرین سنة 
فذهب معنا إلى زيارته فوحدناه على سور الحصن وهو يجمع تراباً بكانا يديه 
فکلمنای ودعا لنا دعاء كثيراً وقال لنا: حرکوا معي ف هذا التراب» فمن حرك 
حصلت له بركة» فامتثلنا آمره. وهو رحل قد طعن في السن لیس عليه الا قمیص» 


(1) في ط: يرفق. 
)2( عبد الکریم بن محمد الفكون القسنطيني» أو القسمطيني» أديب من أعيان المالكية» كان يلي إمارة ركب 
الجزائر ة في الحج» من کتبه: “شرح نظم المكودي» و "حوادث فقراء الوقت“ و "رسالة في تحریم الدخان'» 
توفي عام 3 ه: اقتفاء الا ص: 163- ۰164 نشر المتاني 2 صفوة من انتشر» ص: 
21 .الأعلام 56:4. 
(2) ي یه کته 
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وهو محلوق الرأس» كلما احتمع عليه ناس قر منهې ورعا هرول في هروبه مسن 
الناس» ثم عاودت إليه آخحر اليوم وزرته أيضا وأقمنا بالویلح يومين. 
تتمة: قال الشيخ البكري» رضي الله عنه» في ذكر المراحل الي من العقبة إلى 
المويلح: ثم سرنا إلى مرحلة يقال لما ظهر الما وهي محطة عالية كثيرة الأوعار 
يصعد إليها من عقبتين» والیمن أوسع من الیسری في المسلكين» قال الشاعرا: 
[كامل] 
صَعدُوا على ظهر الجمار لعلهي أن یلوا بصعودهم کل الم 
توب اليماز منَ الطريق وطولها ومديدها واجتث من بعد الرمل 
حت الجمال به شلّت©: يا هل ترّى تقبل بِوِعُذْرَ الحمارأوالجمل 
ومدة المسير إليها ثمانية من الساعات محررة عند أهل الميقات. ثم سرنا إلى ما 
بين الخرفين» وهو مكان كأن الخبال قد قسمت به شطرين» ترز منه أن يقذف 
اقا ااه السيل ! لى البحر الملح الأحاج» قال الشاعر ملغرا فيه(6: 
[وافر] 
وش آخرف في اللفظ ثقرا فان صحفتها صحت بحرلین 
وان اسقط مام ف ثلاث آخرفو من اصل الْقَيِْنْ 
ومنها إلى الشرفة» وهي بطول السیر متصفة تتعب فیها ابشمال ولو رحلت 
بلا رحال» لما فيها من الأوهاد والطلوعات الشداد» وحلف حباطا قبيلة بى عطية 
المعروفين بالسرقة والأذية» قال الشاعراة: 
[بحزوء الوافر] 
إذاما جلت لس شرف تى العرتان مسفن 


)1( وردت الأييات في الترجمانة الکبری» ص: 221. 
(2) في ط: ثلت. 

)3( ورد الييتان في الترجمانة الكبرى» ص: 221. 
)4( كذا في خ خا ط. 

)5( وردت E‏ في الترجمانة الکبری» ص: 221. 
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وم الع یس اجعلها بجسس اف ظ مهب 
فا خخ بارسسها .ولا نفسسسي صرق 


ومدة المسير هس عشرة ساعة من غير ریب وبعده الغار العروف عغار 

شعیب» وهو غار تتبرك به الناس وتری فيه الحظ والایناس» وبه الماء العذب 
والتحليل» وشجر المقل والائل والظل الظايل» قال الشاعر(۳: 

[حفیف] 

قد وص لا ال مُغار شعیب فرآین اليا کالش..و 

وظفرگک. غایه لاوز 

من حوی للصديق والختاز 


(اني اين ذ همان الاو 


فاستقينا من ماه واشتفینا 

وذکرن بف ارو غارَ وز 

عير مسن آلسزل الإلة عة 

ومدة السیر نمان عشرة ساعة مُحَرَّرةَ عند أهل الصناعة» ثم منها إلى عون 
القصب. إذا نظر إليها العاحز آذهبت عنه الوصب. لأن حضرقا نضرة والأشجار 
ها منتظمة ومنتشرة) قال الشاعر(ا: 


[رمل] 


تب اه ن الاب 
وغيرة ال اء فا ق جرت 
فجشاق مفاء حولها 


وت خوقا فاد مرب 


واستراحٌ القلب بعد التصّب 
کول الق ك ن الت فب 
وظفرناعندمًا ببس الاب 


(1) وردت الاییات في الترجمانة الکبری» ص: 222 

(2) تضمين لقوله تعالى: (إلا تتصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الذين کفروا تاني اثنين إذ هما في الغار ا[" 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فابژل الله سكيقه عليه وأبده بجنود لم تروها وجمل كلمة للذين کفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم): التوبة: 40. 

)3( وردت الاپیات في الترجمانة الکبری» ص: 222. 
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واا اور فاك العيورة و مد مرت رفن سم الو زانهم 
بضفاثر الشعور» فیمنعن من عقل الحب الشعور» کآفن الأقمان وكأنا نبتت ف 
وجناتمن الأزهان فکان قطّْع الفاوز والأوعار كالمنتزهات في الریاض والأزهمار: 
قال الشاعر في بدوية مها ساكتة(2: 


بژوحي أفدي یه ا ها وجنة فيها الأزاهِرٌ كابجتة 
إذا رمت منها أن د فی غدت کته 20 اه تاه 


ومدة السیر إليها آربم عشرة ساعة وثلائة من الدرج یتعب في سيرها من 
رکب ومن درج. ثم ارتحلنا منها إلى بندر الویلح الشهون ورأينا بساحله الراکب 
من السویس والطورا*" فيا له من بندر فاق البنادر» يأيٍ إليه الوارد والصادر» وبه 
جلة من الكروم الى تذهب برؤيتها اممو وعخازن القلعة تودع الودائم وال 
سوقها تساق نفائس البضائع من نمار : تحلبها العرب» وزلابیةا عجينها كاللجين» 
فإذا قلیت آشیهت الذهب. 


ومذا البندر رحل من أرباب الأحوال حاز رتبق الجلال و الجمال» صاحي 
بحذوب» تيل إليه مهجة" القلوب» وله أسرار ظاهرة ومكاشفات باهرق يعتقده 
الناس» ويحصل هم به الایناس» ولا يعرف الدرهم ولا الدینان ولا يقبل إلا القوت 
عند الاضطرار» لباسه حبّة من صوف» ورأسه ق غالب الأوقات مکشوف إن 
نطق تكلم على الخواطرء وإن صمت نطقت عليه ألسنة الناس بالثناء العاطرء 
ويكسوه المارة العدد فيقبلها ويعطيها لمن وحدء لأن من رآها عليه يطلبها فيدفعها 
إليه» وهذا شأن الكرام الذين قطعوا علائق الدنيا على الدوام» فأقمنا هذا البندر 
ثلاثة أيام» وبعدها طوينا المضارب والخيام» ومدة المسير ثلاث عشرة ساعة وهس 
من الدرج ف علم الصناعة» انتهى كلام الشيخ البكري» رضي الله عنه» فلتررحع 
إلى ذكر المنازل بحسب سيرنا قى هذه السنة فأقول: 


(1) ورد البیتان في المصدر السابق. 

(2) طور سيناء: اسم جبل بمصر يقع قرب أيلة: معجم البلدان : طور مديناء 
(3) في ط: زلافية. 

(4) ساقط من ط 
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ارتحلنا من الویلح يوم الاثنين ومررنا بالوضع السمی بدار أم السلطان وم 
نترل فيه وتحاوزناف وسلكنا في المضيق الى بشق العجوز")» ونزلنا على شاطئ 
الفا مول ار کت عم ی یا ا دم لاخ ان سیون 
العلف» وعن يسار مترلنا حبال سلمی و كفافة©. 


ثم ارتحلنا من هناك يوم العنصرةا» ومررنا صباحا بقبر سيدي مرزوق 
الكفاقي!) على ساحل البح عليه أعواد قد غْلم بما عليه» والناس يتبَرّكون به. 
ونزلنا ذلك اليوم ببندر الأز ٩۸‏ عند العصرء وبه ثلاثة آبار كبيرة حكمة البناء 
وماژها غزير الا أنه زعاف یصلح للإبل ولضرورة الناس من غسل وأشبهه ولا 
يسيغه إلا الضطرون وعلی يسار البندر بیدا عم الابار حساء حور ف أرض 
لیس عطوي» ماؤه أحسن من ماء الابار الا أنه قليل ولا یعرفه الكثير من الناس» 
ومذا البندر قليل الحدوى لقبح مائه وقربه من الویلح ومن الوحه وها أتم منه 
منفعة فليس فيه کبیر فائدة» وقد امد ما في داخله من البیوت وتثلم بعض صوره» 
والخلاء قرب الیه من العمارة: 


[طریل] 
إذا ل يكن نیکن فِل ولا ججنى ٠‏ فابعدکن اله ين شجرات 
ثم ارتحلنا من الأز ۳ ومررنا بين حبلین» وسرنا في مضایق وعقاب صغار 
إلى أن وصلنا المكان السمی اصطبل عنتر عند العرب» وفیه ثلاثة آبار محکمة البناء 
بحجر منحوت وماژها حلو إلى الغاية الا أنه ضنين آنزحته الدلاء بسرعة» وبات 
الناس ليلتهم یتربضونه تربضا ولأيا بعد لأي ما کفاهم للشرب ولم ترد منه 
الابل. 


(1) شق العجوز: موضع صحرا: آنس الساري والسارب» ص: 71 

)2( كفافة: جبل على يسار الطریق كما حدده العبدر ي. رحلة العبدر ي» ص: ۰161 

(3) العنصرة: هو اليوم الرابع والعشرون من حزیران» وفيه ولد زكرياء بن يحيى عليهما السلام. 

(4) ذکره ابن ملیح في رحلته: أنس الساري والسارب» ص: 71 

)5( سماه ابن مليح بثر الازلم: اس الساري والسارب» ص: 71 

(6) الوجه: قصبة بين جبال خارجة عنها الآبار: أنس الساري والسارب» ص: 2 رحلة العبدري» ص: 
1. 

(7) البيت لابن صارة الشنتريني الأندلسي: لمح السحر من روح الشعر» ص: 166. 

(8) في ط: الأزلام. 
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ثم ارتحلنا منه ومررنا بوادي الأراك» وهو واد واسع يأنٍ من ناحية الشمال 
والبحر عن ينه قریبا منه» وفیه کثیر من شجر الأراك الأحضر الناعم ثم بحاوزنا 
منه إلى مضایق بين فدافدا) من أحبل ذات حدور وصعود فجئنا عشاء لبندر 
الوحه عند الاصفرار وفیه حصن حصين في حرف واد كبير یخرج من بين جبلین 
والناس یتهیبون الترول ف أصل الوادي إذا كان وقت السیول فیرتفعون عن حنی 
الوادي. وق الوادي عدة آبار بعضها حسن عهماتین(» وبعضها ععجمتین» وال 
فوق البندر أحسن من الي تحته. وداخل البندر بتر تسقي بالبقر وتصب ی ثلاث 
برك خارج البندر لصق حائطه إحداهما من بناء الأمير رضوان في آخر آیامه 
والثنتان من بناء مل و که الأمير غیطاس عام تولى إمارة الحاج بعد مولاه والبرك 
الثلاث ملاصقة لسور البدر وصورقا: 


رضوان 


أوسطها للأمير رضوان» وهي الكبرى. وق أعلى الوادي بين الحبلين ماء 
يسمى الزعفران» وماؤه طيب إلا أنه قليل» فإذا كثر الزحام على الآبار طلع إليه 
أهل ال حرآة من الناس» ورعا هجمت عليهم العرب هناك فيقع بينهم قتال» إلا أن 
الموضع قريب من البندر فيغاتون. 

واستقى الناس ما احتاحوا إليه من الماء» وأوردوا إبلهم وبالغوا قي حمل الماء 
لام استقبلوا المياه القبيحة والمسافة العويصة الى ليس في الدرب أصعب منها؛ 
لتوالي المياه القبيحة فيها وبعد العمارة وشدة اجرب لقرها من بلاد الحجاز» بل 
غالبها منه» وسوء أخلاق عربا. وخزن الناس في بندر الوحه ما يحتاجون في 
الإياب من طعام وعلف» وكذلك يفعلون في كل بندر مروا به من مصر في 
الغالب» وآكد المواضع للخزن هذا لأن الركب ف الإياب قد يسبق الملاقي الي من 
مصر إلى هذا احل فيغلى فيه الفول والطعام غاية حي تعجز عنه الأغان في بعض 
(1) الفدافد: جمع فدفد» وهي الفلاة التي لا شيء فيها: لسان العرب: فدد. 
(2) ساقط من ط. 
(3) یقصد أن بعضها حسن وبعضها خشن. 
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الأوقات» ولأحل اشتغال الناس بالخزن وكراء الحوامل!! لطر ح الأمتعة تأحر رحیل 
الناس من هذا البندر إلى أن متع النهارا©. وف هذا البندر طائفة من العسكر كغيره 
من البنادر وهم أمير» وهو آخر البنادر الي في طريق الدرب وليس بعده عمارة إلى 
الينبع الذي هو أول عمارة ببلاد الحجاز على طريقنا. 


ممه | سم 


قال الشيخ البكري» رضي الله عنه في ذكر الراحل من المويلح إلى الوحه ما 
نصه: ثم سرنا من المويلح إلى دار السلطان الي هي لعرب البادية أوطان» ونزلنا 
بوادي سلمى وكفافة» وحصل مزيد الأمن بعد المخافة» وخلف حبلها الغربي 
البحر الأصيل» وبجانبه القصطل البري منتظم كالنخيل» وحفائر مائها عذب بارد 


یشرب منه الغادي والوارد» قال الشاعر(: 


[خفيف] 


ا افو فک ادن 
صاحب السرّ والعارف مَرزُو 2 ق الكفافي طابَ روضا وجسما 
واذا جنشت قسمه نادب وتوسل ماه مس لا 
فأقمنا بتلك الرحلة الاقامة المعتادة» وحصل لنا ببركة الشیخ مرزوق في 
الرزق الزيادة» ومدة المسير كاف غاي وعددها معروف من غير إيهام. 


ثم سرنا إلى بندر الأزلم» ولا يرغب فيه من بحقيقته يعلم» فماؤه ملح أحاج» 
ما شربه إنسان إلا احتاج إلى العلاج» فأقمنا به من غير إقبال» ورحلنا منه يعد 
الزوال» ومدة المسير إليها ست عشرة محررة» وهس من الدرج مقدرة. 


(1) في ط: المواصل. 
)2( متم النهار: ار تفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال: لسان العرب: متع. 
(3) وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 223. 
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ثم سرنا إلى مرحلة تسمی اصطبل عنتر» وقد اختفی با العربان للأذى 
وتستر) والمسير إليها بين حبال صاعدق وحدرات وأوعار متقارية ومتباعدة» وبا 
آبار عذبة» يود كل ظمآن شريق قال الشاعر(: 


إن جت الا بل له 
واخذژمن العرب الذي 
واعلم - فيك -أنه 


قدشي الاص‌طبل ين 


[بجروء الکامل] 
تغضلبوعدالؤوؤول 
یاه أبدا تكصول 
صعب ولكني أقول 


عرب بهش بهالجيول 


ومدة المسير إليها ثلاث عشرة ساعة في العدد صحيحة الضبط والسند. ثم 
سرنا منه إلى وادي الأراك» وهو واد ليس لانفراد محاسنه اشتراك وبعده دخلنا بين 
حبال وأوعار» ومضيق وأحجان وحدرات طوال وصعودات وتلال» حى نزانا 
بيندر الوحه المبارك» وصار حصنه متقاريا متدارك» فرأينا به الآبار الخالية» وحفائر 
الماء العذب بقربه غير خالية» فأقمنا به إلى قبيل العصر» وقد زال من الناس الخصرء 


قال الشاعر: 


قددخشسَاب ْدروالوجوالذي 


[رمل] 
یه قوت كل عام مرن 
شربها جلو عن القلب ان 
ورأيناذلك الرجه الحسن 


ومدة المسير إليها سبع عشرة وثلثي ساعة بالإجماع؛ حَرّرها أهل العلم 
والاطلاع انتهى كلام الإمام البكري رضي الله عنه. 


)1( وردت الاییات في الترجمانة الكبرى» ص: 223. 


)2( في ط: قدر قوت. 
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رجوع وانعطاف: 


ثم ارتحلنا من الوحه بعدما وقع اختلاف بين مشایخ الرکب في الرحیل 
والقيلولة» فتبع الآخر منهم الأول» وارتحل الناس جيعا. ولا بحاوزنا البندر وغاب 
عن آعیننا» ظهر بعض الحرامية لآخر الركب رات دای فتصایح الناس» 
فدفع الله كيدهم ول نر أحداً منهم قبل ذلك. ثم بتنا تلك الليلة دون الا کر وق 
الغ مور تا تالا كوه طهر وهو واد كبير تأتيه السيول من بلاد بعيدة» يذكر أن 
سيل المدينة الشرفة يصل إليه» وماؤه قبيح جداً إلا أن يكون عقب سيل فيحسن» 
وفيه آبار كثيرة وأشجار ملتفة» والآبار احفورة في ذلك اليوم أحود من القدعة 
فأحذ الناس من مائه ما اضطروا إليه وسقوا إبلهم» وتحاوزوه بنحو فرسخین فباتوا. 

وق الغد مررنا بالوضع المسمى بثر الد رکین!) ظهرأ وهو مترل الححاج 
الصري» وإنما سمي بذلك لأنه بين درك آعراب مصر وآعراب الحجاز فان ما 
بعده من عمل الحجاز وی درك أعرابه. و م نبت ذلك الیوم الا بقرب العقبة 
السوداء( وتلك الرحلة والق قبلها يشتد فيها الحر» وهي أرض سهلة مطمئنة 
ليس فیها حبال الا ما یتراعی عن شال الار ياء والبحر يتراءى عن عينه» وفیها 
غیاض من شجر الطلح» وهي من آنواع الكل الذي ترعاه الإبل كبر الا أن 
الناس لا يت رکون الابل للرعي فان امحل مخوف تغیر فيه آعراب بلي( وحهینة) 
وغیرشما. 

ثم ارلا ونر لا من العقبة السوداء عند طلوع الشمس» وهي عقبة صغره ف 
آرض سوداء ذات آحجار وأشجار ویقال (فا أول أرض الحجاز» ولا یبعد ذلك 
فان من حنالك تخالف الأرض ما قبلها وتباین ابال ما سواهاء ويشتد شسبهها 
بمبال الحجاز السود ویتقوی الحر وتسترمل الأرض. فسرنا محاذین للبحر إلى أن 
نزلنا الخوراء ضحی» وقال الناس فيها وتفرقوا بين تلك الأشجار على ساحل 
الب ومياهها حفاثر على ساحل البحر يحيط با ديس کنیر وفیه ملوحة قلیلق 
والقریب العهد بالفر آحود من غيره» و کلما طال في القرّب خبت. وال کنار منها 


)1( مدمه ابن ملیح: بين الدرکین: آنس الساري والسارب» ص: ۰72 

)2( العقبة السوداء: : تقع برأس الوادي: آنس الساري والسارب» ص: 72. 

)3( بلي: قبيلة من قضاعة والنسب غلیهم بلوي: أسنماء القبائل وأنسابهاء ص: 52. 
)4( جهينة: أمدم قبیلة: أسماء القبائل وأنسابهاء ص: 75. 
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يورث إسهالاً Eb‏ الأكره والأزلم وعجرود فلما وردت الابل وأحذ 
الناس حاحتهم من الماء ار لوا ظهرا وطلعنا مع واديها الكثير الأشجار من أراك 
وغيره إلى أن ارتفعنا» فعدلنا ينا إلى الوادي المسمى على السنة الحجاج وادي 
العقیق» ولا اة ون الا والس » بل تسميته بوادي العقوق أنسب لشدة 
حرأة أعرابه على السرقة» فهم من أحر! الناس على ذلك ومن أمثال الحجاج: لا 
رحال إلا رحال الحوراء» ولا جمال إلا جال الدوراء ويعنون بالدوراء الرحعمة 
يعي لا يعد صابراً من الحمال إلا من صبر في حال الرحوع من الحجازء إذ هو 
آخحر السفر ومحل قلة العلف. 

وم نبت تلك الليلة إلى أن توسطنا الوادي» ثم ارتحلنا منه أول يوم من بيز 
وحتنا إلى وادي النبط() وقت الظهر وفيه آبار Es‏ بالحجر 
المنحوت» وماژها عذب حلو غزیر في الغالب» وغزارة مياه أودية الدرب إا 
تکون بحسب کنرة الطر وقلته فإذا حمل الوادي» ولو مرة في السنف غزر ماء 
ساثر السنة» وقد نزل الناس بذا الوادي إلى أن سقوا واستقوا فار تحلوا بعد العصر 
وتراءعت هم حرامية فوق الحبل وتصایح الناس واحتمعوا ففروا آمامهم. 

ثم سرنا هنيئة وتلنا قرب مه بنحو فرسخ» ثم ارتحلنا غداً وسلکنا في وادي 
لذارا وهَبّت علينا ريح غربية كانت أول النهار باردة ووسطه وآخره سموما لقي 
الناس منها شدة» و لم یروا أشد منه قبله ولا يرونه إن شاء الله بعده. وا الجر 
الناس إلى القيلولة قهرا من غير اتفاق منهم على ذلك» فكل من وحد صخرة أو 
شجرة التجأ إليهاء وأناخوا الإبل و لم يحطوا عنها الأحمال» فكانت القيلولة أشد 
عليهم من السير» فلما استراحوا قليلاً وأبى الحر أن يخف ارتحل الناس وساروا في 
موم وحر شديد لا يزيد مع العشي إلا شدة» وحتنا إلى الخضیرة!؟ حل نزول 
المصري عند غروب الشمس» ويحاوزناه وسرنا إلى العشای وقطعنا لانامن 
الوعرات السبع المسماة على ألسنة الحجاج بسبع وعرات. 


(1) سماه ابن ملیح ماء النبط: أنس الساري والسارب» ص: 72 
(2) ذکره ابن ملیح في رحلته: أنس الساري والسارب» ص: 72 
)3( الخضيرة:: يقصد قرية ذخضرة؟ وهي من أعمال المدينة: كتاب أسماء جبال تهامةء ص: 19 ٠.‏ معجم 


البلدان: خضرة. 
)4( سبع وعرات: تقع بين جبال برأس وادي النار لا ماء بها: س الساري والسارب» ص: ۰72 
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م ينا والح لا پزید الا شدة فأشفق الناس من ذلك لقلة الاء. وهذا الوادي 
قد طابق الاسم فیه سمي » قلما تخلو سنة من شدة تقع للحجاج فيه بر آو 
عطش أو محاربین» وهو واد کبیر ضیق بين حبلین لا سعة فيه من النبط إلى 
الخضيرة» فإذا متع النهار واشتد ار حجبت ابلیال عنه الحواء البحري فینعکس 
غرییا از شرا صاغدا من الرادي ار م فيصير معوما حرقا ولا ماء هناك من 
النبط إلى الینبوع فرعا آتلف الناس فيه عطس مهلك ورعا أحدث ذلك ”مية من 
الأبدان بقبح الحواء مع حرارته» فتموت المئون بل الآلاف من الخلق في أسرع مدق 
ويأحذ الرحل الماء فلا يضعه من يده حي عوت ووقوع ذلك کنیر اما هو في 
الإياب وق الركب المصري أكثرء وقد حضرنا لطف الله الذي لا یکیف» وغمرتنا 
مواهبه الى لا تحصى»› » فلم نر في هذه السنة بأسا مع شدة هذا الحر وإفراطه فلم 
عت أحد. ثم ارتحلنا من هناك قبيل الفجرء وقطعنا ما بقي من الوعرات فنظر الله 
إلى وفده نظر رحمة» فانقلب الهواء بحريأء وخرحنا إلى متسع من الأرض حالت في 
أرحائه أرواح معتدلة» فانطفت حمرة ار بعض انطفای ولولا ذلك هلك الناس؛ 
فقد قل ماؤهم وتأخر بعض الإبل من شدة العطش» فحرج عليهم اللصوص بعدما 
قربنا اليتبوع» قتصايح الناس ورجعوا إليهم» فلما أعجلوهم نحروا احمل وفروا إلى 
الخبل» وقصدهم ف ذلك أن يبقى لهم م الإبل لعلمهم أن الناس لا يأخذونه. 
وحئنا إلى بلد الينبو ۶ ظهرا واستبشر الناس بقدومها لأا أول بلاد الحجاز 
العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع ونخیل وعيون حارية» وفيها عامل لأمير مكة 
السلطان زيد. 

وقد آخبر بعض من طلع مع وادي الينبوع أن عمرانه متصل نحو ثلاثة آیام 
والقرية الي يترل© با ال ركب هي آخر القرى الي من ناحية البحر ولیس بعدها 
الا ينبوع البحر الذي هو المرسى» وغالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية ال 
يول ا ج سوق وتممر كناك سرق کیره بويد وا خالب:اعناج رولب 
إليها البضائع والسلع ذوات الأنمان» ویجلب إليها من الثمار والفواکه واخبوب 
والفول شيء كثير. وکان نزولنا اى أول وقت حذاذ التحل + وأا ما رطبا 
دا وبتنا با ليلتين ریثما أصلح الناس من بعض شأفم وأحذوا من العرب 


)1( الينبوع: وصقه ابن مليح بكثرة النخيل والعمارة والأسواق: أنس الساري والسارب» ص: ۰72 
(2) ساقط من ط. 
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أكريتهم الي بعثوها من المويلح» وكان الکراء منه إلى هنا بسبعة قروش ونصف» 
ومن مصر إلى الویلح سبعة قروش وثلث. وآدرکنا الصري هناك وبتنا معه ليلة ثم 
ارتحل وبتنا وراءه ليلة آحری» وهناك وحدنا آخبار مكة والدينة وساثر بلاد 
الحجاز وتعرفنا حبر رحصها وغلائها» و حصبها ویبسها» ومن هناك تحلب الميرة 
إلى المدينة؛ فإن السفن الخالبة للطعام من مصر ما كان منها إلى الدينة يرسي بينبع 
البحر وما كان منها لمكة يتجاوز إلى حدة» فإذا وصل الطعام إلى الينبوع حمل منه 
إلى المدينة» تحمله أعراب تلك الناحية من بن سا وحهينة ويتدركون بالطريق من 
هناك إلى المدينة» وقد حزن الناس هنا أيضا من الفول والزاد ما يحتاحونه في 
الإياب. وأكبر حبال تلك البلاد حبل رضوی» وهو المشرف على بلاد الینبسوع» 
ولیس هو ابلیل الصغیر الذي مجانب الينبوع» بل هو الحبل الکبیر الشرف علی هه 
ول هذا البلد كانت غزوة العشيرة ة من غزواته» صلی الله عليه وسلې وم سجد 
القرية الآن هو مسجد العشيرة العدود في المساحد الى صلى فيها صلى الله عليه 
وسلم. قال السيد السمهودي ما نصه: ومسجد العشیرة!) معروف ببطن ينبع!©) 
وض تسعد E‏ و۹3 ادلي ا 
عليه وسلم» صلى في مسجد ينبوع بعين بولا(5. 

قلت: وعنده أيضا عين حارية لكنها لا تعرف كذا الاسم» ه. 

وقد دخلنا هذا المسجد وتوضأنا من هذه العين» وكان نزولنا تحت القرية 
وحعلنا خخباءنا تحت المزارة التي على التل المرتفع» وقد تقدم أنهالأي الحسن 
النفاي. وق الینبع!؟ أيضا قبر لسن التلت فرق القرية ولم نصل ! إليه لبعده 


وزرناه من بعيد. وق هذا البلد موطن طائفة من الأشراف» ومنهم شرفاء يلدنا 


)1( في 35 العسيرة. 

(2) في ط: الینبوع. 

(3) وفاء الوفا 457:3. 

(4) ابن زبالة: (خباري نسابة» له من الکتب: کتاب آخبار المدینة: الفهرست 158:1. 
(5) وفاء الوفا 458:3. 

(6) في ط: الینبوع. 
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ممه سم 


قال الشيخ البكري» رضي الله عنه» في ذكر المراحل من الوحه إلى اينيع" ما 
نصه: ثم سرنا من الوحه إلى مفرش النعام» ثم إلى حدرات وآكام وأماكن ری 
منها البحر الأحاج» وشده تلاطمه بالأمواج» ثم إلى حدرات كبيرة المقدار كثيرة 
الصخور والأوعار» ونزلنا في مرحلة يقال ها بركة أكره» وهي أرض با حفائر 
ماء تكره ماؤها من المذاق» من تقيد بشربه حصل له الإطلاق» فهي مرحلة لا 
ترتاح يما النفوس ولا يضحك با العبوس» قال الشاعرا*: 
[سریع] 
يام أكىأكرهفي میره أب كير بهل الق هد وال 
لاتكروالمكروةفي أكرهْ | فالكاروحفت ان 
ومدة المسير إليها تسع ساعات بتمامهاء وثلث ساعة ثابتة في أحكامها. ثم 
سرنا منها إلى مرحلة يقال ها الحنك» وها من بين القرى اسم مشترك بين فضاء 
واسع ابحال ومراعي أعشاب للجمالء إلا أنما خالية من الماء للوارد» والإقامة يما 
إا هي على طريقة السير المعتاد» ومدة المسير إليها أربع عشرة ساعة من الزمان 
حررها أهل الاتقان. ثم سرنا منها إلى العقبة السوداء المشتهرة» وقطعنا مفاوزما 
ونزلنا بالحوراء النضرة» وهي مرحلة رملها غزير ومحاطبها كثير» ويها شجر الأراك 
الأخضرء والاء من حفائر رملها یتفجی قال الشاعرا6: 
[کامل] 
جساال افوراء وشي محطة في هالأراكُ نزاهة للراني 
نايت يلي قفا مما متأملا وانشو لرمل مغر باگاء 


واغنم زمائا مقبلا بسعوده فيه اجتماغ الشمل بالحوراء 


(1) في ط: الينبوع. 

)2( ورد البیتان في الترجمانة الکبری» ص: 225. 
)3( وردت الأييات في الترجمانة الکبری» ص: 225. 
(4) في ط: خلا. 
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ومدة السیر إليها في جمل الأعداد» حررها أهل الارشاد. ثم سرنا منسها إلى 
مفازة تبط وهي حد عربان حهينة في الشیل والخط وبطرقها مضايق و حدرات 
وحبال راسیات شاخات و شجر جر أثل کالنخیل وحفائر ماء عذب يشفي العلیسل» 
قال الشاعر!: 

[متقارب] 

وف أک ره وال بعدها مراوة مساء تزيذ الققساوة 

فجتساال نط نشكو الطصا  .‏ فلع شنا ماه اوالطلاوة 

ولاصرناعلی غيرها فاعقناص ناب الاوة 

ومدة السیر إليها عدد كان» وهي عشرون ساعة من غير اختلاف. ثم سرنا 

منها إلى هراهير© الراعي» وهي مکان تحمد فيه الساعي» وهي حبال سود فوق 
الخبال» و ایض بالأباطح كما يقال» ثم إلى وادي پس وادي النارء وهو 
Ea‏ ا ا بالتصغير» وهي من 
أعمال بندر ينبوع في المسير» قال الشاعرا6: 

[كامل] 

أنظرٌ إلى الخضراء واغستم بسطها تلقى وباهائرهة للراني 

فلرب حشاش شكى من همه قدزال عة امم بالخضراء 

ومدة وصولا إليهافي المسير [اثنا عشر ساعة بالتقصير]) 

ثم ارتحلنا منها واستقبلنا ذلك الوعر» ورأينا أول الوعرات قد ظهر» وهي 
سبع وعرات كبيرة أصعبها الأولى والأخحيرة بين کل وعرة فضاع وبعده عقلة في 
الطريق» ويليها شق حبل هائل ومضيق. ثم أنخنا ال ركاب ببندر ينبوع» وهو أول 
بلاد الحجاز في الذهاب وآخرها في الرحوع به حدائق وتیل وعيون بين زروع 
تسیح وتسیل» وکان به سور منیع وحامع مفرد وسیع» وبيوت فسحة الرحاب» 
)1( وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 226 
(2) في ط: طراطير. 


)3( ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: : 226. 
)4( بياض في 4 خ وطء والزيادة من الترجمانة الكبرى. 
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فآل أمرها إلى الخراب» وبه الآن سوق للحجاج یأحذون منه الذخيرة عند 


الاحتیاج وبه آفران وحیتان کبار وعشش!" تسقی فیها القهوة من أيدي ابواره 
قال الشاعر©: 


[رمل] 
حب ذابئ دزيبوعوما في باه من رياض وغیسون 
وشقاة من ملاح لهد صر عن الصب من قل العيون 
فارئجل عنهن واذمب وانسصم 0 فإذا# خالفت أذْهبِت العيون 

وجميع تلك الأسواق خارحة عن المساكن» ويعم نفعها الساكن والظاعن» 
فنصبنا بهذا البندر الخيام» وأقمنا به ثلاثة أيام» ومدة السير إليها سبع عشرة ساعة 
ف العدد محررة في میقاقما صحيحة السند» انتهى كلام الشيخ البكري رحمه الله. 


رجوع وانعطاف: 


ثم ارتحلنا من ينبوع» وسرنا يومنا ف رمال ليست بالقوية وأشجار قليلة إلى 
أن نزلنا عوضع يُسَّمَّى السقائف» ويقال له دار الوقدة)» يقدون فيها الشمع 
الكثير» يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك ويبيعونه يل اثر کب ويجعلونه على 
أقتاب الحمال بالليل» فتری الركب كله كأنه من أعظم المساحد المسرجحة 
مصاييحها في أحد المواسم» وشاع عندهم أن الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا 
نيراناً كثيرة فنحن نت هم. وتلك غفلة منهم وخطأ من وحهين: أحدها أن 
وقوع الأمر بإيقاد النيران ما كان يي غزوة الفتح عر الظهران(؟ كما هو معروف 
في كتب السس وأما بدر فلم يقل فيها أحد ذلك. وثانيها: لو سلم أن ذلك وقع 


(1) عشش: العشة من الشجر: المفترقة الاغصان التي لا تواري ما وراء‌ها ( لسان العرب: عشش)» و 
ا هنا المکان المتخذ من أغصان الشجر کمسکن. 

226 سا و‎ EE 

(3) في خ وط: فإن» والصواب ما أثرتنا 

(4) وقف علیها ابن ملیح في رحلته: کر ی 72 

)5( الظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هنا الوادي» فیقال: مر الظهران» وبمر 
الظهران عيون كثيرة ونخيل: معجم البلدان: الظهران. 
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فیها فقد كان لإرهاب العدو واظهار قوة السلمین وكثرة عددهم فحيث لا عدو 
فلا معن له. 

ولا شلك أن الفرح بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستبشار بالأماكن الي 
أعرّ الله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسن, ما لم یود ذلك إلى محظور» مشل 
اعتقاد أن الوقود سنّة متبعة» بل رعا ظن بعضهم آما من أفعال اج فلتعظم بغير 
ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد حاءن كثير من لا شمع 
عنده يستفتون ويقولون: لا شع عندنا فهل يلزمنا شراؤه من هو عنده؟ ظاٽين أن 
الال وج اريت وح ا و ا ی 

القربات» نسأل الله أن عيتنا على سنة البي المستقيمة الى" لا ترى فيها 
و 


ثم ارتحلنا من دار الوقدة ومررنا بعد طلوع ما اله 
المشرف على بدر بينه وبين الخبل الأحضرا الأعن. وكنت من بشم الطلوع إلى 
أعلى الخبل رحاء ماع ما يؤثر أنه يسمع هناك من صوت الطبل» و۸ أسمع شيئ 
وقد زعم كثير من الحجاج عم سععوه. 


لطيفة 
۰ 


2 


وقد ذكر الإمام ابن مرزوق" في شرحه على البردة(؟ ما نصه: ومن الآيات 
ببدر الباقية ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنهم إذا احتازوا بذلك 


الوضع یسمعون كهيئة طبل ملوك الوقت» ویرون أن ذلك لنصر أهل الاإعان. 
قال: ورعا آنکرت ذلك ورعا تأولته بأن الوضع لعله صلب فیستجیب فيه حوافر 


(1) ساقط من ط. 

(2) طه: 107. 

(3) في ط: الآخر. 

)4( محمد بن محمد بن أحمد» ابن مرزوق التلمساني» فقيه حافظ› حج سنة 861 هء ولقي في رحلته 
عددا من الاعلام منهم ابن حجر» توفي سنة 901 ه: لقط الفرائد» ص: ۰275 شجرة النور الزكية 
41 غهرس الفهارس 525:1. 

)5( الاشارة هنا إلى قصيدة البردة الموسومة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية للشيخ شرف الدين آبی 
عبد الله محمد بن سعيد الدولاصی تم البوصيرى المتوفى سنة 694 ه» وهی 262 بيتاء عليها عدة شروح 
منها شرح ابي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الذي سماه: الاستیعاب لما فيها من البيان 
والإعراب» وله شرح آخر سماه: إظهار صدق المودة فى في شرح قصيدة البردة: كشف الظنون 1331:2. 
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الدواب. و کان يقال لي: إنه دهس رمل غير صلب وغالب ما يسير هنال الابلی 
وأحفافها لا تصوّت في الأرض الصابة» فکیف بالرمال؟ قال: ثم لا من الله تعالى 
بالوصول ال ذلك الموضع ES‏ 
من شجر السعدان سم بأم غيلان» وقد نسيت ذلك ابر الذي كنت مې 

فما راع وأنا اسوق اطاحرة الا واج من غه الأذرات الكمالن تقول 
تسمعون الطبل! فأحذتن» لما سمعت کلامه قشعريرة بینق وتذ کرت ما كنت 
آحبرت به» وكان ثي ابلو بعض ريح فسمعت صوت الطبل وأنا داهش ما أصابئي 

من الفرح أو الهيبة أو ما الله أعلم به» فشککت وقلت: لعل الریح سكنت في هذا 
الذي ي يدي وحدث مثل الصوت» وأنا حريص على طلب التحقيق يمذه الآية 
العظيمة» فألقيت العود من يدي وحلست ال الأرض» أو وثبت قائماً» أو فعلت 
جميع ذلك» فسمعت صوت الطبل “ماعا محققاً» أو صوتاً لا أشك أنه صوت طبل 
وذلك من ناحية ...0 وحن سائرون إلى مكة المشرفة» ثم نزلنا ببدر فظللت 
أسمع ذلك الصوت يومي جع المرّة بعد المرّة قال: ولقد أخبرت أن ذلك 
الصوت لا يسمعه جميع الناس. انتهى . 

وقال الامام المرحان رحمه الله تعالى: وضربت طبلخانة النصر ببدر فهي 
تضرب إلى يوم القيامة» نقله عنه السيد السمهودي في تاريخه الكبير والصغير©. 

قلت: وقد كثر كلام الناس في هذه المسألة» وإذا ذكر من يوثق به كابن 
مرزوق وغيره أنهم سمعوه فالصحيح أن بعض الناس يسمعه دون بعض. 

وقد مررت ببدر سبع مرات وأنا في كلها ألقي البال لذلك فلم أسمع شیف 
أتحققه» وی هذه ال “معنا بعد ما قربنا من البندر صوت طبل محقق» فإذا هو طبل 
بعض مالكب" کان متأحرا وراعنا» و تحقعنا ذلك جلوسنا تن مر بناه و كدير 
من الناس من لم يتحقق ذلك زعم أنها الطيلخانة المذكورة. وقد سألت عن هذه 
المسألة محقق زمانه شیخنا سيدي أبا بكر السجتان!۴» رضي الله عنه» فقال لي: 


(1) بياض في خ وط مقدار كلمة. 

(2) يقصد خلاصة الوفا ووفاء الوفا للسمهودي. 

)3( أبو بكر بن يوسف السجتاني» أو السكتاني» عالم فقيه رحالة» رحل إلى المشرق ثلاث مرات» جاور 
بمصر والحجاز» وسافر إلى القدس» صحده العياشي في رجوعه إلى المخغرب» توفي سنة 1063 ه: 
اقتفاء الأئر» ص: 15. 
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كنت حريصاً على تحقيق ذلك» وقد مررت ببدر نحواً من سبع وعشرین مرة فلم 
آسمع شيئا أتحقق والعلم عند الله. 

قلت: ی و الأنوار 
مشرقة من يوم قريهم من ينبع!" ويقولون: إن وادي النار امه وادي النور لأحل 
رؤيتها منه» فحرف ااا أل للك ا إنهم رأوا 
الأنوار نظرنا فإذا هو بروق تخفق في بلاد بعيده» وتحققنا ذلك بظهوره مرّات 
كثيرة في غير ناحية المدينة» وتارة قي ناحيتهاء ويتصل خفقانه حى يقرب إلينا 
فتحقق أنه برق» أو تظهر إمارات أخر تحقق ذلك مثل رؤية غيم متراكم 
وصوت© رعد. 

وأرض الحجاز معروفة بکثرة البرق» وكثير من الحجاج يصمّمون على فا 
أنوار ولو ظهرت الإمارات» ولو كان من غير ناحية المدينة. وقد سألت آی ضا 
شیخنا أبا بكر السجتاني» رضي الله عنه» عن هذا فقال لي: كنت أتأمل ذلك كثيرا 
فلم ار شین ما يزعمه الحجاج إلا البرق» نعم قال نا رضي الله عنه: الذي لا 
يُمترى فيه إنه نور النبي» صلى الله عليه وسلې حمّيقة) وإن كانت جميع الأنوار 
من نوره» ما عايتاه مراراً ونحن جحاورون بالمدينة المشرفة» في الحرم الشريف» فإنا 
لس آحیانا مارا حین بستفیض من ناحية ار ما يخالف ضوء النهار» فيغشي 
الحرم الشریف كله فیراه الناس. قلت: ولعل هذا الذي ذكر شيخناء رضي الله 
عنف خاص ایضا به ویأمقاله من تتورت بصائرهم فاستنارت بنور ها( آبصارهم 
فيشاهدون الأنوار المعنوية محسوسة» وإلا فكثير من الناس لا يشاهدون ذلك (والله 
يختص ب رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 

وی آخر المضيق الذي بين الرمل والخبل عريش إلى الان» يزعم الناس أنه 
موضع العريش الذي بني للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرء وأن ذلك موضع 
الوقعةا۴ وليس به. 


)1( 0 ينبوع. 
)3( في 1 پها. 
)4( البقرة: 104. 
(5) في ط: الواقعة. 
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البلد آنوار توح وریاح النصر تغدو وتروح وینشرح فيه الصدر والقلب» 
ویتجلی فيه بصفة اللحمال لكل مسلم اثرب سبحانه وتعالى» ومعالم النبسوة لا 
تخفى» ومواطن أقدام الرسول» صلى الله عليه وسلي » وأصحابه لا تعفى. 

وقد ظهرت على أهل هذا البلد بركة الرسول معلنين بذلك» فأسعارها - في 
الغالب- أرخص من غيرهاء مع صغرها وانقطاعها عن البلاد» وأهلها محفوظون» 
آمنون مطمئنون» مع سوء أخلاق عرب صبح احاورین طم. 

وكان نزولنا حارج البلد بینه وبين اببل» بالقرب من مقابر الشهدای وقد 
زرناهم في محلهم وعليهم حدار قصير حيط بقبورهم. وبالقرب منهم قبور 
السادات الأشراف الرّدينيّة من أهل اليمن» نزل أسلافهم يبهذا البلدء وهم أتباع في 
طريق القوم وحلس ذكرء وكبيرهم اليوم السيد الغيث وقد زرته ودعا لي. 

وزرنا المسجد الْسَمّی عسجد الغمامة» وهو موضع العريش يوم الوقعة ید 
كما نص عليه غير واحد. 

وانشرحت صدورنا بالمشي في أزقة القرية وبين بساتينها الشرقة النضرة 
كأنما نخلهاء من شدة حضرته ونعومته وإشراقه عراحين الثمار الصفرّة واتخحمرة 
بينها أغصان شجرة طوبى» وم نأل حهداً ما سرنا في آرحانها وحلنا في أقطارها 
عسى أن تطأ أقدامنا في موطيع قدم أحد أصحاب الرسول» ولو تحققنا موضع قدم 

وقد بتنا ببدر تلك الليلة» وكانت العادة أن الركب الشامي يترل علينا هناك 
بالليل فلم يترل وتأخر. 
بدر إلى المدينة المشرفة وال الينبع!؟ في الإياب» وكان خزیننا نحن عند رحل امه 
الشيخ حسن بن عليان» والغالب عليه أنه من أهل الخير. 


(1) في ط: الينبوع. 
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ەمەه د 


قال الشیخ البكري ‏ ذکر الراحل من ینبع إلى بدر ما نصه: ثم سرنا من 
ينبع إلى دهناء" في فضاء ورمال وآکام وحبال حى وصلنا إلى الأبرقين» وهي 
كناية عن حبلين مفترقين أحدهما رمل صاعد والآخر من وعر وحلامد» وبينهما 
9 0 0 0 َ ی ی 0 0 
حسر 0 وعيون تجري بين حدائق ب وما مسجد العريش» ل 
الغمام وموضع حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام وحل النصرة خيوش 
الإسلام على أهل الأنصاب والأزلام وهي الغزوة العظيمة القدار الى يما شاهت 
وحوه الکفان فيا ها من غزوة ما تلت فيها اللائك وضاقت با على أعداء الدين 
المسالك» وأحزی الله أهل الشرك والغواية» واستشهد من المسلمين من سبقت له 
العنایف وحرج فیها أصحاب رسول الله صلى الله علي وسلم للجهاد وقتل أبو 
حهل رأس أهل العناد» فبلغت الشهداء من السعادة آوق نصيب» وقلبت أعداء الله 
في القلیب» ووحدوا ما وعدهم ركم من العذاب الأليم» (والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم)۴» قال الشاعر(: 

يا أهْلَ بذر لقد طابت مسالرکم ‏ وقد علا قدرکم في افع الدرّج 

فرثم بغفران أوزار وج حسن تا على المدى نشره من أطي طّب الأرج 

یکفیکم في علاكمٌ قول مادحكم 2 هم أهل بدر فلا شون من حرج 

فيا ها من ليلة بتنا ها وقد آشرق بدرها وما قدرهاء أذهبت عن العيون 


امجوع لاشتغاطا برؤية القناديل والشموع وأما الشموع فقد ملأت الأرحاء 
بالنور» ومحت بضوتها ظلم الديجور» وقد دقت طبول الأفراح» وزالت عن القلوب 


O)‏ رمال في طريق E‏ و ی الور و ان 
(2) البقرة: 211» النور:44. 
(3) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 227. 
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الأتراح» وأحضر السکر الاد" وأذيب في الاء للوارد» وملئ به البواطي والحلل» 
وسقي به جميع الطواتف وأهل العمل فشرب کل منهم وق نصیب» فکانت ليلة 
من صفائها أقصر من حلسة الخطيب» وقضینا الأوطار من مشاهدها المبتهجة. 
ومدة السیر إليها نحان ساعات وائین عشر درحق انتهی کلام الشیخ البكري رضي 
الله عنه. 


رجوع واتعطاف: 


ثم ارتحلنا من بدر8» وهبت علینا ريح باردة استمرت ذلك اليوم وغداه 


وبتحاوزنا السبیل الأول الذي بالزوة!* ظهرا. ثم مررنا على سبیل محسن عسشاء 
وبتنا. 


وق الغد مررنا ضحی بقرية تسمی مستيرة)» وفیها بثر كبيرة مطوية بجر 
النحوت إلا أن الرمل قد غلب عليهاء وحوطا عمارة قلیلق وبا قبر یزان عليه 
بناء اسم صاحبه الشیخ یجی» قالوا إنه شریف من أهل الیمن» وی الروضة قیم 
يأحذ صدقات ذلك الشیخ. وسرنا يومناء ونزلنا برابغا؟ بعد الغرب وبتناء ووحدنا 
به بركة كبيرة قد بنیت هناك مملوءة مای أعانت الناس يي سقی الابل وفيما 
يحتاحون إليه يي إحرامهم من غسل ثياب واغتسال. وهي قرية فيها نخل وآبار 
كثيرة» ي واج ین إليه السيل من بعيد» وتزرع فيه مقاي كثيرة» ودحن وذرة» 
وهو من أخصب أودية الحجاز. 

ثم اشتغل الناس بغسل الثياب والاغتسال للاحرام وشراء النعال» توحد هناك 
معدّة للمحرمين إلا أنما غالية» ول يتيسّر الرحيل إلا بعد الزوال. فرحلنا وحرحنا 
عن القرية» وبرزنا إلى البرية» وصلينا الظهر جماعة؛ ثم رکعی الإحرام ثم أحرمنا 


)1( الماد: الناعم اللين: لسان العرب: ماد. 

)2( بدر: ماء مشهور بین مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء» ديئه ودين الجار و هو ساحل البحر لیلة» وبها 
)3( الزوة: يقصد اليؤواء» البزواء» وهو موضع في طريق مكة قريب من الجحفة: معجم البلدان : 
البزواء.رحلة العبدر ي» ص: 4. 

)4( مستیره: لعلها ستارة» وهي قرية من نواحي مكة: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 13. معجم البلدان: 
الخوار. 

)5( رابغ: واد يقطعه الحاج بین البژواء والجحفة دون عزور: معجم البلدان: رابغ. 
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مین بالحج مفرداء محافظین على استحضار النية» والتابعة على التلبية والنية إلى 
ذلك امحل أقرب للمقصود وتابعنا السير ملبين صارخین كا فرحين مستبشرين 
آمنين مطمئنين!!)» وحاوزنا الرمال ال يتيه فيها الركب في بعض الأحيان بين 
العشاءين» فلما خرحنا إلى الأرض الصلبة أنخنا وبتنا إلى الصباح ثم ارتحلنا وأخذنا 
بطن هرشی الي يقول فيها الشاعر: 
[طويل] 

خذوا بَطن هَرْشى أو قفاها فافا كلا جاتب هرّشى هن طريق!6 

ومررنا بقدید. وهي قرية غالب أبنيتها حیشان» وفيها فول وفواكه ثباعء 
ولا ماء بما إلا ما يستقى من بعيدء وسألنا عن موضع مناة الذي بالمشلل حذو 
قديد! هل يعرفه أحد فلم بحد أحدا يعرفه» والحمد لله الذي هدم رسوم الطواغيت 
حي لا يبقى أحد یعرف حي أمكنتهاء وقد أدركتنا القيلولة يحانب قديد فقِلانا 
هناك إلى أن زالت الشمس فارتحلنا ومررنا بأرض ذات مزارع كثيرة ومقائي إلا 
أن زراعتها فا هي ذا حاء السيل» وأكثر المقاثي في بلاد الحجاز إنما ثررع على 
ماء المطر في الأماكن الي يستنفع ها الا وقد أحبرنا أن كثياً منها ينبت في البرية 
من غير استنبات» وكيا دلاع حید رخيص» ويسمونه بلغتهم حبحب( ولا يكاد 
نقطع شتاء ولا صیفا إلا يي السنة الذية. 


ثم صلينا العصر بالوضع السك بعقبة الك وا كر الناس» حصوصا 
المصارية» يجلبون ی و 
أصل له يزعمون أن رمل ذلك احل قد انقلب للصحابة سكرا فشربوه» وهي 
عقبة في حبل صغير فيها رمل یتعب الإبل» وقد سوي البناء في حانبها والتقطت 
أحجارها وبي مسجد صغير بأحد حانبيهاء وبينها وبين حلیص نحو من ثلاثة 


(1) إشارة إلى قوله الله عز وجل من قائل: (فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم یحزنون : آل عمران: 170. 

(2) هرشی: هضبة لا تذبت شيئا:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 23. 

(3) ورد البيت بلا نسدة في الروض المعطار» ص: 592. 

(4) قديد: اسم موضع قرب مكة: معجم البلدان: قديد. 

(5) الحبحب: البطيخ. 

)6( عقبة السکر: موضع بعد خلیص: اس الساري والسارب» ص: ۰76 

(7) خلیص: حصن بين مكة والمدینة: معجم البادان: خلیص. 
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أميال» فبلغنا إلى خليص عند الغرب ونزلنا به» وفیه عين ماء بحري وأبنية وقهاوي 
والوضوء إلى أن حرج الاء إلى بركة عظيمة تحت القرية لم ار أحلى منها ولا 
أعظم» یغرق فیها من لا يحسن العوم» ویخرج الماء من البركة إلى مزارع قريية من 
البلد. وبات الناس بجانب هذه البركة في أرغد عيش بسبب الاء الخلو الغزیر 
وسقوا واستقوا وتوضأوا بلا كلفة في ذلك ولا مشقة. 

ثم ارتحلنا غدا بعد الفجر ومررنا ف غيظة كبيرة ذات أشجار ملتفة من ئ 
5 3 : ۲ َه ۲ ۱ 
وغيره» وی خلاطا فدادين يزرع فيها الما والدحن" وغير ذلك» وسرنا حى 
مررنا بالثنية ال يهبط منها إلى عسفان3» والطريق فيها مبنية ملتقطة أحجارهما 
كعقبة السكرء إلا أن هذه أطول منها وأسهل» وبأحد حانبيها مسجدء فلما 
ای الك وتنا إل مت ار من الظهر» وفيها سوق وآبار 
متعددة من < حملتها البثر الي يُذكر أن النبي» صلی الله عليه وسلم > تفل فیها 
وماؤها محلو غاية) فشربنا منه تبركا بآثاره صلی الله عليه وسلم؛ وم ننرل بقرية 
عسفان بل صلينا الظهر في مسجدها وسرنا ومررنا بالأرض المسماة برقة!6) وهي 
أرض طيبة فیها مزارع ومقائي» وصلینا با العص ثم مررنا بالسبیل الذي بآخرها 
وصلینا يما الغرب» وسرنا إلى أن ذهب هزيع من الليل» ونزلنا قبل الوصول إلى 
وادي العميان» وی بذلك لكون الفقراء يتعرضون فيه للركبان طلبا للصدقة. 


ثم ارتحلنا منه صبحا وحتنا مر الظهران ضحى» وهو المسمى بوادي 
الشریف( وهو واد كبير فيه قرى متعددة ذات غيل وبساتين وعيون تحري» 
وأعظمها القرية الى یرل ها الحاج» وفیها سوق وعین كبيرة وب‌ساتین مونقة 
وحدنا الثمار يما مزهوة» فالقلوب بالنظر إلى نضارقا من الأحزان مجحلوة» مع ما 


(1) الأثل: شجر يشبه الطرفاء» إلا أنه أعظم منه: لسان العرب: أتل. 

(2) الدخن: حب الجاورس: لسان العرب: دخن. 

(3) عسفان: قرية جامعة بها منبر ونخیل ومزارع على ستة وثلالین ميلا من مك وهي حد تهامةة معجم 
البلدانة. یرای 

)5( برقة: : موضع با من الأموال التي كانت صدقات رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعءعض نفقاته 
على أحله منها» وقيل إن ذلك من آموال بني النضير: : معجم البلدان: برقة. 

)6( كذا سماه ابن ملیح: آتس السار ي والسارب» ص: ۰76 
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الإبل وتغذی الناس وحصل الایناس. 


قال الشیخ البكري» رضي الله عنه» في عد الراحل من بدر إلى هنا ما نصه: 
ثم سرنا من بدر إلى قاع البزوة» وتُسَمّى طرف النجحان» ثم إلى عاج وحبل 
القرود ومكان يسمى ودان» 3 نزلنا بسبیل محسن المشهور» وتترهنا في حضرة 
وسرحه العطون قال الشاعر(۳: 


[حفیف] 
قن شکا لي بعض این یوم ظماً الاء قلت: ذا غير ممكن 
كيف تشکو الظما وتر ع من ونا السبیل خسن مُحسر؟ 


ومدة السیر إليه مان عشرة من الساعات» وعشرون درحة محررة بالیقات» 
ثم سرنا منها إلى بستان القاضي ونسینا بقرب النبان بت ان سیم ول 
برابغ محل الميقات» وجحرّدنا عن لبس المخيط بصدق النيات» وأحرمنا بالعمرة 
والحج عملاً بقوله: اتح ی و وأهللنا بالتلبية لعلام الغيوب» وسألنا 
اله تا غفران الذنوب» ورأينا حفائر ماء تنبع» ومزارع بطيخ يتنو ع» ومسجدا 
قدم الا ويسمى باه كه ورد لين وهو محل إحرام المصطفى زاده 
الله شرفاء قال الشاعر»: 


[طويل] 


تجردت لما أن وصلت لرابغع ولبیت للمؤلى كما حصل السدا 


(1) ورد البیتان في الترجمانة الكبرى» ص: 8 

)2( ورد الحديث برواية: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج 
العج والئج» فأما العج فالتلبیة» وأما التج فنحر البدن» رواه أبو يعلى:مجمع الزوائد3: 224. 

(3) الجحفة: كانت قرية كبيرة نات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات أهل 
مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» فإن مروا بالمدينة فميقاتهم نو الحليفة» وکان اسمها مهيعة» وانما 
سمیت الجحفة لأن السیل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الاعوام: : معجم البلدان: الجحفة. 

)4( ورد البيتان في الترجمانة الكبر ی» ص: ۰.228 
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وقلت إلمي عندك الفوژ بالغِتّى ‏ وان فقي قد آتیت مُجردا 
ومدة السیر إليها ست عشرة تمام» وعشرا" من الدرج ثابتة الأحكام. ثم 
سرنا إلى اخرينات» ونزلنا بطارف قدید الذي لا يحل في حرمه للمحرم اطصید» 
وأرحاؤه واسعة الخال كثيرة الوعر والرمال» إلا أنما بر بقرب البلاد» وهي 
مواطن الأبحاد» قال الشاعر©: 
[حفیف] 
قد نزش بظ ارف لقرید 2 ودخ اجم ال نرجو الما 
فطل علی شید وفود ‏ من برجو دفع الا ولي 
ومدة السیر إليها سبع عشرة من الساعات» مُحَرّرة بالیقات. ثم سرنا إلى 
عقبة السويق» وهي عقبة عالية الرمال ف الطريق» ثم منها إلى حليص الشهيرة» وها 
فسقية من الماء كبيرة يخرج منها إلى الرمیةا ویختزن فیها من اللصوص اصحاب 
النفوس الخسيسة. ثم خرحنا) من مدرج عثمان إلى قرية عسفان وها البئر الى تفل 
فیها سيد البشر» وهي بثر من شرب من مائها زال عنه الضرر قال الشاعرا: 
[رمل] 
إن 7 عفان و تسامت 7 فة وعلت ۳ على كل القری 
وهابشر الني الصطفى خير من صّلى وصام وقرا 
فإذا جنت لها فكن مسا فعسی حسب من أهل القری 
ومدة المسير إليها زاي يي العدد معلومة يي الدد. 
ثم سرنا إلى حبل غار العميان الذي يجتمع فيه الفقراء بتقصد الاحسان» 
ونزلنا بالوادي وهو مُاية سير البوادي» وهو واد حصیب یری فيه طالب الترامة 
(1) في ط: عشرون. 
)2( ورد البيتان في الترجمانة الکبر ی» ص: 228 
(3) في ط: الرية. 
(4) زيادة من ط. 


)5( وردت الأييات في المصدر السابق» ص: 228. 
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أوى01 نصيب) أغصانه زاهية و قطوفه دائیف و أطیاره ناطقف وحداوله دافتهقق 
ومزارعه تنبت من كل زوج ك4يج؛ ويفوح من أزهارها كل عرف أريج» وهي 
زائده الابتهاج وعلی کل حديقة سیاج» فلو رآه مصري من الناس نسي الروضة 
والمقياس» وبه عشش تسکنها عرب النوادي» وبارضه ينبت شجر الکادي» قال 


الشاعر (2: 
[سریع] 


کم و من نوت قد وک 
وکسم مر وزروع ب4 
تلت لخلى حينَ شاهدتةٌ 


هل داز ليلى قد تدائت لنا 


ره قد عطر اللادي 


وفی 4 زشر مص اف والگادي 
والاء فيه یبنعش الصادي 
ولاح لي نوز الا بّادي 


فقال لي أنك بالوادي 


ووصوله مس عشرة ساعة في السیر» وس من الدرج بالتحریر. ثم سرنا 
إلى سبیل ابلوحی) العروف» ورأينا جنان مكة دانية القطوف نم مررنا عساحد 
ميمونة بالعمرق إا هی مساحد عائشة لأنها أحرمت من هناك بالعمرق وأما قبر 
ميمونة فقبل ذلك بأميالة وقد اقترن بسماء سموها کوکب الثريا بالزهرق 
ولاحت لنا أعلى الديار ومشاهد المساعد والآثار» ووصلنا ثنية كداءل وبعدها 
العلی(* الي يما مشاهد أهل الحدى. وكنا عند خروجنا من عدم الوصول خائفين 


(1) في ط: أوفر. 

)2( وردت | الأبيات في لترجمانة الكبرى» ص: 230. 

)4( یل ا ذكر ابن مليح أن نوائل للقهوة بهذا ۱ آیام الحج: آنس الساري والسارب» 
ص: 76. 

(5) كداء: تھ تقع بأعلى مكة عذد المحصب دار النبي صلی الله عليه وسلم من ذي طوی إليها. وکدی دضدم 
ا الدال بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعين» ومنها دار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى المحصب» فكأنه ضرب دائرة في دخوله وخروجه ؛ بات بذي طوی ثم نهض إلى أعلى مكة فدخل 
منها وفي خروجه خر ج من أسفل مكة ثم رجم إلى المحصب. وأما كدي مصغرا فانما هو لمن خرج من 
مكة إلى اليمن: معجم البلدان: كداء. 

)6( المعلى: من بر ان با الجواهر الثمينة 514:2. 
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حي تلقتنا هواتف البشاثر بقوله: (تدخلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين)"» 
فد تحلنا من باب السلا وشاهدنا البیت والقای وطفنا طواف القدوم» وذهبست 
عنا الهموم» وحن إلى محل الصفاء وسعینا ف طلب الوف ولا تم سعينا بالطواف 
وحفتنا من عناية الله الألطاف» أقمنا عكة بالإحرام إلى سابع ذي الحجة الخرام. 


رجوع وانعطاف: 


ولا قضينا الوطر من الوادي» وبدت لنا من أعلام القرب الهوادي» أراد 
بعض الناس من شدة القیلولق وقوي شوق الآخرين فشدوا الحمولة» وكنا ممن 
قوي عزمه على المسير» ورأى أن مقاساة الحر في حنب ما يطلبه یس فسرنا 
يومنا ونسمات الوصال قدب عليناء وبشائر التلاقي تترادف إليناء ومررنا بسر ف 
وبه قبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وفيت بذا الوادي» وكان من غريب 
الاتفاق أن بن با صلى الله عليه وسلم وكان تزوحها عکة وهو حرم في عمرة 
القضية» وی بها بسرف في رحوعه وعلى قبرها بناء ومسجد قد تمدمت جوانبه» 
فزرناها من حار ج البناء معظمين طرمتها» راحين حسن بركتها. 


2 ۶ ۰ 
عنها بي بالمكات الذي ا منه بالعمرة ۳ عبد جرا بأمر لبي 
صلى الله عليه وسلي 2 حجة الوداع» ومن ۳3 الکان ڪرم الناس بالعمرة يي 
الواسم وغيرهاء وهو آدن الحل حي صار يطلق على المكان اسم العمرة تسمية 
وصلوات)57؛ أي أماكن صلوات» أو ميت الأماكن بالصلوات تسمية للشىء 
(1) الفتح: 27. 
(2) ساقط من ط. 
(3) سرف: على ستة أميال من مكة من طريق مرء وقيل سبعة وتسعة واثنا عشر» وليس بجامع اليوم» 
وهناك أعرس رسول RT‏ مرجعه من مكة حين قضی نسکه وهناك ماتت 
4( عید ET‏ بكر الصديق: من الزهاد لشجمان» شهد مع قریش بدرا وأحدا مشرکا» وأسلم في 


هدنة الحدييية» وله المشاهد الجميلة في نصر الاسلام» توفي سنة ثلاث وخمسین: شذرات الذهب 59:1. 
شرف الطالب» ص: 21. 


(5) الحج: 38. 
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تم تحاوزنا إل الکان الس بالزاهی ویسمی جنان مكة» وبه آبار وأشجار 
وحضرات وبه قبر یذکر أنه قبر الصحابي الامام الشهور عبد الله بن عمرا(ل 
رضي الله عنهماء فقد صح أنه مات عكة بعد اج فقيل إنه دفن خارجها بوصية 
منه كراهية أن يدفن في البلد الذي هاحر من فمن قائل إنه بهذا الوادي» ومن 
قائل إنه بالوادي الذي بطرف المحصب©» وهو الذي شهره كثير من الناس» الا أنه 
ليس هناك قبر يُنسب إليه» وقد زرناه في هذا المكان بحسن النية» وأكثر الناس 
اغتسل بهذا الکان لدحول مكة اقتداء عن قال إن هذا هو ذو طوی(0 الذي بات 
به صلى الله عليه وسلم واغتسل فيه واستحب أكثر العلماء الاغتسال فيه 
والتحقیق ما عليه كثير من الورحین أن ذا طوى أمام هذا وليس بينه وبين مكة 
واد آحر» وهو الوادي الذي وراء قعیقعان وبأسفله الموضع المسمى بالشبیکة؟ 
حيث الثنية السفلى الى يخرج منها الحاج بأعلى هذا الوادي هو ذو طوى وأسفله 


)1( أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» الفقيه الزاهد» كان من زهاد الصحابة وأكثرهم أتباعا 
للسنن» توفی سنة 74 ه» غمر ستا وشانین سنة أفتى في ستین منهاء ولما مات أمرهم أن یدفنوه ليلا ولا 
يعلموا الحجا - ج لثلا يصلي عليه» ودفن في نات أناخر» يعني فوق القرية التي يقال لها العابدة, وبعضهم 
يزعم أنه في البق الذي فوق البستان على يمين الخارج من مكة إلى المحصب: شذرات الذهب 841:1. 
شرف الطالب» ص: 22 

(2) المحصب: موضع فيما بين مكة ومنی وهو إلى منی آقرب: معجم البلدان: المحصب. 

(3) ذو طُوى: موضم عند مكة: معجم البلدان : طوی. 

(4) قعيقعان: قرية فيها مياه وزروع:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 29. 

(5) الشبيكة: بين مكة والزاهر على طريق التنعيم» ومنزل من منازل حاج البصرة بينه وبين وجرة أميال: 
معجم البلدان: الشييكة. 
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وم نختسل نحن بالزاهر فقد آخذنا ماءنا في اقرب إلى أن حتنا ذا طسوی 
وأنخنا الرواحل بحي اغتسلنا غسلاً حفیفا كما هو سنة احرم» وصلینا العصر هناك 
وسرنا عامدين مكة المشرفة ودخانا من باب العلی» وهو التنية العليا الي دحل 
منها صلی الله عليه وسلم المسماة ة بكداء بالفتح» > وقد بالغ الولاة قي حفر هذه التنية 
وتنقيتها من الأحجار حي صارت كأحد الأزقة» ومع ذلك ففيها صعوبة» ومنها 
مرق كل MS‏ بالحجونا"» وهي إحدى المقابر الي تضيء لأهل 
السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض كما ورد في الأحاديث. 


)1( الحجون: مقدرة أهل مكة تجاه دار آبي موسی الاشعري: معجم ما استعجم 1+ 
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ذكر دخولنا محکه المشرفة زادها الله شرا وتا 


دخلنا مكة عشية يوم السبت خامس يوم من ذي الحجة وأول یسوم من 
السمائم کفانا الله شر حرهاء ودخل الركب المصري قبلنا قي اليوم الرابع» ودخحل 
ال ركب الشامي في السادس وبعضه في السابع» و کانوا لقوا من الحرامية شاه في 
الطريق حي كادوا أن يتعوقواء ودفعوا للأعراب مالا كثيرا 00 
بعدما انتهب من ركبهم كثير وقتل أناس. ثم دحل ركب العراق يوم الثامن بعدما 
رحل الناس إلى مين» ولا نزلنا من التنية أنخنا ال ركاب بِالحَجُونا؟ وسط القبرة 
للضرورة» وحططنا الرحال بين القبور إذ م نحد مكاناً سوى ذلك» والأركاب قد 
ملأت خيامهم السهل والوعر وم يسلم إلا أماكن القبور البنية أو احوط معا 
والله يغفر لنا ما اقتحمنا من ذلك» واستأنسنا بقول من أحاز ذلك من الأئمة 
مطاف اورفو ل من اجا ره ناغود الداثرة مع الضرورة الملجئة لذلك. 


وبعدما حططنا الرحال وجمعنا الأثقال حان وقت الاصفرار وقوي الشوق 
قرب المزار» فقال البعض: لو تأحرنا حي تغيب الشمس وتحل النوافل فلا يقع بين 
الطواف ورکعتیه أمر فاصل» فعصی داعي الشوق منا آوامره» و يعبأ عا أبدى 
هم من حجة ظاهرق فقلت طم: إن الخطب سهل في ذلك فلم تضق فيه 
المسالك؛ فإنا لا نفرغ من الطواف حى تحل النافلة» فلا يقع الفصل إلا بصلاة 
المغرب الفاضلق تال جل دار e EA‏ 
واستغفر» مع أنا لو صليناهما قبل الغرب لم يكن ف فيه كراهة» ولم نأت أمراً تطلب 
عنه التراهة لفرضية طواف القدوم والركعتان تابعتان له كما هو المعلوم. فذهبنا 
نۇم البيت الحرام» وائقین بنیل کل مرا و حثنا إلى المسجد وقد حان الغروب 
وكادت تطير من الفرح القلوب» فدخلنا فرحين مستبشرين من باب السلام 
وشاهدنا البیت العتیق الذي تزیح آنواره كل ظلام» وقد تولت© أستاره وأشرقت 
(1) الحَجُون: موضع بمكة عند المحصب» هو الجبل المشرف بحناء المسجد الذي يلي يعب الحرارین إلى 


ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف: معجم ما استعجم [:426. 
(2) في ط: تدلت. 
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أنواره» وقد مر البرقع عن أسافله» حي لا يكاد الطائف یناله بأنامله یفعلون 
ذلك به من أول ما تقدم الوفود» ولا يطلقون الأستار حي تعوداق وقد قلت في 
هذا العین وأبديت فيه تشبيها غريب البی(0: 
[کامل] 
فکان ابا مس شمرا والطتفون به چیه ا آخدتوا 
ملك مام ناهض للقاء من قد زاره ول ةإلي هو توق 
تب دز الغلماه رفع ذيرإله 2 حت اذا رجَعُوا جميعا أطلقوا 
ومن رأى أكابر اللوك عند قيامهم» وتشمیر الغلمان تفاضل الذيول عن 
کینهم وشاطي علم غرابة هذا التشبيه وحسن موقعه وأنه واقع في موضعه وعلم 
ما ینه وبين من شبهه ند وليلى» وأنه لم جد وصفا وم بحسن قولا. فلما وقعت 
عليه أبصارناء وافتضح ما أكنت من الشوق إليه أسرارناء اقشعرّت حلودنا من 
هيبته» وذهلت العقول من عظمته > فلم نزد علي أن يُسُملنا وسلمنا وهلاشا» 
فقصدنا باب بني شيبة للدخول منه» ولم نحد عينا ولا الا عنه» وتيمّمنا احجر 
الأسود فقبلناه» وطفنا طواف القدوم وأتهمناه» و نبال عا نالنا في تقبيل الحجر من 
الازدحام والمورد العذب كثير الزحام. 


وبعد الطواف وقفنا بالملتزم» وشربنا من ماء زمر ودعونا الله تعالى» 
وا ركد ا ی ی 
المي مع فلة الفصل» > فلما فرغنا من الصلاة صلینا ركعي الطواف وقلنا ار 
الأسود وخرحنا لقضاء شعيرة السعي من باب الصفاء وبدأنا عا بدأ الله به تبارك 
وتعالی وتلا على ا الروة في زحام كثير في السعي لأنه من أسواق 
البلد العظيمة فيتضرر الساعي بذلك كثيراء ولو قيض الله الأمراء نع الناس من 
التسوق فيه أيام الوسم لكان يي ذلك نفع كثير. وما کدنا نفرغ من السعي إلى 
قرب العشای فدخلنا المسجد وصلينا العشای ثم رحعنا إلى مترلنا بالحجون ملبين» 
(1) جاء في رحلة ابن بطوطة في هذا الشأن: وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمر أستار 
الكعبة زادها الله تعظيما إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتها الأربع؛ صونا لها من الأيدي أن تنتهبها» 
ويسمون ذلك إحرام الکعبة» وهو يوم مشهود بالحرم الشریف» ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى 


تنقضي الوقفة بعرفة: رحلة ابن بطوطة 186:1 
)2( وردت الأييات في كتاب: أبو سالم العياشي الأديب المتصوف» ص: ۰507 
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وبتنا به حي طلع الفجن وتوضأنا وحتنا لصلاة الصبح بالسجد الحرام» فطفتا 
وصلينا وبقينا بالسجد حي حلت النافلة» وطفنا واكترينا مترلا بقرب باب إبراهيم 
أحد ؛ أبواب الحرم الشريف من عند صاحبنا الشيخ محمد القرامسي بائني عشر 
ریالا ونقلنا إليه أكثر حوائجنا وما نحتاحه لزنه حى نرحع من عرفة. ولقينا في 
ذلك اليوم شیخنا العلامة الماهر الفهامة آبا مهدي عيسى بن محمد الثعالبي الخعفري 
المقرئ اجاور حرم الله وحرم رسولهی فوحلته ف غاية الضعف من مرض كان به 
قبل ذلك شفاه ال وعافاه. 


وبتنا في المترل الذي اكتريناه ليلتين لقربه من المسجد اغتناما للطواف بالليل 
فان الطواف بالنهار كالمتعذر من شدة الحر» مع ما لا بد منه من الأشغال» وتركنا 
الخباء والابل لك الليالي!2 عنرلنا بالحجون» يبيت فيه بعض أصحابناء ولقوا 
من أذى السراق بالليل شدة؛ فإُم يهجمون على الناس هجوما وبعظم أذاهع 2 
أيام الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام وإرخاء العنان لهم في ذلك» وقد قيل ام 
يأحذون منهم حَعلا© على ذلك في أيام الوسم. فإذا أي إليهم بسارق أدخحلوه 
الحبس على أعين الناس» فإذا حن الليل أخرحوه. وأما في غير الوسم ففي تلك 
البلاد الحكم التام الذي لا يوحد في بلد من البلاد» ويعتلون في أيام الموسم 
باختلاط الناس من جميع الآفاق» وتعدد الحكام؛ إذ لكل ركب حاكم» ويقولون 
لو أطلقنا اليد في الحكومة على كل سارق رعا وقعنا في بعض خدام أمراء 
الأ ركاب فيؤدي ذلك إلى اهر ج في أيام الموسم» وتلك حجة ضعيفة. 

فلما كان اليوم الثامن خرحنا من مكة ضحى وجثنا إلى محل الإبل والأحبية 
بالحجون» ونزلنا هناك حي زالت الشمسء وارتحلنا لأنّهِ السنة» وحثنا لین وقت 
صلاة الظه ومررنا عسجد العقبة ودخلنات وصلینا ودعونا اش تعال و كان 
روا کی فوق مسج الیف یسفح ن ووا لطهر يسنج البقم جماعة 
وحلسنا فيه ننتظر صلاة العصرء فلما أذن المؤذنون وأقيمت الصلاة أحرمنا مع 
الإمام» وكنت عند إرادة الإحرام أحتلج في خخاطري أن الإمام لعله حنفي يصلي 
بالإتمام» ولا أدري عاذا أحرم» قلت: أحرمت عا أحرم به الإمام من قصر أو إتمام» 


)2( ۳ 9 لسان العرب: جعل 
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و کان الامام كما ظننا حنفياً وأتم الصلاق فلما فرغنا آمرت بالاعادة کل من صلی 
معه من أصحابنا ونوی التقصيرء فأعادوا. 

ویتتا تاك اللبلة عین وم ببت ها إلا الخارية وقایل من غبرهم و مير مسن 
الناس ذهبوا إلى عرفات» وذلك دأيهم منذ أزمان» فقد قال الطاب!: وهذه 
السنة) أعينٍ البیت عن هذه الليلة قد أميتت منذ أزمان. ل 
المرتحلين» كابن رشيد© والعبدري!؟ ومن بعدهماء وذكروا أن الخوف عنع من 
المبيت هناك بعد ذهاب الأركاب. 

وقد من الله على المغارية بإحياء هذه السنة في كثير من السنين ول يفتنا في 
نة مرن جات وه امت فلما رای بعض الخارية ككرة مسن د ال 
عرفات من الناس أحذوا يرتحلون وقالوا: لعل هذه الليلة هي ليلة عرفة» ولعدم 
علمهم بأن ذلك دأهم كل سنة ظنوا أن الذاهبين إنما ذهبوا إلى عرفة في ذلك اليوم 
لبلوغ الخبر إليهم بسبقية رؤية الهلال» فقالوا الأحوط أن نذهب إلى عرفة لنحصل 
به الوقوف إن كانت هذه ليلته. فقلت طم: إن وقوفكم يما الليلة على السشك لا 
جزی)» لأنكم م تقفوا بثيّة نما عرفة» فهو کمن صام يوم الشك احتياطاء فلا 
یجزئه ولسنا عأمورین باتباع الشك في مثل هذاء سیما الشك الذي لا مستند له 
مثل هذاء وإنما هو بحویز عقلي فقد حاء الناس من أقطار الأرض مسير تسعة آیام 
من کل حهة و يخبر أحد برژیته» فمنهم من آقام معنا ومنهم من ذهب» ومن 
رأى مثل رأينا بات هناك حى أصبح. 

eg O RE طلوع لكي وبورنا‎ E) 

لماء للغسل والشرب» وسرنا حى نزلنا بنمرة. ‏ وكان خروحنا من بين المأزمين!5) 
ل E‏ الیمیق من وراء الخبل حى نأن 


(1) محمد بن عبد الرحمن الحطاب الأنصاري» من فقهاء المالكية» له شرح على مختصر خلیل» توفي مدنة 
3 ه: لقط الفرائد» ص: 299. 

(2) ملء ايت ص: 87. 

)3( رحلة العبدري» ص: ۰195 

(4) نمرة: ناحية بعرفة نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل نمرة: : الجبل الذي عليه أنصاب الحرم 
عن يمينك إذا خرجت من المأزمين ترید الموقف حیث ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم في حجة 
الوداع: ؛ معچم البادان : : نمرة. . معجم مأ استعجم 1344+ 

)5( المأژمان: : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة» وهو شعب بين جبلین يفضي آخره إلى بطن 
عرنة: معجم البلدان: المأژمان. 
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نرق وتلك الطريق أسهل وأوسع وأبعد عن الزحمة» إلا أن فيها طولاًء ولشدة الخر 
ف هذه السنة آثرنا هذه لقصرهاء وقد قال بعض العلماء إن البى» صلى الله عليه 
وسلى ف ذهابه مر على تلك وی إيابه مر على هذه ولا أستحضر الآن من 
ك8 

ثم ضربنا الخيام للقیلولة حارج نرق وتلك الست ة فلما زالت السشمس 
اغتسلنا للوقوف!" وصلینا الظهر والعصر جمعا بعد حطبة بديهية© ارتحلتها مقتصرا 
فیها على ذکر احتاج إليه ما استقبلنا من الناسك غير متکلف للسجع قصد إقامة 
تلك الشعيرة لأنا لم نصل مع الامام في المسجد للزحام والحر الکثیر. 

ثم ارتحلنا وذلك يوم الأربعاء» وذهبنا إلى عرفات ووقفنا شامي القبة ال 
على الحبل من ورائها مستندين للجبل الصغير الذي فوقه. وبعد ماأخذنا في 
الاستغفار والدعاء ونحن واقفون على إبلناء واشتد الحر» ثم من الله بسحابة صبت 
على الواقفين سجلا من ماء کسرت سّورة الحر وابتلت منها الأرض والثياب» 
وانطفت جمرة ار وأعقبها نسيم بارد بقية اليوم» ولم نزل واقفين في حلنا حى 
حاء الخطيب وذهينا إلى محل الخطية لاستماعهاء فلم تمن من “ماع حرف منها 
لكثرة الأصوات واختلاطهاء وازدحام الخلائق على اختلاف لغاتها وتباين مطالبهاء 
فطلعنا إلى حبل الرحمة!6© حيث القبة المنسوبة لادم عليه السلام» ووقفنا فيه ساعة) 
ثم حئنا إلى الصخور الى قيل ما موقفه عليه السلام وليس به فوقفنا يما ساعة» 
وم نزل كذلك ننتقل من موضع إلى موضع رحاء بركة الواقفين حى غابت 
الشمس ونفرت امحامل والأمراء بعساکرهي ونفر غالب الناس معهم» وتأخّرنا 
بعدهم هنيئة لأحذ الجزء الواحب من الليل ف ذلك المكان إيشارا للسنة وإلا 
فالنافرون عند الغروب لا يخرحون من الحل حى يتحقق دخول الليل ومن لا 
يبالي من الحمالين كثير منهم نفروا قبل الغروب» واستقينا الماء من عرفات للشرب 
والوضوء عزدلفة» إذ لا ماء في محل المبيت منها. ثم نفرنا في أخريات الناس ول تَر 


(2) يد ۷ 

)3( قال ابن بطوطة: بين منى وعرفة خمعدة أميال» وكذلك يين منى ومكة أيضا خمسدة أميال» ولعرفة 
ثلاثة أسماء وهي: : عرفة وجمع والمشعر الحرام» وعرفات بسيط من الأرض فسيح أفيح تحدق به جبال 
كثيرة» وفي آخر بسيط عرفات جبل الرحمة وفيه الموقف وفيما حوله والعلمان قبله بنحو ميل وهما الحد ما 
بين الحل والحرم: رحلة ابن بطوطة 187:1. 
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را الله تا بول فا ی ا ی ین انب بعل معدي الشفق» وعدلنا 
عينا واستندنا للجبل ونزلنا وجعنا الصلاتین وبتنا والتقطنا ابخمار» فلما غاب القمر 
أخحذ السراق يرموننا بالأحجار من ابلبل لقربنا منها وکان ظنهم أنهم يخرحوننا 
من الرحال بذلك فيصادفوا فرصة: فكفانا الله شرهم» وبتنا عزنا حى طلع الفجر 
وتوضأنا وصلينا وارتحلنا غير مغلسين؛ لأن ضوء الفجر لم يستين لنا حى انبهر 
8 وارتفع لأننا تحت الحبل» وحتنا إلى المشعر الحرام وقد كادت الشمس أن 
تصفر فوقفنا به قليلا داعين ومكبرين. 
ثم سرنا فأنخنا بالماء الذي عنده للسقي» لأن الاء عن لا بوجد وهناك 
ت ركت الرحل وتقدمت مع بعض الإخوان راحلا إلى مكة عسى أن ندرك البيت 
مفتوسا» وسرنا معي سنا وادي التار وآسرعنا به» وهو أوال ما تحاذي البرک 
الخربة الي على يسارك إن مررت بطریق الأركاب وأنت ذاهب إلى مس حي 
تأحذ في الطلوع إلى من وترتفع بك الأرض» وهذا عرفه أعلم أهل عسصره 
بالمناسك» خلیل المكي !© حسبما نقله عنه البلوي8 في رحلته إذ سأله عن حده. 
وم نسرع فيه في ذهابناء وإن قال به بعض العلماء لأنه لم يتمكن لنا ذلك 
وحن راکبونه وم بيس الترول فمضینا کذلك على الطریق الكبير الي تشق مین 
حي أنينا جمرة العقبة ورميناها بسبع حصيات من أسفلهاء وملنا | إلى اخلاقین الذين 
هناك وحلقناء وكان هم أمر الحلق لأن الحلاقين ی ذلك اليوم هوف أول 
اوقت کر بستوعبون ارلس باشاق ولا سنوت ويکننسي 
منهم أكثر الناس بذلك» فإذا حلقوا ناحية من الرأس وبعضها قالوا: يكفيك هذا 
فيد لت طبار لآخر استكثاراً في الأحرة» فيصدقهم كثير من الناس يي 
الا کتفاء بذلك» وقد من الله علینا برحل من أهل مصر عليه سیما الخير» فحلق لنا 
كما ينبغي ودفعنا له أحرته. ثم ذهبنا كذلك ونحن نخاف أن لا ندرك البيت 
مفتوساء ولا شيء أهم عندي من ذلك حى دخلنا المسجد الحرام فوحدنا البيت 
و فقصدناه وقدمنا دحوله علی الطواف خشية أن یفوت فلا عکن تدا رکه 


(1) في ط: منها. 

)2( خليل المكي المالكي» إمام المالكية بمكة المكرمة» توفي سدنة 0ه : الوفیات 222:2. 

)3( ذكر البلوي في رحلته لقاءه بأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المكي المالكي 
المشتهر بخليل» وأکد استفادته "في مناسك حجه تفقها ومعاينة بين یدیه» ولم ترد (شارة العياشي في رحلة 
البلوي: تاج المفرق 13:1 
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فیس الله دخوله بلا كلفة ولا مشقة ولا سوء أدب» ول ندفع أحرة في ذلك 
لأحد» فوحدنا به بعض زحام وصلينا إلى جوانبه الأربع» وغلبنا ار من شدة الخر 
فيه لكثرة ة ازدحام الناس» ودعونا الله تبارك وتعالى فيه عا أطلق ألسنتنا به من خير 
الدنيا والاحرق ودعونا لاخواننا ومن خلفناه ف الرحال وكفانا مئونتها حي فزنا 
كذه البغية. 

ثم هبطنا و لم تطل مدة فتحه بعد هبوطنا وإنما يفتحونه قي هذا اليوم لتعليق 
الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة وليس بيوم دخول عام وإنما يدحل القيم وأمير 
الحاج المصري وأتباعهما المعنيين قي ذلك ولا ينصب سلم للدخول وإلغا يدخخل 
من تكلق الفعود فين او .كمه اعا وعلى الباب أحد نَنُدَّام الأمير عنم الناس 
من الدخحولء إلا أن الناس یکاثرونه فان منع من حانب دخلوا من حانب آخرء 
ورعا يتعامى عن البعض ويحصل لكثير من الناس في ذلك المكان سوء أدب من 
ضرب وشتم بالألفاظ یه المكان منهاء فالأولى عدم الدخول إلا لمن تيسر له ذلك 
عفوا صفوا من غير إيلام» وقد من الله العظيم بدخوله بعد ذلك مرات متعددة بلا 
كافة ولا مشق وك امد هنا کنیرا. ثم بعد الخروج شربنا من ماء زمزم و م 
نسم لأنا سعینا إثر طواف القدوم كما هو السنة. 


لطرفهة ۰ 


وكثير من العوام يظن أنه يلزمه سعی آخر إثر الافاضة وبعض التفقهة أفى 
من ۸ ينو فرضية طواف القدوم بإعادة السعي اقتداء بظاهر قول المختصر: ونوی 
فرضیته والا فدم!ا. والتحقیق أن شروط السعي وقوعه إثر طواف أي طواف» 
وكونه فرضا نما هو واحب يجبر بالدم ولا یلزم منه بطلان السعي» ومعی الفرضية 
کونه يتوقف عليه صحة السعي لا کونه فرضا في نفسه ومذا القدر بعلمه کل 
من له آدن معرفة بالناسك وإذا كان كذلك فلا إعادة على من سعی إثر طواف 
القدوم ولو لم يستحضر نية فرضيته إذا کان عالا بذلك» فان نية الاحرام كافية 
في الحج لانه عبادة واحدة ولا يشترط فيه | افراد نية لكل جزء منه» کال صلاة 
وتمبيز الفرائض من غیرها أمر ختلف ف کونه شرطا فى صحة الصلاة ة أم لاء واخج 


(1) مختصر خلیل» ص: 81. 
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أوسع من الصلاق ولا إعادة عليه أيضا لو حهل فرضية طواف الققدوم» لأن 
الشرط كما تقدم هو وقوعه إثْر طواف» وهذا واقع إثر طواف. فان كان عالما 
بالتلازم بينهما فلا دم أيضا إذ ذلك القدر هو العبر عنه بالفرضية» والا فدم. هذا 
ما حققه بعض المشايخ وأدلة ذلك يطول سردهاء وكثير من المتفقهة لا يحقق 
المسألة هذا التحقيق ويشغب على الناس بإلزامهم الإعادة ويقول: لا بد من إفراد 
نية لطواف القدوم إنه فرض وإلا بطل السعي» والعجب كيف يجعلون نية الفريضة 
شرطا في صحة السعي ولا يجعلونه شرطا في صحة الطواف ذي النية» فتکون نية 
الفرض ف ركن شرطا لركن آخر لا له والشرط إذا ل يؤثر عدمه في محله كيف 
يؤر في محل آخر» فشد يدك على ما ذكرنا من التحقيق» ولا تلتفت إلى من طريقه 
التقيد بظواهر ألفاظ المختصرء والله تعالى أعلم. 

ولما فرغنا من الطواف وتوابعه ملنا إلى ظل المسجد وحلسنا للاستراحة» وقد 
تعبنا غاية في جحيئنا لأنا أسرعنا الشي والوقت وقت حر. 


لطفة 
۰ 
۰ 


مو 


صفة البيت العتيق» زاده الله شرفاً: من داحله بيت مرب ونقص من الركن 
الذي عن ين الداحل مقدار السلم نحو ثلاثة أذرع» يصعد منه إلى السطح 
وأرضه مفروشة بالرمر الملون المْجرّع» مكسو الحيطان والسقف بكسوة على هيئة 
الكسوة الخارحة في الصنعة والكتابة» مخالفة ها في اللون» فان الخارحة سوداء كلها 
والداخحلة بیاض ف حهرة» وفیه مصابیح کبيرة معلقف بعضها من الذهب وبعضها 
من البلار الأبیض الصا الکتوب بلون آزوردي» وله ئلانة أعمدة من شب 
مصطفة ف وسطه ما بين اليمين والشمال» و کل عمود منها قد سمرت عليه آلواح 
من عود من أسفله مقدار وقفف وهذه صورته: 
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والخشب السقف به الذي عليه اللوح ذاهب من ناحية الباب إلى الجهمة 
القابلة له» أحدهما رأسه على رأس السلم وهو أقريا دار البيت» ولیس بينه 
وبینه الا مقدار ما يصلى فیه والثان بينه وبين الباب» والثالث عند الباب. وقد 
أمعنت النظر فيه» وإن كان ذلك سوء أدب يغتفر ذلك لمن لم يكن قصده التفر ج 
وأراد الوقوف على حقيقة الأمورا"» والله يغفر ويتقبل. 

ثم رحعنا إلى مين ونحن على أشد ما يكون من العياء والتعب» وحلسنا مرارا 
في الطريق وتوضأناء من البركة الي بين مكة وميئ» وحتنا لمسجد العقبة وحلسنا 
فيه ساعة وصلينا فيه الظهر وقد اختلف في صلاته» صلى الله عليه وسلم الظهر 
يوم النحر؛ فقيل عكة وقيل عین» وهو قول الأكثر. وهذا المسجد هو المكان الذي 
بايع فيه الأنصار» رضي الله عنهم» بيعة العقبة©» فهو من المساحد النسوية إلى 


(1) في ط: الأمر. 

(2) بيعة العقبة: ذكر صاحب الكامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في الموسم الذي لقي فيه 
النفر من الانصار» فعرض نفسه على القبائل كما كان یفعله» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام... فأجابوه وصدقوه» وقالوا له: إن بين قومنا شرا وعسى الله أن 
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النبي» صلی الله عليه وسلم المتبرك بماء وهو معدود من الأماكن الى بستجاب 
فيها الدعای وهو في الشعب تحت حمرة العقبة بيسير على يسارك وأنت ذاهب من 

ثم جثنا إلى منازلنا عین» وکان نزولنا وراء السجد قرب الغار الذي نزالت 
به سورة المرسلات على البي» صلى الله عليه وسلم» وخبره مذكور يي الصحیح 
وقد بن على بابه محوط شبه مسجد صغير والناس يقصدونه للصلاة فيه والدعاء» 
وهو في أصل حبل ثبيرا؟ بينه وبين مسجد الخيف رمية بحجرء وكان نزولنا في هذا 
امحل إيثارا لقرب هذا المكان وقرب المسجد مع كونه أنظف وأوسع وأقرب للجبل 
الذي يشرف منه على مئ كلهاء وهو أستر وأمكن للانسان في حاحته والناس 
يتحامون القرب من اببل تقية من أذى السراق» فيستجير بعضهم ببعض» ويفرون 
إلى الدحول في غمار الناس ولا يبالون عا ناهم ف ذلك من وطء الأقدام وتقطيع 
الحبال وتتفن الأرحاء وانتشار الروائح الكريهة» ونحن استسهلنا أمر السرقة في 
مجنب هذه المضار» وكان مترلنا نف المنازل وأحسنها وأبعدها عن الأذى 
وأكجهاء وقد ذبح يي مق ف ذلك اليوم والذي مده من الخدم و اا بيجا 
أحسب الغقٍ والفقیر وکفی الوارد والستوطن» وامتلات الطرقات وأفنية اشازل 
o‏ الور ور ا 
وا من نرق من من الخنم فيبيعون a‏ 3 
ضيافة الله الملك الحق الذي لا یقدر أحد على كفاية خلمّه» فقد ورد من آفاق 
الأرض أصناف من الخلق لا تحصى» أغنياء وفقراء» فأكل الكل من ضيافة مالكهم 
وتزودوا ما قدرواء وفضل ما أعجز الطير والوحش واوا فوحدت به عدة كثيرة 

من الغنم قد يبست حلودها على خومها وعظامها لم تمس إلى أن صارت مل 
الخشب من يبسهاء وا مرحو بل احقق من کرم املك الومٌّاب ذي الطرّل كما عم 
وفده بالضيافة احسوسة الي صيرت الفقير كالغين في أيام الضيافة» كذلك أو 


يجمعهم بك فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك» ثم انصرفوا عنه» وكانوا سبعة نفر من الخزرجء فلما 
قدموا المديئة ذكروا لهم الذبي ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم» حتى إنا كان العام المقبل وافی الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه: الكامل 610:1. 

(1) ثيدر: من أعظم جبال مكة بينها ودين عرفة» سمي ثبيرا برجل من هذيل مات في نلك الجبل فعرف 
الجبل به: معجم البلدان: ثيدر. 

(2) في ط: البقر والعنم. 
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أعظم منه ضيافته العنوية بالغفرة وقبول الدعای وأحزل الثوية لعباده فوق ما يخطر 
بالبال وما ينال بقیاس ومثال» فما أسعدنا به من رب کرم منعم متفضل وهاب 
حواد محسن متطول لا إله إلا هو ملك الملوك ورب الأرباب» ولا يهلك على الله 
إلا هالك» نسأله سبحانه أن يعمنا بفضله و کرمه ويتحفنا برضوانه ويعاملنا 
باحسانه امین. 

وبتنا عن تلك الليلة في نعمة كاملة ورحمة من الله شاملق ثم في الغد عمرت 
الأسواق وكثر الإنفاق وخرحت البضائع ذوات الأنمان وصنوف التجارات» 
وتزاحم الناس على الشراء رحاء بركة ذلك المكان» وأكثر التجار يقولون: إن من 
اشترى شيئا من مین وحعله ف بحارته وحد بركته وظهرت له نمرته ولا يعد ذلك 
فانه موسم شریف وحل بركة يأتيه الناس من کل فج عمیق (لیشهدوا منافع هم 
ويذكروا اسم الله نی أيام معلومات على ما رزقهم من ية الأنعام)!؟ وقد عمهم 
الله فيه من آمر دنیاهم وأخراهم8 بغاية الإنعام. 


ولا زالت الشمس خرحنا لرمي الجمار مبتدئین بالأولى الى تلي مسجد 
الخيف» ثم بالوسطی. ثم ذات العقبة» واشتد الحر ولم نطل في الوقوف إثر الأوليين 
القدر المذكور» فوقفنا طاقتنا جتهدین ‏ الدعای وبعد الفراغ من الرمي حئت 
لمترل آولاد شیخنا تاج الدين۴ فوحدت عندهم شیخنا سيدي عیسی التعالي» 
وحلست عندهم برهة حي صلیت العصر وأحضروا طعاما حيداء وأخذنا منه 
حاحتنا, 

ولأهل مک خحصوصا الا کابر من أهل الوظائف؛ کالعلماء والأمراء والتجار 
وأكابر البلد» منازل عن یترلوفا آیام الوسم متقنة البنای غالبها مسشرف على 
السوق» فیها غرف عالية ومطابخ ومرافق» و رعا نزلوها في بعض الأحيان في 
فصل الربيع» فصل التفرج. ومترل شیخنا تاج الدين المالكي هذا من أحسن 
المنازل» له مصطبة مونقة بجانب الطريق ها شبابيك» بينما نحن يما حالسون إذ مر 


)1( الحج: 7 
)3( تاج 2 بن 5 بن (براهیم المکي» قاضي مک خطیب آدیب عالم» له عدد من الرسائل في العقائد» 
توفي سنة 1066: خلاصة الأثر 470:1. شجرة النور الزكية 439:1. 


- 325 - 


أمير مكة الشریف زیر( ی موكبه) وله شارة حسنة معه طائفة من الأشراف 
والجند ذاهبا ترمى الجمار» قد ظلل على رأسه عظلة كبيرة من حرير كأنها قبة 
خباء يحملها فارس مانب يسايره وهو يي ظلها والناس يحيونه عن اليمين 
والشمال» فالعوام يقولون في تحيتهم: نصرك الله يا زيد» والخواص یقولون: السلام 
عليكم» وهو يرد على كل من حياه من وضيع وشريف ولا يهمل أحدا ويشير 
بر أسه إلى کل من حیاه وذلك لشدة تواضعف رضي الله عنف e‏ آعر 
اللون أبييض اللحية “مح الوحف ضرب من الرحال إلى النحافة أميل» وان من 
حضر المحلس عليه كثيرا ف سيرته وعقیدته وأثين عليه شيخنا أبو مهدي. 


وهذا الأمير من حسن أمراء عصره سياسة وحسن تدبير» ولم تزل الإمارة 
في أسلافه منذ أعصار متطاولة» وأسلافه هم المشهورون بآل أبي نمي» وهو بطن 
من أبي حسن» واخوافم بنو حسين هم إمرة المدينة وولاية الحجاز الآن بأطرافه 
من أطراف اليمن إلى أقصى نحد مما يلي البصرة ثم إلى خیبرا# مما يلي ناحية الشام 
اا ار ور ل ا 
ف هذا الزمان إلا الاسم فقط وبعض تصرف من تحت يد الأمير زيد. 

وكان هذا الأمير فيما مضى على معتقد أهل بیته كاعتقاد الزيدية» ثم باينهم 
ورحع إلى معتقد أهل السنة وتمذهب عذهب الإمام أبي حنيفة» رضي الله عن 
وحسن اعتقاده في علماء السنة» وبالغ في تعظيمهم وكف أهل بيته عن كثير ما 
کانوا ينالون من أهل السنة» ومنعهم من ظهار معتقداقم 9 
ذات یوم ولاموه علی رحوعه عن مذهبهم فقال طم: ألا یکفیکم مسین 1 
أحبركم و لم أف ركم على الرحوع عما أنتم علیه؟ نما هو دين لا ب as‏ 
GE‏ | 
الق والهدى» وان لم تروه ف: (لكم دينكم ولي دين)۴» فمن ذلك اليوم أيسوا 
منه. وقد استفاض على الألسنة أنه من الأولياء لا يرون من إحابة دعوته وكثرة 


(1) الشريف زيد: زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي» أمير مكة» ولد فيها سنة 61014 ووليها 
سنة 1041 ه» وحسنت سيرته» حدثت ت في أيامه فتن تمكن من إخمادهاء واستمر في إمارته إلى أن توفي 
بمكة سنة 1077 ه: خلاصة الأثر 176:2 .تاريخ أمراء المدينة المنورة ص: 345. الأعلام 60:3 -61. 


(2) خيبر: بينها وبين المدينة شائية برد: معجم ما استعجم 523:2. معجم البلدان: خيبر. 
)3( الكافرون: 6. 
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عبادته وشدة تواضعه وان كان ق تصرفات عماله لا تخلو من حور في الأموال 
كما شأن ولاة العصر وقد آحبرن من أثق به أنه كان ذات یوم دعا بعض عماله 
ليذهب إلى حلیص ق ایام الوسم فیجلس فعا مم طالفة معن عسسکره رد 
للصوص وتأمینا للسبل كما هو شأنه في سائر الطرقات أيام الوسم فاعتذر العامل 
بأنه مريض» ولا مرض به» فألح عليه في ذلك فقال: إن مریض لا أقدر» فقال له: 
إن كنت صادقا فشفاك اه وان كنت کاذبا فأماتك الله قالوا: وكان ذلك 
صبحا فلم يأت الظهر حي مات ذلك العامل. وأمثال هذا من إحابة دعواته كثير 
حين كانت أعراب الحجاز تقول: نخاف من دعوة زيد أكثر ما نخاف من سيفه. 

ومن محاسنه أنه لم يقتل قط أحدا من أهل بيته مع کثرنمم وكثرة خروحهم 
عليه وسعيهم بالفساد في ملک ولكن كل من حس منه ذلك يقول له لا تسعك 
بلادي» فيخرحه من مک فلا يزال يحارب مع الأعراب ويسعى في إفساد المملكة 
حي يذهب ما بيده من الأموال فیرحع إليه صاغرا حي أيسوا من القيام عليه 
فأذعنوا له وكثير من العوام يقولون إنه قطب لأنه مكث ي ولاية مكة أكثر من 
ثلاثين سنة. قالوا: ولا عكث ثلاثين سنة في ملك مكة إلا القطب» ولا أدري من 
أين هم ذلك» والغالب أن الله تعالى لا عکن من حرمه الأمين وبلد نبيه الکین هذه 
المدة المتطاولة» مع حسن دفاعه عنه وكفاية أعدائه» إلا من عنده مكانة وله به 
عناية» مع ما من الله به من حسن الاعتقاد والإكثار من العبادة والطواف بالليل في 
غمار الناس حيث لا یعرف» وكثير من الناس رعا وسموه بالبخل. وقد أحبرن 
شیخنا أبو مهدي أنه على حلاف ذلك وأنه يعتمد بصدقاته ومعروفه الأحفياء من 
العلماء والأتقياء من ليست له وظيفة معلومة» ويبعث طم وإلى الفقراء من معروفه 
بلیل» بحيث لا يشعر بذلك إلا خواص أصحابه. وأما أهل المناصب والوظائف فلا 
ينهم من معروفه إلا القليل فيسمونه لذلك بالبحل. 

ومن محاسنه تورعه عن سفك الدماء مع شدة بسالته بحيث تضرب به 
الأمثال يي الشجاعة في حروبه» وأكثر ما يعاقب بالمال» إلا في حد من الحلود. 
وكثير ما بقع من عماله ما يخالف الشرع في الخباية ويبالغون في ظلم الرعية» و م 
ير في أحواله ما يغمص عليه إلا هذا. وأما ثناء الناس عليه فأكثر من هذا كل 
وأهل الحجاز يرون مم تحت حناح العافية وني ظل الأمان ما دام حياء ويفدونه 
بآبائهم وأمهاقم» نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل بقاءه» ويشيد في الدارين بناءه 
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ویدم عزه لحماية حرمه الأمين بحاه البي المكين» صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وصحبه اجمعين امین. 

ولا كانت الليلة الثانية من ليالي مين بالغ أهل مصر والشام في إيقاد الصاییح 
واتخاذ المصانع منها وصور الأشجار والأخبية» وأكثروا الرمي بالدافع والبنادق 
واحارق المرتفعة في ابو وفعل مثل ذلك السلطان زيده وق ذلك نزهة للأبصار 
وتسلية تلأفکان وجحال للاتعاظ والأذكار» والقبول والانکان مترل مع أصناف 
العباد» وحشر إليه عمار البلاد» فهو أحمل الأندية» ومبانیه أحسن الأبنية» تشرق 
بالنهار فصوصه الونقة(" وبالليل مصابيحه المشرقة» وما يناسب ذكره هنا ما قلته 
ونحن في هذا المكان عى سنة أربع وستين وألف©: 


4 


[بسيط] 


لا عليك عخض الفضل حق قرى لألرسّك أو تقضي لي حخقي 


من جد مالك ال له مغفرة 
غرست في قلبي الاعان من صِكْري 
فانط علي من الأرزاق أكثرُ مسن 
غرقت في بر جهلي ورجوت قدا 
مدذت نوك كف الفقر من على 
فاعيق من النار والأغيّإر أجْمَعها 
أمدّني منك بالسر الخفِي وكن 
وكن مجيبا دعائي أنت أكرمٌ من 


باه هد خير الخلق قاطبة 


لا ذز الرثب في صحفي ولا بقي 
يا ذا التفضّل ماغرسِكَهُ فاشق 
ما قد سألكُ يا باط الرؤق 
عفرك هن من نجة القرق 
متعفي بعيذق ای عن ساني الحا 
رقي فان لك قد أمرت بالعتق 


عليه أزكى صلاة اللك الحق 


وقد طلعنا إلى فوق مترلنا بسفح الجبل نشرف منه على منازل الحاج كلهاء 
وبقينا هناك في ليلة مقمرة مطربة مزهرة کأفا مار مشمس قد شابه زهر الرباه 


(1) في ط: فساطيطه. 
)2( وردت القصيدة في الثغر الپاسم» ص: 212. 
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نتمتع برؤية تلك العجائب ونستمطر رحمة ادس رضم وصلینا هنال( 
الغریب والعشای وم نول من ذلك اخل ین دعبن هزیع؟ من الليل» وبتنا تلك 
الليلة في أرغد عيش بارد وأصفى سرور وارد. لولا تشويش السراق علینا برمي 

الأحجار بعد مغيب القمر» وذلك في جنب ما حصل لنا من النعیم لیس ضرر. 
وبالجملة فليالي مین غرر في أوحه الزمان» ومواسم فرج ورین لأهل الیعان 
ومناهل رحمة ومغفرة من الله ورضوان» وحال بركة وعافية وأمان يتجلى فيها 
الحق لوحده بصفة الجمال حزاء لرضاهم قبل ذلك يتجلى الجلال» فهناك 
يستصغر المرء ما قاسى في طريقه من الشدائد في جنب ما حصل له من النعيم 
والفوائد» وق وصف هذه الليالي وما قبلها قلت من جلة یات في قصيدة لي 


مدحية أوطا!: 
إحزوء الكامل] 
اي اهب لجرم ين أنثشيخلدى الحرم 
فيكف الق اب ال تس سم بل نارف علم 


و 2 
بين الص مب والحجو 
ومنها: 
وهن الا يُمكثكك اسرد 


ن فناك دزياق السقم 


دالح ورم تنخ وره 


ناقصده من باب السلا 


موم رکنسانسستلم 


ټل وطف واركغ ویر للستي فان 
قفا بالصفا وم روة 2 وال سئي ينهم احستم 
واجع رز کف ما وشط وان من ضرم 
واشرفا علِك الساج مسر تفقاوف وق لسترنم 
(1) في ط: هناك. 
(2) في ط: هجيع. 


)3( وردت القصيدة فى: الثغر الباسم» ص: 234. 
(4) الدرياق: التریاق: ا العرب: درق 
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نف وا تقو دهم السعا 
سات باق لمطی 
مملأوا اللسيطة بالق#تا 


بيطا وخضرا بين حم 


والأرض في دجي اه 
ء وذاك بال همع اشطرم 
للف من آزکی التعم 
عرفات فيي اقم 


مر للخلانسق ممزدحم 


لا اي فطل ايم 
في أف مرقفوشمم 

و 4 ۳ 1 5 زم 
8 كال سحاب إذا انسجم 


حق إذا الل انصرم 


د سل سملل إن هم 
ي ذُرى الب اطح وال کم 
ب كاف بسیض السنعم 
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شری لسن يري انا وم برا وأراق ده 


م 
نقملاغيرة فعلةُ يوم تزل ب ووالقدم 
ياحخسن عيش ناعم ييُؤذي القلوب إذا انصرم 


واجغل عمكةآخرال ‏ هد الک ان السسئلم 
وارحل بعزم فوطي بةفالوفق من عنم 


ثم شرعت بعد هذا في ذکر الدينة ثم مدحه صلی الله عليه وسلم و کلها 
منسجة ت ركنا ذکرها بتمامها لطوطا. 

فلما أصبحنا في الیوم الثالث آخذ الناس ‏ الرحیل متعجلين» قفمن تعجل 
ف يومين فلا انم عليه ومن تأخر فلا ثم عليه لمن انقی( و کثیر من الناس رمی 
في ذلك الیوم والذي قبله قبل الزوال» حهلا منهم» ولم يرتحل الأمراء حي زالت 
الشمس وذهبت امحامل السلطانية وتعجل الناس كلهم وتلك عادقم و لم يبق إلا 
رکب أهل العراق» و کلمنا أصحابنا المغاربة فأبوا الاستعجال لشراء القماش عکة 
ظنا منهم أن بتأخير يوم يفوت غرضهم و م یشعروا أن ما فاقم من ٹواب هذه 
الليلة وإحياء هذه السنة أعظم ما يدركون من الغرض العاحل, مع أنه لا یفوقم 
ولو تأحرواء و لم يسعفنا في ذلك إلا أمير رکبنا سيدي محمد بن محمد الحفيان 
بنفسه وتعجل أصحابه» وصاحبنا الفقيه الأحل القاضى سيدي أحمد الخطيب 
المراكشي» وأناس# قليلون من رغب في الخير نحو من ثلائة أخبية» واحتمعنا في 
موضع واحد وبتناء ولا رحعنا ذلك اليوم من رمي الحمار صليت العصر بال مسجد» 
ولقيت بالقبة الي في وسط المشيخ سليمان بن الشيخ عبد العزيز الحبيشي من مدينة 
الأحساء بالموصل» وتكلمنا معه فوحدته له مشاركة حسنة قي كثير من العلسوم 
وحصلت بيني وبينه ألفة» و لم يزل يتعاهدن في أيام الاقامة عكة» وأهدى لي من 
نمار بلدهم» وهو أحود الثمر» وقد عقدت معه عقد أخوة في الله وكتب لي بذلك 
حطه نسأل الله أن ینفعنا يما. ثم بتنا تلك الليلة وم نر ما يسوؤنا من سارق أو 
غيره» والله يختم بخير. وهذا المسجدء أعني مسجد الخيف» يمى مسجد علي» 


(1) البقرة: 201. 
)2( في 35 أذس. 
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قيل إن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ول من بنای وهو موضع مترل البي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع» وطول هذا المسجد من احراب 
إلى الباب الذي بقابله أربعمائة قدم» و ثلاغائة وأربعون» وبوسط السجد قبة 


مثمنة كل ثمن منها أربعة وعشرون قدماً من خارحه ورأيت في بعض التواريخ أن 
في حل هذه القبة كان فسطاطه عليه السلام. وصحن هذا المسجد كبير إذ المسقف 
من مقدمه نحو آربعة من الصفوف» ومن ساثر الجوانب غير مسقف» وقد رأيت 
قبل هذا في إحدى سواري هذا ان مكتويا ما ام ان هذاه 


أيها الغائبون بالله جودوا لريب بدلشغيوةإن ققدم 
كان من قبل ها هنا مغل ماقد کش حاضرا كما قد حضرثم 
وتحته مكتوب ما نصه: 
[حفیف] 
قد حضرنا بذا الک ان وغبتْم وشهذنا به كما قد شهلدم 
وذكرناكم بکل جميل فاذكرونا بمنلوإن حضرلم 
ووحدت في سارية أخرى بيتا مفردا وهو: 
[رمل] 
إن في ابل و 1 j.‏ ۳ لعل ي وح ين و بات 
وقد صدق قائله إلا أنه تشم منه رائحة التشيع» وأن هذا النهر حاص هي 
رضي الله عنهم وعن والاهم دون غيرهم من الصحابة وصالحي الأمة رضي الله 
عن جميعهم» وحعلنا من حسن من تابعيهم آمين. 
ولا زالت الشمس من اليوم الرابع ارتحلنا من مین ورمينا الجمار بلا زحمة؛ إذ 
م يبق عن إلا نحن وركب أهل العراق. ثم سرنا حي نزلنا احصب و حصب 
أحد سواناء بل كثير من الناس لا يعرفونه وتعجبوا من نزولنا هناك وصاينا 
باحصب الظهر والعصر والمغرب والعشای وبعده خذنا في الرحيل فأصابنا مطر 
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وابل و عکنا الرور وسط مكة للزحمة والظلمة فعدلنا ذات اليمين إلى کدای 
ومررنا وراء الخبل حى نزلنا أسفل ذي طوی با محل السمی بالشبيكة ليلة الاثنين» 
وهناك يترل الركب المغربي» وبتنا هنالك ثم تركنا هناك خباءنا وإبلنا وبعض 
أصحابناء ودخلنا إلى مكة ونزلنا بالمكان الذي اكتريناه قرب باب إبراهيم» وأقمنا 
يومين. ثم ذهبنا للعمرة وأحرمنا ها من التنعيم لتعذر ابشعرانة!" من شدة ار وقلة 
الرفيق» وأتينا ها ليلا وفرغنا من سعيها عند طلوع الشمس. فلما كان يوم الأربعاء 
احتمعت بالشيخ جال الدين الهندي© بالمدرسة الداودية» جمعين به شيخنا 
وصاحبنا الشيخ علي باحاج الیمین( بعدما سألته عمن هو اليوم في الحرمين أفضل 
هذه الطائفة النقشبندية» فدلق على الشيخ همال الدين وعلى رحل آحر من 
أصحاب الشيخ تاج الدين» إلا أن الشيخ جال الدين أكثر منه عبادة وزهادة 
وإقبالا على الطريق» وكنت كثير التشوف إلى لقيا أحد من هذه الطائفة لما كنت 
أرى من محاسن أصحايما وحدهم واحتهادهم في الكتب المؤلفة في طريقهم. فلما 
اجتمعت بالشيخ جال الدين أخحذت عنه طريق السادات النقشبندية ببيته» وذلك 
ظهر یوم الأربعاء الذ کور و شیخنا هذا من أعبد أهل زمانه مقبل على شأنه» 
مراقب للحق في سره وعلنه* منقطع بالحرمين الشریفین لعبادة ریف لا مال ولا 
أهل إلا أصحابه الشتغلون بالطریق على يديه» وم سیما وهجة لا تخفی على ذي 
بصیرت وطريقهم طریق حد واحتهاد قريب فتحها» كثير خیرها» بعيدة عن الریاء 
والسمعة إلا أنها حتاج كغيرها من الطرق إلى مرشد عارف ناصح» وسنذکر بعد 
هذا نبذة من اصطلاح أهلها لغرابتها عغربنا. 

وق يوم الأربعاء المذكور ذهبت إلى شیخنا زين العابدين الطبري؟ فوحدته 
بداره وسلمت عليه» ورحب ي کنیرا وعزیته فق آحیه عشيسنا أن اخسن 


)1( الجعرانة: الموضع الذي احرم مذه رسول الله صلی الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد فتح مك 
وهو موضع مشهور على بريد من مكة: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» ص: 168. 

)2( جمال الدين النشبندي» عالم متصوف» توفی بالمدينة المنورة سنة 1076 ه: ااتقاط الدرر» ص: 
7 نشر المثاني 2: 151 ١‏ 

(3) علي بن أحمد اليمني الشافعي» باحاج» عالم رواية» جاور بمكة لطاب العلم أعواما: اقتفاء الأثر» ص: 
140. 

(4) في ط: إعلانه. 

)5( زين العایدین بن عبد القادر الطبر ي الحسني المكي الشافعي» إمام المقام الإبراهيمي» كانت وفاته بمكة 
سنة 1078 ه: خلاصة الأثر 195:2. التقاط الدرر» ص: 172. 

)6( الاشار 5 هنا إلى أبي الحسن علي الطبري الذي تقدمت ترجمته. 
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وواعدن يوم السبت لتلقین الذکر ولباس الخرقة» واعتذر بكثرة" الأشغال بولایته 
الفتوی مضافة إلى إمامة القام» مع شغل البال بأيام الوسم فلما كان يوم السبت 
لقيته بالسجد ارام بازاء باب السلا ولقنین وأحاز لي الخرق الثلات: القادرية 
والسهروردیةا؟ والكبروية)» وقد كان أحازنيها أيضا قبل ذلك» وضاق الوقت 
عن!6 كتب آسانیدها ولنا بحمد الله أسانيد تتصل با من طرق أخرى 
وق ليلة الخميس دخلت المسجد ارام بنية الاعتکاف» وبت به تلك الليلة 
و يتيّسّر لي أداء حق الاعتكاف من كثرة الطواف والذكر والتلاوق لأن الصوم 
أضعفئ» وق ذلك اليوم حدثت لنا نية احاورة بالحرمين الشريفين» فأشغل ذلك 
البال» وسبب ذلك أن كنت كثيرا ما أمئ ذلك وأهذي به في سفري» وآرغب 
إلى الإخوان قي الوافقة و کانت موافقتهم عندي أبعد من كل بعید» إلا أن أذكر 
ذلك وأكثر منه ذکر من حب شيئا واشتغل قلبه به وان أيس من وکان أخي 
سيدي عبد الرهن هو السبب قي سفرنا هذا العام قد عزم على ذلك من بلادنا 
وكتمه ولم يظهره لناء فلما كنا عكة أعلن أمره ودع آخاه سيدي أبا بكر بن 
محمد حى أدخله اج فلما صليا فيه وأذ في الدعاء» وضع المصحف في حجره 
و قال: أقسمت عليك بکتاب الله في بيت الله إلا ما تركتني أحاور في هذه السنة 
ا ذاك إلا مساعفته مع تحمل المشّقَة الفادحة في ذلك تعظيما 
ورعاية لحق ما أقسم به عليه» فلما تین أمره وحدت السبيل إلى إظهار ما كنت 
أقوله» وسَرَّنٍ ما فعل» (فأسرها يوسف في نفسه وم يبدها شم فقلت للأخ 
سيدي أي © بكر: إنه لا عکن ترك آخینا وحده ولا بد من أحد يجلس معه اما أنا 


(1) زيادة من ط. 

)2( نسبة إلى عبد القادر الجيلاني الذي تقدمت ترجمته. 

)3( نسبة إلى السهروردي» شهاب الدين يحيى بن حبش» العلامة الفیلسوف» ناظر فقهاء حلب فلم يجاره 
أحد فطلبه الظلاهر وعقد له مجلسا ذبان فضله» فقربه الظاهر واختص به فشنعوا وعملوا محاضر بكفره 
وبعتوها إلى السلطان» وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولده» فكتب إلى ولده بخط الفاضل يأمره بقتله» فلما لم يبق 
إلا قتله اختار لنفسه أن يمات جوعا ففعل نلك فى أواخر سنة 586 بقلعة حلب وعاش ستا وثلاثين سنة: 
سير أعلام للنبلاء 207:21. البداية والنهاية 5:13. 

(4) نسبة إلى نجم الدين الکبری» أحمد بن عمر الخيوقي البغدادي المتوفى سنة 618 ه: هدية العارفين 
90:1 

(5) في ط: علی. 

(6) في ط: لم. 

(7) يوسف: ۰77 

(8) في ط: أباء 
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أو آنت» وقد علمت أنه لا عکنه الجلوس لكثرة التعلقات» فاقتضى الحال أن 
أحلس معه» وشق ذلك كثيرا على إخواننا وجميع أهل رفقتنا لام الفارقة وقلة 
ذات اليد وأنا في خلال ذلك ذاهل من الفرح وألم الفرقة) (مر ج البحرين یلتقیان 
بينهما برزخ لا يبغيان)!» وأقول: إن يك هذا من عند الله عضه. 


واعتقدت أن الخير الكثير فيما اختار الله من ذلك؛ لكثرة استخارن 
واستغائي ودعائي من قبل ذلك وحملنا (خحواننا الذين معنا من ذلك مشقة عظیمة 
بل و کذلك الغاثبون ار 
وأعماهي وهم شرکاء في الأحر وأعوان على ال ا ارك وال هة 
حوده وكرمه وكثرة مواهبه وحبه للتفضل كما لا يقبل العمل المشترك فيت ركه 
لشريكه استغناء عنه وإظهاراً لصفة العزة والخلال» كذلك لا يقسم بين الشركاء 
فيما تعاونوا عليه من البر والتقوى والسعي في مرضاته» بل يعطي كل واحد أحره 
كاملا ورا ويزيدهم من فضله©)» إنه كان (بالمؤمنين رحیما)(48 إظهاراً لصفة 
الرحمة والفضل والکمال فله الحمد على ما أولى» والشكر على ما به تولى» فهو 
الملك الذي لا أحد يدانيه ف عظيم نواله أو يشاكله ق إتقان أفعاله» فسبحانه من 
رب ما آکرمه وإله ما عظمه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وقد أصابتئ حُمَّى في بعض تلك الأيام فاحتجمت فعافان الله منها. وكانت 
تلك الأيام الي أقمناها عكة أيام حر واختناق الهواء» وكان ذلك والشمس ف برج 
السنبلة» وأشد ما يكون الحر بالحجاز في السنبلة والیزان ونسأل الله أن يثقل عا 
قاسينا منه الميزان. 


وق يوم الجمعة لقيت شیخنا الشيخ عيسى الثعالبي عترله بياب حزورة 
وتلقیت منه الذ کر على طریق السادات النقشندیق رضي الله عنسهم» » وألبسئي 
الخرّق الثمانية الى ضَمّنها الشيخ هد بن أي الفتو ح۴ رضي الله عنه کناب ه 


(1) الرحمن: 17 - 18. 

(2) (شارة إلى قوله تعالی:( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور): فاطر: 30. 

(3) الأحزاب: 43. 

)4( إشارة إلى قوله تعالى: (قل اللهم مالك الماك تؤتي الماك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير): آل عمران: 26. 

)5( آبو الفتو ح أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي الحنفي الصوفي» له كتاب: جمع الفرق لرفع 
الخرق» وهي ثمانية خرق: فهرس الفهارس 914:2. 
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اْسَمّى: جمع الفرق لرفع الخرق» وهي ثمانية» وهو لبسها من شيخنا صفي الدین 
القشاشى الدن رضى الله عنه» وقد قيدت في مسودان عقب الالباس ما نصه: 
الوك ى الثمانية الي اشتمل عليها كتاب!! أحمد بن أبي الفتوح من يد شيخنا 
مسند العصر و علامة الدهرء سيدي أبي مهدي عيسى بن محمد الجعفري الثعالبي 
رضي الله عنه عترله بباب حزورة أحد أبواب المسجد الحرا» وأحازن يها عن 
الشيخ الأحل قطب وقته شيخنا هد بن محمد الدن القشاشي» عن الشيخ الكامل 
العارف أب العباس أحمد بن على الشناوي(» عن السيد غضنفر بن حعفر الحسيئ» 
عو ا رزوی كك هبه اف ند وا تسم اس ری عليه اع دن 
أبي الفتوح فيما له. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أبو سالح عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر العياشي كان الله له آمين. 

ثم كتب الشيخ بخط يده بأمر هذا ما نصه: امد لله صح ذلك وكتبه العبد 
الفقير عيسى بن محمد الحعفري المالكى وفقه الله. قلت: والخرق الثمانية ها وسائط 
مانية متصلة بالنبي عليه السلام؛ الواسطة الأولى: أبو العباس الخضر عليه السلام. 
الثانية: نبي الله إلياس عليه السلام. الثالثة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرابعة: 
أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه. الخامسة: باب مدينة العلم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. السادسة: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه. السابعة: سيد أهل الصفة أبو الدرداءا رضي الله عنه. الثامنة: قطب العارفين 
أبي البيان تباء بن محمد بن محفوظ القرشي رضي الله عنه ألبسه النبي صلى الله عليه 
وسلم ف اليقظة عياناء ولكل واحد من هذه الوسائط طرق متعدّدة بسط أسانيدها 
إلى آرباها ثم إلى الوسائط الثمانية» ثم إلى الواسطة العظمى سيدنا ومولانا حمد 
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وأما طريق ساداتنا النقشبندية فقد رواها 
شیخنا الثعالي عن الشيخ محمد العصوم العمري الطندي» وقد كتب للشيخ عيسى 
إحازة مشتملة على إسنادها فلنكتبها بحملتها ونصها: اسم الله الرحمن السرحيم 
الحمد لله الذي خلق آدم على صورته وكرمه بخلافته» وأحرى تلك السنة بين 


(1) في ط: كتب. 

)2( أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المصري» عارف متصوف» له عدة مصنفات في التصوف» 
كانت ولادته سنة 5 ه بمصر وتوفي بالمدينة المنورة سنة 8 ه: خلاصة الأثر 24:1 

)3( أبو الدرداء ديا الزاهد 0-0 أسام بعد بدر» وولى قضاء دمشق لمعاوية في خلافة عثمان» 
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أنبيائه وأولیائه وقدم إحسانه على منت وأخر شکره على نعمته» و(هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن)!» ولا مؤخر لما قد ولا مقدم لما آحر» ولا معلن لما 
أبطن» ولا مخفي لما آظهر وسمت همم أوليائه عن الركون إلى الأكوان عاراء 
وتعلقت ا باراء فدارت عليهم بكرة وعشية كؤوس امبّة من كوثر 
محبوهم داراء كلما حن عليهم الليل حعل قلوهم من شوق لقاء الخايل ناراء 
وتفيض أعينهم من الدمع مدرارا ليلا وفاراء ويشتغلون بذكره سرا وجحهاراء 
ويتمتعون عناحاة احبوب إعلانا وإسرارا» ویطوفون حول سرادقات الوحدة 
أفكاراء لا يزال منهم ف كل زمان من يعرف ی وحهه نضارة العرفان» وهو 
عطشان وحيران» له في فضاء العشق والوله طيران» غاية مطلوبه لقاء ال رحمن» 
وفاية مقصوده رضاء المنان» فيظهر في أقطار الأرض آثاره» ويظهر ف الآفاق 
أنواره. لسانه ناطق بالحق» وهو داع إلى رب الخلق ليخرحهم من الظلمات إلى 
الور ویقرهم وخيبهم ان الّه الغقورة والصلاة والسلام علی من هو عبر حلقه 
وأحبابه وخاتم أنبيائه وأصفيائه» وهو رسول الرحمة وصاحب الشريعة الغراء 
والطريقة الزهراء والحنيفية البیضای وعلی خلفائه الأربعة وأصحابه الکرام البررة. 
أما بعد: فإن الدعوة إلى الله العلام من أوثق دعائم الاسلام وأكرم مناهج العمل 
والاحسان على ما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد 
بيده إن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده ویحیون عباد الله إلى الى 
وكشون في الأرض بالموعظة والنصيحة#. كما قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعين)1» وأتباعه إنما يكون برعاية اا 
وأحواله. ثم إن آخانا العالم الشيخ عيسى بن محمد المالكي دخل بتوسّط العبد 
الفتقر إلى رحمة الله الملك القیوم» محمد العصوم العمري! غفر الله تعالى ذنوبه 
وستر عيوبه» في سلك إرادة الشيوخ النقشبندية الذين هم أحقاء للاقتداء» وأحذوا 
الوسيلة لما أنهم أدرحوا النهاية في البداية» والتزموا متابعة السسنق وحنبواعن 
ارتكاب البدع كثر الله سوادهي ودمر سبحانه حسادهم وكان شيخه والده 


(1) الحديد: 3. 

)2( ورد الحدیث برواية: إن آحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحبون الله إلى الناس» والذين 
يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله: السنن الکبری للييهقي 379:1. 

(3) يوسف: 108. 

)4( الشیخ محمد المعصوم) متصوف عارف» ولد سنة 7 هه وتوفي سنة 1099 ه؛ آنظر ترجمته 
وأخباره في: تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: : 114. 
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القطب الربان وابحد للألف الثان» قدوة الأولياء وا محققين» ووارث علوم الأنبياء 
والمرسلين» الشیخ أحمد ابن الشیخ عبد الأحد قدس الله تعالى سرهماه وشيخه 
ومعلم طريقه مريد الدين الرضي الشيخ محمد الباقي وشيخه مولانا خواحكى 
الأمكنكى !2 وشيخه مولانا محمد درويش©» وشيخه مولانا محمد الزاه د 
وشيخه قدوة الأحرار عبيد الله وشيخه مولانا يعقوب الخرحى» وشيخه قبلة هذه 
الطريقة وإمامها يماء الق والدين المشتهر بنقشبند»» وشيخه ومعلم طريقته وآدابه 
الأمير کلال وشيخه مولانا محمد باب السماسي۴» وشيخه علي الراميتى 
المشتهر بعزيزان!©» وشيخه محمود أنحيرا الفغنوي(» وشيخه مولانا عارف 
الروي و كري"» وشيخه رئيس هذه الطريقة عبد الخالق الغجدوان! وقد ری 
بالروحانية هذا الرئيس الشيخ النقشبندي وشيخه الإمام الرباي الشيخ أبو يعقوب 
يوسف الطمدان» وشيخه شيخ الطريقة أبو علي الفارمدي2؟ الطوسي» وشيخه 


)1( الشيخ محمد خواجكي الأمكنكي» الشيخ العارف» توفي سنة 1014 هه أنظر ترجمته وأخباره في: 
تهذيب المواهب السرمدیة في أجلاء السادة النقشندية» ص: 106. 

)2( لشیخ الدرويش محمد» من أئمة القوم وفضلائهم» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذیب المواهب 
السرمدية في أجلاء السادة النقشددية» ص: : 103 

)3( اليج محمد القاضي الزاهد» من أئمة الصوفية» له كتاب: سلسلة العارفين وتذكرة الصادقین» أنظر 
ترجمته واخباره في: : تهذیب و السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 101. 

)4( الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند» آنظر ترجمته وأخباره في: : تهذیب المواهب السرمدية في أجلاء السادة 
النقشندية» ص: 74 - 86. 

)5( الشيخ مديد أمير كلال» ولد في قرية سوخار» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب المواهب السرمدية في 
أجلاء السادة النقشندية» ص: 71. 

(6) في خ وط باباد السماسلي» والتصويب من تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية. 

)7( الشيخ محمد باباد السماسي» الشيخ العارف» ولد في سماس» آنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب 
المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 70. 

)8( الشيخ علي الراميتني» من شيوخ الطريقة اانقشبندية» توفي مدن خمس عشر آو إحدى و عشرین 
وسیعمائة: تهذیب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشذدية» ص: 67. 

)9( محمود الانجیر فخنوي» المرشد العارف» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذیب المواهب السرمدية في 
أجلاء السادة الذد قشذدیة» ص: 66. 

(10( الشيخ عارف الریو کري» ولد في قرية ريو کر» أخذ عن حضرة العزيزان: تهذيب المواهب 
السرمدية في أجلاء السادة التقشندية» ص: : 65. 

1 1( الإمام عبد الخالق الغجدواني» عارف عالم» أنظر ترجمته و أخباره في : تهذیب المواهب السر مدرة في 
أجلاء السادة النقشندية». ص:56 - 65. 

(12) الإمام الكيير شيخ الصوفية أبو علي الفضل بن محمد الفارمدي الخراساني» الواعظ ولد سئة 
7ص وسمع في رجوليته من أبي عبداش بن باكويه وأبي مذصور عبد القاهر البغدادي المتكلم وأبي 
حسان المزكي وطائفة» روی عنه عبد الغافر بن إسماعيل وعبد الله بن علي الخركوشي وأبو الخير جامع 
السقا وآخرون. قال عبد الغافر: هو شيخ الشيوخ في عصره المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يسبق إليها 
في عبارته وتهذيبه وحسن أدائه ومليح استعارته ودقيق إشارته ورقة ألفاظه ووقع كلامه في القلوب» 
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قطب الزمان الشیخ آبو الحسن الرقان( وشیخه ومربیه روحانية الامام الأحل 
حعفر الصادق» وشیخه وحده من قبل الامام قاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق 
وهو من کبار التابعین ومن فقهائهم السبعة الشتهر فیما بين التابعين» وشیخه 
سلمان الفارسي الذي شرّفه الرسول عليه الصلاة والسلام بتشریف: سلمان منا 
أهل البيت©. وشیخه مع درك فضيلة صحبة خير البشر عليه وعلی آله الصلوات 
والتسليمات أمير المؤمنين أبو بكر الصديق» وشيخه وإمامه أفضل الأنبياء وقدوة 
الرسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك (أرسل رسوله باهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين کله8 ه. ثم تقييد عقب هذا بخط الشيخ محمد المعصوم 
ما نصه: بعد مد الله والصلاة فقد آبحزنا له دامت ب رکاته أن يبلغ عنا طريقة 
هؤلاء الأكابر إلى الطلاب بطريق السفارة وأداء الأمانة» ووصيناه سلمه اله تعالى 


أن ي حقوق اضرع من الأصل والفرع تلا لأوامر الله تال ومحتنبا نواهيه 


الصوفية حق الآداب» راو تعال اشتغالاً ب ا معرضاً عن غير ال 
تبتیلا )٩(‏ زاهدا ف الدنيا راغا ف العتبی ۷ للدی8. 


صحب القشيري وأخذ في الاجتهاد البالغ» وكان ملحو من الماع بعين العناية موفرا عليه منه طريقة 
يتغالى فيه وكان ينفق على الصوفية أكثر ما يفتح عليه ډه توفي سنة 477 ه: سير 1 
8 التحيير في المعجم الكبير 21:2. 

)1( أبو الحسن د الخرقاني البسطامي من قرية خرقان بالتحريك» قال السمعاني: هو شيخ 
العصر له الكرامات والاحوال» توفي يوم عاشوراء سنة 425 ه: سير أعلام النبلاء: 421:17. تهذیب 
المواهب السرمدية في أجلاء السادة النتشنبية» ص: 3 

)1( أبو عثمان المغربي» الإمام القدوة د شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني نزیل 
نيسابور» سافر وحج وجاور مدة واقي مشايخ مصر والشامء وكان لا ينلهر أيام الحج. قال لجا : خرجت 
من مكة متحسرا على رویته» ثم خر ج منها لمحنة وقدم نیسابور فاعتزل الئاس أولاء تم كان يحضر 
الجامع. وقال السلمي: كان آوحد المشایخ في طريقته لم نر متله في علو الحال وصون الوقت امتحن يسيب 
زور سب الیه حتی ضرب وشهر على جمل ففارق الحرم» توفي سنة 3 هش سير أعلام الذبلاء: 
30:16 

(2) مجمع الزوائد 130:6. 

)3( التوبة: 253 الفتح: 8 الصف: 9. 

(4) المزمل: 8. 

(5) طه: 47. 
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ثم بعد أن نقلت هذا من حط الامام كتبت عقبه ما نصه: الحمد لله يقول 
الفقير إلى الله تعالى أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العيَاشي» آحذت طريق 
السادات النقشبندية وتلقنت الذ کر على طريقه من شيخنا العلامة المتقن اق 
سيدي أبي مهدي عیسی بن محمد الخعفري المالكي بالسند الذکور قبل هذا 
وذلك بعد صلاة يوم" الحمعة الثامن عشر من ذي الحجة حاتم عام اثنين وسبعين 
وألف» وذلك اله بیاب حزورة» أحد أبواب المسجد الحرام عَمّرهِ الله بذكره 
آمين. ثم كتب شیخنا بعقبه ما نصه: الحمد لله صح ذلك» وكتبه العبد الفقیر 
عیسی بن محمد ابعفري وفقه الله 

وأما سند شیخنا مال الدین اطندي هذه الطريقة العلية فهو عن شيخه 
الإمام العارف الما السيد آدم الحسين اجاور بالدينة المشرفة» وها وی وق بره 
الآن مشهور يزار بحانب قبة أ مير المؤمنين عثمان بن» عفان رضي الله عنه» وهو 
أخذ الطريق عن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الأحد قدّس الله أسرارهم آمین» 
بالسند التقدم. وأحذت هذه الطريقة العلية عن قدوة المحققين» ورئيس علماء 
اللتقين» الح يدر الدين المندي وذلك بالخرغ النبوي قرب باب الوقوة من أبواب 
الروضة الشرفق وهو آحذها عن الشيخ محمد المعصوم بسنده التقدّم. 

قلت: ما ينبغي أن يتنبه له ف السند المتقدّم ما ذكره الشيخ أبو الحسسن 
الكاشفي ف كتاب الرشحات© بعد أن ساق السند النقدم إلى أبي علي الفارمي» 
قال: وهو من الشيخ أي القاسم الک رکان( وانتساب الشيخ أبي القاسم في علم 
الباطن إلى حانبين أحدهما إلى الشيخ أبي الحسن الخرقاني» وهو عن أبي يزيد 
وولادته بعد وفاته بزمان» فتربيته من روحانيته» وكذلك تربية أبىي يزيد من 
روحانية الإمام حعفر فإنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن ولادة أبي يزيد بعد وفاة 
الإمام حعفر رضي الله عنه. قال الشيخ أبو طالب المكي: إن للإمام حعفر نسبتين» 
نسبة من والده عن أسلافه الأكرمين» والشسبة الثانية للامام حعفر من حده لأمه 


0 17 عين الحياة» وهو فارسي في مناقب مشايخ النقشبندية ورسوم طريقهم ضمنا لحسين بن علي 
الواعظ الكاشفي الييهقي» المشتهر بالصفي المتوفى سنة 903 ه: کشف الظنون 903:1. 

)3( الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي بن عبد الله الطوسي الطابراني الكركاني» كان شيخ الصوفية 
والمشار إليه بالأحوال والمجاهدة» سمع حمزة بن عبد العزيز المهلبي وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبا 
بكر الحيري» وبمکة من محمد بن أبي سعید ااسفر اييني» توفي في ربيع الأول سنة 9 ه: سير أعلام 
الذبلاء: 8« 
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قاسم بن حمد ین أي بكر الصدیق» رضي الله عنهم» وله نسبة الباطن من ¿ سلمان 
الفارسي» قال: ثم النسبة الثانية للشیخ لأبي القاسم الک ركان إلى الشیخ أبي عثمان 
المغربي!/» عن أبي علي الرودباري» عن ابلنید» عن السري عن معروف. ولعروف 
نسبتان آحدها وهي لداوود الطائي» وهي معرو فة والحری لعلي بن موسى 
الرضي عن أسلافه؛ انتهى باختصار. 


وما ذكر من أخحذ الفارمذي عن الكركان هو الذي ذكره غير واحد. 
وظاهر كلام الشيخ تاج الدين بن عثمان أنه أخذ عن الخرقاني والك ركان معا إلا 
أن انتهاءه على يد الكركان» فعلى هذا فأبو علي الفارمذي أخحذ عنهما معا. وأبو 
القاسم الك ركان له طريقان أحدها عن الخرقاني عن روحانية أبي يزيد عن 
روحانية حعفر» وهو الذي ف الإحازة التقدمة وعليه اقنصر صاحبهاء وإنما اقتصر 
علیها؛ والله أعلې ON‏ الأزواج المقدسة أبلغ لأنما في مواطن القرب الحقيقي 
والقرب العیان ولا حصل إلا لا کابر أهل السلوك الذین صفت آسرارهم 
وأشرقت أنوارهم؛ (یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور بهدي الله 
لنوره من يشاء)2). وأما هل الحجب الكثيفة الظلمانية فليس شم إلا تربية الأحياء 
الذين يسايرونما في مدارج أطوارهم ويعال جومم عراهم أنوارهم» وعدونهم على 
حدر صفاء أسرارهم وإزالة أستارهم. الطريق الأحرى لا القاسم عن أبي عثمان 
المغربي لا انقطاع فیها» وهي أنسب لما عند علماء الظاهر في أسانيدهم إذ هو 
المعروف الحقق» وأما التقاء الأرواح فأمر غيي مرحعه إلى الكشف الحقيقي» ولا 
علم به إلا لصاحبه؛ فإذا تحقق طريق أبي علي الفارمذي تحقق سند حجة الإسلام 
الغزالي في طريق القوم أيضاء إذ الموحود بأيدي الناس والمنصوص عليه عند كثير 
من أهل الطريق أن شيخه هو أبو المعالي إمام الحرمين» وهذا لا حفاء فيف إلا أنه لما 
أحذ عنه العلوم الظاهرة فهو من أحل تلامذته» ولم يشتهر أبو المعالي بسلوك طريق 
القوم کون الغزالي إنما دحل في طريق القوم وأحذ ‏ تزكية النفس وسلوك مناهج 


)1( أبو عثمان المغربي» الإمام القدوة شيخ شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني ذزيل 
نيسابور» سافر وحج وجاون مدة ولقي ا وكان لا يظهر أيام الحج. قال الحاكم خرجت 
من مكة متحسرا على رؤيته» ثم خرج منها لمحنة وقدم نيسابور فاعتزل الناس أولا ثم كان يحضر الجامع. 
وقال السلمي كان أوحد المشايخ في طريقته لم تر مثله في علو الحال وصون الوقت امتحن بسبب زور 
نسب إليه حتی ضرب وشهر على جمل ففارق الحرم» توفي سنة 373 ه: : سیر أعلام النبلاء: 086 

(2) النور: 35. 
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أهل الطریق بعد موت شيخه ی المعالي بأزمان حسبما صرح به هو بنفسه في 
كتابه: النقذ من الضلال!؟» وصرح به غير واحد من عرف به. 

وإذا كان كذلك فشیخه في طريق القوم هو الامام آبو علي الفارمذي كما 
ذكر الأسنوي في طبقاته أنه لما اعتزل الناس وترك الاشتغال بالعلوم الظاهرة 
اتصل بالشيخ أبي علي الفارمذي وصار يحضر حالس وذكر ذلك أيضا سيدي 
عبد الوهاب الشعران. وقد ذكر الغزالي في الإحياء الشيخ آبا علي الفارمذي 
وصرّح بالسماع منه» وسماعه هو من أي القاسم الكركان في حكاية ذكرها ي 
كتاب الرحاء والخوف قال ما نصه: "معت الشيخ آبا علي الفارمذي» رحمه الل 
يصف لي وحوب حسن أدب المريد لشيخه» وأن لا يكون في قلبه إنكار لكل ما 
يقوله» ولا ق لسانه بحادلة عليه. فقال: حكيت لشيخي أبي القاسم الك ركان مناما 
ی فقلت: ریت آنك قلت بل کذا. فقلت: ن¿ ذاك؟ قال8: فهجرن شهرا وم 
يكلمئ. و قال: لولا أنه كان في باطنك تحويز الطالبة وانکار ما أقوله لك لما 
ری ذلك على اا ۳۵ وهی كما فال هثل ماتيري الإنسان اي امه 
حلاف ما يغلب في اليقظة على قلبه". فهذا صريح في أخذ أبي حامد عن أبي 
علي» وق أخذ أبي حامد عن أبي القاسم رضي الله عنهم. 

وممن صرح بأخذ أبي علي الفارمذي عن الك ركان صاحب منارات 
السائرین(؟ إذ قال: إن أبا علي الفارمذي حاء إلى أبي القاسم القشيري ليأخذ عنه 
فدله على أبي القاسم الكركان لعلمه أنه أتم منه حالا وأقوى على تريته. وقد طال 
ما بجثت عن طريق الامام حجة الإسلام وسنده ف طريق القوم لما لاح لي ما 
ذكرت أولا فيما اشتهر من أن شيخه في الطريق إمام الحرمين» ثم رأيت شيخ 
مشايخنا سيدي العربي الفاسي في كتابه مرآة احاسن* بعدما ذكر ما في الطريق 
المذكورة من الانقطاع أشار إلى نحو ما ذكرناء فتحققت حینتذ أن لحجة الاسلام 
في طريق القوم شيخا غير إمام الحرمين إلى أن حصلت. وما ذکرنا عن الأسنوي 


(2) أنظر: طبقات الشافعية 271:2. 

(3) زيادة من ط. 

)4( إحياء علوم الدين 155:4. 

)5( منارات السائرین ومقامات الطائرین للشیخ نجم الدين أبي بكر محمد أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
الشاهانوري الرازي: کشف الظنون1823:2. 

)6( أنظر: مرآة المحاسن» ص: 265. 
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والشعران من أنحذه عن الک ركان فتطلبت إسناد الك ركان وعمن أخذ فلم آحده 
حي حصلت على طریق ساداتنا النقشبندية وشرح آحوال مشايخها فظفرت بذلك 
مستوق» فاتصلت الطرق بحمد الله اتصالاً ینشرح به الصدر ويطمئن له القلب من 


غير عارض مخدش فيه وله الحمد وله النة على ما ألم والشکر على ما علم. 


لطفة؛ 


ولا كانت طريق ساداتنا النقشبندية -مع نفاستها وظهور محاسنها ولطیف 
أسلوها وحریافا مع الکتاب والسنة لا توحد في أرض المغرب» بل لا یعرفها 
أهله حي بالاسم لبعد مشايخهاء فلم تصل تآليفهم إليه» ولا دحل هذه البلاد أحد 
من أهلها فيما نعلم» مع اكتفاء أهل المغرب منها وعن غيرها من الطرق بالطريق 
الي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتها» واستقامت أصوطاء وحرت مع 
ظواهر الكتاب والسنة فصوطاء طريق القطب الجامع» وشس امحافل وابحامع» 
الإمام أبي احسن الشاذلي!" وأتباعه أئمة المدى وا وأصحاب الاحلاص 
والصدق» رضي الله تعالى عن فريقهم» وحعلنا من سالكي طريقهم» ولعمري» وما 
عمري علي كُيّن» ما طريق ساداتنا النقشبندية منها بيعيد» وما أصوها إلا كأصوطا 
[طويل] 
فان لا يكل ها أو تكنهفإنه أخوههاغذته أمه بلبافف) 
ومن تأمل رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية لم يحد بينهما اختلافا إلا ف 
بعض الاصطلاحات اير احعة إلى الأعمال الظاهرة» وأما الأعمال القلبية والمنازلات 
العرفانية فلا فرق أصلا. 


رأيت أن أذكر في هذه اللطيفة بعض أصول طريقهم وكيفية سلوكهم مع 
الاختصار ليستفيد ذلك من طلبه وقد اقتطعت من كلام الشيخ تاج الدين بن 


)1( أبو الحسن الشاذلي: علي بن عبد الله الحسني» من أقطاب التصوف» توفي في طریقه إلى الحج سئة 
6 ه: شرف الطالب» ص: ۰72 شجرة النور الزكية 267:1. 
(2) البيت لأبي الأسود الدؤلي: الدیوان» ص: ۰162 
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عثمان ومن کلام الكاشفي ما یکون فيه إشارة إلى اوه وعونا عل ات اف 
فأقول: قال الشيخ تاج الدين في بعض رسائله ما نصه: فصل في طريق الوصول إلى 
الله تعالى على طريقة السادة النقشبندية إما عحض الصحبة أو بالذكر أو بالراقبف 
وطريق ذكر هذه السلسلة أن تذكر الكلمة الطيبة» أعين: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله بحبس النفس» وتراعي العدد الوتر» وإذا حاوز العدد إحدى وعشرين 
مرة ولم يظهر للذكر أثر فهذا دليل على عدم قبول فليشرع في ابتداء الذكر من 
أصله» وأثر الذكر هو أنك ق زمان النفى تنفى عنك وحود البشرية» وق زمان 
الات بظهر فيك آثر من آثار تصرفات اشلبات الاطیف وال عار ع سب 
الاستعدادات. ثم قال بعد کلام: و كيفية الذ کر أن بحعل اللسان ملتصقا ب‌سقف 
الفم وتلصق الشفة بالشفة والأسنان وبالأسنان وتحبس النفس وتشرع في كلمة لا 
مبتدئا يما من السرة» وتصعد با إلى حانب الدماغ فإذا وصلت إلى الدماغ ملت 
باله إلى حانب اليمين» وبالا الله ل حانب الیسار» ورمیت يما على القلب 
الصنوبري بقوة بحيث یظهر آثرها وحرارقما في سائر البدن وتميل عحمد رسول 
اك من انب الاق إن ساب ان ان قا يما پا ی ده ارس 
إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي» يعن وهذا الذكر مع توحه القلب على و حه 
يظهر أثره في القلب ويؤثر منه» ويكون ذلك كله بحيث لا يظهر على ظاهره ولا 
يشعر به من كان بقربه» وی حبس نفسه يذكر مرة أو ثلاثا مراعيا للوتر. وقال 
حضرة الخو حة نقشبند» قدس سره في معن الكلمة الطيبة: إن لا له إلا الله معناه 
نفى الاطة الطبيعية» والا الله إثبات العبود بالحق» ومحمد رسول الله معناه نك 
أدحلت نفسك في مقام فاتبعون وبعض أكابر هذه السلسلة قال في معن الكلمة 
الطيبة: إن المتدئ يتصور في لا إله لا معبود» والمتوسط oe.‏ 
والنتهي لا موسود الا اه تون ملاسحظة لا مونود الا اف کفرا. وقيل معناه لا 

متصرف ‏ الملك واللکوت إلا الله» وينبغي الاحتهاد ‏ مداومة الذکر لا تتر که 
في حال ولا في وقت ولا في قيامك ولا قعودك ولا ف حريتك ولا في نومك وان 
حصل لك في الذکر أو في بحالسة الشيخ كيفية فافرضها كالخط الستقيم » فان 
يل هذا العین وشغل الخيال بأمر واحد فمد الجمعية. وقال بعض الأكابر: إذا 
تغيرت شعرة من بدنك بواسطة الحال وتأثرت ينبغي لك أن تتبع تلك الشعرة حى 
سال ی عع لال ب الك ای 
الشغل. وقال المولى سعد الدين الكاشفي: إن الشيخ عبد الکرم اليم سألي 
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وقال: ما الذكر؟ فقلت له: لا إله الا الله. فقال: ما هذا ذكرء هذه عبارة. فقلت 
له: آفد أنت. فقال: الذکر أن تعلم أنك لا تقدر على و حدانه. وقال سید الطائفة 
ابشنید؛ التصوف هو أن تحلس ساعة متعطلاً عن ملاحظة شيء. وقال شيخ 
الاسلام: في ملاحظة ذلك يحصل الوحدان بغير تفتيش» والرؤية بغير نظر. 
ومقصود الطائفة العلية الصوفية مشاهدة الحق كأنك تراه» وملكة الحضور یسموفا 
مشاهدة الحق» ويكون بالقلب» وأما الرؤية فتكون بعين الرأس» والفرق بين الرؤية 
والشاهدة انلقن الرژية لا تقدر آن نبعدها عن نفسك وق الشاهدة آنت بالنیار. 


الطریق الثانية للسادة النقشبندية في سبب الوصول وحصول المعرفة» وهي 
آسهل الطرق وأقريما التوحه والراقبت وهو أن ذلك المع القدس الذي بغیر كيف 
ولا مثال الفهوم من الاسم البارگ أعن الله» بغیر واسطق عبارة عريية أو عبرانية 
أو فارسية أو غيرهاء تلاحظه وتحفظه ‏ خيالك وتتوحه بجميع قواك ومدارکك 
إلى القلب الصنويري وتداوم على هذا الأمر وتتکلف في ملازمته حى تذهب 
الكلفة من البين» و يصير هذا الأمر ملكة لك. وقال بعض الا کابر النقشبندية: إن 
المعى المقصود إن عسر عليك فتخيله» فصورة نور بسيط محيط جميع الموحودات 
العلمية والعینیق واحعله إن مقاال البضورة ومع حفظ ذلك توحه إلى القلب 
الصنوبري جميع القوى والدارك إلى أن تقوى البصيرة وتذهب الصورة ويترتب 
على ذلك ظهور العی المقصود. 

وقال حضرة الوحة عبيد الله أحرارا": إن المراقبة من الفاعلق فلا بد من 
التراقب من الخانبين» فعلى هذا لا بد للمراقب أن يكون مراقبا لاطلاعه على 
اطلاع الحق سبحانه على جميع أحواله ويداوم على ذلك؛ ويكون مراقبا لاطلاعه 
على موحده بلا فتور وتشتت خاطر. والطریق الآحر أن وی شرفت ابت 
الصنوبري ولا يترك الخواطر تحل فيه حى تتیسر له الربطة بقلبه الحقيقي من غير 
ملاحظة معن الفاعلق وطریق الراقبة أعلى من طریق النفي والابات» وأقرب 
للجذبة الإلية من غیرها» ومن طریق الراقبة عکن الوصول إلى الوزارة والتصرف 
ف الملك والملكوت» وعکن با الإشراف على الخواطر والنظر إلى الغير بنظر الوهبة 


(1( عديد الله الأحرار: ولد في شاش سنة 806 هه وتوفي سنة 895 ه: أنظر تر جمته وأخباره في: 
تهذیب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 92 وما بعدها. 
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وتنوير باطنه ومن ملكة الراقبة حصل دوام الجمعية ودوام قبول القلوب وهذا 
العین یسمی معا وقبولا. 

الطریق النالئة: الطریق الرابطة بالشیخ الذي وصل إلى مقام المشاهدة وحقق 
التجليات الذاتيق فان رژیته عقتضاهم الذین إذا رأوا ذکر الله تفيد فائدة الذکی 
وصحبته عوحب» هُم جلساء الله تنتج صحبة المذكورء وإذا تیسرت صحبة مثل 
هذا العزيز ورأيت أثره في نفسك فينبغي أن تحفظ ذلك الأثر الذي تشاهده فيك 
بقدر الامکان واه حصل لك في ذلك العن فتور راحع مصاحبته حي يرحع لك 
ببركة ذلك الأثر» وهكذا تفعل مرة بعد آحری حي تصير تلك الكيفية ملكة لك 
وإن لم يظهر من صحبة ذلك العزيز أثر ولكن حصلت به محبة وانحذاب فينبغي أن 
تحفظ صورته يي الخيال وتتوحه للقلب الصنوبري حى تحصل الغيبة والفناء عن 
النفس» وان وقفت عن الترقي فينبغي أن بحعل صورة الشيخ على كتفك الأعن في 
خيالك وتعتبر من كتفك إلى قلبك أمرا ممتدا وتأي صورة الشيخ على ذلك الأمر 
المتد ويحعله في قلبك فإنه يرحى لك بذلك حصول الغيبة والفناء» انتهی كلام 
الشيخ تاج الدين. 

وما كان رأس هذه الطائفة العلية» وإمام هذه الطريقة الستیف هو الشيخ عبد 
الخالق الغجدوان رضي الله عنى م من بعده الشيخ ماء الدين نقشبندي» وبه 
اشتهرت وإليه انتسبت» رأيت أن أذكر هنا بعض أحوال الشيخ عبد الخالق وبعض 
وصایاه مع اني عشرة كلمة المأثورة عنه وعلیها مبی طریق السادات النقشبندية 
رضي الله عنهم» وقد ذکر هذه الکلمات أهل هذه الطريقة في رسائلهم وبالغوا في 
شرحها وإيضاح معانيهاء فلنقتصر على ما ذكر أبو الحسن الواعظ الشهير بالصفي 
الكاشفي في كتاب رشحات عين الحياة عند ذكر ترجمة الشيخ عبد الخالق 
الغجدوان» ولنسق كلامه بتمامه لا اشتمل عليه من الفوائد فأقول: قال رضي الله 
عنه ما نصه: الخوحة عبد الخالق الغجدوان» قدس الله سره هو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الأربعة للحوحة يوسف الهمدان!؟ قدس الله سره وهو رأس هذه الطبقة 
الشريفة ومنبع طريق الخوحكان قدس الله أسرارهم» مول ده ومدفنه موضع 
العجدوان من ديار بخارى على ستة فراسخ من والده عبد الجميل» وكان معروفا 


)1( پوسف الهمداني: إمام عارف» ولد في همدان سنة 440 ه»› وتوفي سنة 535 ه: تهذيب المواهب 
السرمدية في أجلاء السادة النقشندیة» ص: :54. 
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بعبد الحميل إمام» وكان من أولاد سیدنا ومولانا الامام مالك رضي الله عن 
وكان عالا بعلوم الظاهر والباطن» وكان ساكنا موضع ملاطية الروم وأمه كانت 
من أولاد ملوك الروم ونقل أن عبد الجميل إمام صحب الخضر عليه السسلام 
وكان بشره الخضر بقرب وجود الخوجة عبد الخالق ومعاه عبد الخالق» وعبد 
الجميل إمام بسبب الحوادث حرج من ديار الروم مع التعلقات إلى ما وراء النهرء 
وحاء لبلاد بُخارى وسكن ف قرية الفجروان واشتغل يي بخارى بتحصيل علوم 
الظاهر عند الشيخ صدر الدين» وهو كان من كبار علماء الزمان» وكان ذات يوم 
يقرأ في تفسير القرآن فلما و (ادعوا ربكم تضرعا و حفية انه لا 
يحب العتدین) سأل من الأستاذ كيف حقيقة الذكر الخفي وما طريقه لو یذ کر 
بالجهر أو بتحرك الأعضاء يطلع عليه الناس» ار كر بالقلب فالشيطان يطل 
عليه عوحب الشيطان يحري من ابن آدم بجحری الدم. فقال الأستاذ: هذا علم لدن» 
وإن أراد الله يلقيك أحداً من الأولياء يلقنك الذكر الخفي فبعد هذا كان الخوحة 
عبد الخالق منتظراً هذا النفس الشريف حي حاء الخضر عليه السلام فلقنه الوقوف 
العددي. وذكر في كتاب فصل الخطاب2 أن طريق الخوحة عبد الخالق حجة على 
جميع الفرق ومقبول طم لأنه كان على الدوام على طريق الصدق والوفاء وتباعة 
الشرع وسنة المصطفى وجحانبة البدع وخالفة الموى» وكان يخفي طريقه على 
الأغيار ويداوم على الذكر الذي وصل إليه من الخضر عليه السلام» والخضر عليه 
السلام كان قال له: أنت ولدي. وكان طريق تعليم الذكر له من الخضر عليه 
السلام هكذا أنه كان أمر الخضر عليه السلام للخوحة عبد الخالق أن يدخل ف 
الغدير ويغطس ويذكر في القلب لا له إلا الله محمد رسول الله» ففعل كما آم 
وداوم عليه وحصل له القبول ببركة الدوام» وفتح له أبواب الفتوح ثم جاء 
الخوحة يوسف الحمدان إلى بخاری فصحبه ما دام قي بخارى» و بعد حصول 
الصحبة فهم الخوحة عبد الخالق أن الشيخ يوسف أيضا ذكر الباطن» فالخوحة 
عجر عله العام قح e‏ کلف بوخ موه برايف فين ی أما الشيخ 
يوسف وأصحابه فكانوا يذكرون بالخفي وابگهر أيضاء وأما أمر الشيخ للخوحة 
عبد الخالق بذكر الجهر لأنه كان اورا من الخضر عليه السلام بالخفى» بل قال: 


)1( الأعراف: 55. 
)2( کتاب فصل الخطاب في المحاضرات» للحافظ الژاهد محمد بن محمد الحافظي من أولاد عديد الله 
النقشیندی البخاري المعروف بخو اجه النتشیندی: کف الظنون ۰1260:2 
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كن كما آمر الخضر عليه السلام. وذکر يي بعض تحريرات الخوحة عبد الخالق أنه 
قال حين كنت بين اثنين وعشرين كان وَصَّى اضر عليه السلام للحوحة يوسف 
افمدان بترييي) فما فارقت خدمته وملازمته حي كان ف خارى» شک 
مستفيضا منه على ساعة وحة فبعدما رحع الشيخ يوسف إلى خراسان اشتغل 
النوحة بالرياضة وابحاهدقی وكان يخفى أحواله من الناس» وحصل الولاية حي 
كان يصلي الصلاة عند الكعبة المشرفة ويرحع في الوقت» وق بلاد الشام احتمع 
عنده المريدون والتلامذة وبئ ما الخانقات!2» وأقام فيها بدعوة الطالبين الصادقين 
إلى الحق. وله رسالة بي آداب الطريقة» كتبها لولده الشريف الشيخ أولياء 
الكبير» وفيه فوائد كثيرة وعوائد حليلة لا بد منها للمريدين الصادقين سأكتبها 
تيمنا وتبركا. 


رشحة : 


يا بي أوصيك بتحصیل العلم والآداب وتقوى الله اننا لآثار السلف 
الصا وكوي ملاارما اة و لماعت واقرأ الفقه والحديث والتفسیں » واحتنب 

عن الصوفية ابشاهلین» وصل الميلواضة اکن اماف يشرط أن لا نكر ماما 
ولا مؤذناء ولا تطلب الشهرة ففي الشهرة آفات» كن كأحد من الناس ولا تتقيد 
عنصب ولو كان محمودا؛ کالقضاء والفتوی» ولا تكن کفیل أحد ولا وصیه ولا 
تصحب اللوك وأبناءهم والرد, والنساء والمبتدعة والعوام ولا تين الخانقات فيه 
ولا تسمع النغمة إلا قليلاء لأن من كثرة السماع یتولد النفاق ووت القلب» ولا 
تنكر على أصحاب السماع لأن أصحابه كثيرون» وقلل الكلام والطعام والمنام» 
وف هن الاس كما ثفن من الأسذه والترم الخلوة» وكل احلال» واحتنضب 
الشبهات» ولا تنكح إلا بالضرورة فعسى أن يغلب عليك طلب الدنياء وی طلب 
الدنیا يذهب دينك ولعانك ولا تضحلك كديرا لأن كثرة الضحك تيت القلب» 
ولا تنظر إلى أحد بالتحقیر ولا تزين ظاهرك لأن تزين الظاهر من علامة إفلاس 


)1( الخانقات: جمع الخانقاه» وهو رباط الصوفية معرب مولد» استعمله المتأخرون: المساجد في الإسلام؛ 
ص: 89. 

)2( وردت الرسالة في کتاب: تهذیب المواهب السرمدیة» ص: 57 وما بعدها. 

)3( تهذیب المواهب السرمدية» ص: 57. 
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الباطن» ولا بحادل مع الخلق ولا تسل من أحد» ولا تأحذ لأحد بخدمت واحدم 
المشايخ بالمال واباه والبدن» ولا تنكر على أفعالهم لأنه لا ينجى منكرهم؛ ولا 
تغتر بالدنيا وأهلهاء وينبغي أن يکرت فلك رونا وموم وبدنك مريضاء 
وعينك با کی وعملك خالصاء ودعاؤك بتضر ع) ولباسك حلقاء ورفيقك الفقير» 
وبضاعتك الفقه» وبيتك المسجد» ومؤنسك الق تعال. 


رشحة: 

ومن كلماته القدسية هذه الكلمات الثمانية عليها بناء طريقة الخو حكان 
قدس الله أسرارهم وهي هذه: هوش دردم نظر بر قدم» سفر در وطن» خحلوة در 
انحمن» يا د کرد باز کشت نکاه داشت» وسواها حسبان وغرور. 
وقوف عددي» وقوف قلي» كلها إحدى عشرة كلمة. ولا كان الخوحة عبد 
الخالق رأس هذه الطريقة لا بد أن أبين اصطلاحه بين الإجمال والتف صیل, (والله 
يقول الحق وهو بهدي السبيل)!9. 


- 


رشحة: 


هوش دردم: يعني لا تكن غافلا في خرو ج۴ النفس» بل احرج النفس مع 
الحضور. و قال: مولانا سعد الدين الكاشغري: ينبغي للطالب أن یکون حاضرا 
من انتقال تفس إلى نفس مع الله ولا يكون غافلاً وساهیا. وقال سيدنا ومولانا 
[عبيد الله أحرار]): أهم المهمات في هذه الطريق حفظ النفس» وقال: من لم 
يحفظ النفس يقال له فلان فقد نفسه. وقال الخوحة كاء الدين نقشبند قدس سره: 


(1) الأحزاب: 4. 

)2( جاء في كتاب تهذيب المواهب السرمدية: هوش بمعنى العقل» ودر بمعنی الظرفية» ودم بمعنى النفس: 
تهذيب المواهب السرمدية» ص: 60. 

(3) في ط: خرج. 

(4) ما بين معقوفتين زيادة من تهذيب المواهب السرمدية. 
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إن معن هذه الطريقة على النفس ينبغي لك أن تحفظ النفس وقت الدخول 
والخرو ج بل أن تحفظ ما بين النفسين. 
[بسيط] 


4 


يا واقفا عند شط البحر بسا البحرٌ معسعٌ والشر في الطرف 
لا تتظرّن إلى موج الحوادث بل مع الحضم مُد الأففاس فالفف 


وقال مولانا عبد الرحمن الخامي!؟ ف أواخر شرح الرباعيات: قال الشيخ أبو 
الجناب نحم الدين الکبری في رسالة فواتح الجمال©: إن الذكر حار في نفوس 
الحيوانات بأنفاسهم الضروريات» لأنه وقت خروج النفس ودخوله يخرج حرف 
الماء بلا مضدهاء وهو إشارة إلى غيب اطویق ولماء الذي في لفظ الله هو هذا 
افای والألف واللام للتعريف» واللام الثاني للمبالغة» فينبغي لك أن تكرة تشر 
بكذا الذكر بأن يكون هوية الحق سبحانه ملحوظا لك في وقت التلفظ هذا الحرف 
حي تصير ملکك وإذا صار ملكك لا يزول أبداء وان ترد زواله. 


0 


شعر: 
[بسيط] 


م 


غيب الهوية في هاء العنفس فا آنفاس تأسيسها باىماء فاعرفها 
قف فيه حال الرجاء اليأس ذا عجب يا عارف الق ما كنت منبه ا۴ 


ولا يخفى عليك أن غيب اطوية الي ذكره سيدي ومولاي عبد ال رحمن 
الجامي اصطلاح أهل التحقيق عبارة عن حقيقة الذات ولا تعين فيه» يعن يشرط 
الإطلاق الحقيقي الذي لا تقييد فيه بوحه من الوحوه بل بقيد الإطلاق ابعل وق 
هذه المرتبة لا يتعلق به علم» وإدراك ومنه الحيثية هو بجهول مطلق. 


(1( عبد الرحمن بن أحمد الجامي» عارف متصوف» ولد بجام من قصبات خراسان» واششتغل بالعلوم 
المثلية والشرعية فأتقنها ثم صحب مشايخ الصوفية وتلقن الذكر من الشیخ سعد الدين كاشغري» توفي سنه 
8 شذرات الذهب 360:4. 

(2) أشار إليها صاحب کشف الظنون بقوله: فواتح الجمال رسالة فارسية للشيخ أبى الجناب أحمد بن عمر 
الخيوقى المعروف بنجم الدين الكبرى المتوفى سنة 618 ه: کشف الظنون 1292:2. 

(3) البيت مكسورء وكذا ورد في خ و ط. 
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رشحة: 

نظر بر قدم!: يعي ينفي أن يكون نظر السالك يي وقف» کالاشي على 
ظهر قدميه حى لا يقع نظره عن اليمين والشمال» ولا يحصل له التفرقة وتشتيت 
الطبع» ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى سرعة سير السالك في قطع مسافة الوحود 
الموهوم» يعني كلما ينتهي نظر السالك يضع قدمه عليه كما قال محمد الروع: 
أدب المسافر أن لا يجاوز همه قدمه©» إشارة إلى أن أهل هذا السير والسلوك كما 
قال مولانا عبد الرهن الخامي في مدح الخو حة باء الدين نقشبند(: 


لم يخل عن نفس دون الحضور وم تسبق نواظرةُ الأقدامً في السفر 


5 


رشحة: 


سفر در وطن): وهو أن يسلك السالك في الطيع البشري» يعي ينتقل من 
الصفات البشرية إلى الملكية» ومن الدميمة إلى الحميدة. قال مولانا سعد الدين 
قدس الله سره: إن الخبيث» وان توحه إلى لطیف لا يزول منه خبائثه حي ينتقل 
من صفاته الخبيثة. ثم اعلم أن أحوال المشايخ في سفر الظاهر مختلفة» فبعضهم 
اختاروا السفر في البداية وأقاموا في النهاية» وبعضهم أقاموا في البداية وسافروا في 
النهاية» وبعضهم سافروا في البداية والنهاية» وما أقاموا أبداء ولكلهم نية صحيحة 
الأعمال بالنيات كما شرح حاطم في ترجمة العوارف© بالتفصيل» لكن طريق 
الخوحكان يختاروا السفر حي يحصلوا الرشد» فان وحدوا المشرد في بلدهم لا 


)1( جاء في كتاب تهذيب المواهب السرمدية: بر بمعنی علی» والمعنی المراد انه ينبغي لاسالك أن يكون 
نظره إلى قدمیه عند المشي: تهذیب المواهب السرمدية» ص: 59. 

)2( طبقات الصو فية 14:1 

)3( ورد البیتان في: تهذیب المواهب السرمدية ص : 60. 

)4( أي السفر في الوطن: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 61. 

(5) عوارف المعارف في التصوف» للشيخ شهاب الدين أبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردى 
المثوفى سنة 632 ه: کشف الظنون 1177:2. 
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یسافرون ويختارون خدمته وملازمته حى بحصل الحضور والشهود بطریق الدوام» 
يعن لا یزول حضوره ق وقت الاشتخال بالتدریس والاشتخال بالدنیا» ‏ يصير 
سفره و حضره على السوية. وقال سیدنا ومولانا: إن السفر لا يورث للمبتدی الا 
التفرقة» فينبغي للطالب إذا وحد الشیخ أن يكون ملازما لخدمته ولا يفارق 
صحبته إلا بعد التمكين» وإذا حصل له التمکین یکون سفره و حضره على النية 


[بسیط] 


ما حسن الضحك ابماري بغير قم ورؤيةٌ غاب عنها هيكل السصر 
كن قاطا ظاهرًا والسر مرتجل فالسيرٌ من دون رجل أحسن السفر 
وقال مولانا عبد الرحمن الخامي قدس سره في أشعة اللمعات في شرح هذا 
اتنه سفر دوراست كان يزيراي صورت ارتوراست 
معناه: إن المرآة الصقلة يظهر فيها صور الأشياء ال وروت إلى 
الحركة لأن صفاءها ذاي» فما يقابلها ينطيع فيهاء وهكذا قلب الانسان إذا أزالت 


منه تعلقات الأكوان وإرادات الطبع البشري يظهر له الصفاء والصقالة يستغن عن 
السير والسلوك. 


رشحة: 
حلوة در انحمن: سئل الخوحة بماء الدين نقشبند قدس سره: ما بناء 
طريقتكم؟ قال: الظاهر مع الخلق» والباطن مع الحق. 
[طويل] 


بقلبك كن بالحب منطبعا وکن بظاهرك المشهود في زي أجتبي" 


(1) ورد البيتان في: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 61. 
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كما قال تعال: (رحال لا تلهيهم بحارة ولا بيع عن ذکر الل)#. وقال: 
نسبة الباطن ‏ هذا الطریق وقع بوحه أنه يحصل الجمعية في اللا» وصورة التفرقة 
أكثر ما في الخلوة. وقال الجمعية في الصحبة والسهرة في الخلوة وق الشهرة 
الألفة» والخير ف الجمعية» والجمعية ف الصحبة بشرط أن تكونوا قانتين بینکم. 

وقال الخوحة: وها كبير الخلوة أن يكون اشتغالك واستغراقك في الذكر 
بحيث أن لو تدخل ف السوق لا تسمع أصوات أهل السوق لاستيلاء الذكر. وقال 
سيدنا ومولانا: لو يذكر أحد بالحد والاهتمام يصل في خمسة أو ستة أيام | إلى أن 
يسمع جميع الأصوات والحكايات ذكر اش ويسمع أيضا كلام نفسه ذكر الله. 


5 


رشحة: 


ياد كرد: عبارة عن ذكر اللسان أو القلب. قال مولانا سعد الدين 
الكاشغري إن طريق تعليم الذكر أن يذكر في قلبه أولا: لا اله إلا الله محمد رسول 
اش وينبغي للمريد أن يحضر قلبه على مقابلة قلب الشيخ ويغمض عينه» ويطبق 
الفم والنفس مع السن» ويلصق اللسان بعرش الفم» ويحبس النفس ويذكر بالقلب 
لا باللسان بالتعظيم والقوة وعوافقة الشیخ وف ذكر الحبس يراعي عدد الوتر يذر 
مرة أو ثلاث مرات حي يظهر أثر حلاوة الذكر ق القلب. وقال سيدنا ومولانا: 
الذكر طرد الغفلة» فإن حصل لك في صحبة الشيخ حصل خلاصة الذكر وزبدته 
ذاو و ا ی ی ی 
الطاقق وينبغي أن لك مق تن که إلى القلب الصنوبري الشکل حي 
لا تحىء الخواطر من الدنيا والآحرة وكن ذاکرا بمذه الطريق أن e‏ 
من تحت السرة وترفعه إلى الدماغ» وبكلمة إله من الدماغ إلى الکتف الأهن؛ 
وتضرب إلا الله مع الحركة على القلب الصنوبري الشكل حى تصل حرارته إلى 
الأعضاء كلها وبالنفي تنفي وحود المحدثات وتطالعها فانياء وبالابات تثبت 


)1( ورد البیتان في: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 62. 
(2) النور: 36. 
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وحود الحق بنظر البقاء والمقصودية» فاذکر هذا الطریق مع ملاحظة العین الذ کور 


ولا تفارق الذکر وقتا من الأوقات حن یثبت التوحید ویستقر الذکر في القلب. 


رشحة: 

باز کشت!: هو عبارة عن رحوع السالك بعد الكلمة الطيية بقوله في 
القلب الإلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» لأن بذه الكلمات تنتفي الخواطر 
كلها من الخبر والشرء فيكون الذكر خالصا لوحه اش وان كان مبتدئاء ولا يحد 
الصدق ف قلبه» ولا يترك هذه الكلمات ويقول تقليداً للمرشد لأن القلد يصيبر 
تفا وآثار الصدق يظهر بالتدريج. وقال مولانا علاء الدين الذي كان من 
أصحاب مولانا سعد الكاشفي: وكان شيخي علمسن الذکر وآمرن يكمذه 
الكلمات» وكنت لا أحد في نفسي صدقاً على وفق هذه الكلمات» وکنست 
منفعلا وذات يوم كنت يي هذا أتفكر ورحت عند الشيخ» فال الشیخ: : ترو ح 
عند الشيخ يماء الدين عم فرحنا عند الشيخ وحلسنا. فقال الشيخ بماء الدين: إنه 
قال الشيخ باء الدولة. إن لم يجد الطالب إخلاصاً في الباطن ينبغي أن يذكر هذه 
الكلمات مع الذكر حي يظهر الصدق في باطنه ببركة هذا الذکن فلما خرحنا من 
عند الشيخ قال شيخحي: إنه رحل من أهل الحذبة لا يعرف طريق الإرشاد لأنه ما 
كان وقت إظهار هذا المع لأ قبل السماع كنت منفعلاً وحترقا» وبعدما سمعته 
زال من الاحتراق والاضطراب والقلق. 


رشحة: 

نکاه داشت!: ومو عبارة عن مراقد الخواطر ق أثناء الذكر. قال مولانا 
سعد الدين الكاشفي: د ینبغی للذاکر أن يحفظ الخواطر ساعة أو ساعتین كلما تیسر 
لا يخطر غير الله في ا قال مولانا قاسم الذي هو من كبار أصحاب الشيخ 


)1( باز بمعئى الرجوع» وكشت... المراد بها عندهم أنه ينبخي أن يرجع في النفي والإثبات: تهذيب 
المواهب السرمدية» ص: 63. 

(2) نكاه بمعنى الحفظ وداشت... يريدون بها أن يحفظ السالك قلبه على ملاحظة على ملاحظة النفي 
والإثبات: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 63. 
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مولانا وسیدنا آنا أحفظ التواطر من طلوع الفجر إلى الضحی على وحه لا يكون 
للقوة المتحيلة أثر. قال أهل این ر البقاء بعد الفناء: إن زوالا" التحيلة 


أمر عظيم ولو كان ساعة. ولبعض الكمل: يد يق هذا أحيانا. 


ر شحة : 

ياد داشت: وهو من حضور القلب مع الله تعالى على سبيل الدوام مع 
الذوق والوحدان» وقال بعضهم: هو حضور بلا غيب» وعند المحققين: المشاهدة 
الى هي عبارة عن استيلاء شهود الذات بتوسط الحب الذان كناية عنه. 
الككلف» وباز کشت: يعني رحوع السالك | إلى اخق» سبحانه وتعالى» بعد ذكر لا 
إله إلا الله محمد رسول الل فهذه الكلمات: إي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» 
ونكاه داشت: يعي محافظة هذا الرحوع بلا تلفظ اللسان. ياد داشت: يعي 


رسوشه فیه. 


5 


رشحة: 


وقوف زمان» قال الخو حة هاء الدين نقشبند قلس سره: هو عبارة عن أن 
تکون واققا علی أحوال تفس إن كان موافقاً للشريعة مرضياً لله فاش كره والا 
فاستخفره. وقال مولانا يعقوب ابر خي قدس سره: مرن شيحي ‏ حالة القبض 
بالاستخفار وق حالة البسط بالشکر. وقال: رعاية هذین الحالين عبارة عن 
الوقوف الزمان. وقال الخوحة باء الدين نقشبند قس سره: مبن طریق السالك في 
الوقوف الزماني على الساعة حي یکون السالك واقفا على نفسه أنه بخضرج 
بالحضور وبالغفلت والوقوف الزمان عند الصوفية عبارة عن محاسبة الأحوال. وقال 


(1) في ط: زوال. 
)2( الشيخ یعتوب الجرخي» متصوف عارف» ولد في جرخ» ثم رحل إلى هراة ومصر» آنثظر ترجمته 
وأخباره في: تهذیب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 90. 
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تفهم وتحسب أن کل الأوقات والأفعال کانت» وترحع إلى الابتداء وتعمل بطریق 
البتدي. 


رشحة: 

وقوف عددي» هو عبارة عن رعاية العدد في القلب لاحتماع الخواطر 
التفرقق وينبغي للطالب أن يراعي العدد الوتر يذكر مرة أو ثلاث مرات أو مس 
مرات على هذا القياس إلى إحدى وعشرين مرة. قال الخوجحة علاء الدين العطار 
قدس سره: ينبغي أن يذكر السالك مع الحضور والشهود ولو كان مرة واحدق 
والتكثير ليس بشرط وان حاوز العدد ثي ذكر القلب عن إحدى وعشرين مرة 
ولم يظهر له الأثر» والنتيجة فهو دليل على بطلان العمل» واثر الذكر أن ينتفي 
وحود البشرية في ذكر كلمة النفي ون الإثبات يظهر أثر من تصرفات الحذبات 
الألطية..وقال الكتوجية فة فن سره ارقف اليد اول ال ترخات هين 
درحات العلم الذي حتمل أن يكون معناه بنسية المبتدئ مطالعة هذه الآثار 
وتصرفات الحذبات الإهية كما قيل» فإنه حال موصل إلى مرتبة القرب ويكشف 
له فيها العلم اللدن وبنسبة أهل النهاية أن يقف السالك على سريان الواحد 
الحقيقي في الأشياء كما هو واقف على سريان الواحد العددي في جيع الأعداد 
الحسابية 


[طويل] 
تعدد هذا الكون والکدرة التي تلوح خيال كالسراب محلها 
ومام إلا واحدٌ جل ذكرهةُ | لسایتجلی في المظاهر كلها 

وقال بعض الأكابر: 

[بسيط] 

من واحد العد كل العد منقشي 2 نراه قد قدم التفصيل والجُمَّلا 


وان يكن ليس منها فهو مُششرها هذا بإجماع أشل الكشف والعقلاً 
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ولا یخفی عليك أن العلم اللدن علم يفهمه أرباب القرب بالتعلیم الاي لا 
بالدلائل العقلية والشواهد النقلية» كما يدل عليه الکلام القدم في حق اضر عليه 
السلام: (وعلمناه من لدنا علا والفرق بين علم اليقين والعلم اللدن أن علم 
اليقين عبارة عن إدراك نور ذات ال وصفاته والعلم اللدن عبارة عن إدراك العان 
وفهم الكلمات من الحق سبحانه بطريق الإهام. 


رشحة: 

وقوف قلي: وهو محمول على معنیین» آحدها آن یکون الذاكر اضرا 
واقفا بالق سبحانه. قال سیدنا ومولانا: الوقوف القبي عبارة عن الحضور 
والشهود ناب قدسه علی وحه لا یکون له رادة رالغات ال غير اش تال 
وقال في محل آخر: إن هذا احضور شرط ملازم في الذكرء وهذا الحضور یسمی 
الشهود والوصول والوحود والوقوف القلى وثانيهما أن يكون الذاكر في أثناء 
الذكر متوجها لاقلب الصنوبري الشكل» وهو ف الجانب الأيسر محاذيا للفدي 
الأيسرء فلا يفارقه يذهل على الذكر ومفهومه. وقال الخوحة نقشبند قلس سره: 
إن حبس النفس ورعاية العدد ليسا بشرط ف الذکر لكن الوقوف القلی بكلا 
ا معنيين شرط فیه. ۱ 

[یسیط] 
لبيضّةٍ القلب كن کالطر مُحضنا ‏ فيي التي تلذ الأحوال أجمعهًا 


فلما قرب أحله أمر بإرشاد الناقصين أربعة تفر كلهم كانوا في مرتبة الإرشاد 
والهداية على الترتيب» كما سأذكرهم إن شاء الله تعالى. انتهى ما أردنا اقتطافه من 
كلام السادات النقشبندية» وفيه كفاية في التشويق إلى سلوك طريقهم لمن وحد 
مرشدا أو صحبة» والموالاة شم فلها نفع عظيم والله بكل شيء علي » واغتفرت ما 
في هذا الكلام من الطول لأحل ما اشتمل عليه من الفوائد الي لا توحد في غيره» 
وقصدي إن شاء الله من كتابة هذه الرحلة أن تكون يل ديوان علم لا كتاب ”مر 
وفکاهق وإن و حد الأمران فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها» سيما إن 


(1) الكهف: 64. 
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كان صاحب تلوين» وأما صاحب التمکین فلکل شيء عنده موقع ونفع لا يوحد 
ی غيره» والله السوول أن یلهمنا رشدنا ویخلص لوحهه فیما نأ ونذر قصلناء 
فهو حسبنا ونعم الوكيل» وبالاحابة لدعاء ا د مدة 
ا الخر لاستيعاب الأماكن الفاضلة الي تزار عكة شرفها اللى 
وأذكر بعضها إن شاء الله عند ذکرنا الحاورة عكة. 


وم نزر في هذه المدة إلا الدار الي ولد فيها النبي» صلى الله عليه وسلم» وقد 
اتخذت الآن مسجدا ومزارا عظيما جتمع إليه الوفود من كل حانب أيام المولد 
النبوي. 

قلت: وقد علم من كتب السير ما وقع من الاختلاف في مولده صلى الله 
عليه وسلم هل هو عكة أو بالأبواء» وعلى أنه عكة فقيل بالشعب» وقيل باحصّب 
إلى غير ذلك من الأقوال. 

ولا أدري من أين أخذ الناس تعيين هذا امحل بالخصوصء اللهم إلا أن يثبت 
أن تلك دار والده أو حدم صلی الله عليه وسلّم » فيترحح القول بأنه في مكة في 
قضية عادیف وهي أن ولادة الانسان في الغالب يي مترل والده. وان أريد بالشعب 
شعب أبي طالب الذي انحاز إليه مع بني هاشم وبي الطلب في قضية الصحيفةت » فلا 
يبعد ذلك لأن هذه الدار قريبة من الشعب من أسفله. 

والعجب آم عینوا محلاً من الدار مقدار مضجع» » وقالوا له: موضع ولادته 
صَلَّى الله عليه وسلم! ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو 
ضعيف» لما تقدم من الخلاف يي كونه في مكة أو غيرهاء وعلی القول بأنه فيها 
ففي أي شعابها؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الدور؟ وعلى الققول 
بتعيين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار» بعد مرور الأزمان والأعصارء 
وانقطاع الآثار. 

والولادة وقعت في زمن الجاهلية» وليس هناك من يعت بحفظ الأمكنة» سيّما 

مع عدم تعلق غرض هم بذلك» وبعد بجحيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة 
وتابعيهم ضعف اعتنائهم بالتقيد بالأماكن الي لم يتعلق ها عمل شرعي» لصرفهم 
اعتناءهم» رضي الله عنهم لما هو أهم من حفظ الشريعة» والذب عنها بالسنان 
واللسان وكان ذلك هو السبب في خفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام» من 
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مساحده عليه السلای ومواضع غزواته ومدفن كثير من أصحايف مع وقوع ذلك 
في الشاهد ابحلیلت فما بالك عا وقع ‏ ابشاهلیق لا سيّما ما لا يكاد يحضره أحد 
إلا من وقع له» کمولد علي ومولد عم ومولد فاطمة -رضي الله عنهم جیعهم 
- فهذه آماکن مشهورة عند أهل مکق فیقولون: هذا مولد فلا هذا مولد 
فلان» وی ذلك من البعد آبعد من تعيين مولده صلی الله عليه وسلم لوقوع كثير 
من الآيات ليلة مولده صلی الله عليه وسلم فقد يتثبّه بعض الناس لذلك بسبب ما 
ظهر من الایات وان کانوا أهل حاهلية. وأما مولده فمن ولد ف ذلك العصر 
فتکاد العادة أن» تقطع بعدم معرفته إلا أن يرد خبر عن صاحب الواقعة بتنبهه أو 

وحاصل الأمر أن هذه آماکن اشتهرت بين الناس فتزار بحسن النية رعاية 
لتعظيم قدر من ا ا ف ر الرازر ف قلبه عظمة من سبت إليه 
الأمكنة» وعصمة تلك النسب ولا يشغل قلبه بصحة النسبة وضعفها لوحودها في 
الخارج ولو عدمت فل نفس الأمر» فرعاية تعظيم الوحودة على الألسنة له أثر كبير 
يالخلتت ون نسأل الله تبارك وتعالى أن مجعلنا من یعظم حرماته وشعائره 
تعظيها يؤافق ارا 


وما زرناه أيضاً مولد فاطمة» رضي الله عنهاء في دار خديحة رضي الله عنها 
والتعيين أميل إلى صحة هذا المكان أكثر من غيره. وزرا أيضا مولد علي رضی الله 
عنه وزرنا أيضا دار أبي بكر» رضي الله عنه» وغالب هذه الأمكنة اتخذت مساحد 
رار فرت دان أي بكر» رضي الله عنه حجر في جدار فيه كأثر المرفق يقال 
إن مرفق البي صلى الله عليه وسلم غاصت فيه لا استند إليه والناس يتمسحون به 
ویتبرکوت» وقد ممسحنا به وتبركنا بالنية المتقدمة» والله ينفعنا بذلك. وكثير من 


هذه الآثار الشريفة والمشاهد المنيفة قد تطاولت عليها الأعصار ووحد التنسصيص 
على اشتهاره في القرون الماضية من كثير من المؤرخين والمرتحلين» مع العلم بعدم 
اشتهارها في القرن الأول والثان وما بقركماء فتزار بالنية التقدمة وبنية بركة من 
دخلها وتبرّك يما من المسلمين من لدن تلك الأعصار إلى الآن» وقد علم اختلاف 
الأئمة ف القدم والحديث قي تتبع هذه الآثار والمشاهد الي م يرد يما حبر صحیح 
عكة والمدينة والقدس وميل أكثرهم» سیما المالكية أثمتنا إلى عدم التقيد بذلك لا 
علم من شدة حرصهم على الاتباع. فقد ورد أن عبد الله بن عمرء رضي الله 
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عنهماء ارتحل إلى السجد الأقصى فلما دخله لم يزد على أن صَلَّى فيه ركعتين 
ودعا ورحع من یومه ولم يقف إلى الصخرة ولا إلى غيرها من الآثار وال‌شاهد 
الكائنة هناك مع كثرتماء إذ ۸ يصح في الحديث إلا إتيانه للصلاة به» فاقتصر على 
ما صح عنده» و لم يعرج على غيره» والكل إن شاء الله مصيب» وتحقيق الكلام في 
هذه المسألة یطول» وفيما ذكرنا إشارة إجمالية خی المتأمّل عن التفصیل» ورعا نلم 
ببعض المباحث المتعلقة بذلك عند ذكرنا إن شاء الله مشاهد المدينة مشاهد بيت 
المقدس إن ساعد القدر. 
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ذکر الخروج من مكة الشرفة إلى الدينة النورة 
ژادهما الله شرفا 


ولا كان یوم الأحد الوق عشرین من ذي الحجة أخذ الغارية في الرحیل من 
مكة بعدما قضو ا" آوطارهم واشتروا بحارم وهم أول الأ ركاب الواردة من 
الآفاق حرو حا من مكة» فلا يخر ج قبلهم إلا بعض قفول أهل المدينة السشرفة 
فطفنا طواف الوداع ضحى» وودعنا مشایخنا وأصحابناء وخر جنا إلى مترل الحاج» 
وهو الشبيكة. 


لطيفة: 


لما عزمت على المجاورة بالحرمين واطمأن القلب ها لم أحد عند الوداع 
والمخروج من مكة من الاشتياق والتأل لمفارقة البيت والاحتهاد في الدعاء ما كنت 
أعهد ف نفسي في غير هذه المرة عند الخروج ولشاهده من غيري» لعلمي ب‌أن 
مقيم في البلد وناو الرحوع إليها من المدينة» فلم أحد ما يجد غيري من الراحعين 
إلى بلادهم فقلت في نفسي: لعل ما يجده المودع الراحع إلى بلاده بسرعة من ألم 
الفراق والتعطش إلى المشاعر العظيمة واحتهاده في الدعای مع الإقبال على التضرع 
بكليته» يوازي عند الله أعمال اجاور والمقيم عکة طول السنة إذ لا يحصل هم في 
الغالب ذلك وقليل عمل مقرون بتلك الأحوال السنية الي تحصل للمودع يعدل 
عند الله كثير عمل من ذلك» ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك. ثم ارتحانا من 
الشبيكة» وهي الثئيّة السفلی الى بأسفل مک ومنها حرج صلى الله عليه وسلم. 


(1) في ط: أفاضوا. 


- 361 - 


قال ابن رشيد في رحلته: "وذکر بعض أثمتنا أن روج إلى عرفات من 
الثنية السفلی ایض( فروي عن الحافظ أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي © قال: 
"كَدَاء الممدودة هي بأعلى ای سيت حلق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من ذي طوی إليهاء أي صعد إليها. وکدی بالضم والتنوين» بأسفل مكة 
عند ذي طوى بقریب من شعب الشافعین عند قعیقعان» عار و سا 
الله عليه وسلې » من ذي طوى إليها؛ أي امتح ا و كيف بالضم والتضوین» 
بأسفل مكة عند ذي طوى بقريب من شيعب الشافعيين عند قعيقعان» حلّق رسول 
الله صلی الله عليه وسلې » منها إلى احصب» فکأنه» صلی الله عليه وسلم» ضرب 
دائرة في دخوله وحروحه بات» صلی الله عليه وسلي بذي طوی» ثم فض إلى 
أعلى مكة فدحل منهاء وق حرو حه ! إلى أسفل مكة ثم رحع إلى الحصب"6. قال 
أبو محمد الأندلسي الظاهري: أخبرنا بذلك هد بن محمد العذري" عن كل من 
لقي عكة من أهل العرفة عواضعها من أهل العلم بالأحاديث في ذلك6. 

قال ابن رشيد: وإنما سلك البي» صلى الله عليه وسل هذا الطريق ملحقا 
شبه دائرة لأنه لا يحصل التيامن في الترول والدخول إلى مكة والخروج منها إلا 
کذلك. فتأمله والله أعلما». انتهى كلام ابن رشيد رمه الله حسبما نقلته من 
نسححة عليها حطه وإحازته لتلمیذه؛ صاحبه عبد المهيمن الحضرمي7 رحمه الله 
تعالى» رأيت هذه النسخة عكة المشرفة عدة أسفار» وذكر ق آخرها أنه 


(1) ملء العيبة ص: 82. 

(2) أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد ابن حزم الإمام»الأندلسي القرطبي» الفقيه الحافظ المتكلم الأديب» 
الوزیر الظاهري صاحب التصانئیف» ولد بقرطبة سنة 384 ه» وتوفي سنة 456 ه: سير أعلام النيلاء 
8. وفيات الأعيان 3 320 

)3( ملء العیبة» ص: : 2 -83. 

)4 أبو العباس أحمد بن عمر بن اس العذري الأندلسي» > الإمام اأحافظ المحدث» ولد سنة 2393 وحج به 
أبواه وهو حدث» فقدموا مک في سذة408 ه» فجاو روا ثمانية آعوام»صنف دلائل النبوة وکتاب المسالك 
والممالك وغير ذلك» مات سنة 478 ه: سير أعلام الذبلاء 567:18. 

(5) مل العيبةء ص: 83. 

(6) تفس 

0 عد اقيق وق ند بو و لون زج یسلا یی اي برو عمل نين اغب اش بق حا اقرح 
أبو محمد» مولده بسبتة عام ستة وسبعين وستمائة» ولي الكتابة والإنشاء للسلطان المريني أي الحسن» 
وتوفي بتونس ثاني عشر شوال عام 9ه في الطاعون: : نفح الطیب 5: 465. الاعلام 4 41 
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استخرحها من مسوداته بعد عشرین سنة من رحوعه بسوال عبد الهیمن المذكور 
منه ذلك. قال: بعدما كنت أغفلت ذلك وأعرضت عنه لقلة من برغب فیه. فاذا 
كان الناس في زمانه لا برغبون في جمع فوائد المرتحلين» سیما مثله في ضبطه واتقانه 
وكثرة جمعه. فما بالك قي زماننا هذا الذي عم فيه الفساد وغلب على بضاعة 
العلمای ولا یسمع من فوائد الرحلة الا ما كان أسماراء وصارت حلة الأدب فيه 
أطماراء فالشتغل بجمع ذلك مثلي» أو من هو على شكلي» ليس في الرأي ذا 
إصابة» إن لم يجعل ذلك عوضا عن البطالة. 

قلت: وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم الظاهري من خروحه عليه السلام 
ا عرفات من کدی م أرَ من ذكره من أهل السير والحديث» مع شدة تتبعهم 
لأفعاله» صلى الله عليه وسلم في حجته لما جمعت من معالم الشريعة وقواع دهاء 
وحضور جمع من المسلمين لم يجتمع مثله قط في حياته» صلى الله عليه وسلم 
ومثل هذا لا يكاد يخفى من أفعاله في ذلك الجمع العظيم» فقد حفظ من آفعاله 
صلی الله عليه وسلې في تلك الحجة الخفي والحلي» حي مباله» عليه السلام» في 
الشعب قبل الوصول إلى مزدلفة» فكيف يخفى هذا على أئمة الحديث والسير» بيد 
أن الحافظ آبا محمد بن حزم مقر في مجمع الغرائب على سعة اطلاعه ووفور علمه 
وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا مخالف» فقد ذكر بعض الأئمة أن أبا 
محمد بن حزم ساق حجة الوداع في کتابه الذي أفرده لحجة الوداع مساقا لا يعكن 
أن يسوقها كذلك حى بعض من حضرها لكثرة ما جمع» ومبالغته في التتبع للطرق 
وجمع الروايات وترحيحهاء وهو أهل لذلك. 

والمذكور عند سائر احدئین أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل نازلا 
بالأبطح!؟ من يوم دخول مكة إلى أن ارتحل ذاهبا إلى مين يوم التروية» ویبعد أن 
يرتحل من الأبطح وينحدر إلى مکف ثم يخرج من کدی ثم يصعد إلى كداء فیترل 
منها إلى الأبطح» فيذهب إلى من من غير حاحة أكيدة لما في ذلك من المشقة 
الفادحة اخاصلة من تحليقه بأمكنة متعددة حي یعود إلى الکان الذي ارتحل» ومثل 
هذا لیس من الأفعال المجبلية» ولو فعله» صلی الله عليه وسل لكان فيه أقوى دلیل 
على مشروعيته وتأكيد العمل به ولسأله أصحابه عن السر في ذلك لخالفته 
للعادة مخالفة قوية» ولو كان دك تفلا مرها رار من اا الطلوبقه 


(1) الأبطح والبطحاء: المحصب: ملء العيبة» ص: 82. 
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ولیس هذا مثل ادارته ناقته ف محل فة الإدارة» وقد تکون لغرض اقتضاه الخال 
مثل قصد العدول إلى ناحية» أو إرادة تكليم أحد» فدارت الناقة لأحل ذلك 
وذلك كثير ما يقع للإبل» ومع ذلك فقد نقل» فليتأمل ما ذكرناء والله تعالى أعلم. 

وكان ارتحالنا من الشبيكة قبل الظهر» ومرض أخونا سيدي عبد ال رحمن» 
وكان ابتداء مرضه عکة وتعب في الطريق من شدة الحرء ونزلنا من الظهر السمی 
بوادي الشريف بعد العصر بقلیل ووحدنا أكثر الناس قد سبقونا إلى المترل» وبقي 
طوائف من الناس عكة يأتون أرسالا إلى نصف الليل» وبتنا هناك. وق الغد ارتحل 
الناس بعد طلوع الشمس وسرنا يومنا على الطریق العهودة و نقل حى نزلنا 
بعسفان بعد المغرب. ثم ارتحلنا وحتنا إلى حلیص قبل الظهر في حر كثير مات منه 
أناس ومرض آخرون» وقيّل الناس فيه» ثم بدا هم في المبيت لدفن من مات وق 
آحر ذلك اليوم حاء إلينا مشايخ ال رکب وكبراؤه بالرحيل ئلا بحخاور» وبالغوا في 
الحث والاعتذار» ورددناهم بأمر محتمل» وهم لا يشكون أنا قبلنا كلامهم» وكاد 
أخونا سيدي عبد ال رحمن الذي كان سببا في المحاورة أن عيل إلى قوطم !ا حصل له 
من المرض وما رأى من إلخاحهم علينا وإقسامهم» فلم أر رأيه في ذلك وهمت 
علی ابحاورة لأن حرحت من مكة غير مودع وداع مفارق» ولو ذهبت کذلك 
إلى الغرب لبقیت حسرة في قلي ما شاء الله ولکن الله بفضله وحوده أتم نعمته 
علینا وأسبغ آلاءه الترادفة إلينا من غير حول منا ولا قوة» فله الحمد والشکر» وهو 
رب العالمين. 


ثم ارتحلنا من خحلیص ومررنا بقدید في الضحی الاعلی» و يقل الناس ذلك 
الیوم لأن اهواء فيه بعض رطوبة» ومررنا بالسبیل الذي هناك قبل العصر وفیه ماء 
قلیل وحوله ناس من الأعراب يبيعون العلف والحبحب والرطب یأتون بکل ذلك 
من القرية ال بإزاء وبينه وبينها عدة أميال على كين القادم من مكة» و نبت 
ذلك اليوم حى قاربنا الرمل الذي دون الجحفة» ثم ارتحلنا منه غدا وحتنا إلى رابغ 
عندما اشتد الضحى ونزل الناس به قائلين» ثم بدا هم في المبيت خوفا من العطش 
بالبزوة إن باتوا بعد ليلتين» فلما صلينا الظهر برز الناس إلى حانب الوادي الغربي 
وكانوا ‏ النهار متفرقين ف القهاوي والأحنة» ونزل بتعضهم أعلى الوادي 
وبعضهم أسفله واحتمعوا عند المبيت إلى محل عكنهم منه التبكير. 
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ارام رایمه EE‏ من العطش لکون البزوة 
معروفة یم لشتای فضلا عن أيام ار بذاك وقد ی 
و( 
امحل من العطش اتخذ فيه سبیلان للماء يحلب إليهما من نحو مرحلق أحدهما یسمی 
سبيل محسن» إضافة لبانيه وحبسه الأمير مسن[ والد زید بن حسن آمیر مکف 
وهو الذي يلي مسیترق والآخر لولده زيد» وهو الذي يلي بدراء وقد قسما 
السافة ما بين بدر ومسيترة إثلاثا في التقدير» إلا ما قل ما يوحد فيهما ماء 
ليسارة ما يحمل إليهما من الماء لبعد الشقة. 


ومررنا عستيرة ظهراء و لم يقل الناس لكون اواء فيه بعض البرودة» وساروا 
يومهم ذلك حى العشاء ونزلوا قرب سبيل محسن. ثم ارتحلنا من هناك ومررنا 
بالسبيل الآخر ظهراء وما قيل الناس أيضاء وحتنا لبدر قبل غروب الشمس بقليل 
ونر على کرت البركة الى ها وم فیس لادان عراج ینت هع ور سا 
الليلة» فلما أصبحوا أنحذ الناس في رفع أزودقهم المدخبرة هناك ووحدوار ببدر رطبا 
کنیرا بأرحص قيمة وأحذوا منه ما اشتهوا تهواه ولا لم يرتحل ال رکب صبحاً ظنوا هم 
لا يرحلون إلى آخر النهار ويبرد اموای وبينما هم في اشتغاطهم قبل الظهر بقلیل 
ف أشد ما يكون من الحر إذ ضرب شيخ أهل تونس طبله وارتحل الناس بلا 
مشورة» واشتد ار عليهم ما بين تلك الخبال» ولم يصاوا إلى الصفراء© حى وقع 
الموت ي الابل والناس» فمات ناس وإبل كثيرة من شدة ار وكان من لطف الله 
بنا أنا لما اشتد الحر عدلنا إلى قهاوي على يسار الطريق وأنخنا ابا خارحهاء 
ودخلناها وحلسنا فيها ساعة حي استرحنا واستراحت الإبل» وتوضأنا وصاينا 
وال تذهب إلى حديدةا» ثم ارتحلنا منه وحتنا الجديدة وقت الغدای واشتد اخر 
ونزل الناس يما لخزن أموالهم وأحمالهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرحعوا من 


(1) محسن بن الحسين بن الحسن» أمير الحجاز بين سنوات 9 و/103ه ولد سذة 984 وتوفي سنه 
8ه: خلاصة الأثر 309:3. تاريخ أمراء المدينة المنورة ص: 341. 

)2( الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 13. 

(3) جديدة: قرية قرب المدینة: أنس الساري والسارب» ص: 91. 
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المدينة» وتلك عادة ال ركب الغربي والصري» بل غالب الصري يبعثون ماطم 
وأثقاهم من بدر إلى الينبع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض هم في الزيارة» 
إذ لا قصد طم إلا 3 الكراء» ولس ق با لاق مكانا اقل جيرا مس زر 
الخيوف فيما علمنا. ووحدنا هناك بركة عظيمة بجحديدة بناها أمير الاج الشامي 
ذات ماء غزير قد صنعت وراءناء وما كنا رأيناها قبل ذلك» أعانت الناس في سقى 
الإبل وملء القرب» ولولا هي لأفناهم وإبلهم العطش؛ لأن ماء القرية الي یترل يما 
الحاج وحدناه قد غار» ورحع الناس إلى البركة فسقوا واستقوا وعزموا على 
الرحيل؛ ثم بدا هم المبيت لكثرة الموتى والرضی» ترى الرحل عشي في حوائجه 
فتغيب عنه ساعة ثم يقال لك: قد مات وذلك والله أعلم من شدة الحر وكثرة 
شرب الای مع التعب المفرط» فتفرط قلوهم» والله يعافينا. وی هذه القرية مسجد 
حامع ببناء متقن بحري العين من تحته من بناء الأمير رضوان» ره الماك وكم له 
ف طریق اج من مآثر ومعالم تدل على علو همته. 

ثم ارتحلنا من حديدة وحئنا وقت الغذاء للنازية©» ووحدنا بأوطا سبيلا فيه 
ماء» وحثنا لسجد الغزالة!7» وهو من المساحد الي صلى فيها النبي» صلی الله عليه 
وسلم فق اس رن ماه فد الطيبة» وأناخ الناس فيه حى 
أفطرواء ثم سرنا صاعدین مع الوادي حي أنينا بعر الروحاء قبل الظهر وأنخنا فيه 
ساعة واستقینا منه ماء قلیلا لأن بثره طویل وماژه ضنین» وهو حلو وحوله بر كة 
عظيمة قد تعطْلت وبقرها مسجد وثيق البناء صحی » ولو قیض الله لذلك 
الموضع من يعمره لكانت فيه إعانة للحجاج؛ (ولكن الله يفعل ما يريد)©. وقد 
ذكر لف ای وا من القن م سسا جد را ات 
وسلما۴» ولا أدري هل هو الب الآن أو غيره» وقد تأملت فيما قرب من البثر فلم 
ار آثر مسجد غير هذا. ثم سرنا منه واشتد الخر وحعلت الابل تدخل في الشجر 


)1( الأمير رضوان بن عبد الله الغفار ي» أمير الحاج المصري» قال المحبي: وله الاتار الحسنة في طريق 
الحاج المصري والحرمين وكان حسن السيرة مكث نيفا وعشرین سنة أميرا على الحاج» كانت وفاته سنة 
6 ه: خلاصة الأثر 165:2. 

(2) النازية: عين ماء: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 34. 

(3) يقع مسجد الغزالة ‏ كما حدده السمهودي في آخر وادي الروحاء مع طرف الجبل على يسارك 
وأنت ذاهب إلى مكة: وفاء الوفا 433:3. 


(4) البقرة: 253. 
(5) وفاء الوفا 432:3. 
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وتطلب الظل وتمتنع من المشي» ولو ضربت. فيسير الناس ساعة ثم يقفون» ومات 
أناس آخرونه و نترل حي قربنا من شرف الروحای وهو المكان المسمى الآن 
بقبور الشهداء قبل العشاء بقلیل, ولا قرب الفجر مرت بنا قافلة أهل المدينة الي 
حاءعت من مكة وهم يسيرون لیلا. 


ارلا بعك طلوع الفجر وحئنا لقبور الشهداء عند طلوع الشمس وقد 
ذكر بعض الناس أن قبور الشهداء الذین يسمى هم المكان قوم قتلوا هناك ظلما!". 
وقد ذکر ایضا السمهودي تهنا كن مادو عليه ااا بشرف الرو حاء 
وهناك مکان محوط عليه بحجارة شبه مسجد یزوره الناس» وأظنه هو. وق شرف 
الروحاء آثار آبار معطلة وبنیان دای وقد كانت في القدع هناك قرية و لم يبق الآن 
كا شىء من ذلك» وقد وحدنا هناك سبیلا آخر مبنیا تحدد وراءنا فيه بعض مای 
رکه تس كن الاع و رام ای يلخا سا فد 
آبار وبعض نغيل» وأظنه السقياء فما قريب من شرف الروحاء. 

فلما حاوزنا شرف الرو خا وتحدنا فافلة ات الود مرت ا ا وات 
آمامنا وتحاوزناهم حي جتنا الوضع السمی بالعريش» فأناخ الناس حي آفطروا 
وساروا في يوم حار عازمین على دخول الدينة الشرفة في ذلك اليوم» و يعباً 
الناس ولا إبلهم عا لقوا من شدة الحر في ذلك اليوم لشدة الفرح الذي استولى 
على الرح وإذا عمرت القلوب بالمسرات ذهلت الأحسام عما تلاقي من 
المضرات» وإذا تنخمت بروح القرب الأرواح» م تبال عا حصل من المشقة 
الأشباح» وأي مسرة ة أعظم من الدنو من دار الرسول؟ وأي لذة أهنا وأمرا من 
تنشق نسيمها الذي هو غاية الق والسول» فلعمري لقد انتعشت الحسوم بعسلما 
ذبلت» وطلعت شوس الأفراح بعدما أفلت» وانبسطت أنوارها من القلوب إلى 
الوحوه فأشرقت» وسرى إحلاها وإكبارها من الأفئدة إلى الرؤوس» وأطرقت 
و ون e a‏ 
وأوضحت» وكان ما يلفحها من “موم الرمضاء د نسيم السح وكان عرفها 
سال مع ال سان وليل مضي ل ری 


(1) أنظر: وفاء الوفا 429:3. 
(2) شرف الروحاء» يقع على ميلين من السيالة قبلهاء ويسمى مسجد الشرف» وبين السيالة والروحاء أحد 
عشر ميلا: وفاء الوفا 428:3. 
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مومات غبرای وعندما شاهدت من صنیعها الغریب ترت فوق الأكوار 
وآنشدت!0: 


[طویل] 


خليلي ما للعيس في سیرها تعدو 
لد نلك ‏ تبرغ لخر آماها 
فلا تعجبوا من علمه باقترابها 
ففضل رسول الله في الكونٍ ظاهر 
وأنواز أرض جلها قد تافلت 
دنت فدئت آعلامها فبدا نا 
عليها من الرحمن أزكى حية 
تكاذ من الأشواق أروا الما 
ولولا الذي قد عاقها من جُسومنا 
وكنا نظن القرب يذهب بعضَ ما 
ول لا وءان الول محكم ذكرها 
آتاح لسا الرهن فيهاإقامة 
بجاو حبيب الله أفضل من به 


غليه صلاة الله ما دام وصله 


ومن قبل يت من يسوق ومن يحدو 
لقبْر رسول الله قد أصبحَت تعدو 
كما جزعت بالأمْس إذ مسها الجهد 
وليس ها بالدار من قل ذا عهد 
آقرت به العجماء وال اة 
أحسسَّت ما الأبصارٌ والعظم وابجلسد 
من الشوق في الأحشاء ما لم يکن يبدو 
تدومٌدوامامالآخروحد 
تطيرٌ وم تبرغ وان لما كد 
لطارت ولكن اللجسومٌ ها تيد 
كما فإذا بالقرب زادَ شا الوجد 
غدا ناسیخا ما كان يقرؤةٌ اعد 
بخير إلى أن يحوي االجسد اللحد 
توسل من غو اللجد وابد 


1 1 
يزيد له شوقى إذا ذكرت نجد 


وما قلته ق ذلك اليوم أيضا ون سائرون وبأجنحة الشوق طائرون» 
والناس بين قائل: لا نبيت الليلة إلا إلى المدينة» وقائل: بل نبيت وغدا ندحلها 


)1( وردت القصيدة في: التغر البامدم» ص: 82. 
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سكينة وهواي مع القائل الأول» وأعرضت عن النان وماتأول فانشدت 
مرتحلاء و كنت من البیت دوا و حلال: 
[طویل] 
هنیا لقلبي هذه داز ميدي دنت فدنت كل المسرة من یل 
وقد كنت أقصى الغرب اطلب وقفة من الله قبل ال موت في حير مشهد 
وارجو وصالا مذ سین كغرة نها أنذا أرجوة في الوم أو غد 
جديرٌ بمن قد نال ما نل أن رى له جلسة من فوق هامَّةٍ فرقد 
لأعلام دار المصطفى هذه التي نشاهدها من ربوة فوق فرقد 
كأن ثراها مسك دارین والحصى فرائِدٌ درف قلادة عسسجد 
إذا عات أعلام طيةمقلقي ترح جسمي کاهتزاز اند 
ولم تزل ذلك اليوم بي أرغد عيش» وان كان لأحل الشوق غير حال من 
الطيش» لا تسمع الآذان إلا الحبيبة مسكن الحبيب» ولا تشاهد الأعين إلا مشاهد 
تحن إليها بنسب قریب» والزوار في كل واد بهرعون وال الارتقاب فوق كل 
مرقب یسرعون» ليشاهدوا بعض تلك القباب» فتمتع العين قبل تمتع الحسم 
بالدخحول من الباب» وأول مکان تری منه قباما وأسوارهاء وتشاهد منه بالبصر 
والبصيرة آنواره الخبل السمی عفر إذ لا یبقی بعد الصعود إليه هم مبرح» 


فتسار ع الناس عند الدنو منه صعوده وتباشروا برؤية مزل الرسول وشهوده فلم 
یتحلف عن الصعود إليه إلا من لا قدرة له عليه» وق ذلك قلت هذه الأبيات 


ذاكرا لبعض المعالم الى هي للقرب من أصدق الآيات: 
[كامل] 


یا صاجی تلت الى فا م ودنوت من دار الرشول الط 
جي سر من ار 


)1( وردت القصيدة في: الثغر الپاسم ص: 82. 
(2) دارین: قريب في بلاد فارس على شاطی البحر» وهي مرفأ سفن الهند بأنواع الطیب» فیقال مسك 
دارين وطیب دارین: معجم ما استعجم 538:2. 
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وبدت معالم طيية لك فاستمع 
ا ایو قانع 
وأمامَة البيداء يسطعٌ نوها 
وعلى ينك قد بدا عير يُرى 
وأنخ کال بالحرس انس 
واحد الركاب مع العقيق مُنعما 
کا اة ر ت 
فکافا ُو خلة من عسجد 
واذا تيت لحرة غربية 
ودنا النقا ودا اأصلی فاغتبط 
وارك قباء عن ينك واجعلسن 
واصمد تجامك یعترضك مُهنيا 
ما بعد ذا الا الدخول لطيية 
يهديك للحرم الأمين شذاهُ من 
وعن الصلاة على الني مُسَلما 
واعلم بانك إن وقفت ممصلا 
في روضة من جنة مُتقلبا 


تغشاكَ من رمات ربك تفحة 


أوصافها من صادق لك مُخبر 
يافزقّة رت انب غر 
لبصائْرٍ الزُوارٍ هل من مُبصير 
بالقرب كالثور العقير الأغفر 
لب ول وعانه فير 
عينيك في ذال المكان اسر 
وگ هچ هل كر 
بغت جواسها يساك ار 
وعلوت غارتها عُلو مُشمر 
بالقرب من آمل الفساخر واف 
ملعا فويعك في الجناب الأسر 


بطحان دور ماخة وال صر 


باب السلامٌ أدخلة دون ضر 
مهما قربت لدارو لا تفر 
ما بين روضة ميدي والنر 
هي آرشها نی طابر ومُطهر 
تحظى يما دنا ويوم الحشر 


(1) إشارة إلى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم لاحد: هذا جبل یحبنا ونحبه» على باب من أبواب 
الجنة: المعجم الاوسط 315:6. 
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فلانت بينهما يقينا واقف 
فإذا وقفت أمام وجونيه 
فهناك تستجلی البصيرة إن فت 
فصری العوالم کل ها بجمّافها 
أصل الوجودٍ ومنبع بع ود الذي 
نور الإلوبه اسار عبادة 
محمودُ كل الخلق آخمد حامد 
صلى عليه الله خير صلاتةٍ 


مابين ج:نةعدنه والكوثر 


حياك بالرضوان منهالأكئّر 


أصل الجمال بدا بأعظم مظه ر 


وجلالها حضرت بأقدس مخضر 
عم الاه في جي الأعصر 
نيا وأخرى ذي الْحياالأزمّر 
ومد عقام حم نٍأشهر 


والآل والأصحاب أكرم معشر 


ولا تحاوزنا حبل مفرح غلوق!" أو غلوتين» وصلنا إلى منتهى أبعد الحرمين» 
وهو حرم الشجر الذي هو بريد قي برید» وحده طرف البيداء الي يما الموم تبید» 
وقطعناها بفرح وسرور ونشاط وحبورء وحتنا وقت العصر إلى ذي الحليفة© وقد 
نسي كل إلف من شدة السرور أليفه» وهي البطحة المباركة المكينة وميقات 
ساداتنا أهل الدینف وفيها ارس( الذي آمر البي» لی الل عله و سلم 
بالتعریس فيه» فنحن في ذلك نقتفيه» فأنخنا كما حى تطهرنا وصلینا الظهرین جماعة» 
وذلك في آقل من ساعة وآثرنا ال رکاب نحثها حثا» وتیممنا الدينة ولم نطق دوفا 
لبثا» وأغنانا التمتع عسارح العقیق عن مساءلة الخل والرفیق» فوصلنا الخرة الغربية 
عند المغرب» وکان مرأى ومسموع لنا مطرب» وم نترل مع رکب أصحابنا 
المغاربة إيثارا للدنو من الحرم والمقاربة» فعدلنا بعدما بحاوزنا بطحان ذات الیمین» 
ودرنا مع سور الدينة الأمين إلى أن أتينا باب البقیع» وحللنا ‏ حمى أهلها المنيع» 


(1) الغلوة: قدر رمية بسهم: لسان العرب: غلا. 

(2) نو الحليفة :تصغير حلفة» وهي ماءة بين بني جشم بن بكر بن هوازن ويين بني خفاجة العقیلیین رهط 
توبة» بینه وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعةء كان منزل رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خرچ من 
المدينة لحج أو عمرة» فکان ینزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة الیوم» ناذا قدم راجعا 
هبط بطن الوادي» فاذا ظهر من بطن الوادي آناخ بالبطحاء التي على شفیر الدار الشرقية, فعرس حتی 
یصبح فيصلي الصبح: معجم ما ادتعجم 464:1. 

(3) المعرس: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينةء كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرس 
فيه ثم یرحل لغزاة أو غيرها : معجم البلدان: المعرس. 
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ودخلنا منه بعد العشای وأذهلنا الالتذاذ بذلك عن طلب العشای ونزلنا برباط 
سیدنا إ“عاعيل بن حعفر الصادق!؟ مستجیرین بحماه من کل سارق وطارق إلا 
طارقا يطرق بخير» أو زاثر يهي بانتهاء السيرء فألقت عصاها واستقر با النوی» 
كما قر عيناً بالایاب السافر» وقد تیممنا بالترول بحوار هذا السید الحليل والامام 
الأصيل» عظيم من عظماء أهل بيت الرسول» کرت يبلغ بجواره المى والسول. 


(1) إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أبو الحسن» كان من 
وجوه دلى هاشم وافاضلهم» وتوفى دبغداد سنة210 ه: تاريخ بخداد: 260:6. 
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ذكر دخولنا" المدينة المشرفة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 


كان دخولنا للمدينة المشرفة ليلة الخميس الثانية من حرم فاتح عام ثلائة 
وسبعين وألف» وبتنا تلك الليلة بالرباط المذكور» فمنا من زار ومنا من تأخر إلى 
الصباح لأن الحرم الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يكون له إلا قرب الفجر 
انفتاح. وكنت فيمن أخّر الزيارة لشغل البال» وضيق الوقت ومزاحمة الأشغال. 
فلما كان قبل الفجر بقليل اغتسلت وذهبت إلى المسجد الأثيل» وصليت في روضة 
الجنة» وعظمت علي من الله اف وزرت أكرم ي وأفضل رسول» وسلمت عليه 
وعلى صاحبيه الفائزين من قربه بأعظم مأمول» وصليت الصبح بذلك الحرم 
وكرعت ف مناهل الفضل والكرم. ثم رحعنا إلى محلنا ومحط رحلناء وأخذنا في 
أهبة ابحاورق وانقطعت بيننا وبين أصحابنا في ذلك احاورة وما كان شيء أهم 
إلي ولا أشد علي من إسنامهم علي بليي» صلی ات عليه وسلي این یدیه علسی 
ترك احاورة لدي وكنت قوف منهم ذلك قبل الوصول» وفيت من توهم ذلك 
منهم أشد النهي ا ال ا و 
فسلم الله من ذلك ووقانا شر ما هنالك وآذعنوا للتفرقة بعدما علموا مي اب 
وما یف امد لولا مساعدة ابحد. 

وأقمنا يوم الخميس ويوم الجمعة» وي ليلة السبت نزل ال رکب الصري ليلا 
وأقام أصحابنا المغاربة معه في المدينة يوم السبت» وبلغ الله أمنيتهم في إقامة ثلاثة 
أيام صحيحة بالدينة وأربع ليال» فقرت أعينهم بذلك وكانوا تخوفوا إزعاج 
المصري إياهم عن الإقامة» كما هو شأنه ف غالب السنين» فلا يقيمون إلا يوما 
واحدا. وق هذه السنة أشغلهم عن ذلك ما وقع بينهم من الاختلاف» فقد حاعت 
كتب من مصر بعزل الأمير إبراهيم وتولية أبي الشوارب مكانه وأبى الأمير 


(1) ساقط من ط. 
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العزول أن ينقاد لحكم العزل سحي کادت أن تکون فتنة» (ولكن الله ليا 
فاستسلم للأمر الوارد» وسلم احمل الأمير عبدان» وكان حج معه وأقام هو 
بالمدينة إلى أن توت با بعد شهر أو أزيد» ورحع أولاده وخخدامه ومن كان معه إلى 
مصرء وكانوا يرون أنه مات مسموما ودفن بالبقيع» فتمت نعمة الله عليه ببركة 
حسن طويته» وكانوا أرادوا إهانته بالعزل» فكان له سبب الفوز بأكرم الترل» 
فأهله الله للموت بالمدينة» وتلك منقبة عند الله مكينة. 

ولا كان صبيحة يوم الأحد قیاً الركب المغربي للخروج وخرج أصحابنا 
ضحى وودعناهم بالمسجد أمام الوحه النبوي» وم نزد معهم» ورأيت أن ذلك هو 
اللائق في الوقت» وأن التوديع أمام وحه البي» صلى الله عليه وسلم »> آدعی التصول 
المراد لنا وطمء ولرؤيته» صلی الله عليه وسلې ما يلاقي الكل منا من فراق الآخرء 
كل ذلك طلبا لحصول مرضاة الله ورسوله» فعسى تفحة من نفحات حوده الي في 
ضمنها خير الدنيا والآخرة تب علينا وعليهم. وقلت عند وداعهم بعد قضاء الحق 
الواحب من السلام عليه صلی الله عليه وسلم: با زسول الل إن هؤلاء إخوانتا 
نسبا وديناء وقد علم الله ما بيننا وبینهم من الألفة والمودة وما حملنا على فراقهم 
مادا ل كرك جا اص تمي | 
لإحلال قدرك فهم في كفالتك يا رسول الله حي يصلوا | لى أهليهم سالین 
غانغين» كما أن في حوارك دنيا وآخرة حى نلقاك على الحوض مطمئنين آمنين. 
وقد کم الله رغبتنا فيهم وفيناء فبلغوا على أحسن حال» وأقمنا على أجمل الراد 

حي أقر الله أعين الكل بعد ذلك بالاحتماع في أوكانناء فنسأل الله أن يتم نا 
البقية بالسلامة والعافية فيا وديا ون علينا بالعود إلى تلك البقاع الشريفة 
والموت با على الملة الحنيفة. 

ولا حرج أصحابنا وودعناهم وأيسوا منا كما أيسناهم» حَدّدنا التيات 
وأخلصنا لله قدر الطاقة الطويات» واطمأنت القلوب» وانزاحت بفضل الله 
الأحزان والكروب» ورحعنا إلى الزيارة بقلوب من سوى ما هي بسببه فارغة 
وترادفت علينا أنعم من الله سابغة. وی صبيحة يوم الاثنين حرحنا لزيارة هل 


ان رضوان الله عليهم وتتبعنا الأماكن الشهورة هناك. وکا 2 الأيام الي 
أقمنا قبل ذلك إنما نزورهم جملة لاشتغالنا بأسباب الانفصال والاتصال» فلما 


(1) الأنفال: 43. 
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اطمأنت بنا الدار وبلغنا الأوطار» أتيت الدیار من آبوابکا وقصدنا السیبات من 
حهة أسباماء فخرج معنا الناسك الزاهد آقدم ابحاورین في تلك الدیار هجرة 
واکترهم لا فيها من الشاهد خبرة الشیخ محمد الفزاري الالكي وأوقففنا على 
الشاهد كلهاء وأرانا حلیها وخفيهاء ودعونا الله عند كل مشهد عا نرحو قبوله لنا 
لإحواننا ولأحبابنا الذين حلفناهم في بلادنا» ولمشايخنا وذریاتناه نسأل الله أن يعود 
ببركة!؟ ذلك علينا وعليهم في دنيانا وآخرتنا. وقد استوق السيد السمهودي يي 
تاريخ المدينة ذكر المشاهد الظاهرة بالبقيع أحسن استیفاء( فلیراحعه من أراد 
تحقيق ذلك» ولنذكر نحن بعض المشاهد من زرناه» وإلا فمقبرة المدينة لا مقبرة 
على وحه الأرض أشرف منها بالإجماع» فهي خارحة من الخلاف الذي في 
تفضيل المدينة على مكة؛ إذ لا تعلم مقبرة على وحه الأرض مثلها دفن فيها من 
سادات هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة» حصوصا الخلفاء وأزواج البی» صلى 
الله عليه وسلې وأولاده وأكابر أهل بيته وسادات التابعين وتابعيهم بإحسانه هم 
أول زمرة تحشر مع رسول الل صلی الله عليه وسلم» فیهم خلفاؤه وأعمامه 
وعماته وبناته وولده إبراهيم وأزواحه واکابر أهل بيته والجم الغفير من أصحابه 
وأنصاره وأولادهم وأنباعهم» فلا يشك مسلم أن ليس في أمة البي» صلى الله عليه 
وسلم أفضل من الزمرة ال تبعث من المدينة. وقد روي عن الإمام ماللك» رضي 

الله عن أنه قال: دفن بالدينة آکثر من عشرة آلاف من الصحابة(؟ وک شخان 
ا ولیس في غزواته» صلی الله عليه وسلې أكثر من هذه الغزوة شهیداه ها 

شهداء اندق*» وها شهداء الحرةا» وليس فيمن استشهد في الفتن بعد البي 


(1) في ط: بركة. 
(2) أنظر: وفاء الوفا 3: 307. 

(3) وفاء الوفا 300:3. 

(4) كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس» وکان سببها فیما قيل أن نفرا من الیهود حزبوا الأحزاب 
على رسول الله فخرجوا حتی قدموا على قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله كما دعوا إلى حربه 
غطفان من قيس غيلان» فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصن» فلما سمع بهم رسول الله وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة» وكان الذي أشار 
على رسول الله بالخندق سلمان رضي الله عنه: تاريخ الطبري 90:2. شذرات الذهب 11:1. 

(5) كانت وقعة الحرة سنة 3 ه» وثلك أن اهل المدينة خرجوا على يزيد» فجهز لهم مسلمة بن عقبة» 
فخرجوا له بظاهر المدينة بحرة واقم فقتل من آولاد المهاجرین والأنصار ثلاثمائة وستة أنفس» و عددا من 
الصحابة رضوان الله علیهم» وئلك لثلاث بقين من ذي الحجة» وهجر المسجد النبوي فلم رصل فيه جماعة 
أيأماء ولم تمتد حياة يزيد بعد نلك ولا أميره مسلم بن عقدة: شنرات الذهب 69:1. 
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صلی الله عليه وسل آکرم منهم شهادة» وکم فیها من مآثر ومشاهد یعلم بعضها 
بالنظر في تآليف من ألف في فضلها. 


ذکر الشاهد التي قزار بمدينته عليه السلام 


فأول ما یلقاك من الشاهد إذا حرحت على باب الدينة السمی بباب البقیع 
قبة فیها صفية بنت عبد الطلب(" على يسارك وأنت ذاهب في الزقاق الذي في 
وسط البقیع إلى ناحية المشرق» وان ملت إلى اليمين مع سور الدينة فهناك مسجد 
صغير قيل إن فيه موقف النبي» صلی الله عليه وسلم» حين خرج بستغفر لأهسل 
لبقیع» وقیل: هو زاوية دار عقيل بن أبي طالب الي ذفن فيهاء وفيها دفن كثير 

من أهل البيت. روى خالد بن [عرفطة] قال: كنت آدعو ليلة إ إلى زاوية دار عقیل» 
مر بي حعفر بن محمد فقال لي: أعن آثر وقفت هنا؟ فقلت: لا. قال: هذا موقف 


نبي الله بالليل إذ حر ج يستغفر لأهل البقيع» قال المراغي: وقد آحبرن غير واحد أن 
الدعاء هناك مستجاب(. 


فإذا مررت كذلك تحت سور المدينة . كيناً إلى وار قزيا ل واد سور 
المدينة الذي فيه مشهد السيد إسماعيل فهناك عن يسارك القبة الكبيرة الماثللة في 
المواء وفيها مشهد العباس ومشهد الحسن بن علي» ومشهد أمه» رضي الله عنهي 
على المشهور» ومشهد زین العابدين ومحمد الباقر» وحعفر الصادق» و كثير من 
أهل البيت. وبين هذا المشهد وزاوية دان عل مشاهد متعدّدة إلى جهة الشرق» 
منها مشهد أمهات المؤمنين» يُروى أن فيه أمهات المؤمنين كلهن عدا خديجحة 


)1( صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم. 
تزوجها ان كرت بق أدب أخو أبي سفيان ار له ی خلقه عليها العوام بن خويلد بن أسد بن 
العزي فولدت له الزبير بن العوام والسائب عبد الكعبة ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت صفية 
لما اسم حمزة شقيقها وليس في إسلامها اختلاف بخلاف إخوتها وهاجرت إلى المدينة مع ولدهاء»وعاشدت 
صفية إلى خلافة عمر فماتت تت ودفنت بالبقيع ولها ثلاث وسبعون سنة :رواة الآثار 99:1.الإصابة 743:7. 
)2( عقيل بن أبي طالب الهاشمي» هو أكبر إخوته وآخرهم موتا وهو جد عبد الله بن محمد بن عقيل 
المحدت» شهد بدرا مشرکا وأخرج إليها مكرها فأسر ولم يكن له مال ففناه عمه العباس» خرج عقيل 
مهاجرا في أول سذة ثمان وشهد مؤتة» توفي في زمن معاوية: : سور أعلام النبلاء 1 . 

)3( وفاء الوفا 273 

(4) زين العابدين: على بن الحسین بن علي بن ابي طالب الهاشمي» ولد سنة تمان وثلاثين بالکوفة» وتوفي 
سنة 94 ه: شذرات الذهب 104:1. سير أعلام النبلاء 4 
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وميمونة» وهو في قبلة الشهد المنسوب لعقیل. ومنها الشهد المنسوب لعقيل وفیه 
قبر ابن عمه أبي سفيان بن احرث. روي أن عقيل ب بن ابي طالب رأى أبا سفيان بن 
الحرث مجول بين القابر فقال: يا ابن عمي» ما لي أراك هنا؟ قال: أطلب موضع 
قبرء فأدخله دارم وأمر بقبر فحفر في قاعته فقعد عليه أبو سفیان ساعة ثم 
انصرف. فلم یلبث الا يومين حي توق ودفن فیه. 

ومنها مشهد يقال إن فيه بنات النبي» صلی الله عليه وسلم» » ما عدا فاطمق 
رضي الله عنهن» وهو قريب من مشهد عميل» ولا شك أن من مات من أهل بيت 
البي» صلی الله عليه وسلې » ف حياته يدفنه قرب قبر عثمان بن مظعون! لما ورد 
فل الأحاديث الصحيحة أن النبي» صلى الله عليه» وسلم لا مات عثمان بن مظعون 
وضع عند رأسه حجر وقال: أعلم به قبر أحي وأدفن إليه من مات من أهلي. 
وهذا المشهد قريب من ذلك. 


ومنها مشهد سيدنا إبراهيم بن اي صلی الله عليه وسلم» فيه قبره وقبر 
عثمان بن مظعون فقد حاء في الحديث أن أول من دفنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بالبقيع عنمان بن مظعون فلما توق ابنه إبراهيم نم قاو ا وول الله 
أين نحفر له؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون". وف الحديث ما يدل على أن 
بنات البي» » صلی الله عليه وسلم » هناك فقد روی الطبران عن ابن عباس لا مانت 
رقي بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» » قال: الحقي بسلفنا عنم ان بن 
مظعونا۴» والثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر موت ابنته 
رقية لغيبته في بدر» وأنه حضر ابنته أم كلثوم وزينب. قال السيد السسمهودي: 
وأصل المروي في الطبران وارد يي أحدهما. ثم قال: والظاهر أنمن جميعا عند عثمان 
بن مظعون لقوله عليه السلام» لا وضع الحجر عند رأس عثمان بن مظعون: أعلم 
به قبر حي وأدفن إليه من مات من آأهلي(» رواه ابن ماحة والحاكم. 


(1) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» من الصحابة» وأول من مات بالمدينة من المهاجرين: 
السنن الکبری 412:3. 

(2) المعجم الأوسط 169:4. 

(3) سنن البيهقي الکبری 412 :3. 

(4) وفاء الوفا 270:3. 

(5) المعجم الأوسط 41:6. 

(6) وفاء الوفا 273:3. 

(7) سنن البيهقي الكبرى 412:3. 
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وف ذلك الشهد آیضا قبر فاطمة بنت أسدا" أم علي» رضي الله عنه» كما 
حققه السید واستدل لذلك بأحاديث ثم قال: وهذا [كله]© صریح في مخالفة ما 
عليه الناس الیوم في الشهد النسوب إليها6. قلت: والشهد المنسوب إليها الیوم في 
فم زقاق أقصى البقيع من شرقیه بل ليس من البقيع على ما حقق“. وق هذا 
المشهد أيضا قبر عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه فقد روي عن حميد بن عبد 
الرهن قال: أرسلت عائشة إلى عبد الرهن ابن عوف حين نزل به الموت أن هلم 
إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم» وإلى أخويك. فقال: ما كنت مضيقا عليك 
بيتك» إن كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات دفن إلى حنب صاحبها. وق هذا 
المشهد أيضا سعد بن وقاص» رضي الله عنه روي عن ابن دهقان قال: دعان 
سعد بن أبي وقاص فخرحت معه إلى البقيع وخرج بأوتاد حي إذا حاء موضع 
زاوية دار عقيل الشرقية الشامية مرن فحفرت حى إذا بلغت باطن الأرض ضرب 
فيها الأوتاد ثم قال: إن هلكت» فدطم على هذا الموضع يدفنوني في فلما هلك 
قلت ذلك ولد فخر سنا حي دللتهم على ذلك الموضع فوحدوا الأوتاد فحفروا 
له هناك. وی هذا المشهد أيضا قبر عبد الله بن مسعود فقد روی ابن سعد ف 
طبقاته أن ابن مسعود قال: ادفنونِ عند قبر عثمان بن مظعون©. وف شمه اضرا 
قبر خنيس بن حذافة السهمي" زوج حفصة قبل النبي» صلى الله عليه وسل فقد 
روي أنه دفن عند عثمان بن مظعون وفيه أيضا قبر أسعد بن زرارة رضي الله 
عنه. قال السيد السمهودي بعد ذكره لا تقدم مبسوطأ بأدلته: فينبغي السلام على 
هؤلاء كلهم عند زيارة مشهد سيدنا إبراهيم ومعه فاطمة بنت رسول الله صلى 


)1( فاطمة بنت أسد بن هام بن عبد مناف بن قصي و هي أول هاشمية ولدت هاشميا وهاجرت إلي الذبي 
عليه السلام» وماتت وشهدها الذبي صلی الله عليه وسلم: فضائل الصحابة ۰5552 سير اعلام الثبلاء 
2. 

)2( زيادة من وفاء الوفا. 

)3( وفاء الوفا 274:3. 

(4) قال صاحب كتاب التحفة اللطيفة: مشهد فاطمة ابنة أسد أم علي وجعفر وعقيل وهو شامي مشهد 
عثمان من جهة الشرق هكنا یذکر» والأقرب أنها عند عثمان بن مظعون» وأن الذي بهذا المشهد قبر سعد 
بن معاذ الأشهلي: التحفة اللطيفة 42:1. 

)5( وفاء الوفا 2/8:3. 

)6( طبقات ابن سعد 159:3. والعياشي ينقل هنا من تاريخ السمهودي: وفاء الوفا 2/8:3. 

)7( خئيس بن حنافة السهمي» كان ممن شهد بدراء زوج حفصة قبل النبي صلی اللہ عليه وسلم: تاریخ 
الطبري 2132 
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لله عليه وسلم على القول بأنها بالبقیع» وهو الأرحح(؟ انتهی. قلت: وقد تقدم 
أا في قبة العباس مع ابنها الحسن وذریته» وهو الأولى إن شاء الله تعالى. 

ومنها مشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان كوضع يسمى حش ک وکب في 
أقصى البقيع من ناحية المشرق» عليه قبة عظيمة هائلة قد حدد بناؤها في هذه 
السنين القريبة العهد» رضي الله عنه» وق قبلته خارحه محوط من خشب مخروط 
فيه قبر شيخ مشايخنا (السید)۶ آدم الحسيي النقشبندي رضي الله عنه. ومنها 
مشهد ينسب لخليمة السعدية مرضعة البي* صلى الله عليه وسلم شامي؟ مشهد 
عثمان إلى حانب الطريق عليه قبة لطيفة» وق خارحه من قبلته دكة محوط عليها 
بأحجار فيها قبر شيخنا صفي الدين القشاذ شي» رضي الله عنه» وهو الذي اتفذ 
هذه الدكة لدفن أصحابه وكان أصحابه قبل ذلك يدفنون خار ج قبة إبراهيم بن 
النبي» صلی الله عليه وسلي وهناك قبور كثيرة من مشايخهم أصحاب سلسلة 
الغوث» رضي الله عنه» منهم الشيخ الشناوي» وشيخه السيد صبغة الله الحسييئ» 
وكثير من أصحاهم. ولا رای الشيخ» رضي الله عنه في ذلك الکان من السضیق 
المؤدي إلى الدفن على الأموات قبل ذهاب أحسادهم اتخذ هذه الدكة في آحر 
البقيع» » وكان فيها مدفنه» رضي الله عنه. ومنها مشهد الامام مالك بن أنس» 
رضي الله عنه» إذا حرحت من باب البقيع كان مواحها لك على عين زقاق البقيع 
الذي يشق وسطه وإلى حنبه قبة يقال ما لنافع موی ابن سح وقيل لنافع 
القارئ!"» وقيل لبعض ولد عمر بن الطاب رضي الله عن جميعهم. ومنها المشهد 
النسوب لفاطمة بنت أسد بأقصى البقيع» وقد سبق عدم ارتضاء السيد لذلك. 


)1( وفاء الوفا 280:3. 

(2) حش کوکب: موضع بالمدينة دفن فيه عشمان رضي الله عنه» والحش البستان» وکوکب الذي ضیف 
أنه ول من الأتساوء مقر من ال نوكا عشان د ين عفان رضي الله عنه قد اشتری حش کوکب 
ووسع به البقيع» فكان أول من دفن فيه: مسجم عا ای 1 

(3) زيادة من ط. 

(4) في ط: مرضعته. 

(5) في ط: في. 

(6) في ط: فيه. 

(7) نافع بن أبي نعيم القاری» مودب مالك بن أنس» توفي سنة 169 :شرف الطالب» ص: 34. 
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قال عند ذکره هذا الشهد: والظاهر أنه مشهد سعد بن معاذ الأنصاري!!» رضي 
الله عنه آمين. 

ومن المشاهد الى هي قريبة من البقيع» إلا أنها ليست فيه» مشهد سیدنا 
(معاعیل بن حعفر الصادق الذي كان نزولنا فيه حسبما ذكرناه أولا» وهو كبير 
يقابل مشهد العباس في المغرب» وهو ركن سور المدينة هناك وبني قبل السور 
قفار ا تناها الف ,وا نهد الا غاب الشهف لزين الاي ره 
المشهد داره والبئر الذي بين الباب الأول والمشهد بثره وقد ذكر أنه يتداوى با. 
قلت: وهناك بثر أخرى في الرحبة الواسعة الى هي خارج المشهد يقال إا هي 
الى یستشفی عائها. 


لا قدم رکب أهل العراق! وكان غالبهم روافض» بل كلهم کانوا یکترون 
زيارة مشهد السيد اماعیل رضي الله عنه» كغيرها© من مشاهد أل اليت» 
وكانوا يأتون إليه أفواحا قلما ينقطع زائره منهم أيام إقامتهم بالمدينة» وقد تقدم أن 
نزولنا كان في الرواق الذي في باب الشهد. فبينما نحن ذات يوم حالسون إذ 
ا طالقة! مدقم فیهم بعض من بقار اه متوع فزاروا وممواه و كان .مين 
جلة امهم أن قالوا: السلام عليك يا سيدنا إسماعيل» وبالغوا في تعظیمه إلى أن 
قالوا: نشهد أنك على دين أخيك موسی يعنون موسى الکاظم) رضي الله عن 
ونشهد أنك غير مخالف لى متبع لطريقه. ف هذيان كثي» وسبب ذلك والله 
أعلې أن الرافضة قبحهم الله منهم طائفة تقدم إتماعيل على أخبيه» ويقولون إنه هو 
الإمام بعد أبيه وأنه أحد الأئمة الإثنا عشر المعدودين عندهم» يعتقدون فيهم 


(1) سعد بن معاذ الأنصاري» من كبار الصحابة» توفي في السنة الخامسة للهجرة: شذرات الذهب 11:1. 
سير أعلام اأنبلاء 1 

(2) قال محمد كبريت الحسيني: وفي غضون (شهر محرم) يكون قدوم الركب العراقي» فينزل في مراحه» 
وهو شمال الغریض من شرقي المدينة» ويكون له سوق هنالك» وتعمر به هاتيك المسالك: الجواهر الثمينة 
549:2. 

(3) في ط: : عن غيره. 

)4( أبو الحسن مویتی الكاظم بن جعفر الصادق» من كبار الأئمة والفقهاء» ولد سئة 128 ه»ء وهو أحد 
الأئمة الإثني عشر المعصومين على اعتقاد الإمامية» حبسه هارون الرشيد في دولته ومات في حبسه سنة 
3ه: شذرات الذهب 304:1. ١‏ 
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العصمة» وهذه الطائفة تُسَّمَّى الإسماعيلية» وکثیر منهم بأرض اليمن الآن فم 
مذاهب ينتحلوفاء وآراء في العقائد یعتقدوفا» ومن سوى هؤلاء من الروافض 
يعتقدون الإمامة لأخيه موسى الكاظم» رضي الله عن ويعتقدون أن أحاه لا 
ينازعه في ذلك» ويرون أن E‏ ل ی لقي لسري 
ولأحل ذلك يترهون إسماعيل عن مخالفة أخيه» رضي الله عنهما» ومن علم أحوال 
هؤلاء الأئمة من أهل البيت وأسلافهم وأولادهم رضي الله عنهم» وعلم ما كانوا 
عليه من تعظيم السنة ووفور العلي وتعظيم أصحاب جدهم» صلى الله عليه 
وسلم» علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس وافترائهم عليهم أحاديث 
(ما أنزل الله كما من سلطان)" ولا حاء بها في سنة نبيه من بيان. 

ولا حرحت الطائفة المذكورة من المشهد وحاؤوا إلى البئر الخارحة وقفوا 
عليها وترحموا ودعوا وقال طم كبيرهم: إن هذه البئر هي الي دحل فيها الإمام 
حعفر الصادق» رضي الله عنه» فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم يظنون أنه قد 
مات أو كلام هذا معناه. وقضينا العجب من حمقهم وقبح اعتقادهم في الذي آل 
هم إلى تتريههم عن الموت» وذلك معتقد الروافض بأجمعهم في الإمام الثاني عشر 

من أعتهم» وهو محمد بن حسن العسكري! رضي الله عنه» يعتقدون أنه إلى الآن 
حي» وأنه هو المهدي الذي يخرج ف آخخر الزمان الموعود به قي الحديث الصحيح 
أنه بعلا الأرض عدلا كما ماقت حورا#. قلت: والعجب کل العجب من متابعة 
بعض أهل التصوف ‏ ذلك هم حسب ما نقله سيدي عبد الوهاب الشعراني عن 
بعض مشایخه وأنه احتمع به وأخبره عقدار عمره وأنه حاوز السبعمائة سنة إذ 
ذاك بل في کلام بعضهم ما يشير إلى أن الشیخ محي الدين ب یقول بذلك ولولا 
الإطالة لنقلت كلامهم في ذلك والعلم عند الله. 


فإن صح عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا ذلك فنحن ممن يعتقدهم وجزم 
بصدقهم فيما يقولون لام خيار الأمة» إلا نا نكل العلم إلى الله تعالى في فهم ما 


1) يوسف: 40. 
الإمام محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي الذي تلقیه الرافضة بالخلف وبالحجة وبالمهدي 
وبالمنتظر وبصاحب الزمان» وهو خاتمة الإثنى عشر إماما عندهم» ويلقبونه أيضا بالمنتظرء كان عمره لمآ 
عدم تسع سئين» وكان نلك سنة 265 ه: شذرات الذهب 150:1 

(3) المعجم الكبير 133:10. 
(4) يقصد الشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي الأندلسي. 
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ورد عنهم في ذلك إذ لیس في الشريعة قاطع يدل على کذب الروافض ‏ هذه 
المسألة بخصوصها وان کانوا کاذبین في غيرهاء وموافقة بعض أئمتنا الصوفية هم 
في ذلك من حهة الکشف لا يقدح في كمال منصبهم لعدم القاطع في کنمم ولا 
يدل أيضا على صدق الروافض فیما سوی ذلك» فیما تبين کذمم فيه وافتراژهم 
فإن موافقة احق للمبطل في حزئية لا دليل على بطلائما لا يدل على صدق البطل 
فيما سوى ذلك ولا على كذب الصادق فيما سوى ذلك. وقد وافق كثير من 
الأئمة الحققين أهل الكشف الصادق وآراء الفلاسفة في حزئيات ما ادعوه لم يقم 
الدلیل على بطلانها كما وافق في كثير منها أيضا حم غفير من الحققين من علماء 
الظاهر أهل الكلام» فلا يشكل عليك ما تحده في كلام أئمة الطريق» رضي الله 
عنهم» موافقا للفلاسفة تارة» وللروافض تارق فذلك لا يقع في کلامهم غالبا إلا 
فيما لم يقم دلیل على بطلان قوطم فيه» وان فرض فيما سوى ذلك» وما أبعده من 
حلالة منصبهم» > فهو مؤول قطعاء فشد يدك على ما قررناء وهذه فائدة ساق الله 
تقريرها نی هذا احل و ۸ تخطر قبل ذلك لنا ببال. 


ومنها مشهد على يسارك وأنت مار في زقاق البقيع يقال إنه لأبي سعيد 
الخدري!"» رضي الله عنه» وقد ذكر السيد السمهودي المشاهد الق ذكرنا كلها 
إلا هذا المشهد والمشهد المنسوب لحليمة©» فلم يذكرهما ولا آدري هل حدث 
بناؤهما بعده أو لم يتضح له صحة نسبتهما لمن ذکر مع أن السيدا قد ذكر أيا 
سعيد فيمن دفن بالبقيع فروى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال لي أبي: يا 
ل ا ل د 

إلى البقيع» فجئت أقصى البقيع مكاناً لا يُدفن فيه» فقال يا بي | إذا هلكت 
0 فإذا ثبت أن قبره في أقصى البقيع فلا يبعد أن يكون هذا قبره. 
وأما قبر حليمة فلم ار أحدا ذکر أا دفنت بالبقيع» وال أعلم. وعلى كل حال 
فيزار كل مشهد له نسبة إلى منتسب إلى الله أو إلى رسوله ولو لم تصح نسبة 
المشهد إليه فان بحرد النسبة أثرا في حصول البركة كما قررنا قبل هذا. 


)1( أبو سعدد الخدري: سعد بن مالك» من أعيان الصحابة وفقهائهم» شهد الخندق وبيعة الرضوان 
وغير هما توفي سنة 4هالإصابة 3 شذرات الذهب 81:1. 

(2) حليمة بنت أبي ذؤيب» مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفيت قبل فتح مكة: الكامل 356:1. 
)3( وفاء الوفا 307:3. 
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مه 


تیم 

قد بقي من المشاهد الي ذكر السیدا" أنها تزار بالمدينة ثلاثئة ليست في 
البقیمل أحدها مشهد مالك بن سنان والد أبي سعید» وهو من شهداء تن 
رضي الله عنهم» ومشهده ه غربي الدينة بلصق السور من داحله وعلیه قبة قليهة 
البناء ومحله من سوق المدينة القلسم. روي عن أي سعيد» رضي الله عن أنه قال: 
أمر رسول ال صلی الله عليه وسلي > من نقل من شهداء أحد إلى الدينة أن يدفنوا 
حيث أدركواء فأدرك آبو مالك بن سنان عند أصحاب العباء؛ أي الذین یعون 
العباء في طرف الناطین ولابن زبالة: فوافوه بالسوق فدفن عند مسجد أصحاب 
العبای وهنالك كانت أحجار الزيت©. ثانيها مشهد النفس الزكية» وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن ابي طالب» رضي الله عنهم» وهو أخبو 
السيد إدريس أول أهل البيت قدوما إلى المغرب» وعامة شرفاء المغرب من نسله إلا 
شرفاء سجلماسة فإنهم من نسل النفس الزكية. استوطن أسلافهم الينبع فقدم 
حدهم منه إلى المغرب في السابعقف والله أعلم. ومشهده بناء في حوف مسجد كبير 
شرقي سلع» وف قبلة المسجد منهل من عين الأزرق» وهذا هو المستفيض بين أهل 
المدينة. قال السيد!»: "ذكر سبط ابن الجوزي أن كثيرا من الناس كان قد بایعف 
فخرج بعد حبسه لأبيه وأقاربه» فجهز إليه المنصور عمه عيسى بن موسى ف أربعة 
آلاف وذكر قتله عند أحجار الزيت» أي عند مشهد مالك بن سنان» وأن حسده 
دفن بالبقيع» وكان معه ذو الفقار؛ سيف علي» ثم انتقل إلى الرشيد» فعلى هذا 
فقبره بالبقيع» والمستفيض ما تقد وال أعلم. 

وثالئها: مشهد سيد الشهداء مزة رضي ا ق وسيأن 
ذكره عند ذكرنا لزيارته. فهذه المشاهد المعروفة بالمدينة» فينبغي لزا رها أن يزورها 
ویس على أصحاهها ويتوسل کم إلى الله قي بلوغ مآربه. 

ولما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر ارتحل الركب المصري من المدينة بعد إقامة 
ثلاثة أيام باه وكان الحرم الشريف في أيام إقامتهم لا تكاد تسمع فيه صوت قارئ 


(1) أنظر: وفاء الوفا 335:3. 
(2) وفاء الوفا 307:3. 
(3) وفاء الوفا 335:3. 
(4) وفاء الوفا 310:3. 
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ولا موذن لكثرة ة اللفط والصخب ورفع الاصوات وازدحام الناس في السحد لا 
نقطع ذلك ليلا ولا مار لأن آبواب الحرم الشریف لا تغلق ماداموا هناك 
ویکترون بالليل إيقاد الشموع في المسجد ويجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرؤون 
هم موالد وقصاند في مدح البي صلی الله عليه وسلم» وهم محدقون هم 
ویسمون ذلك مولد الڼي» صلی الله عليه وسلې یستعدون له من بلادهم بالشمع 
واسحلوای ويدفعون للصبيان أحرة على ذلك» ویقع على أرض الحرم من السشمع 
الذاب شيء كثير لأحل ذلك» فیلتقطونه ویجمعونه ویرحعون به إلى بلادهم تبرکا 
به» فتجد منهم في السجد باللیل جاعات کثيرة على هذا النمط فیکثر لذلك 
الصیاح في المسجد واللغط الذي لا ينبغي» لا سیما مع ما ینضاف إلى ذلك من 
ولاول النساء وبكاء الأطفال واحتلاط النساء بالرحال. وبابكملة فعوام المصريين 
من أبعد الغوغاء عن إصابة الصواب لولا أن مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تكدره الدلاء لكانوا حديرين بالمقت بسبب ما يحصل منهم من سوء 
الأدب وسيئ الأقذار في الحرم الشريف. 


أعجوبة : 


حكى لي بعض اتحاورين أنه وحد في بعض المواسم رحل مع امرأة في الحرم 
الشریف» فحملا إلى الحا کې » فشهدت البينة أكما زوحته» وقيل له: ما ملك على 
ما فعلت؟ فقال: إنه لا ولد لناء فرحوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحر» فعذر 
جهله و م یعاقب. 

و کانت عادة الصرین ليلة رحيلهم من الدينة أن يجتمع آمراژهم وک براء 
أهل المدينة والأغوات في صحن السجد ليلاً ووقد مع کنر على حسك!؟ کبار 
من فضة وشیت بذهب» و تحضر( جماعة من المنشدين وينشدون قصائد في مدحه 
صلى الله عليه وسلم؛ ويتثر عليهم من اللوز والسكر والأزهار وأنواع الخلاوي؛ 
ويدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى أن .عضي هزيع من الليل» وهذه عادة أمرائهم 


(1) حسك: مفردها: حسكة؛ شمعدان: عامية مغربية. 
)2( في 35 يحضرء 
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وأمراء الشامیین في ليلة الرحیل. و لم یفعل الصریون شيئا من ذلك في هذه السنة لا 
وقع من الاختلاف والعزل بين أمرائهم كما تقدم شرح ذلك. 

وبعد رحيلهم من المدينة بثلائة أيام نزل الركب الشامي ليلة السبت» ولقوا 
من ار في الطريق شدة عظيمة كالذي وقع للمصري قبلهم أو آشد. فماتت منهم 
جلة كثيرة ف الطريق» وجلة بعدما وصلوا إلى المدينة. وأقاموا بالمدينة اطسشرفة 
عشرة أيام وتمتعوا عشاهدة تلك البقاع» ونصبت الأسواق» واتسعت الأرزاق» 
وقسمت الصدقات وكثرت الارتفاقات. وبالجملة فلا ينتفع هل المدينة ب ركب 
انتفاعهم يأهل الشام فافم يقدمون بتجارات كثيرة وطعام وزيت وأشربة سيعوكًا 
قي الدينة عند قدومهم ویدحرون ما بقي إلى الایاب فیبیعون کل ذلك بالدينة. 

ولأهل الدينة عند قدومهم عادة مذمومق وهي أنه لا تبقی مخدرة من النساء 
شريفة كانت أو وضيعة الا خرحت تباشر البیع والشراء بنفسهاء وطن على 
الرحال في ذلك الوقت إتاوة یودوفا طن يبتعن يما ما أحبين من اللائق يبمن» من 
لب رشبهه ورعا لا نت [حداهن من زوسها إلا بای دا فا رها 
فقد حكي أن امرأة بعض الدرسین با آعرفه طلبت منه في ذلك الیوم ما تخر ج به 
إلى السوق على العادق لاع جا عدر قار دعبا فاستقلتها وذهبت من شدة 
الغيظ فرمت با في المرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق يهذا 
القدار» فلم علك من أمره إلى أن ذهب وتسلف حمسين دينارا فدفعها ماه وهذه 

حسرة عظيمة وذل للرحال الذين حعلهم الله قوامين على النسای فلا ينبغي لذي 
هة أن يرضى بذلك بيد أن نساءهم يبالغون في الستر الظاهر بحيث لا يبدو من 
المرأة ولا مغرز ابر حى من أطرافهاء يلبسن الخفاف السود ويتبرقعن ويسدلن 

من آزورهن ما يكون فاية في السترء إلا أنمن يكثرن من الطيب عند النسروج 
فيو جد عرف الطيب منهن من مسافة فيكون ما سترنه ظاهرا أبدينه باطناء وهذا 
فسر بعض العلماء قوله» صلی الله عليه وسلم: رب كاسية ف الدنيا عارية في 
الآحرة لأن الحكم في الآحرة إنما هو للحقائق» ومن هذه صفته من النسای وان 
اكتست في الظاهر فهي في الحقيقة عارية» لأن حقيقة التعري إبداء ما حقه أن 
يخفى» كما أن التستر إخفاء ما لا ينبغي أن يظهرء ولا حفاء أن عطر المرأة من 
أعظم زينتها وألذ ما يُشتهى منهاء وقد أمرت بإخفاء ما هذا سبيله من أوصافهاء 
فإذا ظهر منها ذلك فهي في الحقيقة عارية وان اكتست» فإن من العورات ما لا 
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تواریه الکسوة ولا بواربه الا ترکه رأسا آو النلوق؛ ککلام الرأق فالصحیح أنه 
عورت و کذلك عطرها فلا بواریه إلا تر که ولذلك حاز ها الطیب الونت» وهو 
ما ظهر لونه وحفي رجه لأن اللون تستره الثياب» بخلاف الریح فلا يستره الا 
الترك رأساء أو عدم الخروج» فليتأمل. 

وقد من الله على الحجاج الشاميين بطول إقامتهم في المدينة وإدراك فضيلة 
الصلوات الكثيرة في المسجد النبوي» واستقصاء زيارة الآثار الشريفة لمن شاء منهم 
الذهاب إلى المساحد المنسوبة إليه عليه السلام والآبار الى شرب منها وتوضأء 
وتلك منقبة عظيمة» خصوصا الصلوات ف المسجد النبوي» فقد روى الإمام أحمد 
والطبران في الأوسط ورحاله ثقات» عن أنس بن مالك: من صلی يي مسجدي 
أربعين صلاة» زاد الطبران: لا تفوته صلاق كتب له براءة من النار وبراءة من 
العذاب» وبرئ من النفاقا". ولفظ الصلاة وان كان شاملا للفرائض والنوافل» 
(فالظاهر من الحديث خصوص ذلك بالفرائض» بدليل زيادة الطبران لأن الفوات 
فيها آظهن ولا يبعد إلحاق النوافل)© الوقتة بأوقات معلومة بماء كالوتر وركعي 
الفجرء وان ألحقت با الرواتب أيضاء والضحی والتهجد» خصوصا عند من لا 
يرى التحديد بينهما کمالك» رضي الله عنه» اتسع الفضل ورحي حصول ذلك 
الفضل لن أقام يوما واحدا وحافظ على تلك الصلوات في المسجد النبوي؛ 
کحجاج المغرب فإنهم في بعض السنين قد لا يقيمون إلا يوما واحداء فليتنبه هذه 
الدقيقة وليحافظ عليها من قصر إقامته بالمدينة ليحصل له هذا الفضل العظيم الذي 
فيه سعادة الدنيا والآخرة. 


ثم حرج الركب الشامي من المدينة على وحل عظيم من العرب الذين عرون 
هم في طريقهم» وكانوا قد أوقعوا بالركب وقعة شنيعة في ذماهم قرب تبوك 
وأحذوا مئين من إبل ال رکب وأموالا لا تحصىء وقتلوا أقواماء وسبب ذلك أنه 
كانت هم تاوة على الركب ی كل سنة یأحذوفا من أميرهم» كما هو شأن 
أرباب الدرك في كل طريق یعطوفا من بيت المال» وق هذه السنة عزل الأمير 
الذي كان يان بالركب کل سنة» واستبدل به غيره من لا يعرف حال الطريق 
وأعرافاء فلما حاءته شیوخ العرب أرباب الدرك لأحذ ما كان م عادة من عند 


(1) المعجم الأوسط 525 :5. مسند أحمد 155:3 
(2) ما بين قوسين زيادة من ط. 
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السلطنة منعهم من ذلك وأغلظ طم في القول» وظن أن قوة عسکره تحميه منهم» 
ولم يعلم أن من قبله من الأمراء ما تحملوا هم ذلك الا لعجزهم عن مقاومتسهم 
فراحعوه يل ذلك وناشدوی فصمم على الامتناع» فلما آیسوا منه شنوا الغارة على 
ال ركب فدافعهم قلیلا» فاغزم فنهبوا من ال رکب شيئا كثيراء فلما رحع ۸ خر ج 
من المدينة حي بعث نحيبا إلى الشام ليأتيه المدى وواعدهم و معروفا يي 
الطریق ومع ذلك التزم للأعراب أزيد ما هو عادقهم» فسلم الله تعالى الرکب 


ولا شير بحت الأركاب من المدينة وصفا ابخو منهم وهشدت الأسواق واتسع 
المسجد على أهله وزال الزحام من الطرقات والمزارات» تفرغنا لزيارة المشاهد 
والتطواف على الآثار المباركة ولقاء المشايخ. 


ذكر المساجد التي تزار بالدينة لنسبتها إليه صلى الله عليه وسلم: 


فمنها مسجد قباء(» وهو السجد الذي اس غا ال ى اصح 
الأقوال وقيل هو مسجده صلی الله عليه وسلې كما ورد ف حدیث» وجمع بأنه 
يطلق على كل منهماء خرحنا لزيارته يوم السبت الحادي عشر من محرم» واخترنا 
زيارته قي هذا اليوم لا ورد و الصحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسل » كان 
يأن مسجد قاء کل سبت راکبا وماشیال و کان عبد الله یفعله يعن ني أبن عمر. 
اه لوا ل رم 
قال: لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف الضربنا إليه أكباد الإبل!6. و 
زيد بن أسلم» رضي الله عنه» أنه قال: الحمد لله الذي قرب ا 
كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الابل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آن بيت المقدس مرتين» 


(1) مسجد قباء: يقع على ميلين من المدينة المنورة: الجواهر الثمينة 379:1. 
)2( صحیح البخاري 39911 
(3) الطبقات الکبری 245:1. 
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لو یعلمون ما ی قباء لضربوا إليه أكباد الإبلا". وعنه عليه السلام: السصلاة في 
مسجد قباء كعمرة©. إلى غيرها من الأحاديث والأخبار. 


وكان خرو جنا إليه بكرة بعد صلاة الحنفي» ووصلنا إليه عند طلوع 
الشمس ووقفنا قريبا منه قليلا ريئما حلت النافلق فدخلنا وصلينا في مصلاه عليه 
السلام» وهو إلى حرف الأسطوان الذي في الصف الموالي حراب المسجد عن كين 
المصلي فيه» وهناك أماكن أخر ذكر أنه عليه السلام صلى فيهاء منها في رحبتسه 
ومنها ق زاويته الشرقية من الصف الأول. وقد ذكر السيد السمهودي ذلك كله 
وبينه أحسن بیان(؟. وخارج المسجد من قبلته موضع يسمونه مسجد علي. قال 
السنيك: لعله مسجد دار سعد ابن خيثمة فقد ورد أنه عليه السلام اضطجع فيها 
ا ال فیها(". قال: وق قبلته أيضا دار كلتوم بن الحدم الذي 
نزل عليه» صلی الله عليه وسلم لما قدم قباء». قلت: ولعلها موضعه» مسجد 
صغير آخر لم بجد من يسميه لناء وقريبا من مسجد قباء كناسة كبيرة من شرقیه 
يقال إها مسجد الضرار. 


ولا حرحنا من المسجد دخانا الحديقة ة الب فيها بتر آریس» وشربنا من مائهاء 
وسيأن ذكرها في الآبار. وقد زرناء والحمد لله مسجد قباء as,‏ 
متعددة نحو العشر. وق ار السجن من ناجیه الغربیه ربا كر علي مسبي 
بالحجارة المنحوتة» فيه بیوت كثيرة یسکنها الغربای وله آوقاف ومقدمهم القیم 
بأمر الرباط صاحبنا الشيخ صالح بن أحمد اليم رضي الله عنه. 


وا مسج ا وهو ف طریق قباد رصاق خی ميل أو أقل من مسجد 
قبای عن ین الذاهب من المدينة إليها على الطريق الي تمر بين النخل» ومن مر 
على طريق الحرة الغربية فهو عن یساره فقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم 


(1) فتح الباري 69:3. 

(2) المعجم الكبير 210:1. 

(3) أنظر: وفاء الوفا 158:3. 

(4) وفاء الوفا 159:3. 

)5( كلثوم بن الهدم: ابن امرىء القيس بن الحارث الأنصاري» شيخ الأنصار ومن نزل عليه النبي صلی 
الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بقباء وكان قد شاخءتوفي قبل بدر: سير أعلام النبلاء 242:1. 

(6) وفاء الوفا 159:3. 

(7) مسجد الجمعة هو الذي صلی به الذبي أول جمعة بالمدينة وهو في بني سالم ببطن الوادي على يمين 
السالك إلى مسجد قباء ويقال له مسجد الوادي ومسجد عاتكة: التحفة الأطيفة 39:1. 
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لما حرج من قباء في هجرته أدركته الجمعة في بني سا بن عوف في بطن الوادي» 
وهو أول جمعة صلاها عليه السلام بالمدينة". وهذا المسجد الیوم ‏ منخفض من 
الأرض قد أحاطت به حدائق النخل من أكثر حهاته» وق شاله أطم خراب قيل 
إنه محل عتبان بن مالك©» رضي الله عنه» وفيه أثر مسجد صغير غير مسقف يقال 
إنه الکان الذي صلى به البي» صلى الله عليه وسلم» من بيته. ومسجد الجمعة في 
مستبطن الوادي الذي يحول بينه وبين قومه إذا سال. ومنازل قومه في غري الوادي 
على طريق الحرة. 


ومنها مسجد الفضیخ(؟ وهو مسجد صغير شرقي مسجد قباء على شفير 
الوادي على نشز من الأرض مرضوح بحجارة سود فقد روي عن حابر بن عبد 
ال له رضي الله عنف قال: حاصر البي» صلی الله عليه وسلم» بني النضی فضرب 
قبته قريبا من مسجد الفضیخ وكات يمل و متوضم مبيجل الفطيق حت لال 
[فلما حرمت الخمر خرج الخبر إلى أبي أيوب ونفر من الأنصار» وهم يشربون فيه 
فضيخاء فحلوا وكاء السقاء فهرقوه فيه» فبذلك سمي مسجد الفضیخ](؟. وقيل 
غير ذلك» ويعرف الآن عسجد الشمس. قال السيد: ولا أعلم سيب هذه 
التسمية(, 


ومنها مبتخد بي قريظة قرب عترم الشرلية علی یاب حديقة هناك وعنده 
خراب أبيات 00 سد ير كر ل 0 حل 
0 ا لك مک المراد مسجد المدينت اشع السلام لم 


(1) وفاء الوفا 167:3. 

(2) عتبان بن مالك بن عمرو ممن شهد بدرا وجاءه الذبي إلى بيته فصلى فيه توفى بالمدينة في ولاية يزيد 
بن معاوية: مشاهير علماء الأمصار 22:1. 

)3( يقع مسجد الفضيخ شرقي مسجد قباء على شفير الوادي» ويعرف بمسجد الشمس: التحفة اللطيفة 
41. 

(4) ينقل العياشي هنا عن السمهودي» أنظر: وفاء الوفا 169:3. 

(5) في خ وط: وسمي مسجد الفضيخ لما روي أن الذبي صلی الله عليه وسلم أتى بفضيخ» وهو فيه 
فشر به واأتصويب من وفاء الوفا 3 :169. 

(6) وفاء الوفا 171:3. 

(7) صحیح مسلم 1388:3. 
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يكن كاء بل مسجد بن قريظة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال: وأخطأ من 
زعم أن لفظ المسجد غلط. 

وهذا المسجد كبير عليه حضيرة من حجارق قريب من القامق وق زاويته 
الغربية الشمالية دكة كبيرة هي موضع منار المسجد قبل انمدامه» فقد روي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» صلى ف بيت امرأة من الحضرء وأن المكان الذي صلى 
هی مرو ل ومنها مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام!؟» فقد روي 
أنه عليه الصلاة والسلام صلی في مشربة أم إبراهيم» وسميت بذلك لأن مارية 
ولدت إبراهيم ابن النبي» صلی الله عليه وسلم » فیها» وكان نيب صلى الله عليه 
وسلم أسكنها هناك وهي من أموال مخيريق الى هي من صدقاته» صلى الله عليه 
وسلم» وهذا المسجد مالي مسجد بن قريظة قريب من اطرة الشرقية. 


ومنها مسجد بني ظفر من الأوس شرقي البقيع بطرف الحرة السشرقيق 
ويعرف اليوم عسجد البغلة"» فقد روي أن النبي» صلی الله عليه وسلې > صلی في 
مسجد بني ظفر» وأنه أتى بي ظفر في مسجدهم فحلس على الصخرة الي في 
السجد ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن حبل وناس من أصحابه» وأمر النبي» 
عليه السلام» قارتا فقرأ حي أتى على هذه الآية: (فکیف إذا حثنا من کل أَمَّةٍ 
بشهید)( الآية. فکی» الحديث. 

وعند هذا السجد آثار في الحرة من حهة القبلة يقال إها أثر حافر بغلسه 
کک و أيضاً أثر على صخر كانه ات ام ی أن ابي 

a‏ شا 
من المدينة صباحا ومررنا عسجد الجمعة ومسجد عتبان بن مالك وحثناإلى 


(1) مشربة أم إبراهيم: أكمة بين النخيل حوط عليها بلبن» والمشربة البستان» قيل: كان بستانا لمارية 
القبطية, وفيه ولدت إبراهدم بن الرسول عليه السلام» وقد أقيم عليه مسجد: الجواهر الثمينة 436:2. 

(2) مسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بالبغلة لما قيل (نه كان في جهة القبلة أثر حافر بغلته: التحفة 
الأطیفة 40:1. 

)3( النساء :41. 

(4) الجواهر الثمينة 533:2. 

(5) نفسه. 
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مسجد قباء(۲ ثم خرحنا إلى مسجد الشمس ثم إلى مسجد بي قريظة ثم إلى 
مشربة أم إبراهيم» ثم إلى مسجد البغلة» و نرحع إلى المدينة الا قرب العصر. 
وكنا مع جماعة من اخواننا انخاورين يدلونا على الطريق إلى هذه الأماكن؛ ومررنا 
يومنا ذلك بحملة من الآبار» کبثر بصة وبئر أريس» وبئر غرس» وسيأني ذكر هذه 
الآبار عند ذكرنا للآبار المنسوبة له صلی الله عليه وسلم. 

ومنها مسجد الاحابةا" وهو لبن معاوية بن مالك من الأوس» وهو مالي 
البقيع» قريب منه على يسار السالك إلى العريض» بإزائه تلول هي آثار قرية بني 
معاوية. ففي صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله» صلى 
الله عليه وسلې أقبل ذات يوم من العالية حى مر عسجد بني معاوية» دحل ف ركم 
ركعتين» واا عه ودغا ريه طریلا م انعرف یا قفال: سألت ريي ثلاثا 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة؛ سألته أن لا يهلك امن بالسنة فاعطانیهاه وسألته أن 
لا يُهْلك امي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهااة. 


وعن سعد ابن أبي وقاص أنه كان مع البي» صَلَّى الله عليه وسلم > قمر 
عسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ر کعتین» ثم قام فناحی ربى ثم انصرف. وعن 
محمد بن طلحة بلغي أن البي» صلی الله عليه وسلي > صلی ی مسجد بني معاوية 
على ين احراب نحوا من ذراعين. قال السيد: فلیتحر ذلك مع الدعاء قائم*. 
قلت: وقد زرنا هذا لمعتف و اقب مارا وت فيه ود عوك باشعا أرق 
إحابته لنفسي ولاخوان وأشياحي والمسلمين. 


ومنها: مسجد الفتح( والمساحد الي في قبلته» وتعرف اليوم كلها عساحد 
الفت والأول المرتفع على قطعة من حبل سلع في المغرب» يصعد إليه بأدراج 
شالية وشرقية» وهو الراد عسجد الفتح عند الاطلاق» ویقال له آی ضا مسجد 


(1) مسجد قباء: وهو على ثلاثة أميال من المدينة» وصح أنه كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا ويصلي 
فيه رکعتین» وفي حظيرة بصحنه محل مبرك الناقة» وفي قبلته دار سعد بن خيثمة عند الیاب المسنود» 
ودار كلثوم بن الهدم» وهي إحدى الدور قبلته» وبثر أريس تجاهه: التحفة اللطيفة 41:1. 

(2) مسجد الإجابة: وهو مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس» شمالي البقيع على يسار السالك 
للعریض» وسمي بذاك لدعائه فيه بتلاث دعوات فأجيب في اثنتين: التحفة الاطيفة 38:1. 

(3) صحیح مسلم 2216:4. 

(4) وفاء الوفا 177:3. 

(5) مسجد الفتح الذي دعا النبي فيه يوم الخندق على الاحزاب وصلی فيه فاستجیب له وحوله مساجد 
تعرف بذئلك وبغيره كأبي بكر وعلي وسلمان: التحفة الاطيفة 41:1. 


- 391 - 


الأحزاب» والمسجد والأعلى. وق مسند أحمد رحاله ثقات» عن حابر بن عبد الله 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دعا ف مسجد الفتح ثلائا: : يوم الاثنين» ويوم 
الثلاثاء» ویوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البشر في 
وحهه. قال حابر: فلم یرل في أمر مهم غليظ إلا توحیت تلك الساعة فأدعو فيها 
فأعرف الإحابة!). وروي أنه عليه السلام مر عسجد الفتح الي على الجبل وقد 
حضرت صلاة العص فرمى فيه فصلى فيه صلاة العصر. وروی أنه عليه السلام 
دعا يي مسجد الفتح يوم الأحزاب حي ذهب الظهر وذهب العصر وذهب 
الخرب» وم يصل بینهن» ثم صلاهن جيعا بعد المغرب. قال أبو غسان: وسمعت 
غير واحد من يوثق به يذكر أن الوضع الذي دعا عليه رسول اللى صلی الله عليه 
وسلم» من ابل هو اليوم إلى الأسطوانة الوسطى الشارعة في رحبة المسجد©. 
قال السيدا#: ومحل ذلك اليوم ما يقابل حراب المسجد من الرحبة لتوسطه فإنه 
كان على ثلاث أساطين بين المشرق والمغرب» فمسقفه رواق واحد كماهو 
اليوم) لکن غيرت أساطينه» وذكر الدعاء الذي ينبغي أن يدعى به ي ذلك 
الوضع. قال: وتسمية هذا السجد عسجد الفتح لأن الاستجابة وقعت به وحاء 
حذيفة بخبر رحوع الأحزاب ليلا به» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والمسلمون قد فتح الل عز وحل» هم ونصرهم وأقر أعينهم. . وأما المساحد الي ف 
قبلته فقد روي عن معاذ بن سعد أن رسول الل صلی الله عليه وسلې > صلی في 
مسجد الفتح الذي على الحبل وق المساحد الي حوله. قال السیدا: وهو ظاهر في 
أنما ثلاثة غيره» فأحدها الذي يلي المسجد الأعلى يعرف عسجد سلمان 
الفارسي67» وثانيها يلي قبلة هذا المسجد يعرف عسجد علي ب بحن أن طاسب( 
رضي الله عنه» وثالئها في قبلة الثاني على طرف حبل سلع حانحا لجهة المشرق» 
ويعرف عسجد أبي بكرا"» وهو أصغرها ف باب المعروف منها بعلي ماحل» يترل 


(1) مسند أحمد 322:3. 

(2) وفاء الوفا 183:3. 

(3) أنظر: وفاء الوفا 183:3. 

(4) وفاء الوفا 189:3 

)5( یقم مسجد سلمان الفارسي في قبلة مسجد الفتح: التحفة الأطيفة 1( 

)6( يقع مسجد علي في قبلة مسجد الفتح جدده ضغڍم المنصوري سنة ست وسبعين وثمائمائة: التدفة 
الطيفة 40:1. 

(7) يقع مسجد أبي بكر الصديق بوسط حديقة العريضية المتصلة بقبة العين الزرقاء شمالي المصلى: 
التحفة الأطيفة 39:1. 
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إليه بدرج» وأهل الدينة يخرحون إلى هذه الساحد لقصد التضرج في أيام كثيرة» 
وهم يوم معلوم في السنة يخرحون إليها بالأحبية والأطعمة الكثيرة فيبيتون يما ی هو 
وطرب» وهو يوم النصف من شعبان» وقد حرجنا مرة لزيارة المساحد فوح دنا 
الأعلى “* مملوءا نساء و لم نتمکن من الدخول | ليه ومن بسن فیسه أنتواع 
الأطعمة ونساء المدينة طن عوائد مذمومة في الخسروج إلى الستتره والتفرّج في 
البساتین والأماكن النفسحت ان ذلك القائلة» فیقولون: نقيل اليوم في 
الوضع الفلان. وخروج الرحال لذلك آکث فتکلف الرأة زوحها في ذلك من 
نفقة ما لا قدرة له علیه. ومن الأماكن الى هی ف عداد الساحد ويتعين التبرك با 
والصلاة فيه: کهف سلع» وهي لبن حرام فقد حاء أن البي» صلی الله عليسه 
وسلم» حلس به و کان يبيت به ليالي اشندق. وقال السيدا": والظاهر أنه الراد عا 
ف الأوسط والصغیر للطبراني من أن معاذ بن حبل حرج يطلب الني» صلى الله 

عليه وسلم فدل عليه في حبل ثواب» فخرج حي رقي حبل ثواب» فب‌صرته في 
الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقاً إلى مسجد الفتح» فإذا هو ساحد. قال: فهبط 
من رأس الحبل وهو ساحد» فلم يرفع حى أسأت به الظن» فظننته قبضت روحه 
فقال: حاعنِ حبریل هذا الموضع فقال إن الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لك: ما 
تحب أن أصنع بأمتك؟ قلت: الله أعلم. فذهب ثم حاء إلي فقال: إنه يهقول: لا 
أسوؤك في أمتك. فسجدت بأفضل ما نتقرب به إلى الله؛ السجود(؟. 

قال السيد: حبل ثواب لم أقف له على ذكرا۴» لكن وصفه الكهف عا ذكر 
ظاهر في إرادة الكهف المذكور بسلع على ين المتوحه من المدينة إلى مسساحد 
الفتح من الطريق القبلية بقرب شيعب بني حرام» فان عن : عينه هناك چحری وسائلة 
تسيل من سلع إلى بطحات فإذا دخلها صعد يسيراً في الشرق كان الکهف عسن 
عينه وأعلى منه فى المشرق وكهف آخر لكنه صغير حدا فالأول هو المراد» وإذا 
توحه من هذه السائلة طالب مساحد الفتح كان شعب بن حرام على عينه» وهو 
شعب متسع به آثار مساكنهم وأثر مسجدهم الكبير الذي زاد عمر بن عبد العزيز 
ق بنائه واحتلف في صلاته» صلى الله عليه وسلم بذا المسجد بناء على أن تحوطم 


(1) وفاء الوفا 192:3. 
(3) وفاء الوفا 192:3. 
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عن هذا الشعب كان في زمنه عليه السلام باذنه. وروي أنه إنما كان في زمن عس 
رضي الله عنى انتهى. 

قلت: وأثر المسجد اليوم باق بأسفل الوادي» إلا أنه لا بناء عليه» ولنغا عليه 
حظير صغير» وهو لا يعرفه كثير من الناس ولا يؤبه به» وكذلك الغار المذكور 
يعرفه كثير من الناس ولا يقصد للزيارة» وقد زرته والحمد لله وسبب معرفي به 
آنا لما معنا معجم الطبراني الصغير على شيخنا الثعالبي بالروضة النبوية ما بين القبر 
والمنبر» فعند ساعی هذا الحديث آخبرنا عكان الغار ودلنا عليه وآخبرنا أنه حرب 
إحابة الدعاء في ذلك امخل» فقصدته مع صاحبنا سيدي يعيش الدراوي» وكان من 
احاورین» وأتيناه من قوق حبل سلع سين انحخدرنا إليه من شرقيه. وأما مسجد بي 
حرام" فزرثه مرارا» الا أن أولا كنت لا أعرف نسبته إليهم» وإنما أصلي فيه إذا 
مررت به لزيارة مساحد الفتح. 

ومنها مسجد القبلتین‌اگ وهو لبيي سلمة» وسمي مسجد القبلتين لأن القبلة 
حولت فيه. قال السيد(#: والأرحح أن تحويل القبلة كان عسجد القبلتين» والببي» 
صلی الله عليه وسلم يصلي به. ولیجی عن محمد بن الأخنس قال: زار رسول 
الله صلى الله عليه وسلې أم بشر بن البراء من بني سلمة في بني سلمة» فصنعت له 
طعاما قال: فحانت الظهر فصلی رسول ال صلى الله عليه وسلم بأصحابه في 
مسجد القبلتين الظهر» فلما أن صلى ركعتين» أمر أن يوحه إلى الكعبة فاستدان 
صلی الله عليه وسلې » إلى الكعبة واستقبل الميزاب» فهي القبلة الي قال ال 
(فلنولیتك قبلة ترضاهاع» فسُمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

قلت: وهذا السجد غربي بطحان وسلع» قريب من العقیق في مکان مرتفع» 
والطریق الیه ‏ آكام سود من الحرة وشعاب» وم آزره الا مرة واحدة» وصلیت 
ما کتب» وعلیه بناء وئیق لیس بقربه شيء من العمارق وقریب منه حديقة فیها 
بئر ماء وأرض تزرع. 


(1) مسجد بني حرام: یقم بسفح جبل سلم عن يمين سالك مساجد الفتح: (تحفة اللطيفة 39:1. 
(2) سمي مسجد القبلتين لتحويل القبلة به في أثناء الظهر وهو بالعوالي: التحفة الأطيفة 41:1. 
(3) وفاء الوفا 196:3. 

(4) (بترة: 144. 
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ومنها مسجد السقیا الآن ذکرها يي الآبار» ولیست السقیا الى بينها وبين 
الدينة مر حلق بل محل حر باطرة الغربية» وهذا السجد على يسار الذاهب إلى 
المدينة من العقیق ی الحرة الغربية على طریق الحاج عندما يقرب من السساکن 
ویشرف على المدينة» فقد روي أن البي» صلی الله عليه وسلم» عرض حيش بدر 
بالسقياء وصلى ف مسجدها ودعا هنالك لأهل المدينة أن يبارك لهم في مدهم 
وصاعهم وأن يأتيهم بالرزق من هاهنا وهاهنا. قال السيد!): وقد تطلبت المسجد 
ككذا احل فرآیت رضما© على روبية هناك فأرسلت له بعض العمال لیحفر عن 
آساسه فظهر تربیعه وبقية حرابه ومن حدرانه آزید من نصف ذراع في دوره 
مبيضة بالفضة فبقي على أساسه الأول. 

قلت: وهو اليوم مب ببناء وثيق يأوي إليه الغرباء في بعض الأحيان.» 
خحصوصا ایام الوسم فان ال ركب الصري رعا وصلوا بالترول في بعض السنین إلى 
تلك الناحية, 


ومنها مسجد ذباب(۴)» ويعرف اليوم عسجد الراية) وهو على حبل صغير 
قريب من سلع من شرقيه قريب من ثنية الوداع على يسار الداخل إلى المدينة من 
طريق الشام» فقد روي أنه عليه السلام صلی على ذباب» وعن أبي سعيد الخدري: 
ضرب النيي» عليه الصلاة والسلام» قبته على ذباب؛ يعي ف غزوة اطندق» 
والأرحح أن الخندق كان من ناحية ذباب. قال السيد): وقد رأيت لذباب ذكرا 
في أماكن كثيرة كلها متفقة على وصفه بأنه الخبيل المذكور بحيث لا تردد عندي 
فيه. قال!5: ولعل اشتهاره عسجد الراية لقول الواقدي في وصف اصطفافهم على 
الخندق: و كان يزيد بن هرمز في موضع ذباب يحمل راية الموالي» وصفهم 
کرادیس( بعضها خلف بعض إلى رأس الثنية؛ يعي ثنية الوداع. 


(1) وفاء الوفا 200:3. 

)2( الرضم: حجارة أو صخور بعضها على بعض: لسان العرب: رضم. 

)3( مسجد ذباب او ذو باب» سمي بأعدم الجبل الذي عليه مسجد الراية: التدفة الأطيفة 39:1. 
(4) وفاء الوفا 203:3. 


(5) نفسه. 
)6( کرادیس: جمع کرڈوس؛ وهي الخيل العظيمة» وقيل: القطعة من الخيل العظيمة: لسان العرب: 
کردس. 
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1 
ذکر جيل أحد وما به أو بطریقه من الساجد النيوية 
وذکر مشهد سید الشهداء حمزة ومن معه من الشهداء 


حرت عادة أهل المدينة» شرفها الله» بزيارة قبر سیدنا حمزة» رضي الله عنه 
کل يوم خیس» » ورعا باتوا هناك ليلة الخميس قى آغلب الأحوال. وقد خرحنا 
لزيارته والحمد ف مرارا متعددة مع أصحابنا احاورین» وکنا نخرج بعد صلاة 
الصبح مع الحنفي» وكان یسفر(" في صلاته ولا نرحع إلا بعد الضحى عند اشتداد 
الحر» ومن أسرع المشي يرحع ی أقل من ذلك ولا أعلم لاختيارهم الزيارة في 
يوم الخميس سبباء إلا أن يكون ما ورد من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم 
الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. فلما كان يوم الجمعة يضيق المشي فيه ب‌سبب 
الاشتغال عقدمات الصلاة وزيارة البقيع» ويوم السبت لزيارة قبای لم يبق الا وع 
التمتس: وزيارة أحد والشهداء به من الستن المأثورة» قفي صحيح البخاري أن 
لبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد مان سنين© كالمودع للأحياء 
والأموات. وق حديث أبي داوود: خرحنا مع رسول اش صلی الله عليه وسلي 
نريد قبور الشهداء» حي إذا إذا آشرفنا على حرة واقما فإذا تدلينا منها فإذا قبور 
الشهداء. فقلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جنا 
قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواتنا. وروي أن رسول ال صلى الله عليه 
وسلم» كان يأنٍ قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: سلام عليكم عا 
صبرتم (6 (فنعم عقی الداں)۴. وكان إذا واحه الشعب قال: سلام عليكم عا 
صبرتم (فنعم أحر العاملین). وروي أن فاطمة» رضي الله عنهاء كانت تزور قبر 
عمها مزق رضي الله عنه» ترمه وتصلحه وقد علمته بحجر. وروی الحاكم عن 
علي أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده 8. وروی 
البيهقي أن النبي» صلی الله عليه وسلم» زار قبور الشهداء بأحد فقال: اللهم إن 
(1) يسفر في صلاته: أي ینتظر حتى الاسفار» وهو أن يصبح الفجر لا يشك فيه: لسان العرب: سفر. 
(2) صحيح البخاري 451:1. 
(3) حرة واقم: اقم أطم من آطام المدينة تنسب إليه الحرة وفيها سقاية مونسة: معجم ما استعجم 436:2. 
(4) سئن أبي داوود 218:2. 
(5) مصنف عبد الرزاق: 573:3. 
(6) الرعد: 24. 


(7) الزمر: 74. 
(8) وفاء الوفا 322:3. 
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عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهدای وأنه من زارهم وسلم علیهم إلى يوم القيامة 
ردوا علیه(!], 


والشهور أن الذین آکرموا بالشهادة يوم أحد سبعون رحلاً آف_ضلهم 
ميدع رت وروي أن مصعب بن عمير دفن معه ‏ قبر 
واحد وأن عبد الله بن ححش معهما. قال السيد(6: والصحيح أنه ئيس معه 
أحد في قبره» وأن مصعبا وعبد الله دفنا بقربه» فیسلم على الثلائة يل مشهد حمزة. 
والمشهد عليه قبة عالية متقنة» وبابه مصفح باخدید» وحوله بناء متسع فيه بثر وفيه 
أخحلية للوضوء متصلة بالسطح. قال السيد»: والقبر الذي عند رحلي سيدنا حمزة 
والذي بالصحن ليسا من قبور الشهداء. 

وق حارج المشهد بثر أخرى كبيرة» وبإزائها صفة مسجد وتحته ماحل ماء 
يهبط إليه بدرج وباب المشهد في سائر الأيام مقفل لا ب يفتح إلا يوم الخميس» يأن 
القيم من المدينة بالقصد لذلك ولأهل المدينة موسم كبير في شهر رحب يحتفلون 
e‏ رضي الله عنهم» ین الناس إليه من أقطار الحجاز من 

مكة واليمن والطائف والينبع» فيحشر هنالك خلائق لا حصون يقاربون ما يجتمع 
ف موسم الحج. ويخرج أهل المدينة بأولادهم ونسائهم ويخرحون معهم المضارب 
الحسان والخيم الكبار» ويخرج أمراء المدينة وعسكرهاء وتنتصب الأسواق العظيمة 
هنالك يخرحون من أوائل رحب. ويتلاحق الناس كل على قدر حاله» فيتكامل 
کرو اسان عير وهی ایو الشهرة متعم ويوع زیت فلا يفي 
بالدينة إلا أهل الأعذار ومن شاكلهم؛ ويحصل هنالك في تلك الليلة من أنواع 
اللهو والطرب واللعب آشیاء والرمي بالدافع والمحاريق» ويبيت الناس طول لیلتهم 
ويومهم في القراءة والزيارة حول القبر» ويوقد هنالك من الشمع شيء کتیر. 
وأصحاب شيخنا القشاشي هم المتولون لوظيفة القراءة حول القبر لا تنقطع القراءة 
الليل بأجمعه والنهار بتمامى وكبيرهم شیخنا الملا إبراهيم» رضي الله عنهى لا 
يفارقهم في ذلك امحل. وكيفية القراءة أن تجتمع جماعتهم كلهم فيبدأ أحدهم فيقرأً 


(1) تفسير القرطبي 160:14. 
(2) التحفة اللطيفة 43:1. 
(3) وفاء الوفا 334:3. 

(4) وفاء الوفا 309:3. 
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حزء ویستمع الباقون فإذا فرغ من حزبه أخذ الذي يليه في القراءة والأحرون 
یستمعون ثم كذلك ساثر الليل والنهار. 


لطيفة: 


حكي لي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل المدينة خروحهم إلى 
أحد في رحب ويقول طم: إن ذلك من البدع المذمومة لما يحصل في ذلك من 
أنواع اللهو والسرف في المطاعم وغيرها والتكلف في النفقات واللخروج من المدينة 
بالأهل والأولاد والخيم الشبيه بشد الرحال» بل هو مع ما في ذلك من التشبيه 
عواسم الحج في الميئة واعتقاد القربة واعتياد يوم في السنة» إلى غير ذلك من الأمور 
ال لا توافق ظاهر الشرع. وكان ذلك الفقيه لا يخرج معهم إذا خرحواء» ويشدد 
النكير عليهم ثي ذلك» فبينما هو ذات يوم من الأيام الي يأ الناس فيها للخروج 
حالس في الروضة أو قريبا منهاء إذ غلبته عيناه» فرأى البي» صلى الله عليه وسلم» 
وهو يدخحل ويخرج من الحجرة ويقوم ويقعد كفعل متهيئ لسفر وأثاث السفر 
معدة بين بدیف فقال له: یا رسول اش ما هذا الذي آری؟ أتريد الانتقال عنا 
والخروج من المدينة؟ قال: لا إنما نريد الخروج لزيارة عمنا حمزة مع أهل المدينة» أو 
کلاماً كلا محام یه لق من نومه وف روج مع لاني سر ا ال 
وسألوه. فأخيرهم بذلك. ولا بدع فان للنبي» صلی الله عليه وسلې » تعلقا معنویا 
وموافقة روحانية لأمته في سائر شووفم وتقلباقم فيهتم عا يهتمون» ويفرح عا 
يفرحون به» ويسوؤه ما ساءهم» فما بالك بأهل مدينته الطيبة المطيبة» وكل ذلك 
رحمة منه هم ورأفة يكم وحناناه ولا عنعه من ذلك کون بعض شووفم قد يلابسها 
ويخالطها حلاف المسموع» فقد كان» صلى الله عليه» وسلم يي حياته معهم على 
هذا الخال وفيهم المسيء والحسن» والطائع والعاصي بل المؤمن والنافق» فيعلم 
حاهلهم ويرشد ضاطم؛ ويرفق بالشرس الأحلاق منهم حي ينقادوا» وم تحمله 
إساءقم ولا عصيان بعضهم» بل نفاقه على مفارقتهم والتخلي عنهم إذ لو تخلى 
OT‏ 0 
فكذلك حاله أيضاء > صلی الله عليه و سل مع أمته بعد موته وقد قال: حياني خير 


(1) في ط: الشرر. 
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لکې وماني خیر لكما". الحديث. فهو معهې» صلی الله عليه وسلم في كل 
أطوارهم وتقلباقم عدده الرباني وسره الحقان» فيستغفر لمسيئهم؛ ويشهد حسنهې» 
وتستوهب من الله الزيادة لا يخفى عليه شيء من أحواله ولا يغفل عنهم طرفة عين 
في كل شووفم. فلا تستبعد حضوره؛ صلی الله عليه وسلم بروحانيته في محافل 
المسلمين وموا مهم وحال احتماعاقم» على أي حال كانواء فلو فارقهم 
روحانيته الشريفة طرفة عين لضلوا عن سواء الطريق ووت هم الضلالة فى مكان 
سحيق» فسبحان من من به على عباده» وحعله برزخاً بينه وبين ن أهل وداده فما 
أرأفه بنا من إله إذ حعله رشولا إلينا ورهة عل تسأله سبحانه أن لا يخلينا من 
مدده طرفة عين آمين. وتفهم من هذا ما يحصل من الاحتماع لعظيم قي حال 
بعض الصالحين واشتماله على بعض المناكر» ومع ذلك يحضره الأولياء وأرباب 
القلوب من الصالحين» فيشاهدون حصول مدده لكل زائر» وسريان سره ف سر 
كل حاضرء وذلك كمولد سيدي أحمد البدوي عصرء ومولد الإمام الشافعي 
وعند سيدي اي مدين» وسيدي ابي یعزی(*» وسيدي أبي العباس السبي بأرض 
المغرب» وعند مولاي عبد السلام بن مشيش يوم المولد النبوي وغير ذلك من 
الأماكن الشهيرة ل شرقا وغربا فقد ذكر es‏ 
الوهاب الشعران في كثير من تآليفه عن جماعة من أهل الکشف» رضي الله عنهم 
آفي يشاهدون النبي» صلى الله عليه وسلې م ل رضي 
الله عنه» وأنه يحضره کل سنة مع اشتماله على آمور كثيرة لا تتبخي(*. 


لطيفة أخرى: 


الوهاب الشعران» رضي الله عنه» عزم مرة على التخلف عن مولد سيدي مد 


(1) كشف الخفاء 442:1. 
)2( تقدمت ترجمته. 

)3( أبو يعزى يآنور بن عبد الله» المتصوف العارف» نسبت إليه عدة کرامات وخوارق» توفي دنه 
1ه: شرف الطالب» ص: 63. أعلام المغرب العربي 2: 21. 

)4( أبو العپاس أحمد السبتي» الفقيه المصنف» ولد بسبتة سذة 524ه-»و توفي بمراكش سنة 601 ه: 
شرف الطالب» ص: 68. شجرة النور الزكية 264:1. 

)5( تقدمت ترجمته. 

(6) أنظر: الطبقات الكبرى» ص: 263. 
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البدوي» وأن لا يذهب إليه لما يقع هنالك من الناکر فلما عزم على ذلك وقرب 
الوقت رأى في المنام سيدي عبد العالي حدم الشيخ سيدي أحمد وحلیفته من 
بعده» فقال له مباسطا: يا عبد الوهاب» لا تنقطع عن زيارتنا ونحن نطعمك 
ملوحية» والملوخية عند هل مصر والريف من أشهى الأطعمة الي لا كبير مؤنة 
فيهاء فلما استيقظ عَرَم على المشي وذهب» فكان من الأمر الغريب الدال على 
صدق الرؤيا أنه ليلة وصوله لمكان الشيخ اتفق أنه ۸ يطبخ أحد تلك الليلة ف 
الزاوية كلها ولا في القرى الي حوها الا الملوخية» فكانت طعامه وطعام أهل تلك 
الناحية كلها في تلك اللیلة!. والحكايات الدالة على أمثال هذا كثيرة من انتصار 
أولياء الله لمن أذى من حضر محاهم أو انتهك حرمتهم» ولو كان من أوذي من 
يستحق ذلك في بادي الرأي» ومع هذا كله فلا يتخذ هذا ذريعة إلى الاستهانة 
بإقامة الحدود على من وحبت عليه يي تلك احال وال التغافل عن إزالة اناکر 
الواقعة هنالك لمن قدر عليها وال التعامي عن ذلك بل التنبه لذلك والاشتغال به 
من له عليه قدرة من أفضل القربات لمن حسنت نيته» ولا عنم من ذلك ما يقع 
لبعض من تعاطى ذلك من الأمور ال هي كرامة لذلك الولي» فان ذلك في الغالب 
لا يقع إلا لمن لم تكن له نية صالحة ف النهي عن النکر وقصد بذلك إظهار نفسه 
أو تنقيص ذلك الولي» فان فرّض وقوعه لحسن النية فهو ما يزيده عند الله قربة 
ويقيم حرمة عبده المنسوب إليه المكان» وش في ذلك أسرار حفية لا تخفى على 
أهل القلوب الصافية» وال مثل هذا التقرير كان يجنح شيخنا علامة الوقت سيدي 
عبد القادر بن علي الفاسي» رضي الله عنه» فيمن يأوي إلى قبول الصالحين من 
ابناق وقد يكون على أحدهم حد من الحدود لا ينبغي إثماله» وان خرج من 
امحل كان في ذلك هضم لخرمة الولي واستهانة بقدره عند العامة» فلیخلص من 
ابتلى بذلك علمه لل وليصدق الله في أمره فان الله حاعل له من ذلك مخرحا. 


رجوع وانعطاف إلى ما كنا بصلده؛ 


فقد طال بنا الكلام في هذه المسألة» ومع ذلك فهي من غرر المسائل الي قل 
أن توحد في كتاب» فنقول: من الأماكن ال ينبغي زيارقا في أحد قبور الشهدای 


(1) أنظر: الطبقات الكبرى ص: 262. 
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سوی قبر حمزة ومن معه» وأماكنهم ليست معلومة العين على التحقیق» » لكنها 
معلومة اللجهة. فأمّا مصعب بن عمير وعبد الله بن ححش فيسلم عليهما في مشهد 
حمزة كما تقدّم» وأما سهل بن قيس من بني سلمة فقبره دبر قبر حمزة شاميا بينه 
وبين الخبل. وأما عمرو بن الجموح" وعبد الله بن عمرو بن حرام» ففي الوطا 
آفما في قبر واحد مما يلي السيل6. قال الواقدي: مع غمرو بن ا يوع ي الس 
خارحة بن زيد وسعد ابن الربيع والنعمان بن مالك وعبد ابن الحسحاس. قال أبو 
غسان: وقبرهم ما يلي المغرب من قبر حمزة نحو خمسمائة ذراع. قال السيد#: وقد 
تأملته فوحدت ذلك بالربوة الي غربي المسيل الذي هناك وبجری العين بقرهم من 
القبلة. وقد روي أن أبا أعن مولى عمرو بن الحموح معهم أيضاء وكذا خلاد بن 
عمرو بن ابحموح فيسلم على هؤلاء الثمانية هناك. 

قال: وأما بقية الشهداء فلا تعرف قبورهم» والذي يظهر أنما بقرب الموضع 
المذكور وقرب قبر حمزة» رضي الله عن جيعهم وأسماؤهم مذکورة عند أمل 
السير. وفضل حبل أحد على الجملة معلوم مشهورء فقد قال» عليه السسلامانه 
يحبنا ونحبه‌ا وكان يأتيه وقال: إنه على باب من أبواب الخنة» وترابه يستشفى به. 
قال الزركشي: ينبغي أن يستئين من منع نقل تراب الحرم تربة حمزة» رضي الله 
عنه أي المأخوذة من المسيل الذي به مصرعه لإطباق الخلف والسلف على نقلها 
للتداوي من الصداع6. قال السيد": وتربة صعيب أولى بذلك. وللطيراني أن 
رسول الله قال لأحد: هذا حبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب ابلنق وهذا عير 
حبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار. 


(1) عمرو بن الجموح: استشهد في وقعة أحدء قال مالك: كفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في كفن 
واحد: سير أعلام النبلاء 254:1. 

)2( عبدالل بن عمرو بن حرا م الاتصاري» شهد بدرا واستشهد بأحد: معجم الصحابة 36:1. سير أعلام 
الذبلاء 324:1. 

)3( الموطاً 470:2. 

(4) وفاء الوفا 335:3. 

)5( صحیح البخاري ۰103 

(6) الجواهر الثمينة 472. 

(7) وفاء الوفا 233:3. 

(8) المعجم الأوسط 315:6. 
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وعيرا" حبل کبیر على يسار ذي ا وأنت وهي 
تال اه که من اريف و ان إلى ناحية الشام. قلت: وحدني من 
أثق به عن بعض مشايخه أنه كان يقول ف وجه محبته» صلی الله عليه وسلې» » لأحد 
وبغضه لعير أن أحدا من ناحية الشام» وهي مساكن اليهودء وهو أعدى عدو له 
وأحد حائل بينه وبينهم» ولا أحب إليك من يحول بينك وبين عدوك وان عيرا 
من ناحية مكة» وهي وطن صلی الله عليه وسلې» ومسقط رأسه وحل البيت 
اخرام» وهو أحب البلاد إليه عليه السلام كما دل عليه حديث إنك لات يلاد 
الله إلي» ولولا أن ۱ ولا حال عير بینه وبين حبوب ه 
آبخضه إذ لا آبخض من يحول بين الرء وبين ما حبه. 


قلت: وی هذا التوحيه نظر لا شتراك الحبلين في الحيلولة بينه وبين أعدائى 
فقد سوى الله بين اليهود والذين أشركوا في عداوة المؤمنين فقال تعالى: (لتجدن 
أشد الناس عداوق الآية. وقد علم أن مضرة المشركين لأهل المدينة آقوی من 
مضرة اليهود مع الاشتراك في العداوة لضعف اليهود وقتلهم وذلتسهم!* وأكبر 
ضررهم كيدهم بالقول» بخلاف المشركين فقد غزوا المدينة مرارا عديدة. قال 
السيد: وسمي أحد لتوحده وانقطاعه عن حبال أخرى هناك أو لما وقع من أهله 
من نصر التو حيد. ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية بخلاف عير الذي 

هو اسم الحمار الذموم آخلاقا. والحب في أحد من الجانبين حقيقة كما صححه 
النووي وغيره. ولذا كان من حبال الحنة إذ الرء مع من أحب» ولا مانع من وضع 
الحب فيه كما وقع التسبیح من ابلبال. وقد خاطبه صلی الله عليه وسلم مخاطبة 
من یعقل فقال لما اضطرب: آسکن آحدا. ولا ينكر وصف الحماد بحب الأنبياء 
كما حنت الأسطوانة لفارقته» صلی الله عليه وسلم» حي “مع القوم حنینها. وما 
ينبغي لراتر أحد أن يأكل شيئا من نبانه» فقد روي عن زینب ینت نبيط» و کانت 
تحت أنس بن مالك أنها كانت ترسل ولائدها فتقول: اذهبن إلى أحد فأتيني من 
نباته فإن لم تحدن إلا عضاها فأتینین به فان نس بن مالك قال: معت رسول ا 


(1) عير: جبل جنوب المديئة يقع في مقابلة آحده وبينهما المدینة:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 33. 
الجواهر الثمينة 492:2. 

(2) المائدة: 82. 

(3) في ط: نلهم. 

(4) وفاء الوفا 317:3. 

(5) شرح الزرقاني 280:4. 
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صلی الله عليه وسلم یقول: هذا حبل يحبنا ونحبه". قالت زینب: فکلوا من نباته 
ولو من عضاهه*. 

قال: فکانت تعطینا منه قلیلا قلیلا فنمضغه. ه. قلت: وقد أكلنا من نباته 
بعدما توقفنا قي ذلك لکون حوانبه القريية داحلة في حرع الشجر فلا یقطع نباماء 
ولأحل التبرك قلدنا ف ذلك من يبيحه من العلماء» وهو مذهب الحنفية. 


لطيفة: 


فزع اللخ ن الطائفة الالكية و خن بالمدينة ما يقطع من ثيات. الخرم 
المنتفع به للأكل كالكبيزاة وغيره» فإنه يؤتى به ویباع في الأسواق» فهل يحل 
للمالكي ومن لا يرى حواز ذلك شراؤه وأكله؟ فكنت أميل إلى الحواز إذا كان 
القاطع لذلك والبائع له تمن يرى حواز ذلك في مذهبه لأنه فعل ما يسوغ له شرعا 
لأنا نقول بإصابة كل بحتهد» وإن كنا نرى أن غيره أصوب» والممنوع عندنا ها 
هو مه قلو وحد الانسان شیامن مقطوعا تفسه من شير أن یکوت له میب 
لمتناول ذلك صار ‏ حقنا کالقطوع بلا سبب لنا في قطعه ولا یقاس الثبات على 
صيد ارم الذي هو ميتة لظهور الفرق بين الصيد والنبات. والإجماع على حرمة 
صيد ارم والخلاف ي نبات حرم المدينة» ولو فتح باب الامتناع من الشراء منهم 
لادی ذلك إلى فساد كبير وحرج في المعاملات بالامتناع عن ذبائحهم والشراء 
منهم والبيع هم لوقوع الخلاف بين الأئمة في فروع كثيرة من الذبائح والصيد 
وأبواب الرباء فيمنع البعض ما يجيزه غيره» فلو كنا لا نشتري إلا من يتقي الربا 
وحرج وتضليل بعض الأمة لبعض» وهو بعيد من نظر الشارع» فلما صح لنا 
الاقتداء به في الصلاة صح لنا أيضا في غيرها ما يقع فيه الارتباط بين الفعلين فان 
في صحة البيع إلا کون فعل كل واحد منهما موافقا للمشروع في مذهبه ومحتقده 
(1) صحيح البخاري 1059:3. 
(2) عضاهه: العضاه من الشجر: کل شجر له شوك: لسان العرب: عضه. 
(3) الخییز: ذبات معروف: لسان العرب: خبز. 
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وكذلك صلاة الأموم متوقفة صحتها على وحود فعل فاعلین هما الأموم والامای 
فإذا فعل کل منهما ما تصح به الصلاة ‏ مذهب إمامه صحت الصلاة ولا یلزم 
کون الامام فاعلا لما تصح به الصلاة في مذهب المأموم على الذهب المشهور. 
و تحقیق هذه المسألة سنذکره إن شاء الله في الرسالة ال عزمنا على جمعها في 
مسألة اقتداء المالكي بحنفي يصلي ف الحجرء وسميناها: رفع الحجر عن الاققداء 
بإمام الحجر. 

وبعد أن كتبت هذا رأيت في نوازل البرزلي ما يدل على احتناب مثل ذلك 

من الورع» وتشتد فيه الكراهة عند بعد المأحذ» ونص ما ذكر: وقد سثل 
اللخمي© عن تناول ما اختلف فيه الفقهاء؛ كشافعي رأى مالكياً عُصّبّ طعاما 
فنقلى أو عقد عقداً فاسداً في عين و حلطها وقال: ملكت ذلك على مذهبي» فهل 
ملكه ملكا صحيحاً لا شبهة عليه فيه أم لا؟ وهل يجوز للشافعي أن يعامله بالشراء 
منه والأكل له أم لا. فأحاب: لا ينبغي لمن قلد الشافعي أن يفعل ذلك» وهذا ما 
يتأكد فيه الورع» وان قلد مالكيا في هذا وأمثاله فلا بأس به وان كان شافعياً 
فقلد المالكي في هذا. ولعل هذا مما تشتد فيه الكراهة لبعد المأحذ فيه البرزلي» 
فظاهره أن العزعة في هذا أرحح من الرخصة إلا أن يقول إن هذا ما تعارض فيه 
الحظر والاباحقف فالورع تركه ه. 

قلت: فقد ظهر من قوله لا ينبغي» ومن قوله: مما يتأكد فيه الورع أن ذلك 
سائغ لا منوع» وهذا كله إذا ل نقل بحواز التقليد للمذاهب المخالفة مع القول 
بصحتهاء وأما ما قلنا به» وهو قول حم غفير من المحققين منهم عز الدين بن عبد 
السلام فقد ارتفع الإشكال واتضح المقال. 

ومن فضائل أُحُد ما رُوي عن جابر» رضي الله عنه» مرفوعاه أن موسى 
وهارون غليهما السلام آقبلا حاخين فمرا بالدينة فخافا من بهود فخرحا 
مستخفین فترلا أحداء فغشي هارون الوت فقام موسى فحفر له ولحده ثم قال: يا 
آخي آنت عونت فقام هارون فدخل في لحده فقبض فحتًا عليه موسى التراب. قال 


(1) في ط: به. 
)2( أبو الحسن علي بن محمد اللخمي القيرواني» فقیه حافظ له تعلیق على المدونة سماه التبصرهة» توفي 
مدنة 8 ه بسفاقس: شرف الطالب» ص: 58 شجرة النور الزكية 173:1. 
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السيد: وهناك شعب یعرف بشعب هارون یزعمون أنه بأعلای اطق فا ی( 
وبأعلى اب انه خض المقراء قرا قلت: وقد شاهدت هذا البناء يوم 
طلوعنا إلى الخبل في الرحبية» وهو صورة مسجد قريب منه موضع معد لاء المطرء 
ل ار 
فيه نزهة للناظرين خحصوصا وقت طلوعنا إليه في فصل الربيع» وبتعض الناس 
يحون كلف امه که بعارون وقد اعرن يعض الا ان اھا را كان ا 
هناك واسعه هارون فسميت به ولم تزل إلى الآن يتعهدها الناس للعبادة والخلوة 
وما أولاها بذلك فقد وحدت بقلی عند الوقوف كا والصلاة هناك ما لا مزيد 
عليه من الحلاوة والتلذذ بالعبادق» و كيف لا ومستقبل القبلة فیها يكون اطعا 
النبوي بين يديه والقية الشريفة بين عينيه وبقاع الدينة الشرفة كلها تلقاءه ومكة 
تحاهه. حى إنه ليخيل إليه أنه مشرف على الحرمين الشريفين وما بينهما وما فيهما 
من الأماكن المشرفة. وعلى كل حال لم أر مكانا ينشرح فيه الصدر ويصفو القلب 
من الأكدار وتتجلى فيه عظمة الربوبية وحلالة النبوءة كهذا المكان. ويقرب منه 
في ذلك حبل حرا وحبل ثور عكة كما سيأ عند ذكرنا هما. 

وكان طلوعنا بل أحد يوم الأربعاء الثاني عشر من رحب. وكان ذلك 
عند إبلال من مرض» فحصل لنا من التعب ما لم نر مثله قبله ولا بعده ولكن بعد 
طلوعنا إليه ووصولنا إلى امحل المذكور م حبن بشيء من ولك لاستلذاذنا لذلك 
المنظر البهي واحل السمي. وقي أصل الخبل غار يزعمون أن البي» صلى الله عليه 
وسلي اختفى فيه» ولا يصح ذلك ففي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه: 
وحال السلمون حولة نحو ابلبل و لم يبلغوا حيث يقول الناس الغار إنما كان تحت 
المهراس!9 ه. وف أعلى الشعب عند مضيقه من حيث يشرع في الصعود للجبل 
الوضع ا بالمهراس» وهي مواضع منقورة في الحبل بين صخور عظيمة يتمع 
فیها الطر فل ما تخلو منه» وقد وحدنا ما مياها کثيرة وحلسنا هنالك برهة ى ظل 
بارد وماء مسکوب وشربنا من مائه* وتوضأناء ومنه غسل جرح صلی الله عليه 


(1) وفاء الوفا 319:3. 
(2) في ط: بالحرم. 
(3) مسند أحمد 287:1. 
(4) ساقط من ط. 
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وسلم» یوم أحد كما في الصحيح". وقد آحذت من نبات ذلك ابخبل البارك 
وأزهاره ضغنا أكلنا بعضه وأصحبنا بعضه معنا إلى بلادنا. ف رن هذا 
موضع يقال إنه موضع الصخرة الي مض» صلی الله عليه وسل 0 
طلحة نحته رضي الله عنه. وقال ابن هشام ثي السيرة: بلغي (عن عکرمق عن 

ان عباس أن رسول ال( » صلی الله عليه وسلې ۾ ييلغ الدرحة البينة يي 
الشب؛ أي فليست هي الصخرة الذ كورة. 


ومن المساحد الي تزار بأحد السجد اللاصق بأحد على عينك وأنت ذاهب 
قاشع هرن وهو صغير منهدم. قال که رالتاي "مويه سعد 
الفسح ويقولون: إن فيه نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحولم6 الآية. 
ویقال إن البي» صلی الله عليه وسلم صلی قیه الظهر والعصر بوم الح بعد 
انقضاء القتال. وعن رافع ؛ بن ديج أن النبي» صلى الله عليه وسلم 6 سائ قي 
اتك الذي باخد ى حاار على عك لارف بال قلك: وبين هذا 
المسجد وبين مشهد حمزة في البيداء الي هناك مسجد صغير مبن بالحجارة المنحوتة 
مرتفع عن الأرض أقل من قامة يصعد إليه بدرج غير مسقف ولا مرتفع الحيطان 
يقال له مسجد الثنية» واحدة ثنايا الإنسان» يقال إن فيه كسرت رباعيته صلى الله 
عليه وسلم. وحوله كان نزولنا بخبائنا لما خرحنا مع أهل الدينة المشرفة في الرحبية 
يها مالك د اد رقف قالطا بن لسار بيد ماس لحان الا 
مغبونا» بل ولو وزنت بليال الشباب لرححت به ولو كان الموزون با درا نینا. 
وهذا المسجد لم يذكره السيد السمهودي رضي الله عنه. 


ومن المساحد الي تزار بأحد مسجد ركن حبل عينين الشرقي على قطعته 
من الخبل» وهذا ابلبل ف قبلة مشهد سيدنا حمزة» رضي الله عنه» وهو ابلبل الذي 
كان عليه الرماة يوم أحد. وموضع السجد هو الکان الذي طعن فيه حمزة رضي 
الله عنه. وقد رُوي عن جابر» رضي الله عنه» أن البي» صلى الله عليه وسلم» صلى 


)1( صحيح البخاري 1063:3. 
)2( زيادة من 55 

)3( في الرحلة: النبي. 

(4) السيرة النبوية 35:4. 

(5) وفاء الوفا 204:3. 

(6) المجادلة: 11. 
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الظهر يوم آحد على عينين الطرف الذي بأحد عند القنطرةا". قال السید: يعن 
بالقنطرة قنطرة العين ال كانت هناك قديع. 


ود اشاح راسد ادا سار E‏ شفيره شامي حبل عيسنين 
قريب من السجد قبله يقال إنه مصرع حمزة» رضي الله عنه» وأنه مشى بطعته من 
الموضع الأول إلى هذا فصرع. . وقد روي أن حمزة رضي الله عنه لما قتل أقام ف 
موضعه تحت حبل الرماة ثم أمر به البي» + صلی الله عليه وسلم» فحمل من بطسن 
الوادي» ویسمی هذا المسجد آیضا عصلی رسول الله صلی اله علیه رل قال 
السید!: وتسميته بالصلی ما لکونه موضع مصلی الصبح على ما حاء ی غزوة 
Ss‏ 
السلاح» يعن قبل القتال» وإما لما ورد من صلاته» صلی الله عليه وسلم» على 
حمزة. 

ومن المساحد أيضاً مسجد طريق السافل وهي الطريق الیمین الشرقية إلى 
مشهد حمزة» رضي الله عنه» يقال | إنه مسجد أبي در الغفاري رضي الله عنه. 
وروی البيهقي في شعب الإعان عن عبد الرهن بن عوف» رضي الله عنه» أنه 
كان برحبة المسجد فرأى النبي» صلى الله عليه وسل خارجا من الباب الذي يلي 
القیزه فحرج عن ا ل 
سجدة أطال فيهاء وأن النبي» صلی الله عليه وسلي قال له(: إن حبريل» عليه 
السلام» بشرن أنه من صلى علي صلى الله عليه» ومن سلم علي سلم الله علیه8. 
وق بعض طرفه ذكر السجود فقط وقال: فسجدت لله شکرا. قال السیدا بعد 
نقله لما تقدم: والأسواق قريبة من محل هذا السجد فلعله مسجد السجدة 
الذ کورة. 


(1) أنظر: الطبقات الکبری 39:2. 

)2( وفاء الوفا 206:3. 

(3) المصلی: في الاصل اسم لموضم الصلاة» ثم صار بالغلبة علما على مصلی العید: الجواهر الثميذة 
١ 32‏ 

(4) وفاء الوفا 130:3. 

)5( يقع مسجد السافلة في شرقي الطريق إلى مسجد السيد حمزة» ويقال إنه مسجد أبي ذر الغفاري: 
الجواهر الثمينة 0 501 

(7) شعب ار 21132 

(8) أنظر: وفاء الوفا 421:3. 
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قلت: وقي الطريق إلى أحد آیضا عند آخر النخل مسجد صغیر محوط عليه 
بأحجار يقال إن النبي» صلی الله عليه وسلم حلس فيه للاستراحة بعد الرحوع 
من آحد» و لم يذكره السيد رحمه الله. 


ومن المساحد الي ينبغي زیارقما والصلاة فيها مساحد مصلی الأعياد الي 
صلی النبي» صلى الله عليه وسلې » العيد فيهاء وقد ورد أنه صلى العيد ف أماكن 
متعددة» والمشهور منها الآن ثلاثة كلها غربي المدينة خارج باب المصري بين 
الموضع المعروف بالمناخة» وبطحان آحدها() يسمى مسجد مصلى العيد©» والآخر 
ينسب لعلي» رضي الله عنه والآخر لأبي بكر رضي الله عنه. قال السيدا۴: ولعل 
بوي دیا إليهما کوفما صليا فيه العيد؛ أبو بكر في خلافته» وعلي لا حصر 
عثمان» رضي الله عنه» والا فيبعد أن يصليا في غير مصلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حرج إلى المصلى 
يستسقي فبدأ باخطبة ثم صلى وقال: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومرعانا لعیدنا 
ولفطرنا وأضحانا. فلا یب فيه لبنة على لبنة ولا حيمة» وقد حمل بعضهم قوله 
و ما بين بي ومصلاي روضة من رياض ابلتاگ على مصلى العيد 

فتتسع الروضة وفضل الله آوسع. وعن أي هريرة رضي الله عنه» كان البيي» صلی 
1 إذا قدم من سفر فمر بالمصلى استقبل القبلة ووقف یدعو. 

وحق هذا المسجد أن يقدم ذكره أول المساحد ولكن اقتضی الخال تأخيره 
إلى هنا. وهذا آخر القول ثي المساحد المعلومة العين بالمدينة وأطرافهاء وقد زرناها 
کا لله حصوصاً ما کاق مها ارين آحد آو بطریی قاع فقد تسده 

یتنا إلى الحلين مرارت كثيرة» فنمر على ما كان بالطریق منهاء وقد تبعت السید 
رحمه الله في ذکر ما ورد من فضائلها وتعيين آماکنها وأساميها القدکة» وهو 
القدوة ف ذلك وكلامه المعول» وهو حدير بأن يقتدى به في ذلك فقد جع من 
ذلك وحرر ما لم يحرره غيره رضي الله عنه. 


.41:1 التحفة اللطيفة‎ SE 
1313 وفاء الوفا‎ )3( 


(4) المعجم الکییر: 147:1. 
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ذکر الابار التي ورد أن النبي. صلی الله عليه وسلم. تفل فیها 
أو شرب أو توضأ فاکتسبت بذلك فضلا على غيرها" 
مصارت مقصودة بالزيارة والاستشفاء بمائها 


e E‏ امه به اريس وهو شلاح لد آمل دم 
وق الصحيح خبر حروج رسول ال صلى الله عليه وسسلي وأن آباموسسی 
الاشعري خرج ‏ أثره حى دخل بثر آریس وتوسط فيها و کشف عن ساقیه وأن 
أبا بكر حاء ثم عمر ففعلا مثل ذلك ثم حاء عثمان وبشر شر ابشمیع بالحنة» الحديث 
بطوله!؟. وفي الصحيح أيضاً أن خاتم النبي» صلى الله عليه وسلي كان في يد أبي 
بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حى سقط منه في بثر اريس فلم يوحد". وأما 
ما اشتهر على الألسنة أن النبي» صلی الله عليه وسلم» تفل فيهاء فقد قال العراقي(8 
2 تخريج أحاديث الإحياء: ل أقف له على أصل. قال السيد: : ومن الغريب قول 
العز بن جماعة ق منسکه: قد صح أن النبي» صلی الله عليه وسلې » تفل فيم ال 
وهذه البئر في حديقة غربي مسجد قباء قريب منه( وماژها غزیر يسقى منه إلى 
بركة في الحديقة. وق هذه الحديقة أنواع من الفواكه والأشجار» ويا عنب كثير 
قلما يدخل أحد للزيارة في وقت العنب إلا ويشتريه ويأكله فيه حى ظن بعض 
العوام أن ذلك من القربات. وأهل المدينة یقصدون هذه الحديقة للقائلة© فيها 
والتفرج» وقد حعل لائها نفقا من( أسفلها على وحه الماء حى يصل ماؤها بالبئر 
الي يقال ها العين الزرقای وهي في حديقة أخرى قريبة من بثر أريس» وهي بشر 
(1) ساقط من ط. 

(2) وفاء الوفا 339:3. 

(3) صحيح مسلم 4: 1868. 

(4) صحيح البخاري 2202:2 

)5( العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالعراقي» الحافظ الكيير» ولد سنة 725 
بمصرءرحل إلى بيت المقدس ومكة والشام فأخذ عن شیوخ هذه الجهات» وتصدى لأتصنيف والتدریس» 
ومن جملة مصنفاته: : تخريج أحاديث الإحياء والألفية في علم الحديث وشرحهاء توفي سنة 806 ه: 
البدر الطالع 354:1. 

(6) وفاء الوفا 346:3. 

(7) ساقط من ط 

(8) يقصد القيلولة؛ وهي الاستراحة نصف النهار: لسان العرب: قيل 

(9) في ط: مت. 
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كبيرة قد أمدت عیاه آبار متعددق منها بثر آریس» فصارت متبحرة يشخب" فیها 
میزابان عظیمان من میاه غیرها من الآبار» فاتخذت فا آسراب تحت الأرض إلى أن 
حرحت إلى بطحان ثم إلى غربي الدينة فقسمت حداول» فأدخل منها إلى المدينة ما 
احتیج إليه فأظهرت داخل الدينة في مناهل مُتَعَذَّدةَ وبين ها بناء متقن یهبط إليها 
في نحو ثلاثين درحة محكمة البناء متقنة الوصف واسعة المشی منها یستقی أهل 
المدينة كلهم لشرکم والذي رأيت منها ثلاثة مواضع آحدها شرقي السجد بينه 
وبين باب البقيع في المكان المسمى الآن بالحرة» والآخر حارج باب السلام ف 
الناحية الغربية عند سوق المدينة بالبلاط والآخر شامي المسجد بعيدا منه إلى ناحية 
باب الشامي. وأما حارج المدينة فأخرحت في محال متعددة أيضاًء ثم م تزل تقرب 
من وحه الأرض قايلاً كلما انحدرت في أرض المدينة إلى أن عرحت على وحه 
الأرض قريباً من إلغابة شرقي مسجد رومة بينه وبين أحد وعليها هنالك مزارع 
رفجر ابت جر لا متها ها من مه یه اه فا فيط ارف من 
ثلاث در ج» وهذه العين المباركة من أغزر العيون وأحلاها مای والذي ها حل 
انتفاع أهل الدينة. ومنها کل السبیلات الوقوفة بالمدينة» ومنها تملأ الدوارق الي 
توضع ف الحرم الشریف للشرب» وهي لا تکاد تحصى کثرة فما أعظم بركتها 
وآوسع نفعهاء ولقد شاهدت من يستشفى عاتها فیشفی» وقد ملنا بعض مائها 
للااستشفای و له در القائل: 
[طويل] 

لن هل في زرق العيون شآمة . فعندي أن اليمنَ في عينها الرّرقاء 

وتسميتها بالعين الزرقاء من لحن العامة» وصوابه عين الأزرق» لأن مروان 
الذي أحراها لمعاوية كان أزرق العينين فلّب بالأزرق!؟ وكان إحراؤه هذه العين 
بأمر معاوية لما ولاه المدينة» وكان ععاویف رضي الله عنه» اهتمام بذلك» فأحرى 
بالمدينة وما حوها عيونا كثيرة قد دثرت كلها ولم يبق إلا هذه العين المباركة» وقد 
اعتئ بشأها من قبل السلطنة» فلها أوقاف معلومة وحرايات تأن من عند 
(1) يشخب: يسيل: لسان العرب: شخب. 
(2) في ط: يستسقى 
(3) الدوارق: مقدار لما يشرب يكتال به: لسان العرب: درق. 


(4) ورد البيت بلا نسبة في: الجواهر الثمينة 302:1. 
(5) الجواهر الثمينة 302:1. 
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السلطان وها أمير معلوم وله خدام یتفقد أحواها على مر الأزمنة ویصلح ما وهی 
منها» ولولا ذلك لدثرت کغیرها من العیون. 

قال الواقدي: وكانت بالدينة على زمن معاوية صواق كثيرة» وکان یجد 
بالدينة وأعراضها مائة آلف وس وخسین ألف وس ویحصد مائة آلف وسق 
حنطة ه. فهذا الذي كان يجد معاوية وحده فما بالك عا كان لغيره من الرعایا 
ووحوه الناس» فقد كان للصحابة) رضي لله عنهم وأبنائهم في ذلك الزمان 
ضياع وقرى ومزارع کثيرة بالمدينة وما حوطاء وما أظن هذا العدد الذي كان 
أقطارهاء ما عدا نحد فان با زراعات كثيرة» ومذا تعلم نسبة زماننا هذا إلى 
الأزمنة الاضية ف سعة الأرزاق وكثرة الخلق» مع أن اهتمامهم في ذلك الوقت 
بالدين كان أكثر من اهتمامهم بالدنيا» فأنت تری كيف انبساطها علیهې وا 
الآن فالاهتمام كله بالدنياء ولم ببق من الاهتمام بالدين إلا ما نسبته إلى الاهتمام 
بالدنيا نسبة الفلك الأعظم !| لى الجزء الذي لا يتجزأء وهذا أعظم دليل على قرب 
انقراض الدنيا واستبدال عمرانما بالخراب وأثفارها بالسراب» فان عمرافما إنما هو 
بأسباب الدنيا والدین( وأنت ترى ما آل إليه أمرهما قعل قحيال ا نال 
الخروج من الدنيا بلا حنة ولا بدعة آمين2. 


غرسة6: 


قلت: قال السيد: ومن الغرائب ما ذكره الميورقى في فضل الطائف عن 
شيخ الخدام بدر الشهابي أنه بلغه أن ميضأة وقعت في عين الأزرق بالطائف 
فخر بحت بعين الأزرق بالمدينة!5) ه. 


(1) في ط: البنين. 

)2( ا ط. 

)4( أحمد بن ۳3 العبدري الميورقي» له كتاب: بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج» توفي 
بالطائف سنة 678: وفاء الوفا 401:3. 

(5) وفاء الوفا 401:3. 


AI 


ولعل هذه الحكاية وأمتاها هي السبب في اعتقاد كثير من حَهلة احجاج أن 
العين الزرقاء أصلها من مکة وأا هى الى حاءت إلى مكة من ناحية عرفة من 
حبال وراءه» ویقولون إنه لما هاحر النبي» صلی الله عليه وسلم» من مكة تبعته 
فهي الي ظهرت عر الظهران ثم بخليص ثم ببدر ثم بالخيوف كلها إلى أن وصلت 
المدينة» ويصممون على ذلك حي إن رأيت بعض من هو معدود من الفقهاء 
يعتقد ذلك فقلت له كما قال الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه» في مسألة 
الصلاة على النجاشي حيث قال بعضهم: رفع له حي رآه الني» صلى الله عليه 
وسلی والآية" الظاهرة على يديه غنية عن انتحال ما لا أصل له وبطلان کون 
هذا العين من مكة أوضح من أن يذكر فإن لم يكن في زمنه» صلی الله عليه وسلم 
بعرفة ولا عكة ولا بالمدينة (عين)© تذكر على هذا النعت ولا ما يقرب منه وإغا 
أحريت هذه العيون بعد ذلك بأزمان. 

الثانية: بئر البْصةا» بضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة» ما هو الدائر على 
ألسنة أهل البلد. وقال المحد صاحب القاموس: إنه بالتشدید» كأنه من بص الماء 
بصاء رشح*. قال: وان روي بالتحقيت فمن وبصض ينض ریسا وبصة كوعد يعد 
وعدا وعدة إذا بلغ» أو من وبص لي من الال أي أعطان. فقد روي عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنف قال: كان رسول ال صلی الله عليه و سلم يان الشهداء 
وأبناءهم ويتعاهد عیام فقال: فجاءعن يوما فقال: هل عندك من سدر أغسل به 
رأسي فان الیرم الجمعة. قلت: نعم. فاخ عت له ندرا حرحت معه إلى البصف 
فغسل رسول الله صلی الله عليه وسلم» رأسه وصب غسالة رأسه وصراقة شعره 
في البصة. 


وهذه البتر قريبة من البقیع على طریق قباء في حديقة نخل على طرف 
بطحان وماژها أخضرء وهناك بئر أخرى صغيرة» قال الطری(؟: والناس بختلفون 
فیهما آیتهما بتر البصة» والصغری هي الى تلي أطم مالك بن سنان والد أبي سعید 
الخدري. ورحح السید أا الصغرى حاکیا عن غيره في الأطم الذکور أنه الذي 


)1( في ط: الایات. 

)2( زيادة من ط. 

(3) البصة: تقم بالقرب من البقيع على يسار الطريق السالكة إلى قباء: الجواهر الثمينة 277:1. 
)4( القاموس: ۷3 البا ڪه 

(5) في ط: المطرزي. 


A 


يقال لبثره البصة. قال: والکبری لا تنسب للأطم لبعدها منه. وقد ابت بقرب 
الصغری مسجد واتخذ ها درج يترل فیها الیها وقد شربنا من مائهامرارا 
وتوضأنا واغتسانا والمنة لله وحده, 


الثالثة: بئر بضاعة!"» بضم الوحدة على الشهو وحکی کسرها وفتح 
الضاء الهملة» وأهملها بعضهم وبالعين الهملة ثم های غربي برهماال حهة 
الشمال» فعن أبي سعید الخدري» رضي الله عنه» قیل لرسول ال صلی الله عليه 
وسلي إنه یستقی لك من بتر بضاعة» وهي یطرح فیها ما یکره من النتن» قال: 
الاء لا ینجسه شيء". وقي رواية: الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وعسن 
سهل بن سعد: بصق الڼي» صلی الله عليه وسلم» في بتر بضاعة وسقیته بيدي 
منها. وعن سهل أيضا: بثر بضاعة قد بصق النبي» صلی الله عليه وسلم» » فیهالل 
فهي يتنشر با ويتيمن. قال ابحدا؟: ف الخبر أن البي» صلى الله عليه وسلم اتی بثر 
بضاعة فتوضأ من الدلو وردها إلى البتر وبصق فيهاء وكان إذا مرض المريض ف 
أيامه يقول: اغسلون من بئر بضاعة فيغسل فكأنما نشط من عقال. وقالت أسماء 
بنت أبي بكر: كنا نغسل المرضى من بتر بضاعة ثلاثة أيام فیتعافون. قلت: وقد 
كنت أيام مرض بالمدينة أبعث إلى مائها فأغتسل به فأحد الراحة» والبئر في حديقة 
كبيرة ذات نخل أقرب أبواب المدينة إليها باب الشامي عن ين الخارج منه قليلاًء 
وحوفا مسجد وبركة ماء. 


الرابعة: بئر حاءاة» بفتح الموحدة وكسرهاء وفتح الراء وضمهاء وبالمد فيهما 
وبفتحهما والقصر" فیعلی من البراح» وهي الأرض المنكشفة» وقيل: بتر أضيف 
إلى حاء من حروف الهجاءء وهو اسم رحل وامرأة ومکان» وخحبرها في الصحيح» 
وأا كانت مستقبلة السجد وكان رسول ال صلی الله عليه وسلې يدحلها 


(1) بثر بُضاعة: تقم سمال المدینة» وعندها مسجد: الجواهر الثمينة 275:1. المغانم المطابة» ص: 31. 
(2) في ط: المعجمة. 

)3( السنن الكبرى 257:1. 

(4) المعجم الكبير 122:6. 

(5) المغائم المطابة في معالم طابة30» وفيها: البضة. 

(6) بثر حاء: تقع وسط حديقة قرب البقيع» طولها عشرون ذراعا» وعرضها ثلاثة أنرع: الجواهر الثميئة 
1 المغانم المطابة, ص: 36. 

(7) في ط: وقصر. 
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ویشرب من ماء فيها طيب» وهي الیوم ف حديقة صغيرة قريب!؟ من سور المدينة 
شالیه بینهما الطريق» وأقرب آبواب الدينة إليها باب البقيع» وهي بينه وبين باب 
الشامي. قال السید: والظاهر أن بعضها الیوم داخل السورا» وقد دخلتها والحمد 
رار هر لامي ی بو 

الخامسة: بثر رُومة(6: بضم الراء وباطمز ودونه وق اخدیت: نعم القلیب 
ليا لدو كاج بع سان دق ا وؤوة أيضا: نعم الحفيرة حفيرة مزق» 
يعني رومة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من يشتري رومة فله مثلها في الجنة# 
وكان الناس لا يشربون منها الا بالثمن!6» فاشتراها عثمان فجعلها لله وكانت 
لرحل من غفار أو مزينة» أو ليهودي امه رومق فنسبت إليه» وهي بثر حاهليق 
روي أنه استقى منها لتبع لما نزل بقناق وهي بأسفل العقيق قرب جتمع الأسيالء 
وم أزر هذه البثر الا مرة واحدة لبعدهاء والطریق باعل ساجد e‏ غ 
ل بارا از تسه مس ان » ثم بكر تحته أسفل منه قاصد! العقيق» فهي فهي 
هناك وبقريها مزارع. ولا حرحنا لزيارقاء وكان ذلك عقب مطرء فوحدنا العقيق 
قد سال سيلا عظيما فحال طرف منه بيننا وبينهاء فخضناه حي وصلنا. ومعظم 
سيل الوادي من غربيه. 

السادسة: بئر غرس7©» بضم فسكون. وقال المحد: بفتح وسكون» وضبطه 

بعضهم بالتحريك کشجر» وهي بثر شرقي قباء على نص ميل من مسجدها إلى 
مت و رو لان طحي را » كان يستقي 
من بتر غرس مرة ومن بتر السقيا مرة. ولابن حبان في الثقة" عن أنس أنه قال: 


(1) ساقط من ط. 

)2( وفاء الوفا 370:3. 

(3) بثر رومة: تقم غربي المدینة» وهي في براح واسم من الارض: الجواهر الثمينة 274:1. المغائم 
المطابة» ص: 40. 

(4) نص الحديث كما ورد في صحيح ابن خزيمة 1 :4:حدثنا إبراهيم بن محمد فلهنا حدثناً يحيى بن 
أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال ثم شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا 
فقال يا أيها الناس من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس 
بها بثر مستعذب إلا رومة فقال من يشتري رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة 
قالوا الل تتم قال فا شتريتها من خالص مالي وأنت تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر. 
(5) في ط: بثمن. 

(6) بثر غرس: بينها وبين مسجد قباء من جهة المشرق نحو نصف ميل: الجواهر الثمينة 2/2:2. 

)7( يقصد كتاب الثقات للحافظ أبي حاتم محمد ابن حبان المتوفی سنة 354 ه: معجم المؤلفين ۰173.9 
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إيتون عاء من بثر غرس فان رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یشرب منها 
ويتوضا. ولابن ماحة بسند حيد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا آنا مت فاغسلون بسبع قرب من بثر غرس. و کانت بقباع) وكان 
يشرب منها. وی رواية: لم تحلل أوكيتهن» وكانت البئر لسعد بن خيتمة. وروي 
أنه عليه وسلم توضا منها وأهرق بقية وضوئه فيها. وروي ایضا أنه قال: رايت 
الليلة أي أصبحت على بثر من ابلنة فأصبح على بثر غرس فتوضأ منها ويزق فيهاء 
وبجانبها مسجد وقد زرقا مرة والحمد لله. 

السابعة: بثر اليسيرة©) من اليسر ضد العسرغ وتعرف الآن بشر العهن› 
بكسر فسکون وهو لغة الصوف الملون» وهی معروفة بالعوالي مليحة حدا منقورة 
في الخبل وعندها سدرة. فقد روي أن رسول ال صلى الله عليه وسل حاء ب 
أمية بن زيد فتوقف على بثر لهم فقال: ما اسمها؟ فقالوا: عسيرة. فقال: لاء ولكن 
اهمها اليسيرة» وبصق فيها وبرك فيها. وروی ابن سعد في طبقانه(؟ عن عمر بن 
أبي سلمة أن البي» صلى الله عليه وسلمء سماها اليسيرة» وأن أباه أبا سلمة غسل 
بعد موته بين قرنيهاء وقد زرقا والحمد لله وشربت من مائهاء وهي ف عوالي 
المدينة قريب من مسجد بن قریظة" وعلى باكا -حديقة كبيرة حسنة ملك لبعض 
المغاربة. فهذه الآبار السبعة هي المشهورة اليوم عند أهل المدينة» وقد نظمها الزين 
المراغى فيما أنشد عنه السيد في بيتين وهماا: 

[طويل] 

إذا رمت آب از النی بطيية نعدئها سبع مقالا بلا وشن 

أريس وغرس رومة ود بضاعة كذا بْصة قل بير حاء مع الي َ 

قلت: وبقی بثران آخران يتبرك بمماء أحدهما بثر السقياء فقد ورد أن عليه 
السلام» كان يستعذب له الماء من بثر السقياء والسقیا هذه في آخر مترلة النقا على 
(1) سنن ابن ماجة 471:1. 
)2( دئر اليسيرة: بئر بالعالية منقورة في الجبل» وتعرف ببئر العهن: الجواهر الثميئة 280:2. 
(3) الطبقات الكبرى 241:3. 
(4) يقع مسجد بني قريظة شرقي مسجد الشمس بعيد عنه بالقرب من الحرة الشرقية: التحفة اللطيفة 1 
(5) وفاء الوفا 396:3. 
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يسار السالك إلى بثر علي» وهي باطرة الغربية» وحوضا بركة عظيمة لورود اخحاج 
آیام نزوشم هناك. والثاني بثر زمزم» وهي قريبة من السقیا على یکین الطریق حي 
زعم بعضهم أا بثر السقیا» وهي بثر مليحة في حديقة نخل حوطا بركة ویناع 
وسعیت زمزم تشبیها ها بزمزم في التبرك با ونقل مائها للآفاق» وقد زرقما والحمد 
لله و کانت إذ ذاك ملكا لبعض أصحابنا الغارية احاورین» فأطعمنا من تمر 
حديقتها وسقانا من مائها. وقد عد السید» رحمه الله آبارا متعددة سوى هذه ثم 
قال: فمن ذكر أنها سبعة فقط قصور منه". وقد اقتصرت أنا على ما شاهدت 
بنها ریت من ا 

ومن المواضع الي يتبرك با بالدينة تربة صعيب» فقد روي أن النبي» صلى 
الله عليه وسلې اتی بن الحارث فإذا هم روي. فقال: مالكم يا بن الحارث روبى؟ 
قالوا : أصابتنا يا رسول الله هذه الحمى. قال: فأين آنتم عن صعيب. قالوا: يا 
رسول الله ما نصنع به؟ قال: تأحنون من ترابه فتجعلونه في ماء فيتفل عليه 
أحدكم ويقول: باسم الله تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لریضنا بإذن ربنا. ففعلوا 
فتركتهم الحمى!۴. قال طاهر بن يجى العلوي عقب روايته ذلك عن أبيه: صعيب 
وادي بطحان دون الماحشونية» وفيه حفرة ما يأخذ الناس من وهو اليوم إذا وی 
إنسان أنحذ منه. قال ابن النجار: وقد رأيت أنا هذه الحفرة والناس يأخذون منها 
وذكروا أنهم قد حربوه فوحدوه صحیحا. قال: متفه ايتا قال السيد بعد 
ذكر ما تقدم: وهذه الحفرة موحودة يأثرها الخلف عن السلف وينقلون تراما 
للتداوي. وذكر المجداة أن جماعة من العلماء ذكروا أهم حربوه للحمى فوحدوه 
صحيحا. قال: وأنا سقيته غلاما لي مريضا من نحو سنة تواظبه الحمى فانقطعت 
عنه من يومه. وذكر هو كالمطرزي» أن ترابه يجعل في الماء ويغتسل به من الحمى. 
قال السيد: فينبغي أن يفعل أولا ما ورد ثم يجمع بين الشرب والغسل. 

قلت: وقد وصلت أنا إلى موضع هذه الحفرة وأخذنا من تراما واستصحبناه 
معنا لبلادنا بقصد التداوي» وقد نص غير واحد على حواز نقله للتداوي کماء 
زمزم للتبرك ولم يزل عمل الناس على ذلك قليعا وحديتا. وقد ذكر الاستشفاء 


(1) وفاء الوفا 395:3. 


(2) معجم ما استعجم 834:3. 
(3) يقصد الفیروزآبادي محمد بن يعقوب المتوفى سنة 887» صاحب المغانم المطابة. 
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Ê 2 2 £‏ 
ایضا من ١‏ يتراب مد ره و قد استشفیت انا ایا بالدينة بتر ب4 
صعيب فحصلت بر کتها وله الحمد. 


ذكر بعض آودية الدينة التي تسيل 
إذا كثرت الأمطار فیخرج أهل الدينة للتنزه بها 


فمنها وادي العقیق(» وهو أيضا من الواضع المباركة الي ينبغي زيارقا ففي 
الصحيح عن ابن عمر قال: جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بوادي 
العقيق آنان الليلة آت فقال: صل ف هذا الوادي المبارك©. وروي أيضا مرفوعا: 
العقيق وادي مباركا؟. وروي أن عمی رضى الله عنه كان إذا انتهی إليه إن 
وادي العقيق قد سال قال: اذهبوا بنا إلى هذا الوادي البارك وال الماء الذي لو 
+حاءنا حاء من حيث حاء لتمسحنا به. وقال فيه عليه السلام: هذا الوادي يحبنا 
و نحبه. 

والعقيق وادي كبير غربي الدينة وراء الحرة الغربية يأ سيله من أماكن 
بعيدة ورعا دام شهرا فأكثر» وأسفله مما يلي ابشرف هو المسمى بالعرصة إلى غربي 
روم وما فوق ذلك إلى البقيع يسمى العقيق. والمشتهر في زماننا بالعقيق من غربي 
رومة إلى ذي الحليفة» وی العقيق بين عروة الق أكثر الشعراء من ذكرها في 
تشببهم» وفيها يقول السري بن عبد الرهن الأنصاري“: 

[خفيف] 
کفنوی ان مت في درع أزوى واستقوا لي من بشر عروة ماء 
سخنة في الشتاء باردة في الصب.  .‏ ف سرب في الليلة الظلماء 


(1) وادي العقيق: يقع على ثلائة أميال من المدينة» وقيل على ميلين منها: الجواهر الثمينة 349:1. 
)2( صحيح البخاري 556:2. 

)3( صحیح البخاري 556:2. 

(4) ورد البيتان في: الجواهر الثمينة 353:1. 


A 


وعروة المنسوبة إليه البئر عروة بن الزبيرء رضي الل عنه فانه هو الذي 
حفرها وبئ هنالك قصره بالعقیق» وهو منقسم إلى أصغر وأكبر. قال عياض (: 
البقيع صدر العقيق» وهما عقيقان أدناهما عقيق المدينة» وهو أصغر وأكبر» فالأصغر 
فيه بثر رومة» والأكبر فيه بئر عروة. والعقيق الآخر على مقربة منه» وهو من بلاد 
مزينة» وسعي عقيقا لأن سيله عق في الحرة» أي شق وقطع. وقيل سمي بذلك لحمرة 
موضعه. وقد روي أن عم رضي الب عنه لما أقطع الناس العقيق وقف يي موضع 
بئر عروة بن الزبير الي عليها سقايته وهو يقطع الناس فقال: أين المستقطعون فنعم 
موضع الفیرق فاستقطعه ذلك حوات بن حبير الأنصاري ما قطعه تلك الناحية 
فاشترى عروة موضع قصره وبياره بعد» وقد صدقت فراسة عم رضي الله عنه 
في هذه البئر كما هو شأنه في كل ما يتفرس فيه. فهذه البئر من أغزر الآبار ماء 
وأحلاهاء ولذلك أكثر الشعراء من ذكرها في آشعارهم وفيها يقول بعضهم من 
حملة قصيدة): 

ألا ليت شغْري هل إلى الرمل عردة 2 وهل ل بتلك البانتين لام 

وهل فلا من بكر غُروة عذبة أداوي نيماقلبابرهأوام 


وسيل العقيق عند أهل المدينة من أعظم المتتزرهات من سالف الدهرء 
ولشعرائهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة مذكورة في كتب الأدباء. وقد حضرت 
بحافتيه» و طبحت الأطعمة الكثيرة مع سرور وطو وطرب» وأقاموا بهيوماأو 
يومين» وقد سال مرة سيلا عظيما منع الرفاق والواردين من مكة للرحبية عن 
الوصول إليها إلا بعد مدة» وقد حضرتين أبيات ونحن على شاطئه مع جملة من 
أصحابنا أوطاا6: 


[بسيط] 


2 


جری العقیق ودمعي کالعقیق جری فلا تسل سائلي عما هنال جرى 


(1) آنظر: وفاء الوفا 11:4 
(2) البيتان للشیخ عبد السلام بن يوسف: الجواهر الثمينة 352:1. 
)3( وردت الأبيات في كتاب: أبو سالم المتصوف الأديب» ص: 320. 
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الوجدٌ آوزی زنادا في الحشا فصلی 
أذكرني جریا جري السوابق في 
وظله وال سیم في جوانب "0 
أذكرئ زمنا عند الذین يهم 
قومي وأهلي ومن ألبست بينهم 
قد استبدلت منهم نفس المشوق سوى 


أكرم بذا بدلا قد فازآخذه 


به الفؤا اذ فسال الدمع ميعدرًا 


بين الكثائب في ايدان مُعتجرا 


أكربني فسری الأحزان حين سّرى 


أفاخر الشهب في وسط الدجا سحرا 


شرخ الشباب نظيفا طييا عطرا 


طیب مجاورة الختار من حضرا 


لو أنه في الشراء أدفع العمرا 


(ومن جملتها هذ : 
[يحنت] 
ل العقیسق ودمهي سال كمل العقيق 
وس اله كاارحيق وادئي کالریق 
اك تا عذولي وقبعدنةيارنيق 
2 أبيات. 


ومنها وادي بطخو وهو الوادي التوسط بیوت الدینته ودور الأتصار 
غالبها على حافتیه شرقا وغرباه وهو عر من شرقي قبای ثم عر كذلك إلى أن کر 
غربي سور الدينة إلى طریق الصلی حى یخرج إلى غربي سلع وقرب مساحد 
الفتح» ثم عر كذلك إلى أن يلتقي مع العقیق بالغاية حيث مجتمع الأسيال» فقد 
روى البزار عن عائشة مرفوعا: بطحان على ترعة من ترع الخنة. وقد سال مرارا 
ونحن بالمدينة» فخر ج الناس للتفرج فيه. 


(1) في خ وط بجوانبه» والصواب ما أ تتناه. 

)2( زيادة من ط» ويقصد الأبيات التي استحضيرها. 
(3) بطحان: وادي في وسط المديئة: وفاء الوفا 133:2. 
)4( التاریخ الکبیر 2: 51. 
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وعلی حافتیه منازل كثيرة لأهل الدينة قد حعلت لمم بشبابيك وجحالس إلى 
ناحية الوادي» وعلیه قنطرة كبيرة قرب الصلی» وقل ما يخلو أعلاه من ماء يسيل 
به بخلاء یقوی [ذا کنرت الأمطارء ویقل إذا قلت. 

ومنها وادي قناق وهو أعظم أودية الدينة سيلاء فان سیله يأ من الأماكن 
البعيدة فیروی أن بع نزله فلما شخص منه قال: هذه قناة الأرض» فسمي به". 
ویسمی آیضا بالشظاة وق القاموس( أنه عند الدينة یسمی قناة, 

ومن أعلى منها عند سد نار الحرة بسمی بالشظاة. وقال الدائین: قناة وادي 
يأ من الطائف ویصب في الأرحضية وقرارة الكدرا"» ثم يأ بتر مَعُونة© ثم عر 
على طرف القدوم!" في أصول قبور الشهداء بأحد ثم ينتهي إلى جتمع السيول 
بزغابة. وقال ابن زبالة: سيل قناة إذا استجمعت يأن من الطائف» وهو أحد 
فحول أودية العرب» فيأن من المشرق وح يصل السد الذي أحدثته نار اطرق 
وانقطع هذا الوادي بسببه ثم انخرق سنة تسعين وستمائة فجرى الوادي سنة على 
ما بين الخبلين» وسنة أخحرى دون ذلك ثم انخرق بعد السبعمائقف فجرى سنة أو 
أزيد» ثم انخرق سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر الأمطان فحفر واديا آحسر 
غير جحراه الذي هو على مشهد سيدنا حمزة قبليه وقبلي حبل عينيين. وبقي المشهد 
وعينيين في وسط السيل نحو أربعة أشهر لا يقدر أحد على الوصول إليهما إلا 
عشقة» وكان أهل المدينة يقفون على التل الذي خارج باب البقيع فی‌شاهدونه 
ولو زاد مقدار ذراع في الارتفاع وصل إلى المدينة ثم استقر في الوادي بين القبلي 
والشمالي قريبا من سنة. 

قلت: وقد سال ونحن بالدينة سيلا عظیما بقي مدة يجري إلا أن لم يتفق 
لي الخروج إليه لبعده مع عائق المرض» إلا أنا لما حرحنا لزيارة سيدنا حمزة في 


(1) معجم ما استعجم 377:1. 

(2) القاموس: فصل الهمزة. 

(3) قرارة الکدر: تقع بناحية معدن بني سلیم قريب من الارحضية وراء سد معونة» وبين المعدن ويين 
المدينة ثمانية برد: الطبقات الکبری 31:2. 

)4( بئر معونة: ماء لبني عامر بن صعصعة: معجم ما استعجم 124 

(5) القدوم: اسم بلد بالحجاز قرب المدينة: معجم البلدان: القدوم. 

(6) زغابة: زعابة؛ زعم ابن إسحاق أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» لما فرغ من حفر الخندق أقبلت 
قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة» وفي بعض النسخ زغابة» وكلا الاسمین 


- 420 - 


الرحبية أدركنا فيه بقية ماء. وهذا الوادي هو الذي ورد ف الصحیح في استسقائه 
عليه السلام أنه سال شهرا وأهل المدينة ڪر حون إلى موضع آعلاه من ناحية 
الشرق وراء الحرة فيقيمون فيه الأسبوع أو أكثر. وقد ذكر السيد» رحمه الل من 
حملة أودية المدينة وادي رائونا ووادي مذینب» ووادي مهزور(". وهذه الأودية 
ترحع كلها إلى بطحان أو إلى قناة» بل إلى بطحان على ما يظهر من كلام السيد. 

قال الزبير بن بکار: ثم يلتقي العقيق ورانونا واد آحر وذي صلب وذي 
ريش وبطحان ومعجب ومهزور وقناة بزغابة وسيول العوالي هذه يلتقي بعضها 
وقاص وذلك أعلى وادي لضم ”مي به لانضمام السيول واحتماعها به. قال 
الزبير: ثم تمضي هذه السيول. فذكر الأماكن الى عر با من بلاد العرب إلى أن 
يصب في البحر عند حبل يقال له أراك. وقال المطري: إن مصبه في البحر من 
ناحية أكره في طريق مصر. قلت: وهو الوادي المسمى اليوم بالأكره بينه وبين 
الوحه مر حلة. 


(1) وفاء الوفا 168:3. 

(2) الزبير بن بکار: أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام» من أهل المدینة» إخباري نسابة»:تولى قضاء مكة مدة توفي سنة 256 ه: شذرات 
الذهب 133:1. الفهرست 160:1. 


د 


ذکر مواضع نزولنا بالمدينة وإقامتنا بها وتنقلاتنا لأحوال لنا 
إلى يوم خروجنا منها إلى مكة (نفعنا الله بحق سكنها)" 


كانت مدة إقامتنا بالمدينة المشرفة سبعة آشهر ونصف لأنا دخلناها كما 
تقدم في الليلة الثانية من محرم» وكان حروحنا منها إلى مكة في السابع عشر من 
شعبان» وكنا نسكن أولا في حل نزولنا بجوار مشهد السيد (عاعیل» كما تقدم» 
وكان أفسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن زحام الناس» به أخلية للوضوء وبئران 
كما تقدم» وكان قیم المشهد أحد أصحابنا الغاربة انخاورين» وهو الذي آنزلنا به 
وكان يتولى إصباحه وكنسه وإغلاق أبوابه» ويقبض ما يؤتى به من الصدقة إليه 
ولاه ذلك مف المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحمد وأخوه الخطيب عبد الرحمن» 
لأن ولاية المشهد هماء فإذا احتمع من الصدقات ما له بال دفع هما حصة منه 
وانتفع بالباقي كما هو شأن سائر المشاهد بالمدينة» بل وبغيرها صارت أماكن 
حباية يولى عليها من قبل القاضی. وكنا مدة نزولنا به في أرغد عيش وألذه لا 
يزاحمنا فيه غيرنا لولا بعدنا من المسجد» فكنا إذا حرحنا لصلاة الظهر في أيام الحر 
تكاد الرمضاء تحرقناء نما تتقى ببقايا الظلال ومبادي الفيء تحت الجدران» ومع 
ذلك يلفحنا ار لفحا فلا نصل إلى المسجد إلا بعد مشقة» ولكنا نتسب في ذلك 
حطانا ونغتفر ذلك لا اغتبطنا به من السعة وحوار أهل البقيع» فنمر كل يوم مرارا 
على باب البقيع ونسلم على أهله وندعو» ومن طلع منا على سطح الشهد أشرف 
على البقيع كله وما والاه من الأحبنة وحدائق النخل» ويكون حبل أحد الذي هو 
من حبال الحنة قبالة وحهف وما كان ينغص علينا فيه إلا كثرة النخاولة إلى ذلك 
احل» وهم الروافض الساكنون خارج المدينة قي العواليي وغيرها من ابهات فان 
حل من يسكن هناك ويتولى العمل في البساتين والفلاحة فيها روافض» ويسميهم 
أهل المدينة النخاولة» ولا أدري معن هذا الاسم. 
(1) زيادة من ط. 


(2) العوالي: جمع العالي ضد السافل» وهو ضيعة بینها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلائة: معجم 
البلدان: العوالي. 
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ولم عادة في كل يوم ميس غالبا یأتون | ال الشهد من أول اهار 
ویطبخون هنالك طعاما كثيراء ويجتمعون رحالا ونساء بأولادهم وقي الغالب 
يأنون تان آولادهی فان من له ولد يريد ختانه لا یختتنونه الا قي ذلك اليوم في 
ذلك المكان» ورعا حاژوا لغير ختان بل برد الزيارة واطعام الطعای ولا يحضر 
معهم غيرهم» وغالب ما بطبخون هناك الأرز واطريسة باللحم. وصفة طبخ 
افريسة أن يجعل یجعل اللحم ف الطبخ ويجعل معه القمح ویطبخ حي یفارق اللحم 
العظم» فتزال العظام وبالغ في طبخ اللحم مع القمح حي بطیب القمح ویل 
فيأحذون عصيا شبه المغارف عراض الرؤوس فيلوكون ذلك به حى يختلط اللحم 
مع القمح ويصير مثل العجين» فيأحذونه في الأواني ويصبون عليه السمن» وهي 
عند أهل الحجاز من أشهى الأطعمة» وهي قوية إذا شبع منها الإنسان قد لا 
يشتهي الطعام يوما وليلة. 

ول نزل ساكنين في المشهد المذكور إلى أواسط ربيع الأول» ومرضت فيه 
بالحمى الصفراوية» ومرض الل من أصحابناء وا ا إلى المسجد 
من المرض» وكان ابتداء مرضي ليلة المولد الشريف» وكان الناس يسمون ذلك 
امحل الذي سكنا فيه» مع كونه أفسح احال بثقل السکین و کنرة الأمراض» 
ولذلك شاهد فان هذا امحل قريب من ذنب مشعظ الذي قال فيه» صلى الله عليه 
وسلم©: اللهم حبب إلينا المدينة وانقل وباها إلى مهيعه وما بقي منها فاحعله تحت 
ذنب مشعط. وقال أيضا: إن كان الوباء في شىء من المدينة فهو في ظل مشعط. 
قال السيدا#: ومشعط بالشين العجمة كمرفق» أطم لبن حدعة كان في غربي 
مسجدهم قرب البقيع. وقال في موضع آخر: كان غربي مسجد أبي» ومسجد أبي 
قريب من مشهد العباس» فهذا امحل أقرب الأماكن بالمدينة إليه. وكنا نزولا هنالك 
بخمسة من أصحابنا فمرض الكل و لم يصح الا واحد فخرحنا منه واکترینا رباطا 


(1) ینزلم: e‏ : لسان العرب: زلع. 

(2) نص الدعاء كما ورد في مسند أحمد (5: :309(: حدثنا عبد الله حدثني أبي شا عثمان بن عمر أنا بن 
أبي ذئب عن سعید المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة ثم يبوت السقيا ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك و عبدك و ندرك 
دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ونييك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة 
ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم» اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت لاینا مكة واجعل ما 
بها من وباء نجم اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. 

(3) وفاء الوفا 211:3. 
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آخر قبلي العين الي في شرقي السجد. وبقینا فيه نحو الخمسة عشر يوماء واشتد 
علي الرض فيه و نم یوافقنا أيضا لضیقه وبعده عن السجد أيضاء الا أنه دون 
الأول ف البعد فخرحنا منه إلى الرباط النسوب لقطب الأولياء مولاي عبد القادر 
ابلیلاني رضي الله عنه» وهو قريب من السجد حدا لیس بين بابه وبين باب 
السجد السمی ییاپ النساء الا حو ثلات خحطوات واغتیطنا بسکناه من قرب 
السجد وسکنا ق البیت الذي عن ين الداحل وکان بيد شيخنا أبي مهدي 
عیسی الثعالبي» فلما انتقل إلى مكة ت ركه بيد بعض أصحابه فکلمه أحد أكابر 
خدام الحجرة الشريفة» فدفع لنا مفتاحه وكان في وسط البيت قبر أخبرت أنه 
لبعض الأعجام من تولى عمارة ذلك الرباط» وزادنا غبطة في سکن ذلك الرباط 
بحاورة شیخنا جال الدين اطندي النقشبندي فان سكناه فيه في البيت الذي على( 
يسار الداحل» وكنت أدخل إليه وأحلس معه للمراقبة حي منعت بشدة المرض» 
وبقينا في ذلك الرباط نحوا من شهرء فثقل علينا من مجحاورة القبر الذي في البيت 
وعدم محل فيه تلطبخ وإنما كنا نطبخ في مكان آخر بعيد فشق ذلك عليناء فانتقلنا 
منه إلى رباط النخلة احاور لرباط النسای وهو تحت السليمانية» فوافقناق 
السکی, واكترينا فيه محلا واسعا ذا منافع ومرافق وأمكنة للخلاء وشر للوضوء 
وماء للشرب يأتينا عفوا بلا غمن من أحباس على ماء لذلك امحل فانب‌سطنا 
واستوطنا واغتبطنا بتيسر المرافق مع قرب السجد وإن كان دون رباط الشيخ 
عبد القادر في القرب» و لم يزل سكنانا في ذلك انحل إلى أن حرجنا لمكة. 


لطيفة: 
كان يي رباط الشيخ عبد القادر بثر حلو على حلاف المعتاد من آبار المدينة 
فإنها مالحة» فبينما أنا ذات يوم أتحدث مع نقيب الرباط حى حرى ذكر ذلك فقال 
لي: إغا حدئت فيه الحلاوة منذ آعوام قريبة و کانت کغیرها من الابار فاصبحت 
ذات ليلة وهي حلوة ولا يعلمون السبب في ذلك فقلت له: لعل محرى العين قد 
اخرق إليها. فقال لي: ليس بالقرب منها بجری للعين» والله أعلم بحقيقة ذلك. 


)1( في ط: عن. 
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ذکر ما" أقرأته بالدينة المشرفة أيام إقامتنا بها 


ولا كان أول شهر صفر بان أصحابنا المالكية بالمدينة النورة أن أقرأ هم 
مختصر الشيخ خلیل في فقه مالك فتعللت هم بقلة الممارسة له وشغل البال وعدم 
ما يستعين به الإنسان من الشروح والحواشي» فلم يجد تعليلي لديهم» بل زادهم 
إغراء» فابتدأنا قراءته في مؤخر المسجد بالجانب الغرب منه» وكانت قراءتنا من 
بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب» فقرأنا لهم قراءة لا بأس ؛ كما زعموا أنهم لم یروا 
مثلها منذ أزمان» ولا بدع في ذلك فان البلد شاغر من محققي العلوم سيما فقه 
مالك فلم نر هناك من يحقق أدن مسائله» وقد صوح نبت العلوم مها فرعى 
افشیم(6؛ 

[جحزوء الرجز] 

عم مه سل فية أعلهمن ف هوأنا. 

وقرأنا فيه إلى فصل الأذان في أزيد من شهرء فجاء الله تبارك وتعالى بما 
نرحو به الغفرة ورفع الدرحات من الرضء فطال بي الرض ی 
إلى المسجد يي غالب الأوقات» بل آل بي إلى أن عجزت عن الخروج للجمعة 
فضلا عن غيرها من الصلوات. وق أثناء امرض كانت تقلاتنا في احال الذکورت 
وقام بشؤوننا أصحاينا المغارية فيما نحتاج إليه من أدوية وشراء الأطعمق فجزاهم 
الله 6 امل ا صاحبنا 000 الومن e‏ فقد فام 
الا حلاق وکرم الأعراق» وا فأ مناسبة بين اف اا وأقصى ا 
فکافاه الله عنا أحسن الکافأی وما قدرت على شهود الصلوات كلها يل السجد 


(1) في ط: من. 

)2( إشارة إلى بيت أبي علي البصير: ( الوساطة: 221 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم 

(3) في ط: التحري. 


a 


إلا قي أواخر جمادى الثانية. ولا استهل شهر ربيع الأول طلب مي أصحابنا آیضا 
قراءة الشمائل! فشرعنا فيها بعد صلاة الصبح بباب النسای وعاق امرض عن 
ختمها إلى جمادى الثانیف واستعرت من شیخنا الشیخ یاسین شرح الناوي على 
الشمائل للنظر فيه أيام القراءة» فأعاره وهو من حسن ما ریت من السشروح» 
فیما رده عليه ابن حجر. 

صلی الله عليه وسلم في النوم وأن الشیطان لا یتمثل به ما نصه: قال الشیخ بحي 
الدین يي شرح السنة!© بعد کلام یتعلق برژية الله تعالى: ولا یتمتل الشیطان ببي 
من الأنبياء ولا علك من الملائكة ولا بالشمس والقمر والنجوم المضيئة و السحاب 
الذي فيه الغيث. 


لطيفة: 


كنت رأيت في النوم عند ابتدائنا لقراءة الشمائل أن صاحبنا الشيخ المسن 
عبد الكريم التمام أتاني بسبحة من جواهر ويواقيت فينة فجعل يظهر لي محاسنهاء 
واغتبطت كا كثيراء فلما كان الغد» بعد فراغنا من الدرس» ابتدأ الشيخ عبد 
الكريم المذكور الصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم الي حرت العادة بخستم 
المشايخ با الدروس في البلاد المشرقية كلهاء مصرا وشاما وحجازاء وهي: اللهم 
صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلممء 
عدد معلوماتك ومداد كلماتك» كلما ذكرك وذكره الذاكرون» وغفل عن ذكرك 
وذكره الغافلون. یکرروفا ثلاثا في آحر كل درس» خصوصا الدروس الحديثية. 
وم نزل نقرؤها عند الفراغ من القراءة إلى حتم الكتاب» فتأولتها الرؤيا الي 
رأيت» ولعمري لها لرؤيا صادقة» فإذا لم تكن الصلاة على البي» صلى الله عليه 


(1) الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية: لابي عيسى محمد بن سورة الإمام الترمذي المتوفی سنة 279 
ه شرحها الشيخ عبد الرؤوف المناوى: كشف الظنون 1059:2. 
1040:2. 
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وسلم في العبادات عترلة الجواهر والیواقیت ‏ الأموال فلا شيء غيرها في 
العبادات أحق بذا الوصف. 


لطيفة آخری مثلها : 

آحبرن صاحبنا الشیخ محمد الفزاري» وکان أوحد زمانه نسكا وعبادة 
وملازمة للحرم الشریف» وهو الذي ألم كثيرا في قراءتنا للمختصر أنه رأى في 
منامه عند ابتدائنا لقراءة الحتصر(" أن ساقية كبيرة كثيرة الماء صافية أخرحت من 
البحر واغتبط الناس يما للشرب والسقي» فجرت قليلا ثم وقفت و لم ترد فتأولتها 
قراءتنا للمختصر» والبحر هو صلى الله عليه وسلم» فمنه الدد لكل معلم خير 
ومرشد إليه من أمته» والوقوف ما حصل لنا من المرض المكفر إن شاء الله لذنوبنا. 


لطيفة 
۰ 
: 


2 


استعدوا خمی المدينة فلا بد لكم منها فإنها تحفة البي» صلى الله عليه وسل 
وكرامته لخيرانه لتمحيص ذنوفم» ‏ وکان بعض أصحابنا یتمخص من ذلك ويشق 
عليه ماعه منهم فيقول: نحن نرجو أن تكون كرامة البي» صلی الله عليه وسلم» 
لنا بغير ذلك» فكان أولنا وقوعا قي المرض وآخرنا وأطولنا إقامة فيه» والله يغفر له 
ويكفر به زلله. 

قلت: ولا بعد ولا نكر في تسمية الحمى بتحفته» صلى الله عليه وسلم 
فلذلك أصل في السنة» فقد ورد في بعض الأحاديث أن الحمى استأذنت على 
النبي» صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبي إلى الأنصار فان طم علينا يدا. وكما قال 
عليه السلام. وروی الإمام أحمد وغيره برحال الصحیح عن جابر؛ استأذنت 
الحمى على رسول الله صلی الله عليه وسلم» > فقال: من هذه؟فقالت: أم ملدم. 
فأمر يما إلى أهل قبای فلقوا ما لا يعلمه الا الل فأتوه فشکوا ذلك إليه» فقال: ما 
شتعم؟ إن شئتم دعوت الله لیکشفها عنکم» وإن شتتم تکون لکم طهورا. قالوا: 


(1) مختصر الشيخ خلیل في الفقه المالکي. 
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أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعهاا". وق رواية: وان شئتم ترکتموها وأسقطت 

ولا تحفة ولا كرامة لزائريه أعظم ما يطهرهم من الآثام» وهل فارقوا الأهل 
والأولادء وقطعوا الأوعار والأبحاد» وامتطوا ظهور النجائب» وعلوا بأرحلها ناصية 
السباسب» إليه» صلی الله عليه وسل إلا لتحط عنهم أوزارهم وتغسل آدرافي 
فجزاه الله عن أمته أفضل ما حازی به نبيا عن قومه. وقد حقق العارف بن أبي 
ا ARL‏ إن الرحمة وان نال 
منها الإنسان ما عسى یعکن أن تب تبقى معها بقية ذنب يؤاخذ به» بخلاف الغفرة 
ولذلك امعن الله يما على نبي ف اش عله رك وما أقرأنه بالمدينة أيضا 
مقدمات الشيخ السنوسي" ونقاية السيوطي!» کلف بعض أصحابنا الحبين من 
أهل السودان قراءقاء وما كنت قرأما قبل ولا أقرأقاء إلا أنما لما كانت مبادعغ 
علوم قد قرأنا فيها ما تيسر» وحصلنا منها النصيب الذي قدر حسدنا على قراءقا 
eS‏ 
إقرائهما حين الوصول إليهماء فاخ علي البهما ر إن لم أقنع عا فهمت من 
کلام الصنف. فقلت: إن الله تعالى یقول: (ولا تة تقف ما لیس الك يد عل وان 
ا ني لح وتوا TG‏ 
العبارة لا يكفي في تفسير العلم إذ لكل علم اصطلاحات لا يعلمها إلا أربابه؛ 
وأنا أكره إن تعاطيت ذلك الكذب» خصوصا في حرم رسول الل صلى الله عليه 
وسلي وحول قبره» وعرأى منه ومسمع. فلا يبالي ما أعفان من ذلك. وأقرأت 
أيضا القرطبية في فقه مالك وأقرأت آیضا نحو ربع الألفيةا6 وبعض مختصر 
العصامي في الاستعارة» کل ذلك يي محل حلوسنا تحت الأسطوانة الى عن يسار 


(1) مسند أحمد 316:3. 

6 محمد بن يوسف السنوسي» سیا فقیه a‏ له العقائد لذ المي ۷ المقدمة» 0 
155:7. 

(3) الذقاية: مختصر في أربعة عشر علما مع زبدة مسائلها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
المتوفى سنة 911 ه»ء ثم شرحه وسماه: إتمام الدراية فرغ من تأليفه سنة 873 ه: کشف الظنون 
19702. 

)4( الإسراء: 36. 

.381 - 
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السریر الذي يقوم عليه الوذنون يي الصف الذي يلي صحن السجد وکان عامة 
حلوسنا هنا. ویعدما حرحت من الدينة کتبت لأصحابنا بأبيات ثلاثة ق روي» 
وأمرقم بالصاقها في الأسطوانة الى كنت أحلس لها تذکرة بي لأنال من 
دعائهم وهی هذه(!): 
[طويل] 
أجيران خير الخلق منوا بدعوة ‏ لح ناب عنةٌ في الخطاب بنانة 
لش غاب عنکم شخصة ففزادهُ لديكم رهين لا ثفك رهانة 


فإن خفتم نسينةُ فكتابهةُ ‏ يذكركمبووه نامكالةُ 


وأما ما قرأته بالمدينة على المشايخ القاطنين بها والواردين عليها فسأن ذكره 


ولا كان منتصف صفر دخل الركب العراقي المدينة المشرفة ونزلوا بركبهم 
شامي سلع من غربي ذباب إلى قريب من مساحد الفتح» وكنا نخرج في بمض 
الأيام إلى مخيمهم قصد التفر ج» وتأخر في هذه السنة قدومهم إلى المدينة لبطئهم في 
الطريق كثيرا. ذكر لي بعضهم آفم آخنوا فيما بين مكة والمدينة نحوا من خمسة 
وأربعين يوما بسبب أداء المكوس الموظفة عليهم من قبل الأمراء» فقد أدوا من ذلك 
كثيرا. أخبرن بعضهم أن جملة ما أدوا من المكوس من يوم خروحهم من بلادهم 
بأصبهان يزيد على خمسين دینارا ذهبا لكل رأس» والخمسون عندهم معدة هذا 
یعدومما من بلادهم كل من خر ج للحج منهم يخرج زيادة على ما يحتاج من النفقة 
والكراء مسین دينارا للمكوس الي توخذ منهم في الطريق» فان كانت الکوس 
الي تنوهم الخمسين فأقل نم يتضرروا بذلك لاستعدادهم ها وإخراحهم يها خرج 
الصدقة» وما زاد على الخمسين استضروا به» وقد أذ منهم في هذه السنة عامل 
البصرة لما مروا با ثلاثين ديناراء وذلك بأفم لا يأي معهم من بلادهم عسكر 
يحميهم ف الطريق من اعرايها وحاربیها» فإذا وصلوا إلى البصرة أشخص معهم 
عامل البصرة عسکرا من ناحيته وأميرا من قبله حي يردهم إلى البصرة فيأخحذ منهم 
ذلك لأحل هذا متعللا بأنهم ليسوا في ولاية سلطانه فلا تحب عليه نصرقم ولا 


(1) وردت الأبيات في: نشر المتاني 264:2. 
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جايتهم الا بإتاوة يأحذها منهم» وأما سلطانهم فهو الشاه ملك آصبهان وما والاها 
من عراق العجم ما وراء النهر وعساكره لا تقدر على الوصول إلى عراق العرب 
الذي هو من أعمال مملكة صاحب الروم» ولأحل ذلك لا يدفع هذا المكس أهل 
بغداد ولا أهل الكوفة والبصرة» وان قدموا معهم في الركب لأنهم في طاعة ملك 
الروم وإيالته. 

وأمراء هذه البلاد عماله» فيلزمون بحماية الرعاية والدب عنها ق مقابلة 
الخراج المأخوذ منهم ف كل سنة» ومن لا يصل خراحه إلى بيت مال السلطان 
فيدب عنه سلطانه الاخذ لخراج بلده وإلا فلا حماية له إلا ما يدفعه. وهذه سياسة 
كسروية ومقاصد دنيوية ما أنزل الله كما من سلطان ولا حاء ها في سنة نبيه من 
بیان فكل المسلم على السلم حرام: دمه وماله وعرضه() ونصرته وحمايته على 
القادر واحبة ولو كان أحدهما من أقصى المشرق والآخر من أقصى المغرب» فما 
بالك بوفد الله ووفد رسوله» فالدب عنهم والدفاع واحب على كل أمير ومأمور؛ 
رعاية لحانب الله ورسوله» واعتضامهم وإذلالهم بأحذ الخراج ج الزائد على الحزية 
أضعافا مضاعفة هضم انب الدين وسيرة ة الأئمة المعتدين لا الممتدين» بيد أن 
هؤلاء المأخوذ منهم هذه المكوس روافض فساق في الاعتقاد فهم حديرون بأكثر 
من ذلك من الإهانة» إلا أن انتضامهم ف سلك الحجاج الوافدين على الله ورسوله 
واتسامهم بسمة الإسلام يوحب هم حرمة ما داموا في طريق الحج.ء غل أن 
الآخذين منهم لم يقصدوا بذلك إهانتهم على فسقهم وسوء معتقدهم» بل طلبا 
لخطام الدنيا واتباعا للسياسة الكسروية كما قدمناء فلو فرض أنهم أل سنة 
وجماعة ما احترموهم لأحلها وو ل يولك أيضاء و-حينئك فمدار أمورهم 
ومقاصدهم على ما يصلحون به أمور دنياهم وان أضر بآخرقمء والله المستعان» 
وناهيك عا يقع حجاج الغارية عند دخوطم مصر وخروحهم منهاء الا أهم لا 
يأحذون الا من معه تحارة. وعند الخروج من مصر لا یأخذون الا من أهل الغرب 
الأقصى وأهل السودان متعللین عا ذکرنا» أو لأفم لیسوا من رعية السلطان فلا 
يخر حون السلع من بلد السلطان إلى بلاد سواها إلا جعل وخراج» (قاتلهم الله أن 
يوفكون)2©. وقد ذكر بعض المؤرخين أن مثل هذا كان يقع قبل هذا الزمان من 


(1) مسند أحمد 360:2. 
(2) التوبة: 30. المنافقون: 4. 
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آمراء مكة للحجاج الغاربة فيأحذون منهم قدرا معلوما من الال على کل غي 
وفقير ومن لم يكن له مال يدفع منه ذلك القدار حبس حي يفوته الهج إلى أن 
قيض الله لذلك بعض صالحي ملوك مصر فبعث إلى أمير مكة في إسقاط ذلك عن 
الحاج وحعل له قدرا معلوما عظيما من الأموال يأتيه في كل سنة من مصرء 
فانقطعت تلك احنة بسبب ذلك» فجزاه الله عن المسلمين خبيرا. 

فهكذا ينبغي أن تكون همم الملوك في النظر في مصال المسلمين ودفع الضرر 
عنهم بأنفسهم وآمواطم إن لم يكن إلا ذلك وعلة أمراء مكة في أحذ ذلك 
كالذين أسلفنا ذكرهم فيقولون: نحن حماة الحرم والدابين عنه وعن الوافدين عليه 
ولولا ذلك لاختطفتهم ذئاب الأعراب» ولا يقوم ذلك إلا بعساكر وماة ولا 
قيام هم إلا بأموال» وبلاد الحجاز ضعيفة لا يفي ما يتحصل من خراحها بذلك 
فلا بد نا من أموال نستعين بها على ذلك» اما من سلاطين الأقطار أو من 
رعاياهم إذا وصلت إليناء وطذا لا یأحذ سلطان مكة شيئا من كل ما يرد من 
الشام ومصر والمغرب لأنه» وان كان مستقلا في مملكته هو ثي الحقيقة عامل من 
عمال الخاقان الأعظم صاحب الروم يأتيه من مصر بالأموال والأطعمة ما يقوم 
بكفايته وكفاية عساكره» وأما أهل اليمن فأمراؤهم من الإمامية أقاربه من النسب» 
بل والمذهب» وبينهم مواصلات كثيرة ومحاماة» وأما الهند فلا يفدون إلا في البحر 
وغالبهم تحار فيدفعون العشر بحدة» وان قدم بعض كبرائهم قاصدا للحج فقط فإنه 
يستصحب من الدايا والتحف ما يجل وصفه. وأحذ أمير مكة قي هذه السنة من 
هؤلاء الأعجام أهل العراق أحد عشر دينارا ذهبا لكل نفس ستة لدخول مكة» 
وخمسة لدخول المدينة» وقد حبسهم على المشي بعد الخروج من مكة إلى مر 
الظهران حى أقاموا هنالك نحوا من اني عشر يوما بسبب بقية بقيت علهم من 
الخراج المؤدى» فلما وصلوا إلى بدر حبسهم أميرهم هناك أسبوعا حي أعطوا ثمانية 
دنانير أحر لكل نفس؛ متعللا بانقضاء الزاد والعلوفة بسبب التعطيل المذكور» وهذا 
كله سوى ما يعطونه للأعراب من يوم خروحهم من المدينة» وقد قدموا ی هذه 
السنة بر کب عظيم فيه داية الشاه وطبيبه وحاحبه أو وزیره» وعدة الذين أعطوا 
المكس من الأعجام سوى الأعراب والخدام نمانية عشر مائة» وطالت اقامتسهم في 
المدينة قريبا من شهرء و لم يكن فيهم نفع لأهل المدينة من بيع ولا شراء ولا صدقة 
إذ حلهم روافض» ويقصدون بصدقاقم من هو على مذهبهم ولا يزورون من 
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مزارات البقیع الا مشاهد أهل البيت فلهم علیها ازدحام» وعند زيارة رسول الل 
کثیر منهم لا عرون بالناحية ال هما فيهاء وقد مرض واحد من أصحابناء ونحن إذ 
ذاك عشهد السيد عاعیل وكان يضطجع بباب الشهد وعليه ثوب هم 
والأعجام يلبسون الأحمر في الغالب» فإذا رأوه على باب المشهد وعليه زيهم مع 
ملازمته لمشهد السيد إ"عاعيل ظنوه على مذهبهم فتيمموه بصدقاقم و ير محل 
بسرحهم من النخيل والبساتين» وكانت إبلهم ترعى بناحية الحرة الشرقية إلى 
قريب من أحد وال الغابق» فأفسدوا من صغار النخيل وضعيف الشجر كيرا 
وغلوا الأسعار بالمدينة لنفاد أزوادهم وعلوفاقم» فارتحلوا ثي التاسع أو الثامن من 
ربيع الاول. 


بينما أنا ذات يوم بالحرم الشريف ومعي رحل من الشرفاء من بلاد الغرب 
له رواء» وبين أيدينا كتب منها سفر من الفتوحات المكية وسفر من احاضرات 
والسامرات( ‏ وکلاهها للشيخ محي الدين» إذ حلس إلينا رحل من أصبهان زعم 
العلي ا یری من حسن "ته وبذاذة ملیسی» فأشار له صاحيى إلي. فأحذ 
يسألني عن الکتب الى بين يدي» وأنست إليه حين زعم أنه شریف وزعم أنه 
مالكي المذهب. فسألته عما يقرا بناحيتهم من كتب المذاهب» فتبین لي کذبه. ثم 
أخذ یسألی و م أعرف سوء معتقده. فكان ما قال لي أن قال: ما معن الله ؟» وم 
أفهم سؤاله» فقلت: علم على الذات الواحب الوحود إلى آخر ما يقال في ذلك. 
السمی أو غيره» فتكلمت معه في ذلك عا لأئمتنا من التفرقة بين معن الاسم 
والمسمى والتسمية» وان الخلاف في ذلك عند المحققين يرحع إلى وفاق» ثم اتتفل 


(1) يقصد كتاب: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدييات والنوادر والأخبار لابن عربي. 
(2) في ط: بذة. 
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إلى الکلام في مسألة بات الصفات» فشممت منه رائحة إنكارها» بل صرح 
بذلك الا أنه يوري فیقول: هم بزعمون كذاء وأن معن الوارد في إثباقا کذا وأن 
(ثباقا يؤدي إلى كذا وكذاء وكل ما أقمت عليه حجة في (لباقا ورد ما استدلوا به 
على نفيها يقول: لو كنت تفهم العجمية لأحبتك» وكان لسانه بالعربية فيه بعض 
ثقل» وعلی كل حال له مشاركة حسنة وقوة بحث في المعقولات على مذهب أهل 
الاعتزال» إلا أي بحمد الله لم يورد علي إشكالا في معتقد أهل السنة إلا نتقضته 
وأزلته» فلا يكون له حواب إلا ما تقدم من التعلل بعدم معرفيّ بلسانه فكان آخر 
ما قلت له: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نحعل معتمدنا في العقائد الدينية الأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة الصحيحة الموافقة للأدلة العقلية» ونرد ما حالف الكتاب 
من مقتضيات الفهوم والآراء ونقدم رأي صاحب الشريعة» صلى الله عليه وسلم 
وفهمه ورأي السلف الصاح وفهمهم على آرائنا وأفهامنا ونتهمهما ی ذلك 
وأنتم بالعكس تحكمون عقولكم وأوهامكم فتحملون الأدلة الشرعية كلها 
المقطوع با على ما يوافق أهواءكم وآراء کم فتصيرون المتبوع تابعاء والتابع 
متبوعاء فشتان بين من يحكم الكتاب والسنة على عقله ورأيه» ويرد ما خالفهما 
إليهما بتأول تشهد له اللغة ولا ينفيه العقل» وبين من يحكم عقله ورأيه فیحمل 
عليها الكتاب والسنة بتكلف وتعسف ويتخذ امه هواه ومعبوده موهومه 
فكادت أصواتنا أن ترتفع حي احتمع إلينا ناس من بالسجد» وعنعين من الوقوع 
به والإغلاظ عليه بعد تحقق مذهبه وسوء معتقده انتسابه إلى أهل البيت. ثم تكلم 
في مسألة الكلام فأقيمت صلاة العصرء فقمنا إلى الصلاة وافترق ابحلس و / ألقه 
بعد ذلك. وقد آخبرت بعد ذلك أنه احتمع بشيخنا بدر الدين افندي» وهو تمن 
هو في تحقيق العلوم النظریت وكان ذلك عجلس صاحبنا أحمد بن التاج رئيس 
المؤقتين بالحرم الشريف» فدار الكلام بين الأعجمي وبين شيخناء فألقى عليه 
الشيخ سوالا فقال: لا أحيبك عن هذا إلا لو كنت في بلد إذا أقمت عليك الحجة 
أمرت بإحراقك بالنار فينفذ أمري. قلت: وهذه حرأة عظيمة منه قاتله الله. 
وتساهل من حضر ذلك إذ كان حقهم أن يذيقوه على هذه الخرأة على أهل السنة 
في بلاد السنة ما يستحقه من النكال وعظيم الوبال» أو يرفع أمره إلى الولاة 
ويعرفون عا بستحقه على ذلك إلا أن الاهتمام عثل هذا ق هذه الأوطان أغرب 
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من غريب» ولو رفع إليهم ما رفعوا لذلك رأساء وقد نقل صاحبنا عبد الغی 
الحلبي!؟ صورة ابحلس بين وينه إلى شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الکوران» 
وکانت له قوة نظر وإدراك وحسن تصرف ومعرفة بلسامم فقال لي لما لقیته: لو لا 
أنا فينا عن مباحئتهم لبشت إليه ولأخذت عليه بآفاق السماء حى أكبه على 
و حهف ولقد صدق»؟ إنه لخدير بذلك» فانه والله اليوم الذي لا يتعين لناظرة أهل 
الأْمواء سواه لا آتاه الله من العلم والحكمة ونوراية الظاهر والباطن وعلما 
باصطلاحات أهل کل علم يتوقف عليه إثبات العقائد الدينية بأدلتها القاطعة 
فنسأل اش تعال أن عد الوحود باطالة بقائه» وأن يفيض الحود من مدده علينا 


آمين. 


ولا استهل ربيع النبوي نظف الحرم الشريف وفرش بفرشه المعهودة من 
الزرابي المبثوثة الحسان الى لا يوحد ها نظير إلا في بيوت اللوك وغالبها يأن من 
ار اليك مر عل علو كيك وقد رابت هذا عضها: رورا انیا و ت انول 
الصلاة فيها» وطعمها من حيد الصوف الملون الذي لا يكاد يفرق بينه وبين الحرير 
إلا ذو بصيرة يفرش كا السجد النبوي» أعي القدم السقف كلف وأخر جحت 
الربائع الي فيها المصاحف العتيقة والأحزاء الحسان من وقف الملوك والكبراء 
وصففت في قبلة المسجد وفتحت خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف 
يستعير منها الناس للقراءة» وشرع الأئمة في القراءة والتدريس» وكانت عادقم إذا 
كان اليوم السابع عشر من ذي القعدة» ويسمونه الكنيس» جمعت بسط الحرم 
الشريف كلها وأدخلت إلى المخازن فلا يبقى في المسجد إلا الحصر. وأدحلت 
المصاحف الى في المسجد والسبحات إلى الروضة» ورد كل من استعار كتابا إلى 
اه از ال ناظر الخزانة ال أخذه منهاء واقتضی غالب الدیون وتفاصل 
الشر کای وانتهی أمر غالب الا کر ية یتهیتون بذلك للموسم لأنه في غالب الأمر 
مظنة ارتحال قاطن وقدوم غائب» واحتماع الناس من الآفاق» واشتغال أهل الدينة 
بقبض الأوقاف» وابرایات الى تأتيهم من الافاق» وذهب من يريد النسك إلى 
مكة أو من يريد التجارة» فلا يبقى بالدينة الا القلیل من الناس» ویکنس الحرم 


)1( عبد الغني بن صلاح الدين الخاني الحنبلي الحنفي» ولد دحلب سنة 1048 ه» جاور بالحرمین مدة 
طويلة, ولازم الشيخ إدراهيم الكوراني» تولى يعض المناصب في المدينة»وألف رسائل وسمها المحبي 
باللطیفة» توفي بالمدينة المنورة سنة 1095ه: خلاصة الأثر 434:4. 

(2) في طة العلم. 
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الشریف في ذلك اليوم» وفیه یکنس البیت العتیق عکة أيضاء ویفعل فیها مثل ذلك 
وأيام الوسم عند أهل الحرمين الشریفین فیها يجمعون غالب آمور معاشهم فلا 
یتفر غ آحد لتدريس ولا عبادة إلا ما لا بد من فإذا انقضت أيام الموسم وذهبت 
الركبان الواردة من الآفاق ولم يبق بالحرمين إلا أهلها رحعوا إلى معتاد حالما في 
الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع العبادات والدنيوية من الفلاحة 
والتسعير ف الأسواق وتصحيح المكايل والموازين. وأما أيام الموسم فلا سعر معلوما 
ولا مكيال وافی ولا ميزان صحيحاء كل يفعل ما شاء ولا يتكلم الولاة في شيء 
من ذلك إلا أن يقع أمر مهم. ولا تأحر ارتحال الأركاب في هذه السنة تأخر فرش 
الحرم الشريف إلى أول ربيع» وتنافس الناس في الخدمة في ذلك اليوم بنقل البسط 
وغيرهاء وعمل في ذلك الأمراء العظام فمن دونهم» وناهيك بشرف مقام يتشرف 
أعظم الملوك بتولي خدمته» ويجعل بسطه الي تداس" بالأرحل على رقبته» ويعفر 
ميوت ی اق قير عه ويكتدل يتراب ارضه إتننان عبن رب ضرف واد 
ریت الأمير إبراهيم الذي كان أمير احاج الصري» وهو من الأمراء الكبار مشمرا 
عن ساقه قد جمع عليه ثيابه وقد كاد الغبار أن يواري بشرة وحهه وهم يخرحون 
صناديق الكتب من الحجرة الشريفة» وما كان يتولى الخدمة هنالك إلا من ومن. 
ولقد حهدت أن أتشرف بشيء من تلك الخدمة فلم أقدر إلا على بسط الفرش 
في محاطا بعد وصوطا إليهاء وق ذلك والحمد لله» كفاية ينال ما حصلها أكبر 
عناية. 

ولا قربت ليلة المولد الشريف» وهي الثانية عشر بولغ في تنظيف الحرم 
وتزیینه» وغسلت مصابيحه وحعل فيها مائع شديد الحمرة لا أدري ما هی وألقي 
فوقه قليل زیت طيب أحضرء فإذا توقد المصباح ظهر إشراق المصباح لشدة صفائه 
وملاقاته لضوء النار» وأشرقت حمرة ذلك المائع لكوما ملاقية لصفاء الزرحاجء 
فتصير حمرته كحمرة الياقوت» وذلك الحظ من الزيت فوقه أحضر كالزمرد وفوقه 
صفاء الزحاج يتموج فيه ضوء النار» وينعكس فيمازج إشراقه صفاء الزيت 
و حضرته وصفاء المائع الأحمر وجرته فلا تسأل عن حسن ذلك النظر وكائه 
وقد رتبت المصابيح في تعليقها ترتيبا لائقا وشكلت تشكيلا بديعا بين تربييع 


(1) في ط: تدوس. 
)2( القتير: القصب: لسان العرب: کتر. 
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وتدوير» فيا له من منظر ما آهجه وليل ما آسرحه ونور النبوءة مشرق على کل 
ذلك وبرز على جميع ما هنالك فقد اتفق آرباب الأذواق السليمة أن کل شيء 
مستحسن في الدنيا من ملابسها وحواهرها ویواقیتها وطیبها يزداد حسنا في المدينة 
على حسنه الذي كان له قبل ذلك لسر يد ركه أهل البصاثر بصفاء السرائر 
وكيف لا وتلك حضرة مظهر أهل الجمال ومنبع الكمال» فما من جمال في الدنيا 
والآخرة إلا وهو مستمد بذلك الجمال» فكيف لا يزداد حسنا عند حصوله عحل 
أصل الحمال لقربه من منبعه وقرب استمداده من جحمعه فإذا كان بعد صلاة 
العصر من اليوم الحادي عشر أححذ القناديل الكبار والحسك العظام من الخجرة 
غالبها من النحاس المطلى بالذهب» فمن لم يعرف أصلها لا يظنها إلا ذهيا 
خالصاء وكل واحدة أعظم من قعدة الرحل العظيم» وصفت في صحن المسجد 
ووضعت فيه الشموع الغليظة الصافية اللون منها ما يزن نصف القنطار ومنها ما 
دون ذلك» وق وسط تلك القناديل قنديل كبير من فضة خالصة زنته أكثر من 
قنطار» فيه مس حسك كبار من فضة مدور الشكل» فيوضع في كل حسكة منه 
شمعة وتبسط البسط الرفيعة من حوانب القنادیل من كل حهة الجلوس الأمراء 
وأرباب الراتب ولحلوس المنشدين» فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها 
والشمع الى في صحن المسجد وأخذ الناس في الاحتماع وأوقدت أربع مسشاعل 
كبار على أساطين معدة لذلك في صحن المسجد اثنان ق مقدمه وافان في 
مؤخحره» فإذا صليت العشاء حلس الأمراء في الفراش المعدة هم كل في مرتبته» 
وحلس الشعراء أمامهم والمنشدون» وضربت خيمة قريبة من باب النساء ووضعت 
فیها آنواع الأشربة الحلوة» فإذا امتلأ المسجد وغص بأهله وحلس کل واحد في 
موضعه قام المنشدون فينشدون من غرر القصائد في مدح الني» صلى الله عليه 
وسلي ما انتخبوه وأعدوه لذلك الموضع بان عجيبة وتراحيع متسقة وبإزائهم 
جماعة يردون عليهم بأصوات حسنة» فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة 
فيسقون الأمراء ثم النشدین ومن معهم من آتباعهم! ثم سائر الناس» ثم يؤتى 
بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضغاثًا ثم تفرق أيضا على الخاضرين» 
ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوي فتفرق أيضا وینشر ما بقي منها 
على عامة الناس» ولا يزالون كذلك حى عضي من الليل ما شاء الله النصف أو 


(1) ساقط من ط. 
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قريب منه فینصرفون. وهذه الليلة من الليالي الغر السترحص شراژها بباقي العمر 
ولا ما شاا من كثرة النساء في السجد واکنارهن من الولاول إلا أن أكثرهن 

ومن عادة أهل الدينة آیضا يي کل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء قى آخر أروقة المسجد النبوي المواللي لصحن المسجد» فيان جماعهة من 
المنشدين فینشد کل واحد قصيدة أو قصیدتین بصوت رخیم وتطریب وتقسیم 
والناس محدقون هم وهم أتباع بردون علیهم مثل ما تقدم في ليلة الوند» الا أهم 
آیضا في يوم الحمعة الخروج للبقيع ووضع الرياحين الكثيرة على القبور» حصوصا 
المشاهد المعلومة» فيكون عندها أضغاث من الریاحین(! ویوتی به إلى الحجرة 
الشريفة أيضا ويلقى من طيقان الشبابيك إلى داخلها فلا يزال هنالك حي يذبل 
وینوی9 فیجر ج الناس في كناسة الحجرة ويقتسمها الأغوات بينهم مع باقي 
الشمع الذي يوقد داحل الحجرة» وما یتساقط من الطیب» فیجمعون ذلك بهدون 
منه لأصحایم وللاً کاب ويبعثون منه إلى من يهاديهم من أهل الافاق» وقد آنالونا 
من ذلك حصة فجزاهم الله خیرا. 

ومن عادتهم أيضا يوم الجمعة أن یکنس السجد النبوي كله ويؤتى بأغطية 
من ديباج أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب المسجكت ویونی برايتين 
سوداوتين من ديباج مخوص أيضا فيركزان عن عين المنبر وشاله وتكسى درج 
المنبر من أعلاه إلى أسفله دیباحا من ذلك النعت أيضاء ويعلق أيضا على أبواب 
الحجرة الشريفة» فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون على المأذنة 
فيبتدئ مؤذن الرايسية بالذكر والصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم» وقراءة 
آيات من القرآن» فإذا فرغ تلاه صاحب السليمانية على نحو من ذلك ثم لا 
يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلمء والتلاوة 
لاد كلها ان أن يخرج الإمام باثر الزوال يقتسمون الوقت بذلك» فإذا قرب 
دخحول الامام قام احد المؤذنين على سرير الوذنین فينشد ما شاء الله فإذا دحل 
الامام ورقی النبر آذن الوذنون دفعة واحدة داخل السجد على السریر الذي ف 


(1) في ط: الریحان. 
)2( في 35 يزيل ودروی. 
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وسط اللسجد» و كيفية آذانم أنه یتدعن رئيسهم فیقول: الله اكب فیقوله الآخرون 
بعده دفعة واحدق ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله مثی فیقولونه أيضا بعد فراغه 
منه دفعة واحدة وهلم حرا إلى آخحر کلم الآذان. وأما الخطبة فهي کالامامة موزعة 
بين فقهاء الدینق لكل واحد مقدار معلوم من الأيام على قدر حصته الى يأخذها 
من حامكية الخطباءء فمنهم مقل ومکثر» وذلك إما بالورائة من أسلافهم أو 
بالشراء من الولاق وهو الغالب» فمنهم من تدور نوبته في کل شهر مرة ومنهم 
من لا تصل إليه النوبة الا مرة ‏ السنة» ومنهم بين ذلك على حسب آنصبائهم في 
المال المأخوذ على ذلك. والحاصل أن الناصب الشرعية كلها في البلاد اطشرقیق 
حجازا ومصرا وشاماء من إمامة و حطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى و شهادة بل 
ووقيد الساحد إنما تنال بالشراء من الولاق فإذا مات صاحب خخطة أو عزل دفع 
الراغب فیها مالا للولاة فیولونه مكانه» على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم 
لاء فعظم الخطب على المسلمين والإسلام قي ذلك» خصوصا منصب القضاء فما 
رادارلا تجا قن ی كلها بعاض يعاري لكي عا ونيه "آذه جود 
شرعاء وإنما مدار أمرهم على الرشا حهاراء فینقض ض الحكم الواحد في اليوم الواحد 
مرارا متعددة بحسب كثرة الرشا وقلتهاء والله المستعان على أن بعض أصحابنا من 
سيأن ذكره عند ذكرنا من لقيناه بالمدينة» وهو الشيخ عبد الله باعفيف اليمئ قد 
أن على قاضي المدينة لحينه» وهو القاضي مكي» ثناء حسناء وزعم أنه متبع للحق 
جهده وأنه من صحاب شيخنا السيد محمد باعلوي اليمئ المكى» وأنه هو الذي 
آمره بتولية حطة القضاء والبقاء فیها بعد رادة التنصل علیها. وغالب الناس بالدينة 
على خلاف مدعی صاحبنا هذا في هذا القاضي» والله علم بحقيقة أمره» بيد أن 
في سنة تسع وخمسين» وهو أول سنة حججت فيهاء حاء إلى المدينة قاضي تركي 
من قبل القسطنطينية فأظهر فيها العدل غاية» وأقام الدين على الحق» وضرب على 
أيدي كثير من ولاة المدينة ومنعهم من كثير من الباطل والظلم الذي هم به 
متصفون» فثقلت وطأته عليهم واشتدت شكيمته على السلطان الأمير زيد بنفسه 
حال بينه وبين كثير من مراداته الي على حلاف الديانة. وكان السلطان زيد قدم 
في تلك السنة إلى المدينة وأقام كما مدة فلم يزل يحتال على القاضي حي اغتيل ليلة 
من الليالي وكان يأن إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راكبا يصلي في 
المسجد» فكمن له رحل قريب من باب المسجد فضربه بمنبیه فقطع با أمعاءه ففر 
الضارب في ظلمة الليل» و يكن مع القاضي إلا قليل من خدامه» فأحرى فرسه 
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من ألم الضربة حي أتى باب السجد بل قیل إنه دحل السجد بفرسه حى أتى 
وحاه الوحه الشریف فترل وأخحذ بشباك الحجرة مستغيثا برسول الله» وم يرسل 
يده من الشباك حى قبضت روحه إلى رحمة الله وفر الضارب وم يدر أين توحه 
حي ”مع به في مكة أو حدة» فأظهر السلطان التأسف على موته وأظهر التفتیش 
على الضارب وزعم أنه لا علم له به» ولو علمه لنكل به وقتله والخاصة من 
الناس لم یصدقوه ی ذلك وعلموا أنه لا بقدر آحد على الحرأة الا بإذنه» وأنه لا 
يخفى عليه فاعله لشدة حزمه وعظیم مکره وكثرة مائی حى أنه لا یکاد یخی 
عليه سارق شملة بأرض الحجاز كلها فکیف يخفى عليه مثل هذاگ فيا لله أي قاض 
بعد هذا الشهيد» يقدر على إظهار الق والقول به ق هذه الديار وما شاکلهاگ 
وإلى الله المشتكى. 
ومن عادة المدرسين بالمدينة أيضا تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس يوم 
الثلاثاء ويوم الجمعة» ويقرؤون فيما سوى ذلك من الأيام حلاف عادتنا بالغرب 
من التعطيل يوم الخميس والجمعة» فكنت أيام إقرائي بالحرم الشريف يكلفوني 
القراءة يوم الخميس فيشق ذلك علي لكونه حلاف المعتاد لديتاء ولخروحنا في ذلك 
اليوم إلى زيارة أحد وغيره من الشاهد» فطالبتهم كل المطالبة أن نعوض الخميس 
بالثلاثة فأبوا كل الابایف فجريت على عادتمم كما قيل: 
ا 


إن جنت أرضًا آهله كلهم غور فغمض عينك الواحد٠‏ 

ومن عادتهم أيضا عكة والدينة التهنئة بالشهر»ء أي شهر کان حلاف العتاد 
لدينا بالغرب فان التهنئة عندنا نما تکون بالأعياد وماشاكلهاء ولدیهم لا بد من 
التهنئة في أول يوم من كل شهن فيذهب كل واحد إلى من له عليه حق بولاية أو 
شيخوخة أو صحبة حي يهنيه بالشهر في منرله ولله در القائل: 


[كامل] 
إن الأهلةفي السماء مناجل )2 بطلوعها تتح صدٌ الأعم از 
أبدا!؟ يهني بعضنا بعضابها وطلوغع- افو إن ذال 

(1) ورد البيت بلا نسبة في كتاب: ألف باء 42:1. 
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ومن عادقم في إقامة الصلوات الخمس بالحرم الشريف الصلاة في أول 
الوقت ما عدا الصبح للحنفي فيؤخره إلى قرب الاسفان فيصلون الظهر أول ما 
ترول الشمس» وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاة فيذهبون بعد الصلاة إلى 
منازهم لنوم القائلة» وكان ذلك يشق علينا قبل اعتياده» فتكاد صلاة الظهر تفوتنا 
في المسجد لأنا لا نتأهب با إلا بعد الأذان» ولیس بين الأذان والصلاة قدر يسع 
التأهب» فمن لم يتأهب لصلاة قبل دحول الوقت فانته الصلاة في الجماعة غالبا 
وذلك خلاف السنة في تأحير صلاة الظهر للجماعة إلى ربع القامة» وأول من 
يصلي من الأئمة الشافعي ثم الحنفي» إلا ف صلاة المغرب فيتقدم الحنفي لضيق وقته 
عنده كالمالكي» ولا یوم بالمدينة من الأئمة سواهما من أرباب المذاهب إلا ف 
الجمعة فيصلى صاحب النوبة على أي مذهب کان فيتناوب الإمامان الصلاة فى 
احراب النبوي» فان صلى أحدهما فيه صلى الآحر في احراب الآخر الذي على كين 
المنبر الشريف» وأما احراب العنمان الذي ف الصف الأول فلا يصلى فيه إلا في 
بعض أيام الموسم إن كثر الناس. 


لطيفة 
۰ 
: 


هو 


رعا صلى بعض الالكية في بعض الأوقات بالناس لتعذر غيره من هو أهل أو 
إنابته له فيصلي على هيئة الشافعي من الابتداء بالبسملة وقبض اليدين ورفعهما 
للركوع والرفع منه» وی أول كل ركعة وتثنية التسليم حهرا أو تأخير القنوت عن 
الركوع وابطهر به» وكان بعض الالكية ينكر ذلك على فاعله فیقول: إما أن 
يصلي الصلاة على مذهبه أو يدع الإمامة. وكنت أنا أحفف الأمر في ذلك فأقول: 
قد علم من الشارع التحذير من الأمور ال توقع في المخالفة وتوغر الصدورء 
حصوصا في أمور الدين» فإذا فعل الإمام حيث اضطر إلى الاثتمام به أمورا ينكرها 
المأموم ل فرعا دحل في وعيد من أم قوما وهم له کارهون وهذا حيث لا ضرر 
ليه في الفعل والترك بأن لا يكون المتروك واحباء ولا الفعول مبطلاء كبعض 
المستحبات وخلاف الأولى» فيكون ذلك من باب تعارض مندوبين أو مكروهين 
اضطر إليهما فان موافقة المأموم للإمام وعدم كراهيته له أمر مرغوب فيه مكروه 


(1) في ط: فلماء 
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حلافی خصوصا إن كان ذلك بودي إلى تخليط على المصلين فان كثيرا من 
المأمومين عوام لا يفرقون بين مقتضيات المذاهب ولا يعرفون محل الخلاف فرعا 
انتظر القنوت وراء الإمام في امحل الذي يعرفه فيتركه أصلاء ومعلوم أن تأخيره إلى 
بعد الركوع أولى من تركه بدليل أن ناسيه يفعله ف ذلك احل وكالسلام فرعا 
انتظر التسليمة الثانية إذ يما الخروج من الصلاة عند بعضهم فيؤديه ذلك إلى ترك 
السلام أو الفصل الكثير بين سلامه وسلام إمامه» وكل ذلك محذور كترك البسملة 
فافا واحبة عند الشافعي تبطل الصلاة بتركها فرعا “معه المأموم من لا يعرف 
حواز ذلك في غير مذهبه أو يظن إن مامه ممن یری وحوها وأنه تركها عمدا 
فيعتقد بطلان صلاته فيكون مقتديا عن يعتقد بطلان صلاته فيسري البطلان إلى 
صلاته إن كان تمن يعتقد ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» إلى غير هذا من 
الفاسد والتخلیط الذي يقع في الصلاة مع أن هذه الأمور ال عددنا كلها أولا 
ليس في فعلها أو تركها كبير ضرر في الذهب. أما البسملة فقد علم ما في المذهب 
من الخلاف في ذلك وحكاية ابن رُشيد مع ابن دقيق العيد معلومة في النقل عن 
المازري» وهو من هى إنه كان يفعله ويقول: أفعل ما لا تبطل الصلاة بفعله في 
مذمي قولا واحداء وتبطل بت ركه في مذهب غيري قولا واحداء وقد ذكره الشيخ 
زروق» رضي الله عنه» مثالا لورع المحققين في غير ما موضع؛ وهو انقاء مواضع 
الخلاف» وقد حكى عن بعض أئمة الشافعية أنه اقتدی عالكى فكان يمول له عند 
الدحول في الصلاة: آقسمت عليك إلا ما بسملت» فلما سمعه لم ييسمل» قال: 
نويت الصلاة على مذهب مالك انظر ورع هذا السيد ودقيق نظره فإنه استسهل 
الاقتداء عن يعتقد بطلان صلاته» ولیس كل الناس يحسن ذلك فلو أن الامام 
بسمل لأنقذه من هذه الورطة» مع أنه لا كبير ضرر عليه ف ذلك غايته أنه أتى 
بخلاف الأولى في مشهور مذهبه. 

وأما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف في الذهب وقد قال به أئمة 
محققون من أهل المذهب» كاللخمى وغیری خصوصا إن علل بخشية اعتقاد 
ترس ان ما هذا م المكروفات ا ا و إا م وة 
الأحاديث» سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة» فلو اطرد ذلك لأدى إلى ترك 
السنن كلها أو غالبها الداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك واغا قال 
الإمام» رضي الله عنه» بذلك في مسائل قليلة لعارض في الوقت اقتضی ذلك 
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کقول بعض العوام في آحر السبت من شوال العيد الثاني» فرأى الامام قطع هذه 
الفسدة أولى من احافظة على هذا الندوب فاذا انقطعت الفسدة وأمن من عودها 
فلا معن لترك ما حاءت به الأحاديث الصحيحة إلا حض التقليد الذي لا زبدة له 
إذا خض» ويسمّج في السمع إطلاق الكراهة والمنع فيما صح عنه» صلى الله عليه 
وسلي أنه فعله أو أمر به ورغب فيه إلا لضرورة أسمج من ذلك وقد رأيت كثيرا 
من المالكية یقبضون أيديهم في الصلاة وذلك فة الأمر فيه كما تقدم ولکون 
السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض ولا یفعله من الأئمة إلا المالكية 
والعوام یعتقدون أنه لا یفعله الا الرافضف فمن رآه سادلا يديه في الصلاة قالوا إنه 
رافضی. 


غريبة: 

آخحبرن شیخنا الملا إبراهيم أن بعض الفقراء المالكية وصل إلى بعض أطراف 
الشام فدخل | إلى قرية أهلها أهل سُنّة وجماعة» فلما قام إلى الصلاة رأوه ماد نم 
فظتوا أنه رافضي» فقصدوا إذايته» فقال طم: إن مالكي وتبرأ من الرفض» فقالوا 
له: كذبت إن المالكية لا يسدلون أيديهم فليس أحد من أهل السنة يقول بذلك» 
وإنما هو فعل الروافض» حي ذهب معهم إلى فقيه البلد فسألوه فقال طهم: صدق 
إن المالكية يقولون بذلك فإلا بلأي ما أنقذه من أيديهم» فانظر هذه الخيرة الي 
ألقى فيها هذا المسكين نفسه فلو أنه إذا أفضت به الحال إلى هذه البلاد الي صار 
فيها مذهبه غريبا لا يعرف ترك ما يشين عرضه ويؤدي إلى حصول الضرر له ف 
بدنه» مع أنه لا كبير ضرر عليه في دينه» لسلم وسلم غيره من إساءة الظن بهء 
كيف وقد جوز الأئمة» رضي الله عنهم» ترك كثير من السنن ال صارت شعارا 
للمبتدعة» بل استحبوا تركها لأنا نينا عن التشبه بأهل الأهواء والبدع فكما كره 
بعضهم لبس الخاتم في هذه الأزمنة لكونه من شعار أهل اجون مع أنه سنة ابص 
قولا وفعلا» وكرهوا تطويل اللحية وإعفاءها فوق المعتاد لأنه شعار الوهبية كما 
قال الشيخ زروق» مع أن إعفاءها قد قيل بوحوبه. فليكن السدل أيضا كذلك 


(1) د يسمج: يقبح: : لسان العرب: : سمج. 
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مکروها ف البلاد الي صار فیها شعار الروافض» مع أن حلافه الذي هو القبض 
ثابت أيضا في السنة قولاً وفعلا لثبوت الأرسال أو آزید. 

ون كاة يفن ج صارانه كلها فرضا ونملة من الالكية شا أو مهدي 
عيسى الثعالبي» فكنت أرى أن السدل أولى به وبأمثاله من یقتدی ليراه عامي 
فيعلم أنه من فعل أهل السنة أيضا کالقبض» > فتنتفي الريبة في حق العامي» فإذا رأوه 
هو وأمثاله من أئمة المالكية عوام أرباب المذاهب يقبض لم يصدقوا بعد ذلك من 
ادعى من عوام المالكية أنه في مذهبه واتهموه بالرفض وقالوا: قد رأينا أئمة المالكية 
يقبضون» فحقه هو أن لا يخالف رسوم المذهب في ورد ولا صدر لارتفاع الظنة 
والريبة في حقه لشهرته وعلمه فيكون قدوة لغيره» وقد كنت أردت أن أشافهه 


و سم 
۹ مه * 
۰ 


2 


كنا أيام “ماعنا للمعجم الصغير لاطبراني على شیخنا الثعالبي بالحرم النبوي إذ 
مر بحديث فيه حجة لمذهب المالكية أشار إلى وإلى بعض فقهاء المالكية من كان 
يحضر ابحلس فيقول: هذا حجة لكم وإذا مر عا يخالف المذهب قال: هذا حجة 
عليكم؛ فلما حاء ذكر حديث: إنا معاشر الأنبياء أمرنا [بثلاث؛ بتعجيل الفطور 
وتأخير السحور و] بوضع اليمئ على اليسرى في الصلاة". قال: هذا حجة 
علیکم فقلت: واحة ADO E‏ ی سوم كيف 
فاستضعف حوابي وقال: وردت به أحاديث صحيحة عامة فرلا وفنا وش 
أنصف علم أنه لا ضعف في الجواب لأن ۸ أنكر کون القبض ثابتا قي السنة» وأنه 
له أصل» وإغا أنكرت إثباته مذا الأصل بالخصوص وأن هذا الحديث بخصوصه لا 
يكون حجة على مالك في كراهية القبض» فلو لم يرد في القبض إلا هذا الحديث 
وحده لم يكن فيه حجة على منكر القبض» بل لساغ لقائل أن يقول بعدم حوازه 
لغير الأنبياء وأنه من الخصائص لظهور اللفظ فى ذلك كقوله: نحن معاشر الأنبياء 


(1) المعجم الأوسط 238:3. 
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لا نورث!"» ولکن کرحت مراحعة الشیخ عثل ذلك في احالس الحافلة الغاصة 


وأما الرفع في کل حفض ورفع فقد صحت الأحاديث به وثبتت الرواية به 
عن مالك» فقد روي عن أبي عمر بن عبد البر أنه كان يرححه ویصحح روایصه 
عن الإمام فقال له بعض أصحابه: ما عنعك من فعله مع صحة الحديث به وثبوت 
الرواية فنقتدي بك في فعله. فقال: أكره مخالفة الأصحاب في أمر فيه سعة» فأنت 
تری كراهيتهم رحمهم الله للمخالفة في الأمور ال فيها سعة» وقد كان شيخنا 
التعابي أيضا يفعله: ف الفرض والنفل»:وكان حقه أيضا أن لا بفعل ا ققدم مسن 
كونه مُقتدى به» ولكون هذا أيضا من شعار الروافض» وزيادة أنهم لا برفصون 
ره ور الإحرام» وقد رأيت جماعة بالصفراء يصلون في مسجد هم فلم 
أرَ أحدا منهم يرفع يديه في تکبيرة الإحرام» بل یفتتحون الصلاة بالقراءة سادلین 
أيديهم» فعلمت أنهم روافض» وهم غالب أهل تلك القرى» وقد أطلعت شیخنا 
الثعابلي على كلام ابن عبد البر المتقدم في محله من شرح القباب لقواعد عیاض( 
فلم يلتفت | ليه واستمر على رأيه في ذلك. 

وقد رأيت بعض المشايخ يخالف ما حری به العمل عند أهل ال ذهب إذا 
صخت الأحاديث بخلافه» وهي وان كانت قولة وردت عن الإمام كما صحت 
عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الخائط. بل قال بمسض 
الأئمة إن هذه القولة الي اشتهرت عن الشافعي» رضي الله عنفى وحعله أصحابه 
أصلاً من أصوم حي كثرت مخالفتهم لإمامهم ف فروع كثيرة قد ورد عن الأئمة 
الأربعة» فالذي عند ا محققين من أهل المذهب أنه لا ينبغى إظهار المخالفة ومصادمة 
نصوص المذهب في أمر له أصل في السنة» وان لم يبلغ درحة غيره في الصحة فان 
ذلك مما يؤثر اخلاف ويوقع في التشويش على الناس بذلك وحملهم على خلاف 


(1) مسند الربيع 261:1. 

)2( الصفراء: على لفظ تأنيث آصفر» قرية فوق ينبع كثيرة المزارع و النخل ماؤها عيون يجري فضلها 
إلى يذبع» وبين ينبع والمدينة ست مراحل» والصفراء على يوم من جبل رضوى: معجم ما استعجم 
83. 

(3) القباب: أبو العباس أحمد القباب» فقیه محقق» له شرح على قواعد عیاض توفي سنة 779 ه: شرف 
الطالب» ص: 85. 

(4) ميزان الاعتدال 220:6. 
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ما مضی عليه عمل الناس ف الأعصار التطاولة ما له أصل في السنة وق كتاب 
سنن المهتدين" للمواق وما يكفي ويشفي من ذلك. 

وأما القنوت بعد الركوع فأمره آحف من کل ما تقدی مع ما یلزم من 
التحلیط على المصلين الذين ۸ يألفوا ذلك إذا قدم وقد كره الأئمة سجود التلاوة 
ف صلاة الفريضة وأباحوا تركه حشية التخحلیط على المأمومين مع أنه سنة في 
الصلاة وغيرهاء ولذلك قال ابن عرفة: إذا حرى العمل به كصبح يوم الجمعة في 
حامع الزيتونة بتونس فلا ينبغي ت رکه لأن تركه حينئذ يوقع في التخايط» فيظن 
من بعد من المأمومين في ركو ع الإمام أنه یسجد سجود التلاوة المعهودة» فيهوي 
إلى الأرض فلا يرحع حي تفوته الركعة» فانظر كيف دار الأمر بين الاستحباب 
والكراهة مع الخوف من التخليط والأمن من فلا يبعد أن يقال: ينبغي للامام أن 
يؤخر القنوت إذا حاف التخليط على المأمومين لخريان العمل بذلك. 

وأما تثنية السلام فقد صحت به الأحاديث أيضا وثبت عن الإما» رضي الله 
عنه» أنه كان يفعله إذا صلی وحده وأما احتباره لنفسه في صلاته الا وهو يراه 
صواباء وق تركه في البلد الى اعتيد فيها أيضا تخليط المأموم كما تقدم» ولا ضرر 
عليه يي فعله لأنه بالتسليمة الأول حرج من الصلاة» فأي ضرر عليه في ذكر تكلم 
به بعد الخروج من الصلاة فيه مصلحة لن اقتدى به» وعثل هذا أحاب بعض 
الأئمة على إنكار بعض العلماء لما حرى به العمل من التثويب بعد الآذان بقوطم: 
أصبح ولله الحمد» وبالصلاة على البي» صلى الله عليه وسل قبل الآذان للعشاء 
يلة الجمعة فقال: أرأيت لو أنه بعد الفراغ من الآذان تكلم بكلام دنيوي أو 
ضحك أو فعل فعلا من الأفعال أينكر عليه في ذلك» فكيف إذا تكلم بذكر من 
الأذكار بعد الفراغ من آذانه» والعلة في ذلك ما ثبت عن الامام ف أمثال ذلك من 
حشية الإدخال ما ليس من العبادة فيهاء وان كان عبادة في نفسه وهذه العلة في 
الغالب منتفية في هذه الأزمنة لتقرر الدين ووضوحه فلا تلتبس عبادة بأخرى ولا 
يخشى اعتقاد وحوب ما ليس بواحب إلا على ما صرف. فيسأل أهل الذكر إن 
كان لا يعلم» وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة لکوفا ما يحتاج إليها يي تلك 


)1( أنظر: سنن المهتدين في مقامات الدين» ص: 49. 
)2( جامع الزیتونة: ابتداً دتأسیسه حسان بن النعمان والي إفريقية والمغرب حوالي سنة 80 هه ثم أعاد 
بناءه عبد الله بن الحپحاب سنة 116 ه: المساجد في الإسلام» ص: ۰558 
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الديار» ولیس هناك من يحمّقها مثل هذا التحقیق وللنظر فیها مع ذلك محال 
وستكون لنا عودق إن شاء الله إلى تحقيق هذه الطالب فقد كتبناها من غير 
مراحعة لأصول المسائل ولا مطالعة فروعهاء وإنما كتبت ما سنح في الوقت ليكون 
عرضة للمتأمل في إبراز صوابه من حطته وحقه من حطله والله ولي التوفيق وهو 
حسبي ونعم الوكيل. 

ومن عاداقم في الصلاة على الجنائز ادحال ابنازة إلى الحرم الشريف» 
فيصلى عليها بالمسجد ثم عر با أمام الوحه الشريف ويوقف وُقيفة» ثم يذهبون با 
إلى محلها من البقيع أو غیری إلا حنائز الروافض کالنخاولة فإنه لا يدخخل يما 
المسجد ولا يُؤتى يما للمواحهة» بل يأن ما أصحايما حارج السجد من ناحية 
الروضة ثم يرحعون» ولقد أحسن من سرهم" ذلك من الولاق فحق من يبغض 
ضجيعي الرسول ورفيقيه ا وات ا ی وم 

ومن عاداقم في الإملاكات أن يكون عقد النكاح بالمسجد ولقد حضرت 
إملاك هندي قدم من مكة مع الشيخ عيسى في الرحبية وكان بينه وبين الشيخ 
صحبة» فأراد العقد لولده على ابنة رحل آخحر من کبار تحار الهند» فلما كان وقت 
العقد ذهب بي الشیخ معه وکرهت خلاف أمره» وما كنت أحب حضور حافل 
أهل الدنيا الشوبة بآنواع من التصنيع والباهاة خصوصا في ذلك امحل الذي حق 
الانسان فيه أن یخضع ویخشع» ويضع نفسه باحل الذي وضعها الله فيه من الذل 
والاحتقار» فجلس الشيخ مسندا ظهره للمنبر النبوي وحلست بإزائه» وحلس 
أرباب المراتب من العلماء والخطباء وأكابر الناس صفين من المنبر إلى الحجرة 
ال مستقیل القبلة وصف مسند ظهرة إي حدار القبلة» وحلس عن 
يسار الشیخ كبير كبير الخطباء بالدينة الخطيب أحمد البري وبازائه التعاقدان والاین 
وأبو البنت» فشرع الط وأطال وآحاد ی اكا علیهما إل أن ذکر العقد وآشار 
إلى المتعاقدين» ورضیا بذلك» کل ذلك بلسان الذلق(؟ وصوت حهوري» وذلك 
الذي آنکرته مع البالغة في الثناء على التعاقدین عا آکثره زور وباطل حضرة 


)1( مدربهم: : آذهبهم وأمضاهم. 

)2( أحمد بن عبد الله بن آبي اللطف البري الحنفي الخطيب المدني» من آعیان المدينة المنورة و علمائها 
ولد سئة 0 م. وتوفي سنه 2 ه: خلاصة الأثر 2111 

)3( ذلق اللسان: حدته: لسان العرب: ذلق. 
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أشرف الخلق وی روضة ابلنق فصغرت نفسي عندي وتضاءلت ووددت أن ۸ 
أحضر ذلك ابحلس» ولو كنت اعلم أن صورة ابحلس على هذا الوحه ما حضرته. 

ثم أن بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين» وأطباق من اللوز والسكر 
وفرق ذلك على الحاضرين» وقام المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين يي مدح البي» 
صلی الله عليه وسلّم » فافترق ابحلس وقام الحاضرون إلى المتعاقدين بهنوغما؛ 
فانسللت وكان ذلك ضحى وذهبت. وهذه صورة إملاك کل ذي وحاهة ورياسة 
من أمير أو تاحر أو صاحب خخطة» وأما غيرهم فعلى حسب ما يتفق لهم. 

فإذا كان ليلة الدحول أن بالرحل ومعه جماعة كبيرة من أصحابه وأقاربه 
ومعهم الشمم حى يوقف على باب المسجد بعد العشاء الآخخرة» فيدخل ویسلم 
على البي» صلى الله عليه وسلي ودعو تبتر © يله به كذلك يزفون إلى 
بيت المرأة ق دار أهلهاء عكس العتاد في كثير من البلاد أن المرأة هى الى رف 
إلى زوحها وأن الدحول في بيت الزوج وعند هؤلاء لما كانت 7 الدخول 
بالمرأة في بيت أهلها صار الزوج هو الذي یرف فإذا أصبح الزوج ذهب من بيت 
الزوحة إلى بيته» وأحذ في إطعام الناس طعام الوليمة» وحاء الناس لتهئتف وق 
الليلة المقبلة تأي الزوحة من دار أهلها إلى دار الزوج» ولكل قطر عادة ولكل قوم 
سادة» وعادات السادات سادات العادات. 

ومن عاداقم في التعامل بيعا وشراء أنهم يسمون الأربعين مائديا صرفاء 
فیقولون عشرة أصرف وعشرين صرفاء يعنون كل أربعين قيراطا من قراريط 
الفضة المسكوكة يعد صرف كقولنا في المغرب مثقالً» ويقولون للدينار من الذهب 
المسكوك شريفياً وسلطانیل ویقولون للریال المسكوك من الفضة ریالا وقرشا. 
ويقولون للقبراط المسكوك ما وللصاع الذي به التعامل ربعي ولحزءيه ركيله؛ 
ويسمون الصروف المتقدمة إذا ذكرت حموعة ذهبا فيقولون: عشرون ذهبا 
وثلاثوة ذعبا یعون خشوين صرفا من كين قصد ارادة النهب» :زو" التعامل بالذمب 
إنغا هو بالدنانیر وأحزائها. 
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لطفة؛ 


قد وقعت بين وبين بعض مدرسي الالكية مناظرة بسبب هذه المسألة» أع 
تسمية الصرف بالذهب» وذلك أن بعض الموثقين كتب ف معاملة بين شخصين: 
ارت يا أو ثلاثين ذهباء يعن الصروف فلما كان وقت الاقتضاء قال له: ان 
آنيك بالصروف الى هی العدة المذكورة من القراريط» قال له المدرس: لا يحل 
ان اتا لذ هنا رك بر لان لل ين لطن ع 1 
وأنت الآن تريد دفع الفضة عنه فهو صرف ما في الذمة» ولا بد فيه من صرف 
هناء إذ المراد بلفظ الذهب هنا العدة المذكورة من الفضة باتفاق من المتعاملين 
وغیرهها من سائر الناس» حى المدرس بنفسه لا ينازع قي ذلك والعبرة (غا هي 
عدلول اللفظ الفهوم منه عند المتعاقدين لا عدلوله لغة) فإن العرف الخاص نقل 
هذا اللفظ من مدلوله لغة إلى مدلول آحر معروف ف العرف الخاص لا ينازع فيه 
أحد من أهل البلد» فلو أرادوا مدلول الذهب لغة عنه باللفظ الدال عليه ثي عرفهم 
كما قدمنا ويفيد ذلك كون هذا المقدار من الفضة» وهو الأربعون قیراطا ليس بف 
الذهب فرد يقابله من أفراد الذهب المسبوك الذي يقع به التعامل حي يصار إلى أنه 

هو المراد» فلو قلنا إن المراد الذهب لغة لكان فيه جهالة» إذ لا يدري أهي آربعون 
دينارا أو أنصاف الدينار أو أرباعه» ولأن كل ذلك لا يقابل الأربعين قبراطا الي 

هي المرادة» فلو كان ف التعامل ذهب مسكوك يروج رواج الأربعين قيراطاً لتوهم 
أنه المراد» وهذا غي بوضوحه عن الإيضاح. تا مكلك رج ذلك اللو م 
يذعن للحق مع وضوحه فطلب الاحتماع بي» وحاءن وأنا في السجد فذكر 
ذلك لي» وذكرت له ما تقدم فلم يحد مدفعا إلا أن قال: انظر ما تتقلد من ذلك 
فان آحاف أن يكون ذلك ذريعة للناس إلى التعامل بالربا. فقلت له: إذا وضح 
الحق وتبین فلا يترك مخافة الوقوع في الباطل فإن ذلك إنما يكون مع التباس الامر 
واشتباهه فيحتاط الإنسان لدینهٍ فيترك ما لا بأس به حذرا ما به البأس» وأما بعد 
تمييز الباطل بصفته المعلومة وها دعر لق افا منه بوصقه اروق یور لا 
يخاف التباس الق بالباطل» فلا معن لترك الحق إذ ذلك لأحل توهم متوهم. 

ثم انح بنا الکلام إلى مسألة صرف الريال بالمائدية؛ وهي القراريط المذكورة 
من دون وزن بل بالعدد وقد حرى على ذلك عمل أهل الحجاز ومصر الا 
القليل» وقليل ما هی فقلت له: لو انضبط هم مقدار معلوم من هسين أو ستين 
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من القراريط تكون في وزفا قريباً من وزن الريال» شرحت عن مسألة العتبية!؟ من 
قول ابن القاسم في الدينار تشر نبراطا فين انیت إذ لا فرق بين الذهب 
تاه ذلك قلس شیف ینار و سا باه ترون ا فان کم 
کذلك درهم کبیر من الفضة وهو الریال في مقابلة أحزاء كثيرة من الفضة نحو 
الأربعين أو الخمسين أو الستین إذ لا عبرة بکثرة العدد وقلته مع اعتبار التفاوت 
الیسیر ‏ الوزن وانفراد إحدى الجهتين بالواحدة. ولکن لما لم ین ضبط العدد 
المدفوع فيه الريال» فتارة یکون مسین وتارة إلى ستين» كان يي ذلك مكايسة 
ظاهرة» وخرحت المسألة من باجا المعروف الذي سبب الرخصة مع الضرورة. فأبى 
من قبول ذلك ولو مع الانضباط حي أطلعته على كلام شيخ مشايخنا سيدي 
العربي الفاسي© في مسألة الريال والرد فيه من دراهم وقته» أو المبادلة» وقد حقق 
ذلك كل التحقيق» » فلمًا رآه» رحع إلى مثل قوله الأول» والحواب عنه ما قررنا 
أولا. وقد نقلنا من كلام الشيخ المذكور ما لا بد منه في شرحنا لنظم بیوع ابن 
جماعة!6» وهو الذي أطلعته عليه إذ لم يكن عندي إذ ذاك عين الرسالة الي ألفها 
في ذلك. 

ثم حرى ذكر مسألة أخرى قريبة من ذلك وهي أن المشتري للزرع مثلا قد 
يريد دفع الريال الكامل في آصع منه فيقول المشتري: أشتري منك الزرع على أن 
تأحذ مي الريال بحساب خمسين قيراطا أو ستين لكل ريال على ما يتفقان عليه 
فيأخذ الزرع منه مثلاً بعشرة قراريط للصاع أو أقل أو أكثرء فيدفع له الريال على 
حسب ما تراضوا عليه أولاء فأفي المدرس المذكور بعدم حواز ذلك قائلا: إن البيع 
وقع بالقراريط فلا يجوز دفع الريال الكامل عنه لأنه مراطلة ما في الذمة وهي لا 
تحوز لعدم تحقق الماثلف وهي شبه المسألة ال قبلها المرخص فيها في العتبية إذا 
استوفيت شروطهاء لأنه إن ساغ دفع الريال في مسين قيراطا يدا بيد بلا مراطلة 
ساغ دفعه في سین مترتبة ف الذمة لأن المناحزة حاصلة في كلتا الصورتين» فان 
ما في الذمة حاضرء وأما ما يسير التفاوت الذي عسى أن يقع فهو مغتفر للضرورة 
(1) العتییة: منسوبة إلى مصنفها ققيه الأندلس محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى سنة 
4 هو هو مسائل في مذهب الإمام مالك: كشف الظنون 1124:2. 
3 ا للقي إلى فهم معونة المکتسب: شرح لمعونة المكتسب وبنية التاجر المحتسب» وهو 


نظلم في 0 بيتا نظم فيه پیوع ابن جماعة التونسي» الخزانة العامة بالرباط بنسختین منه تحت 
رقم: : 1236د» و1479د: أنظر: إتحاف الأخلاء» ص: 61. 
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ولکون ذلك معروفا» والذي رأى أن هذه المسألة ليست من الراطلة ولا البادلة في 
شيء فهي حاترة على كل حال لأن الذي وقع عليه العقد أولاً هو الريال الکامل 
لکون الدافع اشترط دفعه والاحذ رضي بأحذه وبه وقع القضاء آخراء فالذي 
وقع عليه العقد هو الذي وقع به الاقتضای» وذکر القراریط فيما بين ذلك إنما هو 
لبیان القدار المبيع من الآصع إذ العرف ر بيع الأصع بالقراريط» فهو كترلة ما لو 
قال: ای ا ا ينا قيراطاء والقدر المبيع 
من الأصع بالعدة المذكورة من القراريط معلوم للبائع والمشتري» فلو كان الزرع 
مثلا بباع بعشرة قراريط للصاع فقال المشتري للبائع: آخذ منك خمسة آصع 
وأدفع لك ريالاً كاملاً بحساب مسين قبراطاً للريال» فقد علم البائع والمشتري من 
أول وهلة الريال مدفوع في خمسة آصع من الطعام لا في سین قيراطا مترتبة في 
الذمة» فلو امتنع البائع من أذ الريال بعد ذلك ۸ يحبر المشتري على دفع القراريط 
إذ ليست معقودا عليها ولا يحبر المشتري إلا على دفع ما وقع عليه العقد فليتأمل 
المنصف. 


وق سید أله التو ایض أن ف ا تفن ب 
مصطرفين فلا يحل لأحدها الصرف من الآخحر بعد ذلك ولو فسخا عقد العدة 
وأنشئا عقدا آخحر» وخالفته في ذلك فقلت: إنما الحرام هو نفس المواعدة لكونه 
ذريعة إلى الصرف الستاخر فان اصطرفا بعد ذلك وها على ذلك الوعد وتقابضا 
ماما للوعد التقدم فهو حرام أيضاً لأنه مبني على حرام وناشئ عنه» وان افترقا بعد 
المواعدة والعلم بتحرعها وألغياها فأتى أحدهما بنقده إلى الآخر وقال له: إن ما 
فعلنا من المواعدة حرام وقد ألغيناها فإن شئت الآن أصارفك علي ما نتراضى عليه 
الآن فعلت» ثم تراضيا على الصرف بحضور النقدين وأنشأًا عقدا آخر فلا بأس 
بذلك» ولو قيل فيه بالكراهة إن قرب زمان المصرف من زمان افبة لاقامهما على 
القصد إلى الإيفاء بالوعد لم یبعد» وهذه المسألة قريبة من مسألة المواعدة بالنكاح 
في العدة» والعقد بعد الخروج من العدة» فلو رحعا عن تلك المواعدة وألغياها بعد 
الخروج من العدة وتابا ما صدر منهما من المواعدة لم عتنع إنشاء عقد آخحر عليها 
بعد الخروج من العدة» فلو امتنع ذلك لكانت مؤبدة التحريم ولا قائل به» بل لو 
عقد عليها في العدة ففسخه الحاكم قبل المسيس لم عتنع العقد عليها بعد الخروج 
من العدة» فلا يكون العقد المحقق الوقوع أخف من المواعدة في الصرف» وعد في 
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وقت لا يحل فيه العقد لغيبة النقدین وأحدها بایقاعه ف وقت يحل» وهو وقت 
حضورهما کمواعدة النكاح فا وعد ف وقت لا يحل فيه النكاح للعدة بإيقاعه ف 
وقت يحلء فإذا ألغى المصطرفان العدة وأنشآ عقدا حيث يحل طماء فهو عترلة 
إنشاء عقد النكاح بعد الخروج من العدة» فيكره إن اتهما بقصد الوفاء بالوعد» بل 
لو عقد المصطرفان عقد الصرف في غيبة النقدين بحكم الحاكم بفسخه فلهما 
إنشاء عقد آخر عند حضور النقدين» وحينئذ يقال: لم قيل بالكراهة في تزويج 
الواعدة في العدة إذا تزوحها حارج العدة و لم يقولوا بالكراهة في المعقود عليها في 
العدة فيفسخ العقد» فإن شاء تزوحها بعد العدة فله ذلك من دون كراهة» مع أن 
العقد آشد من الوعد بالعقد كما ذكرتم أولا؟ فيقال: لعل العقد» وان كان آشد 
فقد عرض له من الفسخ ما صير الوحود منه کالعدوم لأن حکم الحاكم بالفسخ 
يصير العقد كأن لم يكن» وتقع به الفاصلة الكلية بين التعاقدین حت لا طع 
لأحدهما في الاح فإذا آنشأا عقدا آخر علم أنه لا علقة ولا وصلة بينه وبين العقد 
المحظور» بخلاف العاقد بعد العدة والعدة فإنه لم يتخلل بين الوعد والعقد فسخ 
يفصل أحدها من الآحر لأن الفسخ إنا يعتمد العقود ولا عقد هناء فيتهمان على 
البقاء على حكم الوعد النقدم حى يقع الطول الدال عادة على إلغائها» وهذا فرق 
لائح» وال أعلم. 

ولتحرر هذه الطالب المتقدمة المتعلقة بالصرف بتأمل صادق ومراحعة كتب 
الفروع فان کنبتها استعجالا» وستکون لنا عودةه انشا ا إل رها ب 
الفراغ من تسوید الرحلة. 

ومن عادقم في الشراء من الأعراب الذین یجلبون اللبن والجبن وال‌سمن 
والغنم أن يشتري منهم قوم من الأعراب الساکنون بالدينة وأطرافهاء وهم اسم 
يختصون به کالبرغازین!) عندنا بالمغرب» فیدخلونه الأسواق ويشتري منهم أهل 
الدینف وهذا من تلقي السلع المنهي عنه» ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمرت عليه 
عادقم وألف ذلك القادمون أيضا لو أن أحدا من أهل المدينة أراد أن يشتري منهم 
لم يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتري به البرغازون فإذا حاء البرغازون أخذوه منهم 
بأقل من ذلك» ويركنون إليهم وعیلون إلى قوطم ويعرفون كيفية المساومة معهعم 
فلا يعناصون عليهم لقرب الشكل من الشكل» وغيرهم ليس بتلك المثابة» فلا 


(1) يقصد السماسرة والوسطاء. 
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يكاد أحد يشتري منهم بلفائهم وغلظ طباعهم فاستسهل الشراء من البرغازین 
بربح قلیل زيادة على ما اشتروا به من الأعراب» ولقد شاهدنا في أيام الواسم 
باطرمین العجب مما يباع فیهما من امشیم اليبس و کثرته مع غلاء الأسعار 
فيدحل السوق من الأحمال ما يقرب من الألف في کل يوم فلا عسي شيء من 
ذلك» وشاهدنا حمل حمل يباع بدینار ذهبل وأخبرت أن العرب یستعدون لذلك 

من أول السنة فيحصدونه في البادية إبان الربیع وييبسونه وينقلونه إلى قرب 
الأمصار حي تأي الركبان فيجتمع هم من ذلك ما يقوم بكفاية سنتهم. 

ومن عادهم ف أكرية الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة والینبسع» أن 
بالمدينة رحالا يعرفهم غالب الحمالين» فمن احتاج الكراء من أرباب الدواب أو 
أرباب السلع أتى إليهم» فيعقدون له الكراء مع صاحبه» ويتكفلون عا عسى أن 
يصدر من الحمال من غدر في الطريق كروب أو مک ويسمى أحد هؤلاء 
حرج فلا يعقد أمر كراء إلا حضرة أحدهم. وحلوسهم في الغالب باب 
المصري» ویأحنون بذلك حلاوة من الجمال ومن المكري» وذلك دهم عة 
أيضا. 

وقد كانت الأسعار أيام بحیئنا المدينة» شدیدق فکان القمح ثلانة آصع 
بريال» والصاع عندهم يقرب من ثلاثة آصع بصاع الزعوة» وأما التمر فنحو أربعة 
آصع بالريال» والشعير ليس بينه وبين ن القمح إلا يسير تفاوت» خلاف المعهود ق 
غالب البلاد» والعسل اشتريت رطلاً منه للدواء بقريب من ثلث الريال» والسمن 
دون ذلك» وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط إِبَاهُا العنب بثلاثة مائدية 
للرطل» وقد رأيت رمانة في آخر الإبان بيعت بخمس مائدية. وفواكه المدينة مع 
غلائها في غاية ابودة خصوصا عنبها ورطبها. 

وأما الخضر فأكثرها وجوداً اللحزر والباقلاا" والملوخية والبامية والبصل 
واللفت» والخضر البريّة ليس فيها إلا الخبيز» ولا يأكل أحد في تلك البلاد السمن 
القدم والشحم الغوي© إلا أضر به ما لم يكن حديث عهد بالبلد» فإذا طالت 
إقامته في البلد تطبع بطبعهم وطبع ذلك البلد المشرق وهواؤه قلما يوافق أحدا من 
أهل مغربنا الأقصى من بلده ريف ذات مياه وحصب. ولنما يوافق أمزحة أهل 


(1) الباقلاء: الفول: لسان العرب: بقل. 
(2) الغوي: الفاسد: لسان العرب: غوي. 
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الصحراء كتوات وتحيورارت وأهل السودان وذلك والله أعلم > لفرطٍ حرارة بلاد 
هولای فقلما رأيت أحدهم مریضا فل تلك البلد إلا مرضا ماه و ارس 
ار غو ده افیا ريق وکت إلا وقد لطا" به المرض إلا القلیل من طالت 
(قامته حدا في البلد وتطبع بطبع آهلها. 


لطفة؛ 


لا قرب زمادٍ انقضاء ای وأقبلت هوادي زمن البرده وظهرت البرودة في 
اشوا مياه وتيا أحذ أهل البلد يدثرون آبدافم في الثياب الكثيفة ال تلبس 
في أيام البرد الشديد» وكنا نحن لألفتنا لشدة البرد في بلادنا نتلقاه بأبداننا ونعري 
له أطرافناء فرحنا بقدومه لما قاسيناه من شدة الحر الذي دل نعهد مثله في قطرناء 
فکان الناس ینهوننا عن ذلك ولا ننتهي» ويقولون: لیس هواء هذه ا 
كالذي تعهدون إن البرد في أول إبانه يسرع فسادا في الأمزحة فقو ا ا 
البرد الشديد الذي يكون يى وسط الشتای ويقولون: إن الناس يلبسون من غلیظ 
الثياب في آخر الخريف ما لا يلبسون في صميم الشتاء وشديد الزمهرير. فكنا لا 
نلتفت لذلك ثقة عا نعهده في أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي لا 
يكون برد هذه البلدة بالنسبة إليه إلا كنسبة زمان الاعتدال لزمان ار واك‌برد 
فكان ذلك» مع قدر الله تعالى» هو السبب في حصول المرض المتطاول بنا وبكل 
أصحابناء ولقد صدقوا فيما قالوا» ويشهد له قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: توقوا البرد في أول إبانه» وتلقوه في آحر أوانه» فإنه يفعل بالأبدان 
ما يفعل بالأشجار» فأوله محرق» وآخره مورق» ه. و أكن رأيت هذا الكلام 
إذ ذاك وإغا اطلعت عليه بعد ذلك في كتاب ربيع الأبرار للزمخشري» ولو اطلعت 
عليه لم أعد خصوصاً في تلك البلد فان يدن الانسان یکون مشتعلاً زارة 
ويبسا لغلبة ان فاذا فاحأ البرد البدن في تلك اطرارة آضر به بخلاف البرد الذي 
يحيء ف آحر الأبَان فإنه يصادف نحو البدن وقد سكنت حرارته» والله أعلم. 


(1) ألط: لط يلط: لزق: لسان العرب: لط. 
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ول ترل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمان 
الربيع» آرحت السماء عزالیُها!) بالأمطار الغزيرة التوالیق وسالت الأودية وم 
يأت آحد من ناحية الا حدّث بابود فلانت الأسعار و کنر اللبن واللجبن في 
الأسواق» و کان الحبن أول ما بدأ يباع بثمانية مائدية للرطل» فلم تمض الا مدة 
يسيرة حى صار يباع عائديين» وكثر اللحم السمين» وكان قبل ذلك هزيلا حداء 
ومع مزاله قل ما یوحد. 

ولأهل الدينة ولوع وغرام شدید بأكل اللحي زاعمين سم یستسضرون 
بت رکه رارة أبدانهم ويبسهاء فیحصل طم الترطیب به فإذا أكلوا غيره حصل هم 
یس في الطبيعة» حي إن من نسائهم من لا بطبخ غذاء ولا عشاء إلا أن يكون 
لحماء ویقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم» ولو أدى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء 
ولا غداء. وقد آحبرن بعض آصحابنا أن من أهل الدينة من يشتري العبد فلا 
یکون له شغل الا شراء اللحم فیدور عليه في الدينة وأسواقها وق العوالي وقبای 
ف زمن قلته» فلا يرحع إلى سیده حي حصله أو يدور الدينة ونواحیها کلها فإذا 
حصله كان ذلك شغله في ذلك الیوم ولا بستعمله في غيره» لأنه إنما تملكه بقصد 
ذلك. 

وأهل المدينة» زادهم الله يرا ووسع عليه أهل رفاهية وتوسع ف المعيشة 
في زماننا هذاء وتغال ثي الملابس الفاحرة» وتزيُوا بزي الأعاحم في مآكلهم 
ومشاركم وملابسهي لكثرة سكن الأعاحم باه فان با طائفة كبيرة من عسكر 
الترك زاعمين أنهم معدون لحراستهاء وق الحقيقة إنما يأكلون مال السلطان في غير 
شيء فلا يغيثون ملهوفاً ولا بردعون ظالا. وها من الأعاحم أقوام کثیرون من 
الأكراد والترك وأطراف الشام» يشترون احصص والخامكية» فیجلسون بالمديية 
ويرتزقون عا يأتيهم من ذلك على سحام الي كانوا واي ادد من التوسعقف 
فاقتدى مم غالب أهل المدينة من أقويائها. 

وقد كانت المدينة في الزمان المتقدم معروفة بالقناعة حي قال مالك رضي 
الله عنه في الكفارة والنفقات بالتفاوت بين المدينة وغيرها لقناعتهاء فآل الأمر في 
هذا الزمان إلى حلاف ذلك فصاروا أرفه الناس عيشاًء وأكترهم في الاکل 


(1) أرخت السماء عزاليّها: كثر مطرها: لسان العرب: عزل. 
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والملابس ا أعين الكبراء منهم) وأما الفقر اء وغالب او ا 
۰ حاطم من الفقر والمسكنة. 

وقد احبرت أن للنساء علیهم عادة يسموفا الشخشخة» وهو ما تشتري به 
لمرأة ما تشتهیه من الأزهار» فرعا بلغ ذلك ريالاً في كل يوم ولقد سألت شيخنا 
النعالبي عن سیب إيثاره سكين مكة على المدينة» مع أنا نقول بفضل المدينة على 
مکف فقال: إن أهل هذه المدينة قد تحضروا وغلب عليهم طبع الأعاحم ورفاهيتهم 
واسرافهم وتشبهوا بهم في ملبسهم وق غالب أحوالهم» وأنا امرؤ مسکین فقير 
آحاف أن ينشأ أولادي وأزواحي ويتطبعوا بطبعهم ف ذلك بخلاف أهل مكة 
فافم لم یزالوا على أعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم البالاة والاعتناء في اللسبس 
وال کل قد غلبت عليهم البداوق وکثرة مخالطتهم لأهل البادية وسکناهم با حى 
آمراژها من الأشراف» فان غالب سکناهم بالبادیق وان كانت طم منازل عكة) 
ومن ولد له مولود منهم استرضع له من العرب بالبادية» فلا يأت به حى یقارب 
الحلم» ولباس اللك وأولاده وبي عمه وان كان في غاية الرفعة واللطافة فانه على 
زي لباس العرب في تعممهم وتقمصهم فیلبسون العمائم القصار ذوات الأهداب 
الطويلة ویرسلون ها العذبة إلى قريب من ذراع ویلبسون الدشوت الرفيعة إلا أنها 
على هيئة دشوت الأعراب» ولا یلبسون الجوخ ال تلبسها العجم ولا الأقبية الي 
هي عاق زبهم» وبل التعال: ات الستور الي على ظهر القدم دون 
السرموحة!" الي تلبسها الأعاحم. وعلی کل حال فأهل مكة قد غلبت البداوة 
على يع فور وظهرنت فيهم فيهم دون أهل الدینت ولذلك قل سكن الأعاحم باه 
إلا القليل» لاما وطن السلطان واولاده واقاربه» ونفوسهم لا تنقاد للذل و حریان 
الأحكام عليها في كل ورد وصدرء فيشمئزون من سكين مكة وعیلون إلى المدينة 
لكون ن عسكر الترك يما وهم حنسهم وأحكام السلطان» وان كانت نافذة هناك 
آیضاء لكنها بعيدة منهم فليست كمحل وطنه. آحبرن هذا من سير حال البلدين 
وعلمه زيادة على ما رأيته أنا من ذلك. 

ولا كان في أواخر هادی الثانية كثرت الأمطار بالمدينة وما محوطا» وسالت 
أودية المدينة ۳ متعددة كما قدمنا ذلك عند ذکر الأودية وبینما نحن ذات يوم 
بالمدينة بعدما صلي الظهر أرخت السماء عزالیها وأمطرت مطرا وابلا سنا أنه 


(1) السرموجة: نوع من الأحذية. 
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طوفان وق أقل من ساعة صار صحن المسجد كله کالب ركة العظيمة من ماء 
الميازيب وماء الط فضاقت عنه البلالیع المتخذة لسل وکه في صحن اطسجد» 
و کان ببعضها بعض اختناق فلم يرع الناس إلا اندفاق الماء إلى داخل السجد وأتى 
على الزراي البثونة واخص فبجد واحتهاد تصایح الناس تمن كان بقرب السجد 
وجعت البسط والزراي بعدما ابتل أكثرهاء وصار الاء إلى النبر والحراب النبوي 
ووصل إلى الصف الأول» فصار المسجد من داخحله بر كة مای فما جاء العصر 
وأحد يجد مكان مصلي في المسجد سالا من الماء» فصلى الإمام العصر يي تكة 
الخدام مع طائفة من الناس» وصلی باقي الناس في أروقة الصحن الشرقية والغربية» 
فاحتمع الناس لاخراج الماء من المسجد بالأسطال والأواني الکباره فجد في ذلك 
من رغب ف اد وكانت لنا سطلة كبيرة من نحاس فأتينا ها وبواحد من 
أصحابنا يستقي ا اغتناما لبركة الخدمة في تلك البقعة المطهرة» وكنت إذ ذاك 
فضلة مرض ل أقدر على مزاولة شيء من أعمال الخدمة باليد» ولك وقفت 
Oa‏ 
مفرش» وق لحن رد د E E E‏ 
طالت إقامتهم باگرمین أنهم ما شاهدوا وقوع مثل ذلك ولا سععوا به فيما مضى» 
ويشهد لعدم وقوعه أنه لو وقع لاحتیل ی فعل ساتر بينه وبين الصحن ووقاية 
تدفع الاء وتمنعه من الدحول كما وقع ذلك باثر هذه الحادثة فان شيخ الحرم أمر 
باتخاذ أحجار منحوتة محكمة الاتقان قدر ذراع في الطول مثبت آسافلها في أرض 
السجد فیما بين کل أسطوانتين من الأساطين الوالية للصحن : عنع ذلك من دخول 
ا ا SE‏ 
وذلك نادر أن يقع» ولو وقع لكان رحوعه إلى الخروج من باب الرحمة وباب 
حبريل ار من دخوله إلى ES‏ 00 
ا وة ا ار والآغا بلغتهم كناية عن الخصي 
من العبيد» واحتاروا وقف الصي دون غبره لکونه آطهر وأنزه وأكثر فراغا من 
الاشتغال» إذ لا مل له ولا ولد يشتغل هې وهو أبعد من دنس الخنابة ومباشرة 
الشسای وهم عدد كثير قريب من الثمانين» يزيدون وينقصون بحسب كثرة 
الراغبین في الوقف وقلتهم» » والأربعون منهم هم الکبار الذين يأن رزقهم 
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ومؤونتهم من بيت المال» وما زاد على ذلك نما يرزقون من الأوقاف الي لهم 
بالمدينة» أو ما يأتيهم من افدایا والصدقات من أقطار الأرض» ويسمى ما سوى 
الأربعين البطالين» لأنهم إنما يستعملون في الأشغال الق هي حارج الحجرة 
والسجد النبوي من الأعمال الممتهنة» ولا جلسون مع الأكابر في الدكة فا 
يحلسون خارحهاء وهم ضبط وسياسة كسياسة اللوك فلكل واحد منهم رتبة 
معلومة وشغل معلوم. فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا كلهم وكذلك الأكابر 
فيما بينهم» فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد في الغالب إما في سنة أو ستتين أو 
أكثر» ولا يأن إلا من دار السلطان من عبيده» ويليه النقيب» ويليه الستشار» وهو 

الذي يتولى قبض الصدقات وما يهدى هم أو للحجرة وبيده مفاتيح الحجرة 
وحواصل الزيت والشمع» والحاصل أن جميع ما يتصرف فيه الأغوات و مصالح 
المسجد ومن أوقافهم كل ذلك بيده فإذا مات أحد من الأربعين دحل أحد 
البطالين في موضعه وهو من كان شيخ البطالين والترتيب في ذلك بالتقدم» فمن 
تقدم بحيئه يقدم على من تأخر بحيئه» وليس فيهم شافعي ولا حنبلي» بل كلهم 
حنفية ومالكية على مذهب ساداتهم الذين أوقفوهم» وذلك لأن الشافعية والحنابلة 
لا يرون صحة وقف الحيوان. 


زمه ق ا غ عل اس ت ا كان من ا 
أو من الأمراء أو العلماء» فيقال: آغا فلان» وقد كان كبيرهم المستسلم أيام 
بحاورتنا الأغا يحيى» وهو من أوقاف الشيخ الصالح الحاج الأبر سيدي أبي حفص 

بن الشيخ عبد القادر بن بو" ماحة المغربي من ناحية فجيج» وتوف الأغا یی بعد 
خروجنا من الدينة ونحن عك وتوّی مكانه الآغا مصطفي وهو مالكي انس 
وكلاهما كان يبالغ في تعظيمنا والإحسان إليناء فجزاهما الله خيراء و کل الأغوات 
أهل خير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع وشرّفهم بالنسبة إلى أشرف 
ا خلق» صلی الله عليه وسلم» ولقد شاهدت منهم أناسا على قدم صدق ثي العبادة 
منهم الأغا عبد البي» وهو شيخ البطالين إذ ذاك والأغا عنبر منهم أيضاء ولقد 
اعتكفت ليلة في المسجد فلم يبت فيه أحد غير سوى الأغوات» فاحتهدت أن 


أساويه ف القيام والصلاة فما قدرت» والفضل بيد الله. 


والأغوات كلهم يبيتون في المسجد ما عدا شيخ ارم ولنقیب. وأما 
الآحرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا لعذر بين من مرض أو نحوه» ولکنهم؛ 
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حزاهم الله حيرا عن تعظیم الکان وتوقیره وتبجیله وعادتهم كل ليل إذا فرغ 
الناس من صلاة العشاء ورواتبها» قاموا بیدهم الفوانیس الکبار مشعلة» لیخرحوا 
الناس من السجد» فيأتون إلى الواحهة والصف الأول فیقف بعضهم أول الصف 
ووسطه وآخره» فیحرحون کل من فیه فإذا لم يبق أحد في ذلك الصف. تکلموا 
بکلمة ذکر رافعين أصواقم با فینتقلون إلى الصف الذي يليه ثم كذلك حى لا 
يبقى في المسجد أحد إلا هي فيغلقون الأبواب ويطفئون المصابيح كلها إلا الى في 
مواحهة الوحه الشريف والى ق داخل الحجرة فيخرحون من المسجد إلى الصحن 
وإلى الأروقة الي بحانبه» فيخرحون فرشهم من الحواصل» وينامون هناك ولا ينام 
أحد منهم في السجد بل ولا يأتيه إلا من قصد منهم الصلاة» وغالب نوم الصغار 
منهم في مؤخر السجد. ومن وراء المسجدء في الناحية الشامية» ميضأة كبيرة فيها 
بئر كبيرة وأخليق وفتح ها باب إلى مؤخر المسجد ولا تفتح إلا ليلا بعد غلق 
الأبواب» وتسرج فيها المصابيح لوضوء الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك 
بليل» فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات منهم وخشعوا فلا تكاد تسمع من 
أحد منهم ا كدت منهم إلى أحد كلمه الآخبر السرارا". ولقد رأيتهم 
يبالغون في - حفض أصواقم بالليل» حي بالسعال والعطاس» وتترل عليهم السكينة» 
وتلحقهم هيبة المكان» وليس ذلك منهم جرد استعمال» بل لما يخالط قلوهم من 
هيبة الکان. ولقد آخبرون أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة 
وأطراف الحجرة والمواحهة إلا الأفراد منهم وأنهم يسمعون بالليل قعقعة السقوف 
وفرقعة الشبابيك» حي يظن أن أحد أبواب الحجرة ة فتح» وأن بعض السقوف 
وقع» فلا جدون شیتا من ذلك» والله أعلې » لتترل ملائكة الرحمة على قبره» صلی 
الله عليه وسلّى » أو قدوم بعض رحال الغیب للزيارة» ویظهر ذلك بالليل طدوء 
الأصوات به وخلو المكان» وان كان تتزل الملائكة على قبرمه صلى الله عليه 
وسل وغشيان الرحمة له لا ينقطع ليلا ولا نماراه ولقد شاهدت من اليية 
والعظمة في إحدى الليالي ال بتها في المسجد ما أعجز عن وصفه ولقد كنت 
آحهد زذا عسعس الیل آن أصل :لق إلى الواحهة وأقف للتسليم والدعاء فما أصل إلى 
ذلك حي تكاد أوصالي تتقطع هيبة» فإذا وصلت وسلمت وأردت اطالة الوقوف 
للدعاء كما كنت أفعل مارا فلا أقدرء فأحفف السلام والدعاء وأرحع» ولقد 


(1) السرار: مصدر ساررت الرجل سرارا: لسان العرب: سرر. 
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“معت بعض ما ذکر من فرقعة السقف وما آشبه ذلك فملئت منه رعبا إلا أن 
كنت أشتغل عنه وأتلهی عن ساعه بقراءة القرآن سرا فيا ها من ليلة هى نتيجة 
عمري وفريدة آیامی» فلن کانت ليلة القدر کألف شهر فهنه الليلة عندي کلف 
ليلة القدر» اللهم لا أحصي ثناء عليك» أنت كما آثثیت على نفسك» فلك امد 
على حزیل عطائك ولك الشكر على سوابغ آلائك. 

فإذا كان بعد الثلث الآخر من الليل حاء رئيس المؤذنين» ففتحوا له وصعد 
إلى الحذنة الرايسية» وأذن وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على البي» صلی الله 

عليه وسلم » فيقوم كل من ف المسجد من الأغوات فيتوضؤون» ثم يصبحون كل 
ما قي المسجد من المصابيح» فإذا فرغوا من الاصباح وقرب الصباح» فتحوا أيواب 
الخرم) ولا يأ وقت فتحها حي تحتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من 
امختهدين» ينتظرون الفتح فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين» وتسابقوا الصف 
الأول من الروضة فيما بين القبر وال فمن سبق إلى موضع كان أحق به فإذا 
أراد القيام الحاحة كزيارة أو تحديد وضوء بسط غرة له في محله» فلا يجلس فيه أحد 
ولو بط وكثيراً ما بعندي في ذلك أقوام فيد خلون مع أول داحل من غير طهارة 
لقصد السبق إلى الموضع و تحجيره» Set‏ أو منديله ذهب إذ ذاك إلى 
الطهارة وأسباها» وكثير منهم یبطی ‏ الطهارة فيحجر على الناس الحل» ور عا 
عرض لأحدهم حاحة في متزله أو في السوق فيترك النمرة في محله فلا يقربه أحد 
وان أبطأ كثيرا و ذلك من الضرر على المصلين ما لا يخفى» على أن في دحوطم 
مزدحمين واستباقهم إلى الروضة رعا مع لأقدامهم دوي من شدة العدو» سوء 
أدب لا يخفى ورعا يحنج لذلك محتج بقوله عليه السلام: لو يعلم الناس مافي 
الصف الأول لاستبقوا إليه"» فلا بد بتقييد ذلك عا لا يخل بأدب البقعة اططهعرة 
وساكنها لقوله عليه السلام: وآنوها شون يعن الصلاة» وعليكم السكينة 
والوقار» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» والراد بالمسابقة في الحديث 
المتقدم الاهتمام بشأنه واحرص على الصلاة فيه والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام 
ومزاحمة بالمناكب. 


(1) نص الحدیث النبوي الشريف كما ورد في كتب الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول تم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا علیه: تلخيص الحبير 1 2. 
(2) صحیح مسلم 420:1. 
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وساداتنا الأغوات» رضي الله عنهم لا یغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم 
الشریف وتأدیب من آساء الأدب فيه بلغط ورفع صوت أو نوم ولو في قائلق الا 
ف مؤخر السجد. ومن وحدوه مضطجعا من دون نوم للاستراحق فان مد رحلیه 
إلى ناحية الحجرة ة زحروه وان استقبل القبلة بوحهه أو الحجرة من غير أن یکون 
متیر لا م ولا يغفلون عن حضور المسجد في ساعة من ليل أو نمار» فان 
حرحت طائفة حلست طائفة. 


وهم ديار وحدم وأتباع» وضیاع وخيل» وسعة دنياء ولا يشغلهم ذلك عَمًا 
هم بصدده من خدمة السجد» بل لبعضهم آزواج وسراري» اتخذوها للتلذذ عا 
سوی الجماع. 

وأحكامهم في فیما بينهم منضبطة غاية الانضباط ولا يحكم فيهم سلطان ولا 
غيره؛ ولا یوی عليهم ولا يعزل منهم؛ إلا أمر شيخهم. ولا برث معهم ینت 
الال إن مات أحدهم؛ ما يتوارثون بينهم. ومن وحبت عليه عقوبة أو أدب منهم 
أدبوه» من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية» كل ذلك تعظيماً لحانب البي» صلی 
لله عليه وسلم » أن تکون لأحد ولاية على عبیده. ولقد نكرت منهم تأديب من 
لزمه الأدب من صغارهم في المسجد في بيت بإزاء دكتهم قريبا من الحجرة فيسمع 
صياحه وصوت الضرب كل من بإزاء الحجرة» فكنت أرى أن لو حعلوا لذلك 
لد يعدا a‏ جرد الشريقة» و باعل معميع هن اعد این بهدره 
من الآفاق الا من آرادوا إدعاله عال یدفعه عنه سیده عنه أو بدفعه هو إن كان له 
مال» ومع ذلك یبقی ی مرتبة الصغار المشتغلين بالخدمة الخارحية» فان رضوا حاله 
وحسنت أخلاقه ترکوه حى تأي نوبته في الدخول في زمرة الأربعين» وان ظهرت 
منه خيانة وسوء أخلاق وسرقة أو شيء یشینه» نفوه إلى حيث شاء من البلاد. 

ولقد وحدت هناك حصیا لبعض ملوك الغرب دفع هم مالا حزیلا لیدخحل 
في زمرتمم و کان کهلا لا يحسن خدمة الصغار» فدفع طم مالا آخر على تحريره من 
الخدمة» وقنع بأن يكون محسوبا في زمرتهم یناله من أوقافهم وصدقاتمې» ولد 
أصاب في ذلك وأحسن النظر لنفسه إذ أنقذه الله من حدمة سلاطين الدنیا إلى 
خدمة سلطان الدنيا والآخرة» ومن حوار الظلمة العجزة إلى حوار الكرام البررة. 
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وبالجملة فلعید البي» صلی الله عليه وسلم؛ وم ماه حلالة قصلی 
وعظم منصب) وسعة أرزاق» وكرم أخلاق وهم أحقاء بذلك. ولكبيرهم كلمة 
نافذة في الدینق تنفذ آحکامه وضي تصرفاته» فى القوي والضعيف ويطأ عقبه 
الکبراء والأشراف. 

وعلی طول إقامي بالدينة لم آدر كيفية تصرف الولاة فيهاء ولا من له 
التصرف التام يماء فان شيخ الحرم وهو كبير الخدّام كما تقدم تنفذ أحكامه» وکبیر 
العسكر الساكنين بالقلعة أمير أيضاء وابن عم السلطان زيد وزوج ابنته السسيدة 
تقية النائب عنه في النظر ف مصالح البلد كذلك» والأمير الذي تنسب إليه إمرة 
المدينة من الشرفاء الحسينيين كذلك» واخاکم الذي يسجن ويضرب ويقتل 
ویودب وهو من خدام السلطان كذلك. ولا أعلم هل لكل واحد من مولاء 
ولاية على قوم بالخصوص أو على عمل من الاعمال» و لم يشف لي أحد غرض إلا 
جرد العلم بالإحاطة بأخبار المدينة دینیها ودنیویها جي ها ولساکنیها اسالا 
ف كيفية ذلك» و لم أبالغ في الفحص عنه ! ذ لم یتعلق لي به الله أن یجقق لي ذلك 
ويجعل قبري كا على أحسن حال تسر المؤمن في دينه ودنياه آمين. 

ول يكن یدعی في الخطبة يوم الجمعة إلا لثلاثة» يدعى أولاً - بعد الصلاة 
على البي» صلی الله عليه وسلې والترضي عن الآل والخلفاء والصحابة - 
للسلطان الأعظم ملك التر إلا أنهم يبالغون في تعظيمه بأوصاف لا ينبغي أن 
يعظم يما أحد من الخلق» موس | E‏ سوق داك الارسيتاف 
أحسن ولا أجمل ولا أكمل من قوطم فيه: حادم الحرمين الشريفين» فأكرم ها نسبة 
- وقد رأيت في بعض التواريخ أن أول من وصف بذلك من الملوك في الخطية 
السلطان الأحل صلاح الدين ب بن أيوب» وأنه لما قال الخطيب ذلك وسعه سجد 
ی ی او ری 
إلا بالخضو ع طیبة الل ولا ماية الا بالانقیاد سکم الله. 


ثم بعد الدعاء لملك الترك ما بكونه ملك البرین والبحرين» والشامين 
والعراقین» یدعی اسان تیاب ا بكونه حامي الحرمين الشريفين. 
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5 £ و 
ثم يدعى لأمير المدينة السيد الحسين بن هادا" موصوفا بكونه حامی حى المدينة 
وأميرهاء على أنه - فيما يظهر - ليس له من ولاية المدينة وإمرقا إلا الاسم أو ما 
يقرب منهاء لأنه من تحت أمر السلطان زيد والتصرف لنوابه وأقاربه. 
وقد كانت إمرة المدينة فيما مضى والتصرف فى ولايتها لبن حسين كما أن 
مكة لبئ حسن» وكانت تقع بينهما حروب» وكانت بنو حسن هم قوة وبطش 
رعا غلبوا علیهم. والان صار الامر لبي حسن» فجمعوا الولایتین» وم يبق لبي 
حسین الا رسوم قليلة من ولاية المدينة» وصاروا كلهم إلا القلیل بادية برحلون 
ویترلون بنواحي المدينة» وهم قبيلة عظيمة قوية) ليس طم اسم إلا بنو سین 
وکبیرهم الوسوم بولاية الدينة نازل بالمدينة» وبعض آقاربه وهم شارة حسنة» 
ومنازل رفيعة تدل على نباهة الذ کر. 
ولا حف مرضي ووحدت بعض الراحة في أواخر هادی الأولى وأوائل 
الثانية شرعت في تكميل الأمداح الي ذكرت أول الرحلة أن وضعتها على 
حروف المعجم» و كان التوحه إلى هذه الوحهة المباركة ببركة الشروع فيهاء وكان 
الموضوع منها قبل الرحلة عشرة احرف وبقيت عشروة» فشرعت في تكميلها 
وأنا ملازم للفراش» انا كنت أكتب منها ما أكتب وأنا في فراش التمريض» إلا أن 
هذه القصائد حاءت على طراز آخر وغط غير الأول» سيتبين منه اللبييب ذو 
الذوق السليم أن الأول نفس محب طالت عليه الغربة وأذاب قلبه لاعج الشوق» 
وأن القصائد الأخر نفس حب وصل على محبوبه وتمتع بالتقلب في ربوعه وأطلاله 
[طويل] 
زيارة خير العالين هي الكتر ومّدحي لا من كل نانبة جرز 
جواري له حصن حصينٌ وملجاً به ثکشف البّلوی به يُدفع الرجرٌ 
وخي له سرا وجهرا ويقظة ونوما وني ذنيا واخری هو الفوزٌ 
وسیأن ذکر القصائد إن شاء الله بتمامها في آخر الرحلة. 
)1( الحسين بن حماد أمير المديئة المنور في سنة 3 وردت ترجمته نقلا عن الرحلة العياشية في: 
تاريخ آمراء المدينة المنورة ص: 349. 
(2) وردت الاییات في: التوجیهات» ص: 154. 
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ولا كان آول رحب حعل الناس یقدمون من أقطار الحجاز كمكة والیمن 
والطائف وبحد وحدة وما والاها من أطراف اليمن لشهود الرحبية وزيارة سيد 
الشهداء مزق رضي الله عن فما من یوم الا وتدحل فيه قافلة من مكة 
ونواحیها. وقدم شیخنا الشیخ عیسی الثعالبي بأولاده» وقدم معه جماعة من الغارية 
احاورین عکت وجاعة من طلبة مكة کأولاد شیخنا قاضي الالكية عكة تاج 
الدين» وقدم جماعة من أصحاب شیخنا القشاشي» كصاحينا العلامة حسن 
العجيمي» وفقیه من فقهاء الحنفية بسمی الركبيل» والشیخ حسن النهان» وهو من 
أصحاب شیخنا القشاشي» وم يزل الناس يتلاحقون» فخرج ج أهل المدينة | إلى أحد 

من اليوم الخامس ولسادس من الشهر» ورحعوا قي اليوم الثاني عشر و مسق 
بالمدينة إلا القليل» وحرج العسكر لحراسة الطرقات من المدينة إلى أحد» وتقدم 

وبعد الرحوع من أحد نزل الوافدون بالمدينة ینتظرون الرحبية» وهي ليلة 
سبع وعشرين منه ليلة المعراج» وقدم خلق كثير من الأعراب» وكانت بالمديينة 
سوق عظيمة» وامتلاً المسجد وحوانبه» فما من يوم إلا ويزداد الخلق فيه کنر 
وأكثرهم عرب حفاة لیس طم من دين ولا مذهب» حلهم لا يعرف صلاة 
وصوماء فتدحل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم يريدون الصلاة ملسي 
زعمهم» فيقف أحدهم مليا ثم يسجد على قدر ما ری» إما نان سجدات أو 
عشر سجدات أو اکثر علی حسب نشاطه ثم ینصرف. وغالبهم علي هذا 
الوصف» ومنهم أفراد يدينون دين الحق» وسلامهم على البي صلى الله عليه 
و حيا الله محمد» ا اس و فإذا كانت ا SR‏ 
ا ام طول از رينت 
الناس ‏ ذکر وقراءة وصلاة کل على حسب ما یسنح له إلى الصباح فإذا أصبح 
الناس أخذ الاعراب في التوديع فیسمع لحم حنين كحنين الابل في السسحد 
وصياحا وصراخا رافعين أصواتهم بالصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم 
والاستغائة به فیرق قلب سامعهم وین ویشفق هم على حفائهم وحهلهم » فلا 
يأي مساء ذلك اليوم حى لا يبقى بالدينة منهم إلا القليل» وعسی الله أن ينفعهم 
حش اهم 
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لطيفة: 


آخبرن شیخنا الملا إبراهيم عن الشيخ القشاشي أنه بينما هو ذات يوم عند 
المواحهة إذ حاء أعرابي في شلته وبيده عصاه حي وقف أمام الوحه الشريف» 
فضرب بعصاه الأرض مرتين وهو يقول: يا محمد» يا حمد لا تقل أنا ما حئتك» 
ها آنا ذاء فذهب ولم يزد على ذلك» وكان الشيخ يقول: عسى أن يكون ذلك 
نافعا له عند الله فان ذلك مبلغ علمه» ولو كان یری أن أ ثر من ذلك ينفعه 
ويقضي به حق تعظيمه لفعله. وكان الشيخ» رضي الله عنه» كوشف له عن حال 
ذلك الأعرابي فرأى من صدق نيته وقوة اعتقاده ف حانب الرسول أن من حاءه 
ووقف عنده اتخذ بذلك عهدا عنده ينفعه يوم القيامة ما آوحب له أن صدق الله 
ظنه وحعل ذلك نافعا له ف عقباه» ولا يبعد ذلك فقد كان البي» صلی الله عليه 
وسلم» > يحتمل الأعراب أكثر من ذلك من حفاهم ويقنع من حدهم بقوله: 
صبآت» إذا كان لا يحسن أن يقول أسلمت؛ حي يعلمهم بلطف ويرفق يهم 
فكذلك بعد وفاته أو أكثرء فإنه صلى الله عليه وسلم يزداد كل وقت ترقيا في 
مدارج الرحمة والقرب من الله فيقبل شفاعته في هذا الأعرابي الذي حاءه وهو 
يعتقد أن من حاءه ووقف ببابه استوحب بذلك» رحمة ا أما تراه كيف أحذ 
يثبته ويناديه ويعلمه بأنه قد حضر بالباب» و لم يحسن أكثر من ذلك» وعلم الله في 
خلقه لا يحاط به و رحمته وسعت كل شيء. لامعا ا يي بدا 
(فسأًكتبها للذين يتقون)ا"» الآية. ولم ينفها عمن سواهم» وذكر بعض أفراد العوام 
بعد ذكره لا يخصص على الصحيح. 

وبالجملة فعرب الدرب© والحجاز وقامة ونحد أحهل العرب وأكثرهم 
حفاء» قلما تحد أحدهم يحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام الا 
القلیل. وعوام الأعراب والبربر عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهای فلا حد عاميا 
بالغرب وان بلغ الغاية في ابلفای الا وهو يعلم أن الصلاة ذات رکوع وسجود 


)1( يشير إلى قوله تعالى: ( واكتب لنا في هذه الدئيا حسنة وفي الاخرة إنا هدنا إليك قال عنابي أصيب ده 


من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين یتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون) 
الأعراف: 156. 
(2) الدرب: قرية باليمن: معجم البلدان: الدرب. 
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وان كان لا يحسن أن يقرأ فیها» ویعلم وحوب صوم رمضان بل هو أشدّ عندهم 
من الصلاة) بخلاف هولای فقد آخبرن مخبر عن عرب الدرب أنه سأل بعضهم 
ثلاثة أيام» فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرحل عندنا إذا قارب أوان اطرم 
والشيخوحة صام ثلاثة أيا فيقولون فلان صام» وذلك علامة بلوغه حد الک 
وأما قبل ذلك فلا يعرف صياماً ولا غيره» وهم حديرون بذلك لبعدهم من 
الأمصارء وفلة القرى في بلادمم فلا يجدون أحدا يعلمهم الخير ولا برشدهم له 
رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصون الصلاة امتقدمة من تتايع السجدات لا يزيد على 
أن يضحك منهم أو يتغافل ويذهب عنهم فم يعرف هؤلاء صلاة أو صياماً أو 
عدا مه يحدوة ا 

ولقد رأيت رحلاً بالينبع ظهر الشيب في مفرقه» وسألته عن مکة فقال لي: 
ما حججت قط. وبينه وبين مكّة نمانية مراحل» وسألته عن المدينة فقال لي: 
ذخلنها عزتين أو تلا وه وها تلانه مرا و اال عوك کیره 


ولا استهل شهر شعبان أخذت القوافل في الرحوع إلى مک ورحع غالب 
من حاء من أهلهاء و يبق بالمدينة إلا القليل من أراد شهود رمضان بالمدينة 
فحرج سيدي عيسى الثعالبي مع أول قافلة» وكانت نيتنا أن نصوم رمضان عکة 
فتهيأنا للحروج و لم نخر ج إلا بعد النصف من شعبان كما سيأنٍ ذكره إن شاء الله 
في خروحنا من المدينة إلى مک وقد معت عليه» رضي الله عنه» أيام إقامته 
بالمدينة المشرفة معجم الطبران الصغير بلفظه بالروضة المنورة فيما بين القبر 
الشريف والنبر» وسمعت من لفظه أيضا الأربعين حديثا عن أربعين شيخا لتقي 
الدين الفاسي!0» رضي الله عن وسمعت من لفظه أيضا بعض الشمائل©» وأحاز 
لي سائر مروياته حسبما سيأن تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وما أنشأته في بعض 
تلك الأيام وأنشدته أمام الوحه الشريف هذه القصيدة: 


)1( محمد بن أحمد بن علي تقي الدين الفاسي» نزيل الدرمينٍ الشريفين» الفقيه العلامة» ولي قضاء المالكية 
بمكة المكرمة سنة 807 هه من أهم مؤلفاته: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ توفي سنة 833 ه: لقط 
الفرائد» ص: 231. شجرة النور الزكية 363:1. 

(2) الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية لأبي عيسى محمد الإمام الترمذي المتوفى سنة 279 ه: 
کشف الظئون 1059:2. 
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لوجه رسول الله وجهت آمَالي 
إذا لم أوجههاإليهومن الذي 
ومن یکشف الكرب الذي أشتكي ومن 
يت بعزم زانرا ومُجاورا 
وقد حقیق الله العظیم بف ضله 
فما كان قذما خاطرًا صارٌ حاضرا 
فهاأننافي طية متبختس را 
لقمري لأمالي هناي آقز لي 
فكم بين من في طيبة آمنايما 
فذاك يعدو في عى ویسروخ في 
وهذا يروح في نى ويبيتت في 
يُصلي صلاة الفرض ما بين منبر 
وین بعدها يُعمشي عليه سكينة 
فيبقى أمامّ المصطفى واققا له 
إذا ما رأى خير الورى عَز ثم أن 


يُصلي علي وأو ی سلم أو ها 


7 
آنادي إلهى عند باب حيه 


[طويل] 


وترجیهها من خير صاخ أعمالي 
يرق لأحزاني سواه وأوجالي 
يغيث إذا أدعو وينقذ أوحالي 
وذاك الذي أملعَةُ مم أخوال 
أمإي كانت قبل تخطورٌ بالبال 
فللو ربي الشكرٌ في کل آخوال 
بخلقان أثوابي وأطراف أسمال 
من ا لحرا هناك وأسمال 
ومن في أقاصي الغرب ما بين أهوال 
ضلّی بين آسادٍ هناك وأغوال 
هنا بين إكرام الرسول وأفضال 
وقبر شاه طوارق إجلال 
إلى موقف الزوار من دون تشغال 
مناويةً مابينَ عز وإذلال 
رأى تفسة فالذل أولى بنا الحال 
معا دون فصل ومُو غاية إكمال 
على صاحبية مُوضحي كل إشكال 
عا يرتجي في النفس والأهل والمال 
نداء به تشك عني أغلال 
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واططب رى موق باجاب 2 


وأخفض صون في النداء ببابه 
لخ 
علو صلاة الله ثم مسلامة 


ليغفِر آوزاري ويُذهب أغلالي 
وخفضت لقدري عند ذاك أعلال 


كذاك على الأزواج والصحب والآل 


وهذه القصيدة من حملة القصائد الي على حروف العجم إلا أنما ول ما 


أنشئت بالدينة. 


e‏ ع و ع 
وما انشدته ایضا هذه الابیات» وکان ذلك قي ورد حال فقلت: 


يا رسول الإلو مالك عندي 
أنت عن في غينى وعن ال 
أنت بالله ذوغن واعتزاز 
ليس لي ملجاً وى الله إلا 
يا عذولي بواستجرت فحسي 
فيه اتقي عداك وأكفي 
لست يا دهر بعد نمحسك آخشی 
يائبي الإلوأنتجواد 
فعليك من الإلوصلاة 


وآنشدت یوما آخجر: 


بو ع و 3 
رب بأسمائك الحسنى بأوصافك ال 


رب برجمتك العظمى الى سبقت 


[حفیف] 
حاجاً وحوائجي الدهر عندك 
ق جيعا وجت طلبٌ رفدك 
ما الذي أرتجي لفقري بعدك 
آنت يا ملجاً المساكين وحدك 
اجتهذ إن شئت العداوة جهدك 
وبه اجتني على الرغم شهدك 
لا وله رجي مدی الدهر سعدكڭ 
كيف لا تبلغ الأماني وفدك 
وسلامٌ بحسي من السوء عبدك 

[بسیط] 
على بناتك باللاك بالرشل 
غضِبّك ارم عُبيدًا بات ذا وجل 


على النبيئينَ للعذكير والعمل 
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ربا سیر عباد الله سينا محمد الصطفى بجاو كل ول 
كن لي وخذ بيدي في كل اة وعافني واممد لأوضح السبل 
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ذکر من لقيته بالدينة من الشایخ الا علام والأصحاب 
الکرام ممن أخذت عنه أو أخذ عني أو صاحبته 2 الله 


ولم يخب فيه ظني حیاهم اللّه 


أول من قرأت عليه بالمدينة وأحذت عنه» بقية السلف الصاح وقدوة كل 
غاد قي اكتساب الحمد ورائح أستاذ المقرئين وإمام احدئین» الشيخ بو الحسن 
علي بن محمد بن عبد الرهن الدینم اليمئ الزبيدي(ا زاده ال عا وشرفا 
وأسكنه من منازل التقرب غرفاء هو من قدماء مشائخي» لقيته عكة سنة أربع 
وستين فأحذت عنه ما تیس وأحاز لي كما هو مذکور في کتابنا اقتفاء الأثر ۵ 
وهو كان السبب في اتصالي بالشيخ الامام الختم صفي الدين القشاشي» وكتب 
إليه كتاباء ثم لقيته أيضا في هذه الدة عکة. فكان السبب أيضا في اتصالي بشيخنا 
الملا إبراهيم خخليفة شيخنا القشاشي» وكان الشیخ» رضي الله عنه عقد بینهما 
عقد أخوة حاصة فلما لقيته عکة راسلته عن أصحاب الشيخ وأولاده وعن حاهم 
بعد وفانه» فأخيرن بخبر الخليفة المذكور وأكد علي في لقائه وأثى عليه كيرا 
وكان شيخنا التعالبي أيضاً ذكر لي جملة من حبر وكان من قدر اه مع 
إضماري لقاءه والاحتماع به» لم يقدر لي ذلك أيام اقامي بالمدينة حي قدم شيخنا 
أبو الحسن الديبع لزيارة البي» صلى الله عليه وسلم > آخر الحرم أو أول صفر كما 
سيان في ترجمة شيخنا الملا ابراهيي فذهبت معه إلى زيارته وعرفه بي ولا قدم 
شیخنا أبو الحسن الدينة ونزل جوار المسجد» وکان قدم بأمله قاصدا للزريارة» 
واحتمعت به في ارم الشریف وأنست به وکنت إذ ذاك حدیث عهد بسكق 
الدينة ل الط كثيرا من أهلهاء فسألته أن أقرأ عليه حتمة من القرآن العظطیم 


)1( آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن اادیبع اليمني الزييدي» فقّيه محدث» سمع عليه أبو سالم 
صدر صحيح البخاري وأجاز له باقیه توفي عام 6 مه التقاط الدررء ص: 167. اقتفاء الأ ص : 
8. نشر المتانی 153:2. 

(2) اقتفاء الثثر» ص: 139. 


ATE 


بقراءة الامام عبد الله بن كثير الکی( فأذن في ذلك وحعل لي وقتا معلوما بين 
من يقرأ عليه» وكان لا قدم المدينة انثال الناس عليه لقراءة القرآن» وكان محققا 
لقراءة السبع بیدا ها حسن التلاوق ما معت أذني في أقطار الأرض كلهاءعلى 
كثرة ما معت» أحسن منه تلاوة للقرآن وأطيب منه نغمة به وأحود منه ترتيلا له 
يعطي الحروف حقها في مخارحها من غير إفراط ولا تفريط» في تؤدة وسكون 
ووقار بقراءة مسترسلة متناسبة لا يرحع فيها ترحیع أهل الألحان ولا يسرع إسراع 
اغذر مدا ولا عد ف غير محل الد» ولا یت رکه ف محله» محافظا على مراتبه من 
توسط واشباع وقص ید للنطق بالامالة وتسهیل امز وتليينه» مراعیا لصفات 
اخروف من تفخیم وترفیق» وتخلیظ وتشديد» وغنة واظهار واخفای إذا سمعته 
يقرأ رأيت أنه يخشى الله فجراه الل عن کتایه خیرا. 


وكان أيام إقامته بالدينة کا تلامامة الحسن صوته وعذوبة قراءته 
وتزاحم الناس على القرب منه لسماع قراءته. ولقد أخبرت أن شيخه الشيخ 
إسحاق معان كان لا يترك أحدا یم عسجده سواه ویقول: لا تقرأ في صلاة 
الصبح إلا عا فوق سورة الجمعة» يريد التلذذ بسماع قراءته» وكان من ابتداً 
القراءة عليه بالمدينة شیخنا الملا إبراهيم وشيخنا بدر الدين الهفندي وغیرما 
فابتدأت القراءة عليه صبيحة يوم الاثنين رابع صفر عام ثلاث وسبعين وألف 
بالمسجد النبوي أمام الوحه الشريف بعد صلاة الحنفي على يسار احراب العثمان» 
وقراً: (آنذرهم)؛ بالتسهيل بين بين» وكان حسن النطق به وقال: لا نعرف فيه 
محض امای فأخبرته بأن شیخنا أستاذ الجماعة بفاس أبو زيد بن القاضى© قد نقل 
ف مفرداته عن أبي عمرو الدان* حواز ابدافما هاء حضة فساألی آن آطلعه علی 


)1( عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان» فارسي الأصل» العطار قرا على عبد الله بن السائب 
المخزومي وعلى مجاهد وحدث عن ابن الزيير وغيره» الإمام العلم مقرئ مكة وأحد القراء السبعة» عاش 
خمسا و سند مات دن 0 ه: سور ا ب 5 2 شذرات الذهب ۰-1371 

)3( إسحاق 5 مدمد دان ی افقیه" کان کثیر ا للم توفي عام 6ه : التقاط الدرر » 
ص ۰167 

)5( تقدمت ترجمته. 

)6( أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» الأندلسي القرطبي» الإمام الحافظ المجود المقرئ» ولد في 
سنة 371 هل ورحل إلى المشرق سنة 397 هء من مؤلفاته: إيجاز البيان في قراءة ورش» والتلخيص 
في قراءة ورش أيضاء والمقنع في الرسم» وكتاب المحتوی في القراءات» توفي أبو عمرو سنة 444 ه: 
سیر اعلام لنیلاء 77:18. شذرات الذهب 272:2. 
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ذلك» فأطلعته عليه» فسّر بذلك» ونص ما ذکره شیخنا ابن القاضی في مفرداته 
الکیة: سرش الأْحذ عندنا بغاس والغرب ف السهل ماء حالصة مطلقاه ویه قال 
الدان ومنعه أبو شامة الجعبري!2» وفصل ابن حدادة جوازه في الفتوحة دون 
المضمومة والکسورة ه. وقد اشتد سرور شیخنا الملا إبراهيم بالاطلاع على 
ا ا ل هط 
باللحمز المسهل» بل كان لا يطيقه فقال: الحمد لله الذي حعل في الأمر سعة ول 
یکلفنا فوق طاقتناء فنحن نقنع عوافقة قول إمام من الأئمة) حصوصا هذا الإمام 
التفق على حلالته أبا عمرو الدان, رضي الله عنه. 


وما نبهنٍ عليه شيخنا أبو الحسن حال القراءة» وكنت أغفل عنه كثيراً ما 
قال لي: ويحذر القارئ من قراءة (غشاوة)© ونحوه بالهاء على نية الوقف» ثم يصل» 
ولا بد من وقف بین» يعلم به أن القارئ فصل بين ما وقف عليه وما ابتدأ به والا 
صار کمن قرأ بالماء في الوصل» وهو الحن. 

وما ی علیه تفخیم الخاع فق و وما آشبهه قال: وتتبعها الألف 
في التفخيم لأن الخاء حرف استعلاء» وكذلك آیضا تفخيم القاف في نحو قال 
وقام» وكذلك امحافظة على إظهار اللام في نحو: قلنا وحعلنا. قال ابن ابلخزري في 


ممدمته(٩):‏ 
[و] احرص على الإظهارا في جعلنا 
لأن اللام إن لم تظهر أسرع ها الفتح» وكان لا يسامح القارئ عليه ترك 
الغنة في محلها من نون وميم» وميم أحفیت قبل بای أو نون قلبت قبل بای أو نون 
أو تنوین إدغاما قي یای وواو وميم ونون ويحذر من اخفاء اليم الساكنة لذي واو 


)1( أبو بكر بن أبي شامة» الشيخ الجعبريء المقرئ الموذن»الشیخ المجود» توفي سنة 713 ه: معرفة 
القراء الكبار 727:2. 

(2) من قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم): 
البقرة: 7. 

(3) من قوله تعالى: ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون): البقرة: 9. 

)4( الجزریة» ضمن کتاب: مجموع مهمات المتون» ص: 208. 

(5) في الجزرية: السكون. 
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وفاء لأا يسرع إليها الاخفاء إن لم يتنبه ها نحو: (هم فيها)"» (قم فأنتر)#» 
(إنكم وما تبدون!؟. 
وأنشد في حروف الإخفاء وقال: يجمعها أوائل هذا البيت وهو: 
[بسيط] 


صف ذاتنا جوڈ شخص قد سما كرما ضع ظالا زد ثقی ذم طالبا فشری 
واه اشاق الواضع الي ورد أن النبي» صلى الله عليه وسلم وقف عليهاء 
آملاها علي من حفظه و ینسبها: 
[طويل] 
أيا سَائلِي عما أتائا بو الألى عن الصطفی من وتف مُتسلسلا 
ففي البكر جا الخيراتُ والثائ قل مما أنى بعد يُعلمّهُ على الله مُسسجلل) 
وعمران إلا الله أوفىماأئى6 1 عقودٌ يما الخيرات قد جاء مُرسَلا 
وأيضا ما من أجل ذلك جاءنا وآخرما قد جابحق مرتلا 
وأن آنذر الناسَ الذي حل يُونس» وقل بعدةٌنيهالِحَقكَرَلا 
إلى الله جاء في يوسف وبتلوه 2 أآتائا على الأمفال كي يتمثلا 
خلقها بنحل بعد الأنعام لفظةا۴ 2 وبعدَ ألا شرك بلقمان لا 


(1) وردت العبارة 6 مرة في القرآن الكريم؛ أكثرها في سورة البقرة. 

)2( المدثر: 2. 

)4( الإشارة هنا إلى قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وانقون يا أولي الالباب) 
البقرة: 197. 

(5) يشير إلى الآية السابعة من سورة آل عمران. . ,.. 

)6( الاشارة هنا إلى قوله تعالى: ) أكان لاناس عجبا ان أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس): يوئس: 2. 


(7) يقصد قوله تعالی: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين) يوسف: 108. 
)8( يقصد قوله تعالى: (والأنعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع ومئها تأكلون) يوسدف: 5 
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وغافر فیها لفظة النار بده حكاية حمل العزش في قصةٍ الا 

وقل بحشر في النازعات وبعدة5 2 على أف شهر جاء في القذر رد 

ومن كل أمر جافا وبنصرهم 2 على لفظٍ واستغفرة تكلا فحَسْدلا(6 

وإفادته رحمه الله كثيرة» ومحاسنه شهيرة» ولح يختم عليه أحد القرآن من 
الذين ابتدأوا عليه القراءة أيام إقامته بالمدينة» فيما علمت إلا أنا فان لازمتى 
وكان معتنيا بشأي» وكنت أولا أقرأ وقتا واحدا بعد صلاة الصبح» ثم زادن وقتا 
آخر بين الظهرين» فلما كان اليوم الذي قبل يوم حروحه من المدينة ذهب لزيارة 
قبای ولحقته هناك وقرأت عليه هناك حى قاربت الختې » وقرأت عليه أيضا المقدمة 
ابلزرية في تحويد القرآن هناك أيضاء وتفرغ لي رحمه الله ذلك اليوم عن جع 
أشغاله. 

وق الخد يوم رحيله ختمت عليه بالحرم النبوي قرب المواحهة» فكانت مدة 
القراءة نحوا من سبعة عشر يوماء وقد كتبت بين يديه» رضى الله عنه» بعد فراغى 
من قراءة القدمة ابلزریة!؟ ما نصه: امد لله قرأت اا سي سین ی 
یوم واحد أوطما ف رباط السلطان خارج مسجد قبای وثانیهما بعد صلاة الظهر 
عند احراب النبوي يي مسجد قباء على شیخنا صدر القرئین وامام احدئین الشیخ 
أبي الحسن علي الديبع اليمين» رضي الله عنه وأرضاه وأحازنا ها وبسائر مرویاته 
وقرأت القرآن أيضا عليه كله بقراءة ابن كثيرء فأحازن به بأسانيده المعروفة. 
وحضر قراءة المقدمة المذكورة أخونا الأبحد الفقيه النبيه الشيخ الصاح صالح بن 
أحمد المطري الیم نزيل الحرم الشريف» قال ذلك وكتبته ظهر يوم الأربعاء الوق 


(1) يقصد قوله تعالى: (وإِذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك با إن الشرك لظلم عظیم): 
لقمان: 12 

(2) يقصد قوله تعالی: (الذين یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویومنون به ویستنفرون 
لأنین امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبياك وقهم عذاب الجحیم): 
غافر: 7. 

(3) يقصد قوله تعالى: (فحشر فنادى) النازعات: 23. 

(4) يقصد قوله تعالى: (ليلة القدر خير من ألف شهر): القدر: 3. 

(5) يقصد قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا): النصر: 3 

)6( المقدمة الجزرية: في التجويد» وهي لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 833 ه» 
آنظرها في: مجموع مهمأت المتون» ص: 5 - 211. 
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عشرین من شهر الله صفر عام ثلاثة وسبعین وألف الفقیر إلى الله تعال آبو سا 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي الغربي المالكي كان الله له آمين. 

ثم كتب الشيخ» رضي الله عنه» بخط يده عقب ما كتبته ما نصه: الحمد لله 
رب العالمين حمدا يوائي نعمه ویکایي مزيده» صحيح ما قاله الأخ في الله تعالى» 
وقد استخخرت الله تعالى وأحزت له ذلك وجميع مرويان في علم القراءات عضمون 
الشاطبية" والتيسير © وجميع ما يجوز روايته من كتب الحديث وغيرها لعملي 
بأهلیته وأحزت للجميع من ذكر بذلك» وأوصيه بتقوى الله تعالى» وأن لا ينسان 
من دعائه بحسن اللخائمة في عافية وسلامةء تقبل الله ذلك منه وحعله خالصا لوحهه 
الکرع» قال ذلك بفمه» ورقمه بقلمه أفقر عباد الله وأحوحهم إليف العبد الفان 
علي بن محمد بن عبد الرحمن التييع الشيباي الشافعي مذهبا الزبيدي بلدا ووطناء 
الأشعري معتقداء حامداً مصلياً عفا الله عنه وعن مشايخه في الدارين» وعن جميع 
المسلمين آمين آمین» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .ه ما 
كتبته عقب كتابي الأولى. 

وأما أسانيده في القراءات فقد كتبت من خحطه ما نصه: قرأت على سيدي 
ووالدي وشيحي الفقيه الصاخ الناسك الحافظ عفيف الدين عبد الله بن عبد الباقي 
العدن العقاقي الزييدي رحمه الله قال: قرأت على سيدي الإمام العلامة حمد 
الطاهر ب بن المخلص الزييدي» قال: قرأت على جماعة أحلهم الشيخ الإمام العلامة 
همال الدين محمد بن أحمد اللحان الشهير عفضل الزبيدي» قال: قرأت على أي 
عبد الله حمد بن أى بکر بن علی بن يديره قال: قرات على أن محمد عبد الله بن 
محمد النائري» قال: قرأت على شيخ الشيوخ أبي الخير محمد بن محمد ابزري» 
قال: قرأت على عدة من المشايخ» منهم الشيخ تقي الدين عبد الرهن بن علي بن 
المبارك البغدادي الواسطى المصري الشافعى» قال: قرأت على العلامة ملحق 
الأواخر بالأوائل» تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الشهير بالصائغ» قال: 
قرأت على العلامة كمال الدين علي بن شجاع الضرير الشافعي» قال: قرأت على 
ولي الله أبي القاسم الشاطبي» قال: قرأت على أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 


)1( الشاطبية: أو حرز الأماني ووجه التهاني؛ قصيدة في القراءات للقامدم بن فیره الرعيني الشاطبي 
الانشسي المتوفی سنة 589 ه: شرف الطالب» ص: 66. 
(2) تیسیر الأصول إلى جامم الأصول لعبد الرحمن بن الدیبم» والکتاب مطبوع. 
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هذيل الأندلسي» قال: قرأت على أي داوود سلیمان بن بحاح قال: قرأت على 
الامام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدان بأسانیده. ه ما نقلته من حطه 
رضی الله عنه. ومذا السند آحاز لنا القراءات ومولفات ابن اطزري. وأما أسانيده 
ف كتب الحديث وغیرها فهي مذکورة في رسالة اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل 
الأثرا0. 


وخحرج» ره الل قافلاً إلى بلاده يوم الخميس الواحد والعشرين من صفرء 
وودعناه» وأودعناه الدعاء وأودعناه» وكان» رضي الله عنه» كثير اج قل مسا 
يخلو له عام من حج مع أنه فقير لا مال له» إلا أنه لعلمه وصلاحه يقصده الناس 
کنیرا من أهل بلده للاستيجار على الحج» > وكان» رضي الله عن يتأول في ذلك 
نص إمامه الشافعی» رضي الله عنه فقد روي عنه أنه قال: ما أكل الرء ما يأخذه 
في أحرة الحج. قال لي رضي الله عنه: فأنا أغتنم بركة شهود الشاعر العظام وأكل 
الحلال» ولا غضاضة عليه في ذلك فان الإحارة على الحج عند الشافعية حاترة بلا 
كراهة» بل من رغب فيهاء بل واحب على العاحز الذي له مال» وعلى الميت 
الصرورة© المستطيع. 

وشيخنا هذاء رضي الله عنه» مبتلي بفقد الأولاد والذكل هم فكان كثيراً ما 
يسأل مین ومن جماعة من صحابنا الدعاء أن يرزقه الله ولدا يخافه من بعده وينتفع 
بصالح عملی حى كتب إلي من مكة بذلك يؤكد في الوصية» وكنت أرحو أن 
يحج في العام المقبل فأغتنم بركة الاحتماع به» فلم يحج في تلك السنة ولا في الي 
بعدها كما كتب لي بذلك خلیلنا حسن العجیمی!؟ غخبرا أنه منعه مرض أسستاذه 
الشيخ إسحاق جمعان» وهذا آخر العهد بخبره. 


5 
لطيفة:» 


تذاكرنا يوما بحضرة شیخنا أبي الحسن دفن الموتى بالبقیع على مرور الأزمان 
ف محل واحد مع أنه لا يجوز الدفن في قبر ما دام صاحبه به» فقال لي: إن هذه 
(1) اقتفاء الأثرء ص: 138. 
(2) الصرورة رجل صرورة: لم يحج قط: لسان العرب: صرر. 


)3( أبو علي حسن بن علي العجيمي المكي الحنفي» فقّيه متصوف» أخذ عن مشايخ الحرمين» توفي 
بالطائف عام 3 هده التقاط الدرر» ص: 294 فهرس الفهارس 810:2. 


IE 


الأرض للوحتها ونداوقا تفن الأحساد بسرعة فقلما يجاوز فیها الانسان سبع 
سنين إلا وتبلى عظامه فلا يبقى شا أثرء قال: وهي كأرض بلادنا مدينة زبي دا 
بأرض اليمن» قال: إن قد دفنت عدة من أولادي بيدي في قبر واحد قي أمد غير 
متطاول» فكنت إذا مات لي ولد ذهبت به إلى قبر أيه الذي قبله فأحفر فلا أحد 
له ثرا فأضعه وأواريه ف محله ثم كذلك الآخر. وكان سبب حريان ذكر ذلك أن 
زرت معه ذات جمعة البقيع فلما زرنا قبر شيخنا صفي الدين القشاشي في الدكة 
الي وضعها بأقصى البقيع معدة لدفنه ولدفن أصحابه قلت له: كيف وضع الشیخ 
رضي الله عنه» هذه الدكة مع أن هذا بالقطع كله مقابر. فذكر لي ما تقدی ولا 
خاک( ر 2 ا قال صاحب 
الختصر: "والقبر حبس لا عشی عليه» ولا ینبش ما دام به"©. ولا یعکر على 
ذکرنا من آکل أرض الدينة للأحساد بسرعة ما ورد من نقل بعض شهداء اد 
بعد آزمان وأعصار متطاولة» ووحد آم على حاطم ومن بدو قدم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» زمن عمر بن عبد العزیز» رضي الله عنه» لأن ذلك کرامة 
وقعت على خلاف العادة وتصديق لحديث: لا تأكل الأرض آحساد الأنبياء ولا 
الشهداءا؛ ومن ذكر معهم ولا شهيد على وحه الأرض أفضل من عمر» رضي 
الله عنه» ومن شهداء أحد رضي الله عنهم آمين. 


ومنهم شیخنا العلامة الدراك الفهامة محقق العلوم على احتلاف أنواعع | 
ومقيد شورادها 2 بطتها وإسراعهاء ومداوي آدواء القلوب مع تباین طباعها 
ومؤهل إضلال المعارف بعد إقواء رباعهاء ناذرة الأعصار» وعدم الشكل يي سائر 
الأمصار» حامل لواء الشريعة والحقيقة) وغائص بحار الأنظار الدقیقة بدهن ذهنه 
النقولات» قد نمج لأهل الإرادة طرقا كانت قبله رمسة فاقتدی من أغرم نفسه 


E BE 

(3) نص الحديث الشريف كما ورد في المعجم الأوسط (97:5): حدثنا عبد الرحمن بن زياد أبو مسعود 
الكنانى الأبلي قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى الصفار قال حدثنا حسين بن علي الجعفى عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعث ت الصنعانى عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن افضل أيامكم یوم الجمعك فيه خلق آدم وفیه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتکم علي معروضة. قالواء يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ قال: يقولون قد بليت. قال: إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنيياء . 
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في يومه ما استهلکت آمسه فأظهر نوعا من العارف لا يدرك أهل زمانه حنسه 
فصار ملة وحدی وطريقة ملته مترهة عن كل حسةء فهو إمام الأئمة و حبر اللق 
(ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه)( فقیه الصوفية وصوق الفقهای 
وعالم الصلحاء وصاخ العلماء» وارث علوم الختم» الصفي ووارد مورد الأنس 
الصفي» سیدنا وشیخنا وقدوتنا وامامنا الملا إبراهيم بن حسن الکوران 
الشهرزوري ثم الشهراني زاده الله من نوره القدسي على نوره النفسي» > ومن علمه 
الوهبي على علمه الكسبي أناله الله من کل مكرمة أعلاهاء وأذاقه من کل شربة 
قدسية أحلاهاء نش رضي الله عنه» على ما آخبرن» في بلاده من شهران من 
حبال الکرد في عفة وصيانة وديانة» وأخذ في طلب العلم في بلده على مشايخ 
قطره فقرأ العربية ومهر في المحتاج إليه منهاء وأول ما يقرؤون في العربية عندهم 
العوامل8 للجرحان» ثم كافية ابن احاحب( وهي العمدة عندهم» وقد ألف 
شیخنا هذا تأليفا حسنا في العربية على نعط العوامل المذكورة استدرك عليه 
عوامل كثيرة تركهاء وقرأ أيضا فنون المعقولات من كلام ومنطق وفلسفة بأنواعها 
من هندسة وهيئة وغیرها وقد آحبرن حين قراعن کتاب امداية الأثیری ۶ ف 
وا رل كذلك لا تعرض مسالة تتعل بعلم من العلوم إلا وقراً ذلك العلم ن 
حيط علماً عقاصد الكنب» ولم يختمه حي حققه وحقق معه عدة علوم» وكذلك 
كان شأنه في كل العلوم لا يرضى لنفسه الاقتصار منها على آدن» وقرأ العان 
والبيان وأصول الفقه وفقه الشافعیق كل ذلك ق بلادف وقرأ لتفسير یضاق 
بلاده على علماء قطری وأكثر استفاداته على شيخه الملا محمد شريف» وسيأن 
ذكره. 

وم يترك علماً من العلوم إلا أذ منه نصيباً ثي بلاده إلا علمي الحديث 
والتصوف» أما علم الحديث فقال لي رضي الله عنه: ما كنت أظن أنه بقي على 


(1) البقرة: 130. 

)2( العوامل في النحو لأبي على حسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة 377 ه: کشف الظنون ۰1179:2 
)3( الكافية في النحو للشيخ جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب» المالكي 
النحوي المتوفی سدنة 6 ه: کشف الظنون 1369:2. 

)4( الهداية إلى علوم الدراية: منظومة للشیخ الامام محمد بن محمد بن محمد الجزري المتوفی سنة 833 
ه: کشف الظنون 2028:2. 
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وجه الأرض أحد یقول حدئنا وأخبرنا حى وصلت إلى بلاد العرب بالشام ومصر 
والحجاز. وأما التصوف فكذلك أيضا ما كنت أظن أن لیس أحد یتداوله بالقراءة 
والتصنيف والمنازلة بالفعل إلا ما في بطون الدفاتر أو ما عند المنقطعين يى رؤوس 
الخبال. ولقد آحبرن صاحبنا السيد محمد بن رسول!» وكان بلديه وعليه حل 
اتفاعه لأنه أصغر منه سنا أن شیخنا الملا حمد شریف كان يقول: بلغ من قوة 
حافظة الملا إبراهيم أنه لو لمح مسألة ف أي ما(" کتب وغاب عنه سبع سنين ثم 
ستل عنها لقال: هي في كتاب كذا في صفحة كذا في سطر كذاء وهذا لعممري 
إدراك ألمعي وذكاء إياسي» وكفى بشهادة هذا الشيخ له فإنه أدرى به من كل 
أحد لأن الشيخ والد معنوي» والوالد أدرى بأخلاق ولده. ولا استكمل أنواع 
الكمالات الانسانية الى أمكنه اكتسائا في بلده خرج من بلاده بعد ما مات 
والده وتزوج وولد لی قاصدا لأداء فريضة الحج وسنة الزيارة» ثم يعود إلى بلده 
وكانت طريقهم على بغداد؛ فإن بلادهم ثي ناحية الشمال من بغداد. ولما وصل 
إلى بغداد أقام فيها أياما ثم حرج مع قافلة قاصدا مكة» وكان معه آحسوه عبد 
الردهن» وهو أصغر منه وبعد انفصاهم عن بغداد بأيام مرض آخوه مرضا منعه 

من الشي وعزم على الرحوع إلى بغداد. قال: فلما رأيت عجزه وعزمه على 
الرحوع لم تطب نفسي بت رکه وفراقه مع ضعفه ومرضه فرحعت معه إلى بغداد 
ولم عکنهما الحج في تلك السنة» فبقي في بغداد وطالت إقامته به» أظن نحو العامین 
فيما آخبرن. وطلب منه أهل بغداد التدریس قال: وكنت لا أحسن اللسان 
العربي إلا ما أقرأ في الكتب» فشق ذلك علي فعانیثه أيام فسهل الله ذلك علي 
حي لا أبالي أقرأت بالفارسية أم بالعربية. قال: وكان هنالك طلبة من الأتراك 
فطلبوا من أن أقرئهم بالتركية في كتبهم الي هي بلغتهم» وكنت لا حسن شيئا 
منهاء فتعلمتها في مدة قليلة فصرت أقرأ بالعربية والفارسية والتركية؛ وما كان 
شيء أحب إلي من اللغة العربية حع أن كنت أطلبةالله تعالى كثيرا وآقول: آمنییی 
من الدنيا أن برزقيي الله ولد ذكرا أعلمه التكلم بالعربية» وذلك لغلبة العجمة في 
بلادهم. ولم يزل في بغداد على أحسن حال إلى أن من الله عليه عحبة كتب القوم 
والمطالعة فيها في بحاورة الشيخ قطب الزمان مولاي عبد القادر الخيلي. قال: فبينما 


(1( السید محمد بن السید رسول الحستي الشهروزري البرزنجي» تفقه على يد الشيخ إبراهيم الكوراني: 
تحفة الاخلاء» ص: ۰123 
(2) زيادة من ط. 
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أنا ذات ليلة وقد فكرت في أمري وخلوي مما عليه أهل الحق» فصغرت لدي 
نفسي وعلمت أن ذاك لا ينال إلا على يد شيخ» فسألت الله تعالى عند قبر الشيخ 
أن يلهمئ ما فيه صلاح نفسي وأن يوحهئ إلى حيث يعلم لي الخير ويجمعنٍ بشيخ 
أسلك طريق الق على یدیه قال: بينما أنا قائم في أثناء ذلك رأيت الشيخ عبد 
القاد رضي الله عنه» في النوم وهو يشير | إلى ناحية ا مغرب فاستیقظت وعرفت 
أن أقصد حهة الغرب ولا آنتهی حي ألقى من یدلین على الله أو حول أقصى 
العمران من ناحية الغرب» فتجهزت للرحیل من بغداد وقصدت الشام لأا في 
مغرب بغداد» فلما وصل إلى الشام آقام يما على الخال الي كان علیها ‏ بغداد من 
التدريس ولقاء الناس بدمشق. قال: وكنت مغرما بكلام الشيخ محي الدين وزيارته 
O‏ الل ل ل 

قلت: وذلك الشأن پر که الح عي الدين تفده قال السيد عبد ا واي 
الشعراني فيما رأيته في بعض تأليفه نقلا عن غيره من المشايخ مقررا لما نقل 
ومصدقا له أن من خاصية كلام الشيخ حي الدين أن المثابر على مطالعته يرزق 
الفهم ف كلام القوم وحل مشكلاته» ومصداق ذلك في شيخنا هذا فانه من أشد 
الناس كلفا عطالعة كتبه الكبيرة والصغيرة» وقد أعطي من الفهم في كلام القوم 
وحل مشكلاته والإحاطة باصطلاحات الصوفية وفهم إشاراقم» وكشف أسرارهم 
وتمييز أذواقهم ما لم يعطه أحد من رأيت!؟ في مشارق الأرض ومغارها. ومن 
بركة مطالعة كلام الشيخ محي الدين اتصل بغوث الزمان ورئيس أهل العرفان» 
شيخنا الختم صفي الدين القشاشي إذ كان كلام الشيخ حي الدين هو السبب يي 
ذلك وذلك على ما آخبرني أنه وقع كلام بينه وبين بعض أصحابه أيام إقامقه 
بدمشق في حل إشكال وقع في بعض كلام الشيخ في الفتوحات*» فدار الكلام 
بینهما ف ذلك» وبعد ذلك قال له صاحبه: إن رأيت في هذه المسألة كلاما لبعض 
علماء العصر من أهل المدينة المشرفة» يعن شيخنا القشاشي» وكان كتب في تلك 
المسألة شيئا فأتاه بكلامه» فلما رآه وطالعه استحسنه. قال لي: فقلت له: يبعد أن 
يكون في هذا الوقت من يتكلم هذا الكلام لعله منتحل من كلام بعض من تقدم. 
فلما قلت له ذلك أتاني برسالة الشيخ المسماة ب: ضوء الهالة في ذكر هو 


(1) في ط: رأيناء 
(2) الفتو حات المكية للشيخ محي الدين ابن عربي الحاتمي الأنطسي. 
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والخلالة. فلما طالعتها ورأيت فیها ما هر عقلي ما منح الشیخ من العلوم اللدنية 
والواهب القدسية والکشوفات الغيبية» فرحعت على نفسي باللوم فقلت ضا: لم 
يبق بعد هذا إن لم تصدقي عقام الرحل الا حض الخذلان الناشی عن إساءة الظن 
بعلماء المسلمين ونسبة الكذب إلى ذي شيبة في الاسلام ملحوظ عند أهله بمین 
الإحلال والاکرام فوقعت في قلي محبته واعتقدت تعظيمه واحلاله. 

قلت: وقد رأيت هذه الرسالة وهي في كراسة مضمنها أن الشيخ» رضي الله 
عنه طاب وقته ليلة من الليالي لورود بعض العارفين لزيارته فأحذ يذكر بذكر هو 
الله على كيفية بينها في الرسالة» وذلك فيما بين المغرب والعشای فاستغرق في 
الذكر إلى أن حصلت له غيبة مقدار ربع ساعة أو نحو ذلك» فكشف له في تلك 
الغيبة من أسرار الملك والملكوت ومعان الأماء والصفات» ومنح من العلوم 
الوهبية ما بهر العقول سعاعف فذكر» رضي الله عنه» في تلك الرسالة أنواع العلوم 
الي وهبها في تلك الغيبة والكشوفات الي حصلت والإسراءات الروحانية ال 
منحها يي تلك المدة القليلة» وذلك شيء يستغرب وقوعه يي هذه الأعصار من ۸ 
يؤيده الله عدد التصديق بأهل ولايته» قال شیخنا الملا إبراهيم: وبعد رؤية هذه 
الرسالة لم يبق عندي شك في أن صاحبها هو الفرد في وقته وأنه طلبق الي كنت 
أطلبها وإليه ! إشارة الشيخ عبد القادر؛ إذ نحو إشارته وحدت أخباره واتضح أمره 
ولا يازم من صدق رؤياي أن تكون إشارته إلى محل وحوده» بل ولو إلى محل 
وحود خبره. . ثم حذت ف مكاتبة الشیخ» رضي الله عنه» من دمشق إلى المدينة 
فتأتیین كتبه عا يزيد وثوقا ویقینا بأنه البُغية. 

وأقمت بدمشق قريبا من أربع سنين على هذا الحال إلى أن أتاني كتابه 
یأمرن بالقدوم إليه» فتجهزت للرحيل من دمشق وخرحت منها قاصدا مصر 
فمررت بالقدس والخليل وزرته!4 فذهبت إلى مصر و م أتفرغ للقاء الشایخ عصر 
لشغل القلب أنا به متهم من القدوم على الشيخ و ألق من مشايخ مصر 
المشهورين إلا الشيخ شهاب الدين الخفاحي وإلا الشيخ سلطان أما الشيخ شهاب 
الدين فسبب احتماعی به أي كنت إذ ذاك آخذا قي تأليف كتاب: إنباه الأنباه 
على إعراب لا إله | إلا اله فأشكلت علي مسألة» ووحدت النقل فيها عن كتاب 
مووي :و رت أن قب كرفا فأردت تصحيح النقل من تفس الكتاب فسألته 


(1) في ط: وزرت. 
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عنه عصر فقيل لي: لا يُوحد الا عند الشيخ شهاب الدین» فذهبت إليه ورَحّب بي 
وأحرج لي الکتاب» ووحدت النقل منه على نحو ما توهمت» فصححت النقل منه 
وفرحت بذلك غايق ‏ وکانت تلك طلبي وم تكن همي الروایف وکنت أقول في 
نفسي: ان متوحه يي طلب هذا الأمر الذي أنا بصدده وأنا عازم على ركوب 
البحر إلى مک فرعا غرقت فيه فلا يبقى مین من يقول حدثنا ولا أخحبرناء فأكون 
قد ضيعت وقي بشيء لا أدري هل يحصل المقصود منه وشبت اراد عا ليس من 
شکلها. فأعرضت عن طلب الرواية وما هو من شكلها من ملاقاة علماء الرسوم. 
وم أتفرغ إلا للزيارة وقضاء ما لابد من الأوطار. 

وأما الشيخ سلطان فان بعض أصحابي الذين كنت آلفهم ویألفون كان من 
أصحابه و / يزل يقول لي: يقبح عقلك أن يدخل القاهرة ولم يلق أحدا من 
علمائها ولم يأخذ عن أحد من مشايخهاء وم علو سند وقدم راسخ في الرواية 
والدراية» ولم يزل هذا شأن العلماء وأهل الفضل إذا قذموا بلدا أخذوا ع كما 
من كبار المشايخ» وكنت أتعلل له عا تقدم فيقول: هذا مقصد محمود من المقاصد 
الدينية لا يناي ما نت بصدده إذا أخلصت فيه النيّة» فلم يزل بي حى ذهبت معه 
إلى الشيخ سلطان» فسمعت عليه بعض أحاديث الصحيحين وبعض المنهاج!؟ ف 
فقه الشافعية» وأحازئ وكتب لي بخطه الإذن في الفتوى والتدريس والرواية عنه. 

قلت: وقد رأيت الإحازة الى كتب له الشيخ بخطه عنده» و کأن مع شيخنا 
الملا إبراهيم في لقاء المشايخ عصر على طرق نقيض» وذلك أن دحلت القاهرة قبله 
وبعده» فأحذت عن غالب من أدركت قا تمن هو أهل لذلك إلا الشيخ سلطان» 
فدخلها هو مرة واحدة فلم يأخذ عن أحد يما إلا عنه» وما منعنٍ أنا من الأحذ 
عنه» رضي الله عنه» إلا الحدة الي حبل عليها والشكاسة الي في أخلاقه والشراسة 
ابي قل أن توحد بدیّن فضلا عن صديق» ولكن الله بلطف صنعه وخفي حكمته 
قادر على أن مع له بين تلك الاحلاق والمباركة الي هي أمر من الصبر وأحد من 
رؤوس الاب وبين الصدق مع الله في موارده ومصادره» كما يدل على ذلك حده 
واحتهاده في عباداته وتقشفه في هيبته وتعففه في مکسبه وإعراضه عن الرياسة 
الدنيوية» وما كان السبب لأخحذ شیخنا الملا إبراهيم عنه إلا تسخير الله و سسبقية 


)1( منهاج الدين: كتاب في شعب الإيمان» وهو الشيخ الإمام أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي 
الجرجاني الشافعي المتوفی سنة 3 ه: کشف الظنون 2 ۰1871 
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الکتاب بذلك» ولعل التوسط له في ذلك كان شديد الداحلة معف فتحين ف ذلك 
وقت انبساطه وما أنذره حي أمكنه ذلك وسیأن إن شاء الله في ذكر رحوعی إلى 
القاهرة بعد ابحيء من القدس ما وقع بين وبين الشيخ سلطان عندما رمت الأحذ 
عنه والله يغفر لي وله وينفعنا ببركاته آمين. 


وممن لقيته الشيخ إبراهيم» من مشايخ الطريق عصرء من دون أخذ عنه 
[و]!؟ الشيخ محمد الخلونٍ© القاطن بجامع الاردیین من مصر وكنت قد احتمعت 
به في إحدى خطراني .عصرء وزرته مرتين أو ثلاثا في حله من الحامع المذكور وقال 
لي: إن طريقتنا نحن محمدية لا تنسب لأحده وكان» رضي الله عنه» من الموسومين 
بالصلاح في تلك الديار. وطريق الخلوتية مشهورة عند أهل مصر وغيرهم» فلما 
احتمعت باللا إبراهيم وذكرت له ما معته منه قال لي: وأنا قد “معت ذلك منه 
وأ عليه ثناء حسنا» وذكر لي أنه كان حالسا عنده فجرى في خلده يا ترى» 
وهل بقي أحد اليوم في هذه الديار تمن له التصرف في المقامات والأحوال وما 
يشبه هذاء قال: فلما حرى ذلك في قلي قال لي بسرعة: قد بقي في هذه الديار 
بن له التصرقة و القع e‏ أو كلاما قريبا من هذا. قال: فقلت ف نفسي: إن 
كانوا | موحودين فأين هم؟ فإنا م بر منهم آحدا. فذكر کلاما يدل على أنه منهم 
صرا» فشممت من نفسی رائحة الانکار لذلك فرحعت علیا الم ای 
وقلت ها: ما أبعدك من الظفر بای أي شیء يفيد فيك وأي حيلة تعمل معك؟ 
قلس هل بقي منهم أحد؟ فقال لك: : بقي. . وقلت: أين هو؟ فبینه لك فأنفت. ولو 
رها فلت ایا عدف واف اد ین فان الل مع ا کار اه 
و اعتقدنه. 


قلت: ومکذا ينبغي لن أهم رشده وسعی في إصلاح قلبه أن يكون حصیم 
نفسه وحجیجها حسن الظن بعباد الله ما لم یظهر منهم ما دل القاطع على منافاته 
لصلاح الطوية والحافظ بالکابرة ححود وردي تقليد» وفیما سوی ذلك فسوء 
الظن من فساد الطوية وفساد الداخلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا 
الباطل باطلا وارزقنا احتنابه. 


)1( زيادة اقتضاها السیاق. 


2 محمد بن أيوب بن أحمد الخلوتي الي ا لزم 0 أحمد العسالي مع والده في طريق 
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وم تطل إقامة الملا إبراهيم عصر على ما أخبرني» بل حد السير وأسرع 
النقلة قاصدا الحجاز وحادي الشوق يحدو به وسائق العناية يسوقهء ورائق التوفيق 
يهديه» وهمة الشيخ حاذبة لأفكاره ومحبته آخحذة عجامع قلبه فركب البحر من 
السويس حي أناخ جدف وكان ذلك في أشهر الحج فبقي عكة حي حج وأدى 
الفريضة» فذهب إلى المدينة وزار الرسول الأعظم والبي الأكرم وأفضل شافع 
وأقرب مشفع» صلی الله عليه وسلم ولقي الشيخ الذي كان طلبته منذ آزمان 
فواحهته عنايته وحذبته إلى حضرة التقريب مت فاحتمعت على قلبه نورانية 
حضرة الاصطفاء وسريان مدد أهل الصفاء فلم تابث أمراضه أن عابتها الشقاء 
فأقام ؛ بحضرة الشيخ يغذيه بألبان ترييته ويربي طفل إرادته بلطائف أغذيته» ويحضره 
في أنديته» وينمي ضعيف سلوكه بأحسن تنميته» فقطعه عن أعظم ما لوفاته 
وألذها عنده» وهو التدريس ف العلوم الظاهرة الى هي هِجيرا!/» ومنعه من 
حضور مخالسها عند سواه ثم آدخحله الخلوة» وكان ذلك كما آخبرن يي رباط 
السلطان الذي بباب الرحمة أحد أبواب الحرم الشريف» وأمره بافاء كل ما 
يتجدد له من المعارف والعلوم ا 
ينهيه إليه من ذلك ويعجبه حسن إدراكه وسرعة نفوذه في طرق المعارف وترقيه في 
مدارج السلوك فینبهه على ما عسى أن يقع له من الوهم والخيرة» وينقذه من 
أوحال الشكوك بنافذ همته» فسار في مهامه السلوك سير حاد يهديه ماهر 
حريت#» عارف بأغوار الطريق وأنحادهاء عالم بشعاما وأوهادهاء فلا تسأل عن 
لت ولول ی ی SRS‏ 
كرامة معبوده وما شق عليه من عقبات الطريق الي سلكهاء ولا طال عليه منها 
إلا عقبة محو الصور النتقشة في لوح قلبه من مكتب تعليم العلوم الظاهرة وتقرير 
أدلتها الي هي من بضاعة العقل والحس مكتسبة وعلى فجها سائرة والعلوم 
الوهبية والمعارف الإلية الي هي من وراء طور العقل لا ترسم في القلب ما لم 
يصف من كدر الحمود على النقل. 

ولقد أخحبرن» رضي الله عن أنه لما آدحله الشيخ الخلوة أدخل رحلا آخجر 
من أصحابه» وكان ذلك يي يوم واحد» فبعد الأربعين يوما أذن لصاحبه ف 


(1) هجيراه: دأبه وديدنه: لسان العرب: هجر. 
)2( الخريت: الطيل الحاذق: لسان العرب: خرت. 
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الخروج ولم يأذن لي الا بعد السبعين» وکنت آوبخ نفسي وأقول: ما أبعدك عن 
ال دخلت مع صاحبك في يوم واحد» وها هو سن استعداده وقوة جده 
واحتهاده قد أذن له في الخروج» وأنت إلى الآن ۸ تزالي مع کدوارتك ومعاييك. 
قال: فلما أذن لي في الخروج وحئت إلى الشيخ قال لي: يا ولدي ليس اللوح الذي 
لم يكتب فيه أصلاء وإنما توسخ من طول المكث مثل الذي كتب فيه طويلا 
وانتقشت فيه صور الحروف فان الأول يقرب حلاؤه من دون كبير مؤنة والثان لا 
ينجلي إلا بعد مؤنة كبيرة» فعلمت السر ثي تأخيري عن صاجبي» وكان هو قليل 
الأذ في العلوم الظاهرة» ول ترل حال الملا إبراهيم تترقى عند الشيخ إلى أن أذن 
له في الافتاء والتدريس» وزوحه ابنته» وكان في آخحر حياة الشيخ قبل موته بأعوام 
هو الذي يتولى كتب ابلواب عن الرسائل الي تأني للشيخ من الآفاق ثم يطلع 
عليها الشیخ فتارة يزيد فيها شيئا أو ينقص منها شيئاء وتارة يتركها على حاطا. 
ولقد رأيت كثيرا من الرسائل الى هي من تصنيف الملا لابراهيم مكتويا في 
هوامشها بخط الشيخ» وكان الشيخ» رضي الله عنه» ترد عليه أسئلة كثيرة من 
سائر الآفاق شاما وعراقا وعناء بل ومن الند» وكان يجيب عن كل ذلك في 
العلمين الظاهر والباطن» وأعطاه الله من القوة على ذلك ما يدل على أنه مأذون له 
في الإرشاد ومد من الله بالتوفيق والإسعاد. وغالب رسائل الشيخ» وهي كثيرة نحو 
السبعين» نما كانت أحوبة عن أسئلة» ولذلك انتشرت ف البلاد فیوحد كثير منها 
بالشام واليمن ما لا يعرفه أهل الحجاز» وقد اعتق تلميذه وخليفته الملا إيراهيم 
بجمعها واستكتاها من الآفاق» فاحتمع عنده أكثرها. ولا قربت وفاة الشيخ» رضي 
الله عنه قدمه على جميع أصحابه وأولاده» واستخلفه وأوصى إليه» فصار هو 
الخليفة من بعده ظاهرا وباطناء قائما بوظائف التدريس ومحالس الذكر والتلقين 
والإلباس والصحبة والإرشاد إذ لم يترك الشيخ رحمه الله شیتا ما یتوقف عليه آمر 
الارشاد إلا وأتحفه به من تلقين وإلباس وصحبة وغیر ذلك وسيأن ذكر الوصية 
التي کتب له الشيخ» رضي الله عنه» قبل موته في آخر الترجمة. 
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ذکر اجتماعنا به » وما فرأناه عليه واستفدناه منه؛ وما كتبناه له 
وشيء من کلامه رضي الله تعالی عنه (وأرضاه)" 

تقدم في ترجمة شیخنا أبي الحسن الدیبع أنه هو وشیخنا الثعالبي کانا السبب 
في معرفي به لثنائهما عليه وتحريضهما لي على لقائه والاتصال به فلما قدمت 
للمدينة وكانت أيام الموسم وكثرة الأشغال وعلمت أنه لا يتفرغ لي» وكنت 
خر لقاءه يوما فيوما لكون مترله خارج الدینق فلم يقدر لي لقاؤه حي قدم 
شيخنا أبو الحسن الديبع» وكان بينهما ود وإخخاء من قبل الشيخ فذهبت معه إليه 
ودخانا إليه في مكانه الذي كان يجلس فيه خارج زاوية الشیخ» فوحدناه في علية 
وأن من صحب الشيخ وأنتسب إليه» فرعى لي ذلك حق رعايته» وهش وبش» 
وأنس ورحب. ودعا بخ وكنت كتبت قصيدة في مدحه قبل الاحتماع به فناوطا 


إياه شيخنا أبو الحسن وهی هذه: 
[طويل] 
يُحبك مني كل عضو وجارحة 


آشافی قلبى بعدما كنت جارحة 


وین يدي نجواي دمت دحي 
وأ أنغ کرک اب نیا فا 
ولکن لاصلاح بنفس خبيفة 
فما زلت من أقصى البلادٍ أسوقها 
ومن بعده للشيخ کیما يذلا 
فلما وجدت الشيخ لله رائحا 


لتکرمنی والرء يكرمٌ ملدِحَةٌ 
ورف قدر في الديائة قادحة 
عن ابر ما زالت مدّی الدهر جامحة 
إلى الصطفی خير الوری وهي فارحة 
۳/1 6 ۳ بالرياسّة طا 4 


بروح ورج ان واعبق رائحة 


(1) زيادة من ط. 
)2( وردت القصيدة في التغر الپامدم» ص: ۰12 
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سألت ذوي العرفان عن باب فضله 
فقالوا بر إسحاق خاتمة النهى 
فيممت هذا الباب أرجو افتتاحصه 
أناديك يا مولاي بالسر قائلا 
أمولاي إبراهيم يا من بفطله 
ببابك عبد طالب لزيارة 
أحبك لا عن رؤيةٍ سبقت له 
عت بذا الشيخ الذي بركاتة 
وكانت لا من قل ذا نسبة له 
وانت لأ نعم الخليفة وارث 
فأكرمٌ بذا إرثا وأنهم بوارث 
إلى الله يدعو القاصدينَ ية 
ول لا وشیخ العصر في السر خصةٌ 
وهدَبَهُ حت تخلص واغتدى 
عليه من الله الرضًا وعليكَ ما 
وما دام قصد الله من باب أهلهٍ 
أصلي على خير الوزی بعد ڳار من 
ه. والحمد لله. 


ومن صار بعد الشيخ للناس فاإتحة 
وفاتحةٌ الإاحسان أكرم بفاتحة 
فهاٌأنذا آدغو وأقراًفاتحة 
مقالة صّب قد سكنت جوانحة 
طيورٌ العلا في دوحة المج صّادحةٌ 
لكيما ينال دعوة منك ناجحة 
ولكن لأخبار آتت عنك صالحة 
وأسرارةُ بين الْريِدينَ لائحة 
على نسبة الأشاخ بالسر راجح ة 
ارتب عن أعين الخلق نازحة 
له فطنة في خر العلم سَابحة 
لكل مريدٍ لم تزل وفي ناص حة 
بغادية من كل علم ورائحة 
ورتبعة في الدين والعلم واضحه 
أحبعك نفس للمكارم جانحه 
و رز رو 


3 
تاه خرزائن المدى ومفاتصه 


۱ ولا فر غ من قراءة القصيدة استحسنها ودعا لي بخیر» وبالغ قي التحفي 
وقدّم لنا کسرا من الکعك مع ملح وسعترء فلم أر ألذ من تلك الأكسار» وأتى 
بالقهوة على ما هو المعتاد منهم» وكنت غير راغب فیها» ولكن تناولت منها 
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مساعدة» وعندما أنس بي» رضي الله عنه» وتفاوضنا الکلام وعلم أن لي ماسة 
بطلب الحديث» وكانت رغبته فيه من أعظم الرغبات بعدما كان فيه أولا من 
الزاهدين كما قدمناء سألني هل حصلت لك رواية الحديث المسلسل بالأولية 
بشرطه؟ فقلت له: نعم(0. فقال: إن كنت راغبا في تحصيله بشرطه و لم يتفق ذلك 
لي إلى الآن» وهذا أول بحلس لقيتك فيه فأحب سماعه منك قبل ماع شيء من 
الحديث. فحدثته به فرأى ذلك غنيمة حصلت له والحديث المسلسل بالأولية هو 
ما آحرحه البخاري في الكين والأدب المفرد» وأخرحه غيره أيضاً عن عمرو بن 
دينار عن أبى قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي» رضي الله عنه» أن رك 
الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارهوا من 

في الأرض يرحمكم من في السماءا. وهذا الحديث رواه سفيان بن عيينة» رضي 
الله عنه» عن عمرو بن دینار قال سفيان: ss‏ 
يزل الأئمة من لدن سفيان يرويه بعضهم عن بعض بصفة الأولية إلى أن وصل إلينا 

بصفته فقد روینه عن عدة من ای بشرطه» منهم شیخنا زین ای 
الطبري» حدئی به أول ما حدثين» ومنهم الشیخ ابراهیم يم الیمون حدثيي آیضا قال: 
وهو أول حديث مععته من سيد الدنيا الشيخ محمد الرملي!) وأسانيد الحديث 
مذكورة يي غيرها من إحازات مشايخنا» رضي الله عنهم» فلما "مع مني شیخنا الملا 
إبراهيم هذا الحديث الشريف واتصلت روايته له بشرطه طلب مین أن أحيزه به 
وبجميع مرویان ما رأى لي من اتساع باع في الروایف ومع مني بعض اشفا 
وتلائیات البخاري» فتعللت الله له واستعذرت» فلم بد ذلك » فاستعنت بالله 
وكتبت له بطاقة تضمنت مرغوبه بعد أن ناوثته برنامج رواياني فقلت له: اقتطف 
منه ما آردت من الأسانيد وأسماء الشایخ والسموعات ‏ أي ما فن» لأن استیفاء 
جیعها يطول علي وأنت في غين عن بعضها لوحوده عندك ففعل» رضي الله عن 
وانتخب منه ما حتاج إليه» فکفان مؤنة سرد الأسانيد» وكذلك كنت أفعل مع 
جميع من استجازن في البلاد المشرقية إلا القليل منهم» فمن علمت أنه لا رغبة له 
ف اتساع الرواية وأنه يكتفي بسند أو سندين ما كتبت له ما تیس ونص البطاقة 


)1( أنظر: اقتفاء الأثر» ص: 165. 

(2) کتاب الكنى 64:1. 

(3) محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن الشعاب الرملي المنوفي المصري» فقیه متصوف» ولد 919 
ه وتوفي سنة 4 ه: خلاصة الأثر 342:3. 
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ابي كتبت له مجيزاً وصيرتها لوعوده القترح تنجیز وحادت با القريحة عندما 
سعیتها تعجيزا: جدا لمن قطع باسمه الأول سلسلة الأولية وأبقى یامه الآخر تسلسل 
الحوادث الأبدية على وفق الأقدار الأزلية» وشکرا a‏ 
من كل ذي أولوية» وأحل محمود ومشكور ف العوالم السفلية والعلویق وأوثئق 
مستند يحسن إليه الاستناد وأصح سند ترفع إليه سلاسل الإسناد الذي لم يستند إلى 
شيء إلا لانفراده بالقيومية والربوبية» وإليه يستند کل شيء بحكم المربوبية 
والعبودية» جحير من صح استناده إليه بالمعارف الوهبية» وججازي من أصفى إلى 
حديث نفسه بت ركه مع علومه الكسبية» راحم الرحماء من عباده أهل الخصوصية 
جعلهم مظاهر لأخلاقه ال رحمانية الرحیمقف وصلاة وسلاما شرف كرا رساج 
نشرهما وارتفع ذکرهما وأمر أمرهما على أسمى من إلى أعلى السماء یسمی» فأمسی 
وبأسمى الأسماء عند الله وملائکته ق السماء یسمی» ثم أصبح وهو آسق من کل 
ذي سناء وسما وأسمى» أحلم من تخلق بأخلاقه الحلماء وأحكم من تطفل على 
حكمته الحكماء وأعلم من أسند عنه العلما: ارحموا من في الأرض ير حمكم من في 
السماء"» إنما يرحم الله من عباده الرحما. ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار 
وعن سائر آزواحه الطيبات والأصهان أولئك أفضل من نشرت لنشر سؤددهم 
سود الرايات» وسودت بكتب محاسنهم صحف السادات من أهل الروايات» وعن 
أصحابه المستنين بسنته في كل سنن» الحاملين عنه الفرائض والسنن» العاضين عليها 
بالنواحد والأسنان» الضاربين عليها عحدد النصل والسنان الناصرين ها باللسان 
والبنان القاطعين يي نصرها كل محدول من شراك وعنان» وعن التابعين طم 
وتابعيهم بإحسان الذين هم المنة بنقل هذا الدين على كل إنسان» ققد هلبوا 
ونقحوا وكتبوا وصححوا ومعوا فحملوا وردوا فقبلوا ورووا ورووا» وما نووا 
فيما نوواء (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا)© ولا 
تنكبوا عما عليه من نصرة الدين في سائر الأقطار» وكانوا حي انتشرت الشريعة 
يي سائر الأمصارء وتحصنت من الزيغ بأسلحتهم في كل الأعصارء فأشرق الدين 
بحول الله متألقة آزهاره مترعة حياضه وأفاره» يحمله من كل خلف عدوله 
وأفاضله» ويبلغه من كل سلف رؤوسه أمائله حى وصل إلينا على حين فترة من 
(1) کتاب الكنى 64:1. 

(2) كشف الخفاء 250:1. 


(3) آل عمران: 146. 
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آهله وقلة فرعه وأصلة» ولولا أن ال تکفل بمحفظه ى هنه اثلة وحعله ىق صدور 
طائفة من الأئمة حیت منذ آزمان آثاره» وتمزق من طول ما لبسه شعاره ودثاره 
وش الحمد على نعمه الي لا تحصی وآیادیه الى لا تستقصی. هذا وان من أهله الله 
لحفظ هذه الرتبة في هذه التربق وأحيا به رسوم الشريعة والقيقة وأبان به العلوم 
الجلية والدقيقة» وجمع له بين طهارة السر والعلانية» وحعل أعماله كلها على 
بصيرة وعلى نيةء وأتحفه بالوراثة الأحمدية في البلد المحمدية» وطهره عن الأخلاق 
الدنية وحلاه بالوصاف الدينية» شيخنا ومرشدنا ومنعشنا ومنقذنا الملا ابراهیم بن 
حسن الکوران(ا ثم الشهراني» بل النوراني ثم الصمدان» نزيل طيبة المطيبة» ومزيل 
ل المغيبة) ار ولعباده في نيل 
أوطارهم هادياء وسلك به مسالك الموفقين رائحا وغادياء ولقد بلغ من اهتمامه 
بأمر الدين وسلوك سبيل الأئمة المهتدين مبلغا لا يرضى فيه لنفسه أن يفوته شىء 
من شوارد العلوم إلا ما اقتنصه بحبالة عزمه ولا يترك شاذة ولا فادة من 
الکمالات إلا تناوها بسيف حزمه» فلم يدع واديا من أودية الدراية إلا هبطه ولا 
محلولا من عقود الرواية إلا ربطه ومن العلوم أن من معا الرواية الي هي على 
أنصاف الراوي أكبر آية رواية الأعلى عن الأدن والأكبر عن الأصغر حسا ومعين» 
وكأنه أسمى الله قدره وأنار في سماء المعالي فجره» أراد هذه الفضيلة تحصيلاء 
وقصد أن يحيط بطرق الرواية جملة وتفصیاك فرآن للرواية أهلا وإن لم أذق بين 
أهلها عللاً وفلا لإنصافه الذي حاوز اد وفات العد» فلذلك استجازن وليته 
أحازن» وال من هو من أهل الرواية حازن. 
ولا ألزمته نفسي من طاعته وانحماعي على أن من جماعته ۸ أتلكأ فيما 
طلب مین و م استعذ بقصوري الظاهر عن بل امتثلت ما أمر به» وأتيت وانتثلت 
سهم الاصابة من كنانيَ ورمي فان قرطست الغرض فببركة همته» وان أحطأت 
فاا ثابتة ف ذمته إذ لم يشترط على الإصابةر لانتفاء التقریر بالتقریر أن یت 
من تلك العصابقف تأقول ك فر وة مر 
[طریل] 


)1( (براهیم بن حسین : الکردی الکورانی» عارف متصوف. جاور بالمدينة المنورة مدة» توفي عام 1102 
ه: صفوة من انتشر» ص: 350. 
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عا قد معت من شيوخي قراءة 
وکل الذي آروب؛ نما آجاژن 
ول الذي لس ف 
ما صح أي قد روي لدیکم 
وكل الذي في جمتامن مُؤلف 
باسنادو إن شئت فاكتب جیعها 
وأكثرة ساويتنني فيه أنت في 
وما كنت أهلا أن أجيزك إنما 
ولو أنني استطعت!" امتاعا لكنت قد 


وكتبت له هذه البطاقة إثر ما اقتطعته من الأسانيد وأسماء المشايخ» فاغتبط 
بذلك» ولا يخفى ما اشتملت عليه هذه النبذة من براعة البدء وسلاسة النظم والنثر 
وحسن التخلص ولطيف الاعتذار وتناسب الفقر وتمكن القواثي» وما أبعد صدور 
مثلها من مثلى لولا أن مكان القول ذا سعة» وأوصاف المخاطب عن أن يحيط ها 
قولي مع ذلك شاسعة. 
وم أزل مدة إقامي بالمدينة أواصل زيارته وأكثر الترداد إليه ف محله إلا أيام 
مرضي فانه» رضي الله عنه» كان یتعاهدن بالعيادی فجزاه الله خيراء ولقد حبله 
الله على آحلاق من بحامع الخير قل أن توحد ف غيره علما وعملاً وورعا وزهادة 


)1( في ط: امرتطعت. 


من الشيخ أو مني وهم يسمعوئني 
وناولني من بالرواية يعتني 
بشرط لدی أهْل الحديث مين 
از به عني وحلث وصئون 
أجزت به من قبل كل مُعيّنِ 
باي فنون العلم أو من مُدَونٍ 
وان شنت بعضًا فاقتطف منهُ واجتن 
غنى عنةٌ بل في بعضه أنت مقتني 
يقاربُ قطعا ما بوأنت فتني 
فلم تستفد عشارٌ ما قد أفدئني 
دعوت فلبيت الندا إذ دعوئني 


ابیت وقدمّا كان ذلك ديد 


صلاة تن ین ربه حبة بدي 
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ای مرا وحلماً واحتمالاً وصدقا وإخلاصا وعدم مبالاة بالنفس» یلبس ما 
تيسر ولا يأكل ما تعسرء تاركاً لزي متفقهة الوقت ومتصوفته من تکبیر العمامة 
وتطویل الا کمام وارسال الطیلسان ولباس ابتوخ إنما یلبس عمامة متقاربة يرسل 
عذبتها بين کتفیه ویلیس من متوسط الثياب ما یناسب وقته من حر ورد 
وفشت!" صوف ملون بالأبيض والأسود كما هو لباس عامة أهل الحجاز 
وكومية لاطية تحت العمامق إذا وحده من لا یعرفه في محل درسه مع أصحابه لا 
يز بينه وبينهم لاختلاطه مهم ولعدم تصدیره وإظهار التمییز علیهم حى ف کلامه 
وتقريره للأبحاث» يبدي ذلك على وحه يشبه المذاكرة والمفاوضة فيقولك لعل كذا 
وكذاء ويشبه أن يكون كذاء أترون أن هذا يفهم على هذاء فإذا رحع ولو آدن 
مراحعة توقف حي يتثبت بيد أن لسانه فيه بعض ثقل في التقرير بالعربية. وإذا 
كتب فلا تسأل عما يبدي ويعيد في تقريره» وقد قرأت عليه شرح افداية في 
الحكمة# لوالد السيد ابحرحان قراءة بحث وتدبر وتحقيق من أوله إلى آحره وكان 
بجلسه. رضي الله عنه» رهم رای فليا يرز ميال سم ا 
الحكماء إلا وأدرج فيها ما يشاكلها من الحقائق وعقائد المتكلمين» ويبدي ما بين 
كلامهم وكلام العارفين والمتكلمين من التفاوت ويقول: قاربوا العثور على الحق. 
ولا يهتدوا إليه لفقدان نور المتابعة والاستضاءة عشکاة النبوءق وذلك لأن 
موضوع العلمين ومطلوب الفريقين متقارب إذ كل منهما البحث فيه إا هو 
على ماهية الوحود المطلق» وأوليته ومتعلقاته وأوصافه وأقسامه وتمييز القدم منه 
من الحادث» إلا أن الحكماء تكلموا في ذلك ببضاعة عقوطم المزحاة فلم يصلوا إلا 
حدس وتخمين وأوهام مستندة إلى تحاريب وقياسات الغائب على الشاهد» وكل 
ذلك لا يفيد صريح العلم الذي یثلج الصدر. بيد أن الإشراقيين منهم معتمسدهم 
على كشوفات تحصل من الریاضات ‏ الفلسفية وأذواق وإدراكات وحدانية تحصل 
طم من مصاحبة مشايخهم» وهي أيضاً كثيرة الغلط عظيمة الاشتباه» لا يكاد يتميز 
فيها الحق من الباطل» وهي طريقة الأقدمين منهم كأفلاطون. وأول من آحرج 
الحكمة والقوة إلى الفعل وحعل ها قوانين تعليمية من منطق وهندسة تلميذه 
ارا ی و کی اچ شول ا نما نس 


(1) فشت: الفشاش: الكساء الغليظ: لسان العرب: فشش. 
(2) هو شرح السيد الشريف على بن محمد الحرجانى المتوفى سنة 816 ه على كتاب الهداية: کشف 
الظنون 20386:2. 
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ألفاظهم وحکمهم وتسمى حکمة الأولين حكمة الاشراقیین لكون مرحعهم إلى 
ما يشرق في بواطنهم من اش والادراکات: وهي کما تدم کر الاضطرایات 
لأن للعقول حدا تنتهي لیف والمطلوب وراء طور العقل» ولله در القائل: 

[بسيط] 


وللعقول قوى تستر مدى إن تعده ظهرت فيه اضطرابات01 

وقد ألف في كل من الطريقين تآليف قدعة واسلامیق وأحسن التآليف في 
الأولى تأليف السهروردي القتول المسمى ب: حكمة الاشراق( وقد قرأت 
بعضه على شیخنا الملا [براهیم» و کان صاحبنا بلدیه السيد محمد بن رسول ابتداً 
و 


إلا أهم ال TT E E‏ ا 
أقوال الحكماءء كقدم العا م وتأثير الأفلاك» والقول بالعلة والطبیعق وغير ذلك ما 
هو مقرر في محله. ووافقوه في أشياء كثيرة لم يرد نقل عا يخالفها أو ورد واحتمل» 
فأهل السنة يتمسكون بصريح النقل ويهملون آراء الحكماء ولا يؤولون التقل» 
والمعتزلة بالعكس» ولأحل ذلك أدخل المتكلمون من الفريقين ف كتبهم من أقوال 
الحكماء وآرائهم ومذاهبهم وعلومهم ما كاد العلمان به أن يشتبهاء أعين علم 
الكلام وعلم الحكمةق حي إن كتب المتأخرين من المتكلمين کالعض د(۴ والسعد)» 
معظمها إنما هو ق تقرير مذاهب الحكماء» فصارت الإلطايات والنبويات منها حزء 
من ابلزای ومع ذلك فقد أبرزوها في قالب تقريراقم واحتجاحاقم وان كانوا 


يخالفوكهم فيما لم يوافق عليه النقل. 


(1) الييت مکسور. ۱ 

(2) کتاب حكمة الاشراق للشیخ شهاب الدين آبي الفتح یحیی بن حبش السهر وردي المقتول بطب سنة 
7 ه: كشف الظنون 1 . 

)3( الإشارة هنا إلى شرح العلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة 756 ه 
لكتاب: منتهی السول والامل في علمي الاصل والجدل» للشیخ الإمام جمال الدين ابي عمرو عشان بن 
عمر المعروف بابن الحاجب المالكي» المتوفی سنة 6 ه: کشف الظنون 1853:2. 

)4( الإشارة هنا إلى شرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفی سنة 791 ه لمفتاح العلوم 
للعلامة سراج الدين آبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 6 کشف الظنون 1763:2. 
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لطيفة: 


ذكر الإمام السمرقندي!! في بعض تآليفه كلاماً له يشتمل على تقسيم 
عجيب في التمييز بين مذاهب العلماء الإشراقيين والمشائين ومذاهب المتكلمين 
والصوفية اخققین» فان ذ کره هنا تتمیماً للفائدة فقال ما نصه: الطريق إلى معرفة 
المبدإ والعاد من وجهين» آحدهما طریق النظر والاستدلال وثانیهما طریق أهل 
الرياضة وابحاهدة فالسالکون للطريقة الأولى إن التزموا ملة من ملل الأنبياء عليهم 
السلام فهم التکلون والا فهم الحكماء المشاؤون والسالکون للطريقة الثانیف وهم 
أهل الرياضة وامحاهدة إن وافقوا ف ریاضتهم أحكام الشريعة فهم الصوفية 
المتسرعون» وإلا فهم الحكماء الإشراقيون» انتهى. وهو كلام عجيب تتميز به 
المذاهب» وهو غير مخالف لا قدمنا من الكلام ف مذهب الحكماء والمتكلمين. 

وأما العارفون واحققون فمعتمدهم ف أول الأمر على النقل الصحيح والفهم 
الصربح من الكتاب والسنة من غير إسناد في ذلك إلى قول متفلسف تقليداء ولا 
إلى تخمين بعقل وحدس بفكر إلا ما لا بد منه في ف فهم المنقولات» فيقبلون بكليتهم 
على صدق المتابعة وتزكية النفس وقذيبها على طريق الاقتداء وأفراد الوحهة وقطع 
العلائق حن تشرق أنوار الق في قلوهم فتفتح ها أبواب الملكوت فتشاهد بأنوار 
البصائر وصفاء السرائر حقائق الوحود العلوية والسفلية» وتدرك الأشياء الغيبيية 
على ما هي عليه» ولذلك لا بقع ف كلامهم غالباً على حقائق الموحودات ما 
يخالف ما آخبر به عنها مخترعها تعال ومنشؤها على لسان رسوله الاکرم صلى 
الله عليه وسلې > وان ظنه من يفهم مقاصدهم مخالفاً فذلك لقصور نظره على 
آم متفاوتون في قوة نور البصيرة ونفوذ الادراك وصحة الكشف» فقد يخبر أحد 

بخلاف ما آخبر به وکل منهم صادق لأنه آحبر عا أدرك؛ وفوق کل من 
ذي العلم العلیم ومنتهی العلم إلى الله العظیم. 

وما آقرب طریقهم من طریق الحكماء الاشراقیین ولا ما فات الاشراقیین 
من نور التوفیق السبب عن صدق التابعة» ومن تأمل کلام حکماء العارفین کابن 


:الهداية في الکلام: کشف الظنون 2040:2. 
(2) في ط: علیم. 
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سبعين!؟ والشیخ محي الدین وأضراهما علم قرب ما بين الطريقين في الدرك وبعد 
ما بينهما قي الدرك. 

وقد أطلنا الکلام في هذه المسألة ثثلا يستبعد حاهل مزج قراءة کتسب 
الحكماء بكلام العارفين الأصفياء» ولعمري إن في قراءة كتبهم وفهم كلامهم 
أعظم معين على فهم الحقائق لمن وفق لصدق المتابعة» وأيد بصحبة عارف 
کشیخنا الملا إبراهيم فانه ما برز على آهل زمانه ولا فات سا تر أقرانه إلا بذاك 
فانه بعد ما غهر في فهم العقولات وإدراك أقاويل الحكماء وسبر آرائلهم وفقا 
لصحبة عارف زمانه فأشرقت آنوار العارف من مشكاة قلبه الذي كاد زيته 
يضيء ولو لم غسسه نان وكذلك كان الامام الغزالي» رضي الله عنه» وأضرابه 
كما أخبر عن نفسه في كتابه: المنقذ من الضلال بعدما حقق تلك العلوم بأسرها 
وخاض فيها حوض ماهر خريت أدركته العناية الأزلية فصار أمره إلى ما صار. 
وأما من لم يوفق لما وفق إليه من ذكر من صدق التابعة وصحبة العارفين فهي من 
أعظم الضرر عليه توقعه في مزالق من الأوهام ومتشاكات من الأفها» لا يكاد 
يتحصل على شيء يشد عليه يده لا ينكشف له فهم يثق عا أداه إليه إلا سرى به 
إلى فهم آحر يصير معه الاعتقاد الأول شك ووهما. ثم كذلك إلى هلم حراء وذلك 
شأن من ينتقل من کون إلى کون والأكوان كلها ظلمة وخیالات وأوهام لا 
تخرج من وهم إلا إلى وهم؛ ومن وفق انتقل من کون إلى مکون» ولا يكون ذلك 
إلا به» فمن ¿ انتقل بالله وصل إلى الله ومن انتقل بنفسه وعقله الذي هو من جملة 
الأكوان لم يصل إلا إلى الكون الذي انتقل من وله در العارف ابن عطاء الله إذ 
قال8: لا ترحل من کون إلى کون فتکون كحمار الرحى [يسير والمكان]” الذي 
انتقل منه هو الذي انتقل إليه» ولكن ارحل عن الأكوان إلى المكونء وان إلى 
ربك النتهی)*. 


)1( عبد الحق ابن سبعين: من كبار المتصوةة بالغرب الإسلامي» توفي بمكة المكرمة سنة 667 ه: 
شجرة النور الزكية 281:1. الاعلام 280:3. 

(2) الجکم» ص: ۰112 

(3) (ضافة من الحکم. 

(4) النجم: 41. 
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يان الحو اه يدن وف ام و و 
إلى صریح الحق» ومن طلب الق بغیر الحق لم یصل إليه آبدا» وکل ما سوی الله 
فليس بحق لأنه خیال ووهم إن فتشته لم تحد شيئاء والحق لیس كذلك. 


وقد قرأت عليه» رضي الله عنه» طرفا من شرح الواقف للسید» قال» رضي 
الله عنه» في إحازته لي ما نصه: وقد قرأ علي طرفا من شرح المواقف للشريف 
ابلرحان» قدس سره قراءة دراية» واخترنا من مباحثه ما يكون سلما إلى فهم 
الحقائق!؟. ه كلامه. والذي اختار لي من ذلك هو مبحث الوحود هل هو 
مقول بالاشتراك على إفراده أو بالتوطقء وكلام السيد» رضي الله عنه» في ذلك 
غاية في التحقیق» وهو أرقب من رأينا من المتكلمين لمذاهب العارفين وأكثرهم 
عثوراً على مقاصدهم» ولم لا يكون كذلك وقد سلك على ید غوث الزمان 
الشیخ علاء الدین العطار البخاري آحل خلفاء الامام القطب نقشبند» رضي الله 
عنهم» ودخل ‏ طریق القوم على يديه وترك ما كان عليه من أكمة الدرسین» 
فأشرقت آنوار العارف من قلبه» وظهرت عليه بر کات صحبة القوم وكان» 
رضی الله عنه من جماعة الملا سعد الدين التفتزان ومن أكابر أصحابه حي برز 
عليه في حیاته وکتب على كثير من مصنفاته کتابات آبانت عن انافته عليه في 
تحقيق العلوم» وقد حصلت بينه وبينه مناظرة في مجلس غرلنك سلطان ما وراء النهر 
فأفحمه» ثم اعتذر إليه بعد ذلك وقد أخبرن بعض المشايخ أن السعد و جماعته 
وفيهم السيد قدموا لزيارة بعض المشايخ العارفين» فلما حلسوا بين يديه قال هم 
ا و 2 ل اع ب وا E‏ ل 
وأنا أوصله إلى الله في أقرب مدق فضن الملا سعد الدين برياسته» وكانت له رياسة 
كبيرة في آخر عمره وحاه عند الأمراء وحلالة قدر عند أرباب الدولة وغيرهم من 
العوام» فقال السيد لذلك العارف: أنا أنخلع من ریاس وأترك هذه الوظائف 
العلمية والمناصب الدنيوية» فقبل منه ذلك وصرف هته إليه» فانتفع بذلك في 
أقرب مدة ولم يسم لي من “معت ذلك منه العارف الذي سلك على يديه حى 
رأيت في كتاب الرشحات2 للكاشفي أنه صحب الشيخ علاء الدين العطار 


)1( (تحاف الأخلاء» ص: 123. 
(2) رشحات عین الحیاة: کتاب فارسي في مناقب مشایخ النقشبندية ورسوم طریقهم ضمنا لحسین بن علي 
الواعظ الكاشفي الييهقي المشتهر بالصفي: کشف الظنون 1844:2. 
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وصحب أيضا تلميذه الشيخ نظام الدین اخاموش بأمر شیخحه علاء الدين رضي الله 
عنهم آمين. ملع الور الي ونع ا 


وقرأت عليه أيضاً في علم الحقائق التحفة الرسلة | اف سول ا سل الله 
عليه وسلم للشيخ محمد بن فضل الله اندي" أحل تلامذة الشيخ الإمام وحيه 
الدين العلوي» فهو يي طريق خو شيخ مشايخنا الفاضل» العلامة الجامع بين علم 
الظاهر والباطن» سيدنا صبغة الله بن روح الله الحسيي» قلس سره وهي رسالة 
صغيرة مفيدة حدا في وحدة الوحود سيأن إن شاء الله ذكرها في آخر الترجمة» 
وماها: التحفة المرسلة لكون عادة العلما في بلاد العراق والهفد بل ومصر 
والحجان إذ آلف أحدهم كتاباً أحاد فيه وأتقنه أتحف به ملك قطره وحعله برسمه 
واسمه وهذا الإمام أحزل الله ثوابه لم ير الوحود أعظم ولا آفحم قدراً من 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم » فجعل رسالته هذه تحفة مرسلة إلى روحه» صلى 
الله عليه وسلم» لكونه هو أصل الوحودات ومنبع فيضها ومددها على اختلاف 
أحناسها وامتداد فروعها لأن روحه المقدسة أول مخلوق على ما حاء في 
الأحاديث» فكأن الرسالة موضوعة فيه» صلی الله عليه وسلم فناسب ارساها إليى 
ولقد أصاب مرسلها وأتى البيوت من أبواقاء ووفق لما ذهل عنه غيره ممن همه 
الدنيا وزهرقداء ولذلك عمت بركة هذه الرسالة. ولقد أخحبرن شيخنا الملا إبراهيم 
أن بعض أصحابنا الحاورين» وكان يقرؤها عليه إذ ذاك ونحن هناك أنه آحبره أن 
هذه الرسالة ببلادهم قد طار صيتها واشتهر أمرهاء فصارت تقر في المكاتب 
ويتعلمها الأولاد» كالرسائل الصغار الي في مبادي العلوم» ولقد علم كل منصف 
أن ذلك إنما حصل ها ببركة نسبتها إلى النبي» صلی الله عليه وسلم» وبركة نية 
مؤلفهاء وإلا فهذا العلم قد صار من الغرابة بحيث أنكرته أذواق كثير من فحول 
العلماء اخققین» » فضلا عمن دوم من المت ر سمين» فضلاً عن العوام» فضلاً عن 
بیان الا ولكق إذا اراد :اه بد عفر به ا مان وريه ور 
إليه أسبابه» فكما يوفق العبد في صغره إلى أحذ العقائد الدينية الواحبة على عامة 
المؤمنين فيتاقفها تقليداً من غير أن يحصل له كبير فهم لعانیها حي إذا تکامل عقله 
وبلغ مبلغ المدركين قائق العلوم سهل عليه إدراك معانيها وانشرح صدره لقبول 
أنوارها لا لفعاها قبل تقليداء فكذلك عقائد الأكابر الي لا يدركها عوام الخلق إذا 


(1) محمد بن فضل الله الهندي» زاهد متصوف» توفي ببلده سنة 1092 ه الأثر 110:4. 
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وفق العبد لأخذها في صغره تلقیناه ثم حلق الله له في کبره استعدادا لفهمها وجمعه 
بعارف عد بأنواره في تحقيقها انشرح صدره لقبول ذلك وفهمه وإدراكه بسرعة 
بلا كبير مونة لالفه لسماعه واعتقاده تقليداء لکن الذي ظهر ‏ أنه دق أولى 
بالصواب» وأظنه هو الواقم عندهم في بلادهم أن يلقن الصي آولا العقاند 
الشهورة المألوفة ال کلف با سائر الخلق الظاهرة من نصوص الکتاب والسنة 
وأقوال السلف الصا ویومر بقراءة صغار الرسائل الولفة في ذلك لأئمة هل 
السنق ثم بعد ذلك إن شاء ولیه أن یقرثه أيضا شیتا ما هو حاص بعقائد الا کایر 
تیمنا بكم وتبركا بکلامهم ويعلمه أن هذا الذي لقنه الآن لیس هذا وأن فهمهه. 
وأن له رحالاً خصوصین هم صفوة الق من عباده وخخلفاء أنبيائه قلوهم مملوءة 
ععرفته و محبتى م يبق فيها مساغ لغيره وتكون فائدة تلقينه ذلك في الصغر أن لا 
ينشأ على جمود القريحة على ما اعتادته أولا وتلقفته من الصغرء فيعتقد أن ليس 
هناك أمر وراء هذا ولا فهم أعلى منه ولا ذوق أحلى عنحه الله من شاء من 
حالص أحبائه» زيادة على ما علمه غيرهم من عوام الخلق غير مناف لما ف الكتاب 
والسنة ولا مباين لما أمر باعتقاده عوام البشرء إلا أنه أعلى منه وأدق وأرق وأصفى 
وأحلى وأغلى» فان اعتقاد العبد أن ليس وراء ما أدركه من العلوم والمعارف مرمى 
ولا مطلب أعظم حجاب وأكبر منافع له عن الوصول إلى ما وصل إليه غيره 
حصوصا هذه العلوم الي هي أذواق ومعارف وكشوفات خفية وإدراكات وهبية 
غير مكتسبة» فتعمل ولا متسلق عليها عجرد بضاعة العقل» > فقلما تحصل لمن لم 
يتقدم له حسن ظن بأهلها واعتقاد وحودها وتعظيم أربابماء ولنلك والله أعلم زاد 
التأحرون من العلماء في ذكر العقائد الي ينبغي اعتقادها وإن لم تكن من الاغیات 
ولا من النبويات اعتقادا أن الأئمة أرباب المذاهب على هدى من ركم لثلا ينشأ 
المكلف على ردئ التعصب لبعضهم المؤذي إلى تضليل الباقين» فيحرم بركة 
الانتفاع بأقاويلهم وأقاويل أصحاهم فيفوته حانب عظيم من علوم الديانة إذ ما 
من علوم الشريعة إلا وقد ألف فيه أرباب المذاهب كلهم والمشتغل بذلك الفن لا 
يقتصر على كتب أهل مذهبه فيه» فكم من مالكي انتفع بکتب الشافعية في 
التفسير والحديث والتصوف. وبالعکس فلو كان المشتغل بقراءة هذه الكتب لا 
يعتقد تعظيم أصحابما ولا هدايته لقل انتفاعه يها أو عدم رأساء ولأحل ذلك أيضا 
ينبهون في العقائد على أن طريق الحنيده رضي الله عنه وصحبه طريق مقوم مقدم» 
وكذلك الإمام الشاذلي والجيلي وأضراهم من رؤساء أئمة الصوفية الذين لهم 
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مذاهب معروفة في طریق القوم و آراء منتخبة إذا اعتقد الانسان من حال صسغره 
عظمتهم وخبتهم وأهم على هدى» ساقه ذلك في کبره إلى الاقتداء مهم وأقباع 
طريقهم؛ واعتقاد ما یسمع من کلامهم ولو لم يفهم معناه لعلمه أن قائلیه هل 
حق وهدى وبصائر نافذة وقلوب مطهرة والله تعالى أعلم» فلنذ کر رسالة التحفة 
المرسلة بتمامهاء لوحازقا وغرابتها في مغربناء فأقول: قرأت على شيخنا الملا 
Ode EEA‏ باسم الله الرحمن الرحيم (الحمد 
لله رب العالمين والعاقبة للمتخلي عن الكونين؛ فلنذكر التحفة: باسم اله لرهن 
الرحيم)!» وصلى الله على شيدنا نمك وآله وصحبه وسلم تسلیمالا» المتمسك لله 
رب العالمين والعافية للمتخلي عن الكونين» والصلاة والسلام على المظهر الا 
محمد وآله وأصحابه أجمعين» أما بعد» فيقول العبد الضعيف الذنب الحتاج إلى 
شفاعة البي» صلی الله عليه وسلم محمد بن الشيخ فضل الله: هذه تب لذة من 
الکلمات في علم الحقائق جمعتها عحض فضل الله وكرمه» وحعلت ثواها لروح 
البي» صلی الله عليه وسلم» ومعيتها بالتحفة المرسلة إلى البي» صلى الله عليه 
وسلم» (وأسال الله أن يبلغ ثوابها إليه)!© إنه على کل شيء قدير وبالاحاية حدیر. 


اعلموا إخوان» أسعدكم الله وإياناء أن الق سبحانه وتعالى هو الوحود. 
وأن ذلك الوحود ليس له شكل ولا حد ولا حصر ومع ذلك ظهر وتحلى 
بالشكل والحد و لم يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم اد بل الآن كما 
کان وان ذلك الوحود واحد والإلباس مختلفة ومتعددق وأن ذلك الوحود حقيقة 
جميع الموحودات وباطنهاء وأن جميع الكائنات حي الذرة لا تخلو عن ذلك 
الوحود» وأن ذلك الوحود ليس ععی التحقق والحصول ما من العان المصدرية 
ليسا عوحودين في الخالق» فلا يطلق الوجود بهذا العن على الححق الموحود في 
الخارج» تعالى عن ذلك علوا کبیرا» بل عنينا بذلك الوحود الحقيقة المتصفة كمذه 
الصفات» أعئ وحودها بذاقا ووحود سائر الموحودات با وانتفاء غيرها قي 
الخارج؛ وأن ذلك الوحود من حيث الکنه لا ینکشف لأحد ولا ید رکه العقل ولا 
الوهم ولا الحواس» ولا یتأتی في القیاس لأن کلهن محدئات» واحدت لا يدرك 
كنه احدت. تعال د ا عن ت ع کر ومن آراد معرفته من هذا 


(1) ما بين قوسين ساقط من ط. 
(2) ساقط من ط. 
(3) زيادة من ط. 
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الوحه وسعی فيه ضيع وقته» وأن لذلك الوحود مراتب کثیرة: الرتبة الأولى: مرتبة 
أن لا تعين» والاطلاق والذات البحث لا ععين أن قيد الاطلاق ومفهوم سلب 
التعين تابتان في تلك المرتبة» بل عع أن ذلك الوحود ف تلك الرتبة مه عن 
اضافة النعوت والصفات ومقدس عن کل قيد حي عن قيد الاطلاق ایشا وهذه 
الرتبة تسم عرتبة الأحدية» وهي کنه الحق سبحانه وتعالى» ولیس فوقها مرتبة 
آحری بل کل الراتب تحتها. والرتبة الثانیة: مرتبة التعين الأول» وهی عبارة عن 
علمه تعالى بذاته وصفاته وبجميع الوحودات على وحه الإجمال من غير امتياز 
بعضها عن بعض» وهذه المرتبة تسمی بالوحدة والحقيقة المحمدية. المرتبة الثالشة: 
مرتبة التعين الثاني» وهي عبارة عن علمه بذاته وبصفاته وبجميع الموحودات على 
طريق التفصيل» وامتياز بعضها عن بعض» وهذه المرتبة تسمى بالواحدية والحقيقة 
الإنسانية» فهذه ثلاث مراتب كلها قدعة والتقدم والتأخير عقلي لا شاوی 
والمرتبة الرابعة: مرتبة الأرواح» وهي عبارة عن الأشياء الكونية المْحرّدة البسيطة الي 
تظهر على ذواما وعلى أمثاطا. والمرتبة الخامسة مرتبة عام المثال» وهي عبارة عن 
الأشياء الكونية المركبة اللطيفة الى لا تقبل التجزيء والتبعيض ولا الخرق ولا 
الالتنام. والمرتبة السادسة: مرتبة عام الأحسام» وهي عبارة عن الأشياء الكونية 
المركبة الكثيفة الي تقبل التجزيء والتبعيض والخرق والالتئام. والمرتبة السابعة: 
المرتبة الجامعة لجميع المراتب الذ كورة الجسمانية والنورانية والوحدة والواحدية» 
وهي التجلي الأخير واللباس الأخير» وهو الانسان. فهذه سبع مراتب» الأولى منها 
هی مرتبة أن لا ظهور والستة الباقية منها هى مراتب الظهور الكلية» والأخيرة 
منهاء أعينٍ الانسان إذا عرج وظهر جیع الراتب المذكورة مع انبساطها يقال له 
الإنسان الكامل» والعروج والانبساط على الوحه الأكمل كان ف نبينا حمد» 
صلی الله عليه وسلې » وطذا كان خحاتم النبيئين» وأن أسماء مرتبة الألوهية لا جوز 
إطلاقها على مراتب الکون والخلق» وكذا لا يجوز إطلاق أسماء مراتب الكون على 

مرتبة الألوهية» وأن لذلك الوحود کمالین أحدهما كمالي ذاق» وثانيهما كمالي 
أسعائى» وأما الكمال الذان فهو عبارة عن ظهوره تعالى له على نفسه بنفسه في 
نفسه لنفسه بلا اعتبار الغير والغيرية» والغئ الطلق لازم هذا الكمال الذان» ومعین 
الغن الطلق مشاهدته تعالى في نفسه جميع الشؤون والاعتبارات الإلية والكيانية 
مع أحكامها ولوازمها ومقتضياتها على وحه كلي جملي لاندراج الكل ف البطون 
الذاي ووحدته كاندراج جميع الأعداد في الواحد العددي» ولنغا ميت غين مطلقا 
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أنه تعالى بهذه الشاهدة مستغن عن ظهور العام على وحه التفصیل لا حاحة له 
في حصول المشاهدة إلى العالم وما فيه لأن مشاهدة جميع الوحودات حاصلة له 
تعال عند اندراج الكل في بطونه ووحدته. هته تاه OS‏ هوا غورحا 
غلیا یږ الفصل في احمل الکثیر والکثیر في الواحد» والنخلة مع الأغصان 
وتوابعها فى النواة الواحدة. وأما الکمال الأمعائى فهو عبارة عن ظهوره تعال 
تة على فته وشهوده شهودا عنانا عييا وسوديا كقهوه اس ااقفتضل 
والواحد في الكثير والنواة قي النخلة وتوابعهاء وهذا الكمال الأسمائي من حيث 
التحقق والظهور موقوف على وحود العالم وما فيه لأن معناه السابق لا يحصل إلا 
بظهور العام على ويج التفصیل» وأن تلك الوحود لیس بحال في الموحودات ولا 
متحد يما لأن الحلول والاتحاد لا بد نما من وحودین سحي يحل أحدهما في الآخر 
أو یتحد آحدها بالی هه تن اس وإغا التعدد في الصفات 
على ما یشهد به ذوق العارفین ووحدافم وآن العبودة والتک‌الیف والراحة 
والعذاب والالام كلها راحعة إلى التعینات» وأن ذلك الوحود باعتبار مرتبة 
الاطلاق متره عن هذه الأشياء كلهاء وآن ذلك الوحود محيط بجمیع الوحودات 
كإحاطة الملزم والموصوف بالصفات لا كإحاطة الظرف بالمظروف والكل بالجزى 
تعال الله عن ذلك علوا كبيرا. وأن ذلك الوحود كما أنه باعتبار محض الاطلاق 
وسار في ذوات جميع الموحودات بحيث يكون ذلك الوحود في تلك الذوات عين 
تلك الذوات» كما كانت تلك الذوات قبل الظهور ف ذلك الوحود عين ذلك 
الوحود» كذلك الصفات الكاملة لذلك الوحود باعتبار كليتها وإطلاقها سارية في 
جميع صفات ال موحودات عين صفات الوحودات» بحيث تكون تلك الصفات 
الكاملة في ضمن صفات الموحودات عين صفات الموحودات» كما كانت صفات 
الوحودات قبل الظهور في تلك الصفات الكاملة عين الصفات الكاملة» وأن العام 
مجميع أحزائه غير الصفات الكاملة أعراض» والمعروض هو الوحود» وأن للعالم 
ثلاثة مواطن» أحدها التعين الأول» ویسمی فيه وود وثانيهار التعين الثان» 
یه فيد ان ثابتة» وثالثها التعين في الخارج ويُسَمّى أعيانا خارحية وأن 
الأعيان الثابتة ما شت رائحة الوحود ولنغا الظاهر أحكامها وآثارهاء وان الدرك 
أولاً في كل شيء هو الوحود وبواسطته يدرك ذلك الشيء كالنور بالنسبة إلى 
سائر الألوان والأشكال» ولأحل دوام الظهور وشدته لا يعلم هذا الإدراك إلا 
الخواص» وأن القرب قربان: قرب النوافل وقرب الفرائض» أما قرب النوافل فهو 
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زوال الصفة البشرية وظهور صفاته تعال بأن يحبي وعیت بإذنه تعالم» ويسمع 
ويبصر من جميع حسده لا من الأذن والعین فقط وکذا یسمع السموعات من 
بعید ویبصر البصرات من بعيد» وعلی هذا القیاس وهذا معي فناء الصفات من 
صفات الله تعالى» وهو نمرة النوافل. 
وأما قرب الفرائض فهو فناء العبد بالكلية عن شعور جميع الوحودات» حى 
عن نفسه أيضا بحيث لم يبق في نظره إلا وحود الحق سبحانه وتعالى» وهذا مع 
فناء العبد في الله تعالى وهو ثمرة الفرائض» وإن من القائلين بوحدة الوحود من يعلم 
أن الق سبحانه وتعالى حقيقة جميع الوحودات وباطنها علما قي 0 
یشاهد الحق اون يا ومني من اه یبن حور 
حالیا بالقلب» وهذه الرتبة أعلى وأولى من الرتبة الأولى» ومنهم من يشاهد ۳ 
ق بای تاکن .نالف یت لا ركون اخدهبا اتا عن الآسرة وهذة ال تة 
أولى وأعلى من الرتبتین السابقتين» وهي مقام الأنبياء والأقطاب عتابعتهي ومن 
احال أن تحصل الرتبة التوسطة من تلك المراتب الثلاث لمن حالف الشريعة 
والطريقة فضلا عن الرتبة الأخيرة الي هي أعلى ما سواها من المرتبتين» وأن جميع 
الوحودات من حيث الوحود هي عين الحق سبحانه وتعالی» ومن حيث التعين غير 
الحق سبحانه وتعالى» والغيرية اعتبارية» وأما من حيث الحقيقة فالكل هو الحق 
سبحانه وتعالى» ومثاله الحباب والموج وكور الثلج فإن كلهن من حيث الحقيقة 
الماء» ومن حيث التعين غير الماء» وكذا السراب من حيث الحقيقة عين الطواء ومن 
حيث التعين غير اموای والسراب في الحقيقة هواء ظهر بصورة الاء. أما الدلائل 
الدالة على وحدة الوحود فهى كثيرة إما من القرآن بقوله عز وحل: (ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الل)۴» (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)©» (وهو 
معكم أينما كنتم)» (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون)» (إن الذين 
يبايعونك إا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم)!5 (هو الأول والآحر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم)» وی آنفسکم أفلا تبصرون!» (وإذا سألك 


(1) البقرة: 114. 
(2) ق: 16. 

)3( الحدید: 4. 
(4) الواقعة: 88. 
(5) الفتح: 10. 
)6( الحديد: 3. 
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عبادي عي فان قریب)( وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی(8 و کان اله 
يكل شوه حيطا إلى غير ذلك من الآيات الكرعة. 

وأما من آقوالی صلی الله عليه وسلي » فقوله: أصدق كلمة قالتها العرب 
كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل(*» إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فانغا 
يناحي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة. وقول صلی الله عليه وسلي » عن الله تعالی: 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش ها ورحله الي عشي بمات. وقوله صلى 
الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدن(" إِلم. وروی 
الترمذي يي حديث طويل: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض 
السفلى بط على الله تعالى!©» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام (هو الأول والآحر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


وأما من أقوال الأئمة العارفين بالله الدالة على وحدة الوحود فكثيرة كثرة 
بحيث لا تأي في العد والحصرء ولذا لم أذكرهاء وان شئت فعليك عطالعة نسخهم 

تحد إن شاء الله تعالى أيها الطالب إذا أردت الوصول إلى الله تعالى فالزم متابعة 
ابي صلی ا علیه وسلب أولاً قولاً وفعلاً ظاهرا وباطناء ثم أفعال مراقبة وحدة 
الوحود ثانياً الي هي معن الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوء» وان وحد فهو 
أولى» ولا تخصيص وقت دون وقت ومن غير ملاحظة النفس دخولاً وحروحا في 
المراقبة» ولا ملاحظة حروف الكلمة الطيبة» بل لا تلاحظ إلا المع فقط يي كل 
حال» قائما أو قاعدا ماشياً أو شاوی : متح رکا أو ساکنأ شارباً أو آكلا. 
وطريق الراقبة أن تنفي إنيتك إلا هذه الإنية» وهي معن لا إله» ثم تنبت الق 


(1) الناريات: 21. 

(2) لبترة: 185. 

)3( الانفال: ۰17 

)4( النساء: 125. 

(5) صحیح مسلم 1768:4. 
(6) المعجم الأوسط 139:9. 
(7) صحیح مسلم 90:19. 
(8) کشف الخفاء ۰125:1 
)9( الحدید: 3. 
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ا وتمال اف بای تايا وسو مع الا اش فان فلت وا کاخ ال 
واحدا وغیره ليس عوحود فأي شيء ينفي وأي شيء يثبت؟ قلت: وهم الغيرية 
والاثنينية الذي نشأ للخلق» وهذا الوهم باطل» فعليك أن تنفي هذا الوهم أولا ثم 
تثبت الحق سبحانه وتعالى في باطنك ثانيا. واعلم أيها الطالب إذا غلب عليك 
الخال بفضل الله تعالى لا تقدر على نفي إنيتك الوهمية» بل ۸ يبق فيك إلا إثبات 
الق سبحانه وتعالى» رزقنا الله تعالى وإياكم هذا المقام بحرمة النبي» صلى الله عليه 
وسلم آمين يا رب العالمين. 


وما قرأته عليه أيضاً إحازة الشيخ حي الدين بن العربي الجائمي» رضي الله 
عنه» كتب ها لبعض ملوك وقتها؟ ونصها مع بعض اختصار من آخرها: : باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه ثقي» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
ا مرسلين» أقول: وأنا محمد بن علي بن العربي الحاتمي» وهذا لفظي استخرت الله 
تعال آحزت للسلطان الملك الظفر هاء الدين غازي بن الملك العادل المرحوم» إن 
شاء ا أي بكر بن أيوب وأولاده ومن أدرك حياي الرواية ع من جميع ما 
رويته عن أشياخي من قراءة وماع ومناولة وكتابة واحازق وجميع ما ألفته 
وصنفته من ضرب العلم وما لنا من نثر ونظم على الشرط العتبر بين أهل هذا 
الشأن» وتلفظت بالاحازة عند تقييدي هذا الحظ وذلك ف غرة الحرم سنة انين 
وئلائین و ستمائة .عحرو سة دمشق» وكان استدعاژه أن أذكر له من أسعاء شيو حي 
ما تیسر لي ذکره منهم وبعض مسموعاني وما تیسر من أسماء مصتفان فأحبت 
استدعاءه ونفعنا الله وإياه بالعلي » وحعلنا وایاه من أهله إنه ولي كر فمن 
شيو خنا آبو بكر محمد بن حلف بن صائي اللحمي » قرأت عليه القرآن الکرم 
بالقراءات السبعة والكتاب الكافي© لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيئ المغربي 
ي مذاهب القراء السبعة المشهورين» وحدثيي به عن ابن المواق أبي الحسن شريح 
بن محمد بن محمد الرعی عن أبيه المؤلف. وحدثينٍ من شیوخنا في القرآن أيضا أبو 
القاسم عبد الرهن بن غالب الشراط من أهل قرطبق قرأت عليه آیضا القرآن 
الکرع بالكتاب المذكور» وحدثي به أيضا عن ابن المؤلف. 


)1( هو الملك المظفر بهاء الدين غازي بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» من ملوك الدولة الأيويية» 
توفي سنة 645 ه: فهرس الفهارس 317:1. الأعلام 112:5. 

)42 الكافي في القراءات السبم لأبي عبد الله محمد بن شریح بن أحمد الرعيني الاشبيلي المتوفی سنة 476 
ه: کشف الظنون 1379:2. 
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بکتاب اة ةي مذاهب القراعات السیعقله لي محمد بن طالب المقري عن 8 


بحر سفيان بن العاصي عن المؤلف جميع تواليف مكي أيضاء وأحازن إحازة 
عامة. ومن شیوخنا أيضا القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن حمزة» “معت عليه 


كتاب التيسير !© لأي عمرو الدان»› حدئی عن أبيه عن الولف وجميع تواليف 
الدان وأحازن إجحازة عامة. ومن شیو ننا القاضي أبى عبد الله حمد بن سعید ین 


زرقون الأنصاري۴ معت عليه کتاب التفضی لأي عمر بن عبد البر النميري 
الشاطي» وحدثنٍ به عن أبي عمران موسی بن أبى بكر عن المؤلف وجميع توالیفه 
متل: الاستذ کارا" والتمهيدا؟ والاستيعاب7 والانتقا(©» وأحازن إحازة عامة 
وأحاز أن أروي عنه جميع توالفيه. ومن شیوخنا احدث أبو محمد عبد الق بن 
محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي©) وحدثئئ میم مصنفاته ف 
الحديث» وعد لي من أسمائها: تلقين البتدی والأحكام الصغرى والكبرى 
والوسطى وكتاب التهجد وكتاب العاقبة ونظمه ونثره» وحدثن بكتاب الإمام أبي 
محمد علي بن أحمد بن حزم عن أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه. 

ومن شیوخنا عبد الصمد بن محمد بن الفضل بن خراساني ممعت عليه 
صحيح مسلم حدئ به عن الفراذمي عن عبد الغافر الفارسي عن الحلودي إل 


)1( التبصرة في القراءات السبعة للشيخ الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب المقري القيسي المتوفى سدنة 
7 ه في خمسة أجزاء وهو من اشهر مصنفاته: کشف الكلنون 3:1 

)2( التيسير في القراءات السبع للامام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المتوفى سنة 444 ه: 
کشف الظنون 520:1. 

)3( أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن زرقون الأندلسي» ققیه حافظ؛ له كتاب الأنوار في الجمع بين المنتقی 
والاستذكار» توفي بإشبيلية سنة 585 ه: : شرف الطالب» ص: 65. 

)4( كتاب التفضي بحديث الموطأ للحافظط أبي عمر بن عبد اأبر یوسف بن عبد الله القرطبي بن عبد البر 
النمري القرطبي المتوفى سنة 463 ه: کشف اللئنون 1907:2. 

(5) الاستذکار لمناهب أئمة الأمصار وفیما تضمنه الموطاً من المعاني والائار لابن عبد البر النمري 
القرطبي المتوفی سذة 463 ه: کشف الخلنون 78:1 

)6( التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسائيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر: کشف الظنون 484:1. 

)7( الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن البر النمري القرطبي: کشف الخلنون 81:1. 

)8( الانتفاء للمذاهب الثلاثة لأعلماء» يعني مذهب مالك وأبي حذيفة والشافعي لابن عبد البر القرطبي: 
کشف الظنون 175:1. 

)9( عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأزدي» أبو محمد» من اهل إشبيلية» ذقيه حافظ 
خرج من وطنه ونزل بجاية بعد الخمسين وخمسمائة» له عدة مصنفات منها كتابه في الأحكام؛ وهو 
نسختان کبری وصغرى» وكتاب التهجد» وكتاب العاقبة» وكتاب تلقين الوليد» توفي ببجاية آخر سئة 582 
ه: التكماة لكتاب الصلة 120:3. 
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وأحاز لي إحازة عامة. ومن شيوخنا يونس بن يى العباسي ااشي نزیل مک 
سمعت عليه كتبا كثيرة في الحديث والرقائق منها صحيح البخاري» حدثي به عن 
أبي الوقت عن الداودي» اخ. من شيوخنا المكيين أبي شجاع زاهر بن رستم 
الصبهان إمام المقام بالحرم الشريف» “معت عليه كتاب أبي عيسى الترمذي» 
حدئیي به عن الكرخي عن العورحي عن الخزاعي عن احبويي أحاز لي إحازة 
عامة. ومن شيوخنا البرهان نصر بن أب الفتح بن علي الحضرمي إمام مقام الحنابلة 
بالحرم الشريف ”معت عليه كتبا كثيرة منها السئن لأبي داوود السجستاني حدئین 
ياء عن اي حعفر بن محمد بن علي بن محمد السمنان» عن أبي بكر احمد بن علي 
بن ثابت الخطيب» عن أبى عمر القاسم بن حعفر الهاشمي البصري» عن أبى محمد 
بن أحمد بن عمر اللؤلؤي» عن أب داوود» وأحاز لي إحازة عامة وحدثنٍ بكتب 
الخطيب. ومن شيوخنا محمد بن أى الوليد بن أحمد بن محمد بن شبل» قرأت عليه 
کتبا كثيرة من توالیفه» وناولي es‏ نائب المجتهد وكتاب المقصد 
والأحكام الشرعية من توالیفه. ومن شیوخنا آبو عبد الله بن علون حدئی بکتب 
القاضي أبى بكر محمد بن عبد الله ابن ن العربي المعافيري عنه أحاز لي إحازة عامة. 
ومن شیوخنا عبد الله بن عمر بن أحمد ابن منظور الصفار حدثني بكتب الواحدي 
كتابة عن عبد الله الجبار بن محمد بن أحمد الحواري عنه. ومن شيوخنا أبو الوائل 

بن العربي ممعت منه سراج المهتدين للقاضي ابن العربي!؟ ابن عم حدئي به عنه 
وأحاز ل إحازة عاق ومن شیوخنا أبو الثناء حمود بن م المظفر اللبار حدثنٍ بكتب 
ابن میس عنه» ویکتب الحميدي» ومنهم محمد بن محمد البكري معت عليه 
رسالة القشيري عن حده عبد الكريم المؤلف وأحازن إحازة عامة. ومنهم ضياء 
الدين بن عبد الوهاب بن علي بن سكينة شيخ الشيوخ ببغداد وأحازن إحازة 
عامة وأحذ عن أحذت عنه حدئی بتآليف القشيري عن ابنه عبد الوهاب عنه. 
ومنهم أبو الخبر أحمد بن إماعيل بن يوسف الطالقان القزوي» حدثني بعآليف 
البيهقي وأحازن إحازة عامة. ومنهم أبو الطاهر هد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السلفي الأصبهان أحاز لي إحازة عامة» وهو يروي عن أبي الحسن شريح بن عمر 
بن شريح الرعيي المقري. 


)1( أبو بكر محمد بن عدد الله القاضي أبو بكر ابن العربي الإشبيلي» الفقيه العلامة» ولد سنة 468 ه» 
وتوفي سنة 543 ه» ودفن يفاس» له عدة تاليف منها: سراج المهتدين» قانون التأويل» العواصم من 
القواصم» وغیرها: شرف الطالب» ص: 62 شجرة النور الزكية 199:1. فهرس الفهارس 855:2. 
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وأيضا من آحازن إحازة عامة وکتب لي أن أروي عنه کتب السلمي عن 
محمد بن مصبار البيهقي عنه» ومنهم حابر بن أيوب احضرمي» آحاز لي إحازة 
عامة وهو يروي عن أب الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيئ المقري» وأيضا 
من أحازني إحازة عامة محمد بن أسعد بن محمد القزويني والحافظ الكبير ابن 
عساكر. وهو القاسم بن علي بن الحسن بن وهبة بن عبد الله بن الحسن الشافعي 
صاحب تاريخ دمشق. ومنهم محمد بن يوسف بن علي القزويي» ومنهم أبو 
الطاهر بن عوف» ومنهم أبو الطالب اللخمي بالإسكندرية» ومنهم أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن الجوزي الحافظ كتب بالرواية بجمیع تواليفه. ومنهم أبو بكر 
بن أبى الفتح السجستان» ومنهم محمد بن أب المعالي عبد الله بن موهوب بن حامع 
بن عبدون البغدادي الصدق» ويعرف بابن البنا. 


ومنهم محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الکرم التميمي الفاسي قرأ على جميع 
مصنفاته. ومنهم ابن النجار المالقي المحدث» ومنهم أبو الحسن بن 0 
الأنصاري» ومنهم عبد الحليل" مؤلف له الایعان. ومنهم 
أبو عبد الله بن الجاهد. ومنهم عمران موسى بن عمران المتزيلي. ولولا حوف الملل 
وضيق الوقت لذكرنا من ”معنا عليه ومن لقيناه. 

وأذكر من مولفاي ما تيسر فما كثيرة وأصغرها حزء أو کراس» وأكبرها ما 
يزيد على المائة. فمن ذلك المصباح في الجمع بين الصحاح في الحديث» واختصار 
مسلم واختصار البخاري واختصار الترمذي واختصار احلی والاحتفال فيما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن الأحوال. وكتاب الجمع والتفصيل 
في أسرار المعاني والتتزيل» فرغ منه أربعة وستون بحلدا إلى قوله تعالى في سورة 
الكهف: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح)© الأربعين التقابلة ثي الحديث الأربيعين 
في الطوالات» ثم عد من تآليفه 358. 

وما عزانة حلية ایشا هذه المكاتبة وحوايماء وها مفيدان غاية. ونص ما قرأته 
عليه: الحمد لله احتمع الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشان ببعض أصحاب 


)1( عبد الجليل بن موسی بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي الأندلسي» المشهور بالقصري» متصوف 
مشارك» صذف التفسیر وشرح الأسماء الحسنى وكتاب شعب الإيمان» توفي بسبتة سدنة 608 ه: سير 
أعلام النبلاء 12:22. 

)2( الكهف :59. 
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الشیخ علاء الدولة السمسناني فسأله ما يقول شیخکم ‏ ابن العربي وكلامه؟ 
فقال: یعتقد أنه رحل عظیم الشأن ولکنه غالط في قوله بأن الحق هو الوحود 
المطلق» فقال عبد الرزاق: أصل جميع معارفه هذا الکلام ولا أحسن من هذا 
الکلام فعجبا لشیخکم لا يستحسنه مع أن جميع الأنبياء والأولياء والأئمة على 
هذاء فأوصل التلميذ هذا الكلام إلى شيخه علاء اللولة فكتب في جوابه في جميع 
الملل والنحل لا يوحد کلام أشنع من هذا الکلام» وإذا حقق الأمر كان مذهب 
الطبيعيين والدهريين أولى من هذه العقيدة بكثير» فلما وصل الكلام إلى عبد الرزاق 
كتب إلى علاء الدولة مكتوبا حاصله لا يخفى أن كل ما لم يكن على قانون 
الكتاب والسنة» فلا اعتبار له عند هذه الطائفة لأنهم متبعون. وبناء هذا المعى» أي 
وحدة الوحود على هاتين الآيتين (سنريهم آياتنا في الآفاق وق أتفسهم) إلى 
(شهيد)» (إلا إنهم في مرية من لقاء رهم إلى (محيط). والناس على ثلاث 
مراتب: الأولى مرتبة النفس» وهم أهل الدنياء وأصحاب احجاب ينكرون الحق 
وصفاته» فمن آمن منهم بحا من النار. والثانية مرتبة القلب» وهم أهل البصيرة 
بتجليات الأسعاء» يستدلون بآياته في الآفاق والأنفس على معرفة الصفات والأسعاء 
وما كان معلوما عند الطائفة الأولى» أي أهل الاعان وهو مرضى عند هؤلاء. 
والثالثة مرتبة الروح وأهل هذا المقام تحاوزوا عن مرتبة نحلي الصفات إلى شهود 
جع الأحدية» وحاطم في حالة الحد (أو لم يكف بريك أنه على كل شيء 
شهيد)۴» وهذه الطائفة يرون الق مرآة للحق والحق مرآة للخلق» وأعلى من 
هذا هو الاستهلاك في عين أحدية الذات ووصف امحجوبین مطلقا (لا مهم في 
مرية من لقاء رهم وأهل التجليات» وان حصل طم اليقين ولكنهم قاصرون 
عن معن (كل من عليها فان ويبقى وحه ربك؟ الآية. ومحتاحون إلى تنبيه» (ألا 
إنه بكل شيء محیط وشهود هذه الحقيقة وما ظفر ععين (كل شيء مالك الا 
وحهه) إلا الطائفة الأخيرة» وی هذه الحضرة هو المقام الأول والآخر والظاهر 


- 509 - 


والباطن عيان» وی كل التعينات وحه الق مشهود وتحققوا في وحود الأسماء 
والتعینات تتره (فأینما تولوا فئم وحه الل)"» فعلم من هذه الإحاطة أن الحق تعالى 
متره عن جميع التعینات» وتعينه بعين ذاته وأحديته ليست كأحدية الأعداد حي 
يكون له ان فمن كان له هذه المرتبة حرده الله عن قيود العقول وشهد تلك 
الإحاطة» ومن لا بقي في حجب الحلال. قال سيدنا على رضي الله عنه: الحقيقة 
كشف سبحات الحلال من غير إشارة» فإنه لو شاء حسا أو عقلا في وقت تحلي 
الجمال الطلق حصل التعين وصار الحمال حلالا وصار الشهود نفس الاحتجاب» 
سبحان من لا يعرفه إلا هو وحده والإنصاف أن كل بحث ذكرتوه ق العروة 
وهو اسم كتاب لعلاء الدولة قي نفي هذا المعين دلائله ليست على منهج مشتقيهم 
وان بعدما حصلت العلوم الشرعية والعقلية حيث ۸ يحصل لي المطلوب منها 
علمت أن معرفة المطلوب وراء طور العقل فاحترت صححبة المتصوفة» واستحسنوا 
هذا الكلام» ومع ذلك لم أكن وحدته في نفسي لم يطمس إليه القلب فأحذت 
الخلوة في مفازة سبعة أشهر حي کشف الله لي عن هذا العین واطمأن قلى والله 
سبحانه وان قال: (فلا تزكوا آنفسکم» لكن قال: (وأما بنعمة ربك 
فحدث) 7 ولو لم يكن كما ذكر كيف يصدق وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله» وكيف يصدق ولو دلى أحدكم حبله لبط على الله وكيف يكون 
أقرب من حبل الوريد. 

والحاصل ينبغي أن ينظر في هذا العن فان ثالث ثلاثة بنص القرآن کف 
ورابع ثلاثة صرف الإعان (ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم) إذ لو كان 
ثالث ثلاثة كان متعينا مثلهم» ولكنه أبو حودة الحقان محقق الأعداد فهو مع كل 
شيء لا عقارنة» وغير كل شيء لا عزايلة» ولو لم أحده عيانا ما أكثرت عليكم 
الدلائل» ومن لم يصدق الحملة هان عليه أن لا يصدق التفصيل (وإنا وأياكم لفي 
هدى أو في ضلال مبين)!6)ه. ملخصا. 


(1) البتره: 114. 
(2) النجم: 31. 
(3) الضحى: 11. 
(4) المجادلة: 7. 
(5) سبأ: 24. 
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وكتب حوابه علاء الدولة على ظهر مکتوبة وأرسله إلى کاشان وهو هذا: 
(قل الله ثم ذرهم)!" الآية. کبراء الدين وسالکوا طريق اليقين اتفقوا على أن الذي 
یج ثمرة الحق هو من كان طيب اللقمة» وصدق اللهجة شعارا له ودثارا» وحيث 
أن هذين مفقودان فما المقصود من هذه الطامات والترهات» آية العزيز كنت 
أطالع ف كتاب الفتوحات وأكتب على هوامشه فلما وصلت إلى قوله: سبحان 
من أظهر الأشياء وهو عیناها» کتبت (والله لا يستحي من الق( آية. الشيخ: لو 
فكيف يسوغ أن ينسب إلى الله هذا الهذيان؟ تب توبة نصوحا لتنجو من هذه 
الور طة الوعرة الق یستنکف منها الدهریون والطبیعیون والیونانیون (والسلام 
على من اتبع افدی)*. وأما ما كتبتموه ومن أن في العروة ليس على النسهج 
المستقيم» فنقول: إذا كان الكلام مطابقاً للواقع واطمأنت إليه النفس ولا يعترض 
عليه الشيطان فذلك يكفينا والقلب يطمئن على وحوب وجوده ووحدانيته 
ونزاهته» ومن لم يؤمن بوحدانيته فهو مشرك حقيقي» ومن لم يؤمن بتراهته من 
جميع ما يختص به من الممكن فهو ظالم حقيقي لأنه ينسب | إليه ما لا يليق بكمال 
قدسه والظلم وضع الشيء في غير محله» ولذلك لعنهم الله في حکم كتابه (ألا لعنة 
على الظالین)* سبحانه عما يصفه به الجاهلون. 

ولا تأملت في المكتوب ثانيا تذكرت أن هذا المقام حصل لي في أوائل 
المكاشفة وأواسطه ولا وصلت إلى ثماية المكاشفة ظهر لي غلطه أظهر من الشمس 
يقينا لا مدحل للشك فيه» وكيف يؤول أكثر الآيات البينة لأحل آيات معدودة 
متشاكات» وذلك مثل محكم قوله تعالى: (قل إغا أنا بشر متلكمة وأخواقها 
وول هذا ونقتدي بقوله: (وما رمیت إذ رمیت)۴» وما علموا أن هذا لأحل 

تفهیم الخلق حصوصية رسول الل صلی الله عليه وسلي » كما يقول اللك إذا 
ارس مقربا له رسولا: يده يدي ولسانه لسان. و کما یقول الشیخ يي ارسال 
مریده لارشاد قوم: يده يدي» والغرض أن الغفلة عن قوله: (آلا لعضة الله على 
(1) الانعام: 92. 

(2) الاحزاب: 53. 
(3) طه: 46. 
(4) هود: 18 


(5) الكهف: ۰105 فصلت: 5. 
(6) الانفال: ۰17 
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الظالین)!" والاعراض عن قوله: (إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدول" وأمتاها 
والتمسك بآية: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)* حهل بأن الراد هو الأول 
الأزلي تنتهي إليه سلسلة الاحتیاج فضلاً عن شيء آخر» وهو الآعحر الأبدي بأنه 
إليه يرحع الأمر كله وهو الظاهر ق آثاره الظاهر بسبب أفعاله الصادرة عن 
صفاته الثابتة لذاتى وهو الباطن في ذانه لا تد رکه الأبصار ولا يعرف ذاته إلا هو. 
وقد صح عن الني» صلى الله عليه وسلم » أنه قال: كل الناس في ذات الله حمقا. 
وقال» صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات اللم. آية 
العزيز العلم المحرد الذي هو اعتقاد حازم مطابق للواقع نسبته إلى الشريعة» وعلم 
اليقين تعلق ببداية مقام المكاشفة» وعين اليقين بوسطه وحق اليقين بنهايته وحقيقة 
حق اليقين الي هي عبارة عن اليقين اجرد المشار إليه بقوله: (واعبد ربك حى 
يأتيك الیقین تعلقه بقطب درحات مقام المكاشفة» وكل من وصل إلى هذا 
امقام كل ما يقوله فهو مطابق للواقع ولیس التوحيد المذكور في منازل السائرين 
آحر المقامات» بل هو المقام الثمانون وآخحر المقامات المائة العبودیف وهوعود 
العبد إلى بداية حاله من حيث الولاية دائر مع الحق في شوون تحلياته تمكنا. 
وبالجملة هذا المعن الذي ذکرغوه ظهر لي في بداية مقام التوحيد ووسطه وبعده. 
ولا وضعت القدم في فهاية مقام التوحيد ظهر لي أنه غلط عنطئ مقرا على نفسي 
أن الرحوع إلى الحق حير من التمادي ف الباطل» فيا أيها العزيز اقتد أنت بمذا. وكا 
وقع النظر إلى قوله تعالى: (فلا تضربوا لله الأمئال)!© فحوت الأمثال بالكلية 
والسلام ه. 


وقال الملا حامي في ترجمة الشيخ محي الدين ابن العربي: الشيخ علاء الدولة 
كان معترفا بفضل الشیخ ولكنه كان يخطؤه في قوله بأن الق هو الوحود المطلق» 
بل كان يكفره. وبعض أهل العصر تمن كان يعتقد الشیخین ويتبع كلا منهما قال 
ف بعض رسائله: لا حلاف حقيقيا بينهما فان تخطئة الشيخ علاء الدين وتكفيره 
للشيخ راحع إلى أنه فهم من كلام الشيخ معن غير مراد الشيخ» وذلك أن للوحود 
(1) هود 18. 
(2) فاطر:6. 
(3) الحديد: 3. 
(4) اعتقاد أهل السنة 3: 524. 
(5) الحجر: 99. 
(6) النحل: 74. 
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ثلاث اعتبارات: الأول اعتباره بشرط شيء؟ وهو الوحود القید. والثاني بشرط لا 
شيء؛ وهو الوحود العام. والثالث؛ لا بشرط شيء وهو الوحود الطلق. والشیخ 
حي الدین أراد المعين الأخحير» وعلاء الدولة حمله على العین النان» ودلیل ذلك أن 
علاء الدولة أشار إلى إطلاق وحود الذات بالعی الأخير حيث قال في بعض 
رسائله: امد لله على الاعان بوحوب وحوده ونزاهته عن أن يكون مقیدا محدودا 
أو مطلقاً لا يكون له بلا مقيداته وحود وذلك أنه تعالى ذا لم يكن مقيداً محدودا 
ولا مطلقا يتوقف وجوده على وجود المقيدات فلا بد أن يكون مطلقاً لا بشرط 
شیء فلیس مشروطا بالقيد ولا العموم. وأما القيود والتعينات فهي شرط لظهوره 
في الراتب لا فا شرط لوحوده يي حد ذاته. والتراع الذي بين علاء الدولة وعبد 
الرزاق من هذا القبيل» والله أعلم. 

وما سمعته عليه بقراءة غيري طرفاً من الفتوحات المكية لأستاذ احققیی 
سيدي الشيخ حي الدين محمد بن العربي قدس سره وهو يرويها وبقية كتب الشيخ 
محي الدين عن شيخه سيدي الشيخ أحمد الشناوي عن الشمس محمد الرملي عن 
زكرياء عن أبي الفتح المراغي» عن الحافظ باء الدين عبد الله بن محمد العثمان 
المكي» عن الحافظ أبي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن مؤلفها. وم يزل يجري 
على لسانه كثير من حكايات صاحب الفتوحات» رضي الله عنه» ووقائعه ومن 
جمله ما حكى لي عنه أنه رضي الله عنه» أعن الشيخ محي الدين ذكر عن نفسه أنه 
كان ذات يوم عكة حالسا مع أصحابه فجرى ذكر الحديث الذي فيه قول الله حل 
حلاله لأبينا آدم عليه السلام أخرج بعث النار. فقال الشيخ» رضي الله عنه 
اما EG E IS‏ 
00 البدنية کال ی ولیس هذا وقت 
حج» قوموا بنا فلنعتمر عن أبينا آدم ليكون ذلك وسيلة لنا عنده. فقاموا كما هم 
فذهبوا إلى التنعيم بقصد الاحرام» فلما وصلوا مساحد عائشة وحدوا هنالك بعض 
أصحاب الشيخ» و ا ا 2 
الذي آحرحکم وقد تركتكم ورائي عكة وما لكم نية في الخروج. فأخبروه عا قال 
الشيخ. فجاء إلى الشيخ وقال له: ان عرحت فلكم بقصد لسر وا الا رياه 
أن أحرم عا به أحرمتم وبالقصد الذي به قصدتم. فقال له الشيخ له: امض أنت 
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على عملك الذي خرحت له فانك ۸ تخرج ذه النية. فأحرم الشيخ» رضي الله 
عنه» وأصحابه بالنية المذكورة» فجاژوا مكة وتسحوا بالیت ووقفوا بالروتن وتم 
نسکهم. فلما كان في الليلة القبلة رای صاحبهم الذي أحرم بغیر ما أحرموا به أن 
القيامة قد قامت وحشر الناس وقيل لادم عليه السلام: أحرج بعث النار» فجيء 
بالشيخ وأصحابه فقال TS‏ إن طؤلاء عندي يدا أكافيهم يما الیرم فلا 
آحرحهم فيمن أخخرج. قال الرائي: فقلت: وأنا معهم فان من أصحاب هذا 
الشیخ. فقال إنك لم تحرم عا به أحرموا. فقلت: قصدت ذلك فمنع هذا الشيخ. 
فقال الشيخ» رضي الله عنه مصدقا له: آنا منعته ولکنه صاحبنا فهبه لنا» فوهبه 
طم. انتهت الحكاية بالمععن. 

وعندما حكى لنا شيخنا هذه الحكاية قال لي الشيخ: وأنت إذا ذهبت إلى 
مكة فاعتمر عمرة عن أبينا آدم بهذه النية» فلما من الله بالوصول إلى مكة والإقامة 
فيها اعتمرت عمرا متعددة في رمضان وغيره» ول ألق بالا لا ذكر لي الفیخ 
رضي الله عنه» ورأيت أن ذلك منه تلميحاً فقط حي جاءن كتاب منه بعضه إلي 
من المدينة يحضي فيه على ذلك» ونص الكتاب تيمنا بألفاظه وتبركا بنفسه الربان 
لما اشتمل عليه من الإشارات العرفانية والحقائق العيانية» وذلك شأنه» رضي الله 
عنه في سائر كتبه على منهج شيخه الصفي» فلا دلالة لحم إلا على الله ولا إشارة 
هم إلا إليه» ونصه: : الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده وأشهد 
آن سیدنا محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه عدد خلق 
الله بدوام الله من الحقير إبراهيم إلى الأخ الفاضل نادرة الوقت سيدي السشیخ 
عفيف الدين أبي سا لم عبد الله العياشي» كان الله له حيث كان وأمده في السسر 
والاعلان في عافية آمين والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته وبعد فإن سألت عنا 
فلله الحمد يي عافية» والمسؤول أن تكونوا كذلك موفقين لاغتنام الخيرات في تلك 
المواطن المباركات» شاهدين من أقام فيها الآيات البينات لتكون من أهل الاعتبار 
التلويني من الصور إلى المع بسلطان من الله ذي العزة وابحبروت» وهكذا ينبغي 
SS‏ 
من حيث هي» وما نظر إليها من حيث هي جحالي النور الأحدي» فلم يخضع إلا إلى 
الله كما ورد في آخر حديث الكسوف أن الله إذا احلی لشيء حشع. أيدي الله 


(1) الجامع الصغير 154 :1. 
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وإياكم بنور من عنده من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» آمين والسلام على 
الأخ عبد الرهن وبقية أصحابكم» ون احتمعت بأخي عبد الرهن فبلغ سلامي 
الیف وان تیسر فاشربوا عن ماء زمزم بنية العفو والعافيف ثم بنية حفظ القرى» 
حزيتم خيراء ولا تنسوا الاعتمار عن أبينا أبي البشر آدم صنع الله صلوات الله عليه 
وسلامه» صلة للرحم وتمهيداً للشفاعة» وامتثالا لأمر الله الطالب لذلك عا وضع 

من الشرع الشريف الموصل إلى السعادة بإذن الله المنان» وبلغ سلامي إلى شیخنا 
بركة الوقت سيدي الشيخ عيسى سلمه الله تعالى ونفع به آمين» ه بحروفه. 

وعندما وصل إلي الکتاب امتثلت آمره فحرجت إلى اتتعیم راحعا 
وأحرمت بالنية الذکورة نسأل الله أن ینفعنا بأمتال ٍشارة أوليائه ویشفع فینا نبیه 
محمد صلی الله عليه وسلم و کل أنبيائه. 

قال شیخنا» رضي الله عنف بإثر الحكاية التقدمة: ولا بلغت حكاية الشیخ 
حي الدين وأصحابه إلى بعض المترسمين من الفقهاء الشافعية قال: إذا يلزمهم الدم 
لأن آدم عليه السلام أفاقيا. قلت: البحث بأمثال هذا عند أهل القلوب ما یستبرد 
وعلى تقدير وقوعه فلا نسلم أن آدم أفاقياء إما لأن الدنيا كلها بالنسبة إليه عترلة 
بلد الإنسان أنزله الله إليها وأباح له تصرف فيها كلها والتقلب فيها حيث شای 
وإما لأن مكة أم البلاد وهو أبو أهلهاء فهي بالنسبة إليه بلد الإنسان!)» وان كانت 
يع الأرض له بنسبة دار الإنسان على جميع البلد الذي هو ملك أو نقول مكة 
هي بلده حقيقة إذ هو الذي ين البيت أولاً على ما ورد في بعض الأحاديث» فلا 
يعلم على وحه الأرض موضع ما بن فيه آدم» وطاف به وتعبد لله وسجد و کنر 
تردده إليه» إلا موضع البيت» وهذا معن كونه بلاه» إذ الموضع الذي كثر تردد 
الإنسان إليه أكثر من غيره وكثرت إقامته به وهو محل عبادته هو بلده وعلى 
القول بأنه مدفون على حبل أبي قبيس كما قال به غير واحد» آو ‏ موضع البيت 
على ما رأيت للشيخ حي الدين في بعض تألیفی فلا كلام في ما بلده» ويؤفيد 
ذلك ما ورد أيضا أنه تعرف بحواء في عرفات» فسميت عرفات وازدلف إليها في 
مزدلفة)» فسميت مزدلفق فأول مکان احتمع فيه الانسان بأهله ودنا منهم هو 
بلده» فأي بلد على وحه الأرض يعلم ها من النسبة لادم ما علم هذا البلد من 
النسبة بالبناء والتعبد الكثير والدفن به والاحتماع بالأهل والدنو منهم. ومدفن 


(1) ساقط من ط. 
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زوحته حواء بحدة» وهی من عمل هذا البلد على القول بأنها مدفونة فیها» فالبلد 
الذي هو مدفن الانسان ومدفن أمله أحق البلاد بأن تدسب ليه من غیرها من البلد 
الي لم يعلم له فیها إلا جرد مروره أو نزوله» کجبل سرندیب باطند» فان قیل قد 
علم أن آدم كان عيشه وعيش آولاده من اطرائت والزراعة والغرس وتعان 
الأعمال الي هي مکاسب آولاده من بعده»» ومكة ليست ببلاد زرع وحرانة 
وغرس كما هو الشاهد ولقول إبراهيم (بواد غير ذي زرع) فظهر أن مسكن 
آدم وبلاده هي بلاد أخرى غير مکف إما بافند الذي هو محل نزوله» أو غيره من 
البلاد» فيقال: لا نسلم أن مكة إذ ذاك لم تكن بلاد زرع وحرث مع أن أعماها 
القريبة منها من الطائف ونحد» ومن الظهران وغير ذلك من قرى الحجاز ذات 
مزارع» وكور مكة بنفسها ليست با مزارع الآن لا يقدح في ذلك فقد قال 
الأعرابي للنبي» صلى الله عليه وسلم 3 حديث الرحل الذي اشتهى الزراعة ق 
ابنة: إذا لا ده إلا قرشيا أو أنصاريا» فوصف قريشا بالزراعة مع إن وطنهم 
عكة ولیست بأرض زرع» ولکنهم کانوا یزرعون في نواحیها» وأيضا فإن آدم 
عليه السلام أعطي من القوة على العمل وغيره ومن عظم الجسم والخلقة ما لم 
يعط غيره من بنيه» بدلیل حديث: ولح يزل الخلق ينقصون6 حن الآن» وسخر له 
الملائكة يعينونه في أعماله لكونه غريب الشكل في الأرض» فأيد هم يعينونه في 
أشغاله ويحرسونه من مردة الشياطين» مع ما أعطي من سلطان النبوءة والاحتبای 
وأعطي من حلل الخلافة في الأرض» فلا يبعد أن تكون مكة هي وطنه وأطراف 
الأرض من شام ومصر وعراق وعن بالنسبة إليه وإلى بلده نسبة بساتين البلد 
ومزارعه إليه» فیتصرف ف الشام والعراق في أشغاله؛ من حرائة وزراعة وغير 
ذلك ثم يأوي إلى أهله)» ومسكنه عک لما أعطي من القوة» فيكون ذلك عنده 
مع بعد المسافة» عترلة غدوة أو روحة يغدوها أحدنا أو يروحها إلى ضیاعه 
ومكاسبه لا أعطي من القوة وأيد به من المعونة» وقد أطلنا الكلام ف هذا مع أنه 
ليس من متين العلم» ولكنه لا يخلو من فوائد إظهارا لهل هذا الفقيه امحترئ على 
الرد على أولياء الله تعالى وم يراع الأدب» فنسبهم إلى الجهل عا يحب عليهم في 


(1) إبراهيم: 39. 

)2( صحيح البخاري 826:2. 
(3) فيض القدير 11:2 

(4) في ط: إليه. 
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فرع من الفروع من الديانة» ومن أيد بنور العلم ‏ يشكل عليه شيء ما ورد عن 
أهل الله ما يبادر عوام الناس المترسمة إلى انکاره وان جد الله حمدا كثيرا وآشکره 
شكرا أثيراً على ما منحیي من حسن الاستماع وحسن القبول ا أسمع من كلامهم 
فان بحمد الله ما أذر أن “معت كلاماً من كلامهم فنفر منه قبي أو كرهه» وإن 
كان في غاية الاشکال بل ينشرح قلبي لسماعه وقبوله» ولو لم آفهمه وغالبه لا 
أكرر النظر فيه مرارا بحسن النية إلا وعن الله بفهمه على وحهه أو ظهور حمل 
لائق عليه» وما" لم أحد محملا أحد له في قلي برد التسليم له والتفويض في معناه 
لله ولرسوله ولأولي العلم من حلقه إذ هم خلفاء الله ورسوله في فهم كلامه وكلام 
أوليائه. 

وولد الشيخ محي الدين عُرسیة(» ليلة الاثنين السابع والعشرين من رمضان 
سنة ستين وحخمسماثة. 

ومن فوائد الشيخ محي الدين في كتاب الفتوحات ما نصه©: وعندي أن 
البسملة متعلقة بالحمد لل فان الله تعالى لا يحمد إلا بأسمائه ولا نتکلف في القرآن 
محذوفا إلا لضرورة ولا ضرورة هناء فإذا قال العارف: : باسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله علق الباء عا في امد من معن الفعل كما قلت» لا يثني على الله إلا 
بأسمائه. وأما قوطم المصادر لا تعمل عمل الفعل ! لا إذا تقدمت» وأما إذا تأخحرت 
فتضعف» فعندي غير مرضي في التعليل لأنه تحكم من النحوي» انتهی. فما أدق 
فهم هذا العرف فلله در الإمام الغوري في قوله فيه: هو أعرف بكل فن من أهل 
كل فن. قال بعضهم إثر ما تقدم: وما ذكر من الامتناع هو مذهب جمهور 
النحاق واختار مع من الحققين منهم الرضى والسعد حواز عمله في اللروف 
المتقدمة» وهو الأظهر لا ما تكفي فيها رائحة الفعل ه. 

قلت: فقول العارف حي الدين: لا یش على الله إلا بأمعائه لا يرد عليه أن 
الثناء على الله كما یکون بالأسماء یکون بالأوصاف الكاملة» وكل أوصافه تعال 
كاملةء وبأفعاله احمودة وكل أفعاله تعالى محمودة لأنا نقول الثناء بالأوصاف 


(1) في ط: لو. 

(2) مرسيية: مديئة بالأندلس من أعمال تدمير» اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان وسماها تدمیر بتدمر الشام» فاستمر الناس على انیم موضعها 
الأول: معجم البلدان: مرسية. 

(3) لم يرد هنا النص في الطبعة التي اعتمدناها من کتاب الفتوحات. 
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والأفعال يشمله الثناء بالأمعاء فإن أمعاءه مشتقة من أوصاقه وأفعاله آثار أمعائه 
وصفاته» ربجم الشاء كله إلى کونه بالا ماي فان قیل: 1 يقل فإن الثناء عليه لا 
يكون إلا بأوصافه» فيكون شاملا أيضاً لأن الأسماء مشتقة منها والأفعال آثرها. 


قلنا: لو قيل ذلك م يشمل الثناء بما ليس من الأسماء مشتقاً كأعظمها وهو 
الله الذي هو علم فإنه ليس مشتقا من شيء على أصح الأقوالء ولأن الثناء 
بالأسماء أبلغ من الثناء بالصفات لأن الأسماء دالة على الذات والصفات فالعلم 
منها دال على الذات بسائر صفاته» والمشتق منها دال على الذات الذي له الصفة 
الي اشتق منها الوصف كما هو المعروف عند الحققين أن المشتق معناه الذات 
الذي له الصفة لا جرد الصفة» بخلاف الصفة فافا لا تدل على الذات بالوضع 
وإغا تدل بالالتزام على ذات ما تقوم يما الصفة» فقد ظهرت أبلغية الثناء بالأسماى 
فلا یئین على الله إلا بأسعائه وف ضمنها الثناء بالأوصاف والأفعمال. وللعارفين 
كلام أعلى من هذا وأدق في کون الأفعال كلها من مقتضيات الأمماء وكذلك 
الأوصاف» ولسنا الآن بصدده. وكلام العارفين بالله لا يخلو من ملاحظة هذه 
الأسرار لأن كلامهم ميراث كلام الله ورسوله الذي هو م: منبع اللطائف والأسرار. 

ومن فوائد الشيخ حي الدين أيضاً في شرحه لكتابه: براءة المعاني في العام 
الإنساني أن رحال الغيب والأرواح المقدسة في كل يوم من أيام الشهر متوحهون 
على حهة من الجهات الثمانية» فإذا أردت سفرا أو حاحة فاعرف موضعهم من 
الدائرة الاتية ثم توحه بقلبك وقالبك إليهم» ثم اقرأ الفاتحة واهد ثوابما إليهم وقل: 
LSE‏ ا 
أغيثون بنظرة وأعينون بقوة» بحرمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
فترحع وقد نلت مطالبك وبلغت مآربك» وهذه الدائرة المباركة: 
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ورآیت ‏ بعض التقایید ما یتعلق هذه الدائرة ما نصه: دعاء يقرأ بنية رحال 
الغیب وهو هذا: السلام علیکم يا رحال الغيب» يا أيها الأرواح القدسة أغيثونِ 
بغوثة) وانظرون بنظرق يا رقبا يا نقباه يا نحباء يا آبدال يا آوتاد» يا أمامين» يا 
غوث» يا قطب» أغيثون في جميع أموري بحرمة سيد المرسلين وإمام المتقين محمد 
عليه الصلاة والسلام» سلمکم الله في الدنیا والاأحرة. يدعو به وهو غير مستدبرهم 
ويقوم لهم بخشوع وسلام. 

وهذا دعاء الاستقبال یعی» والله أعلم استقبال القبلة بعد التو حه إليهم وله 
ثم یقول: باسم الله الرحمن الرحیم اللهم إن أسألك اللطف في القضاء كما لطفت 
بعظمتك دون العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك أن أسألك اللطف في 
القضاء كما لطفت بعظمتك دون العظمای وعلمت ما تحت أرضك كعلمك عا 
فوق عرشك» احعل لي من كل هم أمسيت فيه فرحا ومخرجاًء اللهم إني أسألك 
ياسمك الكبير التعالي الذي ملأ الأقطار كلها أن تكشف عن ما أمسيت وأصبحت 
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فيه» يا حي يا قیوم يا قائم على كل نفس عا کسبت. أسألك عا سألك به الامام 
الأعظم القطب الجامع الفرد وبالإمامين والبدلا والرقبا والنجبا والأمنا أن تسخر لي 
ی م ا ل EE‏ 
ی رم يا ار N OSES‏ سم 
بروح» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


لطيفة: 
رأيت في كتاب احاضرات والسامرات للقيح غي الدين ابن العري) رضي 
الله عنه» ما نصه0: "أنشدنا أبو عبد الله بن عبد الحليل قال: آنشدنا أبو الحسن 
على المسفر بسبتّة لنفسه: 
[مخلع البسيط] 
يا يهالمبشى بذمي قدعل وله مساتول 
من حاسب النفس کل حين یاون معا یقول 
كان هذا الشیخ السفر حلیل القدر شا غارفا غامضاً فق الاس 
مخمول الذكرء رأيته بسبتةا له تصانيف منها: منهاج العابدين" الذي يعزى لأبي 
حامد الغزالي وليس له إنما هو من مصنفات هذا الشيخ» وكذلك له أيضا كتاب 


(1) محاضرة الأبرار 160:1 

(2) علي بن محمد بن يوسف بن عبد الملك الأنصاري الوراق» من أهل مرسیة» یکنی أبا الحسن» اشتھ 
بلقب المسفر» رحل حاجا فأدی الفريضة وعاد إلى مرسية» وتوفي سنة 621 هاستمائة ومولده بعد 
الخمسين و خمسمائة: التكملة لكتاب الصلة 232:3. 

(3) سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» وهي تقابل جزيرة 5 الأنطس على طرف الزقاق الذي هو 
آترب ما بين البر والجزيرة: معجم الپلدان: مدبتة. 

)4( قال صاحب کشف الظنون: منهاج العابدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المتوفی سنة 505 ه» وقیل هو آخر تألیفه» رتبه على سبع عقبات: الأولى عقبة العلم الثانية عقبة التو بة» 
الثالثة عقبة العوائق» الرابعة عقبة القوادح» السابعة عقبة الحمد والشکرء وهو کتاب لطیف نافع لمن أراد 
الآخرة واعرض عن الدنيا: کشف الظنون 1876:2. 
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النفخ والتسوية!؟ الذي یعزی لأبي حامد» ویسمیه الناس الضنون به على غير أهله 
وطذا الشيخ أيضا القصيدة المشهورة"2: 
[رمل] 

قل لاخ وان رون متا بوني اذ رآوي خرنا 

اتود بأ سس نکم ليس ذاك ات وال أنا 

هک 
بل ی ما سیب من وه یس سار یه 0 که ول 
ا و SOS‏ 
وأنامع ذلك لا اش أن الكاب لذ لاشتهان ذلك» بوللاشارة افيه لى احیاء علوم 
الدينء وانيله أيه غن 1 E‏ 
ذكر أنه يعزى لأبي حامد ما نفاه عنه مع علمه بالعزو المذكورء إلا لعلم يقين 
حصل له بأنه لغيره مع شواهد القرائن المتقدمة» فان کلام الإمام أي حامد لا يكاد 
يخفى على من مارسه فانه لسان وقته بلاغة وتحريراء وذو الذوق السليم كيز بين 
الكلامين» ویشهد لذلك أيضا أن من عرف بالامام آي حامد من المتقدمين لم 
یذ کر هذا الکتاب في تألیفه وال أعلم. 


وقد اشتهر نسبة کثیر من التآليف لغير آرباها فمنها کتاب مفتاح الفلا( 
فقد ذکر الشیخ زروق وغیره أنه لابن عطاء الله» وقد ذکر لي شیخنا سيدي عبد 
الرحمن الفاسي أنه لشمس الدین البرشیین. قال لي شيخناء وهو الغالب على الظن 
لبعده من كلام الإمام ابن عطاء الله في جميع تآليفه فإنه لا يكاد كلامه يخلو من 


)1( نقل صاحب کشف الظنون ما جاء في كتاب محاضرة الأبرار في سياق حديثه عن مؤلفات الغزالي: 
کشف الظنون ۰1876:2 

)2( محاضرة الابرار 160:1. 

(3)مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتاح للشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندراني 
المتوفی سئة 709 ه: کشف الظنون ۰17692 
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نقل کلام شيخه الرسي ومن کلام الشاذلي» وهذا الکتاب لیس فيه إلمام بشيء من 
ذلك والله تعال أعلم. 

وأول ما آنشده الشیخ محي الدین في الفتوحات بيتين ذكرهما قي خحطبة 
الکتاب و هی(1): 

الرب رب ولد عبد ا ا لذ 

إن قلت عبد فذاكَ ميت أو قلت رب أتى يكلف 

وذیلهما شيخ شیوخنا العارف الله بو زید عبد الجن بن حمد الفاستی 
بقو له(2: 

نعم و بات ئد لعت فرق معا کلف 

والعب م تت بغي رب لسرعونمنهمكلف 

شب 

قلت: وعكن أن يقال بحسب مدرك عقولنا معاشر القاصرین» والا (شارته 
رضي الله عنه» ما لم تبلغه عقولنا بعد المكلف هو العبد بعدما أفاض عليه الرب 
على العبد ما صح تكليفه إذ هو ميت كما قال: بل عدم حض» ولولا العبودية الى 


هي مظهر من بحالي ذلك الوحود ما صح التكليف أيضا إذ الوجود الجن لا 
يكلف» فمن أيده الله بنور الحداية أدرك الحقيقة المكلفة ذات النسبتين بحيث لا 


يصح التكليف بدون إحداهماء ومن طلب تمييز النسبة ال من تلك الحقيقة لم 
يتضح له ذلك ووقع في الخيرة» بل لا يصح ذلك التمييز أصلاً لأن النسب آمسور 
اعتبارية» والأمور الاعتبارية لا عکن تمييزها بدون ما اعتبرت به أو له إذ لو ميرت 
صارت قائمة بنفسها في الوحود الخارحي أو الذهی والنسب والاضافات أمور 


(1) الفتوحات المكية 2:1. 
(2) ورد البیتان في: صفوة من انتشر» ص: 90. 
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اعتبارية لا تحقق ها في حد ذاواقاء وأستغفر الله من الخوض فیما ببلغه فهمي 
وغاض دونه علمي» فان أعلم أن إشارة العارف» رضي الله عنه إنما هي لأمر 
فوق هذاء ولکن لما حری في البيتين ذکر الرب تتره وتقدس عَمّا لا بلیق بکماله 
من مازحة الحوادث وملابستها أردت أن آذکر للبيتين معن يقرب من أفهام 
العقول الضعيفة حي لا يقذف الشيطان فيها شيئا ما يشين عقائد أصحاقا أو 
يحملها على إساءة الظن باعتقاد العارف» ووازن ذلك السوال مع ججدب ذكر لفظ 
الرب تتريها له عن نسبة التكليف إليه ولو تردیدا مع سلبه آخراً عه بأن 
الاستبعادية أن يقال(0: 


الروح روح واللجسم جسم ياليت شعري من الكلف 
إن قلت جسم فذاك ميت أو قلت روح أئى يكلف 


ويأي فيه ما تقدم إذ الجسم بلا روح ميت حقيقة لا يصح تكليفه» والروح 
بلا حسم لا يكلف أيضاء | إذ التكليف إنما هو بالأعمال المزاولة بالأبدان لمن يصح 
منه الفعل والترك فأما من يصح منه الفعل أصلاً کابكسم دون روح فلا يكلف» 
ومن لا يصح منه الترك أصلاء كالروح قبل ملابسة الجسم فلا يكلف أيضا لأنه 
من عام الأمرء وقد قال الله تعالى: (قل الروح من آمر ربي)©؛ فهو كالملائكة 
الذين هم أرواح مجحردة لا يصح وقوع المخالفة منهم ف(لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون)!6) وكذلك كانت الأرواح قبل ملابسة الأحساد لا يصح 
وقوع المخالفة منها بل هي منقادة للأمر بدليل إقرارها بالربوبية كلها في عالم الذر 
دون تأب ولا تلك وكذلك أيضا قبل استحكام ملابستها للأحساد ووقوع 
الألفة المتطاولة بينه وبينها وذلك قرب الولادة بدليل قوله عليه السلام: مامن 
مولود إلا ويولد على الفطرة». الحديث. فإذا فهمت ذلك علمت أن المكلف 
الحقيقة الإنسانية الملاحظ يي حقیقتها النسبة الروحانية والنسبة االلجسمانية» وان 
ذهبت لتحقيق تييز إحدى النسبتين عن الأخرى ذهبت الحقيقة الإنسانية المكلفة 


(1) الفتوحات المكية 2:1. 
)2( الإسراء: 85. 
)4( صحيح البخاري 1. 
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ا إذ المسد بلا روح ليس بانسان مکلف» والروح بلا حسد كذلك 
فا لقيقةر المكلفة تحدث عند ازدواحهما وتنفى عند اقترافهماء ولذلك قال أهل 
الحق: إن التنعيم والتعذیب ‏ الآخرة لغا هو للروح واكسم معاه إذ ما توحد 
الحقيقة المكلفة المتوعدة بالعذاب الوعودة بالتنعيم لا للروح وحده كما قال 
اللحدق فإذا فهمت معن الترديد في التكليف هل للروح أو للجسم وها معا 
محدثان» وأن التكليف في الحقيقة اما هو لأمر یوحد عند تمازج الحقيقتين لم يبعد 
عليك إن نور الله بصيرتك ولم يسرع إلى حيالك اعتقاد الحلول والاتحاد في 
حانب الربوبية أن تفهم ذلك أيضا فيما بين الربوبية والعبودية» فالربوبية قدعة 
والعبودية حادثة والتكليف إنا هو قيقة تو حد عند ملاحظة نسبة العبودية الحادثة 
للربوبية القدعق والنسبة بينهما نسبة الأثر إلى المؤثرء فلولا فيضان نور وحود 
المؤثر على الأثر لما وحد الأثر ولولا الأثر لا ظهر سلطان قدرة المؤثر لغیرم إذ لا 
غير بدليل: كنت که ل أعرف فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لیعرفون( 
يعني كرا م يعرف غيري» فبعد وحود الأثر منسوباً للمؤثر فبت هناك حقيقة 
يصح نسبة التكليف | إليها لا وحود لما بدون الأثر والوش واه شئت قلت: قتي 
الأثر ملحوظا نسبته إلى الوثر ولا نقول: هي الوثر ملحوظاً ظهور وحوده في 
الأثر لما في ذلك من إيهام وقوع التکلیف على الرب تعالى عن ذلك. وأما الثال 
الآخر في احدثين فيصح ذلك من ابلانبین» والله تعالى أعلم. وقرأت على شيخنا 
الملا إبراهيم طرفا من فصوص الحكم للشيخ محي الدين» وناولنيه» كما قرأ منه 
على شیخنا صفي الدين وناوله إياه» وهو ناوله إياه الشيخ محي الدين في رؤيا 
رآهاء وقد ذكر الشيخ حي الدین» رضي الله عنه» في أول هذا الكتاب أنه ناوله 
إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم©. 


وهذا الكتاب من أغمض كتب الشيخ محي الدين إشارة وأدقها عبارة على 
صغر حجمه وقد اعتق الناس بشرحه فشرحه جماعة كثيرة» ومع ذلك حارت 
أفهامهم في فهم كثير من رموزه واستخراج خبايا كنوزه» وأحسن ما رأيت عليه 
من الشروح شرح الملا عبد الرحمن الخامي» وكان الملا حامي» رضي الله عنه» آية 
من آيات الله في علمي الظاهر والباطن» وله شرح على كافية ابن الحاحب» هو من 


(1) كشف الخفاء 173:2. 
)2( فصو ص الحکم» ص: 9. 
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آحسن شرو حهاء وهو أكبر ساداتتا أهل سلسلة الخوحكان صاحب أصحاب باء 
الدين نقشبند رضي الله عنهم. 

وقرأت عليه أيضاً طرفا من أنوار التتريل للقاضي ناصر الدين البيضاوي» 
رضى الله عنى من آوله وذلك امحل الذي قرأته عليه هو الذي قرأه على شيخنا 
صفي الدين القشاشي» فاخترت قراءة امحل الذي قرأه على الشيخ تيمنا بذلك. 
وقرأت عليه الراحعة الي وقعت بين كمال الدين الشيخ عبد الرزاق الكاشي وبين 
الشيخ علاء الدولة السمناني رضي الله عنهماء قي مذهب الشيخ حي الدین» 
وقوله في معن الوحود المطلق» وستأن بنصها إن شاء ال بل تقدمت. 

وقرأت عليه آیضا مواضع كثيرة من كلامه في رسائله وتآلیفه» أكثرها يتعلق 
عسألة وحدة الوحود ووحدة الصفات. وقرأت عليه رسالة كتبها برسمي في المسألة 
الت ألف فيها شیخنا صفي الدين وبالغ في إد يضاحها وتعددت تاليفه فيها» وهي 
مسألة كسب العبد ونسبة فعل العبد إليه وإلى قدرة الرب» فقد انتصر الشیخ 
رضي الله عنه» في ذلك للقولة المنسوبة لإمام الحرمين وتأوها على ما ينات مذاهب 
أهل الحق» وتشهد له بصائر أهل الكشف وتعضده شواهد الآيات ومعان الأخبار 
الصحيحة» وما فعل» رضي الله عنه» من تأويلها وتبيين معناها على حسب ما 
ظهر» وان كان فيه غموض على أفهام كثير من الناس أولى ما فعله كثير من 
الشایخ من القضاة ببطلانما وائتشنیع علی الامام او علی من نسبها إلبه: وانکروا 
وحودها يي كتبه» وذلك قصور منهم» رضي الله عنهم» فافا قولة صحت عن 
الإمام قي رسالته النظامية التي هي من آخر مؤلفاته» ولذلك م يتردد المتقدمون ني 
نسبتها إليه لاحاطتهم بأخبار الإمام ومطالعتهم لكتبه. ولا لم تشتهر هذه الرسالة 
لتأخرها كاشتهار الإرشاد وغيره من كتبه» لم تبلغ إلى بعض التأحرین» فأنكر 
وحود القولة المشهورة ف شيء من كتب الإمام» وظن أنما مفتعلة عليه وصدرت 
منه قي مجلس المناظرة على وحه المعارضة أو إرخاء العنان أو غير ذلك ما لا يعد 
مذهبا لقائله. وقد بالغ شيخنا رضي الله عنه» في إيضاحها والاستشهاد لما في 
رسائله الثلات» وكذلك تلميذه اللا إبراهيم بالغ في بیاا وكشفهاء ومع ذلك لم 


(1) إتحاف الاخلاء» ص: 124. 
)2( أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بعلاء الدولة السمناني» عالم مشارك له تصانيف كثيرة في التفسير 
والتصوف وغيرهماء توفي قبل الاربمین وسبعمائة بقلیل: : طبقات الشاقعية 248:2. 
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تخل من غموض و تتضح کل الوضوح ولا غرو إذ هي من معضلات السائل 
الي حارت فیها آفکار التقدمین و تحصل على طائل في تحقيق معناها آراء 
المتأخرين» فقصاری آمرهم فیها اعتقاد انفراد الرب تعالى بالخلق والتقدير» واعتقاد 
أن للعبد في آفعاله الاختيارية کسبا به صح نسبة الأفعال إليه» وت التکلی ف 
وعلي ترتب الثواب والعقاب» وهذا معتقد جميع أهل السنة» وهو الق لذي لا 
حیص عنه ولکنهم إذا ضویقوا في تحقيق معن هذا الکسب تباینت آراژهم بين 
مائل إلى ما یقرب إلى اب ومائل إلى ما يقرب إلى القدر. وأهل السنة لا یقولون 
بواحد منهما فقد قال الامام سعد الدین في شرح العقائد بعد ما ذکر كلاما يي 
معن الکسب ما نصه: وهذا القدر من العین ضروري إذ لم نقدر على آزید من 
ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق کون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده 
سدس اروم لاوا و وی 
عن تحقيق معناه مع نظاهرهم ونظافر معتقداقهم على نفي احير والاستفلال» فلا 

ينبغي البادرة إلى التشیع والانکار على من أحدث قولا في المسألة بفهم أناه الله 
إياه وانتصر لقول من الأقوال المقولة فيها لأهل السنة بدلائل بينها الحق له» وبصيرة 
أنارتها الهداية الإلهية ما دام لم يقض بصحة أحد القولين التفق على ابطاطما عند 
أهل الحق» وها الجبر والاستقلال لأن ذلك هو المعيار الصادق» فما دام العبد 
يعتقد في المسألة معتقدا ليس يحبر ولا استقلال فهو على الحادة وان عجز عن 
تحقيقه» إذ لا نكلف بإدراك الكنه في كثير من المسائل الاعتقادية» وإنغا المككلف به 
فيها اعتقاد الثبوت والوحود فقط. هذه المسألة» أعين مسألة الكسب» يمست من 
المسائل الي يستحيل فيها إدراك الكنه حى نحكم بتضليل من ادعى إدراك كنهه 
و حقیقته بل لغموضه وخفائه م نكلف ععرفة حقيقته بل باعتقاد ثبوته ووحوده 
وان للعبد كسباً به نيط التكليف يوحد بوحوده مع استکمال الشرائط ويتفسي 
بانتفائه لأن من م يعتقد ذلك رقع لا حالة في أحد أمرين محالين: تحوير المولى تعالى 
أو تعجیزه تعالى الله عنهما علوا كبيراً. ولا بدع في اعتقاد الانسان بوت شيء لا 
يدري كنهه کالروح فانا نعلم يقيناً وحوده وثبوته مع عجزنا عن إدراك كنهه. 
ولیس إدراك الکنه فيه محال عقلا ولکنه لصعویته أمسك الشارع عن ایضاح معناه 
لعجز عقول أكثر الناس عن إدراكه. وقد نص الغزالي وغيره على أنه لا ینبغي 
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لمسلم أن یعتقد أن النبي» صلی الله عليه وسل ۸ یعرف ماهية الروح ولم يدرك 
حقیقته کیف. وقدا" أدرك من العارف الاية والحقائق الربانية ما لم بخطر یبال 
أحد من الق سواه؟ فکیف یعجز عن ادراك حقيقة روحه الذي به هو هي 
فيصير كأنه عجز عن إدراك نفسه ومن عجز جن إدراك نفسه فهو عسن إذراك 
غيره أعجز» وهی صلى الله عليه وسلي أحل قدرا من ذلك بل له التصرف التام 
في عالم الأرواح بأسره» وهو روح الأرواح الأمين ندعه وسميره في غالب الأوقات» 
وروح القدس ينفث ف روعه عا كان وما سيكون» فکیف لا یکون عال بالروح 
وحقیقته وإنغا أمرنا بالإمساك فأمسك لکونه مشرعاء وقد قال: خاطبوا الناس عا 

يفهموت» آترید أن يكذب الله ورسوله‌ا بذلك تقول ى الكسب هو صفة من 
صفات العبد یس کل أحد بوحودها فيه وثبوها في محله فيها يفرق بين أفعاله 
الاختيارية والضرورية ولکنه لا يدري حقيقتها ولا يحقق كل التحقیق نسبة آفعاله 
إليهاء مع اعتقاد انفراد الله تعالى بخلق العبد وحلق أفعاله غير مفتقر إلى معين. 
واعتقاد أن لكسب العبد دخلا ف وحود أفعاله على وحه لا يضايق فيه القدرة 
الإلهية ولا یزاهمها ولا يعينهاء ولكن عجزنا عن إدراك ذلك على وحه ومن أتاه 
الله فهما وعلما ونورا فأدرك حقيقة ذلك كما يدرك العارفون بالله حقائق أشياء 
كثيرة من علم الغيب والشهادة قد عجز عن إدراكها أكثر الخلق» فلا ينبغي 
الإسراع إلى الإنكار عليه ولا التشنيع عليه إذ لم يدع محالا» فالأولى التسليم له 
سيما إن كان من أئمة الهحدى ورؤساء السنة وكبراء الأمة» کامام الخرمين» رضي 
الله عنه» وممن ظهرت ديانته» وثبتت إمامته» واتضحت عدالته» وغلبت على الظن 
ولايته» وثبتت ف علوم الشرع مشاركته؛ وم يرم ببدعة ولم ينبذ بسوء اعتقاد 
كشيخنا الغوث صفي الدين القشاشي رضي الله عنه» وإن كان لا بد من التعقب 
والنقد والنظر ف كلام من هذه صفته فلينظر بعين الإنصاف وسداد الرأي إلى 
كلام فان فهمه الناظر حق إليهم سبره بالمعيار التقدم من عرضه على آراء أهل 
الضلالة» فإن وافق أحد الحانبين الباطلين كل الموافقة حي صار هو هو فهو حدير 
بأن يلغى ويترك وتوكل سريرة قائله إلى الله لاحتمال أن عبارته لم توف بما في 
ضميره لعلمنا بأنه من أهل السنة» وان لم يوافق أحد الجانبين احکوم ببطلانما إلا 
أنه على خلاف ما كنا نعتقده نحن ونتوهمه ونفهمه من كلام الغير فلا ينبغي أن 


(1) في ط: وهو قد. 
)2( تفسير القرطبي 8 وفيه حدث بدل خاطبوا. 
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تحكم ببطلانه لأحل مخالفته لکلام الغير» لأنّ الحق في المسألة لیس منحصراً في 
شيء بعينه يد رکه كل أحدء فيحتمل أن هذا القائل قد عثر على الحق أو على 
حانب منه إذ ليس فيه إمارة الباطل ودليله. 

وأما إن كان الناظر في كلام حد من الأئمة المتقدم ذكرهم لم يفهمه كل 
الفهم وم يحط علما عقاصده والتبست عليه المذاهب في تحقيق مقالتدى. وهذا 
وصف غالب من ابتلى بالاعتراض على المشايخ» فما أحدر هذا بأن عسك عن 
الخوض في ذلك لأن الحكم على الشيء بالصحة والفساد فرع تصوره وهذا لم 
يتصور شيئا من معتقد هذا الإمام حى يحكم برده أو إمضائه» فليحرر هذا السکین 
معتقد نفسه على مذهب أهل السنة والحق» وليجتهد قدر طاقته في تزبهه عن 
مذاهب أهل الباطل ف موافقة أهل الحق قدر وسعه وليترك ما وراء ذلك لأهله 
فإن خاض فيه فقد عرض نفسه لما لا قبل له به. 

وقد ابتلي أقوام من المترسمة من أهل عصرنا بالتشنيع على شيخنا صفي الدين 
وتبديعه وتضلیله وقالوا: إنه يقول بتأثير القدرة الحادثة» وخالف الشيخ السنوسي 
وغيره من المشايخ» ورد عليهم. فإذا طولبوا بتحقيق ما ردوه عليه عجزواء فإذا قيل 
طم: ما معن التأثير الذي نسبه للقدرة الحادثة وما معن التأثير الذي نفيتموه أنتم 
مع تسميتكم ها قدرة؟ لم يؤتوا من ابلواب إلا يجعجعة ليس ها طحين» وشمهمة 
ليس معها تبيين» مع أن الشيخ» رضي الله عنه» مصرح بعدم تسميته وصف العبد 
قدرة إلا على وحه ابحاز» إذ لا يعقل من معن القدرة إذا أطلقت إلا وصف له 
تأي فان "عینا وصف العبد الذي له نسبة ف وحود الفعل حعلها الله له قدرة 
بحازء فلدسم تلك الدسبة الي حعلها الله له في وحود الفعل أيضاً تأثيراً بحازاء وإن 
قلنا لا تأثير لقدرته نعني حقيقة» فلنقل لا قدرة له أيضا حقيقة» واغا هي قدرة 
واحدة قديعة إفية ذات نسبتين» نسبة وحودها وقيامها بذات الول حل حلاله أزلا 
وأبدا» فتنسب إليها الأفعال حقيقة على وحه الخلق والاختراع والاستقلال يما على 
وفق الارادة القليكة» ونسبة ظهورها ف محل العبد وتحليها فيه كما هو شأن سائر 
الصفات ي بحلیها إذ قدرة العبد من قدرة سیده وحوله بحوله وقوته بقوته» كما 
أفصح بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو كتر من كنوز الحنة» فتدسب إليها 
الأفعال يبهذا المعيى على حهة الکسب والإضافة» وينسب إلى ذلك الکسب تاثير 
يناسبه على وحه امحاز لكونه محلاً لظهور الأثرء فان امحاز عند العرب إذا تجوز فى 
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حقيقة من الحقائق بحوز فیهما مع عوارضها المشخصة الق لا تنبت الحقيقة ولا 
توحد الا يماء فاذا تجوز ف إطلاق السبع على النية بجحوز في الحقيقة السبعية مع 
عوارضها وصفاتها الي لا تكمل السبعية إلا بماء مثل الأظفار والجرأة العظيمة 
والاغتيال بالقهر» وحعلت تلك الأوصاف كلها مجازاً للمنية كما كانت للسبع 
حقيقة» وإلا لما صح التجوز» فلو قيل مثلا: المنية سبع لا ناب له ولا ظفر ولا 
حرأة ولا اغتيال لقبح ذلك كل القبح عند كل ذي ذوق سليم» وقضى برده على 
كل ذي عقل فهيم» فكذلك يقلل في الكسب الذي هو وصف العبد مع القدرق 
فان مینا وصف العبد قدرة لكونه له نسبة حعلية ثي وحود الفعل» كما أن للقدرة 
نسبة ذاتية في ذلك فانجعل لذلك الکسب الذي يناه قدرة تأثیرا يحازيا يناسبه» 
وإلا بطل تسميته قدرة كما بطل تسمية المنية سبعا من غير إثبات أوصاف السبع 
هاء ولأحل هذا مع تتريه أوصاف الق تعالى أن ينسب شيء منها إلى العبد تحاشى 
الأقدمون من أهل السنة والسلف الصالح عن تسمية وصف العبد قدرة فلا تكاد 
تسمع في مؤلفاهم إلا الکسب حى تحاسر على إطلاق القدرة التأحرون ورأوا أن 
لا فرق بينه وبين القدرق و لم يتجاسروا على إطلاف التأثير على نسبته إلى الفعل 
تباعدا عن قول القدرية بخلق العبد أفعاله فقالوا: قدرة لا تأثير» فأثبتوا لعبد قدرة 
قرارا عزن J‏ لا تانيز عا قار ادمع I‏ ترا تاد 
حسنة في بادي الرأي متوسطة بين قولي الإفراط والتفریط إلا فا إذا حكمت 
على معيار التحقيق وطولب صاحبها كل المطالبة أدّت إلى شيء لا يدرك له 
صاحبه معن ولا يجد له مفهوماء ولذلك قال بعض من عاب علم الكلام كما نقله 
ابن القيم وغيره محالات الكلام ثلاثة: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم وكسب 
الأشعري» فإنك إذا حققتها لم تحد شيئاء فطفرة النظام هو قوله إن الجوهر ينتقل 
من المكان الأول إلى الثالث من غير أن عر بالثاني» وأحوال أبي هاشم يقول ليست 
موحودة ولا معدومق وكسب الأشعري يقول قدرة ولا أثر ها وذلك عين العجز. 
وانظر إلى ما آل الأمر إليه بسبب سوء التعبير حي عد معتقد أهل الحق والسنة مع 
محالات المعتزلة في نسق واحد» فإذا سعى آحد من علماء الأمة عا أتاه الله من اللور 
والفهم كشيخنا القشاشي وبذل بجهوده في ثبات معن للكسب يبعد به شین ما 
عن هذه الحالات ال عد من حملتها وأيد ما أثبته من ذلك بالآيات والأحاديث 
وأقاويل أهل الق مع نورانية الكشف الصحیس فلا یشنم عليه إلا مخذول أعمى 
البصيرة» ولقد تكلمت مع بعض من زعم أنه ألف في الرد عايه فقال لي: ان 
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حرت في کلام هذا الرحل بینما آقول هو قدري محض. لما يظهر من کلامه إذ 
رحع رايي فيه إلى انه حبري محضء فلا ادري من أي ابگهتین هو وقد حرت يي 
آمری قلت له: شهدت ورب الكعبة بالسنية احضة وأنت لا تشعر لأن أقوى 
دلیل على کون معتقد العبد موافقا للسنة في هذه المسألة كونه ليس مع أحد 
الجانبين» ودليل كونه يي غاية التوسط الذي هو غاية التحقيق كونك كلما اعتبرته 
مع أحد الطرفين ظننته أقرب إليه من الطرف الآخر كقطب الدائرة ومركزهاء 
فعلامة توسطه أنك كلما اعتبرته مع قطر من أقطارها ظننته آقرب إليه من الآخرء 
وهكذا كلام هذا العارف إذا سمعت قوله القدرة العبد تأثير قلت: هذا قريب من 
مذهب القدرية» وإذا "معت قوله: إنما هي قدرة واحدة ولا قدرة للعبد أصلاً إلا ما 
يظهر من أثر قدرة الحق في محله» قلت: هذا قريب من مذهب الجبرية» وهذا 
لعمري غاية التحقيق لمن علمه» وهو حري بالاعتقاد لمن فهمه» وبالتسليم لمن م 
يفهمه فان فيه نوع غموض لا يظهر كل الظهور الا بالكشف الصحیح ولذلك 
0 تاليف الملا إبراهيم في المسألة آقرب إلى موه اه ور وس 
آقاویل العارفن ۹9 واا وعلى دلائل الکتاب ال ولا 
م یکونوا على قدمه في العرفان والکشف عن معان الأسماء والصفات. 

وأما شیخنا الملا إبراهيم فلقوة نظره في المعقولات وسعة اطلاعه على أقاويل 
المتكلمين وتمييز صحيحها من فاسدها أبرز المسألة في قالب مسائل علم الکلام» 
واحتج ها بادلتهم وردها على صحیح آقوال أهل السنق ونتبع الأدلة الق أبطل 
SS‏ 
القولة بعمومه ولا بخصوصه. بل ذكر لي أنه فحص غاية الفحص فلم جد في کلام 
الأشعري» رضي الله عنه» ما يدل على نفي الأثر عن القدرة الحادثة وإنغا بوحد 
ذلك ف كتب الأصحاب معزوا له. قال: بل وحدت يي كلامه نفسه في كتاب 
الابانة الذي ضمنه معتقدهی وأمر أصحابه باعتقاد ما فيه» ما يشعر عا هو كمذهب 
إمام لحرمين» وقد نقل ذلك في رسائله وسأذكر بعضها آخر الترجمة إذ الغرض من 
هذه الرحلة أن تکون دیوان علم فلا آلو ما أدحلت فیها من الفوائد لرغبة کثیر 
من الصحاب ي ذلك. 
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آخبرن الشیخ الملا إبراهيم أنه كان في أول اتصاله بالشیخ یضیق عليه النطاق 
في أمثال هذه الباحث من وحدة الوحود ووحدة الصفات وغير ذلك ما لم يوافق 
عليه العارفون بآراء المتكلمين لأنه کان متضلعاً بعلوم أهل الكلام؛ وكان الشيخ 
الصفي» > رضي الله عنه» إذا أحس منه بشيء من ذلك يقول له: أثبت فسيشرح الله 
صدرك لقبول الحق» ولیس هذا الأمر بسهل إنما هو كالخروج من دين إلى دين. 
قلت: والعتقدات هي أعلى الدين» فلا يخرج الانسان من معتقد ألفه إلى معتقد 
أعلى منه إلا ببرهان واضح ونور لائح» يظهر به عدم مخالفة الاعتقاد لم 
الحق الذي قامت عليه دلائل الكتاب والسنق إلا أن المعتقد الثاني يكون أعلى من 
الأول وأبين أوضح إذ لا يكون الاعتقاد الثان مبايناً للأول إلا إذا كان أحدهها 
اشقا ومعتقدات أهل السنة والحق قامت البراهين القطعية الي لا تحتمل شكا ولا 
تردیدا على صحتها الا أن بعضها آکمل من بعض في الوضوح والبيان. وان 
كانت كلها بينة واضحة فليس معتقد عوام المؤمنين الستند أولا إلى تقلید علماء 
الأمة ثم ثانيا بعد انتهاء عقوطم إلى نظر حملي کمعتقد علماء الأمة العارفین بأدلة 
الکتاب والسنة وقضايا العقول الضرورية والنظرية ععتقدات هؤلاء لا يطمع في 
تزلرا شيطان مريد ولا ملحد عنيد لتشییدها بالأدلة القاطعة واحجح السساطعق 
ومع ذلك فليست معتقداتهم بالنسبة إلى معتقدات كبراء العارفين أهل الكشف 
الصحيح والذوق الصريح والبصائر النورانية إلا كنسبة معتقدات العوام إلى 
معتقداقم» لأن معتقد العارف مستند إلى الشهود والعيان ببصائر الاعان والایقان 
فلا يحتاحون إلى إقامة دليل ولا وحود برهان» فمثل معتقدات الفرق الثلائة کمن 
كانوا في بيت مظلم فأحبرهم مخبر بطلوع الشمس فصدقوه كلهم لتجربتهم له قبل 
SD‏ وک » ثم نظر قوم منهم 
إلى 5 شقوق وطيقان:ق حدار الت فرآوا ضوعا لامعا ونورا واضحا فازدادوا يقينا 
بطلوع الشمس لقول المخبر: وما لاح شم من الدلیل الدال على طلوعها وهو 
الضوء اللامع» ثم قام قوم إلى باب البیت ففتحوه فرأوا قرص الشمس بعينه» 
فحصل طم علم" اليقين بطلوع الشمس من غير احتياج إلى دليل» بل غابوا عن 
مشاهدة الدلیل فلو رام أحد منهم أن يستدل بعد الشهود عد ذلك منه غلطا كما 
قیل: 


)1( في ط: علم. 
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[طويل] 
فؤادي لا يححاج في هلشاهد وتقريري العلوم ضربٌ من الجهل 


ومن الأمثال الشهيرة لیس بعد العیان بیان. وقد قال الشیخ آبو لسن 
الشاذلي: نا لننظر على الله ببصر الاعان والایقان فأغنانا ذلك عن الدلیل والبرهان. 
فقد تبين لك تفاوت حال العتقدات مع صحتها كلهاء و کون المعتقد شيئا واحداه 
فالانتقال من عقائد العوام على عقائد العلماء لا يحصل إلا بعد فهم الأدلة ال 
استدلوا بماء والعلم بصحتهاء وكذلك الانتقال من عقائد العلماء إلى عقائد 
العارفين لا يكون إلا عن مترلة صحيحة لأحوالهم والوصول إلى مقاماقم» فمن 
أراد اعتقاد معتقداقم تقليدا صعب عليه الأمر ونازعه الوهم لأن العقل لا يذعن 
لقبول ما لم يدرك ولكن كما ينبغي للعوام تقليد العلماء فيما قالوه وإن لم تدركه 
عقرطم ولوق منهم بحسن نظرهم وسداد رأيهم كذلك ينبغي للعالم تقليد العارف 
الذي فوقه فیما ۸ یبلغه عقله تحسينا لظنه به إذ ۸ يأت بشيء آقام القاطع من 
العقل والنقل على بطلانه. إنما أتى بشيء عجز عمل العام عن ادراکه لضعف 
بصيرته وعدم وصوله إلى ما وصل إليه العارف وبيركة تقليده له وحسن ظنه به 
يوصله الله إلى لقائه حى يصير ما كان تقليدا علما يقيناء وما كان علما عن غيب 
عرفاناً عن شهود» وان لم يوفق لنقليده فيما قال» فأقل درحته التسليم له فيما أتى 
به» إذ منازعته فيما لم حط به علما و م ید رکه عقله حرمان وخذلان. 


ولقد آخبرن الملا إبرا هيم أن الشیخ صفي الدین كان بقول لهم في أثناء 
التقرير هذه المباحث: يا أولادي إ إنغا أشتغل بنقل هذه الأدلة وقذيبها وأفرح عا 
أحده من كلام أئمة الحق موافقا لقولي» كل ذلك لأحلكم وحرصا على هدايتكم؛ 
والا فانا على بصيرة من ربي ونور منه فیما آقوله من ذلك وأعتقده» ولا یضرن 
مخالفة مخالف ولا یزیدن علط موافقة موافق. 

قلت: ومصداق ذلك قوله عليه السلام لما نزل قول الله تعال: (فإن كنت 
ف شك مما أنزلنا عليك فاسأل الذین یقرژون الکتاب من قبللت" الآية. لم آشك 
وم أسأل لکونه عليه السلام حصل له من العلم واليقين ما لا مزید فيه موافقة 
آحد» ولا ینقص منه خالفته. قال اللا: كنت أقول للشیخ لما ظهر لي لوائح صدق 


)1( یونس:94. 
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مقالته وشرح الله صدري لفهمها: يا سيدي إن هذه القالة لا عکن تقریرها ولا 
تمشيتها على قواعد التکلمین الا من فهم معن وحدة الصفات وأقر با وصدق 
يحاء وأكثر التکلمین لا یقولون بذلك ولا یعرفونه كما لا یعرفون وحدة الوحود. 
قال اللا: ثم رأيت بعد ذلك في کلام العارف بالله الشیخ عبد الحليل القسصري 
اي نا ل لا را 

إن لم يصدق بوحدة الوحود ووحدة الصفات ۸ يقدر على فهم شيء من أقوال 
00 حصوصا 3 العتقدات» ومع ذلك فقد كان الملا لا يألو ما أبرز أقاويل 
العارفين في قالب آراء المتكلمين تقريبا للأفهام» ومن طالع رسائله وتآليفه صدق 
بذلك وعلم صحته. 


لطفة؛ 


كان شیخنا اللا» رضي الله عنه» ذات يوم» يقرر لي مسألة من الخقائق 
المتعلقة بوحدة الوحود فاعتاصت على فهمي وأبيت من قبوطاء ثم بعد ذلك لقيته 
فقال لي: إن كنت اغتممت آنا لعدم قبول فهمك لا آقرره لك وأهيي ذلك 
كثيرًء فنمت فرأيت في النوم قائلاً يقول لي: : حياتهم تفقههم فانتبهت فزال ما بي 

ES‏ عا بشعه من سر 
العرفة في قلبك لا بنظم الأدلة وتقریرها» وان لأرحو بركة هذه الرؤيا وأطمع في 
ظهور صدقهاء ولا يأس من روح الله على أن أحمد الله تعالى ولا أححد 
حصول بعض أثرهاء نسأل الله تعالى تمام النعمة ودوامها. 

ولقد كان» رضي الل عنه يعجبه صدقي في عدم قبول ما لم أحط به علماء 
وقولي له: ان وان صدقت القوم فیما یقولون» واعتقدت صحة مقالتهم > فان لا 
آنتقل عما آنا عليه من معتقد العوام القطوع بصدقه الا ببرهان من الله واضح» 
وحجة منه قاهرق فان يردن الله بذلك ويؤهلي لسلوك طريقهم فسیفتح لي بابا 

من المعرفة فسأدرك ما تقول» وان ن يكن غير ذلك فلا ينبغي لي أن آتعاطی ما لیس 
لي به علم: ولا عبر في ود يكون تكلفا. 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: (يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 


(2) هذا صدر بيت لليوسي بقيته: ولا في ودود حيث لنت له شمخ: زهر الأكم 235:2. 
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وقد قال صاحب الیکم: الواردات الإلية قلما ترد الا بغتة» وقد حلت أن 
تنال بتعمل وتكلف". ورعا أكثر محاورن بعض أصحابه عند جمودي على ما أنا 
عليه من عقائد العوام» فيقول طم الشيخ: دعوه فان لصدقه بركة سينال با بعض 
ما امتنع من قبوله الآن» واستصوب رأبي في ترك تكلف ما لم يؤهلئ الله لعرفته» 
ولكن مع ذلك كان يحضي على تصديق المشايخ واعتقاد أن ما قالوه حق وان لم 
آفهمه وتقليدهم فيما لا ضرر على في تقليدهم فيه» ويقول لي: إن تقلید الصادق 
واعتقاد صحة قوله أصل كل خبر وما نال من نال من أهل الطريق إلا ببركة 
اعتقادهم في مشاينهم والتقيد المذموم إنما هو الاقتصار عليه من غير سعي يي 
إدراك العلم» أو تقليد ما لم يتبين صدقه وأما من تبين صدقه كالرسل» عليهم 
السلا أو ورثتهم من آکابر العارفین» فتقليدهم عترلة العلم الخاصل بالدليل» لأن 
الدليل القائم عندك على عدالتهم وهدايتهم وسل وكهم سبيل الحق دليل لصدقهم 
فيما ادعوا ومّبين لصدق مقالاقی وهذا كله فيما كان ظاهر اللفظ واضح العین» 
وأما ما حفي على الانسان معناه» لغموضه ودقته» فيجزم بصحته وصحة مدعيهم 
على نحو ما فهموه هم» لا على نحو ما جيل إليه هو أنه هو معناه» حي يتبين له 
ببرهان واضح أنه فهمه على النحو الذي أرادوى وعلامة ذلك أن يفهم كلامهم 
عل قط لا خالق: کتاباً ولا سكف ولا بورثه شك ولا ودلا ن معتقداته» بل 
بارع ا و بدا رايط اون علمه ی یی يولم أنه اق 
وما دام جد على العن الذي فهمه من کلامهم ظلمة وشکا وتزلزلا في اليقين» 
وتخيلا لتصوير الحق على صورته وتنقلاً من فهم إلى فهم تارة أعلى منه وتارة 
آدن منه من غير انضباط» فليعلم أنه لم يفهم إلى الآن كلامهم على ما هو علیه 
وليتمسك ععتقده الذي لا حفاء فيه» وليحسن الظن جم فيما قالوه أنهم أرادوا به 
غير ما فهمه هی وليلجأً | إلى الله تعالى أن يفهمه ما أشكل عليه من كلامهم تفهيما 
يوافق به ظاهر الكتاب والسنف وهذا معيار صادق يعلم به الإنسان أنه فهم كلام 
العارفين على وحهه أو أخطأ فيه فتمسك به ولا یستحفتك الذين لا يوقنون)22 
وإلى هذا المع يشير قول بعض العارفين من شیوخ الرسالة في قوله(*: إنه لقع لي 


(1) جاء في الحكم: قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة» صيانة لها أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد: 
الحکم» ص: 189 

)2( الروم: 59 

(3) لم ترد هذه الفقرة في النسخة التي اعتمدناها من الرسالة القشيرية. 
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النكتة من كلام القوم فأدعها تختلج في صدري أياماء فأقول للما: لا أقبلك الا 
بشاهدين عدلين من كتاب وسنة» فمعین شهادة الكتاب والسنة للنكتة أن يفتح له 
فيها فهم توافق الكتاب والسنة حى ينشرح صدره لقبولاء فمعن عدم قبوطا عدم 
قبول العن الذي فهمه منها لا عدم قبوها أصلا وردها على أرباها وحكمه 
ببطلانئماء فمعاذ الله أن يقضي عارف بذلك في كلام عارف» ولأحل ذلك قال 
سدق عبد الوحاب الفعران كاقلا عن غيره ومقررا له اع ما کتب من تالشه؛ 
ما من أهل کل علم من العلوم الا ويقع بينهم احتلاف ‏ أشياء كثيرة یثبتها قوم 
وينفيها آخرون» أو يصححها هذا ویبطلها ذاك إلا الحققون من الصوفية العارفون 
بالله فإنه لا بقع بينهم اختلاف أصلء وما يظن أنه اعستلاف ‏ كلامهم لا 
احتلاف فيه أصلاً عند من فهمه لأثهم لا يتكلمون إلا بصدق وعن مشاهدة» لأن 
الطريق لسان حتاف وما کان صادقاً لا عکن فیه احتلاف» لأن الصدق لا يناقض 
الصدق؛ إذ كل متناقضین من الکلام فأحدهما صادق والآخر کاذب ولا يقع فيه 
وهم أيضا لأنهم لا يتكلمون عن حدس وتخمين؛ وإغا یتکلمون عن مشاهدة 
ويقين» ولأحل ذلك لا يقع احتلاف وتناقض في كلام الله وكلام أنبيائه ورسله 
لأنة کله صدق» والصدق یصدق بعضه بعضا ولنلك كان القرآن (مصدقا اين 
یدیه)( وما حلفه فهو مصدق لكل صدق» ويصدقه كل صدوق» وكذلك كلما 
هو صدق والعارف وارت البي ف الصدق. ولذلك كانت الصديقية آدن درحة 
تلي درحة النبوءة» فمن وحدت قي کلامه اختلافا حقیقیا وتناقضا بينا فليس 
بصدیق» بل هو ف عداد السالكين السائرين» يستقيم تارة ويعوج آخری» حي 
يصل إلى ما قسم له أو يعاحله الأحل في الطريق» فيحشر في زمرة السائرين م إلى الله 
لا في زمرة الواصلين إليه» والمؤمن القوي عند الله حير من المؤمن الضعيف» وق 
كل خی والله المستعان. 


المراد بذلك عند العارفين الحقائق العلمية» فهي شيء لحصول الوحود العلمي طاء 
وأنه ما من شيء و حد» أو سیوحد» إلا وله حقيقة علمية هي عينه يي الدائرة 


العلمية) وهو عينها ف الدائرة الحسية وعلی طبقها في الوحود الخارحي من دون 


(1) البقرة: 97. 
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تفاوت» فالوحودات كلها ها مراتب في الوحود من وحود خارحي ووحود علمي 
ها وھا ی ا ا ی إل أن م شي :ردنا فق ورو الذات: 

وأراد رضي الله عنه أن يدر حن بفهم ذلك إلى فهم وحدة الوحود وأن 
الوحود STS‏ 
الإطلاق» فاعتاص علي فهم ذلك التقرير وامتنعت من قبوله ها سبق إلى أفهامنا من 
أن العدوم قبل وحوده محض ليس بشيء ولا ثابت حلاف للمعترلة القائلين بشيئيته 
وثبوته» وكنت أظن أن هذا التقرير ينحو نحو هذا المنحى» فاهمأزت نفسى منه 
لعداون أهله حي تبين لي بعد ذلك أن بين المذهبين بون بعيد (فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم)!". 

وقد أف شيخنا الصفي في هذه المسألة رسالة “بماها نفحة اليقين وزلفة 
التمكين للموفقين ین فيها معنن کون العدوم شيئاً وثابتاً عند العارفين وأهل 
السنة» وأن ذلك عع حقيقته العلمية؛ إذ لا نراع في أنه ثابت في علم الله متميز 
بحقيقته عن كل الحقائق» فله حصة من الوحو د الي هي الوحود العلمي» 6 لا كما 
يقوله العتزلة - أذهم الله - و في نفسه ثابتا كالصور في البيت 
الظلی فیدحل علیها سراج فیبرزها ذلك السراج ولا يوحدها لأا موحودة 
قبل ذلك. 

وأهل السنة یقولون: فا قبل الوحود عدم محضء يعني ليس ها شيء من 
الوحود ف حد ذاقا ولا ینکرون تعلق العلم با. والعارفون كشفوا القناع وفصلوا 
في الجزء الشاع فقالوا: إن للوحود مراتب كثيرة» أول مراتبهاء الى يقع فيها 
تفصيل الحقائق وتمايزها الوحود العلمی» وآخرها الوحود الخارحى الحسى الذي 
هو غاية تمايز الحقائق وتباينها بعوارضها الخارحية المشخصة طاء فالعدوم بالنظر 
إلى الوحود العلمي التعلق به شيء وثابت» وبالنظر إلى الوحود الخارحي عدم 
محض إذ لم يحصل له شيء منه» وهو الذي نفاه أهل السنة عنه رضي الله عنسهم» 
وهو الصحيح. وأما الوحود العلمي فلم يقع فيه نزاع بين الفريقين» ولم ييق 
حلاف بين أهل السنة وأهل الحرمان إلا في کون الحقائق» باعتبار تعلق العلم ياء 
نستحق بذلك اطلاق الشيئية والثبوت علیها أم لا تستحقه وهو حلاف لفظي» 
(1) فصلت: 33. 
(2) في ط: یوجهها. 
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والخطب فيه سهل. وقد علم أن ما هذا" سبیله لا یعده امحققون خلافاً» وال ذي 
اعتاص علي من فهم هذه المسألة عند تقرير الشيخ ها هو حعلها أصلاً لوحدة 
الوحود ووحه بنائه عليهاء فكان يُخَيّل لي إذ ذاك أن ذلك بودي إلى القول بِقِدَم 
العام لأن تعلق العلم بكل موحود قدم. فلو قدرنا المعدوم موحوداً بذك الوحود 
العلمي لكان ثبت له الوحود أزلاء وذلك معن القِدّم. وذهب عي أن هذا الوحود 
العلمي من النسب والاضافات الق هي اعتبار محض» وأن الوحود الحقيقي الذي 
يحكم بقدمه أو حدوثه وحود الشيء في نفسه الذي هو به في حد ذاته» وذلك لم 
بقع في الأزلٍ إلا لله بأسمائه وصفاته» ووقوعه لغيره إا هو فيما لا يزال» وما “ميناه 
وحودا علميا حاصلا للمعدوم إنما هو اعتبار حض» أي اعتبرنا تعلق علم الله بى 
فحصل له بذلك وحود ما صح أن يعتبر في مرتبة ماء وهي مرتبة تعلق العلم 
ععلومه إذ العدم احض لا يعتبر في مرتبة ماء إذ ليس هنالك ما يعتبر» فلا يخبر عنه 
ولا يشار إليه ولا يراد» إذ لا فرق بين قولك: أردت عدما محضاً ولم أرد شيئاء 
وعلمت عدما محضا وم أعلم شيئاء بخلاف العدم الإضائ فإنه معتبر في مرانب 
كذاء فتقول: أردت عدم كذا وعلمت عدم كذاء فقد تبين لك أنه لا فرق بين 
قولنا حقيقة العدوم موحودة في علم الله قبل وحوده في الخارج» وبين قولنا تعلق 
علم الله بوحوده ق الأزل. 

ولقد قال لي صاحبنا السید محمد بن رسول» وکان حاضرا: تقربر السشیخ 
للبناء المذكور وعدم تسليمي له ذلك: عجبا لك فلان مع ذكائك و زکاء فطرتك» 
كيف لا يقبل ذهنك هذا مع ظهوره. فقلت له: أعجب من ذلك أمرك لي أن أقفو 
ما ليس لي به علم( وأطلق من يدي ما كنت أعلم قبل هذا قبل أن أحد ما هو 
أحسن من مع شهادتك لي بالذكاء وزكاء الفطرة» فلا أعظم بلادة وبلها من 
الصبي» ومع ذلك لو حهدت كل الحهد أن يعطيك ما في يده من غير أن تعطيه 
أحسن منه م یعطکه + فاذا رای آحسن منه فلا تاج إل معا بل يرمي ما ي 
يده ویأحذه وأنا لو رأيت أحسن مما في يدي» وفهمنيه الله وعلمنيف لأحذته 
ورميت ما عندي من غير أن أحتاج إلى تحريضك لي وئنائك علي» فأنا أهقسك عا 


(1) في ط: هنا ما . 

(2) في ط: فهمه. ۱ 

(3) إشارة إلى قوله تعالی: ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمم والبصر والفواد کل اولئك كان عنه 
مسؤولا ): الإسراء: 36. 
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عندي وأطلب غیره فان وحدت منها أحلى وأصفی وأبرد ما في أدوان» وشربت 
وملأت أدوان» وآهریق! ما فيهاء وان هرقتها قبل ذلك لقول الناس: إن أمامك 
ماء عذب بارد أحسن من الذي في الأداوة» حشیت أن مب “موم محرقة فأموت 
عطشا قبل الوصول إلى الای فدعین أنبلغ عا عندي» فإنه مسك لرمقي وكاف 
لحاحي حى يتين الفتح أو أمر من عند الله. (فإذا حاء أمر الله قضي بالحق) 22 
وإذا حاء مر الله بطل مر معقل» وقدعا قیل في الأمثال: رد عائك و کم من مريد 
ضل من هذا الوحه إن برقت له بارقة من فهم أو علم أراق ما عنده من ماء العلم 
والمعرفة» فاعتمد عليها قبل أن يتمكن منهاء فقد ينقطع ذلك أو يكون برقيه 
خلبال فیقی مذبذبا لا عا أمامه انتفع ولا عا حلف ورائه انتجم. ومن أراد ستر 
عورته فلا يخلع القمیص الموالي لبدنه حى یلبس آخر فوقه والا انکشفت عورته 
وهو لا يدري. ومن رأى حلة تباع في السوق فباع شلته" لیشتریها فقد فوت 
على نفسه الانتفاع بالشملق ولم يدرك التمتع بالق فافهم الأمشال وت 
مواضع الإشكال» وعض على دينك بالنواحد والأضراس» ولا تكن طفيل 
الأعراس» والله المستعان. 


ولا قرأت على الملا في شرح المداية قول الحكماء: لا بد للجوهر من وقفة 
بين كل ح ركتين مختافتين» فألزموا على ذلك أن ذرة لو ارتفعت في الحو ولقيها 
حبل منهبط لوقف الخبل عند ملاقاته» إذ لا بد للذرة من وقفة بين ح ركتها مرتفعة 
وحركتها منهبطة فالتزموا ذلك. فقلت له: يا سيدي عكن أن يجاب من قبل 
الحكماء بأنا لا نسلم وقوف الحبل لأن الذرة لا تبت حى تلاقي الخبل» بل يردها 
انضغاط الطواء أمام وقع الحبل» فتنحدر قبل ملاقاة الجبل فتكون تلك الوقفة الخفية 
قد حصلت فا قبل ملاقاقما للجبل. فقال: عکن أن يجاب بذا» وكان رضی الله 
عنه منصفا. وقد يقال في هذا الجواب أنه لم يصادف محل الإلزام لأن الإلزام إنغا 
هو على تقدير ملاقاة الخبل للذرة» وأنتم فرضتموه غير ملاق اء فلا يكون 
حوابا. فنقول: إن الملاقاة المذكورة لا تقع عادة ولو قدرها العقل وفرضهاء إذ لا 
يصح عادة طلوع ذرة مصادمة طواء قد ضغطه انحدار حبل قوي مع أن حركتها 


(1) أهيرق: هراقت السماء ماءها وهي تعيرق» والماء مُهراق: لسان العرب: هرق. 
(2) غافر: 77. 

(3) خلب: البرق الخلب: الذي لا غيث فيه: و خلب 

(4) الشملة: كساء يشتمل به: ١‏ لسان العرب: شمل 
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ره ور هه طيقية ۱ب اي کرد افرسی راقدین قلا يرن یر 
حبل قد حصرته ذرة ومنعته من ابوط إذا كان ذلك فرضا وتقدیرا غير واقع ی 
الخارج. فان قیل: ان الواء البضغط الانع رکنها العلوية هو آیضاً متحرك فیلرم 
أيضا وقوفه» ووقوفه يستازم وقوف الحبل فيعود الإلزام» فنقول: إغا ET‏ 
وقوف الحزء الملاقي للذرة من افواء لأنه ذو أحزاءء» ووقوف ذلك ابزء وحده لا 
يلزم منه وقوف المواء كله المستلزم لوقوف الخبل. وعلى تقدير تسليم وقوف المواء 
كله تلك الوقفة الي بلغت النهاية في القلة والمتفة وسرعة الانقضاء حي لا يثبتها 
حس ولا تدركها نفس» فلا نسلم استواء الح ركتين في اف أعين حركة اطواء 
وحركة الخبل» فقد تكون حرکة الهواء أسرع» وهو الظاهی فتحصل تلك الوقفة 
بلا هواء ولا تحصل للجبل لأنها أقل ما بين الخركتين والتفاوت أو مساوية!) 
فتأمل. 

وعندما حرى ذكر قوطم: أتحصر الذرة الحبل» قال لنا الملا رضي الله عنه: 
كان شیخنا الصفي يقول في أشياء يتوقف فيها أكابر العلماء وفحول النظار مع 
أا سهلة المدرك قريبة الفهم: هذه ذرة حصرت حبلا كما قال الحكماء لكون 
عقول الأكابر وأفهامهم كالخبال» ومع ذلك توقفت عن فهم تلك المسائل مع 
حقارقا كالذرة. قال: فمن ذلك ما ورد في بعض التفاسير ق قوله تعالى: (ولقد 
كرمنا بن آدم) أنه أكرمهم بأنهم يأكلون بأيديهم» ورد عليه بعض العلماء أنه 
يرد هذا التفسير بكون هذا غير حالص بالآدمي» فان القرد يأكل بيده. قال شیخنا 
الصفي: وهذه ذرة حصرت جبلاء فإن ما يأكل به القرد ئيس يدأء إنما هو رحل 
لأنه من ذوات الأربع» وقوائم ذوات الأربع ما هي أرحلها لأنها عليها غشي» 
وتسميته ذلك في بعض الأحيان يدا عند إرادة التمييز بين المقدم منها والمؤخر إنما 
هو على سبيل ابحاز» والا فتسميتها أرحلا شائع له وعرقاء فانظر إلى هذا مع 
وضوحه كيف حفي على هذا العام حي يرد به على المفسرين» وأشباه هذا كثير 
في جميع الفنون فقد روي أن بعض فحول النظار حرج من السجد فوحد رأس 
إحدى نعليه عند عقب الآخر» فلم يدر كيف يدخلهماء إن حاء من ناحية عقب 
هذا لم يتمكن له إدخال الأحری» حي حاء صي فقلبهاء فجعل عقبها من ناحية 


(1) في ط: متساوية. 
)2( الإسراء: 70. 


- 539 - 


عقب الأحری» فأدحل رحلیه فیهما واعترف لذلك الصبی بالذ کاء. فاعجب هذا 
مع کونه من آکابر النظار كيف خحفي عليه هذا وتوقف فيه حیق أرشده صي. 
وقرأت على شیخنا الملا إبراهيم كراسة بخطه فیها الأماء الادريسية وسنده 
فیها وما یوحد بين الروایات من الاختلاف فيهاء وهي ثلاث روایات: رواية أبي 
طالب المكي يي قوت القلوب ورواية ابن أبي الدنیا قي کتاب اللعاء» ورواية 
الغوث الموحودة ف كتاب الجواهر» وذكر ما اختلفت فيه الروايات وترحيح 
الراجح منهاء وذكر بعض شروط العمل با وأدعية الفتح والاختتام» وذكر بعقبها 
فوائد آخر نافعة» كل ذلك ما أخذه عن الشيخ الصفي وتلقاه منه» وبآخر ذلك ما 
اقتطفته من الوصية ال كتبها له الشيخ قبيل موته» وأحازن بكل ما اشتملت عليه 
الكراسة بعد قراعقا عليه كلها قراءة بحث وتدبر وتفهم ومراحعة فيما لم آفهمه 
ولنسق الكراسة المذكورة بتمامها» وإن كان فيها طول لاشتماطا على فوائد كثيرة 
قل أن توحد ق غيرهاء وهذا نصها: 
باسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الحمد لله رأيت بخط شیخنا الامام قدس سره وأعاد علینا من بركاته آمين ما 
صورته: قال شيخنا أحمد بن علي الشناوي رحمنا الله به: وکل اسم من الأسماء 
الأربعينية ذكر أربعة آلاف وآربعمائة وأربعة وأربعين بنية وفاء جميع الشرائط 
حصلت بإذن الله تعالى» ه. رابت أيضا خطه رجا الله پا ای تة يا غياثي 
عند كل كربة» وجيي عند كل دعوة ومعاذي عند كل شدة ويا رحائي حيت 
تنقطع حيلتق» يا غياثي» قله كل يوم تسعة وتسعين مرة وصل على النبي صلى الله 
عليه وسلم أوله وآخرهه فهو يكفيك لهمات الدنيا والآخرة» وتری به خیرا کنر 
إن شاء الله تعالى ه. ورأيت بخطه أيضا نفعنا الله به ما صورته: "الاسم الحادي 
والأربعون: يا غيائي عند كل كربة» وبجيي عند كل دعوة» ومعاذي عند كل 
شدة» ويا رحائي حين تنقطع حيلي› (يا غيائي من خحواصه)» من داومه سنة كاملة 
أدرك أقصى المطالب» وانتهت إليه جميع المآرب» وهذا الاسم غي عن الشروط فلا 
ب تک و كد 
اه( ذكره سيدنا محمد الغوث بن خطير الدين الشطاري رضي الله عنه في 
جواهره وقد أحاز كاتبه أحمد بن محمد القشاشي به وما قبله من الأسماء أخاه 


(1) الجواهر الخمس» ص: 151. 
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الأكمل أبا بكر السكري عملا وإحازة لمن يستحق» والله E‏ 
يبتدئ العامل عند بدته في الشروع بالفاتحة إلى المشايخ احیزین والأنبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين» ويصلي ركعتين يهدي تراهم إل روح التي صلى الله عليه 
وسلم ولكافة أرواح المشايخ ولوالديه والمسلمين» وأن يتقي الله في عمله ولا 
يعمل إلا خخيراء» ويتجنب مخالفة الشرع وكافة المعصية ما استطاع» (والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل)"» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» » مالك 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وعلى كافة النبيئين والمرسلين وآطم آمين. 
فإذا وق بإذن الله ذلك حصل له التصرف في خواص جميع الأسماء العظام بكرم الله 
وعنايته» وینکشف له حقيقة كل ذرة من ذرات العوالم الثمانية عشر ألفا ويعلم 
أحوال العالم حيرا أو شر ومن قرأ يا غیائی كل يوم أربعين مرة يشاهد جمال 
وحه سيد الأنبياء وسلطان مملكة الاصطفاء في كل ليلة» ويتشرف به وكل ما 
أشكل عليه ينحل له بالسهولق والله أعلم. 

زرايك قظه انشا شا الله یه حير هه و کا امون ا رر اا 
يا واحد يا أحد» يا حواد» انفح منك بنفحة خير (إنك على كل شيء قدير)©) 
من قرأ هذه الأبماء كل يوم أحد عشر مرة بعد الفريضة من الصبح أو السنة يسرٍ 
الله عليه نفقة يستعين يما على آمر دينه ودنياه» وإن لم تصل يوماً فيوماً تصل جملا 
جلاه وهو عمل غوث الثقلين ووصل إلى هذا الفقير من شيخه ومفتاح قفل نشأنه 
الأكمل أحمد بن علي الشناوي» قدس الله روح فإذا أراد العامل الشروع فيه 
يشرع من فجر يوم الخميس كما شرطه المشايخ رضي الله عنهم» وليقرأ الفاتحة 
عند الابتداء لروح غوت الثقلين وجميع أهل سلسلته من ابحربین!* والتابعين وعباد 
الله الصالحين» وان قرأ الفاتحة كل يوم كان أكمل» وإن لم تتيسر فيكفي أول مرة 
بحازا به كل راغب فيه بإذن الله» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
انتهى. 

قلت: ووصل إلى هذا الفقير الحقير من شيخه وقدوته إلى الله تعالى إمام وقته 
وغوت زمانه وقطب أوانه سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد الدن 


)1( الأحزاب: 4. 
)2( آل عمران: ۰.26 
(3) في ط: المجیزین. 
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العروف بالقشاشی» روح الله روحه وأعلى في ف أعلى منازل القربین فتوحه ورحنا 
به آمين» كما كتبه لي بخطه ف هذا المجموع كغيره من الأسمای والله المرحو النفع 
یف sS E‏ 


دن الله رو حه مما 0 آتباعه یت مقدمة ا ما نصه(: 
"إذا أراد أن يشر ع في دعوة الأسعاء العظام فعلیه أن يتعلم فن الدعوة (آي 
شروطها(* من المرشد الکامل". 


قال سيدي الشيخ أبو المواهب قدس سره في ضمائر السرائرء أي العامل» ثم 
قال الغوث قدس سره۴: "وبعض المشايخ يجيزون المسترشدين) بلا عمل 
ويرشدوفهما5» فلهذا لم جد التأثير فقلما يحدونه» فلو عمل ولو جزئیات الأسماء 
وأحاز ولو بكلياقاء حاز". ثم قال الغوث قدس سره: "حي ظهر عام المعينات 
على عالم الأرواح (...) مع عظمته في عهد الفقير بحيث لا يكون في سلسلة الفقير 
إلى يوم القيامة رحعة في الدعوة"6. ثم قال بعد قوله: "وأن تجمع مقطعات الاسم 
بحساب احمل فيطرح من الحملة 12.12 إلى » فان م يطابق بهذا الوضع يقل التأثير 
في بعض الدعوات الي شرط فیها استخراحهما؛ أي شرائط الأماء وشرائط 
العمل"7. قال سيدي آبو الواهب» قدس سره الضمائر: اعلم أن التأثیر ولو 
اشترط في دعوته موافقته للبرج والکواکب لا ینضبط ولو في کلیات تلك الخواص 
لاختلاف القوافل والقلوب اخ. وخط شیخنا قدس سره ورحمنا به على حاشية 
ابلواهر ما نصه: قوله رضي الله عنه في بعض الدعوات: دليل لك أنك ف بعضها 
وهو الغالب لا يقل التأئير» وعلیه حری سلطان قوله تعالى (آدعون أستجب 
لکم)( حرت أوضاع دعوات السنة بالتلقین للمومنین والومنات» فلا تخفل والله 
أعلم ه. 


)1( الجواهر الخمس» ص: ۰103 

(2) ما بين قوسين غير وارد في کتاب الجواهر. 
)3( الجواهر الخمس» ص: ۰104 

)4( في الجواهر: المسترشد. 

(5) في الجواهر: ویرشدونه 

)6( الجواهر الخمس» ص: + 105. 

)7( الجواهر الخمس» ص: : 106. 

)8( غافر: 60. 
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وقال شیخنا الامام رحمنا الله به في کتاب الترغیب اللقب ببستان العابدین 
بعد أن ساق الأسماء الادريسية بسندی على الحافظ ابن حجر بسنده إلى ابن أي 
الدنيا في كتابه الدعاء بسنده للحسن البصري قال: هذا في هذا الطريق إليناء وأما 
من طريق شیخنا عن سيدنا السيد صبغة الله عن سيدنا الوحيه العلوي عن سيدنا 
السيد محمد الغوث صاحب كتاب الجواهر الخمس ففيها في الجوهر الثالث إلى أن 
قال: ولكن له شروط يحتاج العامل إليها في طريق العمل» وهي تحتاج الحضور بين 
يدي المحيز للمعاناة خوفا من الضرر بعون الله وإذنه» والاحازة أيضا لا تكون في 
شرطه إلا لمن عمل ولو جزئیات الدعوة على ما شرطوه فيهاء لیکون له بذلك 
اليقين خبرة واطلاع إذا كان له قوة ينفذ منها إلى باقي الدعوات الکبار إلى أن 
قال: هذه كلها مطالب فيها مشاق وأحطار عظيمة يخشى معها على النفس 
والعقل» فلذلك لم بحر الذکور وهذا المقصد أي المروي يي كتاب الدعاء لابن أبي 
الدثياء وهو سبيل الرحمة وطريق النبوءة في زمن التجنب» أي الطريق الأولى سهلة 
يسيرة يخبر يما كل طالب راغب إلى الله في قضاء حاحته من فضل الله. وقد قال 
تعالى : (ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)!؟» فمن اراد قضاء حاحة 
لآخحرته ودنیاه من ذكر أو آنتی من المؤمنات العابدات صام لله ثلاثة آيای فإذا 
أتمها اما ولنس با سينا RET‏ أو ما تیس رحاء حصول الطلوب 
والاحابة فيه من فضل الله ورحمته» وتبدل الخال الأول بالحال المطلوب» وبرز إلى 
فضاء من داره أو مسجده أو صحراء حين نوم الناس فيناحي الله كماء ويحتاج إلى 
حفظها ليكون أهئ وأمرى للمناحاة» وألذ وأشهىء إلى أن قال في هذه الطريقة 
با سليمة مأمونة» وهی طريق الأنبياء والتابعين» والأخرى طریق الحتهدين الأفراد 
أهل الجهاد في الله لأنفسهم الم للرسل على العزعة من سيدهم إلى أن قال: فقد 
انقطع سيدنا السيد محمد الغوث للعمل بالأ“عاء ثلاث عشرة سنة» إلى أن قال: 
فاستخ رج الجواهر بالغوص الماهر» وظفر بالدرء وإفاضة الد ولكنه بشروط 
وکلف ساحة لا يطيقها إلا هو وأمثاله» فلذلك ۸ بحر بطريقة لأحل ما فيها من 
الشروط والضبط الضبوط في سماع الأسماء أيضأء ولو كان على حلاف العربية 
فيعتمدونه كما هو مسموع هم من المشايخ. 


(1) البقرة: 197. 
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قلت: يعن أنهم ذکروا الأسماء خواص عديدة عليهاء منها خواص لما إذا 
قرئت معربة على قواعد النحو» ومنها ما يترتب عليها إذا قرئت بنوع لحن» وان 
أمكن في بعضها توحيهه بوحه يخرج عن ذلك النظام» وهذا نما كتبوه عن 
وحدافم وتحريتهم مع العمل با وقراءقاء واه أعلم. ثم قال: بمخلاف الطريق 
الأولى لسلامتها وتيسر عملها إلا بالشروط المذكورة فانا سهلة قريبة يسيرة» وقد 
يفتح الله فيها للعامل با ما لا يحصى خيره ما سأل وزيادة فقد ستل رسول ال 
صلى الله عليه وسلي وهو الخليفة الأعظم» عن ماء البحر أطهور هو؟ فقال: هو 
الطهور ماژه اخل میتته( فراد على المسألة» فكيف بالکرم المنان على ابحمیع» 
وعلی الله قصد السبیل وإليه الرحع والآب» ه. 

قال سيدي الشیخ آبو الواهب اخامي» قدس سرة) 52 ضمائر السرائر» 
الفصل الثالث ي الدعوة الخرفية: اعلم أن في دعوة هذا المصل وق الفصل 
السادس يوافق بعض الإعراب في الاسم القواعد النحوية) وبعضا يخالفها لتعلقفه 
بالسماع ليس له قاعدة» عرفوه بالمكاشفة وتالي الأسماء إن شاء قرأها على إعراما 
الأصلي» والا ففي قراءقا بابحموع سر حفي م يذكر في الأصل لكن أهل 
الكشف أظهروه وقالوا: لكل شكل منه نخاصية. انتهى. 

حدئ شیخنا الامام غوث زمانه وقطب آوانه السيد الشيخ صفي الدين 
أحمد بن محمد بن يونس الملقب بعبد النبي» ابن القطب أحمد بن علي القدسي 
الدحان الدن قدس الله سره و رحمنا به والحبين آمين بالأسماء الإدريسية عن 
الشناوي ثم الدن» عن شيخه العلامة السید صبةة الله بن روح الله الحسيي 
عن شيخه شيخ السلسلة الغوئية سيدي السيد محمد بن خطير الدين الحسين 
العروف بالغوث الذي دخل عام الأرواح في عهده بحيث لا يكون يي سلسلته 
تا یره إلى بوخ ا کما صرح يه عن ین کات ا رار اين 
قال سيدنا ابو المواهب الشناوي قدس سره يي ضمائر السرائر الى هي حاشية 
الجواهر: و هذه المنقبة ما تتطاطأ دونه شارخ ابحد من كل رتبة» وشواهد هذا 
الدعي فيمن تلاه على قدمه وارتضع ثدي ابحد من حكمه كالعروة الوثقى؛ وحيه 


(1) السنن الكبرى للبيهقي 253:1. 
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الدين العلوي» والآية الکبری صبغة الله الإلي الولري» وعقود الراتب الكبرى 
أولاده ومعدومي النظير احفاده وكذلك روح ال الامام العصمة ووئده صبغة الله 
نعمة الله وأوق نعمة إل ه. 

واتصل وام التضمن للاهاء وعيزها بان هله السلسلة علما 
وعملاء كين العاف و العمل سلسلة الغورة من طريق شيخ اناج جوز فلن 
سره إلى النتهی فذلك مذكور في کتابه الدرحات له وغیره وأورد سلاسل 
الغوت شیخنا قدس سره في کتابه: السمط ابید( وأما من طریق الرواية ف]دل 
کلام الغوث قدس سره في أول کتابه الجواهر) أن ولادته كانت سنة 956 أو 
7. ثم بخط سیدنا السید صبغة ال قدس سره أن مولد الغوث سابع رحب 
سنة 956 لأنه قال بعد حکایته رحلته إلى شیخه سلطان الوحدین الحاج حضورء 
وما یتعلق بذلك من ریاضته وتصنیفه للجواهر بعدها وإظهاره إياه للناس. قال: 
"وكان عمري إذ ذاك هسين سنة وكان يي ست وخسین سنة بعد التسعمائة 
هجرية"۴» ووفاة القاضي زكرياء سنة 966» وقد أحاز من أدرك حياته من 
المسلمين كتابة وتلفظا فدخل الغوث قدس سره يي عموم إحازته» وهو تمن يروي 
عن الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى وشكر سعيه. والأسعاء الإدريسية 
مذكورة في كتاب الدعاء لابن أبي الدنياء وقد قال الحافظ ابن حجر: أخبرنا 
بكتاب الدعاء لابن أبي الدنيا أبو هريرة بن الذهبي إحازة أنا القاسم بن مظفر بن 
عساكر “ماعا بإحازته من أبي منجابي الليثي» بإحازته من أي الفرج مسعود بن 
الحسن الثقفي والحسن بن العباس الرستمي قالا: آنا أبو نصر أحمد بن محمد بن 
عمر بن ساسویه آنا ابو سعید عخمد بن موسی الصیرق قرام عليه وأنا أسمع من 
حديث النعمان بن بشير بشير!: : الدعاء هو العبادة إلى قوله: فاغفر لي ذنوي. واحازة 
ساره آنا بر عبد للد مد ون حيد انين ع المیمان غ اين أي الدنا ت 
آورده الحافظ حلال الدين السيوطى ف فتاويه الحديثية في کتاب: الأدب والرقاق 
حيث قال بعد قوله: مسألة السماء الى اشتهرت للبون هل ها أصل ف السنة ما 


(1) ذكر الكتاني أن وت فهرس الفهارس 790:2 . 

)2( الجواهر الخدس»ص: 6 

(3) الجواهر الخمس»ص: ۳ 

(4) النعمان بن بشیر بن سعد الخزرجي» من الصحاية الاجلاء» توفي حوال سنة 65 ه: أسد الغابة 
2235 
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نصه: ابلواب: دل أقف ها على أصل الا ما آحرحه ابن أبي الدنیا قي كتاب الدعاء 
قال: نا محمد بن سعيد قال: نا سلام الطویل عن الحسن بن علي عن اخسسن 
البصري قال: لا بعث الله إدريس عليه السلام إلى قومه وقد فشا فيهم السحر فلم 
يطقهي » علمه الله تعالى هذه الأسماء ثم أوحى إليه ألا تبذهن للقوم فیدعون من 
ولكن قلين سرا في نفسك» » فکان إذا دعا من استجیب له وين دعا فرفعه الله 
مكانا َل ثم علمهن الله تعالى موسى وكان لا يخلص إليه سحر ولا سم إذا دعا 
يمن» ثم علمهن محمداء صلی الله عليه وسلې » فكان إذا دعا يمن استجيب له ون 
دعا في غزوة الأحزاب. قال الحسن: فإذا أردت أن تدعو الله التماس المغفرة شميع 
الذنوب والخطايا فصم ثلاثة أيام» واغتسل والبس ثيابا حدداء وقم إذا نام كل عين 
فاخرج على فضاء من الأرض فادع الله تعالى يمن أربعين مرة فإفن أربعون اما 
عدد أيام التوبة» ثم سل حاحتك من أمر آخرتك ودنياك» تقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه. يا إله الآهة الرفيع حلاله. يا الله احمود في كل 
فعاله. يا رمن كل شيء وراحمه. يا حي حين لا حي يبقى ف دعومة ملكه 
وبقائه. يا يوم ولا يفوت شي من علمه ولا يؤوده. يا واحد أنت الباقي في أول 
كل شيء وآخره. يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه. يا صمد من غير شبه ولا شيء 
كمثله. يا بار فلا شيء كفؤه ولا مدان لوصفه. يا كبير أنت الذي لا قتدي 
القلوب لصفة عظمته. يا بارئي النفوس بلا مثال خلا من غيره. يا زكي الطاهر 

من كل آفة بقدسه. يا كاي الموسع لا خحلق من عطايا فضله. يا نقيا من كل حور 
لم يرضه وم يخالط أفعاله. يا منان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة. يا منان ذا 
الإحسان قد علم كل الخلائق منه. يا ديان العباد فكل يعود خاضعا لرهبته. يا 
خالق من في السماوات والأرض وكل إليه معاده. يا رحيم كل مصرخ ومكروب 
وغیائه ومعاذه. يا تام فلا تصف الألسن كل حلاله وعزه. يا مبدی البدائع لم يبغ 
في إنشائها عونا من خلفه. يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه. يا حليم 
الأناة فلا يعادله شىء من خلقه. ما أفئ إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته. 26: يا 
حميد الفعال ذا المن على جميع حلقه بلطفه. يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا 
شيء يعادله. 28: يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا یطاق انتقامه. يا قريب 
التعالي فوق كل شيء علوه وارتفاعه. يا مذل كل حبار بقهر عزيز سلطانه. يا 
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نور کل شيء ومدیه" الذي فلق الظلمات بنوره. يا عالي الشامخ فوق کل شيء 
علوه وارتفاعه. يا قدوس الطاهر من کل آفة فلا شیء یعادله من خلقه. يا مبدئ 
البرایا ومعیدها بعد فنائها بقدرته. با حایل الکو عن کل شيی فالعدل آمره 
والصدق وعده. يا حمود فلا تبلغ الأوهام کل ثنائه وبجده. يا کر العفو ذا 
العدل أنت الذي ملا کل شيء عدله. يا عظیم ذا الثناء الفاخر وذا العز واجد 
والکبریاء فلا يذل عزه. يا عجيب© فلا تنطق الألسن بکل آلائه وثنائه. يا غیائی 
عند کل كربة» ويا بجيي عند کل دعوة أسألك آمانا من عقوبات الدنیا والآخرة 
وأن تحبس عن أبصار الظلمة المريدين بي السوی وأن تصرف قلوهم عن شر ما 
يضمرون إلى خير ما علكه غيرك اللهم هذا الدعاء ومنك الإحايق وهذا الجهد 
وعليك التكلان ه. 

الحمد لله آحبرن!0 شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد الدن قدس سره 
ورحمنا به» عن شيخه احقق أب المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي» 
عن جماعة؛ منهم الشيخ مس الدين الرملي» والبدر حسن الدنحيهي» فالرملي عن 
القاضي زکریای عن جماعة منهم الحافظ عمر بن فهدا؟ عن ابحمال الرشدي 
المكي» عن اشافظ باء الدين عبد الله المكي» عن سليمان بن حمزة القدسي؛ وأحمد 
بن نعمة البياني» والدنجيهي عن الحافظ حلال الدين السيوطي» أنا الشهاب 
الحجازي إحازة عن أبي إسحاق التنوحي عن أبي العباس ا کلهي آي 
المقدسي والبیاني والحجار» عن عبد العزيز بن دلف» آنا أبو الفتح محمد بن يحيى 
البردان أنا أبو على محمد بن محمد المهديا5» أنا عمر بن أي طالب محمد بن على 
بن عطية المكي» أنا أي بكتاب قوت القلوب في معاملة الحبوب» ومنه في الفصل 
الحادي والعشرين يي كتاب الجمعة وهيئتها وآدابها وذكر المريد في يوم الجمعة 
ولیلتها ما نصه: "وما يختص به يوم الجمعة من الذكر والتحمید بالأسماء فصول 


أربعة: 


(1) في ط: وهذا أنت. 

(2) في ط: مجيد. 

(3) في ط: أخبرنا. 

(4) عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخیر» ابن فهد» عالم مور خ» توفي بمكة سنة 885 ه: الأعلام 
5ء 

(5) في ط: الهندي. 

(۵) ف في القوت: التمجید. 
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آوطا: الأربعون اس الي دعا يما إدريس صلی الله عليه وسلم» حصه الله 
تعالى بماء وذکر الحسن البصري أن موسی صلی الله عليه وسلم قد كان دعا يمن 
واف() كانت من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم"6. إلى أن قال: ذكر دعاء 
إدريس اليي صلی الله عليه وسلم: تنا الحسن بن یی الشاهد» قال: ثنا القاسم بن 
داوود القراطيسيء» قال: نا عبد الله بن محمد القرشي» قال: ثنا محمد بن سعيد 
الوذن قال: تنا سلام الطويل عن الحسن البصري» قال: لا بعث الله تعالى!؟ | إدريس 
عليه الصلاة والسلام إلى قومه علمه هذه الأسماء فأوحى الله تعالى : قلهن سرا في 
نفسك ولا تبدهن للقوم فيدعون کن. قال: وهن دعا فرفعه( الله تعال مكانا 
علياء ثم علمهن الله تعالى موسى صلی الله عليه وسلې م علمهن الله تعال محمدا 
صلی الله عليه وسلي » ون دعا ف غزوة الأحزاب. قال الحسن: وكنت مستخفیا 
من الخجاج فدعوت الله تعالى يمن فحبسه عيي» ولقد دخل علي ست مرات 
فأدعو الله من فأخذ الله تعالى بأبصارهم عي فادع تعالى يمن التماس المغفرة 
لجميع الذنوب» ثم سل حاحتك من آمر6 آحرتك ودنياك فإنك تعطاه إن شاء الله 
تعالى فافن أربعون اما عدد أيام التوبة: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء 
ووارثه [ورازقه وراجه]0: يا إله الآهة الرفيع حلاله يا الله احمود ف كل فعاله 
يا رمن كل شيء ورامه يا حي حين لا حي في دعومة ملكه وبقائه يا قيوم فلا 
يفوت شيء من علمه ولا يؤوده يا واحد أنت الباقي في أول كل شيء وآخره 
يا دائم فلا فناء ولا زوال للکه يا صمد من غير شبه ولا شيء کمثله يا بارئ 
فلا شيء كفؤه ولا إمكان لوصفه يا كبير أنت الذي لا قتدي القلوب لوصف 
عظمته» يا بارئي النفوس بلا مثال خلا من غيره» يا زكي الطاهر من كل آفة 
بقدسه يا كاف الموسع لما حلق من عطايا فضله يا نقيا من كل حور لم يرضه و م 
يخالط فعاله يا حنان أنت الذي وسعت كل شىء رحمة وعلماء يامننن ذا 
الإحسان قد عم كل الخلائق منه» يا ديان كل العباد کل يقوم خاضعا لرهبته» يا 


(1) في الريلة: فإئها . 

)2( قوت القلوب في معاملة المحیوب 133:1. 

(3) في القوت: عز وجل بدل تعالى في كل هنا الدعاء . 
(4) ساقط من الرحلة. 

(5) في الرحلة: فأدعو. 

ا مدق 
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حالق من في السماوات والأرض وکل إليه معاده» يا رحیم کل صریخ ومکروب 
وغیائه ومعاذه يا تام فلا تصف الألسن كل حلال ملكه وعزه» يا مبدئ البدائع 
لم يبغ قي انشائها عونا من حلقه يا علام الغیوب فلا یفوته شيء من خلقه ولا 
يؤده يا حليم ذا الأناة فلا یعادله شيء من خلقه. يا معید ما أفناه إذا برز الخلائق 
لدعوته من خافته» يا ميد الفعال ذا المن على جميع الخلق بلطفه يا عزيز المانع 
الغالب على أمره فلا شيء يعادله. يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق 
انتقامه. يا قريب يا متعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه. يا مذل كل جبار عنيد 
بقهر عزیز سلطانه. يا نور کل شيء وهدیه الذي(" فلق الظلمات بنوره. يا علي 
الشامخ فوق کل شيء علوا ارتفاعه. يا قدوس الطاهر من کل سوء فلا شيء 
یعادله من خلقه. يا مبدئ البرایا ومعیدها بعد فنائها بقدرته. يا حلیل التکبر عن 
كل شيء فالعدل آمره والصدق وعده. يا حمود فلا تبلغ الأوهام کل ناثه وبحده. 
يا کرم العفو ذا العدل أنت الذي ملا کل شيء عدله. يا عظیم ذا الثناء الفاخر 
وذا العز وا محد والكبرياء فلا يذل عزه. يا عجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه 
وئنائه. يا غيائي عند كل کربة» ويا بحيي عند كل دعوت أسألك اللهم يارب 
الصلاة على نبيك محمد صلی الله عليه وسلم وعلی آله وسلم؛ وأمانا من عقوبات 
الدنيا والآخرة» وأن تحبس عي أبصار الظلمة المريدين بي السوی وأن تصرف 
قلوهم عن شر ما يضمرون إلى خير ما لا علكه غيرك. اللهم هذا الدعاء وناك 
الإحابة» وهذا ابلهد وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 
سیدنا حمد الني وآله وسلم جلا 8 هس الحمد لله. 


قلت: آبو طالب إنما رواها في القوت من طریق ابن أبي الدنیا» كالسيوطي 
في الفتاوی فان عبد الله بن محمد شيخ القراطيسي هو ابن أبي الدنياء والسند الذي 
بعده السند الذي ساقه السيوطي في الفتاوى عن كتاب الدعاء لابن أبي الدنیا إلا 
أنه زاد بين سلام الطويل والحسن البصري شخصا هو الحسن ابن علي» ووقفت 
على نسخ من قوت القلوب فلم أحد يي شيء منها هذه الزيادة» وم أقف على 
كتاب الدعاء بعد فلا أدري أسقط من نسخ القوت أو زيد في نسخ الفقاوى» 
والكل فيه مخالفة لرواية القوت في الجواهر» ولننبه على ذلك» فمنها أن سيدي 


(1) في ط: وهذا أنت. 
(2) قوت القلوب في معاملة المحبوب 133:1- 134. 
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الشیخ آبا الواهب الشناوي قدس سره ذکر في ضماتر سار حاشية اجواهر ما 
نصه: : واختلف في الاسم الأول» فبعضهم فيه إلى يا رب وبعضهم إلى کل شيء) 
وبعضهم إلى ورازقه» وبعضهم إلى وراحمه» لكن العاملون المتأخرون اتفقوا على أنه 
من سبحانك إلى وراحمه. لأن الزيادة لا تزيد الحكم بل تفيده فائدة زائدة ه. 
ورواية كتاب الدعاء باتفاق القوت والسيوطي إلى وورائه كما رأيت. ومنها 
أن نسخ القوت والجواهر متفقة على يا قيوم فلا يفوت بالفاء وق نسسخة 
الفتاوى: ولا بالواو» ولعله من الكاتب. ومنها: يا صمد» من غير شبه بلفظه» ومن 
شبه على وزن مثل وفلا بالفاء قي الجواهر وق القوت» ولا بالواو. وی مكان من 
في بعضها وبعضها کابلواهر وشبيه على فعيل بزيادة الياء. وقي نسخة الففاوى: 
وكذلك إلا أنها في لا من. ومنها في الفتاوى: يا بار» كالجواهرء وق القوت: يا 
باري. ثم القوت كالجواهر الا في حرف يدانيه. والفتاوى يخالفهما في قوله: ولا 
مدانٍ لوصفه. ومنها: يا كبير أنت الله الذي. في ابلواهر بذكر الجلالة والعقول 
مكان القلوب» والوصف مكان الصفة وفيهما: أنت الذي» بلا تصريح والقلوب» 
قال: لوصف وق سيدي لصفة» ولفظ العقول أنسب ف العن من القلوب» 
والوصف أوضح من الصفة في المعن الصدري. ومنها: يا نقيا بالنصب في ج وق 
ق وس: يا نقي بصورة المرفوع» ولعله على قاعدة بعض المحدئين في كتابتهم 
النصوب بصورة المرفوع» ثم يكتبون عليه فتحتين علامة للتنوين كما نقله 
السيوطي في شرح المسند للشافعي» وحكى أنه رآه كذلك في خط الذهي وغبره» 
وذلك لأن نقيا منادى مشابه بالضاف» لأن قوله من كل حور متعلق به فيكون 
منصوباً كما هو مُعَرّر. ومنها: يا منان» ففي ج وق زيادة علما بعد رحمة» وق 
نسخة س: بلا علم» ولعله من الكاتب. ومنها يا ديان العباد» ففي ج: كل بلا فاء 
يقوم حاضعا لرهبته ورغبته» وی ق كل بلا فاء أيضا يقوم خاضعا لعزته» وق 
نسخة لرهبته» وق ف فكلء بالفاء يعود بالعين» والدال لرهبته. ومنها: يا خالق 
ففي ج: كل إليه بلا واو» وفيهما: وکل بالواو. ومنها: يا تام ففي ج: كل 
حلاله وملكه وعزه بإضافة كل إلى حلاله وإضافته إلى الضمير. وق س كذلك 
إلا أنه حذف وملكى وق ق: كل حلال ملكه وعزه بإضافة حلال إلى ملكه. 


ومنها ف ق وس يا مبديء البدائع بالهمزة» وق ج: يا مبدع بالعين» ومنها: 
يا قريب» ففي ج: علوا ارتفاعه» بإضافة علوا إلى ارتفاعه» وی ق: كل شيء 
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ارتفاعه بحذف علوا» ورفع ارتفاعه» ون س علوا وارتفاعه باضافة علوا إلى الضمير 
وعطف الارتفاع علیه. ومنها يا قدوس» ففي س: یعادله وقي ج: يعاد» بالعين 
الهملة والذال العحمة و کذا في نسخة من القوت وی نسخحة منه یضاده بالضاد 
تاه ای مح ةين ال ت أيضاً: یعانده بضم الياء والعین 
الهملة بعدها نون وبعده دال مهملة من العاندی و بعض نسخ الجواهر یعازه 
بالزاي» وأورده في بعضها بالراء الهملق وی بعضها بالدال الهملة مخففة» والذي 
یغلب على الظن أن الرواية يعانده أو يضاده بالضاد العجمة وا دال الهملة 
الشددة وأن یعاده بالعين الهملة والدال الهملة أو بالذال العجمة و کذلك بقية 
النسخ كلها تصاحیف بعضها من بعض بتصرف الکتاب» والله أعلم» وان قال في 
الضمائر: إن العمل على یعاذه بضم الیاء التحتية والذال العجمة أي لیس له من 
يعيده من خلقه ه. وذلك لأن ما ذكره تفسیر ليعيده معلوما» وأما یعاده مجهولا 
فلا يتعدى إلى المفعول إلا بالحذف والاتصال فان كان محفوظا بالتقدير فلا شيء 
يعاذ منه» فحذف من الحارة وأوصل والع مأحوذ من مضمون قوله تعالى: (وهو 
يُجير ولا يجار علیم(» أي فلا شيء يعاذ ويصان في ملاذ وملجا منه إذا أراد به 
شيئا من جميع خلقه ويعاده إن كان محفوظاء فمعناه يغالبه بالعزة ويعاره بالعين 
الهملت والرای | إن لم تكن تصحیفاً فمعناه لا شيء يفعل به ما هو كاره له عع 
غير مرید» فالکراهة تقابل الارادة الي هي المشيئة لا الارادة الي هي الحبة الي 
تقابلها الكراهة الشرعية فان الكراهة الشرعية واقعة لأا مراد أي مشيئته وان لم 
تكن محبوبق والله أعلم. 

ومنها: يا حليل» ففي ج: المتكبر على کل وفيهما عن كل منها يا عجیب؛ 
ففي ج: يا عجيب الصنائع» بإضافته إلى الصنائع» وق نسخة من القوت: يا 
عجيب الأمور» بإضافته إلى الأمور» ون شرح الأسماء سین لزروق: يا عجيب 
الشأن. وق نسخة منه كالفتاوى يا عجيب بلا إضافة إلى شيء ثم فيها ما إلى 
وثنائه» وی ج زيادة ونعمائه» ومنها يا غيائي» ففيهما إلى دعوة بزيادة حرف 
النداء قي بحيي» وق ج زيادة ومعادي والله أعلم. 

الحمد لله ترحم شیخنا الإمام» قدس سره للعاء الافتتاح له والاختتام ننقله 
بعبارته تبركا. قال قدس سره: هذا دعاء الافتتاح بأسماء الله اس ولسائر 


(1) المومنون: 89. 
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الدعوات والأوراد إذ لا تخلو منها جميع الدعوات والأوراد» وماء إن شاء الل 
حضول: كل مراد للمريك كنا شاء وأراد لأمر الفاني أحمد بن محمد بن عبد البي 
الدحان بحيزا به من آراده وبالله الرشاد والسداد وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا 
حول ولا قوة ! إلا بالله العلي العظيم» وصلی الله على سیدنا محمد نيه وآله وصحبه 
وسلي باسم الله الرحمن , الرحيم» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما إلى يوم الدين آمين. اللهم إن أسألك بحق آسمائك الشريفة وما اشستملت 

عليه من مكنون سرك وبديع أمرك وغامض لطفك وشديد فهمك» يا من أبرز 
صورا عنها كما شاء وسلها منها ببدائع الإنشاف أسألك اللهم جبروقا الصور 
القاضي في العالین عا كان ویکون أن تفتح اللهم لي خزائن آسرارها» وتمكن لي 
بدائع اقتدارها في الذين يعلمون والذين لا يعلمون بكلمة التقدير الإلهي التکویین» 
كما يكون على لباس عافيتك ي ذلك وكمال وقايتك عن سطوات قهرك 
التدارك وأن تسلك بي في ظاهرها وباطنها وأوها وآحرها مسلك أوليائك» وأن 
تحنبنٍ بها مواقع بحوم أعدائك المنسلخين عنها بعد الإيتاء لابتلائك»ء وتعیذن 
برضاها من سخخحطهاء وععافاتها من عقوبتهاء وما منها بعضا وكلاء إذ هي منك 
إياك لا غيرك (فادعوا الله مخلصين له الدين)(٠‏ بالاسم ا وذلك من تسبيحها 
عند عبدك عأمور وارد (سبح اسم ربك الأعلى)» فان تعليي بکرمك عند النداء 
يما إليك بذلك أهلاء يا نعم النصير ونعم المولى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وعلى عامة الأنبياء والمرسلين وآطم وتابعيهم صلاة لا تبرح بالدوام نتلی» 
وتتجدد على مر الدهور ولا تبلى. 

ولنسق الأسماء الإدريسية هنا كما هي مذكورة في الجواهر ثم نورد دعاء 
الاختتام لشيخنا قدس سره يعدهاء وقد رويناها كما مر عن شيخنا الإمام عن 
شيخه أبي المواهب أحمد بن علي الشناوي» عن شيخه السيد صبغة الله بسن روح 
اله عن شيخه سيدي وجيه الدين العلوي» عن شيخه شيخ السلسلة صاحب 
الجواهر سيدي الشيخ محمد الغوث قدس الله أسرارهم أجمعين إنه أوردها في 
الجواهر هكذا: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه ورازقه وراحمهاة. 


(1) غافر: 13. 
(2) الأعلى: 1. 
(3) الجواهر الخس» ص: 130. 
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يا له الآهة الرفيع حلاله!". يا الله احمود في كل فعاله#. يا رهن كل شيء 
وراحمهاة. يا حي حين لا حي يي دعومة ملكه وبقائه. يا قيوم فلا يفوت شيء 
من علمه ولا يؤودها. يا واحد الباقي في اول کل شيء وآخره". يا دائم فلا 
فناء ولا زوال لملكه وبقائها©. يا صمد من غير شبيه فلا شيء کمثله(*. يا بار فلا 
شيء موه يدانيه ولا إمكان لوصفه"". يا كبير أنت الذي لا تمتدي العقول 
لوصف عظمتك!!"؟. يا بارئ النفوس بلا مثال حلا من غیره2". يا زکی الطاهر 
من كل آفة بقدسهاة4. يا کا الموسع لما حلق من عطايا فضله*. يا نقيا من كل 
حور لم يرضه ولح يخالطه فعالها؟". يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة 
وعلمال". يا منان ذا الإحسان قد عم الخلائف مته7*. يا ديان العباد كل يقوم 
حاضعا لرهبته ورغبته". يا خالق من في السماوات والأرض کل إليه معاده!. يا 
رحیم كل صریخ ومکروب وغيائه ومعاذها©. يا تام فلا تصف الألسن كل 
حلالك!!© وملکك وعرك. يا مبدع البدائع ۸ يبغ ف إنشائها عونا من خلقهان. 


(1) نقسه» ص: 132. 


(6) في الجواهر: أول. 
(7) الجواهر الخسس» ص: 134. 
(10) نقسه» ص: 135. 


12( نقسه» ص: 6. 
(13) نقسهء ص: 437. 


(15) نقسه» ص: ۰138 

)17( نقسه» ص: ۰139 

(19) نقسهء ص: 140. 

(20) تقب 

)21( في 526 جلاله وملكه وعزه. 
(22) الجو اهر الخمس» ص: 141. 
(23) هت 
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يا علام الغیوب فلا يفوت شيء من حفظه!. يا حليم ذا الأناءة فلا یعادله شيء 
من حلقه(. يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من خافته(*. يا حميد الفعال ذا 
الن على جميع خلقه بلطفه». يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره فلا شيء 
یعادله(؟. يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا یطاق انتقامها». يا قريب المتعالي 
فوق كل شيء علو ارتفاعه!". يا مذل كل حبار عنيد بقهر عزيز سلطانه!". يا نور 
كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره۴. يا عالي الشامخ فوق كل شيء 
علوا ارتفاعها". يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه». يا 
مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته(2. يا حليل المتكبر على كل شيء فالعدل 
أمره والصدق وعدها*". يا حمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه وخحده*". يا كرتم 
العفو ذا العدل أنت الذي ملا كل شيء عدلها؟". يا عظيم ذا الثناء الفاخر وذا العز 
وابحد والكبرياء فلا يذل عزه*0. يا قريب المحيب الدان دون كل شيء قربه7". يا 
عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه ونعمائهاة. يا غياثي عند كل 
كربة) ويا بجيي عند کل دعوة) ومعادي عند کل شده ويا رحائي سین تنقطع 
سحیلی(9*. 


)1( نقسه» ص: 142 


(16) نقسه. ص: ۰150 


(18) نقسهء ص: 151. 


- 554 - 


دعاء الاختتام: 


"اللهم إن أسألك بحق هذه الأسماء الشريفة وشرفها وکرمها أن تصلي على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» وأسألك إعانا وأمانا من عقوبات الدنيا 
والآخرة» وأن تحبس عي أبصار الظلمة المريدين بي السوی وأن تصرف قلوهم عن 
شر ما يضمرون إلى خير ما لا علكه غيرك. اللهم هذا الدعاء مني ومنك الاحايق 
وهذا الجهد من وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» وصلى 
الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا آرحم الراهین0۲. 


دعاء الاست ستجابة : 


"اللهم يا مُفتح الأبواب ومسبب الأسباب» ويا مقلب القلوب والأبصار ويا 
دليل المتحيرين» ويا غياث المستغيثين» ويا مخرج الحرونين» أغن أغنئ آفتین» 
توكلت عليك يا رب» قضيت فرضيت]» فوضت آمري إليك» يا رزاق يا فتاح يا 
باسط وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين"ه. 


وهذا دعاء الاختتام ها ولکل دعاء ولا دعاء الا يما وطا: باسم الله الرحمن 
الرحیم اللهم إن أسألك بأسمائك الحسئن وبکل اسم هو لك ميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من حلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تحعل القرآن نور بصري وحلاء همي وذهاب غمي» وأن بحعل لي من كل هم 
فرحا ومن كل ضيق خرحا يا من قامت السماوات والأرض بأمره» يا من عسك 
السماء باسمه الماسك أن تقع على الأرض إلا بإذنه» يا من لا يدعى إلا بأسمائه 
(والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بیمینه فيأسمائتك 
اس دعوتك فلا تيب وأكرمي ما ولا تمي وأعطي ولا حرمین» وآثرن ما ولا 
توثر علي» فالدعاء منك واليك والعول في تحقيق الطالب على ما سبق به علمك 
وفاضت به على يد إرادتك وقدرتك مواهب يديك» يا من عحو ما يشاء ویشت 
وعنده أم الکتاب» فأسألك اللهم أن تتقبل من وأن تکون لي فيما طلببه مین 


)1( نقسه» صس : 70. 
(2) نفسه. 
(3) الزمر: 67. 
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عأمنك واليك فیما أرحو وأخحشى وأستترل بك احبوب من کل مطلوب وأستدفع 
بك الکروب ف السکون والمشی يا من له الانشاء فیما اراد كيف شای لا له 
إلا أنت يا حنان يا منان» يا بدیع السماوات والارض, يا ذا الجلال والا کرام 
ثلاثاء وصلى الله على من فتحت به خزائن الغيب فكات الغيب فيه مشهودا 
والقائمون على ذلك بعد الإنزال شهوداء وسلم عليه تسليما رشيدا سديدا أبيدا 
على سائر الأنبياء والمرسلين وآطم وصحبهم والتابعين» (سبحان ربك رب العزة 
عما یصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین!) ه الحمد لله. وق 
هامش النسخة الفارسية للجواهر الى عليها خط سيدنا السيد صبغة الله قدس الله 
سره ما معناه وترجمته: افتتاح الأسماء الأربعين العظام يصلى على البي صلى الله 
عليه وسلم اثنا عشر مرة ويقول ناد عليها سبع مرات» ويقول: سبحان ربي العلي 
الأعلى الوهاب ثلاث مرات» ويقول: هذا الاسم الذي عده بعضهم من الأمماء 
العظام الأربعين ثلاث مرات» وهو: يا قريب اليب المداني دون كل شيء قربه ثم 
يشرع في قراءة الأسماء العظام بعد الاعتصام واعتصام الأسماء العظام هذا: باسم الله 
ای و اللهم يا قيوم الوحودء ويا فائض الحود» ومترل البركات» وغاية 
الخركات» ومنتهى منتهى الرغبات» نور النور ومدبر الأمور وواهب الحياة للعالمين» أيدن 
بنورك ووفقي عرضانك وأممنيي رشدك وطهرن من رحس الظلمات» وخلصي 
من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك وبحاورة مقربيك ومرافقة 
سكان ملكوتك» واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم (من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالخين وحسن أولئك رفيقا)©» غفرانك اللهم غفرانك» آمنا بك 
وأقررنا بآياتك» وصَدّقنا رسالاتك» وعلمنا أنه لا مذهب وراءعك ولا حول الا 
حولك» ولا عز الا عزتك» خضعت لخلالك رقابنا» وخشعت لعزتك نفوسناه 
اقبضنا من غضبك إلى رضاك ومن عذابك إلى رحمتك ومن ظلماتنا إلى نورك 
أزل عنا العمی وارفع عنا اموی» ما حعلت إلينا آمر خلقنا فلا بحعل الینا مر 
کمالنا» وارهنا وارضنا عنك وارْض عنا إنك بالجود الأعم على العالین منا رحمة 
للعالمين برهتك يا آرحم الراهین. من منهج الدعوات لابن طاووس7 هل 


(1) الصافات: 180- 182 . 
(2) النساء: 69. 


له منهج ا ا 5 :26. 
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بصورته. وق هامش تلك النسخة بعد إيراد الأسماء الأربعين ما معناه وترجمته: 
اختتام الأسماء الأربعين العظام: یقول: يا قريب اجيب المدان دون کل شيء قربه 
ثلاث مرات» وسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ثلاث مرات» ويصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم سبع مرات» ثم يقرأ هذا الدعاء فإنه للأمن من الخوف وسعة 
الرزق وبحرب إلى الغاية منقول عن الأمين: باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 
رب العالمين» اللهم صل على محمد وآل محمدء اللهم إنك أمن من كل شيء 
وكل شيء خحائف منك» فبأمنك من كل شيء وبخوف كل شيء منك أمئ من 
حوف كل شيء يا من (ليس كمثله شيء وهو السميع البصین!؟» (کهیعص)» 
كفيت (حم عسق)* حميت» (وعت الوحوه للحي القيوم وقد حاب من حمل 
ظلما)۴» تحصنت بذي اللك والملكوت» واعتصمت بذي العزة والجبروت» 
ورميت كل من اراد بسوء فلا حول ولا قوة إلا بالله» وصلی الله على خير 
ری aS‏ 
الدعوات لابن طاووس» ه. 

الحمد لله الطريق الأول يصوم ثلاثة أيام» يوم الأربعاء والخميس والجمعة» ثم 
في يوم الجمعة وقت الضحى يغتسل ويصلي ركعتين سنة الوضوی ثم يصلي 
ركعتين لروح البي» صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 
والضحى» وی الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرق ثم صلي 
ركعتين لروح الشيخ شهاب الدين السهروردي» ف كل ركعة بعد الفاتحة سورة 
الإخلاص ثلاث مرات» ثم يصلي ركعتين لروح السيد حلال البخاري» و ركعتين 
لروح الشيخ محمد الغوث قدس الله أسرارهم أجمعين» في كل ركعة الإخلاص 
ثلاث مرات» ثم يصلي ركعتين مثل ما تقدم لروح شيخنا صفي الدين القشاشي» 
ثم يصلي ركعتين لازدياد محبة الله تعالى» يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 
ثلاث مرات. ثم يقرأ ألفي مرة ومائي مرة هذا الاسم: يا حليم ذا الأناة فلا يعادله 
شيء من خلقه» يا حلي > يختم بالاسم» وهكذا في كل اسم قرئت مجموعة أو 
مفردة لدفع الرحعق فلا يرحع اسم من أسماء الله ولو فوت القارئ من الشرائط 


(1) الشورى: 9. 
)2( مریم 1. 
(3) الشورى: 1. 
(4) طه: ۰108 
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وهذا الاسم لا یعلم للسفهای ثم يشرع بنية الشرائط. السند الأول: بشر ع بعد 
استیفاء الشروط على آوحه العزعة أو الرحصة یوم السبت بعد صلاة الفجر يقرأ 
کل يوم خيس من الأمعاء 434 مرق والخمسة الثانية من الأسماء في اليوم اشان» 
ومکذا إلى تمام الأسبوع, والستة الباقية یقرژها العدد الذ کور بعد صلاة الجمعة» 
فبعد هذه الشرائط وآدائها یصیر متصرفا ق الاساء کلها؛ فيقرأ بنية الدعوة لأي 
حاجة آراد کل يوم مسة من الأيام بالشرط الذ کون والبداية بع صلاة الفجر من 
يوم السبت» ويلازم بعد العصر: يا قريب اجیب المداني دون كل شيء قربه» يا 
قريب. والورد أحد وأربعون مرة قبل صلاة الفجر يقرأ الخمسة كل يوم إحدى 
وأربعين مرة بطريق الورد كل خمسة موزعة على أيام الأسبو ع والنهاية بعد صلاة 
الجمعة كما سبق يحصل المقصود. 

السند الثاني بعد الصيام والصلاة وقراءة الاسم الذي سبق لرد الرحعة» يقرأ 
لكل خمسة بنية النصاب ألفين ومائتین مرق وبنية الزكاة ألف ومائة» وبنية العشر 
خمسمائة وستين مرق وبنية القفل ثلانمائة مرة» وبنية الدور المدور تقرأ الأسماء 
كلها مائة مرف وی هذا الطريق لا حاحة بالبدا والختم بعد فراغ هذه الشرائط 
يقرأ لكل حاحة كل خمسة ثلانمائة وستين مرة» وورده بعد تمام الدعوة والشرائط 
أن يقرأ كل يوم خمسة من الأسماء إلى تمام الأسماء في الجمعة» والستة الباقية بعد 
صلاة الجمعة إحدى وأربعين مرة كل يوم بطريق الملازمة. 

سند اللعوة المجموعة: بعد أداء الصوم والصلاة والقراءة المذكورة أن يبتدئ 
بقراءة الأسماء كلها من سبحانك إلى غيائى ألفا وإحدى وأربعين مرة ق مدة 
تيسرك بعد أداء الشرائط» إن كان مدنا يقرأ يا قیالع وأربعين يوما مقسما 
الألف والاحاد والأربعين مرة على الأيام الأربعين» وان كان متوسط يقرؤها في 
تسعة أيام وائق عشر يوما أو أحد وعشرين يوماء ويقسم القراءة على أيام القراءق 
وان كان منتهیا یقرژها في ثلاثة أيام أو في سبعة أيام العدد الذ کور متا خن 
الأيام للحاجحة ولكل حاحة عدد معين یقرژه بين الصبح الكاذب والصادق» أو 2 
دير حبل» أو في واد أو في بستان» أو ف خلوة» أو في ساحل الماء الجاري» إن لم 
تتيسر هذه الأماكن يقرأ ف نصف الليل ف مكان خال مع الاعتصام وهو هذا: 
باسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرق 
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وعلی آل سیدنا محمد وبار وسلم (نصر من الله وفتح قریب» (وب‌شر 
المومنين) 22 (فالله حير حافظا وهو أرحم الراهین)! ويقرأ هذا قبل الأسماء في 
كل مرة والاختتام» واللهم إن أسألك بحق هذه الأسماء الشريفة الكرعة أن تصلي 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» وأسألك إعانا وأمانا من عقوبة ادنیا 
والاحرق وأن تحبس عي أبصار الظلمة المريدين بي السوی.. إخ. 

الحمد لله رأيت بخط شیخنا الامام قدس الله سره ورنا به ما صورته 
لكاتبه: اللهم إن الوقوف لكل سائل ببابك والعیاذ بك والتوحه في كل حال 
إليك» بل أنت الطالب والمطلوب عند كل طالب ومطلوب» فخلصنا بك إليك 
ولا حجبنا بنا يا من إليه المشتكى والفز ع اقض حوائج عبادك آمين. 

ومن خخطه أيضا: عزعة لأم الصبيان)» وذلك مس من اللجن: باسم الله 
الرحمن الرحيم ارقاش باعش مرقاش أسطاف اسنطاف خطوف خطاف شعداس 
وفرداس» الله رب العزة يا طها وحبوش ارفح شنوح أرمد حشيا القدم الأزلي 
الأبدي (إن الذين فتنوا المومنين والومنات) إلى (الخريق)!6) أنشدكم بالله العزیز 
القهار الوا الدافع» وبالعهد الذي آحذه عليكم سليمان بن داوود عليهما السلام» 
أن لا تضروا من يحمل هذا التعويذ» وأن تتركوه و تحفظوه ه في حرز الله وضمانته؛ 
بحق البي محمد وآله الطيبين الطاهرين وباسم الله الکبی أعوذ بالله العظيم من كل 
عرق نقار ومن شر حر النار» أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشاق لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً ه. 


ومن خطه أيضا روّح الله روحه: روی الشيخ الوفائي أن واحداً من مريدي 
الشیخ صدر الدین القونوی( -قدس الله سره- دحل عليه فرأى عنده جماعة مهيبة 
بحيث ارتعدت فرائصه من الخوف حى التجأ إلى نعل فضمها إلى صدره» فسکن 
بعض روعه وهم ینظرون إليه نظرا المغضب وقالوا: لولا نعل الشیخ عنده لاخذناه 


(1) الصف: ۰13 

(2) (بترة: ۰221 

(3) یوسف: 64. 

(4) أم الصییان: كناية عن الریح التي تعرض للانسان فینشی عليه منها: لسان العرب: آمم. 

(5) البروج: 10. 

(6) محمد بن إسحاق بن محمد القونوي» صوفي» من تلامذة ابن عربي» توفي سنة 673 ه: الاعلام 
30:6. 
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كما نأخذ بني آدم» وحکوا كيفية أخذهم» وطلب الشیخ منهم أن یکون بينه 
وبينهم عهد وذمة لا ینقضوفا ولا يأذوا من كانت هذه ی قال: وقد 
حربت هذا من لدن الشيخ فما تخلق بإذن الله تعالى» والحمد لله. يكتب في ورق 
لطيف ثم يلف ويجعل في شع ويجعل في کرباس أزرق» ويجعل في حلد أحضر 
ويعلق في عنقه» وان لم يندفع يهذه الكيفية يكتب في إناء أخضر حديد ويصب 
عليه الماء ويرش به المريض يشفى بإذن الله ويوحذ عليه وزن نواة من ذهب أو 
فده يسدق عا سل ی ام أن قد على اک ار جب ما و له عن 

قلت: وقد شافهق شیخنا الإمام روح الله كمذه الحكاية ثم قال: وقد اشترط 
الشيخ صدر الدين شروطا ونحن نعلمها بلا ترك الشروط» ويقع با النفع بإذن الى 
فلما سألته عن المجموع الذي كتبت فيه العزعة فدلئ عليه. ثم بعد هذا ابحلس منه 
عدة رأيته كتب بخطه على حاشية الصفحة الي فيها هذه العزكة وغيرها ما نصه: 
ات مه ع وت ی 
اح وي ال 0۳۳۳ 
فرعون في النار. 3 قارون فرعون هامان في النار. وثما يكتب ها للأكل كذلك 
ثلاثة أيام کل يوم واحدة حروفا مقطعة 1 يعقوب 2 كيعوب عيغوب. 

وما يكتب للضرس في ورقة صغيرة وتحعل في الضرس إذا كان حفورا: 
(لکل نبا مستقر وسوف تعلمون)( وتقرأ الفاتحة عليه ثلاثا أو حخمسا أو سبعا 
یزول باذن الله. 

وتما يكتب ويعلق للصداع: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي 
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الحودي وقيل بعدا للقوم الظالین!*. 

وما يكتب للمصروع من الجن آية الكرسي وآحر سورة البقرة فإفها لا 
تستطيعها البطلة أي الجن ه. ما في تلك الصفحة. 


)1( الكرباس: الثوب: لسان العرب: کربس. 
)2( الأنعام: 7 
(3) هود: 44. 
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ومن حطه قدس سره فائدة تعمل للجميع أنواع الجن المؤذية» وتكتب لام 
الصبيان أيضا الى يصرع با الصبيان ولریض طال مرضه وشبه هذاء وهي نافعة 
محربة بإذن الله تعالى» وهي تكتب ف إناء مدهون أو صبی أو ف ورقة ويعلق» أو 
ورق سبع أشجار لا شوك ما وهي: آل شلع يعويق بيه يه يه وه تبكه تبكف 
تمكعال بصعي كفي مال مطيعي لك يا الله اللهم بشلشل هنوت حيفوش هاشه 
كاشه عند عشيش ری آخرج أيها السوء والوجع الطارق من هذا الحسد حسد 
عبد الله فلان بن فلان أو حسد أمة الله فلانة بنت فلانة بعزة من (۸ يلد ولم يولد 
ول يكن له کنوا حدم( ثم تكتب الفاتحة والإخلاص ولمعوذتين وبعده تكتب 
(ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)» وأضف إليه صموم قصوم 
طائر متوشلخ سلوم کلوم (وهو القاهر فوق عباده" یخرج الحجي بالقهر بإذن 
القاهر فوق عباده ه. وقد أحزت به المسلمين لنفع السلمین ه من خحطه قدس 
سر ۵. 


(ومن حطه قدس سرم" وما ینفع للمصروع قراءته العشر الآيات من 
سورة البقرق فمن قرأها على مصروع أفاق» ومن علقها عليه عوق بإذن اه أوطا 
من أول السورة إلى (المفلحون) آربع آیات» وآية الكرسي» وبعدها آيتان إلى 
(خالدون)» وثلاث من آخرها (لله ما في السماوات) إلى آخرها. وقد أحزت ما 
مريدهاء وهن رعاية الله عليه ه. قال شیخنا الإمام رحمه الله ومن حطه الشريف 
نقلت: اعلم أن الفاتحة الكرعة حقيقة جملة القرآن» ولا القرآن إلى الکرم كله 
تفضيلها فكله الفاتحة والفاتحة كله وساق الكلام في بيان ذلك بنحو ورقة 
وصفحة ثم قال: وقد أحزت با مريدها أن يكتبها لكل علة لأا محيطة بجمیع 
آيات الشفاء من جميع الأمراض فتكتب لكل داء ولكل علة وكرب وضيق وعسر 
يفك باذن اللى وتقرأ كذلك وردا أقله سبع في اليوم وسبع في إلليلة» وتقرأ سبعين 
مرة صباحا ومساء سبعين» وتقرأ مائة وعشرين ليلا ومثلها نماراء وتقرأ أيضا 125 
مرة موزعة على الليل والنهار 28 في الصباح ومثلها في الظهر وكذا مثلها في 
العصرء وق الغرب 225 وق العشاء ۰28 فذلك 125 وتقرأ ثلانمائة وستين وردا 


)1( الإخلاص: 3- 4. 
)2( الإسراء: 82. 
)3( الانعام: 19. 

(4) زيادة من ط. 
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في اليوم والليلة بجموعة أو موزعة مع الصلاة على النبي» صلی الله عليه وسلم أول 
كل ورد منها وأوسطه وآحره وفيها أوراد كثيرة بحسب القائلين إلى هنا كلامه 
قلس سره: اكيت لله وحده. 

ومن خط شيخنا صفي الدین القشاشي» قدس الله سره ما نصه: وصية 
العبد أحمد لأولاده زكاهم الله وآتاهم تقواهم بكرمه آمين» ورحم الله الوصي 
والموضئ» روک أرحم الرامین)!» وحعل الكل لما رضيه من التابعين. باسم الله 
الرهن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» قال تعالى: (ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الل 2. وقال: ريا أيها الذين آمنوا انقوا 
اله وکونوا مع الصادقین)! وهم اانبون للهوى التبعون للأحر» وهم اخلفاء 
آبد فالتقوی لله جملة العبادة آمرا وفیاه والعبودية الباطتة علماً وعقدا والعبودية 
الخالصة لله بکل ذلك آفرادا وقصدا؛ إد هو الطالب ذاكك والطلوب منه العون عليه 
كذلك فله العبادة من الكل وبه الاستعانة فيى (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه)() من فهی وعلى ذلك المدار ظهو را وبطونا بدءا 


و ثم لتكون التقوی لله لا لشائبة من الهوى والحكم للخالص من ذلك وان 
قل» نم للغالب بلا مغالب» ثم للمغالب مع الغالب. 


وهذه ی ا ال م و كدر 
في الدين آن لوف مس ار عم الأوامر الإلهية فکیف بالكونية. قال 
(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)»› فلا يستقيم 
الأمر الإلمي من قبل الإله أو من قبل الرسل أو من قبل الخلفاء إلا لاتباع الأمرء 
ويرشد إلى مزيد بيانه في الحضرة الكونية قوله تعالى: (يا داوود إنا حعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين 
یضلون عن سبیل الله هم عذاب شدید) يعن باتباع اموی» يعن حالا بالشقاق› 


(1) يوسف: 64. 
)2( النساء: 130. 
(3) التوبة: 120. 
)4( الزمر: 67. 
(5) في ط: درجة. 
(6) المومنون: 72. 
)7( ص: 25. 
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ومالا عا کا یرم اا قلا ۶ تنس أيها الخليفة ومن معك؛ ذکرن الله وأياكم 
يوم الحساب» وهذا حطاب من الله ن خحاطبه الله تعالى به ثم حميع المستخحافين في 
الأرض ليحكموا به ولو في أنفسهم أو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين بقصد 
الل لا مهاباة ولا حاباة إلا ما كان في مولف بدعی إلى الحق الأكمل وال 
الكمال» ثم لا عنعه عن الصرف لله إذ هو الطالب والمطلوب كما في وارد قوله 
تعالى: (أما من استغيئ فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى)©» فهذه تذكرة 
للتابعين التخحلفین لأنهم كما كان خلقه القرآن» كذلك التابع له يكون إذا استوق 
حلقه القرآن بحسبه» فأوصى الخلفة من بعدي والتابعين رأبي والمسلمين بتقوى الله 
العظيم» وأن لا يتبع الموى كما أمر الله ال فإن المتروك فينا من كتاب الله وسنة 
رسوله وهذا كتاب الله كما ”معت وعليه استنطاقه بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل كما قال صلى الله عليه وسلم: فاستنطقوا القرآن بسني ولن تعمی 
أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما تمسكتم يما فأوصي من بعدي 
بذلك كما آوصی به الرسول» صلی الله عليه وسلم» » فان أحابه من التابعين ذوو 
النهى بترك هواه لله واتباع الحق وطلب رضوانه مع المكرمين بذلك» حعلك الله 
بکر مه کذلك فقد وق وواق الإسلام ووق ا وليعظه وليبين له ليقبل» 
فان أعرض عن القبول ولم برض إلا اتباع اموی فیعرض عنه ویتبع سبیل من آناب 
إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمراء فإنها ها سماطان» عر الستخحلف بینهما كما مر 
ابي بینهما» فمن استجاب تبعه» ومن أب تخلف إلى الهوى عبادة له» (ومن أضل 
من اتبع هداه بغیر هدی)؟ ولا علم وفيه فسحة ورخحصة وإلا فالعزعة التجريد 
لله وهو متاع القربین ولذلك لا كان الامام علي رضي الله عنه» من أولي العزم 
والعزعة أعرض عن الشرك الباصق فى وحهه وقد آضجعه للذبح» فلما فعل به ما 
ذكر ت رکه وقام فقيل له ف ذلك فقال: كان القصد أولا بحردا لله وإعلاء کلمته 
فلما فعل بي خشیت أن يدخل ذلك القصد شيئا ما للنفس» فأعرضت عنه لذلك» 
فهكذا شأن أولي العزم» والعزم بالتعزم کاطلم بالتحلم. فأوصيك أيها الخايل 


(1) في ط: فلا 

(2) عبس: 5- 7. 

(3) إشار 5 إلى قوله تعالى: زيا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوی 
فيضلك عن سبیل الله إن ی ی الاين : ص: 26. 
)4( سماطان: مثتى سماط؛ وهو الصف: لسان العرب: سمط 

(5) القصص: 50. 
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والتابعین بذلك رولا یستخفنك الذین لا بوقنون)( لأن هذا سبیلهم الاستخفاف 
TS‏ فدوموا بعون الله على اليقين» فاليقين الإبهان 
كلف فهذه نبذة هو الأمر كله ولا تخلص العبادة عن شر إلاه عبد إلا بترك اموی 
لأنه شر إله عبد على وجه الأرض» وقد قال تعالى في حق المؤثرين له وهو ممة 
المبتدعين السوء قاطبة» (إن يتبعون إلا الظن وما قوی الأنفس ولقد حاءهم من 

ركم افدی)" e)‏ ل E‏ 
الأوی أي حالا مآلا إذ تارك اموی ي روضة من ریاض ابنة برضاء الله عنه 
حالا كما لا يخفى على البصيرية» وهذه النبذة للعامل علیها هي مدرحة کل خير 

مي فارقت اوی تولاه الله كما إلى سرح خیره الظاهر ر و ف 00 
ذلك بكرمه إذ هو المعبود والمستعان وعليه التكلان. وإذا كانت الأخرى» وهي 
محل الانسفار بقليل أو كثير وما بينهما وبقدر ذلك يكون الشقاق» وبقدر التروك 
منه يكون الالتئام والانحبان (إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذا کرین). 


وأوصیکم أن فرط شيء من القصور فلیکن جردا للعزعة على الرشد بإذن 
لله والتوبة والاقبال على الل لا موحرا على الاقدام ولا موحباً لليأس كما ورد: 
انق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن(#» أو كما 
قال فعلى ذلك ووزنه تکونون في عبادته حال كونكم مستعينين به وإليه المصير. 
ثم أوصيك وإياهم برعاية اتباع الأوامر واحتناب ال مناهي والحضور مع الله يي ذلك 
فإنه الآمر والناهي والكتاب نائب الله ونائب الرسول» فاستحكموه مسكة المقبل 
عليه المؤثر على غيره بلا عكس فإنه العکس ولتعلم كل مفرد من الجميع أنه 
مكلف بالكتاب كله ا ا SN‏ 
يخصهء كما قال: (لا يضركم من صل إذا اهتديتي)!) فاهتد أيها الخليفة ومن 
معك مستمسكاء وكن على أريكنه الكرعة مرکا فإنه دار الخلافة والأمان لأهل 
البصائر لا العميان» مي حانب آي الاستمساك والتدرك واطوی أو تذكر عند 


)1( الروم: 59 

(2) النجم: ۰23 

(3) النازعات: 39 - 40. 
(4) هود: ۰114 

(5) مسند أحمد 135:5. 
(6) المائدة: ۰107 
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الفارقة فلذلك فارعوي» وفعل ذلك من أولى الألباب ذکری وانابة إلى الله وإليه 
ماب . 
yS‏ ألا تأعنوا بقول القائل حي 
تستبینوه لتمضوا على بينة غير ملامة ولا ندامة أحنا E,‏ بإذن الله تعالى» 
st‏ فانه طریق سلامة لمن اتبعه» وبجرد وبال لمن خالفه حیث یصبح 
على فعله نادماء وإذا أنعم الله بنعمة فنفرت فلا تيأسوا من روح الله" والله يقبض 
ويبسط عا سبق به العلم فانتظروا الفرج» وانتظار الفرج عبادة 2 و(سيجعل الله 
بعد عسر يسرا)۴» فما نفى العسر بل أثبته وحعل الفرج يعقبه بإذن الله. 
وأوصيك وسائر التابعين أن تستقیموا الأمر أخذا وتركا فانه حبل الله الممدود ولا 
تطغوا ولا تقصروا (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) من البتدعین والظ‌الین (ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الاعان ومن لم يتب فأوائقك هم 
الظالمون)6) وعافانا الله وإياكم وبصرنا بذلك في الستبصرین ولیاه نعبد وایاه 
نستعین» واستعينوا عند الشدائد بالصبر والصلاة ليلا وفاراً (إن الحسنات يذهين 
السيئات) ال واصبروا (فإن الله لا يضيع أحر احسنین)(؛ وهم العاملون بالمر 
اذا وکا وأوصيكم أن لا تتركوا قراءة يس والحزرا وتبارك كل ليلة والواقعة 
فا أمان من الفاقة» ویس علیکم حناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)؟ والله يحب 
من عباده فعل الرحصة كما يحب منه فعل العزعة. وكل صباح يس وتبارك ففي 
ذلك الكفاية من المضارء ودفع الکاره والأمان من الأعداء الظاهرة والباطنة. 
وكمال العبودية بإذن الله تعالى ف يس قلب القرآن» ومن قرأ يس كتب الله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» فلا تضيعوا هذا الخير المرفوع بالله والذخيرة لیوم 


(1) إشارة إلى قوله تعالى :( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون): يوسف 87. 

(2) شعب الإيمان 205:7. 

(3) الطلاق: 7. 

(4) هود: 113. 

(5) الحجرات: 11. 

(6) هود: 114. 

(7) هود: ۰115 

(8) کتب في الطرة من ط: وهي ألم السجدة. 

(9) البترة: ۰197 
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النشور (يوم التغابن)"» (فاذکروا آلاء الله لعلکم تُفلحون)©» وتبارك الواقية 
والأمان من خوف القبر» أي وقت مات العبد» وتظلل عليه يوم القيامة» وسورة 
الجزر كذلك» ویدافعان عنه ويناديان على رأسه لا سبیل إليه» فاذکروا واقبلوا 
هذا من فضل الله واذ کروا نعمة ربكم إذ استویتم عليه فيه الاستواء والاحتواء 
واذ کروا تعدد السور مع کل تال قبله الله في وحدانیتها الشخحصية وصورها 
العددية بحسب العاملین ولا یشغله عامل عن عامل فالله الله في ذلك لا تفرطوا 
فيه بعد بذله ووصوله إليكم فإنما تفرطون, فالتفریط فيكم وتغبنون بالتفریط يوم 
التغابن» فاذكرواء فالذاكر حي ومقابله ميّت» أحياكم الله وإيانا آمين» فتجملوا 
بفضل الل وجملونا بين عباد الله جملكم الله بذلك مع من مله الله وإيانا آمين. 
فالشيخ في قومه كالبي في أمته كما تعلمون. وأوصيكم باحافظة بعد ركعي الفجر 
بدعاء العزيز باسمه العزيز: يا عزیز» يا عزيز» يا عزيز إحدى وأربعين مرة وإحدى 
عشرة مرة: يا الله يا واحد» با أحد» با حواد انفيخئ بنفحة حير إنك علی ما 
تشاء قدیر. ويا إله الآة الرفیم حلاله مس عشرة ويا قيوم فلا يفوت شيء من 
علمه ولا يؤده سبعة وعشرين مرة إلى هنا بين السنة والفريضة» وباسم الله على 
دی ونفسي» باسم الله على أهلي ومالي» باسم الله على ما أعطان ربي لا أشرك 
به شيعاء الله أكبر الله أكبرء آعز وأحل وأعظم ما آحاف وأحذر. اللهم إن أعوذ 
بك من شر نفسي ومن شر كل حبار عنيد وشيطان مرید» وأعوذ بك من كل 
ذي شر (أنت آخذ بناصیتها ‏ ربي على صراط مستقیم)(* ثلاث مرات. اللهم 
إن أعود بوحهك الکرع واتعك العظیم من الکفر والفق رب لا تذرن فردا 
وأنت خير الوارئين)" تلانا. اللهم علمي ما ينفعي وتقبله مي» ومرة واحدة الذي 

خلقی إلى سليم» (فسبحان الله حين تمسون)© إلى (تخرحون)» فمن قرأ ذلك فق 
الصباح مرة وی المساء مرة أدرك ما فاته» فأدركوه ه ولا تتخلفوا عنه وليعلمه 
بعضكم بعضا ولمن أحب من ذكر أو أنثى فان خبره لا حصی. 


)1( التغاین: 9. 

)2( الأعراف: 68. 

(3) من قوله تعالی: (إني توکلت على الله ربي وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها إن ربي على 
صراط مستقیم) هود: 55. 

(4) الانییاء: 88. 

(5) الروم: 16 - ۰17 
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وأوصيك ومن معك أن تلقنوا أذكار السنة من سبحان اش والحمد 2 ولا 
له إلا الله واه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مائة بالصباح 
ومائة بالمساء أو سبعين سبعين» أو أربعين أربعين دبر كل صلاة مفروضة لا 
تت ر کونه» أت ر كوا غيره ولا تت رکوه توسلوا به. قال صلی الله عليه وسلم: ثلاث من 
كن فيه أو واحدة منهن تزوج من الحور العين حيث شاء: رحل أؤتمن على أمانة 
فأداها مخافة الله عز وحل» ورحل خلى عن قاتله» ورحل قرأ في دبر كل صلاة قل 
هو الله أحد عشر مرات( فالله الله في ذلك. وأوصیکم بحفظ الصلاة والصيام 
وابنابة لامکان الحياز ولو بالتسامح» فيدخل على العامل الجنب في الصيام 
SS‏ فلیحرص ولا يصل إلى أحد 

وأوصيك والجماعة ESE a‏ 
أنعم الله به على ابمیع (وذ کر فان الذ کری تنفع المومنين)۴»› ولا تنسوا ما تاج 
إليه الوقت من إحياء سنن القوم المتروك بقراءة شيء من كتبهم کالرس‌الة" أو 
العوارف!؟ أو القوت لأبىي طالب المكىء» أو طهارة القلوب© أو الاحیاء الجامعة 
للاحياء لمن ذاق الحياء وكذلك تذكرة القرطبي" والبدور السافرةا» والصواعق" 
للامام الفائق» والصحاح مرة مرة» البخاري ومسلم مرة مرة» سنن أب داوود مرت 
والترمذي والنسائي وابن ماحف فأحيوا تحيواء حقق الله ذلك بكرمه وحعله كلمة 
باقية فينا ونحلفنا عباد الله الصالحين وعامة التابعن آمین. و کذلك احیاء المككتب 
بالقرآن إن تيسر وتوفر من أبنائكم من يقرأء والفقراء والخيران وكذلك الراب 
بالزاوية ليلة الثلاثاءء والاحیاء برمضان على نسق عادة الله المنان» علينا كما من 


)1( فيض القدير 290:3. 

(2) في ط: السلام. 

)3( الثاريات: 55 

(4) يقصد الرسالة القشيرية. 

(5) عوارف المعارف للسهروردي. 

)6( طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب للشيخ الإمام عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدهری الديرى 
المتوفى سنة 697 ه: کشف الظنون 1118:2. 

(7) التذكرة بأحوال الموتی والأخرة» لمحمد بن أحمد القترطبي الاندلسي المتوفی سنة 671 ه: کشف 
الظنون 390:1. 

)8( عنوان الكتاب كاملا: البدور السافرة عن أمور الآخرة» للسيوطي: : فهرس الفهارس 1016:2. 

)9( الصواعق على الذواعق لجلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر السيوطي المتوفی سنة 911 ه: کشف 
الظئون 1083:2. 
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الأدران والصلاة جاعة والتروايح» وختم القرآن کل ليلة بالريعة بعد الصلاق 
وقراءة ما تیسر من الحديث بعد ذلك وقراءة الوترية بالزاوية والقرآن عشرة أحزاء 
كل ليلة بالکتب یقوم محمد ومصطفی والاولاد إن هدوا إلى الطیب من القول 
وأنتم معهم وناظرنا على الكل بالتلاوة والزاوية» و کذلك لصرف الأرادب 3 الي 
تخرج من الوكالة ي العادات كما یعرفه الأولاد. . وخحصص حصص الزاوية معوزة على 
ذلك القيام» والراتب على الألسنة ودرس القرآن واشتم يوز ع عليه ومن رغب 
إلى الله كان لله نفسا ومالا» فیجد الله عنده توابا رحیما حالا ومالا» وک ذلك 
عشر ذي الحجة لا تتركوها بالاحیاء والصيام لله فافا من أحب الأعمال 
الصالحات المسرعة بالعاملين إلى حضرة الرب قرب له ومحيته» ويرحم كبيركم 
صغي ركم ويوسع له الکنف» وليوقر الصغير الكبين وليتق الله كلا ولا ببخس منه 
شيئاء وس ۸ يستطع (أن عل هو فليملل وليه بالعدل)( فالأخلاق كالأحوال 
والأقرار کالقدان وتراصوا جیعا باحق (وتواصوا e‏ ولا 1 من 
اس إن ال بالغ أره قد حمل ال کل شيء در وقد م فانم سوه کب 
والأولاد ور لصوا ا ل لسر سر ۱۳ 
الملا إبراهيم» أبقاه الل في تاريخ وفاة الإمام القطب أبي الحسن الشاذلي رضي الله 
كنة: 
[طويل] 

إمامٌ التقى نجهالمدى شازليهم غياث الورّى في القوم من فضل ذي ان 

توفي وكيفف العيشُ والزمن الذي مطّی فيه قد أضحى توفي أبو ان 

وله أيضا في تاريخ شيخ شيخه الشناوي (رضي الله عنهمام(*: 

[طويل] 

(1) البقرة: 281. 
(2) العصر: 3. 
(3) يوسف: 87. 
(4) الطلاق: 3. 
(5) زيادة من ط. 
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سلامٌ لعب اس ام ام مغارف وذا هو شتاوهم هد الأوخد 

مضی ولسان الغیب عن عام موته بترجم تاریخا مضى نب امد 

توف ليومالأربعاء ودقة بصبح الخميس بالضاف إلى الفرقد 

2 ۰ 

يعني بقیع الفرقد» وهي مقبرة الدينة زادها الله شرفا و حعلنا يها مقبورین على 
الإعان في عافية. 

وقد ألبسين» رضي الله عنه كما ألبسه شيخنا الصفي» ونص ما كتبته بين 
يديه: الحمد للف ألبسئ شیخنا العلامة الموفق بفضل الله للرشاد الخارية أحواله 
بتوفيق الله على السداد الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الشهرزوري العمامة 
بعدما اعتم يما على رأسه البارك وأرخحى شا العذبة» كما ألبسها من شیخنا العمدة 
0 0 العباس أحمد بن محمد القشاشی» رضى الله عنه» بسنده 
3 اث نا وله آمين. TS‏ 11999 


وكتبه إبراهيم بن حسن الکوران ل ل ل الله له عنه 


ذكر تآليفه رضي الله عنه 

فمنها كتاب إنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الل ابتدأه قي بلاده وفرغ 
من قذيبه وتحقيقه وإكماله بعد استقراره بالمدينة» وهو كتاب مفيد لم يؤلف في 
معناه مثله» أودعه من التحقيقات ما لا يوحد في غيره» ومن النكث النحوية 
والقواعد الأصولية والمباحث البيانية كل درة فريدة وجمانة نمینة» لم يدع شيئا 
يتعلق بإعراب الكلمة المشرفة من جميع العلوم إلا ذكره مع زيادة التحقيق 
والتدقيق» ثم ختمه بأربعين حديثا في فضل لا إله ! إلا الله وذكر سنده في تلقينهاء 
وقد طال بحثه على جمع الأحاديث المذكورة ف حاضا» واستعان يي ذلك بشیخنا 
أبي مهدي الثعالبي» فلم يتفرغ لذلك إلى أن من الله عليه جمعها من مظافها في 
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ی ی ی 
يث» فکتبت إليه بخبرها وأنه إن احتاج إليها لتغیر شيء من الأحاديث الي 
71 آبعتها له. وبابملة فهو کتاب نفیس محتو على درر العلم تنافس أصحابنا 
ومشايخنا في کتابته لما أدخلناه المغرب» نفعنا الله وإياه وإياكم بذلك آمين. 
ومنها إفاضة العلام في مسألة الكلام أحاد فيه كل الإحادة» وقد علم محل 
هذه المسألة وعظم قدرها من علم الكلام وأما لصعوبتها هي السبب في إضافة هذا 
العلم للكلام» ومبین هذا التأليف أولا على تحقيق التراع الذي بين الأشعرية 
والحنابلة في الكلام» وذهاب الحنابلة فيه إلى القول بالحرف والصوت وادعاء 
القدم هما صونا جحانب القرآن عن نسبة الحدوث إلى شر منه ولم يبالوا عا أداهم 
إليه ذلك من ححد الضرورة المشاهدة يي حدوثها وانقضائهاء وقد كثرت القالة في 
ذلك بين متأخري الشافعية والنابلةً حي أدى ذلك إلى تضليل كل من الفريقين 
صاحبه» وبسبب هذه المسألة وغيرها من المسائل الق سك فيها الحنابلة بظواهر 
الكتاب والسنة» كالاستواء والترول والقدم والوحه والعينين وغير ذلك من 
أحاديث الصفات» حكم بتضلیل شيخ الاسلام ابن تي تیمیف ی وأتباعه كابن القيمء 
معاصروه من الشافعية کالسیکیین وغبرهم» وتاماواعلیه ونسیوه إلى العظائم 
وقد آحاد شيخنا رضي الله عنه بالفحص عن کل ما نسب إلى الحنابلة وم يقلد قي 
ذلك أهل مذهبه من الشافعية لعلمه عا يقع بين المتناظرين وعدم تحقيق محل التراع 
ونسبة كل واحد منهما صاحبه إلى لازم قوله وتعلقه بظواهر أقواله وان كان في 
صريح كلامه ما يدفع تلك اللوازم ويحي على تلك الظوام ولذلك كتب شیخنا 
عند عزمه على البحث في هذه المسائل بإشارة شيخه الصفي إلى الشيخ عبد الباقي 
الحنبلي البعلي الدمشقي» وهو إذ ذاك كبير النابلة وإمامهم علما وعملا وصلاحا 
بدمشق ليكتب له ععتقد الحنابلة محررا مبينا بأدلته حى لا ينسب إليهم شيئا ما 
يقولوه وأذ هو في الفحص عن رسائل الشيخ ابن تيمية وأصحابه فيما يتعلق 
بذلك حن ظفر من ذلك عا تحرر له به معتقد الحنابلة ومين طريقهم» وكتب إليه 
الشيخ عبد الباقي رسالة متضمنة لجميع ما طلب منه بيانه» فحينئذ أخذ في تصنيف 
هذا الكتاب وحرر فيه النظر ودققه وحققه في مسألة الكلام ثم في سائر المسائل 


(1) محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو الحسن البكري المصري» مفسر متصوف» كان یقیم عاما بمصر 
وعاما بمكة المکرمة» من كتبه: شرح منهاج النووي» تفسير البكري» توفي سنة 5 ه: الکواکب السائرة 
2. الأعلام 57:7. 
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الى وقع فیها التراع ونظر في ذلك نظر ما هو منصف متحل بحميل الأوصاف. 
قال لي: لما آمعنت النظر في رسائل القوم ومصنفاتهم وحدتهم برآء من كثير ما 
رموهم به أصحابنا الشافعية من التجسیم والتشبيه» وإنما القوم متمسکون عذاهب 
كبراء امحدثين كما هو المعروف من حال إمامهم رضي الله عنه من إبقاء الآيات 
والأحاديث على ظاهرها والإعان با کذلك» مفوضين فيما أشكل معناه» وهذا لا 
يذمه أحد من الأشعرية» بيد أن الحنابلة مشددون في رد التأويل في ذلك يجهلون 
من يذهب إليه كالأشعرية» فيقولون: ویر ريات الأمة أدرى ععان 
الآيات والأحاديث من هؤلاء المؤولين وما ورد ع: عنهم أنهم أولوا شيئا من ذلك 
ان كرد الل رامع على لمي لكان لو باق 
أولئك» وإما لأنها على ما يظهر من معناها لأن الشرع حاء بلغة العرب فمراد الله 
هذه الألفاظ هي العان الي تريدها منها العرب في لغتهم وتطلق على كل واحد 
بحسب ما يليق به فالمراد بالاستواء والفوق والترول هي معانيها العهودة قي كلام 
العرب» فإذا قلت زيد فوق السرير فمعناه مستقر عليه متمكن منه مستعل. ولما 
علمنا أن زيدا حرم من الأحرام والسرير كذلك تحقق لنا أن الفوقية في حقه 
واستقراره فوق السرير يوحب مماسته له وتحيزه قي حهة من حهاته» وغير ذلك من 
الأوصاف الق يوحبها استقرار حرم على حرم. وأما المولى حل حلاله فماهية ذاته 
غير مدركة لأحد من الخلق» فكيف 1 ف نقول بأن استقراره فوق العرش يوحب مماسته 

له وتحيزه في حهة لأن ذلك لازم استقرار الجسم. وأما استقرار من ليس بحس 
فلا نحكم بأنه يوحب كذا وكذا حى نعلم ماهيته والماهية غير معلومق فنثبت له 
استقرارا حقيقيا فوق عرشه لأنه أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بإثبات 
الفوقانية الى معناها فى اللغة الى حاء كا القرآن الاستقرار على الشىء والاستعلاء 
عليه على وحه يليق بذاته لا ند رکه الآن لأنا لم ندرك ذاته وم نعلم ماهیتسه 
فكيف نحكم على ذاته بأن استقرارها على شيء وعلوها عليه يوحب المماسة 
والتحيزء فقد يستقر الشيء على الشيء بلا ماسة لاستحالتها من المستقر وان 
حازت في حق المستقر عليه» وكذلك يقولون في الترول إن المحالات المذكورة إغا 
تلزم من نزول الأحسام من الانتقال!" والتغير» بل نشته له لأنه أثبته لنفسه» ونقول 
إنه نزول حقيقي متره عما يطرأ ويقع من نزول الأحسام لأنه ليس بحسم وكذلك 
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القول في الاستواء نومن به على ما هو الفهوم من کلام العرب لأنه آثبته لنفسه 
بکلام هو من لغة العرب ولا نقول عا التزمتمونا من الجهة والماسة أيضا لأن 
ذلك في استواء الأحسام بعضها على بعض. وأما استواء من لیس بحسم على 
حسم فلا ندرك منه ونعقل إلا أنه استواء وكيفيته وما یلزم منه لا نعلمه لعدم 
علمنا بالاهیق وقد بالغ ابن القیم في الرد على الأشعرية في مثل هذا حي نی 
بعبارة سوء وقال: إنهم تكلفوا ف كلام الله تعالى ورسوله وتنطعوا ف فهمه ولم 
يتلقوه بالقبول كما فعل من حلص إعانه من السلف الصا حي وقعوا فيما وقع 
فيه من قبلنا من الأمم من تنطعهم على أنبيائهم. قال: فلام الأشعرية كنون اليهود 
ف الزيادة والتنطع» فاليهود أمروا أن یدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطةا فدخلوا 
يزحفون أستاههم وقالوا حنطة» فزادوا النون تنطعا وتقوّلا على الله ما لم يقله 
والأشعرية كذلك. قال الله تعالى: (ال رمن على العرش استوى)#» فتنطعوا وقالوا: 
استول فزادوا اللام تنطعا. ولقد اسای ساحه الل المخطاب وتکب كحض 
العصبية عن الصواب فان الأشعرية» رضي الله عنهم | جحدوا استوی ولم کتنعوا 
من قوله» بل قالوا استوى وبه يقرؤون ويتقربون إلى الله تعالى» ولكن بعضهم أول 
المعئ لما رای الظاهر منه محالا على الله فقال: معن استوى استولى لورود اللفظين 
معا في لغة العرب ععيئ واحد كقوله6: 
[كامل] 
قد استوى بشر على العراق من غبر ضیف ودم مهراق 
وأمثال هذه التعصبات الفاسدة هى الي أوقعت الفريقين فيما وقعوا فيه 
وإلا فالكل على هدی» إن شاء الله فيما يظهر لأن المفوض مسلم نراد الله تارك 
ما لم يكلف بعلمه والمتأول متبع لا علم صحته وثبوته من الكتاب والسنة حامل 
عليه ما لم يتضح معناه حي تكون العقيدة كلها على نسق واحد ولا يسرع إلى 
فهم القاصر معن لا يليق بالرب فيثبته له فالتأويل لأحل هذا حسن لأنه محراسة 
عن اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده» فإذا مع قاصر الفهم استوى لم يتبادر إلى فهمه إلا 
)1( إشارة إلى قوله تعالى: (وإذ قانا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئڌم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نأنزلنا على 
الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون): البقرة: 58- 59. 


(2) طه: 5. 
(3) ورد البيت بلا نسبة في: شذرات الذهب 79:1. 
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العین الستحیل» فإذا مع قول العا م معناه استولى عليه بالقهر والغلية زالت تلك 
الشبهة من قلبه وهذا الذي أولنا به الاستواء وإن لم يكن هو مراد ا ووشصوله 
فهو لا شك معئ ثابت لله متصف به لا يناقي ما هو معناه عند اللى فلا كبير ضرر 
ف ذلك ولا تحكم إذ لم نقل ليس له معن إلا هذاء بل نقول يحتمل أن يكون معناه 
هذا وهذا صدق لأنه حتمل. ولقد أطلعن بعض أصحابنا الحنابلة بالقاهرة على 
رسالة للشيخ ابن تيمية وهي معتمدة عند الحنابلة فطالعتها كلها فلم أر فيها شيئا 
ما ينبز به ويرمى به في العقائد سوى ما ذكرنا من تشديده في رد التأويل وتمسكه 
بالظواهر مع التفويض مع البالغة في التتريه مبالغة نقطع معها بأنه لا يعتقد تحسيما 
ولا تشبيهاء بل يصرح بذلك تصريحا لا خفاء فيه. والعجب من يترك صريح لفظه 
بنفي التشبيه والتجسيم ويأخذه بلازم قوله الذي لا يقول به ولا يسلم لزومه 
لقوله: وعلى كل حال فهو كما قال كثير من المشايخ في الشيخ حي الدین» 
وكثيرا ما سمعته من شیخنا العلامة سيدي عبد القادر رضي الله عنه يقول: محكم 
كلامه يقضي على متشافه ومطلقه يرد إلى مقیده ومحمله إلى مبينه» ومبهمه إلى 
صريحه كما هو شأن كل كلام ظهرت عدالة صاحبه والله أعلم . 


ولقد أحسن شيخناء رضي الله عنه» التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية 
وبرأهم من كثير ما نسب إليهم متأخرو الأشعرية» كما أن الأشعرية مبرأون ما 
نسب إليهم (متأخرو)!" الحنابلة من التعطيل والتحريف لكلام الله عن مواضعه 
والكل على هدى إن شاء الله متمذهبون عذاهب أهل السنة والجماعة» يصدق 
كلام بعضهم بعضاء ويصدقون كلهم بكلام الله ورسوله وهو مصدقهم وان 
اختلفوا في التأويل والتفويض فهما طريقان مسل و كان منتهجان منسوبان معا لأهل 
السنة والجماعة) وان كثر التفویض عند السلف لعدم احتیاحهم إلى ذلك بظهور 
أهل الأهواء التمسکین عتشابه الآيات والأخبار الحاملين ها على قبيح آرائهم 
فتعين عن© أهل السنة والجماعة المناضلين على الاعتقاد الق تأويلها على ما يوافق 
الحق ليبطل تمسك البتدعة يما. ولم يقل أحد من الأشعرية بوحوب التأويل وأنه لا 
يجوز الإبعان بالمتشابه على ما هو عليه» بل استحبوا التأويل للغرض الى ذكور و ۸ 
يخالف عقائد أهل الحق من المقلدين للأئمة الأربعة إلا طوائف قليلة لا يعباً مهم 


(1) زيادة من ط. 
)2( في ط: عن. 
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كما قال الشیخ تاج الدین السبكي في کتابه مفید النعم ومبید النقم فقد قال فيه 
عند ذکره تلعلماء في الثال السادس والاربعين ما نصه: وهولاء الحنفية والشافعية 
والالكية وفضلاء الحنابلة وه الحمد في العقائد يد واحدة» كلهم على رأي أهل 
السنة والجماعة» يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» رحمه 
الل لا يحيد عنها الا رعاع من الحنفية والشافعية لوا بأهل الاعتزال» ورعاع من 
الحنابلة الحقوا بأهل التجسیم وبرأ الله المالكية فلم پر مالكي إلا آشعري العقيدة 
ه لفظه. قلت: وناهيك كذه المنقبة العظيمة لامامنا وأتباعه» رضى الله عنه» أقر 
له با عظماء مخالفيه من أهل المذاهب. ولأهل مغربنا خاصة» فلم يعرف في 
علمائهم وأكابرهم قدعا وحديثا من هو رأس وإمام في مذهب من المذاهب 
المحالفة» وقد استدل بذلك سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي على 
صحة معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري قال: ويدل على صحة مذهب الامام 
الأشعري کون معتقد أهل الغرب قاطبة الذين شهد لهم رسول الل صلى الله عليه 
وسلي بأفم؛ لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حي يأ أمر اشاق وهم 
ظاهرون» كما ورد ت بعض روايات الحديثف طائفة من أهل الغرب» وتأويله 
بالدلو العظيم أو غير ذلك عدول عن الظاهر بلا ضرورة فالصواب إبقاؤه الل 
على ظاهره. قلت: ومن أراد أن ينشرح صدره ويتبين له تبينا لا مراء فيه صحة 
مذهب الإمام الأشعري وأنه مذهب أهل السنة والجماعة» فلیطالع كتاب الامام 
أبي القاسم بن عساكر السمی بتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي لسن 
كترى معه عاقل حال من التعصب أنه إمام السنة ورئيس الحماعة المضمون لما 
مذاهب أئمة المتكلمين أقرب إلى مذاهب العارفين وأشبه يما من مذهب الإمام أبي 
الحسن الأشعري» فما قال العارفون أهل الكشف ف مسألة بخلاف أقوال المتكلمين 
إلا وحدت قول الأشعري أقرب إلى قوم من قول غيره بحيث عکن رده إلى 
أقوالهم بأدن تأويل» بل المواضع المستشكلة من كلامه حارية على وفق ما يقوله 
أهل الکشف. ولذلك أشكلت على من لم يبلغ مقامه في العرفة من أهل الظاهرء 
كقوله في الوحود: إن وحود كل شيء عينه هو عين قوم في الوحود المطلق 


(1) مسند أحمد 429:4. 
(2) ساقط من ط. 
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ووحدته. وقوله في الصفات: لا هي هو ولا هي غيره. وقوله في الكسب 
والاستطاعة: كل ذلك لا كبير فرق بينه وبين ما اتضح لبصائر أهل الكشف» ومن 
طالع تآليف الولفین في عقائد العارفين وإجماعاهم كالكلاباذي!؟ في التعريف» 
وحدها لا تباين مذاهب أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه» وقريبة من مذهب 
الأشعري فيما اختلفوا فيه» وقد ذكرت ما قال شيخنا الملا لشیخنا صدر الجماعة 
وإمام كل صناعة العلامة العارف امحقق سيدي عبد القادر علي الفاسي» فصدقه 
في ذلك وقال: لا شك أن الإمام الأشعري كان له حظ وافر من العلم بالله 
والمعرفة به مؤيدا في أقواله مسددا في آرائه غير حال من الكشف الصحيح والذوق 
الصريح» ولولا ما أقامه الله فيه من مناظرة أهل الأهواء ومناضلتهم وابخري معهم 
على نحو ما عرفوه من أدلة المتكلمين لكان رأسا في طريق القوم وإمام العارفين في 
زمانه» وقد شهد له بذلك أهل البصائر من العارفين في زمانه وبعده» ولقد قال لي 
شيخنا الملا: إنه ليشق علي كثيرا أن أحد في كلام العارفين ما يخالف بظاهره أقوال 
الإمام الأشعري دون غيره من المتكلمين» ومع ذلك فلا ألبث إلا يسيرا حي يفتح 
الله لي بابا من الفهم يتضح لي به موافقة كلامهم لرأيه فأحمد الله كثيراء وقد قدمنا 
أن أهل الصدق لا احتلاف بينهم ون آوهمه ظاهر كلامهم في بعض الواضع» وال 
أعلم . 

ومن تآليفه أيضاً القول الحلي» وهو حواب عن أسئلة وردت من قبل بعض 
علماء الزيدية من أهل اليمن في حياة الشيخ الصفي وأمره بابلواب عنه. ومن 
رسائله التتمة على المسألة الهم يعن مسألة الكسب الي ألف فيها شيخه الصفي 
رسائله الثلاث. ومنها رسالة آحری معاها ذیل التتمة في المسألة ارتفا ومنها 
الرسالة الى ألفها برسمي في المسألة. فرسائله فیها ثلاث عدد رسائل شیحه إلا أنها 
أصغر منها. ومنها رسالة في حديث الأعمال بالثيّات أحاد فيها كل الإحادة 
وحقق الكلام فيها غاية التحقيق» وسبب اطلاعي على هذه الرسالة أن ذكرت له 
يوما أن رأيت بالقاهرة سفرا من شرح الجامع الصغیرا للمبتولي ذكر صاحبه أنه 
شرح حرف الهمزة منه في ثلاثة عشر بحلدا» والسفر الذي رأيته سفر كبير وليس 


)1( محمد بن إبراهيم بن يعقوب ي من الحدیث» له کتاب: التعرف لمذهب اهل التصوف» 
62 شرح الجامم سر للسيوطي الأحمد بن محمد المتبولي المتوفی سنة 1003 ه: کشف الظنون 
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فيه إلا الکلام على حديث إنما الأعمال بالنیات. فقال لي: إن التطویل ‏ مثل هذا 
اما هو بأمور خارحة عن معن الحديث المشروح أو بأمور ليست من التحقيق في 
شيی كالاشتغال يحلب الأقوال غنها وسعينهاء والاسترسال في حلب الفروع 
الفقهية المتعلقة بذلك» واحتلاف آراء الفقهاء في ذلك» وأما تحقيق معن النية 
وزبدة الأقوال المقولة في معناها وكيفية انطباقها وثموطا لسائر الأعمال فهو ما 
أودعته رسالی المؤلفة يي ذلك ولد سنك ESS‏ لي: وقد آطلعین شيخنا 
أو مهد عيمس الائ غل 'رسالة اا اها لاوةه فا کیت طا 
فلم أحد فيها زيادة على ما ذكرت» وحين أطلعته على رسال حكم بأن رسال 
أتم تحقيقا وأوحز لفظا. 

ومنها رسالة أخرى ألفها ف مسألة طال البحث فيها بين الشيخ القشاشي 
وأصحاب الشيخ عبد الأحد النقشبندي الهندي» وهي مسألة تفضيل البشر على 
الكعبة» وهي مسألة قدعة البحث تكلم عليها الشيخ حي الدين في الفتوحات 
وحکم بتفضيل البشر فلما حاء الشيخ آدم شيخ شيخنا جمال الدين على المدينة» 
وهو من أحل تلامذة الشيخ عبد الأحد» ألف رسالة في ذلك وحنح إلى تفضيل 
الكعبة وزعم أن شيخه كان يقول بذلك وخالفه في ذلك شيخنا الصفي » فلسم 
ينشب الشيخ آدم أن توفي إلى رحمة الله. وععت بعض الأصحاب يقول إن الشيخ 
الصفي تصرف فيه بقوة الخال وأعلم عوته فمات قريبا من ذلك. فلما قدم إلى 
الدينة في سنة نمان وستين أولاد EME‏ 
وأولادهي وكانت لهم بحابة وعلم وفهم على ما أخبرني شيخنا الملاء حری ذكر 
القالة ال وقع البحث فيها بين شیخنا الصفي وبين تلامذة أبيهم» فأمر السشيخ 
الصفي تلميذه الملا إبراهيم أن يؤلف ي ذلك فألف رسالة مفيدة» ولا قم أولاد 
الشيخ عبد الأحد المدينة قدموا ف شارة عظيمة وأتباع كثيرين» وانشال الناس 
عليهم للأحذ منهم والتبرك عم فبعتوا أولادهم للقاء شيخنا صفي الدين وزيارته. 
قال لي شيخنا الملا لما اتفصل أولادهم من عند شیخنا قال لنا إن هؤلاء كبراء قوم 
وأهل علم ونسبة لله قد قدموا علينا في هذه البلدة الشرفة وتفضلوا ببعث أولادهم 
لزيارتناء فيحق عليكم أن تزوروهم في محالهم الي نزلوا فيها مكافأة هم لملا دوا 
في قلوهم فوحهی أنا والشيخ مهنا للقائهم» وكان الشيخ مهنا رضي الله عنه من 
رحال وقته له حال قوية وسلوك مستقيم في الطريق» صحب السيد سالم شيخان 
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باعلوي( رضي الله عنف وبعد وفاته اتصل بالشیخ القشاشي لا بينه وبين شيخه 
من الصحبة والألفة» وكان الشیخ مهنا یقول إنه وحد الشیخ القشاشي ها اتصل به 
أكمل حالا وأتم عرفانا من السید سالم» فلعل الشیخ الصفي وصل بعد السید سا 
إلى مقام أعلى من مقامه أو كان كذلك أعلى منه حي في حیاته الا أن الشیخ 
مهنا لقوة استغراقه ی شيخه لم يشعر إذ ذاك بعلو مقام الصفي على مقامه. قال لي 
الملا: ولا عزمنا على زيارة السيد العصوم أنا والشيخ مهنا وجماعة من الأصحاب 
أضمرت بلزع منهم وقیبت لقاءهم لا أخبرت به أن لهم تصرفاً في القلوب قويا 
وتوحها عظيما في مراقبتهم» كما هو شأن السادات النقشبندية» رضي الله عنهم 
فلما أردنا الخروج قال لنا الشيخ: اذهبوا على بركات الله وتحفظوا على نعالكم 
لثلا تسرق لکم ولكن ما ثم إلا الخيرء قال ذلك على وجه المزاح» وفهمت منه أنه 
قال: تحفظوا على قلوبكم وأسراركم أن يتصرفوا فيها هممهم وتوحهاقم. ولكن 
لما قال الشيخ ما ثم إلا این علمت أنه عدنا عدده فلا يقدرون على التصرف 
فينا. قال: فلما دخلنا على كبيرهم وجدناه على سرير وتلقانا وسلم علينا وأحلسنا 
وحلس. فلحقتنا هيبة منه عظيمة ورعب» واحلس غاص بأهله فلما استوى بنا 
اخلس نظرت إليه وهو متوحه ونظرت إلى الشيخ مهنا وهو حالس بإزائي 
ضارب برأسه إلى دقنه وهو يغط غطيط البكر» وم يشعر به أحد غيري» فبعد 
ساعة رفع الشیخ مهنا رأسه وهو یقول سرا: تحسبون أن أحدا ئيس يقدر علیکم» 
أو أن ليس في البلد أحد یقاومکم حى خحشيت أن يسمعه» فرفعت رأسي إلى 
السيد العصوم فرأيته قد ارفض عرقاء فاتفصل ابحلس و لم يكلمنا بكلمة واحدق 
فعلمت أن الشيخ أمدنا عدده وأنه رام التصرف فينا و يقدرء فأوحم لذلك» 
وكذلك عادة المشايخ النقشیندیق رضي الله عنهم إذا راموا التصرف في أحد 
وغالب حاله حالم وقوي عليهم وم يقدروا عليه انقلبت قوة حالم عليه 
فمنهم من يغشى عليه» ومنهم من يصعق» بل رعا أدى ذلك بعضهم إلى الموت. أو 
ما تری الصقر إذا انقض على الصيد بقوة فاخطأه رعا كان في ذلك ملاکه وكان 
هذا الشيخ لما توّحّه إلى بواطن أصحاب الشيخ بالنصرف وقابله الشيخ مهنا بتوحه 
أقوى منه لَقَوةَ مدد شيخه فلم يقدر على التصرف فيهم انفعل لذلك وارفض 
عرقا. فلم يتكلم بكلمة خجلاء وكان الشيخ مهناء رضي الله عن إذ ذاك آقوی 


)1( سالم بن أحمد شیخان باعلوي» الحسيني الشافعي» عارف مصذف» من أئمة الصوفية بمكة المکرمة» 
ولد سنة 995 ه» وتوفي مدئة 1046 هة اخلاضنة الأثر 2002 الاعلام ۰.703 
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أصحاب الشیخ اخاضرین هناك الا وأتمهم Î‏ فتو حه لنازئة هذا القرن 
ی ون دون أصحابه» فلما رحعنا إلى الشيخ وجدناه ينتظرنا وكأنه كان عدناء 
واه أعلم. 
العقائد وقد أبحاد فيها كل الإحادة وأحسن غاية الا حسان» وقد وهب لي نسخة : 
من الشرح الكبير وكتب على ظهرها بخطه هدية من الفقير إبراهيم إلى أخيه فلان 
والله تبارك وتعال يكافيه عنا بأحسن المکافآت. وله رسائل أخرى وسوى ما 
تقدم» وتقاييد على مسائل ما يشكل في فنون كثيرة. ومن تآليفه رسالة في الكلام 
على الاستخارة اليومية الي حری عمل الصوفية بماء وهي صلاة ركعتين يي كل 
يوم بنية الاستخارة وقراءة دعاء الاستخارة معتبرا جحمیع شؤونه الدينية والدنيوية. 
كان يقول» على ما ذكر بعضهم ‏ خلال الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن جميع 
ما أحرك فيه وأنطق به في حقي وی حق غيري» وجميع ما يتحرك فيه غيري 
وينطق به في حقي وی حق أهلي ومالي وولدي من ساعيٍ هذه إلى مثلها من الخد 
خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي. إلى آخر دعاء الاستخارة الوارد 
في الحديث» فان بعض الناس قد أنكر ذلك على الصوفية وقال: ليس له أصل ف 
السنة. . فکنپ اللا في ذلك رسالة استطرد فيها شرح دعاء الاستخحارة شرحاً 
ور | مفينا فخا اله باق بذلا 


ذكر التعريف بشيخه الذي هو قدوته وإمامه ومرقيه 2 مدارج 

وهو شیخنا الامام قدوة الأكابر الأعلام» شيخ العارفين» وسائس قلوب 
الراحلين والخائفين» ذو التصرف التام قي العلمين» ومرشد السالكين» وإمام 
اخرمین» و زمان وقطب آوانه الشيخ السيد صفي الدين أحمد بن محمد بن 
يونس الب بعبد النبي بن القطب أحمد بن علي القدسي الدحاني بتحفیف ابلیم 
الدن» قدس الله سره ورحمنا به» واحبین آمين. .كان رضي الله عنه إماماً في العلوم 
الظاهرة والباطنة) رأساً في علوم الحقائ در ا أهل هذه الائف قد أقر 
له بالتقدم علماء زمانه و کبراء آوانه وشهد له بالقطبانية العظمی والصديقية 
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الکبری أهل البصائر الصافيق فصاروا من آعوانه. آحبرن شیخنا الملا إبراهيم أن 
الشیخ الکامل الکمل سيدي آبا الصبر أيوب بن أحمد بن أيوب الصالحي العدوي 
الشامي الدمشقي!؟ رضي الله عنه کتب إلى شیخنا القشاشی کتابا قال فيه بعد 
الافتتاح: أما بعد لأن لكل وقت صمدا يصمد إليه في الأمور» وأنت صمد ذا 
الوقت» ثم ساق الكلام على هذا النمط إلى آخر الكتاب. قال اللا: فلما قرأه 
الشيخ مرن بكتب الجواب كما هو عادته في آخر أمره. فقلت: يا سيدي إن مثل 
هذا لا أقدر على أن أحيب عليه إنما يجيب عليه أنت» ولكن إذا كتب سیدنا 
الجواب فليطالعنا علیف ولغا امتنعت عن الجواب لأن امرء لا خير أحدا عن خالة 
إلا قنةه وتا عازف یات عاز فا رع بآ لاه التق ين الفط ارت 
العظمى» فمن أين مثلى أن جيب عن ذلك بنفی أو إثبات. قال: فلا كب 
الجواب وأطلعي عليه وحدته قد افتتحه بقوله: الحمد لله على ذلك» كذلك» فقلت 

ف نفسي: هذه البغية فلا أعظم من شهادة هذا العارف له بالقطبانية» وتصديقه له 
في ذلك بحمد الله على ذلك والاقرار أنه کذلك والشیخ آیوب هذا كان ا 
العارف والعلوم الاطیق تصدر للعلم وتربية المريدين في دمشق ونواحيهاء وأناه 
الناس للسلوك على يديه من أقطار الأرض وله تألیف في علوم القوم كثيرة النفع 
غزيرة العلم. أخبرن بعض الأصحاب أنه لف کتاباً عظيماً على نمط الفتوحات 
المكية فرأی الشیخ محي الدین في النوم وكأنه قد غار منه فقال له: يا أيوب آترید 
أن تخمل ذکر كتابي بظهور کتابك؟. فلما أصبح ذهب به إلى الاء وغسله كله 
تأدبا مع الشیخ محي الدین. وهذا لعمري غاية الأدب مع العارفین» ولا يعرف 
الفضل لأهل الفضل الا أهل الفضل» فشهادة مثل هذا الشیخ على حلالة قدره 
وتمكنه في العلوم والعارف مقبولة لا یقدح فیها الا آعمی البصيرة» وكم من 
عارف وسالك شهد عا شهد به هذا الشيخ» وشهادة الکون بأسره أقوى شهادة 
إذا ألقت إليه کبراء العارفین آزمتهم في زمنه» ووردت عليه الأسئلة من جميع آقطار 
الأرض بالاستفتاء في العلوم الظاهرة والباطنة» فیجیب الكل عا لا ینازعه فيه الا 
مکابر من أعلم أهل افند عا أعلم به أهل الغرب من علمه وفضله حى انقادوا 
للاقتداء به الا من أهلى تذئلک وآظهره علما لعباده ینتفعون بالأخذ من علومه 


)1( الشیخ أيوب بن أحمد بن آیوب الحنفي الخلوتي» متصوف من الطريقة الخلوتية» ولد ونشأ پدمشق » 
صذف عددا من الرسائل والكتب في التصوف» توفي سنة 1071 ه: خلاصة الأثر 41 الأعلام 
372 
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ویسترشدون باقتفاء آثاره» ومن رأی تآلیفه ورسائله ثي آنواع العلوم حصوصا 
0 لا عتري في أنه قطب زمانه لأن الأوصاف الى ذكر أهل الطريق 
۰ للقطب» والعلوم الي ذكروا أنه مختص با كلها موحودة في الشيخ رضي الله عنه 
وهذه کنبه فلينسج أحد على منواله فيها ممن لم بهند بطريقه و يستفد من 
تحقيقه. أصله رضي الله عنه من القدس الشريف» وبه كان حده الأعلى الشيخ 
العارف قطب زمانه أحمد بن علي القدسي رضي الله عنه» وله أتبزع كثيرون هناك 
وأولاد وزاوية» فلما نشأ ولده يونس المسمى بعبد البي وذاق شيا من العارف 
ساح في الأرض وترك بلاده وانسلخ من الحاه الذي ورثه من والده وبقي اوت 
وسائر متعلقات ايه بالقدس» وذهب هو إلى الحجاز وساح فيه وق الیمن؛ م 
استقر آخرا بالمدينة» وسبب تلقيبه بعبد البي أنه كان د 
السجد ویدفع م الأحرة لیصلوا على البي صلی الله عليه وسلم يومهم» فسمي 
لذلك عبد البي» وكان يبيع بالمدينة القشاشة» وهي سقط المناع من الأشياء ال 
تسترخحص من أي نوع من نعال أو حرق ومحابر وإبر وغير ذلك ما يتاج إليه 
الفقرای فسمي لأحل ذلك القشاشي» بضم القاف و تخفيف الشین» آحبرن الملا أنه 
قدم رحل من اليمن يقال له القشاشي» بفتح القاف والشین التذدة: فجاء إل 
اج وفال: يا سيدي أنت مناء يعن في النسبة. فقال الشيخ: لاء نحن قشاشتنا 
سمعاوية» وأنة نتم قشاشتکم أرضية» يشير رضي الله عنه إلى الرفع والخفة في الأولى» 
ولل النضب والتغل ي الأخرئ» ویشیر أيضا إلى أن تسيعنا اکنسیناها من الفراز 
إلى الله والتعلق به وهضم النفس» ونسبتكم اكتسبتموها من الأسباب الدنيوية 
والاستكثار منها لأن القشاش في عرف التاحر الذي يبيع أصنافا كثيرة من التجارة 
المطلوبة لكل أحدء بخلاف القشاشة المتقدمة لا يشتريها إلا الفقراء ولا يشتغل 
بیعها» سيما إن كان ذلك عن اختيار لا عن ضرورة إلا من ذلت نفسه لله 
وقصد بذلك نفع الفقراء كهذا الشيخ» و م يزل الشيخ يونس بأرض الحجاز خامل 
الذكر لا يشعر أحد من أهله عكانه» سيما مع تغير النسبة وحدوث اللقب إلى أن 
و وبقي ولده والد الشيخ سالکا على طريق والده من الاشتغال ما يعنيه» 
وبسلوك طريق أهل العلم بالله» وثم نشأ ولده شيخنا صفي الدين على قدم أسلافه 
من الزهد والعبادة وطلب العلم في صغره» فحصل منه ما كفاه وسلك في طريق 
القوم على يد والده وغيره من المشايخ وحال في بلاد اجان ودخل اليمن مرارا 
ولقي أكابر العارفين باه وكانت إذ ذاك و کرا للصالحين با جماعة كثيرة من أهل 
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العرفة وأصحاب الأحوال من آل باعلوي ومن العيدروسية ومن اببرتية وغیرهم 
من آرباب الطوائف» فانتفع بلقاتهم وتأدّب بآداهم» وحصل النفع الکثیر والخير 
الكبير بزيارتهم وحالص دعواتهم رضي الله عنه وعنهم وعنا بهم أجمعين» وکانت 
طریق أسلافی رضي الله عنهم في في السلوك قادرية ومذهبهم في الفروع مالكية) 
فنشأ الشيخ» رضي الله عن على ذلك سالکا على طريقتهم متمذهبا عذهيهم 
المالكي إلى أن اتصل بالشيخ الشناوي كما سيأن» وسلك على یدیه اقتضت محبته 
له وشدة اتباعه له واقتداؤه به ف سائر تقلباته كما هو شان المريد الصادق مع 
شيخه الحاذق إن تمذهب عذهب الشیخ ی الفروع ایضا وكان الشيخ الشناوي 
شافعيال وكان الشيخ القشاشي» رضي الله عن يقول: تتفي الس وهو 
كلام بليغ موحه كما تری إذ يحتمل التشة به إلى الله تعال لأن الشيخ للمريد 
شفيعه أو تصيره شافعياً بسببه» وكلاهما حاصل» وكان الشيخ أولاً قد قرافي 
المذهب المالكي عدة مؤلفات» فلما انتقل | إلى مذهب الشافعي وقرأ کتسب(ا 
أصحابه صار يفي في الذهبین وقد آحبرن الملا عنه أنه قال: قرأت المقدمة 
العشماوية فل مذهب مالك على النبي» صلى الله عليه وسلم» > في اللنام كلها 
ورأيت بخط صاحبنا وحبيبنا حسن بن علي العجيمي في رسالة له» وهو من أحل 
و شيخ لصي ی لاا ورا على التي على الوا رسيت ل 
النوم القرآن كله من آوله إ ار خرف رها متفه عظيمة هذا الإمام فزن اسان 
قليعا و حدیثا كانوا يتباهون بقراءة آية أو سورة ة أو بعضها على الي صلی الله 
عليه وسلم في النوم» وينقلون ذلك مسلسلا بأسانيدهم» ويرون ذلك من أحل 
الفاحر وان كثرت فيه الوسائط فكيف عن قرأ القرآن كله عليه صلى الله عليه 
وسلم ولا يذهبن بك الوهم الكاسد والتخيل الفاسد إلى أن الشيخ» رضي الله 
عنه انتقل عن مذهبه ومذاهب أسلافه الذي هو مذهب مالك إلى مذهب 
الشافعی هوى نفس أو تحصيل رئاسة أو ولاية منصب» كما هو شأن كثير من 
أرباب النفوس في هذه الأزمنة» حصوصا مذهب الحنفية فقد كثر النتقلون إليه في 
هذه الأزمنة لأغراض فاسدة» حداهم© على ذلك وحود الملك والرئاسة ق أمل 
ذلك الذهب وهذا شأن من لا حلاق له ولا دين» وإغا الحامل للشيخ على 
التمذهب عذهب الشافعية ما ذكرنا ولا من اقتدائه بالشيخ الشناوي وسلوكه 


(1) في ط: كتاب. 
)2( في 35 هداهم. 
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على يديه ني الحقائق» و کان ذلك في زمان تعطشه إلى موارد الحقيقة» وی عنفوان 
إقباله على السلوك بكليته > فوحد الشيخ الشناوي رضي الله عنه منهلاً بارداً وماء 
معينا وزلالاً صافياً لا يظمأ من شرب منه أبداء ولا يروى منه من تابع السقي 
بحرداء فاستولت بذلك عليه روحانية الشيخ وغاب كله في كله فلم يبق له حینعذ 
مذهب ولا رأي إلا مذهبه ورأيه في مصادره وموارده حى ف العادات» فضلا عن 
العبادات بحيث لو أن الشيخ انحرف طبعه ومزاحه عن أكل طعام ما أو فاكهة ما 

لما وحد الرید في حال احاده بالشیخ مساغا لذلك وغص بريقه عند تناوله وق 
هذه الخال وتمكنها من الرید يتهيأ سریان جميع ما أودع الله من العارف في قلب 
الشيخ إلى قلب المريد بسهولة من غير تكلف ولا تعمل» ويتخلّق جنين العرفة في 
قلب الرید» ويتكون ولا يزال» مع شدة الاتصال ينمو إلى أن يصير بشرا سویاه 
فیکمل خلقه وولادته وفطامه في الأمر الذي قدر الل فاذا بلغ أشده فحیشذ 
يتمكن انفصاله عن الشیخ وتمايزه عنه کانفصال الوالد الحسي عن والده مع أن 
أصله منه ومبدأ نشأته منی ولولا شدة الاتصال الكائن بين الأبوين قى مبد! نشأة 
الولد وتمازج مائهما في حال لا عکن في اس أن بقع أكثر منها اتصالا لما تكون 
ند وتلی من ليلد فار وق آدن ا ا ل در 
ريح بينهما لفسدت النطفة واستحالت إلى شيء آخرء فکذلك الولادة العنوية ما 
لم مازج الأسرار الأسرار» والقلوب القلوب وتتحد الأوصاف بالأوصاف 
وتغيب الأرواح في الأرواح حی لا يبقى تمايز الا في الأشباح» ولا يتخلق حنين 
المعرفة في باطن المريد» فان فارقه بعد تخلقه أيضا قبل تمام الولادة وإكمال التربية 
قلما يكون منه شىء إلا أن هذه الولادة المعنوية قد تكون على نعت توالد أهل 
الحنة كما ورد في الحديث أن الرحل ليشتهى الولد في الحنة فيكون حمله وولادته 
ومبلغه مبلغ الرحال في ساعة واحدةا؟» فكذلك أيضا هذه الولادة المعنوية عند قوة 
الاستعداد من الحانبين قد يحصل ذلك في آن واحد» وبقدر ضعفه يطول الأمن 
وهذا أشار بعض العارفين بقوله إن العقبات السبع ال ذكرها صاحب المنهاج من 


)1( نص الحديث النبوي الشريف كما ورد في سنن ابن ماجة: حدٿا محمد بن بشار» ثنا معاذ بن هشام» 
ثنا أبي عن عامر الأحول» 0 أبي الصديق الناجي» عن أبي سعدد الخدر ي قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: ثم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة» كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهى : سئن ابن 
ماجة 1452:2 . 
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الناس من قطعها يي ساعة واحدة ومن الناس من قطعها يي سبعين يوماء وقد انحر 
الکلام إلى تقریر هذه المسألة في هذا احل من غير قصد ساق إلى ذلك. 


ذكر حال الشيخ مع شيخه الشناوي وإيضاح عذره 2 الانتقال إلى 


مدهیه 


فان الانسان إذا صار إلى هذه الخال لا عکنه أن یکون له مذهب ولشيخه 
مذعب و الشریمة وا شقیقة معا اهر وباط فان فلت إن هذا كتفي أن کل 
من اقتدی بشيخ في المعارف والحقائق ق لزمه أن ينتقل إلى مذهبه في الفروع والا لم 
يفتح له مع أن الواقع حلاف ذلك فقد اقتدی علماء أكابر محققون من المالكية 
بأئمة شافعية وبالعکس > وحصل شم النفع التام مع بقاء كل واحد على مذهبه ف 
الفرو ع فنقول: لم نذكر ذلك إيذانا بأنه ضربة لازب بحيث لا يصح الاقتداء إلا 
مع ذلك وإغا ذكرناه إظهارا لعذر من انتقل» وإيضاحا لبيان سیبه» وأنه لم يكن 
عن هوى نفس ولا هو لأرححية ذلك المذهب عنده عا استولى عليه من محبة 
شيخه وامتزاج رو حانيته بروحانيته حي صار الراحح عند الشيخ راجحا عند 
المريد» والإنسان لا يجوز له أن يقلد من المذاهب إلا ما اعتقد راححيته لا 
مر حو حيته كما هو مقرر عند الأصوليين» وأسباب الترحيح كثيرة فقد يكون هذا 
أحدهاء بيد أن المريد إن قويت عارضته يي علوم الديانة وسبقت من الله هدايته 
وتشعشعت نورائیته بحيث (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار( فأقل اتصال 
بالشيخ يكفيه في توقد مصباح قلبه كما ذكرناء فمن قطع العقبات في ساعة 
واحدة فإذا نور لله بصيرته وأتحف عفاتيح الحداية سريرته» أدرك بعين قلبه وإنسان 
عين بصيرته توافق المذاهب في الأصل» أنه لا احتلاف بينهما ق نفس الأمر وان 
كان يظنه ضعيف البصر فلقصوره فلا يضره مخالفة شيخه في المذهب. إذ لا يراه 
خلافاً كما هو في نفس الأمر ليس بخلاف» ولو كان في نفس الأمر خلافاً لضره 
ولو اعتقد هو عدم المخالفة©» فان الموافقة في الديانة والعقيدة شرط في الاتصال 
الحقيقي» وما ليس بخلاف حقيقي فلا تضر المخالفة فيه» بل هو كالمخالفة في الخلق 


(1) النور: 35. 
(2) في ط: المخالف. 
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والألوان لا عبرة به إذ اللطيفة الي كان الانسان با انسانا متحدة وان تغایرت 
الأحسام. نعم إذا كان الرید من المترسمة الذین غلب على قلوهم حب التعصب 
بحيث يعتقد حطأ أهل مذهب شيخه في أشياء يفعلهاء ويرى أن شيخه لم يصادف 
في فعلهاء وأنّه أحطأ فيها الصواب» فهذا تضره مخالفة شيخه في المذهب لأن اعتقاد 
الخالفة يضر ولو لم تكن مخالفة في نفس الأمر» كما أن اعتقاد الموافقة لا ينفع إذا 
لم تكن موافقة في نفس الأمر» فمى ینتفع المريد بشيخ يعتقد خطأه وعدم إصابته 
يي فرو ع من الديانة) وإذا شاهد بنور العلم أو بصفاء البصيرة اتفاق المذاهب 32 
ملم ۱ عن ره وا جك عن ان و لوا ان تین 
الانسان واحد من حيث التکلیف إذ لم يكلف الانسان عا ‏ يكلف به إنسان 
آحر» والخلاف بين أهل المذاهب إا هو ق الصورق فلا يرى بينه وبين شضيخه 
اختلافاً» ولو اخختلفت المذاهب» بل يرى بينهما كل الموافققة؛ فهذا لا يازمه 
الانتقال» ولذلك لا يأمر الشيخ اليك بالانتقال إل مذهبه لان المذاهب شيء 
واحد» وقد ألف في اتفاق المذاهب علماء من أهل الظاهر والباطن» وأحل التآليف 
2 ذلك جمع بين كلام أهل الظاهر وأهل الباطن كتاب اليزان لسيدي عبد 
الوهاب الشعران» رضي الله عن فقد بين أولاً اتقاق المذاهب من حيث الحقيقة 
كريد جيك عه مز صا الخريع ی بتكني لمن او امل سین 
من طريق الکشف. ثم تتبع الفرو ع الت وقع فيها الخلاف بين أرباب أهل المذاهب 
بلص جك امد" حى اتضح أن المذاهب كلها حارية على مج واحد 
وسأضرب لك مثلا واضحا لذلك ۸ أرَ من ذكره ويتضح لك به اتفاق الذامب 
كل الوضوح» وذلك مثل قوم نبتت طم عين ماء زلال من صخرة في حبسل» 
فاحتمعوا للموردا© منهاء فكان كل واحد يتناول منها على قدر حاحته من غير 
واسطف وذلك مثل الدی الذي جاء به النبي» صلى الله عليه وسلم ومشل 
الصحابة الذين تلقوه منه بلا واسطة» ثم تكاثر الناس عندما سمعوا بذلك العين 
ول يقدروا على أن يتناولوا كلهم من العين بلا واسطف فاتخذت لاء العين بركة 
عظيمة يجتمع فيها الماء» فيتناول الناس من حوانب تلك البركة» ولا يصلون إلى 


(1) في ط: لكن. 

(2) أنظر: الميزان 93:1. 
(3) في ط: الورود. 

(4) في ط: يعدماء 
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العین» وذلك مثل ما احتمع بين دلائل الکتاب والسنة ‏ زمان التابعین وتابعیهم 
حي دونت الستة ومعت من متها التقرقین قي البلاد من الصحاية ولسابعیهم: 
فصار الناس يأحذون الأحكام من الكتاب والسنة» فمن صح عنده حديث عمل 
ب ومن فهم آية من کناب اللہ تعالى اقتدى باه ثم تكاثر الناس تكائراً أكثر مسن 
ذلك الأول» وفيهم أعجمي وعربي» وذكي وبليد» وصغير وكبير» وحر وعبد» 
فوقع الازدحام العظيم على البركة المذكورة» وليس كل الناس يقدر على التناول 
منها ولا جميعهم يحسن السباحة فيها لعمقها وعظمها وسعة حوانبها» فصار بعض 
الناس تمن لا يحسن التناول منها ولا يقدر على العوم فيها يقع في وسطها فيهلك» 
وبعضهم يقف على حانبها حي عوت عطشاً ولا يصل | إليه إلا بلالة أيدي 
المتناولين» فلما رأى أهلها ذلك اتخذوا لاء البركة المستمد من ماء العين مسارب 
من تحت الأرض» وخحدّوا له الأحادید» ودرجوه بلطيف صنعهم و حسن احتیاطم 

حى آروه على وحه الأرض وحعلوه أفاراً عظيمة من عن یکین البركة ويسارها 
ذاهبة في عامر الأرض وغامرها طولا وعرضا؛ وقسموا تلك اغا حداول صغيرة 
كثيرة تستمد من الأفار المستمدة من البركة المستمدة من العين» فعظم النفع بذلك 
لكل أحد من قوي وضعيف» فصار كل واحد يتناول حاحته على حسب قوته 
فإن كان الحتاج إلى تناول الماء واستعماله ضعيف حداً تناول من الحدول الصغير 
الخاري على وحه الأرض فيغترف بيديه أو يكرع بفيه» وذلك مثل العامي الذي لم 
يفقه شيئا من العلم فيتناول من العالم العارف عذهبه المقلد لإمامه» وهو مثل 
الحدول المستمد من النهر العظيم الذي هو مثل الامام اجتهد المستمد من البركة 
العظيمة الى هى مثل دلائل الكتاب والسنة المستمدة من العين الحرارة الغزيرة 
العذبة الباردة الصافية ال هى مثل النبوءة الى أوتيها سيدنا ومولانا حمد» صلى 
الله عليه وسل وان كان هذا احتاج لتناول الماء واستعماله له فضل قوة وعنده آلة 
يقدر يما على التناول من النهر تناول منه من غير احتياج إلى الجدول» وذلك مثل 
من له فقه في الدين وقدرة على فهم كلام الأئمة الجتهدين؛ كالعلماء القلدین 
لأئمتهم من أهل کل مذهب العارفين بنصوص أهل مذهبهم المتفقهين فيهاء 
فيأحذون الأحكام من نصوص الائمة احتهدین وأقواهم من غير احتياج إلى تقليد 
مقلد آخر لقدرة أخذهم على فهم كلام الإمام المجتهد الذي قلده هو وغيره» وان 
كان هذا احتاج لتناول الماء قد تمهر وتدرب ولطف ذكاؤه وحسن استعداده 
وقويت عارضته وجمع من كل الآلات الى يحتاج إليها الغواصون في البحار 
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العظيمة لاستخراج اللرر النفيسة حي حصلت لم ملكة تامة وقدرة نافذة على أن 
يتناول من أصل البركة من غير احتیاج إلى حدول ولا مر فهذا یسوغ له الأحذ 
من ماء البركة قبل انقسامه إلى آمار ولل حداول وهذا مثل ابحتهد الذي کملت 
فيه أوصاف الاحتهاد الى ذکرها الأصوليون وذکروا أنه لا جوز له أن بقلد غيره 
بل يأحذ أحكام دینه من دلائل الکتاب والسنة على حسب ما آداه إليه احتهاده 
وافق ذلك قول جحتهد آحر أو خخالف» ولیس بعد هذه الرتبة رتبة على نزاع في 
بقاء أحد من أهلها في هذه الأعصار إذ لا يجترئ أحد أن يقول اليوم أخحذت 
الأحكام من رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وكرعت من أصل العين من غير 
احتياج إلى الماء المجتمع في البركة العظيمة الق هي مثل الكتاب والسنة» ومن قال 
ذلك وهو سالم العقل والإدراك ضربنا معشر المسلمين الذي فيه عیناها وان كان 
في عقله خلل صفعنا قفاه بالإعراض عنه وتركناه. نعم قال عارف محقق ذو كشف 
صحیح وذوق صریح: اا د د ا ام الجن 
وشاهدت دخول حریته الصافية في البركة فاستقیت منه على بصيرة أنه ماء العین 
لم يخالطه غيره من ماء مطر أو غيره ولا دنسته الأيدي» فیسلم له حاله إذ لم يأت 
عا يخالف كتابا ولا سنة» وإِعا ادعى أنه آحذها من أصلهما بلا واسطف وذلك 
مثل ما قال الشیخ محي الدين» رضي الله عنه» أنه صحح آحادیث كثيرة عن اليي» 
ا لي 0 لم تصح عند أهل الصناعة الحديثية 
ومثل من يقول من العارفين إنه مع القرآن أو آيات منه من البي صلى الله عليه 
وسلي فيسلم له ذلك» ولو ادعى مع أنه مع منه قرآنا غير هذا أو حدیثا مخالفا لما 
ثبت بوحه صحیح أو ضعیف لضرب بذلك وجه صاحبه وعد من مثالبه لا من 
مناقبه» فقد استبان لك ما قررنا ف مثل هذا المثال وقربنا من النال أنه لا احتلاف 
بين آرباب الذاهب في الحقيقة وأنه ماء واحد من بركة واحدة من عين واحدة 
وان احتلفت بحاریه وكثرت حداوله وأفاره» وتغیرت بعض أوصافه لاحتلاف 
محاله» فان الماء عند الحققين لا لون لب ولغا لونه لون إنائه ولون حصباء مره 
وطعمه ورائحته لا یختلفان باختلاف الأوان» إلا أن یکون يي أرضه عفونة أو 
حمأة» أو في انائه دسومة ودهنیف فیختفر من ذلك الشیء القلیل لأن الاء لا ينجسه 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» وذلك مثل ما يقع في آراء بعض الحتهدين مخالفة 


(1) يقصد رأسه. 
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بعض ظواهر الکتاب والسنة ما یظن به ضعف نظر احتهد ف تلك المسألة» وذلك 
في بعض الصور النادرق فلا يضر ذلك وله آحر واحد ولا يخرحه ذلك عن کون 
قوله دینا بخلاف ما حالف صریح الکتاب والسنق أو حرق إجماع الأمة» فهذا 
مثل التغيرا© الفاحش المخرج عن خلقية الما فيلغى ولا يعتبر ولا يعد ديناً فليتأمل. 

والأقسام ال ذكرنا في المثال من محتهد ومد وعامي عکن أن يزاد فيها 
وتقسم إلى أكثر من ذلك بحسب ابحتهد في المذهب والمقلد الذي له قدرة على 
الترحيح وغير ذلك من أقسام المقلدين إلى أن يصل إلى العامي الصرف الذي لا 
يفهم إلا ما شوفه به مع البالغة في التبيين» فيفهم المثال لأحل ذلك بعد الجدال إلى 
مذاهب صغيرة ثم إلى القرب والأدوات» إلى أن يصل إلى صاحب الآنية الي ليس 
فيها إلا قدر ما يشربه» ولكن اقتصرنا على الأقسام الثلاثة إقار؟ للاحتصان وقد 
أطلنا الكلام ف هذه المسألة ولا بأس بذلك لأا من غرر المسائل» وقد ساق إليها 
ذکر انتقال الشیخ القشاشي إلى مذهب شيخه الشيخ الشناوي» رضي الله عنهماء 
وکان السبب في اتصال الشیخ القشاشي بالشیخ الشناوي على ما أخبرنا به الملا 
ا 

عكة واليمن والمدينة فرأى في المنام وهو عکة الشيخ الشناوي كأنه واقف وذکره 
ا ذد ات و جل ارف علمت من 
الرؤيا أن الشيخ الشناوي وصل إلى مقام تربية المريدين وأنه ذكر مستعد للولادة 
ولکنه 1 جد ا ا منه علومه» فذهبت ضائعة كما أن الفحل الذكر إذا ' 
يحد أنتى تقبل الولادة ذهب منيه ضائعاء فانظر رحمك الله إلى لطف هذا التعبیر 
وخفاء مدركه الذي لا يشك عاقل في صدقه بعد وضوح معناه» فلو أن أحدا من 
ضعفاء العقول أمثالنا الذي رأى هذه الرؤيا لعدها من أضغاث الأحلام أو وا 
على حمق المرأى وسفهه. (ولكن الله عن على من يشاء من عباده)!. 

قال الشيخ رضي الله عنه: فلما أصبحت وظهر لي تأويل الرؤيا عزمت على 
السفر إلى المدينة المشرفة» وكان الشيخ الشناوي إذ ذاك ساكنا بالمدينة» قال: فلما 
دخلت المدينة كان أول من لقيت الشيخ الشناوي فصافحينٍ وأخذ بيدي وقال: 
رکا ی ساف مين من عرسا أو كلما هذا شافع نه إل عل زر 


(1) في ط: الغير. 
(2) إبراهيم: 14. 
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وکاشفی بجميع أحوالي وتیقنت صدق رؤياي» فلزمته من ذلك الوقت ول أفارقه 
إلى أن مات. ولم ترل حال الشیخ القشاشي نترقی عند الشیخ الشناوي حي صار 
عنده أخص أصحابه وزو جه أبنت ی كما وقع لشیخنا 
الملا إبراهم مع الشيخ القشاشي إذ زو جه ابنته وصار = خلیفته. وكان سوت 
القشاشي مع لقائه لمشايخ کثیرین لا ينتسب آخرا اد ۱ إلى الشیخ الشناوي لأن 
کماله على يده وهو الذي رقاه إلى منصة العرفان وبلغه مبلغ الرحال وأفاض عليه 
المعارف الإلية فيضاء وكان رضي الله عنه إماما ف العلمين: علم الشريعة والخليقة. 
له تاليف كثيرة في المعارف والحقائق» منها: ضمائر السرا وحاشية على كتاب 
الجواهر) وهو كتاب نفيس حلیل القدر عظيم النفع وله رسائل كثيرة في علوم 
الحقائق» وامعه الشيخ أبو الواهب هد بن علي ی القدوس القرشي العباسي 
الشناوي ثم المدي. وكان يلقب بالحرمي!0 رضي الله عنى لقي كثيرا من المشايخ 
وأخذ عن علماء عصره كالشمس الرملي» والشهاب بن قاسم العبادي© وغيرهما 
من علماء القاهرة وغيرهاء و استقر آخرا بالدينة عند شیخه ومربیه ومن إليه انقطع 
بالنسبة واشتهر بالتتلمذ له وهو السید صبغة الله بن روح الله الحسيي البروحي ثم 
الدن» والسید صبغة ال اعد الطریق عن شيخه العلامة سيدي و جيه الدين العلوي 
الأحمد أبادي» وهو عن شيخه شيخ السلسلة الغوئية سيدي السید محمد بن خطير 
الدين الحسیی العروف بالغوث. وکان من بلدة کوالیار (8 بأقصى اند من وراء 
دهلي وباقي السند مذكور ف الجواه را( وغيرهاء وكانت» وفاة الشيخ تحمد 
الغوث حامس رمضان سنة تسع وهسین» أو سنة ستين) وتسعمائة ومولده 
سابع رحب یوم احمعة وقت الظهر سنة هس وتسعمائف ووفاة تلميذه الشيخ 
نظام الدین السندي» ووفاة تلميذه السيد صبغة الله ضحى فار السبت السابع 
والعشرین من جادی الأولى سنة هس عشرة وألف بالدينة النورق ودفن جلف 


(1) في ط: الخامي. 

)2( شهاب البين أحمد بن قأسم العبادي القاهري الشافعي» الإمام العلامة الفهامة» من مصنفاته الحاشیة 
على شرح جمع الجوامم المسماة بالایات (لیینات وحاضية على شرح الورقات» وحاشية على المختصر في 
المعاني والبيان» وحاشية على شرح المنهج» توفي بالمدينة المنورة عائدا من الحج سنة 4 ه: شذرات 
الذهب 4 434 الاعلام 11 

(3) ف في ط: كبداليار. 
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قبة سیدنا إبراهيم بن رسول الله» صلی الله عليه وسل ووفاة تلمیذه الشيخ أبي 
المواهب الشناوي خامس ذي الحجة سنة نمانية وعشرين وألف( ودفن بالبقيع 
قرب شیخحه) ايا سس ل ووه ليت 
0 المدي تاسع عشر ذ ذي ا E‏ دي نم روح الله 
أرواحهم وقدس أسرارهم» ورضي عنهم آمين. 

كتبت هذه الوفيات من حط شیخنا الملا إبراهيم رضي الله عنه إلا أنه كان 
عبر عن الوفاة بالعرس فيقول: عرس فلان وعرس فلان» وسألته عن ذلك فقال: إن 
هذا اصطلاح بعض مشايخ اند وقد صدقواء فان يوم احتماع العارف بربه 
es‏ الدنيوية إلى فضاء الأرواح القدسية خير أيامه وأسعدها 


ل 
ما تقدم من الوفيات أنه لم عكث أحد من مشايخ سلسلة الغوث في الخلافة 
القدسية والورائة احمدية أكثر منه» فقد نيف على أربعين بعد موت شيخه 
الشناوي» وقد علم أن شيخه الشناوي لم يخلف أحداً من أصحابه يساوي الشيخ 
القشاشي في مقامه ولا يحاكيه في مرامه» فهو من لدن وفاة الشيخ إمام عارف 
معرف سالك مسلك» يري المريدين» ويرشد الرادین» ویترقی ف مقامات الیقین» 
ويؤم أولياء الله المتقين إلى أن حاز الصديقية ية العظمی والقطبانية الي هي المقام 
الأسمى» والله أعلم كم مكث فيهاء وكانت منة الله العظمى علي بالاحتماع به 
والأخذ عنه سنة أربع وستين بسبب وصية لي من شیخنا الثعالبي ومن شيخنا أبي 
الحسن الدّيبع» وأنا من جملة أصحابه» بل الثاني من خواصهم وأصحبين من مكة 
كتابا إلى الشيخ يتضرع إليه في قبوله وإقباله علي» فلقيته في محل تدريسه من زاويته 
مرثين أو تلان ولقني الذ کر وأوصان يا أرحو الانتفاع به في حيان وبعد مان 
وأمرن بانتساخ شرحه على الیکم( وحضيئن على لزوم طريق السادات الشاذلية 
بعد ثنائه الکثیر علیها وکان هذا من جملة ما كنت أحتج به على شیخنا الملا 


)1( كذا في خ وط. 
)3( الحكم المطائية لابن عطاء الله السكندر ي المتوفی سنة 709ه. 
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إبراهيم مباسطا له إذا أل علي في تقریر شيء من کلام الشيخ محي الدین» رضي 
الله عنى وعدم انقيادي له في أحذ ذلك تقليد فأقول له: إن الشیخ رضي الله 
عنه» لم يشاهد يي قبول شيء من الطرق غير طريق الشاذلية» ولذلك حضي عليها 
وأمرن علازمتهاء ولو رأى في استعدادا لغيرها لأمرنئ به» فيقول لي: بل رآها هي 
الغالبة عليك في الوقت» فأمرك فلزومها حى تترقى بركة لزومها إلى فهم غيرهاء 
والله المستعان. 

آحبرن شیخنا الملا أن الشيخ الصفي» رضي الله عنه» رأى الشيخ حي الدين 
في منامه وألبسه وزوحه أخته. قلت: ولعل هذه الرؤيا هى ال تقدمت عن شيخنا 
الملا أن الشيخ محي الدين ناول فيها شيخنا الصفي كتاب الفصوص له وقد قلت 
يوما لشيخنا الملا عقب ذكره لرؤيا الشيخ هذه: أتدري ما تعبير رؤيا الشيخ 
هذه؟. قال: لاء إلا أا رؤيا حسنة تدل على وصلة بين الشيخ الصفي وبين الشيخ 
حي الدين في عام الأرواح 

قلت: لک أفهم منها أكثر من هذا إن أذنت لي. قلت. قال: لا بأس قل ما 
ظهر لك ق لباسها. قلت: أما إلباسه إياه فهو إشارة إلى قيامه مقامه وظهوره بحاله 
ف شرح الحقائق العرفانية» فإنا لم تر وم نسمع في وقتنا هذا بعارف له لسان 
الشيخ محي الدين في الحقائق كأنه ينطق بلسانه الا شيخنا هذا فهو محيي طريقه 
ومبين إشكالاتها ومبرز خبایاها كما لا يخفى على كل ذي ذوق سليم. وأما 
تزويجه إياه أحته فهو إشارة إلى ما منحه الشيخ من التكلم في مسألة وحدة 
الصفات وتأليفه فيها وشرحه ها واستدلاله عليها با لم يتهيأ مثله لأحد قبلی فقد 
كانت هذه المسألة اغا توحد في کلام العارفين المتقدمين إشارة ورمزا وأدراجا في 
كلام آخر ولم يفرد ها أحد بالکلام ولا بين غورها وصيرها عُرضة للقبول والرد 
إلا شیخنا الصفي فله يما مزيد احتصاص» وقد علم أن وحدة الصفات هي أحت 
وحدة الوحود الي لم يأت أحد من المتقدمين والمتأخرين فيها عا أتى به الشيخ حي 
الدين حى صار إمام كل قائل بها ومتبوع كل مصدق با فأكثر فيها التأليف» 
وشرح وأوضح ورمز وأشار واستدل ودل» وضرب الأمثال وأزاح الاشکال» 
فكل متكلم فيها إلى آخر الدهر عيال على كلامه فيهاء فهو أحق ما وأهلهاء وإليه 
تنسب دون غيره من له فيها كلام حي صار إذ قال المترمون في أحد يريدون 
وصفه بالقول فيها فيقولون: فلان يقول عذهب ابن العربي» أو بتحل مذهب 
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الجاتمي في الوحود فاذا فهمت ذلك فمعن تزويج الشیخ محي الدین أخحته من 
شیخنا تمكينه من التصرف ‏ وحدة الصفات وهي أخحت وحدة الوحود الي هي 
علم الشیخ وأصل معارفه وأدقها وأرقهاء والتمکین من الشیء والاذن في التصرف 
فيه على وحه سائغ شرعا إذا كان من هو أهل لمن هو أهل و کفو هو معین 
الترویج واظهار ذلك ي عام الثال على صورة بترویج دون الحبة والعطية والبیع» 
إعلاما بشدة الاتصال والایلاف لذلك الأمر والاغتباط به» وحصول النتيجة كما 
هو شأن الزوحة» وإعلاما بأنه أيضا كفؤ إذ التزویج لا يكون إلا من الكفق 
بخلاف البيع والبق وإعلاما أيضا بكرامة هذه المسألة وا ليست مما يباع ويوهب 
لحريتها وكرامتها على أهلها إلى غير ذلك من الأسرار الي يدركها كل ذي ذوق 
سليم (وفوق كل ذي علم عليم)!". 

وكان الشيخ الصفي له بصر تام قي فهم كلام الشيخ حي الدين وغيره من 
أهل الحقائق» ومع ذلك فكان يعطي كل مقام حقه ویوی كل علم قسطه ويبين 
مرتبته من الدين» فلم يغلب علم من العلوم غلبة يترك ها غيره ويزهد فيهاء وكان 
له بصر تام بعلم الأسماء والحروف وأسرارها وبعلم (الأذواق)2 والدوائر والأوفاق 
وطبائع الأشياءء كل ذلك له فيه التصرف التام» وبعین الدعوات وأسرارهاء كل 
ذلك يتصرف فيه تصرف ماهر بحيث لا يتقيد عا يذكره أهل الفن من الشروط 
والقيود لذلك» بل يزيد تارة وينقص آحری» ويعتبر ما يعتبروا ويلغي ما اعتبرو 
وكان كتاب الجواهر الخمس الذي هو من أسرار أهل سلسلته نصب عينيه مع 
حاشية شيخه عليه» وله أيضا كلام كثير وتقاييد حسنة في ذلك إلا أا متفرقة 
بيد أصحابه لم تدون ومع ذلك فكان لقوة كماله وتصرفه في المقامات لا يرى 
هذا العلم هو الغاية كما يراه من المتقدمين والتآخرین من أربابه کالبون 
والبسطامي' وغیرها. 

آحبرن الملا إبراهيم قال: كان الشيخ الصفي يقول: نحن لا نتكر على 
أصحاب هذه العلوم ابادین فيها الباحثين عنها المشتغلين با كل الاشتغال من 


)1( پوسف: ۰176 

(2) زيادة من ط. 

(3) في ط: بعبر. 

)4 أبو يزيد طيفور بن عد بن شروسان البسطامي» سلطان العارفین» اثرت عنه کرامات وخوارق» 
توفي سنة 261 ه: البداية والنهاية 35:11 سير أعلام النبلاء 89:13. 
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حيث أا ليست جزء من أحزاء الکمال إنما ننکر علیهم من حیث ادعائهم ها 
عين الکمال حي اقتصروا علیها وحعلوها هي غاية مطلو مم فان الطلوب الذي 
هو عين الکمال أمر وراء ذلك لا يتقيد صاحبه بعلم ولا عمل ولا حال ولا مقام 
لأن له کل علم وعمل وحال ومقام. قال لي شیخنا اللا: ‏ وکان ی 
حری ذكر أرباب المقامات والأحوال رعا يشير إلى نفسه ویقول: نحن لا مقام لنا 
لأننا من أهل يثرب» وقد قال الله تعالى: (يا أهل يثرب لا مقام لكم)("» وما ذاك 
امم كل و او شام لسري یچ ماي اس 
وسلم» وكمل أصحابه لیس هم مقام مخصوص يستولي عليهم دون غيره من 
اجات بل بت و INE‏ كل ااي يو 
حقه» فهم (رحال لا تلهيهم بحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة) ۰ ولم يقل تعالى: لا بيع هم ولا تحارة» بل كان هم بيع وتحخارة وضياع 
ومزارع ولكنهم يتصرفون في كل ذلك تصرف من لم يغب عن شهود الله في 
كل ذلك فيؤدون إلى او اللي سه عله ازرد ننه اکن اللي هم E‏ 
ذلك لله بأمر الله وهذا هو مقام العارفين الكمل من أهل الله ولعل حاملا 
بإشارات العارفين يقول: إن حمل قوله تعالى (يا أهل يثرب) الآية» على هذا المع 
إحالة لكلام الله عن ظاهره وتحريف له عن مواضعه وذلك هله عذهب العارفين 
في إشاراتهم بالآيات والأحاديث فإنهم لا ينفون العاني الظاهرة للآيق بل يثيتوففا 
ويقرون باه ويستخرجون ما أعطاهم الله من الفهم والنور ومعان أخر تشير إليها 
الآية إشارة خفية يقتبسها العارف منهاء وهذا المقدار من الدلالة لا ينكره إلا 
حاهل» والشيخ» رضي الله عنه» أشار بذلك إلى أنه من العارفين الذين استولوا 
على سائر المقامات ولم يستول عليهم مقام» وأنه في ذلك من خلفاء كمسل 
الصحابة الذين هم قدم صدق في الوراثة احمديق وهذا المقام الذي هو كناية عن 
ار القامات نما يكون الكمال منه لقطب الوقت» فكان الشيخ أشار بالقطبانية 
لنفسه ولم يفهم ذلك إلا خواص أصحابه رضي الله عنهم» وما ریت8 كلام أحد 
من عارقي/ زمانناء بل ومن قبله» يساوي كلام الشيخ الصفي في مزج الحقائق 


)1( الأحزاب: 13 
(2) النور: 37. 
(3) في ط: رأيناء 
(4) في ط: كان في. 
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بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية حى لا يكاد كلام له يخلو من آية أو حديث» 
فكأن کنب الحديث كلها جمعت له جمعاء فهو يأخذ منها ما شاء می ما شا مع 
زيادة عزو الحديث لراويه وخرحه وذلك قلما يوحد يي كلام غيره من اهل 
الحقائق إن آتوا بحديث أطلقوه بلا نسبة إذ ليس ليس ذلك من وظيفهم. والشيخ رضي 
الله عنه كما آخبر عن نفسه لا مقام له ولا وظیف مخصوص ولا اصطلاح مقر 
بل له کل القامات والاصطلاحات والوظائف والتصرف التام في غالب علوم 
الشريعة» و کذلك كان رضي الله عنه في هيئته احسوسة وأحواله الظاهرة لیس 
على غط الفقهاء الدرسین أهل المناصب» ولا على نمط الزهاد التقشفین يلبس 
شک ای رات ارم ری ی ور 
عنعهم من الدخول علیف وإذا دخلوا عليه لا ينهرهم ولا يعبس في وحوههم بل 
يرهم مناز م الي أنزهم الله فيهاء ویکرم کرعهم كما آمر بذلك رسول الله صلی 
الله عليه وسلې ويقدم إليهم من الطعام ما حضرء ومع ذلك فلا يخليهم من 
نصيحة برفق ووعظ بلين» وآمر ععروف وفي عن منکن وارشاد من حهالة 
إنقاذ من ضلالة» فلا يخر حون من عنده حى يظهر فيهم أثر الخير والميل له والحب 
له» وتصغر عندهم نفوسهم لما يشاهدون من عظمة وعزة من اعتز بعزة الله 
وعظمته» وهذا لعمري خلق الكُمل من العارفين» ولم يكن رضي الله عنه منقبضا 
عن الناس مترويا عنهم» بل كان يجالسهم ويكالمهم ويتصرف فيما احتاج إليه من 
آموره الدنيوية ويحسن القيام بأوقاف زاويته بتولية من هو أهل وصرف غير 
والأمر باصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه وإيصال الحقوق إلى أربايهاء وذلك كله لا 
يشغله عن الله طرفة عين» فلا تكاد تسمع منه كلامين متناسقين لم يتخللهما ذكر 
الله أو دلالة عليه أو وعظ أو دعاء أو إرشاد مسترشد» قال لي شیخنا العالي: ما 
رأيت مثل شیخنا الصفي» » ما دخحلت عليه قط فأحرج إلا والدنيا بين عييي أحقرا" 
من كل حقیرا؟ ونفي أذل من كل ذليل» ولو تكرر دخولي عليه مرات» وهذا شأن 
الذين إذا رووا ذكر الله. 

وأما مكاشفاته» رضی الله عنه بالإخبار عَما في ضمائر أصحابه وإشارته 
إليه في أثناء كلامه فبحر لا ساحل له ولقد أبرن الملا أن الشيخ كان مع تمكنه 


(1) في ط: أصغر. 
)2( في 35 صئیر» 
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من الحقائق إذا آراد آحد من صحابه أن يقرأ عليه شيئا من الواضع المشكلة في 
الفتوحات أو غيرها لا يأذن له حى ينصرف الناس ويخلو المكان إلا من حسواص 
أصحابه ويأمر بغلق الأبواب» وهذه صفة العارفين» فقد كان اميد وطن الله عنه 
لا يتكلم في الحقائق إلا مع خواص أصحابه ويقول: علمنا هذا اما هو حاص 
خاص» و شاهد ذلك کله قوله صلى الله عليه وسلم: حاطبوا الناس عا يفهمون"» 
الحديث. وقول أي هريرة رضي الله عنه: ملأت من النبي» صلی الله عليه وسلم 
وعاءين» أما أحدهما فها أنا أبثه لکی وأما الآخر فلو بثثته لقطع من هذا 
البلعوم» وليس هذا الوعاء الذحر إلا علوم الحقائق الى هي خاصف وقد أخطأ 
من زعم أنه علم الحدثان» إذ لا يكون ذلك وعاء يقابل به الوعاء الذي بنه ف 
ناشن م بكاوم یی لأن البي» صلی الله عليه وسلم إغا ذكر لأصحابه من 
أمور الكائنات أشياء قليلة لعدم تعلق علم ولا عمل بذلك بخلاف علوم الحقائق 

فقد كان النبي» صلی الله عليه وسلي مع أصحابه كالشيخ مع المريدين يأمرهم 
بالتكاليف والأحكام العامة لسائر المؤمنين» ويخص من شاء منهم عا شاء من 
الحقائق والمعارف» ويأمر البعض بقيام الليل» ويترك البعض» وينهى البعض عن 
سرد الصوم ويقر عليه آخر» كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم بلطف تريية 
وحسن تغذية بالأعمال والعارف» ومما ينسب لعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه(: 


[بسيط] 


7 


ولاستحل رجال مسلمون دمي یرون آقبح مایتونه سا 


(1) ورد هذا الحدیث النبوي الشریف بصيغة: حدث ااناس بما یفهمون: تفسیر القرطبي ۰184:2 

(2) ورد هذا القول في صحيح البخاري برواية: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن بن أبي ذب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال ثم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم و عاعين فأما أحدهما فبثثته 
وأما الآخر فلو بثثته قطع هنا البلعوم: صحيح البخاري 56:1. 

(3) لم يرد البیتان في ديوان الإمام علي. 
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لطيفة: 


أحبرن الملا | إبراهيم قال: أخبرني شيخنا الصفي عن شيخه الشناوي أنه كان 
ذات يوم في خلوته ۳ إذ رأی وزغا عشي على الحائط فأراد أن يضربه 
وغلب عليه شهود الحقيقة وأنه حلق من خلق الله موحود بإيجاده مصرف بتصریفه 
إلى غير ذلك ما تقتضیه الحقيقة» ثم تذکر أمر الشر ع بقتله وأنه لا ينبغي ! امال 
الأمر الشرعي 1 إلى الحقيقة» فتردد في الشهودين حي غلب عليه امتثال أمر 
الشرع» فأخذ حجرا فرماه به فأخطأه» ففر فضحك الشيخ وقهقه وقال: الحمد لله 
الذي جمع لنا بين الأمرين؛ امتثال أمر الشرع بضربه وعدم قتله انا بظاهره 
لحكمة الله في إيحاده وتصويره وإحيائه وتصريفه فيما حلق له. 

قال شیخنا الصفي إثر حكايته لذلك: آما أنه لو كنت أنا ذلك لما توقفت 
ولشدخحت!! راسه بالحجر من دون رمي» لأن ذلك هو عين الحكمة الي اقتضتها 
الحقيقة» فان کل ما آمر الشرع بفعله فذلك هو عين الحكمة الوافقة كراد الله في 
ذلك الفعل» کذبح کل حيوان أبيح آکله وقتل العدو الکاف فلا عنع من ذلك 
شهود الحقيقة لأن ذلك هو عين الق الذي هو مقتضی الحقيقة ببیان الحق لنا على 
لسان الشرع صلى الله عليه وسلم» وهذا كما ترى غاية في التحقيق يدل على علو 
شأن هذا الشيخ وكمال شهوده حى لا تغلب عليه حقيقة ولا شريعة» بل انطوت 
عنده الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة» فصار الكل شيئا واحداء فما من 
شريعة إلا وهي حقيقة إذ هي مراد الحق» وما من حقيقة إلا وهي شريعة لارشاد 
الشارع إل افد وان خلب كله ومع كام که زوم ا 
الأوصاف كان بحكم الق ف کل وصف. 


لطيفة: 


آحبرن شیخنا الملا إبراهيم أنه كان في أول مرة یتعان شهود الصلوات في 
الحرم الشريف اغتناما لفضل الصلاة فيه» وكانت نفسه لا تطيب أن تفوته الصلاة 
فيه ومترله كان خارج المدينة» فرعا أغلقت دونه الأبواب داحلا أو خارصاه 
(1) الشدخ: التهشيم: لسان العرب: شدخ. 
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فتحصل له الشقة في ذلك» فقال له الشيخ يوماً: لا تکلف نفسك ما تتضرر يه 
وصل هنا ثي مسجدناء وإنا لنرحو من الله أن يحصل لك من الثواب ما يحصل لن 
ل ا ل ا ا نب 
الوصول إلى الحرم. قلت: رعا مع هذا قاصر من المتفقهين فييادر إلى إنكاره 
فيقول: يم ال ل a‏ ا ال 
حير من ألف صلاة فيما سواه» وهل هذا غلا تشريع فأقول: لیس في هذا ما ینکر. 
أما من حهة الحكم الظاهر فد ورد أن نية المؤمن خير من عمله وأن الله يعطي 
لد علی قدر نیته؛ وورد أن من نوی أن یعمل عملا لطا فعیق عنه بعاتق 3 كنب 
له أحره كما ورد أنه یکتب للمریض والسافر أحر ما كان يعمل في الصحة 
والحضر» ويكتب للنائم إذا نوی القیام فغلبته عیناه آحر قيامه» فكذلك هذا السید 
لا كانت نيته الصلاة في المسجد النبوي ولازم ذلك حي عيق عنه في بعض 
الأوقات عا يحصل له من المشاق الي يرخص للشارع لأحلها في ترك كثير من 
المأمورات» فلا بعد ق قولنا أنه يحصل له أحر من صلى في المسجد لأحل نيته سيما 
مع امتئال أمر شيخه وعمارة مسجده والصلاة عن فيه من الفقراء وعمارته بالذكر 
والقراءة والصلاة مع الشيخ وفضلاء اصحابه فان في هذه القربات إذا حلصت فيها 
النية ما ينجبر به ما فات من التضعيف» فرب قربة وحسنة تفوت ألف حسنة أو 
تساويها لما حفت به من الأوصاف الحميلة والفوائد الكثيرة» كهذه الصلاة الي 
يصليها يي مسجد الشيخ بحضور ة قلب وسكون وتؤدة مع جماعة فيهم الشيخ 
فتسري بركته يي صلاة الحاضرين» فان من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منهاء وقد 
ورد: من صلى مع مغفور غفر لها" ولو ذهب إلى السجد لم يصل إليه حى يتعب 
لبعده ويتشوش فكره بالرحوع وتخييل غلق الأبواب دونه سيما إن أبطأ الامام 
شيئا ماه فبمجرد فراغه من الصلاة يقوم بسرعة من غير حلوس لذكر ودعاى فلا 
يبعد أن تكون الصلاة الأولى مساوية لألف صلاة من أمثال هذه في غير الحرم 
هذا مع أن مسجد الشيخ داخل في حدود ما بين المصلى والحجرة كما يي بعض 
الأحاديث: ما بين مسجدي ومصلاي روضة من رياض ابنة على قول بعض 


(1) ورد هنا الأثر في تفسير ابن كثير برواية: من أكل مع مغفور له غفر له قال ابن کثیر: وهذا الحديث 
لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في المنام فقال: 
يا رسول الله أنت قلت من أكل مع مغفور له غفر له؟. قال: لاء ولكني الآن أقوله: تفسير ابن کثیر 394:4. 
)2( التاریخ الکپیر 276:2. 
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العلماء أن الراد بالصلی مصلی العید» فکان بعض السلف يرغب في سكن الناحية 
الي بين السجد النبوي ومصلی العيد ویقول: إنه روضة من ریاض الجحنة. 

وأما توحیه ما ذکر الشیخ من حيث الباطن فان شرف الأمكنة لیس لذاقا 
إنما هو لا اشتملت عليه وأودعه الله فیها» وشرف السجد النبوي بحاورته لخیره 
صلی الله عليه وسلم » وبيته وصلاته فيه مدة حياته وغیر ذلك فإذا أكرم الله تعایی 


ولیا من أوليائه بحضور روحانیته» صلی الله عليه وسلې » وشهوده في محله دائماء 
وإن كان بعیدا من مسجده لأن الأمكنة بالنسبة إلى الارواح مستوية» فلا یبعد أن 


يكون لذلك المكان الذي حضرت فيه روحانیته» صلی الله عليه وسلم > و حصلت 
مشاهدته على الدوام ما كان حاصلا عسجده من الفضل بالنسبة إلى ذلك 
الشخحص الذي أكرمه الله بذلك» ولا يلزم من ذلك مشاركة ذلك المكان للمسجد 
النبوي في الفضل لأن حصول ذلك الفضل للمسجد النبوي عام في الأزمان 
والأشخاص» وهذا حاص بذا الشخص والزمن الذي هو في ولا شك أن الشيخ 
رضي الله عنه من أهل هذا الشهود فيكون لمسجده من الفضل بالنسبة إليه وال 
خواص أصحابه الغائبين في المتحدين فيه حبا وولاء مثل ما كان للمسجد النبوي 
محضوره صلی الله عليه وسلم» بروحانیته فيه سيما مع قرب المكان حدا بحيث لا 
يكاد يغيب عن خيال المصلي شهود الروضة والحجرة وما هناك من الآثار حى 
کأنه فیه وان كان من آهل الکشف کشف له عنه حقيقة حی يراه و كانه فة 
وإن بلغ إلى رتبة الأبدال آمکن أن يكون فيه مع أنه في حله» فکم من بعيد الدار 
وهو قریب» وهذه المراتب الشريفة ليست بعيدة من حال الشيخ» فإذا أتحف بذلك 
وصارت صلاته کمن صلى في الحرم النبوي» فلا يبعد أن يتحف الله بذلك جميع 
من صلى معه ببركته» سيما إن كان هو مامهم وارتبطت صلاقم بصلاته. 


ذكر بعض تآليف شیخنا صفى الدين رضى الله عنه 


ع 3 ۶ 12 7 
وهي كثيرة تقارب السبعين» فيما أظن أن رأيت من أسمائها مقيدا ف برنامج 
بعض الأصحاب» والذي تعلق ببالي منها الآن شرحه على حكم ابن عطاء ال 
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وهو فى غاية الجودةا"» لولا صعوبة کلامه على القاصرین آمثالنا لدقة مغزاه فيه 
ورقة منحاه» وغلبة الاشارق إلى حضرة الوحود الطلق على كلام وانفرد من 
دون الشروح بخصيصة لا یعادله فیها غيره» ومأثرة لا يشارك فيهاء وهي ختمه 
رضي الله عنه كل حكمة بحديث يناسبهاء وهذا ما يدل على سعة اطلاع الشیخ 
وحفظه للأحاديث النبوية وفهمه طاء بحيث يدرك المناسبة بين الحديث والحكمة في 
وأفهامهم» وقد حضئ على استنساخه عند لقائی رضى الله عنفى فیستر الله ذلك 
من وحه لا عسر فيه وکان والده سيدي محمد بن عبد الي كتب على الحكم 

۳ 8 7 
المدينة سنة 1047 أن يبتكر شرحا غير مختصر من الذي قبله لأن ذلك أحدر 
بإيداع الفوائد ال يفتح الله فيها فقبل إشارته. 

ومنها حاشية له على المواهب اللدنية للقسطلان» مفيدة مع صغرهاء رأيتها 
بخطه في عدة كراريس. ومنها كتابه: بستان العابدين» ذكر فيه أورادا كثيرة 
بأدلتها وفضائلها وفضائل آيات من القرآن وسور من وهو غاية قي بابه. 

ومنها كتابه السمط ابید ذكر فيه طرق رواياته وأسانيده عن مشاینه 
وأكثرها في طريق القوم» فقد استولى غالب طرقهم وساق أسانيده إلى أصحاما ثم 
أسانيدهم إلى منتهاها مع ذكر شيء من حكاياقم ومآثرهم. 

ومنها رسائله الثلاث يي مسألة الكسب الى انتصر فيها لقول إمام الخرمين» 
والصغرى منها أتمها تحقيقا وأكثرها تدقيقا. 

ومنها الرسالة المسماة: ضوء المالة ف ذكر هو والخلالة) وقد تقدم خبرها قي 
أول ترجمة الملا إبراهيم. 

ومنها شرحه لرسالة السيد سالم شيخان المسماة منقذة الموهوم من مزلقة 

2 2 2 

الوهوم» وهي صغيرة حدا موحزة لفظا كبيرة قدرا. ولنذكر نص الرسالة 
الذ کورق ومنها يعلم حال شرحها وشارحهاء ونصها: باسم الله الرحمن الرحیم 


(1) ذکر محقق کتاب الحکم أن نسخة من هذا الشرح محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق: الحکم» ص: 85 


من مقدمة المحقق. 
(2) السمط المجید: في تلقین الذکر والبيعة وإلباس الخرقة وسلاسل أهل التوحید للقشاشي: فهرس الفهارس 
0:2 . 
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قال سيدنا السيد الأبحد العلامة الأوحد سالم بن أحمد شيخان باعلوي» رحمهما 
الله تعالى: باسم الله الرحمن الرحيي الحمد لوليه» والصلاة على نبيه» وعلى آله 
وصحبه وتابعيه وحزبه» وبعد فإن كل شيئية امتازت ف وحودها بنسبة واحتازت 
ف شهودها برتبة ما ميز منها ما في الوحود إلا العلم» ولا أظهر ما عنها في الشهود 
إلا النور» وهي من حيث هي قابلة تتقلب عليها الشؤون بظهور أثر الأسماء طورا 
بعد طور فالظاهرية في مظهرية الشيء لمن له الولاية بالحق لا لاختلافه الشيء 
الوسوم بالخلق فان الأشياء بحقائقها لا بخلائقها» فحكمه حكم الصدى بالنسبة 
الترحيعية إلى الندی» وحکم الجليد بالنسبة الجمودية إلى الای معقودان عينا 
موجحودان حكماء والظاهر الخليقة الملازم لما الحدوث» ولم ترتفع عنها آحاء 
العدمات ليست هی من حيث خخلقيتها عين الذات» بل هی ها اعتبارات لأفا 
ليست مما ثبت قدمه حي يستحيل عدمه» ولیس لا وحوب وحود استقلاليا في 
وحودها حي تساوقه فتكون عين وحودها وما طرف العدم مع متعلقها بأولى من 
طرف الوحود إن لم يترحح ها في التعقل الذاني إلى أمد نسبة الوحود» فصارت 
هي وان كانت من حيث المظهرية معلومة هي من حيث الظاهرية الي ما كل 
شىء هالك معدومق وان فرضت فموهومة وما قصد امققون فيما إليه بالحق 
اهرت الا فلع وو درا العبد الصادقة على أمرية معانيه لا وحدة موحوديته 
الاد عل تاره ايند کن مور وس خر ده امو دد اال فا سک با إذا 
انصبغت!؟ للنجيب بظاهرية الحق في مظهریته وتعال حيط السبحات أن تکون 
القاذورات من حیث اختلاف موحوديتها عين الذات» وما عنوا هذا إلا وحودیتها 
الي هي تعلقها في علم رها ما لها هي هي في ثبوها الحكمي وسلبهاء وهي الدقيقة 
الذاتية والأمر الاطي الي یتوحه إليه منها الخطاب (وما يذكر إلا أولو الألباب)©. 


تمت منقذة الوهوم من مزلقة الوهوم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
ومنها الافاضة ال رحمانية على الكمالات الاطیف وهو حاشية على كتاب 


الکمالات الإية للشيخ عبد الكريم الحيلي رضي الله عنه» وهو كتاب حليل القدر 
نبيه الذک حعل صاحبه الحقيقة المحمدية هي مظهر الكمالات الاطية بأسرها 


(1) في ط: الصبفة. 
(2) البقرة: 268. 
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ومنها تفرعت إلى غیرها من المظاهرء ثم أذ يفل ذلك شيئا فشيئا ولکنه قد یغلب 
عليه في شهود الحقيقة فلا يعطي الشريعة حقهاه وللشيخ الصفي» رضي الله عنى 
في حاشيته تعقبات ظاهرة عليه ظهر فيها علو مقامه وتمكنه من الشريعة والحقيقة 
وهذه الحاشية مفيدة حداء ولنذكر كلاما منها يتعلق بالوحود الطلق نصه: الحق 
وحود مطلق على تعينه بنسبة دون الإطلاق» وإلا فجميع ما هو له على حدته يي 
بطونه كما هو على حدته ق ظهوره لا تبديل له ولا للكمالات عن" مقتضى 
تمايزها في الباطن اعتباراء كما حال التجرد يكون العام والمعلوم والعلم واحدا مع 
تميز کل وان انمحى اثر التمييز ظاهرا فهو باطن ما يبدل القول لديه بحال في 
الظهور والبطون فكذلك في الشوون وإنما ينمحي الاسم ظاهراً وین درج ف 
الإطلاق» بحيث لا نیز له ثم بحال إلا بحكم ما لله عند كل شأن منه وإليه لا دحل 
لنسبة الظهور بحال إلا لله وحده كما قال سيدنا على وفا أو محمد وفاء الكل هو 
بلا مراء إن أطلقت قیوده والكل نحن يا في لأننا صدوره فالكل هو من حيث 
الطمس فيه يكون وامحاء الآثار الق هى مقتضيات التعين» فلا إشارة ثمة الا له 
ملك ذه لا ها صارت هو اها حدوده وسدوده معضبرة له ق البطسون 
والظهور عند أهل العيان والعیون فالخلط لا سبیل له فلو تغيرت الحقائق باطنا 
لتغيرت ظاهراء ولا وحود له بل (كل في فلك یسبحون) ظهورا وبطوناء 
ویختلف بحسب امحلات والراتب إذ لكل درحات» فتحفظ ولا تغلط واضرب 
لك مثالاً بالاء وما عنه من النعقدات إذا ظهرت أو لفظت فهی ف باطنه هو ععین 
الاستهلاك فيه واغحاء التمییز والآثار لا فان صارت داحلة في حقيقة الماء والا 
لعدم النعقد وطلب مکانه لأنه انقلب مای فتذ کر ترشد. فكل باق على حدته 
وحقيقته» وإن بطن وصار مرفوع القید في مطلق كما في مطلق الوحود وقس به 
مثله» (وعلی الله قصد السبیل)(*. 

ومنها رسالة: نفحة اليقين وزلفة التمکین للموفقين» وهي الي حقق القول 
فیها على کون الحقائق بحعولة أو غير بحعولة على مذهب العارفین أهل الکسشف 
الصحیح. 


(1) في ط: علی. 
(2) الأنبياء: 33. 
(3) النحل: 9. 
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لطفة؛ 


قال الشيخ» رضي الله عن قي آحر هذا الکتاب: ولا كان ليلة الثلااء 
حامس عشرین شهر رحب ارام من هذا العام عام اثنين وستین وألف» بالدينة 
الشريفة رأيت في المنام حيرا إن شاء الله تعالى» ورأيت الله حل حلاله في مشال 
إنسان وقد فتح بابا من أبواب ابلنة بوسط حبل من حوف ذلك الجبل» وهو 
كباب السر یدخل منه أقوام مخصوصون» ويسر الله بکرمه وعفوه الدخول مع 
الداحلین من وكأنا من حيث الدخول في محل شاهق بحبال كرعة صورفا 
كالسكر النبات المعقود تمثيلاء أو البرد أو البلور الذي يرى منه ما وراءه وحن 
زره مها إلى تفر ثم خيام لا يكيف حسنها على نسق واحد بیض مضروية 

بغير أوتاد ولا اف ونحن نتبع أمر الله حل حلاف وکان ف نفسي مسألة في 
هذه الدار أود سؤال الحق حل وعلا عنها عند اللقای فذکرقا وسألت عنها أهي 
كذا؟. فقال الحق حل حلاله: نعي هي لك کنلك. ف کرک ی 
تعالى ثم انتبهت وما أردت كتابة هذا ولا تدوينه» فلما كان من الليلة الثانية رأيت 
آمرا يقتضي إثبانه» ورأيت أن العقم سرى قي الرحال عن اللقاح» وهو شخص 
مثل .كشي على هيئة من غير استعمال» فحيث وصل حصل منه بذلك امحل ما 
بعث له وحیث مم يصل الأمر فيه موسع باستغنام تلك الفرصة بين يدي بحینه 
ورأيت في الواقعة الأولى أكثر الداحلین المسرعين إلى كرامة الله من غير النظورین 
والشار اليهم بل أكثرهم من أهل الأسباب الرعاة للأمانة والأوامر ومن لا 
أعرف» (فاعتبروا يا أولي الأبصار) (فویل للقاسية قلوهم من ذكر الل). 
فجوهرة القلب الحامدة بالغفلة إذا سلط علیها السالك بإذن الله بنار الذكر 
الشدید وأحج وقودها آداب الذكر حامدها فعاد ماء حاریا حیطا» وفك م ركبها 
فعاد واحدا بسیطا وصفه الأوصف وقيده الأقيد» فخطابه في الحضرة احمدیق 
ومنها (إن الذین يبايعونك إنما یبایعون ال ومتابع (فاتبعون يحببكم اشع(؛ 
(1) الطنب: حبل یشد به الخباء والسرادق: لسان العرب: طنب 
(2) الحشر: 2. 
(3) الزمر: 21. 


(4) الفتح: ۰10 
)5( آل عمران: 31. 
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فإذا أحببته كنت ممعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ومریده!" و(يد 
الله فوق أيديهم فمنٍ نكث فا ينكث على نفسه ومن أو عا عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أحرا عظيما)#» فخذ من الكثير ولو بالقليل» فالوعد بالعطاء عطای ولو 
كان تعطى التعليل فوعد الكرع دين لأنه دين» والجزاء واحب عند مالك يوم 
الدين» فدن بالدين لعلك تكن من السالكين الذاهبين إلى ركم في طلب هدایت» 
وقل عند توحهك يي كل نفس: (إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)/" آمين. (وقل رب 
أدخلين مدحل صدق وأخرجينٍ مخرج صدق واحعل لي من لدنك سلطانا نصیر/!" 
أو قل: (وحاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)!» (سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)!©. وهو آخر 
الرسالة» وهي مفيدة حدا في باکا. 

ومنها رسالة (يي)7 الذكر باسم الخلالة مفرداه وهي مسألة كثر فيها البحث 
بين المتأخرين» فأحاز ذلك العارفون عن آخرهم» ومنع بعض المترسمة محتجا 
بظواهر لا تحري» ورسالة شيخنا في هذه المسألة مفيدة مع صغر حجمها. 

وله رضى الله عنه ديوان شعر أكثره على لسان أهل الحقائق» ونظمه فيه 
عذب المذاق» وإن كان رعا یوحد فيه ما یستضعف عند أهل الأدب» فمن ذلك 
قوله: 

[طويل] 
عليك بصافي ود ليْلى وك ها غلام غلام خالص الود والعهد 


(1) في ط: مؤيده» زالاشارة هنا إلى نص الحدیث القسي :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله 
عز وجل يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون انا نة الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به ولسائه الذي ينطق به» وقلبه الذي یعقل به فانا دعا آجبته» واثا سألني آعطیکه وإنا إستنصرني 
نصرته» وأحب ما تعبد لى عبدي به النصح لي: المعجم گنیر 008 

(2) الفتح: ۰10 ۱ 

)3( الفاتحة: 5 - 7. 

)4( الاسراء: 80. 

)5( الإسراء: 81. 

)6( الصافات: 180 - 182. 

(7) زيادة من ط. 
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فقبلة كل العاشقينَ جمالها 
إلى أن بدت منهم عليهم وفیهم 
لاحت بشرق الكوان مذ بان صبحها 
فلما اهتدذی السّاري وما لخيامها 
ادن داعي اجان نسدمان روص لها 
بدا حَيّها القيومٌ في كل شاخجص 
وأوْرَى فأؤْرَى فالوزی من توارّه 
إلى دار ليلى والمصّارب شرعت 
ترد به تقعا فلما" انعهوا إلى 
وسطْن بو جمعا على الضد مهم 
فيا لكم إذا قامّ سوق غرایها 


ھے. 


لطيفة: 


ما كنا معشر أتباع الشيخ القشاشي نلقبه بصفي الدين» مع أن المشتهر في 
اصطلاح المشارقة تلقيب أحمد بشهاب الدين» لما أخبرن به شیخنا الملا إبراهيم أن 
الشيخ كان یکره هذا اللقب ويقول: إن هد أشرف الأسماء» فكيف يلقب 
بالشهاب الذي هو للعذاب والرحم. وأظن أنه قال: وهو اسم شيطان» فکان» 


إليه صلي فية العلم الفرد 
وأبدت ثنايا خسن بارقها المبدي 
وأمسّت بغرب الغرّب تسال عن نج 
وبات على دين الغرام ما يشي 
وبث كؤوس الوصل في سکرة الوجد 
وأشرق في سلْمَى وأغرب في دغد 
يسيرٌ ب رکب ان الغرام إلى نج لد 
بساختها للنازلينَ مها قدي 
وفيْحا جال العادیات من الوجد 
فى غايةٍ العزيل في السير والجد 
لام في الأصل خالون عن ضد 
على ساقهٍ والوجذ يخفق بالبندٍ 


رضی الله عنف يرى أن الأولى تلقيب أحمد بصفى الدين» فانظر ما أحسن هذا 


(1) اقتباس من قوله تعالی: ( والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمنیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به 


جمعا ): العادیات: 1 - 5. 
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اللقب وما آلطف مناسبته لهذا الاسم الشریف. وإشارات العارفین واستبطاناقم 
كلها على هذا الأسلوب عند من فهم ذلك عنهم والله يجعلنا من أهل الفهم عنه 
وعنهم آمين آمين. 

ولا احتمعت بغالب فقهاء الدينة الشرفق رضي الله عنهم» وأحذت عمن 
هو أهل للأخذ منهم» کتبت استدعاء یشمل على نثر ونظم استجزقم فيه لنفسي 
وولدي وجاعة من صحابنا وأبناء مشايخناء وکان من جملة من كتب عليه 
بإسعاف الرغبة شیخنا الملا إبراهيم» رضي الله عنه» وین ذکر الاستدعاء المذكور 
وما کتبت عليه آخر الرحلق إن شاء الله تعال لأن أفردت لذلك رسالة سعیتها: 
تحفة الأخلاء بأسانيد الشایخ الأحلاء أذكرها ی هناك إن شاء الله. 


ولنختم ترجمة شيخنا الملا إبراهيم بالرسالة الي كتبها برسمي فيما بتعلسق 
عسألة الكسب الق هي من مفادات شيخه الصفي رضي الله عنه وسبب كتبه هذه 
الرسالة أن كنت قبل ذلك عدة ونحن بالمغرب وحدت عند بعض الاخوان من 
أصحاب الشیخ الصفي إحدى رسائله في المسألة» وهي الوسطی فاستنسختها 1 
أطلعت عليها شیخنا علامة الوقت وعارف الزمان الشيخ أبا محمد عبد القادر بن 
علي الفاسي» قدس الله ب SEE‏ ل له 
مقاصدها لكثرة الطاعنين على صاحبهاء ولا يقبل ف كلام العارفين إلا كلام 
أمتالهم» فطالع بعضها فاستطاها لکوفا غير مبوبة ولا مفصلة» ومع ذلك فلم يحكم 
على صاحبها بتضليل ولا تبديع كغيره من المترسمين» وقال: لو احتصر هذا الكلام 
وحصلت مقاصده لكانت نا عودة إلى تحقيق النظر فيه وإمعانه. ولا اجتمعت 
باللا إبراهيم سألته أن يختصر مقاصد الشيخ في رسائله حى عکن الناظر فيه تأمله 
ويحرده من كثرة الأمثلة والشواهد والأدلة» فکتب هذه الرسالة وسعاها: الإقماع 
احیط وهي هذه: باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الغن القريب» الأقرب العلي 
الأعلى» الجامع بالذات بين الکمالات التقابلات وله امد قي الآحرة والأول 
أحمده على أن من علینا بالاعان فانه الأحد الواحد التجلي ف كثرة الأسماء 
القدوس الذي في عين قدسه به قام كل علو وسفل إذ هو قيوم الأرض والسمای 
وأشهد أن لا إله إلا الله الصمد الحواد العزیز الحكيم الواسع احیط الق الذي مد 
ظل النور الوحداني على الحقائق فتعدد في عين وحدته هار آثار كل مركب 
وبسیط وذلك أن الله لغناه الذاق» له الإطلاق التام الحاوي لكل تقييد واطلاق» 
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فكان له التجلي می شاء وكيف شاء فيما شاء من حقائق الأنفاس في الافاق» 
ومن تحقق ما ذكر اتضح عنده معن لا قوة الا بالله في عسین» ولأن القوة لله 
جميعا)!؟» وانکشف لديه معین: (والله خلقكم وما تعملون)© في عين إثبات تأثير 
قدرة العبد بإذن الله موفقا “عيعاء وأشهد أن سيدنا ندا عه بروضولة البعسوك 
بالكلمة الحامعة لراتب التوحید» لا إله إلا الله المؤيد بتأیید روما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى)۴» القرب بتقريب (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وصلى 
الله وسلم على آله الأطهار وأصحابه المقربين الأبرار» من المهاحرين والأنصار 
وتابعيهم بإحسان من السابقين واللاحقين» صلاة وتسليما فائض البركات على 
الآفاق والأنفس ف الظاهر والباطن عدد حلق الله بدوام الله الخلاق وذي القوة 
المنين. 

أما بعد» فإن مسألة توحيد الأفعال مع إثبات الكسب بتأثير قدرة العبد بإذن 
اك ا لیس وت خ الكامل المكمل 
الأكمل» قطب زمانه وغوث أوانف سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن 
يونس الملقب بعبد النبي بن الولي الشهير أحمد المقدسي الدحان المدن العروف 
بالقشاشي» قدس الله روحه وأعلى ‏ أعلى القربین قتوسهة وآعاد غلينا وانحسبین 
من بر کاته آمين رسائل آخحرها الکشف والبيان عن مسألة الکسب والإيقان» وهی 
آحر مولفاته علی الاطلاق. ولا وصل ى هذه الستقه سنة 1073 ال الدینة 
المنورة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام سیدنا العا لم العامل فیما أحسبه ولا 
ار کج على الله أحداء نادرة الوقت» غريب الزمان» الفقيه احدت» الصو ذو 
افظ الوافر من حامعیته بحلی الاسم الضاف إليه» سيدي الشيخ عفیف الدین عبد 
الله أبو سالم بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي» عاش لله بالله عبد الله 
من حلص حزب الله فی حماية الله آمين. SE,‏ 
سره في مسألة الكسب وصلت إليهم» ثم نظر في رسالة الكشف وصلت إليهم ثم 
نظر ق رسالة الكشف والبیان ورآها الو جد 7 
إلى الأفهام مع تذييله بالتنبيه على اندفاع ما استدل به العلامة التفتازاني يي شرح 


(1) البقرة: 164. 
(2) الصافات: 96. 
)3( الأنفال: 17 
(4) الفتح: ۰10 
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ا تغل أن رة لد ار له اسلا مرن اللات فاه مخ بانب ابا ند 
الأذى عن طریق تحقیق القام. فاستخحرت الله تعالى ثم توحهت للمطلوب سعيا في 
تبليغ ما اهتم بنشره الشیخ قدس سره ولاسیما ق هذه الأواخر شدید الاهتمام 
مستحضرا أن هذه السألة لکوفا على هذا الوجه النقح من نفاذاته» قدس سره 
بإذن الله كأنه القائل على لسان وق ميزانه» الله ولي كل توفيق وانعام والله 
سبحانه بيده أزمة القلوب وملكوت کل شيء وإليه الصی ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم في كل مقصد صغير وكبير» وهذا آوان السشروع فيمماهو 
العارب من اللاخيص E‏ و 

تمهيد: اعلم أن الحق الذي يحب اعتقاده وان كان هو الوسط بين طرق 
اقا وی كما ورد حير الأعمال» وق لفط الأمور أوساطها( ودين الله 
بين القاسي والغالي» وفي لفظ أن دين الله وضع دون الخلو وفوق التقصي » والحسنة 
بين السيئتين لا یناما إلا باللها©» الحديث. وأن الكسب هو أمر بين الأمرين لا حبر 
ولا تفويض لبطلان الخبر بالضرورة وبطلان الخافية استقلالا بالاستدلال لكن 
القول بأن الوسط هو أن يكون للعبد قدرة تتعلق بالمقدور لا تأثير طا فيه أصلا لا 
يحصل به توسط شافيء» إذ لا يتميز عن الخبر تمييزا یکشف الغمة عن طالب 
التحقيق في هذه المسألة المهمة» وهذا قيل: إن الكسب هذا العین اسم بلا مسمى» 
والأقوال الى ذكرها العلامة التفتازان في شرح المقاصد في تفسير الكسب لیس 
فيها شفاء. 


أما القول بأن الوسط هو أن يكون للعبد قدرة مؤثرة» ثرق لكن باذن الله لا 
بالاستغلال فهو توسط حسن متميز عن الطرفين تمييزاً با يكشف الخيرة» وقد 
أيده شواهد الشرع المعصوم لن تلقاها بالاعان الواسع» وأمعن النظر فيها بالعقل 
السليم» > لا ينكره النظر العقلي من ذي فطرة سليمة» م يتكدر صفاء بصيرته بغبار 
الشبهات الخيالية» ومحاها الله المنان عنه بعد التكرر بعزته فإنه عحو الله ما يشاء 
وت و(لكل أحل كتاب)۴. وأما من اشتغل محله بالمألوف التداول ثم لم يسلك 
طريق الانصاف خالیا عن التعصب» طالبا للتحقيق» فالغالب أنه لا يتلقاه بالقبول 


(1)السنن الكبرى للبيهقي 273:3. 
(2) شعب الإيمان 403:3. 
(3) الرعد: 39. 
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لکونه یتوهم ببادي الرأي أنه کقول العتزلة حیث بسمع لفظ التأثير» وهذا من 
کون الانسان عجولا" لا فيه من الخفة النارية» فلو ثبت عا فيه من الترابية امحتوية 
على الرزانة لینظر باذلا للجهد فيقدم» أو يحجم على نيق لكان آمس بانسانیته مع 
ما فيه من امتثال قوله صلی الله عليه وسلم: إذا آردت آمرا فعليك بالتودة حي 
يريك الله منه المحرج و وقد قال تعالی: ان زيم ی شیم فسردوه لا 
والرسول إن ا بالله واليوم الآخر)'6. وقال صلى الله عليه وسلم: لا 
یمن أحدكم حی يكون هواه تبعا لما حتت به. وقد ورد: طوبى للسائرين ال 
ظل الله تعال الذین إذا أعطوا الق قبلوه وإذا ستلوه بذلوه والذين يحكمون 
للناس بحكمهم لأنفسهي وذلك أن هذه المسألة لا یعلمها على التحقيق الأتم الا 
من سلك منازل السائرين إلى الق المبين ففاز بعد الفناء التام بالبقاء من الله العلام» 
فتجرد له إدراك س 
شهودية يعرف ربه بحسب درحته وسعة دائرته» فكان من الراسخين في العلم من 

طريق الوهب الإلحى لا من طريق الفكرء فيعلم الحافظ أن لقع بابر اف در 
المضافة إلى العبد بإذن الله لا يكون قادحا فى توحيد الأفعال مناف لكلية لا خالق 
إلا الله لكونه يعلم تأويل التشابعات بالوهب الإهي على وحه ليس فيه صرف 
اللفظ عن ظاهره» مع أنه لا يستلزم تحسيماً ولا تشبيهاء ولا حلولاً ولا اتحادأ ولا 
تحزئة ولا قياما للحادث بالقدم ولا بالعكس» ولا ما يشاكل ذلك من الشبهات 
الي تطرأ على أهل الأفكار في التشابعات لو حملت على ظاهرهاء ويليه من آمن 
بشواهد الشرع إعانا صادقا لا يزلزله المألوف في الكتب الكلامية المتداولة» ثم نظر 
فيها نظر منصف طارح للتقييد عا تقرر عنده أولا طالب للتحقيق متوحها إلى الله 
في المضايق وعند طرق الشبهات أو يهديه سواء السبيل» فان الله سبحانه من عليه 
بفهم الایات علی وحهها واطداية إلى الق الختلف فيه بصادق وعد اب (ومن 
يؤمن بالله بهد قلبه والله بکل شيء عليم)57: وان تفاوتت الدرحات في ذلك 
وانظر في کلام أئمة الکشف الصحیح لن تلقاها بالإعان الواسع ‏ مساعدة لفهم 


(1) إشارة إلى قوله تعالی: (ویدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عجولا) الإسراء: 11- 
(2) الادب المفرد 306:1. 

)3( النساء: 58 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب 153:5. 

)5( التخاین: 11. 

(6) في ط: تفاوت. 
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الآيات والأحاديث على الوحه الطلوب وبالله التوفیق. ويليه صاحب النظسر 
الفكري إذا اعتین الله به فوفقه للنظر الصحیح فإنه تناول السالة من وراء حجاب 
الفكرء ولکن دون درحة من قبله أعين صاحب الاعان بالمتشاكات الذي هدي 
إلى الق لاحتلاف مب المسألة عندهماء فان صاحب الاعان إذا تم له الأمر في 
الفهم بداية الله تعالى مبن المسألة على توحید الصفات مع فهمه أنه لا يلزم شيء 
من الشبهات المشار إليهاء وصاحب النظر الفكري ابحرد لا يبنيها على ذلك لظنه 
استلزامه للمحذورات السابقة» ويكتفي بأنه لا مانع عقلا من أن يخلق الله للعبد 
قدرة عکنه يما من العقل» لأنه لا ینقطع نسبته إليه تعالى بالالحاد لأن إلحاد المكلف 
له إما هو بتمكن الله تعالى إياه منه وإقداره عليه» وهذا وإن كان فيه الكفاية لكونه 
من لوازم الأول» ولكن بين القولين بون بعید» وکل ميسر لما خلق له وبالله 
التوفيق» وإذا معت هذاء فنقول وبالله التوفيق وبيده ملكوت التحقيق: من المعلوم 
أن الممكن لما كان في كونه موحودا محتاحا إلى غيره كان الفقر إلى الغير في وحوده 
وكمالاته التابعة لوحوده ذاتيا له» وأن الواحب لا كان في كونه موحودا غنيا بذاته 

عا سواه كاة العن كن الغيرق دى وكمالاتة ی له وا تمه 
وتعالى هو الواحب الوحود لذاته» فهو الغْنٍ بذاته عما سواه في وحوده و کمالاته 
والمکن فقیر بالذات إلى الله في وحوده و کمالانه التابعة لوحودی فكما لا وحود 
له إلا با كذلك لا كمال له الا بالل ومن کمالات العبد القدرة على أفعاله 
الاختيارية وتمكينه من تحصيلها بلا قدرة له على تحصیل شيء منها الا بالله كما 
قال تعالى: (ما شاء الله لا قوة الا با ۵. وقال» صلی الله عليه وسلم > في الحديث 
المتواتر كما قال السيوطي(؟ رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومفاد الاستثناء 

من النفي إثبات» والتراع فيه مدفوع كما أوضحنا في إنباه الإنباه على تحقيق 
إعراب لا إله إلا اش فالعبد كما أن له وحودا باه لا مستقلاء كذلك له قوة بالل 
لا مستقلة» ومعلوم عند الالتفات أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو في 
الحقيقة لذلك الغير لا لشیی فكما أنه لا وحود -حقيقة إلا لله ولغيره با كذلك 
لا قوة حقيقة الا لل ولغیره باش وغذا قال سبحانه: (آن القوة س يغام أي آن 


قال إلى قول السيوطي: لا حول ولا قوة إلا باشه أي لا حول عن معصية الله إلا بمصمته» ولا 
قوة على طاعته إلا بمعونته: الديباج 122:2. 
(4) البقرة: ۰164 
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القوة الظاهرة بق مظاهر القویاء هل جمیعا حقيقة لا هم لأا بالله کوحسودهم» 
ومذا من أوضح الدلاتل على توحيد الصفات لكل ذكي منصف فإفاء أي صفات 
الكائنات من عكوس أنوار التجليات للصفات الأزلية بحسب الظاه فهى وحدة 
بالذات متعددة بالنسب والاعتبارات على وحه مقدس عن جيع الشبهات» ولا 
يعلم ذلك تحقيقا إلا أهل الكشف الصحيح والمؤمنون بالمتشاكات المؤيدة لقوطم 
إعانا واسعا صادقا مع التتريه ب (ليس كمثله شيء)!2 فإنه الإعان الجامع بين نفي 
التشبیه والتعطيل الذي هو التوحيد عند أهل السنة كما قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى ف فتح الباري حیث قال: وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي 
التشبيه والتعطیل والإمام أبو الحسن الأشعري -شکر الله سعيه- قد صرح في 
الإبانة(۴ الذي هو المعتمد في المعتقد له وأنه آخخر مؤلفاته» كما صرح به الحافظ ابن 

تيمية الحنبلي» > رحمه الله بالاعان بالتشاعات إجمالاً وتفصیلاً بعض تفصیل» ومن 
ذلك أنه قال: وان له تعال عینین بلا کیف» ثم قال: وان الله تحلى للجبل فجعله 
دکال إلى أن قال: وان الله يقرب من عباده كيف شاء وهو في كل حال متره 
عن الكيف حي في حال تحليه في ذلك الكيف» وذلك أن الله تعالى له الإطلاق 
الحقيقى الذي لا يقابله تقييد لذاته» فهو متره عن كل قيد في عين التجلى في 
المقيد» فالتجلي في الصور والمظاهر كما صح به الأحاديث لا يقدح في كمال 
نزاهته» بل هو كمالات إطلاقه الحقيقي» فان مقتضاه أن لا يتقيد بقيد مع قابلية 
الظهور بكل قيد إرادة وال واسع حكيم. 

ثم نرحع ونقول: من العلوم أن كل فعل صادر عن العبد فإنما يصدر بقوق 
وإذ لا قوة إلا بالله» فلا فعل له إلا با وكلما ثبت أنه لا قوة إلا باه ثبت أنه لا 
قوة إلا لله كما يوضحه قوله تعالى: (والله خاقكم وما تعلمون)!5؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته؟» فاا سجاه لمق الال 


(1) الشورى: 9. 

(2) فتح الباري 344:13. 

(3) الإبانة 1 . 

)4( إشارة إلى قوله تعالى: (ولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر (ليك قال لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكائه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ضعقا 
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المومنین) الأعراف: 143. 

(5) الصافات :96. 

(6) تذكرة الحفاظ 272:1. 
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والأعمال» بل خلق کل شيء كما قال» لکنه كيف یشاء بواسطة مع غناه عنها أو 
بلا واسطة كما يدل عليه قوله تعالى: (إن الله يفعل ما یشام!؟» وقوله: (هو الذي 
يصو ركم في الأرحام كيف يشاء)©) مما وما سيأن من الآيات والأحاديث 
حصو صا وكلما كان كذلك كان کون الأفعال الاتيارية للعباد حکومة لله 
تعالى بواسطة مظاهرهم على كوا مكسوبة هم بالله لكن بنسبتین مختلفتین» فان 
الله خالقهم وخالق أعماهم مع غناه ؛ عنهم» وإحاطة علمه بتفاصيل تلك الأعمال 
ومباديها وهم كاسبون لأعماهم بالله مع فقرهم الذاتي وعدم استقلاهم» وعدم 
علمهم بتفاصيل شيء منها إلا ما شاء الله منهاء وقد دل شواهد الشرع على 
تحقيق الاعتبارین» أي أن الله يفعل بالأسباب» أي بتوسط مظاهر العباد» كما يفعل 
عندها وكما يفعل بلا سبب» وأن العباد يعملون باس ما يشاء الله أن يعماوه بإذنهى 
أما ما يدل على أن الله يفعل بالأشياء مع غناه فنحو قوله تعالى: (قاتلوهم يعذهم 
الله بأيديكم)!6) مع قوله: : أل تر إلى الذين خرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
اموت فقال طم الله موتوا ثم حیاهمع( فالذي ميت الألوف بكلمة كيف يحتاج 
إلى مقاتلة المخاطبين لتعذیب الكفار» فإنه (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فیکون(؟ ولكن الحكمة الاطية اقتضت ذلك» فأبرز الأمر عقتضاها بجوده ورحمته 
مع غقق غناى وحو قوله تعال: (ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض) !6 فدفاع 
الناس بعضهم بعضاً عين دفاع الله بعضهم يبعضء إلا أفم يدافعون باه مع تحقق 
الفقر إليه تعالى» إذ لا قوة لهم إلا باه والله يدافع بكم مع غناه عنهم ونحوه قوله 
صلى الله عليه وسلم: آنا الماحي الذي عحو الله بي الكفرا". وقوله صلى الله عليه 
وسلم: يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فدهاكم الله و کنستم متفسرقین 
فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم الله بي . وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن 
يهدي الله بك رحلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعما» إلى غير ذلك من 


(1) الحج: 18. 

)2( آل عمران: 6 

(3) التوبة: 14. 

(4) البقرة: 241. 

(5) يس: 81. 

(6) البقرة: 249. 

(7) صحيح البخاري 1299:3. 
(8) صحيح البخاري 1.4 
(9) صحيح البخاري 3 . 
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الآيات وال حادیت. وقوله: إن الله یفعل عند الأشياء لا بماء إن أريد به أن فعل الله 
لا يتوقف على الأسباب» بل هو غني عنها قادر على الإيجاد بلا مدخلية توسطها 
بدليل أن أول مخلوق خلقه الله لم يكن صدوره عنه تعالى بواسطة مظهر العبد وإلا 
تن وكلما كان غنياً عنها فعله يما الحكمة اقتضى حوده ورحمته مراعاتها 
حسبما سبق به العلم المحيط لا للافتقار إليهاء فهي أسباب عادیق أي أن الله حرت 
عادته بایجادها() الأشياء با الحكمة مع غناه عنهاء فهو في معن الفعل عندها لا جا 
كان قولا صحيحاء وان أريد به أنه لا يصح أن يفعل طسق سبحانه بتوسط 
الأسباب أصلا ولا لمقتضى الحكمة مع غناه عنهاء فهو قول لا دليل عليه تأمل. 

وقوطم بلزوم الاستكمال بالغير شبهة تنكشف بأن الإيجاد بالأسباب» إنما 
يستلزم الافتقار الا للمعی المستلزم للاستكمال إذا توقف الفعل على تلك 
الأسباب حقيقة لا عادق لكنها عادية فلا افتقار فلا استكمال بالغير وبالله التوفيق. 
وأما ما يدل على الاعتبار الثان» أي أن العباد يفعلون بالله ما شاء الله أن يفعلوه 
فمن ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح لداوودء عليه الصلاة والسلام» 
بعد ذكره صلى الله عليه وسلم أعمال عابد آل داوود من الصلاة والتسبيح 
والتكبير وغيرها: يا داوود إن ذلك لم يكن إلا بي» ولولا عون ما قويت عليه 
الحديث. فمفاد الاستثناء أن تلك الأعمال الى صدرت منه إنما كانت بالف 
وصدورها منه فرع تأثير قدرته بإذن الله وعونه وتمكينه وتقویته وأقداره لأن 
الأعمال آثار القدرة ولا أثر بلا تأثير كما هو واضح. قال أستاذ احققین حي 
الدين محمد بن علي بن العربي قدس سره ونفعنا به قي الدارين آمين قي الباب 104 

من الفتوحات المكية ما نصه: فهل ما يطلب منا نعجز عنه أو لا نعجزء وال أن 
يطلب منا ما لم يجعل فينا قوة الإتيان به وعكننا من ذلك فإنه حکیم وقد أعطانا 
في نفس هذا الطلب علما بأن فينا قوة ربانية ولكن من حيث أنا مظهر لماء 
اکتسبناها قصوراً عم تستحقه من الضي في كل مکن» » فطلینا المعونة منه» فشرع 
لنا أن نقول (وإياك نستعين)» ولا حول ولا قوة الا بالله . ه بلفظه وفیه قول 
بتوحيد الصفات وتأثیر القدرة الضافة إلى العبد بالتمکین والعونة وقرر هذا في غير 
ما موضع من الفتوحات قدس سره. ومنها قوله صلی الله عليه وسلم: اللهم نك 


(1) في ط: بایجاد. 
(2) الفتوحات المكية 186:2. 
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سألتنا من آنفسنا ما لا غلكه الا بك فأعطنا منها ما يُرضيك عنا". ومفاد 
الاستثناء أن العبد علكك ما سئل منه من التکالیف بالله ولا يكون ذلك الا بتأثير 
قدرته فیها بإذن الله. ومنها قول سیدنا أبي بكر الصدیق» رضی الله عنه» بعد أن 
استخحلف: لقد قلدت آمرا عظیما ما لي به من طاق ولا يد إلا بتقوية الله ۵. 
ومنها قول سیدنا علي» رضي الله عنه» للقائل بالاستطاعة: قل أملكها بالله الذي 
إن شاء ملكنيها. ومنها قوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن ا)(8 
فإن مفاد الاستثناء أن الضرر والاتیان بسلطان یقعان بإذن الله وتمليكه والوقوع 
فرع تأثير. قال البيضاوي: أي ليس لنا الاتیان بالآيات» ولا يستبد به استطاعتنا 
حى نأي عا اقترحتموه» وإنما هو أمر عشيئة الله فيخص کل ني بنوع من الآيات 
ه. فلم ينف في الأول لا التأثير بالذات لا مطلقاء و لم ينف في الذان إلا استبداد 
استطاعتهم واستقلاها لا أصلها المقيد بالإذن. وقال الحافظ في فتح الباري في 
حديث الاستخارة في قوله: وأستقدرك أي أطلب منك أن بحعل لي على ذلك 
قدرق ثم قال في قوله: فإنك تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم ما نصه: إشارة إلى 
أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدره الله له ه. وهذا 
کالتصریح بتو حید الصفات وهو الأصل ف هذا الباب» وهو كقول الامام أبي 
حامد الغزالي رحمه الله ف كتاب الشكر من الإحياء: ولا قادر إلا الملك ابلباراث 
مع قوله في حواهر القرآن في باب الحبة: لا قلس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد 
الحق» وإنما لغيره القدر الذي أعطاه إلم. وقال في كتاب الشوق من الإحياء: فليس 
للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: ونا 
مكنا له في الأرض). وهذا القول من الإمام حجة الإسلام ومن وافقه» أعي 
توحيد الصفات هو التحقيق الذي ليس فوقه إلا عين اليقين ثم حق اليقين» وعليه 
مدار التكليف» وبه يزاول إشكالات هذه المسألة لمن أتاه الله فهمه سلما من 
الشبهات الخالية» ويؤيده أن شواهد ذو النسبتين مختلفتين كما ق تقريره» فقد 
شهدت بأن القدرة واحدة بالذات متعددة بالنسب والاعتبارات لما حصل لما 


(1) طبقات المحدثين 224:3. 
)2( المستدرك على الصحيحين 3: ۰70 
(3) البقرة: ۰101 

(4) فتح الباري: ۰18686:11 

(5) إحياء علوم الدين 4 ۰77 

(6) الکهف: 83. 
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التعدد في الظاهر بالتعینات الحزئية المتفاوتة حسبما تفاوت الظاهر من غير لزم 
شيء من الشبهات التوهت کالتبعیض والحلول والاحاد وقیام القدم بالحادث أو 
ما یشاکلها لما مر أن الق سبحانه له الاطلاق الحقيقي» ومقتضاه أن لا يتقيد بقید 
مع صحة ظهوره يي کل قيد شاء الظهور فيه كيف شای وهو مع ذلك على 
كمال نراهة قدسه كما هو واضح كن فهم مغئ الإطلاق القيقي الذي لآ يقابله 
تقييد» وبالله التوفيق. ومنه ينكشف للفطن المؤمن أنه لا منافاة بين القول بتأثير 
القدرة المضافة إلى العبد المتعينة بحسب مظهره بإذن الله» وبين توحيد الأفعال» وأنه 
لا خالق إلا الله. وإذا علمت هذا فنقول الكسب ف اللغة بالعن المصدري كما 
سیجیء نقله هو التحیل مطلقا» ععین الحاصل بالمصدر هو المكسوب احصل» 
وشرعا بالمعى الصدري تحصیل خخاص» وهو تحصیل العبد بقدرته المؤثرة بإذن الله 
ما تعلقت به مشيئته التابعة في التعلق به لمشيئة الله فبقيد التأثير تميز من اببر یی 
واضحا وبقيد الإذن وتبعية المشيئة یز عن الإيجاد بالاستقلال الذي هو قول أهل 
الاعترال القائلین بأن الله يشاء ما لا یفعلونه ویفعلون ما لا يشاء الل وانکشف 
توسط بين طرق تقصير ابر وعلو الاستقلال انکشافا بینا بإذن الله الكبير التعال 
والحمد لله رب العالمين. 


فصل: 

دل کلام الشیخ أبي الحسن الأشعري -شکر الله ای 
لم ينكر على المعتزلة إلا الاستقلال لا أصل التأثير بالاذن وذلك أنه قال: "أ 
بعد» فان کثیرا من العترلة وأهل القدر مالت يمم أهواؤهم إلى 9۳ 0 
رؤسائهم» ومن مضى من أسلافهم فتأولوا الغراة علي اران تأويلا لم يتزل الله 
به سلطانا ولا أوضح به برهانا"۴. إلى أن قال: "وزعموا أن الله يشاء ما لا یکون 
ويكون ما لا يشاى خلافاً ما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان» وما لا 
يشاء لا یکون» وردا لقول الله روما تشاؤون إلا أن يشاء ام فأحير أنا لا نشاء 


)1( الإبانة 14:1 والظاهر أن العياشي ينقل من کتاب کذب المفتري الذي یتطابق نصه مع ما آورده» 
أنظر: تییین کذب المفتري 1 وما بعدها. 
(2) الانسان: 30. 
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شيئا الا وقد شاء أن نشاءه"( إلى أن قال: وزعموا" أنهم علکون الضر والتفع 
لأنفسهم [من دون الله عز وحل]© ردا لقول الله تعالى [لنبيه صلی الله عليه 
وسلم]8: (قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء ان وانخرافا عن 
القرآن وعما أجمع السلمون عليه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعماهم 
دون ركى وأثبتوا لأنفسهم غين عن الله عز وجحل"5. إلى هنا انتهى کلامه رجه 
الله بلفظه في آخر مصنفاته والمعول عليه من بين كتبه الكثيرة. 

وظاهر بأدن التفات أنه لم ینکر عليهم إلا زعمهم الاستقلال بالمشيئة 
والاستقلال علکهم الضر والنفع لأنفسهم لا باش وزعمهم الانفراد بالقدرة على 
أعماهم وأن رهم الستلزم للغى عن الله والاستقلال والانفراد باطل بالتقل والعقل 
والکشف. وأما القدرة على الأعمال بلا زعم الانفراد بل بإذن الله وتمكينف 
واللك للضر والنفع بإذن الل فليس في كلامه ما يدل على نفيه أصلاء بل مفهومة 
يثبته كما لا يخفى» ويوضحه قوله فيما بعد: وان أحدا© لا يستطيع أن ين شيئا 
قبل أن يفعله الله ولا يستغينٍ عن الها" ه. فإنه يدل على أن العبد يستطيع أن 


یفعل شيئاً بالله في وقت فعل الله له فان قوله: ولا يستغ عن الله يدل على أنه 
إنما يفعل بالله لا بنفسه مستقلاء وکل ما كان كذلك فلا يتأتى له الفعل قبل فعل 
الله بل حين فعلف فان الفعل واحد بالذات متعدد بالنسبة والاعتبارات كما مس 
ومن هنا يقول إن القدرة مع الفعل وكل ما كان كذلك كان قابلاً لتأثير قدرة 
العبد بإذن الل لأن 0 الفعل حين فعل الله ایقاعه بالله حين إيقاع الله إياه 
بالعبد وإيقاع الله بالعبد بالتأثير بلا حلاف فا إيقا ع العبد أيضا بالتأثير تمكين الله لما 
مر من کون الفعل واحد بالذات مختلف بالنسب» وهذا من لوازم توحيد الصفات 
عند التحقيق. وقوطم لازم المذهب ليس عذهب معناه أنه لا يحكم به عجرد 
لزومه» فان اعتقده فهو مذهب ويترتب عليه حكمه اللائق به» و بلغي عن 
الأشعري نص بالالترام أو عدمه لکن ظاهر إعانه بالتشاعات مع التتريه يقضي 


(1) الإبانة 15:1- ۰16 

(2) ما بين معقوفتین زيادة من الإبانة. 
(3) ما بين معقوفتین زيادة من الإبانة. 
)4( یوس: 49. 

(5) الإبانة 17:1. 

(6) في ط: واحدا. 

(7) تبیین كذب المفتري 159:1. 
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ذلك ولا سیما تتصیصه على أن الله يتجلى وأنه يقرب من عباده كيف يشاء مع 
نيه للكيف ال وهذا تام التحقيق» فان الله سبحانه وان تحلى في ذي الكيف» 
فهو متره عن الكيف ف كل حال لاطلاقه الحقيقي كما مرت الإشارة الی هه 
ويوضحه قوله قبل ذلك» وتثبت لله قدرة كما قال: (أو لم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قو(" ه. فان مقتضى اسم التفضيل استدراك الفضل 
والمفضل عليه في أصل شيء واحد مع مزيد الأول على الثاني فيه» ومقتضى هذا 
لغة أن يكون القوة حقيقة واحدة ثابتة لله بالذات لكونه هو الذي خلقهم لهم 
بالجعل والافاضة والأصل ي الإطلاق الحقيقة» وهو القائل: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا الي ندين با التسسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل وما 
روي عن الصحابة» ونحن بذلك معتصمون©. وهو القائل: ونعول فيما احتلفنا فيه 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم(. 

وعلى هذا فحقيقة الكسب المعتمد ما عرفناه به لا تعلق للقدرة بالمقدور بلا 
تأثر ها فيه أصلأء كما هو المشهور عنه. ومنه يتضح أنه لا منافاة بين أقواله 
السابقة الدالة على أن لقدرة العبد تأثيراً بإذن الله لا مستقلا وبين قوله فيما بعد: 
وإنه لا الق إلا الله وان أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة!» ه. أما لما تبین من 
كلامه الدلالةا على القول بتوحيد الصفات» وإما لأنه فعل للعبد إلا بإذن الله 
وتمكينه» وکل ما كان لا فعل له إلا باه فلا فعل إلا لله حقيقةء والله أعلم. ومنه 
يظهر أن ما نقله ثي الواقف عن الامام الرازي في الجمع بين مذهي الأشعري 
والمعتزلة ما نصه: ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة شرائط 
التأئين فلذلك حکم بأفا مع الفعل وأنها لا" تتعلق بالضدين» والمعتزلة أرادوا 
بالقدرة بحرد القوة العضلية» فلذلك قالوا بوحودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور 
المتضادة» فهذا وحه الجمع بين المذهبين اه ملخحصا. ع فيج > لأن الشیخ 
الأشعري رحمه الله على ما تقرر قائل بالتأثير بإذن الله وأما ما في شرح المواقف 


(1) فصلت: 14. 
(2) الإبانة 20:1. 
(3) نفسه 29:1. 
(4) الإبانة 23:1. 
(5) في ط: من الدلالة. 
(6) ساقط من ط. 
(7) المواقف 138:2. 
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من الاعتراض عليه بأن القدرة الحادثة ليست مؤئرة عند الشیخ» » فكيف يصح أن 
يقال إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثين فمدفوع عنه بأن القول 
بعدم التأثير إن كان منقولا عنه نقلاً صريحاً ففي غير الابانة العول عليهاء فيقدم ما 
فيها على ما في بقية الكتب على أن قوله في عامة كتبه كما نقله ابن القيم ثي شفاء 
العليل يدل على التأثير أيضا فإنه "قال ق عامة كتبه: معن الكسب أن يكون الفعل 
بقدرة محدئة» فمن وقع منه الفعل بقدرة قدعة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه 
بقدرة محدئة فهو مكتسب".!) ه. 

ولا شك أنه صريح في أن العبد بقع منه الفعل بقدرة محدئة» ومن المعلوم أن 
الواقع اا أثرها وإلا ۸ يكن واقعا كل والأثر فعل التأثير بالضرورة فقوله: 2 
عامة كتبه© أيضا موافق لما ف الابانف والإشكال في قوله: بقدرة الهداة» مع 
وقوعه بقدرة الله يزول بكون الفعل واحداً بالذات مختلفاً بالاعتبار لکون القدرة 
واحدة بالذات مختلفة بالاعتبار كما تقرر» ودل عليه كلام الأشعري» رهه ا 
أيضا وبالله التوفيق. 


ذهب إمام الحرمين في النظامية الق ألفها بعد الإرشاد" إلى أن قدرة العبد 
مؤثرة بتمكين الله لا بالاستقلال» وقد نقل كلامه في بيان ذلك بلفظه وطوله 
العلامة ابن القيم الحنبلي في شفاء العليل!5» وحيث إن الداعي لشيخنا قلس سره 
في تأليف رسالته الانتصار كان نصرة قول إمام الحرمين» فلا بأس بنقل طرف من 
کلامه فان بعض المتأخرين انکر ثبوت ذلك عنه وعلی تقدير صحته عنه رده 
عليه عا حوابه مذ کور في اختصار الانتصار لشيخنا قلس سره فتقول وبال 
التوفيق» أقوالا في معن الكسب ما نصه: وقد اضطربت آراء أتباع الأضعري في 
الکسنت ااا عظیماً واحتلفت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا إلى أن قال: قلت: 


(1) شفاء العلیل 130:1. 

(2) شفاء العلیل ۰130:1 

(3) شفاء العلیل 142:1. 

)4( الارشاد إلى قواعد الأطة في أصول الاعتقاد لعبد الملك بن عبد الله الشافعي المعروف بامام الحرمین: 
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ن ألف في الکتب» ص: 105. 

(5) شفاء الطيل 1 :142. 
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الذي قاله الامام في النظامية آقرب إلى الق ما قاله الأشعري والب‌اقلان ومن 
تابعهما» وحن نذ کر کلامه بلفظه قال: قد تقرر عند کل حاضر بعقله مترق عن 
مراتب التقلید في قواعد التوحید أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعماطم 
حياتهم» وداعیهم إليها ومتیبهم ومعاقبهم علیها فیما شم وتبین باللصوص الي لا 
تتعرض بالتأویلات أنه آقدرهم على الوفاء عا طالبهم به ومکنهم من التوصل إلى 
امتتال الأمر والانکفاف عن مواقم الزحر ومن نظر في كليات الشرائع وما فیها 
من الاستجثات والزواحر ثم استراب ‏ أن آفعال العباد واقعة على حسب ایثارهم 
0 واقتدارهم» فهو مصاب ی عقله أو مستقر على تقلیده مصمم على 

ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع 
اع ار ضر وي اك تر 
لقدرة العبد في مقدوره أصلاء وساق الكلام ف رده إلى أن قال: فقد فهمنا 
بضرورات العقول من الشر ع النقول أنه عزت قدرته طالب عبده عا آخیر آم 
مکنون من الوفاء به فلم یکلفهم الا على مبلغ الطاقة والوسع. ثم ساق 
احتمالات قال في آخرها: وهذه الأقسام بحملتها باطلة ولا ینجی من هذا اللتطم 
ذکر اسم محض لقب بحرد من غير تحصيل معین. قال: فإذا لزم المصير بأن القدرة 
الحادئة توثر فى مقدورهاء فنقول: قدرة العبد مخلوقة لله تعال باتفاق القائلين 
بالصانع والفعل القدور بالقدر واقع يما قطعاء ولکنه یضافٍ الا 
وحلقا فانه وقع بفعل الل وهو القدرة» ولیست القدرة فعلاً للعبد وإنما هي صفف 
وهي ملك لله وحلق له فإذا كان موة قع الفعل خلق لله فالواقم به مضاف خلقا إلى 
الله تعالى وتقريراء وقد ملك الله العبد اختيارا يصرف به القدرق فإذا وقع بالقدرة 
شيقاً آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتدیت إلى هذا 
الفرقة الضالة لم يكن بيننا وبينهم حلاف» ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع 
وانفرادا بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلواء ونبين قییزنا عنهم بتفريع المذهبين بأنا 
لما اضطررنا فعل العبد إلى تقدیر الآلة قلنا أحدث الله القدرة في العبد على أقدار 
أحاط يما علمه» وهي أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد 
أن يفعل وأحدت فيه دواعي مستحثة وخيرة وإرادة وعلم أن الأفعال ستقع على 
قدر معلوم فوقعت بالقدرة الى اخترعها للعبد على ما علم وأرادء إلى أن قال: 
ومن هدی إلى هذا استمر له الحق البین ثم بعد ضرب مثل هذا قال: فهذا وال 
الق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه. ثم بسط الكلام بسطا 
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وافیا إلى أن قال: قد أطلت آنفاسي ولکن لو وحدت لي اقتباس هذا العلم من 
یسرد لي هذا الفصل لكان وحق القادر على كل نفس عا کسبت أحق إلى مسن 
ملك الدنيا حذافیرها طول أمذها ف والكمد لله رب الغالمين. 


فصل : 

ذكر الامام حجة الإسلام» قلس سره يي كتاب التوبة من الاحیاء كلاما 
تضمن القدح في الأقوال الثلاثة أعي: اطبر احض والاختراع الصرف الذي هو 
الاستقلال والتوسط ععین کون القدرة مقارنة غير مؤثرة أصلا. ثم قال: فان قلت 
قد قضيت على کل واحد من القاتلین باببر والاختراع والکسب بأنه صادق من 
وحه» وهو مع صدقه قاصر» وهو متناقض» فکیف عکن فهم ذلك وهل عکن 
إيصال ذلك إلى الأفهام عثال!". ثم مثل بحكاية الحمار مع الفيل إلى أن قال في آخر 
الكلام: وإذا كان هذا کلام يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواحهاء ولیس ذلك 
من غرضناء» فلنرحع إلى ما كنا بصدده ه. وهو إشارة إلى توحيد الصفات 
المشار إليه في حواهر القرآن. وق الإحياء أيضا كما مر نقله. ويدل كلامه هذا أن 
ما تقدم ف قواعد العقائد حرى على المشهور لا على الختان والله أعلم. 


قال احقق الكمال ابن الحمام الحنفي في المسايرة بعد نقل ما في قواعد العقائد 
من معن الكسب في المشهور ما حاصله: قولكم إن القوة تتعلق بالفعل لا على 
وحه التأثير لا طائل تحتف لأنا لا نفهم من الكسب إلا التحصيل. قال تلميذه 
الكمال ابن أبي شريف الشافعي: قوله إن الكسب لا يفهم منه إلا التحصیل هو 
بحسب ما وضع له لغة ه. قال: : وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدحاله في 
الوحود. وهو إيجاده» وقولکم بأن القدرة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القدی 2 
تتعلق في الأزل قياس مع الفارق» لأن معن ذلك التعلق بنسبة معلوم من مقدوراتا 


(1) إحياء علوم الدين 6:4. 
(2) إحياء علوم الدين 6:4. 


- 618 - 


إليها بأنما ستوثر في إيجاده عند إرادة إيحاده فإذا تعلقت الارادة أثرت القدرق لکن 
القدرة الحادثة عند کم مقارنة لا تور صاك ولا وقت تعلق الارادق فصحة کون 
من قدرته تور عند تعلق إرادته فاعلا بالاختیار لا یستلزم صحة کون من لا تؤثر 
قدرته أصلاء ولو تعلقت الارادة فاعلا بالاختیار وکلما كان كذلك لم يتميز 
الکسب عن الجبر احض الستلزم لضیاع التکلیف وبطلان الأمر والنهي» فان جرد 
تعلق القدرة بلا تأثیر لا حصیل به فلا كسب به فلا یدفع الجبر واالجبر باطل 
وملزوم الباطل باطل ولا مانع عقلا من أن يخلق الله للعبد قدرة عکنه مها من 
الفعل لحكمة صحة التکلیف وابحاه الأمر والنهي» مع أنه لا تنقطع نسبته إليه تعالى 
بالایجاد لأن إيحاد المكلف طاء إنغا هو بتمكين الإله تعالى إياه منها وأنواره عليهاء 
وأما ما ذكروه من العقليات على نفي تأثير قدرة العبد بالكلية فليس شيء منها 
لازما على ما يعلمه الواقف عليها ه ملخصاً. قلت: وذلك لأنهم ذكروا وحوها 
عقلية كلها مفروضة في أن العبد لو كان مستقلا بإيحاد أفعاله لكان كذا كذا كما 
یظهر ذلك عراحعة شرح المقاصد وشرح المواقف» وظاهره أنه لا ورود لشيء من 
ذلك أصلاً علی من یقول بان العبد لا توثر قدارته الا باذن الل وفكييم: لأنه ناف 
للاستغلال» كابر فهی إن تمت اما تنهض حجة على من يدعى الاستقلال 
کالعترلة ومن يحذو حنوهم من أهل الأهواء» ولفا قلنا إن تلك الوحوه العقاية 
مفروضة فق استغلال العبد لن التفتازان»› رهه اش صرح بالاستقلال 52 الأربع 
من الوحوه الخمسة الى ذكرها في شرح القاصد وترك التصريح في واحد منها 
وهو الثاني» ولفظه: "إن العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها واللازم 
باطل "1 وهذا الذي ذكر فيه التصريح بالاستقلال صرح فيه السيد بالاستقلال في 
شرح المواقف حيث قال: التأثير لو كان العبد موحدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال 
لوحب أن يعلم تفاصيلها واللازم باطل إلخ» ومع تصريحه بالاستقلال لم يسلم من 
الاعتراض فإنه لما بين بطلان اللازم بأن النائم وكذا الساهي قد يفعل باختياره 
كانقلابه من حنب إلى حنب ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته قال: واعترض 
عليه بأنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور 
ه. وهذا يوضح أن الله حعل للإنسان ف كل من حالي النوم واليقظة إدراكا 
يدرك به الأشياء على حسب ذلك الموطن» وقد صرحوا بأن القوة الفكرية ال ها 


(1) شرح المقاصد 228:4. 
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الت ركيب والتفصیل والاستنباط متحركة دائما لا تسكن لا في النوم ولا في اليقظة 
أصلاء والحاصل أن ما ذکروه ف بیان اللازمة من أن الاتیان بالأزید والأتقص 
والخالف مکن ولا بد لرححان ذلك النوع» وذلك القدار من خصص هو 
القصد إليه» ولا يتصور ذلك إلا بعد العلم به انتهى» لازم للقائل بالاستقلال. 

وأما القائل بأن العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله ولا تؤثر قدرته إلا بإذن اش 
ولا يعلم شيقاً من التفاصيل | إلا ما شاء الل فلا يلزمه ذلك لأن المخصص عنده 
لرححان ذلك النوع وذلك المقدار من مخصص هو القصد إليه» ولا يتصور ذلك 
إلا بعد العلم به انتهى لازم للقائل بالاستقلال. 

وأما القائل بأن العبد لا يشاء إلا أن يشاء الل ولا توثر قدرته إلا بإذن الى 
ولا يعلم شيئا من التفاصيل إلا ما شاء الله» فلا يلزمه ذلك لأن المخصص عنده 
لرححان ذلك النوع» وذلك المقدار هو مشيئة الحق سبحانه» وهي تابعة لعلمه 
تعالى» وعلمه محيط بالتفاصيل» والعبد يقصد الفعل على الوحه الذي يأذن الله له 
وعکنه منه» والعبد عام به على هذا الوحه» وهو كاف للقصد إليه التابع لمشيئة الله 
تعالىم» وان لم يكن كافيا لراعم الاستقلال» ونحن لا ندعي إلا التأثير بإذن الله لا 
بالاستقلال» فما شاء الله كان» وما م يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» (وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)01. 


ومنهم الشيخ العلامة الدراك الفهامة الفقيه النبيه الخطيب الأديب الشيخ 
ياسين بن محمد بن غرس الدين الخلیلي۴» رهه الله تعالى ورضى عنه» أحد خخطياء 
امسجد وأئمته وأمثل المدرسين به في هديه وسعته» أصله من بلد اخلیل عليه 
السلام» وكان عمه الامام الأحل الشیخ غرس الدین الخليلي قد استوطن المدينة 
آحر آمره» وتو با عدة وظائف من امامة وحطابة وتدریس» و کان الشیخ یاسین 
ابن أخيه ويتيمه في حجره» فربي في كفالته وقرأ عليه وعلی غيره من الشایخ» 
ودخل مصر والشام في حياة عمه وقرأ على جماعة من المشايخ» فلما توقي عمه 
بالمدينة المشرفة سنة نمان وسين تولى وظائفه وأكثر مكاسبه إذ كانت ابنته تحتى 


(1) الصافات: 181- 182. 

)2( الشيخ ياسين بن محمد بن غرس الدین الشافعي الأنصاري» الخليلي» فقّيه مصذفء كان متمکنا من 
علوم كثيرة لا سيما الفقه والحديثء جاور بالمدينة وتولى الخطبة والتدریس پالمسچد النبوي مدة» توفى سنة 
6 ه: خلاصة الأثر 493:4. التقاط الدرر» ص: 123. نشر المثاني 382:2. ١‏ 
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فاستقر بالمدينة واستوطنها وصار أحد المشار إليهم فيهاء وله و 
وديانة» فهو أقرب من رأيت من أرباب الوظائف للتمسك باطداية وأبعدهم 
أسباب ء الغواية. لقيته» رضي الله عن E N‏ 
تاو را نی فقرأت عليه هناك بعض شرحه على ألفية العراقي يي السی وهو 
شرح حافل أحاد فيه وأودعه من لطائف علم السير وبدائعه ما تفرق ف كثير من 
مؤلفات التأحرین» كسيرة الشامي والحلبي وغيرهماء وهو ثي سفرين كبيرين» 
وكتبت له اول ما احتمعت به بيتين وهما(: 


[بسیط] 


يا من له رغبة في العلم يحملة عن أهله فالتجیء للشيخ یاسین 

فهو الذي يُرتى في كل مشكلة ‏ وهو الذي من جراح الجهل يأسوي 

ولا قدم المدينة بعدما استقر بنا المترل فيها شرع في التدريس بالحرم النبوي» 
وكان معظم تدريسه يي صحيح البخاري ويي كتاب إحياء علوم الدين» وكنت 
أحضر تدريسه فيهما بعض الأحيان» وقرأت عليه في مترله بعض كتاب الواهب) 
وبعض الشفا وغير ذلك» وأحازن إحازة عامة(ق وهو الم کت فاي 
الاستدعاء الذي کنبته هناك كتابة مطنبة حسنة وسیأن ذکرها في تحفة الأخلاء 
آحر الرحلق وقد ناولي تذكرة له شحنها بالفوائد وأودعها کل غريبة من نظم 
وش وآنشدن قصيدة للشیخ القري ولفی الشام في حينه» و کانا قد احتمعا ف 
نادي بعض الأكابر» فتجاریا وتبارياء فکان ینظم هذا بيتا وهذا بیتا إلى أن کملت 
قصيدة نحوا من ثلاثين بيتاء ولم يعلق بذهينٍ منها إلا بيت واحد للمقري لغرابة 
حناسه وهو: 


[رحز] 
وکلامهما في فن البلاغة طویل النجاد غمر الرداء من الأدب الستجاد. 


)1( ورد الییتان في: (تحاف اللخلاء» ص: 92. نشر المتاني 422 
(2) کتاب المواهب اللدنية للقسطلاني. 
(3) أنظر نص الاجازة في: إتحاف الاخلاء» ص: 92 وما بعدها. 
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ومنهم الشیخ الذكي اللوذعي الذكي الفصیح اللسان والبنان» الثبت الحنان» 
المدود العنان يي کل فن» احدود السنان ف العلوم على حدائة السن» الراوية ذو 
الأسانيد العالیف الشيخ إبراهيم بن الشيخ خير الدين!؟ رضي الله تعالى عنهماء كان 
ابوه قدس الله سر ۵) من علماء القاهرة ومدرسيهاء ثم قادته سلاسل السعادة وحذا 
به حادي الرغبة في فنون العبادة إلى سكن الحرمين الشريفين» فقدم المدينة على ما 
آخبرن ولده سنة سبع وعشرین وألف. آحبرن ولدی أدام الله رعایته» أنه لما قدم 
الدينة أنشأ قصيدة سينية في مدح النبي» صلی الله عليه وسلم يقول في آثنائهل: 

[طویل] 
فكمل الله له مطواءاة من ذلك وبلغه مراده فلم ترقل"» ركائبه ولا 
أوصعت(6 نحائبه إلى قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار من لدن حل المدينة إلا 
للمكة الکینف حي توق إلى رحمة الله بطيبة سنة ست وحمسين وألف» ومن أبياته 
السائرة سيرة الأمثال الي قل أن يوحد ها مثال قوله ف محبة المدينة الشریفة(: 
[طويل] 
إذا لم نطب في طِيية عند طيّب بهدطيةطابت فأين نطيب 
طَيّب الله نشره وأطاب عيشه في الفردوس الأعلى وذكره ورفع في الملا 
الأعلى قدره وقد : : تطفلت عليه يي ذلك فة فقلت: 
[طويل] 


بق طاب الطس رن ی باطیسب طیسب لنت ایب 


)1( الشيخ خير الدين بن أحمد بن نور الدين الرملي» الإمام مفسر فقيه» شيخ الحنفية في عصره» أقام 
بالقاهرة مدة قبل أن يجاور بالمدينة المنورة» توفي سنة 1056 ه: خلاصة الأثر 134:2. التقاط الدرر» 
ص: 243. نشر المتاني 368:2. 

(2) ورد البیت في: نشر المثاني 36:2. صفوة من انتشر» ص: 228. 

(3) مطواه: حاجته؛ من الطية و هي الحاجة والوطر: لسان العرب: طوي. 

)4( ترقل: أرقت الناقة إرقالا: أسرعت: لسان العرب: رقل 

)5( أوصعت: يصعن الحصی غیبنه في الأرض (لسان العرب: وصع)» والاشارة هنا إلى الحركة 
والانتقال. 

(6) ورد البيت في: نشر المتاني 36:2. صفوة من انتشر» ص: 228. 
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وکانت لد رهه ال حشمة وافرة و حرمة ظاهرة أزمان إقامته بالمدينة»› 
وصار معدودا من آخیار آملها وتولى ما المناصب الفاخخرة من إمامة وخطابة 
وتدریس إلى ديانة ظاهرة ومروءة باهرة حى توق فتول ولده الشیخ إبراهيم ما 
كان لأبيه من الوظائف ولم بقصر به عن ذلك حداثة سنه» بل رفع بضبعیه!" إلى 
أعلى مراتب أبيه الحد والجد فدرس وام وحطب وأفتّى» وقام بذلك أتم قیاع 
وأعطي فصاحة في نطقه وسلامة ق ذوقه وانصافا ق حلقه ومعاحة في خلقه 
فباشر الوظائف بعفته» وغلها وقاره على طيب شبابه وحفته كان أول احتماعي 
به أوائل سنة حمس وستین عترلف وقرأت عليه بعض الأربعين ين النووية وأحازن 
إحازة عامة» وكتب لي بخطه ذلك وهو أيضا من كتب على الاستدعاء الذي 
كتبته بالدینف وسیأن نص كتابته في تحفة الأحلاءا وله نظم رائق وشر فائق 
كتب لي بخطه قصيدتين من نظمه إحداهما في مدح البي صلى الله عليه وسلم 
فلنذكرهما تب ركا وإعلاما بقدر قائلهماء وإظهارا لمترلته في علم البلاغقف وا 
برفعة قدره يي نادي أهل اليراعة» وهذه أوهما عارض جا دالية مشهورة لغيره في 
وزما ورويها واختار ا من القاصد مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو أحل 
المقاصد وأسئ المراصد: 


[بسيط] 


8 


كالشمس إن وخ ضحت والبدر إن نحت 


والدر إن بسمت والزهر إن نسمت 
حوراء ما حللت لي نظرة حرمت 
يا ويح قلبي ما كم ذاق من حرق 
أبكي وأمسح 


يا صاحی إذا ما رُمتما سكن 


دمعي کاتما لأس 


غیداء تسحب تيا خير اراد 
والورد إن سمحت في ضدها نادي 
والزهر إن نظمت عقدا لأجيادي 
لكن أذابت بحر المجر أكبادي 
حتى لقد یت بالبعدٍ فاد 
نيرانة في الحشا آلت لإيقاد 


غرجا قلیلا كذا عن أَيْمّن الوادي 


(1) ضبعاه: عضداه: لسان العرب: ضبع. 
)2( أنظر: تحفة الأخلاء» ص: 148. 
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أو زمتما شرح حالي في الموى فلقد 
وصادعٌ البيّن أن يخفى فلا عجب 
يا ضرة الشمس يا من لا شبية ها 
فإن يكن عر وصل أو خلت به 
أما علمت بتران الخليل وذا 
يا صاح إن رمت فعلا من ميلك بي 
فثم من صيّرئْني في الموى مثلا 
صاحت عن الوصل لم تسمح به صابا 
وابلت كالّها تخمال في لل 
ولاح في الخد ورد والربا زمر 
وعندما أبصرت جسمي يذوب أسى 
وإنني لم أطق أحطُر ولا قدما 
قالت: أسرثك يا هذا وصرت لنا 
فهل ترى مَخلصا مني؟) فقلت: نعم 
مُحمد سيد الكونين والتقلين 
خر الخلائق محمود الطرانق 
حامي الذمار مغيث ابار إن وجلت 
هادي الا شفيع في الزخا إذا 


يقول كل لهرل الخطب : نفسيء لا 


وت در التصايي قبل ميلادي 
صوادح البان وهنا سجوها بادي 
جبينك آعذب من عذب إلى صادي 
فعللسا ولو طيفاعيعاد 
تلسیم وصلك يشفي غلة الصادي 
وقف مُعرج الزوراء يا حادي 
لا آرتضي قيس فيها بعض آن‌دادي 
فعطر الد منها ذلك السادي 
يا حيري بين ناء فيك أو ناء 
وزفرتي بين إصدار وإيراد 
كأنني مُرصَدٌّ في حجفظ أرصّاد 
رقا وما سُورنا ماإن له فاد 
مَدحِي لأثرّف مبغوث لإرشادٍ 
والفريقين من قار ومن بد 
معروف السوابق مُرجوا لإنمجادٍ 
قلوبٌ وقادة من فادح آو غاد 
ضاق الخناق بأرواح وأج‌ساد 


ينيو عطف لآباء وأولادا 


)1( إشارة إلى قوله تعالى: (یوم يفل المر ء من آخیه وأمه وأییه وصاحیته و بنیه): عدن 4 - 36. 
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فيشي قاپلاه لا قول مفتخر: 
فذاكَ حقا مقامٌ احمد خص به 
أوصافةُ الفر لا ُحصى وما رصت 
لذاكة من راج پرویها لشهرقا 
ماذا بقول بليغ راح عدخه 
يا سيدري يا رسول الله څذ بدي 
إليك أشكو مورا يل مُصطيري 
الا ياخير مبعورث لأمعهٍ 
فانت أنت إذا خطبٌ خشّى فغفشى 
فلج ذا العبد ما حل ياأملي 
فقد غدا سائلا بالباب منطرحا 
فلا ضع سعيهُ يا خير من وحخدت6 
فإن للجار حَقائابجَاولةُ 
فلع و المرجى من مطالب و 
فقد اق مانا یرجو |جازت 1 
فقد کفینا له يا خر من قتضیت 
فاك آلش رام ت اط 
فان یلح لي المرجى منك | أمّلي 


ما صنعتى الشغر لكنى وفدت به 


آنا ما عندما ضاقت بوراد 
أتى يدان بأزواج وأفرادِ 
عَواليا مُرغمات آنف خساد 
بين الملا غير محساج لإسنادٍ 
وال مادحهُ في قاف وفي صاو( 
يا ملجاً العا کف ال ضطر وَالبَادٍ 
منها ولا ملجَأ يُرجى لاشعاد 
برا عطوفا ژوفا زاتجا هماد 
فال راج E EE‏ 
ولتدركة بإصلاح لإفساد 
قتيل ما قد جى ماإن له واد 
لَهٌٌالمطاهابتجريب واشناد 
فيكم مطامع لا تحصی بعداد 
أوروا له زَندَهُ من بعد إنمادٍ 
قضاء آمر مهم فادح عاد 
ب‌سرحه الرجب آمال الوفاد 
بعد الشفاعة والحسنى وامداد 
فكل دهري كأعراس وأعيَادٍ 


£ 4 
أرجو جرائزة رغما لحساد 


[1) اد سوري ف دمن 
)2( وخدت: الوخد ضرب من سیر الابل» و هو سعة الخطو في المشي: لسان العرب: وخد. 
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فاقبل ألوكة!؟ صب خانف وجل 
وجازو بالذي ترضاةهًٌ من ينح 
يهدي لكم من بنات الفكر حالية 
فاقت ميواها بلا مغل یعارضها 
وزيّنتها صفات ضِمنها ُقفمت 
فاقیل شفاعتهًا في شأن ناظمها 
صلى عليك ال العرش ما مدحت 
وآلك الغر والصحب الكرام ومن 
مع السلام الذي مسك اخسام به 


ما فار بالوصل مهجور فآن‌شدکا 


انتهت القصيدة المباركة بحمد الله. 


ع 2 9 
وله أيضا متدحا بعض الولاة: 


تعط فا ضفن علي ل المقال 
أماقدعلمتةبأنئامرقٌ 
وأغشى المغاني إذا ماحوت 
بسهم اللحاظإذا مربي 
ووردي ج د اذ لاح لي 


ووجويفد سنا اللدور 


مُضْنى الفؤادٍ بأحزانٍ وأنکاد 
حتى یصیر بأنواع الغا شاد 
صِيدَت متاهلها عن ورد مُرتاد 
إذ لبست من ثناكُمْ خير أبرادٍ 
كالعقد زین بات وأجيادٍ 
حق يلوح فريدا بين آنداد 
بلابل السروح في نان مياد 
يقفوهمٌ حال إصْدار وایسراد 
يزهُو برهر الربا إن فاح في النادي 


زارت على غفلة من غير معاد 


[متقارب] 


ودغ عنك هذا الفا والطال 
آجب الجميل وأهوى الجمال 
لطي ف البت ان حليف الدلال 
أصاب فؤادي دون التصال 
سما الطرفا مني بشل اللآل 
إذا ما تدى بيجتح اليال 


(1) ألوكة: رسالة: لسان العرب: لوك. 
)2( اللبات: جمع لبة؛ وهي وسط الصدر والمنحر: لسان العرب: لبب. 
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وجسم حکی الاء في رقة 
فصبح اللجبين وليل الشعْوز 
وقد كفصن وياليعتةُ 
فخذماصقالك من وده 
فما كل وقفت ييح الزمان 
ولا الدهر ني كل سععانه 
فبا لاح نساجتن أنوارة 
ولا قمل رل ذة یکت 
أحبااتاإن مس ضناکم 
فلا قملوه ولا تتر وه 
فما كل شوق لدیکم بث 
ولا كل سهم پجید الضا 
وان ام رژ سبق للفلا 
واقتط ف الأدب الب تق 
فلاتع زإلتي ولا تلجني 
فكونفي بقايا الركيائدى 
فأعظم بول ماقدره 
سلل الأكابر عن لاف ا 
محكم آران ون ادا 


إذامما تاه ذوو حاجةٍ 


عليه من الشعر مغل الظلال 
بهذا ادى ومذاالضلال 
ميل بستفح الصبًا والشمال 
ولا تسش عارا ولا أن يقال 
لا عاطل هو بالحسن ا 
يغيث الفقيرٌ يذل النوال 
فما کل یسوم یل وخ الهلال 
وباك صبوحك قبل الزوال 
لدی سرحکم قد ناخ الرحال 
ولا وة لذي الوص.ال 
ولا كل لم لديكم يقال 
ولا كل شهم یجید الوال 
اب ث النوال وأجني العال 
فأحبي رسوم ربوع وال 
ودعني أنقم ميلك ال لال 
وکم في ابا الزوايا رجال 
وحار من المكرمات العَوال 
ضل ذخر الأمثل تاج الموال 
ومولى الصفات جزيل النوال 
آغاهم بل بث السزؤال 
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یهن لك طيرٌ السعود الذي بدوح معاليك أضحى وقال 
وله أيضاء أسمى الله قدره» محاوبا عن بيتين كتبتهما له أول احتماعي به 

ونسبة هذه الأبيات لسببها الركيك الردي نسبة الروض الأنيق للثرى الندي(": 
[بسيط] 

مذ لاح بالغرب المأهول فاضلهة وراح مُرتضعا ثدي الغلا ناضي 

عاشت معالم أرباب النهى ومست وله عجیبٌ اذا عاشت بعياشي 

فلييقَ للعلم كي تبقى مدارسة مأهولة يقعفيها القاصذ الناضي 
وأما البيتان اللذان هما سبب هذا السحر الخلال والعذب الزلال فهما 

قولي00: 

[وافر] 


سبرنا العالينَ فما رأيشا کپبراهيم سينا الخياري 
و 
تخيرةٌالزنمان كماتراه خيارامن خيار من خيار 


وله نظم كثيرا" ونثر غزير سوى ما ذکر وله يد طولى في الخطابة وباع 
طويل في الكتابة. 


لطيفة: 
أحبرني شیخنا إبراهيم الياري* يوم رحوعي من مکة وقد لقيته بالخرم 
0 0 كا ولت 0 ود أو يومين نژ 


(1) وردت الأبيات في: نشر المتاني 384:2. 

(2) ورد البيتان في: نشر المثاني 384:2. 

(3) ذكر المحبي أن للشيخ الخليلي ديوان شعر مرتب على حروف المعجم: خلاصة الأثر 134:2. 

(4) أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري الشافعي المدني» » المصري الدار» ققيه حافظ» من شیوخ أبي 
سالم العياشي بالمدينة» توفي في حدود سنة 1083 ه: اقتفاء الأثر» ص: 140» خلاصة الأثر 25:1. 
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کساء صوف من هذه الي يلبسها المغاربة وأنت كهيئة احرم ولك حثة عظيمة 
قدر أربعة رحال ولبطنك آعکان(" کبيرة قد بدت من حوانب الکسای وحولك 
نحو سبعة رحال على زي الغاربة وأنت تدرس طم في کتاب» ففرحت لما قص 
علي من تلك الرژیا لأنما رؤيا صالحة من رحل صالح في بقعة صالحة تدل على 
حال صالحة إن شاء الله وهذه الرؤيا تحتمل أوحها من التعبیر كلها يشير إلى 
مكانة في الدين عالية وأهلاها أحلاها وهو أحلاها وأغلاهاء ولا يأس من روح الله 
فهو ولي المؤمنين من عباده. 

ومنهم شیخنا قدوة الأكابر الأعلام» وشيخ مشايخ الاسلام» الباذل عمره ف 
خدمة العلم؛ التحلي بحلية الوقار والحلي الناهل من أحلى مناهل آهل ال صفا 
التمم نسكه يحاورة الصطفی» الشيخ بدر الدين اندي رضي الله عنه. كان 
رضي الله عنه آية فى الذکاء والفهم ووعاء من أوعية العلم »له في کل الفنون 
تحقيق) وی فهم المشكلات کین وتدقيق» إماما في الأصولين» ارغان اللسانينة 
ا في المعقولات» باهلا في المنقولات» سلك على طريق السادات النقشبندية 
سلوك خحریت هاد» وخبر منه الشعاب والوهاد» قدم المدينة المشرفة سنة مان 
وستين مع أبناء الشيخ عبد الأحدى معدودا من علية أتباعهم» ادا يي سلوك 
طريقهم وأتباعم» و يزل بالدينة من لدن قدومهم قاصدا حوار المصطفى واغتناما 
للحج فيما بعد ذلك من السنين واغتناماً لتكثير القربات في محل مضاعفة 
الحسنات» وأقبل في المدينة على فشر العلم وبثه وبعث رائد التعليم لما يعلم وحئه» 
مع شدة إقباله على أنواع العبادة) وم عنعه ذلك من الإقاذة والاستفادة» ما رأيت 
أمضى منه عزما ولا أشد منه حزماء ولا أكثر منه تأدبا يي ترداده بالخرم الشريف 
وعند الزيارة یکنس مع الخدام ف غالب الأيام بيده ف السجد النبوي» قرأ على 
الشيخ عبد الحكيم اندي وهو أكبر تلامذة الشيخ عبد الحليم الهندي» وكان 
يبالغ في الثناء على شیخه ويذكر عن شيخ شيخه من قوة الفهم وغزارة العلم 
ونفوذ بصره في سائر العلوم ما لا مزيد عليه» وذكر أن له حاشية كبيرة على 


(1) الأعكان: الأطواء في البطن من السمن: لسان العرب: عكن 

(2) بدر الدين الهندي: حافظ مشارك انتسب إلى الطريقة ا انتقل من الهند وجاور بالمدينة مدة: 
التقاط الدرر 245. نشر المثاني 32952 

)3( الملا عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي» من علماء الهند وأعيانهاء ألف مؤلفات عديدة منها حاشية 
على تفسیر البيضاوي» وحاشية على مطول السعد» كانت وفاته سنة 1067 ه: خلاصة الأثر 318:2. 
الأعلام 283:3. 
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لبيضاوي في أربعة أسفار وأكثر فیها من التحقیقات وبالغ في التدقيقات» ولشیختا 
هذاء أرضى الله عنه اعتناء باللراية أكثر من الرواية» ویری الاشتخال ما قصورا 
كما هو شأن علماء العجم وله عارضة قوية ف علوم المناظرة» حضرت تلريسه 
في شرح النار في أصول الفقه لابن الملك» وهو كتاب نفيس في أصول الحنفية قد 
اعتین المتأخرون منهم بشرحه وفيه من نفائس العلم ودقيق البحث ورقيق 
الاستنباط شيء كثير» وكانت تقع بين وبين طلبة الحنفية في مجلسه أبحاث کثیرق 
وينتصر الشيخ لمذهبه معهي ولم يكن يحضر جحلسه من المالكية ولا فضلاء الشافعية 
من أستعين به في نصرة المذاهب المخالفة لهم» بل رعا حضر من لا" يعد في العير 
ولا ی النفير فيكون علي لا لي» فمن ذلك أنه حرى في بعض كتبهم ذكر التسمية 
في الوضوء وعزى بعض أئمتهم القول بوحوها لمذهب مالك فقلت طم: إن 
مشهور مذهبنا حلاف ذلك» بل لا نعلم ثي المذهب قولا بوحوهاء فقام رحل من 
أهل المحلس مالكي فقال: إن في المذهب قولا بوحوبماء وما أراد بذلك إلا إظهار 
نفسه وأنه من أهل العلم» وأنا أتحقق حلية أمره» وأنه لا يعلم في المذهب ما يقيم به 
فرضه من فروعه. فأعرضت عنه لذلك علما بأنه لا يفيد مراحعته لعدم من ينصفئ 


منة. 


وحضرت على الشيخ بدر الدين أيضا قراءة شرح الفناري على إيساغوحي» 
وكان يقرره أحسن تقرير ويبالغ ف التبيين بإيضاح الأمثلة وإظهار العلل ويلقي 
على الحاضرين أبحاثًا نفيسة» ثم يجيب عنها بعد عجزهم ويقرر طم من قواعد الفن 
ما تتضح به مشکلاته» فإذا أورد إشكالاً وعجزوا عن حله قال: هذا ما يدل على 
عدم اعتنائهم وتحصیلهم» » آلیس فد قررنا آننا كنا وکذا ق قاعدة کذا و كذ ويه 
ينحل هذا الإشكال ورعا طالبهم في أول درس اليوم بإعادة درس الأمس» فيعجز 
أكثرهم عن ذلك فان أردت أن أتكلم معهم قال لي: لست إياك أعين. وحضرت 
تدريسه في مختصر السعد على تلخيص المفتاح» وحرى فيه بجری الذي قبله في 
الإيضاح والتبیین وحسن التقرير واظهار الحجج» و ۸ أر فيه مرا أغمصه© عليه 
سوی الاقتصار في علم النحو على مقدمات منه صغيرة» وأكبر تأليف یعرفه في 
النحو كافية ابن الحاحب» فکان لأحل ذلك رعا بقع في البحث قصور من حهة 


(1) في ط: ڏم. 
)2( أغمصد4: أعيبه: سان العرب: غمص. 
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علم العربية والاقتصار على القواعد التداولة منه» و کان يجري على لسانه کسیر 
فتح همزة أن بعد حیث» وكنت أستحي أن أذكر له ذلك ديع بت ضع كر وها 
فقلت له: رحح أكثر النحاة فیها الکسر وعدوها من الواضع الي تکسر فیها ان» 
فأنكر ذلك وأعانه الحاضرون لقصورهم وقالوا إن ابن مالك لم يعدها في الواضع 
ال تكسر فيها إن» ولكن دل على فا مفتوحف فقلت لم: أليس في كلامه ما 
يدل على حصره مواضع الكسرء مع ذلك فلم تناوها ضابط الفتح لأن حيث 
لازمة الإضافة إلى الحمل» فإذا كانت في أول حملة لزم كسرها إلى غير ذلك من 
الحجج» فلم يلتفتوا لقولي ولم يكن بيدي إذ ذاك من كتب الفن ما أستظهر 
عليهم. فأعرضت عنهم. 

وقد قرأت عليه أول شرح المواقف للسيد» وكان» رضي الله عنه يحنئ على 
الا شتغال به والمقام معه حي أختمه وم عكي ذلك لقرب الرحيل إلى مک 
وابتدأت عليه أيضا ترح الوطت صل و زات عله ی ی 
وكان یأمرن بتقبيد تقريراته وأبحائه» ثم أعرضها عليه فيرد على من تة تقييدي ما لم 
يوافق تقريره» وعلى كل حال» فلم ألق بالبلاد المشرقية كلها أقوى منه عارضة في 
علوم المناظرة وتقريرها. ووقعت بينه وبين شيخنا أبي مهدي حفوة بسبب سؤال 
كان كتبه صاحبنا النبيه الدراك سيدي محمد بن سلیمان الرودان!"» وأوهم أنه 
حاء من ناحية من النواحي في مسألة منطقية» وهي شكل من القياس الشرطي 
یشتمل الحد الوسط منه على حزء غیر تام فسأل عن كيفية رده إل أحد آشکال 
الحملي» فلما وحهوا به إلى الشیخ بدر الدین وتبححوا بأنه صعب الرمی یقرب 

من المعمى» فاستسهل الأمر فيه أولا قبل تأمله ثم انه توقف في الحواب برهة 
وطلب مراحعة کتب الفن» فشنعوا عليه استسهاله مع الاحتیاج فيه إلى الراحعة 
والتوقف الطويل» وصادف ذلك بحیء شیخنا أبي مهدي من مكة» وکانت له 
عارضة قوية في علم المنطق» فطولع بالسوال و کان قد تقدم له علم بتلك المسألة 
فأحاب فیها أحسن حواب فال الأمر إلى أن کتب في المسألة الشیخ بدر الدین 
وكتب الشيخ أبو مهدي» فأورث ذلك حفوة بين الشيخين» وزعم شيخنا بدر 
الدين أن المغاربة تمالئوا عليه» أعٍ السائل وابحیب وأنهم قصدوا امتحانه وتبرا 
(1) محمد بن محمد بن سلیمان السوسي الروداني» نزيل الحرمین» إمام محدث» ولد سنة 1037 هه أخذ 


على يد جلة من علماء المغرب والمشرق» جاور بمكة والمدينة سنين عديدة توفي سنة 1094 ه: 
خلاصة الاثر 2054 التقاط الدررء ص: ۰.229 الفکر السامي 4: 334. 
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الشیخ بدر الدین بابلواب» وقد أخبرني صاحبنا الشیخ أحمد بن التاج(" أنه آلف ف 
لاله رسالة جع فها کلم السائل و نواه بقل کلام کل و جا يصوت 
ما ظهر له تصويبه ويحكم بخطإ غيره» وقد تحامل فيه على الشيخ بدر الدین تحاملاً 
بينا مع أنه فل الفن ليس بذاك ما أظنه يصلح أن يكون كأحل تلامذته» ولكن كان 
يرى نفسه أعلى من الشيخ قدراء وما ذاك إلا لقوة إنصاف الشيخ» رضي الله عن 
وقوة رغبته في العلم واستدراك فضيلة الكمال في جميع العلو» فكان يقرأ على 
صاحبنا ابن التاج كتاب ابن الياسمين في علم اببر والقابلة" لمعرفته بعلم الحساب 
والتوقيت واس كانه رئيس المؤقتين بالخرم الشريف» رآه يتردد إليه متعلما 
شحت نفسه ورأى أنه أعلم منه» وما ذاك إلا من حهله بنفسه فأين الثريا من يد 
المتناول. 

وقد كنت كتبت إليه أطلب منه أن یقرئین كتاب اطداية في الحكمة للأثين 
وشرح الشمسية للقطب. وأفزع إليه أن يلقن الذكر على طريق السادات 
النقشبندیف فأنعم بكل ذلك إلا أنه أشار بقراءة شرح المواقف للسيد بدل الهداية 
وقال: إنه مشتمل على زبدة علم الحكماء وآراء التکلمین وکتبت له في ضمن 
ذلك أبياتا وهي هذه: 

[طويل] 

أمولاي بدرٌ الدين ان ظمآن لاأنت له من غلومك ريِانْ 

فلا تعن ذا غلةٍ من صبابة 2 وقد جاء يُسعى نحوكم وهو فان 

وحاشًا رد الكف صفرا ومحوكم على طمع مُدت وعلمك طوفان 

أنلني بنفضل حكمةفي هدايّة ٠‏ فليس لا أنعمت عندي کفران 


)1( شهاب الدين أحمد بن التاج» عالم متصوف» له كتاب الجفر الكبير» توفي بمكة عام 1 مه التقاط 
الدررء ص: 246. 

2 ابن اليأسمين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحجاج الأدريني» توفي دییحاً بمراکش سئة 601 ه له 
آرجوزة فى الجبر والمقابلة توجد منها نسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت تحت رقم: 2427 د: 
الموسوعة المغربية للأعلام البشرية و الحضارية 147:2. 
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ومن باصلاح الجنانٍ عنطق 
عادر 5 3 2 4 0 
وتلقن ما لقنتم من شيوخكم 
وان ممرادي في انتساب الیکم 
فان جدت من قصدي با أنت أهله 


وان كان من إنني أنا أهلة 


وایقاظ قلب دانسا هو وب کر آن 


فكان لکم بال علم وایقان 


1 1 
يال به عفوالالهٍ وغفران 


که 1 
فذلك فضل من غلاك واحسان 
وفضلك منه ليس ينع إنسان 


فلا زلت بو الفضل من جاء قاصیدا 2 وتكسُو لباس العلم من هو عريان 

وقد أقبل علي لا ناولتها إياه إقبالاً تاماً ولقنن الذکر على طریق السادات 
النقشبندية بين المغرب والعشاء يي روضة الحنة بين القبر والمنبر عند باب الوفود 
وقال لي: إن أقمت معنا هنا بالمدينة بذلنا معك احهود فيما قصدت من العلوم 
العقلية ثم بعد ذلك نبتدئ قراءة البخاري دراية لا كما يفعل مشايخكم أمل 
الرواية» وكان يقول لي أيام “ماعنا للمعجم الصغير للطبران على شيغنا أي 
مهدي: لو حضر طلبة اند قراعتکم هذه اتف ریسکا میاه وأي فائدة في 
”ماع الحديث من غير بحث عن معناه منظوما ومفهوما وما فيه من عموم 
وحصوص» والنظر بينه وبين معارضه وما يؤخذ منه من الأحكام؛ إلى غير ذلك 
من فوائد قراءة الحديث» ولا شك أن ما ذکره هو دراية الحديث وفائدته الغائیق 
ومع ذلك فلا ینکر فضل علم رواية الحديث وفائدته وثمرته» فانه علم شریف قد 
اعتین به قدماء الأئمة وتفننوا فيه وأكثروا فيه التالیف ونظموا ونشروا وشضرحوا 
وحشواء وقد قل اعتناء أهل العصر به كما هو شأن علماء العجم فليس طم به 
إلمام لا هم عليه تعويل» متقدمهم ومتأحرهم إلا القليل» ولذلك تقع للمفسرين 
منهم والفقهاء أوهام كثيرة واستدلال بأحاديث ضعيفة» بل وموضوعة إلى غير 

وقد فاحأن الرحيل إلى مكة ول استوف الغرض من صحبته ولا قسضیت 
لبانان من القراءة عليه» وكان» رضي الله عنه» مشتغلا أيام بحاورته بالمدينة بكتابة 
شرح على الشفا للقاضي عیاض» وأخبرن بعض أصحابنا أن بيته الذي كان 
يسكن فيه في الرباط المقابل للحجرة الشريفة» فيه كوة تقابل احجرة وكان يجلس 
وقت التصنيف بإزائها مكشوف الرأس مستقبل الحجرة بأدب وتواضع فكأنه 
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یستمد من الحجرة النبویف وأشعر نفسه بعض ما ها من لتعظسیم والاحلال 
والإكبار» وشيخنا هذا من رزق السعادة في ذلك ف فما رأيت في ا مخاورين وسکان 
لبلد من یدانیه ق للق فضلاً عمن بساویه. ولقد كان» رضي الله عنه» في محل 
تدريسه بالحرم الشريف لا جلس إ إو مل اة ة بوحهه وان حلس أحد بینه 
وبینها بحيث يحول بينه وبين رؤيتها آقامه وحوله عن عينه أو يساره» فتکون حلقة 
درفي e‏ لمجو ون ی ستو ل لسن انه مه 
بذلك الحجرة الشريفة المطهرة. وما أحق شيخنا هذا إلا أن يلقب بين المتأخرين 
بإمام الحرمين كأبي المعالي ف الأقدمين لأنه مكث فيهما زيادة على المدة الي مکنها 
أبو العالي سنة» وهو يعلم ويدرس وجيب السائلين» وقد أخبرني بعض الأصحاب 
أن لشيخنا هذا في بلاد اند رئاسة عظيمة وإنافة قدر بين علمائها ورؤسائهاء وله 
هنالك أولاد وديار ودنيا عريضة وترك كل ذلك رغبة في حوار الصطفی صلى 
الله عليه وسلې وقد آخحبرت أنه يريد الآن الرحوع لبلاده لقضاء حق الأهل 
والولد» فنسأل الله تعالى أن ینفع بطول بقائه السترشدین ويجعله من الأئمة 
الهتدین آمین. 

و له و ی ی 
ذکره وان لقیثّه عة وتلقنت منه هناك ولا قدمنا الدينة وألقينا عصا التسیار يما 
قدم بعدنا بأيام ونزل برباط الشیخ عبد القادر شرقي السجد» وکنت آنيه هناك 
مراراً كثيرة وأحلس بين يديه للمراقبة آحیانا و کان يحئنٍ على الاکثار من حالس 
المراقبة وترك الاشتغال بالعلوم الرسمية ویقول لي: إنها تشوش الفکر وحجبه عما 
هو بصدده وتحول بينه وبين ما یترقبه من تحلي آنوار الحضرة الصمدية على 
القلب» ویقول لي: إن هذا الأمر لم تشتغل به الآن الا حيث أمكنك ذلك في هذا 
البلد قل ما يتأتى لك ذلك في غيره بخلاف هذه العلوم الكسبية الي هي من جملة 
الأمر الصناعي أينما حاولت أمرها أمكنك ولو بعد الرحوع إلى بلادك والعاقل 
يقدم ما يخشى فواته على غيره وإن كان مساويا ل فما بالك إذا كان المحشي 
فواته أشرف» وكنت أعلم صدق كلامه في ذلك وصحته» ولكن نفسي لم 
تطاوعي إلى ذلك» و لم تسخ بترك ما ألفته من مباحثة علماء الرسوم وأنا أكره 
التكلف في الفعل والترك من دون باعث قوي ووارد وقي يعين على الفعل والترك 
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ما دمت آحد ای موافقاً قي الشر ی وأستسلم لامر الله فیما وراء ذلك وأسأل 
الله أن يحقق ذلك على الوحه الذي یرضاه العبد الفقیر. 
وكان شيخناء رضى الله عنه قد غلب عليه في آخر أمره مرض بخفقان 
القلب وانضغاط الروح في أوقات مخصوصة من ليل أو نمار» وكان يخيل إليه أن 
ذلك أثر سحر كيد له من بعض الحسدة لما يراه من تنقله في الأوقات» ويسألي 
عما يرقي به ذلك ويبطل عمل السحرة لاعتقاد أهل تلك البلاد أن للمغاربة ف فن 
الدعوات وأسرار الأسماء والترقي يد طولى ليست لغيرهم» وأتعلل له بعدم المعرفة 
لشيء من ذلك» فيظن أن ذلك من باب إنحفاء الأسرار و کتمافا على الأغيار 
فکتبت له شيئاً ما آراه نافعاً لذلك» ومع ذلك فما كنت أعتقد أن ما آصایه سح 
بل غلب على ظين أن حرارة الذکر هي الي تثور في قلبه فیحصل له منها مسا 
حصل. فإنه كان شديد المثابرة على الذ کر الخفي بالقلب والس فأشرت له بذلك 
فلم يقبل لرغبته ي ذلك ووفور داعيته الیه وطول ملازمته له منذ زمان» إلا أنه 
رضي الله عنه مع شدة جحاهدته وانتفاعه بصحبة عارف زمانه غير مطالع لكتب 
القوم كثيراً ولا منفر عن أغوارهاء فقصاراه الإقبال علي والحد والاحتهاد فيما هو 
بصدده وقد نص كثير من الأئمة على أن حرارة الذكر تورث مثل ذلك» سيما 
الأسماء المفردة» وحصوصا الذكر على طريقتهم العلية بحبس النفس وضبط الحواس 
وسكون الأطراف فإن ذلك مما يقري حرارة الباطن ويثيرها على القلب فيحصل له 
شفقان للروح الذي سلطانه يي القلب انضغاط» وقلت له: يا سيدي لو مزحت 
الذكر بغيره من الأذكار الي يحصل يما التسكين للروح مثل الصلاة على الني؛ 
صلی الله عليه وسلي وغيرهاء ومثل مناحاة ابن عطاء الل فقد نص الائمة فا 
تورث البسط القوي فإذا استعملها من غلب عليه القبض اعتدل حاله ولم يلتفت 
إلى شيء من ذلك وغلب عليه توهم ما تیه أولاء وأنا لا أقدر على مراحعته هيبة 
له وإحلالا» وقد أنحله ذلك المرض حى صار مثل الخلال وغلبت عليه آثار الجلال 


مثل من رآه علم أنه من الحضرة الخلائية والله تبارك وتعالى ينفعنا ععرقه 
والانتساب إليه. 


(1) أنظر مناجاة ابن عطاء الله في: الحکم» ص: 163 - 169. 
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لطيفة: 


أخبري شیخنا جمال الدين أن شيخه الشيخ آدم النقشبندي رضي الله عه 
كان لقوة حاله رعا سرى مدده يي بعض العجماوات. قال: ومن ذلك ان كلباً 
كان يتبع الشيخ في أسفاره ويلازم محله ولا يعرف أحد من أين هی قال: وسافرنا 
إلى مكة وتبعنا فأخذه بعض الفقراء وربطه إلى شجرة بالبادية بعدما ذهبت الرفقف 
فلم يشعروا إلا وهو معهم في مكة. قال: وغار منه بعض الفقراء وأنفوا منه فقتله 
فكانوا يرون أن ذلك الكلب حصل من الشيخ التفات إليه في بعض أحواله الغالبة 
عليه. قلت: لا بدع في ذلك فقد ذكر الشيخ عبد الوماب الشعران في طبقاته في 
ترجمة سيدي يوسف العجمي أنه كان إذا حرج من الخلوة بعد انتهاء أمره فأول 
من وقعت عليه عيناه ظهر أثر تلك النظرة فيه واكتسب با أحوالا نفيسة» فخرج 
مرة من الخلوة وقد مرت عيناه فلم تقع عينه إلا على كلب فصار ذلك الكلب 
يتبعه الكلاب أينما ذهب» فتسامع الناس به وصاروا يأتونه فاشتهر أمره حي 
صاروا يهدون له الأطعمة وللكلاب الى معه» فبلغ خبره إلى الشيخ فبعث من أتى 
به فلما وصل بين يديه قال له: احسأء فدارت عليه الكلاب الى كانت تتبعه 
فصارت تنهشه حي قتلته؟. قال: وكان الشيخ» رضي الله عنه» یتأسف على 
تلك النظرة ويقول: لو وقعت على إنسان لصار عينا من عيون الله ينتفع به 
الخلا ئق» وهذا أمر لا يحيله عقل ولا عنعه شرع وله في حلقه أسرار لا تحيط يما 
أفهام كثير من العقلاء الأكابر فضلا عن غيرهم. 


لطيفة: 


| الما لقيت الشيخ عکة شاورته عَم أرومه من ابحاورة بالمدينة فحَضّن عليها 
ورَعْبِنٍ فيها فقال لي: قد ورد ق الحديث أن حب الوطن من الإعان2) والمدينة 


هي وطن كل مؤمن لأنما وطن الاعان فلذلك يحبها كل مؤمن. قلت: ويشهد لا 
قال» رضي الله عنه» من أنما وطن الإعان قوله عليه السلام : إن الإعان ليأرز إلى 


)1( الطبقات الكبرى» ص: ۰375 
(2) في ط: یأسف. 
)3( کشف الخفاء 413:1. 
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الدينة كما تأرز الحية إلى ححرهاا فإذا كانت وطن الاعان وهو أشرف أوصاف 
المؤمن» بل هو في الحقيقة كليته الي يما صار معتيراً وحوده ولولا الاعان لكان 
العدم احض أفضل منه فإذا ثبت هذا ثبت أن وطن الاعان هو وطن المؤمن» وقد 
ثبت في الحديث المتقدم أن المدينة وطن الإعان» وق هذا إشارة حسنة إلى أدب 
حسن وهو أنه لا ينبغي لساكن المدينة بل ولو لمن بات با ليلة» بل أقام يما حظة 
من المؤمنين أن یری في حال إقامته ها أنه غريب» بل يرى نفسه كأنه في ذلك 
الوقت استقر بوطنه الذي هو أحب أوطانه بين أهله وأقربه إذ المدينة وطنه الحقيقي 
كما تقدم» بل لا ينبغي أن لا يطلق على أحد من في الدينة من أهل الآقاق وأنه 
غریب أو جاور امنا كا ی به دزا من رهق وط الإعان الذي هو روحه 
وحقيقته» ولا يكون غريبا في وطن الإعان إلا من لا عبرة بلكانه» فأي صفة ذم 
أقبح من وصف المؤمن بكونه دخيلاً في الاعان غریبا فيه فلتتأمل هذه النكثة فا 
حسنة عند من له ذوق سليم وعرف الإشارة و لم يتقيد فهمه بصريح العبارة. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من كانت المدينة وطنه حسا ومعين» ونال مسن جیسع 
الآفات الدينية والدنيوية سلامة وأمناء آمین(". 


(1) صحيح البخاري 663:2. 

(2) ورد في آخر الجزء الأول من النسخة خ: آنتهی السفر الأول من رحلة الفاضل أبي سالم سيدي عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر» تذمده الله برحمته» وأسکنه فسيح جنته» على ید الحسن بن محمد بن احمد» تاب 
الله له وغفر زلته» إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه". 

وفي ط جاء ما نصه: " انتهى النصف المبارك بحمد الله وعونه". 
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و رء. 


هُدف هذه السّلسلة بعت واحاٍ من عرق ألوانٍ الكتابة ق ثقافتنا 
العربية» من خلال تقلم كلاسكات أدب الرحلق إل حانب الکشف 
عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمینٌ جابوا العام ودوّنوا 
يوميّاقم وانطباعاقم». ونقلوا صوراً لما شاعدوه وبروةُ في آقالیمه قريبة 
وبعيدة» لاسیما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجرية 
الغربية لدى الْنُخحب العربية المثقفة» ومحاولة التعرّف على المجتمعات والنّاس 
في الغرب» والواقع أنه لا عكن عرزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن 
ظاهرة الاستشراق والستشرقین الذينٍ ملأوا دروب ٤‏ الشّرق» ورسعوا له 
عورا یله وات لذ جم نون مروا 24 اللغات الا کیرد 
والفرنسية والألمانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خارطة 
الام والعل ومن منطلق الستأثر بالأشيا والمتهيئ لترويج صور عن 
"شرق ألف ليلة وليلة" تقلع أذهان الغربيين ومخيلاتهم» ونوك الراي 
العا تاليا للغزو الفكري والعسكري هذا الشرق. ولعل حملة نابليون 
على مصر ,يكل تداعياتها العسكرية والفكرية فى تقافتنا العربية» هى 
النموذجٌ الأتم لذلك. فقد دحلت المطيعة العربية إلى مصر مقطورة وراء 
عربة الدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوحهيها العسكري 
والفكري. 

على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآحر وتأويل كانت دافعاً 
ومحرضاً بالنسبة إلى النخب العربية الثقفة الي وحدت نفسها في مواحهة 
عور ر م الیل عل وهی .ماد اسف فا الب 
الحضاري» لتجد نفسها تملك» بدورهاء الدوافع والأسباب لتشدٌ الرحال 


نحو الآحر» متا واستکشافاه وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في 
حضارته» وغط عيشه وأوضاعه» ضاربة بذلك الأمثال للناس» ولینبعث في 
اختمعات العربية» وللمرة الأولى» صراع فكري حاد شطب اليف القوی 
الح في ابحتمع بين مؤيد للغرب موال له ومتحمس لأفكاره وصیاغاته 
وبين معادٍ للغرب» رافض له ومستعك لقاتلته, 


ولذا كان آدب لغري قد او من تنميط الشرق 
ا وت فان" أدب 0 العربي 0 5 56 کا 
سيِنّضِحُ من خلال نصوص هذه السلسلة» رکزه أساسا على تتبع ملامح 
النهضة العلميّة والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة ممثلة ف 
التطور الحادث في غط العيش والبناء والاحتماع والحقوق ق. لقد انصرف 
الرحالة العرب إلى تکحیل عیوفم بصور النهضة الحديثة في تلك 
احتمعات» مدفوعین» غالبا بشغف البحث عن الجديد» وبالرغية العميقة 
الحارفة لا في الاستكشاف فقط من باب الفضول المعري› وإغاء ا 
من باب ئ ا واستلهام التجارب» ومحاولة الا حذ ععطيات التطور 
الحديث» ا ا الخروج من حالة 0 الحضاري الي وحد 
الأساسية المؤسسٌسة النظرة الشرقية اندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة 
المنطلع إلى المدنيّة و حدانتها من موقعه الأدن على هامش الحضارة 
الحديثة» المنتحسّر على ماضيه التليد» والتاتق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 
السار 

إن أحد أهداف هذه السّلسلة من کنب الرحلات العربية إلى العا له 
هو الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة) 
والأفکار ال تسرّبت عبر سطور الرحالف والانتباهات ال میت نظرهم 
إلى الدول والناس والأفكار. فأدب الرحلة» على هذا الصعید» يشكل 
ثروة ة معرفية کبیرق وشن القن والظراهز والأفکان فضلاً عن کونه 


مادة سرديّة مشوّقة تحتوي على الطریف والغريب والدهش مما النقطنه 
عيون تتجول وأنفسٌ تتفعل عا تری» ووعي يلم بالأشياء ويحللها ويراقب 
الظواهرٌ ويتفكرٌ ما 

ا لابد من الاشارة إلى أن هذه السلسة الي قد تبلغ المائة 
كتاب من شأنما أن نوسس» وللمرة الأولى» لمكتبة عربية اة 22 
عون صوصن درب لکد ع کا العربي في ارتیاد الآفاق» واستعداده 
للمغامرة من باب ثيل المعرفة مقرونة بالمنعق وهي إلى هذا وذاك تغطي 
العمور في أربع حهات الأرض وق قاراته امس > ومع إلى نشدان 
معرفة الآحر وعاله البحث عن مکونات الذات الحضارية للعرب 
والمسلمين من خلال تلك الرحلات الي قام كما الأدياء والفکرون 
والمتصوفة والحجاج والعلمای وغيرهم من الرّحالة العرب في أرحاء 
دیارهم العربية والاسلامية. 


محمد أحمد | لسويدي 


[الجزء الثاني من رحلة الشیخ 
الامام العلامة القدوة الهمام العارف 
الكبير والحقق الشهیر آبي سالم 
سيدي عبد الله العياشي 
رضي الله عنه 


ونفعنا به آمسن ]01 


۷ ما بين معقوفتين زيادة من ط. 


باسم الله الرحمن الرحیم 
صلی الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وسلم تسلیم]ا 


ومنهم صاحبنا ذو القدر المنيف والخلق الظريف والحاه الخطير والحسب 
الأثير» رئيس المؤقتين بالحرم الشريف» الشيخ شهاب الدين أحمد بن شاج 
(رجه الل)۴» كان من نشأ ف حجر النباهة» ورضع ثدي الوحاهة من لدن صباه 
إلى كبره» وهو مع ذلك مطوي على غره له عقل ذكي وإدراك حلي» أخذ العلم 
عن أبية ومن أدركه من مشايخ اطرمین» ل والتوقيت 
والتنجیم وانفرد في تلك الأقطار ععرفة علم | لسيميا والزيارج والحدثان بطرق 
متعددق فنال بذلك وحاهة عند الأمراء وأرباب ال ریت عنده كتاب 
ابلفر الكبير الذي قل أن يوحد في الدنيا حى قال بعضهم: إنه من الأشياء الي 
وضعت ها الأسامي وم توحد مسمياما» وهو سیر كبير نحو الأربعين كراساً في 
القالب الكبين مرتب على حروف العجم وهو كله حروف مقطعة في مربعات 
صغار» كل مربعة فیها آربعة أحرف» وصفة ذلك أن في کل حرف من حروف 
العجم ثمانية وعشرین صفحة أربعة عشر ورقة» في كل صفحة حدول من نمانية 
وعشرین في مثلهاء فيصير في الحدول الذي في الصفحة الواحدة نانية وعشرون 
1۹ ف كل سطر نمانية وعشرون بیتاه أعين بالبیت اطربعة الصغيرة» ری کل 
بيت أربعة أحرف من حروف العجم بالوضع العربي» ولا توحد الحروف الي في 
بت وا ا میت رشن ل مع افد کل سطر 
منه حروف العجم کلها لا يخلو منها بتمامها سطرء ووحه ذلك أن حرف الألف 
مثلا فيه ثمانية وعشرون صفحة عدد حروف العجم وأول كل سطر من 
صفحات حرف الألف إلى آخره مبتدأ بالألف» ثم یعتبر معه حروف العجم کل 


() ساقط من ط. 

6 تادمت ترجمته. 

)8 زيادة من 55 
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في سطر إلى آخر الصفحق وضابط ذلك» كما قال بعضهم أن حرف الترجمة 
يحفظ لك أول الحروف» يعن أول الحروف في کل بيت من کل سطر من أسطر 
الکتاب كلهاء والصفحة تحفظ لك ثاى الحروف» يعن أيضا الحرف الثاني من كل 
رابعها كذلك فأول البيوت كلها من الكتاب فيه أربعة ألفات هكذا: الال ووحهه 
على الضابط الأول أن الترجمة ترجمة الألف» فجعلنا الألف أول الحروف والصفحة 
أول الصفحات» فجعلنا الأألف آیضا ان الحروف» والسطر أول السطور والبيت 
أول البیوت» فكانت الحروف كلها لفات ولا يوحد بيت فيه أربع آلفات سواه 
إلى آخر الكتاب» ثم البيت الثاني من السطر الأول فيه ثلاث ألفات وباء هكذا: 
الاب» لأن الترجمة لأول اخروف وهو الألف» وهذه الصفحة الأولى والسطر أول 
السطور فكانت ثلاث ألفات» وأما البيت» وهي الحافظة للحرف الرابع» فهي 
ثانية البيوت» فكان الحرف الرابع بای والبيت الثالث ثلاث ألفات وحيم ثم 
كذلك إلى آخر السطر متكون فيه ثلاث ألفات وياء آحر الحروف» وق أول 
السطر الثان ألفان وباء وألف مکنا:, ااب اء ووجهه على الضابط الأول أن حرف 
الترجمة أول الحروف» والصفحة أيضاً ول الصفحات» فيوضع ألفان» السطر ان 
السطور. فيوضع باء والبيت أول بيت من السطر فیوضع ألف» وقي البيت الثان 
من السطر الثائ ألفان وباءان» لأن الترجمة لأول الحروف والصفحة أولى والسطر 
ثان» والبيت ان ثم کذلك فإذا فهمت ذلك في الصفحة الأولى من حرف الألف 
سهل عليك اعتبار ذلك في سائر الحروف» ومثال ذلك أيضا السطر الثالث من 
الصفحة الرابعة من حرف الكاف تضع في البيت الأول منه كاف ثم دال ثم حيم 
ثم ألف مکذا: ك د ج اء لأن الترجمة للكاف» والصفحة الرابعة للدال» والسطر 
الثالث للجيم؛ والبيت أول البيوت من السطر الألف» و البيت الذي يليه كاف 
حرف الترجمة» ثم واو حرف الصفحة ثم ألفان حرف السطر والبيت السادس 
من السطر الأول»يعين من الصفحة السادسة من حرف الألف فيه ألف الترجمق ثم 
واو الصفحة ثم ألف السطی ثم واو البيت ولا نوعت الأمثلة قصدا تلبيان» وإلا 


کر 


وکان صاحب الترجمة یتبجح کثیرا باستخراج کتاب ابلفر» والجامعة!؟ من 
هذا الضابط التقدم مع أنه لا كبير مؤنة فیه بعد العلم بالضابط التقدم سیما من 
تقدمت له رؤيته» وكنت سألته هل رأيته على هذا الوضع قبل هذاء فأحبرن أنه 
رآه مرة أخرى في خزانة سيدي صبغة الله الحسين!6 صاحب الأسرار الإهية» وهي 
ال في شامي المسجد النبوي بيد شیخنا صفي الدين القشاشي رضي الله عنه ولا 
لقيت صاحب الترجمة وأظهر البشاشة والمودة» ورحب وأنس» وكشف لي عن 
حبيئة أمره» وأبدى لي ما عنده وأبديت له ما عندي» وصافان وده كما صافیته 
ولا طلبت منه إيضاح المعمى من هذه الأسرار المودعة في الوضوعات الحرفية 
والأوضاع ابلفرية بطريق الزيارج ج أو غيرها من الطرق» فأنعم بذلك وسهل الأمر 
فيه» وواعدن وقتا يتيسّر فيه إفراغ البال لذلك» و ۸ يزل يسومئ» وصادف ذلك 
مني عدم وفور رغبة في ذلك الأمرء إنما هو تشوف نفس وتوقائها للشعور عا ۸ 
تعلم من بعض حهاته» فلم يتفق ذلك لي ولا له إلا في الليلة الي عزمت على السفر 
صبيحتها من المدينة المشرفة إلى مکف وهي ليلة الثلاثاء سابع عشر من شعبان من 
سنة ثلاث و سبعین» فاستدعاني إلى مترله بعد صلاة العشای فعندما استقر بنا 
املس ويسر ما يحتاج إليه من آلة ذلك» قال لي: افرض سوالك ‏ أي حاحة 
شنت حى أوضح لك كيفية استخراحه من طريقة الجامعة الى هي ابلفر الکبیر 
وكنت إذ خاک كدر الس لزيارة اة از آمی بقل الانفصال عجن ارين 
الشريفين زادهما الله شرفاء فجعلت ذلك موضوع السؤال» فأمرن برسم حدول 
من أحد عشر في أربعة ويسمى حدول الت ركيب» ثم تعمير أوائل بيوته حرف 
الطالع في وقت السؤال» ثم بحروف قطب الأقاويل الشفرية» وهو سوال عظيم 
الخلق» ثم بحروف السؤال بعد الاقتصار منه على ما يبلغ أربعا وأربعين» وستأن 
صورة ذلك ثم بين لي كيفية اللفظ من حدول الت ركيب بإسقاط الدرج والنازل 
والبروج والأفلاك والطبائع حى تخرج الأدوار الأربعة» وأحذت في ذلك فلم أفرغ 
من استخراج الأدوار الأربعة الى هي أصول تر کیب الك الأول ال 
بالتر کیب الطردي حى مضى هزيع من الليل» وأ السهرٌ ف وفیه وظهر الملل من 
كلا ابانبین» وقال لي: هذا نصف العمل» وهو أصعبه» وما بعده یتوقف على 
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أحكام هذا وإتقانه» وقد بلغ بنا الخال إلى ما تری من الکلل والسآمة» وأنت عازم 
على السفر غداء فأنا أقيد لك ما تتقن به هذا العمل فراحعه أيام غيبتك عكة» 
وكيّر مطالعة حدول التركيب حي يرتسم في حيالك كيفية الوضع واللفظ من 
دون غلط ويسهل عليك استخراج الأدوار الأربعة لكل أصل من أصول 
التراكيب الأربعة» وبعد رحوعك إن شاء الله أبين لك ما بقي» وصادف ذلك مين 
بعض ملل و کلل فقبلت ما ذکن ولا آدري هل ذلك منه ضن باغام الفائدة كما 
هو شأن آرباب هذه العلوم؛ أو الوحه ما ذكرء الا أن الراحح عندي هو الأول 
لأنه لما كتب ما وعد به اقتصر فيه على القدر الذي شافهی به» وما ضره لو 
استوعب الكلام على المسألة كتابة لما تعذر مشافهة» إلا أن تومت من كثرة 
تحريضه لي على إخفاء ذلك ولا أذاكر به أحدا ما دمت بأرض الحجاز أنه يخاف 
إن كشف الغطاء عن المسألة ای رعا أبديتها لبعض أصحابنا من كان يلتمس منه 
ذلك وعتنع عليه فرأى إحفاء ذلك إلى قرب الرحيل آدن لحصول المراد من غير 
ضرر يتوقع» ولو وقع ذلك لوقع كما توهمه» لأني كنت سليم الصدر جبولا على 
عدم احفاء شيء ما أرى فيه فائدة من تحققت محبته ومودته من الأخلاء» وكان لي 
حليل مكي من يرغب في ذلك» واستحكمت الأحوة بين وبينه حي أبديت له 
عجري وبجري( وأبدى لي من نفسه مثل ذلك» فأطلعته على هذا القدر الذي 
كتبه لي وعلى غيره ما عندي من المخبات» فوقع ما استشعره صاحب الترجمة) 
ولم تتجع و تنفع وصيته لي» ولا من الله بالعود من مكة المشرفة إلى المدينة بعد 
أداء النسك» تزاحمت الأشغال» وتراكمت لفراق الأحبة الأهوالء فلم آتفر غ للقائه 
إلا كخلسة طائر أو بة غائر» ووحدته قد كتب وحها آخر ف رسالة له كتبها 
لوزير الشاه اندي سوى الوحه الذي ذكر لي» وزعم أنه أتم تحريرا من الوحه 
الذي كتب لي» ومكننٍ من الرسالة برمتهاء فلم آنفرغ لاستيعاب مطالعتها 
واستخراج مضموفاء فاستنسخت منها بعض شيء ما ظننت أنه يحصل المراد به 
وبعد مفارقته راحعت ذلك فلم يتحصل لي منه طائل لعدم مشافهی له بالاستفسار 
عن آماکن مغلقة وأسامي مبهمة» مع كثرة الحمع والطرح والتقسيم الحسسابيء 
وذلك ما تشمئز نفسي من الكثير منه وتنفر منه كل النفور» حى أن رعا أتبلد في 
بعض الأحيان عن إدراك ما هو كالضروري منه» ويقع لي فيه الغلط كثيراء وقد 


e 1‏ 5 1 00 
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انضاف إلى ذلك عدم وفور الرغبة وصدق الهمة الذي هو أعظم الأصول الوصلة 
إلى القصود والسبب في ذلك وهو العائق لي عن تحصيل كثير من العلوم أن لي 
نفسا تواقة ذواقة تتهالك على الوصول إلى ما حجب عنها من علوم وغيرهاء ولا 
تبالي عا لاقت في حنب ذلك من أضرار وما ركبت من أخطار» فإذا استشعرت 
ذلك من بعض وحوهه» وأدركت هواديه» بدا الفتور في الداعية والخمود في 
الذائقة» والحمود في القائلة» ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن يحصل الانصراف عنه 
بالكلية» وذلك غاية الخذلان وفماية الحرمان» نسأل الله تعالى أن ينقذنا من ذلك 
ويقوي «ممنا فيما يوصل إلى مرضاته إلا أن ذلك والحمد لله وان كان يعتريئي 
يي كل مطلوب وعند كل محجوب إنما يغلب علي ويسرع إلي عند الاشراف 
على الغاية» فان كانت الثمرة مقطوعا بنفعها مضرا بتر کها» ووضعها مشروطا في 
الكمال الإنسان» احتناؤها مطلوب في الشريعة ولو على الندب اقتناؤها» فرعا 
حاهدت نفسي وغالبتها على طبعها وسبغتها الأمرين على الولوج في مضایقه 
وحشمتها مكابدة الاشتغال بسوابقه ولواحقه» مستعينا بالله في تحصيل القدر الذي 
أنا به مطالب» ومغالب حولي وقون بحوله وقوته الذي لا بغالب» وإن كانت 
الثمرة قليلة الفائدة نذرة العائدة» ضررها هو الأكثر من طبعهاء وإنمها أكثر من 
نفعهاء انصرفت نفسي عنه بالكلية فجعلته من شواغلها الأمسية» كهذا العلم فان 
نظرت في أوله ومباديه حى خيل لي أي لو وحهت إليه كليي وشغلت به طويي 
لأد ركت بعضه ففكرت في نغره فلم أحد له حدوى دنيا وأخرى. أما الأخرى» 
فظاهر بلا تأمل سيما مع توافر نصوص الأئمة على ذمه» وأما في الدنياء فغاية 
أمره» بعد تحقيقه وصدقه الاطلاع على أمور مستقبلة في نفس المطلع أو غيره أما 
ما كان في غيره فليس فيه إلا بحرد التمتع بسماع الأخبار وحكاية أحوال لغيره 
مستقبلها كالماضي في التلذذ بسماعه وأما في نفسه فلا يخلو من کون ما يطلسع 
عليه خيراء وما آقله أو شرا وهو الكثير» فان كان خیرا وهو النادر» فهو إن قدر 
واصل إليه على كل حال علمه أو لم يعلمه ويفوته بالعلم به قبل وقوعه الفرح به 
عند وقوعه واستشعار نعمة الله عليه المؤذن بشكر تلك النعمة المؤذن بدوامهاء 
وفوات ذلك داع إلى زوال النعمة وعدم البركة فيها» وهو ضرر عظیم وان كان 
شراء وهو الكثير فإن قدر فلا يغنٍ عنه علمه به قبل وقوعه» بل يستعجل بذلك 
عم حاضراً لا يغ ولا يحدي» وهو لا يتمالك عن الاحتيال في دفعه» وهو لا 
يندفع» فما أعظم عناه وأفظع مصیبته وإن كان من يقدر فأعظم حسره وأعظم 
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مع ما في ذلك من التجسس والتطلع على الغیب» وصاحبه ثي الغالب سيئ العاقبة 
تسرع إليه الصائب آکثر من غیره» والله يرزقنا حسن التفویض والتسليم لتدبيره 
واختیاره آمین. 

وقد أخبري صاحب الترجمة أنه» مع تحققه بهذا العلم» ما استعمله قط في 
استطلاع أمر من أمور نفسه ولا ثي استعلام حال من أحواله المستقبلة الخاصة به 
للنكتة الي قدمناء وهو آمر حسن. وأخبرن ایا أله مها تفلك اس 
الیثاق عليه أنه لا يسكن ف القطر الذي هو فيه حشية إظهاره فيتضرر من قبل 
الولاة بالانتساب إليه مع ما ف ذلك أيضا من حب النفس للتفرد بالأمور الى هي 
كمالء أو تظن اما كمال. وأخحبرن أيضا عن رحل من تعلم منه ذلك أنه ما دحل 
بلدا من البلاد إلا استطلع علم أحوإله فيها فيجدها على خلاف ما يريد» فيفر 
منهاء ولم يزل شریدا في البلد طريداً بلا حرعة إلى أن وصل بلاد الواحات!؟ من 
أطراف السودان مما يلي صعيد مصر فتولى فيها ولاية» فكانت عاقبة أمره أن قتل 
شر قتلة» وسلب نعمته» وق مثل هذا العلم ينبغي أن ينشد: 


[وافر] 
إذا آلقف ال علئك# في ماو فليعك ثم یسك ماعلسا 
البیت لأبي إسحاق الالببري!؟ قٍ تائيته الشهورة. 
فان قیل: قد لوحت ثم صرحت بذم هذا العلم مع أن کبار الأئمة» کالشیخ 

حي الدين والشیخ شهاب الدین البون وغيرهما من کبراء العارفین» قد بالغوا في 
مدحه وقالوا: | هشن لاسرا لاحم بها N‏ عره اسلا E‏ 
الارن الک تسوه ال عفر العياة ف و اور تمن ااك إلى الامام علي بن 
أي طالب» وأن طم فيه تأليفاء وأن الإمام كتبه على مسك جمل وبدمعي الحفن» 
حى بالغ الشيخ حي الدين فيه إلى أن قال: إن لادم عليه السلام فيه ثم ولده شتت 
ولحملة من الأنبياء من اولادهم حسبما يذكر بعد هذا قي کلام الشيخ حي الدين» 
وقد ذكر السيد الجحرحان ف شرح المواقف يي مقصد تعلق العلم .ععلومين عند 


(أ) الواحات: قال صاحب معجم البلدان: واحدها واح على غير قياس لا أعرف معناها وما أظنها إلا قبطية 


وهي ثلاث كور في غربي مصر ثم غربي الصعيد: معجم البلدان: واحات. 
© في الديوان: فهمك. 
)@ ديوان ابي (سحاق الاليبري» ص: 27. 
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ذكر الجر والجماعة أنهما کتابان للامام علي بن أبي طالب يستخرج منهما أحوال 
الحوادث إلى آخر الدهر برموز وحروف مقطعة. 

فأقول: لسناء والحمد لله من یرتاب في كلام العارفين» ولا يتوقف في 
صدقه» وهب أنه كما ذكرواء فهو من العلوم الى يحب کتمافا ولا ينبغي التصدي 
لمعرفتها بطريق من الطرق المكتسبة بالأدلة الرسمية لأكما من علوم الكشف» وهي 
حاصة لخاص كسائر علومهم رضي الله عنهم الخاصة بهم من حيث کوفا كذلك 
هي مضرة بعامة الخلق تمن ۸ يبلغ مبلغهم وتعاطيها من غير طريقها الوهبي» وقبل 
بلوغ رتبة أهلها نقص في حق المتعاطي وذم له لتعاطيه ما ليس هو من أهله» 
وهلاكه فيه أقرب من بحاته» وأما العارفون فقد تولى الق تصديقهم وتأییدهم فيما 
أطموا الدخول فيه من العلوم والأحوال» فلا بحري أحوالهم فيه إلا على استقامقف 
ولا يتصرفون إلا على هوى نفس» وغاية هذا العلي وهو استطلاع الأمور 
المستقبلة» يحصل لكثير منهم في أوائل" المقامات بكشف إطي وبصيرة نورانية من 
غير استناد إلى طالع وغارب ولا عد ولا حسبان ولا لقط ولا إسقاط» بل بطالع 
التوب وغارب الحوب» وعد الأنفاس وحساب الأنفس ولقط المتوبات من 
واحبات ومدوبات بإسقاط احرمات ثم بإسقاط المكروهات ثم باسقاط حلاف 
الأولى» ثم بإسقاط المباحات» ثم بإسقاط الغفلات عن الله وبه تتم الأدوار وتتجلی 
الأنوار» وتتكشف الأستار عن غيوب الأسرار» فيتيهون في حضرة الأحدية الي 
ليس فيها ماض ولا مستقبل» ولا يعتى فيها بغيرها ولا يهتبلء فرعا يتجلى 
لأحدهم في هذه الحضرة أحوال العالم بأسره خيره وشره» حلوه ومره» ومع ذلك 
فلا يلتفتون إليه ولا يبالون ما له» ورعا كان في ذلك نفع طم في أنفسهم أو 
لأحد مريديهم كما هو مشروح في كتبهم» فان العارف مثلاً إذا اطلع من أحوال 
نفسه على أمر مستقبل هو خير فإنه يتحقق وقوعه» ويكون من الآن فرحا بنعمة 
الله عليه به قائما بشكر الله عليه معمرا وقته بالشكر عليه من الآن إلى زمن 
وقوعه رائيا أن ذلك من الله لا من کسبه وان كان معلقاً وناشتا عنه في الظاهر 
لعلمه به قبل حصول كسبه» فيترتب عليه زيادة الشكر لوحود الشكر قبل وحود 
الفعل بأزمان» وشهود النة والتبري من الخول والقوة بخلاف غير العارف إذا اطلع 


0 في ط: أول. 
6 في ط: باله. 
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على مستقبل من ابر فلا تحصل له هذه الثمرق بل رعا حصلت أضدادهاء وهو 
الغالب» سیما إن كان ذلك ما ینسب عن کسبه فلا يتمالك أن یبادر إلى ذلك 
حادًا فيه ظانًاً أنه غا حصل منه ولا يهتدي للشكر عليه قبل وقوعه ولا يأ زمان 
وقوعة اح كوه انه وخلاواه اقلم تفت ين فلز تفت ميتي قلا ري a‏ 
لله عليه عند حصوطا كبير موقع في قلبه» فيسلب بركتها ويحرم شكرها إلى غير 
ذلك من المضار الي تشاهدها بصيرة العارف فيحتميهاء ويعشو عنها بصر العامي 
فيعتميها. وإن كان الأمر المطلع عليه شرا فان العارف يجتهد في النعاء إلى الله 
واللجا إليه أن يثيبه عند وروده ويؤيده بالعصمة فيه من السخط لقدره ويوطن 
نفسه على لقائه بالصبر الحسن والرضا الحميل» فلا ین وقته إلا وقد وطن نفسه 
بالاستعداد له واستجار منه باللجا إلى الله فلا يضره مع ما يحصل له من واب 
الصبر والرضا به من قبل وقوعه نظير ما تقدم في الشكرء والعامي غافل عن هذا 
كله» بل رعا يقع منه ضد ذلك وهو الغالب كما لا يخفى» فيستعجل السخط 
والتأ لم والتبرم به قبل وقوعه فيكون ذلك زيادة في عقوبته والله يلهمنا رشدنا 
آمين. 

وهذا نص ما كتبه لي صاحب الترجمة حسبما تقدمت إشارة إليه: #ياضع ال 
الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. وبعد» فقاعدة تعمير حدول الت ركيب: ارسم جر طوله أربعة 
وعرضه أحد عشر بيتاء ثم اعرف حرف الطالع بأن تأخذ الطالع وقت سؤالك 
ببلدك واعرف حرفه ثم عمر أوائل بيوته مبتدئا حرف الطالع بحعله في أوطاء وثانيه 
قي ثانيهاء وهلم إلى آخر البيوت وال الحرف الذي قبل ما ابتدأت به ثم ارسم 
ثانيا حروف القطب يجعلك أوله في البيت الأول بعد حرف الطالع» وثانيه بعد 
حرف الطالع في البيت الثاني وهلم إلى آخر البيوت وآخر القطب» واثبت التنوين 
نوناء والمشدد حرفین» ثم ارسم ثالثا حروف السؤال بجعلك أول حرف منه في 
البيت الأول ثالث الحرفين» وثانيه في البيت الثاني بعدهماء وهلم إلى آخر البيوت 
وآحر السوال(". وبه يتم التعمير. ثم اعلم أن الستخرج منه أربعة أبيات بأربع 
طرق» الأول طريق الت ركيب الطردي» ووحهه أن تأحذ الحرف الثلاثين من 
حروف الحدول مبتدئا من أوله وترسعه في حانب» ثم الثامن والعشرين منه وتضعه 


9 ساقط من ط. 
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بعدى ثم الثاني عشر منه وتر "مه بعدهاء ثم تاسعه کذلت ثم سابعه كذلك» وبه 
يتم الدور الأول» ثم سابعه كذلك بعد فصلء ثم تاسعه كذلك بلا فصل ثم ان 
عشره کذلك ثم ثامن عشريه کذلك ثم ثلاثيه كذلك وبه يتم الدور الثان من 
الأول» ثم رابعه بعد الحرف العاشر فيكون الملفوظ معك إحدى عشرة حرفاء 
وبه تتم حروف الدور الأول» ثم حذ سابع ما انتهيت إليه فهو مفتاح الدور الثان 
ثم تاسعه ثم اني عشریه. ثم ثامن عشريه ثم ثلاثيه» وبه يتم الأول من القان» ثم 
ثلاثيه» ثم ثامن عشریه. ثم ثاني عشره. ثم تاسعه ثم سابعه وبه يتم الدور الثاني 
من الثاني» ثم رابعه» وبه تتم حروف الدور الثاني» وحروفه إحدى عشرة حرفاء ثم 
استخرج الدور الثالث كالأول والرابع کالنان» وما تتم الأدوار الأربعة وتسمی 
أصول الت ركيب الطردي» والعمل في استخراج أدوار التركيب العكسي كالعمل 
فيه» إلا أنك تبدأ من آخر حروف الجدول. وطريق استخراج أدوار نسصف 
الت ركيب الطردي كهذا أيضا الا أنك تبدأ من أول الجدول الثالث بالعد» فإذا 
انتهيت إلى آخر الرابع بدأت من أول الأول إلى أول الثالث وهلم حرا. واستخراج 
أدوار نصف التركيب العكسي كذلك» غير أنك تبدأ بالعد من آخسر حروف 
الجدول الثاني إلى أوله» ثم من آخر الأول إلى آوله ثم من آخحر الرابع إلى آوله ثم 
من آخخر الثالث إلى أوله» ثم من آخر الثاني وهلم حراء وبه تتم أصول حروف 
تركيب الأدوار الأربعة» وق كل أصل أربعة أدوار. ثم اعلم أن العد بالثلثين يسمى 
إسقاط الدرج» وبثمانية وعشرين يسمى إسقاط النازل وبائني عشر يسمى 
إسقاط البروج» وبتسعة يسمى إسقاط الأفلاك» وبسبعة يسمى إسقاط الکواکب» 
وبأربعة يسمى إسقاط الطبائع» وطذا لا يستعمل في كل دور إلا مرة واحدة وغيره 
مرتين لأن المقصود منه تعديل الأدوار بالطبائع» والمقصود من غيره قوام الماهية» 
فلذا كرر غيره على نسبة المساواة بلا تفصيل» وسیأن الكلام إن شاء الله تعالى» 
على بقية ت ركيب حروف الأدوار» وان بقاعدة الكتاب ابلفري» والله الموفق 
للصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

مثال ذلك عبد الله العياشي يسأل أيحصل له وصول إلى المسجد الأقصى» 
ولیحاول حي تكون حروف السؤال أربعا وأربعين هكذا: وكان الطالع وقت 
السؤال بالمدينة المشرفة العقرب» وهذا صورة الجدول: 
() كنا في خ و ط. 
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حروف الطالم حروف القطب حروف السوال ابملة ثلثها نصفها 
ربعها 


أصل تركيب الأول أربعة آدوار تسمی الت ركيب الطردي» والعمل فيه ما 
تقدم: الدور الأول» الدور الثاني» الدور النالث» الدور الرابع. 


ع ازارال‌یا س دل حس زث رت اش ت ثرج ىال 
س ب و ح عق نس د دت‌ط ح و رذر 0 ع. 

أصول تر كيب البيت الثاني أربعة أدوار یسمی الت ركيب العكسي» أصول 
ت ركيب البيت الثالث أربعة أدوار» ويسمى نصف الت ركيب الطردي. أصول 
ت ركيب البيت الرابع أربعة أدوار ويسمى نصف الت ركيب العكسي. وهذا آخر ما 
کتب لي وكتبت بين يديه وشافه به» وهو كما تری ناقص غير تام الفائدة» وإغا 
كتبته رحاء أن يطلع راغب في هذا العلم على ما يتم به العمل في محل آحر فإن 
القن ديعا اوو كما رات ا راع ولول 
رسائلهم» فقد يترك أحدهم شيئاً مما يتوقف عليه العمل قصد الاحفاء ثم يذكره 
آخر ويحذف غيره؛ فرعا استنبط الحاذق اللبيب ما ذكره كل واحد ما تتمبه 
الفائدة. 

ولنذکر أول ما رأيته شیا ف کتاب أول احفر الجامع والنور اللامع نما 
زعم كاتبه أنه يعرف به كيفية الاستخراج منه» وهو ناقص أيضا كما ستراه» 
ونصه: قال صاحب المفاتيح الغيبية والمصابيح الوهبية يي وضع ابر الجامع: 
وقاعدة الاستخراج منه والشروط اللازمة فيه ما نصه: الباب الثاني في معرفة قاعدة 
الاستخراج جميع الأحوال ابحهولة من صفيحة واحدة أو صفيحتين باستخراج 


الحروف الملفوظية والمكتوبية والمسرودية من الصفحة وتثبت كل نوع على حدته 
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حروفا متفرقق فبیان معرفة الملفوظية» وهو کل حرف یکون ناطقا بتلائة أحرف» 
وهي: آلف جيم دال سين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام. والکتوبیقف 
وهي كل حرف يكون أوله کآخره» وهي: ميم نون واو. والمسرودية کل حرف 
آخره ألف» وهی اثنا عشر حرفا وهی: با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا هايا. 
القاعدة أنك إذا استخرحت کل قسم من الحروف اللفوظية المكتوبية والعدودية 
فأثبت كل واحد منهما على حدته» فإذا أردت تركيبها تعد كل قسم ع ع» 
تأحذ الرابع إلى أن يتهي الأقسام الثلاثة؛ فإذا بقي قسم واحد من هذه 0 
TT‏ من المكتوبية ثم من 

المسرودية و بحعلها بالتر کیب وتشتها وتعرکا وتقرأ ما بعد الإعراب» ويقال هذه 
القاعدة مکتوییق ومعرفة قاعدة الاعراب على طريق حعفر رضي الله عنه فسبعة 
أحرف من الحجائية مفتوحة أو يي ل ع ر ع» وسبعة مكسورة وهي: د 
ف ص طب وسبعة مضمومة ج ر لس بأ نت ح» وسبعة محزومة با خ 3 ظ غ 
ض ق. واعلم أن من ابتداء الصفحة إلى موضع الاسم ماض» ومن موضع الاسم 
حال» والبقية إلى آخحر الصفحة مستقبل. الخائمة ني بیان الكشف الساطع في حل 
الجفر الخامع: مي أردت استخراج سوال ما فانظر إلى شهرك العربي کم مضى منه 
من يوم» فخذ حرفه فان كنت ف الأول فخذ حرف الألف» والثان فخحذ حرف 
البای والثالث فخذ حرف الجيم» وهكذا إلى العاشر فحذ حرف الياءء وق اليوم 
الحادي عشر فخذ حرف الکاف. أو قي الثاني عشر فخذ حرف اللام» وهكذا إلى 
آخر حروف مد وإذا أتهمت من الشهر نمانية وعشرين يوماء» وهی عدد حروف 
ید فعد في التاسع والعشرين إلى الأول من حرف آمده وهو الألسف» وق 
الثلاثين إلى الباء إذا علمت ذلك فيكون هذا الوضع الأول» ثم انظر إلى حرف 
المترلة وهو أن تعلم القمر في أي مترلة من منازله را بیافا 
فتأحذ حرف تلك المترلة» وهذه آمعاء المنازل وما ها من الحروف على الترتيب: 
شر طين بطين ثريا دبران هقعة هنعة دراع بثرة طرفة حبهة خرثان 
طرفا عوا مك غفر زبانا إكليل قلب شولة نعاتم بلدة سعد الذابح سعد بلع سعد 
السعود سعد الاأخبية مقدم مؤخر رشا. ثم تأخذ حروف إحدى الكواكب السبعة 
السيارة وهي: زحل حروفه الحدي والدلو. ومشتري حروفه معجمة قوس حوت» 
مريخ حروفه مفردق حمل عقرب همس حروفه مفردة» أسد زهرة حروفه معجمة) 
ثور ميزان عطارد حروفه معجمة» سنبلة حوزا قمر سرطان حروفه مفردة. إذا 
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علمت ذلك فمیز الشترك من غير الشترك والشترك هو الذي فيه التداحل 
بحسب الأثلاث وهي: د خ ص ط ر ن زاج وما بقي من اخروف هو غير 
المشترك» ثم تأحذ حرف اسم السابق فان كان السؤال في العشر الأول تأحذ 
الحرف الأول» وان كان في النان فتأحذ التان» أو في العشر الثالث فتأحذ الحرف 
الثالث» هذا إذا كان الاسم ثلاثياء فان كان رباعيا فالرابع منه حكم الأول» ون 
كان خماسیا فالخامس منه حكم الثاني» وان كان سداسیا فالسادس منه حكم 
الثالث» مثال الثلائی عمر والرباعي أحمد» والخماسي . عثمان» والسداسي سليمان 
وآبو بکی وقس على ذلك فقد کشفنا لك سرا عظیما» وقد تم للك أريعة حروف 
فتعمد كا البیت الأول من الصفحة ومی الأصول وتعمر باقی الصفحة من البيت 
الأول إلى الغايت وقد بلغت النهايت وهذا یکون انا والحمد لله على الإا 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. 


لطيفة: 


2 


أخبرني خليلي حسن العجمي المكي!؟ وكتب لي بخطه ما وحد بخط 
صاحبه محمد الشجادي التوق عكة وذكر عنه أن له يدا طول في هذا الفن ما 
نصه: : زايرحة السبي» تكتب الطالع والغارب والتوسط والوتد والسؤال وك وكب 
الساعة» وتمزج بالقطب حرفا حرف ثم تحذف الکرر ويدحل في الحدول ثم تنظر 
إلى كوكب الساعة الثالثة وتطرح عوده أدوارا اثنا عشرية» وما فضل یدخل في 
اللفظ مثال ذلك: حاء رحل يسأل عن ضائع منه وكان امه عبد ال رحمن» 
والطالع الأسدء والتوسط القوس» والغارب الدلو» ووتد الأرض الثور» وک وکب 
الساعة الشتري» فکتبناها هکذا: ع ب دال ری سال ع رس‌ارق اس 
دق وس د لوث ورث ور مش ت ری. ثم آخذنا منها حرفاوهي 
العين» وكتبنا بعده حرفا من أول حروف القطب» وهو سوال عظيم الخلق» ثم 
حذف المكرر وأنزل الباقي في الجدول» ثم نظرنا إلى الساعة الثالثة فكانت الشمس 
عددها 455 الفاضل 4 بعد إسقاطها 3 آدخلنا يما ف اللفظة فطلع هذا البيت: 


۷ الحسن بن علي العجيمي المكي الحنفي» فقيه صوفي له اشتغال بأسرار الحروف وخواص الأذكار» 
توفى بالطائف عام 3 هه القاط الدرر» ص: 4 . فهرس الفهارس 810:2. 
# في ط: الشجادلي. 


ام 


[طويل] 
وسارقاً |المديل شدعی بزييب ولالها في السوق يُسمى آبا الغلا 
فذهب السائل إلى السوق فوحد ذلك صحيحا. 

وما ذكرناه كله قاعدة لسائر السؤالات. واعلم أنه إذا فضل شيء() من 
الحروف في المزج تفرق وحدهاء فإذا أنقضت© و لم يستقم معك الكلام» فحذ 
الذي فضل واقعد به اللفظ وإذا شئت أن يكون الجواب بیوتا كثيرة كرر الدور 
باللقط ه. وهذا أيضا غير تام | ذ لم يذكر كيفية الحدول ولا كيفية الوضع فیه ولا 

كيفية اللقط هل على التوالي أو غيره» وكل ذلك فهم يتوقف عليه العمل. 
ومن كتاب الخفر الجامع والنور اللامع للشيخ محي الدين» ورأيته بالمدينة عند 
EE‏ ی زر ئس مين سای تسیا 
الاستنطاق» وأول بيت ف الخفر عدده 4 ینطقه وعلى سر العدد من غير التكسير 
ينطق اي ق ع فإذا أضيف إليها د | ي ق ع عاد العدد 11141 انطق بثلائة 
أسماء أحدها مركب (خير الوارئین) أبدي هادي فظهرت الأربعة الألفات لمن فهم 
مع أنهم قالوا: إن الأربعة المثلية لا تنطق بشيء وذلك لقصر أفهامهم» وحاشا 
لإمام العلوم أن ب ابي ومثال الباب: جات كلاد و طن 
وعلى سر العدد من غير التكسير غ ع ب لكر وإذا أضيف إليها عاد العدد 
3 نطق لا إله إلا الله جيب غالب باعث تواب» وقس على ذلك تصب. واعلم 

أن سر الله في العلوم اللطيفة والكثيفة والعلوية والسفلية واللكية واللكوتية تقع 
على نسبتين أعداد وحروف» فأسرار الحروف ف الأعداد وأنواع u‏ 2 
الحروف» فالأعداد العلوية الروحانية الملكوتيات سر الأقوال والخروف سر 
الأفعال» فعا م العرش أعداد» وعالم الكرسي حروف» فنسبة الحروف للأعداد 
كنسبة الكرسي للعرش» فآخر مرتبة الحروف أول مرتبة الأعداد» وآخر مرتبة 


)1( في ط: كان أفضل شيء 
© في ط: أنطقت. 
تقدمت ترجمته. 


!) ساقط من ط. 


5 


الأعداد أول مرتبة الحروف» فسر العدد فهم سر العقل الربان» وسر روف( 
فهم سر الروح الروحان» ومن أشرف العلوم علم الحساب بعد السنة والکتاب. 

اعلم أن الحروف على ثلاثة آنواع؛ فكرية ولفظية وحطية» فالفكرية صورة 
روحانية ف أفكار النفوس مصورة يى حواهرها واللفظية أصوات محمولة في اطوی 
مدركة بالقوة السامعية) والخطية نقوش نحطت بالأقلام ق الألواح» واعلم بأن 
الخط هيئة روحانية وان ظهر بآلة حسمانية» والحروف أصل ف الروح وان ظهرت 
بآلة حواس الجسم والخط مأخوذ من دائرة هي أصل الحروف كلهاء فإذا ناسبت 
الحروف تلك الدائرة صح الخط أصاب القصود وأوله الألف وهو قطب الداثرق 
وما بعد ذلك من تباين الحروف من الطات والتعريقات والمرادات» وكل ما ظهر 
من الأحسام المدورة والمربعة من التدوير والتربيع فمن نسبة الدائرة» وهو مأخوذ 
عن أبي ذر. قلت يا رسول الله وأي كتاب أنزله الله على آدم؟ قال: كتاب 
العجم. قلت: أي كتاب المعجم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اب ت ث إلى 
آخخرهاء وقد تكلم آدم عليه السلام بسبعمائة أفضلها العربيق ثم علم الحرف من 
بعده ابنه شيت وارث عهده وهو الذي بي الكعبة بالطين والحجر» وله سفر 
حليل في علم الحروف احتمعت به وقرأت علیه وعنه أحذت هذا المثلث العظيم 
الشآن: 


ورأيته عکة وحل لي ما آودعه في سفره 626 وهذا المثلث وهو رابع کتاب 
في الدنیا ‏ علم الحروف» ثم توارت بنوه علم اخرف إلى إدريس» عليه السلام 
يقال إنه ول من کتب بالقلی صنف کتاب کنر الأسرار وذخاثر الأبراره وقد 
شرحه تنكلوشا البابلي» و کذا ثابت بن قرة الحران» ولا طلعین الله على العوام 
الماضية سألت عن شرحیهما فقال إنهما لم یعلما إلا الظاهرء وأنه إلى الآن مقفل 
فحله لي» فرأيت فيها أسرارا غريبة لا يهتدي إليها إلا فحول الأفراد من الأفرادء 
وهو خامس كتاب في علم ارف وعلمه حبريل علم الرمل» وبه ظهرت نبوته» 


)1( في 35 الحرف. ۱ 
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وورث علم الحرف بعده اطرامست وهم آربعون تا وکان آمهرهم آفلی وس 
الذي هو أبو الحكماء والأطباء» وهو أول من أظهر الطب. ثم إلى هود عليه 
السلام» وهو أول من تكلم ی علم الوفق» وقيل إنه وضع مربع مائة في مائة في 
أساس مک وله سفر في علم ارف وهو سابع كتاب قرأته عليه وسألته مسألة 
عرفی با ح 2 4 ثم إلى موسى عليه السلام وعلمه الله علم الكيمياء» وقد صنع 
الوفق المسدس على صفيحة من ذهب واستخرج ما تابوت يوسف من نيل مصرء 
وبذلك أمره الله ثم يوشع ثم داوود ثم سليمان» ثم عيسى ثم محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ ثم الإمام ورثه من النبي» وهو آخر الخلفاء كما أنه آحسر 
الأنبياء» وما رأيت فيمن احتمعت هم أعلم من وهو أول من وضع مربع مائة ف 
مائة ف الإسلام» وقد صنف الحفر الجامع في أسرار الحروف» وفيه ما حرى 
للأولين ويجري للآحرين» وفيه اسم الله الأعظم وتاج آدم وخاتم سليمان وحجاب 
آصف» وما زال أهل التحقيق من السابقين» كالحسن البصري وسفيان القوري» 
يغترفون من بحر أسراره» وكانت الأئمة الراسخون من أولاده يعرفون أسرار هذا 
الكتاب» وهو ألف وسبعمائة مصور المعروف بالجفر الجامع والنور اللامع» وهو 
عبارة عن لوح القضاء والقدر قال: وأكثر تلاوة اسم العليم ليظهرك على سر هذه 
العلوم الربانية والأسرار النورانية» ومن أراد التصريف عا ذكرنا في هذا الكتاب 
المكنون والسر الخزون فلا يطالع فيه حى يتوضأ ويصلي ركعتين يقرأ في الأولى 
فاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسى ثلاث مرات» وق الركعة الثانية فاتحة الكتاب 
وآية النور: (الله نور السماوات والأرض)" إلى (عليم) ثلاث مرات» وآية الزس 
(وأشرقت الارض بنور رک" إلى قوله ( لا يظلمون)» وآية (لقد كنت في غفلة 
من هذا)© إلى (حدید) ثلاث مرات» فإذا فرغ من الصلاة صلى على البي» صلى 
الله عليه وسل و 7 مرة أيضاء يقول باسم الله الرحمن الرحيم» و7 مرة أيضاء ثم 
سورة (ألم نشرح) ثلاث مرات» ثم يقول: اللهم يا من بيده مفاتح أسرار الغيوب 
ومصابيح أنوار القلوب» أسألك أن تكشف لي عن كل اسم مكتوم وسر مختوم يا 
من وسع علمه الظاهر كل معلوم وأحاطت خبرته بباطن كل مفهوم» يا حي يا 


(') النور: 35. 

)2 الزمر: ۰69 وذص الآية القر آئرة الكريمة: (وأشرقت الأرض پنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنديين 
والشهداء وقضي بینهم بالحق وهم لا يظلمون). 

© ق: ۰22 ونص الاية القرآنية الكريمة: (لقد كنت في غفلة من هنا فکشغنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد). 


اد 


قيوم» أسألك أن تصلي على سیدنا محمد» صلی الله عليه وسلي مس معارف 
آنوارك ومظهر لطائف أسرارك» وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياءء وأن 
تشهدن غيب كل شیء يا من بيده ملکوت كل شيء ولا تشك ولا تردده 
واحلص في عملك یظهر لك سر الله تعالى» ولا تعين ظالا» ولا توصله إلى حاکې 
ولقد سجنت وما بحت» وإياك أن تذکر سر الله لأحد قبل أن يؤذن لك فيسلبك 
من آعطاك وتغش نفسك وتقو أبناء حنسك» وقد قال شاه الکرمان: من نطق 
عن درحة و لم يرزقها كان حقا على الله أن يحرمه تلك الدرحة فلا یناما ه. 
كلامه. 
وما أنشده الشيخ محي الدين في هذا الكتاب إثر كلام يتعلق بخلوة كل 
حرف» وأنه لا يتم الفهم والتصديق بأسماء الحروف الا بعد استعمال خلوة لكل 
حرف يريد التصديق به» وأطال في ذلك ثم أنشد لنفسه: 
[خلع البسيط] 


3 ۵ 


أسرارٌ دور من الحروف 
فاستعن بالكشف!0 عن عيات 
من کل دور حوى معان 
أخبرٌ عمن قضى ون 
من عم نی بحجروبفهم 
يظهر بدرابشمس كشف© 


منت بس درا أءعزعلم 


جاءت بلط ف من اللطی_ فهء 
اطه رم اکن ف الق روف 
آدنتا؛ ساضد بالألوف 
ین كامل العقل والسخيفي 
ی سر وا بلا وقوف 
جل عن اسف والک‌سوفه 


£ د و 5 
أودع هة الله في امروف 


ويعن ببدر خادمه الملازم له المسمى بدر الحبشي» وله ألف كثيرا من تآليفه. 


والذي تحصل لي بعد مطالعة كثير من كلام أهل هذا الفن أن هذا العلم لا 
تكفي في تحصيله وتحقيقه الأوضاع الرسمية والقوانين التعليمية» ولا بد من ذوق 
صحيح وكشف صريح» وبصيرة منورق وسريرة مطهرة» كما آشار إلى ذلك 
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الشيخ حي الدين في کلام لم» وما “معنا أن آحدا آدرك حقيقته إلا من اتسصف 
بالصفات المتقدمة» ولو كان من العلوم الرعية لما استعصی على كثير من الناس 
فيه» فكل انتحل صفة ووجها غير وحه صاحبه فقد طالعت عدة رسائل وأمعنت 
فيها النظر فوحدقا على ما ذكرت لك» منها رسالة الشيخ محمد بن أبي الفتح 
الصوف!!, ومنها رسالة الشيخ عمر الدنديلي» ومنها كتاب الشيخ حي الدين 
المتقدم» وهو حافل» ومنها رسالة ابن خلدون سوى ما ذكر ف القدمت ومنها 
كلام للبون في خمس العارف الکبری» ومنها رسالة لصاحب الترجمة كتبها للسید 
آهد وزير الشاه ملك افند لا قدم حاحا سنة ثلاث وسبعین» إلى غير ذلك من 
التقایید. 

ولنرحع إلى تمام الکلام على حال صاحب الترجمة فأقول: کتبت إليه قبل 
لقائي له بأبيات استعير منه كتبا احتجت إليها في الوقت» فأعارن ما طلبت منه 
وكانت عنده حزانة كتب كثيرة» وهذه الأبيات المذكورة: 


[وافر] 
شهاب الدین مولانا ابن تاجله فنعم الاج نب في نتاجة 
فكم من مُعضل قد حار فيه آساة الکلم زال لدى علاجة 
وكم من فهمهٍ هابت سلوکا بهالعلماء خیم في بجاجة 
وكم علم وحلوفي حيّاء 2 ولينالقول رکب ف مزاجة 
لهذمن توقدمن ذكاء فكل العلم يُقبس من یراج 
غدا فردا ف سا مسد جمع لمن قدامةًفي یل حاجة 
عليك به إذا ما ژمت عِلما ودغ عنكل العانةف لجاجة 


(أ) مختد بن ابي الفتح» شمس الدين» الصوفي» فلكي متصوف» شافعي مصري» له کتب منها الجواهر 
الثیرات في العمل برقع المقنطرات» والرسالة الشمسية في الأعمال الجيبية» توفي نحو سنا 853 ه: 
الأعلام 326:6. 


7s 


فور لو« ني يل جهل يضيء لمن وغل في دلاجته 
قد احجنا لكب منك تأن ومئلك آنت بوئر في احتياجة 
وعذرا في التخلف عن لقاکم وذلك للحشا أقصى ابتهاجة 
فللمققدوروقث قبلة لا يطيق المرء ذاك مع انزعاجة 
ويكفي الضعف مُذاة قدمتُ عُذرا وحال لايجول عن ارتجاجة 
أيامن قهد تفر م لا بلق كالصباح لدى بلاج 
عليكك تحيةمن قاس تاي بالقبول علسی اعوجاجة 


وله شرح حسن على منية الحساب للشيخ ابن غازي!) أطلعي عليه وهو 
حافل» وله مشاركة في فنون كثيرة. 


سس 
۹ مه * 
۰ 


2 


أخبرن أنه رأى في صغره رؤيا وهي أنه أدخل بستانا وقيل له: هذا بستان 
عار فرأى فيه آشجارا كثيرة كل شجرة تنسب إلى علم من العلوم» قال: فأول 

شجرة لقيتئ وأنا داحل من باب البستان شجرة علم النحوء فإذا ساقها الكلام 
E‏ مستطيلا مرفوعا في الهواء» وتفرعت من ذلك الساق أغصان ثلاثة 
أحدها اسم وئانیها ۳ وثالثها حرف كأفا e E‏ 
التقدم ثم تفرع ساق الاسم إلى فروع کثبرة من معرب ومبی» ومعرفة ونکرق 
ومشتق وحامد إلى غير ذلك» وکل فرع ینقسم إلى فروع آحر وهلم حرا. ثم 
الفعل کذلك ثم الحرف إلى أن آکمل فن النحو کل و کذا أشجار ساثر العلوم. 
قال: وبقیت صورة ذلك منقوشة في خاطري كأن آشاهدها الآن» ولا استیقظت 


في خ و ط: منذ» والصواب ما اثر 

٩‏ ابن غازي: 0 المكناسي» مشارك مصف» توفي سنة 919ه» من مولفاته: منية 
الحساب» وتقع في 400 بيت» توجد منها عدة نسخ بالخزانة العامة بالرباط: الموسوعة المغربية للأعلام 
البشرية والحضارية 73:2. 
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قصصت الرژیا على والدي واستبشر با. قال لي: ولم أزل من ذلك الوقت يختلج 
فق خاطري تصنیف کتاب حامع للعلوم الي رأيت في الرژیا وأسميه بالاسم الذي 
ذکر لي في الرژیا وأرتبه على ترتیب ما رأیت» وکان والده من علماء المدينة» أحذ 
عن جماعة من علماء الحجاز وغیره» وممن أخذ عنه العام العامل الولي الصاح 
سيدي أبو الغيث القشاش التونسی() رضي الله عنه» وسبب احتماعه به أنه توحه 
من المدينة إلى مصرء ومنها إلى بلاد الروم لغرض له في لقاء سلطافا في ذلك 
الوقت. ف رکب البحر من الاسكندرية فحکم القدر بأسره في أيدي العدو» واستقر 
في آسره عالطة دمر الله أهلهاء فلما بلغ خبره إلى أهل المدينة» و کانت له فيهم 
مكانة» كاتبوا سيدي أبا الغيث في فدائه وأعلموه بحاله ومكانه» وأنه رئيس 
المؤذنين بالحرم الشريف» فبذل رضي الله عنه حهده في فدائه إلى أن فدي بخمس 
عشرة مائة ريال» تركو تحرس مالقلة إل ار اللي بسع 
فدائه فلما قدم عليه فرح بقدومه واستبشر وأحله غاية الاحلال وأكرمه إكرام 
مثله نلك وحبسه عنده سنة غبطة فيه فاستفاد في تلك السنة من الشيخ علوما 
كثيرة من علوم الأسرار» وعنه أذ ولده ما لديه منها. ثم رحع إلى المدينة مکرما. 


لطيفة: 


2 


ای و رت ل 
له الراهب: إنكم معشر المسلمين تزعمون أن کتابکم لا یغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا حصاها. فقال له الشيخ تاج الدين: نعم نقول بذلك. فقال له: أين تحد ف 
كتابكم اسمي؟ فقال له: ما اسممك؟ قال: كبك. فأخرج له الشيخ تاج الدين 
المصحف فأراه ما بعد الراء من قوله تعالى: ما شاء رَكبك)©) فتعجّب الراهب 

من ذلك وصدق بأن 2 الكتاب كل شيء. 

قلت: وهذه فراسة قوية وهداية سنية من الشيخ رضي الله عنه ولا شك أن 

ف الذكر كل شي» ولكن لا يهتدي إلى ذلك إلا من خصه الله بالفهم الربان 


(') أبو الغيث القشاش التونسي» فقيه رحالة محدث مفسرء» توفي بتونس سنة 1031 ه: شجرة النور 
الزكية 424:1. 
۵ الإنفطار: 8. 
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والعلم الافي وقد ذکر لي بعض الناس أنه رأى منصوصا وقوع هذه الحكاية 
لخیره والله أعلم. 


لطفة؛ 


من نظير ما تقدم من اشتمال القرآن الكريم على آخبار كل شيء حي علم 
الحدثان والوقائع ما أخبرنا به صاحب الترجمة شهاب الدين آهد بن التاج أن 
ملك بلاد الروم السلطان سليم أحد (أحداد)" ملوك الوقت» وهو أول داحل 
منهم لصر وتملكها من يد السلطان الغوري سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة كان 
سبب تملكه ها أنه لما تملك بلاد الشام حدثته نفسه بالتملك على بلاد العراق» إذ 
هي أصل منشئهم ومساكن أسلافهم الت ركمان» فخرج من بلاد اصطنبول الي هي 
قاعدة ملكهم» فلما وصل إلى الشام بعساكره تعذرت عليه العلوفة لغلاء حصل في 
تلك الناحية» واحتاج إلى الميرة والتزود من مصرء فكتب بذلك إلى الغسوري 
لیستأذنه في الامتيار من بلده» وكان الشاه ملك عراق العجم في ذلك الوقت لما 
مع بتحرك السلطان سليم كاتب الغوري» و كانت بينهما صداقة» يطلب منه أن 
يشغله عنه وأن يثبطه ما استطاع» وصادف ذلك من الغوري غيرة من السلطان 
سليم وأنفة من تملكه لبلاد الشام» حشي إن اتسع ملكه أن يستولي على مصرء 
ومصر إذ ذاك هي أم البلاد الاسلامیق وملكها أعظم الملوك لانتقال الخلافة 
العباسية من العراق بعد واقعة التتار إلى مصر وعندما طلب السلطان سليم مسن 
الغوري الميرة تعلل له بأن ذلك لا عكن في هذا الوقت لغلاء الأسعار» واعتذر 
بأعذار ضعيفة» فتفطن سليم لما قصد وعلم أنه اما أراد تعويقه عن المسير إلى 
العراق» فحدئته نفسه بالركوب عليه وصرف العنان عن غزو العراق إلى غزو 
مصرء فاستشار في ذلك من كان بحضرته من العلماء وذكر لهم عذره وأن 
الغوري منعه التزود من بلده» وهو محتاج إلى الزاد» فكلهم قال له: إن ذلك لا 
يبيح لك قتاله لأنه ملك بلاده لم يخلع لك يدا من طاعة ولا باداك جرب 
فكيف يحل الهجوم عليه في بلاده وخاربته بلا سبب» وكان من جملة العلماء 


(أ) زيادة من ط. 


- 30 - 


الحاضرين المحقق ابن كمال باشا!" وكان أصغرهم» فقال له: أيها الأمیر انه بيياح 
لك غروه وق كتاب الله أن تدحل مصر في هذه السنة» فقال له: وكيف ذلك؟ 
فقال: لا أفي بين يدي هؤلاء الأئمة وهم مشايخ الإسلام حق تؤحلهم سبعا 
لینظروا ویتدبروا فان الله تعالى قال: (ما فرطنا في الکتاب من شيء» فکیف لا 
تکون هذه النازلة في کناب الله تعالى الذي فيه تبيان کل شيء؟ فقال طم سلیم: 
إن أحلتكم سبعاً عسى أن تحدوا أو يتبين لكم ما قال. فقالوا كلهم: أيها الأميرء 
ما كان جوابنا الآن هو حوابنا بعد سبعة. فقال ابن كمال: لا بد من التأحیل 
وقصده والله أعلم» إظهار مزيته عند الملك» وأنه اهتدى لما عجزوا عنه بعد التدبر 
والتلوم» إذ لو أبدى ما عنده ف ابحلس فرعا ادعى أن ذلك عكن الاهتداء إليه 
بالتأمل والتدبر» فأحلهم الأمير سبعاء فلما انقضت جمعهم وسأطم فقالوا: حوابنا 
فيما مضى هو حوابنا الآن. فقال ابن كمال: أيها الأمير إفم ليقرؤون في كتاب 
الله العظيم أنك تدخل أنت وجحندك" هؤلاء مصر في هذه السنة إلا أنهم لا 
يهتدون لفهمه. فقالوا: أين هو؟ فقال: قوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرئها عبادي الصالحون)2. فضحكوا منه وقالوا: أين هذا ما نحن 
فيه؟ فال طم: إن قوله تعالى: ولقد في قوة لفظ سليم بحساب الحمل» فان كل 
واحد من اللفظين عدده مائة وأربعون» فتكون إشارة الكلام سليم كتبنا ثي الزبور 
من بعد عشرین وتسعمائة آن الأرض يرئهاء لأن الذكر عدده بدون آلة التعريف 
ما تقدم. قال: والأرض ف الآية الكرعة على قول كثير من الفسرین هي مصر› 
والعباد الصالحون في هذا الوقت هم حنودك إذ لا أصلح منهم من عساكر 
المسلمين في أقطار الأرض لاقامتهم سنة الجهاد وفتحهم أكثر البلاد النصرانية» 
وهم على مذهب أهل السنة والحماعة وغيرهم من عساكر البلاد أما من فسدت 
عقائدهم كأهل العراق وأكثر اليمن والطند» وإما من ضعفت عزائمهم عن إقامة 
شعائر الإسلام كأهل المغرب» وإما من استولت عليهم الدنيا كمصرء وبالغ في 
تقرير هذا العین» وسر السلطان سليم بقوله وسلم له الفقهاء حسن الاستتنباط 


(') أحمد بن سليمان بن كمال باشاء شمس الدين» قاض من العلماء بالحديث ورجاله» له مسصنفات عديدة 
منها: طبقات الفقهاء» توفي سنة 940 ه: الكواكب السائرة 107:2.الفكر السامي 215:4. الأعلام 
1 

2 الأنعام: 40. 

©) فى ط: لتدخل وجنودك. 

)( ا : 104. 
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ولطف الاشارة الا أنهم قالوا له: إن هذا لا يكفي في إباحة قتال من لم يخلع يدا 
من طاعة ولا حارب أحدا من المسلمين» وان كانت الإشارة القرآنية تدل على أن 
هذا سيكون فلا بد من إظهار وحه تعتمده الفتوى الفقهية» فقال ابن كمال: أيها 
الأمير أما هذا فهو أيضا متيسر وذلك بأن تبعث إلى السلطان الغوري وتقول له: 
إن لما قدمت إلى هذه الأوطان ولم يتيسر الغرض الذي قدمنا لأحله عزمنا على 
التوحه للحجاز لأداء فريضة الحج» وليس لنا طريق ولا تزود الا من بلادكم 
فأردنا أن تأذن لنا في الرور ببلادكم والتزود منهاء فإنه لا حالة مانعك وصادك 
عن المرور ببلده فإذا صدك عن حج البيت حاز لك قتاله وصار محاربا» فاستحسن 
الفقهاء رأيه في ذلك لأن الخيل ف مذهبهم سائغة» وانتهاج طريقها عندهم شريعة 
شائعة» فكتب السلطان سليم إلى الغوري بذلك فراحعه الغوري بجواب سيي 
وصرح عنعه وصده» وأنه لا يشرب من نيل مصر حرعة ماء إلا إن مشى على 
ظهور الموتى إلى غير ذلك من التهديد» فتقوى عزم السلطان سليم على غزو مصر 
وقديأ لذنلك» فكان ما كان من استيلائه عليه ومحو الدعوة الغورية من مصرء 
وإنحائه وقتله لأكثر العلماء والصلحاء والخليفة العباسي وكثير من آرباب المناصب» 
(وكان أمر الله قدرا مقذورم() فعظمت بذاك کل مكانة ابن كمال عنده» وخصيره 
فيما شاء من الولاية» فاختار الفتوى فتولاها» وحسنت سيرته فيهاء وتصدّى لنشر 
العلم وتعظيم آهله والله يتقبل منه آمين©. 

قلت: ومن نظير ما تقدم أيضا من استحراج ج الحوادث من القرآن العظيم ما 
أخبرن به أيضا صاحب الت رجمة» وذكره أيضا في رسالته الى ألفها للك اند 
وذلك أن السيد أحمد وزير ملك اند لما قدم للحج في سنة ثلاث وسبعين ونحن إذ 
ذاك عكة زادها الله شرفاء وقدم معه بأموال كثيرة من عند ملك الهند بقصد 
الصدقة على أهل الحرمين» وقد آخبرن الثقة ما زيادة على مائي ألف ريال 
وبسط كثيرة غريبة الصنعة لتفرش في المسجدين» فأوسع أهل الحرمين برا وصدقت 
فلما قم المدينة احتمع بصاحب الترجمة على ما أخبرئ به» وطلب منه أن يكتب 
له رسالة فيما يتعلق بأحوال سلطانه» وكان سلطانه مهتما بشأن سلطان ملك 
أصبهان وعراق العجم لأنه هو الذي يواليه في المملكة» فأراد استطلاع أحواله 


(') الأحزاب: 38. 
) وردت الحكاية نقلا عن الرحلة العياشية في كتاب: الفكر السامي 216:4 - 217. 


ره 


واستعلام ما يؤول إليه أمره» و کان من حملة ما ذکر فیها بعد تقدم كيفية طریق 
الاستخراج من کتاب الجفر» وأطال فيه إلى أن قال ما نصه: مثاله ستل مولفها هل 
القران الأعظم الواقع عام اعد وسبعين تالف شن اة يكن مقيدا لدولة للك 
آصبهان أم لاه و کان وقت السوال والاضي ثلاث ساعات من شروق یوم الجمعة 
رابع عشرین شوال عام ثلاثة وسبعين» والشمس يومئذ بأقسام الدرحة الثالثة عشر 
من برج ابلوزا والقمر وقت السوال بأقسام مترلة الرشا آخر المنازل بالمدينة 
المنورة» آخذنا حرف اليوم الرابع والعشرین فکان الخاء العجمة لأنه الرابسع 
والعشرون من حروف مب وكان مترلة القمر الغين العجمة لأنها الثامن 
والعشرون من الحروف ایضا و کان حرق الطالع وعر دنت الأول من الأسد 
الحاء وحرف الاسم اميم من آهد» لأن السؤال وقع في الثلث الأخير من شهر 
شوال» وبه كانت الأمهات أربعة بمذا الترتيب خ غ ه م ثم رسمنا اللجدول 
المذكور وكسرنا الأمهات بقاعدة تعمير ابلفر الجامع» وجمعنا الأسطر البسوطة 
والقائمة باالجمل الکبی وضبطنا الحاصلين فتطابقاء فكانت صورة ابحدول كما 
تری» ثم وضع ابشدول ثم أطال الكلام في بيان الاستخراج منه إلى أن استخرج 
ستة وحمسين حرفا هي حروف الجواب» فكان سطر الجواب بعد تر كيبه هکذا: 
يغير دولة ملك أصبهان أشد تغييرا من غيرهاء و کون الخراب فیها أتم بلا ريب 
ه. 

قلت: وقد ظهرت مخايل صدقه فقد بلغنا الخبر أن في ذي القعدة الذي من 
سنة أربع وسبعين وقعت أمور هائلة بإقليم أصبهان وخسفت الأرض عدن وقرى 
وحبال» ووقع تحويل لبعض القرى من مكان إلى مكان» وخسف بأكثر مدينة 
تبريز وهي من قواعد ذلك الإقايم» فان صح ذلك والغالب صحته لتعدد نقلته 
ففيه تصديق لقوله» وكون الخراب فيها أتم» (والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون)!/» وهذا الخسف إن صح من أعظم أشراط الساعة المذكورة في 
بعض الأحاديث» فلتنتظر آخواقا» ففى بعض الحديث: من أشراط الساعة خسف 
بالشرق ومسخ بالمغرب» وقذف بجزيرة العرب©» ونسأل الله اللطف في كل 


پوسف؛: 21 
7 آنظر: تفسیر الفرطبي 384:1. 
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aT‏ ا و ی 
تعالى: (یتاو صحفا مطهرة)" بعض أحوال سلطان اند وامه آورتربيك» وهو 
واف له وس )فان و له كيلو 'العدد الا هة اطع و ةي کلام 
طویل لا أستحضره الآن» على أن التسلی في مثل هذا وتعاطي فهمه من القرآن ما 
لا ينبغي إلا لذي بصيرة نورانية يصدق كشفه فتحه وإلا فامجوم عليه ببضاعة 
العقل مخطر فان الواقع قد لا يكون كذلك فيؤدي إلى نسبة شبه الكذب بر الله 
تعالى» وإن بالفحوى والإشارة) والقرآن يتره عن مثل ذلك فإن الله ما أنزله على 
عبده لهذا وان کان موحوداً فيه» ولنغا آنزله هدی وموعظة وذکری لأولي الألباب 
فاستعمال الفکر في معانیه الى حض الله عليها ورسوله أولى من استعماله ف أمثال 
هذه الأمور الي ۸ يرد عن الشایخ ولا عن السلف الصا اعتبار حنسها ف آمثال 
هذه الأمور» وان اعتبرها بعض السلف» لکن في غير هذا الجنس کاستخراج ابن 
عباس رضي الله عنه تعيين ليلة القدر من بعض آيات سورهاء وأما المتأخرون 
فمنهم من اعتبره في هذا ابگنس كاستخراج بعضهم فتح بيت المقدس على يد 
صلاح الدين بن أيوب من قوله تعالى (غلبت الروم) إلى قوله: (في بضع 
سنین)!3 إلا أنه أمر ناذر لا ينبغي» وذو الخال الصحيح والكشف الصريح لا 
يقتدي به والله الموفق للصواب. 


لطفة؛ 


القِران الأعظم الذي ذكره صاحب الترجمة هو اقتران العلويين زحل 
والمشتري أول درحة من الحملء ثم لا يعود اقترافما فيها إلا بعد تسعمائة وستين 
سنة. قال ابن حلدون فى مقدمة تاريخه الكبير المسمى بالعبر ما نصه: "وهذا القران 
الذي هو قران العلويين ينقسم إلى صغير وكبير ووسطء فالكبير هو احتماع 
العلويين في درحة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسعمائة وستين سنة مرة 
واحدةق والوسط هو اقتران العلويين يي كل سنة اني عشرة مرف وبعد مائتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة آحری» والصغير هو اقتران العلويين في بر ج» ويعد 


۲ اليينة: 2. 
6 الروم: 
© الروم: 2 
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عشرین سنة یقترنان في برج آخر على تثليثه الأعن في مثل درحته ودقائقه» مثال 
ذلك: وقع القران يكون أول دقيقة من الحمل وبعد عشرين سنة يكون أول دقيقة 
من القوس» وبعد عشرين في الأسد» وهذه كلها نارية» هذا كله قران صغير ثم 
يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة» ويسمى دور القران وعود القران وبعد 
مائتين وأربعين ينتقل من النارية إلى الترابية لأكما بعدهاء وهذا قران وسط ثم ينتقل 
إلى الهوائية ثم الماوية» ثم يرحع إلى أول حمل في تسعمائة وستين سنة» وهو الكبي 
والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الدول والملل وانتقال الملك من 
قوم إلى قوم» والوسط على ظهور التغلبين والطالبین للملك» والصغير على ظهور 
الخوارج والدعاة وخراب المدن وعمرافا( ه محل الحاحة منه. 

وقد ذكر صاحب الترجمة في بعض رسائله وشافهي به أن القران الأعظم 
يقع في شهر ربيع الأول من سنة أربع وتسعين© وألف» وحقق ذلك بأدلقه 
وأحبرن أن القران الأعظم الذي قبل هذا وقع في حدود العشرة الثانية من المائة 
الثانية بعد الحجرة» فقلت له: أما ما ذكروه من كونه يدل على انتقال الملك من 
قوم إلى قوم» وعلى تغير الدول فقد ظهر أثره ف ذلك القران» ففي ذلك الوقت 
كان أول ظهور أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة وبدء الانحلال يي الدولة 
الأموية» وبعقب ذلك انتسخت الدولة الأموية من جميع الأقطار الإسلامية بالدولة 
العباسية حي لم يبق للأموية أثر في جميع الأرض ! إلا ما قبض ها بعد ذلك من کون 
الولاية للقطر الأندلسي» وهو آقل من كثير بالنسبة إلى ولايتهم الأولى» وأما قوطم 
يدل على انتقال الملل» فإن الملة الإسلامية بحمد الله لم تنتقل ولا أعقبها غيرهاء ولا 
ينها اتا إلى آخحر الدهر. فقال: لعل ذلك يدل على ما وقع في ذلك الوقت 
من ظهور الائمة احتهدین وظهور التآليف ف الملة الإسلامية» وكثرت فيه الفرق 
الداعية إلى خحلاف مذهب السنة والجماعة) وأدحلت علوم الأوائل من التنجيم 
والطب والفلسفة والمنطق وغيرها في العلوم الإسلامية» ودونت باللغة العربية» وتزيا 
الملك بزي ملك الأعجام» واستتبعت الدولة كرا من الأتراك والفرس ال أن كان 
ذلك سبب تغلبهم على الدولة العباسية إلى غير ذلك ما يعلم بالنظر قي سير 
الأوائل» وقد كانت الملة قبل ذلك ملة أمية لما قال عليه السلام: نحن أمة أمية لا 


0 مقدمة أبن خلدون؛ ص: 335. 
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نکتب ولا نحسب!( و كان الدین رطبا تلقاه الأبناء عن الآباء» والعقائد سالة من 
الزيغ تتلقاه من الکتاب والسنة من غير مشاركة لبضائع العقول والفرو ع کذلك 
تتلقاه من أحكامه عليه السلام وأحکام خلفائه الراشدین لم یدخلها قياس ولا 
استحسان ولا قيل فیها برأي» والناس هادون مهتدون ‏ أنفسهم قرم من 
زمان النبوة» وهم قريب من حال العرب ‏ باديتهم ‏ تتشعب فروع العاملات 
فیما بينهم ولا کثرت الخيانات احوحة إلى استخراج أحكام كثير من الفروع 
بالقیاس والاحتهاد إلى غير ذلك ما یعلم أيضا بالنظر في سيرهم في الدين» ومن 
حقق ذلك وعلم بون ما بين حاهم وحال من بعدهم لا یرتاب في أن ما كانوا 
عليه بالنسبة إلا ما آل إليه الأمر كحال ملة بالنسبة إلى ملق لأن الملل الحقيقية لا 
تختلف في أصول الديانات» وإغا تختلف في فروعها كما نص عليه غير واحد. قلت 
له: سلمنا ذلك ف القران الماضي» فماذا عسى تراه بقع في هذا القران من تغيير 
الملل» فأنا نقطع بخبر الصادق أن هذه الملة لا تتسخها ملة إلى آخر الدهر. فقال: لا 
أدري اللهم إلا أن يأ من يحمل الناس على مواقع الإجماع وإلغاء الخلاف الواقع 
بين ابحتهدین فان ذلك يكون بالنسبة إلى ما نحن عليه تغييرا للملل والنحل. قلت: 
وما ذکره ون كان محتملا فهو بعيد حداء بل هو كانحال لأن موانع الإجماع 
سيما في فروع الديانات بالنسبة إلى مواقع الخلاف أقل من قليل» فكيف عکن 
حمل الناس على ذلك وعلى تقدير وقوعه فهو رفض للشريعة ومحو لا بقي من 
رسومها لأنه يؤدي إلى بقاء NE‏ » فنعوذ بالل من 
ذلك» والذي يظهر لي إن صح حریان عادة الله تعالى 7 تغيير الملل عند حصول هذا 
القران أن يحمل التغيير الواقع بعده على أمرين أحدهما ما كان يختلج في فكري قبل 
هذاء وذلك أن كنت أود لو أن الله قيض هذه الأمة من يجمع أربعة من محققي 
علماء كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة الوحودة ويختار لكل واحد جماعة 
من أهل مذهبه يستعين م في المطالعة وتحقيق ما يشكل عليه من فروع الدیانات» 
فيأمر الأربعة بالاحتماع في محل واحد في وقت مخصوص من ليل أو فار بقصد 
تأليف دیوان في فروع الفقه ويتخذ هم كتابا مهرة يستعينون هم ويجري على 
الجميع من الحرايات ما يكون سببا لفراغ باهم لا هم بصدده وبعد مراحعة کل 
واحد منهم مع أصحابه ما يحتاج إليه من كتب مذهبه في احل الذي يؤلفون فيه 


)1( كتاب التمهيد 340:14. 
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فیجتمعون يتتبعون فرو ع الدیانات الحزئيات من أول مسألة مُدَوَنة في الفقه على 
قدر طاقتهم إلى آخرهاء فیذکر کل واحد مشهور مذهبه ف كل نازلة» فإذا علموا 
مشهور المذاهب في كل مسألة مسألة نظر من تصدى للكتابة والتأليف عندهم إلى 
ی ل ۱ ۵ ۳۱ 
الختلف فیها یقتصر فیها على قول ثلاثة منهم احتمعوا وحذف قول الرابع» ثم 
قال اثنان بقول واثنان بقول» حعلها ذات قولين مشهورين» ثم إن م 
يي النازلة وهو قليل حکاها كلها بلا تشهير» وتكون مسألة حلاف أو يقدم ما 
كان منها مستندا إلى كتاب» ثم ما استند إلى سنة» ثم ما استند إلى صحابي» قوي» 
ثم ما خذ من الاحتهاد فإذا ألف الديوان على هذا الوصف وحمل الناس على 
اتباعه كان أقرب لضبط الانتشار الواقع الآن وكثرة الخلاف الواقع بين أهل 
المذاهب والتعصبات الفاحشة المؤدية إلى تضلیل بعضهم بعضاء فان الاختلاف إغا 
كان رحمة حين كانت القلوب سالق والأرض بالعلماء احین عامرة» فیحملون 
الخلاف بينهم على أحسن محامله» ويجد العامي من أهل كل مذهب في كل قطر 
من الأقطار من يقتدي به في دينه» ومن حال ف الأقطار الشاسعة كالعراق والشام 
واليمن والحجاز وغير ذلك علم قبح ما آل إليه الأمر ف ذلك فإن العامي المقلد 
مالك مثلا يكون ق بلد ليس فيها أحد ممن يحقق مذهبه ولا يقارب تحقيقه» وتترل 
به النوازل المتعددة في دينه» فيأنف أن يقتدي فيها عن في ذلك البلد من العلماء 
امحققين على حلاف مذهبه» فيعمل فيها على حهالت أو يسأل عاميا مثله أو أحهل 
منه فيقول له معت ذات مرة كذاء ووقع لي یوما كذا فسألت عنه أو رأيت 2 
كتاب كذا وهو شبيه عا نزل بك» فيقتدي به في ذلك وهو حهل عظيم وضرر في 
الدين عميم» فلو قدر وحود مثل هذا الكتاب وحمل الناس عليه لكن شبه تغيير في 
الملة مع ما فيه من الصلاح. 

ثانيهما: أن يكون هذا القران دالا على زمن الامام المهدي النتظ وهو غير 
بعيد أيضأ من كلام من تكلم على أخباره وزمنه من طريق الكشف أو من طريق 
النقل المستند إلى بعض الأحاديث الضعيفة فإن كلامهم كلهم يشير بفحواه إلى 
قريب من الائة الثانيق» وحعل بعضهم غايته المائة الى بعدهاء والصحيح عندي أن 
ظهوره وا سا ل 
استأثر الله بعلمه ومن طالع تواريخ المتقدمين علم صدق ما ذكرنا فان كثيراً منهم 
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عين الائة الثانية واستند إلى ظواهر من الأحاديث ومن بعدهم عینوا المائة السابعة 
متمسکین عثل ذلك» ولا ظهرت نار الحجاز ووقعت وقعة التتار ببغداد وغیر ذلك 

من التغیرات ۸ يشكوا آفا بقرب ذلك وهلم حراء وغالبهم لا يشكون فا لا 
تحاوز الألف» وال الآن كل يتكلم على حسب حدسه ووهه والعلم عند الل 
وعلی تقدیر ظهوره بإثر هذا القران فان سيدي عبد الوهاب الشعران قد حکی 
في بعض تآليفه عن كثير من أهل الکشف أن الهدي إذا ظهر لا یکون أحد أعدى 
إليه من الفقهاء لأنه إمام بجتهد» فيحكم في كثير من الفروع عا يخالف ما قالسه 
آتمتهم وهم يظنون أن لله لا يحدث بحتهدا بعد آلمتهم» وهذا إمام هدى بشهادة 
الرسول. ومن شرط الإمام أن يكون مجتهدا إن وحد؛ فيحكم بحكم الوقت 
الناسب له ويكون له وزراء سبعة أو تسعة كلهم مجتهدون من أهل العلم 
والكشف والتصديق بالإذن الخاص من الله في المملكة» فيحكم كل واحد سنة 
بحكم الوقت المناسب لتلك السنة الجاري على الكتاب والسنة بعلم صريح 
وكشف صحيح. لا بوهم و تخمين. قلت: وهذا لیس ببعید حيث يكون الإمام هو 
قطب الزمان ووزراؤه هم الموالون له في الرتبة المقتبسون من فيض مدده» سيما إذا 
۲ ۱۱۱۹ ۱۲ ۳۱۷۲ ۱۳ 06۷ ۳ ۳ ۱03 
القرآن وسنة نبيه محمد صلی الله عليه وسلم» فیجتمع نور النبوة والرسالة والولایف 
فأي احتياج بعد ذلك إلى حكم بقياس علة أو شبه دلالة أو نظر إلى حكم الأصل» 
وعلته وغير ذلك ما بنيت عليه الفروع عند إعواز هذا النور لبعد العهد من زمان 
النبوءة» وزمان المهدي وعيسى عليه السلام» وان كان بعيدا حسا فليس ببعيد 
حكما لأنهم يقتبسون من مشكاة نبوته صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وقد قال 
عليه السلام: حير هذه الأمة أوًا وآخرها!©» فلولا أن آخرها مشابه لأوطاق 
الهداية لما شارك بينهما الرسول في الخيرية» والله أعلم فإذا حاء هذا الزمان فما 
أقرب حال الناس فيه بالنسبة إلى ما كانوا عليه قبل بأن يقال فيه بتبديل الملل» وما 
أحسن هذا التبديل فإنه تبديل من صلاح إلى أصلح» ومن حسن إلى أحسن» فان 
الحكم بالتقليد الصحيح حسنء وبالاحتهاد الصحيح أحسن من بذان الوحهان 
عكن أن يحمل على أحدها التغيير الواقع في هذه الملة إثر هذا القران إن صح من 
غير معارضة للدليل القطعي بأن هذه الشريعة لا ينسخها شیء ولا تزال طائفة 


1( نوادر الأصول 92:2. 
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۱ من أهلها على الق حي يأن أمر الله وهم ظاهرون» وافا قلنا في التغيير الواقع ار 
القران إن صحء لأن الحكم بصحته عقلاً أو شرعا لا دليل عليه قويا أو ضعيفاء 
6 الله أحرى عادته بوقوع مثل ذلك عند حصول هذا القران يغيذا أيضا 
لأن حكم العادة مستند إلى واسطة التکرن ولا يثبت ذلك بوقوعه مرة ولا مرتين 
ولا ما يقارب ذلك» وهذا أمر قد زعموا أنه ما يقع بعد نحو ألف سنة» فلم يقع 
في الإسلام إلا مرة واحدة» وهذه الثانية على زعمهم. وهب أن الأخبار المستفيضة 
يي التواريخ وغيرها دلت على وقوع ما زعموا من التغير في المائة الثانية» فمن لنا 
بوقوع ذلك ف القرانات الواقعة في الأزمان الماضية قبل الاسلام والأعصار القديعة 
والدهور المتطاولة يي عصر عاد وود وأصحاب القن و لاف كرا ما 
تشر مک مارا ا ارس ماه ون اكز تا قو القن مت 
بحيث يكون الوقت النان مثل الأول» عر أن وصل إليناء فهذا 
أبعد من بعید إلا أن ذلك لما كان مشتهرا بين أرباب ذلك العلم تكلمنا عليه عا 
يناسبه من الكلام لما شرطنا ف أول الرحلة من الكلام على كل ما تتشوف إليه 
النفس من الفوائد العلمية التجددة لنا في هذه الرحل والله يصلح الطويات» ويعفو 
عن الزلات. 


لطيفة: 

تفاوضت الحديث يوما مع صاحب الترجمة فجری ذكر الشيخ داوود 
الأنطاكي" صاحب التذكرة في الطب الي لم يؤلف مثلها في ذلك الفن على ما 
قيل» وأثئى صاحب الترحمة عليه ثناء ميلا وذكر تمهره في الفنون العقلية وسلامة 
عقيدته» وحکی لي حكاية عنه تدل على تمهره ف فنه» قال صاحب الترجمة: 
أخبرن الشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي!» وكان من فضلاء فقهاء الشافعية 


(') داوود بن عمر الانطاکی» الطبيب المشهورء كان ذا وجاهة لدى أمراء مكة» من مؤلفاته كتاب التذكرة 
وكتاب النزهة» وكلاهما فى الطب» توفى فى حدود سنة 1005ه: خلاصة الأثر 140:2.التقاط الدرر» 
ص: 247. ١‏ كاد 

© فى ط: العلوم. 

لكر ان عبد العزيز المكي الزمزمي» فقيه مصنفء ولد بمكة سنة 997 ه وأخذ 
على يد علمائها وانتهت إليه رئاسة الشافعيةء توفي سنة 1022 ه: خلاصة الأثر 426:2. التقاط الدرر» 
ص: ۰153 نشر المتاني 122:2. صفوة من انتشر» ص: 22 
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ورئیس المؤذنين على ظهر زمزم عكة الشرفق وبتلك الخطة نسب أسلافه إلى 
زمزم» وكان قد طعن يي السن وأدرك حياة الشيخ داوود الذکون قال: كان 
الشيخ داوود له وحاهة عظيمة عند أمراء مكة» وكان يحضر مجلس والدي في 
التدريس» وكان الوالد يجله» وكنت أنا في نفسى أبغضه وأستثقله وأعاتب الوالد 
علی احلاله زناه وتعظیمه وآفول: کیف تحل رحلا فیلسوفیا من شأنه کنا و کناه 
فيقول: يا بي إن الرحل من حکماء الاسلای وله و حاهة عند أرباب الدولق 
وقدعا قیل(: 

[طويل] 

وما عجبٌ إكرام ألف بواحد 2 لعین هد آلف عين وتكرمٌ 


قال: ثم عرض لي عارض مرض ذات يوم واشتد علي ولم أحضر الدرس» 
فحضر الشيخ داوود وسأل الوالد عن فأخيره بحالي» فلما تفرق احلس قال 
لوالدي: اذهب بنا لعيادة ولدك فدخل على وأنا في أشد ما يكون من المرض» 
فحبس يدي ثم قال لوالدي: ليس هذا وقت معالحة هذا الولدء ولكن حذ هذا 
الدواء لشيء استخرحه من حيبه يسقى أو يذهن به يخف عنه ما هو فيه» وأنا 
راحع إليه غدا وقت كذاء فذهب واستعملت ما أمر به فخف عن ما أحده ثم 
حضر غدا ق الوقت الذي ذكر واستحضر حجاما وقال: هيئ آلة الفصادق وأراه 
العرق الذي يفصده وحل الفصد من وقال له: إذا “معتني قلت: الله رافعا وت 
به فافصد امحل الذي ذکرت لك واذا قلته انیا فحل رباط الفصد وامسك عن 
إخحرا ج الدم» فهيأ الحجام الآلة وربط احل» فبقي ینتظر رذن الفیخ والشيخ مطرق 
واد و ال ففصد العرق مع قولی فلما قاله ثانيا أمسك» ثم رفع 
الشيخ رأسه وقال: اھ ان کا خی ا دوقت رو الا شو 
وذكر أن الأمر اللخصوص قرب الثمانین سنة» فوحد الشيخ عبد العزيز الراحة من 
حينه» و لم يعاوده الرض إلى قرب الثمانین كما ذكر. 

والشيخ عبد العزيز هذا كان حيا سنة مس وستين عکة وحرصت على 
لقائه والأحذ عنه إذ ذاك فلم يقدر لي لضیق الوقت» ولا رحعت في هذه الوحهة 


(') ورد البيت بلا سبة في نشر المتاني 122:2. 
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وحدته قد انتقل إلى رحمة الله وم أسأل عن وقت وفانها وتولى مکانه في التقدم 
على المؤذنين على ظهر زمزم ولده الشيخ عبد السلام» ويحكى عن أهل بيتهم 
كرامات وخوارق ظهرت عليهم من ملازمة ذلك امحل الشريف» فمن ذلك ما 
سمعته من جماعة من ابحاورین عکة أن الشيخ عبد العزین أو أحدا من أهل بیتسه 
احتبس ذات يوم في شغل له حارج مكة من ناحية» فلما قرب الوقت توحه ليدرك 
وقت الأذان بالمسجد ارام فأدركه الوقت وهو على الثنية الي تشرف على 
احصب من ناحية مكة» وعلى عقبة مى من ناسیته فأذن في ذلك امحل وينه وبين 
المسجد مسافة بعيدة وحبال وشعوب يستحيل معها عادة وصول صوته إلى من 
بأسواق مكة» فضلاً عمن كان بالسجد فسمع صوته من كان في السجد كأنه 
يؤذن في محله المعهودء فكانوا يرون ذلك كرامة له. ومن ذلك أن الرئيس منهم 
يصوت قبل طلوع الفجر بسبعة أصوات بين كل صوتين نحو نصف درحة 
ويكون طلوع الفجر عند آخحر صوت منهاء واستفاض عند كثير من الناس أن 
تلك الأصوات هي كلام أو ذكر بلغة لا يفهمها أحد إلا أولئك يتوارثونه بينهم» 
وأن سبب ذلك أنه كان المؤذن منهم إذا طلع الفجر آذن ثم أقام الصلاة بقرب 
ذلك قالوا: فجاءه رحل من الأبدال من ناحية أقطار الأرض البعيدة فخاصمه 
وعاتبه وقال له: إن إذا معت أنك ببلدي أسرعت لأدرك الصلاة» ورعا فان 
شيء منهاء فعلمه تلك الأصوات» زعموا أنه إذا صوت با سمعه الأبدال في 
مشارق الأرض ومغارکا؛ فيحضرون الصلاة» وأنا ترصدت ذلك مراراً وسمعت 
الأصوات فليس فيها حرف أصلا حي تنسب إلى لغة دون لغةء والغالب على ظني 
أن ذلك اما هو من التصوت باسم الخلالة بعد النطق بأوله سرا وإخفاء الغحاء ق 
آخره» وكنت بعثت إليه أيام بحاورن هناك في رمضان هل يصح صيام من شرب 
أوهًا أم لا فأحبرن أن من أكل أو شرب قبل الثلائة الأخيرة صح صومه وبعد 
لاء والعلم عند الله تعالى. 


() نكر المحبي أن وفاته كانت ليلة الأحد لثمان بقين من جمادى الأولى سنة 1072 ه: خلاصة الأثر 
2. 
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لطبيفة: 


رأيت عند صاحب الترجمة تذكرة له جمع فيها فوائد كثيرة وماها السفينة 
قال: لأن السفينة تحمل أصناف المتاع من دن وسين» ومن جملة ما رأيت فيها 
أوضاعا للحروف الثمانية والعشرين متباينة الأشكال تبلغ نحو السبعين» والكثير 
منها من استنباطه» على ما قال. ومن حملة ما أعجبين منها قلمان بالوضع العربي 
أصالة وخالف في موضوعاتها موضع لكل حرف اما غير اسمه المألوف» ينفع ذلك 
عند قصد التعمية في رسالة أو تقييد شيء خیف نسيانه و م يرد إطلاع الغير علیه 
فإذا رأيت الحروف المعهودة طولب منها معناها الذي تدل عليه تراكيبها الأصلية 
والقصود حلاف ذلك ومعى أحد القلمین قلم النظير والترقي والتدلي؛ والاخسر 
العلم الي آما الأول فهذه: أ ټك حل ڌر هي وس رغ حف طص کم رط 
شض کنخ لا وفوا. ومذا بنتظم منه بيت شعر مشتمل على حروف العجم كلها 
ووزنه فاعل مان مرات» ثم أردفه ببیت بینه» ونصه: 
[متقارب] 
فكل نفماقلة مدل وكل بمابع دةهيعهرف 


يعن أن الحرف الأول من الكلمة يوضع موضع الثان منها» والثاي موضع 
الأول» فالألف مثلاً ق محل اليا والياء في حلهاء ولام الألف تبقى في محلها على 
حاطًا إذ ذ لم تركب مع شيء سواها الا أن البيت الثاني من المتقارب» ولو قال: 


[متقارب] 
کل حرف یاقب مبدل و ابع.ه ول یعرف 
لكان البیتان من بحر واحد. 
وأما القلم الثاي فنصه: 


س و ۱ 7 لاله در هه 1 حش ؟ ذنو ۶ , ۵ م 
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ونصه: 
[سریع] 
بل ارفا بماقبلة تظفر با دخل والخسرج 


قال: والطاء تبقی على حاهاء وهذا أيضاً مثل الذي قبله يوضع کل حرف 
موضع الذي بعده وبالععکس فيوضع الأول موضع الثان» والثان موضع الأول» 
ومثال ذلك ف القلمین لفظ أحمد بالعري هكذا: آجاد والنظیر هكذا: ي ف دم 
وبالدريعي: و ط ك ر» ومثل هذا يتاج إليه کثیرا أهل هذه العلوم الغریبف وقد 
رأيت بالدينة الشرفة کتاب عنقاء مغرب ومعرفة ختم الأولیاء وشس الغرب 
ونكتة سر الشفا في القول اللاحق المصطفى!" للشیخ حي الدین ورأيت له فيه 
قلما ابتکره یکتب له الأسطر التقدمة ما يريد إخفاءه» وهذه صورته: 


صح: اب ت ث ج ح خ د ذر زس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق كل 
م ۵ هو لا ي. 

ومنهم حکیم الاسلام وأحد العلماء الأعلام او فد یه ,و رح ذکاء 
الممتلىع حكمة وإعاناء ولم یرشح له وعای ولا حل له أحد وکاء الذي توغل في 
أقطار الأرض وحال وبلغ على حداثة سنه مبلاً عجز عنه فحول الرحال» النفنن 
في علوم كثيرة» والتحلي بحلى من محاسن الأوصاف أثيرة» سيدي محمد بن 
سليمان الرودان( كان من أهم الرشد في صغره فاحتئ عر رشده في کبره نشأ 
ببلده بين والدیه عدينة تارودانت© قاعدة بلار السوس الأقصى» فلما بلغ مبلغ 
الرحال شاقت نفسه إلى تعلم العلم فحرج ارا من أبويه» فدحل بلاد درعة 
واستقر عند صاخ علمائها وعالم صلحائها سيدي محمد بن ناصر الدرعي!» رضي 
الله عنه» فاقتبس من علومه مدة ثم حرج من هنالك وجال في أقطار الغرب» 


( كتاب عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء أو ذكتة سر اشفا في القرن اللاحق بارن المصطفى للشيخ 
محي الدين ابن عربي» توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط: الموسوعة المغريية للأعلام 
البشرية والحضارية 54:2. 

© تقدمت ترجمته. 

(] تارودانت: تقع قرب أكادير» كانت تعرف قديما ب 212 ۷: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية 


والحضارية 4: 306. 
(') تقدمت ترجمته. 
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ودخل سجلماسة وغیرها من البلاد القبلية» ثم وصل إلى مراکش ثم وصل ال 
تاد لا( ثم إلى فاس» ولقي با آوحد زمانه في سلوك طریق الصدقء العدم النظير في 
معرفة أدب معاملة الق والخلق» سيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسيى© رضی 
الله عنه» وكان دخوله لفاس بقصد تعلم العلوم الرسمية سيما علم الحكمة من هيئة 
وتنجيم وحساب ومنطق وما شاكل ذلك فقد كانت له اليد الطولى يي ذلك» 
شديد البحث عمن يتقن بعضهاء فلم يظفر في بلاد المغرب عن يشفي غليله في 
ذلك» فلما دحل فاسا ولقي العارف بالله سيدي محمد بن عبد الله زحره أشد 
الزحر عن تعاطي هذه العلوم وغيرها من العلوم الرسمية» ومنعه من لقاء علماء 
الوقت» وألزمه بالرحوع_لوالدیه!؟ والأحذ بخاطريهماء فرحع إلى والديه حي 
طابت قلوهما وأذنا له في السف فرحم إلى مراكش وأقام يما مدة وانتفع بعلمائها 
كسيدي محمد بن سعید وحكيمها المريد» وغيرهماء و م يزل ينتقل في البلاد إلى 
أن وصل البلاد المشرقية» ودحل6 الخزائر وأقام فيها مدق وانتفع بأهلها كسيدي 
سعید بن ابراهیم قدورة وغیره وأخبرن أنه لقي هنالك رحلا من أصفياء 
الصالحين» وكان بواظب الجلوس عنده» وهو ف الغالب ساکت لا یتکلم. قال: 
وذات یوم ضاقت علي نفسي» ولا آدري أين آتوحه من البلاد فجتت إليه فلما 
حلست عنده قال لي: أنت مسجون عند النبي صلی الله عليه وسلم» وقد آل الأمر 
به إلى ما قال» فإنه انتهت به سياحته إلى المدينة المشرفة و لم يخرج عنه من لدن 
وصلها الا إلى مكة» ثم دحل كثيرا من البلاد الإفريقية؛ ثم ركب البحر إلى 
اصطنبول» ووقعت هنالك وقائع مع بعض علمائهاء منها ما أخبرن به أنه نزل 


(أ) تادلاء : كانت تسمى دالا» وكانت دائما محط عناية الملوك نظرا لما كانت تدتوي عليه من مراحل 
ونزلات بين فاس ومراكش: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية 303:4. 

) محمد بن عبد الله معن الأندلسي» صوفي صاحب الزاوية بالمخفية من فاس» من أصحاب الشيخ أبي 
المحاسن الفاسي وتلامذته» توفي عام 1062 ه: التقاط السدرر» ص: 130 اقتفاء الأثرء ص؛ 143. 
شجرة النور الزكية 1. 

( فى ط: إلى والديه. 

0 محبد بن سمرد .نا داري السو سي المراكشي» إمام محدث» أخذ عن العربي الفاسي ومحمد 
الجنان و عیسی السكتاني» استکتب لقن أمراء الدولة السعدية» من تأليفه: المقنع في التوقیت وشپور 
العام» توفي سنة 1089 ه» وكانت ولادته سنة 1007 ه: الإعلام دمن حل مراکش وأغمات من الاعلام 
35 

(" في ط: وصل. 

() سید بن إبراهيم قدورة الجزائري الدار التونسي الاصل» مفتي الجزائر وخطيبهاء له حاشية على شرح 
الصغری» توفي عام 6 ه: الثقاط الدرر» ص: 9. شجرة النور الزكية 1 
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هناك عند رحل یتظاهر بالعلم والصلاح ویزعم أنه من ذرية الشیخ زروق» رضي 
الله عنه وله صیت ‏ ذلك البلد» قال: و کنت لفرط اعتقادي في الشیخ زروق نا 
سمعت أنه من ذریته آویت إليه وأحللته واعتقدت فيه ای قال: وأحرج إلي 
رسالة فق التصرظ» لبعض و وأمرى ی فنظمتهاء وكان ذلك دأبه إذا 
ورد عليه غریب ممن ینتحل ینتحل العلم کلفه بنظم شيء أو تألیفه ثم ينتحل لنفسه ذلك 
ويياهي به الأعاحم الذین یعتقدونه وعندما بدا لي حبث طویته وظهرت لي منه 
مقاصد غير محمودة اعتزلت عنه» وصادف ذلك بعض الأشهر العظمة فاعتزلت 
ف بعض الرباطات أتحنت ليالي ذوات عدد ولم يعرف أحد ولا حرجت ولا 
دخل علي أحد مدة» وحفي عليه مکان وطال بحثه عین» و م يقف لي على خبر» 
وتحير في شأنه لأنه لفرط غباوته عندما قدمت عليه وسر بي كأن منه أوحى 
بالخبر إلى أم السلطان أنه قد قدم علينا هنا رحل من شأنه كذا وكذاء وبالغ في 
التعظيم حرصاً على ترقية مهابته في قلوهم بأنه من يقصد للزيارة من الأماكن 
البعيدة» واستدرارا لصلتهم» » فطالبته بإيصالي إليها» فلم يقف لي على خبر» وسقط 
ف يده» فأخذ يتعلل فا وأنا لا أشعر بشيء من ذلك فلما فرغت من تحني 
وحرحت من خلوني حئته ذات يوم لأسلم عليه ولا علم لي عا وقم» فلما وقعت 
عينه علي هش وبش ورحب وقال لي: أين كنت؟ فقلت: في بعض أطراف المدينة 
لأغراض» فرمز لي بالخبر» فأحذت أعتذر له فتنكر لي وقال لي: أنا مطالب بك» 
وأحاف على نفسي إن لم أحضركء فلما علمت منه ابحد علمت أنه لا ينجيين منه 
إلا الکید» وكنت ف خلال ذلك لم أظهر له التصميم على الإباية» فعدلت إلى فن 
آحر من الكيد وألنت له الكلام وقلت له: هذا من ظهور أثر بركتكم علي حيث 
صار مثلي تمن يطلب إلى هذه المراتب العلية» فجزاك الله عبني خيرا» فسمعا وطاعة 
لأمرك» حي اطمأن إلى قولي» وقلت له: إن لي بعض أمتعة في بعض الحواصل» وأنا 
أريد أن أحوها إلى عندك هنا وآن بكتبي ليطمئن قلي. وقال لي: هل تحصاج إلى 
معين فأبعث معك أحدا؟ فقلت: لاء وحزیته خيرا فخرحت من عنده فلم تلق 
عين عينه إلى الآن. ومن جملة ما وقع له أيضا هناك ما آخبرن به أنه دحل على 
بعك ی ی ی القهوة ی لسن 
الکارمق فامتنع من ذلك» وأ عليه فلج في إبائه» فقال له: أزهدا ام تزهدا؟ 
فقال: بل فرارا من حرام أو شبهة فدار الکلام بینهما في ذلك. قال: ومن الله 
علي بقوة القلب واستحضار ابمواب» و کنت إذ ذاك قريب عهد بالقراءة وقد 
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أتقنت طرفا من أصول الفقه والمنطق» فلم يأت بدلیل الا من الله بإبطاله حي 
أفحمته» وانفصل لس وتسللت من عنده واختفيت في بعض الأماكن» وشاع 
ابر(" في البلد أن مغربيا دحل على المفى وناظره في كذا وكذا حى أفحمه» وم 
أزل مختفيا إلى أن حرحت منها بعد مدة. ثم وصل إلى مصر ولم تطل إقامته فيها 
وسافر إلى الصعيد وأقام مدة عدينة حرحا© إلى أن سافر منها إلى الحجاز. 


لطبفة: 


كان صاحب الترجمة ينهى عن لباس الصوف الرائق الذي يأق من بلاد 
الروم منسوحا وتتخذ منه الجوخات [والأقبية الرفيعة الشبيهة باطریر في لونه 
وصنعه ورطوبته» وهو لباس غالب علماء مصر والقاهرة وال‌شام واحج از ]6 
وغیرها» ویری بطلان الصلاة فيه قائلا إنه استیقن الخبر من أهل البلد الى ین منها 
أهم ینتفونه عن الغنم وهي حية» وأنه لا یکون الا کذلك وبذلك يصير في تلك 
الخال من الرطوبة والرقف واذا ثبت أنه كذلك فهو نحسء ولا كان بالصعید کتب 
سوالا في ذلك إلى شيخ المالكية عصر شيخنا الأحهوري» رحمه الل فکان من جملة 
حوابه على ما قال: أنه إن ثبت ذلك فيخرج على أحد الأقوال في النجاسة من 
سنة» و استجاب لعموم البلوی بى فراجعه بأن القول بالسنة مرحعه إلى الو حوب 
على ما قال الحطاب وغیره والقول بالاستحباب لم يقل أحد بتشهیره فلا يعول 
عليى فأحاب بأنه قد شهر أيضا ومن شهده الفاكهاني. 

قال صاحب الترجمة: و أر للفاكهان تشهيرا من ذلك وكان يحط من قدر 
الشيخ الأحهوري وأصحابه عثل ذلك؛ لأن أصحابه في ذلك الوقت هم المتأولون 
بجواب ما يرد عليه من الأسئلة لكبر سنه وإضراره له من الكتابة. 

قلت: وعکن البحث في كلام صاحب الترجمة بأحد ثلاثة أمور أحدها ما 
كان يورده على نفسه ولا يرتضيه» وقال لي إن بعض الناس قد نقل له ذلك عن 
محقق المغرب سيدي أحمد بن عمران» وكان إذ ذاك بالقاهرة» وهو أن الصوف 
() ساقط من ط. 
© جرجا: قرية من أعمال الصعيد قرب إخميم: معجم البلدان: جرجا. 


ما بين معقوفتين ساقط من ط 
٩‏ وردت هذه الفقرة من كلام العياشي في نشر المثاني 315:2. 
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المذكور إن سلم أنه كان منتوفا فالتجنس منه حزء قلیل من أصله وهو أضعف ما 
فيه» وما سواه یطهر بالغسل. ومن العلوم أن هذا الصوف لا يصير إلى هذه الخال 
الي يلبس فيها إلا بعد أعمال كثيرة من غسل ودق ونفش وقصر وغزل ون‌سج 
وغير ذلك» ومعلوم أيضا أن ذلك الجزء الضعيف لا يصبر على" ملاقاة هذه 
الأعمال ولا يبقى معها بل يضمحل بالكلية» وإذا تحقق أن عين النجس قد ذهب 
فلا معن لمنع ما سواه» ولو نفشت قطعة من هذا الصوف وتتبعت شعراقا لم 
يوحد فيها ما يتوهم أنه من أصل الشعر إذ ۸ يبق إلا الصحيح المشابه للحرير» 
وهذا الذي قاله صحيح» وصاحب الترجمة يقدح يي ذلك بتدقيقات عقلية ويقول: 
نا قد تحققنا نحاسة هذا احل فلا يطهر إلا بتعين ولا يقين مع احتمال بقاء حزء 
ولو مثل رأس الإبرة في جميع ابلبة الكبيرة» وتفتيش قطعة منهاء وم يوحد فيه 
شيء لا يدل على سلامة الجوحة كلهاء بل ولو فتشت حوخة ول يوحد فيهاء 
فغيرها حتمل لأن يوحد فيه. قلت: ومثل هذه التدقيقات بالاحتمالات العقلية تنبو 
عنها الفروع الفقهية المبنية على غلبة الظن القريب من القطع؛ إذ لو بنينا الأمر 
عليها ما صحت لنا عبادة إذ ما من ماء ولا ثوب إلا وهو محتمل عقلا أن يكون 
تعلق به شيء من النجاسة» وبعد غسل المتجنس أيضاً على هذا التدقيق لا يطهر 
لأن الغسل لا ينفي احتمال بقاء جزء قليل من النجاسة في علال الغسول احتمالاً 
عقلياء لكن الأحكام ثي ذلك إنما نيطت عا يغلب على الظن مستندا في ذلك إلى 
حكم العادة لا إلى بحرد التجويز العقلي الذي ۸ يستند إلى عادة في الغالب» فمن 
غسل ثوبه حي غلب على ظنه أن أحزاء النجاسة كلها قد حرحت مع الماء فقد 
طهر ثوبه مستندا في ذلك إلى أن العادة في ملاقاة هذا القدر من الاء هذا القدر من 
النجاسة» مع مثل هذا العرك وتوالي الصب لا يبقي من النجاسات في هذا احل» 
ولا نبالي مع ذلك عا يجوزه العقل من بقاء شيء من الأحزاء غير مستند في ذلك 
إلى عادة ولا إمارة من لون أو طعم أو ريح» ولا أظن الفقهاء يختلفون في مل 
هذا. 

وأشباه هذا كثير» ومنه غسل المخرج في الاستنجاء فليس عرئي» بل إذا 
غلب على ظنه النقاء مستندا إلى إمارة» كحروشة امحل وذهاب الرطوبات فقد 
أنقى» وكذلك تعميم العضو ی الوضوء والحسد في الغسل» فإذا غلب على الظن 


0( في ط: عن. 
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إيصال الماء إلى امحل الطلوب وصوله إليه» وان كان غير مرئي ولا ملموس بالید» 
بل حبل وعصا ومستندا ف ذلك إلى أن العادة أن هذا القدر من الاء إذا مر بعشل 
هذا العضو یغمره فقد تطهر امحل بذلك» وما يجوزه العقل من بقاء شيء لم یصل 
الماء إليه لا عبرة به» واعتباره هو عين الوسوسة النهی عنهاء وقالوا إن أصلها حبال 
في العقل أو حهل بالسنة» فلولا أن السنة هي الجري مع العتاد والظن الغالب في 
أمثال هذه الأمور لما عدوا هذا حاهلا باه وحيث عبر الفقهاء فى الصلاة والطهارة 
وسائر أنواع العبادات باليقين» فالراد به هذا الظن الغالب الذي يعد مقابله 
وسوسة لرحوحية احتماله لا اليقين الذي هو أقوى آنواع العلم كما هو عند 
المتكلمين إذ ذاك عزيز الوحود في العقائد الى هي أصل الدين» فما بالك بفروع 
الفقه المبنية على الظن والاحتهاد في كثير منهاء فإذا علمت ما قررنا فمن رأى هذا 
الصوف المذكور وإتقان صنعته الغريبة الدالة على تعدد الأعمال والأشغال المتداولة 
عليه إلى أن صار لا عيز بينه وبين صائي الإبريسم إلا من عرفه قبل ذلك وأخصبر 
بعد ذلك بأنه قد نتف لا يكاد یرتاب ق بقاء شیء من أصوله فيه» فإذا غلب على 
الظن غلبة قوية عدم بقاء شيء من أصوله فيه مستنداً إلى العادة الواضحة في أن 
بقاء ذلك ابحزء الضعيف الرخو فيه ما يخل باتقان تلك الصنعة فلا معن للتوقف في 
هاه[ هو سکیا مار کل و هت وس رس أن 
الصوف ابحزوز الاتفاق على طهارته مع أنه في الغالب لا يخلو من شعرات متعددة 
منتوفة في حال از وقبله» وبقیت في خلال الصوف. بل العادة قاطعة بوحودها؛ 
ومن باشر ذلك ورأى الصوف على ظهور الغنم وحضر حزازما علم ذلك 
وتحققه» ومع ذلك فقد ألغينا ذلك القليل الذي لا عكن الاحتراز منه عن الاعتبار 
مع تحقق وحوده لعدم العلم بعينه» وللمشقة الفادحة في ییزه عن غيره» فليكن 
متله هذا الحز الذي احتمل بقاوٌه على تقرير بقائه. 

ثانيهما: إذا سلمنا أن هذا الصوف منتوف. فمن لنا بأنهم لا يجزون الأصول 
بعد النتف» والغالب أهم یجزوفا إذ لا غرض طم في بقائهاء بل تعين هم الغرض في 
إزالتها لتجويد الصنعة وإتقانماء وإذا كان المباشرون لذلك مسلمون كما قال» 
فالأصل فيهم توقي النجاسات وإزالتها عن ملابسهم» سيما حيث لا غرض لهم 
فيهاء فيكون الأصل فيها الطهارة حي يثبت عدم الجزء أو يقوم مقامه وما آبعد 
إثباته. 


- 48 - 


ثالثها: سلمنا نتفها وبقاء أحزاء النجاسة فيها إلى الآن» و م نلاحظ أيضاً ما 
ذكرنا في بقاء مثلها في الصوف امزوز بالشاهدی فلا يبعد قول الشيخ 
الأحهوري» فخرج على القول بعدم وحوب زوال النجاسة لأمور أحدها أن ما 
ذكره الحطاب من أن الخلاف ف الوحوب والسنية لفظيا غير مسلم لورود ظواهر 
ف حزئيات كثيرة تدل على أن القائل بالسنية يقول بلوازمها من عدم الإم حيث 
لم يقصد التهاون وصحة الصلاة وغير ذلك. ثانيها ما ذكر من کون القول 
بالاستحباب لا يشهره أحد شهادة على النفي والمثبت مقدم على الناقي» سيما مثل 
الشيخ الأحهوري!" في حلالته وسعة اطلاعه على فروع المذهب ال سلم له فيها 
المناظر فإنه لم يبلغنا عن أحد في عصرنا وما قرب منه أنه جمع من كتب الذهب 
ما جمعه» فلا يبعد أن يكون اطلع على تشهير هذا القول» سيما وقد عزاه» والناقل 
أمين. ثالئها: سلمنا عدم مشهوریته فلیس ببدع تخریج قول فى مسألة عمت البلوی 
ها وعسر الاحتراز عنهاء وحرى في أقطار الأرض العمل يما من غير نكير على 
قول في الذهب» صحیح لیس عنکر ولا غريب ولا مردود الا أنه ی 
كر كرا مار كرد القول الحرج هو الشهور في المذهب» والخر ج 
ضعيف» فیقولون: هذا مشهور خرج على ضعيف» ومن تأمل فروع ۳0 
واستقراها من أماكنها علم صحة ما ذكرناء وشیخنا الأحهوري أمثل من له في 
زمانه الترحیح في فروع مذهبه والتحریج على أن هذه السألة من فرو ع قاعدة 
أصولية وهي تعارض الأصل» والغالب» وقد علم ما فیها من اخلاف» وشهرت 
حزئیات كثيرة من كلا القولین» نعم عکن أن يقال أم هذه الحزئية ما آلغي فيها 
الأصل اتفاقا لما أعتقد به الغالب من الوحوه الي قربته من القطع عادة» وقد قيل 
بذلك في أشياء إن م تكن هذه أقوى منها فهي متلهاء والله الموفق للصواب. 

ولنرحع إلى ما كنا بصدده من ذكر حال صاحب الترجمة» فقد ذهب إلى 
الحجاز على طريق الصعید. ثم حج واستوطن المدينة المشرفة» وكان سكناه با آخر 
بيت منفرد برباط السلطان فيه طاقات یشرف منها علی ارم الشریف» فاعتزل 
فيه عن الناس وم يعاشر أحدا في السکن وتعاطی أسباب معاشه بيده وترك 
الخروج نمارا» ورعا حرج بليل للزيارة أو لمهم آخرء ورعا أغلق على نفسه بابه 
شرا ف أشيرا ا حل قات لذ رتللك یدق قاری رما ارس 


۷ ساقط من ط. 
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عند الخاصة» ورعا تعاطی القراءة مع بعض خواصه في بيته في وقت معلوم لا يأذن 
فيه لخيرهي ورعا لته على کنر الانزواء وعدم التدریس في المسجد لنقع العام 
والخاص» فیعتل بفساد الوقت ونیات أهله ومشاهدة الناکیر مع عدم القدرة على 
زواما کلبس الخرير وتعاطي الدخان» وقال لي: كيف أحلس إلى قوم أعلم حاطم 
وحال مكاسبهم من أكل المكوس وتعاطيهم للعقود احرمة شرعاء مع العلم بذلك 
فان فيتهم وزحرقم وقعت معهم في أشد ما وقعوا فيه» وان سكت عنهم 
وباسطتهم وألنت طم القول كنت معينا هم وممالئا هم على ما هم فيه» وت ركت 
الواحب علي من هجرام بلا عذر إلى غير ذلك ما هو معلوم» و کان رضي الله 
عنه شديد الورع ضيق الحوصلة في تحمل أعباء ملاقاة الخلق» مقبلا على شأنه لكنه 
غير عارف بزمانه كما قيل: 

[رمل] 


7 2 ت د ۳ £ ف 
كان لا هدري مُداراة الوّرى ومداراةالورَّى أمورٌمُهه© 


وكان هو وشيخنا أبو مهدي في حاليهما في ذلك على طرق نقیض مع 
صلاح حافما معا وديانتهما ووفور علمهماء ورعا عاب كل منهما على الآخر 
ترك ما عاب عليه فعله» وقد قلت له ذات يوم: إل سي غيم ل ما أحسن 
فلانا لو أنه كف من غربه شيئا وألان حانبه للخلق» فقال لي: وأنا أقول ما أحسنه 
وأعلمه وأحراه على منهاج السلف» لو انقبض عنهم شيئاً وترك مداهقهم في 
الحق» و کل على هدی» إلا أن النفس إلى ما عليه الشيخ عیسی سی امیا تتا 
أشرح حاله في ترجمته لأن اعترال الخلق في هذه الأزمنة وعدم الاخستلاط يهم 
والتجهم هم وحجبهم عند الاستئذان مع معرفتهم له واستشعارهم لخصوصيته ما 
يزيدهم به إغراء وله مطالب» فيشار إليه بالأصابع» ويحمل من يرى في نفسه أنه 
مشارك له في علمه وخصوصيته على التطلع لعوراته والتتبع لزلاته والقعود له 
بالمراصد ليسقط مترلته من قلوب الخلق» فيصيب نفسه غرضا لسهام ألسنتهم 
و ی ل ل ل ی 
عنده حقداء وإغا ينبغى ذلك ممن كان مغموضا بين الناس لا يؤبه به ولا يفتقد إن 
غاب زاح اند EI‏ الال طلخ مت ماما 


(] فى ط: لكثرة. 
©) البیت لابن الوردي» ورد في: طبقات الشافعية 44:3. 
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ل و 
مشهورا بينهم موسوما خصوصية د تستشرف النفوس إلى لقائه وخاطبته» فلا ينبغي 
له أن يحتجب عنهم ويظهر الانزواء عنهم والتكره للقائهم» سيما إن كان يصرح 
بذمهم ويعيب ما هم علي فان ذلك وان كان حقا في نفسه إلا أنه عرض به 
نفسه لآفات كثيرة كان ف غين عنهاء اللهم إلا أن تكون له حال قاهرة فيترك وما 
انتحل من ذلك فان الله حاعل له عنه فرحا ومخرجا. وقد بلغي بعد انفصالي عن 
الدينة بأزمان أن صاحب التر مت حرس الله مهجته قد أوذي وكثرت القالة في 
شأنه وأدى ذلك ! إلى خروحه من الدينة إلى مک وأطلق الحسدة فيه ألسنتهم» 
وكنت شمت بعض ذلك من بعض الناس وحن هناك إلا أي ما كنت أظن أنه 
يبلغ ما بلغ» > و کان أمر الله قدر ا مقدورا)( ودیانته ومکانته من العلم ا 
إن شاء الله منهم» سيما وهو غير منازع هم في دنياهم ولا مساهم هم في خططهم 
الب يتنافسون فيهاء إذ أن داء الحسد قدتم» ودواؤه من بين سائر الأدواء عدع» 
(والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم)!. 

ولا قدمت المدينة المشرفة ولقیت صاحب الترجمة» ولم أكن أعرفه قبل ذلك 
ولا عرفين» إلا أن عنده من خبري ما عندي من خبره» فبالغ يي التحفي وباشر 
الملاقاة أحسن الباشرق وعندما آخبرته عا نويته من ابحاورة سر بذلك وهيأ نا 
منرلا بجواره كان يترل فيه قبل» وهو محل خزانة کتب وقف السلطان قایت باي 
مشرف على ارم وأدخلئن إليه وآرانیه وباشر الخدمة فيه بنفسه من كنس وفرش 
وتنظیف وقيئ مرافق» حى أجلن ما رأیت من بره وإحسانه وتواضعه فجز اه 
الله حسن ابزای ورمت أن آساعده في العمل وأخحفف عنه فامتنع» وکتبت إليه 


[طويل] 
بطية قد خیم بعد تعشق ٠‏ وزرت شفيع الخلق في كل موقفء 
وصّححتة عزمي في الجوار بأرضه وكان ترولي عند أفضل مُنصفب 


أخي وخليلي بل إمامي وسيدي وجامع كل الفضل دون تخل ف 


(!) الأحزاب: 38. 
2 النور: 44 


که 


فلما نزلّا أحسن الززل واللقا 
ولیس بعیب خدمةالمرء ضیف 
وبالغ في إكرامنا واحفی بنا 
وأخجللي إحسانةُ فهممت أن 
وقال لي الفن الجيل به فما 
ولا كلفة فيمافعلت فإنما 
وقد كنت أرجو أن أفورٌ بوصله 
وإِذْنلهَةُ فالحزم أن لا أضيعةٌ 
جزاه إلاه العرش عن فإنني 
او ل اقات يفط دات 
منحت جوارَ الصطفی فاغتبط به 
هُو البحرٌ جودا غير أن هالا 
عله صلاة الله ثم سلامة 


وقام مقام اضادم املف 
ولکنها زيادة في العشرف 
ودام على حسن اللقا والسالف 


£ 2 
آخفف عة رغة في التعط ف 


علامة صدق والود ترك التكلف 
وكنت له قدما کر ال شوف 


واطلب ما بقی 4 دون تشوف 


ما نالي من خحبره ذو تعرف 


هنيئا لك البشرى عا نلت فاعرف 


يُنلك غنى الدازین حسبك فاکتف 


له عبت حق حلا ذكرهٌ فى 


ینیلان أمنافي مکان التخضوف 


ثم لم تتيسّر الاقامة بجواره لتعذر آسباب اقتضی الوقت مباشرقا» فانتقلت إلى 
محل آخحر» و لم آزل بعد ذلك آکثر الترداد إليه وأستشیره في آموري» وکان میمون 
النقيبة له ورع تام ما رأيته في عصرنا لأحد. لا يقبض من أحد شینا الا قلیلا من 
علم وحوه مكاسبه وتحقق استقامته فيهاء انتهی به الورع إلى ترك أكل نمار المدينة 
بالجملة لفساد معاملة أرباب الخوائط لعماها ف الغالب» فان رب الخائط يعامل 
المساقى أوسق معلومة في كل سنة يدفعها له وهذا فاش عندهم قل من یعامسل 
الساقی بالجزء المشاع السائغ شرعاء ومن ورعه أنه لا توت في الغالب إلا من 
كسب يده و کانت له يد صناع يحسن غالب ارف الهمة سیما القيقة العمل 
الرائقة الصنع» کالطرز العجیب والصياغة التقنة» وتسفیر الکتب» والخرازة» وقد 
أخبرن أنه لما كان عراکش كان لا يتفرغ في الأسبوع إلا يوم امیس فیطلع فيه 
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ثلائة آزواج من السباطا" أو أكثرء فیبیعها ویتقوت ها إلى الخميس الآخر» وله ید 
طولى في عمل الأسطرلابات وغیرها من الالات التوقيتية كالأرباع وال‌دواثر 
والأنصاف والکانات ومن آعجب ما رأيته من صناعته أنه يحبر قواریر الزحاج 
المنصدعة بحسن احتیال ولطف تدبیر إلى أن لا يكاد صدعها يبين» ويصير مشل 
الشعرة الرقيقة» ومن ألطف ما أبدعه وأدق ما صنعه وأحل ما اخترعه الآلة الجامعة 
النافعة في علمي التوقیت والهيئة وم يسبق إلى مثلها ولا حاذى أحداً على شكلهاء 
بل ابتكرها بفكره الفائق وصنعه الرائق» وهي كورة مستديرة الشكل منعمة 
الصقل مغشاة ببياض الوحه الموه بدهن الكتان» يحسبها الناظر بيضة من عجسد 
لإشراقهاء مسطرة كلها دوائر ورسوم قد ركبت عليها أخرى بحوفة منقسمة 
نصفين فيها تخارم وتحاويف لدوائر البروج وغيرهاء مستديرة کال تحتها مصقلة 
مصبوغة بلون أخحضرء فيكون ها ولا يبدو من التي تحتها منظر رائق ومخبر فائق» 
وهي الي تغني عن كل آلة تستعمل في فن التوقيت واطيئة [مع سهولة المدرك 
لكون الأشياء فيها محسوسة والدوائر المتوهمة في اليئة] © والتقاطع الذي بينهما 
مشاهد فيهاء وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالاء وحاصل القول 
فيها إن الوصف لا يكاد يحيط ما ولا يعلم قدرها ومزيتها إلا من شاهدهاء 
وكانت له معرفة بالعلمين فيرى ما يذهل الفكر ويحير النظ ويعلم أن من اهتدى 
لاستخراج ذلك للعيان بعد أن كانت القرائح الجيدة تحير ف تصويره ذهنا قد أيد 
بنور امدی» وإام رباني» وقد ألف واضعها رسالة في وصفها وكيفية العمل يما في 
سائر المطالب الي تدرك بغيرها وزيادة» فلنورد آوشا لما فيه من غالب رسومها 
والأشكال المثبتة فيها. 

قال: رضي الله عنه» باسم الله الرحمن الرحيم» إن أزهى ما تحلى الب صاثر 
العقول من أوحات عوال الاغام وهی ما تحلى عشاهد عرفانه دوائر النفوس 
وطوالع الأفهام» مد من تحجب في سرادقات الكبرياء بسبحات عزه وجده 
وأصدع عحامد لسن العوالم» (وإن من شيء إلا يسبح بحمده)» فسبحانه من 


(أ) السباط: لحثاء: عامية مغربية» يقول الدكتور محمد بنشريفة: والسباط عند الأندلسيين والمغاربة: 
الحذاء» وهی في الإسبانية 220210: أمثال الوام في الأناس 109:2. 

©) المكانات: جمع مكانة» وهي الساعة في العامية المغريية. 

(©) ما بين معقوفتين ساقط ن ط. 

)4( الإسراء:44. 
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عظیم حجلت سوابق همم الأبطال دون مطالع حلاله احجب الحاحب» وحكم 
نصبت قدرته الباهرة في فسیح الفضا قبب الأفلاك الرصعات بجواهر زواهر 
الکواکب» والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه بجوم 
الاهتدا وقادة المشارق والمغارب. أما بعد» فإن من فيض منن الله الي لا تحسصی» 
وإغداق وابل مواهبه الي لا تستقصی» أن أطمين لوضع آلة يستفيد يما إن شاء الله 
فق علمي اليثة والتوقيت من القاصرين أمثالي» ويجمع با ما تفرق في جميع الآلات 
من أعمال الأيام والليالي» ومن أحاط با علما أغنته عن احسسطا!" ق التعايل 
والبرهان لأنه غيب وهي شهادة» وليس ابر كالعيان» وقد فتح الله تعالى بتعليق 
هذه العجالة عليها وأبتهل إليه حل حلاله في الإسعاد بالرحوع ثانيا إليهاء لابراز 
ما تنطوي عليه وما کمن من الفوائد لديهاء ولرحائي من الکرم نفعها سعيتها 
بالنافعة على الآلة الجامعة#» وحسبی الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب 
أينما تولیت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله (وصحبه(؟ وسلم. 

مقدمة في تسمية أحزاء الجامعة ورسومها الجزء الأول من الأحزاء المنفصلة 
الم ركبة» وهو: الکرة" العليا من الجامعة المخرمة المنفصلة إلى قطعتين وصل بينهما 
قفلان ويشتمل على تسع دوائر وأربعة أقطاب» ومحور» وشطبتين» وقوس» 
ومدی(؟ الأحزاء» وكواكب. وأما الدوائر فالأولى هي منطقة الفلك الثامن» 
وتسمى منطقة البروج» وهي المنقسمة إلى ستين قسما متساوية عليها أسسماء 
البروج مكتوبة. الثانية: منطقة الفلك التاسع» وتسمى معدل النهار» وهي المقاطعة 
للأولى على غير قوائم» وغاية ميل الأولى عنها هو غاية الیل الأعظم؛ وتنقسم إلى 
مثل الأقسام الأولى. الثالثة دائرة مبد! الميل» وهي المقطعة للثانيية على قوائم 
المنقسمة إلى مثل تلك الأقسام أيضا. الرابعة دائرة وسط السماءء وهي المقاطعة 


۷ المجسطا: : المَجَسْطلِي: اسم لعلم ال وبه سمي الكتاب الذي وضعه بطليموس الحكيم» وغرّب في زمن 
المأمون: تاج العروس: محشط :. 

© أشار محقق إتحاف الأخلاء إلى أن شار بلا قد نشر هذه الرسالة في: 7-82 .200/۱.۵ 100 
études ۳۹‏ '0 etinااBu‏ آنظر: ص: 25 من مقدمة المحقق. 
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للثلات الأول على قواتم» وهي والخمس البواقي محددات للبروج الائي عشر 
قسم منها مرسومق وقسم مخرومق واددة منها بين الحمل واطوت تتقاطع مع 
الثلات الأول على نقطتین إحداهما رس الحمل» وتسمی بالاعتدال الریعی» 
والثانية رأس الیزان» وتسمی بالاعتدال ارون نو آنا الأقطاب فائنان منها قطبا 
الفلك التاسع» ويقال هما قطبا معدل النهار» وها النقطتان المتقابلتان الي تتقاطع 
عليهما دائرة مبدإ الیل ودائرة وسط السماء في إحداهما مسمار يسمى احجور» 
والاثنان الباقيان قطبا الفلك الثامن» ويقال طما قطيا فلك البروج» وها النقطتان 
اللتان يتقاطع عليهما دوائر البروج» وأما الشطيتان فهما الصفيحتان الثقوبتان 
المنصوبتان على دائرة مبدإ الیل ف جنبی القطب الذي فيه اور وأما القوس فهو 
أحد نصفي دائرة مبدا اميل فيما بين قطي العا ل وأما المدي فهو النقطة ال هي 
رأس الحمل ومنه ابتداء أحزاء كل من القوس وفلك البروج ومعدل النهارء وأما 
الكواكب فهي الشظايا احددة المكتوب عليها أسماء الكواكب» وقد توضع على 
سطح ال رکب نقط لكواكب أخر ويكتب في كل حنب نقطة اسم ذلك 
الكوكب. 


الجزء الثاي: الکرق وهي ابحسمة الق يدور عليها المركب» وسطحها ينقسم 
إلى نصفين» أحدهما يسمى الظاهر» وهو الذي رمت فيه المقنطرات» وهي الدوائر 
التوازية المتضايقة» وأعظمها أوطاء وتسمى دائرة الأفق» وعدد القنطرات تسعون» 
وتکون ثلاثية وخماسية وغير ذلك» وی داخل أضيقها نقطة تسمی "مت الرأس 
والسموت» وهي المقاطع جميعها لجميع القنطرات» ولسمت الرأس ويقسمها إلى 
أربعة أقسام عظيمتان قائمتان على سمت الرأس على الأفق» وتسمى إحداهما نصف 
النهار» وهي الي ربعها مبخوش بأبخاش تسمى أبخاش العروض» وقد يطلق نصف 
النهار على النصف الظاهر من هذه الدائرة» وهي الي تقاطع الأفق على نقطتين 
المبخوشة منها تسمی عين الشمال» ومقابلتها تسمى عين الجنوب» والدائرة 
الأخرى تسمى دائرة عين الشرق والغرب» وأم السموت آیضا ومنها (دائرة)(0 
مبدإ السموت» فإذا عدلت الجامعة بأن وضعت احور في عين الشمال» وأردت 
المركب حي يكون أول السرطان على نصف النهار من النصف الظاهرء فنقطة 
تقاطع أم السموت والأفق الق تحت أول الیزان تسمى نقطة المشرق» وعين 


(] زيادة من ط. 
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الشرق ومشرق الاعتدال وعین المغرب ومغرب الاعتدال ونصف الجامعة» والحالة 
هذه الذي حول اور من السموت ونصف النهار والقنطرات ومنطقة البروج 
والکواکب والاقطاب يسمى شالياء والنصف الآخر یسمی حنوبياء والشصف 
الذي حول مشرق الاعتدال یسمی مشرقياءومقابله یسمی مغرییا فالربع من 
السموت الذي من عين الشرق إلى عين الشمال شرقي شال ومقابله غربي 
حنوبي» والذي إلى عين الجنوب شرقي حنوبي» ومقابله غربي همالي» وی کل ربع 
تسعون سعتاء وقد يوضع بين المقنطرات قوس العصر أو غيره ثي عرض مخصوص» 
وقد يوضع ذلك بين الساعات» وهو الأصح. والنصف الآخر من سطح الكرة 
يسمى اخفي» وفيه قسى الساعات الزمانية لبعض العروض وهي قطع دوائر عددها 
اثنا عشر ساعة» ومبدؤها من الأفق الغربي ونصف الليل» ويسمى وتد الأرض» 
وهو النصف الخفي من دائرة نصف النهار» ويقسم النصف الخفي من دائرة 
المشرق والمغرب إلى ربعين» كل منهما مقسوم إلى تسعين جزء أدراج الارتفاع 
وقد يكتفي غالبا بالمغربي منهما ويسمى قوس الارتفاع» وقوس الظل هي الموازية 
لقوس الارتفاع المقسومة إلى نصفين» فبينهما فصل مشترك مكتوب على الموالي 
لأفق الظل المنكوس» وعلی الآخر الظل المبسوط فان قسم كل منهما إلى ین 
عشر فالأقسام أصابع أو إلى نمانية فهي آشبار أو إلى سبعة فهي أقدام» وقد يوضع 
لكل منها قوس فتكون قسيا متوازية وموازية لقوس الارتفاع» ومبدأ المدكوس 
والارتفاع من الأفق» ومبدأ البسوط من وتد الأرض وقوس الحيب» وهو قوسان 
متوازيان تحت قوس الظل الأعلى للجيب البسوط وابتداؤه من الأفق الأسفل 
والأسفل للجيب المنكوس وابتداؤه من فوق الأرض وتحت الأفق قوسان موازيان 
له الشرقي منهما يسمى قوس الفجر» والغربي يسمى قوس الشفق» وتحت عين 
الشمال في وتد الأرض بحش يسمى بحش التر کیب» والفصل المشترك بين قوس 
الارتفاع» ويسمى ”مت الرحل وفيه مسمار مقصوص مغرق وق رأسه تقب 
يسمى نحش التعليق» ونصف هذا النصف الخفي وهو الربع الجنوبي من الكرة 
وضعت فيه الأقاليم السبعة ووضعت في كل إقليم بعض مدنه الشهورة فلنفرض 
أنه هو الربع الشمالي من الأرض» وهو السکون. الحزء الثالث: العلاقة» وهي 
كلاب منفصل معلق في خيط وثيق توضع عطفة الكلاب في بحش التعلیق عند 
تعليق الجامعة لأخحذ الارتفاع وقي الجامعة دوائر آحر موهومة كدوائر الميول 
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ودواثر العروض» وسيأن قریبا إن شاء الله ييافا» و کدواتر مقنطرات الانحطاط 
و عوتف وأمملنا وضع جميعها لعدم الاحتیاج الیها والله هعای(؟ اعلم. 

وقد قرأت# عليه بعض هذه الرسالق مع إحضار الالة الجامعة وبيان ما 
يحتاج إلى البيان من الأعمال المأخوذة منهاء ولا شاع ذكر هذه الآلة عند الناس 
تنافسوا في اقتنائها» ولا يقدر أحد على إتقانما إلا هى فكان يبيع الآلة منها بثمن 
غال» وطلبت منه بيع واحدة منهاء فأبى من البيع ووهبها لي حزاه الله خيراء 
والعجب أا مصنوعة من الکاغدا* ومع ذلك لو ألقيت من شاهق م تتکس » فهي 
مع صلابتها خفيفة الحمل لينة احسة. وديا ی ون ال 
الکاغد فیلقی في الاء حى یتحلل ويصير مثل العجين» > ثم يأحذ الصمغ العربي في 
الاء حي يتحلل فیعجن عاثه ذلك الکاغد عجناً ناعماء ثم بتخذ منه الكرة ويجتهد 
ل اتكراريها مق كوه اتصارية و ی العيث على 
سطح مستو لوقفت على نقطة واحدة» وقد آخبرن اا 7 شق علیه دق احذ 
مسمارا وأدخله في وسطها ثم أخذ نصف داثرة من نحاس مثقوب الطرفين فأدخل 
طرفيه قي رأسي المسمار الخارحين عن حبني الکرق ثم أذ يدير نصف الدائرة 
المذكورة على ذلك العجين المكور ويزيل الناتئ منها ويزيد على النعفض حى 
تكورت غاية التکوی ثم طلاها ببياض الوحه ثم كتب عليه ما احتاج إلى كتابته» 
ثم دهنها بدهن الكتان فوق الكتابة» فلأحل ذلك لا تمحى الكتابة المذكورة ولو 
آصابا بلل من عرق اليد وغيره» وكذلك أيضا الدائرة ال فوقها مصنوعة من مثل 
ذلك إلا أنه يخرمها ما دامت رطبة» فإذا يبس شيء منها قبل تام خرمه شق عليه 
حرمه لأنه لا يكاد يعمل فيه الحديد إلا عبرد من اطند يبرده به كما يبرد النحاس 
والحديد» وقد آخبرن أن الآلة الأولى الي استخرحها بقي ف وضعها نحو عام 
واحتاج إلى كثير من الآلة ف اصطناعهاء ثم بعد ذلك سهلت عليه حي صار 
يصنعها في مدة قليلة» وبالجملة» فهو أعجوبة الدهر في الذكاء وصنعة اليد فلا 
يكاد يتعاصى عليه شيء من الصناعات المندرسة الى لم يبق إلا أخبارها فضلاً عن 
ال موحودة» وقد حقق علم التنجيم بجمیع أنواعه مع ما يتوقف عليه من علوم 
كالحساب وغيره» إلا أنه يتحامى تعاطي ما يدل منه على الحوادث المستقبلة ديانة 


( زيادة من ط. 
6 في ط: قرأناء 
() الكاغد: الرطاس» فارسي مُعرّب» تاج العروس: کغد. 
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منه رضي الله عنه» وكان یقول لي إن ما یتبجح به فلان يعي ابن التاج» من علم 
حوادث التو من الخسوفات والکسوفات ونزول الأمطار والصواعق وما هو 
بسبیل ذلك آمر قريب الدرك سهل التناول» والتحقیق في هذا العلم أمر وراء 
ذلك» والتشاغل ثل ذلك بطالة وتمويه على العوام بأمور تسشبه إدراك الغيب» 
وذلك مذموم شرعا. 


وله رضي الله عنه قصيدة في علم التوقيت أكبر من الروضة" بالغ ف تحويد 
نظمها وأتقن فيها الفن غاية الإتقان» وخالف كثيرا من المؤلفين فى ذلك الفن ف 
أشياء بين حقیقتها بالدلیل والبرهان» وقرب العمل فيها بضوابط وقواعد مبنية على 
الإرصادات الصحيحة الواقعة ف هذه الأزمنة القريبة» كأرصاد السلطان أولغ بيك 
أحد ملوك العجم المتأخرين تمهر في هذا الفن غاية» وجمع من علماء ملکته من هو 
مثله في تحقيق الفن» فاستعان هم في تحقيق ما رامه من ذلك» وم يقلد الأقدمين 
ولا بعدهم ف شيء من تلك الأشياء» فرصد بنفسه هو وأصحابه ما احتاج إلى 
رصده حي تحقق له ما يبن عليه الأعمال الطلوبة حسبما ذكرء كل ذلك ق أول 
زچه الذي هو أصح الأزياج ف زماننا هذا على ما قال أرباب ذلك الفن. 

ولصاحب الترجمة شرح على منظومته المذكورة أحاد فيه غاية الإحادة أعانه 
الله على [كماله» وقد كنت أردت كتاية ما كتب منه فلم يتيسر لي» ومن نظمه 
الدال على براعته قصيدة أحاب با أبياتا لصاحبه الشيخ یی بن الباشا الأحسائي/© 
یی ای او و ا 
عدة آییات من اکر شی حسبما رسم فوقهاء وأوائل حروف الأبيات الأصلية 
حروف: (يا ييى خذ) مشیرا إلى قوله تعالی: (یا يحيى خذ الکتاب بقوة)! على 
طریق الاقتباس» ویغتفر ما فیها من الركاكة وعدم الانسجام لأحل ما اشستملت 
عليه من أفنان الفنون ويانع الخصون: 


۷ يشير إلى کتاب: روضة الاز هار في علم وقت الیل واأنهار» وهي منظومة في 336 بيتاء توجد منها 
نسذة بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط تحت تحت رقم: : 1596 د» وهي اللي زمه بد 
الرحمن بن أبي غالب الشهير بالجادري المتوفى سنة 9 ه: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية 
والحضارية 1 . 

2 يحيى بن علي باشاء الاحسائي المدني الأمیر» فقیه متصوف» ولد بالأحساء وبها نشاء تلقن الذكر ولبس 

الخرقة» جاور بالمدينة إلى أن توفى سنة 1095 ه: خلاصة الأثر 476:4. 

١ .12 مريم:‎ 8 


ع5 


ىكرە ريزو لىيا والررد :* 
کتک رش کن رەز لمريرائها لكاءنابية | 


ر 


سید 


فامية زله 


کرو ا ع 


يفعت غرة بدر تباصا 
ارتقى على الأنام ضياه 
يقظ فطن أريب لبيب 
حاكم نظم اليعامى ذكاه 
يقضي شكرا عليناثناه 
أصله عند انفخام حبته 
خطدي نبج تكوجديع 
ذا رشاعبق اضزام شداه 
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لامعا وجها هي الذكاء 
ساطع عطرا شدي النداء 

شامخ اجد ذكي النهاء 
بارع شعرا سني الب هاء 
باهر الحسن يمي النقاء 
رافع قدر ولي اللواء 
رهطم وني العط.اء 


مامع زهرا زهي الصباء 


ثم کتب باثر الأبیات قرا نصه: دونکها بکرا تدانیها لنك و آیهاه 
اقترحها فکر بارد وقدحها زند خامد. قال تعالى: (يخرج الحي من الیست)( 
وفقتها من القصائد عشرا؛ وفوقتها من النوافح نشراه لتکون مکان قصيدتك عاطا 
والحسنة بعشر أمثاها وهذا ساوت بقصائدها الظاهرة أبيات قصيدتك الباهرق 
فان لاقيتها فيا فوزها بسعادقاء أو ألقيتها فيا حسارقا في تحارماء فان قلت الشعر 
بالشعر رباء والتفاضل ف البيع رباء قلت: التفضيل عند المالكية حاصل والتحصيل 
بعد المعية فاصل» وقول باهرتك إن القريض على العبيد عسير علي عع عن 
وسبق القلم» فكتب محل الكاف عيناء والثاء سيناء تدنيك منه بنكتة كالشمس 
حفاهاء والضياء دحاها» وصلى الله على من لا نی بعده ولا يخلف وعده سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 1 


لطيفة: 


2 


ومن مفادات صاحب الترجمة ما رأيته في بجموع له بخط سيدي الطيب ابن 
هد البوعنان الخزائري» وذكر لي انه رواه وكتبته من خط من ذكرء ونصه: 
الحمد لل وحد بخط سيدي هد بن أيوب ما نصه: وأما الواو من: وصلی الله 
بعد البسملة فهکذا هو قي حكي الولف» رحمه الله يعن سيدي عبد ال رحمن 
التعالبي!2. وقد رويته عنه بواسطة اس ر بالله سدي جمدي محصور 
الجزائري!6) ابتدأات عليه قراءة اثر سالة لأي محمد بن أي زيد فقلت: : باسم الله 
اثرهن سم ن سيدنا محمد» 0 فل وسلی ! اش وه 
سل ات عل بين جد قال لى: رد ی تست اس 
الأستاذ سيدي أي جمعة ببجاية أريد الجمع؛ » قلت: باسم الله الرحمن الرحیم صلى 
الله. قال لي: قل وصلى الله فإ رأيت سيدنا ومولانا حمد صلى الله عليه وسلم 
فاستأذنته أن أقرأ عليه القرآن» وأذن لي فقلت: باسم الله الرحمن , الرحيم صلى الله 


۲ الأنعام: 95. 

0 تقدمت ترجمته. 

)@ أبو عبد الله محمد بن منصور قشور الجبالي الإفريقي» العالم الفقيه المحرر» اخذ عن الشيخ أحمد بن 
القع الضالح منعبد بن عبد الكرم فرساوي المتوقي ن 2 له بغية ذوي الحاجات في معرفة 
تقرير النفقات» قال ابن مخلوف: لم أقف على تاريخ وفاته: ت شجرة النور الزكية 1:. 


- 60- 


على سیدنا محمد وآله. قال: صلی الله عليه وسلم قل: وصلی الله فهذا ما حدثي 
به سيدي محمد بن منظور بالجامع الأعظم من مدينة الجزائر أمنها اف وفذا مم 
يوحد بخط هؤلاء الشيوخ الا بإثبات الواو» وغذا ۸ أكتبه بخطي بإثباته اقتسداء 
وتبركا يمم. هذا ما وحد بخط سيدي أحمد بن أيوب في نسخة من الأنوار نسخها 
من حط مؤلفها الشيخ الثعالي ذكر ذلك في آخرها بعدما ذكر أنه لم يغير ما وحد 
بخط الشيخ من شكل ولفظ. ومن حملة ما وحد بخطه ما ذكر» وحده الطيب بن 
أحمد البوعنان. ه ما وحلته بخطه حروفه وأخبرنى عنه صاحب الترجمة 
فاتصلت لنا روايته بحمد الله تعالى. 


ومنهم الماحد الغطريف» الشاب الظريف» مدرس الالكية بالحرم الشريف» 
الفقيه الأرضى» النبيه المرتضى» الشيخ حسن البري! قرأ ببلاده وهو البر الكبير 
الذي على صعيد مصر المتصل بأطراف الحبشة» وإليه تنسب طائفة من طلبة العلم 
لقیناهم بالحجاز ومصر فيقال(۴: فلان البري» ثم دحل مصر بعد ذلك وم تطل 
|قامته با ثم قدم الدينة فاستوطنهاء ولخلو فنائها من يحسن الذهب الالكي قدمه 
من ها من المالكية للتدريس طم وجمعوا له الکتب» وهو رحل حهوري الصوت 
طق اللسان» له حرأة على الأمور مع آخلاق حسنة وسلاسة طبع وحسن تودد 
إلى الخلق ولطف مباشرة» ونقاوة برف وحلاوة روای ومقاربة شکل» فحلا ىم 
أعين الناظرين يذلك» ونفقت له سوق عند الأغوات وانحاورین والوردين» فراشوا 
من حناحه ما هاضه الدهر وعاملوه من فضول أمواطم عا حسنت به حاله 
ونظفت أثوابه وتعطرت أردانه» فلم يكن في مدرسي المالكية هناك من يناويه مع 
أنه ضعيف التحصيل في الفقه الذي هو آشهر علومه الى ینتحلها» ورعا أقراً 
الحديث» كمصابيح البغوي والشمائل» وبضاعته في ذلك مزحاة بل مرحاة. ولا 
قدمت المدينة واستوطنتها آشار عليه صاحبنا سيدي محمد بن سليمان علاقاي» 
وأئی علي عنده فجاء إلي واعتذر عن تأحره عن لقائي بعدم العلم بحالي» واحسن 
الملاقاة وتلطف في السوال» وأضافنا قي مترله إلى أن رأی إقبال الطلبة علي 


۷ حسن البري» مدرس المالكية بالحرم الشريف» ترجم له صاحب نشر المثاني تقلا عن الرحلة العياشية: 
نشر المثاني 389:2. ١‏ 

2 في 35 باده. 

() ساقط من ط 

04 يقصد محمد بن سلیمان الروداني الذي تقدمت ترجمته. 


O 


والزامهم لي اقراء مختصر الشیخ خلیل ‏ الحرم الشریف» فکأنه غار من ذلك نا 
رأى من اتساع الحلقة» فحشي أن أعتزله من منصبه أو حول بينه وبين مطلبه 
فتحامى الجلوس عندي والتردد إلى حي استیقن ابر من عند بعض أص حابنا أن 
ليس قصدنا دوام الاستیطان وإنما هي بحاورة عام ثم الرحوع إلى الوطن» وسال 
عن حالي في بلادي وعن طبعي ف إرادة التصدر والتقدم على الأقران حي أمن ما 
كان يتوهمه من قبلي» فأقبل علي كل الإقبال» وقرأ علي بعض أشياء عندما قرب 
ارتحالنا من المدينة إلى مک کاشکم العطائية ومنظوم في البيوع وبعض الشمائل 
وغير ذلك» واستجازي فأحزته» وكان قد تزوج امرأة من أه !6 المدينة ورزق 
منها ولدين» وكان كثيرا ما يتشكى لي ما يلقى من عوائد نساء المدينة» وأنه ولا 
علقة الأولاد لما تحمل من ذلك ما تحمل» ثم مات الولدان أحدهما بإثر الاح فتألم 
وما وكتبت له آعزیه لأن إذ ذاك فضلة مرض ۸ أتمكن من لقائه» وهذا ما 
[طويل] 
هنيئا لقد قدمعة فرّطايجري أمامك يسرو المم في موقف الحشر 
فطبٌ بقضاء الله نفسا فکل ما قضاه لعبد مؤمن غاية الخير 
ولست بحفد الله من تروعة وان عظمت آوجالها صدمة الدهر 
لأنك تدري ما يكون جزاء من يقابل حکم الله إن جاء بالصبر 
ومغلك عندي لا ینب افا يُبهغير علد مُشتبوالأمر 
على أن هذا النجل عسصفور جنة تبوأ نها حیثما شاء في وکر 
ومن قبلها أخرى فصارٌ كماأتى عن النار والأهوال من أوثق الستر 
فحق عليكم سيدي عوض الأسى سرور عا قد نلتٌ من أعظم الأجر 


(') ساقط من ط. 
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حباك الى من قد حباك الذي ينه تفردت ف العلیا من امسن والبر 

وم لا تنال الفضل أجمعه وقد تجمع کل الفضل في الحسن البري 

ومنهم الناسك الخاشع العابد الخاضع المقري الفصیح البر النصيح» المتواضع 
الزاهد» حليف المساحدء الفقيه النبيه» سيدي الشيخ محمد الفزاري من أقدم 
الحاورين بالمدينة الشرفق وأكثرهم للأماكن الي هناك تزار معرفة» قدم من بلاده 
فزارة ال بين أعالي النيل وأرض السودان» فاستوطن المدينة قريبا من أربعين سنة» 
وله مشاركة يي فقه مالك يتقن قراءة القرآن» وهو دائماً يقرئ الأطفال یور 
المسجد الشريف من دون مشارطة على أمر معلوم» فمن دفع له شيئا أخذه» ومن 
أبى لم يطالبه» والناس يتبركون به ويرون ظهور بركته على أولادهم فيتنافسون في 
القراءة عنده» ويأوي إليه الغرباء فيبصرهم ويقوي قلوهم ويحضهم على آداب 
ابحاورة ويعاملهم عا قدر عليه» وكان من أكثر الناس علي إلخاحا في التقدم 
للإقراء بالمسجد» وكان يحضر عندي» وأعاني عا احتجت إليه من إعارة الكتب» 
وكانت على يده خزائن من كتب الوقف» منها كتب السيد محمد بن ماعل 
المسناوي الي أوقفها وبعث با من المغرب» وذكر لي أنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم مرارا ی النوم ولقي كثيراً من الأعلام القادمین على الدینق وانتفع 
بصحبتهم. إلا أنه غلبت عليه العبادة ولیس له اعتناء بالرواية. 


لطفة: 


آخبرن رضي الله عنه أنه كان بالمدينة المشرفة رحل مغربي من أهل القصر 
في السنة ال مات فيها الولي الصا ابحاهد سيدي محمد بن أحمد العیاشی(» قال: 
فجاءن ذات يوم وقال لي: إن رأيت في النوم خی ورأيت رحلا حالسا مقطوع 
اليد تسيل دما. فقلت له: من أنت؟ فقال: آنا الإسلام» قطعوا يدي بسلا. قال: 
فلما أخبرته قلت له: الذي یظهر لي من رؤياك أن الرحل الصا ابحاهد الذي كان 


(') محمد العياشي» اشتهر بالتصوف والجهاد ضد الوجود الأجنبي بالمغرب» قتل عام 1051 ه: التقط 
الدرر» ص: 113. 
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بسلا قد قتل. قال: وبعد ذلك في آخر العام قدم احجاج من الغرب وأخبرونا 
عوته رضي الله عنه. 

ومنهم صاحينا الأديب الماهر الأريب الباهر» أحل المخطياء بالخرم النتبوي» 
متولي خخطة الفتوى على مذهب مالك بالدينة الْمشَرّفة اخطیب أحمد بن محمد بن 
عبد القادر المالكي» أصل سلفه من بلاد المغرب» ولأسلافه بالمدينة صیت وبيتهم 
مشهور بالعلم والتقدم في مذهب مالك إلى أن اتسعت كم الآراء فانتقل بعضهم 
إلى مذهب الحنفية» وصار اليوم أمثل من فيهم من تمذهب عذهب مالك صاحب 
الترجمت وأخوه المخطيب عبد ال رحمن» إلا أن صاحب الترجمة مع ما أعطى من فرط 
الذكاء وحودة القريحة آفاه عن الاشتغال بالعلم الولوع بالفلاحة والزراعة وتثمير 
المكاسب بالقيام على ضياعه ورباعه فيغيب في العوالي أياما عديدة» فلا يكاد 
يرى في المسجد الا أيام الجمع أو ما ضاهاه ‏ و کانت بين وينه ألفة قليكة ومعرفة 
أكيدة من لدن أول قدمان للمدينة سنة تسع وسين و لم يزل بعد ذلك یکاتبي 
وأكاتبه» ولي فيه عدة قصائد منها ما كتبت به إليه من المغرب» ومنها ما أنشأته 
بالمدينة في بعض تلك القدمات. 

ولا من الله با محاورة فى هذه السنة طوى كشحا عن المواصلة» ولوی ذنبه 
عن المنافنة!؟» متعذرا بكثرة الأشغال» والغيبة في افتقاد الضياع والأموال» و مم اقبل 
له ف ذلك عذراء بل رأيت ذلك في عتابه أحرى كما قیل: 

[كامل] 

إن لأعذرهُ لكقرة شغله وألوم؛اذ لست من أشغاله 

ومع ذلك ۸ أظهر له موحدة ولا ازورارا في المعاملة» بل طويت البساط عا 
فيه» و م أصرف عن طريق ابحاملق ولنذكر شيئا من نظمه ليستدل به على قدر 
نبله فان کلام المرء ميزان عقله فمن ذلك قصيدتان موحبتان كتبهما لي بخطه 
فلنوردهما تبركا بالممدوح صلى الله عليه وسلم وتيمنا بذكر بعض أوصافه العلية. 

القصيدة الأولى: 

[بسيط] 


(') المتافنة: المتافن: المواغلب. ویقال: ثاذنت فلانا (نا حابَته تحادتّه وتلازمّه وتكلمه: لسان العرب: ثفن. 


- 64 - 


بشراك يا عين هذا منصهی الأمل 
هذا الرسول الذي ما خاب مال 
هذا الذي قد رقی فوق البراق إلى 
هذا الذي قد براه الله جل ثنا 
محمد أحمدٌانحمودأفضل من 
محمد سيد الكونين أكرمٌ مسن 
ولا تعد ولا تحصى نضالة 
فكم له مُعجزاتٌ ليس يُنكرها 
نطق الغزال وضّب والذراع ور 
والجدعٌ حن الیو حين فارقة 
ومنبع الاء عنبا من آصابعه 
وکم آفاد مريضا لس راحتسه 
وکم شواهدٌ صدق للني تفت 
توراة موسی وانجیل ابن مرم قد 
بإنه خاتم الرسلٍ الكرام وخ 
وحسب طة کلام الله معجزة 
يتلى ويعجز عة أن يعارض أو 
فيا نبي ادى إنني بابك لا 


وقفت بالباب إذ ما لي سواه وان 
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وذا الجواد الذي بالکرمات مُلي 
فاستمطري من دا إحسانه وسلي 
آدی من القاب فضلا غير منتحل 
هة نعمة للورى يُنجي من الخطل 
هدى سواء طريق واضح السيّلٍ 
ريب الطغاة بُغاة الزيغ والزلل 
مشى على الأرض من حاف ومنتعل 
فكل فضل لس من سابق الأزل 
إلا الجحودُ بزور الافك والجدل 
د الشمس منها ومنها منطق الجممل 
حنين ثكلى شجتها لوعة الككل 
أروى به الجيش بعد الري باللهل 
برءا أزال الذي يشكو من العلل 
كالشمس ما إن يرامًا غير ذي مقل 
جاءا بتصديق وحي في الزبور تلي 
ر الخلق ضرا من الآنين والأول 
وحي من الله حق غير مفسّل 
يُوتى شل له والح فيه جلي 
أرجو ميواك لما ألقى من الوجل 


كنت المسيء با كُلفتُ من عمل 


ولیس يأوي الفق الا لسادته 
يا صاحبٌ النجوة العظمی أغث دنفا 
لا تتركنة لا يرى الحادثات ففي 
وكن له ولأسلاف له سّافوا 
عليك أزكى صلة الله يصحبها 
وآلك الطهر والصحب الكرام ومن 


القصيدة الثانية: 
العفو شيمة زاكي الأصل والشيم 


وأن يُضام نریل الأكرمينَ وان 
فكيفَ أخشى الرزايا وأخوفها 
ولي جوار له ما زلت آملة 
فان تبدت وجوه البوس قاطبة 
وان دجا خطب ليل كارث فيه 
محمد أشرف الكونين معتمدي 
يا صاحب الجاه يا ذخ العباد أغث 
يا أسعد الرسل ما لي غير فضلك في 
بابك الرتجی في كل نائبة 
وأنت تعلم ما لقیست من غير 


(أ) الطفل: لليل: لسان العرب: طفل. 
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إن ناب خطبُ سوء كارث جلل 
أودى به الحال في حل ومُرتحل 
جميل جودك ما يُغني عن ال 
واشفع له وفم يا أسعد الرسل 
أزكى سلام لدی الاشراق والطفل0 


وال سبیلهم ا لجسن وکل ولي 


[بسیط] 


والصفح عادة أهل الجود والكرم 
كان المسيء كشير الانم واللمم 
ولي بطة ذمام غير مُنفصم 
وأرتجيهٍ وحسبي منه معتصم 
فجاهُ أحمد ينجيني من السقم 
أجلو غياهب ما أخشى من الظلم 
وسید السادة الآتين والقِدم 
وانظر لعبدك فیما حل من ألم 
ما قد ألم نفد أودّت به هم 
وقفت آرجو حفاظا عا الم 


وخصم سوء كثيرا البغي والخصم 


إليك أشكوةُ والأحشاء في مرق 
فان يك أحمد بن المالكي جنا 
عليك أزكى صلة الله يصحبها 
يعم آلك والصحب الكرامٌ ومن 


والقلب في وجل والدمع في دم 
أزكى سلام کي غير منقسم 
وی سبيلهم من سار الأمم 


أسبل عليك ستر التغاضي» فان منشئها بإظهار قبائحها غير راضي» العبد 
الفقي المعترف بالتقصير» راحي رحمة الملك القدير» هد بن محمد بن علي المالكي 
الدن. 

وما خاطبته به ونحن بالمدينة الشرفة عام ستين وألف» وینتظم من أوائل 
حروف كل بيت: مولاي أحمد الخنطيب» وهي هذه: 


[طويل] 


مناي وان عز الى قرب سيدي 
ولا عذر لي إن ل تا كلفابه 
ل هة تسموُ على همة السها 
أظن وان طت بي الداز منسهم 
يود فُزادي قرب ليث شعري ما 
أؤمل منه أن یک ون جاژه 
لأحظى با يشفي غلیل الفزاد مسن 
خطیب الوژی في الحشر هد سيدي 
طمعت آنال من وصالك بعض ما 
يني به صدقا لقد شاع ذکره 


بن الق دمون ال یسرههم له 
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وحتفي على تيسيرو عنده بُعدي 
بتيهي ووجدي في محبعهٍ رشد 
ووجة كبدر حل في مزل السعدٍ 
تعاظع وزري لست أحرمٌ من قصدي 
يُكاني به قلي على ذلك الود 
وصال ليس یشفیه من ألم البعد 
جوار إمام العالمينَ محمد 
عليه صلاة الواحد الأحدٍ الفرد 
به نلت أنت موجب الشكر والحمدٍ 
من الغرب الأقصى إلى بلد اند 


من اجد ما یرضیه في كل مشهد 


أيُعطى عبید الله حسن جوا رکم 
جماه أتيتت مُثقلا يجرالمى 


دواء ذنوي في لقهه وافا 


505 54 £ 
بطيء فار بالنی جازرٌأحجحجد 
7 ۶ 
ووزري ما اخحفیه منه وما أبدي 
تساقطٌ حول الباب من كثرة الأيدي 


و 
مناي وان عز انى قرب ميدي 


[وكتبت إليه من المغرب في عام ثلاثة وستين وألف ما نصه: غاية الأمان 
وشفاء المتيم العان» وفاية مطلوب اغائم الشائق» ورغبة التائه التائق» من إليه 
القلوب وامقة وعيون البصائر رامقة» من له سويداء القلب محل» ونومي وسهادي 
حرم وأحل» من هو في جملة الحاسن المثل السائر؛ سيدي أبو العباس أحمد بن محمد 
بن على بن عبد القادر» رزقئ الله من مودته النصيب الطويل المديد البسيط الوافر 
الکامل» ولا حرمئ من اة ها غير مستوعب حاسنه ولا كامل» عليه مین 
ومبلغ إليه» إن شاء الله عينٍ تحديدا لوصاله واستجداء لنواله: ۱ 
[طويل] 
سلامٌ کقرف المسك أو كجنا التحل 


سلامٌ عميم يُخجل الروض عرفة 


سلامٌ كوقع القَيث في زمن امحل 
سلام به تُعطى منانا من الوصل 


يؤم أبا العباس آهد من له 
خطیب ولا غير القلسوب تجية 
خطيبٌ له تو القلوب مهابة 
علو ومد منسهما ركب اس 
هنيئا لکم ما نلتم من جوار من 


فلا منوا المشتاق فضل أعائكم 


بقلي ود ابت الفرّع والأصل 
جواد ولكن للمتسیم بالقعهل 
على منبّر خسن الذي جل عن كل 
وبينهما ما شنت من خلق سهل 
آمنتم به ما تقون من امول 
وحاشاکم أن تمنعُوا فضلة الفضل 


بتکم الأغوار والنجود» وأذهب رونق شبابه افجود وطالت عليه أيام الفراق» 
e ۶ 5 5‏ 
وتضرمت ي حشاه نار الاشتیاق» وضاق درعا بالاسی والقلق» وعيل صبره على 
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السهاد والأرق» وازدمت عليه افموم والأنكاد» وفق من هول ما یلقاه أو کاد 
عثل له اخسن سویعات مضت بقربکم وأويقات تنعم فیها بلذیذ وصلكم؛ إذ 
عين الزمان عنا غافلق وصروفه آفلة» ودعاوی الفراق باطلة» وأحياد الغرام عاطلقف 
و رکابنا في حن اللذات ناصبة عاملة» ومعاقل الأنس للمحب وابوب شاملة 
فانتهزنا من فرص السرات أطيبهاء ووردنا من موارد اللقاء أعذكاء فيا امن 
ساعة فرحت على احزون بعض كربه» وما أحسنها من أويقات لو وَزِنَت بالعمر 
لرححت بف إلى أن انتبه نا الدهر بخیله ورحله ورمانا عن قسي التفرق 
عصمیات!" نبلفی فيا له من تذکر آردف الزفرات بالزفرات» وأعقب الحسرات 
باحسرات. وات تبع القلوب والأكباد بنار البعاده فکنت كثيراً ما آندشق من ريح 
الحجاز نسيمه) ا ات الغرام) وأتعوذ يما من 
تباريح الانصرام» تتضمن نبذة من أخبا ركم» وتبشرن ا م ازل احتلج يي 
آفکا ر کې وإن غبت عن أبصا ركم ونأيت عن أمصاركم» لتيقئ أن تفکی رکم 
إياي في تلك الحضرة وحريان ذكري على لسانكم ف دار الهجرة ينتج لهذا العبد 
دعوة مقبولة يبلغ با في حاله ومآله مأموله لأن الدعاء حفيف الئونة لا يحتاج يي 

استعماله إلى کبیر معونة) هذا مع ترادف کن الیکم و کثرة تلطفی علیکم وشدة 
احتياحي إلى نوالكم» ودوام تعلقي مبالکم فبحق ما لکم في قلي وقالي من 
المودة» وما کابدته يي طول هذه الغيبة المتدة الا ما حعلتم ذكري على بال» 
وكان لکم بحليف بعاد کم اهتبال» فلما طال انتظاري» وعز اصطباري» و کدت 
أصدق الظنون الکاذبة في أن محبي من قلوبکم ذاهبة» وتیل لي أن حبال العهد قد 
ارئشت!* ودوحة الودة من اصلها قد احتشت» حزنت لذلك غاية» وبلغ مین الوحل 
النهاية» لأن ما من الله به علي من معرفتکم» وأتحفي به من مودتکم» > من آقوی 
العدد عندي وس الذخائر لدي اتخذته حصنا حصينا في مهماي» وملجتا التجئع 
إليه في ملماق» لأن مودة أهل الفضل أمثالكم» وصحبة الناسجين على منوالكي 
ستجاد وتستحب» لأن المرء مع من حب(*» فكنت أتشوف بشدة تلك المعية 
وأرحو با الکون معکم ف الرتبة السنیف وحين خامرن الجزع ما توهمت» أسبلت 


۷ المصمیات: التي تخترق العظم؛ والمصمم من السیوف: الذي يمر في العظم: لسان العرب: صمم. 
7 التميمة: : عوذة تعلق على الانسان: لسان العرب:: تمم. 

© ارثتت: انحلت: لسان العرب: رثا 

04 24 ة إلى الحديث النبوي الشريف: المرء مع من أحب: صحيح مسلم 3420:4. 
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الدمع وهینمت! وأعملت البراع وترغت» وأخذت القرطاس ورقمت مخبرا عما 
يلقاه القلب فيكم من افیمان» ومادحا لكم عا ستراه من الهذيان©: 


[خلع البسيط] 


یاب آن لك نقطاغْ ‏ یساوصل آن لك ارتماغ 
يادارممبالحمى أبيني فصل ل اكك اججمماعٌ 
وهل تعسو ا يال مضت بقسرهم رع 
ياساي ماالنينَ هي سس راب ةلايم ْنَع 
کف الك و ` و ل تما طجام 
آمسالکم حارین قلبي إلى عبیدکم ام لطاع 
أطوي على الشامتينَ مالا أطي لوك شف لقاع 
على النوى ملْطوا وصالا بوي اله ارام 
ماللكشابعدكمحميم ولاش فيوٌل یط 
م یاهع نکم قصور ‏ ولا دی زولا را 
وال دمع مد غیستم ونتم له عطی الوجنت ان‌دفاغ 
لوتركوافيالسماعيوما ذكرك مالذليالسماع 
والأذن ليس لةلشيء إلال فكركوْاس هماع 
جوا بانفس في لقاکم ولمال وله ل‌لوی 
كيف تطِ با الب ا؟ مین حرم من وص کم رضاغ 


أم كيف آنسی جمال جل 


وفي الففؤاد ل هنطب اع 


() هینمت: من الهينمة؛ وهي الكلام الخفي لا يفهم: لسان العرب: هینم. 


0 وردت القصيدة في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 334 - 335. 
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من كلف الصبيرٌ عن جیسب 
جودوا بوصل على من 
وقاف لأين سار قلبي 
قد غمرت من مسقام وجد 
ياحسرقّإذ ثوب عن 
مت أش افهكُمْ واحظطی 
وأعمل لیس اصبات 
وأجتضي من مار ول 
ااي ان جرقاب سلع 
عوجّا بطيية واطلبالي 
سلا خطيبًالورى لا من 
أجد نجل علي أبنفي 
هوا كل الورى جمسال 
۸ یلتجی للع یا 
من آل بيت ژک وا فوسا 
همم همم لورَى اث 
هم كل الورى ابصسام 
هومناللاء قل نيم 
ينامي اجو سره عي 
بغ بر السوزی سلامي 


OL 


لالامه ركم تب 
إلى اج ز له انتجاغ 
همضاب قلي والیفاغ 
في وصل دارکسم الرققاع 
بالوصل ليس ل ةدفاع 
فبك تين 
ليس ينقق صاوداغ 
وكان بي لکس تفا 
قلباوعقلا ضاك ضاعوا 
خر ماتطللٍااط لاع 
وص لا ولامسا 
ولمحاسهم ما 
إن الساءل هم 
وکرمتا مضه الطباغ 
وعاين معهم بان 
ياأهلطيةلوتراع 
في فون الم وى اصداغ 


من لي في مدحواتساع 


با آ فطل العالن یامن 
انت اي اخ راتت 
وانت همین اقرت 
وقل عبيدك عن لقاكم 
فاشفع لهي وملا رجی 
صلى علي ك الذي حبانا 


ماقال صب يروم ولا 


فوق السماءلة ارتققاع 
وشع في لحمهاال ذراعٌ 
بفضلوالوحش والسباعٌ 
قد عانالقف دز الطاغ 
لول ود ولا شسواغ 
بك فكان لك ارتفا 


gf Ao 


جاب آنی‌ تبك انقطاغ 


ومنهم صاحبنا ذو الحسب الأصيل» وابحد الأثيل» النحوي الأديب الشارك 
الأريب» الشیخ یی بن الباشا الأحسائي الخنفي) كان أصله من مدينة الأحساي 
وكان والده من كبراء أمرائهاء ثم انتقل إلى المدينة المنورة واستوطنهاء وتملك ما 
أملاكا وعقاراء فنشأ ولده هذا وإخوته بالمدينة أحسن نشأة» وانتحل طلب العلم 
وازور عن الرياسة الموروثة» وأقاربه إلى الا هم أمراء بلدهم وذوو الرياسة في 
قومهم» وهو وأخوه معدود من أهل البيوتات وابحادة في المدينة» ملحوظين بعين 
التجلة عند الخاص والعام» هم رواء ووحاهة لحسن حاطم ولا كان لسلفهم من 
الرياسة» وقد شدا صاحب الترجمة طرفا من كثير من العلوم» وحل اعتنائه بالنحی 
وله فيه مشاركة حسنة واعتئ بکتاب لتصریحا؟ للشيخ خالد وجعله ميرف 
وصيّره في الوصول إلى غيره من كتب الفن أميره» ورعا قرض من الشعر أبياتاً على 
قدر بضاعته الزحاة فيه» وإياه أحاب صاحبنا سيدي محمد بن سليمان بالأيات 
التقدمة في ترجته عن أبيات له كتب با إليه» وبعدما طالت إقامي بالمدينة كان 
رعا يتين ويسأل عن أشياء من علم العربية» وبینما أنا ذات يوم حالس آنان 
بأبيات له على صورة لغز نحوي بخطه وذكر لي أنما له» وطلب مي الحواب 


0( التصریح پمضمون التو ضیح» وهو شرح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري النحوي الذي فرغ عنه سنة 
0ه: کشف الظنون 154:1. 
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وأكد علي ألا أطلع علیها أحدا من طلبة الدینف فأحبته عن لغزه بأبيات عدیدق 
وانتقدت عليه أشياء فيه» هذا نص ما كتب إلى: 


[كامل] 


يا مفرد الأوصافٍ صف لي ما طرا 
قد سرني سرورا وللعلا 
فما على من ذاقة عصب إذا 
هل كل شيء لا كلام بل ولا 
قول على من رام سهل فكن 
قد احّوی نظمي على لف ظ له 
فهاكهًا آفهر ناه وعن 
علم العروض والقواني واعتلا 
ثم الصلاةٌ والسلامٌ الفائق 


والآل والأصحاب ما حاد حذا 


واسمع حدینا منله ما خررا 
لا أتى في صُورةٍ منهايرى 
من حسنه أبدى الذي قدأضمرا 
کلم ولا عن كلمة قد قررا 
يا طيب الأنفاس عنه مُخررا 
فاغرب هُدیت ما اعتلی إذ کا 
بحر ها اخبز فد يا من قرا 
هذا أَنَتْ قصدا لکم تبغي القرا 
أهديهما للمصطفی خر الوزی 


يُسري وما شوق بمشتاق سرا 


وقد عن بلغزه ما ركب من الأعلام والأوصاف وغيرهما من الأمعاء ت ركيب 
إضافة» وعيئن باشتمال نظمه عليه قوله مفرد الأوصاف» وقوله بعد طيب الأنفاس 
على ما فيهما من البحث الان في الجواب» وهذا نصه: 


[كامل] 
ياناظِما فوق الطروس ذررا آزرت على ذريُحلي الطررا 
يا نالا بين الدروس جومّرا ‏ کل غقول السامعين هرا 
يا مُظهرا ما حير الألباب من ير فيالمحمىإذاغدامُسترا 
ما زلت ثبدي منه كل عجصب ماخكهانفىي کسب مسطرا 
كل العلوم بكم تشرفتة لاسما لصو بکم تبخترا 


۰73 - 


ویس كل ماهر یدرک ۸4 
وذاك في کلمت بت 
تركيبا تقد وذا الت رکب لا 


لکن في کلامکم ياسيدي 
فقولكم هل كان شيء صادق 
لو قال شخص إن ما مأتم 
لكان صادق لأن ذاك لم 
فكان ينبغي لكم أن تذكروا 
ونسه اطا اكع انت 
وذاك ينفي كونة كلمتين 
هن نکرة وهي كما 
فإن لا رجلا قمعاشامل 
فكان ينبغي لكم تقييده 
ووارد أيضا عليكم آن ما 


كمفرد الأوصاف أو کیب 
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لايهعدي من )يكن تمهرا 
کم ماهر مه تحيرا 
احداها مع آختها بلا مرا 
یفید نهولا يسمى خيا 
من كلمتين مشلم. تقررا 
کلمتان حسب ماقد شطرا 
لففاوقولا كل ذاك اشتهرا 
لكم رجاكم تسمحواإن عثرا 
نقدا سيدو للذي تببرًا 
بکل شيء لو يكون حجرا 
عنهیصم أن یک ون شجرا 
یصدق عليه کل ماقد ذکرا 
بال لفظا يزيل الضررا 
بكلمة من بعد نفي قررا 
وكلماوكلمةكماترى 
في علمكم تم إن تفي عرا 
فردا ومع اوم نی فانظرا 
بمايفِدوحدةليظهرا 
قدجاءفي کلامکم مکررا 
الأنفاس فيه اضبر ينفي اضبرا 


کلاشذا نقفرت كلم لأن زال في الكل كلمةثترى 
فذي ثلاث أوجه ذكرقا نقداوتتنبيهالمن تذكرا 
وقد رایست في كلامكم سوی | ماقد ذكرتةٌ وجوهاأخرى 
آعرضت عن ایرادها خشية أن يطول آو عل من قدنظرا 
عذرا الیکم سيدي فلم أرد الا ال ودد عاقد سطرا 
فلا تضواغير ذا فإنني أحبكم ومثلكم قد عنذوا 
خدهاإليكم سيدي خريدة لمتلكم تزف إن راع القرا 
حليعها بلؤلؤ من وصفکم فعنبت لفظاوراقت منظرا 
من سابع الأبُر قد أخرجه صاف من الأقذاء ما تكررًا 
نفغه بالفكر حتى صح أن ینظم نی سالك الع لا جرا 
حسي فما قدرت أن أحصرً من أوصافك الغراحق العشرا 
آن یک ون ذلك لي لوأنني معت من کل اللغات حرف را 
ومن اللرسین بالحرم الشریف الذین م آحذ عنهم شيئاً ولا آحذوا عن ولا 
تأدی إلي من آخبارهم ما تتشوف النفس إلى معرفته سوی العلم بأسمائهم وبعض 
العلوم الذي يحسنونه؛ الشیخ إبراهيم احجار آحد مدرسي الحنفية» عمري اللسب 


من ذرية أمير المؤمنين عمر بن النطاب» رضي الله عنه له صوت حهوري لا یکاد 
الانسان يسمع حلیسه [ذا أحذ في التدریس ما معت في الدرسین في سائر البلاد 


ومنهم الشيخ علي الضرير المالكي الأحسائي(» حاور بالمدينة 6 طویلق 
وله بعض معرفة عذهب مالك. يدرس اا انا وم ت روما شا فد 


(') أبو الحسن علي المالكي» فقيه مفسرء ولد سنة 857 هء من مؤلفاته شروح على الرسالة لابن أبي زيد 
القرواني» وحاشية على الترغيب والترهيب للمنذري في الحديث توفي سنة 937 ه: : إتحاف الاخلاء» 
ص: 182. 


0 


المنبر النبوي» يسرد عليه تفسير البغوي أو الدر المنثور للسيوطي لا آدري آیهسا 
لطول العهدء فلم آسع تحقيقاً ولا تحصيلاء وهو رحل ذكي الطبع يكاد يحفظ كل 
ما یسمع» ورعا هجم على إنشاء الشعر بي بعض الأحيان» فتقع له أبيات 
تستطرف» في حلال الغتاء الذي يسيل به واديه» ”معته ينشد ذات يوم مطارحات 
زعم أنما وقعت بينه وبين شيخنا تاج الدين إلمكي. وقد جمعتئ وإياه قافلة قي 
رحوعنا من مكة إلى المدينة» فرأيت منه عجباء يركب النجیب!" فيسير به العنق©)) 
فإذا وحد فجوة نصا ۴ من دون سائق ق ولا قائد. وأخبرئ بعض أصحابنا أنه رمعا 
عر راكباً من الدينة على طریق الفرع» فیتقدم أمام القفل وحده فلا يخطئ 
الطریق مع توعرهاء و کثرة شعابا» والتفاف أشجارهاء فینفذ فیها نفوذ الاهر 
اخرّیت. وما رأيته قط بالدينة وأفنيتها ولا في الطواف والسعي يتاج إلى قائد. 

ومن طالع نكت افمیان ف نكت العميان للصلاح الصفدي لا يستغرب مثل 
هذا من ذكائهم وفطنتهم وناهيك عا يحكى عن الإمام الشاطي أنه مر وضع في 
سفرة له وهو راكب فانحئ فوق الدابق فقيل له ق ذلك. فقال: أليس ههنا 
شجرة؟ فقالوا: ما نرى من شجر. فقال م: انظروا إن ۸ تكن هنا شجرة فلا 
تثقوا بشيء ما تأحذونه عي فانق مررت هذا الموضع منذ عشرين سنة» وفيه 
شجرة» فحفروا فوحدوا عروق الشجرة وأصوطاء وقد اندثرت فروعها. 

ومنهم اش مه لمودان) رحل من أهل السودان حال في بلاد الغرب؛ٍ 
وقرأ في بعض نواحیه ثم توحه منه ال احج وتو لته مه ظر یله مرمرقا 
بعين التجلف مظنونا به الصلاح» ثم توه إلى بغداد ودخل الکوفت وحصلت له 
وحاهة عند من بتلك الناحية من المالكية» لشغور بلادهم تمن يحسن شيئا من 
مذهبهی وتزوج هناك ثم حصلت له آفة في عينيه فكف بصره ثم رجع إلى 
المدينة واستقر با وصار من المدرسين يما یقری المختصر قراءة ضعيفت وهو لا 
عشی الا بقائد حي في السجد حلاف الذي قبله لأن هذا عمی في الکس وهذا 
شأن غالب من عمي في کبره. ۱ 


)) النجیب: النجیب من الإيل؛ الخفیف السريع: لسان العرب: نجب. 

2 العنق: العنق من السير المتبسط» وأعنق: آسرع: لسان العرب: عنق. 
( نص: النص والنصيص: السير الشدید والحثيث: لسان العرب: نصص. 
() الفراع: موضم بين مكة والمدینة: لسان العرب: فرع. 
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ومنهم صاحبنا ذو اسب الزكي» النسب العلي» والخلق الشهي والعقل 
الذكي» السید محمد بن رسول الشهرزوري بلدي شیخنا الملا إبراهيم وأحل 
تلامذته» وشا ركه يي الأخذ عن كثير من مشایخه» قدم الدينة واستوطنها بعد الملا 
إبراهيم» وأخذ عن شیخنا صفي الدین القشاشي وظهرت عليه برکته وله فهم 
رائق في علوم متعددق رعا درس باطرم الشریف في فقه الشافعية» »أطلعني على 
رسالة له کتبها في الانتصار لذهب الامام الشافعی في ابشهر بالبسملة آول الفاتحة» 
وأا آية منهاء وذکر لي أن سبب تألیفها أن بعض طلبة الحنفية قال له: لا مستند 
للشافعي قطعي في ذلك فتأملت الرسالت فوحدته قد تصرف فیها تصرفا حسناه 
وذكر الأدلة من السنة الواردة في ذلك» وبئ القطع ما على ما اشتهر عند 
متأحري الحدثين أن ما اشتمل عليه الصحیجان للبخاري ومسلم من اديت 
يلحق بالتواتر لتلقي الأمة هما بالقبول شرقا وغرباء واشتهار أحادیثهما عند علماء 
النقل» إلا أنه تحامل فيه على من نفى قراءقا ولم یبتها» ورد مذاهبهم بأشياء لا 
تقاوم أدلة مذاهبهم عند تحقيق النظر» ولأحل ذلك قلت له عند مطالعتها فا 
رسالة حسنة ف باقاء إلا أنما إن كان القصد ها إثبات مستند لمذهيكم ردا على 
من زعم نفیه» فهي وافية بذلك» كفيلة بتحصيل المراد ما هنالك» وان كان القصد 
ترحيح المذهب على غيره» وتوهين أدلة من سواه» كما يظهر من فحوى كلامكم 
فيهاء فلا تستقل بذلك فقد ذكر علماء الحديث بعدما حصلوا طرق الأحاديث 
الدالة على إثباتها والقراءة با ف الصلاة» وتعاضدها أنها جملتها لا تقاوم رواية 
أنس الواردة ف الصحيحين وغيرهماء الدالة على عدم قراءقا لصحتها وشهرة 
رواقاء بحيث لا مطعن فيها ولا مغمزء فما ظنك با إذا انظم إليها غير ذلك من 
الأدلة ال استدل ا المخالفون» ولصاحبنا هذا نية صالحة وسلوك في طريق القوم 
على يد شیخنا القشاشی وقد قرأ علي طرفا من الشفا واستجازن فأحزته. 

ومنهم الشيخ المسن المعقولي الفسر الملا نافع العجمي( شهير الصيت عند 
علماء العجم وعند أرباب الدولة» تنثال عليه صلاتهم في كل آوان ويرون له مزية 
على غيره» وقد سكن المدينة مدف وهو شيخ كبير قد أصابته آفة ف رحلیه فصار 
عشي على عصوين» يقرأ عليه تفسير البيضاوي في الحرم الشريف» ولا يحضر 


0 نافع العجمي» من اهل القرن الحادي عشر» تولى الإقراء في الحرم الشريف باللسان التركي والفارسي: 
التقاط الدرر» ص: 246. نشر المثني 382. 
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جحلسه إلا الأثراك» أو من كان عارفاً بلسافهم» فانه ما یکون يقرر باللسان الت ر كي 
والفارسي» ولذلك لم أحضر جلسه و أستفد منه یت والعارفون بلسانه ينتنون 
على حسن تقريره وحودة ملکته» رضي الله عنه. 
ومنهم رئيس الخطياء وجمال الأدباءء واحد الفصحاء اللسن» الآحذ من 
براعة النطق بطرف من الحسن البلیغ الفوه الفقيه الأفوه الخطيب أحمد البري 
الحنفي» هو من أعمام الخطيب أحمد المالكي التقدم إلا أنه تمذهب ععذهب أبي 
حنيفة ورأس عند الحنفية» وله بلاغة منطق» يتولى الخطية في الحافل الكبيرة فیجید» 
وله عدة أولاد مقتفون أثره في انتحال الطلب» رأيت اثنان منهما حضران مجلس 
شيخنا بدر الدين الهندي» لا بأس كماء ويحضران مجلس والدهما في تدريس فقه 
الحنفية» کتبت إليه قبل أن ألقاه أستعیر منه طبقات التاج السبكى الكبرى» وأنا إذ 
ذاك متلبس ببقية مرض لا أتمكن من الخروج» وهذا نص ما كتبت له: 
[طويل] 
أسيدنا البري مد خير من له امد والبر العميم بلا شك 
أؤمل منكم أن ثعيروا بفضلكم لنا طبقات العام الماهر السبكي 
ولولا الذي قد عاق من مرض ما تأخر عن تقبيل کفکم فك 
على أنها الأيام تجري على الفستی فطورا بما يرضى وطورا بماييك 
ولكنني والح م اله لم أزل أعاين لطف الله في الظلم الحلك 
ومن كان جار المصطفى فهو آمن من الدهر أن يغشاه بالبوس والضنك 
فعجل بماأملعهمنك سيدي فذلك للمعروف كالعرف للمسك 
7 صلا الله ثم سلامه 2 على أحمد المادي المره عن إفك 
فلما وصلت الأبيات له بعث إلى بالسفر الثالت منها) وذکر أنه لیس عنده 
غیره» وكتب معه بأبيات ابا على ايان و عدوها وروي وهي هده: 
[طويل] 
أبا سام سلمتٌ من عارض الضنك وعشت مُعافى سام الجسم والمسك 


ع7 


ووافتك ف الأصباح مني تحية 


لقد جاءئ نظم توت أنه 
ترومٌ به ما ألف السيد الذي 
هو الندي تاج الدين أوحد عصره 
فها نبذة نها على حاجي لما 
فعذرا وعذرا حيث قصرت حين ۾ 


ودُم سالا من كل سوء معا 


تفوق على الک‌افور في العرف 
هو الدر إلا أنه الفاتق السلك 


تآليفه شاعت لدى العرّب وارك 


ومن فاق في الترتيب والوضع والسبك 
وما غيرها عندي ولا دخلت ملكى 


أزرك وكان اللوم م‌ستلزم العرك 


بقرب مقام دونه شامخ الملكٍ 


وحيث كان القصد من هذه الرحلة جمع الفوائد» لا انتقاء الفرائد» فلنذكرٍ 
ما انتقيته من الفوائد من السفر الثالث المستعار من طبقات السسبکي» تكثيراً 
تلفائدق وهي مع طوها مستجادة مستحسنة» قل أن توحد في غيره لغرابة هذا 
الکتاب عغربناء فلم تقع عين علیه ولا “معت أذن به عند أحد في قطرنا وال 
الموفق. 

الحمد لله هذه فوائد انتقيتها من الطبقات الكبرى للسبكى بالمدينة المنورة 
ولم يقع بيدي منها الا السفر الثالث» ونص ما انتقيته وانتخبته» مع الاستعجال 
كتبت عن صلاح الدين في النهي عن الخوض في الحرف والطوقء رثن لم ينته 
المنافقون)1» الآية: حرج أمرنا إلى كل قائم في صفء أو قاعد في أمام وحلف ألا 
يتكلم في الحرف بصوت» ولا في الصوت بحرف» ومن تكلم بعدها كان ادير 
بالتكليم (فلیحذر الذين يخالفون) الآية. قال التاج السبكي: لا أشك أن هذا 
الفصل من كلام القاضي الفاضل أي بكر بن قوام البالسي صاحب الأحوال 
والکرامات» احمع على ولایته ولد سنة أربع وثمانين وحمسمائة» ألف في مناقبه 
حفیده ابو عبد الله محمد بن عمر بن أي بكرء وذکر له من الکرامات ما يبهر 


() الأحزاب: 60. 
)2 النور: 1 
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العقول» توق يوم الأحد منسلخ رحب سنة نمان و هسین وستمائة بالقرب من 
حلب ثم نقل إلى قاسیون(". 

أحمد بن إبراهيم الشیخ عز الدین الفاروئي(» ذکر عنه أنه شاهد بالعراق 
رحلا مكث سنين لا يأكل ولا يشرب. قال الذهبي: وذكر لي عدد أثق هم أن 
اماه والأندلس مكلت هوا من عر سن لا نا کار قيناو اعرف هور 3 
ذكر قصة الرأة الى ذكرها الحاكم ق تاريخ نيسابور» وفيها طول حاصلها فا 
امرأة بعض الشهداء من بعض مدن خوارزم اسعها رحمة بنت إبراهيم» وأن أبا 
العباس عيسى بن محمد الطهمان المروزي لقيها وسأطا عن خبرهاء فأخبرته عا 
حاصله أن زوجها مات ف بعض الغزوات» وكان نحارا فقيرا معيشته من عمل يده 
يوما فيوماء وطا منه عدة أولاد» فلما مات أدركها عليه من الحزن ما يدرك المرأة 
الشابة على زوج أي الأولاد وحاء آولادها یطلبون الخبز» ولیس عندها شيء 
فضاق صدرها قالت: فسمعت أذان المغرب» ففزعت إلى الصلات فصليت ثم 
سجدت أدعو وأتضرع وأسأل الله الصبرء فذهب بي النوم» فرأيت كأني ف أرض 
حسناء أطلب زوحي» فوحدته مع قوم من الشهداء يأكلون» فناوليي خبزا فأكاتهء 
فقال اذمي كفاك الله مئونة الطعام والشراب ما حبيت» فانتبهت من نومي شبعا 
را لا أحتاج | إلى طعام ولا شراب» ومكثت كذلك طول عمرهاء وق القصة طول 
احتصرناه(, 


ومنها في ترجمة احب الطبري" أنه ذکر في شرح التنبیه [آنه]" يجوز قطع ما 
یتغذی به من نبات الحرم غير الاذخجر © کالر حلةاتل ۳ ف معن الزر ع!. 


(أ) طبقات الشافعية الکبری 401:8.وانظر ترجمة البالسي في: شذرات الذهب 295:3. طبقات الشافعية 
9:3. 

7 أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابورء أبو العباس الواسطي الشيخ عز الدين 
الفاروثي» ولد بواسط في ذي القعدة سذة 614ه» وقرأ القرآن على والده وعلى الحسين بن أبي الحسن بن 
ثابت الطيبي» وسمع ببغداد من عمر بن كرم الدينوري والشيخ شهاب الدين السهروردي وأبي الحسن 
القطيعي ني على الصو ن اداي فا ب» وحدث بالحرمين والعراق ومشق» وكان فقيها 
مقر عابدا اعنام صاحب آوراد» 6 دمشق من الحجاز بعد مجاورة مدة سئة تسعين تولى مشيخة الحديث 
الشافعية الكبرى 7: 8 2 

)@ أنظر الحكاية في: طبقات الشافعية الکبری» الجزء الثأمن»ء ص: 7وا بعدها. 

ال أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الحافظ أبو العپاس محب الدين الطبري شم 
المكي» »> شيخ الحرم» مولده سنة 615 هء سمع ابن المقیر وابن الجميزي وغیر هما» روی عنه البرزالي 
وغیره وتفقه بقوص على الشيخ مجد الدين القشيري والد شيخ الاسلام تقي الدين» وصنف ال صانیف 
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ومنها في ترجمة أحمد بن عیسی بن القليویی!* أنه استنبط من قوله تعالى: (يا 
أيها البي قل لأزواحك وبناتك) الاية. أن ما یفعله علماء هذا الزمان من سعة 
الأكمام وكبر العمق حسن, وا ن لم يفعله السلف لأن فيه تمبيزاً هم » لیلتفت إلى 
فتاویهم(0. 

ومنها أحمد بن عمر بحم الدين الكبري؟ بن الجناب الزاهد» الکبیر والكبرى» 
على صيغة فعلى» ومنهم من عد فيقول الکبرای جمع کبیر» استوطن حوارزم» 
احتمع به الفخر الرازي!؟. 

ومنها أحمد بن فرح( بالفاء والحاء المهملة» الإشبيلي نزيل دمشق» أحذ 
عن عز الدین بن عبد السلام توف سنة تسع وتسعین وستمائة وله شور الي 
آوطا: غرامي صحیح(0. 

ومنها لابن حلكان من حملة قصیدء2: 


الجيدة منها في الحدیث: الاحکام وله مختصر في الحديث أيضا رتبه على أبواب التنييه» وله کتاب في 
فضل مكة حافل وله شرح على التنبيه مبسوط فيه علم كثير: طبقات الشافعية الکبر ی 18:8 - 19. 
( زيادة من طبقات الشافعية الکبری. 
© الاذخر: : الحشيش الاخضر : تاج العروس: نخر. 
2 الرجلة: ضرب من البقل: تاج العروس: رجل. 
١‏ طبقات الشافعية الکبری 20:8. 
6 أحمد بن عیسی بن رضوان بن التليوبي أبو العباس» فقیه مصذف» من مصففاته: نهج الوصول في علم 
الاصول» وکتاب طب القلب ووصل الصب» وکتاب للجواهر السحايية في النکت المرجائية» ولي قضاء 
المحلة مدة» قال الذهبي إنه توفي سنة 896 ه: طبقات الشافعية الکبری 8 :24 
9 الأحزاب: 59. 
7 طبقات الشافعية الكبرى 24:8. 
( أحمد بن عمر بن محمد الشيخ» الإمام اأزاهد الكيبر نجم الدين الكبرى» أبو الجناب» الصوفي شيخ 
خوارزم» والكبرى على صيغة فعلى کعظمی» ومنهم منر يمد فيقول الكبراء جمع کییر»کان إماما زاهدا 
عالما طاف البلاد وسمع بها الحديث» سمع بالإسكندرية آبا طاهر السلفي» وبهمنان الحافظ آبا العلاع» 
وبئيسابور أبا المعالي الفراوي» روى عنه عبد العزيز بن هلالة وناصر بن منصور الفرضي والشيخ سيف 
الدين الباخرزي وآخرون: طبقات الشافعية الكبرى 25:8. الأعلام 185:1. 
(؟ طبقات الشافعية الكبرى 25:8. 
ات الدين أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي» فقيه مشارك» رحل إلى مصر سنة بضع وخمسين» 
تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وسمع من شرف الدين الأنصاري الحموي والمعين أحمدبن 
زين الدين واسماعیل بن عزون وغیرهم» وعني بالحدیث وأتقن الفاظه وعرف رواته وحفاظه, وتوفي سنة 
9ه ومولده سنة 625 ه: نفح الطيب 528:2. طبقات الشافعية الکبر ی 27:8. 
(أ') طبقات الشافعية الكبرى 27:8. وهي قصيدة غزلية في ألقاب الحديث مطلعها: 

غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مطلق ومسلسل 
2 طبقات الشافعية الکبری 34:8. ا 
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[کامل] 
قل لي بأي وّسيلة أدلي ها له كنت عدن لأجل تقري 
ومنها هد بن محمد أبو العباس اللشم( من جملة أصحاب القامات 
العالیات» كان مقيما عدینة قوص» وله فيها رباط وكان من المعمرين» حي قيل 
أدرك القاهرة أخحصاصا قبل أن ثبئ» و کان آبوه ملك بالشرق» وتوف أبو العباس 
یوم الثلائاء رابع عشرین من شهر رحب سنة اثنتين وسبعین وستمائق وهو مدفون 
برباطه بقوص(, 

ومنها قاضي القضاة بالدیار الصریة» من جمع بين قضاء مصر والقاهرة 
[....]©. ومنها في ترجمة أبي الطاهر احليی* أن الشيخ ضياء الدين ولد أبي عبد 
الله القرطي» بعثه والده إليه في حاحةت فوحده في احراب» فلم يقم له ول يكن 
عادته فقال له بعد ذلك إنك أنيتني في موضع لا يقام فيه إلا 9. وذكر أنه كان 


لا يرى نسخة من ملخص الرازي(؟ الا اث شتراه حى لا يقع في أيدي الناس» ويقول 
تقلیل للمفسدة و کان يعير الکتب لمن يعرف ومن لا یعرف ویسافر با الناس» 
ویقول: ما آعرت کتابا إلا ظننت أنه لا يرحع؛ فإذا رحع كان نعمة حدیدة, 


ومن أعظم أشياحه آبو عبد الله القرشي» قال التاج السبكي": والقرشي هذا من 
كبار العارفين» وهو صاحب القصيدة المسماة بالفرج بعد الشدق الحربة لكشف 
الكروب» وأوطا: اشتدي أزمة تنفر حي . وساقها إلى آخرهاء ثم ذكر أنه ری 2 
الغرة اللائحة لأبي عبد الله محمد بن على التوزري» المعروف بابن المصري» أن هذه 


(أ) أحمد بن محمد الشيخ الصالح أبو العباس الملثم» من أصحاب الكرامات والأحوال»كان مقيما بمدينة 
توص له بها رباط» توفى سنة 672ه: طبقات الشافعية الکبری 35:8. 

©) طبقات الشافعية الكبرى 37:8. 

© فراغ في خ وط ولعله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عیسی, ابن موسى العامري الحموي» 
قاضي القضاة بالدیار المصرية» ولد مدنة 603 ه پحماة» تم ثم انتقل إلى القاهرة تم درس بالظاهری 4 شم 
ولي قضاء القضاة وتدريس الشافعي» وکان فتیها فاضلا حميد السيرة كثير العبادة» مشاركا في علوم غير 
الفقه كثيرة» توفي سئة680 ه: طبقات الشافعية الكبرى 46:8. 

)0 أبو الطاهر محمد بن الحسين المحلى الأنصارى» فقیه زاهد» صاحب أحوال ومقامات» توفی سنة 633 
ه: طبقات الشافعية الكبرى 55:8. ٠‏ 

( طبقات الشافعية الکبری 50:8. 

؟) الملخص في الحكمة والمنطق للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 ه: کف 
الظتون 1819:2. 

() نفسه 55:8. 

۱ طبقات الشافعية الکبری 57:8. 
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القصيدة لأبي الفضل ابن النحوي التوزري» قال السبکی: و کثیر من الناس یعتقد 
أنما مشتملة على الاسم الأعظمء وكنت امع الوالد إذا أصابته أزمة يدشدها". 


ومنها حكاية وقعت في زمن محمد بن حرير الطبري» ثم وقعت في زمن ابن 
عين الدولت وهى أن امرأة قالت لزوحها: إن كنت تحبئ فاحلف بطلاقى ثلاثا 
مهما قلت لك تقول مثل ما قلته في ذلك احلس» فحلف» فقالت: نت طالق 
ثلاثاء فأمسكا وارتفعا إلى ابن عين الدولة» وقال: خذ بعقيصتها©» وقل أنت طالق 
ثلاثا إن طلقتك. قال السبکی(: وكأهما ارتفعا إليه قي احلس. ثم ذكر أيضا ابن 
عين الدولة أنه ا 
یشهد» فلما اځ عليه قي قبوطاء ذکر له ما یفسق به. 

قال السبکی(؟: وغفل القاضي أنه يلزم من ذلك بطلان ولايته للقضای لأن 
تولية الفاسق لا تصح. ثم أحاب بأن الصحيح أن الفسق لا ينعزل به السلطان» 
ولكن لا تصح منه الأفعال الى تمكن من غيره» فلا يقضي ولا يزوج لأن فيمن 
يقيمه من القضاة غنية عنه وأما تولية القضاء فلا عكن إلا منه» فيصح. 

ومنها في ترجمة محمد بن عبد الله بن الفضل الرسی قال النحاة في إعراب 
قوله تعالى: (وزشکم إله واحد لا له إلا هى)" هو ثي موضع رفع على الابتدای 
والخبر محذوف تقديره لناء أو ق الوحود واعترض صاحب النتحب تقدير الط 
فقال: إن كان لناء كان ععيئ ما قبل فيكون تكرارا محضاء وان كان في الوحود 
كان نفيا لوحود الاله ومعلوم أن نفي الاهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي 
الوحود فكان الإعراض عن هذا الاضمار أولى. أحاب الرسی في ري الظمآن 
قال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فان الاله قي موضع الابتداء عند 
سیبویه أو اسم لا عند غيره» وعلى كلا التقديرين فلا بد من خبر للمبتد!» وأما 


(أ) طبقات الشافعية الكبرى 60:8. 

© العقيصة: : الضفيرة: تاج العروس: عقص. 

© طبقات الشافمية الكبرى 65:8. 

() تسه. 

( شه. 

) محمد بن عبد الله بن محمد السلمي شرف الدين ابن أبي الفضل المرسي» ولد بمرسية سنة 570 ه» 
رحل إلى دمشق ثم مصر ثم قوص ثم مكة» ثم عاد إلى بغداد» كان فقيها محدة أديبا زاهدا متعبدا صنف 
تفسيرا حسناء توفي بين العريش وغزة سنة 655 ه: طبقات الشافعية الكبرى: 65:8. 

7 البقرة: 162. 


- 83 


ما قاله إذا لم یظهر كان نفیا للماهية فليس بشيى لأن الاهيق أي نفيهاء هو نفي 
الوحود لأن الاهية لا تتصور إلا مع الوحود فلا فرق بين لا ماهية ولا وحود 
عند أهل السنة حلاف للمعتزلة. قال السبكي!0: وما ذكر صاحب المنتتحب من 
عدم التقدير يشبه ما يقول الشيخ الإمام ف إعراب الله من قوله تعالى: (ليقولن 
اش( ولكن لا يقال هنا مبتدأ» ولكن تحعل الله كلمة مفردة لا معربة ولا مبنية. 


ومنها محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري! الإمام فخر 
الدين الرازي ابن حطیب الري» ثم بالغ في الثناء عليه كثيراء ولد سنة ثلاث أو 
أربع وأربعين ومسمائة» واشتغل على والده وغيره ثم عد تصانیفه فقال: وأما 
كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم فلم يصح أنه له. 

قال السبكي5: واعلم أن شيخنا الذهبي ذكر الإمام في كتاب الیزان في 
الضعفای وكتب على كتابه أنه ليس لذكره يى هذا المكان معن» ولا يجوز من 
وحوه أعلاها؛ أنه ثقة حبر من أحبار الأمة» وأدناها أنه لا رواية له» فذكره في 
كتب الرواة محرد فضول وتعصب وتحامل. وقال في الميزان: له كتاب أسرار 
النجوم سحر صحيح. قلت©: وقد عرفناك أن هذا الكتاب مختلق عليه» وبتقدير 
صحة نسبته» فليس بسح فليتأمله من عاين السحر. وأطال في الرد على شيخه 
الذهبي» ونسبه إلى التعصب في هذا. قلت: وما ذكره السبكي من کون كتاب 
أسرار النجوم ليس له لا یصح فقد رأيت بالمدينة نسخة من اللحص للامام 
الفخر وعلى ظهرها مكتوب بخط شيخنا الملا إبراهيم ما معناه أن الإمام أشار في 
هذا الكتاب إلى أن كتاب أسرار النجوم له فمن نفاه عنه فهو قصور منه فالأولى 
تأويل كلامه فيه. ثم ذكر وصية أوصى كا تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهان لا 
احتضر نصهاا": يقول العبد الراحي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر 


(أ) طبقات الشافعية الكبرى 72:8. 

© العتکبوت: 61. 

( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري إمام 
المتكلمين» ولد سنة ثلاث وأربعين وقيل أربع وأربعين وخمسمائة» توفي سنة 606 ه: طبقات الشافعية 
الكبرى 81:8. 

) طبقات الشافعية الكبرى 87:8. 

(©) طبقات الشافعية الكبرى 88:8. 

(©) نفسه. 

7 طبقات الشافعية الكبرى 90:8 - 92. 
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بن الحسن الرازي» وهو أول عهده بالاخرة وآخر عهده بالدنیا» وهو الوقت الذي 
يلين فيه كل قاس» ویتوحه إلى مولاه کل آبق» أحمد الله باحامد الي ذکرها أعظم 
ملائكته ف أشرف أوقات معارحهي ونطق كا أعظم أنبيائه في أكمل أوقات 
شهادقم» وأحمده باحامد الي يستحقهاء عرفتها أو لم أعرفهاء لأنه لا مناسبة 
للتراب مع رب الأرباب» وصلواته على ملائكته المقربين» وأنبيائه المرسلين» وجميع 
عباد الله الصالحين» اعلموا آخحلائي في الدين» وإخوان يي طلب اليقين» أن الناس 
يقولون إذا مات ابن دم( انقطع عمله وتعلقه عن الخلق» وهذا خصص من 
وحهين» الأول أنه [اف]8 بقي منه عمل صاخ ان :ذلك قا دای 0 
عند الله أثر. الثان ما يتعلّق بالأولاد وأداء الخنايات» أما الأول فاعلموا أ كنت 

رحلاً محبا للعلې الي SS EB‏ 
سواء كان حقا أو باطلا» الا أن الذي نظرته ف الكتب العتبرة أن العالم 
الحصوص تحت تدبير مدبره التره عن ممائلة المتحيزات» موصوف بتمام القدرة 
والعلم والرحمة» ولقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة الي وحدقا في القرآن لأنه یسعی في تسليم العظمة والجلال 
* وعنع عن التعمق ف إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذلك إلا للعلم بأن 
العقول البشرية تتلاشى في تلك الناهج العميقة. فلهذا آقول كل ما ثبت بالدلائل 
الظاهرة من وحوب وحوده ووحدته وبراءته عن الشركاء#» كما في القدم 
والأزلية والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به» وأما ما ينصهي 
الأمر فيه إلى الدقة والغموض» وكل2 ورد في القرآن والصحاح المتعين للمععئى 
الواحد» فهو كما قال» والذي ۸ يكن كذلك أقول: يا له العالمين ان أرى الخلق 
مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» فكل ما مده قلمي أو حطر 
ببالي» فأستشهد وأقول: إن علمت من أن أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق» 
فافعل بي ما أنا أهله» وإن علمت من أن ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه 
الحق وتصورت أنه الصدق» فلتکن رحمتك مع خحطرن لا مع حاصلي» فذلك 
حهد ال وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثن وارمی 


(أ) في طبقات الشافعية الكبرى: إن الإنسان إذا مات. 
© زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 
0 في ط: شید 
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واستر زللي» وامح حوبي يا من لا يزيد ملکه عرفان العارفین» ولا ینقص ملکه 
بخطا ابحرمین» وأقول: دين متابعة الرسول محمد» صلی الله عليه وسل» > وکتاں 
القرآن» وتعويلي يي طلب الدين عليهماء » اللهم يا سامع الأصوات» ويا بجيب 
الدعوات» ويا مقيل العثرات» آنا كنت حسن الظن بك» عظيم الرحاء في رحمتك» 
وأنت قلت أنا عند ظن عبدي بي» وأنت قلت: لأمّن يجيب المضطر إذا دعاه( 
فهب أن ما حئت بشيء فأنت الغ الكريم» فلا تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» 
واحعلنٍ آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت» وبعد الوت» وسهل علي 
سكرات الموت» فإنك أرحم الراحمين. وأما الكتب ال صنفتها واستكثرت فيها 
من إيراد السؤالات» فلیذ کرن من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل 
والإنعام» والا فليحذفن القول السيئ» فان ما أردت إلا تكثير البحث وش حذ 
الخاطر» والاعتماد في الكل على الله. 

الثاي» وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتماد فيه على الم ثم سرد وصيته في 
ذلك إلى أن قال: وأمرت تلامذن ومن لي عليه حق إذا أنا مت يبالغوا في اخفاء 
مون» ويدفنون على شرط الشرع فإذا دفنون قرأوا علي ما قدروا عايه من 
القرآن» ثم يقولون: يا کر حاءك الفقير احتاج فأحسن إليه. هذا آخر الوصية. 
قال الإمام في تفسيره» وأظنه في سورة يوسف» عليه السلام: والذي حربته طول 
عمري أن ا BA‏ 
تلبلاء وامحنة» وإذا عول على الله وم يرحع إلى حد من الخلق» حعل ذلك 
الطلوب على أحسن الوحوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى 
هذا الوقت الذي بلغت فيه السابع والخمسين» فعند هذا أسفر قلي على أنه لا 
مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله وإحسانه. 


قال اسيك وما ذكره حق» وان فرض أن أحداً عَوّل على غيره في آم 
فحصل له و فهو رما مكو يذه وهای باس وإ ما رحل يطلب شرأء وهو يحسسبه 
خیرا له ویظهر له ذلك بعاقبة ذلك الأمن: واعلم أن هذه الحملة من کلام 


الامام دالة على مراقبته طول وقته» و حاسبته لنفسه رضي الله عنى وقبح‌ من 


)1( النمل: 64. 
©) طبقات الشافعية الکبری 93:8. 
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يسيهة) أو یذ کره بسوء حسلدا من عند نفسه. توق الامام کر اة يوم الائنین» يوم 
عيد الفطر» سنة ست وستمائة. 


اختار الإمام قي سورة الإسراء أن تسبيح ما سوى الإنسان إنما هو بلسان 
الخال. قال السبكي: وفصل قوم فقالوا يسبح الناس دون غيره» بدليل حديث 
الجريدتين» والصحيح أن الكل يسبح بلسان القال» ولا يلزم ”ماعنا إلا على وحه 
المعجزة» أو الكرامة» ونقل أدلة على ذلاى". 

وا مین خمود بن التمار" مویت نارق تقداد ل بیع ذيل 
به على تاريخ ± الخطيب» له رحلة واسعة بلغت مشيخة آشیاخه ثلاثة آلاف» توق 
سنة مس وستمائة. 


ومنها محمد همس الدين الأصبهان؟ شارح احصول أخذه من شرح 
القراق إلا أنه نقح وهذب» إذا حاء من يقرأ عليه الفلسفق يقول له: حي تمترج 
ا كان قاضيا بقوض» وينهد جاه تفي الدين ابن دكين العيد» وشکا 
رت ی جاه رر فقال: أحاف أنا أن بهجون ایضان و کاو تلا 
E‏ حي أدب اخاحب عدينة قوص» ولد بأصبهان سنة ست عشرة 


وستمائف وتوق بالقاهرة في العشرين من رحب سنة تمان وغانین وستمائة. 


(') طبقات الشافعية الکبری 94:8. 

2 محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسنء الحافظ الکییر الثقة محب الدين أبو عبد اه ابن 
النجار البغدادي» مصنف تاريخ بغداد الذي ذيل به على تاريخ الخطيب فجاء في ثلائين مجلداء ولد في ذي 
القعدة سنة 578 هه له الرحلة الواسعة إلى الشام ومصر والحجاز وأصبهان ومرو وهراة وئيسابور» قال 
ابن الساعي: كانت رحلته سبعا وعشرين سذة واشتملت مشيخته على ثلاثة آلاف شيخ» توفي ببغداد سنة 
3 ه: طبقات الشافعية الکبری 99-98:8. 

© محمد بن محمود بن محمد بن عباد أبو عبد الله القاضي شمس الدين الاصبهاني» كان إماما في المنطق 
والكلام والأصول والجدل» خرج من أصبهان شابا ودخل بغداد فاشتغل بهاء ثم قدم حلب وولي القضاء 
بمنبج» ثم دم القاهرة فولاه قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز قضاء قوص فباشرها مباشرة حسنة 
ولد بأصبهان سنة 616 ه وتوفي بالقاهرة سنة 688 ه: طبقات الشافعية الكبرى 102-100:8. 
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ومنها في ترجمة عماد الدين ابن يونس الإربلي!؟: أدلة الشرع منحصرة في 
النص والإجماع والقیاس» لأن الحكم المدعى إما أن يكون مستفادا من نقل أو لا 
فإن كان فلا يخلو إما أن يكون بواسطة أهل الحل والعقد أو ل لكان توس 
الْسَمّى إججماعاء:وإن لم يكن فهو للسمی نصاء وان لم يكن مستفادا من نقل» فلا 
يخلو ما أن يكون مستفادا من معن معقول أو لا فان كان فلا يخلو ما أن يكون 
ذلك العین راحعا إلى أحد هنين القسمين أو لاء فان كان راحعا فهو المسمى 
قياساء وإن لم يكن مناسبا مرسلا» وهو غير معمول به عندنا» وان كان لا من نقل 
ولا من معین» فلا يثبت» فثبت أن الأدلة منحصرة في النص والإجماع والقياس©. 


وكان يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس» ويقول: لا يجوز للآدمي أن 
يتزورج الخنية) قال القمولي!6: وفيه نظر#, 


ومنها إبراهيم بن محمد القطب المصري©) ومن تلامذة فخر الدين الرازي» 
قال السبكي: لا تغتر بكلام أبي علي بن خليل السکون المغربي» صاحب كتاب 
التمييز على كشاف الزمخشري» حيث تکلم فيه بعدما تكلم في الإمام الفخر نفسه 
باعتراضه على المتقدمين» كالأشعري فمن دونه من آتباعه وهذا لا یاب به 
العالم» والخارية لا يحتملون أحدا يعارض الأشعري ف كلام والإمام لا ينكر 
عظمة الأشعري» كيف وهو على طريقه وبقوله يأحذ» ولكن لم تزل الائمسة 
یعترض متأحرها على متقدمهاء ولا يشينه ذلك بل يزينه. 


أ محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الشيخ عماد الدين بن يونس الإربلي» أحد الأئمة من علماء 
الموصل يكنى آبا حامد» ولد سنة 535 ه» وتفقه بالموصل على والده ثم رحل إلى بغداد فتفقه بهاء على 
السدید السلماسي وأبي المحاسن پوسف بن بندار الامشقي» وسمم الحدیث من آبي حامد محمد بن أبي 
الرییم الغرناطي» وعاد إلى الموصل ودرس بها في عدة مدارس» وعلا صيته وشاع ذکره وقصده الفقهاء 
من البلاد» وصذف المحیط في الجمع بين المهذب والوسیط وشرح الوجیز» توفي بالموصل سنة 608 
ه: طبقات الشافعية الكبرى 109:8 - ۰110 

©) طبقات الشافعية الکبری 110:8. 

01 أحمد بن محمد بن آي الحم مكي بن یاسین؛ أبو العباس الشيخ نجم الدين القمولي» فقيه مشارك» ولي 
حسبة مصر» وولي التدريس بالفخرية بالقاهرة» من مصنفاته: البحر المحيط في شرح الوسیط وكتاب 
جواهر البحر» توفي پمصر سنة 727 ه: طبقات الشافعية الكبرى 30:9. الدرر الكامنة 359:1. 

۲ طبقات الشافعية الکبری 111:8. 

7 إبراهيم بن نصر بن طاقة المصري الحموي الأصلء برهان الدين المعروف بابن الفتیه نصرء فتیه 
آدیب» مولده سنة 571 ه» أجاز له ابن الجوزي وجماعة» وحدث سمم مئه الحافظ المنذري وغیره» 
وولي نظر الأحباس بالديار المصرية ونظر الديوان بالأعمال القوصية» امتحن ابن الفقيه نصر في أيام 
الملك الصالح نجم الدين أيوب وصودر وسلم إلى من عاقبه» فضربه حتى مات في ليلة ثاني جمادی الأولى 
سنة 638 ه: طبقات الشافعية الكبرى 124:8. 
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[بجروء الکامل] 
ضساقت علي لا رزقي وصدر واحتمال 


وعدمت حيس لا جلدي وصبري واحتيالى(0 


ومنها في ترجمة عبد الرهن أي شامة©» قیل: بلغ رتبة الاحتهاد له کتاب: 
نور المسرى يي تفسير سورة الإسراءا©» رد فيه قول السهيلي مستدركاً على أهل 
اللغة قوطم: ای ورف لقان بأن الرواة اتفقوا على تسمية أسرى» و لم يسمه 
أحد سری» فدل على أن أهل اللغة لم حققوا العبارة» فقال أبو شامة: إنما أطبقوا 
محافظة على لفظ القرآن وإلا ففي مسلم: لقد رأيتي في الحجر وقريش تسألي عن 
مسراي. ومن فوائده في هذا الکتاب قال*: افتتح الله سور کتابه العزیز يعثترة 
أنوا ع من الکلام؛ الأول الثناء ‏ أربعة عشر سورة ما بالاشارة إلى إثبات صفة 
الکمال في سور سبع الحمد لله في سور مس وتبارك في سورتین» وإما بالاشارة 
إلى نفي صفات النقص ف سبع آخر» سبحال» سبح» یسبح» سبح. . الثاني؛ حرف 
المجاء 2 فسخ وتان سورة» الثالت؛ النداء في ڪشر سور الرابع 3 ابحمل الخبرية 
نحو: (أتى أمر اللّم)ا؟ با وعترين» اا هشیم ف سية عجر سورد 
السادس؛ الشرط بإذا في سبع السابع؛ الأمر بقل واقرأ في ست. الثامن؛ الاستفهام 
كما في عم وهل والهمزة في ست. التاسع؛ الدعاء بويل وتبت في ثلاث العاشر؛ 
التعليل في سورة واحدة وهي (لإيلاف قريش)ا۴ ه. 


(أ) طبقات الشافعية الكبرى 125:8. 

0 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» الشيخ الإمام المتفنن شهاب الدين المقسي الدمشقي» 
أبو شامة, برع في فنون العلم وقيل بلغ رتبة الاجتهاد» واختصر تاريخ الحافظ ابن عساكر» وصذف كتاب 
الروضتين في أخبار الدولزتين النورية والصلاحية» وله أرجوزة حسنة في العروض ونظم مفصل 
الزمخشري» ومن محاسنه كتاب البسملة الأكبر وكتاب البسملة الأصغر» وکتاب ضوء القمر الساري إلى 
معرفة الباري» وكتاب نور المسرى في تفسیر آية الاسراء» ولد أبو شامة سنة 599 ه» وأخذ عن شيخ 
الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ومشيخة الإقراء بالتربة الاشرفية» 
توفي سنة 5 ه: طبقات الشافعية الكبرى 165:8 - 166. 

)0 صدر الکتاب عن دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي سنة 2000 بتحقيق الدكتور 
عبد الحكيم الأنس. 

9 طبقات الشافعية الكبرى 166:8. 

© النحل: 16 

© قريش: 1. 
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ولابن بنت الأعز(: 


[طویل] 


ومن رام في الدنيا حياة خليسة من ام والأكدار رام محال 
وهاتيك دعوى قد تركت دليلها على كل أبناء الزمان محالا 


ومنها في ترجمة فخر الدين ابن عساکر أنه كان يدرس عدارس بدمشق 
وبالقدس» يقيم بهذا أشهراء ويهذا أشهراء قال السبكي": وقد تعلق بهذا من ولي 
تدريسا ی بلدين متباعدين؛ حلب ودمشق» وأفى جماعة بالحواز على أن يستنيب» 
والذي يظهر لي أن هذا لا جوز» وأكل الال فيه أكل باطل» وغيبته عن واحدة 
لحضور آحری لیس بعذر» فما ظنك عن يغيب بالكلية» وقد تعلق بعض من أحاز 
هذا بأن الشيخ الإمام أفق فيما إذا مات فقيه وله زوحة وأولاد أن يعطوامن 
معلوم تلك الوظيفة» ثم إن فضل شيء لا بأس أن يعطى لن يقوم بالوظيفة» آخذا 
من قول الشافعی: من مات من المقاتلة أعطيت زوحته وأولاده. وقد أف ابن عبد 
السلام والنووي ف إمام مسجد يستنيب فيه بلا عذر أن العلوم لا يستحقه النائب 
لأنه لم يول» ولا المستنيب لأنه ۸ يباشر» وخالفهما الشيخ الامام فيما إذا كان 
النائب مثل المستنيب» أو آرحح وقد تصح الاستنابة حصول الغرض السشرعي» 
واقتضى كلامه حواز الاستنابة بلا عذر. وعندي فيه توقف» وقد أشاع كثير من 
الناس أن الوالد كان يرى تولية الأطفال وظائف آبائهم مع عدم صلاحيتهم إذا 
قام بالوظائف صالم» ونحن آخبر بأیینا ومقاصده وم يكن» رحمه اش رأى ذلك 
على الاطلاق» إغا كان رأيه فيمن كانت له يد بيضاء في الإسلام» من علم أو 
غيره» قد أثار في الدين آثارا حسنة وترك ولدا أن يباشر وظيفته من بصلح» 


0 عمر بن عبد الوهاب بن خلف» قاضی القضاة» صدر الدين ابن بنت الاعز» فقيه مشارك:ولد سنة 625 
ه» وتوفي بالقاهرة سنة 680 ه طبقات الشاقعية الكبرى 310:8. طبقات الشافعية 144:2. اللجوم 
الزاهرة 123:7. 

0 آنظر: طبقات الشافعية الکبری 174:8. 

() عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عبد الله بن الحسين الدمشقي» أبو منصور فخر الدين 
ابن عساکر » شيخ الشافعية بالشام» ولد سنة 555 ه» وتفقه بدمشق على الشيخ قطب الدين النی سابوري» 
وسمع الحدیث من عميه الإمامين الحافظ الكبير أبي القاسم والصائن هبة الله وجماعة» وحدث بمكة ودمشق 
والقدس» روی عنه الحافظ زکی الدين البرزالی وژین الدين خالد وضیاء الدین المقدسی و آخرون وله 
تصانيف فى الفقه والحديث» توفی سنة 620 ه: طبقات الشافعية الكبرى 177:8. ٠‏ 

() طبقات الشافعية الکبری 179:8. 
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وتکون الوظيفة باسم الولد. وتکون التولية توليتان» تولية احتسصاص وتولية 
مباشرة» فالصبي يتولى تولية احتصاص» ععین أن یکون له بعض خحصوصية ها 
ويصرف له بعض العلوم» والصالح يتولى تولية مباشرق يعني أنه يأني بالعن 
المقصود من الوظيفة» فيحصل غرض الواقف» ومراعاة الصغير إعانة لحق الل 
ویقول: أنا في الحقيقة إنما أولي المباشر» وهو ذو الولاية الحقيقية» فقلت له: فلم لا 
تصرح بالولاية؟ قال: آحشی على الطفل منه أن لا يعطيه شیتا. قلت له: احعل 
الباشر هو المتولي» واشترط عليه بعض المعلوم للطفل. قال: يتأهل الطفل فلا يسلم 
له الوظيفة. فقلت له: فما الذي ثبت للطفل الآن؟ قال: ولاية الاختصاص» ععین 
أنه يصير أحق هذه الوظيفة | إن تأهل من غير احتياج إلى تحديد ولاية» وإطلاق 

بعض المعلوم مادام عاجرا قال: وأما من م لا عکن ولايته كزوحة ویست؛ فهؤلاء 
لا آولیهم مطلفا» وا آقول كن آولیه لتزم بالتثر الشرعي أن برقع فا كيست 
وكيت» ما دام كذا من معلوم هذه الوظيفة. قلت له: هذا كله فيمن سبقت لأبيه 
سابقة» فما قولك فيمن لا سابقة لأبيه؟ قال: إن كان فقيرا أفهم من نص الشارع 
طلب إعانة مثله» فعلت معه ذلك أيضاء لك ويه اها والرزق الذي 
كان يدحل إليه مع أبيه» إلى غير ذلك من تفاصیل كان یذ کرها؛ وال أعلم بنيته 
فيهاء والرحل كان متضلعا بالعلم والدين» ه کلامه وقد تركت الكثير من 
مراحعته لأبيه في هذه المسألة. 


ومن شعر ابن عساكر ۳۱: 
[بحزوء الرمل] 
خف إذامابت ترجو وارج إن أصبحت خائف 
كمأتى الدهربغفسر في د4لط اف 
ومنها أن فخر الدين هذا مر بالوفق بن قدامة» فسلم و يرد فقيل له في 
ذلك» فقال إنه يقول بالكلام» وأنا أرد عليه في نفسى» واستبعد السبکی ذلك من 
دين ابن قدامة©. ومنها أن صلاح الدين خلیل بن کیکلدی؟ آنکر کون 
(أ) طبقات الشافعية الكبرى 184:8. 
2) نفسه. 
© فى ط: بن كيكارى. وهو خليل بن كيكلدى العلائی» ولد سنة 694ه» اشتنل بالفقه والعريية وصنف 
التصأنیف في الفقه والاصول والحدیث» من مصنفاته: تحفة الرائض في علم الفرائض» والأربعين في 
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الر شدع( لابن تومرت قائلا إنه كان يوافق المعتزلة ق أصوطهمء وهذه ا مج 
قال السیکی(0: پات ی ان تومرت» والأغلب أنه كان أشعرياً 
صحیح العمیدق أميرا عادلا» داعيا إلى طريق الحق 5 ساق العقيدة بتمامها. 


ومنها أفي فحر الدین بحواز کتب الصداق ف الخرير» وخالفه ابن عبد 
السلام والنووي*. 


ومنها وللتهامي و هسها الدیریی 
[کامل] 


حکم ال ف البربة جار 
بينا تری الإنسان فيها مُخبرا 
طبعت على كدر وأنت تريدها 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
وإذا وجدت المستحيل فإنما 
والعيش نوم والنيةيقظفة 
فاقضوا مآربكم عجالاإنما 
وتركضوا خيل الشباب وبادروا 


ليس الزمان وان حرصت مسالا 


ما هذوالدنيا بسدار قراو(؟ 
ألفِييَةُ خبرامن الأخبّار 
صفوا من الأقذاء والأكدار 
مطلب في ال اء جذوة قاو 
تبني الرجاء على شفير هار 
والرء بينهما خيال سار 
أعماركم مسفرٌ من الأسفار 
أن تسرد فإف عوار 


خلسق الزمان عداوة الأحرار 


أعمال المتقین» وولي تدریس الحدیث بالناصرية ثم الصلاحية بالقدس وقطن به إلى أن مات سنة 761 ه: 
الدرر الكامنة 212:2. 

0 المرشدة: هي العقيدة الموحدية التي كان الموحدون بالمغرب يلزمون تعلمها وتعليمها وحفظها الصغار 
والكبار» أنظر نصها في: ملء العيبة 345:5. 

© طبقات الشافعية الکبری 185:8. 

(©) طبقات الشافعية الكبرى 187:8. 

11 عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري الديريني» الشيخ الزاهد» صاحب الأحوال والكرامات 
والمصنفات» له نظم التدبيه والوجيز وغريب القرآن وغير ثلك» مولده سنة اثذتي عشرة 5 أو ثلاث عشرة 
وستمائة» وتوفي سنة 694 ه: طبقات الشافعية الکبری 199:8. شذرات الذهب 450:3. 

( أنظر: طبقات الشافعية الکبری 202:8. 
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ومنها في ترجمة عز الدين ابن عبد السلام: قرأ الأصول على سیف الدين 
الأمدي» ومع الحديث من الحافظ القاسم بن الحافظ الکبیر أبي القاسم بن 
عساکر روى عنه ابن دقيق العيد» وهو الذي لقبه سلطان العلماء» ولد سنة سبع 
أو مان وسبعين وهسمائة ولي الخطابة والامامة بدمشق» إلى أن أعطى السلطان 
القاهرة» ولا دخلها أكرمه حافظ العصر وزاهده عبد العظيم المنذري» وامتنع من 
الفتياء وقال: كنا نف قبل حضور الشیخ وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين 
فيه وكان مع فقره کثیر الصدقات» رعا قطع من عمامته وأعطى فقیرا سألی وعن 
جمال الدين ابن الحاحب» كان ابن عبد السلام أفقه من الغزالي» لبس خرقة 
التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردي» وتو سنة ستين وستمائة في تاسع 
جمادى الأرل. 

وحكى أن شخصا جاء إليه وقال إن رأيتك ی النوم تنشد©: 


[طويل] 
فسكت ساعة ثم قال: أعيش من العمر ثلاثاً ونغانین سنة فان هذا الشعر 
لكثير عزة» ولا نسبة بين وبينه غير السن» أنا سین وهو شيعي» وأنا لست بقصير 
وهو قصیر ولست بشاعر وهو شاعر ونا سلمي وليس هو بسلمي» لكنه عاش 
هذا القدر» وكان الأمر كما قال(۴. ولا يعرف شعر إلا قوله: 
[كامل] 
لو كان فيهم منعراةُغرام ‏ ماعنفو في هوه ولامُوا) 
أنشده للطلبة وقال هم أحيزوه» فأحازه مس الدين عمر الأسوان 
(بقوله)!9: 


( نفسه 245:8. 

© طبقات الشافعية الکبری 245:8 246. 
(©) نفسه 246:8. 

(') نفسه. 

( زيادة من ط. 
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[کامل] 
لکن هم جهلرا لذاذة سنه وعلمتها ولذا مسهرت وناموا( 
لو یعلمون کم علمت حقيقة جتحوا إلى ذاك الجناب وهامُوا 
آو لوبدت آنواره لعیوفم خروا وا تبت لمم أقدامُ 
إلى أن عرج منها إلى مدح الشیخ فقال: 
مولاي عز الدین عز بك العلا فخرا دون حذاك منه امام 
لمارأينا نك علمالميكن في الدرس قلناإنهإلحمامُ 
جاوزت حد الدح حق لم یطق نظما لفضلك في الورّى النظام 
فعليك ياعبدالعزيز تحية 2 وعليك يا عبدالعزيز سلام 
ومدحه أبو |الحسين ازاز الأديب بقصيدة أوطا: 
| حفیف] 
سار عبد العزیز في الحكم سیرا ... لم يسرةُ سوی ابن عبد العزيز 
عمنا حكمةٌبفضل بسيط شمل للورى ولفظ وجيز 
قال في القواعد الكبرى: لم أقف على ما يعتمد على کون الربا من الكبائرء 
فإن كونه ليون أو قيمة الأشیای أو مقدورا» لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون 
كبيرة لا حلها. وق القواعد الصغرى: إن الملائكة لا يرون رقمم. وقال في 
الكبرى: إذا وبحد شخصين مضطرین متساویین» ومعه رغيف إن أطعمه أسحدههما 
عاش یوما ومات الا وان فضه عاش كل منهما نصف يوم العتار أن 


تخصيص أنحدهما غير جائز لأن أحدهما قد يكون وليأء و کنا لو كان له ولدان لا 
یقدر إلا على قوت آحدها فض. وقال أيضا: من قذف شخصا عکان ال لا 


۷ طبقات الشافعية الکبر ی8: 246. 
© في ط: الخراز. 

(©) طبقات الشافعية الكبرى 247:8. 
) طبقات الشافعية الكبرى 249:8. 
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يعلمه الا الله والحفظة» الظاهر أنه لیس بکبيرة موحبة للحد. قال السبکی(0: وأنا 
أسلم له الحكم ولا أسلم له أن هذا قذفاء لأن القذف هو الثلب والرميء ولا 
يحصل بذا القدرء وذكر في أماليه أن القاتل إذا ندم وعزم ألا يعود لكنه امتنع من 
تسليم نفسه للقتل» م يقدح في توبته» وهذا ذنب حديد بعد الذي عصى به 
حالف لا وقع به العصيان من القتل» ونحن ما نشترط الإقلاع في الخال عن الفعل. 
واستحسن السبكي هذا قائلا: وان خالفه نصوص الأصحاب. وقال أيضا: ينبغي 
أن يخر الصلاة عن أول الوقت بکل مشوش یوخر الحاكم الحكم عثله. وقال 
فيها أيضا: القطع في السرقة يكفر ما يتعلق بربع دينار فقط ولا يكفر الزاند. 
وقال فيها أيضا: القتال في الحهاد أفضل من القتل. 

قال السبکي(: وهذه المسائل الثلاث مليحة ظاهرة الحكي لا ينبغي أن 
يطرقها حل. وقال في آخر كلام له في المنع من صلاة الرغائب: وهذه الصلاة لا 
يصليها إلا أهل المغرب الذين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء لطائفة منهم 
آفم لا يزالون على الحق حى تقوم الساعة» وخالفه ابن الصلاح وكان أفى أولا 
بالمنع» ثم صمم بعد على خلافه. 

منها في ترجمة النثري!» أن ابن عبد السلام كان يسمع الحديث قليلا 
بدمشق» فلما دحل القاهرة أبطل ذلك وصار يحضر زكي الدين المنذري» ومن 
شعره(: 


[كامل] 
اعمل لنفسك ملحا لا تتفل بظهُور قسل في الأنام وقال 
فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مُثن عليك وقال 


( شبه. 

7 طبقات الشافعية الكبرى 251:8. 

7) عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة ابن سعد المنذريء الحافظ الكبير الورع الزاهد» ولد 
سنة 581 ه» وتوفي سنة 656 ه: طبقات الشافعية الکبری 208 

.281:8 نسه‎ ٩ 
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ومنها في ترجمة عبد الغفار القزوی( صاحب الحاوي الصغير» نه حج سنة 
حج الشيخ شهاب الدين السهروردي بعد ما أضر وقال لأصحابه: أشمهنا 
رائحة رحل» ووصفه هم فطلبوه فوافوه وهو يكتب يې الحاوي وقد آضاء له نور 
في الليل» وهو يكتب عليه فقالوا له: إن الشيخ يطلبك. فلما حضر وقال له ما 
تكتب؟ قال أصنف هذا الكتاب» ووصف له الحاوي» فقال له الشيخ: أسرع 
وعجل. سر ا SR‏ 
الكتاب قبل أن عوت» فكان كذلك مات بعد الفراغ بيسير. قال السبكي6: 
وإضاءة النور وقت التصنيف للقزويني كرامة ذكرناها يي ترجمة الرافعي ووالده. 


ومنها ف ترجمة عبد الكريم بن القاسم الرافعي) صاحب العزيز في شرح 
الوحيزء قال السبكي (5: لم يصنف مثله قي مذهب من المذاهب» من فوائده في قوله 
عليه السلام إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء [من أحصاها دحل ابلنق]6 
غا قال مائة إلا واحدا لثلا يتوهم أنه على التقريب» وفيه [فائدة] رفع الاشتباه 
[فقد يشتبه] في الخط [تسعة وتسعون] بسبعة وسبعين. ومن كلامه: 


[بسيط] 


وكيف ما دارت الأيامٌ مقبلة وغير مقبلة فالحمد محمودُ 


وسئل الأصمعي(؟ عن معن يغان على قلي فقال عمن يروى ذلك؟ قيل عن 
الي علیه السلام. قال لو كان عن غير قلب البي فسرت لك وأما قلبه فلا 
آدري» فکان شعبت وهو السائل یتعجب منه. 


)1( عید الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني» الشيخ الإمام نجم الدين صاحب الحاوي الصغير 
واللباب وشرح اللپاب المسمى بالعجاب» وله أيضا كتاب في الحساب» كان أحد الأئمة الأعلام له اليد 
الطولی في الفقه والحساب وحسن الاختصارء توفي سنة 665 هة طبقات الشافعية الكبرى 38 

© في خ وط: فأضاء. 

)0 9 الشافعية الکبری 281:8. 

#) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزوینی» الإمام الجليل أبو القاسم الرافعمي» 
صاحب الشرح الكيير» له كتاب الإيجاز في أخطار الحجاز» ذكر أنه أوراق سيرة ذكر فيها مباحث وفوائد 
خطرت له في سفره إلى الحج» توفي سنة 3 ه: طبقات الشافعية الکبری 281:8. 

( طبقات الشافعية الكبرى 285- 286-8. 

() زيادة من طبقات الشافعية الکبری. 

7 نفسه 290:8. 
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وعن الجنید لولا أنه حال الي > صلی الله عليه وسلم» » لتكلمت فیه ولا 
يتكلم على حال إلا من كان مشرفا عليها وحلت حاله أن يشرف على فایتها 
أحد من الخلق. ین الصديق» رضى الله عنف مع علو رتبته أن يشرف عليها فعنه: 
لیتی شهدت ما استغفر منه رسول اي > قال الرافعي: والذي 
يستحسنه والدي إنه الترقى في الدرحات» كلما ترقى درحة رأى الي تحتها قاصرة 
بالإضافة إليهاء فيستغفرا؟. ۱ 


ومنها في ترجمة علي بن الأثير بر صاحب التاريخ» لقبه عز الدين» وهو أخو 
جحد الدين صاحب النهاية وحامع الأصول وأحو أبو زيد ضياء الدين صاحب 


الئل السائر. 
ومنها في ترحمة علاء الدين علي بن النفیس الطبیب(* صنف قي الطب 
كتاب الشامل» ولو تم لكان ثلانمائة جحلدء تم منه ثمانون يحلدا. 


ومنها في ترجمة سيف الدين الامدي قال ابن عبد السلام: ما معت اسحا 
يلقي الدرس أحسن من كأنه يخطب» إذا غير لفظا من الوسيط كان لفظه آسمی 
في المعين. وقال أيضاً: ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي. وقال 
لو ورد على الإسلام متزندق مشکك ما تعين لناظرته غير الآمدي لاحتماع أهلية 
ذلك فيه. 


(أ) نسه 291:8. 

) علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» ابن الأثيرء الحافظ المؤر خ صاحب الکامل في 
التاریخ» ولد بالجزيرة العمرية سنة 555 تاو کشا بياث تسرك عب راتكه إلى لبر سال رأ 2 
شيوخهاء وأقل في آواخر عمره على الحدیث» توفي سنة 0 ه: طبقات الشافعية الکبری 299:8. 

(@ علي بن أبي الحزم القرشي» الشيخ علاء الدين بن النفیس» الحطییب المصري صاحب التصائیف الفائقة 
في الطب الموجز وشرح الکلیات وغيرهماء كان فقيها على مذهب الشافعي» صنف شرحا على التتبيه 
توفي سنة 687 ه: طبقات الشافعية الكبرى 305:8. 

) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» الإمام أبو الحسن سيف الدين الامدي» الأصولي المتكلم» 
ولد بعد الخمسین وخمسمائة بيسير بمدينة آمد» وقرأ بها لقرآن» ثم قدم بغداد فقرأ بها القراءات أيضاء 
وتفنن في علم النظر و أحکم الاصلین والفلسفة وسائر العقلیات» ثم دخل الدیار المصرية وتصدر للرقراء» 
خرج من القاهرة وقدم إلى حماة فأقام بها» ثم قدم دمشق ودرس بالمدرسة العزيزی» شم أخذت منه» 
وبدمشق توفي» من مصنفاته: کتاب الأيكار في أصول الدين» والإحكام في أصول الفقه: طبقات الشافعية 
الکبری 306:8. 
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ومنها في ترجمة عبد الوهاب ابن بنت الأعز"» وقال أهل التجربة: إن هذه 
الأقاليم المصرية والشامية والحجازية م كانت البلد فيها لغير الشافعية خربتى 
ومى قدم سلطائها غير أصحاب الشافعي زالت دولته سريعاً» وكأن هذا السر 
حعله الله في هذه البلاد كما حعل مثله لمالك في بلاد المغرب ولأبي حنيفة فیما 
وراء النهرء فكان الرأي السديد لمن رأى قواعد البلاد مستمرة على شىء غير 
باطل أن يجري الناس على ما يعهدون» ه كلام السبكي. وقال: لما مات ابن 
بنت الأعز رئاه بعضهم بأبيات منها: 
[كامل] 
يا دهر بع رب المعالىي بعده بيعَالهوان رت أملم تربح 
قدم وأخر من تشاء من الورى مات الذي قد كنت منه تسستحي 


وقال السبكي في ترجمة عمر السهروردي(: المشهور في المذهب» المصحح 
عن المتأخرين» أن الاستماع إلى الأحنبية غير مُحَرمْ كما زعم السهروردي. 


ومنها في ترجمة فضل الله التوربشیی(! وئوربشت بضم التای بعدها واو 
ساكنة ثم راء مکسورة نم باء مکسورة مم شين ساکنة ثم ناف ومن الفوائد عنه ما 
ذکره في شرح الصابیح في قوله عليه السلام: ابن لبون وذکر وبنت لبون آنتی» 
أن الابن والبنت إنما یختصان بالذکر والأنثى عند الاطلاق في بني آدم وأما في 
غيرهم فقد استعمل على غير هذا الوحه» فقيل: ابن عرس وابن آوى وابن دأية 
وابن ذكاء وبنت الأرض وبنت الخبل وما آشبه ذلك من الأسماء. 


قال السبكي!؟: وذكر المازري في شرح التلقين ما نصه: حكي عن بعضهم 
أن لفظ الذكر والأنشى هنا للتأكيد وحسنه احتلاف اللفظین كقوله تعالى 


(i)‏ عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» تاج الدين ابن بنت الاعز» ولد سنة 604 ه. وسمع من جعفر 
الهمذاني» وقرأ سنن ابي داود على الحافظ زكي الدين» ولي قضاء القضاة بالديار المصرية والوزارة 
والنظر» واجتمع له من المناصب ما لم يجتمع لغيره» توفي سنة 5 ه: طبقات الشافعية الکبری 
198 النجوم الزاهرة 222:7. 

©) طبقات الشافعية الکبری 323:8. 

(©) طبقات الشافعية الکبری 341:8. 

) فضل الله التوربشتي» محدث فقیه من أهل شیراز» شرح مصاییح البغوي» مات في حدود الستين 
والستمائة: طبقات الشافعية الکبری 349:8. 

( طبقات الشافعية الكبرى 351:8. 
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(وغرابيب سود( قال الازري: والرضی عندي أن هذا ورد للتنبيه على 
مشروعية كل منهما ق هذا النصاب الواحد وها مختلفان يي السن على حلاف 
قاعدة بقية النصيب ليتبين أنهما كالمتفقين إذا توصل حاطما لأن بنت مخاض وان 
كانت صغيرة حينئذ لا يحمل عليها فلها فضيلة الأنوثة المتوقع منها الدر والشسل 
وهو مقصود» واختص عنها الذكر يي هذه الحالة بنيل الشجر وأكل الکلاه وعنع 
صغار السباع عن نفسه ويرد المياه ويحمل عليه» فهما كالمتوازيين» فأشار عليه 
السلام بتنفيذ كل واحد منهما بوصفه الخاص به» المشعر بتلك الخصوصية» وهو 
مثل قوله عليه السلام في الفرائض بلا ولي رحل ذكر. 

وف ترجمة تاج الدين ابن عطاء الله قال: كان شافعي المذهب» وقيل كان 
مالکیا(. 

ومنها في ترجمة أحمد شهاب الدین ابن حبريل» له تألیف في الرد على ابن 
تيمية في إثبات الحهة» ونقله جملته وفیه طول. 

ولاین نباتة!0: 

[کامل] 

لا تخشَ من غم کفیم" عارض 2 فلسوف يُسفر عن اضاءة بدرو 

إن يمس عن عباس حالك راويا 2 فكأنني بلك راويا عن بشرو 

ولقد تمر الحادائات على الفق وتزول حق مات ربفكرهو 

هون علك فرب أمر هانل دفهت قوه بدافع ۸ تدرو 


ولرب ليل بافموم كدمل صارتةُ حتى ظفرت بفجرو 


(أ) فاطر: 27. 
© طبقات الشافعية الکبری 23:9. 
۱ نسبت الأبيات في طبقات الشافعية الكبرى لأبي المعالي بن القماح: طبقات الشافعية الکبری 93:9. 
)فى ط: لخي ` 1 ١‏ 
في ط: لغيم 
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ومنها يي ترجة محمد همس الدين ابن اللبان!2» من کلامه على حديث: إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل ابلتق إل فيه إشارة إلى أن حشية سوء الخائمة مخصوص 
بأعمال أهل ابشنق وأما أهل الإخلاص لأعمال التوحيد فلا يخشى عليه وهذا 
قال يعمل بعمل أهل ابلنة حى ما يكون بينه وبينها غير ذراع» فافهم بذلك أن 
التقرب متقربان متقرب إل اة بأعماضاء: [وستفوي ]© إل الل بذکره کما ثبت 
تي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين یذکرن إلى قوله: وان تقرب إلي ذراعا 
[تقربت منه باعا]» وذلك يفهمك أن المتقرب إلى الله لا عکن أن يبقى بينه وبينه 
ذراع لأن ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوبا من العبد لم ببق بعده مقدار 
يتقرب الله تعالى به إليه وذلك يستلزم الخلف في خبره» وهو ممحالء وإن كان 
موعودا به من الله لزم تنجيز وعده وتحقق القرب للعبد» فلا يبقى بعد ولا دحول 
إلى النار» فعلم أن ذلك الذراع مخصوص بأهل القرب إلى الخنة» فافهمه فإنه بديع» 
هم ما نقله السبكي. 

قلت: وفیه عندي شيء لأنه يقال قد یکون الطالب به العبد» ولا یلزم من 
مطالبته به فعله حي یلزم احنور لانه قد لا یفعله إن حقت عليه السابقق فالخوف 
على كل حال لازم. 

وقال أيض: أنكر ابن العربي الرؤية في الموقف في كتاب العارضة وقال إن 
نعيم الرؤية لا يكون إلا في الجنة» وما في الموقف امتحان» والصحيح خلافه. 


ومنها في ترجمة شس الدين بن عدلان أنه أفي ف وقف اشترط صاحبه أن 
لا يليه إلا ورع والورع ترك الشبهات» وخالفه الشيخ الامام فقال: الورع 
اضطرب فيه العرف» وأقله ترك الكبائر» فيكتفي فيه بظاهر العدالة. وأفی ابن 


() محمد بن أحمد بن عبد المومن» الشيخ شمس الدين بن اللبان» صحب في التصوف الشيخ ياقوت المقيم 
بالإسكندرية» برع ابن اللبان فقها وأصولا ونحوا وتصوفا ووعظ الناس وعقد مجلس التذكير بمصر» 
ودرس بالمدرسة المجاورة لضريح الشافعي رضي الله عله واختصر الروضة وبوب الأم ورتبها على 
المسائل والأبواب» توفي بالطاعون سنة 749 ه: طبقات الشافعية الكبرى 94:9. 

)@ زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 

(©) طبقات الشافعية الكبرى 96:9. 

[) محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان»الشیخ الامام» سمع من العز الحراني والحافظ أبي محمد 
الدمياطي وأبي الحسن علي بن نصر الله بن الصواف» وأفتى وناظر ودرس وأفاد وناب في الحكم عن شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد» مولده سنة نيف وستين وستمائة» وتوفي في الطاعون سنة 749 هل 
بالقاهرة: طبقات الشافعية الکبری 97:9. 
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عدلان أيضا في وقف اشترط صاحبه أن لا يليه من له ولاية» فانه يليه من له إمامة 
مسجد وخالفه الشیخ الامام لنص الشافعي أن الامامة ولاية ي قوله: وما أكره 
الامامق إلا أنما ولایق وأنا أكره ساثر الولایات. 
ومنها في ترجمة محمد همس الدین الذمی الحافظ"» قال السبکی: اشتمل 
والشیخ الامام [الوالد]0 لا حامس طؤلاء ف عصرهم. 
وبعدما بالغ في الثناء عليه قال: و کان شیخنا والحق أحق ما قيل» شديد 
الیل إلى آراء الحنابلة» كثير الإزراء بأهل السنة الأشاعرة فلذلك لا ينصفهم في 
التراحم ولا يصفهم بخیر» صنف التاريخ خ الکبی وما أحسنه لولا تعصب فيه 
وأكمله ولا نقص فیه وكان قد أضر قبل موته عدة یسیرق أنشدنا لنفسه: 
[متقارب] 
تول بای کآن لم يكين وأقل شيب علناتول 
ومن عاين المنحنى والنتقا فمابعد هنين الا الصلى 
وقال لي شيخنا الذمي مرة: من في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق 
بالإجماع؟ فقلت: يفيدنا اخ فقال: عيسى ابن مرع عليه السلام فإنه من أمة 
الصطفی يترل على باب دمشق ويأتم في الصلاة بإمامها ويحكم هذه الشريعة. 
ومنها يي ترجمة محمد فتح الدين القليوبي!2) آرسل له بعضهم بسرا كثير 
النوى فكتب إليه!): 
[كامل] 
أرسلت لي سرا حقيقعه نوی عار فليس لجسمو جلاب 
(أ) طبقات الشافعية الكبرى 100:9. 
0 في ط: المزني. 
(©) زيادة من طبقات الشافعية الکبری. 
( طبقات الشافعية الكبرى 103:9. 
() محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان القليوبي القاضي» كان فقيها شاعرا مجيداء ولي القضاء بأشموم 
ل ل اد به الأحوال» توفي سنة 


)6 نفسه. 
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ولئن تباعدت الجسومٌ فودنا باق ونحن على النوى أحباب 

إذا كتب (شخحصع آية فطمسها بالمداد أو قطع حروفهاء هل عسها 
الحثب؟ فيها وحهان. 

ولبدر الدين بن جماعة(6 آنشدها نا ولده عر الدين0: 

جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حَواها فيه كاتبة 

حمس وفيء خراج جزية عشر 2 وإرث رد ومال ضّل صاحبة 

وله أيضا6: 

[طويل] 

ومن كان لا يُرضيه من حالتي سوى 2 خلاف مراد الله ما حيلي فيه 

وقال في الرهن الرحيم: فعلان مبالغة ف كثرة الشيء ولا يلزم منه الدوام 
كغضبان» وفعيل لدوام الصفة كظريف» فكأنه قيل العظيم الرحمة الدائمها. 

وللسبک (6: 


[وافر] 
و 
فذمالدهرلاإنسان خير من الإنسان ذم له الزمان 
ولخیره۳: 
[کامل] 
(') زيادة من ط. 
0 المسألة من فوائد محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى الشيخ عماد الدين البلبيسي: طبقات الشافعية 
الكبرى 129:9. 


8 محمد بن (براهیم بن سعد الله بن جماعة» قاضي القضاة» محدث فقیه» ولد سنة 639 ه بحماة» ولي 
قضاء القدس مدة» مات بمصر سنة 733 ه: طبقأت الشافعية الکبری 9: ۰139 

( نفسه 139:9. 

(" نفسه 142:9. 

© نسه 152:9. 

7 نفسه 153:9. 
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جهل الفتى عار عليه لناته وفولعصازعلی الأيام 


وقال حح (: 
[یسیط] 
ما في خُمولي من عار على أدي بل ذاك عارٌ على الدنیا وأهليها 
وقال آخحر(2: 
[ حفیف] 


أن یک ون الرم ان عيي ول ی" من أن أكون عيب الزمان 


ومنها في ترجمة صفي الدين اطندي(؟ المتكلم الأصوليء وکان خحطه يي غاية 
الرداءة» فيحكى أنه قال: وحدت 2 سوق الكتب مرة کتابا بخط ظننته أقبح من 


حطي» فغاليت في ثمنه» واشتريته لأحتج به على من يدعي أن نحطي أقبح النطوط 
فلما عدت إلى البيت وحدته بخطي القدتم. 


ومنها في ترحمة كمال الدين الزملكان!©» ومن فوائده في تفسير قوله تعال 
(التائبون العابدون)7 الآية» في ابلواب عن السؤال المشهور؛ وهو أنه لم ترك 
العطف في الجميع وعطف ی الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ؟ وقال: عندي فيه 
وحه حسن وهو أن المقام إذا كان مقام تعداد صفات من غير انظر إلى جمع أو 
انفراد» حسن إسقاط حرف العطف وإن أريد الجمع بين الصفتين» أو التنبيه على 
تغايرهماء عطف بالحرف» وكذا إذا أريد التنويع لعدم احتماعهما أتى باطرف» 


محمد بن عبد الرحيم بن محمد» الشيخ صفي الدين الهندي الارموي» المتكلم على مذهب الأشعري» من 
تصانیفه في علم الکلام الزیدة» وفي أصول الفقه النهاية والفائق والرسالة السيفية» مولده ببلاد الهند سنة 
4 ه» ورحل إلى اليمن سنة 667 ه. ثم حج وقدم إلى مصر» ثم سار إلى الرومءام قدم دمشق مسنة 
5 ه واستوطنها» توفي بدمشق سدنة 5 ه: طبقات الشافعية الکبر ی ۰162:9 

)6 محمد بن علي بن عید الواحد بن عدد الكريم» كمال الدين بن الزملكاني» الإمام العلامة المفاظرءقرأ 
الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي» والنحو على الشیخ بدر الدين ابن مالك» ولد سنة 667 هه ولي 
قضاء حلب مدة» توفى سنة 7 هة: طبقات الشافعية الکبری 190:9. 

7 التوبة: 113. ` 
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وق القرآن أمثلة تبين ذلك؛ (عسی ربه إن طلقکن!" الآية. عطف الأخيرين» لأن 
القصود من الصفات الأول ذكرها مجتمعة» والواو قد توهم التنويع» فحذفت» 
وأتى بالواو في الأخيرين لتضاد النوعين. وقال تعالى: (غافر الذنب الآية. عطف 
الأولين دون الأخيرين» لأن غفران الذنب وقبول التوب قد يتوهم أنهما جریان 
بخرى الواحد» لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب» فبين بالعطف أهما 
مفهومان متغايران يحب أن يعطى كل واحد منهما حکمه وذلك في العطف أبين. 
وأما الأخيرين فكالمتضادين فحذف ليعرف أا مجتمعان ق ذاته» فحسن ترك 
العطف. 

وأما آية (التائبون العابدون)۴» فیتضح معن العطف فیها وت ركه ما ذكر لأن 
كل صفة لم تعطف مغايرة للأولى» والغرض في احتماعهما أنهما کالوصف الواحد 
لوصوف واحد فلم يحتج إلى العطف فلما ذکر الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
وهما کالتلازمین ک(غافر الذنب وقابل التوب)» حسن العطف لیبین أن کل 
واحد معتد به لا يكفي منه ما حصل في ضمن الآخر بل لا بد من صریح الأمر 
والنهي» فاحتاج إلى العطف» وأيضا لما كان الأمر والنهي ضدین کانا ک‌النوعین 
المنغايرين في قوله: (ثيبات وأبكارا)!5. 

وم فاته ها إذا اجار ااه فیقعل دعا با نا كم سوام 
انشرحت نفسه أم لاء فان فيه الخير» ولیس في الحديث اشتراط انشراح النفس. 

ومنها في ترحمة ابن دقیق العيدا» شيخ الإسلام» الحافظ الزاهمد اجحتهد 
المطلق» وأطال في الثناء عليه إلى أن قال: قال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري: ۸ 
أ مثله فيمن رأيت» ولا حملت عن أجل *** فيما رويت» إلى أن قال: له بالتجريد 
تخلق» وبكرامات الصالحين تحقق» وله مع ذلك في الأدب باع وكرم طباع» حى 
تقد كان الشهاب حمود الكاتب یقول: لم تر عيين آدب منه. قال السیگی: وم 
ندرك حدا من مشايخنا يخالف في أن ابن دقيق العيد هو العام المبعوث على رأس 


)1( التحريم: 5. 

6 غافر: 2. 

() التوبة: 113. 

0( غافر: 2. 

8 التحريم: 5. 

9) طبقات الشافعية الکبر ی 207:9. 
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السبعمائف وأنه أستاذ مانه خلما ودين ولد في البحر الا > و کان آبوه متوحها 


من قوص إلى مكة ولذلك رعا كنب النبجي 2 رالد لل یله وطاف یه 
وهو یدعو الله أن مجعله عالما عاملا. 


ويحكى أنه قرأ على والده [امحدیت]() المسلسل» يقول وأنا دعوت 
فاستجيب لي فسئل ما الذي دعوت [به] فقال: أن ينشئ الله ولدي محمدا عالاء 
وكان والده مالكياء ثم تفقه هو على عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين» 
ولذلك يقول فيه ابن القوبع ف قصيدة: 
[وافر] 
واتقن وال شباب لە لباس اد مال لك وال شافع 


وذکر له کرامات» و کان یقول ما تکلمت کلمة ولا فعلت فعلا الا 
آعددت له حوابا بين يدي اش و کان یخاطب السلطان فمن دونه بقوله يا إنسان» 
وان كان [المحاطب]۴ فقیها کبیرا قال [یا] فقیه وتلك كلمة لا یسمح ما الا 
لابن الرفعة و موه وكان يقول للشيخ علاء الدين الناحي يا إمام ويخصه ها 


قال السبکی»: “معت الشيخ عليا الحجارا المكشوف الرأس يقول: مر أبو 
العباس المرسي بالقاهرة في غلاء فرق على الناس» وی لو كان معه ما يؤئرهم ب 
فأحس بثقل في حبته» فأدخل يده فأحرج دراهم جملة» ودفعها للخباز وفرق 
الخبز على الفقراء» فلما انصرف ناداه الخباز: هی زيوف» فتفکر ف نفسه أن رقته 
اعتراطن قاتا فا ا سا و ام إل إن دق الك وسكت ا 
الحكاية فال له ابن دقیق العید: يا أستاذ آنتم إذا رفقتم على أحد تزندقتم» ونحن 

إذا لم نرق على الناس تزندقناء وأنشد له أبياتا كثيرة منها: 
تم | 


(أ) زيادة من طبقات الشافعية الکبری. 
© فى ط: قیاس. 

(©) زيادة من طبقات الشافعية الکبری. 
(') طبقات الشافعية الكبرى 213:9. 
6 في ط: الهجام. 

(8) طقات الشافمية الكبرى 214:9. 
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كم ليلة فيك وصلا السری 

واختلف الأصحابُ ماذا الذي 

فقيل تعريسهم معا 
(غيره له)1": 


أتعبت نفسك بين ذلة كادح 
وتركت حظ النفس في الدنيا وني 


(غيره ل)(: 


أهل اشاصب في الدنيا ورفعتها 

قد آنزلون ا لأنا غير جنسهم 

فما هم في توقي ضرنا ضرر 

فلیتا لو قدرنا أن نعرفهم 

شم مُریحان من جهل وفرط غنى 
(غيره له)(5: 


إذا كنت في نجد وطیب نسیمها 


۷ زيادة من ط. 
8 زيادة من ط. 
(') طبقات الشافعية الکبری 215:9. 
)8 زيادة من ط. 


يزيل من شکواهم أويريح 
وقیل بل ذكراك وهو الصحيح 


[کامل] 
طلبٌ الحياة وبين حرص مؤملا* 
حصلت فيه ولا وقار مبجل 
الأخرى ورّحت عن الجميع ععزل 

[بسيط] 
أهل الفضائل مرذولون بينهيا“ 
منزلة الوحش في الإ#مال عندهم 
ولا هم ف ترقي قدرناهمصم 
مقدارنا عندهم أو لو دروه هم 
وعندنا العبان العلم والعدمٌ 


[طریل] 
تذكرت أهلي باللوى فمحجر ل 
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فان كنت فیهم ذبت شوقا ولوعة على ساكني نجد وعیل تصبري 
وقد طال ما بين الفريقين قصتٍ . فمن لي بنجد بين قومي ومعشري 
(غيره له(۳: 
[كامل] 
ادأب على مع الفضائل جامدا وأدم ها تعب القريحة واطحسسداا 
واقصذ ما وجة الإله ونفع من بلغته من جد فيها واجتهد 
واترك کلام الحاسدين وبغيهم شملا فبعد الموت ينقطعالحسد 
أنشدها في أول خخطية4) لابن احاحب. 


ومنها في ترجمة فتح الدين ابن سيد الناس(#» بعد الثناء الكثير عليه: لما ولي 
الوالد مشيخة الحديث بالظاهرية» سعى فيها الشيخ فتح الدين وساعده نائب 
السلطنة و يتجاسروا على الشيخ» فأرسل إلى الشيخ الوالد يقول له: أنت تصلح 
لكل منصب في كل علم وأنا إن لم يحصل لي تدريس حديث ففي أي علم يحصل 
لي تدريس» فرق له الوالد وتركها ل ثم ذكر له نظما حسن». 

ومنها في ترحمة ابن نباتة” أديب العصی له فنون ثلاثة م نر من الحقه ولا 
قاربه فيهاء سبق الناس إلى حسن النظم فما لحقه لاحق» وإلى أنواع النثر فما قاربه 
مقارب» وال براعة الط فما قدر معارض على أن يحكي له خخطا. 


(') طبقات الشافعية الكبرى 229:9. 


© زيادة من ط. 
0 :"هن 


8 قحد بن محمد بن محمد بن آحمد بن سید الناس» الأندلسي الاشبيلي تم تم المصري» الحافظ الأديب» أجاز 
له النجیب الحران» وحضر على الشیخ شمس الدين بن العماد الحنبلي» له تصانیف ونظم كثير» تولی 
مشيخة الحدیث بالظاهرية واستمر بها إلى أن مات سنة 734 ه: طبقات الشافعية الکبری 268:9. لط 
الفرائد» ص٠‏ : ۰187 

( نفسه 270:9. 

(7 طبقات الشافعية الكبرى 273:9. 
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ومنها في ترجمة شیخه أبي حیان! بعد الثناء الكثير: حال ف بلاد المغرب» ثم 
قلاع بير قبل بجية اوا أخذ عنه غالب مشیختنا وأقراننا» منهم الشيخ 
الاما وناهيك كا لأب حيان منقبة) وكان يعظمه كتير وله نظم کت 
موشحاته أحود من شعره. ثم ذكر له شعرا كثيراً إلى أن ذكر منظومة حازم اليمية 
الي امتديج كما بعض 0 تونس» وضمنها علم النحوء وذكر مسألة؛ فإذا هو 
هي أو إياهاء قال السبكي ف بیان ذلك©: إذا وقع بعد الفجائية ضسمیران نحو 
قولك فإذا هو هی الأصل فإذا هو مثلهاء فمثلها حبر مضاف إلى الها ثم حذف 
الضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فارتفع [وانفصل وصار فإذا هو هي]!©» ومن 
قال [فإذا هو] إياها فالأصل [فإذا هو] يشبههاء ثم حذف الفعل والفاعل وبقي 
المفعول فانفصل[ فصار فإذا هو إياها] ونظيره في حذف ابر وبقاء معموله قراءة 
[علي رضي الله عنه] (ونحن عصبتع* أي [ونحن ] نوحد [عصبة]» وقول النابغة: 
[طریل] 
وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا في حبها مُتراخيا 
أي لا أوججد باغيا. 


وقد أحذ شاعر العصر ابن نباتة أكثر أبيات الملحة وضمنها في مدح الشيخ 
الإمام. وذكر منها جملة. 


ومنها في ف ترجمة خليل بن أيبك الصفدي صنف الكثير من القاريخ 
والأدب» قال لي انه کتب أزيد من ستمائة خان مصتفاه وكانت بين وبينه 


() محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حیان النفزي الأندلسي الجياني الأصل الغرناطي المولد والمنشاً 
المصري الدار» شيخ النحاة مولده بغرناطة سنة 654 ه وبها نشا وقرأ القراءات والنحو واللغة» وجال 
في بلاد المغرب» ثم قدم مصر قبل سنة ثمانين وستمائة» توفي بالقاهرة سنة 745 ه: طبقات الشافعية 
الکبری 9 لفط الفرائد» ص: 196. 

© نفسه 299:9. 

7 زيادة من طبقات الشفعية الكبرى. 

() يوسف: 8. 

9 خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي» الإمام الأديب الناظم النائر» ولد نة 696 ه وقرأ يسيرا 
من الفقه والأصلين» يدع لى الج فيا رهز( عد مي مات ال توفي سنة 764 ه: 
طبقات الشافعية الکبری 6:10. الأعلام 315:2. 
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صداقت فانه كان یتردد إلى والدي فصحبته» ‏ وکانت له هة عالية قي التحصیل ما 


ومنها في ترجمة عبد الرهن بن أحمد الإيحي الطرزي عضد الدولة 
الشيرازي#» يذكر أنه من نسل أب بكر الصديق» اشتغل على الشيخ زین الدين 
الهنكي» ثم ذكر مكاتبته مع فخر الدين الجاربردي» ومراحعته وانتصار ولده إلى 
كلام بعض الأعة في الآية المسؤول عنهاء ثم ذكر کلام ولد ومن جماته أن الله 
[تعالى] تحدى بالقرآن في أربع سور في ثلاث منها بصفته ف نفسه» في يونس" 
وهود! والإسراءا» [والسياق في ذكر القرآن من حيث هو هو] ولذلك ۸ يوت 
عن في الأولين» [لفظة من الحتملة للتبعيض ولابتداء الغاية فتركها يعين الضمير 
للقرآن ]. وق [سورة] البقرة [ا قال (وإن كنتم في ريب ما لا على عيدن 
قال: ( فأتوا بسورة من مثله) فيكون من لابتداء الغاية والضمير ف مثله للبي 
ويكون قد] تحداهم فيها بنوع آحر من التحدي غير المذكور في السور الثلاث 
وذلك أن الإعجاز من حهتین؛ من فصاحة القرآن وهو القصود فى [السور] 
الثلاث» ومن إتيانه"" من النبي الأمي الذي لم يقرأ وم يكتب وهو المتحدى به في 
البقرة» إلى أن قال!©: وهذان النوعان من التحدي یشتملان!* على أربعة أقسام لأن 
التحدي بالقرآن أو ببعضه بالنسبة إلى من يقرأ ويكتب وال من ليس كذلك'0 
والنحدي بالنسبة إلى النبي» صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مثل الترل وال أي 
سورة كانت» [فإن من ۸ يكتب لا يأنٍ بما] فصار الإتيان بسورة من مثل النبي» 


(أ) طبقات الشافعية الكبرى 6:10. 

©) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجى المطرزی» قاضى القضاة عضد الدين الشيرازي» 
كان إماما في المعقولات عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه» له في علم الكلام كتاب 
المواقف:وفي أصول الفقه شرح مختصر ابن الحاجب» وفي المعاني والبيان القواعد الغيائية» مولده بإيج 
من نواحي شيراز بعد سئة ثمانين وستمائة» وتوفي مسجونا سنة 756 ه: طبقات الشافعية الكبرى 
0 . 

) إشارة إلى قوله تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبءعض تلهیرا): الإسراء: 88. 

.38 إشارة إلى قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة متله): يونس:‎ ٩ 

(©) إشارة إلى قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات): هود: 13. 

© البقرة: 23. 

9 فى ط: إثباته. 

(©) طبقات الشافعية الکبری 59:10. 

© في خ وط: يشتمل. 

0 في خ وط: لا يقرأ ولا یکتب. 
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صلی الله عليه وسلم ممتنعا شبعت القرآن أم لاء والاتیان بسورة من مثل القرآن 
متنعا كانت من کاتب قارئ أو من غير ه القصود. 

وحاصل ما ذکره هو وغيره ف کلام الزنخشري أن امتناع عود الضمير في 
القرآن إلا أنهم عجزوا عن الاتیان منه بسورق وهذا الذي أطبقوا عليه عندي فيه 
نظر لأن المراد مثل القرآن في ز عمهم لأنهم زعموا ذلك فقالوا: لو نشاء لقلنا مثل 
هذاء ان هذا إلا أساطير الأولين)"» فتحداهم الله تعالى بالإتيان من ذلك المثل» 
الذي زعموه إن كان مثلا حقا بسورة فلیتأمل» والوحوه الأربعة أن يكون من مثله 
صفة لسورة آو متعلقاً ت: (فاتوا) والضمير ق كليهما إما دلا أنزلنا)» أو 
(لعبدنا). 

ومنها قي ترحمة عبد الغفار بن نو -©) کذا يقال» ولا اسم والده أحمد بن 
عبد احید بن عبد الحميد الأقصري القوصي» صاحب كتاب الوحيد في التوحيدا) 
أذ الحديث من الدمياطي واحب الطبري» حج فلما أبصر الكعبة قال لنفسه: 


[كامل] 
دعن أعفرٌ جهي بتراهفا ‏ وأقبل الأعحتاب من أبوا هما 
خود رأيت البدز تحت نقابها سلبت رجال الحي عن ألبافا 

فالكل صرعى دون رفع حجابا 
مات بالقاهرة» وأوصى أنه إذا دفن أن يترع عنه الكفن لیلقی الله عريانا. 


ومنها في ترجمة حده عبد الكافي!)» كان من أعيان نواب ابن دقيق العيد 
قرأ الأصول على القراقي» وكان كثيرا ما ينشد©: 


() الانعام: 25. 
6 عبد الغفار بن نوح» له كتاب الوحيد في التوحيد» طلب العلم وسمع الحديث من الحافظين أبي محمد 
الدمياطي والمحب الطبر ي» مات بمصر سنة 708 ه: طبقات الشافعية الکبری 87:10. 
خ وط: الوجيز. 
0 قا الشافعية الكبرى 88:10. 
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یله الف رواب ال قرم -ن الله إلى الله 
ولّذ به وسل من فضله لقد نجام ن لاذ بالله 
وقم له واللیل في جنصه نج امن قم له 
وال من الوحي ول و آية کسی مان ورا من اله 
وعفر الوج له سبجدا ف نز وج ا ذل له 
قال: معت شیخنا الامام تقي الدین أبا الفتح بن دقیق العید یقول: آقمت 

مدة أطلب الفرق بن ابلهر والسر فلم أحد الا قوله ما أسر من آسعع نفسه. 
ومن خخطه: نسبتنا معاشر السبكية لكأ الأنصار» و یکتب الشیخ الامام 
الأنصاري قط قي نسبه تورعا منه رهه اش وکان شیخنا الدمياطي يكتبها له 


ومدحه الشعراء بقصائد فيها نسبته إلى الأنصار و م ینکر» وكان أتقى من أن 
يسكت على ما يعلمه باطلا. 


ومنها ثي ترجمة عبد الكريم علم الدين العراقي۴» أنه قال في درس ابن بنت 
الأعز على وحه السؤال فى حديث: إ إن أرواح الشهداء يي حواصل طيور حضر» 
لا يخلو إما أن يحصل للطير الحياة بتلك الروح وهو عين ما تقوله الناسخية» أو لاء 
وهو بجرد حبس الأرواح وسجنها. قال السبكي: الجواب أن يلتزم الثاني ولا يلزم 
كونه [جرد] حبس [وسجن] لحواز أن يقدر الله ها إن تلك الحواصل] من 
السرور والنعيم ما لا تحده ف الفضاء [الواسع]. قلت: وهذا الجواب عندي غير 
کاف. ولا بد من أبسط من هذاء ولا يسعه هذا احل. 


(') عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي» كان من أعيان نواب الشيخ تقي الدين بن دقيق العید» قرأ الأصول 
على القرافي والفروع على الظهير التزمنتي» له نظم كثير غالبه زهد ومدح في النبي عليه السلام» توفي 
سنة 735 ه: طبقات الشافعية الكبرى 89:10. لقط الفرائد» ص: 189. 

©) طبقات الشافعية الكبرى 91:10. 

)@ عبد الکریم بن علي بن عمر الأنصاري» الشيخ علم الدين العراقي الضرير» صئف فيه الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين الزمخشري وابن المنیر» مولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وتوفي في سنة 704 ه 
بالقاهرة: طبقات الشافعية الکبری 95:10. 
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ومنها يي ترجمة الحافظ عبد الومن بن حلف الدمياطي( روی عن النذري» 
وروی عنه من الأئمة الحافظ المزي» وقال: ما رأيت أحفظ منه والحافظ الذهبي» 
والحافظ ابن سيد الناس» والحافظ محمد بن شامة الطائي» والحافظ الوالد» رحمهم 
الى وكان الوالد أكثرهم ملازمة لى وسأله الحافظ علي بن محمد اليونيني عن 
هلال ومرار هل شهدا ندرا وأطال بق السوال فان ابن الحزري وغيره أنكر ذلك 
فأحاب بأن قال: لم يشهدا بدرا ولا أحدا أيضاء وإن ذکرها الإمام الإمام أحمد 
والبخاري ومسلي وإمام الشرق والغرب ابن عبد الب قلت: كان هذا تنكيتا منى 
أن الیونیق "ماه بذلك» قال: وإنما قلد بعضهم بعضاء والمقلد الأول الزهري» ومنه 
۳7 الوهي وممن ذكرهما في الطبقة الثانية تمن شهدا أحدا فلقدم إسلامهما لا 
لشهودهما الوقعة» ثم قال: وأما قولكم لصاحب الاستيعاب | لماع الغرب والشرق 
فلقد عثرت له على أوهام كثيرة في كتابه ثم ذکر منها شیف وأما إمام الدنيا أبو 
عبد الله البخاري ففي جامعه الصحيح أوهام ثم ذكر منها شيئا. 

ومنها في ترجمة علي بن عبد الظاهر الأخميمي۴» قال الله تعالى: (قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)!؛ ومن للتبعيض» ومع التبعيض [أن] لا ترفع 
شيا من بصرك إلى شيء من العاصی!*. 


ومنها في ترجمة علي بن ["ماعیل القونوي© بعد الثناء الكثير عليه» وذكر أن 
شيخ الإسلام ابن دقيق العيد قال: إنه یطلق على القونوي اسم الفاضل استحقاقا. 


(') عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن» الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولد سنة 613 هه وتوفي سنة 
5 : طبقات الشاقعية الكبرى 102:10. لقط الفرائد» ص: 165. 

© علي بن أحمد بن جعفر» صاحب أحوال ومقامات» توفي سنة 701 ه بإخميم: طبقات الشافعية الكبرى 
0. 

7 النور: 30 

۱ طبقات الشافعية الکبری 132:10. 

E‏ القضاة الشيخ علاء الدين القونوي» درس بدمشق دم قدم القاهرة وأقام 
بها مدق وولي التدریس بمدارسها» صذف شرح الحاوي» واختصر منهاج الحليمي» وشرح كتاب التعرف 
في التصوف» تم ولي قضاء الشام إلى أن مات سنة 729 ه: طبقات الشافعية الکبری132:10. لقط 
الفرائد» ص: ۰194 
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ومنها ف ترجمة والده علي بن عبد الکانی! الشیخ الإمام» الفقیه احدت» 
الحافظ الفسس المقرئ الأصوليء التکلم النحوي اللغوي» الادیب الحكيم 
النطقي» الجدلي الخلاي» النظا شيخ الإسلام» قاضي القضاق تقي الدين» إمام 
الناس + تا > فرید الدهر أسمى من تسامی. وبالغ في الثناء عليه حدا إلى 
آن قال: آقسم بالله | نه لفوق ما وصفته» وان لناطق مذا وغالب ظی أن ما 
آنصفته. قال: حکی أنه لم يا کل م الفنم إلا بعد العشرین من عمره دة ذهنه 
وإذا شم رائحته حصل له شيء دخل القاهرة مع والده» وعرض على ابن بت 
الأعز وغیره وقيل إن والده دحل به على ابن دقیق العید» وأنه قال له: رده إلى 
البر حى يصير فاضلاء ثم عد به إلى القاهرق ولم يعد حى مات الشیخ ثم ذكر 
جملة من آشیاحه ثم قال: مع منه المزي والذهبي والبرازلي وغیرهم» وذكره 
الذي في العجم الصغیر » واأنن عليه إلى أن قال: ۳ 
بن یی بن فضل الله في المسالك وأئین عليه كثيرا إلى أن ذكر رده على ابن تيمية 
في مسألة الزيارة ومسألة الطلاق» وأنشد ابن فضل الله: 

[كامل] 
وتطاعنا وتوافقت خيلاضما وکلامسا بطل اللقاء مقع 
قال التاج©: هذا كلام ابن فضل الل ولا يخفى ما بينه وبين الوالد من 

الشحناء» رحل إلى الشام يي طلب الحديث سنة ست وسبعمائة» وناظر ياء وأقر 
له علماژها وعاد إلى القاهرة في سنة سبع مستوطناء وحج وزار ي سنة ست 
عشرق و لم يزل على نشر العلم يما إلى سنة تسع وثلاثين» فولي قضاء الشام بعد 
حلال الدين القزويئ بعد مانعة طويلة» قال ولده: قبل © الولاية» يا ها غلطة» أف 
ها وورطت ليته صمم ولا فعلها. ولي مشيخة دار الحديث بعد الزي» فالذي نراه 
SS‏ 
ای 12 كر E E‏ 

۷ علي بن عبد الكافي بن علي» ابن سلیم السبكيء» الشيخ الإمام الفقيه المحدث الامام المشارك» ولد سنة 
3 هه به ترجمة ضافية في طبقات الشافعية الكبرى 10 :139. 

الشافعية الكبرى 157:10. 


0 في ط: قبلها. 
1٩‏ ات الشافعية الکبری 4.179:10 
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[کامل] 
إن الولاية ليس فيها را الا لا يبتغيهاالعاقل 
حکم بحق أوإزالة بال آونفع ماج سواها باطسل 

ومنه قصیدته الق آوطا:() 

[طويل] 

كمال الفق بالعلم لا باثاصب ورتبة أهل العلم أسن المراتب 


أنشدها حين أحذت منه مشيخة حامع طولون» ومنه قي حواب سؤال عن 
السماع:© 


[کامل] 
فیه لاف للأئمة قبلا سرج© الهدايةٍ سادة السادات 
لکنه ات أت قط شریعة طبع ةو جعلهةفي القربات 
وقبلها: 

واعلم بأن الرقصَ والدف الذي عنه سألت وقلت في آصوا 


۳ 


وهي أبيات» ومنها يي مدح الااخ الأكبر أبي حامد:( 
[طويل] 


أبو حَامد في العلم أمغال6 أنجم وف النقدٍ كالإبريز أخلص بالسبك 


فأوهم من إسفراينَ نشؤها6 وثانيهم الطرسي والثالث السبكي 


() نفسه 180:10. 

© نفسه 182:10. 

7 في ط: شرح. 

() طبقات الشافعية الکبری 190:10. 
© فى ط: آمتل. 

8) فى ط: نشأة. 


-114- 


ولقد كان الوالد يحل الأخ ویعظمه ”معته غير مرة یقول هد والد. “معته 
فق مرض موته والأخ غائب في الحجاز یقول: غيبة أحمد آشد علي ما آنا فيه من 
المرض. 

ثم ذكر التاج في ثناء الأئمة على والده قال(": وصح عن الشيخ تقي الدين 

بن تيمية أنه كان لا يعظم أحداً من أهل العصر كتعظيمه له» وكان كثير الثناء 
على تصنيفه في الرد عليه» وقال فيه: لقد برز هذا على أقرانه» و يكتب الزي 
شيخ الإسلام إلا له ولابن تيمية ولابن أبي عم وأما ابن الرفعة فكان يعامله 
معاملة الأقران» ويعرض عليه ما يصنفه. حكي © أن ابن الرفعة حضر مجلس 
الدمياطي فو حد الوالد بين يديه فقال: محدث أيضا؟ وكان لعظمة الوالد عنده في 
الفقه یظن أنه لا یعرف سواه فقال الدمیاطی: بل إمام احدئین. فقال ابن الرفعة: 
وإمام الفقهاء فبلغت شيخه الباحی فقال وامام الأصولیین وبالجحملة جع من 
یعرفه على أن کل ذي فن إذا حضره يتصور في وأنه لا فن له الا ذلك الفن» لا 
عاري أنه كان إمام الدنیا في كل علم على الاطلاق» إلا حاهل به أو معاند. 

وكان ينهانا عن النوم ف النصف الثاني من الليل ويقول: يا بني تعود السهر 
ولو أنك تلعب. 

ومد :نول ل ويا الحقي عن ايحي ادا تيبحف Ba‏ يانه کم 
عضها لي» وقال: أنا أعرف استحقاقه ولكن سن الشباب منعنٍ أن أمضي لى 
وقال: ما أعلم أحداً يصلح لمشيخة دار الحديث غير ولدي عبد الوهاب وشخص 
آخحر غائب؛ يع صلا ح الدين العلائي. 

وقال لي في أيام مرضه: لا تطلب القضاء بقليك فضلاً عن قالبك وأنا أطلبه 
لك لعلمي بالصلحة في ولايتك لك ولقومك وللناس. 

وقال لبعض الفقراء: أريد ثلاثا؛ ولاية ابي هذا موضعي ورؤية ولدي 
هد ومون عصر أشهد بالله لقد ”معت ذلك منه. فقال له الفقیر: سل الله في 
ذلك إن كان مصلحة فقال: قد تحققت المصلحة له في الدنيا والدين جميعا. 


(') طبقات الشافعية الكبرى 194:10. 
©) ساقط من ط. 
© نفسه 196:10. 
)4( في 35 الناجي. 
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ثم ذکر في سلسلة الحفاظ ما نصه: لم تر عيناي احفظ من أي" احجاج 
ری راي عد ال النمي زارات رحهم له وغلب ا و 
أسماء رحال الکتب الستة والذهبي ی أسماء من بعد الستة والتواریخ والوفیات» 
والوالد یفوقهما ف العلل والتون واطرح والتعدیل مع مشاركة كل منهم 
لصاحبیه. فیما یتمیز به فيه المشاركة الفائقة. وسعت شیخنا الذهى یقول ما ریت 
أحدا في هذا الشأن أحفظ من الامام أبي الحجاج الري» بلغي عنه أنه قال: ما 
رأيت أحفظ من أربعة ابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيمية والمزي» فالأول 
أعرفهم بالعلل وفقه الحديث» والثان بالأنساب» والثالث بالمتون والرابع بأسماء 
الرحال. وساق سلسلق ثم قال: وأنا أقول ما رأت عيناي أعرف بالقراءة من ولا 
رأى كابن الصائغ ولا رأيت أفقه منه» ولا رأى© كابن الرفعة» ولا رأيت بعد 
أي حيان أنحى من وكان يفوقه في حسن التصرف» وتصانیفهما؟ تنبئك عن 
ذلك» وكان يقول: هو ۸ يلق في صناعة اللسان كأبي حيان» ولا رأت عيناي في 
المعقولات بأسرها وق علم الكلام مثله» ولا رأى مثل الباحي(!» ولا رأى الباحي 
كالخسروشاهي ولا هو كالفخر الدين الرازي. 


وكان يرى أن النكاح بلا ولي إذا قضى الحنفي بصحته ینقض» ويقول: أنا 
أستحيي من الله أن يرفع إلي نكاح صح عن رسول الل صلی الله عليه وسلې أنه 
باطل وأستمر به على الصحة لراي حاكم. 

وقال إن تحلية الكعبة وسائر المساحد بالذهب والفضة حائز حلال» وانع 
منه ق الكعبة شاذ غريب في المذاهب كلها. 


وقال: إن المرتد إذا قال بعد وحوب قتله: عرضت لي شبهة فأزيلوهاء 
ناظرناه وأزلنا شبهته ما لم يظهر منه؟ التسویف وأن الولد لا جوز له السفر في 
تعلم فرض كفاية» ولا تحارة» وان غلب الأمن» إذا منعه أحد الوال‌دین» وان 
طاعتهما في الشبهات واحبة» وق ترك السنن إن لم يكن على الدوام وأنه لا يحل 
لشافعي لعب الشطرنج مع من يعتقد تحرعه. 


(أ) فى ط: ابن. 
نی 0 
e‏ : التأجي. 
(6 ساقط من ط. 
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ثم ذكر شیتا من مباحثه وقال: “معت بعض الفضلاء یقول آنا أعتقد أن کل 
بحث يقع الیوم على وحه الأرض فهو له أو مستمد من کلامه وتقریراته. 

وقال!" في قوله تعالى: (وكذلك نري إبراهيمح)!©» ذلك تعليم من الله 
لإبراهيم عليه السلام الحجة على قومه فأراه ملكوت السموات والأرض» وعلمه 
كيف يحاحج قومه ويقول طم: إذا حاحجهم في مقام بعد مقام على سبيل التترل 
إلى أن يقطعهم باشجة ولا يحتاج مع هذا إلى أن يقال ألف الاستفهام محذوفة» 
ويدل عليه صدر الآية (وكذلك نري إبراهيم)» وعجزها (وتلك حجتنا). 

وقال!6: سمعت الباحي يقول في قوله: (أرأيت من اتخذ امه هوام): لِم لم 
يقل هواه إلمه؟ ولم أ زل أفكر في الحواب منذ أربعين سنة حى تلوت ما قبلها 
[وهو قوله: (وإذا رأوك) إلى قوهم: (إن كاد لبضانا عن آهتنا)۴] فعلمت أن 
المراد الإله العبود بالباطل(" الذي أشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم. 

وقال!: اما يصير الفعل عبادة بالنية» والنية فيها أمران؛ أحدها قصد 
الناوي» والثاني کون الفعل واقعاً على وحه الامتتال» وذلك ناشع عن القصد» 
وج آناشی ر کن بلا شاه وهو بح الل اروج بع بت وتو هه و 
الناوي إلى ذلك خارج؛ لأن القصد إلى الشيء غير الشيء) فمن هنا آشبهت 
الشرط واشتبه الأمر في کون النية شرطاً أو ركناء فصح أن يقال ی رکسن 
باعتبار ذلك العین المقوم للفعل القارن له من أوله إلى آخحره» وهي شرط باعتبار 
القصد القائم بالناوي» فهما آمران آحدها قائم بذات الناوي والثاني صفة للفعل 
فالأول شرط والثاني رکن» ولا یعتقد أن الناوي یقصدا؟ الفعل جرد وا 
يقصد" الفعل بوصف کونه مظاربا للرب سبحانه» وذلك الفعل یکتسب من 


(') طبقات الشافعية الكبرى 267:10. 
© الأنعام: 75. 

(© نفسه 270:10. 

)4( الفرقان: 43. 

© الفرقان:41. 

( الفرقان: 42. 

7 فى ط: المعهود الباطل. 

( طبقات الشافعية الکبری 271:10. 
٩‏ في ط: يعتقد. 

)10( في ط: يعت 
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الوصف صفة ينصبغ يما کانصبا غ الثوب» فالئوب الصبو غْ صبغته جزء من 
والصبغ الذي هو فعل الفاعل حارج عنه» وشرط فيه» كذلك العبادة. 

وقال0۱: اختلف الناس في شرط الحديبية» [من جاءك منا ترده]©» هل هو 
مخصوص أو منسوخ في النساء بقوله تعالى (فلا ترحعوهن)( والذي اختاره أنه 
منسوخ ولا ينبغي أن يقال إنه خصوص» لأن البي لا يظهر حلاف ما يبطن. 

وقال في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلول» 
هل الضمير في اغسلوا للذين آمنوا فيكونوا مأمورين الآن بالغسل وقت القيام؟ أو 
للذین آمنوا القائمين للصلاة لما دل عليه الشرط؟ فلا يكونوا مأمورين إلا وقت 
القيام للصلاة» وفيه بح والأظهر الثاني ويشهد له قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساع(. 

وقال" ف قوله تعالى ولا هم یحزنون)*: قيل إنه لنفي اخحصی فلا يلزم نفي 
الحزن. وحوابه» على تسليم أن (هم يحزرنوة) للحصر تقدير هم داخلة على للا 
يحرنون» كما إذا دحل النفى على الفعل المؤكد بنون التأكيد» يقدر التأكيد© 
داحلا بعد النفي لا قبل وقدم في اللفظ لا لیقابل ما لا حوف عليهم ولا 
مسلطة على (يحزنون) لا على الجملة. 

وقال!21: من قواعد الفلاسفة الفاسدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لأنه 
لو صدر عنه أكثر» فكونه مصدرا لح مثلا مخالف لكونه مصدرا لب فالمفهومان إن 
كانا داحلین في الذات لزم التركيب» أو حارحین لزم التسلسل إل ما نظموا من 
الشبهة» وهذا بعينه يلزمهم يي صدورالواحد مع كونه صادرا عن الذات والنسب 


(') طبقات الشافعية الكبرى 273:10. 
© زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 
( الممتدنة: 10. 

() نفسه 274:10. 

( المائدة: 6. 

© الطلاق: 1. 

7 طبقات الشافعية الکبری 276:10. 
©) البقرة: 38. 

8 ساقط من ط. 

)10( ساقط من ط. 

)11( تفسه. 
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عندهم ثبوتية!؟ فیقال لهم الصادر وتأثیر القادر فيه إما أن يكونا داحل ین أو 
خارحین أو أحدها [داخلا والآخر خارحا] إل وینتقض [کل قسم] بنا نقضوا 
به. 

وقال© ق قول الشاعر: 

[طويل] 
لا الجفنات الغر يلمعن بالضحى [ وأسيافنا یقطرن من نج دة دما] 

فان القليل يلمع في الدحى ولا يلمع في الضحى إلا الكثير. 

وقال(6: يقال رضع الندي» الماضي وفتح المضارع ورضع عکسه إذا 
تلاءم» والرحل راضع أي لئيم) ومنه الیوم یوم الرضع) ٩‏ أي هذا يومكم أيها 
اللشام. 

وقال في کتابه: کشف القناع في حکم لو للامتنا ع(5: 


[رحز] 


مدلول لو ربط وجود ان 
مع انتفاء ذلك الفدم 
أماالجواب إن يكن مناسبا 
فاحكم له بالنفي أيضا واعلم 
أو | يكن ماس با فواجب 


في مناسب له یفقد 


بأول في سار الزمان 
حقاب لا ریب ولا توهم 
وليس غير شرطه مصاحبا 
بأن كلا داخل في العدم 
من باب أولى ذاك حكم لازب 


مناسب سواه قد لا بوجد 


)1( فی خ وط: والمثبت عندهم تبوته. 
© طبقات الشافعية الكبرى 280:10. 
© نفسه 281:10. 

0 زيادة من ط. 

© نفسه 279:10 280. 


-119- 


هذا جواب لو بتقسیم حصل 
ومعظم القصود فيمايجب 
مثالهُ نعم الذي لو اضف 
ومعظم الق صود ف المتسضع 
أو أن ذاك النفي حقاآنرا 
كلو أتيعني لكت تكرم 


يسع وواجب ومُحتمل 


لماع صىإلم ة ولا اقهقرف 
بيان نفي شرطه الذي ادعى 
لفسدا فالوا > د اللك 
في عدم الذي يلي بلا مرا 


کرامي لمن قلاني(ا تعدم 


وقال:© قوله: (كلنا لك عبد)» آفرده لأنه قصد أن یکون الخلق همعون 
عترلة عبد واحد وقلب واحد. 


وقال6: الحنث العظیم! القسم على إنكار البعث المشار إليه في قوله تعالى 
(وأقسموا بال حهد أعافم للا یبعتث الل من یکوت)[5. 


وقال ف قول السهيلي: إن قوله عليه السلام: أو مخرحي هم( فيه دلیل 
على حب الوطن» أحسن منه أن يقال تح ركت نفسه لما في الاخراج من فوات ما 


فى ط: تلانی. 

( طبقات الشافعية الکبری ۰281:10 وهنا جواب عن سوال وجهه المولف لوالده فحواه: لم یقول المصلي 

في الاعتدال: كلنا لك عبد» ولا يقول: عبيدء مع عود الضمير في كلنا على جمع؟ ١‏ 
نفسه. 

زشارة إلى توله تعالى: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم): الواقعة: 46. 

7 النحل: 38. 

( طبقات الشافعية الکبری 285:10. 

7 جاء في صحيح البخاري: 'حدثنا يحيى بن بكير قال: : حدثنا الليٹ عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن 

الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ثم أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 

الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رویا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو 

بغار حراء فيتدنث فیه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 

خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: 

فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى 

بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: اقرا 

باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم)» فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يرجف قؤاده فدكل “على خوج تخود ري اف عا ال زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 

الروع فقال لخديجة» وأخبرها الخبر: لقد خشیت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك 
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د للد إليه من إعانهم وهدايتهم» فإن ذلك مع التكذيب مترقب» ومع الإخراج 
منقطع» وذلك هو الذي لا شيء عند الأنبياء أعظم من لأنه امتثال أمر الله وأما 
مفارقة الوطن فأمر حبلي» والبي أعلى وأحل من الوقوف عنده في هذا الملوطن 
العظيم. 

وقال": نما لم يقل إن شاء الله في قوله: وباسمك آرفعه» [لقوله تعالى: (ولا 
تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله)2] لأنه لو تقدم الفعل على ابحار 
واحرور ويكون معناه الإخبار بالرفع وهو عمدة الكلام» وحاء المحرور تكملة» 
فهنا يقال إن شاء الل وإذا قلت باسم الله أرفع» كان العی الإخبار بأن الرفع 
کائن باسم الله وهو عمدة الکلام انتهی. و کون الرفع(۴ باسم الله حقق فلا يحتاج 
إلى قوله إن شاء الله. وعندي فيه و حه آحر أن قوله: باعل آرفعه وان كان صيغة 
حبر» فهو عع الدعاء؛ كأن النائم دعا الله أن لا يكون من يقبض في هذا النوم 
ععونة القرآن» ويدل له ما بعده» والداعي لا يقول إن شاء الّه. 

وقيل له: إن الكتب على الرسم ببطلانه إفساد للك الغير بغير إذنه» فأحاب 
بأن الكتب عليه واحب بالكتاب والسنة والإجماع والقیاس؛ الكتاب قوله: (ليحق 
الحق) الآية» لتبين للناس» (لبیننه؟. الحديث: من رأى منكم ا إل کر 
ذلك. الإجماع [فإجماع الصحابة مع عثمان رضي الله م عنهم] على تحريق المصاحف 
الباطلة لما فيها من زيادة أو نقص عن غير المجمع علیه فإذا حاز تحريقه لباطل فيه 
فالكتابة عليه بالباطل أولى» وأما القياس فعلى حكم الكتب في البياعات والأوقاف 


لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة» وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان 
یکتب الکتاب العبراني» فیکتب من الإنجيل بالءبرانية ما شاء اش أن یکتب» وكان شیخا كبيرا قد عمي» 
فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من بن أخيك» فقال له ورقة: يا بن أخي مانا تری؟ فأخبره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هنا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا ليقي فيها 
جذع» ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: : لسم» 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» ون يدركني يومك أنصرك نصرا موزرا ثم لم ينشب ورقة 
أن توفي" : صحيح البخاري 4:1. 

۲ طبقات الشافعية الکبر ی287:10. 

© الکوف: 23 - 24. 

(©) فى ط: پامدم الله. 

() الأنفال: 8. 

© آل عمران: 187. 
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وغیرها حي لا يغتر عا فیها وهو أولى من إعدامى لأنها» قد یقول قائل كان ما 
فيه حق وأما عند وحوده فلیتأمل. ولا ینبغی أن یعطی لمن كان في يده لأنه قد 
يتعلق به بإزالة ما كتب عليه أو بلبس. ٠‏ 

ولأنَ الكتب إغا علکها من له فیها حق* فإذا بيعت الدار فكتبها ينتتقل 
ملكها بانتقال الدار إلى المشتري ليشهد له علكهاء وهذا الكتاب لا حق فيه لزوره 
وبطلانه. 


وقال إن الكلام النفسي یسمع» وان التعلق قدع. وقال البشر آفضل من 
املك ولكن لا يحب [على الا اعتقاد ذلك ولو لقي (المكلف) الله ساذحا من 
هذه المسألة لم يبال. 


وقال8: إن قولك من عندك؟ يطلب به التصور لا التصديق» ومن زعم أن 
الطلوب به التصديق فقد غلط وأن الخواب فيها مفرد لا مركب ولا يقدر له 
مبتدأ ولا خبرءوعلى هذا قوله [تعال]: (ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اش 
وأما قوله: (حلقهن العزيز العليم)'؛ فابتداء كلام يتضمن الجواب وليس اقتصارا 
على نفس الحواب فالله ف الآية الأولى اسم مفرد والذي يقدره النحاة [من أنه 
خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف ونو ذلك] إنما يصح بأحد طريقين؛ 
آحدها أن لا يراد الاقتصار على ابلواب بل زيادة إفادة الإخبارء» ويحصل قي ضمن 
ذلك الجواب وهو إفادة التصور» والثان آن یراد الاقتصار على الجواب لفظا ویدل 
بالالتزام على العین التصديقي وهو أن الله خلقهم فنظر النحاة إلى هذا العین 
الالترامي وأعربوا عليه لأن صناعتهم تقتضي النظر فيه ليكون الكلام تاماء ولیس 
من صناعتهم النظر في المفرد [قال: لكن يبقى بعد هذا بحث وهو أنه إذا كان 
مفردا فحقه أن لا يعرب لأن الأسماء قبل التركيب لا معربة ولا مبنية وإذا لم يكن 
معربا فحقه أن ينطق به موقوفا وإنما حاء في القرآن مرفوعا ولم ينطق به موقوفاء 


0( زيادة من 55 

( و في ط: حظ. 

(©) طبقات الشافعية الکبری 294:10. 
(] نفسه 295:10. 

( طبقات الشافعية الکبری 304:10. 
© الزخرف: 87. 

7 الزخرف: 9. 
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فلعله مراعاة لا استفید منه بدلالة الالتزام» وقد يقال الأسماء الفردة ينطق يما على 
هيئة الرفوع لأن الرفع أقوى الخركات» وطذا يقال في العدد واحدء اثنان بالألف 
کالرفوع» قال: وأصل هذا إذا قيل ما الانسان؟ فقيل: الحيوان الناطق» فإنه مفرد 
ليس بکلام إنما القصد به تصور حقيقة الإنسان» وطذا يعد المنطقيون الحد خارحا 
عن الكلام وم قيل هو الحيوان الناطق كان دعوى لا حدا. 

وقال": يقال حاء شيء) ولا يقال جاء حای وان كان ابحاتي أخخص من 
شيی لأن حاء مسند والسند إليه الفاعل» ومعرفة السند إليه متقدمة على معرفة 
المسند» فمق عرف الجائي عرف ابحيء فلا يبقى في الاسناد فائدة» والشیء قد 
يعرف ولا يعرف جیئه. 


قال ولده التاج©: استمر به الضعف من ذي القعدة سنة مس وسين 
[وسبعمائة] بدمشق إلى أن وليت أنا القضای ومكث” بعد ذلك نحو شهرء 
وسافر إلى مصرء وكان یذ کر أنه" لا عوت إلا ماه فاستقر يما أياماً ثم توفي ليلة 
الاثنين المسفرة عن ثالث هادی الأخيرة سنة ست وحمسين وسبعمائة بظاهر 
القاهرق ودفن بباب النصر. 

ومنها في ترجمة علي بن محمد علاء الدین(" الباحي(» شيخ وال ده يي 
الأصول» بينه وبين النووي صحبة أكيدة» و کان النووي يحب طعام” الکشك» 
فإذا طبحه دعاه وقال: آنا أحبك وأحب الکشك فلا أحب أن آکله الا معك» 
فقال له الباحي8: يا شيخ محبي الدين آنا أحبك ولا أحب الکشك لأنه كان 
یعافه. 


(أ) نقسه 306:10. 

©) طبقات الشافعية الكبرى 315:10. 

(©) فى ط: مكثت. 

۲ ساقط من ط. 

6 علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب» الشيخ الإمام علاء الدين الباجي» الفقيه المشارك» مولده سنة 
1 هه ولي قضاء الكرك ثم استقر بالقاهرة» توفي بها سنة 714 ه: طبقات الشافعية الكبرى 
KK‏ لقط الفرائد» ص: :173 


)6 في 35 الناجي 
() ساقط من ط. 
(©) فى ط: الناجی 
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وقال بعد ثناء كثير: لما رآه ابن تيمية عظمه و لم يجر بين يديه بلفظة» وقال 
الشيخ علاء الدين: تكلم نبحث معك» وابن تيمية يقول مثلي لا يتكلم بين يديك 
أنا وظيفي الاستفادة منك. 
وله(۳: 
[وافر] 
رشى لي غعودي إذعيئوئ وسحب مُدامعي مقل العيون 
وراموا كحل عيني قلت كفوا فاصل بَلِيقٍ كحل العيون 
وقال التاج: ولا ظهر السؤال الذي أظهره بعض المعتزلة» وكتم اه 
وحعله على لسان بعض الیهود؛ وهو: 
[طریل] 
أيا علماء الدين دهي دینکم [عو دلوة بأوضح حجة] 
ويقال إن هذا الناظم هو ابن البققي © الذي ثبت عليه آقوال تدل على 
الزندقة وقتل بسيف الشرع في ولاية الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» فانتتدب 
علماء مصر والشام جلوابه» ومنهم علاء الدين الباحي!)؛ وأحاب ابن تيمية يحواب 
فيه طول. 
ولابن الوردي|۴ في بعض القضاة: 
[رمل] 


كن ولله عفيفا تزا ولهعرض عریض مااقم 


(') طبقات الشافعية الكبرى 344:10. 

0 نفسه 352:10. 

(©) فى ط: الثقفى. 

®4 قاچ 

(7 عمر بن مظفر بن محمد بن آبي الفوارس» ابن الوردي» فقیه أديب نحوي» ولي قضاء حلب مدة» من 
تصائدفه: نظم الحاوي» وله رسالة في الطاعون» توفي سنة 749 ه بحلب: طبقات الشافية الکبری 
0 لقط الفرائد» ص: 203. 
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وهو ۷ يدري مداراة الورى ومداراة السوری آمز مهم 
وله(2: 


رت 

لما رأى الزمر الشقیق انئنی منهزما | يستطعٌ خخحة 

فقلت© من جاء نفقللتالة جاء شقيق عارضارمحة 
وله( 


[حزوء الرمل] 
دم ركلا امس ضنينا بالق اح تق نيا 
يا ليالىي الوصل غعودي وا##تيتابجميدتنا 


ومنها ف ترجمة الفرج بن محمد الأردبيلي!؟ شارح منهاج البيضاوي» نقل 
عن بعض كتب الرافعي | أنه قال: حطر لي أنه من مع المؤذن وأحابه وصلی في 
جماعق ثم مع موذنا نان لا يجيبه) لأنه غير مدعو بهذا الأذان» وهذا بحث صحيح 
ومأحذ حسن. 


ومنها!© في ترجمة القاسم بن محمد علم الدين البرزالي" الأشبيلي» أحد 
الأئمة الذين لا حامس طم في هذه الصناعة» مات محرما في خليص سنة تسسع 
وئلائین و سبعمائة. 


ومنها" في ترجمة جمال الدين أبي الحجاج بوسف الزي(* ذکره الذجي ف 
العجم وأثن عليه إلى أن قال: يشارك في الفقه والأصول ويشارك في مضايق 


( طبقات الشافعية الكبرى 374:10.. 

© فى ط: فقلناء 

0 طبقات الشافعية الكبرى 375:10. 

(] طبتات الشافعية الکبری 380:10. 

ا اه 
بالظاهرية والناصرية» توفي سنة 749 ه: طبقات الشافعية الكبرى 380:10. 

( طبقات الشافعية الکبری 10: 381. 

المي ی ار ولد سنة 665 
ه» وتوفي بخلیص سنة 739 ه: طبقات الشافعية الکبری 381:10. 
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العقول. قال التاج: ولا آحسب شیخنا الزي يدري العقولات فضلا عن الخوض 
في مضايقهاء فسامح الله شیخنا الذهبي. 

وقال!6: عاصرت أربعة لا حامس طم؛ المزي والذهبي والوالد والبرازلي» وم 
أر البرزالي» وكان يفوقهم في معرفة الأحزاء ورواتماء وكل الثلاثة يعظم المزي 
ويقرءون عليه ويعترفون بتقدعه. وبابملة فشيخنا الزي أعجوبة زمانه» يقرأ عليه 
القارئ مارا كاملا والطرق تضطرب والأسانيد تختلف» وضبط الأسماء یشکل 
وهو لا يسهو ولا يغفل. 

وقال فيه الشيخ الإمام حين قيل له ثي عزله عن دار الحديث: من ذا الذي 
يتجاسر أن يقول الزي ما يصلح لدار الحديث» والله لو عاش الدارقط لاستحيا 
أن يدرس مكانه. وإا قيل بعزله لأن شرط الواقف أن لا يتولاها إلا أضعري» 
والزي لم يتوا حي كتب بخطه أنه آشعري» ولم يصدق في ذلك ولذلك لم يتوها 
الذهي بعده ویتولاها الشيخ الامام بعد إشارته بالذهبي» وهذا حكاية. 

قال التاج: كان يخوض يي شيء من الصفات يي أصول الديانات» وأما 
العقولات فلم يكن بدربها ولعل الذحي خطر له أن ذلك القدر الذي كان يخوض 
فيه من أصول الدیانات هي مضایق العقولات» وهذا ظر من لا يدري الول 
المعقولات» وأنها علوم وراء علم الكلام يعرفها أهلها. وقال الذهبي إن الزي كان 
يقرر طريقة السلف ق السنة فيعضد ذلك بقواعد كلامية ومباحث نظره. قال 
وحری بيننا معارضات ی ذلك. 


قال التاج: وليس الزي والذهبي عندنا في هذا المقام والحق أحق ما قيل. 
واعلم أن هذه الفرقة» أعي المزي والذهبي والبرزالي وكثيراً من آتباعهي اضر بكم 
اور ا رار ام وحملهم من عظائم الأمور ما ليس هينا. وحدث 
المزي نحو حمسين سنة مع منه ابن تيمية والبرازلي والذههبي» وابن سيد الناس» 


والشیخ الامام ه. 


(') طبقات الشافعية الکبری 395:10. 

2 يوسف بن الزكي» عبد الرحمن بن یوسف» الشيخ جمال الدين» أبو الحجاج المزي» الدمشقي» ولد سنة 
4 مه بظاهر حلب» وسمع ببلاد كثيرة وجمع له الدراية واأرواية وعلو الإسناد» صنف تهذيب الكمال» 
توفي سنة 742 ه بدار الحديث الأشرفية ودفن بمقابر الصوفية: طبقات الشافعية الکبری 395:10. 

() طبقات الشافعية الكبرى 397:10. 

) طبقات الشافعية الکبری 399:10. 
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ومن لقیثه بالدينة الْشَرّفةا! من ينتمي إلى الصلاح وسلوك طريق الارادة؛ 
الشیخ مواز الشامي الدمشقی» جاور بالدينة مدق وکان أصله من دمشق» وله 
خبرة بطریق القوم ولقي عدة من الشایخ؛ کالشیخ آیوب الشامي» وشیخنا 
القشاشي وغيرهما. وجمع من کتب الفن كثيراء سیما مولفات الشیخ حي الدين 
ابن العربي فله با اعتنای وسبب معرفی له أي ذات یوم حالس باطرم الشریف إذ 
صعوبة» وکان قد تقدم لي الخوض ف تلك المسألة» فذکرت له ما ظهر لي في 
فهمهاء واستحسن فهمي فيهاء ثم ۸ يزل يوالي ابخلوس إلي بعد ذلك وأعارن 
كتاب عنماء مغرب ومعرفة ختم الأولياء وئس المغرب» للشيخ محي الدين ابن 
العربي» وما رأيته قبل ولا بعد إلا عنده» والذي يظهر من كلامه أن الختم الحقيقي» 
والمهدي المنتظر هو نبي الله عيسى عليه السلام واستدل على ذلك» وعلى أوصافه 
وزمنه بآيات قرآنية لا يهتدي إلى فهم ذلك منها الا هو وأمثاله» وله يي هذا 
الكتاب قلم ينسب إليه» يكتب به ما أراد إخفاءه وستره» وصورته قد تقدمت. 


لطيفة: 


2 


أخبرن صاحب الترحمة أنه صحب الشيخ الفقيه» الأديب البارع» حافظ 
الغرب في زمانه سيدي أحمد القري أيام إقامته بدمشق» وكان يلازمه ويرافقه في 
تقلباته ها وزياراته» ويحكى عنه أحوالا عجيبة» فمما حكى لي عنه أنه ذهب معه 
ذات يوم لزيارة قبر الشيخ محي الدين ابن العربي خارج المدينة» قال: وكان 
حرو جنا بعد صلاة الصبح ووصانا إلى المزارة عند طلوع الشمس» فلما حلسنا 
عنده قال لي الشيخ المقري: ان ابتدأت عند خروحنا إلى الزيارة حتمة من القرآن 
لروح هذا الشيخ» وقد ختمتها الآن» وهذا من غريب ما يحكى في هذه الأزمنة. 

وذكر لي صاحب الترجمة أيضا أنه لقي في بعض حجاته رحلا فقيها من أهل 
تلمسان حكى عنه أحوالا غریبق متها أنه رافقة هن مکو المدينة» وكان يختم 
في کل يوم کذا و کذا ححتمة» قال: فلما وصلنا إلى الدينة ودخلنا السجد النبوي 
وتقدمنا إلى الزيارة» ووقفنا بالواحهة قال: فلما فرغت من الزيارة على الوحه 


(') في ط: المشرفة. 
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المعتاد» رحعت إلى الروضة وحلست آنتظره فأبطأ علي هنيهق فإذا هو داحل 
فقلت له: ما أبطأك عين؟ فقال لي: حتمت ختمة أمام وجه البي صلی الله عليه 
وسلم؛ ثم حنتك وهذا لا يستبعد على سبیل الکرامة وخرق العادة» ولا شك أن 
من اله قراقة ال اف وااو فل إلى عم تلان او فا يقرت من ذلك يي 
الیو وأما مثل ما تقدم فلا یکون إلا كرامة وحرق عادة» وقد ذکر الناس قي 
کرامات الأولياء من يختم العشر والعشرین وأزيد في الیوم الواحد» وآغرب ما 
“معنا من ذلك ما حكاه غير واحد من ألف في کرامات الأولياء أن بعض أصحاب 
الشيخ أبي مدين حَجّ في السنة الى حج فيها الشيخ السهروردي» فذكر له عنه أنه 
يختم في اليوم والليلة سبعين ألف ختمة فبعث بعض ثقات أصحابه يختبر له ذلك 
فوحده يطوف بالبيت وهو يقرأء فتبعه من ال ركن إلى قريب من الحجر» فحتم 
عددا كثيرا من الختمات» وق هذا حرق عادة للقاریغ والسامع؛ لأن سماع مشل 
هذا في هذه المدة لا عكن عادق وهذا قريب من ختمة فى كل نفس فقد قيل إن 
أنفاس الآدمي العتادة في اليوم والليلة نحو من ذلك العدد وعلم الله أوسع من أن 
حاط به. 


رع ات الخاشع» الماساك القاضع « ت حلیف المساحد» 
الشيخ عبد الله بن تمي العمودي الیمین!» > كان هذا الرحل من أصحاب شیخنا 
عارف وقته الشيخ محمد باعلوي اليمني*› وما أظن أنه حلف في أصحابه مثله 
ديانة وورعا واحتهادا في العبادی وكان هو والسيد محمد قد صحبا شيخهما 
السيد عبد الله بن علي صاحب الرهط الرفيع المشهور الذكر في بلاد اليمن 
والحجاز» فلما توق انثال الناس بعده على تلميذه الشيخ عبد الله واحتمع عليه 
الفقرای وانتشر له صيت» وأصحابه لا يشكون أنه الوارث لمقامه» وأهل البصائر 
يعلمون أن السيد محمد هو وارث مقامه إلا أنه بقى خامل الذكرء لا يشعر به 
ولا يعرفه إلا الخواص» وبقيا على تلك الحال مدة إلى أن ظهر للشيخ عبد الله أن 
الشيخ محمد هو الوارث لقام الشيخ وأحق منه بالتقدم لتربية المريدين» فأصبح 
ذات غداة على باب السيد محمد واقفا مكشوف الرأس وقوف التائب المستغفر من 
التقدم عليه بدون استحقاق والناس يتعجبون من ذلك» ولا يعلمون سببه) فيعد 


(') عبد الله بن نمي العمودي» ترجم له صاحب نشر المثاني نقلا عن الرحلة العياشية: نشر المثاني 
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ساعة أذن له السید محمد فدحل علیه واستغفر وتتصل مما أتاه» وقبل السید توبته 
وصار من حواص أصحابه» وانثال الناس على السید محمد من یومتذه وانفضوا عن 
السید عبد الله إلى أن صار آمر السید محمد إلى ما صار من شدة الظهور والانتقال 
إلى مک والتردد بينها وبين الدينق إلى أن توق إلى رضوان الله وحنسه وبقي 
الشيخ عبد الله بعده على حاله من الخمول لا يعرفه إلا حواص أصحاب الشیخ 
وكأنه لم يؤذن له في الظهور بعد ذلك لاستعجاله الظهور أولا قبل أوانه ولذلك 
بقي أصحاب الشيخ بعده فوضى لا إمام طم وم يترشح إلى الآن أحد ينقادون 
إليه» ویصیرون إلى رأیی وش في ذلك حكم وأسرار يعرفها أهل النهي والأبصاره 
وقد اعت صاحب الترجمة آخر الأمر بسماع الحديث على أعته لنيته الصالحة 
وأحبرن أنه فتح له سر عظيم وذوق غريب عند اشتغاله بذلك» وأكب على ماع 
مصابيح البغوي وملازمته في غالب أوقاته» فلا يكاد يفارق كمه إلا أنه لأميته 
محم كن وج 


لطلفة: 


3 


من اشتغل صاحب الترجمة بسماع المصابيح منه» وصاحبنا الشيخ حسن 
البري التقدمة ترحمته» فیجتمع الیهما جاعة منامام والطلية دس كا ات 
وکان ذلك بالروضة بين النبر والقبر الشریف» ومررت یوما با خلس فسمعت 
الشیخ حسنا بقرر حديثاء فاستمعت له فاذا هو حدیت أن الله يضحك إلى 
رحلین قتل أحدها الآح قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقتل أحدهما ف 
سبيل الى ثم يتوب الله على القاتل» فيستشهد بعد ذل لا الحديث ععناف 
فاستمعت لتقريره فكان أول ما طرق ”معي أن قال: وذلك كسيدنا وحشي قاتل 
سیدناا حمزق فإنه قد أسلم بعد ذلك فيكونان من يضحك الله إليهماء فاقشعر 
حلدي من ذلك وأنكره قلي بعد ذلك كل الإنكار» سيما في ذلك انحل العظيم 
عرأى من النبي» صلی الله عليه وسلم» ومستمع ما کان» صلى الله عليه وسلم 


(') نص الحديث النبوي الشريف: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ثم إن الله يضحك إلى رجلين يقكال 
أحدهما الآخر؛ كلاهما دخل ال الجذة يقاتل ارو ڌم یتوب الله على قائله فیسلم» فیقاتل 
© زيادة من ط. 
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لیرضی التسوية بين عمه سيد الشهداء الذي لم يصب من أهل بيته عثله» وبين قاتله 
وحشي ابش الذي أعرض عنه يوجهه يوم جاءه مسل وقال له: إن استطعت 
أن تغيب وحهك عي فافعل ول تعرف له صحبة للنبي» صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك ولا لقاء آخر يرضى فيه عنه» ولا قرب منه عليه السلام إلى أن مات» 
والعجب كل العجب من هذا الدرس» والله يغفر لنا وله كيف سَوَّلت له نفسه 
هذه التسوية» وعلى تقدير صحتهاء وما أبعدها عن الصحة كيف قدر لسانه على 
النطق بذلك في مثل هذه الحضرة تاد معه» صلى الله عليه وسلم» أن يسوى أحدا 

من الرعاع بعظما ء أهل بیته حصوصا زعيمهم الذي قيل فيه أنه أفضله» > فما 
بالك إذ سوی بقاتله الذي اشتد سخط الرسول علیه ولقد ظهر أثر سخطه عليه 
بعد ذلك» فلم تعرف له حالة مرضية بعد إسلامه» بل لا تتحقق موتته على 
الاسلام فقد قیل انه مات سکراناً غریقا نی النس ومن م ترض حالته بعد 
إسلامف وسخط عليه الرسول الأعظم» وقارن الكبائر» ومات ملاسا لأم 
الخبائث» كيف يسوی بإمام (رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)!2 وشهد عليهم 
الرسول» وآخبر برضوان الله عنهې وأعجب من ذلك كله غفافه عن کون 
الحديث نما ينطيق على رحلین استشهدا معاء ولا قال إن وحشیاً الحيشي 
استشهد» بل قيل ف حاله ما تقد ما هو والشهادة على طرق نقيضء والامل له 
على ذلك والله علي قلة مبالاته مع ضیق عطنه يي علم الحديث وال‌سیر و 
يحد ما عثل به لذلك لعدم معرفته بأخبار الصحابة وأحوال من استشهد منهم 
وتسمية قاتليهم» ومن أسلم منهم بعد ذلك ثم استشهد» ولا كانت موت سيد 
الشهداء حمزة وشهادته معروفة عند الخاص والعام» وعلم أيضا أن قاتله قد أسلم 
م يجد ما عثل به إلا ذلك» وليته ترك التمثيل وسلم من هذه الورطة الق لا تطابق 
الممثل» ولا تليق بالقام ولو طابقت» والله يغفر لنا وله. و أذكر ذلك له ولا 
لأحد من أصحابه خحشية أن يظن بي استراق السمع في جحلسه» والتطلب لعوراته» 
فيثير ذلك حقداً وحسداه مع أنه أول مرة قد غص عکان كما ذكرته في ث رحجمته) 
وإما ذكرت ذلك هنا تحذيرا وتنبيها وغيرة على مقام النبوءة» وليحافظ الناظر في 
هذا على الأدب إذا تكلم فيما يضاف إلى أهل بيت النبوءة» وما قصدت بذلك 
انتقاص وحشي ولا ذكره بسوی ولا التعرض لإذايته لما له من فضيلة الصحبة في 


( الأحزاب: 23. 
© زيادة من ط. 
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تلك اللحظة الواقعة بعد النسبة الإسلامية» إلا أن الضرورة دعت إلى ذکر ما تقدم 
امتعاضا لقام السيد حمزة أسد الله ورسوله» وردا على المسوي بینهما؛ ولولا ذلك 
لكان الأولى الاعراض عن ذکره بالكلية كما فعلی» صلی الله عليه وسلې » فلا 
يذكر بخير تأدبا معه عليه السلام» ولا بقبيح تأدبا مع مقام الصحبة» ويدل على 
و ل ا ا 

كما يقولون في غيره من الصحابة» ولو كان من أصاغرهم الذين لم تعرف لهم 
فضيلة ولا أثر في الدين الصحبة فإن غالب امحدثين إذا ذكروا واحدا منهم ترضوا 
علیه والله يغفر لي ما طغى به قلمي» وزل فيه لسان من ذلك. 


لطيفة 
۰ 


وحدت عند صاحب الترجمة بطاقة بخط شیخنا السید محمد باعلوي کتبها 
لصاحب الترجمة» نصها تیمنا بلفظه: باسم الله الرحهن الرحيم» صلی الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم: 


[رحز] 
للست تلك الخرقة الأيقة وضرت آسرارا مهمادقيقة 
فهمت ما قدلا حأوتلالا من ثور تلك البرقة المشيقة 
وأنت مخطلوب لسر معا أهل الطريقة صرت والحقيقة 
لور احبوب 0 ا مان غي العمودي» 
قلت: وحيث حرى في هذه البطاقة ذکر بعض نسب شیخنا السید محمد 
فلنذ کر إلى البي» صلی الله عليه وسل على ما في مجة الفاحر في معرفة النسب 
العالي الفاخر» وفیه بعض مخالفة لما هنا» وهو السید محمد بن علوي بن محمد بن 
أبي بكر بن امد بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن علوي بن محمد 
بن علوي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد بن 
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ل ل ا ع د 
وسلم. وأما سند شیخنا هذا فى طريق القوم فقد لقيثه عكة المشرّفة بداره آواحسر 
سنة أربع وستين ولقتيي وألبسيي كوفية من لباس رأسه الكريم بيده المباركة» وهو 
أخذ عن شيخه السيد عبد الله بن علي صاحب الرهط وهو عن السيد شيخ بن 
عبد الله صاحب أحمد أبادي» وهو عن والده عبد الله بن شيخ» وهو عن عمه 
القطب أبي بكر بن عبد الله العيدروس» وهو عن والده القطب عبد الله بن أي بكر 
العیدروس» وهو عن أبيه وعن عمه الشيخ عمر احضار ابن عبد الرهن السقاف» 
وما عن والدها عبد الرهن بن حمد» وهو عن والده محمد بن علي» وهو عن 
والده ابن علوي بن محمد» وهو عن والده القطب اممق سيدي الفقیه محمد بن 
علي المعروف عقدم التربة» وهو عن الشيخ عبد الله المغربي» وهو عن الشيخ عبد 
بتلمسان» رضي الله عن جميعهم ونفعنا هم آمين. وقد طال ما بحثت عن هذا 
السند فلم أظفر ب به إلا بعد مدة على يد خایلنا حسن بن علي العجيمي» » ثم بعد 
ذلك أخحبرني صاحبنا الشيخ عبد الله باعفيف أن خليلنا حسن إنما كتبه من عنده» 
وقد اغتبطت بالعثور علیه لأن انتسابي إلى هذا الشيخ من النسب الي آرحسو 
ر کو اده دعر تاه اش تما و کانتت ؤقاة شيعا اسرد مه بن عار 
يوم الجمعة الرابع عشر من ربیع الثاني عام واحد وسبعین وألف وق تاريخ وفاته 
قلت: 
[رحز] 
مات فى انجد من آل علوي محمد امام آرباب ال هی 
قد كان بحرافي العارف فلا ترى له في الوقت طرا مشبها 
وكان غوث مكة تاره قرلك قطب وقعه مات مها 
ناسا ال بهمانرتجى دنا وأخرى وكفانا ما دها 


ومنهم المسن العابد» المحاسب نفسه امجاهد» السيد مصطفى» رحل من أهل 
البيت» قد طعن في السن وكف بصره وله احتهاد تام قي العبادات» والناس 
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یعتقدون فيه الصلاح» ور العبادة ظاهر عليه» قلما يسبقه أحد إلى المسجدك وقلّما 
يخر ج منه بعد دخوله» زره مراراً عديدة» ودعا لي عا آرجو بركته» وقد آحسبرن 
صاحبنا السید عمرء و کان ثقة صدوقاء أنه رأى ف منامه ذات ليلة رحلاء وقال 
له۴: تعال أريك يفطا من الولیای لا آدري: قال النجباء أو الأبدال قال: 
فد خلت معه إلى السجد فأران جماعة 20 مستقبلين القبلة م أعرف منهم إلا 
السيد مصطفی» رضي الله عنه» ومنهم شیخنا همال الدین النقشبندي» رضي الله 
عنه» وقد تقدم جملة من خبره فيمن لقيته عكة» وقد وصل إلى المدينة بعد إقامتنا 
يها وقد بلغنا خبر موته ونحن بالمغرب» وأنه توق سنة ست وسبعين» ودفن عند 
شيخه بالبقيع بش كوكب رضي الله عنهما آمين. 


(أ) ساقط من ط. 
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ذکر الخروج من الدينة المشرفة إلى مكة العظمة زادهما الله 
تعظیماً وتشريفاً 


ولا استهل شهر شعبان الکرم أحذت القوافل في الخروج من الدينة إلى 
مكة» ورحع من حاء من أهل مكة والطائف والیمن لشهود موسم الرحبية 
بالمدينة» فخر حت قافلة عظيمة نان يوم من شعبان» خر ج فیها کثیر من أهل مک 
وحرج فيها شيخنا سيدي آبو مهدي عيسى الثعابيي» وكانت نيتنا في احاورة من 
أول الأمر أن نقيم بالمدينة إلى قرب رمضان» ونشاهد رمضان عكة» فقوي عزمنا 
على الخرو ج من المدينة» وأحذنا ف أهبة السفر بقدر ما نرى إدراك أول رمضان 
عکت اغتناما لبركة مضاعفة الأعمال في الحرم المكي» خخصوصا شهر الصيام» ولا 
ورد أن عمرة فى رمضان تعدل حجة معه عليه السلاءا"» ولا ورد أيضاً أن شهود 
رمضان في مكة يزيد في الإعان. 

ولامئي جماعة من الأصحاب الجاورين والمدنيين على الخروج» وقالوا: إن 
مذهب مالك أن المقام بالمدينة أفضل» و/ ألتفت إل شيء من ذلك» وصرت إلى 
ما قوي عليه عزمي من السفر بعد الاستخارة» رائياً أن لكل من البلدين المشرفين 
بها و رمق ومكانة عند أل وی كل من أنواع العبادات ما لا يوحد في الآخرء 
لما اشتملت عليه مكة من مشاهدة البيت والطواف به وأداء المناسك من حج 
وعمرة وغير ذلك من القربات» مع أن الصحيح عند كثير من الأئمة» حي من 
أهل الذهب أن الأعمال تضاعف بحرم مكة زيادة على حرم المدينة» ولا يناي 
ذلك أفضلية المدينة عند القائلين به لاختصاصها عزايا اع ويلا ا 
في المفضول مزايا ليست للفاضل» فعلى هذا ينبغي للمجاور أن يجعل لكلا البلدين 
حصة من إقامته ليغتنم بركتهماء ويفوز بثواب العمل الصاح فيهماء فان القائل 


(') أنظر: صحيح البخاري 659:2. 
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بأفضلية أحدهما لا ينفي فضيلة الآخر إجماعاً بين الأئمة» فعلى هذا فالمؤثر للاقامة 
اکا ثار کا جظله هن الک لكونه مول عر م فق ال 
وق فضل البلدين معأ والإشارة إلى المسجد الأقصى الذي هو النهما ب 
الفضل قلت مضمنا لبيت معروف2: 
[طويل] 
أيا خر خلق الله شرفت مكة 2 وطية ا صرت طرز حلامًا 


حللت بمذاحلآئثم حلة يمذا فطاب الواديان کلاهمسا 


لكة فضل البندء واخضتم نف صله 
وجاوو ماذي وه 9 مدة 
ولا تلن بالمسجدين وان يكن 


فما غيرها تُحدّى الركاب إلي ه أو 


لطية فالفم يا مُحب ترامسا 


ولا بد أن القدس كان أخاهصا 


يُساشمها عند الفخار تاهما 


ولا اتصف شهر شعبان تأهبنا للسفی واكترينا جنلین بثلاثة عشر فرشا 
واتخذنا لركوبنا شقدفا وهبه لنا شيخ الأغوات آغا سیم لما بلغه أن آرید شراء 
شقدف لركوبنا لأنا فضلة مرضء وهو حمل كبير ما رأيته الا في أرض الحجاز 
ذو شقتين توضع كل واحدة على حنب البعير» ويقرن بینهما بحبال وثيقة على 
ظهره ولا بد للراکب فيه من معادل له في الحهة الأخرى» مقاربا له في الرزانة» ثم 
يوصل بين الشقتين من أعلى بحبال يظلل عليها بغطاء يقي الحر والبرد» وهو من 
أشهى المراكب وأهناهاء سيما لمن له فرش وثيرة ووسيدة یتکی عليها من الحانبين» 
فإنه لا يكاد يحس بأن الإبل تسیر به فقد رأينا من اعتاد ال ركوب فيه ينام من أول 
الليل إلى آخره ولا يستيقظ إلا بإناحة الجمل عند الترول» وقد لا يستيقظ. 


ويا حروحنا من المدينة المشرفة ضحى يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان» 
فاغتسلت من المدينة» ولبست ثُوبي إحرامي» وكان قصدي اغتنام الإحرام من 
ميقات الني صلی الله عليه وسلې بذي اخلیفف وحعلت آخر عهدي بالمدينة 
المترل بين يدي النبي» صلی الله عليه وسلي والسلام علي ثم صلاة ركعتين فيما 
۷ الإشارة للبيت الثاني» وهو لجميل بثينة. 
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بين القبر والمنير» وحرحت وودعت غالب الأصحاب وشيعين جاعة منهم إلى 
الخرة الخر پیت(" حارج الدینف وودعت شيخنا الملا إبراهيم في مترلهى وزاد معي 
جاعة من الأصحاب إلى ذي الحليفة» وقطعت تلك السافة راحلاء فوحدنا القافلة 
قد نزلت بذي اخلیفق ونزلنا هنالك إلى قرب العصر فارتحلنا وودعنا الأصحاب 
الراحعین إلى المدينة» وعاودت الاغتسال لطول ما بين خروحنا من الدينة وارتحالنا 
من ذي الحليفة» ورکعت ركعي الإحرام» ولبيت بالعمرة» وهالي الر کوب يي 
الشقدف لأن ما عاهدته قبل وعادلن في الحانب الآخر أخى سيدي عبد الرهن 
ولم أستأنس ركوبه إلا بعد مدق وكان يخيل في إذ صرت في حنب البعير أن 
الجانب الذي أنا فيه قد مال للسقوط» وكذلك كان يخيل لصاجی حى غرّنا به 
فكنا ننام فيه ما شئناء ود أرحلنا ونضطجع كيف شناه وسرنا غالب تلك الليلة 
منفردين عن القافلة» لم نلحق من قبلنا ولا قنا من بعدناء وكان امحل محل حوف 
لأن تلك المسافة يطرقها لصوص عنرق ومي :درك بي سال ومنازطم بعيدة 
عنهاء وصاحبنا المكاري من بني سالم» فطار قلبه حوفا من عترة» و لم نزل نسسير 
رويدا طول الليل» وكان الفصل فصل الرييع؛ قد بقيت بالليل بقية برد» وأما النهار 
ففي غاية الاعتدال إلى أن وحدنا أول القافلة منيخين ببطحاء القري یش فملنا عن 
الطريق قلیات واأنخنا عت صرق وقد تلقن من العياء ما لا مزید علیه» وا فیه | 
السهر لأننا لم نعتد الشي في الليل كما هو شأن أهل تلك البلاد فان غالب سيرهم 
بالليل» لا يحملون الابل من السير إلا ما سمحت به أنفسها عن اختیارها» فيتركوكا 
تمشي على مهل بلا سائق» وذلك الذي أعانهم على قطع تلك المسافات بضامر 
إبلهم مع هزاها وضعفهاء وی ذلك راحة للمساف الراحل والراكب» وأعاهم 
على ذلك أيضاً ما بسط الله في تلك البلاد من العافية الوافية» فلا ترى لصاً ولا 
سارقا في ثيل ولا مار الا في قرب من المدينق كما تقدم ولنما تشتعل نار الخرابة 
والسرقة في تلك البلاد آیام الوسم فقط لاختلاط الناس واحتماع الأوباش من 
كل آوب. وقد عایتا من الطمأنينة في الطریق والعافية والسکون في مسيرنا هذا ما 


أ الحرة الغربية: وتقابلها الحرة الشرقية» وهما حد المدينة المنورة من الجنوب والشمال: الجواهر الثميئنة 
1 . 

2 البطاح: : جمع بطحاء» وهي بطاح مكق ويقال لقريش الداخلة البطاح» وقال ابن الأعرابي: : قريش البطاح 
الذين ينزلون الشعب بين آخشبي مكة» وقریش الخلواهر الذين ینژلون خارج الشعب: : معجسم البلدان: 


الأباطح. 
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قضينا منه العجب» لأنا ما كنا نسلك هذه البلاد إلا ی أيام الموسمء ونعاين ما یقع 
يما من النهب والسرقة والروعات اللمتوالية» فظننا ما كذلك دائما. 

E‏ ل ا ا 
رن 0 الروحاء قرب العشای 00 ببثر وتا وسط یل ووحدنا 
بركته مملوءة ماء لكثرة الأمطان فق نلك الما جيرا .قري ميمه ناه 
بجا ع ی عطشناء ودلنا المكاري على ماء 
هنالك في شق ي" الخبل الأعن» وما كنا نعرفه قبل ذلك. ثم ارتحلنا من هنالك 
قرب العصر» وقطعنا النازية) والشمس حية» ودخلنا ف مضيق افیف ومررنا 
بقرية ابخديدة لیلا» وم نترل» وسرنا ليلنا أجمع» وما نزلنا الصفراء( حي طلعت 
الشمس وأقمنا يما يومنا ق أرغد عيش» وتسوقنا أهل تلك القرى باحتاج من لحم 
لوصا ام 


لطيفة: 


اعرف آن الرحلف" ق تلك الليلة قرییت وکنت ‏ وقت العشاء راکبا 
وشق علي الترول» أخرت الصلاة إلى وقت الترول لاتساع الوقت» وا نزلتا 
وكانت الظلمة» ول الماء هنا الو ور (العشاء)!©» وسولت لي 
نفسي حواز ذلك» وترحصت. فنمت ق أحد د شقی الشقدف وهو على الأرض» 
ی ار هه ایال > وم يبق إلا مقدار 
ما آنطهر فيه وأصلي العشاء ثم یطلع الفج وقعت ابهة الي آنا فیها من الشقدف 
أل "الأرسئ ؤفعة مكرة فاسرقطت فرع مرعرباء وما كنت اش أن اانا 


(أ) ساقط من ط. 

© النازية: عين ثرة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء» وهي إلى المدينة أقرب: معجم 
البلدان: النازية. 

(] الصفراء: قرية فوق ينبع كثيرة المزارع والئخل ماؤها عيون يجري فضلها إلى ینبم وبين ینبم 
والمدينة ست مراحل» والصفراء على يوم من جبل رضوی: معجم ما اسدتعجم 836:3. 

في طن : تلك المرحلة. 
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تحامل عليها فألقاها بقوق فنظرت عينا ولا فلم أرَ أحداء وإذا بالفجر قد قارب 
الطلوع؛ فوقع في قلي أن صلان بالتيمم لا تصح لقرب الماء مئ» ولا ضرورة تمنع 
منف فلت وتوضات وصليته وأدر کت بقية وفت الضرورةء فعلمت أن الله قد 
لطف بي» وأن سقوط ت شق احمل نما كان تنبیها من الله ئلا يفوت الوقست؛ 
فحمدت الله كثيراً. وأقمنا يومنا هناك ورك د اتام ورأيت فيه حط 
أحي سيدي عبد الكريم» فأذکرن مسقط رأسي وبلادي» ثم ارتحلنا بعد الزوال من 
بدن ونزلنا دور الخبت قرب السبيل الأول الذي بالبزوة في وسط الليل» ووحدنا 
البزوة مخصبة كأنها بستان. ثم ارتحلنا منه غداء قرب الزوال أيضاء ونزلنا قرية 
مستيرة قرب الصباح» ووحدنا البطيخ ها أرخص ما يكون حي اشترينا هسة 

ثم ارتحلنا منها وصليت المغرب ف ثنية هرشا؛ ونزلنا رابغ نم آخر اللیل» 
ووحدنا السیول قد احتاحت ا الجانب 
الذي فيه المنارة من مسجدهم» وآفسد الطریق» وتعبنا في قطع الوادي. ثم ارتحلنا 
منه» وغوى أهل الرفقة عن الطریق وهدياً من الليل في الرمال ال بينه وبين قدید» 
ونزلنا آحر الليل عند السبیل الذي هناك ووحدنا به قهوة وقوما یبیعون العلف 
والحببحب» ثم ارتحلنا منه ومرونا بقدید» ونزلنا ليصا في أعلى الوادي قريبا مسن 
العين حر الليل؛ ثم ارتحلنا ومررنا بعسفان وسط الليل» وعندما مررنا بالثنية الي 
فبط منه على عسفان» تنسمنا نسيما طيبا وعرفا ذكياء استنشقه كل من معنا من 
راكب وراحل» وقلنا لمن معنا من العرب: ما هذا الشذا؟ فقالوا: عرف الخزامى») 
فان منبتها في هذا احل كثير. فسألت أحداً منهم وناولین ضغتاا منهاء فإذا مو 
نبت له زهر ذو عرف ذكي» من أذكى مشموم شمناه في تلك البلاد. ونزلنا آخجر 
الليل عحل يُسَّمَّى برقة» دون السبيل الذي هناك فيه رمال ذات أشجارء بين تلك 
الرمال تلاع تمر ما السيول» فيها مزارع ومقاثي كثيرة» تحلب منها إلى مكة وال 
حدة ومر الظهران» وتسوقنا العرب هناك باطبحب الكثير الحلو الفاخر. 

وعند قرية عسفان فارقنا من الربع» وهو القافلة بلغتهم من أراد الذهاب إلى 
حدة» فعدلوا عيناء ودخلوا قي إحدى تلك الشعاب الى على كين القرية» ثم ارتحلنا 
من هناك ونزلنا مر الظهران آخر الليل. ثم ارتحلنا منه بعدما زالت الشمس» 


(أ) الضغت: كل ما ملا الكف من النبات: لسان العرب: ضغث. 
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تا که الكرفة يعد ما مت كلتق ال و هامرم اهل وخا فار فان 
من معنا من العرب لأنهم کانوا یخافون من أخذ الأمير ابلهم يحملها إلى المدينة 
فإنا وحدنا وده ني طائفة من العسکر بذي طوى» وقد أخخرج مضاربه وخيامه إلى 
هناك برسم السفر إلى ناحية المدينة. فأخر العرب بنا حي دخانا ليلا بعدما نام 
أكثر اا ا الناسع والعشرين من شعبان» وأنخنا في سوق باب إبراهيم 
بالفسحة الي أمام رباط الموفق الذي هو مُعَدّ للمغاربة وطرحنا أمتعتنا هناك 
وذعب العرب تایلمع من ا ودعلت السعد روصت ایت وسيت يبن 
المروتين» ثم حملنا أمتعتنا إلى دار نزلنا ما وراء سوق الشامي من ناحية الباب الذي 
بلي دار الندوة قريباً من حبل قعيقعان. فلما أصبحنا ذهينا إلى السجد وصلینا 
الصبح» وطفنا بالبيت» ولقيت شيخنا أبا مهدي عيسى التعالبي حول البيت 
وَسَلْمِتُ عليه. 


لطيفة: 


لما نزلنا من احلات وحدنا السيل قد أفسد الطرق في الحجون وق أعلى 
مکت وذلك أنه حاء سيل عظيم أظن أنهم أخبرونا أن ذلك يوم الثلاثاء العاشر من 
شعبان» أو يوم الأحد الثامن؛ لا أدري أيهماء فخرب غالب أسواق مک ومد 
ورا كثيرة» وأتلف أموالاً عظيمة» ومات فيه أناس» وهدم دار بعض أرباب 
الدولة» وذهب منها بنقد كثير على ما قالواء ودخل السجد ارام وكان أكثر 
دحوله من باب الصفا والأبواب الموالية له الي تلى دار الإمارة» وذلك أن السيل 
التجدر من أغلى مكة ا فال دار الامارة لقیه سیل آحر عفادن العظمة نازل من 
الوادي الذي وراء حبل الحزورة» وحرج قريباً من دار الامارق فالتقی السيلان 
هنالك وتصادما» وحصر کل منهما الآخرء فانکفاً الماء راحعا وقد غفل الناس عن 
إغلاق الأبواب» فدخل السجد حي امتلاً السجد کله وارتفع الاء فيه إلى أن 
ذهب بقنادیل المطاف كلهاء وما في السحد من ذواریق وبسط وارتفع على قبة 
امقام وعلى سطح زمزم الأدن» وارتفع في البیت سبعة عشر شبراً على ما قال لي 
من شبر ذلك» وبلغ حلق الباب وملا كل البيت وخزانة في السجد» وكان ذلك 
كله على ما زعموا في مقدار ساعة زمانية أو أقل. 
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آخبرن صاحبنا الحاج مد العجین الطرابلسي» وهو عندي ثقة» أنه كان ف 
القام بعد صلاة الظهر وأخذ الصحف يقرأ فقرأ عشرة أحزاب بعد صلاة الظهی 
فتکلم الرعد وأرحت السماء عزالیها» وافمر الطر کأفواه القِرّب» فما حاء وقت 
العصر حي امتلاً السجد ماع وأقلع الط و يقدر أحد على الوصول إلى البيت 
بقية ذلك اليوم والليل كله وتي الخد إلى الضحى» وم يهتد أحد من الناس وضع 
البلاليع الى ف المسجد المعدة روج الماع حي جاء السلطان زيد بنفسه وددلهم 
على أماكنهاء فغاص الناس إلى حاها حي فتحوهاء وخار اماء ونقص» وطاف 
بعض الناس ی عونا عن عون اس اسف ركان ذلك آمرا مهولا لم يعهد 
الناس مثله منذ زمان. وقد آحبرني من شاهد السيل الذي سجدت لله فيه الكعبة 
ووقع معظمها سنة تسع وثلاثين وألف بأنه لم يبلغ ما بلغ هذا السيل ولكن الله 
سلم فيه البيت لوثاقة البنيان وكونه قريب العهد إلا أنه زلزل الرخام الذي فرشت 
به من داخل وح ركه حركة باينت بعضه من بعض» فلما غاض الماء بقي المسجد 
کله متنا زايا وليك و مکن الناى الصلاةقیه ولا العاف إلا مشق وأمسر 
السلطان بإغلاق الخوانيت» واجة حتمع أهل مكة كلهم واحتهدوا في إخراج ما آمکن 

من التراب والأحجار والطين» وعمل فيه الناس كافة حي السلطان بنفسه وأو لاده 
وأقاربه وعندما پیست الأرض بعض اليبس آمر السلطان بحرنها بالبقر ليتمكن 
الناس من رفعهاء فحرئوها؛ فحرئوا فیها على ما قيل بثمانین من البق وعمل 
كافة الناس في ذلك أربعة آیام من غين آحر الا علی الله احتساباه ثم بعد ذلك قدم 
ناب حدة آغا سلیمان فعنوا لذاك من یقوم به» وأحرجوا لذلك مالا حسیما) 
و کان من لطف الله المقارن لقدره أن بعث السلطان الخاقان الأعظم في هذه السنة 
مائة ألف دينار ذهبا على ما قالوا لتجديد ما حتاج إلى التجديد في معالم الحرمين» 
وكان المقدم لذلك نائب حدة» فصرفت جلة من ذلك المال في تنظيف المسجد 
والمسعى وما احتيج إلى التنظيف من مشارب الماء ال ملأها السيل» وكان نخدم 
في المسجد كل يوم ما يقرب من مائة و سین رحلا بالكراء» وأدركنا المسجد لم 
ینف منه إلا المطاف وأماكن قليلة حوله فأخرجوا التراب حي خلصوا إلى 
الحصباء الي فرش كنا المسجد فوحدوها قد اختلطت بالحمأة» ورسبت فيها 
وصارت كالأرض الصلبة الي لم تحفر قط فأخذوا يحفروفاء وكان من لطيف 
احتياهم الغین عن تكلف نقل حصباء أخرى من خارج البلد أن اتخذوا غراییل 
عديدة من حلفاء أو غيرها من نبات الأرض واسعة العيون» فكان الذين يخدمون 
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ثلاثة طوائف؛ طائفة تحفر» وأخرى تغربل ما حفرت تلك والثالثة تلقي الراب 
المنخول خارج الأبواب ویتر کون الحصباء مکافا» فصاروا لا كرون عوضع إلا بلغ 
النهاية في النظافة كأنه لم عر به أذى ولا تعلق به قذی» وینتقاون من مكان إلى 
كران امول بين ات كل حدمي كا كان رل ف شير تقل سوام 
حارج ولا إخحراج شيء من حصبائه ودام العمل على ذلك إلى انتهاء رمضان 
وأكثر شوال» وفعلوا مثل ذلك عا بين المروتين» وأزيل منها ما فيها من الأحجارء 
وكان الناس قبل تنقيته يلقون منه أذى سيما من كان يسعى بالليل» واحتمعت من 
التراب الخحرج من المسجد تلول وآکام عظيمة على أبوابه بقیت كذلك حي 
أدركها الحاج وشاهدوا آثار قدرة الله وآثار همم الملوك المعتنين بتعظيم شعائر الله 
وعندما فرغوا من تنظيف المسجد والمسعى أخذوا في تحديد الصباغات الرائقة 
والنقوش الرفيعة الي محق السيل أثرها من القام وقبة زمزم وقباب مقامات الأئمة 
وغير ذلك على أرفع ما کان» وزيدت فيه أشياء عجيبة» وصبغت أعمدة الحديد 
الدائرة بالطاف كلها بصبغ هر قاني مصقولة» ووضع على كل عمود هلال 
مذهب أبلغ تذهيب» وزيد في مصابيح المسجد والمسعى ثلانغائة مصباح» وكانت 
قبل ذلك ستمائة وصارت تسعمائة» وكان بين كل عمودين من أعمدة المطاف» 
وهي نحو الثلاثين» سبعة مصابيح من زحاج صای واسع» فإذا أوقدت بليل وأزهر 
نورها ولاقى إشراقها حمرة الأعمدة وبريق الأهلة المذهبة وبياض رخام الطاف 
وسواد برقع البيت» كان ذلك منظر رائق و جال فائق» مع المهابة الربانية والجلالة 
الإلية الى کسبها ذلك انحل على الدوام وحللها على مرور الأيام. هذا بعض ما 
يشاهده أهل البصائر الحسية فما بالك عا يكشف الله عنه لبصاثر العارفين عند 
طوافهم ببيته وتقبيلهم الحجر الركن الذي هو ينن الله في الأرض ما وقعت 
الإشارة إليه بقول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: كنا نتراءی الله في ذلك المكان» 
وعا حاء به الأمر من قولت عليه السلام فيما بين زمزم والمقام: هنا تسكب 
العبرات1). 

وما أتلفه هذا السيل خزانة من الكتب لشيخنا سيدي أبي مهدي عیسی 
النعالبي» كانت بالمسجد على وجه الأرض» وها باب مفتوح إلى المسجد فيما بين 
باب حزورة وباب إبراهيم» وكان يجلس فيها أحياناء وهي مأواه قبل أن يتأهل»› 


( نوادر الأصول في أحاديث الرسول 20:2. 
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فلما سافر إلى الدينة ترك فيها بعض كتبه» وکانت مفاتحها بيد رحل من أهل 
افريقية من أصحابه كان يأوي إليهاء فطرق حادت السیل وغفل عن تنحية الکتب 
ظنا منه کفیره أن الأمر لا يبلغ إلى ما بلغ» حي أتى الاء علیها كلها وم يسلم 
منها شيء» وكانت نحو الثمانین سفراء فیها من نفائس الکتب وغرائبها ال لا 
تكاذ و جد ن غر ماک اه طايه فد خاک قاس فان ف ت ها جفرة 
في الأرض ودفنت فيهاء كان منها أحزاء من المدونة الكبرى!؟ الى هي أم الدواوين 
الفقهية وم يسلم منها شيء» وكثر تأسفي على عدم رؤيتها لغرابتهاء ولكون 
أكابر الفقهاء من قبل هذه القرون م يظفروا منها بشيی وأظن أنه أخبرن أنه 
وحد المذكورة في خخزانة رباط الموفق وا كانت بيد الامام الخطاب©. ومنها 
عيون الأدلة لابن القصار©» وكان يش عليه كثيرا في بسط أدلة المذهب والانتصار 
له والرد على المخالفين» مع التحقيق التام» إلى غير ذلك من الكتب منها ما هو 
ل ل 
ولقد أعقب هذا السيل ع ها عضي رن فرتعت الا خان 
وغزرت المياه وعذبت فوق العادة» حی زمزم قد زال ما فيها من الطعم» وغزر 
ماژها وارتفع حي كاد يتناول باليد» وانكسرت سور" الحر ف هذه السنة عكة 
وبشعاها وبالسجد وأفنيته لنداوة الأرض» ولقد أنعم الله علينا بت تحت مسكن 
شیخنا أبي مهدي بابه إلى السجد كنا نأوي إليه» ووحدنا أثْر الاء قد كاد يبلغ منه 
إلى السقف» وبقيت أرضه وحدراته ندية» فكنا إذا اشتد وهج ار ودخلناه 
وأغلقنا بابه علينا لا نحس بشيء من وهج الحر» ویغشانا فيه نسیم بارد» وکنا 
نحمد الله على ذلك كثيراء وكان انتقالنا إلى هذا البيت من المسكن الذي سکنا فيه 
أولا لبعده من المسجد» فشق علينا التردد منه إلى المسجد مع شدة اخر فأعطانا 
الشيخ أبو مهدي البيت الذي فيه كتب الوقف برباط الموفق» حعلنا فيه أمتعتنا 
وأخذنا بيتا خر بإزائه للطبخ» وبالنهار تأوي إلى هذا البيت الذي بالسجد حي 


)1( يقصد مدوئة سحئون (ت 210 ه) في الفقه» وقد طبعت مرتين بمصر: : تاريخ المكتبات الإسلامية 
ومن ألف في الكتب تب» ص: 106. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» الشهير بالحطاب المالكي الأنصاري» له شرح على مختصر 
خلیل» توفى سنة 3 ه: لقط الفرائد». ص: 299 
|0 علي بن أحمد البغدادي» ابن القصار» فقيه أصولي». من مصنفاته: عيون الأدلة وایضاح الملة» توفي 
سنة 398 ه: معجم المؤلفين 12:7. 
) في ط: صولة. 
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قربت أيام الموسم ورحع صاحب هذا البيت إليه» واعطانا صاحبنا الشیخ محمد 
الغدامسى بيتا له حول باب الصفا وحدنا ماء ولا كصدى ومرعى ولا 
كالسعدان01 وأقمنا فيه إلى أن حرجنا من مكة قافلين» وهذه أماكن استيطاننا 
عكة مدة إقامتنا با بعدما رمنا أماكن أحر فلم توافقنا؛ منها بيت صاحبنا الشيخ 
عبد ال رحمن آخي الملا إبراهيم» وكان برباط السلطان قايت باي المشرف على 
الصفاء وهو رباط مليح واسع فيه بيوت كثيرة حيدة حامعة لرافق السکین» في كل 
بيت منه خابية للماء ومکان للخلاء والوضوء. و کان بيت صاحينا في أعلاف 
وطلب منا لسکین معه» ورغب في ذلك إلا أنا آثرنا الاتفراد وكرهنا التسضییق 
علیه؛ إذ لیس له مترل ترا ماه :الك ی ماخ وله انش ومنها بيت لبعض 
آقارب خلیلنا حسن العجیمی كان کتب إليه من الدينة فمکننا من مفتاحه» وکان 
ف ناحية باب علي الوالي للمسعى» وم يوافقنا آیضا لقربه من احکمة الي جلس 
فیها القاضي للحکومة ولیس بینهما إلا شباك فشق ذلك علي» وخرحنا منه. 


() آمتال العرب» ص: 127. 
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ذکر شهود رمضان بمکنء العظمة 


ژادها الله تعظیما وتشریفا (أمبن)0 


ولا دحل شهر رمضان أذ الناس بالجد» وشَمروا عن ساق الاحتهاد في 
العبادة» ونصبت الأسواق طول الليل كما هو شأن أهل الشرق في ليالي رمضانه 
فلا تكاد ترى بالسجد ليلا الا طائفا أو تالياً أو مصلياء وأحذ الناس من أهل مكة 
والمخاورين في الاعتما سيما ليلة الجمعة» فلا تكاد الطريق تنقطع طول الليل من 
لتنعيم إلى مكة ركباناً ومشاة رحالاً ونساء وصییانا وعبيدا واماعه وكنت من 
أحذ بحظ من ذلك والمنّة لله فكنت أعتمر كل ليلة اثنين وجمعة إلى انتصاف 
الشهر» فكنت أعتمر كل ليلة إلى ليلة أحد وعشرين فدخلت إلى الاعتكاف إلى 
آخر الشهن ولمنة لله وحده وهذا من التحدث بالتعم» نسأل الله أن يخلص 
الأعمال منه. وحعلت منها عمرا للوالدین والاخوان والأصحاب والمشايخ» نفعنا 
الله وإياهم بذلك» وم أحتفل عا هو مشهور المذهب من كراهة تکرار العمرة في : 
السنة الواحدق بل بذلت حهدي ق خلك اقتداء عذهب للحالق وعن قال واف 
إنغا يكره للمقیم وأما السافر فلیستکثر من الخير ما استطاع» وقد قال بعض أهل 
السلوك من أئمة المالكية: ينبغي لسالك طریق الآخرة أن يقتدي عذهب الشافعي 
في أشياء ذکر منها هذه وصحة الاعتکاف بلا صوم ولو في الحصة ليل أو نغار٩‏ 
لأنه ولو لم يكن لازما يل مذهبنا فلا يدفع كونه قربة لأنه مكث في السجد بقصد 
التقرب إلى الله مع التلبس عا تيسر من ذكر وتلاوة وصلاة» وهذا لا ينفي أحد 
كونه قربة» ولو لم يقل أحد بلزومه» وذكر منها أيضاً ألا عتتم ‏ من الطواف بالبيت 
وركعتيه في أي وقت شاء من ليل أو نمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا 


() ساقط من ط. 

© فى ط: 7 تشريفا وتعظيما. 
0 زيادة من ط. 

(') في ط: يوم أو ليل. 
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منعوا أحداً طاف بهذا البيت أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو نار( ققد 
رأى الشافعية ومن وافقهم تخصيص عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 
هذا الحديث وشبهه من كل صلاة ها سیب وأدلتهم في ذلك في غاية القوة» على 
أن كنت أتحرج من هذا كثيراء وان طفت في وقت النهي أخرت الصلاة و على 
أحد القولين في ذلك لأنه كان يُخَيّل لي أن ذلك إنما يترخص فيه من استغرق 
غالب أوقاته ف الطواف وقصد الاستکنار منه قبل فواته» ولست بذلك المكان وق 
الأوقات سوى المنهي عنه غنية لضعيف القوى مثلي. 

واحتهد أهل الثروة من أهل مکف فكان لكل واحد منهم© مصباح كبير 
بين يديه وخحصفة© يجلس فيها كل ليلة بالمسجد» وین بنفر يقرؤون عنده في 
القرآن أحزاء على الناوبق إلى أن تذهب حصة من الليل» فان کان قارف ] قرا 
معهم وإلا استمع» ويسقيهم من الأشربة اللذيذة على قدر وسعهم» ويطيبهي 
ويستعدون لذلك» فترى صحن المسجد على سعته يزهر مصابیح» وعلى كل 
مصباح نفر يقرؤون» فإذا كان ليلة الختم احتفل ها أكثر» حي تكون ليلة العید» 
فيعطي كل واحد منهم لمن يقرأ عنده كسوة ودراهم على قدر حاله ومروءته» 
فينتفع بذلك غاية ضعفة المغاربة امخاورين من كان يستظهر القرآن» سيما من كان 
خسن الصوت منهم. ومن كانت فيه صرامة يقرأ في عدة أماكن» ويأخذ من كل 
مكان ما شُورط عليه. 

وبولغ في تنظيف مقامات الأئمة الأربعة» وترتب يي كل مقام إمام يصلي 
بصلاته جماعة كثيرة من أهل مذهبه وهم مسمع. وأعظمهم أئنمة وأكثرهم 
عة ر اموا مر افیا ضار نون كل سایهی دک بوقازلات 
وتسبيحات يرفع بها جماعة كثيرة من المؤذنين أصواقم فيرتج لذلك ما حو من 
المسجد. 

فإذا كان ليلة ختم كل واحد من أئمة القامات احتفل لذلك أتمّ احتفال» 
۰ ۲ ۳ هم 5 5 ae‏ م 
ريق ملا ای 
حسك عظيمة رائقة» ويحضر يحضر الختم غالب من قي المسجد من الناس» ویخلع على 


۷ السنن الكبرى لليبهقي 2: 461. 
© ف ط: منهما. 
7 الخصفة: الثوب الغليظ جدا: تاج العروس: خصف. 
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الإمام بعد الفراغ من الصلاة خلعة من عند السلطان ویعطی فتوحا!" زائداً على 
الخلعة» کل على قدر حاله. 


وأول من يختم الشافعي» وهو إمام مقام إبراهيم عليه السلاع» ویختم ليلة 
إحدى وعشرین» والمالكي ليلة مس وعشرین» والحنفي ليلة سبع وعشرین. وحد 
الناس ف أنواع العبادات والطاعات» وقد رأيت من ابحاورین من يعتمر كل ليلة. 
وق ليلة مس وعشرين يخرج غالب الناس للعمرة» من اعتمر قبل ذلك ومن ۸ 
يعتمر» واعتمر شيخنا أبو مهدي ف تلك الليلة وكان لا يعتمر قبل ذلك» وكنت 
إذا تعجبت من احتهاد الناس ونشاطهم للعبادة» يقول لي: إن هذا تأيد إلمهي 
لسكان الحرم ببركة هذا الشهر» ويقول لي: إذا حرج هذا الشهر الکرم لا ترى ف 
الناس حي عشر نشاطهم وكان الأمر كما قال» فما هو إلا أن حاء يوم اليد 
خف المسجد من سكانه وغماره» وفترت العزائم حي أنكرت نفسي في أنواع 
لمات من طواف وغيره» فما هي الي أعهد. 

فتحت الكعبة مرتین ي شهر رمضان أول جمعة وآحرها» وهر الله بدحوضا 
على أحسن حال في كلا الرتین» وصلیت فيها ما شئت مع سکون وتودة ووقاره 
عشر من ذي القعدة» وتغسل فيه الكعبة وتطيب وترفع کسوفا إلى فوق حى لا 
تناما الأيدي» ویسمیه العوام إحرام الکعبة. وفتحت قبل ذلك آخر شوال سح 
رخام آرض البیت الذي حركه السیل عند دخوله ولم یدخل ‏ هذا الفتح إلا 
أفراد من الناس» وكنت من دحل في هذا الفتح والذي بعده بفضل الله تعالى» وقد 
فحت قبل ذلك في شعبان فتحاً عاما أيضاً و ند رکه والعادة أن كل ما قتحت 
الکعبة يوما للرحال فتحت في غده لدخول النسای ولا يقرب ساحة البيت يوم 
دخول النساء أحد من الرحال كفعل النساء يوم دخول الرحال. ومن اضطر 
لطواف يوم دخول النساء لأحل عمرة طاف من وراء الأعمدة والقباب كلهاء 
ة مشقة في ذلك ويفتح البيت عادة سبع مرات في السنة الأولى يوم النحر 
لتعليق الكسوة عند طلوع الشمس ولا يدحل في ذلك اليوم إلا من زاحم وتعلق 
بالقرب والثانية يوم عاشورای والثالثة يوم المولد النبوي يي ربييع» والرابعة يي 
شعبان» والخامسة والسادسة يي رمضان» والسابعة في ذي القعدف وقد مَل الله 


۱ الفتوح؛ الهبة والهدية» وغالبا ما تقترن بالمجال الديني: عامية مغريية. 
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بدخوطا هس مرات قي هذه السنة. وای يجيا اق عير يوم ارعن ل 
النافلة إلى قرب الزوال» ولا كان يوم الأربعاء» يوم الفطرء بكر اناس لاخ 
مواضعهم للصلاة قي السجد ورد وت قرب المنبر لاستماع الخطية» فلم 
يأت الإمام حي ارتفعت الشمس وبداً دس وحطب خطية بليغة وأطاها. 


وقلرم مع الامام جماعة من الوذنین وآکابر الناس معهم ألوية» وعلى المنبر 
ألوية أحر» وفرش المنبر كله پاتیاج وحلدى الو دنو که ان باب الدبي قلبها 
وصل إلى ذکر السلطان والدعاء إليه» قام إليه أحد أصحاب الأمير وخلع عليه 
الخلعة وهو بخطب» وما هو إلا إلا أن يخلع عليه فيذهب الذين معه» وتتابع الناس 
أفواجاً حیق لا يكاد يبقى مع الخطيب الا قليل من الناس» ولا ینتظرون فراغ 
الخطية ولا دعاء الإمام» وكأن قصدهم إنما هو مشاهدة الخلع على الخطيب» وتلك 
عادة مذمومة. 


ا م هد كيم 


بز 


لطفة:؛: 


لا فرغ الإمام من الخطبة وطفت بالبيت ذهبت للسلام على شيخنا أبي 
مهدي في مترلى فوحدت الناس يدحلون عليه أفواجا للتهنئة بالعید» وكنت 
ترصدت قبل ذلك بحيء يوم العيد لسماع الحديث المسلسل بالسماع في يوم عيد 
ما أمكنئ ذلك في هذا اليوم» وحدئی به يوم الأربعاء يوم فطر عترله اب 
حزورق أحد أبواب المسجد اطرام. فقال: حدثي شيخنا أبو إسحاق إبراهيم 
الميمون عترله بالقاهرة يوم عيد الفطر بسنده إلى السيوطي قال الخلال السيوطي: 
آحبرن الحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد فهر" الاشمي “ماعا عليه 
با مسجد ارام في یوم عيد الفطر بين الصلاة واخطبت قال: آخبرنا احافظ أبو 
حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة ماعا عليه في يوم عيد الفطرء قال: آخبرنا آبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العطی سماعاً ف يوم عيد الفط قال: أخبرنا 


(أ) في ط: فهنا. 
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الحافظ أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري “ماعا عليه في يوم عيد الفطي قال: 
آخبرنا أبو احسن علي ابن هبة الله ابكميزي ماعا ف يوم عي قال: أخبرنا أبو 
محمد عبيد الله بن على الأنبوسي ببغداد في یوم عيد الأضحى» وآحبرن عاليا 
بدرحتين أبو عبد الله بن مقبل الحنفي عن محمد بن أحمد المقدسي عن ابن البخاري 
عن أبي حفص بن طبرزد قال: أخبرن آبو المواهب بن ملوك ”ماعا ثي يوم عید 
قالا: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري في يوم عید قال: أخبرنا أبو هد بن 
الغطريف بحرحان في يوم عيد» قال: أخخبرنا ابن ذاهب الوراق يي يوم عيد 
الأضحى قال: حدئينٍ وكيع بن الجراح في يوم عيد قال: حدثنا سفيان الثوري في 
يوم عید» قال: -حدئثنا ابن حريج في يوم عید» قال: حَدَتْنا عطاء بن أبي رباح في 
يوم عید» قال: حدئنا ابن عباس في يوم عيد قال: شهدت مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يوم عيد فطرء أو أضحى» فلما فرغ من الصلاة أقبل عاينا بوحهه 
فقال: أيها الناس قد أصبتم خيراء فمن أحب أن ينصرف فلینصرف» ومن أحب 
أن يقيم حى يشهد الخطية فليقه!". غريب هذا السياق» ه كلام السيوطي. 
وكتبت السند من حط شیخنا. 

وقد اتصل لنا ماع هذا الحديث بحمد الله بوصفه الشروط ق شرف 
الأماكن؛ حرم مكة شرفها الله والذي يغلب على ظئ آئي قد حضرت سماع 
الشيح: النعالي من الح دوع یت اي يوم عيد الفطر باه مره كترله 
اجاور للأزهر بالقاهرة سنة أربع وستين إلا أن لما م أحقق السماع آثرت روايته 
عن الثعاليي عنه بشرطه وان كانت إحازة الشيخ الميمون لي مرتين شاملة لذلك» 
إلا أن السماع لا تعادله الإحازة وان تعددت» وأما الواسطتان اللتان بين الیمون 
والسيوطي فلا أعينهما على خصوص هذا الحديث» وأما في غيره فمعروفتان في 
ترجمته من هذه الرحلة وق رسالة تحفة الأخلاءا©؛ وی رسالة اقتفاء الأثرا. وأظن 
أن سألت الشيخ الثعالبي أيضا هل للمیمون سند حاص بذا الحديث بشرطه 
سوى عموم إحازات مشايخه فتوقف» وحیث كان القصد التبرك فهذا القدر 


( لسان الميزان 25:2. 
© إتحاف الأخلاء» ص: 159. 
0 اقتفاء الار» ص: 123. 
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يوصيهم بتعهدنا یوم العید بطعام فأتانا أصحابه بعد الصلاة بطعام فاخر إلى مترلنا 
برباط الوفق» وبعث لا بکسوة حزاه الله خهرا. 


3 ه» رحل إلى مصر والشام» نزل بمكة واتخذها مقاما» توفي سنة 1085 ه: خلاصة الاشر 
2 
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ذکر الأماكن التي ينيفي أن تزار بمكة (العظمت)" 


ونواحیها 


فمنها غار حبل ثور الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر رضي الله عنه في هجرقماء وصرح القرآن بذكره في قوله تعالى: (ثاي اثنين 
إذ هما في الغار)!©» حرحت لزیارته يوم الأربعاء الثامن من شوال مع جماعة من 
أصحابنا احاورین. 
وحبل ثور على ثلاثة أميال من مکف إذا مر السالك إليه فيما بين الْنندمةا6 
وأبي فیس وهو وراءهماء وأما من مر بأسفل مكة حى يدور إليه فأضعاف ذلك 
وعليها يسلك من مر راکبا مع بُعدهاء لتوعر القريية. وخخرحنا من المسجد بعد 
صلاة الصبح وسلكنا الطريق القريبة فما وصلنا إلى سفحه حى ارتفع النهار ومتع» 
فأحذنا في الصعود إليه» وهو حبل منقطع عن الخبال الي حوله ذاهب في اواى 
مشرف على كل ما حوله من الحبال» مكسوٌ حلالة ومهابة» صعب المرتقى غايق 
ما رأيت مثله فيما سلكته من الخبال على کترقا» وفيه أماكن ما كنا غر يما إلا 
جروا قل لكين وا سا خی و رای یمام کو ماه اال اخ 
والغار ق أعلاه من الناحية الوالية لمكة. فما بلغنا أعلاه إلا بعد حهد جهی‌د» 
ا وا دی كان ذلك يي وقت ار وقد حملنا معنا مای وترکنا 
بعضه تحت شجرة بأصل الحبل» اتقاء معرة العطش بعد الرحوع. فلما وصلنا إلى 
حل الغار وحدناه من عجائب آثار قدرة ال وله بابان» الأصلي الذي دخل منه 
ابي صلی الله عليه وسلم وصاحبه من ناحية الغرب وهو صغير حداً ملاصق 
ارس ا لقد یل إلي عندما رآیثه أن أحدا لاعکنه الدخول منه لضيقه» وهو 
شق صغير بين صخرتين عرضه ثلاثة أشبار» وارتفاعه أزيد من شب فأيست من 


(أ) زيادة من ط. 
© التوبة: 40. 
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الدخحول منه» حي رأیت من هو أعظم من حثة قد دخل منه فتحاملت ودخحلت 
من ذلك الشق مع مشقة وترتیب أعضاء من تقلع إحدى الیدین إلى الکب» 
واتباع الرأس طا» وإرسال اليد الأخرى مع الجنب. 


ولقد طال تعجَّي من معرفة الناس بكونه غاراً متسعاً من داخل» فهو إن لم 
مه ونا عندهم قبل ذلك معهودا فالأقرب أنه بالوحي أو إغهام من الله 
لرسوله, لأن العادة تكاد تقطع بأن كل ذلك لا یکین کیا شا من :قاس إذ 
هو صخرة ة واحدة» منقطعة عن غيرهاء منكفية على آحری» منقورة في وسطها 
قدر الانسان ارتفاعاه وسعة نحو العشرة آذرع ولولا عظم الصخرة وتواتر الخبر 
بأنه کذلك من قلع الدهر لتوهم فا صخرة نقرت ‏ وسطهاء ثم قلبت على 
أخرى بصنع آدمي. 

وأما الباب الآخر فانه إلى ناحية الشرق» وهو واسع یدحل منه الاض‌سان 
ورج كما شاء. وزعموا أنه مفتوح بصنع الآدميين» وأن سبب فتحه أن قفا 
تکلف الدحول فلم یقدر على الخروج وكرهوا تغيير الباب الأصلي بتوسعة» 
ففتحوا هذا لباب من الناحية الأخرى روج ذلك الشحص, ویدخل منه من لم 
یقدر على الدخول من الباب الأصلي. وبإزاء هذا الباب الفتوح مصطبة محوط 
علیها بأحجار شبه مسجد مفروش برمل» واللاس يصلون فيه ویصلون أيضا في 
داخل الغار. 

وفوق الغار قي فنة الجبل غار آخر کبیر واسع» تحت صخرة عظيمة مفتوح 
من حوانبه محوط عليه بأحجار شبه مسجد آخر يجلس الناس فیه ولا أدري ما 
أصله» وفیه منظر رائق ق بشرف منه الانسان على بلاد كثيرة» و م أر في تلك الناسية 
خيلا أعلن منه إلا خيل اکر ی الذي یصعد منه إل الطائف. 

وقد دك ين ی القع ف ايند كتوص أن من زار هذا الغار وكان 
به حزن آله وسأل الله إذهابه» يذهبه عنه ولا يحرن بعد ذلك» وكأنه اقتبس ذلك 
من قوله تعالى: (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا6 وم أطلع على هذا إلا 
بعد رحوعنا منه» و م عکی الرحوع إليه مرة أحرى ككذه النية. 


() يقصد جبل كرا. 
©) التوبة: 40. 
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وبقينا هنالك في أعلى الحبل مستظلین بظل الغار الذي ذکرنا هناك حي 
زالت الشمس بساعة» وصلينا هنالك الظهر وانحدرناء وقاسينا قي الممبوط مثل 
الطلوع أو آشد» ومررنا على الماء الذي خلفناه أسفل فشربناء ولولا هو لأثر فينا 
العطش غاية» وما وصلنا إلى مكّة إلا مع أذان المغرب» وقد كلت منا القسوی» 
وضعفت الأبدان» إلا انا مع ذلك كنا فرحين عا آنانا الله من فضله مستبشرین!؟. 
واللّه يتقبل ما تفضل به عليناء فهو المنعم التفضل الذي يقبل التوبة ويعفو عن 
السیثات. 

ومنها مدينة حدة#» ولا كانت لي رغبة قوية بل معرفة أرض الحجاز ورژية 
ما يما من البلاد غير الحرمين» عزمت على الوصول إلى مدینتها لزيارتها وزيارة من 
يما من المساحد والمشاهد کال الذي يقال إن فيه قير أمنا حواء. وگن حزم بأن 
قبر أم البشر حواء بجدة ابن خلکان( في ترجمة ابن قلاقس" الشاعر وذكره أيضا 
في ترجمة آحری. ولأنها ق نفسها من أعظم البقاع فقد ورد في فضلها وفضل 
المقام يما والرباط فيها عدة آثار نقلها الإخباريون» فخرحت إلى زیارقا بعد صلاة 
العصر من يوم الجمعة العاشر من شوال مع طائفة من أصحابنا احاورین» واكترى 
لي شیخنا أبو مهدي ارا لركوبي» ول ار أسرع مشياً من مير الحجاز ولا أوطأ 
مركباًء ولا آقل تعبا مع السرعة الفرطة في المشي» فلقد كنت أنظر وأنا راکب إلى 
أطراق هل يتحرك منها شيء مع الإسراع في المشي» فلا تكاد تتبين لي حركة 
شيء منهاء مع أن مركوبي ليس من أحاودها. فلقد أخبرت أنه كان حمار عند 
رحل من أهل مكّة يصلي المغرب بحدّة في ركب عليه ويصلي الصبح عكة» وهي 
یا ار ها و كن ما عدم تيده متها فبك مار با 
دینار ذهبا. وقد رأيت مارا عند فقیه الحنفية الشیخ الزنحبيل رافقنا عليه من المدينة 
إلى مكة» تقبحه العين» فأحبرت أنه اشتراه بقریب من ذلك النمن. 


(') إشارة إلى قوله تعالى: (فرحين بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون): آل عمران: 170. 

0 جدة: بلدة على ساحل بحر اليمن وهي فرضة مكة بينها وبين مكة ثلاث ليال: معجم البلدان: جدة. 

03 وفيات الأعيان 389:5. 

4) اين قلاقس» آبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف اللخمي الاسكندري» الشاعر السشهور» دخل 

اليمن ومدح الکبار» مات ابا سنة 567 ه: سير أعلام لنبلاء 20: 546. وفيات الأعيان 385:5. 
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ولا حرحنا من مكة عن الثنية السفلی إلى مناخ احجاج آسفل ذي طوی 
عدلنا ذات الیسار قلیلا» وسلکنا في شعاب هناك وعقاب ليست بالوعرة. وبين 
مكة وحدة ثمانية قهاوي یترل الارون في کل قهوة فيستريحون ویشربون القهوة أو 
الماءء ویشترون علفا للدواب» فأوها قهوة في مقابلة التنعيم" فیما أظن في شعب 
مررنا علیها قرب الغرب والثانية في منفسح الوادي الذي يخرج منه إلى رمال 
الحديبية» والثالثة عند بثر الحديبية عند منتهی افرم ومنها يحرم الناس بالعمرة من 
شاء منهمر وحول البثر مسجد معطل قد افدم آکثره» وقد طلبنا من أهل القهوة 
حبلاً ودلواً حي استقینا منها وشربنا من مانها للبركة» لا ورد ف الصحيح أن النبي 
صلی الله عليه وسلم برك علیها حي غزر ماؤها أو تفل فيها©. والرابعة: ف قرية 
تسمى حدّة قريبة من شفير الوادي الكبير الذي يأ أصله من مر الظهران» وفيه 
أثل وعشب كثير» ومزارع إذا حاء السيل. ثم الخامسة: حول مزرعة هناك كبيرة» 
يجلب منها بطيخ كثير إلى مكة مشهور عندهم بالجودة. والسادسة: عندما يريد 
الذاهب الصعود إلى حبال عر الطريق بوسطها. والسابعة: عند منقطع الخبال حيث 
ينحدر الذاهب إلى مكة. والثامنة: حدة. وقد بلغنا إليها بعدما ارتفعت الشمس 
حدا ومتع النهار واشتد الخر. . وهي مدينة كبيرة ممتدّة مع ساحل البحر نحو 
میلین» ESS‏ ما SEE‏ لا بفارقه. 


وقد رأيت في الحصار الغربي منها ما يستغرب وصفه من المدافع طولاً 
کرو فنها ا اف اف ا وق مرساها سفن كثيرة 
كبار وصغار» وغالبها معمول بالشريط صنعة عجيبة ليس فيها مسمار» وهي مع 
ذلك كبيرة القدار» متباينة الأقطارء واسعة الأنحاء تحمل أضعاف ما يحمل غيرها 
من السفن. 

وأسواق البلد ممتدّة مع حانب البحر وغالبها آحصاص واسعق مفتحة إلى 
البحر وال ناحية البلد» فیها قهاوي وبحالس حسنة يبالغ آصحابا ف کسمها 
وتنظيفهاء ورشها بالماء» وفيها حلوس غالب أهل البلد» وقد اتخذوا فیها أسِرَة 
كثيرة) منسوحة بشريط ااسته وبصنعة حكمة. وكات نزولنا بوكالة هناك قريية 


( التنعيم: موضع بين مر وسرف» بينه وبين مكة فرسخان؛ ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة: معجم ما 
استعجم 1 

© شرح النووي على صحیح مسلم 13:4. 

)@ ا وان 
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الج فاد كاف ال سا إل جات ان وکا لكل فا تسا 
برد عليه بدرهم ال الصباح, 
ومسجدها الكبير من أحفل الساحد» فيه أعمدة من ااج مخروطة على 


هيئة أعمدة ا الخروط طيب عودهاء يحسبها من لم يتأملها واا من 
آحبرن شيخنا أبو مهدي أنه يقال: إن أعمدة ذلك المسجد حلبت في صدر 


الاسلام من كنيسة بأرض الحبشة عندما افتتحها السلمون. 

وزرنا احل الذي يقال إن فيه قبر أمنا حواء في مقبرة معلّم عليها بحجارة 
سود عند رأس القبر وعند رحليه وق وسطه وقد ذرعه بعض أصحابنا فكان 
2 من ثلاث مائة ذراع والله أعلم بصحة ذلك. 

و ألق با من الأفاضل إلا مفى الشافعية الشيخ عبد القادر» ولیس عنده من 
العلم والرواية ما يرغب في أخذه» وهو رحل حسن الأخلاق حالسته ساعة. 

م 2 

ولقیت أيضا مف الخنفية الشيخ مصطفى» وهو رحل له مشا ركة ي العلوم 
سالك على طريق السادات النقشبندية» (أدرك الشيخ تاج الدين عثمان 
التقشبندي)( وله تحبرة ة بكلام القوم وأذواقهم» وفيه سخاء ومروءة. دعانا إلى 
داز وأطعمنا وسقاناء وحصلت بین وبينه ألفة ومودة وأخوة ف الله. و کتبت له 
أبياناً منها: 

[رمل] 

نهد الله وأفلاكَ السما ويمع الرشل را وکفی 

أي آحجبست في الله اي وخليلي وبي مس صعطفی 

همع الدین ال الدنيامعا ‏ وصوی‌ من كل خیر طرفا 

سل الله وف بالذي ‏ قد عقدنه فهو يجزي من وی 


ومن ینتحل الأدب من أهل حدق وهو معدود من فضلائهاء الشیخ محمد 


ال 


( ما بيت قوسين ساقط من ط. 
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[طریل] 
يذكرئ باقر بوذ ننميمة بلادي» فعيشي ناعم متكرر 
فقال خليلي: علل النفس واص‌طبر عسى فرج ین به لك مخخبر 
ومن نظمه قصيدة في مدح البي صلی الله عليه وسلم وذكر فيها أعلام 

المدينة المشرقة» نظمها لا قدم:المدينة للزيارة. في الرخبية» ون إذ ذاك جماء.:وبينما 
أنا ی ان لوردي من الصلاة على النبي 
بصوت 508 قصيدة 7 فعلمت ا قريب ا بالدار» ق 
علي حسن صوته وحلاوة مقاطعه ورونق كلامه تَمَام وردي» فاستمعت له حی 
فرغ من إنشاده ثم بعد ذلك سألت عنه فقيل لي: إنه من أصحاب الشيخ محمد 
مخبر» والقصيدة لشیخه» فبعثت من كتبها من عنده و م عکن لقاؤه لضيق لضيق الوقت. 
ولنذكر القصيدة بجملتها تبركا با إ e‏ زيل رس 


هذه: 


[بسيط] 


o‏ 2 و 
مثل لعينيك دارا شام تجد قا 


لو قابل الشمس نورا وُي قائلة 


مارغ ةوقا 


ضصُحى أو البدژ في أفق السما وبا 


وحجرة حَّج روحي حجر كعبعها 
واه الجوزاء تغبطُها 
والكوكب الأنور الدري تمثلة 
وروضة روضة الفردوس لو نطقت 
لقد شرفت عن جاورت حضركه 
یهن التراب الذي قد مَس أمصةُ 


اي 
یہ هم 5 م 3 
وبقعه سجدت فيها سواجده 


ووقفي وقفة في باه أدبا 
وف اللحهى تعتو ما أدبا 
جهرأ» فما قط عن قلب الحب خبًا 
قالت: بّخ لك حزت القرب والقربا 
وهو الذي شرّف الأفلاك والحجبا 
منك مليا جفانا كان أو رطبا 
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ومسجدا جر ذیل التيه مفتخرا 
وفتية عمروه بالقرآن وبال 
ومنيرا ما ترى في الكون مه 
فحاز بالارث اقداما تقدمه 
وصفة الأصفيا خدام حجرته 
وخصهم منه قربا حول حضرته 
وأسطوانة أم المؤمنين ققد 
وتربة للثریادوفا رب 
الصاحبان الصفیان اللذان هم 
أكرم ها بقصة کم ی هاولسه 
مق أسلم من باب السلام على 
وأذکر معاهد آثار ایب عسی 
فمبركٌ الناقة البروك أسعدها 
مازال بالذكر معمورا وبالصلحا 
ودور آنصاره ودارت بمسجده 
واذكر مساجد آيات ها نزلت 
واذكر مساجد أصحاب وتابعهم 
فمهبطٌ الوحي والتزيل حيث غدا 


لأن محرابة بالرفع قدثصبا 
سعلم الشريف ففاقوا الأنجم الشهبًا 
لأنهُ ورث الجدعً الذي انتحبا 
شانا فعز يمن شأوه خطبا 
وراث سکافا سبحان من وها 
کأفم حرس من قبل يحتسبا 
صلى إليها الحبيب المصطفى وحبا 
كذا على العرش والكرسي علت رتا 
تراما وفاالشيخان قد ربا 
ها نکم أحرزا فضلا وكم وها 
مق أمرغ من خدي يماعتبا 
خير الأنام وأقضي حق من عبا 
تطیبٌ عيشا وهم في ذكرها طربا 
بوطء أقدام طه بعد أرض قبا 
والآن آل الجنيد السادة النجبا 
كهالة كلها للأكرمين خبا 
على النبي وآبارله وربا 
واستقف آثارهم فيها وكن أدبا 
من قد غدا بالحيا والتور منتقبا 


العباس ذلك نستسقى بهالسحبا 
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ويه بنت رسول الله صفوته 
والكامل الطفل إبراهيم شافعنا 
وال بت رسول الله كلهم 
والتابعون وکم فيه إمام هدى 
للمذهب الخاص تفضیل المدينة عن 
واذكر أبا الشبل ليث الله سيدنا 
أخا الني رضاعا عمه نسبا 
وعنده الشهدا سبعون وقد صدقوا 
لله درك يا أرض المديية كم 
لو أن واحدهم بالصين حق بأن 
فليهن قوم آقاموا في جوارهم 
وإن أتيت على بدر فزر شهدا 
من مثلهم قتلوا سبعين واحتملوا 
واذكر بضاعة أو بطحان أفما 
كانت مواطن أنسي حيث كان ها 
مع الحبيب الذي آروته مافیها 
فآه يا ليت آرق ان تعود ها 
فيا خليلي إن وافيتما وطني 
ويا حويذا المطايا ذا النقافاتح 


واقر السلام علی من حله وأقم 


آم الشریفین جدا في الورّى وبا 
شبیه یی وعیسی في الکمال صبا 
وولده ون‌ساه ثم من صجا 
كمالك هن لدين انلق قد ذهنا 
كشف لذا ما احتذا فيها ولا ركبا 
حامي الحمى حمزة الضاري إذا وا 
لذاك شج أبا جهل وقال صبا 
كل قطى نحجهله ىسا 
حزت هاما يجلي امهم والكربا 
تسعى إليه الموالي تطرد النجبا 
ومن أناخ هم مقدار ما حلبا 
بدر ومن في هی آثارهم ضربا 
سبعين في القيد من طول العذبا 
مسامري حين نامت أعين الرقبا 
معراج قدسي وکانت لي زمان صبا 
راحات سلمی فأسقي بعدما شربا 
وهل یعود زمان بعدما ذها 
في طيبة طنبافي سرحها وطبا 
وانح الضريح الذي للمسك منه نبا 


مُستبشرا آمنافي مترل ربا 
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وخه ه بتحيات ما رکه 
حفص وناد بقلب خاشع وله 
قل يا محمد اي جنتكم قاصدكم 
قل يا محمد اي جنت زائركم 
قل يا محمد اي ما قصلتكم 
قل يا محمد لا تسوا سميكم 
يرجو الإجازة بالقبول منکم 
ويطلب الاذن منکم في زيارتكم 
بالشوق لكنما الأقدار غالبة 
فان رضيتم فهذا جل مقصده 
لكن حاشاكم تخييب قاصدكم 
فكيف لا وله في حبكم صلة 
قطب الوجود غياث الجود سیدنا 
به رضيت إماما مرشدا وبه 
وجده المصطفى الختار لي سند 
فصل رب وسلم ما بقيت على 
فلا تعد ولا عصی وأيسرها 
فنوره كان من صلب إلى رصم 
نعم وهذا حقير من خصائصه 
والآل والصحب ثم العابعين شم 


عني وخص أبا بكر وخص أبا 
مستعطفا مستجيرا خاضعا أدبا 
حَق الضيوف على أهل الوفا قد وجبا 
لقولكم وجبا قل لي نعم وجبا 
إلا لأحسب فيمن عندكم حسبا 
وناشر الدح فيكم زاجم الأدبا 
وبالإقبال لا يرتجي درا ولا ذهبا 
في عامه مع صنو قلبه العهبا 
وهو الذي كان لي في نظمها سببا 
وان أبيتم فوا حزناه وا حربا 
أبا ماهم يرد القاصدين أبا 
بشيخه العلوي من للعلا خطبا 
محمد بن علوي من علا وربا 
أمنت من ومّج البلوى إذا با 
وشافع نافع دنا ومنقلبا 
مُحمد من له في المعجزات ربا 
أحييت أما له قدأسلمت وأبا 
في الساجدين من الأخيار منقلبا 
فكم قرانا عاقد خصه كبا 


والأولياء مع السادات والنجبا 
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واغفر لناظمها حقا ومنشدها أيضا وسامعها وعيا ومن كتبا 

واغفر لعبد الرحيم الحبر من برع فقدأتانن من نيابته نبا 

فقال في خلدي هل من عراض على مل لعينيك خدرا في الحمى ضربا 

فقلت بالعجز والتقصير تمتثلا مثل لعينيك دارا شام نجد تا 

وا EE EE‏ 
إذ تست E‏ اه ات رز ۹ 

0 صاحبه لشب عبد الرحيم البرعي» أثابه الله على قصده الصا 
وحعلها من سعيه الناحح. 

وخرحنا من حدة قافلين إلى مكة بعد صلاة الظهر» من يوم الثلاثاء» وسرنا 
على طريقنا الأولى» ننیخ خ بالقهاوي المذكورة للاستراحة ودخلنا مكة مع أذان 
الصبح» وتوضأنا ودک الصلاة بالمسجد اطرام. وقد اهنا و مده اخصرة ين 
العافية الي بسطها الله في الطرق والقری» والأمان التام ما قضینا منه العجبء ة 
ذلك آنا لقينا عبر في ليل مظلم» تحمل أحمالاً من البز الحندي والقماش الرفیع نوا 
من عشرين جملاء وطلبنا أحدا من أصحابما نسأله عن خبر البلد فلم مد معها 
أحداء وذهبنا نحواً من ميل فوحدنا أصحاها في قهوة مستريحين» وآخبرونا فا لو 
ذهبت کذلك إلى مكة م يتعرضها أجل وآخبرونا بعجائب من مثل ذلك وقعت 
يام الأمير زيد وولده خحسن؛ ی بو 
اما فا یرو سسته بلك ؟ 
إلى غير ذلك من أمثال هذه الحكايات لا نعلم صحیحها من سقیمها. 

ومن لطيف ما شهدناه من أمان هذه الديار وعافیتها أن السافرین من مكة 
إلى حدق ومن حدة إليهاء يكترون الحمير لل ركوب ولا يذهب صاحب الدابة 
معهاء فإذا بلغ المكتري إلى امحل الذي ذهب إليه أرسل الحمار» ولا عليه فيه» فلا 
يأحذه أحد إلا ربه إن كان في ذلك البلد أو نائيه» ولكل واحد من أص حاب 
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الدواب ناتب في غير البلد الذي هو فيه یعرف دابته ویقبضها حي یکریها له من 
يرحع إلى البلد الذي هو فیه. 

وقد رافقنا من مكة إلى حدة ذهابا وإياباً صاحبنا الاج علي العناي 
التونسی» ‏ وكان من التجار احاورین عكة في هذه السنة» و کان معه جملة من 
أصحابه» فلم يتر كنا أن ننفق في هذه السفرة ولو درهما واحدأء وكان الانفاق من 
عنده ب کل ما ينوب في منازل الاستراحة وکراء الترل وما ينوب أيام الاقامست 
ا کر و کانت فيه سخاوة نفس ودمائة خلق» قد نال غیرنا من احاورین 
وأهل مكة من معروفه أكثر ما نالناء ولقد طوقينٍ من منته ما عجزت عن مکافانه 
الا بالدعاء لهو وقد أغاون فرسه لل كرت مرات عديدة إل آماکن تلف رکبته 
مرة إلى الحديبية ومرة إلى الحعرانة» ومرة إلى الطائف» و كلما مع بعزمي على 
التوحه إلى مكان يبعث به إلي ويعزم علي في ذلك. ولم يتيسر لي إحرام بعمرة يوم 
رحوعي من حدة فدخلت مكة بلا إحرام مترخصا في ذلك على مذهب من لا 
يرى الاحرام على من خرج إلى مثل حدة. ثم بدا لي أن قد غبنت ف ترك الاعتمار 
من الحديبية إذ هي من الأماكن المأثور فضلها بإحلال البي صلى الله عليه وسلم 
فیها» فقامت له ولأصحابه مقام الوصول إلى البيت العتيق» وكانت فيها بيعة 
الرضوان ومآثرها غير حفية» فحرحت إليها بعد ذلك بلیال مع صاحب لي بعد 
أن صلينا العصر وبلغنا ! إليها بعد العشای ونزلنا واسترحنا ثم اغتسلت وصلیت 
وأحرمت بعمرة» فبلغنا إلى مكة سحرا» فصرت بتلك العمرة متمتعاء وكان ذلك 
مین عن قصد؛ لأنه تقدمت لي حجات والحمد لله مفرداء فقصدت استيعاب أوحه 
الإحرام الثلاثة للاختلاف المشهور ق أيها آفضل ولذلك أحرمت عند إرادة 
الخروج إلى الحج قبل يوم التروية بالقران» فحصلت لي الأوجه الثلاثة» والحمد لله. 

ولا رحعنا من حدة يوم الأربعاء الخامس عشر من شوال كما تقدم 
وحدناهم قد شرعوا في تحديد السقف الأعلى للبيت العتيق» وذلك أن للبيت 
سقفين بينهما مقدار ذراعين ونصف أو ثلاثة على ما قيل» صيانة له عن وصول 
شيء من التغير إليه بترول ماء أو غيره» فان احتاج أحدهما إلى تبديل كان الآخر 
صونا للبيت. ثم إنه بعد ذلك السيل المتقدم ظهر في البيت شبه أثر قطر» فکشف 
عن ذلك فوحد في بعض خشبات السقف الأعلى متآكل بالأرضة لطول العهد» 
فاقتضی نظر الخاصة تحديد السقف کله فشرعوا ق ذلك يوم الاثنين الثالث عشر 
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من شوال فنصب سلالیم من حهة الحجر مشدودة بحبال وأعمدة متخذا ها شبه 
سرير من خشب ‏ امواء في مقابلة حزام ستر البیت یصعد منها الفعلق ونصبت 
حصفات من الجريد على امحال الي يخشى علیها التلوث من أستار البیت» وحعلوا 
فيها بين الرکن الیمان والحجر من أعلى البيت حرارة تحذب اللبن وابصبص» 
واختیر لذلك من الفعلة ما حتاحون إليه» وبعثوا إلى نقل حشب الساج من حدة 
فجئ بخشبتین عظيمتين لتنصب عليهما الخوائر. قيل لي انه اکتری على حمل کل 
واحدة من حدة إلى مكة عائة وثلاثين ريالاء وتنافس الناس في العمل في ذلك 
ابتغاء ال وقد من الله علي بالصعود يوما من الأيام ضحى بواسطة ااج 
سليمان» صاحب لي صعيدي کان من الفعلف فصلیت في سطح الییت عدة 
ركعات» وناولتهم شيتا من الطین واللين تبركاً بالخدمة» وأعطسون شيا من 
الخشب المنكسر القطوع يي حال الاصلاح وتحيّلت على أن اشتريت نحو ثلاثين 
لبنة من حالص ما أحد أدخلت في بناء الييت كل ذلك تطفلاً على باب آرحم 
الراحمين بالانتساب إلى ما صحت نسبته إليه من بيت وغيره وهو أكرم الأكرمين» 
فلا يخيب من تطفل عليه وما أخرج من الخشب من سقف البيت حعل فيما احتيج 
إليه من سقوف القبب والمنارات» وأما التراب فكوم قي حانب من المسجد وقالوا 
إنه یجعل دكة» وأخذ الناس من نحارات الخشب وبعض التراب للبركة» وكثير من 
ناس لا يجيز ذلك بناء على أنه كتراب الحرم وأحجاره وأشجاره لا يوز إخراج 
شيء من ذلك» ومن أخرج شيا نی ولك رسي طايه رده ما نص عليه 
علماء الشافعية) وتبعهم على ذلك جاعة من المالكية ےن ألف ق المناسك. قال ابن 
فرحون يي منسكه: وهو لا يجري على أصول الالكية» بل الخاري على أصوطم 
الجواز واستدل على ذلك بأشياء يطول ذكرها. وهذا مستندنا في نقل ما نقلنا من 
حشب سقف البيت للبركة» والله ولي لى التوفيق. 


ys ETS 


2 ا ليالي ذي القعدق أظنها الثالئة ٠‏ عشر» رجالا ركان 0 دا 


فیبیتون هناگ عامة لیلتهم» وم أخرج معهم تلك اللیلق إذ لإ أعلم أصلاً لذلك. 
وسالت أهل العلم عكة فأحبرون هم لا یعلمون لنلك أصلاً. 
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غریبة: 

من جملة خرافاتهم المتعلقة بتلك الليلة في ذلك امحل أنهم يأخذون معهم نوی 
ا ل و 

في تلك السنة بعدده ربالا أو دنانير. وأغرب من ذلك ما حكى بعض أصحابنا 
تصدیقا لزعمهم ذلك أن الشيخ علي بن الجمال الشافعی( ‏ وكان من فقهاء مكة 
المعتبرين» حرج مع أهل مكة في بعض السنین إلى هذا احل ف فلما رأى فعلهم ذلك 
أنكره ثم أنه جمع شیتا من النوى نحو المائتين ودفنهاء » ثم وحد سبعا أخرى ودفنهاء 
وهو يي كل ذلك کالتلاعب. فلما كان وقت الموسم بينما هو حالس في المسجد 
الحرام» إذ حاء شخص من أهل العراق يسأل عنه حي وحده فناوله صرّة کبیرق 
وقال له: إن جماعة من طلبة الأحساء كانوا يقرؤون هنا عندك قبل هذاء وقد 
جمغوا لك هده الدراهم بقصد التبرك منك وهم یسلمون عليك» وهي ماتا ریال. 
قال: فوقع في نفسي تصدیق ما زعموا وان كنت دفنت مائيي نواف ثم قلت: وأین 
السبعة التي دفتها بعد ذلك؟ فلم أبرح مكان حي رحع إلى ذلك الانسان وقال 
لي: يا سيدي وهذه سبعة أخرى قد تبعين با شخص بعاما فارقت آولشك 
الجماعة. وقال لي: أوصلها إلى الشيخ. قال:فتعجبت من ذلك» ومن موافقته 
للحال. ES‏ وام ادك مياه رت ی 
في هذه المرة» وأدركته فيما قبل هذاء و لم يد يتفق لي لقاؤه» ولا الأخذ عنه» وكان 
من فضلاء الشافعية المدرسين بالحرم المكي» رضي الله عنه» وأرضاه. 


ولأهل مكة في هذه الليلة أيضا عمل مولد كبير في مشهد السيد العيدروس 
عند الشبيكة» يجتمع هناك جماعة من أولاده وأتباعه السالكين على طريقه» ويعمل 
هنالك ماع وقراءة ونلاوق ومع فیه علق كار وقد فرش افشهد کله ومين 
حوله) وأعدت للحاضرين أطعمة وأشربة» ويستكثر ۵ وقد 
زرته يي هذه اللیلف رضي الله عنه» ومشهده ه من المشاهد المشهورة : عكة والمزارات 
المعظمة» وبيتهم له صيت ومكانة عند الخاص والعام. 


() علي بن أبي بكر بن علي» ابن الجمال المصري» فقيه شافعي» ولد بمكة سنة اثنتين ألف واشتهر بها 
إماما مشارکا» توفي سنة 2 هه خلاصة الأثر 128:3. اقتفاء الأثر» ص: 133. 
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ومنها حبل حرای وفضله مشهون وفيه الغار الذي کان» صلی الله عليه 
وسلم» يتحنث فيه قبل النبوة» وفيه نزل الوحي أول ما نزل وفیه نزلت سورة اقرأ 
لما ف الصحيح. وهو حبل متوحد بأعلى مکة على ثلاثة أميال منهاء وعلى رأسه 
قبّة تری من المسجد ارام والغار في أعلاه من الناحية الغربية الموالية لمكت وقد 
حرحت لزيارته مع جماعة من أصحابنا في إحدى ليالي ذي القعدة سَّحَراء وصاينا 
الفا يعدم هار يونت نك كلها a‏ عاری ۲ وم امس وهو مع 
صعوبته قد سويت طريقه» وازیلت الأحجار العترضة من غالب طریقه» وب ما 
يحتاج | إلى البناء فيها بحيث إن الدأيّة عکنها الصعود براکبها إلى أعلاه» وق أعلاه 
شبه مسجد على باب القبة» يصلي فيه الناس» والغار من أسفل القبة بين صخرات 
هناك وهو صغير حدا يسع ثلانً أن ار فا اه ويصلي فيه الناس للبركةء 
وقد حلسنا هناك هنيهة ریئما حلت النافلة فصلينا فيه ودعونا. وباب الغار منتكب 
إلى ناحية الشمال» وقد كنت أسمع هذا -ورأيته 7 أن الجالس ف الغار 
يرى الكعبة» ولذلك اختار النبي» صلى الله عليه وسلم التحنث فیه لأن النظر إلى 
البيت عبادة» فتجتمع له أنواع من العبادات لا تكاد تجتمع في غيره» وهذا لا 
يصح إلا أن يريد امحل الذي هو فیه فإن البيت قبل أن يكتنفه البنيان العظيم قد 
يظهر من خارج» وأما من الغار نفسه فلا. 


غريبة : 

أخبرن شيخنا ابو مهدي عيسى أنه حرج ذات مرة للتحنث بذا الغار» 
وكان يخر ج إليه قبل ذلك بذا القصد» وخحرج معه في هذه المرة ثلاثة من أصحابه 

من اطنودا ‏ وكان اثنان منهما مقيمين معف والثالث يتردد عليهما عا يحتاحان من 
ماع طعا فال وكان معي كتاب بداية ابحتهد للحفيد ابن رشد» أطالع فيه 
اانا فبينما هو ذات يوم يي الغار وصاحباه قي القبف والثالث تحت صخرة 
هناك إذ عرض في السماء عارض غيم وبرق» ثم أرزم الرعدا وأتى بأمر هائل» 
قال: ما رأيت مثله قط فلم أشك أنه الوت» ولزمت مكان» وطبت نفساً بشرف 
البقعة» وقلت: حبّذا لقاء الله في مثل هذا المكان» وألزمت نفسي حضور القلب» 


(') فى ط: الهند. 
© أرزم الرعد: اشتد صوته: لسان العرب: : رزم. 
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e‏ حلول القضای حي انکشف ذلك» وخرحت من الغار فإذا صاحباي 
اللذان في القبة قد ماتاء وأحدهما حالس على هيئته» لم تتغير منه شعرة» والاحر 
ساقط قد سال الدم من بعض منافذه» فلم ار منظرا أهول ولا أفزع من ذلك 
فالتمست الثالث من أصحابي فوحدته تحت صخرة وقد سلمه الل فبعئته إلى مكة 
لیعلم أصحابناء فبقیت هنالك وحدي منفردا في الليل فلم ار آمرا آفزع ولا 
أوحش من ذلك» وكان أعظم وأشق ق علي من الخال الي كنت علیها في الغا فما 
حاءن الناس مع صاجي حى كدت آملك هما فاحتملنا صاحبینا» وذهينا. فمن 
ذلك الوقت ما رحعت لاتحنث فيه إلا أن أذهب زائراً ثم آرحم. 


قلت: والانفراد عن الناس» سيما يي المفازات والغارات البعيدة من العمران 
لا يقوى عليه إلا من أيد بروح القدس» وكانت له همة عالية» وسقطت من قلبه 
مخافة غير الله فان الإنسان مدن الطبع لا يتحمل وحشة الانفراد» سيما إن نزلت 
به مُلِمّة وهو منفرد عن الناس» فان عيشه یتکدر» وحاله يتغير» وتضيق نفقسه 
وتخرج عن معتادهاء فرعا يتلف من ذلك أو يذهب عقله. وأما من كان قلبه 
متعلقا بالله لا يلتفت إلا إليه في السراء والضراء فذلك موقرة عينه» ولو انطيقت 
السماء على الأرض ما زاده ذلك إلا تلذذا عا فيب لأنه في تلك الحال يقوى تعلقه 
بربه وانحياشه إليه» وتنتفي الخواطر المشتتة له في أودية الأغيار» وأي شيء هو طلبة 
الرید وبغيته إلا هذه الخال. ولذلك قيل: مواسم الفاقات أعياد المريدين. ولا أظن 
أن شيخنا في ذلك الوقت كان من أهل هذه الخال لما غلب عليه من محبة العلوم 
الرسمية وصرف هته إليهاء يدلك على ذلك استصحابه لكتاب بداية ابحتهد» ومن 
كانت هذه حالف وإن كانت محمودة) لا يقوى على تحمل واردات القدر الخارحة 
من باب القهر المتلفعة عروط الحلال واهيبة لتعلّق قلبه بأمور وخيالات وعلوم هي 
في الحقيقة وسائل» فإذا تحلی الحق بصفة القهر ذهبت الوسائل وحق الحق (وبطل 
ما كانوا یعملون)! فيفجاً القلب أمر غير معهود له ولا مألوف ولا متصور قبل 
ذلك فلا تسأل عما يكابده من ألم الغربة والوحشة والخرو ج عن المألوف» نسأل 
الله أن يثبت قلوبنا ويؤيدها بنور المعرفة عند كل وارد» وعند واردات القهر 
حصوصاء ويشهدنا اللطف المصحوب كاء ويغرقنا قي بار التلذذ عشاهدته حي لا 
نحس بذلك» وعافيتك أوسع لي يا أرحم الراحمين. 


() الأعراف: 117. 
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ومنها الحعرانة» وهي موضع بين مكة والطائف إلى مكة آقرب بكثير» بينها 
وبين مكة فهانية عشر ميلاء ومنها كانت عمرة النبي» صلی الله عليه وسل > ق ذي 
القعدة حين قسم غنائم حنين كما قي الصحيحين. وذكر اجب الط‌بري عن 
الواقدي أن إحرامه بالعمرة منها كان ليلة الأربعاء لاثنى عشرة ليلة بقيت من ذي 
القعدة» قال احب الطبري: ومنها يحرم أهل مكة كل ليلة ف ليلة سبع عشرة من 
ذي القعدة وذلك حلاف ما ذكر الواقدى» ه. قال القاضي تقي الدين الفاسي 
مؤرخ مكة في شفاء الغرام: "وما ذكره الطبري يخالف ما أد ركنا عليه أهل مكة 
فافم يخرحون من مكة في اليوم السادس عشر من ذي القعدة ويقيمون اليوم 
السابع عشر بالجعرانة ويصلون المغرب با ليلة الثامن عشر» ويحرمون ویتوحهون 
إلى مكة وهو يلائم ما ذكره الواقدي"". قال الحطاب: وعلى ما ذكره القاضي 
تقي الدين أد ركنا عمل أهل مكة. 

قلت: ولا أدري مى انقطع عمل أهل مكة هذا فافم الآن لا يحرمون منهاء 
ولا تکاد تحد أحدا يعلم أنه من مواقیت العمرة» إلا من مارس كتب الفقه منهم 
وأما العوام فلا يطلقون اسم العمرة إلا على التنعیم. ومن آغرب ما وقع لنا في 
ذلك أنا لما نزلنا باحصب بعد تمام الحج ف آخر سنة أربع وستين بدا لا أن نذهب 
من هناك إلى الخعرانة لنحرم منها بالعمرة لأفضليتها على غيرها من الأماكن كما 
هو مقرر» فطلبنا من يهدينا الطريق إليهاء وسألنا من هناك من الأعراب وأهل البلد 
فقالوا: وما شأنكم بالجعرانة» فذكرنا هم الاعتمار» فاشتد نكيرهم وقالوا: ما نعلم 
تا يحم من عاك وإنما العمرة من التنعيم» » ولكنكم قوم مغارية أهل حيل قد 
يكون قصدكم إخراج کتر هناك فعميتم قصدكم بذكر العمرة» وإلا فأي عمرة 
في الجعرانة. وما كادوا يصدقوننا في ذلك فقلنا طم : يذهب معنا أحدكم بأحرته 
ويشاهد ما نريد من ذلك» فاكترينا رحلاً منهم» فأسرى بنا حیق اعتمرناء ولا 
كان اعتماره» صلی الله عليه وسلي منها ما هو في ذي القعدة في السابع عشر 
والثامن عشر» توخینا ذلك في هذه السنة إذ أمكننا باحاورة في مكة هذه اطدق 
فخرحنا مع جماعة من أصحابنا ليلة الاثنين السابع عشر من ذي القعدة اغتناما 
لفضيلة الوقت والمكان» فوصاناها بعدما ذهبت طائفة من الليل» وأنخنابما إلى 
يب من السحرء ومكائها واد أفيح كثير العضاه ماؤه شديد الخلاوة غزير» ويا 


(') شفاء الغرام 192:1. 
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بثران عظیمان مطویان با حجر النحوت» وعنده د عظيمة) وعلی شفیر 
الوادي مكان مسجد يقال إن منه أحرم البيي صلى الله عليه وسلم» ومنه أحرمنا 
بعد الاغتسال وال رکو ع وقفلنا إلى مكة ودخلناها ضحى) انيف لله 


ومن فضائل ابحعرانة ما ذكره الجندي عن ابن ماتك أنه اعتمر من التعرانة 
تلاغائة ني. ويقال إن البي صلى الله عليه وسلم فحص موضع مائها بيده المباركة 
فانبجست» فشرب منه وسقی الناس. ویقال إنه غرز فيه رمحه فنبع. 

ومن الأماكن الق لا ينبغي للمجاور أن یهمل زیارقا بلد الطاتف فان فیها 
مزارات كثيرة» حسبما آذکر بعضها وقد خرحنا الیها من مكة بعد العشاء 
الأخيرة ليلة الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة مع جماعة من أصحابنا في رفقة من 
أهل مكة والطاتف ومررنا على طريق الحاج إلى مین ثم إلى مزدلفة» ثم إلى بسیط 
عرفة» ثم ت ركنا الموقف شهمالاء وأنخنا هناك في قهوة قريبا من نصف الليل» والطريق 
من مكة إلى الطائف فيها قهاوي يستريح المارة بالترول فيهاء واشتراء احتاج من 
طعام وعلف» على نحو ما ذكرنا في طريق حدة. 

ثم ارتحلنا من هناك قرب طلوع الفجرء وسلكنا مع طريق الساقية ال تأنٍ 
من أصل الخبل إلى عرفات ثم إلى الشاعر» ثم إلى مكة» ومنها تأي المياه إلى مكة ف 
هذه الأزمنة بعد اندثار الأخرى الي تأي من الجعرانة» وقد ذكر المؤرخون أخبار 
العينين معاء وأن الى من الجعرانة من عمل بن أمية» وهذه من عمل بي العباس» 
وهي من صدقات زبيدة بنت حعفر بن المنصورء إلا أا ما وصلت إلى مكة إلا 
ف دولة بني عثمان» ملوك العصر مسن سر اه اي 
ما بدل علی بحا ملکهم» وقرة اعتانهم .مر الرمین ‏ 0 0 
NT‏ 
تعمان الأراك» بفتح النون» الذي آکثرت شعراء العرب فمن بعدهم من ذکره 
وهو وا عظیم أفيح » منحدر من حبل بحد» وبه آدواح یانعقف یصافحها نسیم جحد 
فتهتر أغصائًا 0 ويل إلى أن تائم أفواه الأزهار الغضة الناعمة الملتفة بحافي 
ذلك الوادي. وقد كساه الخصب من مروط الزهر ألواناً» وعمّم رؤوس همضابه 
أقاحى وأرحواناء فلم نزل نسايره صاعدين إلى أن قربنا من حبل أكراء فعدلنا ينا 
مع بعض تلك الهضاب» وآوانا الحر إلى قهوة بأصل ابل بين صخور عظام 
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حوطا ماء صافي يجري على حصباء کالزبر حد» عذب بارد» سهل التناول للصادر 
والوارد؛ ما راما فیما ملكا من يلاد اجار مکاناً آشیه ببلادنا منه» فلما زالت 
الشمس وتوضأنا للصلاة أحذنا فق صعود الخبل العظیم الذي لا عائله قي عظمته 
حبل من حبال قامة» وسلکنا ‏ طرق تيل مع خراطیمه اطابطة من أعلاه» وغالب 
الطریق ‏ هذا ابل قد نقي من الصخور العظام» ونضدت الحجارة فيه ببناء وثيق 
مصفح على مره يقال: إن ذلك من عمل بي العباس لكثرة ة اعتنائهم ببلد الطائف 
ونزول ولاة الحجاز منهم بی وقد ارت السيول مع طول العهد في أماكن كثيرة 
من هذا الجبل فخربت بناءه» وكثرت للسالك عناءه» ووحدنا في هذا اطبسل 
هی دصر ون من اسر بلادناء فأنسنا بذلك غاية» ورأينا 
القرود به تصيح» وتتب في أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك فأخبرنا فا 
توحد ف هذا الخبل» وما ”معنا قد أنما بأرض الحجاز» واغا يقال فا تحلب من 
الشام والروم إلى مصر والحجاز. 

ولقد لقينا ي صعود هذا الحبل مشقة ونزلنا عن الدواب» وأرحلتنا أوعاره 
وأغؤازه: كرهاء وما کدنا فصل أعلاه شي فشكن وقت تارب واا :تفت 
بثيابنا لشدة البرد وتعجبنا من صنع الله وبديع قدرته» فقد قاسينا أول النهار من 
شدة الحر وسعومه ما كادت العظام منه تذوب وتتفطر القلوب. وكابدنا من شدة 
البرد آخره ما ارتعدت المفاصل منه» وكلت القوى عنه. ثم وصلنا إلى قهوة هناك 
ونزلنا بعد العشای وطلبنا خيصا يكننا من شدة البرد؛ فأدخلونا محلا أوقدوا فيه 
نیرانا عظيمة فاصطلینا بها عامة ليف وجدنا الل علی ذلك. وكان هذا قي إيان 
الحر الشديدء ولذلك خلفنا ثيابنا في مكة» وم نلیس منها الا ما يوافق الوقست؛ 
وقضینا عجباً من شه ار والیرد معا ف الکانین الشاریین. 

ثم ارتحلنا من ذلك الکان قرب صلاة الصبح وهبطنا عقبة هناك هي دون 
ال طلعناها بكثير الا أنما وعرق وسلکنا ف شعاب ذات مياه غزيرة ونبت ملتف» 
إلى أن خرحنا إلى قرن الثعالب الذي هو میقات أهل نحد» وبازافه قرية ذات 
مزارع وأشجار من آنواع الفواكه» حوها وادي يسيل ماژه» وتحاوزناها قرب 
الطلوع» وسلکنا بين تلول هناك في صعود وهبوط واستواء إلى أن وص‌لنا بلد 
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الطائف وهو قصور ثي مستوی من الأرض» تحيطها حنات من نخيل قلیل وأعناب 
كثيرة» (وفواکه ما یشتهون)*. 

وقصدنا السجد الأعظم» فأول من لقیناه على بابه رئيس القرتین وأستاذ 
امحوّدين» الذي لا بشا رکه في تحقيق فن القراءة بأرض الحجاز غيره» ولا يجهل عند 
الخاص والعام من أهل تلك الدیار أمره» الشیخ عبد العزیز بن حسن بن عیسسی 
التواق» رضي الله عنه» و م نکن نعرفه قبل ذلك» ولا یعرفنا إلا بالخبر» ولنغا عرف 
كلا منا بصاحبه السيد الأحل الفقيه الأمتل» صاحبنا السيد عمر المدي» من متفقهة 
أهل المدينة» تعرفنا به فيهاء فوحدناه حالسا مع الشيخ المذكور» عند باب السجد» 
فرحب بنا الشيخ غاية» وأظهر لنا من بشره النهاية» وطلب منا الترول عنله في 
داره» وأقسم على ذلك حهد عينه» وبذل في القرى المستطاع من ملك عينه» 
فدخل معنا إلى السجد ووصل معنا إلى محل الزيارة» فزرنا وصلينا قي المسجد, ثم 
ذمبنا إلى المترل» وأنزلنا ی أطيب مكان في وأدخل أمتعتنا ودوابنا. 

فلما استقر بنا احلس» وخر ج عنا في بعض شؤونه قلنا لصاحب لنا: (آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا)©. فخرج إلى السوق واشترى لنا ما يصلح 
للوقت» فلما وضعه بين أيدينا دحل علينا الشیخ وقد رآه حين دل وهو يقول: 
واعيباه واعيباه يكررهاء وتلك لغة أهل البلد» كيف تشترون الطعام وأنتم في 
منرلی؟ ولكن الذنب مين إذ أبطأت عليكم بالری» فاعذرون» وما كنت مشتغلا 
إلا في ذلك فأحجلنا واعتذرنا له فلم نبرح من مکاننا حى أتى بالغدای فأكلنا 
و استر حنا. 

ولقد آحزل لنا القری مدة الاقامة فجزاه الل خیرا. إلا أنه لما بلغ حبر قدومنا 
إلى حواد زمانه وحاتم آوانه وحنید عصره وغوث قطره» السید عبد ال رحمن 
المكناسي» وكان إذ ذاك بالطاتف بعث إليه بعض خدامه باحتاج إليه من طعام 
وادام ولحم ونحو ذلك وقال له: إنما علینا قراهم لا عليك الا آفم فا نرلوا في 
مترلك لم عکنا إخراحهم من عندك. فعليك الترل وعلینا الترّل والقِرى» وم یزل 
یتعاهده بأمثال ذلك إلى أن حرحنا. 


(') المرسلات: 42. 
© الکهف: 61. 
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ولا كان الغد ذهبنا یاه ا ارهن راوگان بأعلی البلد 
فدخلنا عليه وبالغ في الترحيب والتحقي» » وهش وبش» وسأل عن الخال وأظهر 
السرور بقدومناء وكنا لقيناه في مله مترله عکة يوم دخولنا أو غده وهو متهيئ 
للحروج إلى الطائف في يوم لقائنا له» ووحدنا ركائبه ببابه» وآلة السفر بين يديه 
فلم تطل بحالستن له واعتذر لا عن ذلك» وآخبرنا أن الخروج في ذلك الوقت ۸ 
يكن باحتياره» وأنه لوارد قهري» وكان اتخذ ذلك عادة منذ أعوام كثيرة» | إذا أقبل 
رمضان وقرب حرج ال الطائف» وكثيراً ما يستهل له رمضان ف الطريق» لأنه 
كان يسير سيرا رفيقا» ورعا أقام» وزعا اف يحض اکا منت أو يومين ف 
الطريق لأحل السفرء فاتخذ الجهال والحسدة له ذلك ذريعة» وتطرقوا منه إلى 
الوقوع في عرضه والاقام له ف دينه» وقالوا: إنه إياحي» و 
الوقت دیدنه إلا لیتوصل به لا کل ق ار رسن ولا قا شروزه لبان 
الخروج في هذا الوقت كل سنة إلى غير ذلك مما يلقيه الشیطان ! إلى أوليائه من 
شياطين الانس والحن (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور)!9 سنة الله 
في أنبيائه وق أوليائه بالإرث» إذ حعل الله لكل نبي عدوا من ا بمحرمين!©. وكذا كل 
ولي» على ما نص عليه غير واحد» على أن هذا الشيخ ممن ظهرت شواهد صدقه 
ف حال واشتهرت کرامتف وعلمت دیانته» فينبغى ي التسليم له» سيّما في الأمور 
الي لا تصادم الشريعة کهذا وقد آحبرن» رضي الله عنه» ببعض حاله في سفره 
هذاء وكأنه توهم أن سمعت شيئاً مما يقوله الناس في ذلك وقال لي: والله ما كنت 
أخرج من هذا البلد مع غلبة الخال وقوة الوارد حي أسمع النداء: يا عبد الرحمن ألا 
تخر ج تخاف على إعانك» فأحرج حيئذ خوفا على نفسي. 

قلت: ومن كانت له بصيرة نورانية وذوق رباني وكشف إلاهي» لا ینکر 
مثل ذلك فإن آحوال الواردات الائية لا تنضبط لزمام» والناس ‏ تحملها آنواع 
وقد علم من أحوال هذا الشیخ أنه أسير الخال في أكثر الأحوال» ولعل السر في 
قهره وكلىن اتروع خرن قرت رشان كاءل اد سوه رمقيادة SR‏ 
الإعان» وان الواردات الاطية تقوى في هذا الشهر وق أشهر الحج بعدها» فإذا 
انضاف إلى شرف الوقت E E‏ 


۱ الانعام: 112. 
١‏ شارة إلى قوله تعالى: (وکنلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین وکفی بربكك هادیا ونصیرا): الفرقان: 
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الواردات ما یعجز عن حمله ولا یقوی على القیام بحقه» سیما إن كان مغلوبا من 
قبل کهذا الشيخ فقد یتسم عليه النطاق» ويرد عليه مالا یطاق» ورعا آداه ذلك 
إلى حرق سیاج الشريعة مغلوباء فيخاف عليه في دينه كما وقع للحلاج وغيره من 
المغلوبين. فعلى هذا فقد يكون الخروج إلى محل يخف عليه فيه الال وتنكسر 
سورة الوارد فيه بعدم معاضدة شرف البقعة ألطف به وأرفق وأرحم وأليق بحاله» 
وهذا أمر غامض لا يدركه إلا أهله. 


ل ل لي 
تلك المشاعر العظيمة في تلك الأزمان الشريفة. قلت: إن الوسم يجتمع فيه مسن 
الخلائق من سائر الآفاق من لا يعد كثرة» وفيه من طوائف أهل احضرة كل 
صنف من أبدال ونقباء وبحباء وأوتاد والغوث والقطب» وأنواع أهل دائرة الولاية 
على اختلاف مراتبهم» فتتعاضد أنوارهم وهمهم وعزائمهم سيما والقطب 
الخصرف ف الكل حاضر حسا ومعين» فيقوئ الدد ويكثر سريانه قي كل سالك 
على قدر قوته وضعفه فينجبر بذلك ضعف القابل» ويقوى به عجز المغلوب» 
وهذه إشارة إلى ما عجزت عن إبانته العبارة» يعلمه أهله» ولا ينكره إلا من لم 
یمن بطريقهم فان أول درحات هذا الطريق الإعان بأحوال أهله الي م يقم دليل 
قط بعل خلج ج 

وأحوال هذا الشيخ في الوحود غريبة» وأعظم شاهد على صدقه في حاله 
زهده في الدنیاه مع كثرة ما جى إليه منهاء فلا يبالي من أحذها من يده من غي 
وفقير» ومأمور وأمير» ورفع مته عن الخلق سيما أرباب الدولة» فافم لا يرون في 
مكان أذل منهم في بابه. ولقد كنا عنده عترله في الطائف فاستأذن عليه السيد 
حسن بن زید أحد أولاد السلطان زيدء فلأياً بلأي ما أذن لم» وعند دخوله لم 
يقم لى ولا اهتبل له وغاية ما قال له کالعتذر عن تأخير الاذن: إنا اشتغلنا 
كؤلاء السادات» وما هم دونك في المكانة عندناء وان كان لك حق الشرف» فلهم 
حق النسبة إلى الله وطلب العلم» والغربة» أو نحو من هذا الکلام» وم يأنف ذلك 
الشريف من هذا الكلام مع ما هو فيه من حداثة السن ونخوة الملك والشرف بل 
ألان الكلام بين يديه وتلطف. وذلك شأن هذا الشيخ مع أرباب الدول» ول 
المناصب الدنيوية» وسنذكر بقية أخباره عند ذكر من لقيناه عكة من أهل الفضل. 
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ولم نلق بالطاتف آحداً من ینتسب إلى علم أو صلاح» سوی الشیخ عبد 
العزيز الذي نزلنا عند وأصله من الغرب من بلاد أ وكرت من بلاد تیجورران؛ 
وشهرته بالتواق» وقد حال في المغرب وقرأ على كثير من علمائه كسيدي الصغير 
ابن النیار التادلي ودخحل فاسا وقراً على سيدي عبد الواحد ابن عاشر(؟ وعلى 
غیره ثم ارتحل إلى الشرق قدا بعد الأربعين وألف» ودخل القاهرة» وأنقن القراءة 
على مقرئها وأستاذها الشیخ سلطان وختم عليه إحدى عشرة حتمة» وأحازه 
بالقراءات السبع» بل وبالعشرء وكتب له حطه بذلك» ثم انتقل إلى الحجاز وحج 
ثم استوطن الطائف منذ أعوام كثيرة» وتزوج امرأة من أهله» ورزق منها عدة 
آولاد وله عند أهلها مكانة. يحج كل سنة ويحضر الموسم 

وقد ”معت منه المسلسل بسورة الصف. قرأها علينا أمام ضريح الحبر ترجمان 
القرآن» عبد الله بن عباس ثلاث و مرتين بقراءة قالون2)2 ومرة بقراءة ابن 
كثير» وأحازنا بها. قال: قرأقا على ش شيخ الإقراء بالقاهرة الشيخ سلطان. قال: 
قرأها علينا الشيخ حجري قال دراه علا المي العاف قله قرأها علينا 
حلال الدين السيوطي. قال: قرأها علينا أبو عبد الله الحاكم. قال: قرأها علينا أبو 
إسحاق التنوحى. قال: قرأها علينا آبو العباس الصالحى. قال: قرأها علينا أبو المنجا 
الليثي. وسند الشيخ سلطان إلى ابن الحزري. قال: قرأها عابنا أبو الحجاج 
الصیرق. قال: قرأها علينا آبو المعالي عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن مد 
المطعم. قال: قرأها علینا ابن النجد عبد الله بن عمر الليني. قال: قرأها علینا أبو 
الوقت عبد الأول السجزي(". قال: قرأها علينا أبو محمد الداودي. قال: قرأها 
علينا محمد بن كثير. قال: قرأها علينا الأوزاعی. قال: قرأها علينا يحيى بن أب 
كثير. قال: قرأها علينا أبو سلمة. قال: قرأها علينا عبد الله بن سلام. قال: قرأها 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ختمها. 


أ) عبد الواحد بن أحمد بن عاشرء الأندلسى الفاسی» فقیه مشارك» له تاليف منها المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين» توفي عام 1040 ه: خلاصة الأثر 96:3. التقاط الدررء ص: 91.شجرة 
النور الزكية 434:1. 

0 آبو موسى عيسيء قالون: مقرئ المدينة وتلميذ نافع» توفي سنة 220 ه: سير أعلام النبلاء 326:10. 
النجوم الزاهرة 235:2. 


6 في ط: السجزرني. 
() في ط: الداودي. 
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وقرأت عليه أيضا في امحل الذکور من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: (متلهم 
کمثل الذي استوقد نار( بقراءة الع من طريق قالوتء رواية أ 
والحلوان» ومن طريق ورش رواية الأزرق والأصبهان» كل ذلك بطريق | 
وأحازن به. ولنذكر نص ما كتبته بين يديه بعدما ناولي إحازة الشيخ el‏ له: 
الحمد لله» وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول العبد 
الفقير إلى الله تعالى» أبو سام عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي: 
خر حت من مكة الشرفة بعد العشاء الأخيرة ليلة الثلاثاء التاسع عشر, من ذي 
القعدة إلى الطائف لزيارة حبر الأمة) ترجمان القرآن» ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء ووصلناها ضحى يوم الأربعای 
ولقينا هنالك رئيس المقرئين» وأستاذ المجودين» الشيخ عبد العزيز بن حسن بن 
عيسى التوان» وأنزلنا عنده» وقام باق الواحب أتم قيام» فجزاه الله خيرا. وسععت 
منه سورة الصف» قرأها علينا أمام ضريح اخبر ابن عباس ثلاث مرات؛ مرتين 
بقراءة قالون» ومرة بقراءة ابن كثير. وأحازنا ما بإسناده الآن إلى ابن الحزري. 
وقرأت عليه من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا)0 
أمام الضريح المذكورء بقراءة نافع من طريق قالون» على روايي أبي نشيط 
والحلواني» ومن طريق ورش على روايي الأزرق والأصبهان» كل ذلك بطريق 
الطيبة. وأحازن به وبكل ماله قراءة وحدینا ونحوا وأصولا وتصوفا حسبما سطر 
ذلك كله في إحازة الشيخ سلطان» شيخ الإقراء عصرء له بعدما ختم عليه إحدى 
عشرة ختمة. أما سند القراءة فأحذ الشيخ سلطان عن الشيخ سيف الدين الشافعي 
ابن عطاء الله الفاضلي البصیر بقلبه» وهو عن التیخ شحاتة اليمني» وهو عن 
الشيخ ناصر الدين الطبلاوي» وهو عن زكرياء الأنصاري» وهو عن الشيخ شهاب 
الدين البيجوري» وهو عن خمس الدين ابن ابلزري» وهو عن أي محمد عبد 
الرهن بن أحمد بن علي البغدادي المصري» وهو عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق 
المصري المعروف بالصائغ» وعن أبي الحسن علي بن شجاع العباسي المصري صهر 
الشاطي» وهو عن أي القاسم الشاطبي. قال الشيخ سلطان: وهذا الإسناد لا 
يوحد اليوم أعلى منه» تسلسل عشایخ الأفراد وبالشافعية وبالديار المصرية وبالاقراء 


() البقرة: 17. 
© البقرة: 17. 
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والتلاوق وأخذ الشاطی عن أي الحسن على بن هذیل عن أبي داوود سلیماته عن 
أبي القاسم الأموي» عن أبي عمرو الداني» وسند الداني معروف. قال الشيخ 
سلطان: وأحذت الحديث على جماعة منهم: الشيخ شهاب الدين بن خلیل 
السبكي (مع زيادة"» وقرأت عليه أيضا في التصوف. ومنهم الشيخ سا 
السنهوري» ومنهم الشيخ نور الدين الزيادي» ومنهم الشيخ یجی الحنبلي. وحذت 
أصول الفقه والدين والنحو والعروض عن جماعة يطول ذکرهم وقد أحزت بكل 
ذلك الشيخ عبد العزيز الذ كور يرويه ويرويه لمن شای ه باختصار من خط 
الشيخ سلطان المذكور في إحازته لشيخنا عبد العزيز. وقد أحاز لنا شيخنا ذلك 
كما أحيز له» ه. وكتب عشية يوم الحمعة الثاني والعشرين من ذي قعدة الحرام 
سنة ثلاث وسبعين وألف. 

هذا نص ما كتبته بيدي وما ناولته إياه فتصفحه وكتب تحته بخطه ما نصه: 
صحيح ذلك كما ذكره؛ ولا ينساني من دعائه» وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد 
العزيز بن الحسن الخفصي كان الله له آمين. 

وإنغا أطلنا بكتابة ما كتبته وما كتبه بلفظه تبركا بألفاظه في الرواية» وتثبتا في 
النقل على طريقة أئمة النقل من المحدثين» ولا ينكر هذا إلا الجاهل بأصوطم 
واصطلاحهم ولولا ذلك لكان الاختصار والإتيان بألفاظ قليلة تؤدي هذا المع 
مکنا. 


۷ زيادة من ط. 
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وأما الأماكن الى ثزار في بلد الطائف: فمنها البلد نفسه فقد وردت آثار 
تدل على فضله» وأنه منقول من الأرض القدست نقله نقله حبریل عليه السلام راذن 
الله تعالى)!. وورد في الحديث أنء النبي صلی الله عليه وسل حرم عضاه وج 
وهو الطائف» وهو عند الشافعية کحرم مكة لا یقطع شجره» وكفاه هذا فضيلة 
شارك فيها الحرمين الشريفين. 

ومنها قبر ترجمان القرآن» حبر الأأمق سيدنا عبد الله بن عباس» وهو ف قبلة 
السجد الأعظم من عناهاقل وعليه بناء فحم حوله على ين الداحل من الباب قبر 
البطل الحمام» والليث المقدام» فارس بني هاشمء سيدنا محمد بن الخنفية بن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» (رضي الله عنم©؛ فضائله مشهورة» وسبب انحيازه 
هو وابن عمه عبد الله بن عباس إلى الطائف مذكور في التواریخ» فلا نطيل بذكره. 
وبإزاء قبر ابن عباس قبر يقال إنه قبر عبد الله الطيب الطاهرء ولد سيدنا حمد 
صلی الله عليه وسلم والناس يتبركون به ذه النية. 

۱ ومنها المسجد الأعظم نفسه فإنه يي محل نزول عسکر النبي صلی الله عليه 
وسلم تحص تقیف بل ل وق صحن المسجد مسجد صغير يقال 
إنه مترل النبي» صلى الله عليه وسلمء في الحصار المذكورء وفيه محل يقال إنه محل 
قبة أم المؤمنين أم سلمة وقبة أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهماء وخبر حضورهما 
معه» صلی الله عليه وسلم > ق هذه الغزوة وإنه اتخذ لكل واحدة قبق ومصلاف 
صلی الله عليه وسلم بين القبتين مذكور في كتب السیر. 


(أ) ساقط فى ط. 

2) جاء في مسند أحمد: حدثنا عبد الله» حدثني أبي؛ ثنا عبد الله بن الحرث من اهل مكة مخزومي» حدثني 
محمد بن عبد الله بن إنسان قال: وأثنی عليه خيراء عن أبيه عن عروة بن الزبير» عن الزبير رضي الله 
عنه قال: ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة» حتى إنا كنا ثم السدرة وقف رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذرها فاستقبل نخبا ببصره يعنى واديا ووقف حتى اتفق 
الناس کلهم» ثم قال: إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف: مسند 
أحمد 165:1. 

۱ أنظر: شفاء الغرام 89:2. 


#) زيادة من ط. 
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وآثار حصن ثقيف الذي انحازت إليه بعد اغزعة وحوصروا فيه باقية ال 
اليوم. وقريب من ذلك محال متعددة فيها آثار في الصخر الصلد كأئر ظلف 
الغزالة» والناس يتبركون با ويقولون إنما أثر غزالة حاءت النبي صلى الله عليه 
وسلم وسلمت عليه في ذلك احل؛ وا نر لذلك ذكراً نی شيء من كتب السسير 
وأخبار معجزاته صلى الله عليه وسلم. 

ومن احال الي تزار بالطائف مسجد على شفير الوادي بأعلى البلد» فيه 
شجرة كبيرة أظنها سدرا ها أصلان متقاربان بینهما مثل تمر الشات يقال اما 
الشجرة ة التي اعترضت البي» صلَى الله عليه وسلّم في طريق له فأنشقت شقين» 
حي مر بینهما لثلا تعنته فیمر ينا أو شالا 4 وخبرها مذكور في بمض 
الأحاديث. ول ار من ذکر آفا في هذا احل ولا أنها باقية إلى هذا العهد» وأظن 
أن حدینها مذ کور ‏ معجم الطبران الصغیرا وال أعلم. 

وهناك مسجد آخحر على شفير الوادي قريب من هذا از ها ولا أذكر 
الآن شیتا من خبره. فهذا ما علق بذهین من احال الي تزار بالطائف. 

وف هذا البلد أسواق سافلف يحضرها الناس من أطراف نحد» ویجلب إليها 
من الخبوب والثمار والزییب والعسل ما قضینا العجب من کثرته» بحيث يخيل إلينا 
أننا لم نر مثل ذلك في الکثرة من الأسواق العظیمة. 

. ولم تطل إقامتنا في هذا البلد لقرب زمان الموسمء ولأنا وحدنا به مرضا 


کنیرا فاشيا في أهله» وأحبرونا أن ذلك شأنه في السنة الق تكثر أمطارها كهذه 
السنق وإعا كانت [قامتنا فيه بقية يوم الأربعاء ویوم امیس ویوم ابشمعة. 


. وخخرحنا منه ليلة السبت قريباً من نصف الليل على طريقنا ال مررنا عليها 
انا ووصلنا قرن الثعالب الذي هو ميقات أهل جحد بعد طلوع الفجرء ونزلنا 
حي توضأنا وضلا وا رت من هناك بعمرة ولم أغتسل للاحرام لبرد الاء 
واهواء بل اقتصرت على الوضوء. 


(') أنظر: شفاء الذرام 89:2 
2 لم يرد هذا الحديث في معجم الطبراني الصغير. 


-176- 


لطيفة: 


كنت قبل ذلك كيرا ما أطيل الفکر في مسألة من الحقائق كدان اة 
الوحود الذي يقول به به كثير من محققي الصوفية» كالشيخ حي الدين وأتباعه» فلا 
ينقدح في قلي من فهمها شيء يثلج له القلب وينشرح له الصدرء فَلْمَّا كان وقت 
السحر من هذه الليلة أطلت الفكر فيها على عادي» فكشف لي من معناها الموافق 
لكلام الأئمة ما لم يخطر لي قبل ذلك على بال» وانشرح الصدر لقبوله لأنه ۸ 
يعارض نص كتاب ولا ستق ففرحت بذلك» وحمدت الله كثيراء وتعجبت من 
ذلك كيف اتضح من دون إلقاء أحد ولا تبيينه» وقد تعسر قبل ذلك مع تقرير 
المشايخ وتبيينهي > ثم وقع في نفسي أن ذلك لعله خاصية في المكان كما ذكر 
الشيخ محي الدين في الفتوحات( أن الفتح يسرع في بعض الأمكنة باخاصیة ثم 
ردف ذلك خاطر آخر يشهد لصحة هذا الظن» وهو ما ورد في قضية عرض البي» 
صلى الله عليه وسلم» نفسه على القبائل؛ إذ عرض نفسه على ابت عبد يا لیسل» 
واساعقما إليف صلی الله عليه وسلې » وأنه قال: فانطلقت مهموماء وم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب» فإذا علك ابلبال إلى آحر الحديث. ومعلوم أن استفاقته» صلی 
لله عليه وسلم إنما هي بالترقي من مقام إلى مقام أعلى» وأن ذلك الترقي حصل له 
في ذلك المكان بدليل ما عقب ذلك من الرحمة الب استولت عليه» صلی الله عليه 
وسلي » إذ أحاب ملك الجبال حين قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين» فقال 
عليه السلام: بل آرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا©. 


۷ يقصد كتاب الفتوحات المكيةء ولم ترد الإشارة في الطبعة التي اعتمدناها من الكتاب. 
0 جاء في صحيح مسلم: وحدثني أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن يخلو العامري 
وألفاظهم متقاربق قالوا: حدثنا بن وهبء قال: أخبرني يونس عن بن شهاب» حدثني عروة بن الزيير أن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يا رسول الله 
هل أتى عليك يوم كان آشد من يوم أحد؟ ز فقال: : لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على بن عبد يا ليل بن عبد کلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق ق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: 
إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم» 
قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: :يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد 
بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما ت شنت إن شئت أن أطبق علیهم الاخشیین. فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: بل أرجو أن يخر ج الله من صلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا: صحیح مسلم 
053. 
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وانظر هذه الرحمة العظيمة والشفقة العميمة الي استولت عليه بعد ذلك الهم 
الذي انطلق معه بلا شعورء فلا تسأل عن شدة المقام الذي انتقل عند وشدة المقام 
الذي انتقل | إليه» فما أحدى هذا المكان الذي حصل فيه هذا الترقي لسيد الوحود 
صلی الله عليه وسلې» > بأن تكون خاصية الفتح القريب في الأمر الغريب والعلم عند 


الله تعالى. 


ثم صلینا الصبح في الميقات» وذهبنا ومررنا على القهوة الي بتنا با قبل عند 
الطلوع؛ أي طلوع الشمسء وانحدرنا مع العقبة الكؤود؛ عقبة أكرى المتقدم 
ذكرهاء وتعجبنا من صعود إبل أهل ذلك البلد فيهاء وهبوطها بأحمال الفاكهة 
الثقيلة» مع كثرة الأوعار» وتضايق الصخور الکبار» مع الأحجار المعترضة فيهاء 
الشرفة على الهاوي البعيدة» وما وصلنا إلى القهوة الي بسفح الحبل حى اشستد 
النهار» وحمى وطيس افجین فاتقينا بأحصاصها وهج الظهيرة إلى أن فاء الفيی 
فآثرنا الركاب» وعابنا بقية الحرّ قي التلوي مع أطراف تلك الشعاب» وما وصلنا 
وادي نعمان الأراك إلا بعد العصرء وسايرناه مع العشي مسايرة الخل الرقيق 
والخدن العشيق» نكرع من عيونه المترعة الى هي من أصل الساقية المتقدم ذكرهاء 
إلى أن وصلنا إلى القهوة الي هي على حَدّ بسيط عرفات بين العشائين» ونزلنا ما 
2 آرغد عیش» حول عين من الساقية تحري على وحه الأرض› وصلینا صلاة 
العشای وتعشينا ثم أغفينا إغفاءة» ثم ارتحلنا قريبا من ثلث الليل الاح ومررنا 
بنمرة» ثم بالمأزمين» ثم بجمع» ثم يبطن محر( » كل ذلك ليل فطلم الفجر ونحن 
عين» فدحلت مسجد الخيف» وصلیت به الصبح ولیس به داع ولا جي . وقد 
كان ف وقت الوسم رعا لا يجد الانسان أن یضع حبهته من الأرض آحیانا لكثرة 
الزحام. 

وتأملت بسيط مین وشعابه» وتبینت سعتها وامتدادها» وکانت في أيام 
الوسم رعا يخيل إلى الناظر ضیقها لكثرة الخلق. ومن رأى من وما حوطامن 
الأماكن في غير أيام الموسم علم حسن تشبيه من قال: من أراد أن ينظر إلى الدنيا 
بعد انقراض أهلها فلينظر إلى مترل ال رکب بعد ارتحاله. 


)1( محسر: واد بجمع وهي مزدلفة: معجم ما استعجم 1190:4. 
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ومن في أيام الوسم هي الدنیا بأسرها؛ قصور عالية وأسواق حافلة وحنود 
بجندة» وملابس قفاخرة» وأطعمة شهية» ومراكب هنيّة) وبضائع غير معدودة» 
ومتاحر ثمينة» إلى آنواع العبادات من تكبير وقلیل» وصلاة وقراءة ونر وذبح 
وإطعام طعام ورمي جمار» وما الدنيا حمودها ومذمومها إلا ما ذكرنا. ولا تمر 
على ذلك كله ثلاثة أيام حي (لا تحس منهم من أحد ولا تسمع هم رکزا)» فلا 
ترى في منازهم إلا عظاما نخرة وخرقا بالية» وفضلات منتنة» وغناء أحوى» 
وقتاما" أغبر تسفيه الريح وتذروه وهذا هو المثال الحقيقي للدنياء فليعتبر أولو 
الأبصار من سكان البادية والأمصار. 

ثم دخلنا مكة ضحى يوم الأحد» وأحللت من غمرني» ووحدنا مكة قد 
غصّت بساكنهاء والوفود ترد عليها من كل أوب. وله ال 


(أ) القتام: الغبار: لسان العرب: قتم. 
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ذکر من لقیته بمكة من الأفاضل آیام الجاورة 
وذکر بعض من لقيته من الإخوان وما افتبسته من الفوائد 
خلال ذلك 


فممن لقيته عكة عالمها وابن علمائها مف الشافعية وإمام المقام شيخنا زين 
طلبت منه ذلك فاعتذر بكثرة الأشغال ومباشرة خطة الفتوى» وقد كان السيل 
الذي ذكرنا خبره قد احتاح حانبا من إيوان داره» فاشتغل ببنائه ولم عکن إلا بجرد 
اللقاء والتبرك بدعائه. ولا کتبت الاستدعاء الذي استدعيت فيه الإحازة لي 
ولاخواني من علماء الحرمين كان هو تمن كتب علیه» وسيآن نص ما كتب في 
آحر الرحلة عند ذكرنا للرسالة الي جمعت فيها كتاباقم» وقد كنت لقيته سنة 
أربع وستين وقرأت عليه ما تيسر» وأحازن» وأسانيده مستوفاة عندي في اقتفاء 
الأثر ۵ وف تحفة الاخحلاء(0. وگن انتفعت بلقائى وكان معظم استفادن عكة من 
تلقائه» وحل مرویان من سعاعه والقائی شیخنا العلامة» امحقق الفهامة» نادرة 
الزمان» وإمام من ضمه الحرمان» خائض جار العلوم» ومطیر مکتومها من حنس 
المعلوم» المرقى من الرواية على اعلی ذروته بعدما حلس من الرواية على أرفع 
مصیب» شیخنا ومفيدنا وهادينا ومر‌شدنا» سيدي أبو مهدي عیسی بن محمد 
الثعائى الخعفري» رضي الله عنه(؟ آوحد عصره 2 حسن الأخلاق» وغريب 
الشكل ف دهره على الإطلاق» قائم بحق الله في نفسه وق معاملة أبناء حنسه لا 
تمل محادثته» ولا تسأم مجالسته. إن حادثته في أخبار الدنيا أمتعك» وق أحوال 
(أ) تقدمت ترجمته. 
© اقتفاء الأثر» ص: 136 - 137. 
(©) إتحاف الأخلاء» ص: 134 وما بعدها. 
(0) فى ط: محمد 


6 تقدمت تر چم ۰ 
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الآحرة نفعلك» لم يتنسك تنسك التنطعین من المتصوفين» ولا استرسل مع العادات 
استرسال السرفین» بل سلك ف ديانته آقوم سبيل» واقتدی من الکتاب والسنة 
بأهدی دلیل مع اعتقاد تام في سالكي طریق القوم» واشتراء بضائع علومهم بأعلی 
سوم يخضع عند ذكر أحدهم غاية الخضوع» ویخشم عند سماع کلامهم فاية 
الخشوع» يسلم لهم غاية التسليم بي كل الأفعال والأقوال» حي رعا عيب عليه 
ذلك في بعض الأحوال» تلقى من عدة مشايخ» وسلك على طريقهم إلا أنه ۸ 
يعدل عن حزب الشاذلية وفريقهم» فلذلك كان مقبولا عند أهل الباطن والظاهر 
كما هو شأن أئمة الشاذلية الشاهی لا علك عينيه إذا ذكرت الآخرة وأهوااه 
ولا تستفزه نضارة عيش الدنيا وأموالحاء لا يغشى أبواب الأمرای ولا یستنکف 
عن جحالسة الفقرای لا يسأل الناس شيئا من أموالحم» ولا يرد ما أتاه الله من نواطم» 
قاسى في أول جحاورته من الفقر شدة فاتخذ الصبر عغدة» فلم يكشف قناع وحهه 
لطلب نوال مین وقنع بالكسرة والاء النمير» ثم اشتهر بعد ذلك آمره وظهعر 
للناس خیره» فانتال الناس عليه من كل حانب» وبسط له من الرزق» وأشربت 
قلوب الخاصة والعامة محبته» وعكف في آخر أمره على ماع الحديث وإسماععه» 
فجمع من الطرق العوالي والأسانيد الغريبة والفوائد العجيبة ما لم جع غیره 
وكتب الكثير ومع وأسمع من المسانيد والعاحم والأحزاء ما لم يتفق مثل ذلك ولا 
قريب منه لأهل عصره. وكان اول نشأتفى رضي الله عنه» في بلاده من وطن 
التعالبة قومه» وهي من عمالة الخزائر بإفريقية» وعشيرته ينتسبون إلى الإمام حعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ومنهم الشيخ العالم الصا سيدي عبد الرحمن الثعالبي!» المشهور رضي الله 
عن ثم نشأ في حجر أبيه وحده وحملاه على الاشتغال بالقراءة» فقرأ في بلاده على 
فقهائهاء فاشتاقت نفسه إلى طلب العلم» وسمت هته إلى ما تقاصرت عنه همم أهل 
وطنه من الافادة والاستفادة» فدخل الخزائر وقرأ على علمائها وتبرك بصلحائهاء 
وكان من مساعدة القدر له على ما رامه من ذلك أن صادف دخوله للجزائر 
بقصد القراءة وصول العالم العلامة حافظ وقته سيدي علي بن عبد الواحد 


(أ) تقدمت ترجمته. 
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الأنصاري الفيلالي" إليهاء وإقباله على نشر العلم بين أهلها وتصّدیه للتعليم بکلیته 
وحصول القبول التام له عند عامتها وخاصتهاء فاتصل به الشيخ أبو مهدي ولازمه 
لروم الظل للشاحص» وخدمه خدمة الراغب الناصح» حي اختص به وصار من 
علية أتباعه» وحظي عنده الحظوة ال ليس فوقها شيء فزوحه ابنته» وصار من 
جملة أهل بيته» وهو ف خلال ذلك لم يذخر عنه من علومه شین إلا أبداه له» وقراً 
عليه كتبا عديدة في علوم كثيرة استوق ذكرها في فهرسته المسماة کک 
وكان مع لزومه لشيخه المذكور ينتفع بغيره في بعض الأحيان» ومن انتفع به 

أهل الجزائر أيضا عالها وصالحها وفقيهها العلامة المشارك السن u‏ 
إبراهيم قدورقا آحاز له جميع ما یرویه عن شیوخه ومنهم سيدي سعيد القري» 
رضي الله عن و م ترل حال شيخنا سيدي عیسی مع شيخه نترقی إلى أن وقع له 
ما أوحب تطليق ابنة الشيخ بأمر من والدهاء فلم ينقطع مع ذلك عن خدمته 
وملازمته» وكانت للشيخ مكانة علية عند والي البلد يوسف باشاء وكان ذا همة 
عالية وشهامة ثر کیت ومع ذلك يحب العلماء ويفهم بعض مقاصدهي فعظمت 
مكانة شيخنا أبي مهدي عنده آیضاء واتصل به وكان من جلة خواصه إلى أن 
وقع للأمير الذکور ما أوحب عزله عن الولاية وتنقله خخارج البلد في عمالتهاء 
فكان شيخنا في صحبته في كل ذلك إلى أن وقعت أمور وآمون ومات الشيخ 
الأنصاري» ومات الأمير» ومات كثير من أقارب شیخنا أبي مهدي في الوباء الواقع 
لذلك العهد. وبقي هو متنقلا في تلك البلاد بين حبال زواوة» وقسمطينة 
ویسکرة ة ونواحيهاء ثم لقي صاخ وقته ببلاد الزاب سيدي أحمد بن البارك الملقب 
بالتوا(» وهو كبير أولاد سيدي ناحي لذلك العهد» وبقي عنده مدة معطم 


0 علي بن عدد الواحد بن محمد» أبو الحسن السجلماسي» فيه مالكي» ولد بتافيلالت» آقام بمصر مدة قبل 

أن پستتر بفاس» نصب مفتيا للجپل الاخضر» من مولفاته: المنح الإحسائية في الأجوبة التلمسانية» توفي 

بالجزائر سنة 1057 ه: خلاصة الأثر 173:1 . الأعلام 204 

2 قال العياشي إتحاف الأخلاء: : وقد اقتصر شیخنا في هذا الثبت على عد امشایخ ولم يرفع من آسانیدهم 

شيئا لضيق الوقت» وقد استوفى مشایخهم وما رواه عنهم في كتابه الذي لم يؤلف في هذا الفن مثله المسمى 
كنز الرواة المجموع من درر اليواقيت المسموعء وهو نافع جدا يطلع في نحو من مجلدين: (إتحاف 

ا ص: 144 - 45 وقال الكتاني في فهرس الفهارس أنه ظفر بالمجلد الأول من هذا الثبت الذي 

سماه: كنز الرواية المجموع في درر المجاز ويواقيت المسموع: فهرس الفهارس: 503:1. 

(©) تقدمت ترجمته. ١‏ 

() زواوة: بليد بين إفريقية والمغرب: معجم البلدان: زواوة. 
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الحرمة إلى أن مات الشيخ الذکور» و کنت لقيته إذ ذاك" يبسكرة ة أوائل سنة تسع 
وهسین وم آحذ عنه شيئاء وإنغا كانت مذاكرة ومحادثة آبانت منه عن عقل 
ذكي وفضل حلي» ولا تون الشیخ التواني ومات اخوانه وأقاربه» و م تبق له علاقة 
في تلك البلاد قادته أزمة السعادة» وساقه سائق الارادة فألقى ق قلبه التوحه إلى 
الأماكن المختارة لقضاء الحج والزیارق فتوحه إلى الحج في سنة (حدی وستین» 
فکمل الله عليه» فحج وحاور بالحرمين سنتین» وأقبل على نشر العلم وبثه» وکان 
كامل الأدوات من نحو وتصريف ومنطق وكلام وبيان وأصول» فأعجب أمل 
الحرمين بحسن تقريره وتبیینه وتحقيقه» فطار له عندهم صيت» وانتشر له ذكر) 
وتحدّدت له رغبة في خدمة الحديث النبوي» وكان فيه قبل ذلك من الزاهدين» 
فأقبل على الرواية والأحذ والسماع مشمرا عن ساق الجد فأحذ عمن أدرك من 
علماء الحرمين کشیخنا القشاشي» وشیخنا زين العابدين الط‌بري» وأخيه أبي 
الحسن» والشيخ عبد العزيز الزمزمي#» والشيخ علي بن الحمال!» وشيخنا تاج 
الدين المالكي» والشيخ محمد بن علاء الدين البابلي الصري ‏ وكان إذ ذاك مجاورا 
بالحرمين الشريفين» واستفر غ ما عند هؤلاء من الروايات فلم يشف ذلك غايل 
آوامی ولا أبرأ عليل هيامه» وإنما زاده ذلك مما في طلبه وتغاليا في ارتياحه وطربه 
فرحم إلى مصر للأخذ عن علمائها والتبرك بصلحائهاء فاستوطنها سنة أربع وستين 
وخمس وستين» فأكثر الأخذ عن شیخنا الإمام» شيخ مشايخ الاسلام إمام المالكية 
وشیخهم أبي الحسن علي الأحهوري» وعن الحقق المسن شيخنا شهاب الدين 
الخفاحي الحنفي» وعن شيخنا المسند أبي الحسن إبراهيم الیمون الشافعي» وعن 
جملة كثيرة من مشايخ القاهر ل ا E‏ 
صار به فرد وقته في رواية الحديث» وأعطي القبول التام عند المشايخ وأص حاهم 
بحيث لا يبخلون عليه بكتاب» ولا يضجرون منه عند إرادة مماع بل كان يخف 
على قلوهم ويرتاحون للقائه» وقد آخبرن أن شيخنا الأحهوري» مع أخذ الكبر 
منه غاية وضجره من طنين الذباب في أغلب الأوقات» كان إذا دخل عليه یبتدئه 
قبل أن يطلب السماع فيقول له: شنف الأسماع» علما منه أنه لا يأن إلا لسماع 


(') فى ط: إذ ناك لقيته. 

©) تقدمت ترجمته. 

') تقدمت ترجمته. 

( محمد بن علاء الدين البابلي المصريء الحافظ المحدث» جاور بمكة ودرس بهاء توفي سنة 6 ه: 
اقتفاء الأثرء ص: 135. خلاصة الأثر 39:4. التقاط الدرر» ص: 168. 
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حدیث أو رواية غريب» وما دخل على أحد قط من الشایخ فیخرج إلا بفائدة له 
وللحاضرين» ولو قيل إن مشايخه كانوا يستفيدون منه أكثر ما يستفيد منهم لم 
يبعد لأن غالب استفادته منهم إنما هي الرواية» وهم يستفيدون منه في درايته 
وتحقيق معانيه. وقد آخبرن أن الشيخ البابلي كان يقول له: ما وصل إلينامن 
المغرب أحفظ من الشيخ المقري ولا أذكى منك. فأقول له: يا سيدي اما تقول 
ذلك لإنصافك. 

ثم ارتحل شيخنا أبو مهدي بعدما قضى حاحته من القاهرة إلى الصعيد للقاء 
الشيخ الخامع بين علمي الظاهر والباطن سيدي أبي الحسن علي الصري» رضي الله 
عنه» فتلقى منه وقرأ عليه من مصنفاته ف طريق القوم ومع عليه الحديث. وقد 
لقيت شیخنا أبا مهدي بالقاهرة في آحر سنة أربع وستين وأوائل سنة هس 
وستین وأحذت عنه وتلقنت منف و "معت منه قاس ورافقته في السماع من 
بعض الشایخ وکان لقائي له في أواحر رمضان فکتبت له يوم عيد الفطر أبياتا 
أهنيه بالعيد» ومن جملتها قولي: 

[متقارب] 

میشالامل الصيام الذي حب‌اهم ب الب وم مولاهم 

لس جاءان مهم فرحتين | فصدي نلاث بلقیساهم 

وفنا كنت له بها عون جرا من اجار ف هواه اس یه 
وأستعين به على قضاء الوطر من لقاء المشايخ والأخذ عنهم إذ كان أعرف بي 
منهم» وأحرأ على امجوم عليهم مين» وهذا نص ما كتبته له: 

إن اول ما استعمل به الأدیب بنانه وأرسل فة الأریب عنانه» وأحلی ما 
تخالت فيه النفوس من مراشف الکووس وأعلى ما استخحدمت فيه الألباب» 
واستعملت الأوتاد والأسباب» واختیر له من الألفاظ أبلغهاء ومن العان أسبغهاء 
ومن المباني أبرعهاء ومن الحلي أبدعهاء رسالة تمدى» أو يتيمة تسدى» من طالب 
شائق» أو حب عاشق» إلى شيخ فائق» أو محبوب وامق» تحف بكل لفظ رانت» 
وتزف بكل معین لائق» فإن أصاب فمشکون وكثله يقال لصدقه ف القال: 
منحت جواد الفضل من هو راکبه وإن أخطأ فمعذور» والعذر من مثله مقبول» 
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والعفو عن زلته مأمول فمتل الذي لاقیت یغلب صاحبف وقد تحرك آشعب(ا 
طمعی» وأحرى حمان هلعي» إن أهدى قصيدة وليتها عصيدة» لبعض من نطق 
بالجوزاء علواء وأحذ من الفرقدين ا وارتدی بالهابة والديانة وائتزر 
بالعفاف والصيانة» وتوج تاج البهاء والکرامف فقدم على رغم الحسود للامامة. 
وهذه القصيدة وإن أبانت عواري» وفضحت ما كنت من الفهامة أواري» فرعا 
استحسن منهء تفضلا منه» ما استقبح» ورضى منها تكرما قليل ما من فتكون 
ترميما لما عفا من رسوم الوصال» ويتحديدا لما ارتث من حبال الاتصال» فاغتفرت 
ذلك غذا» وهب إن بان نقصي كان ماذا. وأقول تطفلا وان لم يز فريضة 


فتننملا : 
[طويل] 
إذا غلبعك#© النائبات فغالب بفخر ف ل العلم عيسى التعلب 
أجل الورى قذرا وعلمُا وفطة - وألينهم عطفا على كل طالب 


واحستهم خُلقا إذا مااختبركة 
إمامٌ مام لا ترى مثله ولو 
ور نول لا تفیض زلالة 
فحرفته التقوی وصنعته الندّى 
رئيس المعالي نخبة الدهر ماجدٌ 
وأفضل من تسمو لههمةٌ مهن 
على رتبة من دوفا البدرٌ قد غدا 
وخاض بحا العلم غير مُذمم 
نکم صاغ من در يقل نظيرُهًا 


وبدز ساء اجد صد المناقب 
ضربت جميعٌ الأرض جم الناقب 
ولو كثرت ورادةُ كف ساكب 
ومكسبه التفویض خر المكاسب 
وعقد لآلي امد تاج المراكب 
ودانت لأدناها عَوالِي الکواکب 
وزاحم فيهاالمشتري بالاکب 
على مركب الإنصاف أنبى المراكب 
و تبعذها قبلة كف اقب 


)1( إشارة إلى آشعب الطماع؛ ابن جيير المدني» ويعرف بابن أم حميد» وهو مضرب المكل في الطسع» 
توفي حوالي سنة 4 ه: سير أعلام الذبلاء 66:7. 

©) وردت القصيدة في الثغر الباسم ص: 271. 

(] فى ط: غالبتك. ` 
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وکم نثرت ملك البلاغةٍ كفة 
بحقك أنصِت هل معت بفاضل 
فليس له مأوى تراه به وی 
فلا تلتفت یرما لقول عداته 
یوق لكل من ذوي ای(" خقه 
إذا رمت منه القرب يوما فاجة 
ولیس من الاطراء إن قلت انه 
هو الفذ ني كل العلوم وإنة 
وما قلت ذا ظنا ولكن لخبرتي 
فكم من تآليف له يهمدى ها 
لذهبه فخ ر به ومكائة 
رة 
وبلف؛ في کل مارام عاجلا 


حباةٌ الذي حلاه علما 


وواه في دار الكرامة جلا 


وكم نظمعةٌ بالنجوم الثواقب 
سني سواه ساطع الذهن اقب 
صدور الكراسي أو بطون المحارب 
ولو نقنقت منهم شیوخ محارب 
ويخضِعٌ للمولى بصدر مراقب 
لا تفل في فا ود و ارب 
لأفضل من مدت له كف راغب 
على من معالي أصلها فوق راغب 
بكل البلادٍ شرقها والغارب 
إلى الرشدٍ من جهلة في غياهمب 
وعز به يعلو جميع المذاهب 
وشرفاً بالذكر أعلى المواهب 
من الله في دنه أسن المطالب 


وعقباةٌ عند الله خير العواقب 


وقد أحابني عن هذه الأبيات عا نصه:الحمد لله يقول كاتب الأحرف 
المسمى نفسه آخرا: إن صاحبنا الأديب البليغ الناظم الناثر» ريحانة الآداب وواسطة 
الأحساب» سيدي عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي» وصل الله إكرامه» وبلغه 
من محمود المقاصد مرامه حاطب العبد الفقير بقصيدة متمكنة الأعجاز والصدون 
مسبوقة بأسجاع متناسقة ولا تناسق القلائد قي النحور على الصدور فجرى قلم 
فكري الفاتر وذهی القاصرء شاكرا لفضله ذه الأبيات المتأخرة عن مباراة 


)0( في ط: الحق. 
2 زيادة من 55 
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الصاحب الأرضىء البائنة عن صوب معاقد البلاغت إن لم تنظر بعين المسامحة 
والاغضای وهي هذه: 


[طويل] 
حبا بابنة الفخم العلا والمناقب فريدة فرد في امتطاء المناصب 
أت تعهادى في مُروط ملاحة تجررها تيها على كل كاعب 


وتأنف إن كانت يتيمة دهرها 
ولا بدع في إعجاب بكر محاسن 
سوت غررا في مشرق آي حسنها 
وقد يحمت فضلا عدم كفاءة 
أباحت له وهي النوع جمالها 


فأهلا ما بكرا عروبا قدأعربت 


جالا بديعا عن إجابة خاطب 
من ابن أبي بكر أتت بعجائب 
كما بمرت من مغرب بغرائب 
وعاطل جيد من حلى المناقب 
ودانت وما كانت تدين لراغب 


قضايا ثناها عن براعة عارب 


ومنت ومامنت بود مؤيد يجازم عقد واجب غر واجب 


فيا روح آداب وشخص فضائل وناظر أحداق الذكاء لطالب 
قاله وكتبه العبد الفقير إلى مولاه» الطامع ف واسع رها عيسى بن محمد 

التعالى ابحعفري. 
وممن أحاب عن قصيدق المتقدمة أيضا صاحبنا الفقيه النبيه سيدي أحمد 
القصري الملقب بالسبع» وكان إذ ذاك بالقاهرة معدودا من جملة أصحاب شيخنا 
أبي مهدي» فكتب إلى قصيدة طويلة في روي قصیدن ووزفاء ت ركت إيرادما 
[طويل] 


أو الدر جلي في نور الكواعب 


أتان نظام كالنجوم الثواقب 
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أو الزهر الزهو في الروض قد بدا 
فما هو الا البدز أشرق نورةٌ 
أو الراح أبدت للعیون حبابها 
بسحر حلال واضح نفشت به 
إمام مم فاضل متبين 
ليهن بلاد الشرق ما افعخرت به 
فلا تعجبوا من غربة قذفت به 
وقدما نبت الأكرمين ديارهم 
وكم من غريب حل بعد اغترابه 
هزبر العلوم اللوذعي ومن غدا 
إذا اغبرت الميجا وا مرت القنا 
هنالك يدو حاسرا غير دارع 
فيوضح منها مشكلا ويزيله 
ودانت له صعب العلوم بأسرها 
هو العلم الفرد الذي بجنابه 


جزاه إلاه الخلق ماهوأهله 


تصافح أعلاه کف السحائب 
فأبدى لنا وجة الضحى في غياهمب 
وقد أخذت بالغار من عقل شارب 
قريحة خل واقد الذهن اقب 
أديب زكي الأصل جم المناقب 
قديما عليها منه أقصى المغارب 
فكم مثلها في دهرنا من عجائب 
وما قصروا عن نيل أعلى المناصب 
من امجد في أعلى الدرى والغوارب 
يُنادي إذا ما حاربت باسم غالب 

وقيدت لدرس العلم حمر النجاقب 
ها بجنان حاضر غير غائب 
وترنو له الأحداق من كل جانب 
ومدت له الأعناق من كل طالب 
مخافة جهل يلعجي كل هارب 


وسن له في القرب أعلى الرغائب 


5 ۲ سم 2 

ولا قضى غمته من بلاد مصر واستفر غ ما عند علمائهاء کر راجعا إلى 
الحرمین فاستوطنهماء وألقى عصاه مما وقر عينا بتلك البقاع المطهرة كما قرت به 
أعيناء نادته السعادة هنا امكث أزمناء فتفرغ حينئذ لجمع ما كتب ونشر ما 


نشرا"» وإقراء ما قرأ وإسماع ما مع» وجمع من عوالي المسند وغرائب المسلسلات 


(أ) في ط: لنشر ما جمع» ونشر ما كتب. 
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ونوادر التواریخ ما تقاصرت عن أدناه هم أهل زمانه وتتبع الخزائن الکبار عصر 
واحجاز فاستخرج منها غرائب الصنفات قيد الکثیر منها» وانتقى الثنائيات 
والثلائیات والرباعیات من الأحاديث وما فوق ذلك إلى العشاریات من كثير من 
الصتفات وابلوامع والسانید والأحزاء بحسب أزمنة مؤلفيهاء فينتقي من كل 
مصنف أعلى ما فيه» وضبط من الأسماء والأنساب ما قل أن يوحد عند غير 
وأظهر من طرق الرواية ما كان عند غيره فیا. وباالجملة فهو نادرة الوقت 
ومسند الزمان. ولا علمت إن» وان احتهدت فوق طاقي وطفت ما عسى أن 
أطوف على الشايخ, لا يعكننٍ أن أجمع ما جمع» ولا أن أحصل من النفائس ما 
حصل» رأيت أنه قد كفان المؤنة» وأن الله قد جمع لي ما كان مفرقاً في واحدء 
فرأيت کل العلمین كأنما رد الاله نفوسهم والأعصرا". 

فعكفت على القراءة عليه والسماع منه» فیسر الله تعالى أن قرأت عليه 
وجمعت في أزمان قليلة ما لم يسمع غيري في عمره» وكفيت مؤنة تقبيد الأسانيد 
عوافقي له في كثير من شيوخه وكثرة ما جمعت من ذلك قبل بحمد الله وان كان 
دون جمعه, مع تحصيلي لفهرسته السماة بكر الرواة» وهو تأليف سلك فيه مسلكا 
عجيباء ورب ترتيباً غريباً جمع فيه من غائب الفوائد شيا كثبراء وهو إلى الآن ۸ 
یکمل » وإذا من الله بإكماله يطلع في عدة أجزاء. والمسلك الذي سلك فيه أنه رتبه 
على أسماء شیوخه فبدأ أولا بالتعریف بالشيخ» وذكر مؤلفاته ومقرؤاته وأسماء 
شیوحه حى یستوق جميع ذلك ثم يذكر قراءته هو عليه وما قرأ عليه من 
المؤلفات» ثم یذ کر ( 9 9 شیتاً من أوله» ثم يعرف 
عؤلف ذلك الکتاب أبسط تعریف مع ما یستتبع ذلك من الفوائد والضبط 
وكذلك عل في كل شيخ من شیوحه وی كل مولف قرأه عليه أو شيئا منه 
فاستوق بذلك تواريخ غالب الأئمة المؤلفين وأسانيد مؤلفاقهم» وذك ما يدل على 
اعتناء عظيم وحفظ تام ومطالعة واسعة» والحاصل أن هذا المؤلف نزهة الناظرين 
وغبطة السامعين. وقد وَهَبْ لي خليلي الشيخ حسن بن علي العجيمي نسخة 
بخطه ما وحد من هذا الولف وأحازن به مؤلفه وناولنيه. وسألته هل میته؟ فقال 
لي: ما ميته شيئا ولا وضعت في أوله خطية. وقال لي: أريد منك أنت أن تضع له 


)0 تضمين لبیت المتنبي (شرح ديوان أبي الطيب المتذبي 2 000 
<< ولقد لقيت كل الفاضلين کانما" رد الإله نفوسهم والأعصرا 
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حطبة في أوله وتسمیه فتعللت واعتذرت» فلم یقبل عذري. فلما ریت أن الأمر 
منه حد قلت: أيكون ذلك على لسان أم على لسانلك؟ فان لكل مقام مقالا. فقال 
لي: أيهما شئت فافعل فقلت: إن الذي في خاطري انا يتيسر لي على لسان» 
فتمال لي: افج أي طريق شئت» فاخترت أن يكون ذلك على لساني ليتيسر لي ما 
أردت من البناء على المؤلف والتأليف» وهذا نص ما كتبت له مستعينا بالله: 


باسم الله الرحمن الرحيم: إن أصح ما يستند إليه الضعيف من حسن 
الأعمال وأعز شاهد يعتبره العقل ويتابعه النقل على بلوغ الآمال» حمد العزيز 
الفرد المطلق في كل أمر ذي بال على ما تسلسل واشتهر واستفاض من آلائه عند 
كل ذي بال» ونشكره على توانر على العالي والنازل من آحاد خلقه من مقبول 
الأفضال وتحمله الأبناء على الآباء من مننه على التفضيل والإجمال. وأفضل صلاة 
وسلام على خبر مرسل على غيره عند الله مرفوع» وأكمل من أدرج في خلقه كل 
مفرق من الكمال وبحموع. فإليه ينتهي كل مروي من الفضل ومسموع» وببعثته 
كل منكر متروك وموضوع» وکل رشاد موصول غير مقطوع ولا منوع. أنزل الله 
عليه أحسن الحديث كتابا متشابماء وأمل بظهوره ما كان من الكفر والضلال 
ناكاً؛ صلی الله وسلم عليه وعلى كل هاد من أصحابه وسائق» وکل سابق من آله 
ولاحق» وكل تابع هم بإحسان غير ملحد في الدين ولا مارق» وعلى كل حامل 
للدين بعدهم غير بحانب للجماعة ولا مفارق» خصوصا عصابة أئمة الأثر 
السالكين بعدهم على الأثر» الناظمين من درر الحديث في سلك الرواية ما انتشرء 
وابحددین لما عفا من رسومه واندثر. هذا ون قد حبت غالب البلاد بتيساري» 
وحككت حل المنتحلين للعلم يما على معياري وأسبر غور أنمحادهم مسباري» 
واسم بواثر سیوفهم عصماري» وأسابق بين حيادهم في مضماري» عسى أن 
أصادف سیفا منهم مع مقارعة النوائب لا ینب و حوادا إذا تصادمت الفرسان ف 
الميدان لا یکبی تكون له قوة إقدام على تفريق كتائب العقولات وجمع شوارد 
المنقولات» متضلعا من علوم الرواية» حامعا لفنون الدراية. أحعله ف فتح معاقل 
المشكلات أميري» وأتخذ كلامه في وحشة الجهل سيري» وأصعد في سلمه إلى 
غرف من الرواية من فوقها غرف من الدراية تحري من تحتها أفار من الرعاية» 
واستغین بتطوافه على أعلام الرواية عن تطوافی وتردادي وجوبه لهامه الدراية عن 
تحوابي» وإشتاض ین هانها ماس وحامعا لا مانعاء يفيي بعلم ويقئ ویقرب 
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بفهمه» ویدن ویژنس بخلقه ولا يؤيس» ویقوم على ساق الحد ولا جلس ویطلق 
عنان التقریر ولا حبس فلما كاد ظلام الیأس أن یکسف نور رحائي» وأحذ 
الوهم تل إقصائي عن نيل الطلوب وأرحائي» ممت أن أميل إلى بعض القری 
وأستبدل من فوائد الإقراء موائد القرى» وأقتصر من التعليم على ما لا بد لي منه 
ولا غن لي عنه» وأتخذ لأورادي سبحة ولا أطالع من أوراقي صفحة» و أزل في 
اس فصوا ولا أنتحله من التحل متخخيراء إلى أن هتف بي هواتف السعادة أن 
تعلم العلم من أقوى العبادق فلا تترك الاستفادة 'والإفادة وامزج الطلب بالارادق 
واتخذ العزم إمامك» فالذي تطلب آمامك وام أم البلد وابذل في ذلك الطريف 
والتلاد» عساك تصادف هنالك بعض بغيتك» والا فأنت على نيتك في أوبتك» 
فلما بلغت البيت العتيق» وتضمخت عسکه الفتیق» طفقت أتصفح الوحوه 
ببصري» وأسِم البصائر عيسم فكري» فبينما أنا كذلك متفكر إذ حانت من 
فكري التفاتة متذكر إلى إمام الحرمين المشرفين» وعلم المغربين والمشرقين» فارس 
المنابر» ومخدوم الأقلام وامحابر» حامع أشتات العلوم النقلية» ومبرز خفايا لطائف 
الآراء العقلية» محي رسوم الرواية بعدما عفت آثارهاء ومشيد مبانيها الأنيقة بعدما 
ادم منارها» وسالك مسالك أئمة السلوك ومالك ملاك آمره في محانبة الملوك 
وهالك ف محبة الله مستهلك فيه عن كل مالك وملوك المهاحر ف الله وبالله وال 
الله عن أهله وبلاده» السائر بسيرة الإنصاف والتواضع لله في عباده» حامل راية 
الهداية في موكب الولاية بكف العناية لأهل البداية والنهاية» القتبس له بالاشارة 
على سبيل البشارة من صريح العبارة قي قول خير من رکب عيسا: لا مهدي إلا 
عیسی(*. ولا بدع في إشارة مثاره لا تعفى من الظاهر آثاره لنكتة لا تنكر وقد لا 
تذک شیخنا الفهامة» ومعلمنا العلامة» أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالى 
المعفري» رأس مقانب© العلوم؛ العبقري» نسب عريق في السيادة مثمر للمتقين» 
ولا يزال كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا زال 
وأغصان دوحات علومه يتفيا ظلاها العقبات» وحواس إدراكه المدركات طخفي 
المدركات سالمة من كل الآفات. فلما ألقى في روعي ما ألقى من أمره» علمت أنه 
الحق الذي لا معدل عنه إلى غيره» فصرفت عنان الاعتناء لاحتناء حى اره» 
وحدقت بصر البصيرة في استطلاع شوارق أقماره» فاستخرحته و لم أكن به من 


(أ) المستدرك على الصحيحين 488:4. 
2 مقانب: جمع مقنب» كف الاسد: لسان العرب: قنب. 
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قبل» وان كنت ممن يخبر عنه خبیرا» فوحدئه قد حصل من العلم والعمل والذوق 
حانبا كبيراء فهرّن ما حبرت منه» وشاقین وقادن إلى التتلمذ له برقبیی وساقئ ثم 
قال لي الوهم: حدد النظر ولا تقلد ما يبدو للبصرء فان الحس قد یغلط والغث 
بالسمین قد يختلط» فارحع البصر هل تری من فطور أو خلل» ثم ارحع الب‌صر 
کرتین!" بلا ملل» فرأيت أن قوله الحزم والأمر ابحزی فعاودت النظر كرة ثم أحرى 
فوحدئه أحق بأكثر ما ظننت فيه وأحرى» وما اختبرته ق أمر ما إلا وحدثه حرا 
وهلم حراء يزيد وحهك حسنا إذا ما زدته نظراء» ثم قلت للوهم المسير بالتوفيق 
[وافر] 

ألم توبن یر آخد ال دعن على محکی" 

فسهؤْ مرج لا خی فیسو.. ومسهم من اج وژه بقل 

وهذا الخالصْ الذهب المصفى بعص ركيق ومظي من يکي 
وعندما انکشف الغیب وزال الریب» علمت أن على الخبير سقطت» 
وأزلت الحجاب عن مطلي وأمطت» فتوحهت إلى الأحذ عنه بکلییي» وترکت ما 
كنت أتعلل به قبل من الذي وال فاستفدت ورويت» وشربت من حوضه المعين 
وما رويت» وصرت فى مطلی المزيد ذا إمعان ومنهومان لا يشبعان» إلى أن رأى 
نار حرصي على الأخذ عا في يديه لي لا تنطفي» وظمئان عزمي في هواحر التلقي 
عنه بصغار الكؤوس لا يشتفي» فأطلعني على بحر زخار وعسكر حرار» وبجموع 
له جموع لو تروحن لكان منتهى الجموع؛ جع فيه الطم والزم من مروياته 
ومسموعاته ومرثیاته جمعه لما علم أن هذا الأمر عليه قد تعين» وان صباح انفراده 
هذا العلم لذي عينين قد تبين» وقصده الإشراف من سائر الأطراف للاحذ عنه 
والتلقي والتسليك على يديه والترقي» فلم يكن له بد من جمع مروياته في سلك 
تصنیف لیأحذ منه کل طالب حاحته من غير تطفيف» فلما سبحت 2 تارم 
وأحلت حواد فكري في مضماره» غرقت فيه و کنت قبل آحسن العوم. وقال 
الفکر النفاذ: هذا شیء ما رأيته قبل اليوم» فلم أزل أتردد ما بين آزهاره وآفاره 


۲ إشارة إلى قوله تعالی: (ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير): الملك: 4. 
7 الأبيات ليحيى الصنافيري: الدرر الكامنة 235:6. الطبقات الكبرى للشعراني» ص: 375. 
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وحیاضه وأشجاره؛ فما أفتن من عجب الا إلى أعجب» ولا أخرج من طيب إلا 
إلى أطيب» حي فیته بالطالعف وعدت عليه ثانياً بالراحعسة فوحدته بسساثر 
الطالب کفیل وعلمت أن لا أحد له في فنه مثيلء فاقتطفت منه على حال 
استعجال من الأمر واختلاس من يد الدهر أزهارا على تعاقب الفصول لا تذبل؛ 
ودرا لا باع من الذهب بوزن يذبل» وكيف لا وقد احتص بأشياء لا توحد في 
غیره ولا يسير فيها أحد قبله ولا بعده بسيره» وامتاز بطرائق عديدة ولطائف 
حميدة تمتطى ف اقتناء أدناها الركائب والمراكب» ويزاحم محصلها الجوزاء 
بالمناكب» أحدها ما شنف به المسامع وانقطعت عن وحدانه بجموعا في غيره 
المطامع من التعريف بكل إمام اتصل به سنده تعريفاً يصيره کالشاهد باحس ولو 
طال أمده. ثانيها ما أتعب الأفكار في الأبكار والآصالا"» ومن ضبط غالب أسعاء 
الرحال» وقد ضاق على كثير من الفحول فيه احال. ثالثها: ما طرز به برده احبر 
حي فاق المنظر فيه المخبر من الإتيان يحملة من أول كل مروي تنشر من محاسنه 
بعض المطوي. رابعها: ما أدرج في خلاله من الحكايات والطرف الآحذة من 
الحسن بطرف إلى غير ذلك ما بين النظر مكمونه؛ ويثير الفكر مدفونه. 

وحاصل الأمر فيه أن متأمله لا يقف محاسنه على غاية» وأنه على تمهر 
صاحبه في العلوم أكبر آية. وقد سألت مستخرج درره من البحور ال أعالي 
الأحياد والنحور بم ميت هذا العقد بعد نظم حواهره وهذا الرياض بعد انفتاق 
أزهاره؟ فقال لي: إلى الآن ما عيته» ولا حليته عا يستحقه بعدما آملیته» غير أي لا 
أراه أهلا للتحلية» وإليك النظر ق التسمية» فبادرت إلى تنميق هذه الأسطار 
المتأرّحة بطيبه المعطار» فكتبتها على حسب حالي لا على حسب حاله وسميئُه 
أئلا یتطرق مدع إذا تطاول الأمد إلى انتحاله: كتر الرواة المجحموع من درر اهاز 
ويواقيت المسموع. وحعلت ما كتبته خطبة يدل من بايا لهذا الحرز» وطلسما 
يستعان به على فتح هذا الک فمن أضافها إلى ول الكتاب فلا حرج عليه ولا 
عتاب» وقد اقتدی بي ونعم ما فعل» وإلا فكل لرحله انتعل» ومن منع فلا يلام في 
منعه» ورعا يحمد فى صنعف لأنه كره إضافة الترب للتبر» والذهب للصفرء وأنف 
من إضافة الشكل إلى غير شکله فلا حرج عليه أيضاً في فعلسه إلا أن إضاافة 
الجميل إلى الأجمل قد يكون في التنويه به أكمل» والسيف الصقيل لا ينقصه رثاثة 


(') في ط: الآصال والأبكار. 
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غمده والسید لا يؤاخذ بجناية عبده فان حسن العبد فهو لسیده وما ملك وان 
أساء فالعبد فیما حن وما استهلك والله لا یضیع أحر من حسن عملا ولا 
يخيب لراحیه وان أساء أملاء فنعم المولى ونعم النصير» وهو حسبي والیه المصير. 

قال شيخناء أطال الله بقاءه» وأدام في أوج الكمال ارتقاءه» فيما قرأت عليه 
بعضه وأحازنيه وأذن لي فيه وناولنيه» أن أول ما غمرتئ إفادته» وشفعت الخطية 
التقدمة بقصيدة دالية أدرحتها© فيها أدراج القنو المذلل نح اا الدالیق حبرت 
بانسجام نظمها ما عسى أن يقع في النثر من تفكيك» وبلفظها الفصيح ما لعله 
وقع من معن ر كيك» وهي هذه: 


[طریل] 


أتعيك قديني الرشاد آبا مهدي 
جبلت عليها ثم آخری اكتسبتها 
وخضت مارا من علوم كثيرة 
فحليتني من ذاك الدر ماغدا 
غنيت به بعد العنا غاية الغنى 
فحسبي الذي قد قلت منك فلا أرى 
شكرتك بعد الله فيما حبوتني 
فقد جاء من لم يشكر الناس لم يكن 
تقبل بفضل منك حفة قادم 
فيا ليت شعري ما الذي لي عندکم 


أحبك جا صادقا أرتجي به 


فمثلي من استهدى ومثلك من يهدي 
سالك هذا العصر من خالص اجد 
فحزت كلا اجدین باللجد واللجد 
فأخرجت منها الدر عار من الزبدٍ 
على الرأس تاجا أو سوارا على الزندٍ 
فاثرت به وكفى وأوري به زند 
مدى الدهر محتاجا لعمرو ولا زيدٍ 
فأنت حر بالمدح مني وبالحمدٍ 
ليشكر رب الناس والضد بالضد 
ووصلة ظمآن الحشا صادق الود 
من الود هل يان كبعض الذي عندي 
من الله ظل العرش في جنة الخلدٍ 


() إشارة إلى قوله تعالى: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا): الكهف 30. 
2 في ط: درجت. 
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فلا تتسني من دعوة في تضرع 
فإ سوب عليك وإنني 
فمن على فقري بعقد أخوة 
وودئ لو أسطيع عقد عبودة 
أقل انتساب منك يكفي ولا عنى 
فإنك جارالله جار رسوله 
وقصدي هذا كله أن يكون من 
على أن وعد ار عين عطائه 
أبنت لكم قصدي وأخفيت جله 
وأزككى صل الله ثم ملامه 


يكونان لي في الحشر خير وسيلة 


لكم بفناء البيت للواحد الفردٍ 
عيال عليك اليوم في القرب والبعدٍ 
تزيد على طول المدى شدة العقدٍ 
ولكن أخاف العجز من خدمة العبد 
عن أكثره للعبد لو كان ذا سعد 
فان كنت جار الجار قد فزت بالرشد 
دعائك لي سهم ولو كان بالوعد 
ووعد سوه في الحقيقة لا يُيجد 
فلله ماأخفي وله ماأبدي 
على خير هاد قد تكلم في الهد 


إلى الله ترضيني وشيخي أبا مهدي 


فلما قرأت عليه النثر المتقدم والقصيدة سر ما واستبشر وتلقاهما بالقبول» 
وأطنب ف الثناء والحمد ودعا لي بدعوات كثيرة ووعد بامثاطا ف مظان الإحابة) 
فحمدت الله وشكرته إذ وفقئ ها استجلبت به مودة الصالین من عباده وأغتنم 
به بركة دعاتهي وعقد لي ما قرت به عيئ من أحوته ومودته وألبسی قباء له 
كان يشهد به مواسم الخير من مع وزيارات» وحباني من بره واکرامه ما لم کن 

۾ ا ۲ E‏ ۲ ۳ ۰ 

وکتبت له أيضا اهتیه عولود ولد له ونحن إذ ذاك عكة شرفها الله تعالى هذه 
الأبيات مورخا با و لادته: 

[كامل] 

يهنيك يا مولاي بدر طالع في أفق سعد قد بدا إمعادةٌ 

أبقاه ری نان لعلاکسم بأتم مانفع امرء أولاده 
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وأدام نفل للساد معظما حت تقبل کفکم أحفادهة 
وآقر عینکم بافي نعمة تغشاه مقرونا | ارضاده 


تارخه الیمون وقول صادقا ولد سعيد سس رکم میلاده 


ذکر بعض ما سمعت عليه من المرويات (رضي الله عنه) 


,“معت منه» رضي الله عنه» جميع معجم الطبران الصغير بلفظه إلا بجلساً 
واحدا بروضة ابحتة من المسجد النبوي» لا قدم المدينة للزيارة ي شهر رحب. 
وسمعت من لفظه آیضا أربعين حديثا عن أربعين شيخاً للشيخ تقي الدین الفاسي 
مورخ مكة ونزیلها بالحرم النبوي أيضاء وجمعت منه أيضا بالحرم النبوي نحو الربع 
من الشمائل بلفظه وممعت من لفظه أيضا بالمسجد الحرام في شهر رمضان جميع 
الخلعيات الا بجلسا واحداء وهي الفوائد النتقبات الحسان من الصحاح والغرائب» 
تخریج أبي نصر الشيرازي من أصول ”ماعات القاضي أي الحسن علي بن الحسن 

بن الحسين اخلعي» رضي الله عندا وهي عشرون جزى وكان يسمعنا كل يوم 

جر ۰۶ 

ولنذكر بعض أحاديث هذا الكتاب بسك كما وبجامعها لغرابة» هذا الکتاب 
بقطرناء ولسماعنا ها من لفظ مسند الزمان فى أشرف مكان وزمان فأقول: وهذا 
ما انتقيته من الحزء الخامس: آخبرنا الشيخ أبو مهدي عيسى ابن محمد الجعفري 
المالكي المغربي بالمسجد الحرام قبالة الركن اليمان في شهر رمضان من سنة ثلاث 
وسبعين وألف» عن الشيخ أبي الحسن الاحهوري» عن الرملي» عن زكرياء» عن 
EEE‏ 
بن قريش المخزومي» عن عن الزكي عبد العظيم النذري» عن أبي محمد عبد الله بسن 
اجلي الرملي» عن القاضي أبي محمد عبد الله بن رفاعة» عن القاضي أي احسسن 
علي بن الحسن بن الحسين الخلعي» رضي الله عنه» قال: أخبرنا أبو عبد الله شعيب 
© زيادة من 55 
( علي بن الحسن بن السين الخلعي الشافعي» كان يبيع الخلع لملوك مصر فنسب إليهاء ولد بمب صر سنة 


5ه وبها توفي سنة 492 ه› خرج أحمد بن الحسين الشيرازي أجزاء من مسموعاته في الحديث 
سماها الخلعيات: الأعلام 273:4. 
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بن عبد الله بن النهال قراء عليه وأنا أسمع» نا أحمد بن الحسين بن | (سحاق بن عتبة 
الرازي» نا أبو الزنباع روح لي ار الا ا 0 
ی ار و » كان إذا أذه اموذن 
بالفجر قام فصلی ركعي الفجر ثم حرج إلى السجد ويحرم الطعامقال: و کان لا 
يؤذن حي یصبح(. 

اف نيد إن موي و ای لجال ارالك زا ايو نتن 
ل ال سا لمر سس 
الجزري عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس عن النبي» صلی الله عليه وسلې قال: 
يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة 
الجنة2, 

أخبرنا أبو عبد الله شعیب بن عبد الله بن النهال نا آهد بن افسن تن 
إسحاق الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد ال رحمن القطان» نا عمر بن 
خالد» نا عبيد الله بن عمروء عن عبد الکرم بن مالك ابلزري» عن عطاء عن 
حابر أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: عمرة ق رمضان تعدل حجة6, 


أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزار» نا أبو الحسن 
شعبة بن الفضل بن سعيد التغلبي؛ » نا إبراهيم بن عبد الله الم نا محمد بن عبد 
الله الأنصاري» نا إماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس قال: قال رل ا 
صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين في الدنيا حعل الله له يوم القيامة لسانين 
من نارا. 

آخبرنا الخصيب بن عبد الله بن الخصيب القاضي» نا أي عبد الله بن حمد بن 
الخصيب» أملأنا أحمد بن یی بن إسحاق» نا سعيد بن سليمان عن شريك عن 


(أ) المعجم الكيير 192:23. 

© الأحاديث المختارة 233:10. 
5 ا مدع البخاري 659:2. 
اف 


۲ ۳0 6) 
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حامع بن أبي راشد» عن وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ول يكن يعلمنا 
هذا كما يعلمنا التشهد؛ اللهم ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل 
السلام» وجنا من الظلمات إلى النور» وحنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطین» 
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواحنا وذرياتناء أو قال: ذريتناء وب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» واحعلنا لأنعمك من الشاكرين مثنين با عليك 
قائليهاء وأتمها علينا بخير. 

أخبرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير الشاهد قراءة 
عليه وأنا أسمع نا أبو الحسن علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي قراءة عليه وأنا 
أسمع» نا أبو عمر مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعین إملاء» نا أمسد بن 
موسی» نا مروان بن معاوية» نا محمد بن ابي قبيس مولى بني هاشم عن رحل» عن 
عبد الله بن الزبير قال: ”معت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه يقول على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا المهاحرين الأولين» أكرموا الذين 
صاحبون» أكرموا الذين آووا ونصرواء ثم الذين يلوم خير من بعدهم» ثم الذين 
یلوفم ثم أولئك خير من بعدهم ثم يظهر الكذب» فيشهد الرحل ولا يستشهدء 
ويحلف ولا یستحلف ويبذل نفسه بخطب الزور» ولا يدعي إلا عن هو بحبوحة 
ابلنق فلا ينتر من جماعتكم ال أفارقكم عليها فان ملائكة تحرسهاء فمن رغب 
عنها بركت مته ذمة الله ورسوله» وهو من الطالكين» ألا وإياكم أن يسأل أحدكم 
عن الإعان ليعرف الرحل نفسه الا فمن أشفق فق منكم من سيئة ورحا حسنة فذلك 
المؤمن. 

آخبرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير الشاهد» نا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي» نا أبو عمرو مقدام بن داوود ابن 
عیسی بن تليد الرعي» أملأنا أسد بن موسی نا إبراهيم بن سعد إن ابراهيم عن 
أبيه سعد بن إبراهيم عن محمد بن حبير قال: أنت امرأة النبي صلی الله عليه وسلم 
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1 
۶ #ê ۳ 


فکلمته بشيی فأمرها أن ترحع إليه» فقالت: يا رسول الله أرأيت إن حثت فلم 
أحدك؟ تعن الوت قال: إن لم حدن فآت آبا بكرا". 


كا توس 
بام و مر ل ا 
قالت: ل رمول ا صلی له ول ؛ مد فجن بن أي بك مت 
ا ل م 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن +جعفر العطار قراءة عليه وأنا أسمع» نا 
أن و ندل اخسن فخ رشيق الفسكرء » نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامع الدن 
موس رحو وا الى اسن امياد يار لامعاو ۱ 
الناس في الرحبة فقال: ا و 
وسلي يقول يوم غدير خم ما قال» من كنت مولاه فعلي مولاهل اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه إلا قام يشهد. قال: فقام أناس من الناس يشهدون. قال أبو 
الطفیل: فحرحت. فکان في نفسي شي فلقیت زید بن أرقم فقلت: ان معت 
أمير المؤمنين عليه السلام یقول كذا وكذا. قال: وما نکر من ذلك؟ فقد سمعت 

0 ل ع لس 
ان بش الأملع» نا علي بن ماهم" بن الريدسن قط كن ابن و 
تود اه انر مله ل عون ا سل ل را ل شاي ييا 
قال الامام. قال: فقام ثلاثة عشر رحلا فشهدواء ستة من حانب» وسبعة من 
جانب. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحب من أحبه وأبغض من آبخضه وانصر من نصره واحذل من خذله. 


أ صحیح مسلم 1856:4. 
6 0 الکبیر 202:5. 
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آخبرنا آبو حازم محمد بن الحسين ابن حلف الفراء البغدادي قراءة عليه وأنا 
eS‏ 
سفيان ا جع عن عطا بن آي رده قال EEN‏ 
عليه وسلم» أمشي أمام أبي بكر» رضي الله عنه» فقال: يا أبا الدرداء أتمشي أمام 
من هو خير منك ف الدنيا والآخرة» ما طلعت شس ولا غربت على أحد بعد 
النبيئين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. 

آخبرنا أبو حازم محمد بن الحسين الفراء: قال أبو الحسن علي بن عمر الدار 
قطی» نا إبراهيم بن محمد العمري» نا مد بن سهيل الواسطي» قال: نا محمد بن 
ماهان» نا أبو الأحوص عن أي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الل قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظن في أصحابي ورد علي الحوض» ومن 
لم يحفظين في أصحابي لم يرد علي الحوض» و لم يرن إلا من بعيد. وبه إلى الدار 
قطيئ؛ نا ابن منیع» نا عبد الله بن عمر الکو نا عبد الله بن حراش» نا العوام بن 
حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما أسلم عمر نزل حبريل» عليه السلام؛ 
على النبي» صلى الله عليه وسلم » فقال: يا محمد قد استبشر أهل السماء اليوم 
بإسلام عمر» رضي الله عنه. 

آخبرنا أبو محمد إسماعيل ابن رحاء بن سعيد بن عبيد الله العسقلان» نا أبو 
بكر محمد بن هد الخندري المقري بعسقلان نا أبو محمد عبد الله بن أبان بن 
شداد قراءة عليه وأنا حاضر: نا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري» نا عمرو 
بن أي بکر السکسکي عن سفیان وعباد والربژي» عن سهیل ابن آي صا عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: ممعت ابا القاسم» صلی الله عليه وسلم » یقول: حرم الله 
عيناً كت من خحشية الله على النار» وحرم الله عينا سهرت في طاعة الله على انار 
وحرم الله عينا بكت ف الدنيا على الفردوس على النار» ويل لمن استطال على 
مسلم فانتقضه حقه ويل ل0. وبه إلى السكسكي عن الربذي عن محمد بن 
كعب القرطي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هنيئا 
للمتحابين في الله حنات عدن ومن أحب أن يرافقئ فيها فلينصف من نفسه 


( الكامل في ضعفاء الرجال 430:6. 
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ومن آم وأصبح و همه الدنيا والدرهم تكاثراء حشر مع اليهود والشصاری 
والذين قالوا: و(ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما یهلکنا الا الده". 


آخبرنا أبو محمد ا-ماعیل بن عمرو بن إسماعيل المقري قراءة عليه وأنا أسمع» 
نا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بُجير بن عبد الله بن 
أسامة الذهلي» إملاء» نا أبي» نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا عثمان بن عمر» 
نا شعبة عن قتادة» قال: معت أنس بن مالك يحدث عن معاذ بن حبل أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله خلصا من قلبه» وإ محمد 
رسول الله احنة2. 


اا على ب و 
بن أخي رشدين» نا ابن وهب أخبرن ابن طيعة عن يزيد ب بن أبي حبب قال: قال 
هشام بن عبد الملك لابن شهاب: أبَلغْكَ أنه من قال: لا إله إلا الله دحل الحنة؟ 
فقال له: يا أمير المؤمنين: كان ذلك قبل أن تترل الفرائض» فلما نزلت الفرائض 
فلم تنفع لا إله إلا الله إلا بأدائها!ة. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل ابن عمرو بن إسماعيل المقري» نا أبو محمد الحسن 
بن أبي الحسن المعدل» نا أبو علي الحسن ابن علي بن الحسن السرقمدي الأعسم؛ 
eS‏ 
إله إلا الله لم يحاسبه الله[ , 


أخبرنا الخصيب بن عبد الله ابن عمر بن الخصيب القاضي قراءة عليه وأنا 
آسعع: نا أي (ملاء» نا يوسف بن يعقوب» نا أبو الرييع؛ نا أبو شهاب عن القاسم 
بن الوليد عن داوود ر بن أبي غمرة أن علياء رضي الله عنه» قال: لا يخافن أحدكم 


(أ) الجائیة: 23. 

© ملء العيبة 383:5. 

(2) ملء العيبة 383:5. 

" ورد الحديث في كتاب المغني في الضعفاء بصيغة: " إبراهيم بن البراء» عن سليمان الشاذ كوني عن 
الدراوردي عن هشام عن أيه عن عائشة مرفوعا: من ربى صبيا حتى يتشهد وجبت له الجنة اتهم به: 
المخني في الضعفاء 11:1. 
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الا ذنبه» ولا يرحون الا ربه» ولا يستحي من لا یعلم أن يتعلم» ولا يستحي من 
یعلم إذا سئل عما لا بعلم أن يقول لا آعلم!". 

أخبرنا الخصيب بن عبد الل نا أبي» نا حعفر بن محمد الفریان نا هد بن 
أبي الخواري» نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن بشر بن 
عبيد الله الحضرمي» قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث 
الواحد. 

آخبرنا الخصيب بن عبيد الله نا أي» نا حعفر بن محمد نا أحمد بن عیسی» 
نا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس» أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن كنت 
لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد©. 


أخبرنا أبو محمد عبد الرهن بن محمد بن سعيد البزاز» أملأنا الشيخ الزاهد 
أبو العباس أمد بن الحسن بن داناج الأصطخري إملاء سنة حمس وثلاثين 
وئلاغائف نا عبد الله بن أحمد بن حنبل وموسى بن هارون» ومحمد بن العب اس 
المؤدب قالوا: نا الحكم بن موسی آبو صا قال: نا عبد الله بن مد السشیخ 
الصا نا العلاء بن أسلم بن آحي العلاء بن زياد عن رژبة بن العجاج قال: 
دحلت على النساب البكري فقال لي: من أنت؟ قلت: ابن العجاج. قال: قصدت 
والله وعرفت. قال: ثم قال: لعلك کقوم عندي إن سكت عنهم لم يسألون» وان 
حدثتهم لم يعوا عين. قلت: أرحو أن لا أكون کذلك. قال: فما أعداء المروءة؟ 
قلت خبرن. قال: بنو السوی إن رأوا صالخا دفنوه» وان رأوا قبيحا ادعوه. ثم 
قال: اة للعلم آفة ونکد وح انه نسیانه ونکده الکذب» وهجنه نغره عند 
غير آهله. 
آخبرنا آبو محمد عبد ال رمن بن عمر بن محمد بن سعید ابن النحاس املای 
أنا أبو الفضل يى بن الربيع بن محمد العبدي» نا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس» 
ثنا أبو الطيب الضرير أحسبه عن الأصمعي عبد الملك!6: 
[بسيط] 


أ ملء العيبة 385:5. 
©) ملء العيبة 386:5. 
)8 الأبيات لأبي الأسود الدؤلي» الدیوان» ص: ۰16 
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العلم زین وتشریف لصاحه 
ل١‏ خير فیمن له صل بلاأدب 
کم من حسیب أخي عي وطمطمة 
في بيت مكرمة آباژه نجب 
وخامل مغرب الآباء ذو أدب 
العلم كاز وذخر لا نفاذله 
قد يجمعٌ المرء مالا ثم يسلبة 


وجامع العلم مغبوط بهأيدا 


فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
حتى يكون على ما زانه حديًا 
فدم لدى القوم معروف إذا انتتسبًا 
کانوا رژوسا فاسی بعدهم ذا 


نال الا والأموال والنشبا 


نعم القرین إذا ما عساقلا صحبًا 


عما قليل فيلقى الذل والحربا 
فلا يحاذر منه الفوت والسلبا 


يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه للإاإتعدلن بوددرا ولا ذهها 


فاشدد يديك به تحمد مغب( به تال الغنا والدين واللحسبا 


آخر النزء الخامس من الفوائد المنتقات من مسموعات الخلعى» رضی الله 

وكتبت من نسخة عتيقة عليها ”ماع حملة من المشايخ منهم: عبد العظطیم 
المنذري وعليها حطه ومن التأحرین الحافظ بن حجر وعليها خطه. 

وما انتقيته من الجزء السادس: أخحبرنا شیخنا بسنده المتقدم إلى القاضی آي 
الحسن الخلعي قال: أنا أبو عبد الله شعيب بن أحمد بن المنهال» أنا هد بن الحسن 
ابن إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الر حمن القطان» 
نا عمرو بن خالد» نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابي الزبير المكي عن 
ابن الطفيل عامر بن وائلة البكري أن معاذ بن حبل حدئه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع يي غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حي رحعنا. 

آخبرنا أبو عبد الله شعيب ابن عبد الله بن المنهال» أنا هد بن الحسن بن 
إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد ال رحمن القطان» نا 


)1( في ط: معیشته. 
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عمرو بن خالد» نا بكر بن مضر عن عمر بن الحارث عن محمد بن النکدر عن 
أنس بن مالك أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» الظهر بالمدينة 
E ys‏ 
وول ال صلى الله عليه وسلي قال: فکآفا صدت آذنیها؛ فقا دا حبریل: قر 
يا براق» فوالله ما ركبك مثله» فسار رسول الله» صلی الله عليه وسلې فاذا هو 
بعجوز نائية على حانب الطريق فقال: ما هذه يا حبریل؟ قال حبریل: سيريا 


حمد» سارها هام اله أذ یی ی برقو ی على ا 0 


مر ادلی فقال: میا با اول وت مارا با مره والسلام علیله با 
حاشر فقال له حبریل: اردد السلام يا حمد. فرد السلام ثم لقيه الثاني فقال له 
مثل مقالة الأول» ثم لقيه الثالث فقال له مثل مقالة الأولين حى انتهی إلى بيت 
المقدس» فعرض عليه الماء والخمر واللبن. فتناول رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
اللبن» فقال له حبریل: أصبت الفطرة لو شربت الماء لغرقت ولغرقت متك ولو 
شربت الخمر لغويت ولغويت أمتك» ثم بعث له آدم ومن دونه من الأنبياء» فأمهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» تلك الليلة» ثم قال له حبريل: أما العجوز ال 
رأيت على حنب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من تلك العجوز» وأما 
الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبايس أراد أن تميل» وأما الذين سلموا عليك 
فذلك إبراهيم وموسى وعيسى"". 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يى الاشبيلي قراءة عليه وأنا 
أسمع» نا آبو الحسن علي بن علان الحران» أملأنا أبو العلاء أحمد بن صالح نا محمد 
بن حميد الرازي أراه قال: نا زافر بن سليمان» نا محمد بن عتبة عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد أن حبريل عليه السلام أتى النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: إن 
الله عز وحل يقرؤك السلام ويقول لك: عش ما شنت فإنك ميت» وأحبب من 


(أ) الأحاديث المختارة 259:6. 
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أحبيت فإنك مفارقه» واعمل ما شثت فإنك بحزی به واعلم أن شرف المؤمن 
قيامه باللیل وعزه استخناژه عن الناس(. 

آنا آبو محمد الحسن بن محمد بن زریق الکو قراءة عليه وأنا ممسى» نا 
(سماعیل ابن یعقوب بن ابشراب البغدادي» إملاء» نا عبيد الله بن عبد الواحد بن 
شريك. نا ابن أبي مرع نا ابن فر وخ أنا أسامق آحبرن عمرو بن شعيب عن أيه 
عن حه قال: حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: 
هل في الناقة أحرء تأن وقد لطت حوضي إن سقيتها؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف كل كبد حرى آحر. 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الکوق قراءة عليه وأنا أسمع» نا 
إسماعيل بن يعقوب بن الجراب البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع» نا محمد بن زياد 
السمسار» نا محمد بن حاتم» نا محمد بن الحسن الوائقي نقة مرضي» عن معونة بن 
بجی» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ذكر البي» صلى الله عليه وسلمء 
قال: يفضل الذكر الذي لا تسمعه الحفظة على الذي تسمعه بسبعين ضعفا. 

أنا أبو العباس منير بن الحسن بن علي بن منير الشاهد قراءة عليه وأنا أسمع 
نا أبو الحسن علي بن هد بن إسحاق البغدادي قراءة عليه وأنا عم نا أبو عمرو 
مقدام بن داوود بن عيسى بن تلید إملاء» نا أسد بن موسى» نا ابن يعة» نا أبو 
قبيل أنه مع سقا يقول: حدئني رحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم. . قال 
أبو قبيل لا أحسبه إلا عبد الله بن عمر قال: حر ج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلي » فقال: هذا كتاب من رب العلمين فيه أسماء أهل الحنة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم وقبائلهم؛ > ثم أجمل على آخرهم» فلا یزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء وهذا 
كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» لا يزاد فيهم ولا ینقص منهم 
آبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم العمل إذا كان هذا 
الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: سددوا أبشرواء وان 


صاحب ابنة يختم له بعمل أهل اجنة» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار» 


(') المستدرك على الصحيحين 360:4. 
© شعب الإيمان 408:1. 
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وا عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: بيده »فمدها» فرغ 
ربكم من الخلق (فريق في الحنة وفريق في السعير)!؟. 
أحمد بن إسحاق البغدادي» نا أبو عمرو مقدام بن داوود بن عيسى بن تليد 
الرعين» نا أسد بن موسى» نا الليث بن سعد عن ابن قبيل عن شفى الاصبحي عن 
بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين: قال: خرج علينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ وی يده كتابان» قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا لاء الا أن تخبرنا 
يا رسول الله. فقال: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهی ثم أجمل على آخرهم» فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم احد. فقال 
بعضهم: فلم نعمل إذا؟ قال: بلی» سددوا وقاربوا فان صاحب ابلنة يختم له بعمل 
أهل ابلنف وان عمل أي عمل» وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وان 
عمل أي عمل» وقال: بيده فرغ ربكم من الخلق» (فریق في الجنة وفريق في 
السعی)(. 

آخبرنا آبو محمد عبد الرهن بن عمر بن محمد بن سعید إملاء» نا الشيخ 
الزاهد أبو العباس هد بن الحسين بن داناج الاصطحري إملاء سنة هس وثلاثين 
وثلاثماثة» نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري قال: قرأنا على عبد الرزاق» أنا 
معمر عن الزهري» آخبرن أبو سلمة بن عبد الرهن عن أبي هريرة قال: سمحت 
رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم يقول في الشونيز: عليكم ذه الحبة السوداء فان 
فيها شفاء من كل شيء إلا السام ؛ يريد الموت60, 
أبو الحسن هد بن سعید البغدادي سنة تمان وئلائین وئلاغائقف نا ایو مسلم 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ومعاذ بن مثين العنبري» واللفظ لأبي مسلم قالا: نا 
بكار بن محمد السيرين» ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم دحل على بلال فوحد عنده نوی رت فقال: 


( الشورى: 7. 
6 الشورى: 7. 
( تحفة الأحودي 162:6. 
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ما هذا يا بلال؟ قال: مر آدحره. فقال: ويحك يا بلال» و ما تخاف أن یکون له 
بخار قي النار؟ أنفق يا بلال ولا غخش من ذي العرش اقلال(. 


آخبرنا آبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزازي نا هد بن 
حبق البعذادي» ۶ جماه تن کی بن سیسات اللزوركي نا حاص ون على ذا قوس 
عن أبي حصين عن ييى بن وثاب» عن مسروق عن عبد الله قال: دخل الني» 
صلی الله عليه وسلې > على بلال وعنده صبر من می فقال: ما هذا؟ قال: أعددته 
لك ولضیفانك. قال: آما تخشی أن یکون له بخار في حهنم» أنفق يا بلال ولا تخش 
من ذي العرش إقلالا. 

آخبرنا الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصیب القاضي قراءة عليه وأنا 
أسمع: نا القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي املای نا محمد بن 
ی ابن إماعيل» نا عاصم بن علي» نا المسعودي عن الفرات بن ن أبي الفرات عن 
أي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد قال: أطلع علينا رسول الله صاى الله عليه 
وسلم ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ماذا تذكرون؟ أو تذكرون ماذا قدم ذلك 
آواحر الشك مين؟ قلنا: الساعة یا رسول الله: قال: إن الساعة لا تقوم حي یکون 
عشر آيات: الدخان والدحال والدابة وثلاثك حسوفات؛ خسف عشرق 
وخسف بالمغرب ونحسف بجزيرة العرب» وطلوع الشمس من مغرها» وفتح 
یاحوج وماحوج» ونرول عيسى ابن مر ونار خرج من قعر عدن تسوق الناس 
إلى احشر». 

آخبرنا اطخصیب بن عبد لايق حمد بن الخصیب نا أن عبد اه بن حمد 
بن الخصيب إملاء نا إبراهيم بن هاشم آملی علینا في مسجده يوم الجمعة في 
لقره ی ا ۱ 
الساعة أن تُعَاتِلوا ا الوحوه صغار الأعين كأن وحوههم اجان 
المطرقة(6. 


۳ المعجم الكيير 341:1. 
) المعجم الکییر 170:3. 
(©) مسند أحمد 31:3. 
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آخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد ابن سعید البزاز» نا آبو الطاهر 
أحمد بن محمد بن عمرو المدني» نا يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي عن محمد 
بن خالد الجندي» عن أبان بن صا عن الحسن بن أنس» عن البی» صلى الله 
عليه وسلم» قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا 
شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا مهدي إلا عيسى بن مرع[". 

آخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رحاء بن سعيد العسقلان قراءة عليه وأنا أسمع: 
تا آبو یکر حمد بن عبن الندری الفری بعسقلان» نا أنه مد عبد اش بن بان 
بن شداد قراءة عليه وأنا آسعع نا أبو الدرادء هاشم ابن محمد الأنصاري» نا عمرو 
بن بكر السكسكي عن الربذي وعباد عن زيد بن أسلم عن أيبه عن عمر بن 
الخطاب عن البي» صلى الله عليه وسلی قال: يصيح صائح يوم القيامة: أين الذين 
أكرموا الفقراء والمساكين في الدنيا؟ أدخلوا الجنة لا حوف عليكم ولا أنتم 
تحرنون. ويصيح صائح: أين الذين عادوا مرضى الفقراء والمساكين في الدنيا 
فیجلسون على منابر من نور فیحدئون الله والناس في الحساب2. 

أخبرنا أبو محمد [سماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبید الله نا أبو بكر حمد 
بن أحمد بن محمد الحندري» نا عبد الله بن أبان بن شداد أبو الدرداء هاشم بن 
أحمد الأنصاري» نا عمر بن بكر السكسكي عن الربذي عن محمد بن کب 
القرطي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: خيار 
المؤمنين القانع» وشرارهم الطامع!6. 

أخبرنا أبو محمد إماعيل بن رحاء بن سعيد العسقلان» نا أبو بكر محمد بن 
هد الحندري» نا عبد الله بن أبان بن شداد نا أبو الدرداء هاشم بن محمد 
الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي عن سفيان وعباد عن منصور بن المغيرة 
عن بحاهد عن كعبء أن الرب تباركت أسعاؤه قال: يا موسى إذا رأيت الغین فقل 
ذنب عجلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. يا 
موسى إنك لن تتقرب إلي بعمل من أعمال البر خير من الرضا بقضائي» و تأت 
بعمل أحبط لحسناتك من البطر» وإياك والتضرع لأبناء الدنيا إذا أعرض عنك» 


)1( المستدرك على الصحيحين 488:4. 
© التدوين في أخبار قزوین 492:2. 
(©) مسند الشهاب 240:2. 
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وإياك أن تحود بدينك لدنیاهم إذا آمر بأبواب رحمي فتغلق عنك» آدن الفقراء 
وقرب حالسهم منك تکرم علي» وأبعد الأغنياء وبعد بحالسهم منك لا ترکن إلى 
حب الدنيا فإنك لن تلقان بکبيرة من الکباثر أشد عليك من الرکون إلى حب 
الدنياء يا موسی قل للمذنبین النادمین آبشروا» وقل للعاملین العجبین احسئوا. 

آحبرنا آبو محمد الحسن ابن محمد بن رزیق الکو نا إسماعيل بن یعقوب 
بن الجراب البغدادي إملاء نا محمد بن غالب بن حرب التمتام» نا أبو العتمر 
عمار بن زري» نا بشر بن منصور السليمي عن داوود بن أبي هند عن وهب بن 
متبّه قال: ریت( في بعض الكتب الي أنزل الله من السماء أن الله قال لموسى عليه 
السلام: آندري لأي شيء كلمتك؟ قال: لأي شيء؟ قال: لأني اطلعت على 
قلوب العباد فلم أرّ قلبا أشد حبا لي من قلبك©. 


يى بن الربيع بن محمد العبدي» نا إسحاق بن إبراهيم بن یونس, نا الربيع بن 
الفضل قال من قول علي عليه السلاءا6: 


[كامل] 


أبن إن واعظ ومدب 
واحفظ وصية والب مُتحنن 
أبني إن الرزق مكفول به 
٩‏ تبعارن الال کسسيك مدا 
فاتل الكتاب کتاب ربك موقا 


بت_دبر وتقکر وتقرب(ا 


)1( فی 35 ترأت. 

© سير أعلام النبلاء 498:15. 

(©) ديوان الامام علي» ص: 36 - 37. 
03 فی الديوان: أحسين. 

)6 فى الديوان: فأنت. 

() فی الدیوان: کي لا تعطب. 

7 في الدیوان: فاقرأ کتاب الله جهدك واتله. 


فافهم ف با العاقل السادب 
يغذوك بالآداب لا یخضب(6) 
فعليك بالإجهال فيما تطلسب 
وتقی إلمك فاجعلن ماتکسب 
فيمن يقوم به هناك وین صب 


إن ا مقرب عن ده یقرب 
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واعبد إلمك بالإنابة لصا 
واذا مررت بآية تصف العذ(6 
يا من یعذب من يشاء بقدرة“ 
اي اب وء بعغري وخطي ئو 
بادر هواك إذا همت بصالح 
واعمل لنفسك إن أردت حباءها 
أبني كم صاحبت من ذي غدرة 


واجعل صديقك من إذا آخيتة 


وانظر إلى الأمضال فیماتسضرب 
ب فقل وعينك بالتخوف تسكب 
لا تجعلني في الذين تعذب 
هربا وهل إلا إليك المرب 
وتجنب الأمر الذي یتجنب 
إن الزمان بأهله يتقلب 
فإذا صحبت فانظر من تصحب 


حفظط الاخاء وكان دونك يضرب 


واحذر ذوي املق اللشام فإفم في النائبات عليك فيمن يحطب 


ولقد نصحتك إن قبلت نصيحي والنصح آرخص ما ياع ويوهب 


انتهى. 

ومن الحرء الثاي: آخبرن( شيخنا بسنده إلى أبي الحسن الخلعي قال: نا 
الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز قراءة عليه وأنا 
أسمع» نا أبو سعيد أحمد ابن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري العروف 
بابن الأعرابي قراءة عليه عكة وأنا أسمع» نا أبو عثمان سعد ابن نصر بن منصور 
المحرمي» نا سفيان بن عيينة آبو محمد افملالي عن عمر ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
ملك عن أم الدرداء ترويه عن أب الدرداء عن النبي» صلى الله عليه وسلم قال: 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير» من حرم حظه من الرفق فقد 


في الديوان: بتفكر وتخشم وتقرب. 


© في الديوان: واعبد إلهك ذا المعارج. 

7 في الديوان وإذ مررت باية وعظية تصف العذاب فقف ودمعك يسكب. 
03 فى الديوان: بعدله. 

5 في الديوان: هربا إليك وليس دونك مهرب. 
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حرم حظه من الخير. وقال: وان أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن,» إن الله 
يبغض الفاحش البذيء". 

أخبرنا أبو عبد الله شعیب بن عبد الله بن النهال نا هد بن افسن بن 
إسحاق بن عتبة الرازي‌نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان» نا 
يوسف بن عدي» نا أبو بكر بن عياش عن عاصم ڊ بن أبي صالح عن أبي الدرداء 
قال: سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم» عن قول الله عز وحل: (طم البشری 
في الحياة الدنيا)© قال: ما سألین عنها أحد قبلك» هی الرژیا الحسنة براها المؤمن 
أو تری لها6. 

لو ا ع و ا 
أحمد بن محمد بن عثمان الامام املای أنا أبو عبد لله عبد الكريم بن إبراهيم بن 
حبان» نا الحسين بن الفضل بن أي حديدة قال: معت ضمرة بن ربيعة القرشي 
الرملي يقول: ”معت يجى بن أبي عمرو الشيباني يقول: “معت عمرو ابن عبد الله 
وسلم يقول: إن الله استقبل لي الشام وولى ظهري إلى اليمن» فقال لي: يا محمد إن 
حعلت ما وراءك مردا لك» وحعلت ما تحاهلك عصمة لك ورزقاه قال: 11 
نفسي بيده لا یزال الله يزيد في الاسلام وأهله» وینقص الشرك وأمله حى يسير 
الرا کب بين النطفتین لا يخشى الا حورا؛ يعني حور السلطان. قیل: یا رسول الله: 
وما النطفتان؟ فقال: نحو المشرق والمغرب. قال: وقال النبي صلی الله عليه وسلم: 
والذي نفسى بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ اللیل". 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الکو قراءة عليه وأنا عم أنا 
إسعاعيل بن يعقوب بن الخراب البغدادي» نا إعاعيل بن إسحاق القاضى» نا 
حفص بن عمر الحوضي» نا شعبة عن واصل الأحدب عن جحاهد عن أبي در عن 
ا وسلم قال: أعطيت الشفاعة» وهي ثابتة لمن مات من أمى لا 


(أ) مسد الشهاب 274:1. 

© یونس: 64. 

)8 مصنف ابن آبي شيبة 174:6. 
٩‏ المعجم الکبیر 58:2. 
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أحبرنا أبو الجا اند ابن الحسين بن حعفر العطار قراءة عليه وأنا أسمع: نا 
أبو محمد الحسن بن رشيق العسکري» نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامع 
الدین a‏ ووناتان» نا دة بن حبد الرحيم تا و E‏ 
عن عدي بن ثابت الأنصاري عن زر بن حبيش عن علي» رضي الله عنه» قال: 
لعهد إلى البي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه لا يحب إلا مؤمن» ولا یغضی إلا 
منافق01. 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن حعفر العطان نا أبو محمد الحسن بن 
شيق العسكري» نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامع المديئ» نا عبدة بن عبد 
الرحيم» نا وکیع» نا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی قال: كان علي» عليه السلام» يلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف 
ف الشتاء» فقيل لأي لو سألته عن هذا؟ فسأله. فقال: قلت يا رسول الله إن أرمد 
العين» فتفل في عيئٍ وقال: اللهم اذهب عنه الحر وإلبرد» فما وحدت حرا ولا بردا 
منذ یومثذ فمال عليه السلام: لأعطين الراية رحلا فيه انوروك وده الله 
ورسوله» ليس بفرار. قال: فتشرف إليها الناس(» فبعث إلى علي عليه السسلام 
فأعطاه الراية. قال: وقال ابن أبي ليلى عن النهال بن عمرو قال عبد ال رحمن: 
وكان أبي يسمر مع علي عليه السلام. 

آخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الکوی نا إماعيل بن يعقوب بن 
الجراب البغدادي» نا الحسن بن سليمان بن نافع الدارمي» نا عبد الواحد يعني ابن 
غیاث» نا حلد أنا حسن بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حى يغنيه 
لله (عَرٌ وحل) أوحب الله له اللحنة لتق إلا أن يعمل ذنبا لا یغفر» ومن عال 
ثلاث بنات فأحسن إليهن وزوحهن فله ابنة. قال قائل: يا رسول الله أو اثنتين. 
قال: أو اثنتين» حي لو قال أواحدة لقال واحدق ومن أذهب الله عز وحل كركتيه 
كان ثوابه على الله عز وحل الحنة. فقالوا: يا رسول الله وما كرعتاه؟ قال: عيناه. 


() صحيح مسلم 86:1. 
2) الأحاديث المختارة 275:2. 


0 في لد فتشوف الناس إليها. 
( زيادة من ط. 
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قال: فکان ابن عباس إذا حَدَّث هذا الحديث قال: هذا والله من کرائم الحديث 
وغرره". 

وأخبرنا آبو العباس مد بن محمد بن الحاج قال: وأخبرنا آبو القاسم علي 
بن يعقوب رات لمان رايد عابرا ال ولعي ی 

بن الخريص» نا إبراهيم بن هشام» حدثيٍ أبي عن عروة بن روم عن هشام بن 
جورت SUE‏ رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: من كان ذا وصلة لأخيه السلم إلى ذي سلطان في تبليغ بر أو تيسير عسيرا 
أعانه الله على إحازة الصراط يوم دحض الْقدام(, 

أخبرنا أبو العباس هد بن محمد بن الحاج بن يجى الشاهد» نا أبو الطیب 
محمد بن حعفر بن در بن غندر» نا إ"ماعيل ابن علي الشافعي» نا محمد بن إبراهيم 
بن كثير الصيرق» نا أبو نواس الحسن بن هاي» نا حماد ابن سلمة عن ثابت عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله وسلم: لا عوتن أحدكم حى يحسن 
الظن بالل فان حسن الظن بالله نمنه الحنة(۴. 


آخبرنا أبو العباس منیر ابن أحمد بن الحسن بن على بن منير الشاهد نا آبو 
الحسن علي ابن أحمد بن إسحاق البغدادي» نا أبو عمرو مقدام بن داوود بن 
عيسى بن تليد الرعين ملاع نا سد بن موسى» نا المبارك بن فضاله» حدثنٍ ثابت 
البنان» أخبرن عبد الرحمن أن رسول الله صلی الله وسلم» فيل صلاة ی 
فلما قضى صلاته قال: أيكم أصبح اليوم صائما؟ فقال عمر بن الخطاب: أما أنا 
فبت الليلة وأنا لا أحدث نفسي بالصوم فأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر: آنا يا 
رسول الله بت الليلة وأنا أحدث نفسي بالصوي فاخت صاکما. قال: فأيكم 
عاد الیوم مریضا؟ فقال عمر: انا صلينا الساعة ولم نبرح فكيف عود المرضى؟ 
فقال أبو بكر: آنا يا رسول اللهء آخبرونا بالأمس أن أخي عبد الرحمن بن عوف 
وحع فجعلت طريقي عليه فسألت عنه ثم أتيت السجد. فقال رسول الله صلى الله 
وشل: فأيكم تصدق الیوم بصدقة؟ فقال عمر: یا رسول الل وال ما برحنا معلث 
منذ صليناء أو قال: م نبرح منذ صليناء فكيف نتصدق؟ فقال أبو بكر: أنايا 


)( مسند أبي يعلى 342:4 
: ب) أنظر: : سير أعلام النبلاء 571:20. 
معجم الشيوخ 301:1. 
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ا 0000 بعد کا ة فأذها فناولتها للسائل. فقال: 
E‏ نت دیشر a‏ ی و و وا هاه. 
SS‏ 
سبقی الیه(". 

آخبرنا الخصيب ابن عبد الله بن محمد بن الخصیب القاضي قراءة عليه وأنا 
أسمع قال: نا أبي القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب إملاء» نا هد بن 
يجى بن إسحاق» نا عبد الأعلى ابن حماد النرسي» نا یعقوب بن إسحاق 
الحضرمي» نا سعيد بن خالد عن محمد بن المنكدر عن حابر قال: قال رسول الله 
صلى الله وسلم المؤمن واهي راقع» وسعيد من هلك على رقعة©. 

آخبرنا الخصيب ابن عبد الله قال: نا أي عبد الله بن محمد ملاع أنا یی بن 
محمد البختري» نا عباد بن الوليد النرسي» نا عبد الواحد بن زيادء نا سليمان 
الأعمش» نا آبو نحي مولى حعدة بن هبيرة قال: معت أبا هريرة يقول: قيل للببي 
صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي حيرانها 
بلسافا. فقال سيول ال صلى الله عليه وسلم: لا حير فيهاء هي في قي النار. وقالوا: 
فلانة زر تصلی الکتوبة وتصدق بالأثوار»؛ يعن الأقط ولا تُوذي آحدا. فقال صلی 
الله عليه وسلم: آیشر فهی ف ابلنة(». 

أحبرنا أبو حازم محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف الفراء البغدادي» نا أبو 
الحسن علي ابن عمرو بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطي الحافظ» نا أبو عبد 
الله عبيد الله بن عبد الصمد ب بن المهتدي باشّ نا سيار بن نصر أبو الحكمء نا عمر 
بن حفص بصري» نا العلاء بن عمروء نا الوضاح عن إسرائيل عن أي إسحاق عن 
الحارث عن علي» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلې ٠‏ لاب 
بكرء رضي الله عنه: يا أبا بكر إن الله أعطان ثواب من آمن بي منذ خلق الله آدم 


)1( مجم الژوائد 3 ۰.194 
© شب الایمان 419:5. 
() المستدرك على الصحیحین 4: 184. 
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عليه السلام إلى أن تقوم الساعة» وإن الله أعطاك يا آبا بكر ثواب من آمن بي منذ 
بعثن الله عز وحل إلى أن تقوم الساعة(. 

آنا بو حازم محمد بن الحسين بن خلف الفرای نا آبو لسن علي بن عمر 
بن مهدي الدار قطي الحافظ» نا آبو محمد یی بن محمد بن صاعد وأبو مد 
الحضرمي والحسين بن إ#ماعيل قالوا: نا محمد بن عمرو بن سليمان بن أبي فرعون» 
نا هشیم نا مالك بن مغول عن الشعبي وأبو إسحاق عن الشعبي عن الحارث عن 
علي عليه السلام قال: أقبل أبو بكر وعمر إلى رسول ال صلی الله عليه وسلم» 
كل واحد منهما أخخذ بيد صاحبه» قال: فلما رآهما قال: هذان سيدا كهول أهل 
الحنة من الأولين والآخرين الا النبيين المرسلين» لا تخبرهما يا علي©. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبيد الله العسقلان قرأ عليه 
وأنا أجمع» نا أبو بكر محمد بن أحمد احيدري القري» نا أبو محمد عبد الله ين أبان 
بن شداد» نا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي 
عن ابن الث عن ابن الزبير عن أبي الدرداء عن النبي» صلی الله عليه وسلم» » قال: 
يصيح صائح يوم القيامة من كانت له عند الله عدة فليق» » أين أهل العفو فیدخحلون 
الجنة. ثم يصيح صائح: من كانت له عند الله عدة فليقم» أين أهل الصلقة؟ 
فيقومون فيد خلون الجنة» وهم أول الناس دولا ابحنة. 

أخبرنا أبو محمد إ [سماعیل بن رحاء بن سعيد بن عبيد الله» نا أبو بكر محمد 
بن هد الحيدري المقري» نا أبو محمد عبد الله بن أبان بن شداد نا أبو الدرداء 
هاشم بن محمد الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي عن عباد عن أيوب بن 
موسى وإماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن الني» صلی الله عليه وسسلم» 
قال: من مكارم الألاق التزاور في الله» وحق على الزور أن يقرب إلى أخيه ما 
تيسر عنده وان لم جد إلا حرعة من ما وان احتشم أن يقرب إلى آعیه ما تيسر 
لم یرل ف مقت الله يومه ولیلته» ومن ¿ استحقر ما يقرب إليه أخوه لم يزل في مقت 
الله عز وحل» يومه وليلته. 


(') الرياض النضرة 121:2. 
( المعجم الأوسط 191:2. 
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آخبرنا أبو الفرج عبید الله بن محمد بن النحوي في السجد الأقصى قراءة 
عليه وأنا أسمع» نا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني» نا محمد بن 
حعفر ابن محمد بن سهل الخرائطي بقيسارية» نا محمد بن حابر الضرير» نا عبيد الله 
بن عمر القواريري» نا حعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار عن الحسن 
قال: ما من عبد يخطب خطية إلا سائله الله عنها يوم القيامة ماذا أردت بما. وكان 
الحسن إذا ذكر هذا الحديث بکی. 


آخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن زريق الکوق» نا -ماعیل بن يعقوب بن 
الجراب البغدادي» نا محمد بن يونس القرشي» نا حرم بن حفص نا صدقة بن 
عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: (فعرفهم وهم له منگرون)" 
قال: دحل إخوة یوسف. عليه السلام» عليه وبين يديه حام من فضة ضوص 
بالذهب» وبيده حصاة يضرب با الخام ويطن الحام» ثم قال هم: تدرون ما يقول 
هذا الخام؟ قالوا: لا أيها الملك. قال: يقول لي إنه كان لکم أخ من یکم فعلتم 
به كذا وفعلتم به كذا. قالوا: معاذا الله. قال ابن عباس: وهو قول الله عز وحل: 
(فعرفهم وهم له منكرون)0. 

آخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن زريق الکوق نا | !عاعیل بن يعقوب بن 
اطراب البغدادي إملاء» نا الحسن بن سليمان بن نافع» نا هدبة بن خالد» نا حماد 
بن سلمة عن ”ماك بن حرب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن هارون عليه 
السلام» مر بالسامري وهو يصنع العجل فقال له: ما هذا الذي تصنع؟ قال: أصنع 
ما ينفع ولا يضر. فقال هارون عليه السلام: اللهم أعطه ما سألك على ما في 
نفسه. فلما قفا هارون عليه السلام قال السامري: اللهم إن أسألك أن يخور. 
دم ص سجدوا؛ واا ون و وإغا E‏ 
ea‏ را اا ل 


0 آنشدنا عيد الرحهن بن صاخ قال: أنشدنا حليس لأ بكر بن 


)( پوسف: 58 
6 يومدف: 58. 
0 أنظر ترجمته ويدته في: معجم لادباء 2 051 
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إن الكريم الذي تبقی مودتة ویکتم السر إن صاق وان صرما 
ليس الكريم الذي إن زل صاحبة أفشّى وقال عليه كل ما كتمًا 


[بسيط] 


هص. 


ومن ا ۳ اب E‏ أي لحن 
oT‏ ديه قال رسول الل صلی 
الله عليه وسلم: ذنبان لا يغفران وتعجل لصاحبهما العقوبة؛ البخى وقطيعة 
الرحما". 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفرای نا أبو الفوارس أحمد 
بن محمد بن الحسين الصابون» نا إبراهيم , بن أبي داوود» نا آدم نا إتعاعيل بن 
عياش عن إسحاق بن عبد الله عن يوسف بن سليمان عن حدته ميمونة عن عبد 
الرهن بن سنة قال: ”معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي 
بيده ليأرز الإعان إلى ما بين المسجدين؛ مسجد مكة ومسجد المدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرها. 


آحبرتا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراءء نا آبو الفوارس اجك 
بن محمد بن الحسين الصابون نا إبراهيم ابن أبي داوود» نا آدم» نا إجماعيل بن 
عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مرم عن يزيد السسکون عن أبي بحرية 
السکون عن معاذ بن حبل قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم اللحمة 
العظمى وفتح القسطنطينية ف سبعة أشهراة. 

آخبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المنهال قراءة عليه وأنا 
أسمع» أنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنياع 
روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان نا عمرو بن خالد نا عبد الله بن طيعة عن 
۲ مسند أحمد 5:36. 


© الفتن: 491:2. 
(3) معدلد أحمد 2345 
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أبي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: نعم القوم 
الأزد؛ نقية قلوهم بارة عافی طيبة أفواههما". 

أخحبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن النهال قراءة عليه وأنا أسمع» أنا أبو 
العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع عن روح بن 
الفرج بن عبد الرحمن القطان نا عمرو بن خالد نا ابن طيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن ناعم أن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأقبل رحل من الأعراب فقال: يا رسول الله إن أحب الجهاد والمجرة. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم 
كلاهما. قال: فار حع فأحسن صحبتهما. 


آحبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن ييى الاشبیلی الشاهد قراءة 
علیی وأنا أسمع) نا أبو الفضل العباس بن محمد ابن نصر بن السري الرافقي املای 
نا سعيد بن یی بن يزيد نا مصعب بن عبد الله حدثيي إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن عبد الله بن أبي قنادة عن أبيه قال: کال رسول اه خی ام له وستلم زد 
دعي إلى حنازة سأل عنهاء فإن أثنوا عليها حيرا صلى عليهاء وان أثنوا عليها غير 
ذلك قال لأهلها شأنكم ما ونم يصل علیهال. 

وأخبرنا آبو العباس أحمد قال: وأنا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن حامع نا 
علي هو ابن عبد العزيز قالا: نا عثمان بن ابن زفرح وأنا أبو العباس حمد بن محمد 
الإشبيلي قال: وأنا عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن الفراء له نا علي بن محمد بن 
کاس نا محمد بن خلف التميمي» نا عثمان بن زبرزاد ابن جامع في حديئه 
الكوثي» نا محمد بن زياد» قال زكريا عن محمد بن زياد الطحان عن محمد بن 
عجلان عن أب الزبير عن حابر قال: آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنازة 
رحل فلم يصل عله فقيل: يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة إلا على هذا؟ 
فقال: إنه كان يبغض عثمان بن عفان( هذا لفظ علي. 


(أ) مسند أحمد 351:2. 
© صحيح ابن حبان 328:7. 
(©) ساقط من ط. 
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وقال زکریاء: أي رسول الله صلی الله عليه وسلم بجنازة رحل ليصلي عليه 
فأى أن یصلی علیه قالوا: يا رسول الله ما رأيناك ت ركت الصلاة على أحد غير 
هذا؟ فقال إنه كان يبغض عثمان بن عفان أبغضه الله. 
هد بن محمد بن عمرو الدیین» نا يونس بن عبد الأعلى الصدي» نا ابن وهب نا 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: ”معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: من رآن في المنام فسيران في اليقظة» أو فكأنما رآ ف 
الیقظت ولا يتمثل الشيطان بی(". 

وقال أبو أسامة: قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
رآن فقد رأى الحق©. 

آخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن یی الاشبيلي نا القاضي آبو 
يكن يوسن بن القاسم ابن يوسف الينانجي إملاء .عص نا محمد بن طاهر بن أي 
الدميك» نا سلیمان بن الفضل الربذي أبو الفضلء نا عبد الله بن البارك عن هام 
عن قتادة عن أنس أن النبي» صلى الله عليه وسلم قال: من حسن عبادة المرء 
حر ظيّْهاة, 

أخبرنا آبو عبد الله حمد بن الفضل بن نظيف الفرای نا أبو بكر أحمد بن 
بن یی السجري» ويعرف بخیاط السنة» نا آبو مروان العثماني محمد بن عثمان نا 
أبي عن أبي الزناد عن الاعرج عن اي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقي عثمان وهو عند باب المسجد فقال: يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يخبرن 
أن الله تبارك وتعالى زوّحك أم كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. 

أخيرنا التصیب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي قراءة عليه وأنا 
سمع» نا أبي القاضي» أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب» نا أحمد بن يحيى 
الحلوان» نا علي بن حعفر الأحمر نا عبد السلام عن يونس بن عبيد عن زياد بن 
أ صحيح مسلم 1775:4. 
©) صحيح مسلم 1776:4 


© لسان الميزان 100:3. 
) المعجم الكبير 436:22. 
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حبير عن سعد قال: قامت إلى الني» صلی الله عليه وسلم» امرأة حليلة كأنما من 
نساء مضر فقالت: يا رسول الله أنأكل على آبائنا وأبنائنا وأزواحنا فما الذي يحل 
لنا من أموالهم: قال: الرطب تأكلنه وتمدينه". 

أخبرنا الخصیب بن عبد الله ين محمد بن الخصيب» نا أى عبيد الله بن حمد 
بن الخصیب إملاء» نا عبد الله بن الحسن بن هد بن أي شعیب. نا جى بن عبد 
الله بن الضحاك» نا الأوزاعي» وحدثنا الزهري» وحدثنا سعيد بن المسيب» أنه “مع 
أبا هريرة يقول: قرأ اس مع رسول الل صلی الله عليه وسل في صلاة حر 
فيها بالقراءة» فلما قضى صلاته» صلى الله عليه وسلم» أقبل عليهم فقال: هل قرأ 
معي منکم أحد آنفا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال وسول الله لیا اه 
وسلم: إن أقول مالي آناز ع رآ قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم 
يكونوا يقرأون. 

آخبرنا القاضى أبو الحسن الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب» نا 
أي» نا الحسن بن علوية القطان» نا إسماعيل بن عيسى العطار» نا إسماعيل بن 
زكرياء عن سفيان ومسعد عن زياد بن علاقة» عن يزيد بن الحاردث» عن أبي 
موسى» عن النبي» صلى الله عليه وسلم قال: فناء أمي بالطعن والطاعون. قيل: يا 
رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وحز أعدائكم من الجن» وی 
كل شهداء(. 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن حعفر العطار قراءة عليه وأنا أسمع» نا 
أبو محمد الحسن بن رشيق العسکري» نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامع 
ای ی سین سا ون بسر اناس رنه علي بن سا ب لاون 
ين عید ای هید كن کک سود ين حار عن ابن عبان عن بریت ده 
قال: غزوتٌ مع علي عليه السلام اليمن فرأيت منه حفوة» فلما قدمت على البي 
صلی الله عليه وسلم ذكرته فتنقصته» فرأيت وجه النبي صلی الله عليه وسلم يتغين 


(') المستدرك على الصحيحين 149:4. 


© سنن الييهقى الکبری 157:2. 
3 مسند أبي حنيفة 99:1. 
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فقال: يا بريدة آلست أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟ قلت: لديا رو اف قال: 
فمن كنت مولاه فان علیا مولاه!. 


آخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن حعفر العطان نا آبو محمد الحسن بن 
شيق العسكري نا أبو عبد الله حمد بن رزيق بن حامع» نا أبو الحسين سفيان 
حو ی رو بن هاشم بن البريد عن ابن هلال الراشدي عنٍ 
قادة عن سعيد ابن المسيب قال: رج رول ا هل اه عر محرا 
ای إنك مین عترلة هارون من موسی الا أنه لا 
حی إليك. 


آحبرنا أبو حازم محمد بن الحسين ابن محمد بن خحلف الفراء البغدادي قراءة 
عليه وأنا أسمع؛ نا أبو الحسن علي بن عمر بن هد ابن مهدي الدارقط الحافظ 
قراءة عليه» نا علي بن عبد الله بن میشر نا محمد بن حرب النشاي» نا وكيع عن 
سفيان ومسعود ح ونا القاضي الحسين بن "عاعيل» نا يعقوب بن إبراهيم وسلم 
بن حنادة ويوسف بن موسىء قالوا: نا وکیع» نا مشعر بن كدام وسفيان الثوري 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاز 
عن علي ابن أبي طالب» عليه السلام قال: كنت إذا معت من رسول الله» صلى 
الله عليه وسلي حدیثا نفع الله عا شای فإذا حدئق عنه غيري استحلفته فإذا 
حلف لي صدقته. 

وحدثي أبو بكر الصديق» وصدق أبو بکر أنه قال ای عي لش وی 
فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. 

آخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد بن محمد الكاتب قراءة عليه وأنا 
أسمع» نا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطي الحافظ» نا أبو 
حامد محمد بن هارون الحضرمي» نا محمد بن يزيد الأدمي» نا عبد ابید بن عبد 
العزيز بن أبي رواد عن ابن حريج عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلي > عرضت علي أحور آميي حى القذاة يخرحها الرحل من 
المسجد» وعرضت علي ذنوب أمى فلم ار ذنباً أعظم من آية أو سورة أوتيها 


(أ) المعجم الكيير 202.5. 
© المعجم الكيير 146:1. 
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رحل ثم نسيها!". قال الدار قطئ: هكذا قال الأدمي في هذا الاسناد عن الزهري 
عن أنس وغيره يرويه عن عبد المحيد عن ابن حريج عن المطلب ابن عبد الله بن 
حنطب عن أنس وهو الصواب. 

آخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد الكاتب زملای حدثنا أبو الحسن 
بن نصر یعرف بحبشون البندار» نا إبراهيم بن الأدمي» نا داوود بن مهران» نا عمر 
سعت أبا بكر الصديق وهو الصدوق» يقول: ”معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلي يقول: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ فأحسن الوضوی وقام فصلى 
ركعتين ثم استغفر الله تبارك وتعالى إلا كان حقا على الله أن يغفر له۳. قال: 
فجعل ينادي ها على المنبر صدق أبو بكر صدق أبو بكر فان الله يقول: (ومن 
يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورا رحيما)!. 


آخبرنا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوي قراءة عليه وأنا أسمع في المسجد 
الأقصى» نا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراي سنة مس وسبعين 
وثلاغائق نا محمد بن حعفر بن محمد بن سهل الخرائطي بقيسارية في رحب سنة 
هس وعشرين وئلاغائف نا على بن حرب. نا أسباط بن محمد» نا سليمان 
التميمي عن قنادة عن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم قوما 
يتعبدون حى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم» عرقون من الدين كما عرق السهم 
من الرمية. 


أحبرنا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوي قراءة عليه وأنا أسجمع» نا أبو 
هد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسران» نا محمد بن حعفر بن محمد بن 
سهل الخرائطي» نا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري» نا أبو عمر الوضي نا عبد 
الحكم بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شر البرية عند الله مترلة يوم القيامة من أذهب آخحرته بدنيا غيره. 


0 ا الأوسط 308:6. 
© الرياض النضرة 160:2. 
(©) النساء: 110. 

) الأحاديث المختارة 18:7. 
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آخبرنا أبو الفرج عبید الله بن محمد النحوي» نا أبو هد محمد بن محمد بن 
بن الحنيد» نا سعيد ابن أبي مريم» نا نافع بن يزيد» حدئق عياش بن عباس القتابي 
عن عيسى بن عبد الرحيم» عن زيد ب بن أسلم عن أبيه قال: حرج عمر بن 
ل ا و ی 
E‏ ی من عبان ما لور 0 يبا جر انال 
سععته يقول: يصير الرياء شركاء وأن من عادی أولياء الله قد بارز الله باحاربق ان 
الله يحب الأبرار الأتقياء الأخحفياء الذين إن غابوا م يُفتقدواء وان حضروا ۾ يدعوا 
لم يقربواء قلوهم مصابيح امدی» یخرحون من كل غبراء مظلمة(". 

آخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن (عاعیل بن أسد المقري قراءة عليه 
وأنا أسمع» نا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطي الحافظ إملاء» نا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي» نا علي بن الجحد بن عبيد 
م ل ا ا 
قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا 
طيباء ون الله عز وجل أمر المومنين عا أمر به الرسلین فقال: (يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا)!: وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 

ما رزقناكم)0©» ثم ذكر الرحل يطيل السفر عد يده إلى السماء: يا رب يارب 

أشعت أغبر» مطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي حرام فأن 
يستجاب لذلك0. 


آخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد المالكي قراءة عليه 
وأنا أسمع» أنا أبو الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد التغليي البغدادي قراءة عليه في 
الجامع» نا حلف بن عمرو العکري» نا العلی بن مهدي الوصلي» نا عمراه بن 
خلد الخزاعي» نا ثابت عن أنس قال: دخل سلمان على عمر بن الخطاب رضي 


( تهذیب الكمال 628:22. 
0 المومنون: 51. 

© البقرة: 172. 

() صحيح مسلم 703:2. 
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الله عنه وهو متکی على وسادة فألقاها إلي ثم قال: يا سلمان ما من مسلم يدخل 
يات ناس ی عو اف 
الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد التغلبي البغدادي» نا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» نا علي بن المدين» نا حاتم ب بن إماعيل عن ابن مجمع عن أي الزبير عن 
علقمة بن سفيان الثقفي قال: قال أبو أيوب “معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبها. 
أحبرنا آبو محمد إسماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبيذ الله العسقلان قراءة 
عليه وأنا أسمع أنا أبو بكر محمد بن أحمد الحندري القري بعسقلان» أنا أبو محمد 
عبد الله بن أبان بن شداد قراءة عليه وأنا أسمع» نا أبو الدرداء هاشم بن محمد 
الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي عن إبراهيم بن أبي غبلة قال: سععت أبا 
أبي بن أم حرام يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: عليكم بالسنا 
والسنوتا» فان فيهما شفاء من كل داء إلا السام. فال با ستول اة وشا 
0 0 ع س ۳ a 3 e‏ 
ربل 
هم السمن بالسنوت لا السمن فيهم وهم عنعون لجار أن یتقردا(؟ا 
قلنا: ما السمن فيهم؟ قال: لا عسر فيهم. قلنا: ما يتقرد؟ قال: لا يذل 
حارهم. قال الشاعر: 
[طويل] 
وجاءت به شكلاء ذات أسرة يكاد عليهاربة اللحر تكمد 


۲ المعجم الأوسط 160:2. 

7 سئن النسائي 90:1. 

( السنوت: قيل هو العسل» وقيل الرب» وقيل الكمون: لسان العرب: سنت. 
() المستدرك على الصحيحين 224:4. 

(" البيت للحصين بن القعقاع: لسان العرب: سدنت. 
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آخبرنا الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي قراءة عليه وأنا 
ی ی ل و 
الحسن بن أحمد اخدای نا أحمد ابن إبراهيم: حدئن آبو الولید حلف بن الوليد» نا 
اجاربي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن الحسن قال: قراء القرآن ثلاثة: 
رحل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس» وقوم قرأوا 
القرآن حروفه!" وضيعوا حدوده واستدروا به الولاة» واستطالوا به على أهل 
بلادهم فقد كثر هؤلاء الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله» ورحل قرأ القرآن 
فبدأ بدواء القرآن فوضعه على داء قلبه» فسهر لیله وهملت عيناه» تسربلوا بالحزن 
وارتدوا بالخشوع» ركدوا يې محارهم وحئوا برانسهم فبهم يسقي الله الغيث ويترل 
النصر ويرفع البلای والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. 

أخبرنا الخصيب ابن عبد الله بن محمد بن الخصيب» نا ی نا أححد بن 
الحسين بن نصرء نا هد بن إبراهيم؛ حَدَنْي أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان 
عن عمران النقري قال: سألت الحسن عن مسألة قال: فلما أحاب قلت: إن بعض 
هؤلاء الفقهاء يقول فيها غير هذا. فقال: وهل رأيت فقیها يعيك» إنما الفقيه 
الزاهد يي الدنيا الراغب في الآخرة» البصير لدینه» المداوم على عبادة ربه. 


آخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز قراءة عليه وأنا 
أسمع» نا أبو الحسن هد بن وهذاذ بن قهران قراءة عليه يوم الاثنين سنة تسع 
وثلاثين وثلاثمائة» نا محمد بن زكريا الغلاي» نا عبد الله بن الضحاك الهدادي» نا 
افیثم بن عدي قال: أو الحجاج بن يوسف برحل من الخوارج فأدحل عليه 
والحجاج يتغذى» فجعل الخارحي ينظر إلى حيطانه وما قد بحد» فجعل يقول: 
اللهم اهدم» اللهم اهدم اللهم اهدم. فقال له الحجاج: هيه» كأنك لا تدري ما 
يراد بك؟ فقال الخارحي: هیه نزع الله ماضغيك وما عليك لو دعوتي إلى 
طعامك» أما أن فيك ثلاث خلال ما نعت الله به عادا فقال: (أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم حبارین)!*» فامتلاً 


() ساقط من ط. 
© شعب الإيمان 532:2 
© الشعراء: 128 - 130. 
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احجاج غیظا فأمر بقتله فأخرجوه احراس(" إلى الرحبة ليقتلوه» فقال طم: دعون 
أتمثل بثلائة أبيات. فقالوا: تنل عا شئت» فأنشاً یقول: 
[منسرح] 

قارا النفس في الحياة وان عاشت طويلا فالموت لاحقها 

قد آیقنت آفاتعود كما كان براهها بالأمس خالقها 

ألا عت غطة تمت هرما للموت كأاس والمرء ذائقها 

ثم مد عنقه فضربت» فانصرف قاتلوه إلى الحجاج فأخبروه فقال: لله دره ما 

ه ما انتقيته من الأحزاء المتقدمة تبركا بلفظهاء واغتفرت طوطا لفائدماء 
وقد اقتديت في الإكثار من النقل من هذا الكتاب بإمام المرتحلين وشيخ الحدثين» 
الشيخ محمد بن رشيد السبى في رحلته المسماة علء العيبة عا جمع من طول الغيبة 
في الرحلة إلى مكة وطيبة©) وقد أكثر فيها من الفوائد» حصوصا من هذا الكتاب» 
فرعا ينقل الحزء بكماله تكثيرا للفائدة» وقد علمت أن الناظر فيما كتبته لا يسأم 
من مطالعته هذه الأحاديث وأمثالما من الفوائد» إلا أن يكون من قصده الإ مار 
من الحهلة الأغمار» ولا عبرة يم عند العلماء احصلین. 

وما رويته عنه وكتبته من حطه رسالة الإمام أبي القاسم القشيري المسماة 
بشكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من انحنة!6» وهي غريبة ذكر فيها أشياء ما 
نسبه أهل البدعة للإمام الأشعري. أخبرن با بسنده إلى ابن حجر عن الزين 
العراقي عن أبي محمد المقدسي العطار قال: آخبرنا الفخر بن النجاري عن ابن 
الفاخر قال: أنا زاهد بن طاهر السحامي قال: أنا أبو القاسم القشيري قال: الحمد 
لله احمل ‏ بلاته احرل في إعطائف العدل في قضاته الکرم لأوليائه» اشتقم من 
آعدائی الناصر لدينه بإيضاح الحق وتبيينه) المبين للافك وأهلى السحق للباطل من 
أصله» فاضح البدع بلسان العلما» و کاشف الشبه ببيان الحكماء ومهمل الغواة 
حينا غير مهملهم. وبحازي کل غدا على مقتضی عملهم. نحمده على ما عرفا من 
(] فى ط: الحرس. 


© انظر: ملء العيبة 381 - 393. 
7 وردت هذه الرسالة في: طبقات الشافعية الکبری» الجزء الرابع» ص: 400 وما بعدها. 
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توحیده» ونسترفقه على آداء ما كلفنا من رعاية حدوده؛ ونستعصمه من الط 
والخطل والزيغ والزال في القول والعمل ونسأله أن يُصَلي على سيدنا محمد 
المصطفى وعلى أهله مصابيح الدحى وأصحابه أعة الوری. هذه قصة سمعيناما 
شكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من الحنة بخبر عن بثة مكروب ونفثة مغلوب» 
وشرع ملم مو م» وذكر مهم موهم وبیان حطب فادح ونشر سافح للقلوب 
جارح» رفعها عبد الکرم بن هوازن رجه الله إلى العلماء الأعلام لجميع بلاد 
الإسلام. أما بعد: فان الل تعاى إذا آراد آمرا فدرم فمن ذا الذي عسك ما یسره» 
أو يقدم ما آخره أو يعارض حكمه بغیره» أو يغالبه على أمره بقهره» كلاء بل هو 
الله الواحد القهار الاحد اطبار. وما ظهر ببلاد نیسابور من قضایا Ee‏ 
مسلخ سنة مس وأربعين وآربعمائة من الطجرة ما دعا أهل الدین إلى شق صد 

صبرهم وكشف قناع ضيرهم) بل ظلمة الملة الحنيفية تشکو غلبها n‏ 
وتنصب عوالي رحمة الله تعال على من يستمع شكواهاء وتصغى ملائكة السماء 
حين يندب شجوهاء ذلك ما أحدث من لعن إمام الدين» وسراج ج ذوي اليقين» 
جي السنة) ری البدعت وناصر الحق» وناصح الخلق» الز كي الرضي ) أبي الحسن 
الأشعري قدس الله روحه وسقى بالر حمة ضريحه»وهو الذي دب عن الدين 
بأوضح حجچ» » وسلك ف قمع المعتزلة وسائر أنواع البتدعة ین منهج واستف رغ 
عمره ثي النصح عن الحق» وأورث المسلمين بعد وفاته كتب الشهادة بالصدق. 
وسمعت الاستاذ الشهير أبا علي الحسن بن علي الدقاق» رحمه الله تعالى یقول: 
سمحت أبا على زاهر بن أحمد الفقيه» رحمه الل يقول: مات أبو الحسن الأشعري 
روات عليه ورأسه ق حجري» بو کان شرل ی حال نزعه!" من داحل حلقه 
فأدنيت إليه رأسي وأصغيت إلى ما كان يقرع سمعي» فاذا هو یقول: لعن الله 
المعتزلة موهوا وغرقواء وإنما كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى» يتكلم في 
أصول الدين على حهة الرد على أهل الزيغ والبدع تأدیا لما أوحبه الله سبحانه على 
العلماء من النصح في الدين وكشف مویه الملحدين والمبتدعين» ولا من الله الكرع 
على أهل السنة بركاب السلطان العظم المحكم في رقاب الأمم الملك الأحل» 
شاهشناه ظفرلنك السلجوقي©)» وقام بإحياء السنة والمناضلة عن الملة» حى م يبق 


)1( في ط: نزاعه. 
6 شاهنشاه بن نجم الدين أيوب» أخو السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالی»قدل شاهنشاه المذكور في 
الواقعة التي اجتمع فيها الفرنج سدعمائة ألف ما بين فارس وراجل على ما يقال وتقدموا إلى باب دمشق 
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من أصناف المبتدعة حزبا إلا سل لاستئصاهم سيفا عضباء حرحت صدور أمل 
الع عن مل عله الهم وضاق صدورهم مقاساة هذا الا > ومنوا بلعسن 
أتفسهم على رؤوس الأشهاد بألسنتهم ورضاقت عليهم الأرض عا رحبت" 
بانفرادهم الوقوع في مهواة محنتهم» فسولت هم آنفسهم آمرا وظنوا أنهم بنوع 
تلبيس وضرب تدلیس دون لعسرهم يسراء فسعوا إلى عالي حالس السسلطان 
العظم بنوع میم ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة» وحکوا عنه مقالات لا 
بوحد في کتبه منها حرف» بث ف القالات المصنفة للمتکلمین الوافقین والمخالفين 
من وقت الأوائل إلى زماننا هذا النشی منها حكاية ولا وصفاء بل كان ذلك 
تصوير بتزوير» وكتان بغیر تقریر: وان ما آدرك الناس من کلام النبوعة: إذا لم 
تستحي فاصنع ما شعت2©, 

قال: ولا رفعنا إلى احلس العلي هذه الظلامة» وكشفنا قناع هذه الخطة 
وذكرنا أن هذه المقالات لم تسمع من السنة الزمرة» ولم توحد يي كتبهم من هذه 
الجملة» ورحونا منه هذه الظلامة نقض بنياما وإبطال بطلافاء كان الجواب بغير 
ما أردنا وعما رحونا وأملناء صددناء إلى أن قال: ثم انصرفنا وما نقموامن 
الأشعري» إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره و شره ونفعه وضره وإثبات صفات 
الخلال له من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووحهه 
ويده» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنة ثعالى موحود تجوز رژیته» وأن إرادته 
نافذة في مراداته» وما لا يخفى من مسائل الأصول الى يخالف طريقه طريق المعتزلة 
وابحسمة فيهاء وإذا لم يكن في مسألة لأهل القبلة غير قول المعتزلة وقول الأشعري» 
فإذا بطل قول الأشعري فهل تنعين بالصحة لقول العترلق وإذا بطل القولان فهل 
هذا إلا تصريح بأن الحق مع غير هل معاشر المسلمين» الغياث الغياث» سعوا في 
ابطال الدين» ورأوا ملم تراعد الان وهيهات هيهات (يريدون أن یطفتوا 
نور اله بأفواههم ويأى الله إلا أن يتم نوره)!6 وقد وعد الله الحق نصره وظهوره» 
والباطل محقه وثبوره»إلا أن كتب الأشعري في الآفاق منشورة» ومذاهبه عند أهل 


وعزموا على قصد بلاد المسلمين قاطبة ونصره الله سبحانه وتعالى علیهم» وكان قتله في شهر ربيع الأول 
سئة 543ه: وفيات الأعيان 452:2. 

() التوبة: 118. 

© صحيح البخاري 1284:3. 

(©) التوبة: 32. 
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السنة من الفريقين معروفة مشهورة» فمن وصفه بالبدعة علم أنه غير محسق في 
دعواف وجميع أهل الستة خصمه فيما افتراه» فأما ما حكي عنه وعن أصحابه أنهم 
يقولون أن محمداء صلى الله عليه وسل » ليس بنبي ف قبره ولا رسول بعد موته» 
فبهتان ن عظيم» وكذب محض ۸ ينطق به أحد منهم ولا ممع في مجلس مناظرة ذلك 
عنهم ولا وحد في كتب همه كيف يصح ذلك وعندهم أن محمدأء صلى الله عليه 
وسلمء حي في قبره. قال الله تعال: ولا تحسينٌ الذين قتلوا ف سبيل ال الآية. 
فأحبر سبحانه أن الشهداء أحياء عند رهم والأنبياء أولى بذلك لتقاصر رتبة 
الكافة عن درحة النبوءة. قال الله 0 (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء)2©. فرتبة الشهداءا© ثالث درحة النبوءة. ولقد وردت 
الأخبار امعد انار الروية و الجملة» فمن ذلك ما روي عن 
ابن مسعود عن النيي» صلی الله عليه وسلم» قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في 
الأرض تبلغ عن مق السلام! ولا تبلغ(؟ السلام إلا لمن كان حياً. ومنها ما 
روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاس حي 
عوت فيقوم من قبره إلا أربعين صباحا حى يرد الله إليه روحه. ومنها عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» » قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حي أرد عليه السلام!© دل الخبر على أن اميت لا يعلم مى يرد الله 
عليه الروح ودل على أن البي» صلى الله عليه وسلي حي في قبره. 


ومنها عن أبي هريرة عن البي» صلی الله عليه وسل » قال: من صلی علي 
عند قبري سمعته» ومن صلی علي غائياً بلغتي. ومنها عن أنس بن مالك أن رسول 
لله» صلی الله عليه وسلم» » قال: أنِيتُ على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب 
الأحمر وهو قائم بصلي في قبره. ومنها حديث الاسراء ومروره بالأنبياء في 
السماوات و خحطامم إياه. ومنها ما رواه ابن قتيية عن آنس قال: قال رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» فإذا ثبت أن نبیناء صلى 
الله عليه وسلې » حی» فالي لا بد أن يكوت إما عالا أو حاملاء ولا جوز أن 


(') آل عمران: 169. 

© النساء: 69. 

() فى ط: الشهادة. 

) الترغيب والترهيب 326:2. 
( و في ط: يبلغ. 

() مسئد أحمد 527:2. 
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یکون النبي» صلی الله عليه وسلم» جاهلا لقوله تعالى في صفته: (ما ضل صاحبکم 
وما غوى). وقال: (آمن الرسول عا آنزل إليه من ربه)۴» فثبت أنه ون ور 
النبوءة رتبة الشرف وعلو الترلق وهوء صلى الله عليه وسلم» یزداد کل يوم شرفا 
ورتبة إلى الأبد» فكيف لا يكون عارفا ولا نبياء والرسول فعول» ععن المرسل؛ 
ولا نظير له في اللخة» والأرسال كلام اش وكلامه قدع وهو قبل أن خلق كان 
رسولاً تأرسال الله وق حالة النوع» وإلى الأبد رسول لبقاء كلامه وقدم قوله 
واستحالة البطلان على أرساله الذي هو كلامه. ولقد سكل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فقيل له: من كنت نبیا؟ فقال: وآدم منجدل تحت طينته!. وقال» 
صلی الله عليه وسلې إن لخاتم النبيين وان آدم سجد لي في طینتی فان قيل: فأين 
وقعت هذه المسألة ولم يكن ها أصل؟ قيل إن بعض الكرامية ملا الله قبره ناراء 
وظينٍ أن الله قد فعل ألزم بعض أصحابنا. وقال: ! إذا كان عندكم الیت في حال 
موته لا يحس ولا يعلم» فيجب أن یکون» صلی الله عليه وسلې» ف قبره غير مومن 
لأن الإعان عندنا المعرفة والنصديق» والوت يناي ذلك ومن لا يكون مومنا لا 
نا ألزموه باطل» لأن عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حي 
ی 
الأشعري لا یختص بقوله إن المت لا يحس ولا يعلم» بل جميع الطوائف ما عدا 
الكرامية عليه» وحواب الأشعري کجواب جميع الناس» وأما ما قالوه من أنه يقول 
أن الله لا جازي المطيعين على إعانهم وطاعتهم ولا يعذب الكفار والعصاة على 
كفرهم ومعاصيهم؛ فذلك أيضا بتان» وكيف يصح من قول أحد يقر بالقرآن» 
وأن الله يقول: (حزاء عا كانوا يعلمون) (حزيناهم عا كفروا) (حزاء من ربك 
عطاء حسابا)! (كذلك بحري من شکر)6 وغير ذلك من الآيات» ولیس الخلاف 
في ذلك» وإنما الخلاف في أنه هل يحب على الله أن يثيب المطيعين وأن يعذب 
العاصين حي تكون الطاعة والمعصية علتين ف استحقاق الثواب والعقاب كما 
يقول المعتزلة) أو لا جب شيء من ذلك» وهو مذهب أهل السسنق لأن المخلق 


() النجم: 

)2 القرة. : ۳ 

(©) المعجم الكيير 20: 353 وفيه: وآدم بين الروح والجسد. 
1 سبأ: 17. 

( النباً: 36. 

© القمر: 35. 
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تجلقهى والملك ملكى والحكم حکمه فله أن یتصرف كيف شاي (لا يسال عما 
يفعل وهم يسألون)" وقد وعد المؤمنين الخنة» وقوله صدق فلا محالة أنه يجازيهم» 
فالطیعون لا محالة شم حزاء الطاعة» ولكن بفضل الله عليهم لا باستحقاقهي 
والعاصون لا محالة هم ما توعدهم به ولكن بعدله لا باسستحقاقهم فالطاعات 
والعاصي علامة للثواب والعقاب بلا علل ولا مو حبات. قال الله تعالى حكاية عن 
أهل الحنة (الذي آحلنا دار القامة من فضله)©. وقال: (لولا فضل الله علسیکم 
ورخته ما زكى منكم من أحد أبدا)!0. وقال: (ولو شاء ربك لامن من في الأرض 
كلهم جميعاً)". وقال: (لو شئنا لآتينا كل نفس هداها)!6. وقال: (فمن يرد الله أن 
بهدیه یشرح صدره للاسلام)* الآية. وروینا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: لیس آحدکم ينجيه عمله. قالوا: ولا آنت یا رسول الله 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه ومغفرة. ومنه المسألة من شعب مسألة 
القد وأهل الحق لا یقولون بوحوب شيء على اش ويقولون: لله أن يحكم على 
عباده عا يريد ويخص من شاء عا شاء. ولقد روى ابن الديلمي قال: آثیت أي بن 
كعب فقلت: : إنه وقع في نفسي شيء من القدر فحدثي بشيء لعل الله أن يذهب" 
من قلي. فقال: لو أن له عز وحل» عذب أهل ”ماواته وأهل أرضه عذيهم وهو 
غير ظالم هې ولو رحمهم كانت رحمته حيرا من آُعماطم» ولو آنفقت مثل أحد 
ذهبا ما قبل الله منك حیق تومن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك م يكن ليصيبك» وما 
أصابك م يكن ليخطئك» ولو مت على غير هذا دخلت النار. ثم لقيت عبد الله 
بن مسعود فقال مثل ذلك ثم لقيت حذيفة فقال مثل ذلك ثم لقيت زيد بن 
ثابت فحدثني عن النبي» صلى الله عليه وسلم عثل ذلك. وروينا عن حذيفة قال: 
قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يقولون لا قدرء أولئك بحوس 
هذه الأمق فإن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم» فإهم شيعة 


( الأنيياء: 23. 
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الدحال» وحق على الله أن يلحقهم مہ" . وأما ما یقولون عن الأشعري أن مذهبه 
أن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الل فسبحان الله كيف لا يستحي من أن 
عثل هذا البهتان الذي يشهد بتکذیبه کل مخالف وموافق» إذ حد ما يجوز أن 
يسمع عند الأشعري هو الوحود وكلام الله موحود قدمء وكيف يقول لا يجوز 
وال قر (وكلم الله موسى تكليما)!©) وإنما هذا على مذهب القدرية القائلين 
إن كلامه مخلوق في الشجر > فلزمهم أن موسى ”مع كلام الشجرة لا كلام الل 
وهذا كما يقال في المثل: رمت بدائها وانسلت. ومن نسب !إل أحد قولا ! 
يسمعه منه ولا حكي له عنه ولا وحد في كتبه ولا قاله أحد من أصحابه ولا وحد 
ف كتب المقالات لوافق ولا خالف علم أنه بمتان و کذب وقد قال تعالى: (ولولا 
إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا)" الآية. وأما ما قالوا أن مذهبه أن القرآن لم يكن 
بين الدفتين فهذا أيضا تشنيع فظيع وتلبيس على العوام» فان الأشعري و کل مسلم 
غير مبتدع يقول ! إن القرآن كلام الل وهو على الحقيقة مكتوب قي المصاحف لا 
على المجان قديم غير مخلوق» وم يزل ولا يزال» ولا يجوز انفصاله عن ذات الله 
تعالى ولا الحلول ف احال» وكونه مكتوبا على الحقيقة في الكتاب لا يقتضي 
حلوله فيه ولا انفصاله عن التکلم قال الله تعالى: (النبي الأمي الذي يجدونه 
ري عندهم في التوراة والابیل فالبي» صلی الله عليه وسلم على الحقيقة 
في التوراة والإنجيلء ك ف مکوت ع اة ىق اا حت کب أن 
الله تعالى على الحقيقة لا على ابحاز معبود في مساحدناء معلوم في قلوبناء مذكور 
بألسنتناء وهذاا# واضح بحمد الله» ومن زاغ عن هذه الطريقة فهو قدري ومعتزلي 
يقول بخلق القرآن» وأما ما قالوه أنه يقول بتکفیر العوام» فهو أيضا كذب وزور» 
يعو انا من تلبيسات الكرامية على العوام؛ فإنهم يقولون الإعان هو الإقرار 
احرد ولا فرق بين الومن والكافر إلا بالاقرار وغير من أهل القبلة يقول: الإعان 
هو جميع الطاعات» فرضها وتفلهاء والانتهاء عن جميع ما نمی الله عه حره] 


(] ورد الحديث في المعجم الأوسط بصيغة: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجيي» 
قال: حدثنا زكريا بن منظور قال: حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم: المعجم الأوسط 
53 


2) النساء: 164 
3 النور: 16. 

© الاعراف: 157. 
(" فى ط: وهو. 
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یی وتا ی اما ها و الا وه لنش ارت ی 
وهو مذعب أي حنيفق رضي الله عنه» والظن يجميع عوام السلمین أنهم یصدقون 
اله تعاللى في أخباره» وأنهم عارفون بالله مستدلون عليه بآياقه فأما ما تنطوي عليه 
العقائد ويستكن في القلوب من اليقين والشك فالله تعالى أعلم به. فان قيل: فقد 
قال الله تعالى (ولا تتک‌حوا المشركات حي یومن) الآية. فمن أقر حكم بإعانه 
فعلم أن الإقرار هو الإعان» قيل: هذا لا يختص الأشعري بحوابه» بل هو وغيره فيه 
أسوة. فالجواب أنا نحكم في الظاهر بإعانه» والله أعلم بحقيقة حاله» وهذا كقوله: 
(ولا تقربوهن حى یطهرن) فإذا قالت طهرت حاز قركاء وان كانت يي نفس 
الأمر على حلاف ذلك فان قالوا: الأشعري يقول إن العوام إذا لم يعلموا علم 
الكلام فهم أصحاب تقليد فليسوا عومنین. قيل: هذا أيضاً تلبيس» فان الأشعري 
لا يشترط في صحة الإإعان ما قالوا» بل هو كجميع أهل التحصيل من أهل القبلة 
بو کت :على ا أن یعرف الصانع العبود ی وی 
و وا د ا القاط امین من که وار 
القصود حصول النظر والاستدلال الودّي إلى معرفة الله عر وحل» وإغا 
التکلمون هذه الألفاظ على سبيل التقريب والتسهیل والسلف الصاح وان لم 
يستعماوها لم يكن ثي معارفهم خلل؛ والمستعملون ليس بينهم وبين السلف مباينة 
في الحق» ولا ما استعملوه بدعة في الدين» وهذا كاصطلاح الفقهاء على ألفاظ 
مثل: العِلّة والمعلول والقياس وغيره» واصطلاح النحاة وأهل التصريف وغيرهم. 
فان قيل: إن الاشتغال بعلم الكلام بدعة ومخالفة لطريقة المسلمين. قیل: لا ختص 
الأشعري بذا دون غيره من متكلمي أهل القبلة» ثم الاسترواح إلى مثل هذا الكلام 
صفة الحشوية الذين لا تفصيل هم» وكيف يظن بسلف الأمة أنهم ۸ يسلكوا سبيل 
النظر وأنهم رضوا بالتقليد» حاشى أن يكون ذلك وصفهم. وبالجملة لا يححد علم 
الکلام إلا أحد رحلین: حاهل ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك طریق* هل 
التحصيل وخلا عن طرق أهل النظ والناس أعداء ما هلو أو رحل يعتقد 
مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفية يلبس على الناس عوار مذهبه ويعمي 
عليهم فضائح عقيدته. ه باختصار. 


(أ) البقرة: 221. 
© البقرة: 222. 
(©) ساقط من ط. 
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ومنها قصيدة: ما شأن أم المؤمنين وشأن لأبي عمران موسی بن محمد بن 
عبد الله الواعظ الأندلسي في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء “معتها عليه 
بكماهاء وأحبرن ها بسنده العروف إلى شيخ الإسلام زكرياء عن ابن الفرات عن 
العز بن جماعة» أنا أبو عبد الله محمد بن أبي الحرم المكي السمسار جماعاء أنا 
الحافظ الرشيد أبو الحسن يجى بن على القرشى عرف القطان عن ناظمها إحازة 
(قال رضي الله عنه)01: ۱ ۱ 


[كامل] 


مرض النبي ومات بين ترائبي 
زوجي رسو الله م أرَ غيره 
وآتاه جبريل الأمين بصورق 
أنا بکره العذراء عندي سره 
وتکلم الله العظیم بججي 
والله خفري وعلم حرمي 
والله في القرآن قد لعن الذي 
والله وخ من أراد تتقصي 
إن هد الإزار بريئة 


هُدي الحب ها ول الشاني/6 
ومر ماعن توا بسا 
فالییت) بيت والک ان مكاي 
فالسبق سبقي والعنان عاي 
فالیوم يسومي والزمان زمان 
الله وجني به واي 
وأحبني الخک‌ از حين رآي 


وضجيعه في مس قرا 


بعدالبراءة بالقبيح رمان 
انکگا وسبح نفسهفي شان 


ودلیل حسن طهارن احصان 


(') زيادة من ط. 
7 قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب الصديقة عائشة رضي الله عنهاء ص: 63. 
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وال أحصني بخاتم رسله 
ومعت وحي الله عند محمد 
يوحي إليه وكنت تحت ثيابه 
من ذا يفاخري وينكر صسحبتي 
وأخذدت عن أبوي دين محمد 
وأي أقامَّالدين بعد محمد 
والفخر فخري والخلافة في أبي 
وأنا ابنة الصديق صاحب آمقد 
نسصر الني عاله وفعاله 
وج العنى حت تخلل بالعبا 
وتخللت معه ملائكةالسما 
وهو الذي لم خش لومة لائم 
قتل الألى منعوا الزكاة بكفرهم 
سبق الصحابة والقرابة للهدى 
والله مااستبقوا الیل فضيلة 
الا وار أي إلى علياتها 
ويل لعبد خان آل محمد 
ُو لمن وال جماعة صحبه 
بين الصحابة والقراإبة ألففة 


هم الأصابع في الدين تواصلا 


وأدل هل الإفك والبهتان 
من جبريل ونوره يفشاني 
فجغنا علي بثربه وخباني 
وحمدفي حجر رباني 
وها على الإسلام مصطحبان 
فلتصل نصلي والسنان سناي 
حسي هذامفخرا وكفاني 
وحبيبوفي السر والإعلان 
وخروجه معه من الأوطانٍ 
زهد وأذع نأيماإذعان 
وأتعه بشرى الله بالرضوان 
في قعل أهل البغي والعدوان 
وأذل أمل الكفر والطغيان 
هو شيخهم في الفضل والإحسان 
مثل استباق اخیل یوم رهان 
فمكانهمنهاأجل مكان 
بعداوة الأزواج والأخختان 
ویک ون من أحبابه الحستان 
لا تستحيل بزغ ال شیطان 


هل ي‌ستوي کف بغير بنان 
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حصرت صدور الکافرین بوالدي 


نسجت مودقم سد في لحمة 
اله آلف بين ود قلويهم 
رهاء بينهم صفت أخلاقهم 
فدخولمي بين الأجة كلفة 
همع الال4 السلمین على أي 
واذا آراد الله سصرة عبده 
من حبني فلیجسب من بني 
واذا مهي قد ألظ عبفضي 


والله يكرم من آراد كرامتي 
والله أساله زيادة فضله 
يا من يلوذ بأمل بيت مُحمد 
صل أمهات المزمنين ولا تحد 
ان لصادقة القال كريمة 


خُذها إليِك فإنماهي روضة 


وقلومم مات من الأضغان 
من ملةالإسلام فيه اثنان 
فبناژه امن أت البنيان 
لينغفيض كل مُنافق طعان 
وخلت قلوهم من الشتان 
وسباهم بب إلى الحرمانٍ 
واستبدلوا من خوفهم بأمان 
من ذا یطیق له على خذلان 
إن كان صان محبتي ورعاي 
فكلاشمافي البغض مستويان 
ونساء مد أطيب النسوان 
جي فسوف و بالحسران 
وال الصراط المستقيم مداي 
ويهين ري من أراد هران 
وجدتهئش را ما ,لان 
يرجوبذلك رح ةالرحمن 
تاسملب حلى الاک ان 
ان والذي ذلت له ال قلان 


متحفورفة بالروحا" والرجان 


() في الأصل: الراح» والصواب من نص القصيدة المطبوع. 
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صلى الإله على النبي وآله فيهم نشتم أزاهر البستان 

انتهت القصيدة فى مدح أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء وإنما أثبتها 
بكماها محسنها وغرابتها. 

وسمعت منه أيضاً بلفظي الأحاديث الدالة على الخصال المكفرة لا تقدم أو 
تأحر من الذنوب» جمع الإمام ا و ي با لخصال المكفرة 
للذنوب التقدمة والتأحرق رويتها عنه محذوفة الأسانيد بعد أن کتیتها من خحطهء 
واتفق لي فیها اتفاق عجيب وأمر غريب» اغتبطت به اغتباطا كثيرا و مدت الله 
عليها حمدا أثيرء وذلك أن قرأتها بلفظها على شيخنا أبي مهدي وكلانا محرم 
بالحج والعمرة يوم عرفة بعرفق وكنت تحينت ذلك الوقت وذلك المكان رحاء أن 
يغفر الله لي وله المتقدم والمتأخر من ذنوبنا فإنه لا يتعاظمه شيء سيما في الوقت 
الذي تنصب فيه رحمته انصباباء وتتکب الخلائق على موائد أفضاله انكبابا» وتتسع 
الأطماع» وتمتلئ بالتضرع إلى الله الأسماعء والله يحقق رجاعنا فيه» فإنه الکرم 
الذي لا يخيب راحیه ولنذكر الأحاديث بتمامها تبركاء محذوفة الأسانيد كما 
رويتهاء فأقول: أحبرن شيخنا بسنده إلى الحافظ ابن حجر بسنده إلى حمدان بن 
أبان مولى عثمان بن عفان قال: دعا عثمان عاء فأكثر ترداد الماء على وحهه 
ويديه» فقلت: حسبك قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد» فقال: صب فان 
سمحت رسول ال صلی الله عليه وسل يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تاحر» أخرحه ابن أبي شيبة يي مصنفه ومسنده. 

وأخرج أبو عوانة في مستخرحه على مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من مع الوذن فقال أشهد أن لا إله إلا ال 
رضيت باه رب وبالإسلام ديناء وعحمد نبياء وق رواية رسولاء غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. فقال له رحل: يا سعد: ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال: 
هكذا سععته من رسول الل صلی الله عليه وسلما". وأخرج أب وات وسو 
الله صلی الله عليه وسلم» » قال للعباس بن عبد الطلب: يا عباس» يا عماه ألا 
أعطيك» ألا أمنحك» ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر حصال إذا أنت فعلت ذلك 
غفر الّه لک ذنبلک أوله وآحری حطأه وعمدی صغیره و کبیری سره وعلانیته: أن 


۷ مسند أبي عوانة 284:1. 
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دراد ول کل رکمة وانت فم نات سبحال 5۹ A‏ ولا إله إلا 
ال والله اکس هس عشرة مرف ثم تركع فتقوطا وأنت راكع عضرا ثم ترفع 
رأسك من ال رکوع فتقوها عشراء ثم موي ساحداً فتقوها عشراء ثم تسجد فتقوها 
عشراء نم ترفع رأسك من السجود فتقوطا عشرا فذلك هس وسبعون مر في 
كل ركعة» تفعل ذلك في آربع رکعات إن استطعت أن تصلیها في کل يوم مرة 
فافعل!؟» فإن لم تفعل ففي كل عة مرق فان لم تفعل ففي کل شهر مرق فان لم 
تفعل ففي کل سنة مرق فان لم تفعل ففي عمرك مرق ه. 

وأحرج ابن وهب في مصنفه عن أبي هريرة أن رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء قال: إذا أمن الامام فأمنواء فان الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


وأخرج آدم بن أبي یاسر في كتاب الثواب له عن علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى سبحة الضحى 
ركعتين إعاناً واحتساباً كنب الله له يما ماني حسنةء وا عنه مائ سيئة» ورفع له 
مائة در جحت أو مائي درحت وغفر له ذنوبه كلها ما تدم وتأعر إلا القصاص©6. 


وأخرج أبو عبد الرحمن السلمي عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الل صلی الله عليه وسلم: من قرأ إذا سلم يوم الحمعة قبل أن يثيي رحليه فاتحة 
الكتاب و(قل هو الله أحد)» و(قل أعوذ برب الفلق)» و(قل أعوذ برب الناس)» 
سبعاً سبعأ» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأعطي من الأحر بعدد كل من 
آمن بالله واليوم الآخر» وق إسناده ضعف شديد حد], 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الل 

1 2 2 2 
صلی الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إكانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر(؟, 


۲ المعجم الکییر 243:11. 
(©) صحیح مسلم 1: 307. 
( تنوير الحوالك 85:1. 
() فيض القدير 204:6. 
۲ مسد أحمد 232:2. 
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وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتها فإن الله تبارك وتعالى 
يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وهي ليلة وتر؛ تسع أو سبع» أو خامسة أو 
التق أو إحدى وعشرین(". 


وأخرج أبو سعيد النقاش في أماليه عن ابن عمر قال: فال رسول الله عله 
الله عليه وسلم: من صام یوم عرفة غر له ما تلم من ذنبه وما تأخرء من هل 
بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» أو وحبت له الحنة. آحرحه أبو داوود عن أم سلمة. من حاء حاجا يريد 
وجه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحرا وشفع فيمن دعا له. أخرحه أبو 
نعيم عن عبد الله بن مسعود. 

إذا حرج الحاج من بيته كان في حرز الله فان مات قبل أن يقضي نسسکه 
وقع أحره على الل وان بقي حى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرا أخرحه أبو يعلى وأحمد بن منيع عن حابر. من صلى خلف المقام ركعتين 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وحشر يوم القيامة من الآمنين. ذكره القاضي 
في الشفا. من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر أخخرحه التعلبي 
وابن مردوية قي تفسيرها. Ns‏ 
تأخر» ومن علمه إياه ظاهرا فكلما قرأ آية رفع الله جا الأب درحة حى يت ینتهی إلى 
آخر ما معه من القرآن(؟. أخرحه الطبران عن أنس.وأخرج أبو محمد عبد الله بن 
محمد في فوائد الأصبهانيين عن أم هاني» وكانت تکثر الصیام والصلاة والصدقت 
فدخل عليها رسول الله صلی الله عليه وسلې » فشكت إليه ضعفهاء فقعال: 
سأخبرك عا هو عوض من ذلك؛ تسبحين الله مائة فتلك مثل مائة رقبة تعتقينها 
متقبلة» وتحمدين الله مائة مرة» فتلك مثل مائة بدنة محللة مدینها متقبلة» وتكبرين 
الله مائة مرة» وهناك يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحرا. 


() مسند أحمد 324:5. 

© فيض القدير 204:6. 

©) الفردوس بمأئور الخطاب 319:1. 
0 اشفا 310:2. 

() مجمم الژوائد 16:7. 

)6 تقس ا 1. 
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من عدد في البحر أربعين موحة وهو یکبر غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها 
وما تأخحر وان الأمواج لتحث الذنوب سا ذکره آبو الحسن الربيعي في فضائل 
الشام. 

۶ ۶ Ê 

برك سا و وكيا رم ی وی و 
ESE‏ حون کر و 
الله بطنه نوراء ومن آفاض عليه منها كان طاهرا إلى يوم القيامق هذا حدیث منکر 
کا 

مزن قاد ر ا ی و ا یم هر ا 
ابن مندة في أماليه. 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وكتب له براءتان من النار وبراءة من النفاق» آحرحه 
ابن الناصح في فوائده عن ابن عباس ما من عبدين متحابين في الله وی رواية: ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافحان» ويصليان على النبي» صلی الله عليه وسلې إلا لم 
يفترقا حى يغفر طما ذنوهما ما تقدم منها وما تأخراة. أخرحه أبو يعلى عن أنس. 

من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمي من الطعام ورزقي من غير حول 
مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومن لبس وبا حديدا فقال: 
الحمد لله الذي كسان هذا ورزقنيه من غير حول غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر 6 آخر حه آبو داوود عن ا 


وأخرج الحكيم الترمذي عن عثمان قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلي يقول: قال الله عز وحل: إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا 
الثلاث: من الجنون والحذام والبرص» فإذا بلغ هسين سنة حاسبته حسابا يسيراء 
فإذا بلغ ستين سنة حببت إليه الإناية» فإذا بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة» فإذا بلغ 
الثمانين سنة كتبت حسناته وألغيت سیثانه فإذا بلغ تسعين سنة قال الملائكة: 


(أ) كشف الخفاء 353:2. 
© مسند أبي يعلى 334:5. 
(©) سنن الدرامي 378:2. 
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أسير الله في أرضه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفع في أهله". قال 
الحكيم: هذا من حيد الحديث ه. 

وأحبرن شيحنا أبو مهدي بحديث وضع اليد على الرأس عند خاتمة الحشر 
وكتبته من خخطه قال: أحبرن به شيخنا أبو محمد عبد الكريم البكور القسمطیین» 
عن أي زكرياء يهى بن سليمان الأوراسي» عن الشيخ طاهر بن زياد عن الشيخ 
زروق» عن أبي زيد عبد الرهن التعالبي» عن أبي القاسم البرزلي قال: أخخبرنا 
شيخنا أبو الحسن البطرن عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم اللیدي» عن 
الأستاذ أبي العباس هد بن على البلاطى» عن امحدت أي عمرو عثمان بن حسن 
بن علي بن دحية الكلبي» عن الحافظ أبي القاسم بن بشکوال» عن القاضي الشهيد 
أبي علي الصدي عن ابي منصور عبد احسن بن محمد بن علي المالكي» عن أبي 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» عن أبي نعيم هد بن عبد الله الأنصاري 
الحافظ» عن أبي الطيب محمد بن هد المقري» عن إدريس بن عبد الكريم الحداد 
قال: قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية: (لو أنزلنا هذا القرآن على حبل)© 
قال لي: ضع يدك على رأسك فان قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال لي: 
ضع يدك على رأسك فإن قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال لي: ضع 
يدك على رأسك» فان قرأت على علقمة فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع يدك 
على رأسكء فإنا قرأنا على عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» فلما اتتهينا إلى 
خائمة سورة الحشر قال: ضعا أيديكما على رؤوسكما فان قرأت على النبي» صلى 
الله عليه وسل » فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإن حبريل عليه 
السلام لما نزل يما إلي قال لي ضع يدك على رأسك فإها شفاء من كل داء الا 
السام؛ والسام الوت!؟. 


(' ورد الحدث في مسند أحمد برواية: حدثنا عبد الله» حدئنی أبى» ثنا انس بن عياض حدثنى يوسف بن 

أبي بردة الأنصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: ثم ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء؛ 

الجنون والجنام والبرص» فاذا بلغ خمسينٍ سنة لين الله عليه الحساب» فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه 

بما يحب» فإذا بلغ سبعين سنة أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإنا بلغ الثمانين قبل الله حسناته کاو عن 

سيئاته, فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بیکه: 

مسدند أحمد 217:3. 

© الحشر: 21. 

©) لسان الميزان 52:5. 
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ورویت أيضاً عنه هذه القصيدة وکنبتها من حطه» وهي للشیخ تاج الدين 
عبد الوهاب السبکی ذکر فیها السائل الق اختلف فیها الأشعرية والماتريدية» وهی 
ثلاث عشرة؛ سبعة منها الأولى اخلاف فیها بینهما لفظي» والستة الباقية الخلاف 
فیها معنوي» لکنه لا يؤدّي إلى تبديع وتضلیل وهنه القصيدة غاية في الحسن 
والسلاسة والافادی وقد رأيتها في محل آحر آطول من هذا إلا أن هذا القدر منها 
هو الذي يتعلق عا ذكرنا من الخلاف بين الإمامين. أخبرن ما إحازة ولم يكن 
ساعا بسنده إلى زكريا عن ابن الفرات عن المؤلف تاج الدين السبكي قال(0: 


[کامل| 


يا صا إن عقيدة النتعمان 
وكلاضشما وال صاحب نة 
لا ذا یدع ذاولا مدا وان 
من قال إن أبا حنيفة مدع 
أو فن أن الأشعرى مدع 
کل اما مقصد ذو شنة 
والخلف بین‌هما قل آمره 
فیمایقل من السائل ده 
ولقد یسوول خلافهاإما ال 
و کمنعهآن السعيد ت ضل 
وكذا الرسالة بعد موت إن تكن 
وقد ادعی ابن هرازن أستاذنا 
وهو الخبيرٌ النفت نقلا والإرا 


والأشعرى حقيقة الإيقان 
4هكدى نبي الله مُتعديان 
تحسب سواه وت ف الحسبان 
رأيا فذلك قانل الفهذيان 
فلقد آساء وباء بالجسران 
کالسیف مسلولا على الشيطانٍ 
سهل بلابدع ولا کفران 
اة عند تطاعن الأقران 
لفظ كالاستصناء في الا ان 
أو يشقى ونعمة كافر خوان 
صحت والا همع الشيخان 
فیها افتسراء من عدو شان 
دة ليس یلزمها رضا الان 


(') طبقات الشافعية الکبری 383:3. 
(" في ط: ناك 
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فالکفر لا يرضى به لعب‌ادو 
وب و حنيفة قال إن الارا 
وعليه أكثرنا ولکن لا يص 
وكذاكَ ان المقلد وهو مه 
ولوأنهنمايصح فخلفهم 
وكذاكة كسب الأشعري وإنه 
من لم يقل بالكسب مال إلى اعسزا 
أو للمعاني ومو ست مسيئل 
لله تعیب الطیع ولو جرى 
محصرفا في ملكو فلهُ الذي 
فنفى العقاب وقال سوف أثييهم 
هذا مقال الأشعري إمامنا 
ووجوب معرفةٍ الإلهٍ الأشعرى 
والعقل ليس بحاكم لكن له 
وقضوا بأن العقل يُوجبها وق 
وبأنأوصاف الفعال قديمة 
ورأيت نيهم من يقول بأن ذا 
وبأن مكتوب المصاحفيٍ مل 
والبعض أنكرَ ذا فان يصدق فقد 


هذي ومسألة الإرادة قبلها 


ويريدةٌ أمران مفترقان 
دة والرضاأمران مُتحدان 
ح. وقيل مكذوب على النعمانٍ 
ما أنكر ابن هوازن الرباي 
في وللفظ عا دون معان 
صعب ولكن قام بالبرهان 
ل أو مقال الجبر ذى الطغی ان 
هائت مدارکها بدون هوان 
ما كان من ظلم ولا عدوان 
يعار لكن جا بالإحسان 
فلة بذاك عليهم فطلان 
وسوا موز عن النعم ان 
يقو 0 ذا بشرعةالدايان 
الإدراك لا حكم على الحيوان 
كتب الفروع لصحبنا وجهان 
ليست بحادثةٍ على الحدثان 
كذب عيهجاءومن قان 
عين الكلام الل الق رآن 
ذهبت من التعداد مسألتان 


آمران فيما قل موضوعان 
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البخور والروائح 


وکما انتفى هذان عنهم هكذا 
قالوا وليس بجائر تکلیف ما 
وعلیه من أصحابنا شيخ العراق 
ورآه مجتبهد الزمان محمد 
قالوا وقتنع الصغائر من نبا 
والمنغ مروي عن الأمستاذٍ وال 
وبه أقول وكان رأي ابي كذا© 
والأشعري إمامنالكنا 
ونقول نحن على طریقصه ولا 
بل قال بعض الأشعرية إففم 
وأبو حنيفة هكذا مع شيخنا 


متناصران وذا اختلاف عين 


وسمعت من لفظه أيضا نحو النصف من کتاب الشفا للقاضي عياض» رواية 
ودراية» يقرره احسن تقرير» ويبين مقاصده. ویطالع عليه شرح شیخنا شهاب 
الدين الخفاحي» وكنت و ات ی کر 
متفقهى أهل مكق وكان يوم خحتمه يوما مشهودا 
حضره آکابر الفقهای وأديرت فیه کووس الأشربة الحلوة» وأطلقت فيه أنواع 
هي أفى تکرمة عند أهل ذلك القطر . 
وسمعت من لفظه أيضا کتاب الدعاء لابن أبي الدنیا بکمالف وأحازن به 
وبكل ما اشتمل عليه من أدعية وأذكار وبالأربعين الإإدريسية ا إذ هي 


بحلسه فيه غالب النجباء من 


الطيبة) وهذه 


في ط: محمد القوصي. 


© ساقط من الطبقات. 
0 في ط: دفعاء 


عناانضى تمايقال اس ان 
لاايستطيعٌ فق من الفتيان 
وحجة الإسلام ذو الإآتقانٍ 
بن دقيق عيدا" واضح السبلان 
سي الإلهوعنلناقولان 
قاضي عياض وهو ذو رجحان 
رفعا6 لرتبعهم عن النقصان 
في ذا نخالافة بكل لسان 
كن صحه في ذاك طائفعان 
برآء معصومون من نسيان 
لا شيء بينهما معالتكران 
عار عن البديع والخدلان 
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من جملة الأذكار الواردة فیه. وسمعت عليه جملة صالحة أيضا من صحیح مسلم 
بلفظه رواية ودراية» كان يكتب نسخة من صحيح مسلم بخطه فيصحح منها کل 
يوم حصة بحضرة الفقهاء وإحضار غالب امحتاج إليه من شروح الكتاب. 

وی وی و ع ا ی 
للنسائي المسمى باحتى» کل ذلك ا ۳ قبالة الركن الیمان اا مترله 
الذي كان يسكن فيه رضي الله عنه. 


وآنشدت لیب رضی الله عنف يوم ختم کتاب ابحبی هذه الأبيات: 


[طویل] 
ختمنا كعاب اا وأتقه وأسمعناة شیخنا مسند الدنيا 
مُحدث هذا العصر شيخ شیوخه ومن نال بالتحديث مولة غل 
قبالة بيت الله في المسجدٍ الذي هم عب اد ال يأتونة سغيا 
شکرناكٌ فيما قد حبوت فزدلنا إلى أن نرَّى ما بين أظفارنا زا 
أجزنا وكل الحاضرينَ يع ما رويتم بلا شرط يخص ولا ثيا 
وسمعت عليه بلفظ غري جلة صالحة من مناسك الخطاب الكبيرة تفقها 
بالسجد ارام وكان يحضر جحلسه فيها أرباب المذاهب غير المالكية» وكان يقرأ 
المناسك في أشهر الحج في غالب السنين» وسمعته يقول: إن عشنا إلى قابلء أو 
كلاما هذا معناه» قرأنا إن شاء الله منسك ابن جماعة الكبين ويحضر جماعة 
أصحابنا من أهل المذاهب ليكون أتم نفعاء وهذا المدسك التزم فيه صاحبه ذكر 
كلام أرباب المذاهمب الأربعة في المناسك» فأراى رضي الله عنه) تحقيق مناسك 
الحج على المذاهب الأربعة كلها بحضور أصحاب المذاهب المحققين لفروع 
مذاهبهم لأنه اليوم ملجأ الناس في الاستفتاء في الناسك. 

ومععت منه خخطية القاموس في اللغت وأحازن باقیه و "معت منه خطية 
کتاب نفح الطیب ‏ آخبار الأندلس وأبي عبد الله بن الخطيب للحافظ التفتن 
سيدي أحمد القري» وهو كناب حافل جمع فيه من أخبار علماء الأندلس 
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تیاو تاه قينا كيرا والستوق ف أخبار اسان ای اط ر کا 
هو القصود أولا بالتألیف وهذا التأليف فيما قيل لي يطلع في نحو من أربعة 
أسفار» و لم أشاهده كله وقد أحاد في حطبته غاية» وجمع فيها من علوم البلاغة ما 
سحر العقول» فلا .كل سامعها مع طوطاء لما اشتملت عليه من النثر الرائق» والنظم 
الفائق. 
وسمعت من لفظه أيضا وصية لسان الدين , بن الخنطيب لأولاده الثلاثة» وهی 

من جلة ما اشتمل عليه التأليف المتقدم» وهي ی غاية الحسن والسلاسة والجمع 
لمقاصد الوصية عا فيه صلاح الدين والدنيا. وقد آخبرن أنه سمعها على شیخنا تاج 
الدين المكي!)» قال لي: ومن عجيب الاتفاق أن كان سماعها بحطضور أولاده 
الثلائف وكأنئها وصية منه لأولاده» إذ لم يعش بعد السماع الا آمدا قليلاء وكان 
يخيل لي أن ذلك بالقصد منه رحمه الله تعالى. 


وعرضت عليه قصائدي الدحية الرتبة على حروف العجي وقد تقدم 
بعضها أول الرحلة» وراحعته فیما يحتاج إلى الراحعة منها» فاستحسنهاء ولقوة 
فيهاء وسمعت بلفظه الدعاء في سجدات القرآن للحکیم الترمذي» ولنذ کره لغرابته 
لأنه لا يوحد في كثير من نسخ نوادر الأصول فأقول: آخبرن به ”ماعا وقراءة 
عليه شیخنا آبو مهدي عیسی الثعاليي قال: أخبرني به “ماعا واحازة شیخنا أبو 
الحسن علي الأحهوري رحمه الله تعالى» عن القاضي بدر الدین القراق وعن 
الجمال يوسف بن شيخ الإسلام زكرياء قالا: أنا آبو یی زكريا الأنصاري/© عن 
سليمان بن حمزة عن عيسى بن عبد العزيز» وهو آخر من حدث عنه» عن أبي 
الفضل محمد بن علي بن سعيد المطهر قال: أنا أبو إسحاق محمد بن إبراهيم ابن 
محمد البرقي الخطيب قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الرهن المقري قال: أنا أبو 
نصر أحمد بن أحيد بن حمدان أن البيكندي قال: أنا الحكيم محمد بن علي 
۷ تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم المكي المالكي» من قضاة مكة» فقيه مشارك» توفي سنة 1070 ه: 
اقتفاء الال» ص: 136. خلاصة الاثر 457:1. 


© آبو يحيى زکریا الأنصاري الشافعي» قاضي القضاة بمصر» من شیوخ أبي سالم العياشي» مولده تقریبا 
سنة 826 هھ ووفاته سنة 926 ه: (تحاف الاخلاء» ص: 7. فهرس الفهارس 457:1. 
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الترمذي» رضي الله عنه» قال: فصل ما يقرأ ی السجود: روي عن ابن مسسعود 
عن رسول الله» صلی الله عليه وسلی أنه كان إذا سجد يقول: سجد لك سوادي 
وخيالي» وآمن بك فوادي» أبوأ بنعمتك علي وأبوأ بذنبي» هذا ما حنيت على 
نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت. وروت اة أل ار سر 
صلى الله عليه وسلم» يقول في سجود القرآن بالليل مرارا: سجد وحهي لل ذي 
خلقه وشق ممععه وبصره بحوله وقوته!". وأيضا روت عائشة أنه كان يقول في 
سجوده: أعواذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخحطك» وأعوذ بك منك» 
حل وحهك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم. وأيضا 
كان یقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذني كله دقيقه وحلیله أوله وآعره سره 
وعلانیته. قال الشیخ رحمه الّه: هذا ما حاءنا عن رسول ال صلی الله عليه 
وسلم ولا نعلم أنه وقت شینا في ذلك فهذه الأشياء الى ذکرها کلمات ضرع 
وملق يريد أن يخرج با إلى ربه من الأحداث» فکان ينطق عا یتراعی له في وقته 
وبذلك يناحي ربه. ثم لمن بعده من الصحابة والتابعين مقالات في سجداقم وأما 
ما یتراء‌ی لنا ف کل سجدة من سجود القرآن فهو ما ذکرنا هاهنا: 

سجدة الأعراف: طابت طم منازل القربة عندك فتطهروا عن الاسستکبار 
وأذعنوا لك حضوعا عا عاینوا من عظیم كبريائك» وعزیز حبروتك في اللکوت 
فتلقوا عظمتك واستکانوا بالسجود لك خشوعاء هؤلاء بديع كلماتك» ونحن ولد 
بديع فطرتك وصنع يدك وأمة حبيبك الممدوحين في التوراة والموصوفين في الإنحيل 
عا منحتنا من مننك وفضلك» وأهديت إلى المخبتين منا هداياك وكراماتك رأفق 
سجدنا لك عا منحتنا من رأفتك و رحمتك» وألقينا بأيدينا سلما نرجو مددك 
وسبيلك ومعروفك» يا معروفا بالعطايا الحزلة» ومحمودا على صنائعك اجحميلة. 

سجدة الرعد: سجدت الأحباب طوعا والأعداء کرها» سجد لك شخص 
الأحباب وظلال الأعداءء أدركت رحمتك شخص الأحباب فنالت السجود 
وانزوت عن الأعداء فحرمت» سجدت لك ظلاغم بالغدو والآصال تيل مع ميل 
الأظلة والأفياء» طهرت تلك الأحرام والأشباح فطهارة قلوهم بنور التوحيد 
فأهلتهم للسجود لك» ونرهت سجدتك عن تلك الأحرام النجسة الي نحست 


)1( صحیح مسلم 553:1. 
0 سنن الدار قطني 144:1. 
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برحاسة الشرك وتمكن العدو منهاء فلك الحمد على ما اصسطنعت إلي وإليك 
الرغبة يا إلى ق دوامها على فكما حعلتئ أسجد لك سجود الأحباب طوعا 
وسلماء فاحعلئ في جميع متقلبي في محياي لك كذلك طوعا وسلما. 

سجدة النحل: لك سجدت الملائكة وحافوك من فوقهم وفعلوا ما أمركهم 
ذلك بأنك عريتهم من الشهوات وطهرم من الافات» ومکنت طم الزلفات» 
فخافوك فوقهم وفعلوا ما أمرقم» و يسبقوك بقول وهم من خحشيتك مشفقون» 
فهم عبادك الکرمون ونحن عبيدك المرحومون الحبوبون» بالرأفة ابتدأتناه ومن باب 
الرحمة أخحرحتناء ومن ضعف خلقتنا» وبالشهوات ابتليتناء وللآفات عرضتناء 
وبالوعد والوعيد في الوحي أدبتناء ويحودك ومنتك هديتناء وبعظیم حظنا منك 
وسعت عليناء وأشرعت إليك السبيل لنا» وحعلت منا أولياء وأحباء بالمنازل القربة 
لديك» فخوفنا لك مع الشهوات» وأفعالنا مع الوساوس والخطرات والآفات» 
فارحنا فإنك أعلمتنا أنك معنا في العون والنصر والتأیید يا حير من أشفق علينا 
و رحمنا. 

سجدة سبحان: لك خرت العلماء سجداء وحق طم بأنهم شاهدوا بقلوکم 
عرصة التوحید» وعاينوا بنور علم القربة ماهيات لأحبابك هناك في مراتبهم من 
البر والوداد» فخرّوا لأذقامُم سجدا مع البكاء والعويل» وسجدوا لربویتك» 
وأيقنوا بوعدك عند تلاوة وحيك» وزادهم بكاؤهم لك خشوعاء فحشعت لك 
حوارحهم لأن الخشعة ميراث بكاء الخشية» ذلك بأنك حعلت للباكي من 
حشيتك من عاحل الثواب أن تملا حوارحه في الدنيا والآخرة ضحكاء فيا حنان 
تحنن علينا بعطفك» وزدنا علما يقربنا إليك» واحعلنا من الشاكرين لك وتقبلها 
منا كما تقبلتها من الذين أوتوا العلم من قبلنا. 

سجدة مريم: يا حير المنعمين أنعمت على النبيين المهديين والمحبتين بالنبوءة 
واداية والخباتة فيك وصاروا إلى محبوبك من الأعمال» وخروا لتلاوة آيات 
الرحمن لك سجدا وبكياء تلك خشعة الأحباب» وأهل الوداد سجدوا مع البكاء 
شوقا إليك وقلقا بطول الحبس عنك في سجون الدنيا يا ودود فليس من لقيك في 
السجن عبدا قنا في العبودية کمن لقيك في دارك دار السلام» حرا ملكا محبورا 
مسرورا» يراك جهرا قد كشفت الغطاء وتحليت لأهل الوداد عن حجب الكبرياء 
والحلال» فأنبأتنا عن أحوالهم وأخبارهم وحيا وتتريلاء فحذونا على ذلك من 
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فعلهم هذاء سجودهم قد علمته فلیت شعري من أين بکاژهم وما الذي آيکاهم 
وأين أصول ذلك النبع وهم أهل صفوتك وحباء عبيدك اي فسهل لنا السسبیل 
إلى ذلك من فعلهم ظاهرا وباطناء ووفر حظنا من ذلك برحمتك علیتا. 

سجدة ل(أول)01 الحج: سجد لك الخلق واخايقة علوا وسفلاء وبرا وراه 
والحجر والمدر والدواب والشجر وكثير من الآدميين» وكثير حق عليه العذاب. ثم 
قلت: (ومن يهن الله فما له من مكرم)©) فلك الحمد إذ آکرمتنا بالسجود لكوم 
تحعلنا من أهنته فما له من مكرم ثم قلت: (إن الله يفعل ما يشاء)© فلك الحمد 
على ما بدا من مشيئتك فيناء وعلى الرحمة الي حرت عشيئتك فيناء وبإكرامك 
إياناء ي فلا يمنا بعدما أكرمتنا على تفريطنا وقلة شكرنا ووفائنا وحفوتناء ولا 
تسلبنا خير ما أوليتنا يا عظيم الرحای يا حسن البلای يا كثير النعمای يا حزيل 
العطای يا حليل الثناء. 

الثانية من الحج: بك آمناء ولك ركعناء ولوحهك الكريم الباقي الدائم 
سجدناء وإياك عبدناء وإليك أنبناء ربنا وفعل الخير قصدناء والفلاح رحونا وأملناء 
والنجاح لك بك طلبناء فأعنا ولا تقطع مردك وعنايتك عناء حذ إليك بنواصيناء 
واحعل فيما لديك رغبتناء ونور قلوبنا واشرح لنا صدورناء وحسن أخخلاقناء 
واختم لنا بأحسن ما ختمت لعبادك الصالحين من أهل ملتنا. 

سجدة الفرقان: للرهن سجدناء وإياه وحدناء وما عنده أملناء وعا أمرنا من 
السجود ائتمرناء فالرهن مولاناء والرحمن خالقنا ومالکناا؟» وال رحمن هادينا 
00 والرحمن من من علينا باسمه الرحمن ووفر منه حظناء وبالرحمة العظمی 

من الرحمن حظنا فالله ولينا ومولاناء والرحمن أحياناء والرحيم أعانناء والقيوم 
0 مأمول» ويا عبر معبود ويا أحسن خالق» ويا أكرم مالك هم 
علينا معروفك وما ابتدأت من الاحسان وتول منا ما توليت من أهل رأفتك 
ورهتك وتعطف علينا جودك و کرمك تبارك اممك الرحمن ذو الجلال 
والاکرای علمت القرآن وخلقت الإنسان» وعلمته البيان» فلك الآلاء والتعمای 
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يا ذا الملك واللکوت يا عزیز الجبروت» إليك الرغبوت ومنك الرهبوت» هديتنا 
لاس الرهن» ووفرت منه حظنا فأحييت به قلوبنا ونورت به أفئدتناء ماش 
الداتم لمن وصل له الیوم الرحمن قلبا والسرور والبهجة وقرة العين لمن وصل إليه 
غدا بدن ا ا سرور 4 أعداءك نغور وف 
ل فا و سم ا E‏ 
السلام. 

سجدة النمل: سجدت لن يخرج الخبء قي السماوات والأرض عالم 
الخفيات» محصل ما في الصدور ومبلي السرائر» وم تخف عليه حركات جوارحنا 
را و N‏ س جدت 
لله الذي رلا | إله الا هو رب العرش العظیم(» يا ذا الأمثال العلى, والأسماء 
الحسئ» فأنت رب العرش العظيم واستويت عليه» وأنت عال على العرش» وكيف 
لا يعظم وهو مقامك للربوبية» يا حي يا قيوم» فمن دون (العرش) إلى ما تحت 
لثری في حوف العرش العظيم» يا شاهد كل بحوی» ومن حبل الوريد إلينا آقرب 
وأدن» هب لنا ما أحصيته علينا ما أسرفناه على أنفسنا وتفضل علينا بعفوك يا ذا 
الود والأفضال. 

سجدة السجدة: آمنا بآياتك وخررنا لك سجداء ا E‏ 
تعاليت» ولك الكبرياء في السماوات والأرض وأنت العزيز احکيم نبرأ إليك من 
ا ا ونعذبك من ۵ ازع ر يتك ب ول و 
نخالفك عن أمرك أو نلجأ إلى أحد سواك أو نركن إلى مخلوق» أو نعلق قلوبنا 
عن دونك» بلالال حضعت رقبي» ولكبريائلك ذلت نفسي» ولوحهك الكرتم 
الباقي الدائم وضعت وحهي» وبامك أرغمت أنفي» ولعظمتك حرت قاميّ 
ساحدة ولربوييتك أسلم شخصي عبودة ورقاء فاحعل مولاي حركان ومتقلبي 
وهمي لك خالصا وعلى حقوقك عكوفاء وبالعبودة لك قائما فانياء وبقلي إليك 
افا لا أوثر كل جيك أجدا ولا على امرك آمرا. 


)1( النمل: 26. 


© زيادة من ط. 
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2 2 2 2 8 
سجدة ص: لك خررت راكعا وساحدا مفتونا وغير مفتون» مستغفرا تائبا 
منيبال وأنت الذي مننت على عبدك داوود ف وقت حلول الفتنة بان حعلت له 
السبیل إلى التو بة والاستخقار حي خر راکعا وآناب» فغفرت له ذلك» وعلمست 
العباد أن له مع الغفرة عندك لزلفی وحسن مآب» وهذا ف كرمك وفضلك على 
أحبابك موحود يا حواد وأنت به معروف» وما أفيت لینا هذا الخبر من صنيعك 
به إلا أنك رحيت عبيدك وأملته ما أوليته من معروفك لثلا يقنط الفتونون ولا 
یتحیر الخطاؤون ولا ييأس الذنبون. 
سجدة فصلت: سبح لك من عندك فلم تلحقهم سآمة ولا فتون ذلك بأنك 
قربت مقامهم وعريتهم من أشغال النفوس وانقذقم من الوساوس والافات» 
وخلقتنا عوضع رحمة من الشهوات والآفات» تعتورنا أسباب البلاء وأزمة القضای 
فنعوذ بك أن نتکبر عن عبادتك أو نرفع بأنفسنا عن السجود لك والالقاء بين 
ك سلماء فمن رام عزا فاغا ناله بالتذئل له : ز من انت ؛ 
يديك ان ور | بالتذلل لك و کیف لا یعز من ۹ 
خادما والقی نفسه بين يديك عبودة وتسلیما» إلي لو كانت لي نفوس غير واحدة 
لحق لي أن ألقيها بين يديك وأحود با كلها عليك» وکیف وإنما هى واحدق 
لتر مها وتكنفها وتحوطها وتغذوها برأفتك لتصلح بسوارك غدا والمصير إلى 
ضيافتك في فردوس الحنان يوم الزيارة فيك أعوذ من جماحات نفسي وحرفا عن 
حقوقك يا أكرم داع ويا حق بجيب. 
سجدة النجم: لك سجدنا وإياك عبدنا وبأمرك ائتمرناه وحق أن نسسجد» 
إهنا لقتنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة في ظلمات ثلاث في بطون؛ الأمهات 
والأرحام والمشيمات» ثم أخرحتنا إلى محل الابتلاء والامتحان ودار السباق 
والمضمار» وعرضتنا تلبلایا والرزايا وعظيم الأحطار وفتن دار الغرور وكيد العدو 
وأمور الغيب يي مشيئتك» يا ذا القدرة والعلو والرفعقف دعوتنا إلى دار السلام 
وأنذرتنا سجون الأعداءء ومننت علينا مِنّة الأحباب» وأهمت العواقب علينا من 
أمورنا فمن ذا یر نا إن لم ترحمناء ومن ذا يغفر لنا إن لم تغفر لناء من ذا يكشف 
ضرنا إن لم تكشف» يا خير مدعو وأكرم مسؤولء يا أرحم الذنبین تفضل علينا 
بعفوك. 
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سجدة الانشقاق: الحين والشقاء أحاط هم مولاي فاستکبروا عن توحيدك 
بقول العدوء فلا إله إلا نت سبحانك» وکیف یسجدون إذا قرئ علیهم القرآن 
وهم الطرودون من بابك (ينادون من مکان بعيد)!"» اما يسجد لك آحبابك 
وأمل رآفتك و رحمتك المنون عليه بذلك قربتهم» ووفرت حظهم منك 
ونورت قاوكم بالسراج النی وشرحت صدورهم بعظیم آلائك وأحييت قلوهم 
بك» ووصلت حبلهم بحبلك» فکلما تلوا آياتك فذکروا ذكر الصفاء رموا 
بأنفسهم إليك خروا لوحوههم واستروحوا إلى ذلك» وتنسموا روح القربة» 
وسکنوا بلطاتف مقالتك ضمأ الشوق إليك منهم وتلقوا آمرك بالقاتهم بين يديك 

سجدة القلم: لك سجدناء وبأسباب وسائلك تَعلقناه ونفوسنا بين يديك 
ألقينا قصدا للاقتراب منك مولانا قد أنزلت فى وحيك علینا أن اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسیلق ثم قلت لنبيك: (واسجد واقترب)©» فجعلت له بالسجود إلى القرية 
سبیلا» من ذا یستحق القربة منك مولاي الا من رحمته فقربته» فقد اقتربت بفعلي 

وما أحازنيه بالخصوص وسعته منه بلفظي خطبة البي» صلى الله عليه 
وسلم » الأخيرة من خحطبه وهي مایق الطوزل از ری الى مس اران 
وما شا حدیثاً قط آطول منها» رواها احارت بن ¿ أبي أسامة التميمي ثي مسنده 
بسند فيه داوود بن ع احن قال ابن حجر إنه متروك ولغرابتها آثرنا ذكرهاء 
فنقو ل(: أخبرنا شيخنا أبو مهدي» رضي الث حعنه) قال: حدثنا شیخنا الأحهوري 
بسنده إلى الحافظ بن حجر بقراءته بعض السند منه» عن أبي المعالي عبد الله بن 
عمر الحلاوي وإحازته لسائره بسماعه والقدر المقدر عليه عن أبي العباس أحمد بن 
كشتغري الصيرق وإحازته لسائره قال: أنا به أبو النجيب عبد اللطيف بن عبد 
المنعم الحراني بإحازة من أبي سعيد خليل بن بدر مكاتبة من أصبهان قال: أنا أبو 
علي الحداد قال: أنا أبو نعيم» قال: أنا أبن مكيار کو و ون سالا 


(] فصلت: 44. 
© العلق: 19 
7 وردت هذه الخطبة النبوية الشريفة في مسند الحارث 321-310:1. 
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قال: أنا به أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي سامت رحمه الله فى مسنده الذي 
رتبه على الشيوخ قال: نا داوود بن احبر بن قحذم بن سليمان البصري» قال أنا 
ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي 
أسامة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وابن عباس» رضي الله عنهم قالا: خطينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» خطبة قبل وفاته» وهي آخر حطبة خخطيها 
بالمدينة حى لح بالله عز وحل» فوعظنا فيها موعظة ذرفت منها العيون ووحلت 
منها القلوب» واقشعرت منها الجلود» وتقلقت منها الحشای آمر بلالا فقادى 
الصلاة حامعة قبل أن یتکلم فاحتمع إليه الناس فارتقی المنبر وقال: أيها الناس 
ادنوا فأوسعوا لمن خلفكم ثلاث مرات» فدنا الناس وانضم بعضهم ال بعض» 
فالتفتوا فلم يروا حدم ثم قال: ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم فدنوا وانضم بعضهم 
إلى بعض فلم يروا أحداء فقام رحل فقال: لمن نوسع» للملائكة؟ قال: لا إنهم إذا 
كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم» ولكن عن أعانكم وعن 
شمائلکې» فقال: وم لا يكونون بين أيدينا ولا حلفنا؟ أهم أفضل منا؟ فقال: بل 
أنتم أفضل من الملائكة» احلس. فجلس. ثم خطب فقال: امد لله أحمده 
وأستعينه» ونستغفره ونومن به ونت وکل عليه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ورسوله ونعود الله من شرور أتفسنا ومن سیقات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضال فلا هادي له أيها الناس إنه کائن 
في هذه الأمة ثلاثون كذاباء آوطم صاحب اليمامة وصاحب صنعای أيها الناس إنه 
من لقي الله وهو يشهد أن لا اله إلا الله مخلصاً لا يخلط معها غيرها دحل امه 
فقال علي: يا رسول الله بيّن نا كيف لا يخلط معها غيرهاء بأمي وأمي يا رسول 
لله کیف یخلص ها مت لا خلط معها غيرهاة بين لنا هذا حین رف فقنال: 
حرصا على الدنیا وجمعا ها من غير حلها» ورضا با وأقوام یقولون آقاویل الا عیار 
ویعملون عمل ابلبابرة والفجار» فمن لقي الله وليس فيه شيء من هذه الخصال 
یقول لا اله الا أف فله ابلنق ومن اعتار الدنیا علی الحرة فله النار» ومن ول 
حصومه قوم ظلمة أو آعافم علیها نرل به ملك الوت يبشره بلعنة ونار خالدا فیها 
وبئس المصير» ومن حف لسلطان حاثر في حاحة فهو قرینه في النار» ومن دل 
سلطان على حور قرن مع هامان ف النار وكان هو وذلك السلطان من أشد أهل 
النار عذاباء ومن عظم يتاحت دنیا ومدحه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان 


في درحة قارون في أسفل حهنم» ومن بی بناء رياء وععة له يوم القيامة مع 
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سبع أرضين يطوقه نار توقد في عنقه ثم يرمى به في النار. فقيل وکیف یب بناء 
رياء وسمعة؟ قال: ين فضلاً على ما يكفيه ويينيه مباهاة» ومن غلم أحيراً أحره 
أحبط الله عمله وحَرّم عليه ريح الحنة» وريحها يُوجد من مس مائة عام» ومن 
حان حاره شرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حن یدخل 
حهنم؛ ومن تعلم القرآن ثم نسيه متعمدا لقي الله بحذوماً مغلولاً وسَلّط الله عليه 
بكل آية حية تنهشه في الا ومن تلم القرآن فلم يعمل به آثر عليه حطام الدنيا 
وزينتها استوحب سخط الله وكان في درحة اليهود والتصاری الذين نبذوا كتاب 
لله وراء ظهورهم واشتروا به ننا قليلاا» ومن نكح امرأة في دبرها أو رحلاً أو 
صبياً خر يوم القيامة وهو آنتن من الخيفة يتأذَى به الناس حي یدخل جهن 
وأحبط الله أحره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويدحل ي تابوت من نار وسد 
عليه مسار من دين حن :لطبك ذلك السامر. قي سوه ولق وضع عرق مسن 
عروقه على أربعمائة أمة ماتوا جميعا وهو من أشد أهل النار عذابا يوم القيامةق 
ومن زنا بامرأة مسلمة» أو غير مسلمة حرة أو أمة» فتح عليه ف قبره ثلاث مائة 
ألف باب من النار يخرج عليه منها حيات وعقارب وشهب من النار» فهو يعذب 
إلى يوم القيامة بتلك العقارب مع ما يلقى من تلك العقاريب والحيات» ويبعث يوم 
مع ما هم فيه من العذاب لأن الله حرم احارم» وليس أحد أغير من الله ومن غيرته 
حرم الفواحش وحد الحدود» ومن اطلع إلى بيت حاره فرأى عورة رحل أو شعر 
امرأة أو شيئا من حسده كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين 
كانوا يتحينون عورات النسای ولا يخرج من الدنيا حي يفضحه الله ويبدي 
لرن ور يوج مایق وین ا رزقة زیت شكواة رغ بصا ام ترق له 
إلى الله حسنة» ولقي الله عز وحل وهو عليه ساحط ومن لبس وبا فاختال فيها 

خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ ومن نكح امرأة حلالاً مال حلال 
يريد بذلك الفخر والرياء لم يزده الله إلا ذلا وهواناء وأقامه الله بقدر ما استمتع 
مها علی شنی جين هي وها سین ريد ومن الل زا مهرها فور عه 
ا ا ا 


(') (شارة إلى قوله تعالی: (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون): البقرة: ۰101 
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رحع عن شهادة» أو كتمهاء أطعمه الله لحمه على رژوس الخلائق» ویدخل النار 
وهو يلوك لسانه. ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما ثي القسم من نفسه 
وماله حاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حى يدخل النار» ومن آذی حاره من غير 
حق حرم الله عليه الجنة ومأواه الناره ألا وان الله عز وحل يسأل الرحل عن حاره 
كما يسأله عن حق أهل بيته» فمن ضيع حق حاره فليس منا. ومن أهان فقيرا 
مسلما من أحل فقره فاستخف به فقد استخف بحق الله ول يزل في مقت الله 
وسخطه حي يرضيه. ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يضحك 
إليه. ومن عرضت له دنیا وآخرة فاختار الدنیا على الآخرة لقي الله ولیست له 
حسنة يتقي با النار» وان اختار الآخرة عن الدنيا لقي الله وهو عنه راض. .ومن 
قدر على امرأة أو حارية حراماً فتركها لله خافة منه مه الله من الفزع الأکسبره 
وحرّمه على الناره وأدخله اة وان واقعها حراما حرم اشاعليه ابلنة وادحله 
النار. ومن كسب مالاً حرام لم يقبل له صدقة ولا عتق ولا حسح ولا عرق 
وكتب له بقدر ذلك أوزاراً ما بق ثم موته وكان زاده إلى النار. ومن أصاب من 
امرأة نظرة حراما ملا الله عينيه نارا ثم أمر به إلى النار فان غض بصره عنها أدخل 
ال هه رركي وم بل تا وبر ان مر سردا ا یم 
مغلولة يده إلى عنقه ثم يؤمر به | إلى النار» وان فاکهها حبس بكل كلمة کلمها في 
الدنيا ألف عام والمرأة إذا طاوعت الرحل ا فالترمها أو قبّلها أو باشرها أو 
ها أو وافتها نمیا من الوزر بعال ما على رل كله ا .سل لحي 
نفسها كان عليه وزره ووزرها. ومن شس مسلماً في بيع أو شراء فليس منا ويحشر 

ام ا او ت رز 
احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه هلك 
آخر ما عليها ولا يقبل له عذر. وأيّما امرأة آذت زوحها لن تقبل صلاقا ولا 
حسنة من عملها حى تعتبه وترضیه ولو صامت الدهر وقامته وأعتقت الرقاب 
وحملت على الحياد في سبیل الله و کانت أول من يرد النار إذا لم ترضه وتعتب». 
قال: وعلى الرحل مثل ذلك من الوزر والعذاب إذا كان ها مؤذيا ظلما. ومن لطم 
حد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة» ثم تسلط عليه النار» ويبعث حين 
يبعث مغلولا حى يرد النار. ومن مات ی قلبه غض لا السلم بات وأصبح في 
سخط الله حي يتوب ويرحع» وان مات على ذلك مات على غير الإسلام. 5 
قال: الا تا فیس ها مخ قال ذلك کاس ومن تعلق سوط بين با 
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سلطان حاثر حعله الله حية طوطا سبعون ألف ذراع فتسلط عليه في نار جهنم 
خالدا مخلدا. ومن اغتاب مسلما بُطل صومه ونقض» يعن وضوءه فان مات وهو 
كذلك مات كالمستحل ما حرم الله ومن مشى بالنميمة بين اثنين ساط الله عليه 
بي قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة ثم یدحل النار. ومن عفا عن أخيه المسلم وكظم 
غيظه أعطاه الله أحر شهيد. ومن بغى على مسلم وتطاول عليه واستحقره حشره 
الله يوم القيامة في صورة الذر يطؤه العباد بأقدامهم ثم يدخل النار» ولم يزل في 
سخحط الله حي يكوت. ومن رد عن أخيه السلم غيبة معها تُذ کر في مجلس رد الله 
عته آلف باب من الشر ف الدنيا والآخخرة» وان هو لم يرد عنه وأعجبه ما قالوا 
كان عليه مثل وزرهم. . ومن رمى حصنا أو محصنة حبط عمله» و حلده يوم القيامة 
سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه» ثم يُؤمر به إلى النار. ومن شرب الخمر 
2 الدنیا سقاه الله من سم الأساود وسم العقارب يشربه فيتساقط لحم وجهه في 
الإناء قبل أن يشرهاء فإذا شرا تفسخ مه وحلده كالحيفة يتأذى به أهل الجمع» 
ثم يؤمر به إلى النار» ألا وشارها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها 
وامحمولة إليه وآكل نها سواء في ها وعارهاء ولا يقبل الله له صلاة ولا صياما 
ولا حجا ولاعمرة على قوب فان مات قبل أن هوت مها كان قا على الله 
أن يسقيه بكل حرعة شرها في الدنيا شربة من صديد حهنم» ألا وكل مسكر حمر 
وكل مسكر حرام. ومن أكل الربا ملا الله بطنه نار بقدر ما آکل إن کب 
منه مالا لم يقبل الله شيثاً من عمله ول بزل ف لعنة الله وملائكته ما دام عنده منه 
قیراط. ومن خان أمانته في الدنيا و م يؤدها إلى أربابما مات على غير دين الاسلام 
ولقي الله وهو عليه غضبان ثم يؤمر به إلى النار فيهوي من شفيرها أبد الآبدين. 
ومن شهد بشهادة زور على مسلم أو کافر علق بلسانه يوم القيامة ثم صير مع 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن قال لملوکه أو علوکته أو لأحد من 
المسلمين» لا لبيك ولا سعديك» قال الله له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك» 
أتعس ف النار. ومن أضر بامرأة حى تفتدي منه لم يرض له بعقوبة دون النار» لأن 
الله يغضب للمرأة كما یغضب لليتيم. . ومن سعى بأخيه إلى السلطان أحيط الله 
عمله کلف فان وصل إليه مكروه أو أذى جعله الله مع هامان في درحه في النار. 
ومن قرأ القرآن ریاء وسمعة» ويريد به الدنياء لقي الله ووحهه عظم لیس عليه لحي 
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وزخا" القرآن في قفاه حى يقذفه في النار فيهوي فيها فيمن هوی. ومن قرأه و م 
يعمل به حشره الله أعمى فيقول: (رب ۸ حشرتي أعمى وقد كنت بصیرل 
فيقول (كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) © ثم يؤمر به إلى النار. 
ومن اشتری خيانة وهو يعلم أنما خيانة كان کمن خافا ثي عارها وإنمهاء ومن 
قاود بين امرأة ورحل حراما حرم الله عليه الخنة ومأواه النار وساءت مصيرا. . ومن 
غش آخاه السلم نزع الله منه رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. ومن 
اشترى سرقة وهو يعلم يما فهو کمن سرقها في عارها وإنمها. ومن ضار مسلما 
فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة. ومن مع بفاحشة فأفشاها كان کمن 
أتاها. ومن مع بخير فأفشاه كان کمن عمله» ومن وصف امرأة لرحل فذكر 
جمالها وحسنها حي افتان يماء فان صاب منها فاحشة يخرج من الدنيا مغضوياً 
علیه» ومن غضب اه علیه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع» 
وكان عليه من الوزر مثل وزر الذي آصابا قلنا: فإن تابا وأصلحا؟ قال: قبل 
منهماء ولا تقبل توبة الذي وصفها. ومن أطعم طعاماً رياء وسمعة أطعمه الله من 
صديد حهنم» وكان ذلك الطعام نار في بطنه حي يُقضى بين الناس. ومن فجر 
بامرأة ذات بعل انفجر من فرحه واد من صديد مسيرة خمس مائة عام يتأذى به 
أهل النار من ريحه» وكان من أشد الناس عذابا يوم القيامة» واشتد غضب الله على 
امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوحها أو من غير ذي محرم منهاء وإذا فعلت 
ذلك أحبط الله كل عمل عماته فان أوطأت فراشه غيره كان حَقَاً على الله أن 
يحرقها بالنار من يوم وضعت في قبرهاء ولْعا امرأة احتلعت من زوحها لم تزل في 
لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين» فإذا نزل يما ملك الموت قال ها أبشري 
بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل ها ادخلي النار مع الداخلین» ألا وإن الله ورسوله 
بريئان من أضر بالمرأة حي تختلع منه» ومن أم قوما بأذفم وهم هم راضون فاقتصد 
هم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مشل أحورهم وان ۸ 
يقتصد بهم في ذلك ردت عليه صلاته» و م تحاوز تراقيه» وكان عتزلة أمير حائر 
معتد م يصلح إلى رعيته ول يقم فيهم بأمر ال فقال علي بن أبي طالب: يا 
سول الل بأبي أنت وأمي» وما مترلة الأمير ابخاثر العتدي الذي لم يصلح إلى 


( زخ: زخ في تفاه: دقعه: لسان العرب: : زخخ. 
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رعيته و م يقم فيهم بأمر الله قال: هو رابع أربعة» وهم أشد الناس عنابا يوم 
القيامة؛ إبليس وفرعون وقابل قاتل النفس والأمير الخائر رابعهم. ومن احتاج إليه 
أخوه المسلم في قرض فلم يقرضه وهو عنده حرم الله عليه المنة يوم جزی 
المحستين ومن صبر علی سوء لق امرأته واستسب الاحر من الله أعطاه الله من 
الثواب مثل ما أعطى آیوب على بلائه. وكان علیها من الوزر ف كل يوم وليلة 
مثل رمل عام فان ماتت قبل أن تعتبه وترضيه حشرت يوم القيامة منكوسة مع 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كانت له امرأة وم توافقه و ۸ تصبر على 
ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لا يقدر عليه لم تقبل ها حسنة فان مانت 
على ذلك حشرت مع المغضوب عليهم» ومن أكرم أخاه السلم فإنما يكرم ربه عز 
وحل» فما ظنكم؟ ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف 
سنق ويحشر ويده مغاولة إلى عنقه» فإن كان أقام أمر الله فيهم أطلق» وإن كان 
ظالاً هوی في جهنم سبعين خريفاء ومن تحلم بحلم کان کمن شهد الزور ويكلف 
يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين يعذب حي یعقدها ولن يعقدهما. ومن كان ذا 
وحهين ولسانين في الدنيا حعل الله له وحهين ولسانين في النار» ومن استنبط 
حديثا باطلا فهو کمن حدث به. قيل: وكيف يستنبطه؟ قال: هو الرحل یلقی 
الرحل فيقول: أكان ذيت وذيت» فیفتحه فلا يكونن أحدكم مفتاح الشر 
والباطل. ومن مشى في صلح بين اثنين صلت عليه الملائكة حى يرحع وأعطي أحر 
ليلة القدر» ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما أعطي من 
أصلح بين اثنين من الأحر» ووحبت عليه اللعنة حى يدخل جهنم فيضاعف له 
العذاب» ومن مشى في عون أخيه السلم ومنفعته كان له ثواب المجاهدين في سبيل 
الله ومن مشى في غيبته وكشف عورته كان أول قدم يخطوها كأنما وضعها في 
حهنم» ثم تکشف عورته يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ومن مشى إلى ذي 
قرابة أو ذي رحم يسأل أو يسلم عليه أعطاه الله أحر مائة شهید» وان وصله مع 
ذلك كان له بكل خطوة أربعون ألف حسنة» ويحط عنه ما أربعون ألف سيئة 
ويرفع له ما ألف ألف درحة» وكأنما عبد الله مائة آلف سنة. ومن امش ي فساة 

بين القرابات والقطيعة بينهم غضب الله عليه في الدنيا ولعنه وكان عليه كوزر من 
TT‏ ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوحها كان عليه لعنة الله في الدنيا 
والآخرة وحرم الله النظر إلى وحهه. ومن قاد ضريرا إلى السجد أو إلى منزله أو 
إلى حاحة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة وصلت 
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عليه الملائكة حي یفارقه ومن مشی لضریر في حاحة حي بقضیها أعطاه الله 
براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق» وقضي له سبعون ألف حاحة من حوائج 
الدنياء ولم يزل يمخوض ف الرحمة حى يرحع. ومن قام على مريض يوما وليلة بعته 
الله مع حلیله إبراهيم حیق يجوز على الصراط کالبرق اللامع. ومن سغى طریض في 
حاحة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رحل من الأنصار: فإن كان المريض 
قرابته أو بعض أهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أعظم ارا عن 
سعى ف حاحة أهله» ومن ضيع أهله وقطع رحمه حرمه الله حسن الجخزاء يوم يجري 
احسنین» وصیره مع افالکین حى يأني بالحرج» وأنّى له بالحرج. . ومن مشى 
لضعيف في حاحة له أو منفعة أعطاه الله كتابه بیمینه. ومن من أقرض ۱ 
طلبه فليستأنف العمل وله عند الله بكل درهم ألف قنطار في ابلنة. ومن فرج عن 
أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة» ونظر إليه نظر 
رحمة ينال با الحنة. ومن مشى في صلح امرأة وزوحها كان له أحر ألف شهيد 
قلوا في سبيل الله حقأء وكان له بكل خخطوة عبادة سنة صيامها وقيامها. جيم 
أقرض أخاه المسلم فله بكل درهم وزن حبل أحد وحراء وثبير وطور سيناء 
حسنات فان رفق به ق طلبه بعد حله حرى له بكل يوم صدقة» وحاز على 
الصراط كالبرق اللامع لا حساب عليه ولا عقاب» ومن مطل طالبه وهو يقدر 
على قضائه فعليه خطيئة عشار» فقام إليه عوف بن مالك الأشجعي فقال: وما 
حطيئة عشار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حطيتة العشار أن عليه في 
كل يوم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (ومن يلعن الله فلن تحد له نصير)!9. 
ومن اصطنع إلى أخيه المسلم ارو ل وي عد انه ا رسي ستياه 
ثم قال: ألا وان الله حرم على البحیل والمنان والختال والحوًاظ والحعظيماة 
15 والزنیم!؟ ومدمن الخمر ابلنة. ومن تصدق بصدقة أعطاه الله بوزن كل 
ذرة منها مثل حبل أحد من نعيم [الخنة]). ومن مشى با إلى المساكين كان له 
مثل ذلك» ولو تناوها أربعون ألف إنسان حي تصل إلى المساكين كان لكل واحد 


() النساء: 152. 
7 الجواظ: المتكبر الجافي: لسان العرپ: جوظ. 
0 اج والجَياً: السيى الخأق الط عند الطعام: لسان العرب: جعظ. 
٩‏ العتل: الجافي الغليظ: لسان العرب: عتل. 
(©) الزنيم: الدعي في النسب: لسان العرب: زنم 
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منهم مثل ذلك الأحر كاملا (وما عند اله حیر و ايقن للذین اتقوا وأحسنولم!. 
فافش م أعطاه انه دك[ شين أو قال بكل ذراع, آربعین آلف مديسة 
من ذهب وفضة ودر وياقوت وزبرحد ولؤلقء ف كل مدينة أربعون ألف قص في 
كل قصر سبعون ألف ألف دار ف كل دار سبعون ألف ألف بيت» يي كل بيت 
أربعون ألف ألف سرير» على كل سرير زوحة من اور العين» وی كل بيت 
أربعون ألف ألف وصيفة وأربعون ألف ألف وصیف وق كل بيت أربعون ألف 
ألف مائدق على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف 
ألف لون من الطعام» ويعطي الله عز وحل وليه من القوة ما يأ على الأزواج 
وذلك الطعام والشراب في يوم واحد. دومن تول آذان مسحد من مساحد الل عز 
وحل يريد يذلك وحه الله أعطاه الله ثواب أربعين© ألف ألف ني» وأربعين ألف 
ألف صديق» وأربعين ألف ألف شهيد» ويدحل في شفاعته أربعون ألف ألف أمة» 
كل أمة آربعون ألف ألف رحلء وله يي كل جنة من ابنان [أربعون الف ألف 
مدينة» في كل مدينة أربعون ألف ألف] قصر في كل قصر آربعون ألف ألف دار 
ف كل دار أربعون ألف الف بيت» في كل بيت أربعون ألف ألف سرير» على 
كل سرير زو حة من الحور العين» سعة كل بيت منها مثل سعة الدنيا أربعين ألف 
ألف مرق بين يدي كل زوحة أربعون ألف [ألف] وصيفة وأربعون ألف ألف 
وصیف» ‏ كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف 
قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون» لو نزل به الثقلان لأدخلهم أدن بيت 
من بيوته عا شاؤوا من الطعام والشراب واللباس والطيب والثمار وألوان التحف 
والطرائف والحلي والحلل» كل بيت منها مكتف عا فيه من هذه الأشياء عن البيت 
الآخرء فإذا قال المؤذن أشهد أن لا اله إلا الله اكتنفه سبعون ألف ملك 

يصلون عليه ويستغفرون له» وهو في ظل رحمة الله [حى يخلو]ء ويكتب ثوابه 
أربعون ألف ألف ملك. قال: ثم يصعدون [به] إلى الله عز وحل» ومن مشى إلى 
مسجد من المساحد فله بكل خطوة يخطوها عشر حسنات وعحی عنه عشر 
سيئات» ويرفع له عشر درحات. ومن حافظ على الجماعة) حيث كان ومع من 
كان مر على الصراط کالبرق اللامع في أول [زمرة من] السابقين ووحهه أضواً 
من القمر ليلة البدر» وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها واب شهيد. ومن 
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حافظ على الصف القدم فأدرك أول تکبيرة من غير أن يوذي مؤمنا أعطاه الله مثل 
ثواب الوذن في الدنيا والآخرة. ومن بى بناء على ظهر طريق يأوي عابر السبيل 
بعثه الله يوم القيامة على بجيبة من در ووحهه يضيء لأهل ابشمع حى يقول له 
أهل الجمع: هذا ملك من اللائكة ۸ ير مثله حي يزاحم إبراهيم في قبته ویدحل 
الحنة بشفاعته أربعون ألف رحل» ومن شفع لأخيه المسلم في حاحة نظر الله إليه 
وحق على الله أن لا يعذب عبدا نظر إليه حي إذا كان ذلك يطلب منه أن يشفع 
إليه» فإذا شفع له من غير طلب كان له مع ذلك أحر سبعين شهيدا. ومن صام 
رمضان و کف عن اللغو والغيبة والكذب والخوض في الباطل» وأمسك لسانه إلا 
عن ذكر الله عز وحل» وكف سمعه وبصره وجیم جوارحه عن محارم الله عز وحل 
وعن أذى المسلمين كان له من القربة عند الله أن تمس ركبته ركبة إبراهيم خلیله. 
رمن و را حكن بقل ماس تلط الا كان ها عن و متا 
وصلی وله بعدد من شرب منها حسنات أنس أو حن أو يمة أو سبع أو طائر أو 
غير ذلك وله بکل شعرة من ذلك عتق رقبة ويرد في شفاعته يوم القيامة حوض 
القدس» قیل: وما حوض القدس؟ قال: حوضي حوضي حوضي. ومن حفر قبرا 
لسلم حرمه الله على النار وبوأه بيتا قي الحنة لو وضع فيه ما بين صنعاء والحبشة 
لوسعهاء ومن غسل ميتاً وأدى الأمانة فيه كان له بكل شعرة عتق رقبة ورفع له با 
مائة درحة فقال عمر بن الخطاب: و کیف يودي فيه الأمانة يا رسول اش قال: 
یستر عورته» ویکتم سيئته» وان هو لم يستر عورته و یکتم سيئته آب دی الله 
عورته على رژوس النلائق» ومن صلی على میت صلی عليه حبریل ومعه سبعون 
آلف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه فان آقام حي یدفن وحثا عليه التراب انقلب 
وله بکل حطوة حي يرحع إلى مترله قيراط من الأحرء والقیراط متل آحد. ومن 
ذرفت عيناه من حشية الله كان له بکل قطرة من دموعه مثل آحد في میزانه وله 
بکل قطرة عين في الجنة على حافتیها من الدائن والقصور ما لا عين رأت ولا آذن 
”معت ولا حطر على قلب بشر واصف. ومن عاد مریضا فله بکل خطوة حطاها 
حى يرحع إلى مترله سبعون آلف حسنة وحي عنه سبعون ألف سيئة ورفع له 
سبعون آلف درحة وي وكلون به سبعون ألف ملك یعودونه ویستخفرون له إلى يوم 
القيامة. ومن تبع حنازة فله بكل حطوة یخطوها حى يرحع مائة آلف حسنة ومحي 
عنه مائة آلف سيئة ورفع له مائة آلف درحة وإن صلی علیها وکل الله به سبعين 
آلف ملك یستغفرون له حى يرحع» وان شهد دفنها استخفروا له حى یبعث من 
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قبره. ومن حرج حاحا أو معتمرا فله بكل حطوة حي یرجع ألف آلف حسنة» 
وحو آلف آلف سيئة» ورفع ألف ألف درحة وله عند ربه بکل درهم ینفقه ألف 
آلف درهم ویکل دينار لف ألف دینان وبکل حسنة يعملها لف آلف حسنة 
حن يرحع وهو تي ضمان الله عر وحل, فان توفاه آدحله الحنة» وان رحع رحع 
مغفورا له مستجاباً له» فاغتتموا دعوته إذا قدم قبل أن یصیب الذنوب» فإنه يشفع 
مان ال تود وو العامة ومن لت سای أرق امله هين كان لد 
مثل أحره كاملا من غير أن ينقص من أحره شىء. ومن رابط أو حاهد في سبيل 
الله كان له بكل خطوة حي يرحع سبع مائة ألف ألف حسنق وحو سبع مائة 
ألف ألف سيئة» ورفع مائة ألف ألف درحة وكان في ضمان الله فان توفاه بأي 
حتف کان أدخله الجنة» وان رحعه رجعه مغفورا له مستجابا له. ومن زار أنخاه 
السلم فله بكل خطوة حى يرحع عتق مائة ألف رقبة ومحو مائة ألف سيئة 
ويكتب له ما مائة ألف درحة. قال فقلنا لأبي هريرة: أليس قد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة فهي فداژه من النار؟ قال: بلى» ویرفع له 
سائرها في كنوز العرش عند ربه عز وحل. ومن تعلم القرآن ابتغاء وحه الله وتفقه 
ف الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطى الملائكة والأنبياء والرسل. ومن 
تعلم القرآن راء وبع اليجازي :يه المتفهاء و یاه 44 الل ا و لیا 
بدد الله عظامی [یوم القيامة وكان من أشد أهل النار عذابال ولا يبقى فيه نوع 

من أنواع العذاب إلا عذب به لشدة غضب الله وسخطه. ومن تعلم العلم وتواضع 
في العلم وعلمه عباد الله يريد بذلك ما عند الله لم يكن ف الحنة أفضل وا ولا 
أعظم مترلة [منه]ء ول يكن في الجنة مترلة ولا درحة رفيعة نفيسة إلا وله فيها 
أوفر النصيب وأشرف [النازل ألا وان العلم أفضل العبادة وملاك الدين الورع» 
وإما العام من عمل بعلمه وان كان ة قليل العلم فلا تحقرن من العاصي شيئاء وان 
صغرت في أعينكم فإنه لا صغير مع (صراره ولا كبير مع استغفار» ألا وإن الله عز 
وحل سائلكم عن أعمالكم حي عن مس أحدكم ثوب أحيه. واعلموا عباد الله أن 
العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه وقد خلق الله الجنة والنار» فمن اخحتار 
النار على الحنة فأبعده الله ألا وان ربي عز وحل أمرن أن أقاتل الناس حي يقولوا 
لا إله إلا الل فإذا قالوها عصموا من دماءهم وآأمواهم إلا بحقهاء وحسايمم على 
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ل ل ی 
من هلك عن بينة وييى من حبي عن بینق!؟» ألا وان الله لا يظلم ولا يجوز عليه 
ظلم» وهو بالمرصاد(ليجزي الذين أساءوا عا عملوا وجزي الذين أحسوا 
بالحسئ)# فمن أحسن فلنفسه (ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)* أيها 
الناس انه قد كبرت سيئ» ودق عظمي واهد حسمي» ونعيت إلى نفسي» واقترب 
أحلي واشتقت إلى ربي عز وحلء ألا وان هذا آخر العهد بين ويينكم» فما دمت 
حيا فقد ترون» وإذا [أنا] مت فالله لیف على كل مسلې والسلام عليكم 
ورحمة اله وی رکانه. ثم نزل فابتدره رهط من الأنصار قبل أن يترل ل [من المنبر]ء 
فقالوا: حعلنا أتفسنا فداك يا رسول الله» من یقوم هذه الشدائد؟ وكيف اليش 
بعد هذا اليوم؟ فقال طم: وأنة نتم فداكم أبي وأمي» نازلت ربي عز وحل في سس 
فقال لي: باب التوبة مفتوح حى ينفخ في الصورء ثم قال: من تاب قبل موته بسنة 
تاب الله عليه. ثم قال: سنة كثير» من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال: 
شهر كثير» من تاب قبل موته مجمعة تاب الله عليه. ثم قال: جمعة كثيرة»قال: (من 
تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ثم قال يوم كثير. ثم قال)(: من تاب قبل موته 
يساعة تاي أ غلية: ثم قال: من تاب قبل أن يغرغر بالوت تاب الله عليه. ثم نزل 
فكانت آخر خخطية خخطيها صلى الله عليه وسلم» ه. 


وسمعت على شیخنا أبي مهدي الثعالي جميع رسالة أبي محمد بن أبي زيد 
بلفظي في مترله بحانب السجد الحرام» وأحازن يما وبسائر مروياته» خصوصا 
مؤلفات, أهل مذهب مالك ( بأسانيده إلى آرباها» حسبما أذكرهاء وقد جمع» 
رضي الله عنه» سلسلة الفقه على مذهب مالك)'5 جمعا لم يسبق إليه بعدما حارت 
فيه فحول الأئمة كما هو معروف» فرفع الأسانيد من طريق شيخه الأنصاري إلى 
مشاهير أئمة المذهب المتأخرين» ثم إلى من فوقهم في الشهرة والزمان» ثم كذلك 
على أسلوب غريب إلى أن أوصلها إلى الإمام مالك» ثم إلى النبي» صلى الله عليه 


(') الأنفال: 42. 
© النجم: 31. 
(] فصلت: 46. 
1 ما بين وسين ساقط من 55 
7 ما بين قوسين ساقط من ط. 
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ل وار الروك نيه 


باسم الله الرحمن الرحیم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم: 


ف ذكر سند الفقه من طريق شيخنا قلس الله روحه قد تقدم ذكر ما 
آخذته عنه ق الفقه وهو آحذه» رهه ا دراية ورواية عن أعلامه الأدلای 
ومفاخحره الأحلای أبي محمد بن طاهر الس( وأي عبد الله بن ۳ کر 
الدلائی(۳» والشهاب أي العباس القري التلمسان. آما الأول فأحذه كذلك عن 
غير واحد من» أحلهم العام النظار آبو العباس أهد بن علي النجور الفاسي( 
وهو أخذه عن جماعة منهم العلامة أبو محمد عبد الرهن بن هد القصري 
العروف بسقّين0 والعلامة أبو الحسن على بن هارون الطغري(؟ والعلامة أبو 
عبد الله محمد بن عبد ال رحمن الیسیتیناگ وأبو محمد عبد الواحد بن هد بن جى 
الونشريسي" الفاسیون» وهم أربعتهم أخحذوه عن حافظ المذهب في عصره أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن غازيا؟» وزاد سقين عن شيخ العلمین» وحقق الفنین؛ 
الامام ان هد زروق الفاسی» وزاد عبد الواحد عن أبيها حامل لواء المذهب أبي 
العباس أحمد بن یجی الونشريسي التلمسان ثم الفاسي» مولف العیار العرب في 


() تقدمت ترجمته. 

7 آبو بكر بن محمد بن سعید المجاطي الدلائي» صاحب لزاوية الدلائية» إمام عارف» توفي سنة 1021 
ه: التقاط الدرر» ص: 5نشر المثاني 163:1. اقتفاء الاڈ ثر» ص: ۰105 

(] اہو العپاس آحمد بن علي المنجور الفاسي» فقیه مشارك» له مراقي المجد في آیات السعد» وشرح عقيدة 
ابن زكري» مولده سنة 926 هه وتوفي سنه 5 ه: دوحة الناشر». ص: 9 شجرة النور الزكية 
41 

04 عبد الرحمن سقين» فقيه مشارك» رحل إلى الحجاز ولقي المشايخ وأخذ عنهم» وعاد إلى فاس وتقلد بها 
الفتيا» توفي سنة 6 ه: دوحة الناشرء ص: 56. لقط الفرائد» ص: 301. 

0 علي بن هارون المطنري الشيخ الفقيه الراوية» تولى الفتيا والتدريس بفاس» توفي سنة 951 ه: 
دوحة الناشر» ص: 1. لقط الفرائد» ص: 298. 

() أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني» فقيه مشارك» رحل إلى مكة والقاهرة للأخذ عن شيوخهماء رجم 
إلى فاس سنة 832 ه لاتدريس بهاء له تأليف منها شرح على مختصر خليل» توفي سنة 959 ه:دوحة 
الناشر» ص: 58< شجرة النور الزكية 409:1. الفكر السامي 316:4. 

9 أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي» الفقيه العالم المفتسي؛ »> صاحب کتاب المعیار 
المعر ب» توفي في آخر سنة 955 ه: دوحة الناشر» ص: 53. لقط الفرائد» ص: ۰300 

8 محمد بن أحمد ابن غازي المكناسي العثماني» الشيخ الراويةء تولى الامامة بجامع القرويين والفتیا 
بفاس» له کتاب: الروض الهتون في التعریف بأخبار مکناسة الزيتون» توفي عام 9 ه: دوحه لناشر» 
ص: 46. لقط الفرائد» ص: 285. 
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النوازل. وأما الثاني والثالث فأخذاه عن شيخ الفتوی بفاس» العلامة احقق أبي عبد 
الله محمد ابن قاسم القيسي الشهیر بالقصارای وهذا أخحذه عن الیسیتین وغیره 
وأحذه اليسيتئ عمن تقدم وعن الفقیه احافظ أبي العباس أحمد بن علي الزقاق(» 
والفاسي» وهو أخذه عن أبيه العلامة احقق أبي الحسن علي بن قاسم بن حمد 
الزقاق(6» وزاد الثالث» وهو الشهاب المقري فأحذه عن عمه إمام الفتوى 
بتلمسان» بل بالغرب سنين سنة» أبي عثمان سعيد بن أحمد القري وهو أحذه 
عن العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد التنسى» وهو أحذه عن أبيه الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي التلمسان» وقد انتهت الطرق باعتبار 
ما اقتصرنا عليه إلى حخمسة أعيان من أعلام فاس وتلمسان الإمام ابن غازي» 
والشيخ زروق» والعلامة الونشريسي» والحقق أبي الحسن الزقاق» والحافظ التنسي. 

أما ابن غازي فأحذه عن جماعة من أحلهم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد شن 
قاسم القوري!؟ اللخمي المكناسي ثم الفاسي وامحقق النظار أبو العباس أحمد بن 
عمر الزدغی» والفقيه المتفنن أبو زيد عبد الرحمن الكاوان» أما القوري فأحذه عن 
الخافظ ای موسی عمران ابن موسی انان واا الزدغی والکاوان فأعذاه عن 
شيخ الجماعة بفاس أبي مهدي عیسی بن علال الصمودي» وتلمیذه الحافظ أبي 
القاسم التازغدري» والحافظ ابانا وابن علال المصمودي أخذاه عن الحافظ 
شيخ الفتيا بفاس أبي عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي الفاسيا"» وهو 
أحذه عن الفقيه الضابط عبد العزيز القوري الفاسی() صاحب التقييد على المدونة 
المنسوب لأبي الحسن الصغير» وهو أحسن التقاييد وأصحهاء وعن شيخ الرسالة 


(أ) أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي» الشهير بالقصار» فقیه محدث له مؤلفات مفيدة» ولد سنة 936 ه» 
وتوفي سنة 1012 ه:التقاط الدرر» ص: 39. خلاصة الأثر 4: 1.روضة الآس ص: 352.شجرة 
النور الزكية 427:1. 

© أبو العباس أحمد بن علي الزقاق» ققيه متكلم» رحل وحج له تاليف منها شرح على منظومة أبيه في 
القواعد» توفي سنه 1 ه: دوحة النادر» ص: 1 5.شجرة النور الزكية 396:1. 

)@ أبو الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي» الفاسي» فقيه مشارك له لامية الزقاق وتقييد على مختصر 
خلیل» توفي سة 912 ه: دوحة الناشر ص: 4 .شجرة النور الزكية 1 -. 

4 أبو عثمان سعيد بن أحمد المقري» علامة مشارك تولى الفتيا والتدريس بتلمسان» ولد قبل سنة 930 
هھ وتوفي في حدود سنة 1010 ه: التقاط الدرر» ص: 8 شجرة النور الزكية 1 . 

8 أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري» شيخ الفتوی بفاس» توفي سنة 872 ه: وفیات الونشريسي» ص: 
۰149 

(©) أبو عمران موسی ابن معطي العبدوسي» فقيه حافظ توفي سنة 08 : شرف الطالب» ص: 85. 

)0 أبو فارس عبد العزيز بن محمد القوري الفاسي» الفقيه العلامة» له 5 تقييد على المدونة» توفي سنة 750 
ه: شجرة النور الزكية 318:1. 
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والدونة أبي زید عبد الرهن بن عفان الحزوليا"» والقوري آحذه عن شيخ الاسلام 
والقائم على الذهب الحامع بين العلم والعمل أبي الحسن علي بن عبد الق 
الزرويلي© المشهور بأبي الحسن الصغیر» بضم الصاد المهملة وفتح الغين العجمة 
وتشديد المثناة التحتية» وهو وابن عفان الحزولي آحذاه عن شيخ الفتياء وأتبع الناس 
للحق أبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الفاسي» وعن شيخ المدونة أبي 
إبراهيم إسحاق بن يحى بن مطر الأعرج صاحب الطرر على المدونة» وها آحذاه 
عن شيخ المغرب علما وعملا الامام الكبير أبي محمد صاخ اشسکوري الفاسي©) 
وهو آحذه عن الحافظ الكبير أبي موسى عيسى بن مع النصر المومناني الفاسي وأبي 
القاسم بن البقال» وهما أخذاه عن الحافظ الضابط الواسع الدراية والرواية أبي 
القاسم حلف بن عبد الملك بن بشكوال» وهو آخذه عن فحول المذهب وأعلامه؛ 
أبي محمد عبد الرهن بن عتاب وأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد» والقاضي أبي 
بكر بن العربي وغيرهم. 

وأما شيخ الكمال أبو العباس أحمد زروق فأخذه عن القوري بسنده» وعن 
عام الصلحاء وصالح العلماء أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
ابعفري مؤلف شرح ابن الحاحب وغيره» وعن الحافظ أبي العباس ابن عبد الرحمن 
بن موسى المعروف بحلولو) شارح المختصر وغيره» وعن قاضي اللجماعة ومفتيهها 
أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع التونسي مؤلف شرح حدود ابن عرفة وغیره 
والثلانة: التعالي وحلولو والرصاع أخذوه عن العلامة النظار حافظ المذهب وشيخ 
الفتيا أبي القاسم بن أحمد بن إسماعيل التونسي البرزلي مؤلف النوازل المشهورة. 
وزاد النعالبي عن العلامة النقاد أبي عبد الله حمد بن خلفة الأبي مؤلف كمال 
الا کمال والحافظ أي الفضل ابن مرزوق الحفيد. وزاد حلولو عن الحافظ أبي 
الفضل قاسم بن عیسی بن ناحي(* شارح الرسالة والدونة. وزاد الرصاع عن 


أ) أبو زيد عبد الرحمن الجزولی» فقیه حافظء توفی بفاس سنة 745 ه: شرف الطالب» ص: 80. 

0 آبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي» الشهير بالصنیر» فتیه علامة مشرك» توفي سنة 656 ه؛ 
لفكر السامي 278:4. ١‏ 

(@ دمص خا إن ی 1 ه: شجرة النور الزكية 266:1. 
) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الشهیر بحلولو» الطرابلسي» له شرحان على المختصرء كان حيا سنة 
7 ه: الفكر السامى 301:4. 

(0) أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي» فقيه حافظ له شرح على الرسالة مطبوع وشرح على المدونة» 
توفي سنة 837 ه: شجرة النور الزكية 350:1. الفكر السامي 301:4. 
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العلامة احقق أبي عبد الله محمد بن عتاب التونسي» وأخذ الرصاع أيضا عن 
التعالبي عن نادرة الدنيا في الحفظ والاتساع أبي القاسم عبد العزيز بن موسى بن 
نی ا موش الفاسي» او ا 
ارز عن قاضي ا 5 العباس 9 حير ار تسین وا این القاسم 
العبدوسي فأخذه عن أبيه أبي عمران موسى بن محمد العبدوسي بسنده التقدم 
وأحذه الامام ابن عرفة والقاضي ابن حيدرة عن جماعة منهم قاضي ابلماعة وشيخ 
الفتيا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام اخواري(" التونسی ي شارح ابن الحابحب» 
والامام اجتهد أبو عبد الله محمد بن هارون التونسى ار رخاتي ريم 
المتيطية» وها آخذاه عن جماعة منهم العلامة الامام ال اب خمد هن الله يكن 
محمد بن هارون القرطبي ثم التونسي» وهو آحذه عن الحافظ ۳ القاسم هد بن 
يزيد بن بقى القرطی» وهو آخذه عن الامام أبي عبد الله محمد بن عبد الحق 
الخررحي القرطبي» وهو أحذه عن شيخ الفقهاء أبي عبد الله حمد بن فرج مولى 
ابن ع أما الحافظ أبو لمان الور شین e‏ أعلام ا 
التلمسان اة م أبو eT‏ والعلامة ا ع 
بن العباس العبادي التلمسان»› وأحذه ابن العباس عن أبي الفضل قاسم المذكور» 
وعن إمام المغرب وقطبه الحافظ المطلق أبي الفضل محمد بن هد بن محمد بن هد 
بن مرزوق الحفيد التلمسان» وها أخذاه عن الامام الكبير احتهد والد الأول أبي 
عثمان سعيد بن محمد العقبان وزاد الحفيد عن أبيه وعن العلامة احقق أبي محمد 
عبد الله بن محمد الشريف التلمسان» وعن الإمام ابن عرفة بسنده المتقدم. أما 
الإمام سعيد العقبان وابن عرفة أيضا فأحذاه عن خزانة المذهب العلامة أبي عبد الله 
محمد بن سليمان السطی وزاد العقبان عن العالمين الراسخين» والعلمين الشاخين 
الأحوين أبي زيد عبد الرحمن وأبي موسى عيسى ابن إمام التلمسانيين» وها آحذاه 


(أ) محمد بن عبد السلام الهوار ي» الفقیه القاضي» له شرح على مختصر ابن الحاجب في الفقهء توفي سنة 
0 ه: شرف الطالب» ص: 81. : شجرة النور الزكية 1. 

©) أبو عبد الله محمد بن هارون التونسى» فقیه مفتي» توفي سنة 0 ه: شرف الطالب» ص: 81. 

7 آبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني» الإمام المفتي» توفي سنة 853 ه: وفيات الونشريسي» ص: 144. 
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عرف بالطنجي» وهو والحافظ السطی عن شيخ الاسلام أبي الحسن الصغير 
بسنده. وأما والد الحفيد أحمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق فأخذه عن والده 
الإمام الجليل ابن مرزوق الخطيب» وهو أخذه عن الحافظ السطي!! بسنده» وعن 
العلامة انحقق أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن راشد البكري القفصي© شارح 
ابن الحاحب» وهو عن العلامة الجهبذ واحد الدهر أبي العباس شهاب الدين هد 
بن إدريس القرایي مؤلف الذخيرة وغيرهاء وعن القاضي ناصر الدين الأبياري» 
وعن العلامة النظان التبحر ف العارف أي العباس ناصر الذين هد ون حمد ون 
منصور العروف بابن المنير الاسكندري! وثلاثتهم أحذوه عن إمام التحقيق 
وفارس الإتقان أبي عمرو جال الدين عثمان بن أبي بكر ابن الحاحب» وهو آخذه 
عن العلم الراسخ همس الدين علي بن إسماعيل المشهور بأبي الحسن 00 
اممزة وسکون الموحدة بعدها مثناة تحتية» وهو أخذه عن إمام عصره المرحوع إليه 

في الفتوى أبي الطاهر إسماعيل ابن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف الزهري 
من ذرية سيدنا عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» وهو أخذه عن الإمام الكبير 
أي بكر الطرطوشي. وأما العلامة عبد الله الشريف التلمسان فأحذه عن والده 
الإمام حمق النظار احتهد أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني» وهو 
أخذه عن ابي الإمام أبي زيد وأبي موسى» وعن الحافظ السطي بسندهم المتقدم 
وعن العلامة أبي عبد الله البرون» وهو عن أبي الحسن الصغير بسنده. وأما أبو 
اخسن الزقاق والفاسي فأحذه عن القوري» وقد تقدم سنده» وعن الحافظ احقق 
أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي العروف بالواق» وهو أحذه عن 
جماعة منهم: الإمام قاضي اللجماعة بغرناطة وحامل لواء الفقه با أبو القاسم محمد 
بن محمد بن سرا ج الغرناطي» وهو أخذه عن شيخ الشيوخ وإمام الفتوى أبي سعيد 
فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي» وهو أخخذه عن القاضي أبي عبد الله حمد 
بن يى بن أحمد الأشعري الالقي المعروف بابن بكر» وهو أخذه عن الحافظ 


(أ) محمد بن سليمان السطي» شيخ الفتيا بالمغرب» إمام حافظ توفي سنة 0 ه: وفيات الونشّريس» 
ص: 117. شجرة النور الزكية 1 

# محمد بن راشد البكري القفصيء ققيه مشارك له شرح لمختصر ابن الحاجب والفائق في الأحكام 
والوثائق» توفي سنة 736 ه: شرف الطالب» ص: 78 

7 آبو العباس احمد بن محمد بن منصور الإسكندريء ابن المنیر» فقيه مفسرء له ديوان خطب» توفي سنة 
3 ه: شجرة النور الزكية 269:1. ١‏ 

0 أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» المواق الغرناطي» له شرح على المختصر» توفي سنة 897 
ه: شجرة النور الزكية 378:1. الفکر السامي 4: 11 


- 269 - 


الكبير أبي حعفر هد بن ! إبراهيم بن الزیین وهو آخذه عن جماعة منهم: القاضي 
الحليل أبو عبد الله محمد ابن غازي الأنصار السبی» والقاضي أبو الخطاب محمد بن 
أحمد بن خليل بن واحب السكري» وهو أخذه عن أيه أحمد بن خلايل» وهو 
والقاضي ابن غازي أخذاه عن إمام الشوری وشيخ القضاء والفتيا أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي مولف التنبيهات وغبرهاء وهو أحذه عن شيوخ 
المذهب وحفاظه وضابطي معانيه وألفاظه القاضي الكبير أبي عبد الله محمد بن 

عيسى التميمي السب وعليه عمدته» وقاضي الجماعة بقرطبة وشيخ الفتوى با أبي 
لوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي مؤلف البيان والتحصيل والمقدمات وغيرها. 
والإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج القرطي صاحب النوازل 
وغيرها. وشيخ الحفظ والإتقان القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
الاشبيلي مؤلف القبس وغيره» والامام الواسع التبحر أبي محمد عبد الرهن بن 
محمد بن عتاب القرطی» وبالاحازة عن آخر احتهدین أي عبد الله حمد بن على 
المازري التميمي مؤلف شرح التلقين الذي ليس للمالكية مثله. وأما الحافظ التدسي 
فأخذه عن جماعة منهم الحافظ أبو الفضل ابن مرزوق الحفيد» وهو أخذه عمن 
تقدم ومن جملتهم العلامة عبد الله بن محمد الشريف التلمسان» وهو أحذه عمن 
تقدم وعن الإمام الحافظ أبي العباس ۳۹ بن قاسم العروف بالقباب(» وهو أحذه 
عن قاضي الجماعة بفاس أي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الملسك الفشتالي8 
صاحب اوتا ثق» وهو آحذه عن أبي الحسن بن سلیمان القرطي» وهو أحذه عن 
أبي عمر عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان بن حوط الله القرطبي» وهو آخذه عن 
أبيه أبي محمد عبد الله بن سليمان» وهو أخذه عن الإمام الجليل أي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد مؤلف بداية احتهد وفاية المقتصد وغیره 
وعن الحافظ البرز أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون!؟ مؤلف الأنوار في ادمع 
بين المنتقى والاستذ کار وغيره. فالأول وهو الحفيد آخذه عن أبيه عن حَدّه وعن 
الإمام النظار المجتهد المديد الباع في تحقيق النظر أبي عبد الله محمد بن علي التميمي 


(') أبو العباس أحمد القباب» فقيه مشارك؛ له شرح على قواعد عیاض» وشرح على بيوع ابن جماعة 
التونسى» توفى سنة 79 ه: شرف الطالب» ص: 85.: وفيات الونشریسی» ص: 128. 

© محمد بن محمد بن احمد بن عبد الملك الفشتالی» قاضى الجماعة بفاس» توفى سنة 777 ه: وفيات 
الونشريسي» ص: 127. ١ ۱ ١‏ 

۱ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأندلسي» من تلامذة القاضي عیاض» له كتاب الأنوار في الجمع 
بين المنتقى والاستذکار» توفي بإشبيلية سنة 586 ه: شرف الطالب» ص: ۰66 
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ال مازري مؤلف شرح التلقین وغیره. والثاني وهو ابن زرقون أخذه عن القاضي اي 


الفضل عياض. 


جامعة مشارق أنوارها لامعة: 


قد انتهت الطرق إلى أعلام الطبقة وشيوخ الفتيا وأئمة الشورى الامام 
المازري وأبي الوليد ابن رشد وابن الحاج وأبي بكر الطرطوشي وابن العربي وأبي 
محمد بن عتاب والقاضي ابن عيسى التميمي. أما الإمام المازري فأحذه عن الإمام 
المتفئن رأس الفتيا بإفريقية أبي الحسن على بن محمد اللخمی مؤلف التبصرة 
واحقق النظار أبي محمد عبد الحميد بن محمد المعروف بابن الصائغ مكمل تعليقة 
التونسي» وها آخذاه عن الإمام المرحوع إليه أبي إسحاق إبراهيم بن حسن 
التونسي مؤلف التعلقة على المدونة» والعلامة النظار أبي القاسم بن محرز القیروان 
مولف التبصرق وما آخذاه عن الإمامين الكبيرين والعالمين الخليلين أبي بكر بن 
عبد الرهن وأبي عمران الفاسي» وما أخذاه عن شيخي الذهب وموشبي طرازه 
المذهب» وحلى الدنيا من سائر الأقطار أي محمد عبد الله بن أبي زید موف 
الر سالة والنوادر والختصر وغيرهمال وأبي الحسن علي بن تحمد بن خلف 
القابسی( وزاد أبو بكر بن عبد الرهن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله 
الغافقي الجوهري الصري. وزاد أبو عمران الفاسي عن أبي عبد الله محمد بن أحمد 
العروف بالوشا الصري» وهذا؛ أعيئن الوشا والجوهري أخذاه عن رأس المالكية في 
عصره عصر أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العروف بابن القرطبي©) 
بقاف مضمومة وراء ساكنة وطاء مهملة بعدها ياء النسبة» المصري مولف الزاهي 
ومختصر ما ليس في المختصر» وهو أخذه عن الفقيه الكبير أبي بكر أحمد بن موسى 
بن عیسی بن صدقة الصدق المصري المعروف بائزيات60) وهو أخذه عن رابع 
امحمدین وكبير الفقهاء الراسخين» أفقه أهل عصره عصر أب عبد الله محمد بن عبد 


)0( أبو الحسن علي بن خف القابسي» فقيه متكلم» له تصانيف منها الممهد في الفقه وكتاب المعلمين وكتاب 
الذكر وللدعای» توفي سنة 403 ه: شجرة النور الزكية 145:1. 

( محمد بن القاسم بن شعبان المصري» ابن القرطبى» فقيه حافظء له كتاب الزاهى فى الفقه وغيره توفي 
سنة 355 ه: شجرة النور الزكية 120:1. ١‏ 26 

0 أبو بكر أحمد بن موسى بن صدقة المصريء ابن الزيات» الفقيه الامام» توفي بمصر سنة 306 ه: 
شجرة النور الزكية 120:1. 
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الله بن عبد کم( وهو آخذه عن أبيه وعن ابن القاسم وأشهب وابن وهب. 
وأما الشيخان والراسخان والحبلان الشامخان أبو محمد بن أبي زید» وأبو الحسن 
القابسي فأخذاه عن الحافظ أبي ميمونة دراس بن إ“ماعيل الفاسي» وعن عام 
إفريقية القائم على مذهب مالك أبي العباس عبد الله بن هد بن إبراهيم الإبيان» 
بكسر الهمزة والموحدة المشددة المكسورة بعدها مثناة تحتية» وزاد ابن أبي زيد عن 
الحافظ المبرز الحليل القدر أي بكر محمد بن اللباد القيروائ» وعليه عمدته» وعن 
العالم الثقة أبي العرب محمد بن أحمد بن ٤‏ یم التميمي. أما أبو ميمونة دراس فأحذه 
CG 7‏ 
محقق المذهب ومنقح مسائله والعول على قوله في عصره أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن المواز مؤلف المختصر العروف بالوازیقف وهو أخذه عن محمد بن عبد 
الحكم وابن الماحشون وأصبغ والحارث بن مسكين والأخيران أخذاه عن ابن 
الماع واشهب وابن وهب. واما الثلائة ابو العباس الابياني وأبو بكر بن اللباد 
وابو العرب التميمى فأخذوه عن الإمام الحافظ المجاب الدعوة أبي زكريا ييى بن 
عمر الأندلسي القيروان مولف احتصار الستخر حق وعن الحافظ المقدم اي جعفر 
أحمد بن أبي سليمان العروف بابن الصواف» وعن العام الورع أحمد بن محمد 
الأشعري العروف بحمديس القطان» وثلائتهم أخذوه عن إمام العلم والعمل أبي 
سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنو حي القبروان مؤلف المدونة وتسمی أيضا 
المختلطة وهو أخذه عن علي بن زياد التونسي وابن ¿ أشرص وابن غام وابن 
ا ی وب 
والحافظ الشاور رحد اد ی یساس ها ریق 
الشوری أبو حعفر أحمد بن محمد بن رزق القرطي» وعلیه معوطماء وعن شیخ 
الفقهاء القوال بالحق أبي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطي مولف 
كتاب الشروط وكات 0 ىو أحذاه عن أحفظ الناس 0 
E‏ ل ل 


(أ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحکم» العالم المبرز» له عدة تألیف» منها: كتاب الشروط والوشائق 
وكتاب أحكام القرآن» توفي سنة 268 ه: شجرة النور الزكية 101:1. 
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القرطي وعن شيخ المفتين أبي محمد عبد الله بن سعيد العروف بابن الشقاق 
القرطى» وها آحذاه عن أحفظ الناس لأقوال مالك وأصحابه أيي عمر أحمد بن 
عمر بن عبد الملك المعروف بابن المكي القرطي مؤلف کناب الاستيعاب في 
المذهب» وهو أحذه عن أفقه أهل زمانه أبي بكر محمد بن أحمد المعروف باللؤلؤي 
القرطبي» وعن صدر الفتيا أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة القرطي مؤلف 
کتاب النصائح» فالأول» وهو اللؤلؤي» أحذه عن الحافظ ۳ صاخ أيوب بن 
سلیمان العافري القرطي!؟» والثان 9 ا آخذه 08 أفقه وم وأعرفهم 
الحافظ الخبير عسائل الات 5 عبد الله محمد بن عبد الملك بن 0 القرطي(» 
والثلائة» أبو صالح وابن لبابة وابن أعن» آحنوه عن الحافظ الكبير أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتي نسبة إلى عتبة بن أبي سفيان ولاء» ویقال 
ولادق القرطي مؤلف العتبية ویقال ها المستخرحة أيضاء وعن لقيال عم 
الأندلس أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطيي* وعن فقه الشوری الافظ ی 
زكرياء جى بن إبراهيم بن مزين القرطي؟ مؤلف الستقصية وغیرها» وعن الفقیه 
انظار أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح الأعر ج» وبه يعرف القرطي 
والأربعة» أعينٍ العتي وابن وضاح وابن مزين وابن مطروح» أخذوه عن كبير 
0 ورئيسها 0 كد E‏ یی الليثي القرطي؛ 0 أفقه الطيقة 0 
عن الإمام رو لزاه و ل م لل 
أي محمد عیسی بن دینار القرطی صاحب الععقف وهو وسحنون وأصبغ ویجی 


( أيوب بن سلیمان بن صالح بن هشیم المعافري» أبو صالح القرطبي» فقیه حافظ» توفی سنة301 هم 


الديباج المذهب 1: ۰91 

© آبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» الققیه الامام» توفي سنة 314 ه: شجرة النور الزکی 1 
1. 

(@ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي» الإمام الفقیه» صنف كتابا على سنن أبي داوود» 


توفى سذة 330 ه: شجرة النور الزكية 132:1. 

() اپو عدد الله محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي» فقيه محدث» له تاليف كثيرة منها رسالة السنة وكتاب 
الصلاة وغيرهماء توفى سنة 6 ھ: شجرة النور الزكية 114:1. 

) أبو زكريا يحيى بن زكريا بن مزين القرطبي» العالم الحافظء له تسیر الموطأ والمستقصية وغير ثل_ك› 
توفى سنة 5 ه: شجرة النور الزكية ۰1211 

(" عیسی بن دينار» فقيه مشارك» تولى الفتيا بقرطبة» حج حجات» وولي قضاء طليطلة للحكم والشوري 
بقرطبةء توفي سنة 212 ه: الديباج المذهب 179:1. 
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عن ابن القاسم» وزاد ابن وضاح عن ثقة التقات القاضي أبي عمرو الحارث بن 
مسكين المصري» وعن الفقيه الزاهد أبي مروان عبد الملك بن الحسن العروف 
بزو نان» وعن عا الأندلس وحافظها أي مروان عبد الملك بن حبيب مؤلف 
الواضحة وغيرهاء والأولان: ابن مسكين وزونان أخذاه عن ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب» والثالث وهو ابن حبيب أخذه عن أصبغ بن الفرج وعن الغازي بن 
قيس» وعن زياد بن عبد الرحمن العروف ب وعن مطرف وابن الماحشون 
وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم. وأما شيخ الشيوخ أبو بكر محمد بن 
الوليد الطرطوشي فأخذه عن الامام النظار الحافظ أب الوليد سلیمان بن حلف 
الباحي الأندلسي مؤلف النتقی وغيره» وهو أخذه من طريق الأندلسيين عن حافظ 
المدونة والستخرحة أبي الأصبغ عيسى بن سهل القرطي مؤلف الأعلام بنوازل 
الأحكام» ومن طريق القرويين عن الحافظ أبي محمد على بن أبي طالب القيسي 
القيروان القرطبي» ومن طريق العراقيين عن إمام المذهب بالمشرق في عصره أبي 
الفضل محمد بن عبد الله بن عبدوس البغدادي. أما ابن سهل فأخذه عن آي عمر 

بن القطان بسنده وعن شيخ المفتين ومعتمدهم ۳ عبد الله محمد بن عتاب 
اترطي ولازمه واحتص به» وعن الفقيه الأنبل أبي بكر يى بن محمد بن حسين 
الغسان العروف بالقليعي(. أما ابن عتاب فأخذه عن جماعة منهم القاضي أبو 
الطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشير العروف بابن الخصار© ولازمه واحتص به 
وكان يفخر به» وعن كبير المفتين أبي بكر عبد الرحمن بن أحمد التجيبي المعروف 
باین حوبیل فالأول» وهو أبن بشیر آحنه عن قاضی الجماعة أن العباس آهد ين 
عبد الله بن ذکوان(0» وهو أخذه عن الامام الشاور أبي محمد قاسم بن أصبغ 
البياني القرطي!» وهو أخذه عن محمد بن وضاح بسنده» والثاي» وهو ابن حوبيل 


(') أبو زكريا يحيى بن محمد بن حسين الغسانى المعروف بالتليعى» الفقيه العامل» توفی سنة 442 ه: 
شجرة النور الزكية 170:1. ١ ١ ١‏ 

7 آبو المطرف عبد الرحمن بن احمده ابن الحصارء الفقيه الإمام» توفي سنة 422 ه: شجرة النور 
الزكية 167:1. ١‏ 

۲ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان» الفقيه الإمام» توفي سنة 3 ه: شجرة النور الزكية 1. 
(] أبو محمد قاسم بن اصبغ البياني القرطبي» الفقيه المحدث» له مؤلفات عدة» منها المجبى وأحكام القرآن» 
توفي سنة 340 ه: شجرة النور الزكية 133:1. 
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أخذه عن شيخ الشوری والفتیا أبي عبد الله محمد بن حارت انش(" مؤلف 
کتاب الاتفاق والاختلاف 2 المذهب» وهو أتحذه عن شیوخ المذهب وحفاظه 
جى بن عمر» وحمد بن سحنون» ومحمد بن عبدوس» وجميعهم احذوه عن 
سحنو ل. 

وأما القليعي فأحذه عن كبير المحدثين والفقهاء أبي عبد الله بن محمد بن عبد 
الله ن أي زمنین8 رفت يفنح الراي واليم و کر البوده البيري مؤلف كتاب المنتخب 
في الا حکام وهو أخذه عن أي ابراهيم بن مسرة بسنده, وأما أبو محمد مكي 
فأخذه عن شيخي الذهب أي محمد بن ابي زید» وأي الحسن القابسي بسند ها. 
وأما أبو الفضل بن عمروس فأخذه عن قاضي المذهب ومحكمي أحكامه العالم 
النظار أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصارا6 مؤلف عيون 
الأدلة في الانتصار للمذهب وليس في معناه مثله» والعلامة القائم بالحجة للمذمب 
أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البخدادي مؤلف التلقين والمعونة والممهد وغيرها. 
وهو أخذه عن الأول» وعن الحافظ النبيه أبي القاسم عبید الله بسن الفلا 
البخدادي(؟ مؤلف التفريع» وهو وابن القصار وكذا عبد الوهاب آحنوه عن 
انتهت إليه الرياسة في المذهب وتحقيق مدا رکه الشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
صا الأكري!؟ مؤلف الشرح لمختصر ابن عبد الحكم» وهو أخذه عن القاضي أبي 
الفرج محمد بن عمر الليثي البغدادي موف اخاوي» وعن قاضي القضاة اي عمر 


(أ) أبو عبد الله محمد بن حارث بن أس الخشني الاندلسي» الإمام الحافظ له عدة ة تاليف منها كتاب الاتفاق 
والاختلاف في المذهب» وكتاب طبقات علماء إفريقية وغیرهما» توفي بقرطبة سنة 310 ه: شجرة النور 
الزكية 141:1. 

© أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري القرطبي» الفقيه الحافظ, له تاليف منها تفسير القرآن 
العظیم والمذتخب في الاحکام وکتاب المه اي وغير ذلك توفي سنة 399 ه: شجرة النور الزكية 
۰1501 

( علي بن احمد البندادي المعروف بابن القصارء الابهري الشيرازي» الامام الاصولي الحافظ توفي سنة 
8 ه: شجرة النور الزكية ۰-131 

)( أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن ذصر البغدادي» الفقيه الحافظ الحجة ألف تأليف مفيدة منها: الأنصرة 
لمذهب مالك؛ والمعونة بمذهب عالم المدينة, والممهد في شرح مختصر ابن أبي زيد» والتلقين وشرحه» 
توفى سئة 421 ه: شجرة النور الزكية 1. 

() أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب» من أهل العراق» فقيه حفظ له كتاب في مسائل الخلاف 
وکتاب التفريع في المذهب» تفي سنة 8 ه: شجرة النور الزكية 137:1. 

©) أبو بكر محمد بن عبد الله البهري» الفقيه المقرئ» له تصائیف منها شرح المختصر لابن عبد الحكم 
وکتاب الأصول وغيرهماء توفي سنة 5 ه: شجرة اللور الزكية 136:1. 
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بن الجهم» ویعرف بابن الوراق» والروزي مؤلف کتاب: مسائل الخلاف والحجة 
لمذهب مالك وشرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم» وهو وأبو الفرج وأبو عمر 
آحذوه عن أستاذ المذهب والاقراء شيخ المالكية ف وقته القاضي آي إسحاق 
إسماعيل بن حماد البصري» وهو أخذه عن نادرة الدنيا والمثل السائر في الذكاء أبي 
الفضل أحمد بن المعذل العبدي البصري» وهو أخحذه عن أبي مروان عبد الملك بن 
عبد العزيز بن الماحشون ومحمد بن سلمة. وأما الحافظ الستبحر ختام علماء 
الأندلس آبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي العافري الإشبيلي فأحذه عن أبي 
بكر الطرطوشي بسنده وعن أبيه عبد الله ابن العربي» وهو آحذه عن أبي عبد الله 
بن عتاب بسنده. وأما رماع ار شاور ره الدنيا أبو محمد عبد ال رمن بن 
محمد بن عتاب فأخذه عن أبيه بسنده, وآما القاضي آبو عبد الله محمد بن عیسی 
التميمي السبيٍ فأخذه عن أي محمد عبد الله ابن مو بن عمر اللوان المعروف 
بالسيلي» »> والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد بن 
العجوز» واختص كما وعليهما عند وعن الخافظ أبي علي الحسين ابن محمد بن 
أحمد الغسان الحيان القرطي. أما المسيلي فأخذه عن رأس فقهاء سبتة أبي إسحاق 
إبراهيم بن يربو ع القيسي السبى» وعن الحافظ النظار أبي محمد عبد الله بن غالب 
اممدان السبى» وهذا أخذه عن ابن أبي زيد أذ عنه جميع كتبه بسنده» فالأول 
وهو ابن يربوع أحذه عن أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بالباحي» وهو أخذه 
عن ابن لبابة:وابن ع أكن بسندهما. وأما أبو عبد الله بن العجوز فأخذه عن أببه الفقيه 
الشهور أي محمد عبد الرهن وهو أحذه عن 5 إسحاق التونسى بسنده» وعن 
أبيه شيخ الفتیا أبي عبد ال رمن عبد الرحیم بن أحمد بن العجوز الكتامي السب 
وهو آحذه عن ابن أبي زيد ولازمه واختص به بسنده. وأما أبو علي الجحيان فأحذه 
عن شيخ الأندلس ومسندها وأحفظ الناس با لسنة مأثورة أبي عمر يوسف بن 
عبد الل بن محمد بن عبد البر مولف الكاق والاستذكار والتمهيد وغيرها» وهو 
أخذه عن أبي عمر بن النکدر بسنده» وعن الحافظ القاضي أب الولید عبد الله بن 
محمد العروف بابن الفرضي القرطبي» وهو أحذه عن جماعة أعلام منهم: الفقيه 
المشاور أبو عبد الله محمد بن أحمد العروف بابن الفخار البيري وعن أبي لسن 
مجاهد بن أصبغ الأندلسي البجان عوحدة اليم مشددة. أما الأول وهو ابن 
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الفخار فأحذه عن الحافظ الکبیر أبي سلمة فضل بن سلمة() مولف مختصر 
الواضحة وغيره» وهو آحذه عن جماعة منهم الثقة العدل البارع في الفقه القاضي 
أبو القاسم حماس بن مروان امدان القيروان» وهو أخذه عن محمد بن عبدوس» 
وهو عن سحنون» وأخذه حماس أيضا عن سحنون وعن محمد بن عبد الحكم. 
وأما الثاني وهو مجاهد بن أصبغ فأحذه عن الحافظ المشهور أبي عثمان سعيد بن 
يحلون البجان(» وهو أحذه عن الحافظ النبيل يوسف بن يجى الخامی الدو سیا 
من ذرية أبي هريرة» رضي الله عنه» وعن الإمام الخليل أبي بكر أحمد بن می‌سر 
بفتح السين المهملة» فالغامي أخذه عن ييى بن ييى وعبد الملك بن حبيب وابن 
مزين وغيرهم بسندهم» وان ميسر أخذه عن محمد بن ال مواز بسنده. 


جامعة كبرى ولامعة دوافق أسرارها تترى: 

قد ارتقت الأسانيد المتان وانتهت سلاسلها البديعة الاتقان إلى مشاهير 
أصحاب الإمام وأعلام أئمة ۳ مدوني طریقته الغراء» ومنتهجي حجته 
الزهرای من المدنيين؛ الامام الثقة أحد من دارم عليه الفتيا المغيرة بن عبد الر من 
الخزومي والفقيه الثقة إمام الفتيا أبو عبك الل محمد بن إبراهيم بن دينار 7 
مولاهم» والثقة الجامع بين العلم انودع أفقه الفقهاء بالمدينة أبو هشام محمد بن 
سلمة ابن هشال والئقة المقدم أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار اليساري27) والفقيه بن الفقيه من دارت عليه الفتيا قي وقته أبو 


() فضل بن سلمة بن جرير الجهني البجائي» الحافظ ألف مختصر المدونة واختصر الواضحة» مات سنة 
9 ه: شجرءة النور الزكية 1 . 

)2 أبو عثمان سعید بن مجلون الاموي» محدث الأنداس» توفي سنة 346 ه: شجرة النور الزكية 133:1. 
۱ يوسف بن يحيى المغامي القرطبي؛ الفقيه الإمام» له رحلة على المشرق»من تلیفه كتاب في فضائل 
مالك» مات بالقيروان سنة 288 ه: شجرة النور الزكية 41 

1 المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوى بعد وفاة مالك بالمديئنة 
توفى سنة 188 ه: شجرة النور الزكية 84:1. 

6 أبو عبد الله محمد بن دینار الجهني» الفقیه الامام» مفتي المدينة» توفي سنة 271 ه: شجرة النور 
الزكية 86:1. 

( محمد بن سلمة بن هشامء الجامع الثقة» أخذ عن مالك وغيره» توفي سنة 206 ه: شجرة النور الزكية 
1. 

07 آبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني» الإمام الثقة» توفي سنة 220 ه: شجرة النور 
الزكية 86:1. 
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مروان عبد الملك بن عبد العزیز بن الماحشون"» والثقة الثبت أحد أئمة الفتوی أبو 
E‏ مولى بني خزوم. . ومن الصرین أثبت الناس قي الإمام 
وأعلمهم بأقوالی صحيح الرواية والدرایقف أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم 
العتقي!26» وأفقه ا الإمام أبو عمرو أشهب مسكين ابن عبد العزيز القيسي9) 
والامام الحامع بين الفقه والحديث آثبت الناس في الإمام أبو محمد عبد الله بن 


وهب بن مسلم القرشي!" مولاهم والعلامة الصا الثقة احقق أبو محمد عبد الله 
بن عبد اکم(. 

ومن الإفريقيين الثقة المأمون»اخيار البارع في الفقه» أبو الحسن علي بن زياد 
التونسی(". والحافظ الثقة أبو محمد عبد الرحيم بن أشرص الأنصاري. ويقال اسعه 
عبد الرهن. والإمام احتهد ابحاب الدعوة أحد أوتاد المغرب البهلول بن راشد 
القیروان(. ومن الأندلسيين إمام الناس بقرطبة وأول من أدخل الموطأ للأندلس أبو 
محمد الغازي بن قيس الأموي القرطی(* القائل: والله ما كذبت منذ اغتسسلت. 
وفقیه الأندلس وأول من دخلها متقنا آبو عبد الله زياد بن عبد الرهن م العروف 


(') عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون القرشی» مفتي المدينة» تفقه بمالك وبغیره» توفی سنة 212 ه 
شجرة النور الزكية 84:1. > ۱ 
© عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزیبر» الفقیه الثقة» توفي سنة 216 ه: شجرة النور الزكية 
1. 
7) أبو عبد الله عبد ارحمن العتقي المصريء فقيه حافظ صحب الإمام مالك وتفقه به» توفي سنة 191 
ه: شجرة النور الزكية 88:1. 
04 أبو عمر آشهب شهب بن عبد العزيز القیسی المصري» الفقيه العالم» توفی بمسصر سنة 204 ه: 
شجرة النور الزكية 89:1. ١ ١‏ 

أبو محمد عبد الله بن وهب بن ملم القرشي» الإمام الجامع» له تاليف كثيرة» توفي سنة 7 ه: شجرة 
النور الزكية 89:1. 
( أبو محمد عبد الله بن الحكم» الفقيه الحافظ» له تأليف منها المختصر الكبير والأوسط والصغير» توفي 
سنة 214 ه: شجرة النور الزكية 90:1. ۱ 
0 أبو الحسن علي بن زياد التونسي» الحافظ الثقة» أول ما أدخل الموطأ إلى المغرب» توفي سنة 183 
ه: شجرة النور الزكية 11 
) أبو عمران البهلول بن راشد القيرواني» الإمام الكبيرء سمع مالك والثوري وسواهماء توفي سنة 183 
ه: شجرة النور الزكية 92:1. 
© أبو محمد الغازي بن قيس الأموي» فقيه محدث» سمع الموطأ من مالك» توفي سنة 199 ه: شجرة 
النور الزكية 95:1. 
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بشبطون!؟ من ولد حاطب ب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. والامام الحجة رئيس 
الأندلس وكبيرها أبو محمد ییی بن يجى اللیشی(". 

وجميعهم قدس الله أرواحهم» وأحزل من وافر عطاياه أبراحهم» أخذوه عن 
إمام دار الحجرة) العیی نحديث عالم المدينة» عند من أظهر من كنوز خحبایاه سره 
أي عبد الله مالك بن أنس» رضي الله عنه» وهو أخحذه عن أوتاد الدين وحهابذة 
الإتباع المهتدين» من ضربت إليهم من أرحاء البسيطة آباط المطايا» وتسامت إلى 
أوج الكمال بلقيهم المزاياء منهم إمام السنة الحافظ المجمع على حلالته بو بكر 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي(» والامام 
الحجة أحد من دارت عليه الفتيا بالمدينة أبو عثمان ربيعة بن أسد عبد ال رحمن 


فروخ* مول ربيعة بن عبد الله بن الهديد التميمي القرشي» والامام المقدم أبو يحبى 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري67» وأبو عبد الله شريك بن عبد الله بن 
أبي نصر الليثي من أنفسهمء والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب© مولى الخرقة؛ 
والخرقة فخذ من جهينة» وأبو عبيدة حميد الطويل بن أبي حميدا» مولى طلحة 
الطلحات» وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الثقفي!» وأبو عثمان عمرو بن أبي 
عمرو ميسرةا؟ مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب المخزومي. وهؤلاء أخذوا عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» حادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(') آبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بشبطون, الإمام الحافظط» توفي سنة 193 ه: 
شجرة النور الزكية 94:1. ١ ١‏ 

0 يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي» من علماء الأنداس وفقهائها الكبار» توفي سنة 233 ه: :شرف 
الطالب» ص: 42. شجرة النور الزكية 1 

69 آبو بكر محمد بن مسلم الزهري القرشي» أحد أعلام الفقهاء بالمدینةمات سنة 125 ه: شجرة النور 
الزكية 70:1. ١‏ 

0 آبو عثمان ربيعة بن عبد الرحمن فروخ» مفتي المدينة» أدرك جماعة من الصحابة واخذ عنهم» توفي 
سنة 136 ه: شجرة النور الزكية 70:1. 22 ١‏ 
(" (سحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني» أخذ عن مالك بن انس» توفي سنة 2 ه: 
شجرة النور الزكية 70:1. 

() العلاء بن عبد ارحمن بن يعقوب المخزومي المدني» الفقيه الثقة» روى عن ابن عمر وانس وغيرهماء 
مات بعد بضع وثلاثين ومائة: شجرة النور الزكية 70:1. 

7 وأبو عبيدة حمید الطویل بن أبي حمید البصري» روی عن أنس» مات سنة 142 ه: شجرة النور 
الزكية 70:1. 

۲ وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الثقفي» روى عن أنس بن مالك: شجرة النور الزكية 71:1. 

۵ أبو عدمان عمرو بن أبي عمرو ميسرة» روى عن انس» مات بعد الخمسبن ومائة: شجرة النور الزكية 
11 
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ووم امام أبو الزبير الكي محمد بن مسلم ابن تذرس! ۲ مول حکیم بن 
حزام وأبو عبد الل وقيل أبو بكر محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التميمي 
القرشي» وأبو أسامة زيد ب بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» وأبو نعيم وهب بن 
كيسان مولى عبد الله بن الزيير بن العوام» وهؤلاء عن حابر بن عبد الله الأنصاري» 
رضي الله عنهماء وزاد وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. 
ومنهم الإمام الحافظ الثبت الثقة أبو عبد الله نافع» والحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله 
بن دينار موليا عبد الله بن عمر» وهما عن سيدهما ومولاهما أبي عبد الرحمن عبد 
لله بن عس رضي الله عنهماء وزاد نافع عن أبي سعيد الخدري وأبي لبابة رضي 
الله عنهما. 

ومنهم الإمام بو حازم سلمة بن دينار الحكيم مولى لب ليث؛ وهو كن 
سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه» وكذا عنه ابن شهاب الزهري أيضا. 
ومنهم الحافظ آبو سعید القبري سعد بن آي سعد وا هه کیسان ول السب 
حندع» وهو عن أي شريح الكعبي رضي الله عنه. ومنهم تُعيم بن عبد الله 
ابحمرا» وهو عن البحر الزاخر أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي 
الله عنه. 

واقتصرنا على هؤلاء الأعلام من مشايخ الامام لكوفهم المروي طم الثنائيات 
في الموطأء والجملة العربة من الصحابة المدركون عين صواب الاصابة تلقوه عن 
سيد الكونين وجمال الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
صلى الله عليه وسلم» وشرف و کرم» وهو عن الروح الأمين» عن رب العالمين حل 
السيد النبيل سيدي عيسى بن محمد الثعالبي نفعنا الله به آمين يا رب العالین» 
وقيدتها بالمسجد الحرام في أواسط ذي القعدة ارام عام ثلاثة وسبعين وألف» أسمع 
الله لنا فيه عن سائر تعلقاتنا وأحبابنا حيرا عنه وعنه آمين آمين آمين. 

هذه وحادات وحددقا بخط شيخنا أبي مهدي وقيدقا عنا لتكثير الفائدة: 
الحمد لله الخررحية: يرويها المقري عن عمه سعيد ابن أحمد بن خلال عن سعيد 
0 آبو الزيير المكي محمد بن مسلم ابن تدرس» روى عن جابر بن عبد الله وغیره» مات سنة 168 أو 
8 ه: شجرة النور الزكية 271:1 


© نعيم بن عبد الله المجمر المدني» مولى آل عمر رضي الله عنهم: : شجرة النور الزكية 71:1. 
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الکفیف عن الشیخ السنوسي عن أبي الحسن القلصادي عن أب العباس هد بن 
محمد بن زاغی بإحازته من شس الدين محمد بن محمد بن القماح الخزرحي 
بسماعه ها من بدر الدین محمد بن أبي بكر بن عمر الخزومي الدمامیین!" 2 
الاسکندریف بسماعه ها من أبي محمد حي الدين عبد الوهاب بن محمد بن عبد 
الر هن الشهیر بالقروي باحازته من ناظمها أبي محمد عبد الله الخزرحي. 


البادسیة: يرويها الحفيد ابن مرزوق» عن ابن قتفذ» عن ناظمها حسن بن أبي 
القاسم بن باديس© القسنطين ولد سنة 1 يروي عن ناصر الدين المشدالي!6 
كيكلدي العلائي القدسي» وله نظم القصيدة توي سنة 787. ولد شيخنا 
الأحهوري عصر سنة همس وسبعين وتسعمائق وتوق سنة ست وستين وألف» 
أخذ عن محمد بن هد الرملي وعن ابن أبي بكر نور الدين القراق الشافعي» 
والبرهان إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي» وشس الدين محمد 
بن محمد بن هد الفيشي المالكي» ومحمد البنوفري» وقاضي المالكية بدر الدين 
محمد بن یی بن عمر القراقي» والمسند الكبير عمر سراج الدين اجان الخنفي» 
والمسند بدر الدین حسن الکرخي الحنفي» وصالح البلغيثي» وأحمد بن قاسم 
العبادي» وتفقه بالبنوفري والبدر القراق» وكريم الدين البرمون والشيخ عنمان 
الغزي أصيب ببصره بسبب غریب له ثلاثة شروح على الختصر الکبیر في اي 
عشر يحلداء والصغير ف محلدين. العلقمي يروي عن الشرف السنباطي عن ابن 
حجرء وهو والنور القرائي وابن الحاني والكرحي عن السيوطي» ويروي الفيشي» 
عن ابي حفص عمر العبادي» عن أحمد بن عبد القادر طريف الشاوي» عن أبي 
الحسن بن أبي الخد عن الحجار. ويروي ابن الجا أيضا عن الشهاب أحمد بن 
محمد انحجازي النصوري» وهو مع < جميع الصحيح عن علي بن أبي المحد عن 
الحجار» صحب الشیخ الأحهوري بدر الدین القرایي والواعظ محمد بن الترجان 
الحنفي» وما صحبا الشعران» وهو زکریاء» وهو رضوان الكجي» وهو ابن 


() يدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني الاسكندري» آدیب نحوي» له شرح على الخزرجية وجواهر 


البحور في العرو ض» توفي سنة 827 ه قتیلا بالهند: شجرة النور الزكية 346:1. 

©) حسن بن خلف الله بن باديس» القيسي القسنطيني» قاضي قسنطينة» توفي سنة 4 ه: شرف الطالب» 
ص: 87. 

8 أبو علي ناصر الدين المشدالي» فقيه مشارك» توفي ببجاية سنة 731 ه: شرف الطالب» ص: 77. 
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ابكزري» هو ابن حراقة القدسي الحنبلي» وهو الفحر على بن أحمد العروف بابن 
البخاري» وهو آبا علي حنبل بن عبد الله لمكي وهو أبا القاسم هبة الله بن محمد 
الشیبان» وهو أبا علي الحسن بن علي العروف بابن المذهب» وهو آبا بكر أحمد 
بن حعفر القطيعي» وهو أبا عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل» وهو 
أياهء وهو سفيان بن عيينة». وهو عمرو بن دينار» وهو ابن عباس» وهو صسحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وأيضا صحب أحمد بن حنبل 
الشافعى» وهو مالكا ومحمد بن الحسن» ومحمد أبا حنيفة» وأبو حنيفة ومالك 
فضا جه المادق رمن ا كعد اود وه ای الفابدين کو ایام تسه 
وهو آباه علياء وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
سيدي عبد الكريم الفكون!؟ بفتح الفاء وضم الكاف الشددق أخحذ عن 
والده وعن أي زكرياء یجی بن سليمان الأوراسي شرح نم المكودي في 
التصريف» وشرح شواهد الشريف على الحرومية» والتزم عقب كل شاهد ذكر 
حديث مناسب للشاهد وشرح حمل المجحراد» وشرح مخارج الحروف من الشاطبية 
وكتاب ق حوادث فقراء الوقت. أخذ والده عن حده سيدي عمر الوزان 
القسنطيي› > وأنحذ سيدي جى عن سيدي طاهر بن زيان الزواوي» عن سيدي 
زروق عن الثعالبي. وأخذ سيدي طاهر أيضاً عن عبد العزيز بن غانم الصحراوي» 
عن سيدي عيسى بن أحمد بن يوسف الليتشي عن الثعالبي. وألبس سيدي عبد 
الكريم الخرقة عن سيدي ييى عن سيدي طاهر عن سيدي أحمد زروق الصغير 
عن والده عن السنوسي عن سيدي إبراهيم شيخنا محمد بن عبد الفتاح الطهطائي» 
نسبة طهطا قرية بالصعید. ثم القاهري الأزهري من نظم أبي جعفر الفارقي!*: 
[متقارب] 
آجاز لهم عمسر ال‌شافعي جميع الذي سأل الستجیز 
وی شترط غير مان امه عليهم وذلك شرط وجیز 
يعي العدل والعرفة المانعين من الصرف. 
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[رمل] 
| آجزغ ماانقي فلا حل فمال واللجرغً 
وکا أطمع فيماأبتعغي فإذافات فمالي والطسع 
توق الشعران سنة ثلاث و سبعين و تسعمائة. 

الملخص للقابسي» ذكر صاحب تثقيف اللسان© إنه بکسر الخا وكذلك 
ماه صاحبه» جمع فيه أحاديث الموطاً لأبي عمران موسى بن محمد بن عبد الله 
الأندلسي» يرويها ابن الفرات عن العز بن جماعة» آنا آبو عبد الله محمد بن أبي 
الحرم مكي السمسار ماعاء أنا الحافظ الرشيد أبو الحسين يجى بن علي القرشي 

عرف العطار عن ناظمها إحازة. ولبعضهم: 
[یسیط] 


أبو حنيفة زين التسابعین روى 2 عن جابر وابن جزء والرضا تس 
ابن سيار وحديث ووائلة وبنت عجرد علم الطيبين قبس 
الحاحب37): 


[مخلع البسيط] 


( ديوان أبي المغيث الحلاج» ص: 97. 

© فی الديوان: يا منية المتمني. 

(©) تثقيف اسان لابن مكي الصقلي. 

0٩‏ ابن الحاجب؛ الفاضل»عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یوس الإمام العلامة النحوي»ولد سنة 571 ه. 
وتوفي سنة 6 ه: شرف الطالب» ص: 152 
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كنت اآدامتا تيتتةعييا أقول بعد ال شیب أرشد 


قال: ا 
[وافر] 
علوم الكيمياء لدي أجلی من الشمس اة لب صیر 
عل وم حقةلاا شك فيها بح صعید وتقط ير يسر 
اذا مارمت تصعیدا فصعد إلى الرهن أنفاس ال زفیر 
وقشر دمعك المحزون حق يبي لك الصفاء من الضمير 
وق ليا جبرا رنهابد ‏ الماآترلت من خير فقیر 
ذكر في الإصابة نسطور الرومي» وقال: أحد الكذابين زعم أنه عاش بعد 
البي» صلی الله عليه وسلم » ثلاغائة سنة(0, ۰ ومن حدیثه قال: سقط سوط رسول 
لله صلی الله عليه وسلم > في غزوة تبوك فترلت ومسحته ودفعته إليه» فقال لي: 
مد الله في عمرك. وذکر العمر وقال: شبحص اختلق اسمه بعض الكذابين من 
المغارية) وذكر سند المصافحة إلى أبي الحسن علي الحطاب التونسي» قال: صافحي 
ا قال: و قال: مان رسول ان 
الحافظ : e‏ الخطاب وئعلبة ونسطور. وقد 
بسطت ترحمة المعمر ق لسان الیزان(8 وقد استوعبت هؤلاء قي كتاب المعمرين» 
وبالله التوفيق. 
وذكر قيس بن تيم الطائي الکیلان الأشج» من غط أشج العرب ومن غط 
رتن الهندي قرأت في تاريخ اليمن للجندي أنه حدث في سنة 817 عن البي» صلى 
الله عليه وسلم» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: حرحت من بلدي 


(') الإصابة 555:1. 
2 أنظر: لسان الميزان 93:6. 
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و کنا أربعمائة وهسین رحلا فضللنا عن الطریق» فصال علینا ثلاث صولات» 
فقتل منا في كل مرة أزيد من مائف فبقی منا ثلاثة وغانون فاستأمنوی فإذا هو 
علي بن أبي طالب» فأنی بنا البي» صلی الله عليه وسلم وهو یقسم غنائم بدن 
فوهبئ لعلي فلزمته» ثم استأذنته قي الذهاب إلى أهلي» فأذن لي» فتوجهت ثم 
رحعت إليه بعد يل ها بن عفان فكنت صاحب ر کابه فرحتق[ بغلته 
فسال الدي فمسح على رأسي وهو يقول: : آمد الله يا آشج ق عمرك مدا م 
رحعت بعده إلى بلدي» ثم ساق أكثر من أربعين حديثا زعم أنه جمعها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ومسند الدارمى المسلسل بالعين: نا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: نا عبد 
الوارث عن آییه واسمه عبد الرحمن» عن أبي هريرة» رضي الله عن قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن 
الصوح . 

سورة الصف. قال الشيخ سلطان قرأها علينا الشيخ حجازي قال: قرأها 
علينا الشمس العلقمى» قال: قرأها علينا الجحلال السيوطى» قال: قرأها علينا أبو 
عبد الله الحاكم قال: قرأها علینا آبو إسحاق التنوخي؛ قال: قرأها عاينا أبو 
العباس الصالحي» قال: قرأها علينا آبو المنجا بن اللي. قال ابن الجزري: قرأها علينا 
آبو الحجاج يو سف الصيرق قال: قرأها علينا آبو المعالي عيسى بن عبد الرحمن بن 
معالي بن مد المطعم» » قال: قرأها علينا ابن المنجا عبد الله بن عمر اللي قال قرأها 
علينا أبو الوقت عبد الأول» إخ. 


من نظم الحصري: 
[وافر] 
وقالوا قد عميت قلت كلا فإ اليومأبصر من بصير 
سواد العين زار سواد قلبي ليجتمعا على فهوالأمور 


') رمح: رمح الفرس والبغل والحمار وکل ذي حافر» ضرب برجله» وقیل برجلیه جميعا: لسان السرب: 
رمح. 
0 سنن الدارمي 29:2. 
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قال في الاصابة: جميع من في الاستیعاب من ذکر فيه باسم أو كنية أو هما 
معا ثلاثة آلاف و خسمائة. وذكر ابن فتحون في ذيله أنه استدرك عليه على شرطه 
قريبا من ذکر قال: وقرأت من خط الذهبي على ظهر التجريد لعل الجميع نمانية 
آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون نفسا. قال الحافظ: ومع ذلك فلم يحصل لنا 
جميعا من ذلك الوقوف على العشر بالنسبة إلى ما حاء عن أبي زرعة الرازي قال: 
توف البي» صلى الله عليه وسلم» (و ملع" من رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف 
إنسان من رحل وامرأة كلهم قد روى عنه ”ماعا أو رواية» قال ابن فتحون: 
أحاب أبو زرعة بذلك سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم. 

الحمد لله ومن نحط شیخنا العلامة# الثعالیی ما نصه: قال آبو الولید 
الأزرقي في تاریخه في صفة الشاذرواه ومن أصله کتبت: ذرع البيت من خارجها 
في السماء من البلاط المفروش من حوها تسعة وعشرون ذراعا وستة عشر 
أصبعا۴» وطول الشاذروان سبعة وعشرون ذراعاء وعدد الحجارة الي حول 
الكعبة ثمانية وستون حجرا ثي ثلائة وحوه» من حدار الركن الغربي إلى ال ركن 
اليماني مسة وعشرون حجراء منها ( حجر طوله ثلاثة آذرع ونصف» وهو عتبة 
الباب الذي سد في ظهر الکعبق وبينه وبين الركن الیمان أربعة آذرع وق الركن 
اليماني حجر مدور» وبين الركن اليماني وال ركن الأسود تسعة عشر حجراء ومن 
حد الشاذروان إلى الركن الأسود ثلاثة أذرع ونصف)" وائنا عشر إصبعا ليس 
فيها الشاذروان» ومن الركن الشامى إلى الركن الأسود ثلاثة وعشرون حجراه 
ومو عن الشاذروات من نه یه إلى ال کی ا سود :ل راع إن ای ا 
شاذروان» وهو الملتزم» وطول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه 
ذراع ه. 

وقال في باب ذرع الكعبة: طول الكعبة في السماء تسعة وعشرون ذراعاء 
وذرع طول وحهها من الركن الأسود إلى الركن الشامي خمسة وعشرون ذراعاء 
وذرع دبرها من اليمان إلى الغربي خمسة وعشرون ذراعال ( وذرع شقها الیمان 


(أ) زيادة من ط. 
©) ساقط من ط. 
©) ساقط من ط. 
٩‏ ما بين قوسين ساقط من ط. 
( ساقط من ط. 
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من الأسود إلى اليماني عشرون ذراعا)" وذرع سقفها الذي فيه الحجر من الشامي 
إلى الغربي آحد وعشرون ذراعاء وذرع عرض حدار الکعبة ذراعات والذرع أربعة 
وعشرون اصبعا ه. 

قال الحافظ تقي الدین ابن فهد ف ذیله على طبقات الفاظ: بلغ ابن حجر 
في سرعة الكتابة والكشف والقراءة إلى غاية لا تلحق» فمن ذلك أنه قرأ البحاري 
في عشرة مجالس من بعد صلاة الظهر إلى العصرء ومسلما في مسة حالس في نحو 
يومين وشطر یوم والنسائي الكبير ف عشرة مجالس» كل مجلس منها قريب من 
أربع ساعات» والمعجم الصغير للطبراني من الظهر إلى العصر. وی مدة إقامته 
بدمشق» وكانت شهرين وعشرة أيام قرأ فيها قريبا من مائة بحلد مع ما يعلقه 
ويقضيه من أشغاله» توق ليلة(...)© من ذي الحجة سنة 842 ودفن بالقرافة 
الصغرى. 

قلت: قال المنوي في طبقاته في ترجمة سيدي علي بن وفا بعد أن نقل عن 
ابن حجر في حق سيدي علي كلاما فيه بعض الازدراء به ما نصه: ودأب الحافظ 
ابن حجر أنه إذا ذكر أحدا من الطائفة لا يبقي ولا يذرء والّه يغفر لنا وله. ومن 
كلامه في سيدي علي قال: وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد كشعر أبيه!) 
ورتب لأصحابه أذكارا استمال با قلوب العوام» وذكر أنه احتمع به في وليممة» 
وأنكر على أصحابه. ومن مشايخ ابن فهد عبد الرهن بن عمر اللخمي المصري 
القبابي بكسر القاف وفتح الموحدة» نسبة إلى القباب الكبرى من قرى وم 
الوحدة وبعد الألف راء مكسورة فنون ساكنة» جمال الدين المصري الشافعي عم 
من الصلاح الزفتاوي والبرهان الشامي. ومنهم محمد بن عمر التونسي الشهیر بابن 
عزم. قال: وقع نا ف مجلس شیخنا ابن حجر في الاملاء حدیث أي هريرة: ثلاثة 
و هما(: 


© فراغ في ط: خ وط. 
( الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية 202:3. 
() ورد البیتان في کتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 480. 


- 287 - 


[منسرح] 
دين وفقري وهم عائلي دعت نداك لعل ترحمهم 
حاشا يخييون إن دعوك وهم "لاف لا تسرد محر" 
دمياط: أبو الحسن علي بن الصباغ السكندري» أخخذ عن الشيخ عبد الرحيم 
أبو الوليد الباحي روى عنه حافظ المشرق والغرب الخطيب البغدادي وابن 

عبد البر» وهما أسن منه وأكبر. 
ومن نظم الحصري!!: 
موت من فيالأنامطٌرا من طيب كان أو خبيث 
سریم و ستراح منةكماجاءني الحديث 
وللشيخ حي الدین بن عربي في ليلة القدر بعد أبيات©: 

[طويل] 
وضابطًها في القول ليلة جُمعة ترافيك بعد النصف في ليلة الوتر 
أحذ عن الخيطي بالإحازة أبو القاسم محمد بن إبراهيم الدكالي» وعبد 

الوهاب بن محمد بن علي الزقاق» ومحمد بن عبد الرهن بن حلال لتلمسان 
وأبو القاسم بن عبد الرحمن الحميري» وأبو عبد الله محمد القاسم الشهير بابن 


القاضي» وييى السراج!6» وأحمد بن محمد ابن عيسى الماواسي» وأهد بن علي 
المنجور» وعيد الواحد الجيري» وأحمد الزموري. 

تصانيف شیخنا هد بن محمد بن خحفاحة: شرح الشفا في أربع بجلدات» 
وحاشية على البيضاوي في نحو ست بحلدات» وشرح درة الغواص في بجلد. 
۷ ورد البیتان في فح الطيب 154:2. 
(" ورد البيت في نفح الطيب 169:2. 


یحیی بن محمد السراج» فقيه حافظء تولى خطة الفتوى بفاس» توفي سنة 1007ه: لقط الفرائد» ص: 
30. 
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وکتاب ابحالس حلد وحاشية على فرائض النفيق و کتاب السوانح في نحو سبعين 
كراساء و کتاب الرحلق ودیوان شعره. 
الشمس محمد بن مد الرملي" مولده سلخ جمادى الأولى سنة 919 وتو 
سنة 01000 أخحذ عن زکریاء روایف وعن ابن النجار اخنبلي وناصر الدين اللقان 
والشیخ عبد الرحمن الديبع» ولد رابع احرم سنة 866 وتو سنة 911. 
[طویل] 
عداد أحاديث البخاري خالصا من العَودٍ والتکرار ألفان مغ نصف 
وزذ عشرة من بعدها وثلائة أضفها إليه تنج من س ا للف 
مع الشهاب الحجازي من زین الدين العراقي(۴» ومع من ولده أبي زرعة 
عن محمد بن عطاء الله أحي الشيخ تاج الدين عن النووي. 
سوء بخت المسلمين في ملوكهم أن الملك ليس في شريعتنا ولغا هو في شرع 
من قبلناء وی شرعنا الخلافة» فلما صارت ملكا لم يستقم. 
وما أفادنيه شیخنا أبو مهدي وكتبته من حطه ما نصه: محمد بن هد بن 
علي الهواري “نمس الدين الضرير شارح ألفية ابن مالك وصاحب البديعية من 
نظمه(): 
[بسيط] 


في كل فاتحوةٍللقول معتبره حق الثناء على المبعوث بالبقرة 
في آل عمران قدما شاع مبعفة رجاهم والشساء استوضحوا خبره 


الناس ينسبها للقاضي عياض» وكنت في أول الاشتغال من يعتقد صحة تلك 


( تقدمت ترجته. ا ۲ 

© الخلف: الخلف: الولد الصالح يبقى بعد الانسان» والخلف والخالفة: الطالح: لسان العرب: خلف. 

(©) زين الدين عبد الرحیم العراقي» إمام محدث» توفي بمصر ستَة 806 ه: وفيات الونشریسي» ص: 
135 

.324:7 نفح الطیب‎ ٩ 
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النسبة حي وقفت على شرح البديعية لرفیقه أبي حعفر الاليبري فإذا به نسبها 
للناظم ابن حابر ه من نفح الطيب لأبي العباس القري!. 


ومنه آیضا يذكر عند ركوب البحر: يا حفيظ عدده ويا لطيف علده. 
ومنه: 
[وافر] 
لقد کرت دعاة الفقوحقق لقد غلب النهيق على الصهيل 
وما كل الوقود كنار مرسى 2 ولا كل الفواطم كالبتول 
ومنه ما قيل في معجم البرزالي وهو أكثر من عشرين بحلدا: 
(کمز) 
يا طالبًا نعت الشيوخ وما رورا وزووا على التفصيل والاهال 
داز الحديث انرل تجڏ ماتبتخضي لك بارزا في معجم البَررَالي 


ومنه قي الضوء اللامع للسخاوي من قول حسان يرثي سیدنا إبراهيم بن 
البی عليه السلا 


مصّى ابتك محمود العواقب لم يشب بعيب و ینمم بقول ولا نعل 
رأى أنه إن عاش ماواك في الغلا فائر أن تبقى وحيدابلا مغل 
ومنه(6: 
قرابة السوء شر داء امل آذاهم تعش حَميدا 
ومن تقع قرحةبفيه يصبر على مصهالصديدا 
۲ نفح الطيب 327:7. 
© الضوء اللامع 126:7. 
7 البيتان للسميسير» وهما في نفح الطيب 20:4. 
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ومنه الشيخ محمد البكري لقني الذكر وهو: أستغفر الله العظیم الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث ولا إله إلا الله ثلاثاًء ويدي في يده ورداؤنا 
من فوقنا ه. 
قلت: وقد من الله علي بتلقين الذكر المذكور من الشيخ محمد البكري 
المذكور على الصفة المتقدمة بجانب المنبر قبالة البيت العتيق بالمسجد ارام يوم عيد 
الأضحى سنة أربع وستين وألف بعد الخروج من البيت والصلاة فيه بإثر طواف 
الافاضة. فيا له من تلقين شريف من شيخ مكين في مكان عظيم في يوم کرم إثر 
عمل صا بعد انتهاء الحج الأكبر» نسأل الله التفضل بذلك أن يختم بالسعادة 
آحالنا» ویقرر بالعافية غدونا و آصالنا آمين. 
ولتختم هذه الترجمة بقصيدة أنشأما بالحجاز يحسن انشادها حول البيت 
العتیق رحاء أن ينشدها هنالك في غيب أحد من المحبين فينفعن الله بذلك ولا آلو 
ما استكثرت من الأسباب الى أتطفل ها على كرم الله تعالى عسى أن ينفحين منه 
بنفحة خير تغنيي عمن سواه دنيا وآخرة إنه حواد كردم منعم متفضل» وهي هذه: 
[طويل] 
ألا أيها البيت العو ٌٍالْرَفعٌ ‏ جمالك لایخ عن برقع 


وق درك عندالله ليس ينالة وان كثرت فيه الرافق موضع 


أتاكَ عظیم ارم ما للندانه 
آنادي إذا ما كنت بالجر واقفا 
وعند استلام الرکن واخجر الذي 
وعند مقام للخليل فيالة 
فيا رب أنت الله والللك الذي 
وإ آنا العبد الضعیف وليس لي 
یذ کر الإحسان فضلك سيدي 
ولكنّ أهل الفضل أولى به فمن 


سوى الله في وقت الشدائد يسمع 


نداء میب دائمایسضر غْ 


إليه وجوه الخلق باللثم سرع 


مقامٌ جليل والدعا فيه ينتفع 
فیس ه تعنو الوجوه وضع 
سواك إليهفي الشدائد أفرعٌ 
فأرجو وأخشى العذل منك فأجزعٌ 


أتى يرجي احسافم ليس يرفع 
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فما لي من أرجو إذا ما طردتني 
فكن لي في يوم طويل وقوفه 
وما إن زرّعنا غير سُوء اجترامنا 
ولا نرتجي دنا وأخرى يغيا 
ولم لا ونح مزمنسون بكل ما 
سمعنا أطعنا واتبعتا ومالنا 
فيارّب وفع لاتباع طريقهٍ 
وحطني من الأسواء في كل لحظة 
وهيئ لا من مرن ا رشدا وخد 
أيا زائرا لبيتٍ قل بسكينة 
وبلغ أخي عبد الإلوٍ مُرادة 
يدي يده عند الدعا ولساة 
وواردُ بحر الجود يروي بريه 
بجاو رسول الله أفضل من به 


وما لي باب غير بابك أقرعٌ 
به يحصدٌُ الرء الذي كان يزرع 
ولكننا في فيض فضلك نطمع 
مواك إلهي أو حبك يشفع 
أتانا به إذ جاء بالق يصدع 
من الأمر الا أن يقول فسسمم 
يدك فقو السائل اضرع 
فانت الذي منها اذا شنت تمع 
لنا بالرضا في كل ما الله يصع 
أ مولاي قل لي اني فيك أطمغ 
فمطلوبة ماقد سألتك همع 
شرا وفضل الله من ذاك أوسع 
تس لنا وضو الشفيغ الشفع 


صلاة يما سعي غدا لا بیع 


وما من الله على عخاللته ومصافاته وأسرى إلي من بره واحسانه مسا 
عجزت عن مكافأتفى خلیلنا الأصفی» و حبیبنا الأوق» أبسط من لقيته من هل 
مک كفا وأبر من اتخذته منهم إلفاء الشاب الظریف. الناسك العفیف المشارك 
في العلوم الشرعية البرز قي الأذواق الصوفية» أبو علي حسن بن علي بن يى بن 
عمر العجیمی( المكى الحنفى أدام الله مقامات العرفان وارتقاءه» وأطال في سلوك 
مسالك السعادة بقاء» شاب نشأ في عبادة الله وبل على محاسن الشيم مسن 


5 


)1( تقدمت ترجمته. 
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صغره وأعانته العناية الإلهية على اکتساب ما فاته منها في كبره» صحب من أدرك 
من متا ار وانتفع بصحبتهم وخدمهم فال المقام الأعلى بخدمتهم)» 
وأحل من انتفع بخدمته عارف وقته ووحيد عصره غوث الزمان» شيخنا صفي 
الدين القشاشي» صحبه مدة مديدة» ومع وتلقن واكتسى منه مرات عديدة 
وترقت مترلته لديه حى صار يعد من حملة من ینتسب إليه» وانتفع به في علوم 
كثيرة وأذواق غزيرة» يكثر زیارت وعتثل اشارته ویتر دد الیه ھک زار 
ويقدمه على نفسه إعلانا رار ویلازم بحلسه بالمدينة عونا إلى أن صار بين 
اه كلجا مر أذن له على ما آخبرن بالاشتغال بعلم الأسماء والدوائر 
تراز الحروف وفن الدعوات وخواص الأذكار وسائر العلوم الي م يزل الشایخ 
يتواصون على إخحفائهاء ويحذرون الضعفة من الاشتغال با وقال له إن فيك أهلية 
ذلك» ومثلك من يرحى له خیرها» ولا خشی عليه ضررهاء أو كلاما هذا معناه 
أو قريب منه» فكانت له ببركة الشيخ في هذه العلوم يد طولى ومآثر تتلى» مع 
حسن ادى والسمت بلا عوج في أحواله ولا آمت. و کنت رعا أنكرت عليه 
التفان يي طلب هذه العلوم وأحذره غائلتها كما هو معلوم إلى أن آخبرن بإذن 
الشيخ له فعلمت أن الرحل ملحوظ بالعناية» مؤيد بنظر أهل الولاية» فسلمت له 
حالف وصدقت مقاله. ومع اشتغاله بسلوك طريق القوم ' يخل نفسه من الاشتغال 
به منتهى اد فأحذ عن شيخه الصفی وأحازه بساثر مروياته عن ساثر شيو خحه» 
ولازم شیخنا أبا مهدي عيسى الثعالبي فسمع منه الكثير وروی عنه غالب مروياته» 
ولا يقدم أحد من علماء الآفاق على الحرمين الشريفين إلا حد في لقائه والأحذ 
عنه» ورزق في ذلك سعادة واقبالا من المشايخ ما رآه أحد إلا أحبف ولا خالطه 
إلا ملأت مودته قلبهٍ فكثرت بذلك مروياته» واتسعت مسموعاته وقد استجازني 
ار وسم مين كثيرأ وقيد من أسانيدي ما احتاج إليه» وكان لقائي له أول مرة 
بالمدينة قدمها للزيارة في شهر رحب وكانت أخباره ترد إلى بالمدينة وأحباري 
ترد عليه عكة قبل الاحتماع بواسطة شیخنا الملا إبراهيم وأخينا السيد محمد بن 
زسول: لارعاط E‏ رلعل :شيعن انا اند هي المي كن فا ها 
اطتین» السالکن علی منهجها الاقوم البین. وعندما ورد المدينة) وبلغی حير 
قدومه» بادرن باحيء إلي والسلام علي» فرحب وانس واستقصی ي السؤال على 
الحال» وأقبل بقلبه وقالبه غاية الإقبال» وم يزل يواصلێ وآواصلف وبحمع ولیاه 
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بحالس شیخنا الملا إبراهيم حاف إلى أن توحهت إلى مکت فتحلف هو ف الدينة 
لعارض وقي» فأوصى إلى بعض آقربائه عکة بالاعتناء بي وقيثة الترل» ولم بزل في 
المدينة إلى أن قضی نسك صیامه فقّلیم إلى مكة فلازم زیارن والایناس بي» قل ما 
كر علينا يوم إلا ويأتينا فيه طرق النهار» وأفادن في تلك المدة أكثر ما آفدته وقيّد 
لي بخطه من غرائب الفوائد شيئا كثيرأء وأعانن باستعارة ما أحتاج إليه من الكتب 
من عند من كان ما ضنيناء وكانت له وحاهة وقبول تام عند أهل الدنيا والاحرة 
معا. 


لطفة؛ 


وقد بلغني مكتوب منه ونحن بالقاهرة بعد الرحوع من القدس الشريف من 
جلته ما نصه: وقد استجزت لكم من رحل امه محمد من ذرية سيدنا عدي بن 
مسامر» وهو من صالجي أهل الشا» فأحاز لكم رواية ما نصح له روايته عن جميع 
آشیاخحه» آحلهم سيدي الشیخ أيوب بن أحمد الدمشقي الشوي(ا» وهو عن الشيخ 
ابراهیم أحمد الدمشقي عرف بالأحدب» وهو عن شيخ الإسلام أحمد بن حجر 
المكي» وعن الشيخ رضي الدين الغزي وغيرهماء وهذا السند يروى 208 
السلسل بالأولية بشرطف انتهى المطلوب منه فجراه الله عنا أفضل الخزاء آمين. 
وقد جمع صاحبنا هذا رسالة استوعب فیها طرق آئمتنا الصوفية الوحودة في 
هذه الأزمنة غالبا وذکر ما يتميّز به هل کل طریق وذکر سنده | ال امام تلك 
الطريقة وكيفية اتصاله به» وهي غاية في الباب مستوعبة أتم استیعاب» ما رأيت 
مثلها لأحد قبله من سلك الطريق» وعد من أولئك الفريق» وهی دالة على سعة 
اطلاعه و کثرة اعتنائه بالطریق ولقاء آهله ولم يفرغ منها آیام إقامتنا عكة وبعد 
ا ا ی ی ی اشتملت 
من الطرق» فبعث إلي منها نسخحة هي من مسوداته» و کنب إلي معها کتاب 


2007 


وات كد ونصه: : باسم الله اثرحمن الرحيم» الحمد لله وحدی 
وصلى الله على من لا ني بعده» وعلى آله وصحبه أهل الحبة والودة» من العبد 
الفقير الحقير الكسير» حسن بن علي العجيمي إلى شيخه وأستاذه وبركته وسيده 
(أ) تقدمت ترجمته. 
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وحبيبه وصفيه ووليه قي الله الشيخ العلامق والحبر الفهامق القدوة امحقق» والعارف 
المتفنن المدقق) سيدنا ومولانا الشيخ أبي سالم عبد الله بن محمد حفظه الله عا حفظ 
به عباده الصالحين» وبلغه سول وأدام النفع به آمين» أهدي إليه من محبه شريف 
السلام وعميم التحية والإكرام» ورحمة الله وبركاته على الدوام» صدرت الأحرف 
من مكة المشرفة لآداء واحب السلام وتحديد العهد بأخلاقكم الکرام وينهي 
الحقير إلى سيدنا وصول كتابه الکرم ومثاله الجسيم» وإنه كان أعز واصل وأكرم 
نازل» حيث أخبرنا بصحتكم وسلامتكم الي هي القصد والمراد» مع ما اشتمل 
عليه من التعريف بخالص الحبة وصادق الوداد» وذكرتم» شكر الله صنیعکم» أنكم 
استجز تم لي من الشيوخ الذين لقيتموهم» فجزاكم الله عن ۰ خير الخزاء» وذكرتم أنه 
م یتیسر لكم إفراد استدعاء حبکم فيما کتبتموه ه كفاية» كان الله لکم» وما ذكرتم 
من الأمر المهم من أننا نبذل الدعاء مع ما نعرفه بالخير من الإخوان بالفرج 
للمسلمين» فقد فعلنا ذلك مع الأخ سيدي الشيخ سليمان احجان ورفعنا أيدينا 
بالالتجاء | إلى الله تجاه الكعبة في ذلك» ومع مولانا الشيخ عیسی حفظه الله ونرحو 
من کرم الله الاحابة. هذا وقد استجزت لکم من مولانا الشيخ أبي بكر بن سام 
شيخان مرتين بواسطة سيدي الشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف» فأجحاب 
إلى ذلك ووعدنا بكتابة الإحازة إلى بعد خروج الحجاج من مكة» وذکسرم 
الاستجازة من مولانا الشيخ إسحاق جمعان"» فنعرفكم أن مولانا الشيخ علي 
الديبع ما حج هذه السنة لاشتغاله بخدمة شيخه المذكور لأنّه مريض نحو سنة» 
ومقصودي إرسال كتاب إليه أستجيز لكم فيه وتأتيكم إحازته وإحازة السيد أبي 
بكر شيخان مع ما يتجَدّد من الفوائد إن شاء الله العام القابل وأنتم بخیر وعافیف 
والفقير على ما تعهدونه منه من النيابة عنکم ف الطواف والاعتمار وعمّد الأخحوة 
لكم من ألقاه من الشيوخ الصادقين أرباب الأحوال» وطلب الدعاء لكم منهم 
ولن تحبون» والاستجازة إن شاء الل من يفد إلى مكة من الفضلاءء فادع لي 
بالتوفيق و الاعانة والسداد والصيانة» وما قصدي بذكر هذا إلا التعرض لنفحات 
توحهاتکم وبركات دعواتکم» وأبلغت سلامكم مولانا الشيخ عيسى وسيدي 
سليمان الحجار والشيخ أحمد باقشير ومولانا السيد محمد وسائر الإحوان من 
لقيت» وأكدتم في طلب الرسالة ال كنت جمعتها يي الطرق وهي مشتملة على 


(أ) تقست ترجمته. 
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ان ا مع التمییز بين كل منهاء إلا ما ما بيضت لاشتغالي عنهاء ولان ما 
أحب ی ل ا 
عز ببذها كثير من أهل التحقيق في الطريق» هذا مع عدم منازلی لذلك بكمال 
الذوق» وكان كثيراً ما يختلج في صدري محوها لذلك» لکن لا حاءني مكتوبكم ما 
وسعينٍ ذلك وما أمكني إلا إرساهاء إلا أن أردت تبييضها واختبارها بالمرور 
عليها مع إمعان النظر فيهاء فما تيسر لضيق الوقت» فان مكتوبكم ما وصلئ إلا 
أمس» فلعلكم تشرفوها بحلول نظ ركم السعيد عليها والتصرف فيها عا تستحسنوه 
من تقدم وتأخير وزيادة وحذف. بل ومحو إن لم تعجبکم» ففي رأيكم السديد 
كفاية» وان رأيتم أن بحعلوا ها حطبة وتنسبوها إليكم إن ناسبتكم فلا بأس» لكن 
ال ا ا تتحققوا منه كمال الإعان بكلام أهل الطريق 
وسلوك أحسن سبل التأويل للغامض من إشارقم» وقد أمرتم محبكم بالإحازة لكم 
يماء وقد عظم علي ذلك لعلمي بحقارنٍ وقصور باعي وقلة معرفي وكمال علمكم 
ومزید فضلکم ولکن لا حمل مين الا مقابلة آمر کم بالامتثال فأقول: أحزتكم 
وکل من علمتم آهلیته من آولادکم وأحبایکم روایتها والباس الإرفقة وتلقمین 
الذ کر» ومّد اليد بالتوبة للتائبين» وأخذ العهد والبيعة عليهم؛ وفتح حالس الذ کر 
والانتساب إلى أهل الله كما أحذت ذلك وأحص منه من شيخنا وأستاذنا 
وبركتنا وإمامنا الإمام الفرد صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي قلس الله سره 
ونفع به» وقد أحذتم ولله الحمد عنه وعن خليفته الملا إبراهيم» فلا حاحة لكم 
بالرواية عن هذا الحقير الا ما سطره في الأوراق» وهو رشحة من علسومکم 
فاستروا العبد ولا تذكروه فإنه أحقر من أن يذكرء وبز أوراقه حقيق بأن يطوى 
ولا ينشر» واحعلوا ذكركم له ببذل الدعاء منكم والتماسه من صالحي أصحابكم 
له بحسن الختام» والفوز عتابعة السنة الحمّدية على الدوام» وجمع الشمل بكم على 
أسر حال وأنعم بال والرسالة واصلة إليكم ومعها 1 
والقصود من رساطا أن تذکروا العبد» فرب ذکری قربت من ترحاء وسلموا لي 

على ساداتنا إخوانكم ومن شتتم» ويسلم عليكم الملا عبد الرحمن» وذكرتم أن 
أؤكد على سيدنا الملا إبراهيم في شرح القواعد الكبرى الي أرساتموها الی»» 
فكذلك إن شاء الله أرسل إليه ورقة وأكلمه في ذلك» وهو إن خلد من الأشغال لا 
يقصر في مطالب الاخوان حزاه الله ج وصلى الله على سیدنا ملك و411 
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وصحبه وسلم. كتبته عجلا تجاه الكعبة داعیا لکم في ضحی يوم الائنین تاسبع 
عشر ذي الحجة سنة 1070 ختمها الله بخين ه کتابه حروفه رضي الله عنه. 

ورسالته المذكورة مشتملة على أربعين طریقا وهذه أسماؤها: محمدية. 
أويسية» قلندریق صديقية» ملاماتية» كبروية» همدانية» ركينية» نورية» خحلوتية 
مولوية» حهرية» برمانیق أحمدية» سهروردية» خفيفية» شاذلية» وفائية» زروقية» 
بكرية» حزولية» خواطرية» عيدروسية» مشارعية» حائيق قادرية» عرابية مدینیق 
قشيرية» رفاعية» خرازیعف حشتية» مدارية» شطارية» عشقية» نقشبندية» غوئية. 
حلاحية» حنيدية» سهلية» ه. 

أما احمدية فمنسوبة إلى سیدنا حمد» صلی الله عليه وسلم ف 
اختصاصها بالاتساب إليه» مع أن الكل راحعة إليه ومستمدة من أن صاحبها 
بعد تصحيح بدايته وسلوكه على من منهج الاستقامة الس في الکتاب والسنة يشتغل 
ا ل » إلى أن تستولي محبته على قلبه ویخامر 

سره تعظيمه بحيث يهتز عند ماع ذكره ويغلب على قلبه مشاهدته» ويصير ثمثاله 
بين عيني بصيرته» فيسبغ الله عليه نعمه ظاهراً وباطناء ولا جعل لمخلوق عليه من 
إلا للنبي» صلى الله عليه وسلې » فيراه يقظة ومناماء يسأله عما يريد» وقد سلك 
على هذا المقام جماعة من المشايخ قدیعا وحديثاء ذكر صاحب الرسالة جماعة 
منوم. 

قلت: وقد لقيت بالقاهرة سنة أربع وستین بجامع الاردین الشيخ محمد 
الخلوي» وهو رحل مسن منقطع بالسجد له أصحاب» فسألته عن طریقه ولن 
ینسب. فقال لي: أما آنا فطريقی محمدية لا نتسب لأحد وذکر أنه محافظ على 
استحضار صورته عليه السلام في باطنه» فأغناه ذلك عن التقلید بشیخ والاستمداد 
منف از كلانا قونا ف اا 


وأما الأويسية فهم النتسبون إلى روحانية بعض الأنبياء أو الشایخ كأحذ 
سیدنا أويس!؟ عن روحانية سيد الرسلین» صلی الله عليه وسل » و کاخذ أب يزيد 
عن روحانية الامام حعفر الصادق» رضي الله عنه» فصار کل من یأحذ عن 
روحانية الشایخ تسمی طریقه أويسية. 


)1( الإشارة إلى أويس القرني الزاهد» أنظر آخباره في: الطبقات الكبرى للشعراني» ص: 42. 
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وأما القلندرية فمبئ طريقهم على حصول طيبة القلب والتقلل من الدنیا 
وترك الاذحار» ومن شأفم أنهم لا یشتخلون بترك املنوذات من الأطعمة الباحق 
لا بالزيادة على الفرائض إذا حصل طم. 

وأما الصديقية فمنسوبة إلى أبي بكر الصدیق» رضي الله عنه» وقد ذکرها ابن 
عطاء الله في مفتاح الفلاح. 

وأما الملاماتية فمبناها على الخروج من رعونات النفس وتطهيرها من حناية 
العجب والرياء وحب الحاه والرياسة وإسقاط المترلة من قلوب الناس بأمور ينكرها 
العوام والسنوب إلى هذه الطريق فرق ذكر صاحب الرسالة جملة منهم وأسانيدها 
تنتهي إلى أبي يزيد البسطامي. 

وأما الكبروية فمنسوبة إلى نحم الدين الکبری» رضي الله عنه وهي 
مشهورة. 

وأما اممدانية فهي شعبة من الي قبلهاء الا أن أهلها يختارون الإسرار بالذكر 
إلا بعد فريضة الصبح فافم يقرأون الأوراد الفتتحية بابکهر» وبعد العصر الأوراد 
العصرية» وهما لشيخ هذه العصابة السيد علي الهمدائ. وقد ذكر الملا حامي أن 
سيدنا علي افمداني ساح الربع المعمور وصحب ألفا وأربعمائة ول أذ من كل 
واحد ذكراً وحد ذلك الشيخ فرته فجمعهاء ثم لما زار النبي» صلی الله عليه وسلې 
رف رك خذ هذه الأوراد فرآها فإذا هي الق جمعها عن 

يخ فجعلها وردا في الصباح» وقف على بركتها كثير من لازمهاء وقد أخذها 

0 بعض ذريته. 

وأما الركنية فهي شعبة من ال قبلهاء إلا أن لأستاذها مولانا زكي الدين 
علاء الدولة السمنان في كيفية الذكر بالكلمة الطيبة حلسة معينة وزيادة في 
الضروب. 

وأما النورية فهي شعبة من الي قبلهاء إلا أن لشيخ خرقتها سيدنا نور الدين 
الاسفرایین كيفية آحری 

وأما الخلوتية فمبین طريقهم على الذكر بالكلمة الطيبة ؛ بكيفية مخصوصة ثم 
يشتغل بذكر الحلالق 9 يذكر هذه الأعاء العشرة على اترنیب وهي: هو حق 
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حي» قهار وهاب فتاح واحد أحد» صمد قیوم وتنتهي طریقهم إلى الشیخ قطب 
الدین أحمد بن محمد الأكري. 

وأما المولوية فمبناها على دوام الذكر الخفي مع حبس النفس والدوران» 
ومن أكبر المشايخ الذين تنتهي إليهم هذه الطريقة وينتسب إليه أكثرهم مولانا 
حلال الرومي. 

وأما الجهرية فمبناها على الجهر بالذكر فل جميع الأوقات إلا في الخلوق وهم 
أوراد معلومة) وتنتهي إلى الخوجحة أحمد اليسومي» رضي الله عنه» وهو عن سيدنا 
الخضر عليه السلام. 

وأما البرهانية فتتسب إلى سيدنا برهان الدين إبراهيم الدسوقي( ومن 
شأنهم الذكر بالجهر» والاستهتار بذكر دائم بياء النداء» ولبس الزي وهو الأخضر. 

وأما الأحمدية فتنتمي لسيدي آجد بن علي بن إبراهيم يم الشهير بالبدوي» 
مبناها على الاشتغال بتلاوة القرآن وبالذ کر اا ل ومن 
شأنهم حمل العکاز عملا بالسنة وتذکیرا بسفر الآخرة» ولبس الزي وهو الأهر. 

وأما السهروردية فمعروفة. وأما الخفيفية فمنسوبة إلى أي عبد الله بن حفیف 
الشيرازي» وطريقه الغيبة والحضور. وأما الشاذلية فمعروفة» والأربعة بعدها شعب 
منها. 

وأما الخواطرية فمبناها على الذكر بكلمي التوحيد على كيفية ية مخصوصة 
لطرد الخواطر من القلب حي لا يبقى فيه إلا الله ومن شأفم الاشتغال بالرياضة 
الشاقة والتجريد وقراءة الأوراد المذكورة ف كتب الشيخ علوان الحموي وابن 
عراق» وأشهر مشايخ هذه السلسلة شيخهما سيدي الشيخ علي بن ميمون 
الإدريسي الفاسي . 

وأما العيدروسية فمبناها على الاشتغال بالذكر الفرد بالجهر» ومن شأفهم 
دخول الخلوة بالجوع وضبط الحواس» وحفظ الأنفاس بالذكر على الدوام 
ونسبتهم إلى سيدي عبد الله بن أبي بكر العيدروس 


0( إبراهيم الدسوقي» من أجلاء مشايخ الفقراء» صاحب كرامات ومقامات: الطبقات الكبرى للشعرائي» 
ص: 4. 
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وأما الشارعية فمبناها على ذکر الجهر» ومن شأفم السماع بشروطه 
ومطالع کتب | القوم وقراءتها ولبس الزنبیل للدروزة» وهي الوقوف على الن اس 
للسؤال» وذ نسبتهم إلى الشيخ أحمد بن موسى المشرع اليمي. وأما الحائمية فمنسوبة 
إلى الشيخ حي الدين ين العرى» وهي معلومة. وأما القادرية فإلى القطب شيخنا 
أبي محمد عبد القادر الحيلي» رضي الله عنه» وهي معروفة. 

وأما العرابية فشعبة منها منسوبة إلى الأستاذ سيدي عمر العرابي. وأما المدينية 
فمنسوبة إلى الغوث أبي مدين. وآما الرفاعية فإلى سيدي أحمد الرفاعي» وكلها 
شعب من القادرية. وأما القشيرية فإلى الأستاذ أي القاسم القشيري. وأما الخرازية 
فإلى أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز". 

وأما الدشتية فإلى قطب الدين مودود بن يوسف بن محمد بن ”معان اللتشئ. 
وأما المدارية فإلى الشيخ بديع الدين الشاه مداري. وأما الشطارية فمبناها وا 
عمارة القلب بالتوحيد» ويشغاون المريد بالذكر الجهري» وقد يستعماونه إن كان 
قوي الاستعداد بفن الدعوة لمشاهدة عجائب آيات الله فى ملكه وملکوته» وتسب 
إلى الشيخ عبد الله الشطاري. 


وأما العشقية فطائفة من الشطارية مبناهم على طريق الفناء المطلق والعشق» 
تكب إل الشيخ أبي يزيد العشقي. وأما النقشبندية فمنسوبة إلى الخوحة ياء 
الدين نقشبند. وأما الغوثية فهي خلاصة السادة الشطار فتنتهي إلى إمام العارفين 
سيدنا باء الدين محمد بن خطیر الدين غوث الله صاحب كتاب الجواهر الخمس. 
وأما الخلاحية فإلى الحسين بن منصور الخلاج. وأما الجنيدية فمعروفة للجنيد. وأما 
السهلية فإلى سهل بن عبد الله التستري/© رضي الله عن جميعهم وعنا بهم آمين. 

وقد استوق صاحب الرسالة أسانيده إلى أرباب الطوائف المتقدمة وما تتميز 
به كل طائفة» فجزاه الله خيرأء وانغا ذكرت من ذلك شيئاً قليلاً ئلا تتشوف نفس 
الناظر ني هذا الكتاب إلى من تنسب إليه هذه الطرق لغرابة أكثرها بقطرنا ما عدا 
الشاذلية وشعبهاء وال تبارك وتعالى ينفعنا عحبتهم وير نا بالتطفل عليهم عجرد 


(أ) أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخراز» متصوف عارف» أخذ عن إبراهيم بن بشار الخراساني 
اكد إن تق الطوسي» وتوفي سنة 6 ه: سير أعلام الذبلاء 3 9. 

© سهل بن عبد الله التستري» من أئمة الصوفية واعلامهم» ولد سنة 200ه» وتوفي سنة 283 هه: 
الرسالة التشيرية» ص: 400. 
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الانتساب العاري عن الا کتساب فهو التفضل على الاطلاق بجاه سیدنا حمد 
صلی الله عليه وسلم. 

وما ذکر صاحب الترجة يي کتابه التقدم من استجازته لي شیخنا آبا بكر 
بن سا شيخان» رضي الله عنه» فقد وصل الي بعد ذلك کتاب آخر منه ومعه 
إحازة الشيخ أبي بكر المذكور» وقد أجازنا فيه واستوق التعريف عشایخه 
وأسانيدهم» ومعه أيضا رسائل آخر لوالده سيدي سالم شيخان» ولنذكر بعض ما 
يتعلق به الغرض من كتابه هذاء فمن ذلك ما نصه: وقد استجزت لكم السيد أبا 
بكر بن سالم شيخان فكتب بعد ترددي إليه إلا أنه من جملة ما كتبه في الإحازة 
سند أبيه ف دعاء السفر إلى الخضر عليه السلام» وطلبت منه النسخة المسندة» 
فوعدن با مرارا وما أعطانيها لأشغال هو فيها حى أنه ما كتب الإحازة إلا بعد 
أن أعنته بكتابة ترجمة شیخنا وأسانيده» ثم قابلتها معه» لكن إن شاء الله أكتب منه 
النسخحة المذكورة وتأتيكم بعد إن شاء الله» وسأكتب لكم نسختين من أحسن 
رسائل والده أحدهما تسمى إيوان المقعر الحر في جمع ضوابط الفن» فأوعى» وهي 
تقد ار ای ی ی الاهر عن 
الجواهر©» فا اشتملت على قواعد د شي من فن الدعوات وعلم البسط والتكسير 
وطرف من علم الخافية وفائدة حليلة في مثال وضع الطلاسي وألحقت في آخرها 
مثالا آخخر فيه» ورسالة آحری اممها حل المغنم في حل الطلسم» حری فيها على 
طريقة اختارها في وضع الطلاسم إلا أنه أوضحها غاية الوضوح رحمه الله» وقد 
قابلتها على أصله واستجزت لكم الأستاذ محمد الشريف الصديقي شيخ الملا 
إبراهيم فأحاز لكم يجميع مروياته بإحازته من والده علي الرملي وعا كتبه على 
محلات من تفسير القاضي البيضاوي وبحاشية والده عليه» وأكدتم على كتابة ما 
تتشوف إليه النفوس من أخبار بلدنا فما تحدد من الأخبار سوى دوام الستر 
والسلامة إن شاء الله نعم حصل في هذا العام مرض شديد عكة وبقطر اليمن 
وقبای ومات خلق كثيرون» فممن توق إلى رحمة الله تعالى في رابع عشر ریع 
الأول الشيخ إسحاق بن محمد جمعان شيخ سيدي علي الديبع» ودفن بزید» 
ومات محبكم الشيخ هد بن علي باقشير في النصف الأخير من شهر جمادى 


)1( يقصد كتاب شمس المعارف الكبرى للبوني. 
2 يقصد کتاب الجواهر الخمس. 


- 301 - 


الأولى من سنة 74 العام الماضي» ودفن عکة. وتو الشیخ جال الدين اندي 
التقشبندي ليلة الجمعة» ودفن صبيحتها سادس عشر جادی الأولى من هذا العام 
يعن سنة ست وسبعين» ودفن في البقيع» رحمهم الله تعالى وأبقاكم في عافية كاملة 
ه. هذا نص ما أثبته هنا من كتابه لما اشتمل عليه من الفائدة» وق آخر الكتاب 
حرر يي سابع عشر ذي الحجة سنة 1072. 

وأما إحازة شيخنا أبي بكر بن سالم فهي طويلة حدا حسنة غاية» وسأئبتها 
إن شاء الله آخر الكتاب مع إحازات من أحاز لي من المشايخ في هذه الرحلة 
ولنذكر افتتاحها هنا تبرکا به» قال شیخنا قدس الله سره: باسم الله الرهن 
الرحيم» الحمد لله احیط عا منه الذي لا يدرك غيره له كنف حمدا لائقا بکمالاته 
الاطی E‏ محامده الذاتية» صادرا من عبد الله الجامع في تعلقه بالتخلق للتحقق 
بنعوت الأسماء ومقتضیاته في الظاهر واردا عنه إليه بلسان جمع الجمع في موکب 
التجلیات الربانية واحاضر» متصلا بصفات كمال الحمال» الأول والآحر مستغرقا 
بشوون جال الجلال» من حضرن الباطن والظامی حمدا معنویا من حيث هو لا 
انشائیا ولا !خباریا آزلیا لا حزئیا ولا حكمياء أبديا لا سلبیا ولا عدمياء بسیطا 
في القاعد العندية والناظر لیتضح بذلك للسالك في الشاهد أنه هو الحامد واحمود 
بلا ریب ولا شهود» ویعلم علما یقینیا سریان هوى الأحدية ثي الوحود واحتیاز 
الأثر قي التعلق للمآثر» وارتباط ضمائر سر الألوهية بالوحودة الظواهر. والصلاة 
والسلام على الرژوف الرحيم» أصل مبد! الانشاءات والدواثر في الأزل القدم 
الضمحل بنوره عن كل شيء في ليل العدم» المتولي به للفيض الامي على القوابل 
من سوابق القدم» وبالتبعية على افیکل الموحود بكن» والمصطنع باليدين وکلتا 
اليدين .كين» وهو ابخوهر الفرد الذي لا يسل من حيث هو التسديس والتثمين دار 
الندوة للشؤون» ومهبط القدس بالفيض المقدس من الغيب المكنون» وهو المقصود 
بالذات بالمظنون» والفهوم من العبارة الأوان من الحجارة» وكم لائحة وبارقة ف 
الا شارق وبعد فإي: 

آهدي لحضرتك العلیاء تحملها ريح الصبا تبث الشوق من قبل 


تحية هي من نشر العبير شذا آذکی وأشهى لفسون من القبل 
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وقد حثك سيدي باعث ظنك الحسن على طلب الا حازة والسند ف الذ کر 
السري والجهري ولبس الخرقة والصافحة والصحبة والشابكة واقتفاء ما هل 
الطریق من الاداب والسنن. وی الرویات من العلوم الى صح اتصال سلسلة 
سندي به وفیه إلى سيدي والدي وال غيره» وإلى التعرض لذكر طرق مما له ولي 
من منثور ومنظوم والإحازة في الرواية لما من ذلك آمکن. 

ولعمري إن قیق بالتماس هذا منك» ولحدير بأخذ العلوم واکتسابا 
بالترقي عنك» وحیث كنت أيها السید الجخليل أهلا لتلبية داعيك وحلا لایداع 
السر الخفي المأمول بناديك» اقتحمت حطر هذه العقبة» واحترعت على الارتقاء 
ٍل تلك الرتبة ٍسعافاً لا له طلبت» واتافاً لا إليه وفیه رغبت مهو ق ولاك 
بالتراحم احضة ثم أتبعها بزبدة الفوائد المتخضة. ه. 

ثم ذكر ترجمة والده ومشایخه وأسانیده وأطال وأطاب ثم ترجمة شيخه 
شيخنا صفي الدين القشاشي» فأحاد وأفاد ثم ترجمة شيخه السيد الشريف شهاب 
الدين هد بن شهاب بن عبد الرحمن باعلوي فأوعب وأوحز» ثم ذكر شيئا من 
نظم والده ونثره 9 نبذة من نظمه 9 فمن نظم والده قصيدة همزية 52 
مدح الرسول» صلی الله عليه وسلم مطلعها 


[ حفیف] 


لك ذات العلوم والأسجماء 
شرف المرملينَ في القدر أسجمى 
فة الله فيهم عنك كانت 


سبحة الوجه أنت أنت کرع 


سابق الكل في الرجود تا 
وأنت خام البيئين فردا 
ومنها: 

أنت امل لكل أصل فكل 


3 و 
يانبيانواب ةالأنياعء 


بكيامن هم به سفراء 
۸ یزال را ماهم العصماء 


5 ۶ 
انت في الأصل درة بيضاء 


ټل لاآدم ولا ا 
لیس سل له ولا آکفاء 


اصل عنك فرع وان همم آباء 
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قدتناهم عن فلاغر وَنمذاهول ةينهم 
هو تاء الضمير من كنت كا كيف ترقسی رقي الأنبياء 
وکذا الباء من فبي كنت يا من فوق عل4 ]| تكن علياء 
ومنها: 
دروة للكمال مركزهاالفر ٠‏ دمح طط وراءة لا وراء 
ومن نظم شیخنا أبي بكر قدس الله سره قوله: 
[طويل] 
أراهم معي لا بل آری أنني هم بنفي حلول واتحاد الک ذب 
سلام عليكم أهل ودي ماانتهی ٠‏ لرکزکم دوز لصدق التحجب 
وقوله: 
[وافر] 
سقى الله العقیق وساكنيه 2 وعهدافي معاه ده ق يت 
برب مدامة من تفر جب حشاي على مودته طریسه 
وقوله: 
[وافر] 
جرى خلف الورى في فهم معن ولي قد صاة الول العلي 
وعندي من تولا مفظ ٠‏ واولاه البق مسوال ول 
وما آفادنیه صاحب الترجمة وکتبه لي بخطه رسالة لطيفة لسيدي سا 
شيخان في علم الخط السمی خخط الرمل تناها سقط السمط وسمط الرط ‏ علم 
الط وهي مع صغر حجمها مفيدة في باها. وما آفادنیه وكتبه لي بخطه أيضا 
رسالة أخرى لسيدي سا قي مداخل الأوفاق سماها النصر المبين بالتصرف البین» 
وهي وحيزة نافعة. 
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وما آفادنیه و کتبه لي بخطه للوصول إلى مقام الطیران والذماب إلى أي مکان 
ترید ترتاض 3 آربعینیات بشرائطها من ترك الحيوان» ویذکر کل يوم يا حي يا 
قیوم عشرین ألفا حصل لك ذلك بإذن الله تعالى ومشینته. 

وما آفادنیه لرؤية النبي» صلی الله عليه وسلم اق المناغ من فواند السید حلال 
الدين نفع الله بهء قال: تذهب إلى الماء ابحاري ثلاثة أيام بعد الاشراق وتختسل 
وتقرأ البقرة وآل عمران وطه ویس ثم تصلي ركعتين لروح البي» صلى الله عليه 
وسلم» » تقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة المزمل» وق الثانية سورة الفجر» وبعد 
السلام تصلي على البي» صلی الله عليه وسلم » ألف مرة بکذه الصيغة: يا حي يا 
قيوم» يا حي حين لا حي» يا حي نحي الوتی» يا حي لا إله إلا أنت بديع 
السماوات والأرض» يا إلمي صل على سيدنا محمد وعلى آل حمد» ورتم على 
محمد وعلی آل محمد وبارك على محمد وعلى آل حمد» كما صليت وترحمت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد؛ ثم يغمض العينين ويراقب 
فإنه يتشرف برؤية حماله صلى الله عليه وسلم. 

ما أفادنيه من حط شيخ شيخنا سيدنا أحمد الشناوي نفع الله به: ترتاض 
4 يوما وتقرأ الفاتحة في كل يوم ألفا وی كل ليلة ألفاء وتكون متروحنا عن أكل 
كل ذي روح وما حرج منه صائماً قائم الليل» فان عرض عليك ملك شيئاً من 
الدنيا فلا تقبل ولا تلتفت إلى الآي» ثم بعد أيام يأتونك ويقولون: ما حاحتك؟ 
فقل: مقصودي نور اطداية. فيقولون: وحهك إلى غيرنا وينصرفون. وبعد أيام 
يأتون ويقولون: ما حاحتك نحن نقضوها. فقل: ما حاحى إليكم» حاحيّ مو 
أعلم با. فبعد أيام يأتيك رحل أعظم صورة وأحسن خلقة فترى الفاتحة مكتوبة 
في وحهه تقرأ منه كما تقرأ من اللوح» وهو واقف قبلك ويسألك عما تطلب من 
لله فاسأله مطلبك ولا تفزع منه» فما هو من الملائكة» بل هو سيد المرسلين 
ورسول رب العالین صلى الله عليه وسلم ه. 

وما أفادنيه وكتبه لي بخطه من فوائد السيد مخدوم العالم حلال الدين 
البخاري قدس الله سره ونفع به للوصول إلى قدم الكرامة والتشرف بزيارة البيت 
العتیق والطواف به في ليلة واحدة من الأماكن البعيدة» وبزيارة الدينة والروضة 
المشرفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» والعمل فيه بعد طول وفی 
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عن اظهاره (والله أعلم حيث يجعل رسالانه!" ومن يختص عوالاته» نسأل الله أن 
يجعلنا من أهل ولايته عنه وكرمه. 

ونما أفادنيه وكتب لي بخطه: للباسور يكتب في فتيلة ويتحمل با المريض 
وهو: شلطيط ملطيط حهلطوط» ويكتب ف إناء ويشرب محوا وهو هذا: باسم الله 
الرهن الرحيم (ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)2 يا سلغتوت يا 


غلتوت يا ملغثوت أغث وأزل هذا المرض الذي يسمى باسوراء الله الله الله الله الله 
الله الله ه. 


وما آفادنیه وكتبه لي بخطه لرفع البواسير وزواله بإذن الله: تصاغ حلقة فضة 
نقية صافية خالصة زنتها قفلة محررة من غير زيادة ولا نقصان وهي ستة عشر 
حبة من نواة الخرنوب التوسطة قبل طلوع مس يوم آخر آربعاء من شهر صفر 
ویختتم يما المريض في يده فانه يشفى إن شاء الله وقد أفادني بذلك الأخ ابحلیل 
الفاضل النبيل سيدي أبو بكر بن علي باشة الأحسائي عن شيخه سيدنا تاج الدين 
بن زكرياء العثمائي رحمه الله تعال ونفع به وقد حربت مراراً فصحت. 

وأفادن الأخ الثقة الزكي أحمد بن عبد الواحد المغربي عن الشيخ عبد 
الوهاب بن الشيخ عبد الكبير با حميد الحضرمي ثم المكي عن والده وكان من 
لبسه إياهاء أعنٍ الخلقة على قراءة (سبح اسم ربك الأعلی)۴ كل يوم ورداء ولو 
مرة. 

وما أفادنيه وكتبه لي بخطه ما نصه: فائدة لطول العمر: يصلي ركعتين يوم 
عاشوراء ويقرأ هذا الدعاء وهو مستقبل القبلة بحضور قلب سبع مرات» كذا في 
الجواهر الغوئية. وقال قطب الدين الحنفي: يقرأ عشر مرات. قال سيدنا الغوث: 
فإن من قرأ العدد المذكور يوم عاشوراء لم عت في تلك السنة» فإذا دنا أحله لم 
يوفق لقراءته ھه. وگن حرب ذلك قطب الدین ووالده علاء الدین. وزاد قطب 
الدين على ما ذكره الغوث فقال: ينفخ على نفسه في كل مرة من العشر مرات» 
وأنه إذا قرئ على الأطفال الذين ۸ ينطقوا ونفخ عليهم القارئ في كل مرة لم 
() الانعام: 124. 


© الإسراء: 82. 
( الأعلى: 1. 
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عوتوا. قال: ویلقن لمن استطاع من منهم النطق فإنه جرب مرارا وما خلف قط ه. 
والفقیر محر به) وهذا هو الدعاء: سبحال الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ 
الرضی وزنة العرش لا ملجاً ولا منجی من الله إلا الی سبحال الله عدد الشفع 
والوتر وعدد كلماته التامات كلهال أسألك السلامة بر حمتك يا آرحم الراهین 
وهو حسي ونعم او نعم الول ونم النصیر ولا حول ولا فوة إلا بال 
كثيرا. 

وتما أفادنيه وكتبه لي بخطه ما نصه: ذكر الشعران!؟ أن من الفوائد احربة 
لإخراج سم الحية والحنش والعقرب أن برفع الملدوغ مقدار مثقالين من العذرة عاء 
او غير فان السم يخرج من القيء من جميع حسده ه. واخبرن الشيخ أحمد بن 
إماعيل الأزهري العروف بالسرطان عن والده الشیخ محمد الحمصان فعله 
اللدو غ فشفي من حینف ه. 

وأفادن» رضي الله عنه» أشياء خر كثيرة اقتصرت على القدر التقدم مر 
إفادته حزاه الله حيراء وقد بالغ» رضي الله عن أيام إقامي عکة ف الواصلة والقیام 
بالوظائف الدينية والدنيوية» وما رأيت في تلك الدیار آکرم منه نفسا وأعلى همف 
مع قلة ذات اليد أردت إعانته بشيء من العرض الفان فامتنع كل الامتناع» وف 
ليلة حروحي من مكة شيعي إلى خارج البلد على رحليه» وتأسف لمفارقي؛ 
و أودعته الدعاء وأودعنيف وان لأرحو أن يجعلي وإياه من المتحابين فیه وأن يجمع 
الشمل به عن قریب. وقد أمرئ عند الخروج من باب ابراهیم أحد آبواب المسجد 
الحرام بقراءق (إن الذي فرض عليك القرآن)© فقرأتها داخل السجد ولا حرحت 
جرب هذه الكيفية للرحوع إلى ذلك الکان والله يحقق رحاءنا فيه آمين. 

ومن لقيئه عكة ممن ینتسب إلى طلب العلم وسلوك طريق القوم صاحبنا 
النبيل الأسعد الخليل الفقيه المشارك سيدي أحمد بن باقشيرا©» أصله من اليمن» 


(أ) لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدية» ص: 500. 

©) القصص: 85. 

) أحمد بن علي بن عبد الرحمن باقشیر» ولد بحضرموت» ارتحل إلى مكة وبها تلقن ولقن» وانفرد بعلمي 
الفرائض والحساب» توفي سنة 1075 ه: خلاصة الأثر 252:1. نشر المثاني 146:2. 
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وبیتهم بيت علم» وعمه الشیخ عبد الله باقشیر من أعلى طبقة فقهاء الشافعية 
عکة وقد انتفع صاحبنا هذا به ی علوم كثيرة ولازمه وزوج بنصه وبالغ ف 
حدمته» فصار عنده مثل الولد» ولا حل شيخنا أبو مهدي بالحرمين أكثر ملازمته 
تفع به كيرا ولم أرّ أحداً من أصحابنا المكيين أكثر منه له ملازمته “مع معي 
و قاس بش ره ل شئ؛ وانتفع دراية ق 
الأصلين والمنطق» وآأخبرن أنه قرأ عليه قراءة بحث وتحقيق شرح العقباني على جمل 
الخونحي» وقويت رغبته في الأحذ عن الواردين على مكة» فلأحل ذلك مع مي 
أشياء واستجازن وكان یری لي من الحق أكثر ما كنت أرى له ويبالغ في التودد 
والمحبة» ولي فيه اعتقاد صالح ومحبة حالصة أسأل الله أن ینفعنا به» وقد بلغ خبر 
وفاته ی سنة مس وسبعين» رضي الله عنه وأرضاه» وتقبل صالح عمله وتحاوز عنه 
بفضله وكرمة. وأما عمه الشيخ عبد الله فلم يتيسر لي لقاؤه» وكان به مرض وقت 
إقامتنا هناك مع ضعف الک فقل خروحه وتعذر الأخذ عنه وقد أخبرني ابن 
أخيه المذكور أنه لیس عنده من الرواية ما يرغب في مثله» والغالب عليه الدرايق 
والوقت يضيق عنهاء وكان یذ کر لي عنه عجبا في فقه الشافعية تقبل الله منه. 
ومن لقيته من ینتسب إلى الصلاح صاحبنا وأخونا في الله الشيخ سليمان بن 
شس الدين الحجار» ولي من أولياء الله حقاء وصديق فيما علي ولا أقول إلا 
صدقاء مجهول بين أهل الأرض» معروف في أهل السماء» دؤوبا على الذكر 
والتلاوة حیتما وكيفماء ما رأيت أعبد منه ولا أزهد ولا آورع» وسبب معرفيي 
به أن رأيته من يوم قدومنا | إلى مكة مسرمدا للطواف بالبيت تاليا للقرآن سرا لا 
يسمع قراءته إلا من تنبه له» لا يكلم أحداً ولا يقف | يه» ولا شغل له سوى 
الطواف بالبیت وقراءة القرآن» وأظن أنه يختم كل يوم لأن ترصدته مرات في 
وقت معلوم فأسمعه في الخد يقرأ قريبا من موضعه بالأمس» اما قبله بقليل أو بعده 
وسألت الناس عنه ۸ أحد خبره إلا عند الخواص» وأخبرون أنه كان في أول أمره 
معلم الصبيان ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة» فإذا اشتد ار قرب الزوال وصارت 
حجارة المطاف كالرصف المحمي انقطع أكثر الناس عن الطواف» وهو قي كل 
ذلك لا يبالي ولا يخرج من المطاف إلا هنيئة قبل الغروب» وأظنه مقدار ما یدحل 
إلى مترله لطهارة أو عشای ثم يعاود الطواف» ولا يزال كذلك إلى أن تذهب 
طائفة من الليل ويغلب على النوم» فأذهب وهو على حاله قي الطواف» فإذا 
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حرحت إلى المسجد سحراً وحدته قد سبقئٍ إلى الطواف» ولا آدري مي يذهب 

من الليل ولا م بعود. وکنت أولا إذا لقيته وسألت منه الدعای رعا آعرض عي 
إلى أن نس بي وصار يقبل على ویدعو لي؛ وتا کدت الألفة واحبة بين وین 
وس ل من جقد أو بو الت راد رات اسه زان ريا 0 اهل ود أعطيته 
ذات يوم دريهمات» فقال لي: إن كانت من الزكاة فلست من أهلها فأعطها 
لغيري. فقلت: ما هي صلة مين إليك. فقبضها مین» ولو أعطيت الزكاة لأغى غي 
من أهل الحجاز لقبضها ورأی أنه أحق ها من غيره. 

ومن لقيئه عكة من أهل الفضل والایتار والبادرة إلى الخير وال کتار شيخنا 
الولي الصا الشفق على عباد الله الناصح الدین» الناسك وابحنوب السالك» ذو 
المآثر الغريية والأحوال العجيبة» سيدي أبو زيد عبد الرهن بن أحمد المكناسي 
احسین(" رضي الله عنه وعنا به» رحل ملا الآفاق ذکره» وعم الوارد والصادر 
خخيره» وسکنت قلوب أهل الدنیا هيبته» وعمر صدور أهل الآخرة محبته» أحبه الله 
فحببه إلى عباده» واصطفاه فأسكنه خير بلادی وحعله رحمة لسکان حرمهه 
زفظهرا من مظاعر حوده وکرمهر كان أصله من مدينة مكناسة الزيتون بال مغرب 
الأقصى» ونشأ فیها مع أبيه مرموقا بعين الصلاح من صغره» موسوم بنوع من 
البله بين أترابه في کبره متغلبا في أمور الدنیا رعا ينبز بلقب يتضاحك منه 
الولدان» كما هو شأن أسواء الأحوال ف كل البلدان» وكان یلقب كأسلافه 
بالزناي» وقد ذكر هو أنه شريف حسي إدريسي» وأصلهم من تامسناء وهي وطن 
زناتة ف العهد الأول» فطرأ أحد أحداده مكناسة على حالة رثة فاستحى أن 
ینتسب شريفاء فانتسب زناتيا وعرف به بد ذلك» والله أعلم» وأكثر المغاربة 
يقدحون ف نسبته هذه إذ لم يظهرها إلا قي بلاد المشرق» والناس مصدقون يي 
أنسايهم سيما من علمت عدالته كهذا الشيخ. وقد آحبرن الثقة أنه أقسم له أن آباه 
أوصاه بهذا النسب. قال: ومع ذلك لم أظهره حى أمرن النبي عليه السلام 
بإظهاره. وقد حال في واسطة بلاد المغرب» ودخل فاسا وقصر كتامة وما وال 
تلك البلاد» وغلب عليه التنسك من صغره وفاحأته الجذبة الإية» وأدركته 
العناية الربانية» فيسر له لقاء الأفاضل» فأخذ عن رحل من الصالحين عكناسة 
يسمى سيدي مالك ولقي بفاس سيدي موسى القاطن بكرنيز» واستمد منهم مدا 


(أ) تقدمت ترجمته. 
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بای واه ایشا بال خی سین تیه الا وکا ای ا ام 
الخال القوي غير معروفین بالتسليك والتربیف ولا یتصرفون بالحال والجذبة 
ولذلك كان هذا الشیخ أسیرا لأحوال مغلوبا بالواردات الافية ق کتیر مسن 
تصرفاته الي حارت فيها عقول المترسمين» وسلمها احققون منهم وأذعن ها أهل 
البصائر النورانية» ولم يزل بالغرب يتقلب خامل الذكر لا يؤبه به» أشعت آغبر ذا 
طمرين» لو أقسم على الله لأَبَرّه إلى أن قادته العناية السابقة واشداية اللاحقة إلى 
التوحه إ إلى بلاد المشرق لحج البيت وزيارة الرسول» فتوحه بعد الأربعين وألف 
وحج مراراه وحال في أرض المشرق ورحع إلى مصر ثم إلى الإسكندرية متوحها 

إلى المغرب» فرکب في الب فألقتهم الریح إلى بر الروم» فدخل الق سطنطينية 
وانتشر له صيت هناك وحضعت له رقاب الأمراء» وهو ف کل ذلك على ما 
أخبرن مسلم للأقدار منقاد له ون كانت نيته إلى المغرب» فهتفت به هواتف 
السعادة من حرم الله الأمين: آل ول ت :زنك تمن الان کک اضعا إلى مک 
فاستوطنها في حدود الخمسين إلى وقتنا هذاء فطار صيته في الآفاق» وأقبل الناس 
إلى زيارته من كل أوب» وأتحفه أمراء الأطراف باهدايا السنية وفاخر العطية» 
وحصلت له عكة وحاهة كبيرة ومترلة حطيرة عند أمرائهاء» وبث العطاء في العبادء 
وسال من غيث سخائه كل واد فعم معروفه أهل مكة الأمراء فمن دوفي ولا 
يتمسك من الدنيا بقليل ولا كثير» ولا یقت منها ملبوسا ولا مركوباء ما تزوج 
قط ولا تسری» وكان له عبيد وإماء للخدمة في غير الدار الى يسكنهاء ولم یتخذ 
من الفرش سوى حصير يجلس عليه أو لبد وما يشبه ذلك» غالب لباسه شتاء 
وصيفا قميص واحد وكوفية على رأسه كثر ازدحام الناس عليه إلى أن منع من 
الخرو ج» فكان لا يشهد جماعة ولا جمعة» واغتفر الناس له ذلك لما یعلمون من 
حاله» ووحد السبيل بذلك إلى الطعن عليه من لا يعد من آشکاله وله حسبرة 
بطريق القوم وحكايانهم وأذواقهم» سيما مشرب الشيخ محي الدين الجامي فإنه 
يبالغ في اقتناء كتبه ويحض عليها ويفهم أسرارهاء وقد غلبت عليه الرحمة لعباد الله 
والشفقة علیهم > فكثرت شفاعاته المقبولة عند أمراء البلد» ورعا يثقل عليهم في 
أمور.ولة تون ضا عن قول شاع وقد تحدث معي يوما في هذا العق إلى 
أن قال لي: إن أرحم جميع عباد الله حي اليهود والنصارى» ولعلك تنكر ذلك 
فقلت له: SS‏ ولا عاج مه من صار مظهر 
لأوصاف الق وقد وسعت رحمته كل شيء» ورحم الطائع والعاصي» والمؤمن 
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والکافر ف هذه الدار» بل وق تلك الدار على ما شهدت به بصائر أهل الکشف» 
إذ ما من عذاب إلا وق قدرة الله ما هو أشد من فلا يخلو أحد من رحمة الله وان 
تفاوتت مراتب العباد فيها. والرحمة الي حرمها الكافرون إنما هی الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين المقترنة بالكرامة والنعيم والرضوان المقيم» فلا يبعد أن تكون منه رحمة 
أخرى للكافرين مقرونة بالإهانة والنكال والسلاسل والأغلال» فمن ظن انفكاك 
لطفه عن قدره فلقصور نظره. و کان رضى الله عنه لا شیر عقاله وحاله إلا إلى 
اش ولا يدل الا عليه ول بسا الا و الا قلامة ی وقد تقدم شيء من 
خبره ق غير هذا احل. وقد آحبرن بعض أصحابنا أن له ف کل يوم مصروفا نحو 
من مائة قرش في أهل مکة منهم ذو الدرهمین إلى العشرة إلى العشرین إلى أكثرء 
سوی ما یکون للفقراء والغرباء من حبز ولحم وغير ذلك. وکان بعد أن کثرت 
حمالته واتسعت داترته وفشا معروفه في الناس وصار أكثر الفقراء والنتسبین عكة 
عيالا عليه» رعا يقل ما بيده فيستدين» ورعا بلغ الدين الذي عليه إلى الخمسين ألفا 
أو إلى مائة ألف. فيؤدي الله ذلك عنه. وقد أخبرن بعض ثقات أصحابه أنه عذله 
مرة ی كثرة ما عليه من الدين. فقال له: إن الله وعدن أن لا أموت حي لا يبقى 
علي درهم واحد لأحدء ولا علم أبناء الدنيا ذلك من حاله فرعا ببیعون له إذا 
احتاج ما يساوي المائة بأضعافهاء فیرحون عليه وهو لا يبالي» ومع هذا كله فلا 
يتشوش فكره من ذلك ولا يختلج ف سره شيء من آمور الدنياء ولا يباشر شيا 
من تلك الديون عند آخذها واقتضائهاء وإغا كان له أصحاب ووكلاء يتعاطون 
ذلك وقد لا يشعر بذلك الدين إلا بعد اقتضائه وقضائه. 

وبالجملة فأحواله غريبة لا تنضبط لزمام» إلا أن معيار صدقه هو زهده يي 
الدنيا مع نيله منها بلا كلفة ما عجز عنه أكابر الملوك مع الكلفة والشقة. وقد 
أخبرئ أنه أحذ عكة عن سيدي أبي الحسن علي الغماريا وهو أذ عن سيدي 
عبد الرحمن الفيلالي وعن سيدي محمد الكومي كلاهما عن سيدي أحمد الفيلالي 
عن سيدي الغازي رضي الله عنه. ۱ 

وأخيرن أيضاً أنه آحذ عن الشیخ أحمد آفندي بأصطنبول وعن بعسض 
السادات الخاوتية» وعن شيخنا صفي الدين القشاشي» وكلهم أحازوه وألبسوه 
() أبو الحسن علي بن ميمون الغماري» متصوف من طائفة تعرف بأهل الخواطرء توفي سنة 1004 ه: 
مرأة المحاسن» ص: 303. 
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رضي الله عنهم. وقد ألبسيئ» رضي الله عنه» مرارا ولقنني وصافحي وناولي شرح 
اک(" لسيدي محمد ابن عباد وقال لي: أحزتك به كما أحازن به مشايخي» 
ووهب لي النسخة الناولة. وقد من الله علي علاقانه وزیارته مرارا عديدة مع عزة 
ذلك على غالب الناس» رعا يجلس أحد آعواما عكة ولا يصل إليه ولا يراه» سیما 
إن كان من أهل اباه الدنيوي» وقد لقيته قبل هذا سنة أربع وستين» وكانت بينه 
وبين والدي رمه الله مواصلة غيبية وصحبة روحانية» ولقيته ان يوم دخولي مكة 
للمجاورة في داره وهو متهيئ للخروج إلى الطائف» ولقيته بالطائف أيضاء ولقيته 
عكة مرتين أخريين بعد اج وودعته يوم الخروج وأحسن وتفضل ودعاء فجزاه 
الله خیرا آمين. 

وگن لقيته عكة من ينبغى ذكره ولا یهمل أمره» صاحبنا النبیه الفقیه 
الوحيه» قاضي الالكية عکة الشرفة وإمام مقامهم الشیخ أحمد بن شیخنا نادرة 
العصرء وإمام ذلك الص القاضي تاج الدین الالكي( ورث خطة أبيه في القضاء 
والتدریس والصلاة دون آخویه» ولیس بأكبرهم سنا الا أنه قد ترشح لذلك 
بأهليته» له خلن حسن وطبع مستقیم ومروءة ظاهرة ووحاهة باهرق ملازم 
لشیخنا أي مهدي من لدن حياة أبيه وانتفع به» ويراعي له شیخنا حرمة والده 

فيجله ویکرمه وله مشاركة في الفنون. كتب لي بخطه أسعده الله قصائد من نظم 
والده رضي الله عنه. وكان والده إمام الأدباء وجمال الخطياء» ووارت فصاحة 
العرب العربای له رواية ودراية ‏ فنون العلی ؛ لقیته بداره عکة سنة أربع وستین» 
بسع هعلة ی رس » وأحازن وکتب لي بذلك حطه رضي الله عنه 
وأحله شیوخه؛ الشیخ خالد بن أحمد الاكي أحل تلامذة الشیخ السنهوري رضي 
الله عنه» وتویي شیخنا تاج الدين رحمه الله قرب سنة سبعین. ول‌ذکر بمض 
قصانده رحمه الله الي کنبها لي ولده وهذا نص ما كتب لي: امد لله یقول 
كاتب هذه الحروف الفقير إلى عفو الله الباري أحمد بن تاج الدين المالكي الأنصار 
عفا الله عن والديه وعنه والمسلمين» أن هذه القصيدة لسيدي الوالد المذكور 
أسكنه الله مع الحور في القصورء ممتدحاً بما سيد الكونين وإمام الثقلين» تا 
حمد» صلی الله عليه وسلم» وشرف وكرم: 


)1( شرح الحكم العطائية لمحمد بن إبراهيم الرندي» ابن عباد المتوفى سنة 733 هب وهو مطبوع. 
© تاج الدين المالکي» قاضي المالكية بمكة المكرمة وإمام مقامهم» توفي سنة 1070 ه: نشر المقاني 
106:2. 
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طال الا على أرجُوحة السصغر 
وجش ليل الصبا فرت كثيبتةٌ 
فاغسل بدمعك جفنا بات مُكتحلا 
وافض لتصقل مرآة الب‌صيرة من 
إن الذنوب وان جلت فإن لما 
فشد حزم المطايا قصده وأنخ 
وقف تجاه شريفي الوجه من وقل 
ولذ عن تفذ الأملاك مُحدقة 
وناد يا نفس هذا البحر منهلة 
مدي شباك الرجا في مد لجعي 
واستمطري عينّ سحب الود من يده 
فهو الشفيع ارجی يوم لا أحد 
أسرى بو اله یلام قربة 
وشرف الملا الأعلى وجاوزه 
ساد الخلائق من جن ومن ملك 
كم معجزات له جلت وأعظمها 
أغناةٌ عن مدحة اداح قاطبة 
وجاء من جاءه مسغغفرا مجیت 


و ك یروی لة دائمة 


[بسیط] 


وبالغ الشيبُ في التحذير بالسذر 
لا اتی جيش صبح الشيب بالبتر 
بنومهٍ واكتحل من إثمد السهرٍ 
غين الغشاء وما للذنب من أثر 
إتيان ساحة طة سيد الب‌شر 
ببابو والثم الأععاب واعتفر 
أسندت ظهري من وزري إلى وزر 
به كما حدق المالات بالقمر 
عذب الورودٍ ورد صفوا بلا كدر 
مدى الشباك لدى الشباك وأنتظر 
واذرني الدامع لا ثبقي ولا تذر 
سوا یشفع من خوف ومن خطر 
وأم في ليلة الاسراء كل سر 
بحب من خلع التشريف في مرر 
والرسل والناس من بدو ومن حضر 
ما أفحم البلغاء اللسن بالحصر 
ما كان من ذلك من الآيات والسور 
ذنوبة في الكتب الصادق الخبر 


عليكَ يا صادق الأقوال من برر 
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فيا نبي افدی وفيت مرقیا 
أرجوه منك ومالي غير حبك قد 
حب أزمعة قادت إليك فق 
جاب المهامه من مهل إلى جل 
وها أنا الآن ضيف قد حللت مها 
ولي مطالب حسي العلم منك ها 
فامنن با من ذری عطف على وجل 
ما زال يطمعة" طورا ويؤيسة 
مج الایاس وحَقق في الرجا طمصا 
واشفع شفع وقل نسم ومن بما 
واقبل هدیةً ذي فقرٍ لرب نی 
أذاب تبر الان ثم أبررّدما 
لولا صفائك لم تصبح قوالبّها 
ممائطفل تاج ذُره صدقا 
أنت جواهرٌ تاج التاج تفصح عن 
والظن أنك قد حلحة فلقد 
فيه دليل بنيل القصد أجمعه 
دامت صلاة صلاة كل آونة 


تفشاك والآل والأصحاب ما عدبت 


(] في ط: یطعمه. 


منك الذي جاء في القرآن والأثر 
جعلته في معادي خير مُدخر 
طوى بأيدي المطايا شقة السفر 
شوقا لنظر تلك الروضة النظر 
والضيف يُقرى وأرجو أن يكون قر 
إذ أنت أدرّى با في النفس من وطر 
بالباب يرجف من خوف ومن حذر 
حسن الرجاء وذنبٌ قاصم الفقرٍ 
وافتح بسن خعام آخر العمّرٍ 
للقلب والعين من سل ومنتظر 
برجو خزائن ذي جود فتقر 
في اللفظ مُفرغة من فوطة الفکر 
ثضيء كالزهر في الأفلاكٍ والزهر 
فكلل العاج يا ذا العاج بالدرر 
تاريخها وهو وجة أبلج الطرر 
آتی بذا شاه حي بعر 
يا من مرجیه بالمأمول منه حر 
تزف وهي من الأملاك في مر 


أرواحنا بشميم الروضة العطِر 
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ھ. 

وكتب لي أيضاً ما نصه: ولسيدي الوالد الرحوم التقدم ذكره عتدح سلطان 
الحجاز وابن سلطانه الذاب بفيضه وعره عن غنيه وصعلوكه» مولانا السيد 
الشريف ذي الحسب الباذخ المنيف» إدريس بن الحسن"» ويتشكر منه على تمكينه 
من وظيفة الخطابة والباسه القفطان يوم مباشرقا سنة 1028. 


[طويل] 


زها بك دست اللك والتاج والعقد 
مُطاعا بعطف الله بعد رشوله 
آبا شرف إدريس منتخب العلا 
لقد خطبت هس الخلافة بدوها 
قنصت العلا بالعرهيية واللهى 
وقمت بعبء آذ غيرك حملهةُ 
وشرفت دست الملك حين حللعةٌ 
فکنت به إدريس إدريس إذ رقا 
وكنت وا تفن مليمان إذ دعا 
ومالمينئلة غير آبائك الألى 
ملوكهم الأنياب للملك والسدى 
تولوا وأفضى مُلكهم لحجب 
تأخرّ عصرٌ فاستزااً من الغلى 


وأصبح غطلا جيد من رام عقدها 


غداة إليك الحل أصبح والعقدٌ 
أولي الأمر فالعاصي لأمرك مرتد 
أبى الشرف الوضاحٌ غيرك وانجد 
تقارتتها في الأْج والطالع السسعد 
كما شركاها لا الما ولا الرعد 
منال المهاوي ليس تدركة الرفد 
ومرقاك المرقاة والفرس النهد 
مكانا عليا خصه الصمد الفردُ 
فأوتيت ما لا ينبغي لفق بعد 
ربوعَ الندا شادُوا وأزرَّ العلا شدوا 
إذا نسبوا كانوا الزواند أوعد 
تصادم تيجان الملوك إذا ييدو 
كما زا بالتأخير ما تسرقم الك 


£ و 
سواه واضحی يستضىء به العقد 


0( إدريس بن الحسن بن محمد بن برکات» أمير الحجاز» ولد سنة 974 هه ولي بعد أخيه طالب سنة 
1 هه وتوفي سنة 1034 ه: خلاصة الأثر 288:3. تاريخ أمراء المدينة المنورة» ص: 338. 
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تفرد طُود ال ك باأجد جامعا 
رأى إن عرتة خلةمنهخلة 
فيا ملكا بالفضل آذعغن ضده 
بك الدست يزهو يوم سلمّك البرد 
وما زلت في حاليك سلما وضده 
فيشقى به ا لجان ويسعدٌ مخفق 
إذا بيت الأعداء أمرا تضاءلت 
وترت قوم الفكر قوسا لوترهم 
وحكمت فيهم عَاضْبا غير مُفْمد 
وقدت من الوفد الجياد مقاتبا 
وغل إلى الأعناق يرى بطشهم 
فأحياؤهم في الأرض موتى كأفا 
سجايا أي فلايجار طريده 
ملك هو الطود الأشم للائذ 
جوا له في المال صولة تائر 
صرت نحونا بالوفد كل تنوفة 
وصاد فلم يفقد مراما فجوذه 
هو البح عذب للموالي وللعدا 
هو الغوث يهمي للولي وليه 


تعدو العدا والسم مها في لمابه 


مزاياة فهو االجامعٌ العلمالفردُ 
فصيرةٌ قصرا عليه فلا يعد 
وما الفضل إلا ما أقر به السضد 
ويوم الوغى يزهو بك السرج والشرد 
عليك رواق اجد يُرفع والبند 
ویأمن مطرودٌ وترهك الأشد 
لدى خطبه الآراء واستتر الرشد 
وأنفذت سهم الراي لیس له ود 
من العزم لم يلهم له آبدا خد 
إذا طبت يدنو بتقری ها البعد 
من الرعب جیش لا شام له جمد 
علیهم وقد ضاقت با رحبت لحد 
ولا راع يوما جار عقبعه طود 
هو البطل الطعان والأسدالورد 
تحكم في الجا وأحفظه الخفد 
نجاة نجد الأرض من حرهاخد 
فقل عوضا عن جاد قد فقد العد 
عذاب لهم مريمة الحزن والد 
فيبت إلا أن منبجبه الحمد 


وتبلغها منه الصواعق والرعد 
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آخا الجود قد قلبت الجود ودونما 
وأمطيتني من كاهل العزم مركبا 
ينافسني قوم شارت وقصروا 
ویبخس منهم در نم زعانف 
ساء مات الفضل لقطی مها 
وا كما خلوت آملي وا أكن 
ولست به لا عين مو وان يكن 
ولكن بنف سي والعبدية التي 
وإ لأرجُو منك ما نال من مسضى 
بقيتَ بقاء الدهر فينا ملكا 


تقلت أعناق والط‌امع تنفد 
ترين ذکا کالغور صهوته النجد 
وما كضليع ضالع خلفه يعدو 
فوا عجبا من أين للنتقدى والنتقد 
وم يخفهٍ ألا ترى ضوءه الرمد 
كفوا مسوذاإنماأسعدالجد 
هو الفخرٌ يوم الفخر والشرف الفد 
با شرف الآباء من قبل واللجد 
ولا عجب إن عز بالسيد العبد 


بك العاج يزهو والغلائل والبرد 


وله أيضا رحمه الله مورحا سكين سيدنا ومولانا السيد الشريف الهمام 
الخطر یف( سلطان الحرمين الشريفين مولانا السيد الشريف محسن بن -حسين© دار 
الخلافة لما صارت إليه في أول ولايته» وذلك ‏ سنة أربع وثلاثين وألف: 


ار 


بشراك داز اللك قد صرت في 
من أصبحت من وطء أقدامه 
ملك زهت أمالقرى عندما 
ان مشاه يما في بطحى فاح من 


یک لا من عرفان كفي هأن 


حوزة سُلطان الملوك العقيم 
رؤوسنا تغبط منك الأدم 
أصبح للملك الكفيل الزعيم 
أفنيعه كافور البطاح الشميم 


یسک البيت والركن الحطيم 


(أ) الغطريف: السيد الشريف السخي: لسان العرب: غطرف. 
© محسن بن الحسين بن حسنء أمير الحجاز» ولد سنة 984 ه استقل بأمر الخلافة سنة 1034 ه» 
توفي سنة 1038 ه باليمن: خلاصة الأثر 309:3. تاريخ أمراء المدينة المنورة» ص: 340. 
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فرغ زكي من دوحة الصطفی 
فخربني عد ضاف وهم 
سهم وني الوعد ذو فطنة 
مطاع حكمنافذأمره 
شبت كهول عنده مفل ما 
أمد بالرعب فأعداژه 
یرد عن هم كيده خوف + 
والبیض وال‌سمر ومن فوق ذا 
تبلجالألك بهمشفرا 
واععدل الدست به وازدهى 
وتاةةقصرامللك مذحله 
بشراك ألبست ثياب الها 


عز حکی العاريخ تأيده 


أكرم بفرع وبأصل كريم 
فخرٌ بني الدنيا أساة الكليم 
ادراکها يكفي الكلام الكليم 
شاب برعب منه فود الفطيم 
عندهم القعد من هالمقيم 
سهممن قوس رأي قوم 
وقايةالله السميع العليم 
عن طلعةغرا وأمر وسيم 
غدة أضحى ملكه مُستقيم 
كالروح حلت جسم عم رميم 
قصر العلا من ذا يسل الغديم 
والعز والسعد الذي لايريم 


إذا صح فيه بيت در نظيم 


وله آیضا ساخه اش ارا ما قضیدة ل انعلا اطي دا طاقن 
الحجاز السید الشریف مسعود بن الرحوم إدريس بن حسن!" رحمهم الله آمین: 

[بسیط] 

غديت ذر العقصابي قبل ميلاد فلا ترم ياعذولي فيهإرشاد 

غي التصابي رشا والعذاب به عذب لدي كبرد الماء للصادي 


0( مسعود بن إدريس بن الحسن» أمير الحجاز» ولي سئة 1039 هے توفي سئة 1040 ه: خلاص4 
الأثر 240:1. تاريخ أمراء المدينة المنورة» ص: 344. 
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وعاذل الصب في شرع الهوى حرج 
ليت العذول حوی قلي فیعذرن 
لو شام برق الايا والسثني من 
ولو وأى هادي الحيداء كان درا 
کم بات عقدا عليه ساعدي ويدي 
إذا عين العين لا تنفك طامية 
فيا زمن الصبا حييت من زمن 
ويا حبنازوى تعاهدكم 
معاهدكن مصطفاي ومرتعى 
فيا راحلين وقلبي إثر ظعنهم 
إن يطلبوا شرح ما أيدي النوى صنعت 
فقابلوا الريح إن هبت شامية 
وا مف نفسي على مغن سلمت 
كأفاا واد آم اله مشبهها 
ذو الجود مسعود المسعود طالعة 
عادت بدولعه الأيام مشرقة 
وقلدالملك لماأن تقلده 
وقام باله في تيده فغدا 
حق لك الحمد بعد الله مفعقرض 


أنقذتم من يد الأعداء متخذا 


يروم تبديل إصلاح بإفسادٍ 
أو ليت قلب عذولي بين أكبادي 
تلك القدود انتهى من عطف الأسعادٍ 
أن انشقاق ادى من ذاك الماد 
نطاق مجتمع الخفي والب اد 
سورد ماء شبابي دون آن داد 
أوقاقهلم نرع فیها بانک اد 
في العهادٍ سنون رائح غاد 
وكم نما طال بل كم طال تردادي 
ونازحينَ وهم ذكري وآورادي 
ععروف حلف لا عاس وإيجادٍ 
تروي حديثي لكم موصول إسنادٍ 
أيام صفو نا كانت کاأعیاد 
أيام دولة صدر الدست والنادٍ 
للا زال في برج إقبال واسعاد 
قعزمختالةأعطاف مياد 
فخرا على مر أزمان وآباد 
موفققا حال اصدار وایراد 
في كل آون من كل ماد 
عندالإلهيدا فيهم بأنجِاد 
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دارکتهم سهدا رفقا نعادهم 
بشراك يا دهر حاز اللك کافله 
عادت جوم من الزهراء لا أفلت 
وأخضل روض الأماي حين أصبحت 
وأصبح الدين والدنيا وأهلهما 
مبيح هام الأعداء من صوارمه 
شهم أيادي أياديه ونائله 
يفضي يعمم جود راحتيه إلى 
بذل الرغائب لا یعتاده كرما 
والعفو عن قدرة أشهى لهجته 
ماثر كالدراري رفعة وسنا 
تسمو مناقب من كل الكمال حوى 
وأنت من معشر إن غارت أو عرضت 
كم هزمة لك والأبطال محجمة 
بكل أبيض مقصود لمصطهر 
فخر الملوك الألى فخر الزمان يهم 
واستحل أبكار أفكار مخدرة 
كم رد خاطبها حتى رأتك وقد 
أفرغت في قالب الألفاظ جوهرها 
وصاغها في معاليكم وأخلصها 


غمض بجفن وأرواح لأجسادٍ 
بشراك يا دهر أخرى بشريف باد 
لعودة الدولة الزهر العتاد 
الآجواد عقدا على أجياد أجياد 
في حفظ مالك أهل العدل ميداد 
ما استحصدت بالعاص كل حصاد 
على الورى أصبحت آطواق أجيادٍ 
طلق ایا كريم الكف جوادٍ 
مالم يكن غير مسبوق بميعادٍ 
صينت وأشفى من استيفاء إيعادٍ 
وكثرة فهي لا تحصى تعداد 
وأنت ذلك عن حصر بأعداد 
جبر إليها وني النادي كأطوادٍ 
ووقعة أوقفت ليث الشرى العاد 
وللمرانر والرار قصاد 
ذم حائر ملك آباء وآجداد 
قد طال تعنی‌سها في نکر نقاد 
أمتك خاطبعه يا نسل آجاد 
سبكا بذهن ورى الزند وقاد 


ود ضميرك فيه عدل اشهاد 
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يحدو يما العیس حادیها إذا زمت 
کأ فا السراح بالالب اب لاعبة 
بفضلها فضلاء العصر شاهدة 
فلو عدت من حبيب في مسامعه 
واستتزلا عن مطايا القول رحلهما 
وحسبها في السسامي والتقدم في 
تقريضها عندما جاءت معارضة 


ش.. 


وله رحمه الله ملغزا ی مسألة فریضة: 


السیکم معشر ال راض مساألة 


أب توفي عن بدت فقط فحوت 


من طُول وجد وإرقال وإسهاد 
إذا ]نذا بين ممارماشاد 
والفضل ما كان عن تسليم أضداد 
أو الصفى استحال بعض حساد 
واستوقف العيس لا يحدو ما الحاد 
عد الفاخر إذيعدو لتعداد 


غوجا قلیلا کدا عن آعن الواد 


[بسيط 


- 


تدق إلا على من كان ذا ملكة 


بالارث سبعة مان من الترکه 


وسئل رهه الله» عن حل لغز لبعض علماء البصرة» وصورة اللغز: 


أيها المدعي السصرف في صر 
قل لناأي صغة ليس فيها 
وهي مع ذا حروفهاا" آرسع لي 
واذا ماأردت زدت منیا 


ليس فيها من النواصب شيء 


[ حفیف] 


ف ومن قعدي به اف صحاء 
من أصول روف إلا الفاء 
س هامریت ولا انس راء 
علا واللفظ فیهاسواء 
لا ولا جازم نماذا البناء 


فأحاب ساه الله عن ذلك بقوله: 
() ساقط من ط. 
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يافاضلافي جامعية فضله 
طارٌ حتى بالفحص عما فيه ألغز 
وطلبت کشف غطا محاسن وجهه 
مهما رأيت ترى بنون مؤنث 
واذا انجلى لك ما أراد فاسأله عنه 
اسم إذا صحفت بنيعه ترى 


لازلتم بحرين تظفر فيهما 


[كامل] 


لا خلف بين مفصل أو مجمل 
ناظما كز العلا عبد العلي 
فخذٍ الجواب ونصةٌ من مقول 
قد باشرته فان لا ينجل 
لغفزيحبر فکرة التأمل 
عدد السمی عند أهمل ابحسل 
بجواهر تسمو على دُرر الحل 


وقد تأملت ما ألغز فيه شیخنا آخر هذه الأبيات فوقع في نفسي أنه لفظ عام 
أو حول لأنك إذا صحفت لفظ بنيته صار سنة» ونقطتها على حساب المغاربة 
ثلاغائة وهس وخمسين» وهي عدد أيام السنة العربية القمرية. وان شئت قلت 
صار بعد التصحيف شنة بالشين العجمة ونقطها على حساب الشارقة كذلك» 
ويحتمل أن يكون اللغز في السنة مفرد السنين» ويكون الراد ببنيته لفظ السنة» أي 
حروفهاء إلا لفظ بنيته كما في الوحه الأول. ولا شك أنك إذا صحفت سنة صار 
شنة بالشين المعجمة» ونطها على حساب المشارقة عدد أيام الحول المسمى بالسنة. 
قلت: وسئل أيضا رحمه الله عن قول القائل: 
[كامل] 


عندي سؤال من يجيبة یعظم 


سّلم على شيخ اللحا وقل له 
آنا إن شككت وجدتقوئ جازما 


فأحاب سامحه الله عن ذلك فقال: 


[كامل] 
أعد السسلام لسيبويه زمانه واذکر له قبل الجواب المحكم 
أي جيك ضارطا أن تلقي السمع المصيخ إصاخة المتفهم 
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وإذا وفيت به فجزم صادق حصل الجواب به لدى الستدم 
فمق عراك الشك فيه جزمت مع شك وإن تكن جازمالم تجزم 
فاجزم وله تجرم واشكك جازما تر كيف صحة جزم من لم يجرم 
قلت: فان يكن حواب اللغز ما ذکرته فقد نظمته في أبيات ي وزنه ورویه 
وهي هده: 
[کامل] 
يا من له الوجة الجميل ومنطق من استعارٌ ميل بعض تمل 
صحف بنیته يا جميل فعندها من قصدك الکنون كل مزمل 
تصحيفها العدود ألف منه في وصل كتصحيف بكسر الأول 
عش منه قرنا بعد قرن صاعدا ٠‏ رتب الكمال إلى القام الأكمل 
أردت بالبيت الثالث أن تصحيف شنة سنة بفتح السين وألف سنة في وصال 
ایا كما كسنة بكسر آوطا. 
ولنذكر بعض ما قيدته عكة من كتب غريبة عثرت عليها فيها» فمنها: رحلة 
الشيخ احدث محمد بن رشيد السبي» رأيت منها عدة أجزاء عكة عند شيخنا أبي 
مهدي» وکانت ي وقف الغاربة برباط الوفق» وعلى هذه النسخحة نحط المصئف 
ف آماکن( وخط تلميذه الامام عبد المهيمن الحضرمي» وكانت النسخة ملكا له 
وهذه الرحلة كثيرة الفوائد العلمية» فمنها قال: أخحبرن بعض الشاميين من أهل 
العلم بالروضة الشريفة يوم الجمعة قال: حکی لي أبو بكر بن العربي الحاقي الطائي 
أنه قال: كنت هنا يوما فجاء رحل فقال لي: أنت ابن العربي؟ فقلت: نعم. قال: 
أنت الطائي الجاتمي؟ قلت: نعم. فقال: أنت الفى الذي تزعم أنك تخبر عن اللّه؟ 
فقلت: نعم. فقال: فما قال لك؟ قال: فرمت أن أنطق فلم أطقء فعلمت أن 
صاحب الخال يقطع صاحب المقال. 
۷ أشار الأستاذ أحمد حدادي في دراسته لرحلة ابن رشيد أن العياشي "د قرأ النسخة التي كانت في مكتبة 


الحرم الشريف» ويرجح أن تكون كاملة لما فيها من إفادات بعضها لا يوجد في أجزاء الرحلة المعروفة": 
رحلة ابن رشید 225:1. 
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ومنها قال: "وما وافینا ینبم حرج مخنون بأصوات طيبة عذبة يرددون هذه 
الأبیات وییون كا القادمين ويحيون نفوسهم الميتة بطيب تلك النغمات 0: 


[ حفیف] 


آیه القادمون أهلا وسهلا ‏ كيف نجد وكيف بان الصلی؟ 
كيف خلفتم العقیق وسلعا وها والنتقاومنثم حلا 
فأجابوا لله ما كان أهنا زمن الملتقى وما كان أحلى 


قال ابن رشيد: "لله درهم حادوا عن ابلواب» لا رأوا أنهم لا عذر لهم في 
الإياب [...] وينبع عن عين رضوی» ولمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر 
[...] روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلې صلی في مسجد ینبع"» وهو 
من حديث محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ه كلامه. 

قلت: يفهم من كلام ابن رشيد: لله ذرهم» أن كيف في كلام السائل 
للإنكار والتوبيخ عن الرحوع من تلك الأماكن» وكيف طابت نفوسهم حي 
حلفوهاء وليس ف الكلام ما يدل على ذلك بل عکن أن تكون للسؤال حقيقة 
عن تلك الأماكن على وجه التحسر والتحزن والاشتياق إليها كال قبلها. وإذا 
كان كذلك فالجواب مطابق لأنه إخبار عا يزيد في شوق السائل وحنينه إلى تلك 
المعاهد. 


وأما مسجد ينبع فقد ذكر السيد السمهودي أنه من المساحد الي صلى فيها 
النبي» صلى الله عليه وسلم وأنه مسجد القرية الى يترنها الحاج» وقد ذكر أهل 
السير أن البي» صلى الله عليه وسلم» وصل إليها في إحدى غزواته!6. وأما الأبيات 
التقدمة فقد اشتهرت بين أدباء المغرب في قرب ذلك العصر وعارضها بعضهم 
وذيل عليها آحرون» وعن ذيل عليها الأديب البارع أبو بكر محمد بن الحسن بن 


أ ملء العيبة 277:5. 
© ملء العيبة 279:5. 
© وفاء الوفا 218:3. 
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یوسف بن الحسن ابن حبيش اللحمي الزاهدا" نزیل تونس التوق ها سنة سبع 

قال العزق(" بعد التعریف به وذکر جلة مستکثرة من نظمه ما نصه: وأنشد 
بعض حجاج المغارية هذه الأبيات فذكرها وذکر له أنه سمعها بالبقیع وسأله أن 
يزيد عليها فقال رحمه الله (6: 


| حفیف] 


+ 


حيث روضٌ النعيم بالأنس يجن 
حیث دار ایب تدعى سعماء 
وحلی همده من البدر آقی 
من رأی ذلك اأحل ای 
كيف يدث إلى ية ديا 
اهیل ينسى بثينة أو يرضى 
او آقسیس لاغ ولي 
أو يزيد سوى حبابةيهوى 
ويح صّادأبيح وردا بصدى 
أصعب الجر في المحبة هجر 
ی آجبس وله ذریعزی 


ضاع ريا وضاء رو نقلنا 


وعروس ال‌سرور بالسعدٍ تجلی 
والذي حجبت من الشمس أعلى 
وغلا جده من الصبح أجلى 
كيف بال‌صبر بعده يتحلى 
منلهذلكالجلال تجلى 
بناكالجمال تعد وجلا 
أويرى عرروة لعفرا مهلا 
أو كثير عن قزة یسلا 
إن حلا فهو بالفراق يحلا 
ذاقةُ الصب بعدما ذاق وصلا 
من تعزی على النوى أو تسلا 
مززلهيئتبهالخلد نزلا 


زمر طال أو صباح طلا 


() أبو بكر محمد بن الحسن بن يوسف ابن خیيش اللخمي» من شیوخ ابن رشده توفي سنة 687 ه: نفح 
الطیب 311:4. 

7 أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد العزفي السبتي» من فقهاء سبتة وعلمائها الكبار» توفي سنة 716 
ه: شرف الطالب» ص: 102. لقط الفرائده ص: 174. 

© رحلة ابن رشيد 467:2. 
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بعد وادي العقیق لا شهد يحلو 
مهلا كان رشفة أو يروى 
ليس لي غير حب أجهمد ذخر 
هو لي في قبري وحرشي کماقد 
ليس إلامحمدقل فيه 
مصطفاه اجه وحباة بخصال 
ما عسی يتعهي له گل مشن 
ما تسمت بعد ذکراه سسکا 
قلبوا القلبٌ تبصروا فيه للرو 
واقرأوا للهوى بخدي طرسا 
یاجب الرسول هذاثراه 
وقبول الصلاة والسصوم إن رمت 
هاكياربعالأحجةمني 


2 مقلتي مزنة و حي روضا 


لا ولا مسشهّد بعيني يحلا 
وظ‌اتي يزيد لو كان علا 
ليس ييلى إذا السرائرٌ تبلا 
مت فيه شيخا وكهلا وطفلا 
سید اخلق وحده لیس إلا 
حازت من السبق خصلا 
والغائ بوص في علياه تكلا 
ما تعرضت بعد جدواه وبلا 
ضة والأر الغلاثة شكلا 
كتب الدمع فيه ما الشوق أملى 
عفر الخد حيث أوطاً نعلا 
فحاوله حيث صام وصلى 
أربعاأست محبك محلا 


وقريضي ورقا وصّدري ظلا 


ثم أطال فيها وهي كلها سلسة غريبة المناحي رائقة الألفاظ عذبة العان. 

ومنها قال: و"وافينا من ينبع [...] لقره ماء يحتفر في أحساءئء وضبط هذا 
الاسم مفعلة بفتح الغين من التغيير"01. 

قلت: والماء المذكور يسمى ف هذه الأزمان نبط» وقد تقدم في حله» وما 
ذكر في ضبطه أن كان من التغيير كما قال» فيكون مفعلة بفتح الغين المعبجمة 
وتشديد الياء اسم مفعول» والذي ينطق به الكافة في أمثاها وهي كثيرة» ومعیرة 


(') ملء العيبة 279:5. 
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بفتح الغين المعجمة وياء ساكنة افيف ر مغارة 1 من الغور» وهو الأنسب 
۳7 السماة بهذا الاسمء والله أعلم. 


ومنها قال: "مغارة شعیب عليه السلام و] هي ماء مدین [ومدین] بلد 
حذام» ویروی عن الني» صلی الله عليه وسلې » أنه قال وفد حذام: مر حبا بقوم 
شعیب وأصهار موسی» ولن تقوم الساعة حى یتزوج فيكم السیح ویولد [(۳0. 


ومنها قال: "ورحانا من ثحیل ضحی یوم الأربعاء ا إلى مورضع یعرف 
بالقباب وافیناه ضحی یوم امیس [ فقلنا هناك و] فيه مصانع للماء ک‌تيرة في 

حباب مقبوق وفيه غدر"۴. وأنشد في وصف تلك الليلة: 
[بسیط] 


- 


ليل كأن مداه عكس أحرفه ليل وليل فلا طول ولا قصر 


قلت: ولا أثر لشيء ما ذكر من المصانع والحباب في وقتنا هذا في الطریق 
ال يسلكها الحاج في تلك الناحية. وأما البيت الذي أنشده فليتأمله العارف 
عقاصد البلغاء هل يدل على طول الليلة وشدقا» أو حسنها واعتداطا» وهو لا 
ساقه مساق الدلالة على طوطا وشدقاء ولم يتبين لي الآن وحه ذلك والله أعلم. 


ومنها© أنه نظر في قول ابن الصلاح وغيره أحاديث الصحيحين مقطوع ها 
بأن علماء الشأن لم يزالوا ير ححون بعض آحادیثهما على بعض باعتبار رحاله 


۷ نص الحديث كما ورد في المعجم الكبير: حدثنا أبو خليفة» تا الحسين بن محمد بن سعيد الكرابيسي 
المعروف بشعبة» وكان يجالس علي بن المديني» ثنا حفص بن سلمة بن حفص بن المسيب بن شيبان بن 
قيس عن قيس بن سلمة عن سلمة بن سعد ثم أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من 
أهل يدته وولده» فاتأذنوا علیه» فدخلوا فقال: من هؤلاء؟ قيل له: هذا وقد عنزة فقال: : بخ بخ صسحيح 
البخاري» نعم الحي عنزة» مبغي علیهم» منصورون» مرحبا بقوم شعيب وأختان موسی» سل يا سلمة عن 
حاجتك. قال: جئت أسألك عما افترضت علي في الابل والغنم والعنز» فأخبره. ثم جلس عنده قریبا» قم 
استأذنه في الانصراف فقال له: انصرف فما غدا أن تام فقال اللهم ارزق عنزة کفافا لا قوت ولا (سراف: 
المعجم الكبير 55:7. 

© ملء العيبة 279:5. 

(©) ملء العيبة 279:5. 

ملء العيبة 279:5. ويشير الشاعر فى البيت إلى أن كلمة ليل تقرأ من اليمين إلى الشمال كما تقر 
الشمال إلى اليمين بنات المعنى. 1 

() ملء العيبة 330:5. 
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وبغیر ذلك من وجوه الترحیحات النقلیق ولو كان الكل مقطوعا به ما بقي 
مسلك للترحیح فهذا یعارض الإجماع الذي استقراه ابن الصلاح وبأن الأمة إذا 
أجمعت على ظن شىء إغا يلزم أن ذلك الشیء مظنون لا موموم أو مشکوك أو 
معلوم. ه قلت: أما قوله: وبأن الأمة إل فقد قال جماعة من الأصوليين أن 
ظنهم لا يخطي وإذا كان كذلك فيفيد القطع. وأما الترحيح المذكور فيقال عليه 
إن كان باعتبار الرحال فلعله قبل انعقاد الإجماع أو عند من لم يتفطن له و لم ينتبه» 
إذ ليس هذا من الإجماعات المشهورة المعلومة لكل أحدء أو نقول لتلك الأحاديث 
حهتان: حهة نقلها آحاداء وجهة الإجماع عليها بعد النقل» فمن نظر إلى الطريق 
الذي نقلت به واقتصر عليه ولم یلاحظ کوفا ججمعا علیها بعد نقلها بطریق الاحاد 
آمکنه الترحيح بينهماء فإذا لاحظ کوفا مجمعا علیها بعد ذلك ارتفع الترحيح. 
وأما إن كان الترحيح بغير اعتبار الرحال فلا يضر في کوفا مقطوعا با كما علم 
من محله» فلیتأمل. 

ومنها قال: "وضایقت شیخنا الشرف الک ر کي في تحقق الکسب فآل کلامه 
إلى أنه إطلاق لغوي من حيث أن العبد صدر منه ذلك الفعل» يعن على وجه 
الاختيار في الظاه فنسب إليه وأنه في الحقيقة يحبور» وهذا الذي قاله ليس بحث 
الأشعريين عنه"". والكركي هذا شريف إدريسي ولد بفاس وقرأ مها على أبي 
محمد صالح؛ ثم انتقل إلى المشرق وقرأ على عز الدين ابن عبد السلام وأحذ على 
العبقوي» وهو الزكي عبد العظيم المنذري بن القوي المنذري العبقوي نسبة إلى 
أبيه© ه. 

قلت: فإذا علمت أن تحقيق الكسب من الأمور المعضلة عند الأشعرية الي 
عجزت عن تحقيقها الفحول منهم فلا تلومن من دفع منه إلى مضيق عجز فيه عن 
التحقيق» ولا تبادر إلى تضليل أو تبديع من أبدى فيه وحها غير معروف عندك ولا 
مفهوم والله أعلم. 

ومنها بيان في وصف بعض الطفيليين60: 


ا 


( ملء العيبة 5: 344. 
نقسه. 
© مل ء العيبة 342:5. 
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لوطخت قدر بطم ورة ‏ ف اند أو أقصى بلاد الغور 

وأنت باصن لرافینها يا عالم الغیب بمافي القدور(ا 

م. قلت: لو قال بالغرب بل الصین لكان أبلغ» ولو قال: يا عالما بغيب ما 
في القدور» لحسن وتحاق عن لفظ عام الغیب الشهور بکونه من أسماء الله تعالى» 
ومثله يتحامى وصف غيره به» ولو كان له وحه صحيح سيما في مقام الحزل» وال 
أعلم. 

ومنها: وللحمامي©: 

لاتقةماحيت لا بخير ليكون الجواب خیرا لديكا 

قدسمعت الصدا وذاك ماد کل شي: تقول رد عليكا 

وله لغز ‏ مخفية!6: 

ا 
مااسم ترا آب‌دا شیّقا له ولو كنت على نيه 
حروفهتکتب.ها اهرا ویس ثقراغيير مخفهيه 

[طويل] 
أيا سامع الأبيات دونك شرحها وإلا فنم عنها ون هلماعمر 


() في ملء العيية: الصدور» وهي قراءة من المحقق لان الكلمة معفاة بالاصل. 

( ناصر الدين 5 نصير بن أحمد بن علي المصري الحمامي المنياوي» نسبة إلى بعض منى مصرء من 
الأدباء الظرفاء» توفي سنة 712 ه: ملء العيبة 363:5. 

(©) ملء العيبة 367:5. 

0 ملء العيبة 366:5. والأبيات في الأصل خمسة لم يورد منها العياشي إلا الييت الأخير الذي لا يقدم 
مراد الشاعر الإلغاز بالنار والتعريض بالسراج» وبقية الأييات: 


ما اسم ثلائي به النفع والضرر له طلعة تغني عن الشمس والقمر 
ولیس له وجه ولیس له قفا ولیس له سمع ولیس له بصر 
يمد لسانا 5 تختشی الريح پاسه ويهزأ يوم الضرب بالصارم الذكر 
يموت إذا قمت تسقيه قاصدا وأعجب من ذا أن ذاك من الشجر 
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ومنها کتب ‏ صفة حمام بإشبيلية": 
[طویل] 
وم آدخل اصامٌ ساعة بينهم ٠‏ طلاب نعیم بل رضيت ببُوسي 
ومنها: دحل ابن الدوري الحمام ومعه ابن رزين فقال©: 
[یسیط] 
له یوم تام همست ما والاء من حوضها مابیشاجار 
كأنه فوق شقات الرحام ضحاا ماءيسيل على أثواب قصار 
قال ابن رشيد: ظن الحيب أنه من تشبيه المفردين فأتى عا يزري باطشبه 
وهو اما شبه المجموع باحموع ولا حفاء في حسنه. 
قلت: والصواب أنه من تشبيه مفرد مقيد عفرد مقید» فالتغاير حينئذ بين 
المشبه والمشبه به بتغاير القيدين بحسب غرابة القيدين يحسن تشبيه المقيدين» فاطشبه 
بکونه یسیل على أثواب قصار. والقیدان» وال کان وحه الشبه بينهما حلي لا 
غرابة فيه» فلما يخطر آحدها بالبال عند حطور الآخرء فاکتسب التشبیه بذلك 
غرابة وحسنا كما هو معروف ف محل إلا أن ألسنة الشعراء حدادا یصورون 
الحق بصورة الباطل فمن “مع تشبیه الاء بالاء أنكر ذلك واستبرده من أول وحلقف 
فإذا تأمله الناقد للشعر العام عحاسنه ومعاییه علم حسنه والله تعالى أعلم. 
ومنها: قال أبو حیان: آنشدنا أمين الدین آبو اليمن بن عساکر لنفسه وقد 
بعث إليه صاحب له فى امه محمد یستدعی ختمه فبعثها وبعث معها(؟: 


[كامل] 


(') ملء العيبة 369:5. 

© ملء العيبة 369:5. 11 

(7) رجل حدیذ وداد يكون في اللسّن والفهم والغضب: لسان العرب: حدد. 
() ملء العيبة 375:5. 
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مولاي إن محمادا أوف إلى علياك بالذكر الحكيم رولا 

علقت به روح الأمين صسبابة فعليهنورّل ج|ه تزیلا 

قلت: وهذا في غاية اللطف في التورية» إلا أنه كان الأولى تحنب استعمال 
هذه الأسماء الشريفة في مقام الداعب وهو محمد والذكر الحكيم والرسول الروح 
الأمين والتتريل» و م ینکر ابن رشيد هذا عندما ذکره ولعله استخفه لما لم يكن في 
معن مستهجن» وإنما هي حكاية الواقع اتفقت فيه هذه الأسماء والأوصاف 
مستعملة ف معانيها دون بحوز ولا كناية» وهو يي غاية الحسن. 

وأما أبو حيان" الذي ذكره فلا أدري هل هو النحوي المشهور أم لا فإنه 
وصفه بصاحبناء و م يعده من المشايخ» ولا شك أن أبا حيان إن كان دحل 
القاهرة ف ذلك الوقت فغايته أن يكون من لداته وأترابه لا من مشايخه إلا أن 
الآن لست على يقين وعلم بالوقت الذي وصل فيه أبو حيان إلى القاهرة» وابن 
رشيد دخلها في حدود ست وفانين وستمائة في غالب ظي. وبعد أن كنت كتبت 
هذا تذكرت أنه تقدم فيما اقتطفته من طبقات السبكي أنه قدم مصر قبل سنة 

ومنهال*: 

[بسيط] 


3 


صنائع العرف عند ار موجبة شکرا وعند لشیم توجب الإنما 
کالغیث يثمر في الأصداف لژل وه و فم الحية الرقطاغدا ها 


وقد انتحلت هذا المع بأخصر من اللفظ من غير زيادة معن فقلت(: 


)1( ذكر ابن رشيد في رحلته أبا حيان قال: قال أبو حيان الأندلسي» وسطره بخطه: حدثنا التأجر أبو عبد 
الله البر جوني بمدينة عیثاب من بلاد السودان» وبرجونة قرية من قری دار السلام» قال: كنت بجامع کو عم 
من بلاد الهنده ومعنا رجل مغربي اسمه يونس» فقال لي: أذكر لنا شيئا؟ فقلت له: قال علي صلوات الله 
عليه: إنا وُضع الإحسان في الكريم أثمر خيراء وإنا وضع في اللئيم أثمر شراء كالغيث يقع في الأصداف 
فيثمر الدر» ويقع في فم الأفاعي فيثمر السم. فما راعنا إلا ویونس المغربي قد آنشد لنفسه: " وأتى بالاییات 
المذكورة. ملء العيبة 3/5:5. 

©) ملء العيبة 375:5. 

3 ورد البيتان في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 496. 
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العرف ني الحر بشكر حري 
کالغیث ني الأصداف در وفي 


ده د ۶ ES‏ £ 
الغیث في صدف او في فم الأفقى 


إلا أنه قد فات ذكر وه الشبه. 


وق آخخر©: 


العرفُ في ار مثل الغيث في صدف 

العرف في الحر والنذل عواقِةٌ 
وأحسنها البيت الأخير. 
ومنها(*: 


هيب الخد حين بدا لعيني 


و آخحر(: 


ا 


و نل ي ذما 
فوالأقاعي مشمرشما 


کالفرف في اخُر أو في النذل لا يُرعى 


يزكو ويخبث في قول كفي الأفعمى 


كالغيث في صّدف أو في فم الأفعى 


[وافر] 
هوى قلبي عليه كالفراش 
وها أثرٌ الدخان على الحراشى 


- 


[بسيط] 


0( ورد البیت في کتاب: آبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 496. 
© ورد البيتان في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 496. 


(©) ملء العيبة 376:5. 


( قال ابن رشید: "وتوجهت يوما یا وی رضي الله عنه» وتطوفت بالقرافة لزيارة 


فضلاء من بهاء فقرأت في حائط مکتویا پفحم... 


" ملء العيبة 378:5. 
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لا تحسبن شامة في خده طبعت على وضءة خد راق منظرهة 
۳ ۹ 2 
وإغنما خده الصافي تخال به سواد عينيك خالا حين تنظرةٌ 


ومنها: وني الحزء الخامس من الخلعيات عن الزهري عن عروة عن زینب 
بنت اي سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج البي» صلى الله عليه 
وسلم قالت: استیقظ النبي» صلی الله عليه وسلم» من نوم حمرا وحهه وهو 
یقول: لا له إلا الله ثلاث مرات» ويل للعرب من شر قد اقترب(» إلح. قال 
المؤلف: احتمع في هذا الحديث أربع صحاییات؛ زوحتان للڼي» صلی الله عليه 
وسلم وربیبتان. 

ومنها یعرف مواقع الوتد الفروق من داترته بأنه إنا یکون أنذا ق تفیل 
الفرد ق الأنصاف ه. ومع ذلك أنه لا یکون في التفعیل المكرر في شطر واسد 
کمستفعلن في الرجز والسریع» وفاعلاتن في افیف والرمل لتکرره في شطر 
واحد مرتين أو ثلاثاء وافا يكون في الذي لا یتکرر کمفعولاتن في السسریع 
والمنسرح والقتضب. ومستفع لن في افیف واجحتث» وفاع لانن قي المضارع. 


ومنها مختصر رعاية احاسي لعز الدين بن عبد السلام قي عدد الحتصرات 
الفضلات على الأمهات. 

ومنها قوله تعالى: (وما ربك بظلام للعبيد)» قال ابن زيتون التون‌سي: لا 
ينتسب إلى الله قليل الظلم ولا كثيره» ولكن حرت عادة العرب ألا تتفي عن 
عظمائها إلا ما يصح نسبته إليهاء فلا تقول مثلا: الملك لا يضيم في ثمرة أو يحيف 
ف كسرة» وإنما تقول: لا يظلم بقتل النفوس ونب الأموال» فیقولون على هذا 
الأسلوب: الملك ليس بظلام» ولا يقولون ليس بظالم. ه. قلت: وهو حسن إلا 
أنه يرد عليه قوله تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذر) وا بظلم الناس شینا ٩‏ 
وأشباه ذلك ما بقي فيه الشيء الحقير لإرادة نفي الكثير بالأولوية لإفادة العموم. 
والظاهر أن الراد البالغة على باجا لنفي كثير الظلم. ووردت آيات أخخر لنفي قليله 


(أ) المعجم الكبير 416:23. 
© فصلت: 46. 
(] النساء: 40. 


(] یونس: 44. 
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وأخرى لنفي الظلم مطلقا الآيات التقدمت و کقوله روما ظلمهم الله ولا يظلم 
ربك حدم(" كما هو عادة القرآن في التفنن في التعبير» وكل ذلك منفي عن الله 
من قليل وكثير وشديد وغيره» فيقال: لم عبر يي هذا امحل بظلام الذي للمبالخت 
وق محل آحر بغيره؟ وذلك من آسرار البلاغة الي لا يطلع عليها إلا الحذاق» كأن 
يقال مثلا ف قوله (وما ربك بظلام للعبید إثر قوله: (من عمل صالخا فانفسسه 
ومن أساء فعليها)!©» معناه أن إساءة الانسان مقصور وباا عليه» وحزاؤها لا 
يتعداه إلى غيره من عمل صالحاء ولو تعدى لغيره لكان ذلك فاية في ظلم من 
اع ا ECG‏ 
حاره والمرء بجريرة غيره» وهو ف النهاية قي الظلم. ولا كان الظلم المتصور منا 
عظيم حسن الإتيان بصيغة المبالغة لتدل على أن الظلم النفي هنا لو وقع كان 
عظيما حذر الله بذلك عباده ئلا يقعوا في مثل هذا الظلم الفظيع» » والا فهو تعال 
لا يتصور منه ظلم أصلاء ! إذ لا يتصرف إلا في ملكى فليتأمل. 


ومنها قوله: رفع عن أمَّيَ الخطأء أي حكم الخطأء وهو أولى من اج إذ لا 
تحصل البالغة من نفي الحقيقة ! الا برفع جميع لوازمهاء ومن قدر | اما فلأن احزون 
يتقدر عقدار الضرورة وا ثم آحص وهو أيضا مجمع عليه» وما سواه مختلف فيه ه. 
قلت: والمسألة مبسوطة في كتب الأصول. ومنها قوله فى الحديث لا ها الله إذ لا 
يعمدء معناه: لا له إلا ال أي لا يكون ذلك ثم ابتدأء إذ لا يعمد بفتح الياء 
وضمهاء وفتح اليم وكسرها. ومنها قوله: (إنما يخشى الله من عباده العلماء)4) 
برفع الله ونصب العلمای أي يجامل» لأن الخاشي يخاشي ويرضي من يخشاه. 


ومنها: إذا تعارض في ابحاز حمل اللفظ على مسببه أو سیب فالئان أولى لأنه 
يستدعي مسبباً خاصاً كما إذا قلت: أكلت يرا کر فيستدعي الشبع» وإذا 
قلت: شبعت استدعى مأكولاً غير معين» وهذا معن قوطم إطلاق السبب على 
المسبب أقوى من العكس. 


() الكهف: 49. 
© فصلت: 46. 
© فصلت: 46. 
#) فاطر: 28. 
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ومنها کتاب الفصوص تألیف آي العلاء صاعد بن اخسن اثربعي البغدادي 
جمعه للمنصور بن أبي عامر لما قدم الأندلس ليضاهي به كتاب النوادر لأبي علي 
القالي ه. 


قلت: و حکایته معروفة عند الورخین إذ آمر المنصور بتغريقه» فأنشد فيه 
بعض الشعراء(): 

[سریع] 
دغ ق ار خی نمزم و سبي صل لسرن 
فأحابه مولفه بقوله©: 

[سریع] 
عاد ال عصرهإنما تخرج من قعر البحور الفصوص 
وهذا فاية ف حسن اللتواب. 


ومنها مشكلات التلقين للقاضي عبد الوهاب في ألفاظ ومشكلات التفريع 
لابن ابخلاب ف فقهه. 


ومنها لأبي الفضل ابن شرف6: 
إوافرأ 
وم آجزغ هولالموت لكن بكيت لقلة الباكي عَليِا 
وأن الدهرًلم يعرف مكانئ ولا عرفت بنووه‌مسالدیا 
زمانً سوف أنشّر فيه نشرا إذاأنابالجمام طويت طيا 
ار بأنني مأعيشُميقا| به ويسوؤني أذ مت حَيا 


ھ. 


( ورد البيت بلا نسبة في نفح الطيب 78:3. 
© ورد البيت في نفح الطيب 78:3. 
7) وردت الأبيات في نفح الطيب 229:3. 
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قلت: و م أسمع بأحد رئی نفسه في حياته بأبلغ من هذا. 

ومنها يروي عبد الكريم ابن عطاء الله عن أبي الطاهر بن عوف الزهري عن 
الطرطوشي ه. 

قلت: والذي في كثير من الفهارس أن ابن عطاء الله يروي عن الطرطوشي» 
وكنت أستبعد ذلك إلى أن ظفرت هذا فعلمت أنه سقط واحد في كلام أهل 
الهازش: 

ومنها لما ذکر عبد الله الصنابحي راوي حديث الموطأ: إذا توضاً العيد 
فمضمض واستنشق ر خطاياة من فیه() ما نصه: احتلف الناس هل وحد 
في الصحابة من امه عبد الله الصنابحي أو لم يوحد وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي 
التابعي المشهور. ثم ذكر العلماء وأطال إلى أن قال: "وقد وقفت على كلام حيد 
في المحاكمة بين هذين القولين يي كتاب المآنحذ الحفال السامية عن مآخذ الاغفال 
في شرح ما تضمنه كناب بيان الوهم من الأخلال أو الإغفال وما انضاف إليه من 
تتمیم وإكمال ما تولى تعليقه الحافظ الناقد أبو عبد الله حمد بن الإمام يجيى بن 
امراق رحمه الله تخريج بعضه من الميّضة» ثم اخترمته المنية و يبلغ من تكمليه 
الأمنية فتوليت تكميل تخريحه مع زيادة تتمات» وكتب ما ت رکه المؤلف بياضا"©) 
ه. وذهب فيه إلى صحة وحود عبد الله الذ کون وهو صحابي» وأنه غير أبي 
عبد الله التابعي الشهور. 

قلت: وانغا كتبت هذا لأى رأيت في نسخة من تكملة ابن الأبار عند ذكر 
عبد الحق الإشبيلي» أن ابن القطان ألف في أوهام كتابه الأحكام فرأيت في 
هامشه بخط الإمام القصار ما نصه: وتعقب الناقد المحقق أبو عبد الله المواق كتاب 
شيخه ابن القطان هذا تعقبا ظهر فيه إدراكه ونبله ه. فظن بعض الأصحاب أن 
الراد به المواق شارح المختصرء » فاستبعد ذلك» فلما ظفرت هذا علمنا أنه غير 
والله أعلم. 

ومنها: قال: حضر يي مجلس بعض شيوخه بتونس شخص من طلبته قال: ما 
كنت أعرفه قبل ذلك» فجری ذکر مسألة من شك في النجاسة. فقلت إن شك في 


(أ) سنن ابن ماجة 103:1. 
© ملء العيبة 50:5. 
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النجاسة وتحقق الحصول وحب النضح کمن حلف بالطلاق وشك في الحنث وهو 
سالم الخاطر حنث على الشهون وان شك في الحصول وتحقق النجاسة لم يلزم 
النضح أو كان مستحبا کمن شك أطلق أم لاء لا يؤمر بالطلاق إذ لم يستند إلى 
أصل» وان شك فيهما فلا نضح. قال: فقوي عندي هذا التنظير وأعجبن وغفلت 
عن مشهور الذهب. فقلت: هذا هو العروف. فقال ذلك الشخص: يا سيدي 
هذا المعروف يحتاج إلى معرف» فكأغا ألقمئ حجراء فقام ولم أحتمع به بعد 
ذلك: ع آنشد این رشید: 
[متقارب] 

ومن ظن ممن يُلاقي الحروب2 بأ لا يصاب فقد ظن عجزالا 

ثم ذكر المذهب بعد ذلك إلا أنه في حلال ذلك قوي التنظير الذي ذكر. 

قلت: وق تقويته نظر إذ لا يتمشى على قواعد مذهب مالك فان الشك 
في المانع عندنا لا يضر بخلاف الشك في الشرط والسبب. والشك في الحنث بعد 
تحقق الحلف شك في الشرط عندناء وهو دوام العصمة وعند الشافعية شك في 
المانع كالشك في الحدث بعد تحقق الطهارة» فعندنا يضر وعندهم لا بناء على ما 
تقدم. وأما الشك في الطلاق فشك في المانع عند الجميع» وكذلك الشك في 
النجاسة مع تحقق الحصول أو دونه شك في المانع الذي هو النجاسف فلا يضر. 
وتحقق النجاسة مع الشك شك في الشرط الذي هو عدم ملاقاة المصلي للنجاسة 
فيضر؛ إذ طهارة الخبث شرط في الصلاة على الشهور والشك في ملابسة الشيء 
الحاصل مانع من صحة الصلاة وانتفاء حصول الشيء النجس شرط طاء والفرق 
بينهما يدرك بالتأمل» فالشك في أحداهما غير الشك ف الآخر من كل الوحوه 
وتحقق المسألة يحتاج إلى طول وبيان أن انتفاء المانع هل شرط أم لاء وهي مسألة 
حلاف بين الأصوليين. 

ومنها: قال من تردد نظره ی العمرة لاختلاف العلماء بين الوجوب 
والندب» هل يأحذ بالنية العامة» وهی کوفا مطلوبة. أحاب شيخنا ابن عبد القادر 
التونسي بأنه بقلد أحد القائلین. ۱ 


() البيت للخنساء» الدیوان» ص: 277. 
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قال ابن رشید: ولي في تسویغ النية العامة سوال شدید ملخصه أن أحد 
الأمرين لازم أما إبطال القول بأن الأحكام الشرعية منحصرة في حمسة أو 
حلاف الإجماع ف حواز الإقدام على العمل من غير وقف بالمطلقات إذا تعرت 
عن القرائن كأعتق وأضرب» فمن حعل الأمر حقيقة في القدر المشترك دفعا 
للمجاز والاشتراك لزم القول بالقدر المشترك فنشأ عن هذا جواز الإقدام من غير 
توقف عند قول الشارع مثلا اعتمروا من غير قرينة معتقدين للقدر المشتركع 
وذلك یستازم ثبوت حکم سادس» وهو كونه مطلوباء وذلك أعم من كونه واحبا 
أو مندوباء والعام لا إشعار له بالخاص» وهذا معن النية العامق أو يلزم التوقف 
على الإقدام على العمل ف الطلقات العريات عن القرائن وهو حلاف الاجماع 
فلقد لزم أحد الأمرين ما بوت حکم زاند» أو لزوم التوقف» وكلاهما حلاف 
الإجماع. وما يستدل به لصحة النية العامة قول ابن عمر لما سئل عن الوتر أواحب 
أم لا؟ قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأوتر السلمون. فأعيد عليه 
السؤال» فأعاد الجواب» والسؤال قوي وما يجاب عنه به ضعيف ه كلامه. 

قلت: و لم يتبين لي قوة السؤال بل تبين لي ضعفه من وحوه أحدها: لا نسلم 
انحصار الأحكام الشرعية في الخمسة لأن تقسيمها اصطلاح أصولي. وقد اختلفت 
أقواهي فمنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام» وعد حطاب الوضع منها لأفم قسموا 
حطاب الله التعلق بفعل المكلف الفسر به الحكم الشرعي إلى طلب وإباحة ووضع 
لحماء ثم قسموا الطلبة إلى أربعة والوضع إلى ثلائة كما هو معلوم» فصارت 
الأحكام تسعة. ثانيها أن ميل المراد حطاب التكليف لا حطاب الوضع» وان كان 
یسمی حكماء فتقول: هو كذلك أيضا منهم من قسمه إلى قسمین: طلب واباحق 
وال ثلاثة: طلب فعل» أو طلب ترك أو إباحة. وبعضهم لا يعد الاباحة من 
حطاب التكليف. . ومنهم من قسمه | إلى خمسة» وهو التعارف» وعد الإباحة. وزاد 
بعضهم سادسا وسماه لاف الأولى» وعليه حری المتأخرون» فإذا صح زيادة قسم 
سادس فلم لا يصح زيادة سابع بعد أن يكون دالا تحت التعريف وهو حطاب 
الله إلم. 

ولا شك أن هذا القسم الذي قال لیس خارحا عن التعريف» بل هو مشل 
تقسيم من قسم إلى طلب فعل وطلب ترك. وهذا طلب فعل» ثم بعد أن يعد قسما 
عکن تصييره قسمين أو أقساما كما تقدم أو إبقاؤه قسما واحدا ثالثها: سلمنا 
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احصارها في خمسة فلا نسلم أن هذا خارحاً عنها بل هو واحد من اثنين منها لا 
بعينه» فیکون الطلوب به الانسان عند قبوله اعتمدوا الاتیان بالعمرة بنية الفرض 
والنفل» وأيتهما تری كفت في سقوط الطلب ولا بدع قي ذلك كما في الواحب 
المخير» وكما يي كثير من النوافل الق تقوم مقام الفرض ويسقط يما طلبه سيما في 
باب الحج. رابعها: لا نسلم بأن القول بالقدر المشترك قول بالنية العامة لأن معناه 
أن الأمر موضوع للقدر المشترك بين أقسام الطلب» فهو مقبول عليها بالتواطئ 
حقيقة في كل قسم منها حذرا من ابحاز والاشتراك وهذا معن القدر المشترك عند 
امحققين» فإذا فهمت هذا فالتواطیع هل هو عام في إفراده فيلزم الإتيان با كلها إذ 
هو ظاهر فيها على المشهور» أو مطلق» فيكفي فرد منهاء أو بحمل» وقد قيل به 
فيتوقف عن العمل حى يقع البيان في الأقوال الثلاثة حلاف طويل عريض مشهور 
بين الأصوليين» فليت شعري قوله آخرا وكلاهما حلاف الإجماع مي استقر هذا 
2222292 ااا E‏ 

وأما قوله: والعام لا إشعار له 000000 جو أمامن 
ييف کته فرظا بين اراد العام غير معين فيشعر به» وإلا لما كان عاما. وعلى كل 
حال فمن أتقن ما يتعلق بالمسألة من أصول الفقه علم عدم تحرير السؤال وأنه ليس 
بالمكان الذي زعم من القوة» وأنه لا يلزم ثبوت حكم زائد ولا التوقف عن العمل 
وعلى تقدير لزومهما أو أحدهما لا كبير محذور فيه من خالفة إجماع لأنما أقوال 
قيلت معزوة لأربابها من الأئمة في محاطا فليتأمل. 

ومنها لأبي بكر بن صقلاب: 

[كامل] 

كم قلت ما أجفى مُحباغافلا حق ابتليت فقلت ما أجفاي 

زا الحبيب فلم يجدن بامطا بطریقه خحدي ولا جفاني 

ولغيره: 

[كامل] 


واذا تک لك زان رامتشوقا قصر الطريق وطال عند (جوعی 
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قلت: لو قال: سهل الطریق وشق عند رحوعي لكان أولى لأن اجب 
العروف عند الشعراء من استطالتهم يام الوعد ف طریق الأحبة» فمن واعده حبيبه 
بأد یزوره غدا طالت عليه تلك الليلة غاية الطول» وإنما بستصغرون أيام الوصل ما 
يترقبون بعدها من الفراق. والحاصل أن كل زمان يترقب بعده حصول محبوب» 
فهو عند النفس طويل» وکل زمان يترقب بعده حصول مكروه فهو قصير» هذا 
بالنظر إلى ما قبل زمان الحصول وما بعده. وأما بالنظر إلى زمن الحصول فلا يخفى 
أن زمن حصول الحبوب قصير وضده طويل فليتأمل. 

ومنها: أراد أبو الحسن الرعين سفرا فشيعه الوزير أبو الحسن سهل بن 
مالك فمر معه على بعض حدائقه فقوم له خیاراه فلما آراد القیام قال له: 3 


تسمع قول الشاعر(: 
[طریل] 
ولو تعطی الخيارٌ لما افترقهقا 2 ولكن لا خی از مع الزم ان 
وقد أعطيتك الخيار. 
ولأبي الفتس(: 
[طويل] 


لأول شكال القاس نعائج تفا شفاء في جميعالمطالب 
وليس لثانيهاإذا ماس ره نتائج في التحقيق غير السوالب 
وللثالث الجرئي إذا ما نظرت في نتانجه والحق أصدق طالب 
فكن حَفظا ما قلعةٌ تفع به فلن يستجيب الدر إلا حالسب 
ولغيره: 
[طويل] 
ا" ورد البيت بلا سبة في نفح الطيب 454:2. 
© رحلة ابن رشید 888:2. 
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وکل صي الداریذکر أهلةٌ ولکن كنركري لیس يذكرٌذاكرٌ 
ولغيره!: 


صرا کید آیهاالدهر لكأن تموزومن السصبر 


قال آبو الحسن الزیات: ماشیت بعض الأدباء بشرقی قرطبق فمررنا عسجد 
حر ب وذلك ي وقت خلاء وقائلق فكتب ذلك الأديب على المسجد هذا: 


[وافر] 
ef.‏ ی 0 مر مر يا 2 5 34 ۶ 
فأفحم» وذرنا بحوانبه ثم عدنا ولم تَر أحداء فوحدنا بیتا مکتویا: 
[وافر] 
فسا اللاس خرصا ولولا فسا الناس مافسد الزمان 
ومنها(: 
[طويل] 
لئن درست أسباب ما كان بيننا 2 من الأنس ما شوقى إليكم بدارس 
وما أنا من أن يجمع الله شملنا على خير ما كناعليهبايس 


ومنها: أكثر ما ورد من رواية الصحابة بعضهم عن بعض أربعة» وذلك فيما 
رواه البحاري في كتاب الأحكام من جامعه قال: نا أبو اليمان» نا شعيب عن 
الزهري قال: نا السائب بن يزيد أن ابن أحت نر حويطب ابن عبد العزی» آخبره 
أن عبد الله بن السعدي» آخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في 


() البيتآن لابن سيدة» وهما في النجوم الزاهرة 165:5. 
© ورد البيتان بلا نسبة في زهر الأكم 190:3. 
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حلافته فقال له عمر: 1 أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاء فإذا أعطيت 
العمالة کرهتها(". 
53 2 
ومنها: وگن دد نا لقاوّه بحضرة تونس عند مقدمي عليها قافلا من 
حدئنا شیخنا أبو عبد الله محمد ابن علي المصري التوزري قال: ولد عندنا بتوزر 
محر سها الله ليلة غرة رحب الفرد عام أربعة وسبعين وستمائة حدي أسود غرته 
بيضاء وفيها مكتوب بالأسود: محمد» بخط یقرژه كل أحد فألفت 52 ذلك 
تأليفا ميته بكتاب الغرة اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمماخر 
المحمدية» ونظمت ی ذلك قصيدة منها: 
[كامل] 
جدي غدا كالجدي أشرق نوره فمحلهٌ فوق السماك الأعزل 
رقمّت يدا الأقدار صفحة وجهه رقما بديعا باشم أكرم مُرسل 


ثم ساق أكثر أبياتهاء ثم قال: أبو عبد الله التوزري هذا أحد أعلام العلماء 
وصلور القضاة الفضلای وله معارف حَمّة وتصانیف مفیدة) وكان زاهداً فاضلا 


تفع الله به» مولده بتوزر لیلة امیس السادس والعشرین من شعبان الکرم عام 
نمانية عشر وستمائة» وفاته يوم السبت حادي عشر شهر ربيع الأخير سنة إحدى 
ونانین وستمائف شرح قصيدته الي خس ا الشقراطيسية في جلدات عدق ه. 


ومنها: قال لنا ابن حيان عندما أنشدنا هذه القصيدة يعن قصيدة ابن سهل 
في مدح البي صلى الله عليه وسلما قال لنا آبو مروان بن حلیل عندما أنشدناها: 


(أ) صحيح البخاري 2620:6. 
() ساقط من ط. 
8 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حیان» الأوسي الأنصاري» الشيخ المقرئ» ولد سنة 631 أجاز له 
تاعا من أهل النغرق والنهرب» له فهرسة شيعه على مروف الج لم تعقل: مات بتوئس سنة 
8ه: فهرس الفهارس 361:1. 
4) أبو عبد الله محمد بن علي المصري التوزري» ابن الشباط» من القضاة الفضلاء له تاليف مفيدة» توفي 
بتوزر سنة 681 ه: شجرة النور الزكية 274:1. 
7 هي قصيدة عينية في 26 بيتاء مطلعها: (الديوان ص: 53 - 55). 

تناز عني الآمال كهلا ویافعا ويسعدني التعلیل لو كان نافعا 
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كان ناظمها أبو إسحاق إبراهيم ابن سهل الإسرائيلي/" يهوديا وأسسلم وتسبین 
إسلامه» وكان یکره أن یذ کر له دين اليهود أو يداعب به ولا علم الوزير أبو 
علي الحسن بن أحمد بن خلاص القضاعي حبه في الإسلام ظاهرا فى أن يذكر له 
وشدد في الوعيد لمن ذكره له أو داعبه به. قال: ومات أبو إسحاق عام خمسة 
وأربعين وستمائة غريقا في الغراب الميمون صحبة أبي القاسم محمد بن الوزير أبي 
علي بن خلاص» وسنه نحو أربعين سنة» ه ما قاله ابن حيان. 

وقال ابن رشيد: قلت: أبو إسحاق هذا هو الكاتب المشهور الشاعر الغزل 
اليد اشبيلي الدار وما قرأ وتأدب وكان يظهر الإسلام» وقد اختلف في أمرة» 
وقد EE‏ شیخنا أبو القاسم لب ري(0 وكان ممن صحبه أنه سأل عنه بعض 
من یعرف دخاته فأخبره أنه يسر دين قومه ويظهر دين الإسلام» والله أعلم. وقد 
رأيت بط أبي عبد الله بن الحنان© ما يدل على أن ابن سهل باق على بهودیفه» 
وكان يسيء الرأي فيه» والله علم ه کلام ابن رشيد. 

قلت: ورأيت في امامش هنا من هذه النسخة بخط الخطيب ابن مرزوق حد 
الحفيد ابن مرزوق ما نصه: صحح لنا من أد ركناه من أشياخنا أنه مات على دين 
الإسلام. 


ومنها: ون لقيته بتونس الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي 
القاسم التجان» وقد وصفه صاحبنا حفيد عمه أبو الفضل محمد بن علي بن 
إبراهيم بن محمد في کتابه الذي “ماه الحلى التيجانية الذي جمعه برسعنا حفظه الله 
فقال: آدب الجماعة» وحافظ الآداب» وكاتب العلامة» وعلامة الكتاب» وناظم 


( إبراهيم بن سهل الإشبيلي» نشأ في إشبيلية الأندلسية في عهد الدولة الموحدية» ثم هجرها فور استيلاء 
الإسبان عليهاء 3 بابن خلاص والي سدبتة» ومات غريقا معه سنة 649 ه: ديوان ابن سهل» ص: 5 
من مقدمة المحة 
© أبو قاسم خلف بن عبد السزیز إن محمد بن خلف الاققياقتوري» الإشبيلى المولد والمنشأء ولد سنة 
5 هه كتب لأمير سبتة» وحدث بتونس عن العراقي وجاور زمانا وتوفي بالمدينة سنة 704ه: نفح 
الطیب 595:2. ۱ ۱ 

محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري» أبو عبد الله ابن الجنان» من أهل مرسية» محدث راوی 1 کاتب 
شاعر» خرج من بلده سنة 640 ه فاستقر بأريولة إلى أن دعاه إلى سبتة الرئيس أبو علي ابن خلاص» 
فوفد علیه ثم توجه إلى (فريقية فاستقر ببجاية إلى أن توفي بها سنة 0 ه: نفح الطيب 416:7. 
0 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد التيجاني» الأديب» لقيه ابن رشيد بتونس خلال رحلته: رحلة ابن 
رشید 328:1. 
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الحفاظ» وحافظ أولي النظی وعا/ الحفاظ» وحافظ أولي العلم. وأنشد له أبياتا 
منها(: 
[ه ج] 
لا نزن ولا تقبط فده ال رزق مق سوم 
فإنضاقت بك الحال قف ويض وت سلیم 
قوله: وإن ضاقت بك الخال استعمل فيه التخمیع» ویقال التجمیع» وهو 
عيب ) ومعناه أنه هيأ البيت للتصریع و يصرع لاضطر اره للقافیق ولو قال: وان 
ضاقت به حیل» يعن بالرزق» خر ج عن هذا العيب اللاحق. 

ومنها: أبو العباس بن محمد بن مد الأزدي الإشبيلي عرف بابن الحاج 
توف من خارج تونس عام تسعة وأربعين وستمائة» له تصنيف على كتاب سيبويه» 
ونقد على مغرب ابن عصفور وكان يقول: إذا أنا مت صنع أبو الحسن بن 
عصفور ف كتاب سيبويه ما أراد لأنه لا جد من يرد عليه. 

ومنها: ولأبي الحسن -حازم: 

[وافر] 
صله أو كليولمايلاقي ولا تعكافي خدع المآقي 
ودونك فانظري طمحان عرق إلى أعلى المراقب والراقي 
بأعمالىي حروفا مُضمرات تواصب في المجير لماتلاقي 
قال ابن رشيد: عرض له بقوله في الحجير انصراع» لأن القصود من التورية 

أن لا يكون في الكلام لفظ يعين المقصود من التورية إلى الوحه الواحد. وقوله في 
الهجير عيّن أنه النوق» وكثيرا ما وقع هذا الصدع بجماعة من الشعراء وم أر من 
تفطن له. قلت: وهو كثير ف كلام فحول الشعراء» وم أر من عابه الا هذا 
الإمام» بل هو کالترشیح في الاستعار و بالکناية. 


۲ ورد البیتان في کتاب: رحلة ابن رشید 328:1. 
© رحلة ابن رشید 626:2. 
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ومنها: روى عن أحمد بن خزعة الکنان قال: كنت ليلة ف بستان و صليت 
الغداة» قد سقط الطل عن الزهرة» فاستحسنتها ورأيت شقائق النعمان ففکرت 
فيهاء وقلت في نفسي: ليت شعري من النعمان الذي تنسب إليه هذه الريحانة ثم 


على اسيم ف فرأيت في منامي كأن قائلا يقول لي: إن النعمان ولي من 
ا سال الله أن يريه لباسه ف الخنة فنبتت هذه الريحانة فنسبت له وقعت 


هذه الحكاية ی تاريخ [ابن] السمعان" الذي ذيل به تاريخ بغداد للخطيب في 
اسم عبد الرمن بن أحمد الطبري. 
ومنها: 
[وافر] 
كأن عذاره السكي لام وب سم الشهي اللشم صاد 
ور ة ضعره یل یم فلاعجّ ب إذا سرق الرقاد 
وهذا معن عجيب آنتج ما تخیله من مقدمة اللام والصاد الق رکب منها 
لصاء ومن مقدمة الیل البهیم تمكن اللص من سرقة الرقاده فوحب أن ينتفي 
التعجب من سرقة الرقاد. 
ومنها: ولعيد العزيز المعروف يابن رأس الحجلة© یخاطب بعض الأمراء في 
مداعبة دعاه فيها إلى المشاركة يي اصطناع طعام: 
[بسيط] 
منك السّميدٌ ومني النار أنفخها والماء مني ومنك الزبد والعسل 
کل على قدره في حال قدرته الوقت سيف فلا ریت ولا مهل 


2 
فدفع له ستة دنانیر ذهبا. 


)1( ابن السمعاني: أبو سعد عبد الكريم ابن الحافظ معين الدين أبي بكر بن أبي المظفر متسصور التميمي 
السمعاني المروزي» صاحب التصائيف» ولد سنة 506 ه» وتوفي بمرو سنة 562 ه: فهرس الهارس 
2 . 

٩‏ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن الجعدي المعروف بابن رأس الحجلة» أديب ناظم» تولى بعدض 
الخطط بتونس» وهو ممن التقاهم ابن رشيد خلال رحلته: رحلة ابن رشید 314:1. 
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ومنها: بعث بعض وزراء مدينة شریش(" إلى أبي بكر بن رفاعة حبنا» فکتب 


إليه آبو بكر©: 
[سريع] 


قد آقسم این على حردا؟ لا ينشي عن صحبة الزب دب 
وغل ظ الزبدذ ین اضا محل عقد من يدالشهد 


واخخقصموا في حكم آعافم وغلب والأوحدنفىيانمجد 


فوجه الدَرْمَك يقضي شم بال ميف مائلدةالحئقد 
أكرمبهمن حاکم ال قداآوتي الحكمة ف المهد 
وهو من السهل البدیع المتنع الرفیع. 


ومنها: [قال] أبو عمرو بن الصلاح: ویرقی على قرح!" وهو حبل صغير 
إن آمکنه والا وقف عنده وتحته. قال: وقد استبدل الناس بالوقوف على الوضع 
الذي ذکرناه الوقوف على بناء مستحدت ي وسط الزدلفق ولا تتأذی بذلك 
هذه السْنق والله الستعان!. 


قال أبو عمرو: "أول محسر من القرن الشرف من الخبل الذي على يسار 
الذاهب إلى مین ثم يخرج منه سائرا إلى مین سالکا للطريق الوسطى الي تخرج إلى 
العقبة» وليس [وادي المحسر] من مزدلفة ولا مى» وهو مسيل ماء بینهما(0. 


ومنها©: يستحب تلاوة القرآن في الطواف عند نزول المطر لما يرججى من 
احتماع البركات الى وردت ی الآيات الثلاث وهي قوله تبارك وتعالى: (إن أول 


۷ شريش: مدينة كبيرة من كورة شذونة بالأندلس: معجم البلدان: شريش. 
© أنظر: رحلة ابن رشید 639:2. 

6 حرد: الحراد: الجد: لسان العرب: حرد. 

٩‏ الدرمك: دقيق الخواري: لسان العرب: درمك. 

() قزح: جبيل صفیرء وهو آخر المزدلفة: ملء العيبة 102:5. 

( ملء العيبة 102:5. 

( ملء العيبة 101:5. 

( أنظر: ملء العيبة 84:5. 
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بيت وضع للناس للذي ببكة مبا رک( وقوله: (کتاب أنزلناه إليك مبارك 9 
وقو له: (ونزلنا من السماء ماع مبا ر کا)(. وف هذا القدر كفاية لما انتقيته من رحلة 
ابن رشید. 


لطفة؛ 


2 .2 5 4 ر 3 

رأيت عكة سفرا في القالب الكبير في أمداح البي» صلى الله عليه وسلم قال 
كاتبه ی آخره: كمل السفر التاسع من كتاب منتهى السول من مدح الرسول(. 
وذلك في و3 ف أوائل ربيع الآخر عام ثلاثة وسبعين وستمائة. و کت بيك بكو أن 
القاسم بن هد بن عبد ال رحمن الأنصاري» قلت: وهذا التأليف لم یقصد فيه 
حامعه جمع كلامه أو كلام خصوص» بل ما انتهى إليه عمله من الأمداح النبوية 
وما شاكلهاء والله أعلم كم بقي لتمام الكتاب. 

ومن جملة ما قي هذا السّفر: المعلم الرابع من كتاب الدرّة السنية قي المعالم 
السنیةا؟» وهو في السيرة النبوية والأعلام المحمدية» للقاضي أب عبد الله حمد بن 
عیسی بن محمد بن أصبغ الأزدي» وذکر ق آخره أن عدد أبيات الكتاب سبعة 
آلاف بيت من الرحن وأنه أنشأه بقرطبة سنة أربع عشر وستمائة ق آشهر 
آخرها مستهل صفر من السنة المذكورة. والمعالم الثلاثة لا أدري فيما هي. 

ومن جملة ما ف هذا السفرء وهو نحو النصف كتاب اللآلئ المجموعة من 
باهر النظام وبارع الكلام في صفة مثال نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما 
انتدب لجمعه رحاء نفعه عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطي» وسبب 


جمعه على ما قال- أنه سثل منه نظم أبيات تكتب على النعل المشرفة فكتب في 


( آل عمران: 96. 

)2 ص: 29 

(] ق: :9 

( تاب منتهى السول من مدح الرسول للحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة المغربي 
الأنصاري: a‏ 

5 الدرة السدنية في مة 2 تضى المعالم السدنية للقاضي محمد بن عیسی بن محمد بن اصبغ الأزدي المالكي 
القرطبي» وهي أرجوزة في مجلد» أولها الحمد لله اله الحمد الخ» رتب على أربعة معالم؛ الأول في 
التعريفات» والثاني في النكت الاصولية والاطة الدرعية» والتالث في الفروع» والرابع في السير» وأبياتها 
مدب آلاف واثنان» فرغ بقرطبة في صفر سنة 614 ه: كشف الظنون 740:1. 
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ذلك قطعق وندب آدباء قطره الأندلسي لذلك فأحابوا» و کتب من ذلك ما وصل 
إليهء و جلة ما فيه من المقطعات ما ينيف على مائة وئلائین بين صغيرة و کبيرة. 

قلت: وم بطلع على هذا التألیف شيخ مشایخنا الحافظ سيدي آبو العب اس 
القري مع سعة حفظه وكثرة اطلاعه ومبالغته في التنقیر والتفتيش عما قيل في 
النعل» ولم یطلع لمن قبل عصره الا على عدد أقل من هذا بكثير» وغالب ما أودعه 
ي کنابه فتح التعال في مدح النعال" کلامه وکلام أهل عصره» ولو اطلع على 
هذا الکتاب لاغتبط به كثيرا©. 

وما رأيته من الكتب الغريبة عکة المشرفة تاريخ الإسلام!© للحافظ أبي عبد 
الله الذهبي!»» وهو عشرة أحزاء كبار رتبه على السنين من أول المجرة» فجعل كل 
عقر هن سنن طقف فصان عن فة ال ار اة السابعةة وه كناب 
حافل ۸ يدع شاذة ولا فاذة مما ته تتشوق إليه النفس من علم التاريخ إلا أودعها 
كتابه مع الاختصار والإتقان» فكأنما جمعت له الدنيا وأهلها في صعيد واحد» وهو 
موحود ق وقف قايت باي عكة في رباطه المعروف. وقد رأيت منه آحزاء 
وطالعت بعضهاء وما قيدت من بعضها ما أذكره من ذلك في ترجمة أبي لسن 
السخاوي قال :اين خلکان: راه مرارا راکبا وحوله ائنان أ ثلاثة راون .عليه 
في أماكن مختلفة دفعة واحدق وهو يرد على الجميعا. قال الذجي: وق نفسي 
شيء من صحة الرواية على هذا النعت لأنه لا يتصور أن يسمع مجموع الكلمات 
فرما حعل الله لرحل من قلبين في حوفه)7©» وأيضا فان مثل هذا الفعل حلاف 


)1( فتح المتعال في مدح النعال لأحمد المقريءطبع الکتاب بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحیدر 
أباد سنة 1334 شب 

6 أشار الأستاذ إحسان عباس في مقدمة تحقيقه لكتاب نفح الطيب إلى هذا الرأي وفنده» مستدلا بإشارة 
المقري للكتاب المذكور ونقله عنه: انظر: نفح الطیب 4597 

(©) وقفنا على طبعة دار الكتاب العربي لكتاب تاريخ الإسلام للذهبي التي وقفت عند حدود سنة 400 ه. 


(0) ن شمس الدين أبو عید الله محمد بن أحمد الذهبي» ولد سدنة 673 ه» من مؤلفاته: تاريخ الإسلام» وهو 
عشرة 5 أجزاء كبار رتبه على السئين من أول الهجرة إلى آخر المائة السابعة» توفي الذهبي بدمشق سنئة 
8 ه: فهرس الفهارس417:1. 

© وفیات الأعيان 341:3. 

© اللحزاب: 4. 
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السنف ولا علم أحدا من شیوخ القرتین كان یترحص ‏ هذا الا الشیخ علم 


الدین» ومن شعر ه(۳: 
[سریع] 
قالوا غدا نأتي دیاز الحمى ویول ال رکب باهم 
الأبيات الأربعة المشهورة. 
ومنه ق ترجمة يعيش النحوي© سأله رحل عن معن قوله: 
[طویل] 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت ام أم ما 
فأوضح وأطال» والسائل ساكت إلى أن فرغ فقال له السائل: يا سيدي 
وأي شيء ف المليحة يشبه الظبية. قال: قروفا وذنبها ه. 
قلت: ولما ظهر له حهله وجموده علم أن تقريره له لم يصادف محلا فأحابه 
تمكماء فأقبح ما في الظبية وأبعده من وصف الآدمي تنبيها له على غباوته وأن مثله 
لا تقرر له لطائف المعان» والحكاية مذكورة ی تاريخ ابن حلکان, 
ومنه قي ترجمة قطب الدين العلوي: كان من ظرفاء وقته» بدت منه كلمة 
فقال: نريد حليقة حدید» على وحه التصحيف» فبلغت الناصر فقال: ألا يكفيه 
حليقة ولكن حلیقتان فقيد وحمل فسجن بالکوفت ثم لم استخلف الظاهر فأطلقه. 


ومنه في ترجمة هبة الله عز الكفاةا» ولي الحجابة لبعض الأئمة فعزل للين 
حانبه كما عزل الذي قبله یانت وكتب الإمام: يلحق الثقة العاحز بالخائن 
ابخلد, 


1( ورد البیت في وفیات الاعیان 3 341 

موفق الدين ابن يعيش,أبو البقاء يعيش بن علي بن یعیش» شرح کتاب المفصل لأبي القأسم الزمخشري» 
وشرح تصريف الملوكي لابن جني»كانت و لادته سنة 553ه بطب وبها توفي سنة 643ه: وفيات 
الاعیان 46:7. 
(] البيت لذى الرمة: الدیوان 767:2. 
( وفیات الأعيان 46:7. 
)6 الصاحب عز الكفاة. أبو المعالي هبة اله ولد سنة 561ه» كان والده وكيل الناصر» وولي هب الله 
واسط تم صرف للینه» توفي سنة 645ه: شذرات الذهب 233:3. سير أعلام الثبلاء 230:23. 
) ورد هذا التوقیع في: سير أعلام النبلاء 230:23. 
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ومنه قول ابن شخانة على ابن رواج فقال: الابط بکسر البای فقال: لا 
تحر که یقح صنانه(". 


ومنه في ترجمة ابن مطروح وقد أبدع في هذين البيتين#: 
[طویل] 


إذا ما سقای ريقة ومو بام تذکرت ما بين العذيب وبارق 
وی ذکری من قده ومدامعي مجر عوالینا ومجری السوابق 


ومنه 2 سنة احدی وأربعين و ستمائة حجت والدة العتصم بالله من بغداد 
وعدت جال E‏ فکانت بت نا وعشرین ۳ 


5 صخر تلود ن 1 ثلاثة أشبار وثلاثة‎ lS 
ولیته طوطا أكثر من شبر» فحمل إلى دار الخلافة فأنعم عليه» ودار على الأكابر.‎ 
وق السنة الى قبلها ولدت امرأة ببغداد أربعة آنفس في بطن» فطلب هم الخليفة‎ 
ورآهم وتعجب منهم ثم أمر هم بستمائة.‎ 

ومن الكتب الغريبة الق رأيتها عكة طبقات الصوفية للمنوي وقد أحاد فيها 
سیّما للمتأحرین من الصوفية فلم أرَ أخبارهم مستوفاة في غيرهاء فمنها في ترجمة 
لنیخ زروق(*: وكتب على الیکم نیفاً وثلاثين شرحاً ٩اه.‏ وهذا شيء ما 
رأيته في غيره» فأعلى ما ريء من شروح الشیخ زروق السابع عشر. 

ومنها في ترجمة سيدي علي بن وفاا رضي الله عن بعد أن نقل عن 
الحافظ ابن حجر أنه إذا ذكر أحدا من الطائفة لا يبقي ولا یذ والله يغفر لنا وله. 
ومن كلامه في سيدي علي قال: وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد كشعر 


(أ) الصنان: ذفر الإبط: سان العرب: صنن. 
© ورد البيتان في وفيات الأعيان 263:6. 
تقدمت ترجمته. 
(] طبقات الصوفية 167:3. 
(©) علي بن محمد وفا السكندري الشافعي» من كبار الصوفية وأئمتهم ولد بالقاهرة سنة 759 ه» طبقات 
الصوفية 201:3. الطبقات الكبرى للمنوي» ص: 315. 
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اش ور داد كارا استمال يما قلوب العوام» وذکر أنه احتمع به في 
وليمة وأنکر على أصحابه". 

قلت: وأخبرن ثقة عن بعض متأحري صلحاء المغرب أنه قال: إن ابن حجر 
ينكر كرامات الأولياء ول يتابع على ذلك واستبعد کون ابن حجر متصفا 
بذلك» ولعله نما قال: يكثر الطعن على أهل الطريق والازدراء مهم كما هو شأن 
كثير من الا کابر المحدثين» كالذهبي وابن نعيم وابن ابحزري وغیرهم» يعرف ذلك 
من كلامهم. وأما الكرامات فلا ينكرها سین ومن تأمل كلام الحافظ ابن حجر 
في مواضع كثيرة علم منه ذلك» وما كان ينبغي له ذلك والله يغفر له. 
نملكه إلا بك» فأعطنا منا ما يرضيك عنا. 

ومنها ورد أن من صلى كل ليلة بعد صلاة المغرب قبل أن يتكلم ركعتين 
يقرأ في كل ركعة بالفاتحة (وإنا أنزلنام) وسورة الاحلاص ستاء والمعوذتين مرة 
مرق ويسلم منهما فان الله يحفظ عليه الاعان. وععناه حاء عن ابن عمر مرفوغعا 


هل. 


قلت: وقد ذكرها الشيخ السنوسي عن بعض آهل الكشف بزيادة: اللهم إن 
استودعتك دين وإعان فاحفظهما علي في حياني وعند وفان وبعد مماي ثلاثا يي 
كل سجود و بزيادة کون الإخلاص سبعاء ولم يذكر رفعهما والله أعلم. 

ومنها: وقال محمد بن إبراهيم الرحراحي ما حربنا لرد الضالة: اللهمويا 
حامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع علي ضالي» ويقرأ قبله سورة الضحى ثلاثا©. 

ومنها: ومن كلام كعب الأحبار: من أراد أن لا يتخم من طعام فليقرأ عند 
أكله (شهد الله أنه لا إله إلا هى الحي الحكيم» ومن قرأ آية الكرسي أول السنة 
ثلاثمائة وستين مرة دفع الله عنه الحزن والمكروه والشر والوبای وحفظه من كل 


() طبقات الصوفية 202:3. 
© طبقات الصوفية 125:2. 
)00 آل عمران: 18. 
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ومنها ف ترجمة الشیخ قطب الزمان أبي الحسن الشاذلي ما نصه: نشأ ببلده 
فاشتغل بالعلوم الا ا ر ا ی 

قلت: وما ذكره من كونه ضريرا أمر مستخرب» مع ما عتبراقت له من 
السیاحات ي البلاد البعیدق شرقا عونا وسکی الخبال والمغارات وقطع المفاوز 
وت قم اد شار حرا از E‏ 
الشيخ ۳ العباس بالاسکندريت رضي الله عنه وكان واعية ل#عبار 
الشاذلية» فأحبرن بذلك أيضاء إلا أن الذي يظهر لي من كلامه أن ذلك حصل له 
في آخر عمره لا كما يتوهم كلام النوي» قال: فان كان كذلك فممكن وال 
أعلم. 

ومنها نوف العطش يقرأ الفاتحة سبعا عند الصباح ویثفل في يديه وسح 
هما وحهه ويكون على الريق فإنه لا يظمأ ذلك اليوم ه. 

1 الا كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى!؟ للشيخ 
ومائة ay‏ د 
كل ذراع مكسراً ما دحل السجد بخمسة وعشرين دينارا وما دحل في الوادي 
بخمسة عشر ديناراء ودخل في ذلك دار خبرة بنت سباع الثراعية بلغ نها ثلاثة 
وأربعون ألف دينار دفعت إليهاء ودار الأزرق وثنها نمانية عشر ألف دینار. 

ومنها أن شهود صيام رمضان عكة يزيد في الإعان. ومنها: حملت ملابس 
حسم سليمان بن عبد الملك لما حج على سبعمائة بعير» وقيل تسعمائة بعير. 

وما رأيته عكة القوانين لابن أبي الربيع في علم النحو» وقيدت منها ما 
نصه: اعلم أن ياء حبي يجري بحری الشين من خحشي لا تعتل كمااعتلت في 
هاب» لأنك لو أعللتها فقلت: حاي كما قلت هاب» لوحب أن تعلها في المضارع 
فتقول: يحاي كما تقول يهاب» ولو فعلت ذلك لظهرت الضمة فق اللام وهي یای 


(أ) (تحاف الوری بأخبار أم القری للشیخ نجم الدين عمر بن فهد المكي المتوفی سنة 885 ه: ک شف 
الظنون 306:1. ١‏ 

) يقصد كتاب: ملخص القوانين في النحو لعبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع العتماني الإشبيلي الأموي 
المتوفى سنة 688ه؛ کشف الظنون 1819:2. 
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وقد اطرد في اللام إذا كانت ياء أن تکون ضمتها مقدرة فان حذفتها كما 
حذفتها ما آخره ياء توال إعلالان» وهذا لیس من کلامهم يعن العرب فصحت 
لذلك العین وحرت محرى الصحیح, فان كانت اللام مفتوحة فتحة لازمة حاز لك 
وحهان؛ أحدها الادغام لالتقاء المثلين. النان: الإظهار» فتقول في حبي جی» ون 
أحبي أحي. وحکی يونس عن كثير من العرب حي وأحي» قريء مما ه منه. 

قلت: وإنما قيدت هذا منه لأني كنت استشكلت عدم إعلال عين حيي 
وعيي وأشباههما مع استكماله لشروط الإعلال المذكورة عند النحاق فكتبت 
ونحن بالمغرب سؤالا منظوما وأحاب عليه صاحبنا العلامة الحقق سيدي محمد بن 
شيخنا سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنهماء وقد رأيت أن أذكر هنا 
السؤال وابواب معا تتميما للفائدة» وتربية للإفادة» ونص السؤال: 


إوافر] 
لخدو ل العلم أعلام الزمانٍ 
ی سائل للرشاد وللييان 


أحاة العصر أرباب العاف 


ونص اواب: 


سلامٌ بالالسان وبالبان 
وبعد فإنالتصوص فيما 
وقهيلإفهم قد اوه 


وفكوا بالكتابة ماآعمغان 
وقد فقدالموائنع بالعهان 
أعل نظيرّهمافي ذا الان 


ورجمعة فتلك من الأمان 


[وافر] 


علیکم ما أقامالفرقدان 
رات فيماسيوض حه بیان 
تحاموا من يحاي في البان 


باب قوي في هاذي الان 
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وباب قوي قد آجروجری رضی اذا عل منهثان 
وأبقى أول حوف اجتماع للإعلالين فأظهر بالأمان 
ولا عجب إذا ما الفرع ضاهى أصولا أو عفا عن ذنب جان 
فقابل بالسماح سخیف نظمي فانت الفذ يا بدرّالزمان 


ثم ذكر نص ابن الحاحب في الشافية نثراء ونص السعدء وهو نحو ما تقدم 
عن ابن أب الربیم إلا أن كلام ابن أبي الربيع آوضح واه أعلم. 


لطفة 
۰ 


قد نزلت ونحن عكة نازلة فقهية» وهي أن إمام الحنفية هو الذي يتقام في 
صلاة المغرب ويصلي معه غالب الناس» فلما قرب الموسم تقدم يصلي في الحجر 
وصلى معه الناس على عادقم فجرى كلام في ذلك بين الطائفة المالكية في صحد 
الصلاة وراءه وعدمهاء فكتبت ق ذلك رسالة أوضحت فيها الق إن شا الله 
وهذا نصها: 

باسم الله الرحمن الرحیم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیما» امد لله الذي عهد عهد إلى إبراهيم ولماعیل (أن طهّرا بين للطائفين 
والعا کفین وال ركع السجود! وحعل الکعبة والبیت ارام قیاما للناس ومثابة 
وأمنا يأتونه من الأغوار والنجود. وشرف با السجد الحرام على سائر الساحد» 
وصیرها قبلة لكل راكع وقانت وساحد والصلاة والسلام على سیدنا محمد هادي 
الخلق إلى الحق بالحق» وداعيهم إلى التصدیق والصدق بالصدق» وعلی آله 
وأصحابه وسائر أحبابه. 

أما بعد» فهذه رسالة غريبة الوضع عظيمة النفع يحتاج إليها أهل مكة البررة 
الكرام» ويرغب عنها من لم يكن حاضري السجد الحرام» سیتها رفع الحجر عن 
الاقتداء بإمام الحجرء رتبتها على مقدمة وتنبيهات وخائة. 


(أ) البقرة: 125. 
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آما القدمة ففي ذکر سبب وضعها وذکر اختياري الاقتداء بامام اج 
وأما التنبيهات ففي کلام الأئمة في الاقتداء بالخالف في الفروع وبيان دلالیج على 
هذه المسألة بالأولوية أو المساواة» وأما الخاتمة قفي محصل کلام الأئمة المنقول ف 
التنبيهات وتبيين طريقهم في المسألة وتوحيه الحكم بالصحة في مسألتنا على جميع 
طريقهم» والله أسأل أن ينفع با ويجعلها لي وسيلة عنده ویعتدها لي خدمة 
مقبولة لساكن حرمه الأمين» آمين. 
مقدمة: اللهم اهدنا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنك فإنك قدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم"» سبب تأليفي هذه الرسالة أنه قد نزلت نازلة فقهية ونحن عكة 
المشرفة في سنة ثلاث وسبعين وألف» وذلك أن الأئمة ف المسجد الحرام متعددون 
بتعداد أئمة المذاهب» ولكل أهل مذهب مقام يصلي فيه إمامهم» إلا هم لا 
بر ی ناف الأوقات إلا ف أيام الموسم وما قرب منهاء وأما فيما سوى 
ذلك فإمام الشافعية واطنفية يصليان الصلوات الخمس» وأما الالکی فلا یصلی الا 
الصبح والعشاء وأما الحنبلي فما رأيته بصلي الا الصبح و کان الذي يتقدم في 
الصلوات كلها ما عدا الغرب هو الشافعي» ويصلي معه غالب الناس ممن في 
السجد من أهل الذاهب لما علم أنه لا جوز لمن حضر السجد بشروط الصلاة أن 
يجلس بعد إقامة الصلاة منتظراً لجماعة أخرى يصليها معهاء وقد حکی بعضهم 
الإجماع على هذا. وأما المغرب فيتقدم فيها الحنفي فيصلي معه غالب الناس أيضا 
لما ذكرنا بناء على حواز تعدد الأئمة في السجد الحرام باعتباره کمساحد متعددق 
وان كان المشهور خلافه» وأن التعدد لا يجوز» وأن الإمام الراتب هو الشافعي إمام 
مقام إبراهيم كما ذكر غير واحد من ألف في مسألة تعدد الأئمة بالسجد اطرام 
وقد ألف فيها رسائل بالجواز والمنع نقل زبدقا اخطاب مقويا قول من قال بالنع» 
والمسألة بين أرباب المذاهب شهيرة» ولكن لما كانت المسألة ذات حلاف 
والجلوس بعد الاقامة في المسجد بلا صلاة منوع بالإجماع» آثر المتدينون الصلاة 
مع الأول في الغرب وهو الحنفي» وإن كانت الصلاة مع الشافعي أولى على 
لخلرس بلا صلا وعلى الصلاة بنية النفل قبل صلاة المغرب لكراهته أو منعه 
ایض ولأحل هذا كنا معشر الالكية من ابحاورین وأهل مكة نصلي المغرب مع 


ار 5 إلى قوله تعالى: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من یشاء إلى صراط مستقيم): : يونئس: : 25. 
۵ ول اقتداء المناهب بعضهم ببعض كالحنفي يصلي وراء المالكي وبالعکس» آنظر الفكر السامي: 
4. وقد استشهد المؤلف في هنا الفصل بالرأي الذي ساقه العياشي هنا. 
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الخنفية) ی الإمام الحنفي يصلي في مقامه مقابل الحجرء فلما كان في 
إحدى ليالي ب بعض أشهر الحج تقدم الامام الحنفي للصلاة في اج وكانت العادة 
أنه لا يُصَلّي في الحجر إلا في أيام الموسم حيث بصلي كل إمام في مقامه سائر 
وی المالكية حي أقيمت الصلاة» فاختلف ذوو الرأي 
منهم» فمنهم من حلس و لم يصل» ومنهم من صلی بنية النفل وأضاف إليها رابعق 
ومتهم من صا واتصر على تلك الصلاة اكش الكلام في ذاك. وکنت من 
رأى» والخالة هذه أن الصلاة معه بنية الفريضة أولى من اخالتین الأخريين محتجا 
على ذلك بأن الأمر في هذه النازلة دائر بين أحد أمور ثلاثة كلها حارية على غير 
مشهور المذهب» وهي الجلوس بلا صلاةء أو النفل قبل المغرب» أو الاقتداء بإمام 
يصلي في اج والثالث أحفها وأقرقاء بل لو قيل بأنه الشهور لم ييعد لما 
سيذكر من نصوص الأئمة» لأن الصلاة في الحجر لا يحكم ببطلاما لأن الإعادة 
فيها وقتية على الشهور هذا لو كان الإمام مالكيا فإنا لا تتجرأ على القول 
ببطلان صلاة القتدي به» كيف ونحن لا نقول ببطلان صلاة الإمام نفسه ولا 
نأمره بالإعادة في الوقت» ومعلوم أن كل إعادة وقتية هي على الاستحباب فما 
بالك إذا كان الإمام حنفياً أو شافعیا من(" يرى صحة ذلك و حوازه فان الاقتداء 
عخالف الفروع الظنية حائز إجماعاً كما حكى عن ذلك الإجماع المازري وغیره 
وهو على إطلاقه في الظنية» سواء تحقق فعله لسائر الشروط والواحبات على 
مذهبنا أو لم يتحقق» وهو الموافق لظاهر عبارة الختصر وأخذه ابن ناحي من 
المدونة وبه حزم القرائي في الفروق» وي كتاب الأحكام في ييز الفقاوى عن 
الأحكام» وسأذكر نصه» و يستثن القرایي من ذلك إلا ما حالف إجماعا أو نصا 
أو قیاسا ل أو حری علی حلاف شرت و اماما E‏ ند 
الاقتداء فيه» ولا شك أن هذه المسألة ليست من إحدى السائل ولا ما يقرب منها 
فإن المدرك فيها ظن ودلیل المحالف فيها في غاية القوة. ولا كان تحقيق هذه 
المسألة يتوقف على نقل کلام أئمتنا في الصلاة في الحجر هل هي حائزة أو 
مكروهة أو ممنوعة أو باطلق وعلى نقل كلامهم في الاقتداء 0 
للها الو و و طلقا أو جوز في حال دون حال أردنا نقل ذلك في ذلك» ونبين 
انطباقه على النازلة إذ م ار فیها نصا إلا ما من حزئیات قاعلة الاقتداء 


۷ ساقط من ط. 


-356- 


عخالف( في الفروع» وسألت أهل العلم عكة هل عند أحد منهم قي النازلة ما 
يشفي» وذكر لي أن بعض المتأخرين من أهل مكة ألف فيها رسالة» فذكر لي 
شیخنا أبو مهدي أنه لیس فيها ما يعتمد» فتكلفت كتب هذه الرسالة وجمعها من 
مظافا رحاء انتفاع أهل البلد الحرام يما: 


[طويل] 


وكنتَ كذي داء تبغى لدائه طبييا فلمال تب ده تطببا 


فرتبت أقوال الأئمة ق تنبيهات» وأدرحت ثي كل تنبيهة ما يتعلق به من 
بيان أشكال وذكر كيفية أخذ حكم نازلتنا منه فأقول: 

التنبيه لأول: قال يي باب السهو من كتاب الصلاة الثاني من المدونة: ومن 
صلى خحلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه لأن الخلاف آشد» 
ويروى أشر. قال ابن عرفة: لا مفهوم لما ذكره من التصوير» بل وكذلك العكس 
لقوة الخلاف. قلت: وقول ابن عرفة لقوة الخلاف يشير إلى ترحيح ماد كساره 
القراثي من أنه لا بأس بالاقتداء به من كل أمر مختلف فيه» ولا عتنع في الأمسر 
ابحمع على حلافه» أو يكون الخلاف ضعيفاً لمخالفته القياس اللي والقواعد 
والنص» ومعلوم أن الصلاة في الحجر ليست يهذه المثابة لقوة الخلاف في الذهب 
نفسه بالكراهة وا منع وابلواز في الصلاة في الكعبة فضلا عن الحجر. حمل جماعة 
من شراح الرسالة ظاهرها على حواز الصلاة في الكعبة. قال ابن ناحي: ظاهر 
كلام لت أن الصلاة قي حرف الكعبة اا ثزة» وهو كذلك» سواء كانت فريضة 
أو نافلقف قاله اللخمي ه. وقد قال اللحمي: أحاز أشهب في مدونته الفرض ف 
الكعبة من غير إعادة» وإن كان لا يستحب له أن يفعل إلا أن لم أر من شهر 
هذاء وعبارة الفاکهان في نقل مذهب أشهب. وأحاز ذلك أشهب ف مدونته ف 
الفرض وقال: إن فعل فلا إعادة عليه» وان كان يستحب له أن لا يفعل» والعبارة 
الأولى إن ا السندة» والقرف سیب اه لاون لا تقتضي كراهة» 
والثانية تقتضی خلاف الأولى. ونقل الفا کهان عندي أصح» ویصح الجمع بين 
العبارتین» ۱ أن الصلاة ف الجر مکروهة أو منوعة» ومع ذلك 
فهي صحيحة» ولذلك كانت الاعادة وقتيق ولو كانت باطلة لأعاد آبدا كما 


(') في ط: بالمخالف. 
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صرح به الشیخ سام السنهوري يي شرحه إذ قال: إن الاخراج ثي قوله لا فرض 
من الحواز إلى النع لا من صحة إلى بطلان قطعا بدليل قوله: يعاد يي الوقت» ومن 
تأمل کلام الشارحین علم أن الشهور الأرحح عندهم إطلاق الاعادة الوقتیق وأن 
التأويل القید بالناسي لا يقاومه في القوق فعلم أن الشهور صحة الصلاة مطلقا؛ 
عامدا أو ناسيا. قال بعض: و م أرّ من شهر الإعادة أبدا إلا التقي الفاسي ه. 


قلت: والمنع الذ کون وان كان على جهة التحريم فلا یستلزم البطلات» 
ويحتمل أن يكون الراد به الكراهة الشديدق فان ابن عرفة قد عبر بالكرامة إذ 
قال: وكره الفرض فيها مالك وأعاده في الوقت وقد صرح محقق الذهب وناصره 
القاضى آبو محمد عبد الوهاب بالكراهة ق كتاب المعونة فقال: وتكره الصلاة 
داخل الکمبة عند مالك لأثه یستدبر بعض اله والأول أن یصلی یت یکون 
جملة ايت تحاهه» لا يستدبر شيئاً منه» ویجوز فيه النفل» ثم وحه الفرق بين النفل 
والفرض» ثم حكى عدم الجواز عن أصبغ وقوم من أصحابنا البغداديين وحهه 
أيضا. قلت: وقوله: وأولى أن يصلي إلم» نص في أن الكراهة عنده ليست للتحريم» 
وإنما المراد ما حلاف الأولى» وعلى كل حال حيث حكمنا بصحة الصلاة» ولو 
مع التلبس عمنوع أو مکروه فلا وحه لبطلان صلاة المقتدي» بل ولا عنعهاء إذ 
صلاته هو سالمة من ملابسة هذا الممنوع والمكروه على القول بعدم الارتباط» 
وعلى القول بالارتباط فصلاة إمامه صحيحة. إلا أنه متلبس عمنوع أو مكروه في 
مذهبناء وأما ی مذهبه هو فلا منع ولا كراهة» ولو اقتصرنا على هذا التقرير 
لكفى في حواز الاقتداء بإمام الحجرء ولكن لما كانت هذه الرسالة برسم تحقيق 
هذه المسألة» آثرنا ذكر نصوص الائمة وبيان تطبيقها على هذه النازلة وتناوطا 
بالأولوية والمساواة كما يتضح عند التقرير. 

الثاني: قال ابن ناحي: ويقوم عندي من قوفا أن صلاة المالكي خلف 
الشافعي حائزة» ولو رآه يفعل حلاف مذهبه يعن بقوفا ما تقدم في أول التنبيه 
الأول. قلت: وما أقامه ابن ناحي من المدونة هو الذي حمل عليه جماعة من شراح 
الحتصر كلام المصري» وأنه على إطلاقه. قال شيخ مشايخنا السيد إجماعيل 
السندفاوي ما نصه: وحاز اقتداء في الصلاة برحل مخالف يي المروع الظنية 
كمالكي بحنفي. وحكى الإمام المازري وجماعة الإجماع على ذلك» ون نظر فيها 
بعضهم بوحوه الخلاف» وظاهر كلام المصري الصحة ولو رأى المخالف يفعل ما 
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یخالف مذهبه؛ كما لو رأى مالكي شافعیا عسح بعض رأسه أو حنفيا يقبل 
زوحته وهو کذلك ولح یعتبر تقييد من قيد ذلك عا إذا لم یره یفعل ما يخالف» 
لأنا إذا قلنا کل يحتهد مصيب فلا إشكالء أوالمصيب واحد لا بعينه» فمجزئة لعدم 
تحقق المصيب» قاله يي كفاية السائل(". 


وقد علم أن الإمام يرى أن كل مجتهد مصیب. ولذا شهر الصري الاقتداء 
بالمحالف في الفروع الظنية. قال العلامة اللقاي: وأنا أقتدي به لأنه على صواب 
ولا أصلي منفردا مع وحوده ه کلامه بحروفه» وهو ي غاية الحسن وكفاية 
السائل الذي ذكره هو شرح العلامة التتائي على الشامل» والعلامة اللقان المذكور 
المراد به محقق المذهب ناصر الدين اللقاي» فهو من أشياخه. قلت: وقد علم تناول 
هذا التقرير لمسألتنا بالأولوية لأنه مثل فيها عسح بعض الرأس وهو مبطل للصلاة 
عندناء وبتقبيل الزوحة» وهو ناقض عندنا أيضاء والصلاة في الجر صحيحة على 
المشهور كما تقدم وعلی القول ببطلانها فمعلوم أن القول ببطلانما ليس في القوة 
كالقول ببطلان صلاة تارك المسح والمقبل» وما نقله هذا الشارح قد نقله جماعة 
من شراح المختصر بعبارات مختافة» واقتصرت على نقله لجمعه واختصاره» وما 
ذكر من تشهير المصنف لصحة الاقتداء مطلقا هو ظاهر من تركه التقييد مع 
شر طه» تبین ما به الفتوی» و کفی بتشهير المصنف حجة. الثالت: قال ابن 
الحاحب: وحكى الازري الاجاع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول 
آشهب فيمن صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع 
وقواه بقوله مس الذكر. وخر ج اللخمي الخلاف من قول أشهب ه. قال في 
التوضیح: ولفظ الازري وقد حكى حذاق الأصوليين إجماع الأمة على إحزاء 
الصلاة حلف الأئمة المخالفين»لأنه إن كان كل ججحتهد مصيب فواضح» وان كان 
المصيب واحدا فكذلك لعدم تحقق المصيب. ثم ذكر كلاما مضمونه البحث في 
حكاية الإجماع وتقوية وحود الخلاف» وليس في ذلك ما نع کون المشهور هو 
الاتتمام مطلقا كما يفيده تصديره به. ومع قوله: وقواه بقوله مخلاف مس 
الذکر ووحه التقوية أن أشهب لو كان يرى المنع مطلقا لا فرق» ولولا أن 
وحوب الوضوء من القبلة عنده كالقطع لما فرق بينه وبين الس حي منع في 


( يقصد كتاب: كفاية المسائل لأبي نصر بن الصباغ عبد السيد بن محمد الشافعي المتوفى سنة 477 ه: 
کشف الظطئون 1501:2. 
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آحدها دون الآخر مع وحود الخالفة فیهما معا فقوي بتفریقته أن الخالفة عنده 
ليست مانعة» وأن الذي قال فيه بالنع ليس للمخالفة فقط بل لکونه رأی الدلیل 
عليه كالقطعي» وسیأن مزید بیان طذا. 

الرابع: قال الفاکهان في شرح الرسالة: الصنف السابع» يعن من الختلف 
في [مامته» الخالف في ساتر الفروع لا حلاف أنه لا يفسق ولا عنم الاقتداء به 
وحرج اللحمي الخلاف فيه من قول آشهب في قوم صلوا في بيت مظلم فأصاب 
الإمام القبلة وأحطأوها أنهم یعیدون وان آصابوها وأحطأ الامام أعادوا أجمعون. 
وذكر قول أشهب أيضا فيمن صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة»أنه يعيد 
أبدا لأن القبلة من اللمس» وان صلى وراء من لا يرى الوضوء من مس الذكر أنه 
لا يعيد» وقول سحنون بل يعيد فيهما بحدثان ذلك فان طال لم يعد. قال 
المازري: فخر ج اللحمي على هذا صلاة المالكي خلف الشافعي والعکس ورأى 
ها ختلف فيها. قال الإمام: وإحراؤكم ذلك على الاطلاق عندي لا يصح. قال: 
وقد حكى بعض الأصوليين إجماع الأمة على إحزاء صلاة الأئمة المختلفين في الفقه 
بعضهم وراء بعض» ثم اعتذر عما حكى عن أشهب من الإعادة في القبلة أبداء فانه 
رأى المسألة من الوضوح حيث يقطع بخطا المخالف. قال: وهو معن قوله إن 
القبلة من اللمس لأن القرآن حاء به» وكان إيجاب الوضوء به يلحق بالمقطوع به. 
قال: وأدل دليل على صحة هذا التأويل تفرقته بين مس الذكر والقبلة. قال: وعلى 
هذا يجري اختلاف أصحابنا قي نقض بعض الأحكام ف مسائل اختلف فيها 
وإمضاء الأحكام في غيرهاء وان كان قد اختلف فيها م. 

قلت: وقد ظهر من کلام الفاکهان أنه لا عنع الاقتداء مطلقا بلا حلاف 
وصدر به ثم ذکر أن الخلاف مخرح وسيأن أن الکلام على أن محامل الفسروع 
المحرحة علیها ما عدا القبلة بکسر القاف فقد کفانا المئونة فیها القراني وأتباعه 
وأا ما لا يصح الاقتداء فیها بالخالف كمسألة الأواني والثياب» وأوضح الفرق 
بینهما وبين غیرها من الفرو ع وسیأن کلامه بتمامه. 

الخامس: ولسند بن عنان" في طرازه قال: وفیه تحقيق ذلك أنه مین تحقق 
فعله للشرائط حاز الاقتداء به» وإن كان لا یعتقد وحوبا كما لو مسح الشافعي 


"أ سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصريء الفقيه الإمام» أف کتاب الطراز الذي شرح به المدونة 
توفي بالإسكندرية سنة 541ه: شجرة النور الزكية 184:1 
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جميع رأسه فلا يضر اعتقاد سنيته بخلاف ما لو أم ثي الفريضة بنية الفربضة أو 
مسح رحلیه. قلت: والتحقيق الذي أراده سند تحقيق الجمع بين الإجماع الذي 
حكاه المازري وبين الخلاف الذي استقراه اللخمي من قول أشهب يعيد من صلى 
خلف من لا يرى الوضوء من القبلة» لا من لا يرى الوضوء من مس الذكر. 
سحنون: يعيد فيهما ما لم يطل» ومن قول ابن القاسم في العتبية: لو أعلم أن أحدا 
يقرأ قي الركعتين الأخيرتين ما صليت خلفه فجمع سند بينهما بأن الإجماع إغا 
هو في المخالف في الفروع من حيث الاعتقاد فان الشافعي وان كان لا يهقول 
بوحوب مسح جميع الرأس يقول به على وجه السنية» وإذا مسح فلا يضر اعتقاده 
إجماعاء وأما إذا حالف اعتقادا وفعلا كان قبل أو مس الذكر ولمم يتوضأ أو ترك 
القراءة في الأخخبرتين فليس من محل الإجماع وإذا تبين لك تحقيق سند إا دل على 
أنه إذا حالف فعلا فلا يتناوله الاجهاع لا على أنه إذا حالف لا يصح الاقتداء به 
كما توهمه كثير من نقل کلام علمت أن كلامه لا يكون حجة على من أحاز 
الاقتداء مطلقاء أو حيث ل يخالف أحداً علمت أن كلامه لا يكون حجة لأشياء 
أربعة كما ذكر القرا وما ذكر سند هو نحو ما ذكر ابن ناحی عن شيخه ابن 
عرفة أنه كان ينقله عن عز الدين ابن عبد السلام ويف به من أن حواز الاقتداء 
حيث لا يراه المخالف بفعل والا فلا. 


قلت: وعلى كل حال فلا بد من تقييد كلام ابن عرفة وغيره من يختار ذلك 
من كونه يراه مخالفا بترك ما هو من شروط الصلاة وواحباتا الي تبطل بتركهاء 
أو بفعل ما هو من مبطلاتها كما يشير إلى ذلك تعبير سند بالشرائط لأن جرد 
المخالفة فيما ليس من قبيل ما ذكر لا قائل ببطلان صلاة فاعله عن صلاة القتدي 

وهذا واضح غين بنفسه عن الایضاح وإذا كان كذلك فمسألتتا على 
مشهور المذهب ليست المخافة فيها من قبيل ما تبطل الصلاة بفعله كما تقدم بیان 
وإعا الخالف فيها متلبس عمنوع أو مكروه إن كان من أهل مذهبنا ولا نتجاسر 
على إطلاق المنع والكراهة عليه إن كان من أهل المذاهب الصحيحة حي المتداولة 
ال ندين الله تعالى باعتقاداقم» وكلهم على هدى كالخحنفية والشافعيق فبعيد أن 
يقال ببطلان صلاة المقتدي بأحد منهم عند تلیسه بأمر لم يقم نص صريح ولا 
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مستندا فيه ال ظواهر وعمومات تقبل التأويل والتحصیص بأخرى مثلها في القوة 
أو أقوى منهاء ولذلك ألم يقل الإمام مالك» رضي الله عنف و حققو آتباعه ببطلان 
صلاة فاعل ذلك» فضلاً عن صلاة القتدي وإغا قال بالبطلان بعض الأتباع تخر يا 
لا نصا 

العاف کار البق من عك شوه خابط وهو أن کل ما كان من 
الشرائط في صحة الصلاة الى الوم مطلوب با يي نفسه لا ینفعه فیها صحة صلاة 
من ائتم به» مثل أن یکون الإمام" متنفلا فلا يصح لن لا يز أن يأتم الغترض 
بالمتنفل» وإن كان الامام یعتقد صحة هذاء لأن الأموم هو ق خاصة نفسه 
مطلوب يي مذهبه بأن لا يأتم عتنفل» بخلاف ما إذا كانت الشرائط معتبرة في حق 
الامام؛ مثل مسألة التدلك مع من لا يتدلك» أو لا يرى الوضوء من القبلة أو 
اللمس» فأن هذه عند المأموم شروط في صحة الصلاة للمصلي لا في صحة 
الائتمام. 

قلت: حاصل ما اختاره العو التفريق بين ما هو شرط في صحة الاقتدای 
ككون الامام غير متنفل وغير صبي» ومساواة الصلاتین ونية الامامة قي ابلمصة 
وما ذكر معها وغير ذلك مما هو مذكور يي كتب الفروع وبين ما هو شرط في 
صحة صلاة الامای فتضر المحالفة عنده 0 القسم الأول دون الثاني» وقد يشكل 
على ذلك کون صحة صلاة الإمام شرطاً أيضاً ف صحة الاقصداء نصح 
الاقتداء بالکافر والكوك وغیرهها من متلیس عا تبطل به صلانه. فیجاب بأمرین 
أحدها آنا لا نسلم أن کل ما یبطل صلاة الامام یبطل صلاة المأموم فان احدت 
الساهي تصح صلاته وتصح صلاة القتدي به» وكذلك غيره هن تحب إعادته دون 
إعادة مأمومه وإذا كان كذلك فليس کل ما هو شرط في صحة الصلاة شرط في 
صحة الاقتداء. ويجاب آیضا بأنا لو سلمنا کون صحة صلاة الامام شرطاً ی صحة 
الاقتداء فمعناه صحة صلاته يي مذهبى فإنا لو سئلنا عن نفى مس ذكره وصلى» 
أو عن شافعي ترك الدلك أو مسح كل الرأس» لا آمکننا أن نقول بطلت صلاته 
والا بطل المعتقد من کون الأثمة المجتهدين على هدى وأن مقلديهم کنلك فإذا 
فهمت ضابط العوق علمت أنه لا يتناول مسألتناء إذ ليس من شروط المقتتدي» 
لأن المصلي مطلوب به في خاصة نفسه ولو لم يقتد به أحد» أو ما هو من شروط 


)1( ساقط من ط. 
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الاقتداء إنما یطالب به الامام أو الأموی او ها ما لا الفذ الصلي وحده» و کل 
ما بطالب به الفذ فهو من شروط الصلاة لا من شروط الاقتدای وقد نقل الفیشی 
في حواشیه عن شيخ مشایخنا الشيخ إبراهيم اللقان أن طريقة سند والعوق متفقتان 
على أن الاقتداء صحيح ما لم يأت عناف» أي يتيقن أنه أتى عناف برؤية أو 
إخباره» وارتضاه ابن عرفة» وأنا لا نعمل إلا به» ه ما نله(" عنه. 

قلت: ومراده بالمناقي إخلال بشرط أو وحود مان وليس يي مسألتنا إخلال 
بشرط ولا وحود مانع» بل تلبس بحائر على مذهب آشهب. أو مكروه أو منوع 
تصح الصلاة معه على مذهب غيره الذي هو المشهورء إلا أن ظاهر کلام اللقان 
أن العوئي وسند متفقان في سائر المنفيات وليس كذلك كما يظهر من كلاميهما 
الذي نقلته» فان المناقي عند العوق حاص عا فيه إخلال بشرط من شروط الصلاة 
لا ف الاقتداء» وعند سند عام قي كل ما فيه إخلال بشرط من شروط الصلاة 
سواء كان من شروط الاقتداء أو لاء على ما يظهر من كلام ناقلي کلامه» وقد 
تقدم لنا أن كلامه المذكور لا يقتضي ذلك واغا يقتضي أن ما حصلت فيه 
المحالفة الفعلية ليس من محل الإجماعء اللهم إلا أن يكون له كلام آخر صريح في 
المسألة غير المنقول» و م ينقل الشارحون والمتكلمون على المسألة عنه إلا ما ذكرناء 
ورأيت في طرة غير معزوة أن المعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام» وی شروط 
الإمامة مذهب المأموم. وإذا كان الإمام يرى أنه يصح أن يعيد الصلاة ثانية 
مأموماء والمأموم لا يرى ذلك فلا يصح الاقتداء به لأن العبر بعقيدته ه. وكأنه 
تحصيل لطريقة العوق. فان قيل لا نسلم أنه ليس من شرط الاقتدای لأنه داخل في 
محل التراع» فان التراع في کون الخالفة تمنع من الاقتداء أو لا تمنع» وأن الموافقة 
عل عي شرك ل الاقداء 112 وحوابه أنه لا قائل بأن بحرد الخالفة عنم من 
الاقتدای ولا بأن الموافقة في غير الشرط والواحب شرط ف الاقتدای لأن الاجاع 
منعقد على أن مالكيا لو اقتدى بشافعي مستكمل لشروط الصلاة وشروط الاقتداء 
على مذهبنا صخت صلائه» ولو أخل بشيء ما ليس بشرط ولا واحب والاجاع 
ف هذا لا أظن أن له مخالفاء والتراع إنما هو حيث يخل بشرط أو واحب» 
والإجماع ف هذا لا أظن أن له مخالفاء والتراع ما هو حيث يخل بشرط أو واحب 
من شروط الصلاة أو من شروط الاقتداءء فحص العویي المنع بأحد الاخلالین» 


9 في طء نقلته. 
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ومعلوم ما تقدم أن الصللاة في الحجر إنما قال أهل الذهب فا منوعة في حق 
الصلي نفسه سواء اقتدی به أحد أو لم یقتد» ومع ذلك فليس مانعا من صحة 
الصلاة على الشهور وإنما هو منوع في نفسه ولو سلم أنه مانع من الصلاة فليس 
ت رکه من شرط الاقتدای لأن ما كان من شروط الاقتداء إا یتصور ت رکه ی صلاة 
فیها اقتدای إذ هو فعل لا بد فيه من مقتد ومقتدی به» فكل فعل اشترط أو منع ف 
حق صلاة الانسان وحده فلا يقال فيه أنه من شروط الاقتدای والصلاة في الحجر 
إغا قيل عنعها في حق الصلي وحده ولو لم يقتد به آحد. نعم يرد على هذا 
الضابط في الجملة أشكال من قيل من يقول أن المخالفة الفعلية في الشروط 
والواحبات منم من صحة الاقتداء مطلقا» ومنهم القرایی في الذخيرة فإنه قال: 
الشرط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام في الواحبات» ثم ساق 
كلام ابن القاسم في العتبية» وكلام أشهب وسحنون ثم كلام سند وما ذكره ف 
الذخيرة مخالف لما ذكر ي الفروق» والعبرة عا في الفروق لأنه متأخر عن الذخیرق 
وبيان الإشكال وهو أن يقال: التقسيم الواقع في الضابط مختل لأن المقسوم لا بد 
أن يكون أعم من كل واحد من قسميه أو آقسامه» كتقسيم الحيوان إلى ناطق 
وطائر وناهق» وهو غير ذلك» فكل واحد من الأقسام تحص من المقسوم ف 
الأمور المعنوية» أو أقل منه في الأمور احسوسة وهذا التقسيم على خلاف ذلك 
لأن المقسوم عندنا هو المخالفة الفعلية الكائنة بين الإمام ومأمومه يي الشروط 
والواحبات» فقسمناها إلى مخالفة فيما هو من شروط الاقتداء نع من الاقتدای 
وال مخالفة فيما هو من شروط صحة صلاة المصلي نفسه فلا غنعه. والقسم 
الأول هنا أعم من المقسوم» فإن من شروط الاقتداء عندنا موافقة الامام لمأمومه في 
فعل الشروط والواحبات فإذا حالف فقد وقعت المخالفة فيما هو من شروط 
الاقتداء مساوية بالمخالفة في شروط الاقتداء مساوية للمخالفة في الشروط الفعلية 
أو أعم منهاء فكيف يكون قسما منهاء وان شئت قلت أن المخالفة في شروط 
الاقتداء أعم من المخالفة في شروط صحة صلاة المصلي» فكيف يكون قسيما له 
والجواب أن يقال هذه مغالطة» فإنما هو في الشروط الق عکن أن تقع فيها الخالفة 
لا في نفس المحالفة» والشروط الى عکن أن تقع فيها المخالفة منقسمة إلى قسمين 
ليس أحدهما أعم من المقسوم ولا مساو ولا يقال أن الموافقة ف الشروط من جملة 
شروط الاقتداء لأنا ننقل القسمة إلى الشروط الي تقع فيها الوافقة فيدور» فعلم أن 
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ما وقعت فيه القسمة لا يصح إدخاله في أحد الأقسام غير القسم. واذا آوقع 
القسمة فيه فکیف مجعله من حملة الأقسام. 

السابع: ولا كان عمدة المتأخرين في تحقيق مسألة الاقتداء عخالف في 
الفرو ع وهو کلام القرایي في الفروق» وکان أبسط وأوعب وأقرب إلى التحقیق 
من غيره» أردنا أن ننقل من کلامه في کتاب الفروق وی کتاب الأحكام ما تتضح 
به السألق ثم نعقبه بکلام من اقتفی أثره من المؤلفين في قواعد الذهب کالقاضي 
أبي عبد الله المقري وإمام المذهب سيدي أحمد الونشريسي وغيرهم» فنقول: قال 
القراقي في كتاب الأنوار والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية ما نصه: الفرق 
السادس والسبعون بين قاعدة المسائل الفروعية ال يجوز التقليد فيها من أحد 
امختهدين فيها للآخر وبين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعبة وغيرها لا يجوز 
لأحد احتهدین فيها أن يقلد الآخر هذه المسألة» يقال إن الشافعي» رحمه الل ستل 
عنها فقيل أيجوز أن يُصَلّى الشافعي حلف الالکی» > وان خالفه في مسح الرأس 
وغيره من الفروع» وهل يجوز لأحد اجتهدین في الكعبة والأواني أن بصلي حلف 
احتهد الاآحر» فسكت عن ابلواب عن ذلك وكان الشيخ عز الدين رحمه الله 
يحكي ذلك عنه وكان يفرق هو رحمه الله بأن الجماعة في الصلاة مطلوبة 
لصاحب الشر ع فلو قلنا بانع من الائتمام عخالف في المذهب» وأن لا بصلي 
المالكي الا حلف مالكي» ولا شافعي إلا حلف شافعي لقَلّت الجماعات» وإذا 
منعنا من ذلك ف القبلة ونحوها م غل ذلك بالجماعات کبیر خلل لنذرة وقوع 
مثل هذه السألقف a‏ افو هذا حوابه رحمه الله 
وقد ظهر لي في ذلك حواب هو أقوى من هذاء وهو أن القاعدة أن قضاء القاضي 
من خالف إجماعا أو نضا أو قباس ایا أو القواعد نقضناه وإذا كنا لا نقسر 
حكما تأكد بقضاء القاضي فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد» فعلى هذا لا جوز 
التقليد ى حكم هو هذه اتابت لأنا لا نقره شرعاء وما ليس بشرع لا يجوز التقليد 
فيه» فعلى هذا كل من اعتقدنا أنه حالف الإجماع لا يجوز تقليده» ومنه القاعدة 
يحصل الفرق في غاية الجودة. بيانه بذ کر(" أربع مسائل: المسألة الأولى احتهدون 
ف الكعبة إذا اختلفوا لا يجوز أن يقلد أحدهم الآخرء لأن كل واحد منهم يعتقد 
أنه ترك أمرا مجمعا عليه» وهو الكعبة» وتارك المجمع عليه لا يقلدء أما الختلفان ف 
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مسح جميع الرأس» فاما يعتقد کل واحد منهم في صاحبه أنه حالف ظاهراً مسن 

نص أو منطوق آية أو مفهوم لفظ وذلك ليس مجمعا على اعتباره» ولا وصل إلى 
حد القطع؛ بل هو ف محل الاحتهاد» فجاز له الصلاة حلفه وتقليده بحلاف 
اعتقاده أنه حالف الکعبة المجمع علیها القطو ع باعتبارها» وهذا فرق ی غاية 
ابخلای فأين القطوع من المظنون» وأين المجمع عليه من المختلف فيه ه. ثم ساق 
المسائل الثلاث الأحر وهي من هذا النمط. الثانية: منها احتهدون في الأوان الى 
اختلف طاهرها بنجسهاء إذا احتلفوا. والثالثة احتهدون ف الثياب الي اخمتلط 
طاهرها بنجسها إذا احتلفوا» وذكر أنه لا يأتم أحدهما بالآخر. والرابعة: إناء وقع 
فيه روث عصفور توضأ به مالكي» وصلى يجوز للشافعي أن يصلي خلفه ولا 
يضره ذلك كما لا يضره ترك المالكي البسملة وغيرها ما يعتقده الشافعي» ثم ذكر 
لو أنه احتلط هذا الإناء بإناء طاهر فاحتهد فيه شافعيان فاختلفا لا يجوز لأحدهها 
أن يقتدي بالآحر» وفرق بينه وبين اقتداء الشافعى بال مالكى التوضی لأن 
الشافعین مقلدان لن یعتقد تحاسة الروت» والإجماع منعقد على أن حكم الله 
تعالى في حق الشافعي ومن قلده ما ظهر من احتهاده یعتقد أن الشافعي الآخر قد 
أصاب ما هو مبطل لصلانه بالاجهاع ومن اعتقدنا فيه خالفة الإجماع لا نقلده 
بخلاف صلاة هذا الشافعي خلف الالكي» لأن حکم الله ی حق مالك ومن قلده 
صحة صلاته بروث العصفور إجماعاء وأنه م يخالف إجماعاً بل حالف قياسا 
ا أو ظاهر نص غير مقطوع به. ثم قال: فتأمّل هذه المسائل وهذه المباحث 
فهي دائرة كلها على حرف واحد» وهو من اعتقدنا فيه أنه حالف مقطوعا به لم 
جز نا تقليده والصلاة حلفه وهو روح الفرق» وهو فرق حيد حدا» ولكن بعد 
التأمل ه. مع بعض اختصاره. 

قلت: وعا ذكره القراقي في المسألة الأولى يتضح ما ذكرناه في آخر کلام 
الفا کهان الذي نقلته أنه لا يصح تخريج اللحمي الخلاف على قول آشهب ي قوم 
صلوا ی بيت مظلم لافتراق المسألتين» فلا يصح تخريج إحداهما على الری» 
وبقوله لو اختلط هذا الإناء بإناء طاهر إلخ» يندفع النظر الذي ذكره المؤلف كما 
ال ل بو كن جردت ون ی ی 
ف حواز التقليد ی المسائل الفروعية دون الثياب والأوان. قلت: وقد علم ما تقدم 
مرارا أن نازلتنا ليست يي ورد ولا صدر مما ذكر القرائي أنه تنع فيه الاقتدای لأن 
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المصلي في الحجر لم يخالف إجماعاً ولا نصا قاطعاء ولا قياسا حلياء ولا حری على 
حلاف القواعد» هذا كله لو كان مشهور مذهبنا بطلان صلاة المصلى فيه» وأما 
من حیث كان الشهور الصحة كما تقدم فنحن ي غین عن الاستدلال هذا کله. 
النامن: لما كان من الستفیض عن المتأخرين أنه لا یقبل من کلام القراق في الفروق 
إلا ما قبله الامام أبو القاسم بن الشاط السبى رحمه الله في کتابه الذي سماه: أدوار 
الشروق على أنوار الفروق» وأردت أن أذكر كلام ابن الشاط فيما تعقب به هذا 
الفروق» وليعلم الناظر فيه أنه لم يتعقب من فقهه شيئاء وإنما تعقب أمورا ترحع إلى 
تحقيق الفرق وبيانه وأن فقهه مسلم عنده كما يظهر من بحری كلامه. فأقول: 
تعقب عليه قوله: يجوز التقليد فيهاء فقال هو موهم ومراده يجوز الاقتداء» ثم ذكر 
فرق عز الدين بن عبد السلام فقال بعقبه. فقلت: الفرق الصحيح أن مسألة اقتداء 
المالكي بالشافعي مع أنه لا يتدلك» لا عكن الخطأ فيها على القول بتصويب 
امختهدين» أو لا .عکن فيها تعيين الط على عدم التصويب. ومسألة الأواني ونحوها 
لا بد من الخطا فيهاء وعكن تعیینه في بعض الأحوال ه كلامه. 


قلت: وما فرق به ابن الشاط وزعم أنه هو الصحيح نص في مسألتنا نما 
يصح فيها الاقتداء إذ هي ما لا عکن فيه الخطأ أو تعيينه» وأنت خبیر بأن فرقه لا 
يخالف فرق القرای ق فقهه لأن كل ما يقول فيه بصحة الاقتداء يقول به القراقي» 
وإما احتلفا فيما يفرق به بين ما يصح فيه الاقتداء وما لاء ولا شك أن فرق ابن 
الشاط أوضح وأبين وأقل تشعيباء وإن كان فرق القراق مآله إلى هذاء لأذ من 
حالف إحدى الأمور الأربعة تعين خحطوه إن انفرد وان التبس بغيره أمكن تعینه 
والمصلي إلى غير القبلة مخالف الإجماع إلا أنه إن كان وحده لا يتعين حطوه إلا 
بعد ظهور الدلیل وان كان اثنان وصلى كل واحد إلى جهة فأحدها مخالف 
للإجماع» وعكن تعيينه بظهور الأدلة إذ لا عکن کون القبلة في حهتين» والمنصف 
يعلم أن فرق ابن الشاط وان كان حسناء فالقراقي هو الذي فج له الطريق في 
تحقيق ذلك وبسيره اقتدى في تبيين ما هنالك فله فضل السبق في استنباطه» 
والآخر له فضل التتبع في تحقيقه وتبيينه» ثم ذكر فرق القرایی ثم قال ما نصه: 
قلت: الفرق إنما ينبغي أن يكون من لوازم أحد الأمرين الفرق بينهما وذلك 
موحود فيما ذكر ولا فيما ندري. قال ثي المسائل: صحيح بناء على ما قرر» وهو 
أن الفرق مخالفة الإجماع في أحد الطرفين ذلك صحيح» غير أن الإجماع إنما انعقد 
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في أحد الطرفین دون الآحر لتعين الناط ف مسألة الأواني» وعدم تعينه في مسألة 
البسملة ونحوهاء ه كلامه بحروفه و لم أترك شيئا ما تعقب به هذا الفرق. 
قلت: وما ذكره من انعقاد الإجماع في أحد الطرفين دون الآخر فيه عندي 
شيء إن كان معناه ما فهمته» وهو أن مسألة القبلة أحدهما مخطيع بالإجماع دون 
ترك البسملة لتعين الناط في الأولى دون الثانية» لأنا نقول أن عدم تعيين المناط قي 
مسألة البسملة لا عنع انعقاد الاجماع فان مراد القراقي كما يظهر من كلامه أن 
مسألة البسملة ونحوهاء وان لم يتعين فيها الناط بالإجماع منعقد على أن حكم الله 
فيها في حق كل واحد ما آداه إليه احتهاده فیها» وكذا كل من قلده. وإذا كان 
كذلك فالاجاع منعقد في كلا الطرفين» إلا أن مستنده في الطرفين ختلف ولا 
ضرر في استناد الإجماع إلى أمر مظنون كما نص عليه الأصوليون وان كان معن 
ما يذكره غير ما فهمته» فليبين من فهمه وجه کون الإجماع منعقدا ق أحد 
الطرفين دون الآخرء والله أعلم. التاسع: وأما كلامه في كتاب الأحكام في تمييز 
الفتاوی عن الاحکام فقد قال في آخر السؤال الثامن والثلاثين ما نصه: مسألة 
بعيدة الغور معضلة» نقل الشافعية أنما ستل عنها الشافعي رحمه الله وم أرهم نقلوا 
حوابه فیها» وهي أن المقلدين لأرباب المذاهب يجوز أن بصلي بعضهم خلف 
بعض» وان كان كل منهم يعتقد أن مخالفه فعل ما لو فعله هو لكانت صلاته 
باطلة» کمن مسح بعض رأسه أو ترك البسملة أو التدلك في الطهارة ونو ذلك 
وكذلك يجوز لأحد امحتهدين في هذه المسائل أن يصلى خلف من یخالفه من 
امحتهدين. ويحكى أن ذلك حائز إجماعاً وأن الخلاف فيه مسبوق بالإجماع؛ ثم 
انعقد الإجماع على حلاف ذلك في ابحتهدین في الأوان والقبلة والثياب المختلط 
نحسها بطاهرها ونحو ذلك إذا أدى احتهاد أحد الشخصين إلى حلاف ما أدى إليه 
الآخر أنه لا يجوز تقليده له ولا أن يصلى خلفه لأنه يعتقد بطلان صلاته باعتبار ما 
خالفه فت فما الفرق بین البابین؟ م ينقل عن الشافعي» رحمه الل فيها حوابا. 
وأحاب بعض متأحري الشافعية بأن القسم الأول لو منعنا الاقتداء منه لأدى إلى 
تقلیل الجماعات لعموم موانع الاعتلاف في تلك السائل وكثرتا بخلاف القسسم 
الثاي فالاختلاف فيه نادر» فمنع الاقتداء فيه لا يفضي لذلك وهو ضعیف فان 
مصلحته للاقتداء إن كانت لا يبطلها الخلاف ي الاحتهاد وحب تحويزهما في 
الجميع» وألا فيمتنع في الجميع» ولأنه فارق وبحث لا يشهد له شاهد بالاعتبار. 
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وابواب الحق أن فقه السألة أن الله تعالى شرع لكل فریق من المخالفين في مسألة 
مسح الرأس ونحوها ما أدى إليه احتهاده وحعله شرعا مقررا ف نفس الأمر» كما 
حعل ال في الميتة للمضطر وتحرعها على المختار حكمين ثابتين في نفس الأمر 
لفريقين بالإجماع» وحعل الله تعال الظنين في حق احتهسدین كالوصفين من 
الاضطرار والاختيار ف حق المكلفين بالنسبة إلى الميتة. أما انمجتهدان ق القبلة 
ونجوها فد جع علی أن م حکما معتبرا نفس الأ وهو القبلة آو الطوووية 
وآن ت ركه حطأ بإجماع الفريقين إذا تعين» وكل واحد من الفريقين غلب على ظنه 
أن مخالفه مخالف هماع اب تقليده إجماعاء ولذلك ينتقض ما حالف الإجماع 
المنقول بخبر الآحاد أو القواعد أو النص» وان كان ذلك مظنونا فهذا قاعدة انعقد 
الإجماع على اعتبارهاء ولا يقطع باعتباره وهو معارض البتة» فلم عکن تقليده من 
خالفه ی .وق الأول ا عایلت الطبون امک ان یکرت كل .ظن سرا ف 
حق صاحبه ولذلك تقرر شرعا عاما في حق ذلك احتهد وحق من قلده إلى يوم 
القيامة» سواء فرّعنا أن كل بحتهد مصيب أم لاء ونظيره لو احتمع شافعيان 
يعتقدان أن بحاسة الأرواث» واحتهدوا ف ثوب بحس بالأرواث لم تىز صلاة 
آحدها خلف الآخرء وتحوز صلاته حلف الالکی المعتقد طهارة ذلك الوب» 
بسبب أنهما احتمعا ف الأول على عدم تقليد مالك والصلاة بالروث مع عدم 
تقليد من يعتقد طهارته باطلة بالإجماع» فامتنع تقليده له لأنه غلب على ظنه أنه 
حالف الإجماع وكذلك ماء بحس لم يتغير غير أنه أحذ من ماء دون القلتين إن 
كان شافعي امتنع» أو مالكي وشافعي حاز» فضابط هذا الباب أبدا أنه م كان 
العلل فيد علي خلات ا ار وهو سر الفقبهة ىق 
المسألة فتأمله. هم بكماله وم أختصر منه شيئا لحسنه وهو أن وأوضح من 
كلامه ي الفروق» وبه يتضح ما ذكرناه من کون الإجماع منعقدا في الطرفين لا 
كما زعمه ابن الشاط وهو صريح ف قوله» ومن غلب على الظن أنه مخالف امتنع 
تقليده إجماعاء والحاصل أن كلام القراثي في المسألة هو العتمد عند المتأخرين 
وتلقوه بالقبول. العاشر: ومن تبعه قاضى الجماعة أبو عبد الله المقري في قواعده 
فقال ما نصه: قاعدة القرائ لا جري القول بأن كل جحتهد ف القبلة لتعارض أدلة 
الأحكام دون أدلة القبلة» فلا يقع فيها الخلاف فيها بين عالمين» لكن بين عالم 
وحاهل. قلت: ومن ثم قال المالكية لا يأتماء بخلاف من يوحب الفاتحة مثلا لمن لا 
يقرؤهاء وأصل القاعدة أن تعيين الحكم عنع تعَدّد المصيب وبالعكس كأحد 
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الإناعين والثوبين» و قايات و و ذللكه وش قال الف واج إغا فال لاه 
اعتقاده أن لل عز وحل في الاحتهادیات أحكاما معينة أمر احتهدین بالبحث 
عليهاء وقدرهم بعد استفراغ الوسع بعدم إصابتها بل آحرهم على بذل حهدهم 
في طلبهاء وهو الأقرب. ومن قال: کل جحتهد مصيب فما قاله إلا على الاعتقاد أن 
لا حكم إلا ما ظن امحتهد فيهاء والأحكام تابعة للمظنون وليس في نفس الأمر 
حکم معین» وهذا یقول حکم الله عز وحل في هذه الواقعة التحلیل والتصرم 
لشخصين أو لشخص 2 وقتین ه کلامه. 

قلت: وإذا تأملت كلام المقري وحلته زبدة كلام القرائي في الكتابين 
وموافق لكلام ابن الشاط غير خالف لكلام القراق عند التحقيق. وقوله: ومن ثم 
قال المالكية إل نص في نازلتنا وشاهد ها بالأولوية لأن الحكم فيها ليس متعين؛ 
ولا الخلاف فيها کالفاتحة التي مثل ها والله أعلم. الحادي عشر: وممن تكلم على 
المسألة وأحاد حافظ الغرب من المتأخرين وإمام الحققين» شيخ مشايخ مشایخنا 
سيدي أبو العباس أحمد المنجور في شرحه لكتاب المنهج المنتتخب إلى نظم قواعد 
المذهب» وحامعه الشيخ آبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيي الشهير 
بالزقاق!؟ فقال يي شرح قول الناظم: 

[رحز] 

هل كل من له اجتهاد واحد فيمايظن نسبة أو واحد 

ما نصه: أي هل كل محتهد في الفروع الظنية مصیب. أو المصيب واحد لا 
بعينه» اختلفوا فيه ومن ثم أجمعوا على إحزاء صلاة المالكي خلف الشافعي 
وبالعکس» وان اختلفوا في مسح الرأس وغيره من الفروع. حكى هذا الإجماع 
المازري واعتذر عن قول أشهب: من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة 
أعاد آبدا فإنه رأى الوضوء من القبلة كالأمر القطعي» وقوى اعتذاره بقول أشهب 
بخلاف مس الذكر لأنه رآه لیس کالقطعي» وخحرج اللحمي الخلاف يي حواز 
ائتمام أهل الذاهب الفرعية الظنيّة من قول آشهب ابن راشد. وفیما قاله الازري 
نظر» ومن أين لأشهب دلیل قطعي على وحوب الوضوء من القبلق وقد قال ابن 


(!) أبو الحسن ن قاسم الزقاق التجیبی» ققیه علامة» ألف لامية فى الأحكام معروفة بلامية الزقاق» 
بو ي بن قاسم الزقاق التجيبي» قر ية في الأحكام معروفة بلامية الزقاق 
توفي سنة 912 ه: شجرة النور الزكية 396:1. 
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الخطيب في محصوله: الدلائل السمعية لا تفید اليقين إلا بنفي تسع احتمالات» وما 
أظن ذلك عوحود. نعم مراتب الظنون تقوی وتضعف وبابكملة استقراء اللحمي 
صعحييح و 

ابن عبد السلام ليس هناك إجماع» وقد نص الشافعية على الخلاف عندهم 
في ذلك» بل ظاهر کلام المازري في كتاب الأقضية وحود الخلاف في ذلك لأن 
قي العتبية عن ابن القاسم: لو أعلم أن أحدا لا يقرأ قي الركعتين الأخيرتين ما 
صليت خلفه. ابن عرفة: هب أن المازري اعتذر عن قول أشهب فيما يعتذر به عن 
قول سحنون: من ائتم .عن لا يرى الوضوء من القبلة أو مس الذكر أعاد ما لم 
يطل. ابن عرفة: فالإجماع المذكور في المخالف هو من حيث اعتقاده لا من حيث 
ت ركه ما يوحب الأموم» فهذا هو المخرج فيه» وكذا لابن عبد السلام» وعليه إذا 
احتلف احتهاد الرحلين في القبلة أو الأواني أو الأثواب الي بعضها نجس هل يؤم 
أحدهما الآخر أم لا. ابن الحاحب في القبلة: وإذا احتلفا ۸ يأتما. ابن عبد السلام: 
هذا بين» وهو أبين منه في مسألة الأوان إذا كثرت. ابن راشد: رأيت في بعض 
كتب المالكية جواز الاثتمام مع كراهة» فيصلي كل واحد إلى الجهة الي ده إليها 
احتهاده ه. ثم ذكر كلام المقري المتقدم وبعض كلام القراثقي المتقدم غير منتقد 
لشيء منه» وذكر كلام الونشريسي في إيضاح المسالك» وسأذكره بعد هذا. 
وتنظير ابن راشد في قول المازري مدفوع بأن المازري إنما قال إن آشهب يراه 
كالقطعي» ومستنده ما تقدم ف كلام الفاكهان أنه يرى القبلة من اللمس الذي 
حاء به القرآن» فإذا كان أشعب يرى بالأدلة الصحيحة عنده أن القبلة من اللمس 
المذكور في القرآن» فهو عنده كالقطع» ويحتمل أن أشهب لا يسلم ما قال ابن 
الخطيب» وعلى تقدير تسلیمه فقد يكون أشهب ظهر له ما ينفي الاحتمالات 
التسع» وعلى كل حال فالمازري لم يقل إنه مر مقطوع به نما قال إن أشهب يراه 
كالقطعي» ولیس فيما ذكر ابن راشد ما يدل على أن أشهب لا يراه كالقطعي 
وإنما يدل على أنه ليس قطعياء وفرق بين قولنا هو أمر قطعي» أو أشهب يراه 
كالقطعي» فإذا احتمل أن يكون أشهب يراه كالقطعي صح اعتذار المازري» ولو 
لم يصح كونه قطعياء يظهر ذلك بالتأمل. قلت: وان كلامه نص في حواز مسألتنا 
وغيرها من الفروع الي بقع فيها الخلاف من غير تقييد بشرط أن لا يراه يفعل ما 
یناق ما في مذهبه» وما صدر بهذا حي ارتضاه كما هو ظاهر کلام غيره أيضاء 
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وعلیه يحمل کلام صاحب الختصر كما ذکره جمع من شراحه وقد تقدم هذا 
وما عقبه به ما يقدح في الإجماع لا یقدح في کون هذا هو مشهور الذهب لأن 
التراع إنما هو في کونه مجمعاً عليه أو حل حلاف» وعلی تسليم الخلاف فليس في 
كلام المثبتين ما يدل على تشهير المنع» وهاهنا نكثة تقوي الصحة في مساألتنا 
بال خصوص» وذلك أن أقوى ما استدل به مثبتو حلاف قول أشهب بالاعادة حلف 
من لا يرى الوضوء من القبلق وقد تقدم أن قول أشهب في الصلاة في الحجر 
الجواز بلا منع» فلیست هذه المسألة عند أشهب داحلة في المخالفة أصلا. وإذا كان 
كذلك فهي داحلة في الإجماع لا بتطرق إليها احتلاف أشهب كيف وأشهب 
يقول بخلاف مس الذكر فانه لا يرى الإعادة على من صَلَّى خلف المخالف فيه 
ولا يشك منصف أن الصلاة في الحجر عنده أخف من مس الذکر» بل وعند 
غيره» لأن مشهور المذهب أن مس الذكر عندنا ناقض مبطل للصلاة مخلاف 
الصلاة في الحجر. وأما قول ابن عرفة بم يعتذر المازري عن قول سحنون إل 
أقول: إن قول سحنون لا يدل على بطلان الصلاة» بل يدل على الصحة لأن قيد 
الإعادة عدم الطول» وذلك يدل على صحة الصلاة عنده وإلا لقال بالإعادة بد 
وأما قول ابن القاسم في العتبية: لو أعلم أن أحداً لا يقرأ في الركعتين إل » فلا 
نسلم أن قوله: ما صليت خحلفه» يدل على بطلان صلاة المصلي خلفه لأنه إنما 
ينبغي أن يصلي خلفه» وذلك لا يدل على بطلانما لاحتمال أن يرى ذلك هو 
مكروها أو ثقيلاً عليه أو أنه حالف الأولى عنده» وقد علم من ديانة ابن القاسم 
وورعه واحتياطه في دينه ما نعه من ارتكاب المكروه» وحلاف الأولى» ويصير 
ذلك کالمنوع في حقه تورعا. هذا إن لم ينقل عنه سوى هذا اللفظ ولو نقل عنه 
ما يكون صريحاً في البطلان فلا يبعد أن ن يكون ذلك عنده مخالفا للقطعي فلا يكون 
داحلا في الإجماع. لأن دلیل القراءة في الأخيرين ف غاية القوة والوضوح 
والصحة و کل من يخالف فيه من أرباب المذاهب لا يبعد أن يعد خلافه من 
الخلاف الضعيف الذي ينقض معه حكم الحاكم» وهو خارج عن محل الاجاع 
وإنغا الخلاف عندهم هل تتعين القراءة بالفاتحة أو عا تيسر من القرآن. وأما ترك 
القراءة فيها أصلا للفذ والامام فلا. وهذه الأقوال الثلاثة» وهي أشهب وسحنون 
وابن القاسم هي التي خدش يما الإجماع» وقد ذكرنا محاملها حى أنما لا تتفاول 
مسألتناء وما يقرب منها من الفروع الظنية» والله الموفق للصواب. 


-372- 


الثاني عشر: قال الامام احقق حافظ الغرب في أوانه» وحامع شوارده التفق 
علیها والختلف فيهاء سيدي آبو العباس أحمد بن ييى الونشريسي في کتابه: 
إيضاح السالك إلى قواعد الامام مالك ما نصه: قاعدة: كل جتهد في الفروع 
الظنية مصيب» أو الصیب واحد لا بعينه» اختلفوا فيه» ومن تم أجمعوا على إحزاء 
صلاة المالكي خخلف الشافعي وبالعکس وان اختلفا في مسح الرأس وغيره من 
الفرو ع ثم قال: تنبيه: قد تقرر في مذهبنا أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين الآخر 
في مسألة 3 والقبلة» وحاز ذلك في أكثر المسائل الفروعية. وقيل إن الشافعي 
مكل عنها فلم جيم ساق راب العز ابن كيد اس وقلة وار ف م ذكر 
كلام القاضي أبو الدعائم سند بن عنان» ثم قال: فائدة» وذكر فيها الحكاية الي 
ذكر ابن رشيد في رحلته فيما وقع بينه وبين ابن دقيق العيد في قراءة المالكي 
البسملة أول الفاتحة» وأن الازري كان يعد ذلك روا قرف والحكاية 
مشهورة فلا نطيل بذكرها. ثم ذكر حواب القرای عن المسألة الى سكت عنها 
اش ززم وت وق لك جنا عادر ما ا 
وقد تقدم لنا من الكلام ف مواضع ما یخی عن بیان دلالته على حواز نازلتناء وال 
الملهم للصواب. 

الثالث عشر: قد نقل المواق عند قول صاحب المختصر: ولا يقلد مجتهد 
غيره ما نصه: عبد الوهاب إن اختلف مجتهدان ۸ يأتما. اللخمي: احتلف في هذا 
الأصل في صلاة المالكي خحلف الشافعي والعكس. أبو عمر: ستل أحمد بن حنبل 
عن رحل صلی وعليه حلد ميتة فقال: لا بأس بالصلاة حلفه إذا تأول قيل له: 
أفتراه أنت يطهر؟ قال: لا. قيل: فكيف يصلي خلفه وهو مخطئ؟ قال: لبف رخ 
تأوّل کم لا يتأول. ثم قال: كل من يتأول شيئا عن النبي» صلى الله عليه وسلم 
أو عن أحد من أصحابه فيذهب الیه فلا بأس أن تصلی خلفه وان قلنا نحن 
بخلافه من وجه آخر. ثم ذكر حكاية إمام الحرمين وتقدعه عبد الح الصقلي 
المالكي للصلاة لما احتمع به عكة وقال له: البعض يدخل في الكل» يعرّض له 
عسألة الرأس. ثم ذكر قول القرایي في المسائل الفروعية: يجوز التقليد فيها من أحد 
احتهدین فيها للآخر بخلاف الأوان والثياب» ثم قال: انظر قوله في الثياب مع قول 
ابن حنبل في جلد الميتة هل بينها وبين اختلاط الطاهر بالنجس فرق هف كلامه. 
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قلت: أما قول عبد الوهاب إن احتلف جحتهدان نم يأتماء فالظاهر أنه إنما قال 
ذلك في المختلفين في القبلة» ولذلك نقله الشارح قي القبلف وقد فحصت على هذا 
الكلام في كتاب المعونة فلم أره فيه» ولعله في غيره» وعلى تسليم عمومه في 
المختلفين فهو حيث يرى کل واحد منهما أن صاحبه مخالف للقطعي كالحتهدين 
ف القبلة والأوان» وإن حملناه على غير ذلك فلا بد من تقييده بالاختلاف في 
الشروط والموانع البطلة. وأما قول اللحمي: اختلف في هذا الأصل إلخ. فمعناه 
اقتداء احتهد باحتهد المحالف به والمقلد بالمقلد المخالف» وما نقل أبو عمر عن ابن 
حنبل موافق لقول جماعة ف حواز التقليد مطلقاء ووحهه بين. وأما حكاية أبي 
المعالي فلا تدل على ابتواز مطلقا لاحتمال أنه نما قدمه لكون مسح كل الرأس 
مخالفا لبعضه كما ذكرء ولا على المنع مطلقاء لأن المخالفة ليست محصورة ف 
مسح الرأس لأن الشافعي يوحب البسملة ولا یوجبها المالكي» وغير ذلك. وما 
قوله: انظر إل فإنه ذهول منه» رحمه الله وهل حقق القراقي في الكتابين إلا ذلك 
فقول القراني التقدم ونظيره لو احتمع شافعيان يعتقدان بحاسة الأرواث إلى آخر ما 
ذكر في آخخر المسألة المنقولة من كتاب الأحكام هو نص في الفرق الذي نظر فيه 
المواق رحمه الله» ولذلك أشرنا إليه عند نقلنا لكلام الفروق. 

حائمة: فإذا تأملت نصوص الأئمة وتطبيقنا إياها على النازلة وتبيين ما أشكل 
GO OE‏ 
تقليد المخالف في الفروع الظنية أقوال أحدهاء وهو أشهرهاء الخواز مطلقا» وهو 
الذي حكى عليه المازري الإجماع على ما فيه» وهو ظاهر کلام المختصرين» كابن 
الحاحب» وصاحب المختصر وغيرهماء وهو أسعد بظاهر النقول وبقواعد أصول 
الدين. ثانيهما: طريق القراقي في كتاب الفروق ون كتاب الأحكام» وهو الحواز 
مطلقاء إلا فيما حالف إجماعاً أو نصا قاطعا أو قياساً حلي أو القواعد» ولا يبعد 
أف بكرن فلك هو فص الاززی أيضا تارم عن اقيق اه ادرا 
كالقاطع» فعلم أن ما حالف القاطع عنده ليس من ابلواز ف شيء» بل يتعين حمل 
کلامه على ذلك لأن الکلام إنما هو في الخالف في الفرو ع الظنية وما فيه إجماع 
أو نص قاطع ليس من الظن في شيء فالاجاع عنده اما قام على صحة الاقتداء 
بالمخالف ف الفروع الق مدركها ظي. وأما ما مد رکه قطعي فيلغفي حلاف 


() ساقط من ط. 
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الخالف فيه» فعلی هذا فطریقه وطریق القراقي شیء واحد» ویکون کلام القرانی 
کالبیان لكلام الازري» الا أنه يبقى النظر فیما حالف القواعد والقیاس الجلي هل 
يلتحق عند الازري عا حالف القاطع فیکون خارحاً عن الإجماع» أو یکون سبیله 
سبیل ما كان المدرك فيه ظنياً إن لم يخرج بعد عن رتبة الظنون ولا وصل إلى حد 
القطع الذي لا يعتبر غيره. ثالثها: طريق سند وهى الجواز إذا كانت مخالفقه في 
الشروط اعتقاداً لا فعلًء وقد تقدم شرحهاء وأن كلامه المنقول ما يدل على 
الإجماع إذا كانت الخالفة اعتقادا والخلاف إذا كان فعلا. رابعها: طریقر العوقي» 
وهو النع إذا حالف فیما هو من شروط الاقتدای وقد تقدم رها سا وبقی 
طریقان آخران رعا یفهمان من عموم کلام بعض الصنفین و أرَ من صرح يما 
باخصوص آحدها وهو الجواز مطلقاء ولو حالف قطعیا فإنه رعا یفهم من کلام 
الحتصرین والمصنفين في القواعد كالقري والونشريسي. وثانيهما انعم مطلفا 
عجرّد الخالفق ولو وقع الاتفاق ی الشروط والواحبات ورعا يفهم من قول من 
یطلق الخلاف من أهل القواعد» فیقول اقتداء المالكي بالشافعي مسألة حلاف 
بالجواز والنع. ولا أظن أحدا یقول يبهذا إذ لا وحه له فقها وتفقها. والصحیح 
الذي لا محيد عنه أن الأقوال الأربعة التقدمة التوسطة بين الطرفین كلها مقبولة ها 
وجوه في النظر والنقل» وآقرها الأول ثم الثاني إن لم یکونا قولاً واحداء ثم الثالث» 
ثم الرابع» والقولان الأخيران غير معتبرين سيما الأخير منهما. 

وآما نازلتنا فقد علم أن الصلاة فيها صحيحة على الأقوال الأربعة في 
مشهور المذهب أن صلاة المصلي في اخجر صحيحة» سواء قلنا إفها ممنوعة أو 
مکروهت فضلاً عن کوغا حائزة» وإذا قلنا لا باطلة 0 
ابن حبيب وأصبغ وبعض البغداديين» وهي صحيحة أيضا إلا على قول سند إ 
لاا ا لمر ااا ۳ 
عشر تقريرا» تبطل في واحد منها وتصح في الباقي» وبيان ذلك أن كل واحد من 
الأقوال الأربعة له أربع تقريرات فعلى قول ال مازري يصح الاقتداءء سواء قلنا أنما 
حائزة أو منوعة أو مكروهة أو باطلق وكذا قول القراق ایضا فا جه الأربعق 
وكذا قول العوق في الأوحه الأربعة» وكذا قول سند إذا قلنا إا حائزة أو منوعة 
أو مكروهة» وان قلنا إنها باطلة فتبطل على قوله» وهو التقرير السادس عشر وأي 
مشهور أقوى ما يصح على خمسة عشر تقریرا» وبطل على تقرير واحد بعلما 
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اعتضد به من حكاية الإجماع الشامل له ولغیره ما هو أولى منه بالنع» والله 
المادي إلى الصواب» وإليه الرحع والآب» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلام على المرسلين» ولد ف ر الحاكن: 
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الحمد لله: ومن الزارات الشهورة عكة دار الأرقم" ال احتفی فیها البي» 
الآن مسجد قرب الصفا. ومنها موضع بسوق مكة یسمی الودع يقال إن فيه 
ودّع النبي» صلی الله عليه وسل أهل مكة لما أراد الخروج إلى الدينة في حجة 
الوداع» وهو مكان مشرف تظهر منه بعض أستار الكعبة» وليس في أسواق مكة 
حل تظهر منه الکعبة إلا هذاء فيقف الناس فيه للدعاء. وقريب من هذا المكان 
رباط ينسب للشيخ عبد القادر الجيلان يسكنه الفقرای وله أوقاف» وبه قبور 
الدور» وفيه شجرة» يأوي إليه الفقراء» ويستظلون فيه وهو المكان الذي حاء فيه 
امن إل النبي» صلی الله عليه وسلې واه ومنها مولده صلی الله عليه 
وسلي وقد تقدم ذكره. ومنها دار خحد ید( ومولد قفاطمة(6) ومنها مولد على» 
ومنها دار أبي بکر ۵ وکل هذه اتخذت مساجحد. ومنها حجر ق بعض أزقة مكة 
مب في حدار فيه أثر مرفق يقال إنه مرفق البي» صلی الله عليه وسلم. 

ومنها شيب أبي طالب الذي انحاز إليه هو وبنو هاشم» وخبره مشهور في 
السير. ومنها حبل أب قبيس يشرف منه على مكة كلهاء والمسجد والبيت وفيه 
مغارة يقال إن فيها قبر آدم» والحجاج يشترون من مكة رؤوس الغنم المشوية 
ویصعدون إليه یا کلوغا فيه» ويزعمون أن من فعل ذلك أمن من وجع الأسنان 
والرأس. ومنها قبل على الخبل الذي على يسار الذاهب إلى السبيکة يقال إن فيها 

وأما المقابر فاجون كلها مزارات» وأشهر المزارات فيه قبة فيها قبر أم 
المؤمنين خحديجة» رضي الله عنهاء وقبة فيها قبر الفضيل بن عياض وغير ذلك 
وحوط فيه قبور كثيرة للأئمة من العلماء الغرباء» قرأت على حجر فيه: هذا قبر 
() دار الأرقم المخزومي» وهي الدار المعروفة بدار الخيزران عند الصفاء والمقصود بالزيارة منیا هو 
المسجد الذي فیها» وهو مشهور» شفاء الغرام» ص: 274. 

0 دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» رضي الله عنها» تقع بالزقاق المعروف بزقاق الحجر بمكة» ويقال 
أيضا زقاق العطارين: شفاء الغرام» ص: 272. 


() هي نفس الدار السابقة كما ذكر التقي الفاسي: شفاء الغرام» ص: 272. 
٩‏ بني على هذه الدار مسجد في المحرم من سنة 623 ه: شفاء الغرام» ص: 274. 


-377- 


الإمام القشيري» وهذا غريب إلا أن يكون نقل بعد موته إلى هناك فلم كر أحسدا 
من الورحین ذكر أنه مات عكة. وعلى حجر آخر قبر أي حامد ياء الدين 
السبكي وجماعة كثيرة. 

وبأسفل الحجون بحانب الطريق قباب كثيرة غالبها للشرفاء من أمراء مكة. 
ومنها قبة سامية عالية يقال ها قبة أبي طالب» وعوام الغرباء یظنوفا قبة أبي طالب 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يقول أبو طالب المكي» فسألت 
امل العلم عکت قاخبرون أنه أمير.من أمراء مكة التأخرین من أشرافها من آل أي 
نمي امه أبو طالب!. قالوا: وكان في حياته شجاعاً مقداماً فاتكاء دوخ بلاد 
الحجاز وقهر عربانًا غاية القهر» وأهل نحد وقامة | إلى الآن يؤر خحون عوته 
فیقولون: كان هذا في زمان آي طالب. قالوا: وکان سا کا للدمای ومع ذلك 
كان حسن السيرق وم يكن أحد يأنه بالولاية لا هو عليه من الفتك والبطش, الا 
أن بعض أهل الکشف كان یقول: هو مظهر من مظاهر أسمائه تعالى القهرية أقيم 
ف مقام الجلال» فلما توق ظهرت له کرامات كثيرة وصار قبره من أعظم 
المزارات. فمما ظهر له أنهم قالوا: حلس جماعة من القراء حول قبره يقرؤون 
القرآن قرب موته كما هو عادقم» وبين أيديهم شعة تضيء بلیل فرقعت إلى 
الأرض؛ فانطفت» فتحيروا و يجدوا من يوقدها نم فانشق القبر عيانا وحرج منه 
فأوقد هم الشمعة ورحع. آخبرن بذلك ثقة وزعم أنه مستفيض عندهم. ومنها أن 
بدوياً حرج من مكة بقفص عنب» فلما وصل قبره تذكر حاحته عكة» فوضع 
القفص ورحع» فجاء سارق ليأخذه» فييست يده والتصقت بالقفص وبقي واقفا 
عنده حائرا ! إلى أن حاء البدوي فرأى ذلك فلما علم الأمر قال على حسب نیته: 
حد يا أبا طالب جد يا أبا طالب أطلقه الآن فقد قضیت حاحی فانطلقت يد 
السارق وذهب. ۱ 

ومن الزارات قبر القطب الولي الشهير a‏ 2 

عمر العربي» وغالب السائلين عکة والمستصرخين (غا يهتفون با مه» وأهل البادية 

تسمع الرحال منهم يواوه E‏ وهو عندهم عظیم القدر 


1( أبو طالب بن الحسن بن محمد بن برکات» أمير الحجاز نيابة عن أبيه ومستقلا بها بعد وفاة وااده سنة 
0ه ولد سنة 965 ه» كان حسن الهيئة شدید الهيبة» توفي سنة 1012 ه: خلاص 4 ۳ 
1 تاريخ آمراء المدينة المنورة ص: 337. 
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شهير الذكرء وحن له ذلك فانه كان من أئمة الطریق رضی الله عنه. ومزارات 
مكة كثيرة حدا فلنقتصر على هذا القدار منها. وقد زرت جیع ما ذکرت هنا؛ 
لکن سقت آخبارها مختصرة. 

ولا استهل شهر ذي اشجة غصت مكة بالوفود و کثر الناس ها كثرة مسا 
رأينا مثلها في غير هذه السنة» وحج خلق كثير من أهل اليمن وأطراف محد 
والحجاز لأن السنة كانت مخصبة» فسهل عليهم ذلك وهم أكثر الناس 52 هذه 
السنة» ون كان الأفاقيون انشا كايه الكرة الا انز ساب امعد E‏ 
والشعاب إنما امتلأت من هولای فتهيأ أهل مكة للخروج من أول الشهر» وحرج 
غالب أهلها حى العواتق وذوات الخدورء وبالغوا في انتقاء الفرش والراکب للزينة 
ولذیذ الأطعمة كما هي عادقم وخروج غالبهم إلى عرفات في الیوم السسادس» 
ویقیمون با السابع والثامن» وتکون طم فیها سوق عظيمة حافلة لا يرى متلهاء 
جلب طرائف الأطعمة» كما هو عادقم من الفواکه وغیرها من كل مکان» 
وأحرم بعض الناس من أول الشهر» وغالب القادمین من الآفاق من قبل ذلك بقوا 
على إحرامهم لأنهم أحرموا بالحج» وغالب الناس إنما يحرمون يوم حروحهم. وأما 
أنا فأحرمت ليلة الجمعة السابع من الشهر قارناء ونويت الاعتكاف في هذه الليلة 
ويومهاء وجم اه نی بين عبادات قلما بمتمع من حج واعتكاف وصوم» وأقمت 
عكة إلى ضحی اليوم الثامن» فحرحنا من مكة راحلين بلا دابة وقلت لأصحابنا: 
قد حججنا مرارا ركبانا فتعالوا بنا نحج في هذه الرة مشاة لتمكن ذلك لا لخفة 
الخال وقلة الأتباع» وليست عندنا دواب تشوشناء ولا خباء یثقلنا» ففأوي إلى 
الساحد والكهوف فنجعلها حجة صعلوكية عسى الله أن ير حمنا بالتزيي بزي 
الفقراء والضعفای فخرحنا يحمل أصحابنا زادنا على ظهورهم وآدواتناه و نخرج 
معنا ما یثقلنا لتمكن شراء احتاج إليه ف كل مکان فوصلنا | ال متی ظهرا تو لوليا 
عسجد لیف( ختلطین بالفقرای وطاب وقتنا وحفت ظهورنا» وکنا في غير هذه 
المرة لا نتمکن ما نريد من الخلوس ف الساحد والتطواف على القانتین ماه فبتنا 
بالسحد ليلة مباركة» و لم يكن به الا طرائف قليلة من الفقراء لذهاب كثير من 
الناس إلى عرفات كما هو شأنهم من إماتة هذه السنة؛ وهي البيات عين؛ فلما كان 
الغد حرحنا قرب طلوع الشمس وذهبنا إلى عرفات فلم نصل إلى نرة حي اشتد 


)1( مسجد الخیف» يقم بمئى» وهو مسجد عظیم الفضل: شفاء الغرام» ص: 265. 
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الحر وتعبنا واستقینا من الشعر ماء للاغتسال بعرفة» وآوینا ال ظل حدار من 
حدران السجد» ووحدنا الاء کنیرا في آبواب السجد سبله بعض آرباب الدولق 
جحزاه الله يرا يبعث راوياء حي إذا فرغت بعث غیرها لا یزاد عنها شارب ولا 
متطهر إلى أن صَلَى الناس وذهبوا إلى الوقف ولم يعهد ذلك في غير هذه السسنة 
فقدمنا على تحمل المشقة في استصحابه» وكان شيخنا أبو مهدي نازلا في رواق 
مظلل لبعض أصحابنا التونسيين» فذهبت إليه وقَيّلت عنده وقرأت عليه هناك 
أحاديث الخصال الکفرة للذنوب التقدمة والتأحرة حسبما تقدم في ترجمته» ولا 
زالت الشمس وجمعنا الصلاتین ذهبنا إلى الوقف في حر شدید ما ریت طول 
عمري مثله» وبلغ مي الجهد غاية» وتذ کرت حر القيامة فکنت كلما عزمت على 
الحلوس ف مكان حددت ذكره» فتحاملت فکنت آنظر عيناً وشالاً عسى أن 
ويا أعرفه فآوي إلى حبائه» فمن الله علي» فلم أرَ أحداء وتحاملت على أشد ما 
يكون من التعب ومقاساة الحر الشديد» سيما بعد أن دخلنا مزدحم الناس 
وانضغاطهم وامتزاج حرارة أنفاس الحيوانات بحرارة الشمس» » وثوران غبار الأقدام 
على الرؤوس» حي لا يكاد الإنسان يشلك أنما نار تلظی» إلا أنما بحمد الله لا 
يصلاها إلا السعيد الذي آمن وأقبل على الله تعال وتحاملنا في ذلك الحر مع 
المشقة العامة إلى أن وصلنا إلى موقف النبي» صلى الله عليه وسل وما عرفناه قبل 
هذه السنة» وبعث معنا شيخنا أبو مهدي رحلا دلنا علیه» وهو تحت موقف الإمام 
اليوم يي أصل الخبل على صخرات مفترشة» وب على تلك الصخرات محوط شبه 
مسجدء فوقفت فيه" ساعة» فغلبت ثم حلست إلى أن فات وقت العص وقضيت 
الوظيف العهود من الدعاء والاستغفار والتكبير والتهليل والصلاة على البي» صلى 
الله عليه وسلې» a E E‏ 
لأذحه عين» فلم يتيسر ذلك» وتأحرت إلى أن اشتريته عكة وأرسلته إلى ال ثم 
A aS‏ و لك ري 
فتروينا منه للسنة. 


ولا كان قرب الاصفرار نفرت محامل الأمراء والخند» وذهب معه حطمة 
الناس» وتلك عادقم لا ينتظرون الغروب في الوقف إلا أفم في الغالب لا 
ینجاوزن اخل إلا بعد الغروب. وأما الجمالون ومن في معناهم فيرحلون يعد 


0( في ط: به. 
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الزوال» فیذهبون بلا حج الا على قول من قال إن الوقوف بعد الزوال» وان لم 
يكن فرضاء یقوم مقام الفرض» وما نفرنا نحن الا بعد الغروب وإقبال الليل» فنفرنا 
مع آواحر الناس على أشد ما يكون من التعب» فلم نصل إلى مزدلفة حى قاسينا 
من التعب ما لا مزيد عليه وجمعنا العشاءين» و إل جيل ترج وها ع 
تنحيا عن مواطئ الأقدام ومواضع الأداء» وبتنا حي أصبحناء ووقفنا إلى قرب 
الطلوع بالمشعر الحرام» ثم سرنا رويدا بحر الأقدام على الأرض ييا 
مسجد الخيف حي اشتد الحر» وحفت أن أحلس للاستراحة فأغلب عن رمي 
جرة العقب فذهبت على ما بي حى رمیت الحمرة فرجعت فبمجرد حلوسي ثار 
علي قيء وتدویخ حى كدت أن يغشى علي» فبقیت عامة يومي لا آنتفع بنفسي» 
ويئست من طواف الإفاضة في تلك الأيام» وحلقت رأسي وأحرت الإفاضة إلى أن 
رحعنا من مئ وأقمنا عن ثلاثاً ولم نتعجل مع من تعجل. 

ولا كان اليوم الثالث من أيام مین» وحف الناس من مین و لم يبق با إلا بقية 
قليلة مع ركب أهل العراق» وهم يترلون أقصى مین فحرحت لزيارة الأماكن الي 
تزار عین؛ منها المسجد نفسه فانه منرل الببي» صلى الله عليه وسلم وهو يي القبة 
الى في وسط الصحن» وهي قبة کبيرة مثمنة الشکل» والسجد حوضا منازل 
أصحابه. ومنها الغار الذي نزلت فيه سورة المرسلات» وهو فوق السجد. ومنها 
مسجد النحر وهو موضع منحر البي» صلى الله عليه وسلم» وهو في وسط الدور 
مقابلة الجمرة الوسطی» وما عرفته إلا ف هذه السنة) دلي عليه شيخنا بو مهدي» 
وهو مسجد واسع حسن البناء إلا أنه اقدم أكثره» وتلوّث بالأقذار والكناسات. 
وغالب المساحد والمزارات الى هي خارج مكة تنتهك في أيام الوسم ويها 
الناس بدوايهم» ویطبخون فيها من غير نكير» وهي من البلايا العظيمة. 

ومنها مسجد الكبش!؟ وهو في شعب مقابل ابخمرة الوسطى على کین 
الذاهب إلى العقبة» وهو بين صخور كبارء ليس حوله ديار» ويقال إنه الوضع 
الذي أحذ فيه إبراهيم» عليه السلام» الكبش الذي فدى به الذبيح عليه السلا 
وهناك ذبحه. 


(') مسجد الکبش: مسجد مشهور بمنی» والكبش الشار إليه هو الذي فدى الله تعالى به نبيه إسماعيل بن 
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ومنها مسجد صغير حول جمرة العقبة يقال إنه احل الذي حلق فيه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. ومنها مسجد العقبة في وسط الشَعّب الذي هو أسفل 
من جمرة العقية على ين الذاهب إلى مکة وفیه بايع الأنصار بيعة العقبة 
المشهورة. 

ولا زالت الشمس من الیوم الثالث من أيام مین رمينا الحمار وذهبنا وصلینا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء باحصب. فدخلنا مكة بعد العشاء فوحجدنا 
السجد الحرام غاصا بأهله لا تكاد تحد فيه مجلس رحل واحد ئيس ب هأحب 
فجلست إلى الأرض ريثما أستريح وأطوف طواف الإفاضة» فوقعت ضجة في 
السجد وابحفل الناس انحفال الغنم من غير سیب وأخبرنا فا وقعهت ضجة 
آحری مثلها قبل دشولنا أظنها بسبب سارق» فلما رأيت ذلك ت ركت الطواف 
ذلك الوقت» وخشیت أن يقع شيء وأنا متلبس بالطواف فتلحقئ معرق فذهیت 
إلى مترلنا وأحرت الطواف والسعي إلى آخر الليل» فوحدت الزحام قد حسف» 
وطفت وسعيت في سعة» وتحشم بعض أصحابنا من أخر الطواف والسعي في 
ذلك الوقت» وطاف وسعى فلقي من المشقة والخرج مالا مزيد عليه. وقال بعد أن 
تليست بالطواف ندمت ووددت أن اقتدیت بك وأحرت إلى آخخر الليل لما رأى 
من المشمّة» وما وصل إلينا إلا بعد هزيع من الليل. 
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ذکر خروجنا من مكه ا المدينة المشرفة 


ولا قضینا تفتنا() وفرغنا من نسكناء أحذنا في الأهبة بالرحیل ولیس معنا من 
آلته شيء وعزمنا على الخروج مع القوافل الق تذهب إلى الدينة قبل خروج 
الأركاب» وما تيا لنا ذلك الا مع القافلة الثانية بعد لأي ولأي» وقاسینا مسشقة 
عظيمة في ذلك ولم بحد مكارياء ولا اشترينا غالب أسباب الرحيل من خباء 
وأثاث إلا قرب الرحيل» واكترينا من عند أناس من عرب الحجاز ليس هم دين 
ولا مروءة» كلما عقدنا معهم عقدا حلوه وأبرمنا مرا نقضوه طلا للؤيتاذة ف 
الکراء إلا بعد شد الأحمال على ابحمال. و کان خروحنا من مكة لبلة الثلاثاء في 
الثامن عشر من الشهرء وكنت طفت طواف الوداع وقت العصر من يوم الاثنين» 
وأحذنا في حمل الأمتعة ووداع الناس من المشايخ والأصحاب» فخرحت الرواحل 
ولم أتمكن أنا من الخروج حي صایت المغرب في المسجد» وم أتمكن من إعادة 
الطواف» وذهبت حي قبلت الحجر ودعوت عنده» وحرحت ومررت بالشيخ أبي 
مهدي في منزلی وودعته وبكى وأبكان» فجزاه الله عن خيرا» وحرج معي 
صاحبنا أبو على حسين العجیمی» رضى الله عنه» فما لقنا برواحلنا إلا في ذي 
طوی ا ل 0 
على طول الدی لا ننساهاء وأشغلنا ما دفعنا إليه من القلق ومقاساء أحلاف 
الأكرياء عن التألم بآلام الفراق والتسویغ لاه المر المذاق» واکتفینا بعلم الله عا 
تكنه حوانحناء وان لم تقم بواحب حق البقعة حوارحناء وسلينا أنفسنا بدعاء من 
حلفناه من الأصحاب» وأودعناه الدعاء من الأحباب» نسأل الله أن لا يحعل ذلك 
آخر عهدنا بتلك الأماكن المعظمة والمشاعر احترمة إنه ولي ذلك والقادر عليه هو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
[كامل] 


ما كان أحلاها ليالي قد مضت بالمكتين وعينٌ دهري غافلة 


(') التفث: : وهو ما يكون في النسك من قص الشعر وقطع الأظافر: لسان العرب: تفث 
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ما كنت أحسبة من حيّانَ غرها وأرّى سواها من زمان نافلة 
أيام جار الله كنت وجار من جمعلمحامد والمزايا الكاملة 
عُدْ لي بجا يا دهر بيعاواحتكم في غيرهامني تجدن باه 
صلى عليه الله خير صّلاته 2 وأمدي بسصلاته التواص لا 


رحبت» وأساء الأكرياء معنا ق ال ركوب والترول والحملان» ونزلنا عر الظهران» 
وهو الوضع السمی بالوادي» بعد نصف الیل وأقمنا به إلى أن زالت الشمس» 
وهبت ريح شديدة موم تلفح الوحوه وتثير الأرض حى لا يكاد أحد يرى رفيقه 
وظننا أن الناس لا يرتحلون في مثل ذلك» فارتحلنا وقاسينا ما الله عالم به من المشقة» 
وسرنا حى نزلنا آخر الليل ببرقة» ثم منها إلى حلیص» ونزلنا برأس العين بقهاوي 
هناك» واستطال علينا المكارون» وإذ ليس بالقافلة أحد من المغاربة:» وقالوا إن 
أمتعتكم ثقیلق فإما أن تزيدوا في الکرای وإما أن نطرح لكم أمتعتكم هنا حى 
يقدم عليكم الر کب وزدنا هم في الكراء. 

والحاصل أن ما اكترينا به من مكة إلى المدينة أزيد ما اكترى الناس به من 
مكة إلى مصرء واغتفرنا ذلك كله رغبة في إقامة أيام بالمدينة قبل الركب» فكمل 
الله مرغوبنا. 

ثم ارتحلنا من حليص ونزلنا السيل الذي بين قديد ورابغ» وی تلك المرحلة 
التقيت بصاحبنا الشيخ عبد الله باعفيف اليمنٍ أحد أصحاب شیخنا السيد محمد 
باعلوي» رضي الله عنه» سايرته بعدما نزلنا من عقبة السكر من المغرب إلى العشاء 
على أرحلناء وتعرفت عليه وحدته من احسن الناس ۰ حلقا وأطيبهم عشرة. 

وکان معنا في ال رکب معاشر للشیخ علي الضریر أحد فقهاء الدینق وللشیخ 
صاخ أحد فقهاء الحنفية بالمدينة» وکان الثلاثة في خباء واحد» وکلهم أهل فضل 
جمعتهم النسية العلمية وتوطن بالدينة الشرفة ورعا نزلنا في بعض الأحيان بقرکم» 
وسيأني ذکر صاحبنا هذا فيمن لقيته بالمدينة بعد الرحوع من مكة؛ ثم ارتحلنا من 
السبيل ونزلنا رابغ. ثم إلى مستيرة» ثم خرحنا منهاء وعدلنا ينا عن طريق ال ركب 
المعهودة» وت ركنا المسافة المسماة بالبزوة يساراء ودخلنا بين تلول و کنبان رمل 
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عظيم» ونزلنا بثر الملا نافع قرب الصباح بعدما غلبت الابل وهذه البئر تنسب 
إلى أحد الفقهاء الحنفية المستوطنين الدینق وقد تقدم ذکره وهو الذي حفرها 
عاله» ونفع الله كما العباه لأا في مكان منقطع بين رمال كثيرة» وكان صاحبها 
الذي تنسب إليه حاضراً معنا في القافلة لأنه حب في هذه السنة. 


وهذه الطريق لا يسلكها إلا القوافل لكثرة رماطاء ولنما سلكوها لأنما آقصر 
من الأخرى بيوم فإنها تأحذ عن عين بدر إلى أن تترل بالصفرای ثم ارتحلنا من 
e sS‏ ل ۱ 
كلها سيرا رفیقا على معتاد القوافل نترك الابل على حسن اختیارها. ولا ار حلنا 
من حديدة حدوا ف السير» وساروا سيرا حثیتا. ونزلنا قبور الشهداء عند طلوع 
الشمس. ثم ارتحلنا من هناك قبل الظه وساقوا سوقا عنیفا وكانوا يتخحوفون 
عادية من لصوص عَنرَة في تلك السافق وما غابت الشمس بح دنونا من حبل 
مفرح. 

وكان معنا قي القافلة شيخ حرم المدينة) جحد في تلك السنف وقدم من 
اصطنبول» وعزل الذي كان قبله فقدم مكة أولاً وحج ثم سار إلى المدينة 
وعندما وصانا السبيل الذي هناك وحدنا طائفة هناك من عسكر المدينة جاءوا 
يتلقونه» فأمن الناس واطمأنت قلوهم؛ وحرج شيخ الحرم من محفته ولبس أحسن 
ثیابه و ركب فرسه وسرنا سيرا حثيثا فوصلنا ذا الحليفة نصف الليل» ولح ينيخوا 
بكاء فسرنا حي سنا آخر العقيق» وأخحذنا ف الصعود إلى الحرة الغربية» فهممت 
بالترول والمشي على رحلي تأدبا لقرب المدينة» وكنت أركب آنا وأخي في شبرية 
واحدق فرأيت ظلمة الليل وسرعة السير واحتلاط الناس ولیس معنا سائق إلا 
بدوي واحد وله مال أحرء فقلت إن نزلت وتعبت واشتغلت بسوق الابل 
تشتت فكري» وم حصل على طائل من أمري» فحضور القلب بال ركوب آول» 
فلما استقر هذا الخاطر في نفسيٍ م آشعر بابشمل إلا وقد مال» فلم ننتبه حى وفع 
بالأرض» فسقطت سقوطأ منکرا على أم رأسي» وسلم أخي لأني سبقته على 
الأرض» وتکسرت الشبرية» فعلمت أن قد أوتيت ل 
أولى» ورعاية الأدب مع تلك البقعة المشرفة أحدر بي» فقلت لنفسي: أ بيت من 
لدو على را قدت على را عا جز ا جه رت ات 
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سيده) فاستخفرت الله وسرت على رحلی حى دخحلت الدينة قریبا من الثلست 
الأخير من ليلة السبت التاسع والعشرين من ذي الحجة. 
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ذكر دخولنا إلى المدينة المشرفة 


ولا وصلنا وحدنا أبواب المدينة مغلقة» فطر سنا أمتعتنا بالمناخة قرب مسجد 
العید» وقد بقي معها أصحابناء وذهبت إلى الباب فوقفنا به ساعة حي فتح 
فد حلت مع أول داخل» وقصدت المسجد فوحدته مغلقا» فذهبت إلى العين الى فى 
شر لدج عن جارد ان للقي CE‏ 
فلقیت بعض آصحابنا احاورین» و حلست هنيئة حي فتحت أبواب المسجدء 
فدحلت وصلیت وسلمت على رسول اللى صلی الله عليه وسلم وعلی صاحبیه 
رضي ال همان و تبسر تال انعم حى صلیت ی 
ودخل أصحابنا الذين تركتهم بالمناخة» وطرحنا أمتعتنا في مترلنا الأول عقام سيدنا 
امماعیل بن حعفر الصادق» رضي الله عنف وأقمنا بالمدينة ئلائة أيام فدخل 
الركب المغربي ليلة الثلاثاء» واغتنمنا تلك الأيام وزرنا البقيع وقبای ولقينا أصحابنا 
ومشايخناء فذهبت إلى شيخنا الملا إبراهيم ولقيته عترله» فرحب بنا غاية» ووحدته 
مشتغلا علاقاة شيخه الذي عليه معوله في العلوم العقلية الملا محمد شریف( ‏ وكان 
حج ف تلك السنة وقدم المدينة مع القافلة الى حاءت قبلنا» ودخلوا قبلنا بو 
فترل بجوار شيخنا الملا إبراهيم» فأقبلت معه للقائه والسلام علیه وذكر له شيخنا 
الملا إبراهيم قصدي» وأثئ علي عند وراطنه بالفارسية هنيئة» وإذا هو ين علي 
ويصف له حالي» وقال له إن له مشاركة في العلوم وله اعتناء برواية الحديث؛ 
وقد حصل منه ما قل أن یوحد عند غيره» ولقوة إنصافى رضي الله عن أشار 
عليه بالاستجازة لي» وسماع الحديث المسلسل بالأولية مني فذكر لي ذلك شيخنا 
بحضرته فأحجلي غاية» وتضاءلت لدي نفسي وأكبرته أن أكون من بجیزه أو 
یسمعه فلم علک من أمري شيئاء فأسمعته وأحزته لفظاء ولا حرحت من عنده 
سألت من شیخنا التوسط في “ماع مجلس واحد من تفسير البيضاوي» وكانت له 
في معرفته يد بیضای ولولده عليه حاشية» وله هو كتابات كثيرة على حال منه 


أ محمد شريف بن محمود الكوراني» عالم محدث» توفي سنة 1078 ه: خلاصة الأثر 280:4. 
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فوعدن الغد» فرحعت إليه غدا وأحضر شیخنا نسخة من التفسیر قال لي: اختسر 
أي حل شئت قراءته» فاحترت قراءة تفسیر سورة (تبارك الذي بيده الملك) رحاء 
بركتهاء وحضر ق قلی ذلك الوقت ما قيل أنهما سورة المت وكلين» وأن قدوة 
المتوكلين في زمانه الغوث أبا مدين كان يلازمها ويقول: هي سورة من القرآن» 
فقرأت عليه تفسيرها إلى آخره مع السؤال عن محال مشكلاني منه» قرر لنا تقريرا 
حسنا ق كلام البيضاوي على قوله تعالى (فسحقا لأصحاب السعير)!» وأخبرن 
شيخنا هذا أن لشيخه هذا كتابة عجيبة في تقرير هذا احل» وأن بعض مشايخه 
کتب آیضا على هذا احل» وطال الكلام بينهم فيه ولا أدري هل استجزته أنا أم 
لاء وقد استجازه لي خحونا وحلیلنا حسین بن على العجیمی الکی بعد ذلك لأن 
الشیخ محمد استوطن الدينة بعدنا» وهذا نص ما کتب به إلى خلیلنا الذ کور حزاه 
الله حيرا آمين: 

الحمد لل احتمعت عولانا الشيخ الأستاذ إمام العقولات» فارس التفسير 
الملا محمد شريف بن القاضي المحقق يوسف بن محمد الصديقي الکوران ليلة الثان 
عشر من ذي الحجة سنة 1076 بعد صلاة العشای فسألته أن يتفضل بالإحازة 
العامة لشیخنا العلامة أبي سالم عبد الله بن محمد العياشي المغربي» فأحاب إلى ذلك 
وتلفظ ما وأحبرن أنه ما انتفع في العلوم إلا بوالده» ولم يكن له شيخ غيره» وأن 
والده أدرك حياة الجمال الرملى فشملته إحازته» وأن له حاشية على تفسير 
القاضي البيضاوي» ثم سألته أن يكتب ذلك بخطه الشريف فقال لي: في إخبارك 
عين كفاية» أو كلاما قريبا من هذاء وله الحمد أولا وآخراء وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى حسين بن علي بن 
یی العجيمي المكي الحنفي غفر الله له وللمسلمين ه ما كتبه إلي بخطه نفع الله 
به آمين. 

وأحذنا تلك الأيام الى أقمناها قي أهبة السفر وقيثة الزاد والتزود من زيارة 
النبي» صلى الله عليه وسلم. وما زرته من الأماكن الي لم أزرها من قبل البير 
المسماة بزمزم» وهی إحدى الابار المتبرك با بالمدينة المنسوبة إلى النیی» صلى الله 
عليه وسلم واشتهرت بزمزم تشبيها طا بزمزم المكية المشهورة لبركتها واستشفاء 
الناس ياء وکانت هذه البير إذ ذاك بيد رحل من أصحابنا المغاربة» فخرجنا معه 


() الملك: 11. 
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الیها» وهی يي غري الدينة ما يلى الخرة» وماژها عذب» فشربنا من مائها 
وتوضأنء وأكلنا من نجازها ‏ ` 

وممن لقيته بالمدينة هذه الرة صاحبنا المتقدم ذکره الشيخ عبد الله باعفيف 
اليميئ» وكان ذكر لي إذ لقيته بين الحرمين الشريفين» كما تقدم أن له قصائد ف 
مدح النبي» صلی الله عليه وسلم» وق مدح شيخنا فريد وقته السيد محمد باعلوي 
الحضرمي المكي» وواعدن بالاطلاع عليها بعد الوصول إلى المدينة» فلما لقيته 
بالمدينة ناولین بعض ذلك» ولنذکر منها ما يدل على نباهته ومعرفقه بأساليب 
البلاغة واطلاعه على مقاصد الصوفية والتحلي بأذواقهم السنية. فمن ذلك قصيدة 
له قي مدح النبي» صلى الله عليه وسل عارض» با دالية شیخنا الشيخ إبراهيم 
الخياري المتقدم ذكرها في ترجمته وهي هذه: 


[بسيط] 


م 


کون سلامًا وبردا ناز أكباد 
واستبدلینا جلودا كلما نضجت 
قال ادخلوا فدخلنا طوع مالکها 
لا بدت لكليم الوجد آنسها 
هي النعيم وإن دارت على خلدي 
فاقصد ربوع اللوى والرقمتين وجز 
وانح الديار وان شطت مرابغها 
آفدي السواري في جنح الظلام طرت 
إلى رياض من الفردوس فائحها 
دارت على الأيك أقدام مُعطرة 
فغادرالورق والأوراق دائرة 


وتلك آثارٌ غزلان النقانفحت 


على خليلك أو زيدي حشا الصادي 
منا جلودٌ عنت للناشئ الشاذي 
ف آمم قد خلت من خير أجنادي 
بذاته لا بأطوار وأطواد 
وأمها قلي ال ضن بآخلاد 
وادي العقيق وزمزم أيها الحادي 
وحال من دوفا أصلابُ أصلاد 
طي السجیل مضابا ذات آماد 


يفوق رياه ريا المسك واحاد 
من سجسج الصبح قدي نشر أعواد 
من راقص أو لعوب فوق مياد 


من حوفا الريجح واجعازت بأبراد 
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مست قدودا کساها احسن رونقه 
ومالت العذبات اضر مائسة 
فذکرفا عهودا ی ديار قا 
تناوح البوم بالوجد الشديد إلى 
منازل القوم لا عهدي القديم ما 
من لايردتلاق لا لحاقبه 
هيهات ذلك وقت فات عائده 
مُحمد خير مبعوث دعا فمحا 
مهذب قد زكافي أصل فطرته 
وسار في الجد لا للمجد ربتما 
وكيف يسمو بشيء وهو منه ها 
شس وما الشمس لولا نوز طلعته 
غيث وما الغيث والسحب الرزان كما 
بحر وما البحر يغني الواردين بما 
فإن علعني أقوام ودوففم 
وصدي الحظ عن قصد السبيل فلي 
أبيتْ أشدو بأوصاف مقدسة 
لعل نمدوحهايومايجاازيني 
إلى تراهء معن في حقانقها 


في موطن الفرق بعد الجمع شاخصة 


فاستيقظ البان إذ مرت على الوادي 
ميل اليم إذ يشدو له الشادي 
فاستهترت بين أغوار وأنمجاد 
بطحافا لا جفاهٌ الرائح الغادي 
عهدي ولا عادهم بالْتحنى عاد 
وجيرة بالحمى النجدي وفاد 
لولا تذكر فضل المصطفى المادي 
صبح افدی ليل إشراك وإلحادٍ 
من قل تكوين آباء وأجداد 
قد كان باجد تمجيد الأجاد 
إذ كان أصلا بدا في كل إيجاد 
بدر وما البدر لولا وجهه الب‌اد 
على متون الروابي وق عأجوادٍ 
يجاوز القصد من آمال مرتاد 
نفسي وابلس قد قابا عرصاد 
من نوره جذب مستخذ بای اد 
زانت تفاعيل أسباب وأوتاد 
على مجادع أنجاب وأوتاد 
تجلي دقائق زماد وغباد 


على تباهي النهى عن جمع أضدادٍ 
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يا ك رسل وأملاك مطهرة 
وان عبيد والعبرات لؤلؤها 
من موبقات أنالعه الموان على 
وني جوائزك العظمى النجاح فما 
وما ابن حيان أولى بالحياء وقد 
فخذ به لروابي الجمع واسم به 
جوزيت خير جزاء الله أكرم من 
فقد أتيعتك بالعجز الصريح وبال 
ونحن في زمن أفصحت فيهلنا 
فما تری بعدها هاذي بضاعسا 
وأمن صحي وأحزابي ومن لهم 
وخص منهم فق ما زال ترمقني 
وكن له من صروف النائبات إذا 
واشمله في الدين والدنيا عرجهة 
واقبل مديحي وان إكرام وجه له 
فساق نظما لأعلى من بهم شرفت 
تعرضا لعظيم الفضل منك لمن 
وهب لنا خبر مامول منازلة 
وسق إلى عبدك اسعداد منهج 
قل قد فعلت وعندي الخير أجتعه 


وأولياء وأتطاب وأفرادٍ 
يجري على خده في لون فرصاد 
كز التخاليط من إلف ومعتادٍ 
جوائز الصید من أملاك بغداد 
أثنى زهير بإكثار وتعداد 
من ذي الوهاد ورد حر وقاد 
يغني ويغني ولا يلوي لعرداد 
سفقر الصحيح بلا ماء ولا زاد 
عن أجر هس نلناما بآحاد 
ردت إلييابأتعهاب وأنكاد 
یعزی بود واخوان وأولاد 
منه المودة بين اللحضر والباد 
قام الأذى بين أعداء وحساد 
لا يهتدي الدهر معها له باف‌ساد 
تحت القادر من مهد ومن هار 
فصاحة العرب عند النطق بالضاد 
يدل إليك بان شاء وان شاد 
بقدر جدك واكفما باسعاد 
سبل اتباعك للخیرات منقاد 


ذنيا وأخرى بإذن اگسن الماد 
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وقم بأمر هیع السلمین إذا قام الکفور بآغلال وأص فاد 
صلی عليك الاله جل عن مغل 


تعداد وصفك ما دام الرجود وف 


وعن شريك وأضداد وآنداد 


دار الخلود وني آبادالآباد 


والآل والصحب ما غنت مطوقة على أرائك أفنان وأعواد 
موصولة بسلام منه يعقبها أسنى التحيات يعي ضبط آعداد 


اتتهت» وذو الذوق السليم يعلم أن حيد هذه القصيدة أعلى طبقة ق مراقى 
البلاغة من حید القصيدة العارضة والله تعالى أعلم. 


ومنها قصيدة رائية يرئي با شيخنا السيد محمد باعلوي» وهي من غرر 
القصائد أثابه الله عليها: 


[طويل] 


عرا مف آلاء بأيدي غوامر 
ما أنعمت تُعمى وجادت لعبدها 
دعتنا إلى اللقيا وقد كشفت لنا 
أعادت لناعن لعلع وطويلع 
ليال إذا ما زار ليلى طيفها 
لنا ونمم مذ أخلف الدهرٌ بالنوى 
حبي يا ثنيات اللوى زمنامضى 
بأعلى الكثيب الفرد والصمد من قبا 
إذا ما تمشت ساحبات برُودما 
غدا من سناها البدز والشمس خجلة 


فيا طللا بالغور في أذکاره 


علينا الشعب عامر شعب عامر 
وحقت بتحقيق انى والبشائر 
خبايا زوايا عن محاجر حاجر 
أويقات أسمار بعشك السامر 
بعذكار أهلها تبلل خاطر 
قلوب تلاقى في جسُوم نوافر 
بلذة عيش الوصل في سفح سامر 
مسارح مع غزلان الكناس السوامر 
وأبدت شوسا من فروع غدائر 
وأزرت بياس الغصون النواظر 


ت تبلل 1 مسشتاق وأنة ار 
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يسمني من جزعه وعقیف 4 
فدیت الأولى أأنت رباط شوسه 
هم الغرر السادات من آل هاشم 
إمام الحالي نعمة الله سيدي 
همام رقی في القرب آشرف رتبة 
وسافر من علم اليقين لعينه 
وعااً من المولى بأكرم خلعة 
دقائق تجلى في علوم حقائق 
وفي أن تعدوانعمةالله مشعر 
و لا وني جرثومة الفضل قد غدت 
ظواهره تنبي بسن بواطن 
وماذا إذا رق الزجاج ورقت الحميا 
له نف مقامات السلوك ماثر 
خلوص وداد في امستقامةٍ خطص 
وزفت له الأمداح من كل مادح 
فغادرها تحت الرک‌ام حواملا 
جوائز لا يدري ابن حيان طرفها 
فان أنطقتني بالقريض صفانه 


فبان شا سحان تحت ثرائه 


(أ) الجحجح: السید الکریم: لسان العرب: جحجح. 


عقيق وجرع حائص من محاجر 
بلا غلانما صرف الليالي القوائر 
بنو الماجد الفضال تاج المفاخر 
أي عامر اک رخ به وبعامر 
وقام مقام الأكرمين الأكابر 
إلى حقه في غيب غيب السرائر 
لأكرم جحجاح() عظيم الشعائر 
تقاصر عن إدراكها كل ماهر 
بنيل الكرامات العظام البواهر 
سلالته تتنمى لعبد الققادر 
بواطضه تني بحسن ظوهرٍ 
ترى الأعيان من كل ناظر 
تَؤْمٌالبرايا نحوتلك الماثر 
وعزلة وأوسمعه سمت ساهر 
ينافس في أشعاره كل شاعر 
سحابا ثقالا أرسلت ب‌الواطر 
وان جاد بالأيدي البرادي البواتر 
فكم علمتني البكم من كل قاصر 


فصيح السجايا بين باد وحاضر 
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فيا أيها الصِيدُ الأكارم حيث لا 
إذا استجمعت عند الضريح ذواتكم 
فلا تحرمونا من عظيم ابعهالكم 
فذلكم البحر الغطمطم(! أنتم 
وخصوا إذا رحتم لانة خويلد 
إمامي وشيخي عدي عند شدي 
ألا فالئموا عني ضريحهما فلي 
وإن حال صرف الدهر بيني وبينه 
واذكر ما يشدو به ابن حمامة 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
وقولوا لمم عني خويدمكم ونت 
وصلى الا كل آن مسلما 


محمد المختارمن آل هاشم 


ت حين تلاق وبعد تلك احاضر 
بنور التجلي في القلوب الظواهر 
لذلكم الصمصام جنح الدياجر 
جداوله يحظى ها كل زانسر 
قى عندها في الشعب زاكي العناصر 
وني موقف الأشهاد آسنی ذخائر 
هناك مقام ال‌ستبد الشابر 
فقلي مُقيم بين تلك المقابر 
وقد نال بالختار وصف المهاجر 
أنيس وما بالدار وقفة ساامر© 
ركائبة تحت المموم القواصر 
على المصطفى مفني العدا بالبواتر 
وأص حابه والآل خر العشائر 


i £ ۶‏ 
ومنها ایضا قصيدة آحری في معن ما تقدم وهي هذه: 


عز العزاء وجد الوجد واشععلا 
دعني أداوي کلومي إن بکیت فبي 


[بسيط] 


لست اللوم على ما فل وافملا 
من جملة الكل خلى الكل وارتحلا 


£ و 
ی اراصاوارت اقلا 


(أ) الغطمطم: العظیم الکثر الأمواج: لسان العرب: غطمط. 
2 ینظر هنا الشاعر إلى قول عمرو بن الحارث بن مضاض: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
لسان العرب: حجن. 
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فقف بتلك الربو ع امامدات لما 
واستخبر الدار ما آبقی الزمان ها 
عج بالحجون تری الأنوارٌ ساطعة 
والشمس تجري لمستقرها لقرا 
فتدرك البدر وبدرا في احاق وقد 
أعني دیا الک بری وة 
شيخي التزيل بأقصّى الشعب تحت لوا 
عليها من رضا الرحن أكمله 


وقل إذا شئت يوماأن تؤرخه 


قد ناما وقفة التصرین إن ذملا 
بعد الحبيب الذي عن سومها انفتلا 
فإن لي ثم بدرا كاملا أفلا 
ن مكسب نورها من تحتها حصلا 
ألقى البراء العصا من حيث ما وصلا 
إمامنا قدوةالمادين والنبلا 
بنت الخويلد أوق من له نزلا 
ما ضوى التيّران والسهل والجبلا 
عز العزاء وجد الوجد واستقلا 


وهذا الشطر الأخير أرخ به سنة موته» وهي يوم الجمعة الرابع عشر من ربيع 
الثاني سنة 1071. 

ومنها تصدير وتعجيز بقصيدة ابن الخيمي البائية الي أوهها: يا مطلیا ليس لي 
ی غیره ارتا 

وهي مشهورة عند أهل الحجاز» ينشدها الوذنون ق الحرم الشريف في 
بعض الأوقات» وهي من الطراز العالي في الرقة والسلاسف متضمنة لمعان رشيقة بي 
الاستعطاف والتذلل والتشوق» ويزيدون ف آحرها أبياتا مشعرة بأن كل ذلك 
التغزل المتقدم في مدح البي» صلى الله عليه وسلم وأظنها ليست من أصلها لأ 
رأيتها في بعض الدواوين وليس فيها هذه الأبيات. 

ولنذكر هذه القصيدة لکوفا ما ينشد في الحرم الشريف» وتلذذا عا تضمنته 
من المعاني الأنيقة والألفاظ الدقيقة, وهى هذه: 


ما إن تقضي طلابي عن جنابك بل يا مطلبا ليس لي في غبره أرب 
۷ عجز البيت: إليك آل التقصي وانتهی الطلب: نفح الطيب 619:2. 
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من ذله بالمعنى يحمل افسرب ال 
وما طمحت لمرأى أو لمستمع 
فما أذاعت خبايا الكون من ملح 
وم رای أهلا أن تواصلني 
نعم أنزه ذاك الحسن عن نظري 
لكن ينازع شوقي تارة أدبي 
جاز دمعي وباشتياقي في خلیفسه 
ولست أربح في الحالين ذا قلق 
غدوت عنه غداة البين ذا وله 
لا تتسحب وأطعني في مكالتي 
ويدعي في ال موى دمعي مقاسهي 
وعند عجب أيطضا ينازعني 
كالطرف يزعم توحيد الحبيب ولا 
هيهات توحيده يبكي الربوع ولا 
يا صاحبي قد عدمت المسعدين فسا 
ومسني وصب أسعد فيه فسا 
بالله إن جرت کببانا بذي سلم 
فغادرت عندها بانا على كتنب 


ليقضي الخد من جرعائها وطرا 


ك آل التقصي وانتهی الطلب 
يستعذب السمع أو يستهدف المرب 
الأأحي إلى علياك يتعسب 
لأنني عنك للسلوان أصطحب 
عسى علوا فان فيك مکشب 
ورعا عنك يومازالت الجصب 
فاطلب القرب لما ی ضعف الأدب 
لعهد بالحمى شطت به الحقب 
تام ووجد له في أضلعي لهب 
أقل وعارضه في عارضي يجب 
صونا بحبك يقصيني وينسحب 
مع التصابي وعندي غيره عجب 
حزي ووجدي وجري وهو مختضب 
يقازق: الشرق والعندا وحنب 
يزال في ليله للنجم يرتققب 
مني فلي مهجة أودت ها كرب 
عدي على وصي لا مسك الوصب 
حادت بأردافها أكنافها العرب 
قف بي عليها وقل لي هذه الکسب 
من لثمها ومعنى الدمع ينسكب 
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فینبت العشب مخضر الفروع به 
ومل إلى البان من شرقي کاظمة 
وقف لأقضي من شرقیها أربا 
حيث امضاب ورضواها يروضها 
فان عفت بالسنين الغبر عرقها 
أكرم به مزلا تحميههيبته 
دعني أعلل نفسا عن مطالبها 
فيبعث للوصل روحا عز جانبها 
ففيه عاهدت قدما حب من حسنت 
وعز في ذاته لقد شرفت به 
دان وأدئ وعز الحسن يحجبه 
حق رأيت جنود الحب تمعه 
أحيا إذا مت من شوقي لرؤيته 
قأنغني وأنا الصب الكليم به 
ولست أعجب من حي وصحته 
حق سلا النفخ والفجران منشأه 
إن لم تجدهم الدنيا فوأسفا 
عضي الزمان واشوقي مضاعفة 


وعزة اجد والاجلال عنعهم 


من ترما ويؤدي بعض‌ماجب 
ميل اليم دارت حوله التجب 
فلي إلى الان من شرقيها أرب 
شئوب دمع وصب المدمع الوصب 
دمع احبين الأنداء والسحب 
تحت السكينة والأعداء تضطرب 
حق عرای الکری والتعب 
فيه وقلبا لعذر لیس ينقلب 
به العلا وففون اند والحسب 
اللاحة واععزت بدالرتب 
عمن تحكم منه القصد والطلب 
عني وذلي والاجلال والرهب 
والنور للام يدعى عندها الهدب 
لاحن شفواه في هةأنتسب 
كيموسها الصدق والبهتان والکذب 
من صحتي اما سقمي هو العجب 
وما التلهف بالغتي ولا الرعب 
وجدا ووا حربا لو ينتفع اجرب 
شم فاسجد من شوقي وأقعرب 


يا للرجال ولا وصل ولا سبب 
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هبت لنا نفحات من دیارهم 
حت إذا لعبت من وجدها طربا 
کدنا نطر سرورا من تذکرهم 
فاستهزت لنا فنون من لطائفهم 
يا راقيا بأعالي الرقمتین سدی 
هم أقول بحر أنت حيث ترى 
أما خفوق فژادي فهو عن سبب 
قد كنت في الهد لا أدري برژسه 
ويا نسيما سرى من نحو كاظمة 
فبات علیهما عن حاجر سرا 
وكيف ذاك الحي هل حفظوا 
فقد تحملت مذ فارقت معهدهم 
أم ضيعوا ومرادي منك ذكرهم 
فالسلب منهم عطاء وافر وهم 
وان كان يرضيهم إبعاد عبدهم 
فان هم بعدوا ولات حين قلى 
والهجران كان يرضيهم بلا سبب 
كأنه جاء في اللقيايخبريئ 
وان هم احتجبوا عني فإن لهم 


لن عندي من آنار عشفهم 


تناوب الأيك من هاققانوب 
م يبق في الركب من لا هزه الطرب 
ففيه منهم لنا الألطاف والقرب 
حق لقد رقصت من تتا النبجب 
من أين شاكلتني لا هزك العجصب 
لقد حكمت ولكن فاتك الشنب 
وجد علاه ونار فيه تنتهب 
وعن خفوقك قل لي ما هو السبب 
فعانق البان حت ماست القضب 
بالله قل لي كيف الان والعذب 
ما أحرز الرحم الوصول والن‌سب 
عهد! أراعيه إن شَطُا وان قرب وا 
على القيقة إن مروا وان عنبوا 
هم الأحبة إن أعطوا وان ملبوا 
فليفعلوا ما أرادوه ولا عتب 
فالعبد منهم بذاك البعد مقصرب 
فهو الغنيمة لا نجس ولا صخب 
بأنه من قبيل الوصل يحعسب 
عزا تزاح به عن باطني الريب 
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قد نره احسن والاشراق هجصه 
بدت فلم خف بالأنوار تمنعها 
ما ينتهي ناظري منهم إلى رتب 
إذ ما يلوح له من لحظها رتب 
وكل ما لاح معنى من اهم 
أظل دهري ولي من حسنهم طرب 
فمن عظيم غرامي فيهم فرح 
وكم أموه بالعرب الكواعب وال 
فكم أفوه بکشب والقضيب به 
كالشمس يسترها بالاء ناظرها 
والقصد خير نبي عم نائله 
وأين یل مدح المادحين له 
فمدحة الوحي والتزیل معجزة 


محمد المصطفى المادي الشفیع إذا 


فاستهترت في هواها العجم والعرب 
عن أن تمنعها الأسعار والحججب 
فينتهي في مداها الوجد والطرب 
في الحسن إلا ولاحت فوقها رتب 
راحت لبهجته الأرواح تتجذب 
آثاره احب لا الصهباء والمحجب 
ومن إليهم استباقي نحوهم هرب 
وادي التياغا ولا واد ولا عرب 
تشذو الحمام ولا قضب ولا كنب 
إن خاف منها على الأبصار تنسلب 
تضيق عن وصفه الأشعار والخطب 
ما رووا عنه من فضل وما كبوا 
ل١‏ ما تصنعه الأقلام والككب 


أودت عحشرنا الأهوال والكرب 


ومن فوائد صاحب الترجمة الشيخ عبد الله ا ده 
النبوي من كلام الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس! ": وصية ثلاثة أيام و حلوة 
أسبوع وحلوة شهر وخلوة أربعين يوما. أما حلوة ثلاثة أيام فهي الائنین والخميس 
والجمعة» وها وظائف دوام ذكر الليل والنهار والاعتزال في الزاوية وأكله بعد 
العشای وترك النظر إلى الخرام» ولا ينام حى يقول قبل النوم على طهارة في خلوة 
واحدة: يا کرم يا رحيم ألف مرة» والصلاة على النني» صلی الله عليه وسلم» 
ألف مرق فقد فتح للجماعة في هذا. وأما حلوة الأسبوع بالصوم والعزلة وترك 


() عبد الله بن علي العيدروس» صاحب الشبيكة بمكة المكرمة» أثرت عنه أحوال وکرامات» توفي سنة 
0 ه: خلاصة الأثر 62:3. 
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ذکر الدنیا وأهلهاء وكذلك خلوة الشهر والأربعين» ولکن الأدب نصف الدين» 
بل الدین کلف والأدب مع الله وترك کل معصية» ومع الصالخحين ترك الاعتراض 
عليهم» والمسلمين سلامتهم من لسانه ویده والخير كله في تلاوة القرآن مع 
الأدب بين يدي المتكلم رب السماوات والأرضين ه. 

وقد أخبرني صاحب الترجمة أن الشيخ محمد باعلوي كان يأمر أصحابه بمذه 
الخلوات» وها بر کات عظيمة. 

اة اا ل وها ناسا بل ها لله ومو ته 
کلام الشيخ محي الدین: اعلم أن القهر عذاب» ومن آراد أن یزول عنه حکم هذا 
فلیصحب الق تعالل بلا غرض ولا شوب بل ينظر في كل ما وقع في العام و 
نفسه فیجعله کالراد له فیلتذ به ویتلقاه بالقبول والبشر والرضاء فلا یزال من 
حاله هذه مقیما في النعيم الدائم لا يتصف بالقهر ولا بالذلة. قال: ومارأيت 
الواقع التغير له تغیر تطلب الق منه التغییر» و کامن هذا التغییر هو الطلوب لأنه 
هو الواقع إذ ذاك ولیس عقهور فیه. بل هو ملتذ بالوحب للتغییر فتأمل ه. 
وهو نفیس لن رزق استعماله. وأقمنا بالدينة خمسة أيام وكأئما طیف منام» فتهيأ 
الرحيل ودناء ول نظفر بالین» وعاقتنا آشغال السفر عن ملازمة الحرم واتباع النهل 
بالعلل من موارد الكرم. 
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ذکر الخروج من المدينة الشرفة 


فکان سفرنا من الدينة الشرفق على ساکنها أفضل الصلاة والسلام عشية 
يوم الخميس الثاني من محرم فاتح سنة آربع وسبعین وألف واکترینا جملين من 
رحل من المغاربة القاطنين بأرياف مص وکانت فيه مروءة» فأحسن ولمل» 
فكان خروحنا من المدينة بعد صلاة العصرء وودعنا النبي» صلی الله عليه وسلم 
وخرحنا نعثر في أذيال الحسرات» ولتبع بع الزفرات بالزفرات» وعطف الشوق علينا 
رحله وححيله» وكأننا لت ليه ذا له لقان را تا 
لأن مترل المغاربة كان به» فوحدناهم قد قضواء وذهب المكاري بالأمتعة 
فانعطفنا من وراء المدينة إلى ناحية المناخة حي ودعنا شیخنا الملا إبراهيم ف مترله 
وخرج معنا إلى قرب داره وأذن خلفناء وذهينا على أرحلناء و نلحق بالایل» 
فلما هبطنا إلى واد العقيق تعبت غايق فلحقنا هناك رحلا من الفلاحين ومعه جمل 
یسوقونف وحان وقت الغرب» واحل محل خحوف فخاف أن يذهب أصحابنا عنه 
ويبقى وحده. فقال لي: تعال يا شيخ تركب على الحمل» وأقسم علي» وعلم أن 
أصحابي لا يذهبون ويتركونن» فركبت وتعجبت من لطف احتياله» وما قدر الله 
لي في ذلك من اللطف لأ لولا الحمل ما ظننت أن ألحق بال ركب إلا أن يكون 
بعد مشاق عظيمة» فسرنا وما للحقنا بالركب إلا ف ذي الحليفة قد نزلوا بعد صلاة 
العشای قبتنا يما ثم ارتحلنا صباحا. وأعد الناس السيرء ولم یقیلوا إلا سويعة قدر ما 
أكلوا شيئا قريبا من العريش» ومررنا بشرف الروحاء قبل المغرب» و لم نبت إلا 
قرب منصرف الروحای وق الغد ارتحلنا ومررنا عسجد الغزالة» وسرنا حي نزلنا 
بالجديدة بعدما اشتدت القائلة» ووقف الناس با هنيئة ريثما أخرحوا أمتعتهم الي 
اختزنوهاء فارتحلوا ولم يترلوا إلى قرب الصفرای حيث تنصرف الطريق ينا إلى 


في ط: ولاء. 
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وی الغد ارتحلنا وملنا عيناً مع شعاب متوعرة» وعند النصرف قبر يقال إنه 
قبر عبيدة بن الحارث سيد شهداء بدر» أحد البارزین 2 ذلك الیو وزرناه 
وسرنا إلى قريب من الظهر فوصانا بسيط الدهنای ووحدنا البركة المعمولة هناك 
ممتلئة ماء» ووقع شنآن بين المغاربة الإفريقيين والجوانيين» وم يترلوا حي كاد يبدو 
لهم نخل!" ينبع» وانحاز كل إلى ناحيته في الترول» وما سرنا قط مثل هذه المراحل 
طولاء إلا أن الله ليف با رکب فلم يروا ارب ولا سارقا. 

وق الغد نزلنا ينبع صباحاء وبات ال ركب فيه ليلتين» واشتد الحر يوم إقامتنا 
غاية» وحمدنا الله تعالى إذ لو صادف ذلك اليوم الرحيل لكان فيه فناؤهم. ثم 
ارتحلنا من ينبع واشتد اخر أيضا وسط النهار» وبقيت من الركب ال ونزل 
الناس عصرا بعدما حاوزوا وعرتين من السبع وعرات» ولح يترلوا حي عاينوا 
الملاك وخافوا من الاستيصال. ووقعت عن الجمل وقعة منكرة يومشذ بسبب 
الدحول بين قطارين من أقطار الجمال أدمت وحهي وأوهت مفاصلي. 

وتزايد ار بعد الترول وخافوا بعدما نزلواء فأذنوا بالرحيل ليلا ونادى 
المنادي أن تعشوا بعد الغرب وقيأوا للرحيل» فشق ذلك عليناء وكانت من أعظم 
الا 1ه وات وطس N‏ 
TT‏ ال اه طلع الفجر فارتلوا وساروا عورا دا 

ولا طلعت الشمس ووقع شعاعها على الأرض تار منها هيب روعت 
الركائب كما هو شأفا غب السری» فلم يصلوا إلى المنهل حى قرب الزوال» 
وضاع ناس من الفقراء بقوا في الوادي عضیعة وهلكت بل ولكن لطف الله أتم 
ما كان الناس یظنون. إلا أنه يتلف معظم ال رکب وتخوفوا مثل ما وقع في العام 
الماضي للركب في ذلك امحل فقد تلف فيه آلاف من الخلق» سيما الركب 
الصري» وسلم الله المغاربة في هذه السنة» ووقع مثل ذلك للمصري في الحضيرة 
فمات منهم نحو السبعمائة على ما زعموا وهم نازلون» وهبت عليهم ريح فكان 
الرحل في حوائجه حي يقع ميتاء ثم قيّل ال ركب على منهل النبط حي استقوا 


(') في ط: تخل 


402 - 


وسقوا إبلهم» فارتحلوا بعد العصر ونزلوا قریبا من الغرب لام رأوا لصوصا على 
رژوس الحبال فتخوفوا عاديتهم إذ اختلط الظلام. 

وق الخد نزلنا الحوراء قرب العصر وباتوا يماء وی الخد ارتحلنا فلما طلعنا من 
العقبة السوداء اشتد ار غاية وسرنا سويعة فترل الناس قهرا وتفرقوا في العضاة 
یستظلون. فترلنا تحت مرة وتفرق عنا أصحابناء ولم نحد من نستعين به في نصب 
الخيمة» فبسطنا وبا على أغصان رثمة وأدلنا رؤوسنا تحته» ولم يرتحل الناس إلى 
قريب من العصرء فخافوا معرة العطش لبعد المنهل وقبح الیاه الي وردوهاء وال 
أمامهم» فأسروا ليلهم وحسف القمر في تلك الليلة» وسار الناس إلى أن ذهب 
أزيد من نصف الليل فترلواء وق الغد نزلنا كدا قرب الزوال» وبات الناس به 
وبالغد سار الناس و لم يبيتوا إلى قرب الوحه وی الخد نزلنا الوجه عند طلوع 
الشمس ووحدنا به ول الملاقي» ورحص السعر وكثر العلف وارتحل الناس منه 
كاي وزياتوا بعك أن روا من تللق الات ووا تن واه الأراك: 

وق الغد مررنا باصطبل عنتی واستقى الناس منه وجحاوزوه وقي الغد مررنا 
بالأزلم وتحاوزوه وی الخد مررنا بكفافة» فلما قرب الناس من شق العجوزء 
ودخل معظم ال ركب فيه ولم يبق إلا القايل» أغار اللصوص على أواخخر الركب 
قرب بثر الدويدر» فلم يجدوا هناك جماعة إلا طائفة قليلة من أعراب برقة 
ورحلان من أصحابنا ذهبوا لسقي ماء من البثر فقاتاوهم أشد قتال» وقتل من 
اللصوص رحلان. ومع ذلك آخنوا من الإبل قریبا من النلائین بأحمالهاء ودخلوا 
في مضیق تلك الشعاب وتعذر الغوت بيد أنه لیس في ال رکب في هذه السنة من 
یدفع» بل ولا من ینفع» و کان شيخ ال رکب سيدي أبو زیان حفید سيدي مد 
ابن یوسف ال ملياي» وهو رحل لين ولیست له عصبة قوية» إنما كان يتأخر في بعض 
الأحيان هو وفارس آخر من أصحابه» فکان من قدر الله في ذلك الیوم أن رکب(" 
على حمل لاراحة فرسه وتقدم وما رأى الناس قطا لصا في ليل ولا فار من مكة 
إلى هذا احل وکأفم أمنوا وقل حذرهم» فساروا حي حاوزوا دار أم السلطان 
وباتوه وق الغد أتينا الویلح ضحی بعدما اشتد الح ولا قربنا من البندر تقدمت 
أمام الایل» وملت إلى حائط من نخل لأستریح» فوحدت حارسه رحلا من المغارية 
من زنانة إفريقية» تعوّق هنا فأدحل الحائط وآوان إلى عريش له حوله حابية ماء 


() في ط: أن رکب في ذلك الیوم. 
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بارد» وقدم لي من رطب الحائط» فأكلت وقيلت هناك عنده واسترحت حي 
ذهبت سورة ار فتقدمت إلى المترل» فجزی الله أهل الاحسان خييرا وأثاكم. 
وبات الركب تلك الليلة قي الویلح في أرغد عيش» وقي الغد ارتحلنا بعد 
الزوال ونزلنا حيث تنعطف الطريق عيناً عن البحر وق الغد مررنا بعيون القصب 
واستقيناء وفتناه غير بعيد ونزلناء وق الغد نزلنا مغارة شعيب قرب الخرب وق 
الغد ارتحلنا بعدما طلعت الشمس وارتفعت» وبتنا أعلى الوادي دون شرف بي 
عطية» وی الذي يليه نزلنا أسفل الوادي قريبا من البحر حيث ميل الطريق إلى 
لر امار وي الذي يليه ر امه كرا وتا ام رها معان فا 
بعنب كثير وفاكهة» وبات الناس با تلك الليلة وأقاموا غدا وهناك تحددت لنا نية 
السفر إلى القدس الشريف وزيارة ثالث الحرمين ومشاهدة الأرض المقدسة المباركة 
ومعاينة آثار الأنبياء وزيارة الخليل وبنيهم علیهم الصلاة والسلام» وکان ذلك 
يختلج ف أفكارنا أيام انحاورة كلها ونرغب إلى الله تعالى في تيسير ذلك في مظان 
الإحابة» وهي إحدى السائل الي سألت الله تعالى فيها الملتزم» وحعلنا هذه عنوان 
ما غاب منهاء فمن الله بالإحابة) إلا أنا مع ذلك كنا نرى الوصول إلى تلك 
الأماكن متعسرا أو متعذرا على آمثالنا لقلة ذات اليد وعدم القدرة على مقاساة 
المشاق العظيمة الي یوحبها الانفراد عن الطریق الألوف والسلوك في بلاد غير 
معهودة» والعارف با مفقودة والرفقة إليها غير مأمونق والحاوف فیها إن ۸ 
تحقق فهي مظنونة» فکنا نم آنفسنا بعد الوصول إلى مصر واستقرار الأ ركاب با 
بجدد رحلة من هناك إلى القدسء و کان أمر الله مفعول( ومن اختار له كان 
على کاهل السلامة حمولا» فلما نزلنا بالعقبة ووحدنا بها رفقة أهل غزة» قوي 
عزمنا على ما كنا نأمله» وتر كنا الالتفات إلى ما كانت النفس تسوله وفوضنا 
الأمر إلى الله» وت وكلنا عليه وأعاننا على ذلك صاحبنا الحاج مد العجین 
الطرابلسي» وكان معنا في ال ركب وقوی عزائمناء واکتری لنا جلین لا ركوب 
وحمل الاء من رحل اسمه صبح الرباب من عرب الحكوط وهم أهل تلك الناحيق 
وسلف لنا ما نحتاحه من النفقة في الطريق» وبعثنا کتبنا وأمتعتنا مع بعض أصحابنا 
في ال ركب إلى مصر وفارقنا ركب المغاربة هناك. وارتحلوا صبيحة يوم الأحد 
التاسع والعشرین من محرم؛ وأقمنا بعده يوماء وزرنا في ذلك اليوم قبر السشیخ 


( النساء: 47. 
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إبراهيم اللقاي» وهو دون البندر في مقبرة هناك معلم عليه بأحجارء وما عرفناه الا 
ف هذه الرة دلنا عليه بعض أصحابنا الإفريقيين. فلما خلا الترل منهم و م يبق داع 
ولا يجيب اشتدت علينا الوحشت وتسوغت مرارة الاغتراب ق الغربة وبقينا 
منفردين ليس لنا خباء يكننا من الح وثلاثتنا مثل الا لا رابع لنا إلا عناية الله 
الى شلتنا ولطفه الذي حف بناء فحملنا أمتعتنا على ظهورنا إلى حائط نخل قرب 
ار کب المصري» ونزلنا فيه حي جاء صاحينا الكاري عشاء» فأتينا() مأواه 52 
قافلة هل غزق فنقلنا إليه أمتعتنا وبتنا عندهم. 


وق الغد آخذ ال رکب الصري ‏ الارتحال من العقبة من نحو نصف الليل» 
وما حرج آخره من الدار حي زالت الشمس وکان أول من رحل باشة الأزلية 
وهو الأمير الذي يقدم مع أول اللاقین إلى الوحه ولم يزل الناس يرحلون بعده 
شيئا فشيئاء وقبل الظهر رحل احمل وبعده باشة العقبة» وهو آخر من رحل وم 
يبق بعده إلا من أراد المشي إلى غزة. 

فلما خرحوا من المترل ولم ببق به أحد منهم وذهبوال وتأخر رفقتنا 
الشاميون حي غابوا عن أعينهم ودخلوا في شعاب العقبة أحذوا في الارحال» 
وارتحلوا ف فارة أمير الوحيدات وما والاها من عرب غزة المسمى الشيخ بشیره 
وكان ورد العقبة في نحو من عشرين فارسا من أصحابه» وهو صاحب درك 
الركب الصري والشامي في تلك البلاد. وكانت بينه وبين كبير حجاج أهل غزة 
قي تلك السنة الحاج حسن المغربي معرفة» فتكلم معه على أن يذهب هم بإتاوة إلى 
غزة یودوفا له فخاف الحجاج غدره وعلوانه» فتكفل طم صاحبه احاج حسن 
المغربي بكل ما يقع منه من نقض وغدرء وتوقى منه بصاحبه» وذهبوا به إلى أمير 
الحاج الصري حى تكفل لهم بذلك بين يديه» وكتبوا عليه سجلا على ما زعمواء 
وسبب ذلك أن هؤلاء الأعراب نافقوا على عسكر غزة في هذه السنة» ووقع بينهم 
وبينه قتال» وكبوا عسكر أمير غزق وخرحوا عن طاعته» فلذلك حاف منهم 
الحجاج الشامیون ولولا توئقهم بضمان حسن الغربي ما ذهبوا معف ومع ذلك 
فقد ذهب أكثرهم إلى مصر و لم يأمنوا أن يذهبوا معه وكانت الحعالة الي تكلموا 
ها معه ثلاثة قروش لكل جمل» وی الرفقة أزيد من مائة جمل» ولحسن المغربي منها 


)1( فی 35 أراناء 
©) ساقط من ط. 
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نحو من آربعین. وسرنا إلى العقبة بعدما صلینا الظهر واستقینا الماء سيرا رفیقا لا 
حوف فيه ولا قلق» ووصلنا فم النقب عند صلاة الغرب وصليناها قي المضيق 
الذي هو مبدأ الصعودء وطلعنا العقبة رويداء ووافينا ذروتها قريبا من ثلث الايل 
الأول» و۸ نت فيها لصا ولا سارقاً ولا طارقاًء إلا طارقا يطرق بخیس لأن غالب 
المكاريين من عرب تلك الناحية» و کل من في تلك الناحية من الأعراب» في درك 
فير ال ركب بشير. وشرف في تلك الليلة حمل من الفلفل للحاج حسن المغفربي 
فبعث بشير من قص الأثر» فأتى به ولم يضع منه شيء فلما طلعنا لسطح العقبة 
فارقنا أواحر رکب الصري» وكنا أد ركناهم في العقبة» وعدلنا ذات اليمين وقد 
وحدنا من الإبل الباقية من الركب المصري ف صعود العقبة ما ينيف على المائتين 
بين حي وميت» فرعا يكون بالوضع الواحد مسة أو ستة مصرعين» فكأها 
حزرهم حازر» فقضينا العجب من ذلك» وما ذاك إلا من الثقل وللسوق العنیف» 
وما كانت إبل الأعراب الذين معنا إلا دون تلك في السمن بكثير» ومع ذلك لم 
يضع منها واحد. ولم نزل نسير تلك الليلة في سطح العقبة إلى قريب من ثلث 
الليل الاح فأنخنا في فحصاص أسود لا ماء به ولا كلأ ولا ظل» وأصبحنا فيه 
وحعل الأعراب يعدون الابل والأجمال لأحذ الغفر الذي شارطوهم عليه» فأحذوا 
على كل جمل قرشين» وعلى كل جمل من جمال الأقوام ثلاثة» والأقوام عندهم هم 
الفلاحون. و کنا توهمنا آفم یأحنون منا» فصرفهم الله عناء وليس معنامتاع 
یأحذون عنه» والابل الي رکبنا عليها هي شم فلم یتعرضوا لنا بسوء. ولم نرحل 
من ذلك الترل الا بعد العصرء وسار الناس سیرا شدیدا طول ليلهم» وقل الاء في 
القافلف وأضر بنا السهر حي وقعت مين خيزرانة كانت عندي حججت ما 
وشهدت ها الشاهد فلت لفقدهاء ولم أصب في طريقي كلها عتلها. 

ولا كان آخر الليل ذهب مكارينا سلمان» وهو ابن أخي صبح المتقدم بعثه 
معناء ورحع هو حين قل الماء» وقال نا إن أعلم هنا موردا كنا حفرنا في هذه 
السنة لنعمناء وذهب معه بابشمل ليأتنا بالماء» فلم يد ركنا حى نزلنا ضحى قریی ا 
من ماء آحر» فأتانا عاء بارد حلوء وأقمنا يومنا هناك إلى العصر فارتحلناء فلما كان 
الثلث الأول من الليل دحلنا ف حبال وعرة وسلكنا في عقاب إلى آحر الثلث 
الناني» فترلنا على ماء يسمى مائق» وهو ماء بارد حلو في مسيل واد في حفائر» 
وكان أصله ماء المطر التحقن في باطن الأودية» وأقمنا فيه إلى العصرء فارتحلنا 
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وحصر شيخ العرب الناس حي عاود ساب الابل والأجمال» فأراد أن يعد إبلناء 
فقال شيخ القافلة حسن المغربي: هؤلاء حجاج فقراء لاشيء معهم فتركهاء فلما 

كان بعد المغرب رأوا سواداً عقبهم إلى الماء فظنوهم عدوا فرحعت الیل إلى الماء 
وبات الناس هنالك» فإذا هم قوم من العرب معهم أحمال للتجارة فروا يما من 
الغفر» فأتوا يما وغفروهاء ثم ارتحلنا صباحا وقيلنا في واد قرب موضع يقال له 
العين» فلقيني قرب الترل شيخ العرب وقال: يا حاج» يا مغربي» هات القرسين؛ 
يداعبيئ. فقلت: إن شاء الله. ولم يذكرها لي بعد وعطشت خيل العرب فأحذوا 
من الناس الماء قهرا لسقيهاء ثم ارتحلنا من هناك نقطع أرضا با أثر العمارة والحرث 
أشبه الأرضين بأرض برقة» ومررنا تحت الموضع المسمى بالعين. وبعد نصف الليل 
نزلنا على ماء يسمى بيرين» وهو عبارة عن آبار غزيرة المياه باردة حلوة عليها 
أدواح عظيمة من شجر البطم» وأصبحنا يما وأقمنا إلى العصر» فارتحلنا وانحدرت 
بنا الأرض إلى سواحل الشام. وق الثلث الأول من الليل وصلنا إلى كثبان رمل 
وحبال منه ممتدة» ولم نزل نقطعها إلى أن غاب الغمر في السسادسة ونزلنا إلى 
الصباح فارتحلنا وقيلنا في موضع يسمى الرحیبةا وبه آثار عمارة كبيرة ومدينة 
خالية نزلنا عن يسارهاء ثم ارتحلنا عند العصر ومررنا عوضع يسمى الرابية عند 
الأصفرار» فلما كان عند المغرب آمر شيخ العرب الناس فترلوا قرب الوادي 
السمی بالفارغ وكانت بل حسن المغربي قد تأحرت» فلما حاء وحد الناس قد 
نزلواء وأبى عن الترول؛ فارتحل الناس بعدما حطوا رحاطم» وفارقهم شيخ العرب 
وجاعته لأنهم خافوا من باشة غزة فاٍفم قتلوا منه في الشهر الذي قبل هذا نحو 
ثلانمائة» وسار الناس على حالة» وحل لیلهم أجمع» لأن امحل موضع بين الفريقين» 
فلما طلع الفجر صبيحة الاثنين السابع من صفر أناخوا بباب غزة فترلنا خارحهاء 
واطمأنت القلوب بعدما كانت في وحل» ورأينا البساتين والأشجار والللازل 
والقصور وكأنما نشرنا من القبورء ودخخلنا في عالم آخر سوى الذي كنا فيه 
وحمدنا الله كثيراء وشكرنا شکرا أثيراء ودخلنا المدينة بعد طلوع الشمس وتلقانا 
أول ما دخلنا رحل من ارها فأدخلنا داره تی رکا وأطعمناء ثم ذهبنا إلى المسجد 
الكبير ونزلنا به» وما شعرنا أن به الدويبة السماة عندهم بالدلم؛ وهي أضر شيء 
لبدن الإنسان» تلسع لسعا تسري ميته في البدن فکمه ابا كرا ما يعقب 


() و في 25 الرجبية. 
6 في 35 الأصفر. 
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مرضاً ردياً والعياذ باه فتأثر LEGS‏ 
ومنظراً رائقاء وأسواقاً حافلة» وأسعاراً رخيصة» وفاكهة كثيرة» مع ما هم فيه من 
التشويش من أحل العرب المخالفين فإنهم يغيرون على القرى الي حول الدينة 
وينسفون زروعهاء وعجز الباشا عن مقاومتهم» وكان في تلك الأيام يضم البيارق 
من النواحي ويتهيأ للخروج إليهم» والبيرق عندهم عبارة عن جماعة من الخيل هم 
رئيس يقدمهم» ولكن ایشا مخ روبع يقير على روز الوم تيدم 
وشجاعتهم وكانوا يحكون عن بشير وجماعة من أقاربه الأبطال أمورا غريبة من 
الشجاعة» وقد رأيت عند بشير فرسا آنثی كحيلية زعموا أنه اشتراها بألف قرش» 
والكحيلية نوع من الیل عندهم معروفة بالنجدة والعتاقة» وقد كنت استصحبت 
0ك مرا ی لواحا ال اد 

كتبه إلى صاخ علماء غزة وعالم صلحائها ذي البيت الشهير» » والجناه الكبير» الشيخ 
عبد القادر بن الخصین(ا أوصاه فيه بشأن» وعرفه فيه يحاي فلما دخلت المسجد 
الکییر و کنا تعبنا للا وار فینا السری» م أطق حراکا وم أخرج من المسجد 
حي صلينا الظهر» وسألت عن الشیخ عبد القادر فعرفت بصفته فلما حاء وقت 
العصر ودخل السجد للصلاة ناولته الکتاب فأحذه وذهب به إلى مترله وبتنا تلك 
الليلة بالسجد و يرحع إلينا شيئا©. 


وهذا السجد من حسن الساحد رواء عالي البناء فسیح النظر له صحن 
رائق مفروش بالرمر والحجارة النحوتة وفیه دالية عنب قد غطت بأغصافا الناعمة 
سوه ميد وفيه ا ران عن اا مساق الا رة فرط اقا 
تخلتان سحوقتان» وعلى كين قبلة الصحن مسجد كبير مرفوع على سواري كبيرة 
بن تاره الجر وهو مق عن ااضهی باق ع فة السصنية ولا 
يصلون فيه إلا في أيام الشتای ووحدنا الفعلة مجتهدين ق تبييضه و تحديد نقوشه 
وأما بنيانه فلا يحتاج إلى تحديد لفخامته ووثاقه» وكان أصله كنيسة كغالب 
مساحد ذلك الساحلءاإلا أن المسلمين لما ملكوا البلاد من يد الافرنج صيروها 
مساحد» وقد معت من بعض أهل غزة أن مسجدهم ذلك كان كنيسة في زمن 
المسيح عليه السلام. 


(') عبد القادر بن أحمد بن يحيى ابن النصین» الغزي الشافعي» عالم عامل» رحل إلى مصر وأخذ على يد 
شيوخهاء ولد سنة 1013 ه» وكانت وفاته سنة 1087 ه: خلاصة الأثر 47:2. 


7" في ط: بشيء. 
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ونما عيب على أهل هذا البلد عدم احترامهم للمساحد فان هذا السجد» 
وهو أعظم مشاحدهم) أبوابا بعضها إلى ناحية السوق» وبعضها إلى ناحية الدور» 
فلا يكون لأهل الدور مرورا إلى السوق إلا في وسط السجد وكرون في صحنه 
بنعالهم ويستعملون فيه الدحان الذي يشربونه» وقد قال بعض الغاربة اگ‌اورین 
هناك مداعبا: إن هؤلاء لا يعدون المسجد إلا الحصير بنفسه فم يحترمونه مادام 
تا ولا يطئونه بنعاطم وما سوى المكان المفروش لا فرق عندهم بينه وبين 
الأزقة. ولا كان الخد من یوم وصولنا دخحلت على الشیخ عبد القادر ف مدرسته 
فسلمت عليه» وقال لي: أين الرحل الموصى عليه في الكتب الذي ناولتین آمس؟ 
أين نزل فان ۸ أحد من يدلي عليه» وكان لا يظني إياه لما رأى من رثاثة هیئیی» 
فقلت: أنا هو. فأعاد السلام ورحب» واعتذر عما صدر منه من التغافل» وبعث 
في الحين من أتى بأمتعتنا وأصحابنا من لمسجدء وأنزلنا في مكان واسع مهياً 
للمرافق من مدرسته وأحسن غاية الاحسان ومدرسته هذه ق قبلة المسجد 
الأعظم ليس بينه وبين المسجد إلا الطريق» وغالب حلوسه فيه» ويأوي إليه 
أصحابه فيه» ويقرؤون خمسة أحزاب من القرآن كل يوم قبل طلوع الشمس 
مناوبق وفيه حزانة کتب» وتقرأ فيه كتب علمية» وأخبرن» رضي الله عنه أن أمير 
البلد هو الذي بئ هذا الرباط وأوقفه عليه وحعل له أوقافاء وأحبرن أن الشيخ أبا 
ی ی عو ايع E‏ فكي ی 
الشام و کان نزوله عند والد الشیخ الغصين» وكانت للشیخ القري مکانة عند 
الأمير. قال: و کانت دارنا بعيدة من السجده فآن إلى السجد أقرأ فيه وأقري» 
فسألته أن يطلب لي الاذن من الأمير في بناء بيت ببعض رحاب السجد وأشتغل 
فيه بالمطالعة والقراءة» فقال لي: لابد من حضورك معی عند الدخول على الأمير. 
قال: فلما دخلنا عليه قدم له الشيخ مقدمات في فضل بناء المساحد والمدارس» ثم 
أن على الشيخ عبد القادر وقال له: إنه من أهل العلم وليس ببلدكم مثله وأراد 
أن تأذنوا له في بناء بيت في المسجد يقرأ فيه ويقري. فقال الباشا: مثله لا يليق له 
البناء في المسجد» ولكن هنا موضع نحبسه عليك» وهو موضع المدرسة الآن» وكان 
يسكنه أقوام لا حلاق هم من أعوان الدولة. فقال له الشيخ المقري: لما ممت هذا 
فامضه الآن ولا توخر. فلم يبرح من امحل حي دعا القاضي وكتب وشهد 
الشهود» وأخرج ما كان في ذلك المحل» وحبس على انحل أوقافا يتحصل منها نحو 
هس قطع کل بوم. و م يزل امحل بعد ذلك عامرا بالك کر والقرادة واه الح 
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قال: فما نحن فيه كله من بركة الشيخ المقري» قال لي: ومن قوة تواط ضع الشيخ 
E a ht‏ ا 
وصاية SS‏ 
قال له والدي يوما: يا سيدي أحمد انا : نشتهي الطعام السمی عند الغاربة 
بالکسکس مس و ی سس 
لکم أحد غيري. قال: فأتينا بشاة لحم ودقیق ومن وما يحتاج | لیه فصنع لنا بيده 
لما دو أ تا كرة وو ذلك سر BEI‏ لماه 
بولده الصغير المسمى عبد الرهن وسأله أن يدعو له. قال: فدعا له وبرك وكتب 
له وفقا ف صحيفة من فضة وأمر بتعليقه عليه» فقال يحصل لذلك الولد حاه عظيم 
وحظوة كبيرة عند الأمراء وأرباب الدولة» وهو الآن شيخ التجار بتلك السبلاد 
وكلمته نافذة عند العام والخاص» وله أخ عصر هو من کبار حارقا؛ وأحوهم 
الثالث هو الشيخ عبد القادر مشتغل بالعلم والعبادة» لا يشتغل بشيء آخر من 
أمور الدنيا قد كفاه إخوانه مئونة كل شيء فانتشر له صيت وحاه بتلك الديار 
من قبل علمه وصلاحه؛ ومن قبل حاه آخویه الدنيوي» فجمع له حاه الدين والدنيا 
معاء وقد استجزته فأحازن حسبما أذكره في جلة الإحازات في آخر الكتاب. 
وقرأت عليه بلفظي منظومة شيخه المقري في العقائد السماة بإضاءة الدحنة بعقائد 
أهل السنة كلهاء وأخبرن با عنه وقال لي: أنا من كان السبب للشيخ في نظمها 
فان كنت أقرأ عليه صغرى الشيخ السنوسي عصر فسألنا منه نظما في العقائد» 
فكان كلما قرأ درسا نظمه فيقرأه غدا کذلك إلى أن ختمها» وعند الشيخ 
الغصين نسخة من هذه النظومة عليها خط الشيخ في أماكن» وعليها إحازة لمالكها 
الشيخ عبد القادر» ولنذكر بعض ما رأيته مكتوبا في هوامشها بخط المؤلف تبركا 
به» وزيادة للافادة» فمن ذلك قوله: واستحل معن من لنفسه عرف ما تصفه 
حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال النووي فيه أنه غير ثابت» وقال 
بعضهم» وأظنه السمعان» من كلام یی بن معاف وألف بعض شیوخنا الغارية فيه 
مصنفا معاه: القول الأشبه في حديث من عرف نفسه عرف ربه. قال موف 
العقيدة الفقیر آهد ين حمد القري و فقه للد وممن صرح بأنه حديث العارف 
سيدي نحي الدین بن عربي فانه صرح ثي السامرات في غير ما موضع بنسبته إلى 
البي» صلى الله عليه وسلم» وأظن أنه صرح به أيضا في وصايا الفتوحات» والله 


أعلم. 
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وکتب أيضا على قوله: آحرها وفاء عده بنصف الالف البيتين ما نسصه 
قولي وفای عده بنصف الائة» ألفيتها مسمائف وهذا ۸ أسبق إليف والله آعلم. 
وقولي: و کان إتمامي له في القاهرق هو جملة التاریخ لأن عدة بو زا تسا 
9 قاله و کتبه مولفه هد القري. 

اک اق اس ها ما يدول و ن مواد ان ار اک 
المقري الالکی» حبره اف أن صححت هذه النسخة جهد استطاعي» وأصلحت 
فيها ما عثرت عليه» وقد کتب من هذه العقيدة فیما علمت عصر الحروسة والشام 
والحجاز والغرب نيف على ألف نسخة وله امد وکتبت خطي على نحو 
الماثتين منهاء وقد کنبها غالب طلبة مكة نا قرأتما هنالك وأمل بيت القدس لما 
قرا به ایض وأهل دمشق حين درستها با وأخذ منها أصحابنا إلى الغرب 
والصعيد نسخاء وكتب لي بعض أصحابنا بالصعيد أنه كتب منه هناك نيف على 
مائة نسخة» وكذلك الأمر برشيد والإسكندرية» حعلها الله حالصة لوحهه الکرع 
وكتب لشوال سنة 1037 وعرض علي شيئا من منظومة أبي الحجاج الضریر في 
العقائد» وسألني عن تفسير أبيات منها» وكان فيه قوة إنصاف وزيادة تواضع؛ 
رضي الله عنه» وله ولد بحيب شارك في العلوم حافظ للقرآن فج فج یه في 
اكتساب الأخلاق الحميدة و لهامشاركة ل علو من العلوم عضر خی 
الشيخ عبد القادر في هذه المدرسة أحيانا كثيرة» وبالجملة فهو الملحوظ والنظور 
إليه قي البلد علماً وصلاحاً وحسن مت وهدى» وهو ملجأ الواردين من العلماء 
والفقهای وإليه يأوون» فهو حط رحاهم ومنتهى آمالهم إذا أحب الله عبدا حبيه 
إلى خلقه» وقد كتبت له أبياتا بعدما أنست به وأنس بي وعمی بره» وهي هذه: 


إوافر] 
لدى الشيخ الغصين نت رحلي بغزةماأعرزيمامكان 
فأكرمني واغفن بل ولت بقربه كلالأمانٍ 
وأ ل١‏ ور شيخ العصر علما وجودا ومونادرة الزمان 
فمن خاف الردى وأتاه جارا أجير وبات في ظل الأمان 


إمام عارف باله حق|ا سخا قل ةٌ بسطالبنان 
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به الحسب الصمیم وحسن خلق ٠‏ إذا تتقاهيظهر ليان 
فمن خلق الكرام له صفات حسان ليس تحصر باللسان 
جزةًالله عن كل خير يكون ختامه سس كن الجنان 
وهذه الأبيات» وان كانت ف الرتبة الوسطى ا 

ا وبالغ حلساژه في إطرائهاء وتناقلوها» وذلك لشغور البلد من أهل هذه 


الصناعة بل وممن يحقق غيرها من العلوم» فإن أمثل ما فيها شيخنا هذاء غا له 
مشاركة -حسنة وديانة ظاهرة أكسبته وقارا وهيبة ووحاهة عفت ماع سى أن 


يظهر أثره من قصور أو تقصير» وقد رأيت قريبا من مقابلة المكان الذي يحلس فيه 

في المدرسة بيتين في رق ملصق في حائط ذكر لي ما لبعض الواردين هناك وهما: 

[جحزوء الرمل] 
ياسالي عن غزة ومن برض هامقهم 
نان العصی انه غل صراط مستقيم 
وسال عن غزة ومن امن الک رام 
أج ويح صرا نجل الغ صين والسلام 

وکتبت!" بإزائهما ما هذا قريب منه إن لم يكنه: 

مدرس ةة ذات ما ل وه اءب اهر 
لکن كمال مها بل ئیخ عبد الققادر 


وممن لقيته بغزة آیضا قاضي ی عر ی وهو صهر 
الشيخ عبد القادر وله مشاركة أيضاء ويُشار إليه في المعقولات على حسب 
مقتضى الحال» وبيتهم بيت علم وأسلافه بغزق كانت هم رياسة علمية فانضاف 
إليها موالاته قى الوقت لآل الغصين» فاكتسب بذلك رياسة تولى با حطة القضای 


۷ ساقط من ط. 
6 عمر بن عبد التادر المشرقي الغز ي» العلامة المتفنن» تولى خطة الفتيا ببلده» كانت وفاته بغزة سنة 
7 ه: خلاصة الاثر 2123 نشر المثاني 140:2. 
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فعظمت با مترلته» وکان أولا على مذهب الامام الشافعي کأسلافه ثم اتفق 
موت قاضي النفية في البلد» ولم يكن معه في البلد من يقوم بوظيفة القضای 
فرشح لذلك. فانتقل لمذهب أبي حنيفة بسبب ذلك على ما آخبرن به بعض أهل 
البلد» وغالب من يتمذهب عذهب أبي حنيفة في هذه الأعصار وما قبلها بأزمان 
إنما ينتقلون لثل هذه الأغراض» بل هذا من أحسنهم عذرا لأنه ما انتقل إلا بعد أن 
احتيج إليه ف ذلك الذهب وغيره ينتقل رحاء في التقرب إلى أرباب دولته 
ولينال خحطة يوما ما من الده وقد حذر العلماء حى الحنفية بأنفسهم من 
الانتقال في المذاهب لأغراض سوى ظهور ترحیح النتقل إليه» سيما إن كانت 
الأغراض دنيوية. وسيأنٍ بقية الكلام على ترجمة هذا الشيخ عند ذكر لقائي له 
عند الرحوع من القدس. 

وق مدينة غزة مزارات كثيرة ومساحد فاضلة في أطراف البلد قد استولى 
الخراب على أكثرهاء فان هذه المدينة كانت ق أول الأمر من أمهات المدن في 
الجاهلية والإسلام» وقد أثر امدم فيها لوقتنا غاية» وبلغ الوهن يي أطرافها النهایت 
و ببق با إلا رسوم ماثلة تدل على أقة كاملة قي قصور الأمراء والمساحد 
والرباطات والمشاهده ومعظم عمارقا اليوم نما هو ف قرب المسجد الكبير إلى دار 
الإمارة» وما يقرب من ذلك ما هو ق أعلى الربوة الي هی فيها لأنها في رابية 
مشرفة على بساتين وحنات من نخيل وأعناب (وفواكه كثيرة ما بسشتهو!؟» 
ومعظم أحنتها ‏ زمننا هذا من حهتها البحرية متصلة إلى قريب من عسقلان» 
وهي على ساحل البحر بينها وبين غزة نحو من ثلاثة فراسخ» وبين غزة والبحر 
نحو من فرسخ. 

ومن المزارات الي زرناها مولد الإمام الشافعي» رضي الله عنه وهو في 
مغارة تحت الأرض قرب الجامع الکبن وقد ذكر المؤرخون أنه ولد بغزة. ومنها 
قبر هاشم بن عبد الطلب جد رسول ال صلی الله عليه وسلي » والیه تنسب غزة 
إلى الآن» فیقال: غزة هاش وهو يي طرف المدينة من الناحية البحريق وقد ذکر 
أهل السير أنه مات بغزق إلا أنه يبعد تعيين قبر عربي مات في زمن الاهلية بأرض 
غربة في أرض العجم ويستمر تعيينه | إلى زمننا هذاء ولاشك أن هاا رئيسا ف 
توف حوادا سخیاً مدحا عظیماً ن قريش» لا لمکا والعرب کانت تجن 


(') المرسلات: 42. 
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بتعظیم مقابر عظمائها» فلو كان في بلاد العرب ما بعد کل البعد أن يتعين في 
الجاهلية ثم ییقی كذلك في الاسلام لکانته من رسول الله» صلی الله عليه وسلم 
والا فکم من قبر لعظیم من عظماء العرب كان مشهورا ف الجاهلية ینحر عنده 
ویستجار به كما هو مذکور يي مآثرهم قد حا الاسلام بنوره آثار ذلك كله 
وجرت عليه الرامسات ذیوطا (هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکزم(ا» 
وقد زرنا هذا المكان بحسن النية لغرابته من رسول الله» صلى الله عليه وسلم 
واقتداء عن قال من الأئمة أن أحداده» صلی الله عليه وسلم مسلمون كلهم على 
دين إبراهيم عليه السلام» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

ومن الزارات أيضا بغزة قبر الإمام الأوزاعي» رضي الله عنه» ومکانته في 
العلم والصلاح مشهورةء وهو إمام أهل الشام في زمانه» وله مذهب متبع» وزرنا 
أماكن كثيرة سوى هذى نسأل الله أن ينفعنا بذلك آمين. وكانت إقامتنا بغزة 
خمسة أيام» وارتحلنا منها يوم السبت الثاني عشر من صفر واكترينا مارین 
لر كوبنا إلى الرملة» وخلفنا بعض ما يثقل من حوائجنا. وكتب لنا شیخنا الشيخ 
عبد القادر كتابا إلى الر ملف وآخر إلى القدس و آخر إلى الخليل» يوصي 3 
فخرحنا ضحى مع قافلة وسرنا في أحنة غزة وكرومها قريباً من فرسخ ثم حرجنا 
إلى فحص واسع ذي مزارع وزيتون كثير» ومررنا بقرى متعددة» وتر کنا عسقلان 
على الشمال بيننا وبين البحرء وكنت أود زيارقها وزيارة ما فيها من المساحد فلم 
يقدر لي ذلك» وكانت في العصر الأول من أمهات المدن إلى أن خرما السلطان 
صلاح الدين بن أيوب بعد فتح القدس» نحشية استيلاء الإفرنج عليها فیجعلوفا 
ذريعة إلى التوصل إلى القدس وقد عجز المسلمون عن حفظها يي ذلك الوقفت 
كما ذكر الورخون» وم أر من ذكر أا عمرت بعد ذلك عمرانا معتبرا. وسرنا 
يومنا# إلى العصر فوصانا حلا يُسَمَّى خان أردود» وهو مزل معلوم تترله القوافل 
الاتية من مصر على الطريق السلطانية أو من الشام» ولهم منازل معلومة لا 
يتعدوفاء طالت الرحلة أم قصرت من مصر إلى الشام» بل وإلى اصطنبول على ما 
آخبرن من مارس تلك البلاد» ويجانب هذا الخان مسجد فيه قبر ولي الله تعالى 


() مريم: 8. 
# في ط: ذلك اليوم. 
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الشیخ ابراهیم المتبولي!2 وهو من آکابر الأولياءء وقد أطنب سيدي عبد الوهاب 
الشعران ي و ره وال حانبه من حهة القبلة مسجد 
صغير تحته مغارة يقال إن فیها قبر سلمان الفارسي» ونزلنا يي ذلك الترل وصلینا 
به الظهر والعصر والغرب والعشای وقرأنا فيه من القرآن ما تيسر» وکنت حهدت 
أن آختم فيه حتمة كان ابتداژها من مكة الشرفة فلم يتيسر ختمها الا بالسجد 
الأقصى. 

ثم ارتحلنا منه نصف الليل ونزلنا الرملة حين ارتفعت الشمس» ومررنا بقرب 
الرملة بقبة عتيقة يقال إن فيها كان باب المدينة في قدم العصر وقد انفهام رأس 
تلك القبة» وأخبرنا من معنا من أهل الرفقة أن سبب هدمه أن كان مكتوبا فيه: 
العقل في الرأس» ولا یعلم أحد معن ذلك إلى أن جام رحل اكبلا فهدم رآس القبة 
ووحد فيه مالا على ما زعمواء فلما دخلنا الرملة نزلنا عند محبنا الفقيه الصالح 
السيد محمد بن أبي الوفاء الأشعري الحسين» وإليه کتب لنا الشيخ عد القادر 
الغصين فأكرمنا غاية الأكرام» وأقام باق الواحب» فجزاه الله خيراء وهذا السيد 

من أمثل فقهاء الشافعية في تلك البلاد» وقد تولى القضاء مدة بالقدس ومترله 
بالرملة مألف الأفاضل إليه يأوون» وعنده يترلون وهو محترم يقصده الناس للزيارة 
وأسلافه كانوا أهل فضل وب ركة» وهو الآن منفرد 2 مترله أعد فيه مكانا للوضوء 
والصلوات» يق يقيم الصلوات الخمس عنزله مع من حضر» وصادفنا وقت احتناء 
القطن ع كل .كتهن نفسه في ذلك مع من حضر في النرل ولا يأنف منذ 
ذلك ولم يحوحنا مدة إقامتنا إلى شراء شيء من النفقة) فجزاه الله خخيراء ولا كان 
الغد من يوم نزولنا بالرملة توحهت مع السيد محمد إلى لقاء الشيخ المسن العلامة 
المتقن السيد الراوية» إمام الحنفية ومفتيهم» وإليه مرحعهم في تلك الديار السشیخ 
خير الدين الرملي» وكان لقائي له يوم الاثنين الرابع عشر من صفر بداره الجديدة 
الى شرع في عمارتها عدينة الرملة» فسمعت منه الحديث السلسل بالأولية» وأوائل 
كل عن الک الستة) ومسند الشافعي وأحمد وأ حنيفة والسنن للدار قطي 
وکان بورد انا رائقة ى حلال ذلك تدل علی مهره وأحازن عسن شیخه 
الحنبلاطي» وعن الشيخ سالم وغيرهما من كان في عصرهماء وأحبرن أنه دحل 


0 إبراهيم المتبولي» المصري» صوفي عارف» توفي أثناء رحلته إلى القدس سنة نيف وثمائين وثمائمائة: 
الطبقات الکبر ی للشعراني» ص: 398. 
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الأزهر العمور للاشتغال سنة سبع وألف وعمره آربع عشرة سنة» وخرج منه 
وعاد إلى الرملة سنة سبع عشرة. وما آخبرن أنه غرس بيده المباركة ما يزيد على 
مائة ألف شجرة كلها أطعمت وأكل من مرها وهذا آغرب ما یکون وما “معنا 
عثله. وأغرب ما ذکر البلوي في کتابه ألف با عن بعضهم أنه غرس ثلائین ألف 
شجرة. قال لي: وکان ابتداژه ف الغرس من سنة سبع عشرة وألف» وکان هذا 
الشیخ مباركا له في عمره وجمع له فیما بين الدين والدنياء ولیس في تلك 
السواحل كلها أكثر منه عقاراء ومع ذلك فلم يترك ما هو فيه من الاشتغال بالعلم 
تدريسا وفتوى. آخبرن الثقة أنه بئ في الرملة ما يزيد على ألف عتبة» وغالب 
خانات الرملة وكرومها له آحبرن أنه أدرك الرملة وليس با من الفاكهة الا 
القليل» فلما اشتغل بالغرس تابعه الناس فصارت الآن من أكثر بلاد السواحل 
فاكهة. وأخبرئ أنه لا يدخر شيئا إنغا يدخل بيده من المستغلات» فما فضل عن 
حاحته أنفقه. وأخحبرن الثقة أن مدحوله ف كل يوم يزيد على مائة قرش» وما ولي 
قط ولاية ولا منصب وإليه انتهت الفتوى ببلاد الشام. حلست عنده عامة يومي 
والفتاوى ترد عليه من أقطار الشام فيجيب عنها بلا أحرء وله ملكة وقوة عارضة 
في مذهب أبي حنيفة» وكان بين يديه صهره الشيخ محمد بن تاج الدين الرملي» 
شاب صاخ له مشاركة يكتب الأسئلة ويجيب عنها الشیخ» وطااکتریت إلى 
القدس نادی المكاري وقال: لا تأخذ منه کرای ودفعه من عنده واعتذر إلي. وما 
آخبرن به أن عند علماء الحنفية إذا لم يوحد حکم الفرع منصوصا عليه عندهم 
ووحد حكم ذلك الفرع في مذهب مالك فإنه يحب العمل به عندهم لأن أصول 
الإمامين متقاربة. وأحبرن أيضا أن ما حرى به العمل في تملكة بني عثمان كلهاء 
ويكتب في عهد العمال أن لا تسمع دعوى بعد خمسة عشر سنة إلا قي وقف أو 
حق يتيم أو غائب» وقال لي إن الحاكم إذا حكم بغير ذلك فسخ حكمه لأنه 
معزول ف غير ما عهد لیف فلا ولاية له. 

ونص ما كتبت من خطه يي هذه المسألة: سئلت عن مسألة كثر وقوعها 
والسؤال عنهاء وهي إذا منع السلطان نصره الله عن ماع كل دعوى مضى عليها 
حمسة عشر سنة إلا مال اليتيم» والغائب والوقف هل عتنع على القاضي ”ماعها في 
غير هذه الثلاثة أم لاء فأحبت: عتنع على القاضي ماعها في غير هذه الثلافت» 


(') لم نقف على هذه الإشارة في الطبعة التي اعتمدناها من كتاب ألف باء. 
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والقاضی فيها كالرعية» ولو سمعها لا ينفذ قضاژه لأن القضاء یتحصص بالزمان 
والمكان والحوادث والأشخاص» صرح به كثير من علمائناء وهو ما أجمع عليه 
فقهاؤناء فكان القاضي فيه كواحد من الرعية» والله أعلم. وكتبه الفقير حير الدين 
هد الخنفي الأزهري اما مفلا عملي وأنشدته بعد المذاكرة لبعض 
الأقدمين01: 


[بسیط] 
ما أكثرٌ الناس بل ماأقلهم الله یعلمآي | ال فاا 
إن لأفتح عيني حين آفتحها على كشير ولکن لا أرَى أحدا 
فأنشدني لبعضهم في معناه: 
[رجز] 


ماأكنر اللاس وماأقلهم وما أقل في القليل اللا 
ياليعهيإذ | يكونواخلقوا مُههنبينَ صحوا الم نبا 
٤ £‏ ع ۳ 0 ۶ 
وما احصر من الاولین واع فائده» وقد كتبت له يوم لقائي ابياتا وهي 
هذه: 


[طويل] 


إلى الشيخ خير الدين أمت ركائي 
وردن خفافا ثم عدن كما ترى 
وحاشا لمن قد مد كفا إليكم 
هو البحر في أي العلوم اختبرته 
على أنه عنب ژلال لوارد 


يفيدك في أي العلوماستفدته 


ثقال التون من س 


ترد إليه منکم كف خائب 


سن الرغائب 


تهجده عبابا زاخ را بالغرائب 
فلم خش منه غصة كل شارب 


بذهن ذكى حاضر غير غائب 


۲ البيئان لدعبل» وهما في العقد الفريد 236:1. 
) الفند: الخطأ في الرأي والقول: لسان العرب: فند. 
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ولا سيماعلم اطدیث فإنه إمام هدى فيه عظیم الاقب 
وقد را هذا العبد منه اجازة وان ۸ يكن آه لا لتلك الراتتب 
بکل الذي برویه عن فة مضوا ونالوا من التحقیق أعلى الناصب 
وان كان من بعد السماع لبعض ما خف علیکم كان آسن مطالب 
جزاکم إله العرش عن نشر دينه بازکی یات وأسن لمواهمب 
وأزكى صلة الله ثم سلامه )2 على المصطفى البعوث من آل غالب 
يدومان ما دامت نجوم علومه وأقماره تجلو ظلام الغياهب 
وسيأي نص إحازته لي» وكتبها نظما. 
ومن الزارات الشهورة بالرملة قبر الان الشهور الفضل سيدنا الفضل 
بن عباس عم النبي» صلى الله عليه وسل وقد ذكر الورحون أنه مدفون 
بفلسطن» و کانت الرملة قاعدة فلسطین ف العهد القدع وقد من الله علي 
بزيارته» وحصل لي من السكينة والوقار والتعظيم له عند زيارته ما لا أشك إذ ذاك 
معه أن ذاك قبره» وقد ذهب معي لزيارته صاحبنا الذي نزلت عنده السيد محمد 
الأشعري» وكان من أهل الخير ومن آفاضل آهل النسبة إلى اش آقمت عنده 52 
مترله ثلاثاء فرأينا منه خلقاً باهرا وفضلاً ظاهرا وديناً متينأء وقد من الله علي بعقد 
أخوة معه عند قبر سيدنا الفضل ابن عباس» وكتبت حطي بذلك وكتب لي هو" 
أيضا هو بخطى ونص ما كتبه لي: الحمد شي واصل المنقطعين, والصلاة والسلام 
على من بشر المنحابين ف الله بأسئ مراتب المقربين» وعلى آله وأصحابه صلاة 
وسلاما دائمين باقيين متلازمين ما حن غريب إلى أوطانه واشتاق للمحبين» وبعد 
فمما من الله به من النعم أن قدر لي الاحتماع بحضرة مولانا العام النحرير المفخم» 
من جمع شتات الفضائل وأبرز من ع بنات أفكاره فوائد هي من نم ونشر› 
ورسائل حضرة الأخ في الله والمحب لوحه الله أبي سالم عبد الله ابن محمد بن أبي 
بكر العياشي المالكي المغربي» كان الله له حيث يكون» ودبرن وإياه في الح ركة 


(') ساقط من ط. 
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والسکون» ونفعي بأخوته (يوم لا ينفع مال ولا بنو نع( آمين آمين آمين»› والحمد 
لله رب العالمين» قاله بلسانى و کتبه ببنای اضغف العباد وأحوحهم إلى عفو ربه 
یوم التناد» محمد الأشعري الحسيي الشافعي ادا شا ا 


ومن الزارات العظيمة بالرملة اللخامع الأییض وهو مشهور الذکر عند 
الصوفية» وقد ذکر الشعران في كثير من كتبه أن جماعة من الأولياء کانوا يأتونه 
من الأقطار البعيدة للصلاة فیه وقد زرنای ول امد وصلينا فيه. وق صحنه 
مسجد تحت الأرض فيه مغارة قد زعموا أن باكا مسدود برصاصء وأن فيها 
جماعة من الأنبياء» وق حانبه الغربي مسجد يقال أنه متعبد صالح عليه السلام» وق 
شرقيه قبر الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن» وهذا السجد حارج 
البلد على حد العمران» وهو خال في أكثر الأوقات مع سعته ومائه وانشراحه لا 
يشك ذو ذوق أنه مأوى الصالحين. 

وق اليوم الثالث من إقامتنا بالرملة ذهبت إلى مدينة لدا لزيارة بعض 
الا حوان هناك وهي مدينة مليحة فسيحة بحاورة لمدينة الرملة» بينهما نحو من 
فرسخ من ناحية الب وفیها أسواق ومساحد ومزارات» ومن مزارانما قبر يقال 
إنه للمقداد بن سود" الصحابي الشهون ومشهد يقال إنه لعبد الرهن بن عوف» 
إلا أن الصحیح أنه مات بالدينة الشرفة. 

ومن الغرائب الي شاهدناها في هذه الدينة أن مسجدهم الأعظم كان في 
الأصل کنیس وصار الیوم نصفه مسجد ونصفه كنيسة» »> تسمع أصوات کل من 
لین في الآخرء وزعموا أن سبب ذلك أن المسلمين في وقت فتح البلد دحل 
حيو «الاسواسيه وام ی فاحتمعوا ف وسط 
الكئيسة» فصار نصفها مسجد والنصف الآخر کنيسة والله أعلم» وأظن أن ذلك 
فق فتح الشام عند فتح دمشق. وقد صادف و[ الرملة نزول أ أكابر أغوات 


۷ الشعراء: 88 

© الجامع الاییض: یقع بالرملة» ویقال أن في قبلته ثلاشائة من الأنبياء مدفونین علیهم السلام: رحلة ابن 
بطوطة 80:1. 

0 زد: : بالضم و التشدید» قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطین: معجم البلدان: لد. 

)0( المقداد بن الأسود: المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة القفضاعي الکندي البهراني» من 
الصحابة الأجلاء وشهد پدرا» توفي سنة ثلاث وثلاثين في أرضه بالجرف» وحمل إلى المدينة وقبره 
بالبقيع: شذرات الذهب 39:1. سير أعلام الذبلاء 385:1. 
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السلطان ماء وقدم من اصطنبول في أمة عظيمة على ما بحکی وزعموا أنه هو 
الذي رَيّى السلطان ‏ حجره» وهو المتولي الدار الق فیها حرم السلطان وجواریه 
ثم حصل بينه وبين السلطان حفوق واستحيار السلطان أن بواجهه عکروه. فبعنه 
إل مصر مصحوبا جمیع ماله ول برزآه شيعا نم أتبعة:رسولا إل مصر بأمرهتم 
بقتله خفیة» فأخذوا جميع ماله وبعثوه إلى الصعيد» فلم یظهر له أثر بعد ذلك. وقد 
حکی نا من أكته آمور مستغربة) من ذلك أن له سا وثلاثين و 
محفة حارية من حظاياه» وأزيد من مائة فرس من عتاق الیل جميع ما تحتاج إليه 
من الالة كلها بحللة. وزعمواآنه اکتری من اصطتبول جوا من سین سالسسا 
خيله برد من أريقين فرما لکل واحد سوی ما ينيع هذا من بسط وفرش وآموال 
وذخاثر وابل وعبيد وإماء للحدمق بحيث يستغرب أن یکون م: مثل ذلك للك من 
ملوك الأرض. 

وقد ممعت ونحن بالرملة من يقول إن أهل البلد قد تضرروا بالعطش فى هذه 
الأيام» فان أمير البلد قد أمر بجمیع كل سقاء ق البلد يستقون للآغا. وقد آحبرن 
أهل خان يونس أنه لما نزل يمم لم جد أحد من أين يستقي حرعة ماء من جميع 
السوان الي في البلد» وقد أشغلها كلها يسقي خيله وإبله وملء قربه ورواياه. 

وق اليوم الرابع ارتحلنا من الرملة صبيحة الأربعاء عند طلوع الفجر قاصدين 
إلى القدس الشريف» وطلعنا شعابا وعرة فوحدنا با قوما من أهل تلك الجبال 
يأخذون الغفر من كل من مر من تلك الطریق» وكانت على رژوس أصحابنا 
مظللة من الوم" أو من حريد النخل كنا نتقي يما من حر الشمس, فلما رآنا قوم 
من أهل تلك الجبال صاحوا بنا من أعلى الخبل: يا للعر والشتم. فقلنا للمكاري 
الذي كان معنا: ماذا يقولون؟ فوحم أن يخبرناء فلما ألححنا عليه قال لنا: انم لما 
رأوا ما ظللتم به على رژوسکم ظنوا نکم نصارى فجعلوا یسبونکم فان هذا إنما 
يفعله النصارى في هذه البلاد» فأزلناها عن رؤوسنا و نعد إليها من ذلك اليوم» 
والإنسان يحمي عرضه ودينه. 

وم نزل يومنا سائرين في صعود وهبوط في أرض وعرة» وعلى عيننا ويسارنا 
قری ذات کروم إلى أن وصلنا إلى قرية هي آدن القری إلى الدينة ما عين ماء 


(أ) الدوم: شجر المّقل» واحدته: تومة: لسان العرب: دوم. 
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يحري» فترلنا يما وتوضأنا وصلینا الظهر وسرنا ودخانا مدينة القدس وقت العصر 
نلیتا ا یه اا مادنا رانا ا وا حي لقیت الشیخ 
محمد الصيداوي نقیب رواق الشیخ منصور الکائن تحت صحن الصخرة المقدسة» 
وقد کتب إليه الشیخ عبد القادر کتابا يوصيه بناء فأعطانا بیتا بازاء الرواق نقلنا 
إليه حوائجنا؛ و کان داخل السجد فاغتبطنا به لتمكننا من الجلوس في السسجد 
والصلاة فيه في أي وقت أردناء وهذا السجد ادس آية من آیات الله فى فخامة 
البناء وسعة القدان فيه أشجار كثيرة من التين والزيتون عظيمة» تحت كل شجرة 
مصطية مبنية بالحجر المنحوت على قدر ما تظله أغصان الشجرة فيه شكل عراب 
يجلس الناس تحتها للصلاة والقراءة» ويأوي إليها الفقراء التجردون وطوله من 
الجهة الشرقية ستمائة ذراع و خسة وستون ذراعاً بالذراع المالكي» وعرضه 
أربعمائة ذراع وستون ذراعا بالذراع المالكي» وأما الأروقة الي في داعله والبيوت 
الى في خحارحه» فشيء كثير. وق و سط لالجد فة الضحرزة مائلة ى ,اقرا نة 
الشکل» ها أربعة أبواب دون القبة» كلها نحو من خمسمائة قدم. وحيطان القبة 
وأرضها كلها مزحرفة بأنواع الفسیفساء الصبوغة بأصباغ مختلفة ونقوش عجيبة» 
وهي ف غاية الارتفاع وإتقان البنای وأبواها ف غاية العظمة والاتقان وداحل 
الأبواب درابيز" فیما بين الأساطين على دور الصخرة وق داحل الأساطين 
الصخرة المقدسة يحيط با شباك من حشب دوره نحو من تسعين خطوة» والصخرة 
لوفا عیل إلى الزرقة في غاية الصلابة» وشکلها فيه استدارة يغلب عليه الطول» 
وغلظها نحو من ذراعين» وعلى ظهر الصخرة ندوب ومربعات صغيرة وكبيرة 
كأنها أماكن أحجار قطعت منهاء وقد ذكر بعض الورخین أنها كانت في زمن بى 
إسرائيل طويلة حداء وأنهم قطعوها وبنوا منها الكنيسة المسماة بقمامة» وعجائب 
هذه الصخرة والسلسلة الي كانت عندها في عهد بن إسرائيل مرتفعة» وهي واقفة 
في اطواء على ما ذكرواء لا عسکها إلا الله. 


وأما في عصرنا هذا فقد بن بإزائها ومن تحتها | إلى أن صار ما تحتها شبه 
مغازة على هيئة مسجد يُصَلَى فيه الناس» ویدحل الناس إليه من تحت طرفي ا 


() في ط: درييز. 

2 قمامة: : أعظم كئيسة للنصارى بالبيت المقدس» وصفها لا ينضبط حسنا وكثرة مال وتنميق عمارة» وهي 
في وسط البلد والسور یحیط بها» ولهم فيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيهاء 
والصحیح أن اسمها قمامة لأنها كانت مزبلة آهل البلد: معجم البلدان: قمامة. 
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ا ا الصخحرة وون ا ا و کنت ادحل إ إليها في غالب أوقات 
الصلوات واصلي تحتها ار ٠‏ وبين الباب القبلي والغربي 2 أحد الأساطين 
حجر يقال إن فيه بعض أثر أعضائه صلی الله عليه وسلم والناس يتب ر کون به. 


ومن وراء قبة الصخرة قبة لطيفة يصلي فيها الناس» يقال إن منها عرج 
برسول اللى صلى الله عليه وسلي ليلة المعراج» ويحيط عسجد الصخرة صخر كبير 
مفروش بالحجر المنحوت» وعلى أطراف الصخر بيوت یترضا المتعبدون» وكذلك 
تحته» وهي متعددة. وق قبة الصخرة من تحت الصحن بغلوة المسجد الأقصى» 
وهو كله مسقف» وفيه تصلی الجمعة» وبناژه من أرفع الأبنية» وفيه موضع زعموا 
أن فيه صلى عمر رضي الله عنه لما دحل بيت القدس» وی ركنه الشرقي موضع 
یزار فيه حجر منحوت يقال له مهد عیسی» وهناك طاقات واسعات يي جدار 
المسجد يشرف منها إلى الوادي الذي يقال له وادي حهنم وورد يي بعض الآثار 
تسميته بذلك» وهناك رأس عمود من رخام حارج من حدار السجد يقولون إنه 
رأس الصراط التصوب على حهنم» وهو لا أصل له» ویترل من ذلك الركن في 
درج إلى مسجد آخر تحت السجد الأقصی واسع حدا مرفوع على أساطين من 
حجارة منحوتة هی من البناء السلیمان» وزعموا أن ذلك هو السجد قي عهد 
سليمان» وأن الذي فوقه إنما بني بعد ذلك» وما ذکروه هو الأقرب» وذکروا أنه 
ممتد كذلك إلى الصخرة» وأن أرض المسجد الآن كلها سطح ذلك السجد ولا 
يبعد ذلك. 


وبالحملة فغرائب الصخرة والمسجد الأقصى وما حوفا من الزارات شيء 
کی وقد القت فيه لتالیف و تذکر من ذلك بعض مار اة وزرناه فضن 
ذلك حجر خارج بعض آبواب السجد الغربية مثقوب هو في أصل حائط یزوره 
الناس ویدخلون فيه أيديهم ویتمسحون به یقولون إنه الذي ربط به البي صلی 
الله عليه وسلم دابة البراق ليلة المعراج» وخبره مذكور يي الصححا ومن 
عجائب صفة هذا المسجد أن ناحية منه شرقية قد غلب عليها العشب والكلاً 
اليابس فلا يقدر أحد أن عشي فيها بلا نعل لكثرة شوكها المنكسر بعضه على 
بعض» وإنا عر الناس في حط رقيق بين ذلك المشيح» وذكروا أن ذلك انحل رعا 
زرعوا فيه بعض الحبوب ف بعض الأحيان ويستغلوها بالبعل لأن البلد كثيرة 
(] صحيح ابن حبان 235:1. 
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الأمطار وقد ذكر بعضهم أن من خاصية هذا البلد الشريف أنه ما ريئت السماء 
قاری فد بو کار صيفا زلا شتای ولا بد أن يرى في السماء غيم ولا يبعد 
ذلك» فقد ورد في الآثار أن الأرض المقدسة هي أرفع مكان في الأرض وأقربه إلى 
السمای وأا أقرب إلى السماء من جميع الأرض بثمانية عشر ميلا وبقدر ما 
ترتفع الأرض تقل حرارقا وتکثر أمطارها. 


ومن الزارات خارحها طور زيتا" من شرقي السجد. بينه وبين الوادي 
الكبير السمی بوادي جهنم وطور زیتا مشرف على القدس كله» وعلی غالب 
تلك البلاد ال حوله وی آعلاه مزارة فیها مکان يقال إن منها رفع السیح عليه 
السلام من فوق حجرة هناك وكان هذا امحل في آيدي النصاری» وسعی شيخ 
ای صو ی ی التق ال واد یس 2 
استخلاصه من أيدي النصاری و في ذلك وتعصب عليه النصاری بهل 
الدنياء وبذلوا ق ذلك الأموال» فأعانه الله عليهم حي أخرحه من أيديهم؛ وهو 
الآن في يد أولاده» وعمر تحته مشهدا ورباطا فيه قبره رضي الله عنه. 


ومن المزارات الي على حبل الطور قبر العابدة العدویة؟ في مغارة تحت 
الأرض. ومن الزارات قبر مرتم عليها السلام في كنيسة في أصل الوادي» وهي 
بأيدي النصارى» فتحرحنا من الدخول إليه» وزرناه من خارج. ومنها عين 
سلوان"» وهي في أسفل الوادي ولم أصل إليها الا برأي العين» فبعنت من أتانا 
منها عای ووردت آثار يي فضلهاء وزعم بعض الفقراء أنه وقعت منه آنية ف بثر 
زمزم عكة فذهب إلى القدس فوحدها على باب انحل الذي فيه عين سلوان» 
وزعموا أنهم استخرجوها من العين» فيقولون إن مادقا من زمزم» ويذكرون في 


( طور زيتا: جبل بترب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطر» ول ذلك 
سبي طون رما رفي لاف لبت المقدين: واه رر ويك ولد مات لي جل طور زا سرن الق 
نبي... وهو مشرف على المسجدء وفيما بينهما وادي جهذم» ومنه رفع عيسى بن مریم عليه السلام» وفی4 
ينصب الصراط» وفيه صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفيه قبور الأنبياء. قال البشاري: وجبل 
زيتا مطل على المسجد شرقي وادي سلوان وهو وادي جینم: : معجم البلدان: طور ژیتا. 

محمد بن عمر بن محمد العلمي القسي» عالم عارف» استقر ولا بدمشق» وحج وجاور؛ ثم عاد إلى 
القدس واشتهر بها آمره كانت وفاته سنة 1038 ه: خلاصة الأثر 78:4. الحضرة الأنسية في الرحلة 
القدسية» ص: 197. 
(8 مقام السيدة رابعة العدوية البصرية المشهورة» وقبرها على رأس جبل الطور في زاوية ينزل إليها 
بدرج: : الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ص: 197. 
(') عين سلوان: : عين مشهورة برأس الوادي: الحضرة الأنسية في الرحلة القسية» ص؛ 17 
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ذلك أثرا وهو بعید من حيث العادة آقرب شىء بالنظر إلى أثر قدرة الله تال 
ولیست عینا معینا يجري ماژها على وجه الأرض» إنما هي مثل حوض يترل إليه 
بدرج على ما آخبروا. قالوا: ورعا ارتفع ماه حي يجري على وحه الارض قي 
سنين الخصب. 

ومن الزارات قبر شداد بن أوسا" وعَبّادة بن الصامت الصحابیان رضی 
الله عنهماء وهما تحت سور السجد الشرقی بينه وبين الوادي الذي يقال له وادي 
حهنم» وهناك مقبرة عظيمة وحول قبرها قي سور السجد صخرة عظيمة منحوتة 
طوطا نحو من أربعة عشر ذراعاه وعرضها نحو من ذراعین أو آزید واه أعلم کم 
عرضها الداخل في الجدار» وسور السجد هذا كله من بناء نبي الله سلیمان عليه 
السلام بنته له الجن بتسخير الله هي » وأثر ذلك ظاهر ليس ف قوة البشر تعاطي مثل 
ذلك. 


وحول باب المسجد الموالي لناحية الوادي موضع يقال إن فيه عرش سليمان» 
وهو من المزارات» وقد ذكر بعض العلماء أن الدعاء عنده مستجاب» وهو قريب 
من الباب الذي يقال له باب حطة. وق خارج المدينة قريباً من غربيها مزار يقال 
إن فيه قبر داوود عليه السلام» و کان بأيدي النصاری فاستخلصه منهم أيضاً 
الشيخ العلمي أو غيره من الصالحين» وغالب مزارات تلك البلاد هي بأيدي 
النصارى» فمما بأيديهم بيت لحم الذي فيه مولد المسيح» وهو على نحو فرسخ من 
المدينة إلى ناحية القبة» وقد مررنا قريبا منه لما ذهبنا إلى زيارة الخليل عليه السلا 
ومنها قبر يونس بن مئ» عليه السلام» في قرية قرب مدينة الیل وقد مررنا 
قريبا منه أيضاء وزرناهما من بعيد تأنما من دخول متعبد النصارى ولضيق الوقت. 

وأما قبر موسى» عليه السلام» بينه وبين القدس نحو من نصف مرحلة أو 
أزيد إلى ناحية المشرق» وقد آرون ما يحاذيه من الأمكنة عندما صعدنا إلى الطور 
وأخبرون أن المسافة بيننا وبينه مخوفة غاية» ولا يوصل إليه إلا في قوة ومنعة» 


() شداد بن أوس بن ثابت بن حرام» هو ابن أخي حسان بن ثابت» من فضلاء الصحابة وعلمائهم» نزل 
بيت المقدس» مات سنة 58 ه وهو ابن خمس وسبعين سنة: معجم الصحابة 333:1. سير أعلام النبلاء 
462:2. 

2 الخلیل: وتسمى حبرون» وهي القرية التي فيها قبر إبراهيم الخلیل عليه السلام بالییت المقدس» وقد غلب 
على اسمها الخلیلویقال لها أيضا حبری» وروي عن كعب الحبر أن أول من مات ودفن في حبری سارة 
زوجة إدراهيم عليه السلام: : معجم البلدان : : حدرون. 
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وکنت کثیر الاشتیاق لزیارة!" ولشاهدة ما هناك من العجائب» وان لم برد أثر 
صحيح في أن ذلك قبره» ولم یشتهر ذلك الکان في العهد القدم ولا قي صدر 
الإسلام» وإنما بناه وأظهره المتأحرون من اللوك وأظن ذلك كان في الائة السادسة 
أو السابعة بإشارة أهل الكشف. 

IA‏ ان حر لقي یی تا يزان ترم 
فيه صور منها ما يكون كالفارس أو الراحل عليه سلاح أو غير ذلك» يشاهده كل 
من كان يي ذلك المكان» وقد أخحبرون بكرامة وقعت في بعض الأزمنة القريية 
وذلك أن امحل الذي هو فيه ليس فيه عمران إنما يأتيه الوفود في وقت معلوم 
للزيارة» وعليه بناء متقن عظيم» وعلی الزار أبواب عظيمة مغلقة لا يتمكن أحد 
من فتحها بحيلة حي يقدم القيم من القدس فيفتحهاء ثم إن الستر الذي على قبره» 
وكانت له قيمة عظیمة وحد مبيعا في بعض أسواق الشام وعرفه الناس فسألوا 
عن بائعه» فإذا هو أعراي فقي فأخيذ وأن به إلى والي البلد فبعث إلى المشهد 
فوحدوا الستر قد أحذ منه والأبواب على حالما مغلقة» فأمر بعقوبة الأعراي» فأقرٌ 
أنه هو الذي سرقه» فسأله كيف تمَكّنت من أخذه مع غلق الأبواب. فقال: ان 
أصدقكم في ذلك» نا E‏ راس امنا وا قرو 
عيال ولا مال لي» حئت إلى المشهد فناديت: يا نبي الله يا كليم الله ان فقير 
ومضطی وقد أقبل الموسم ولاشيء عندي» فأعطي ما أنفق على بنان» أو قريباً من 
هذا الكلام. قال: فمددت يدي إلى أول مغلق فانفتح» وكلما وقعت يدي على 
مغلق انفتح حى وصلت إلى القبر وأخذت الستر» فلما خرحت غلقت الأبواب 
كما کانت» وظهر طم أثر صدقه فأطلقوه و لم يعاقبوه. 

واستشرت بعض الإخوان في وحه نتوصل به إلى زيارة امحل المذكور وال 
مدينة الخليل عليه السلام فان الطريق في تلك المدة قد فسدت ولا يوصل 
لزيارهما إلا مع قوة» وقد حشيت أن أحرم زيارة المكانين ونحن ف غاية القلق لا 
بعکننا تطويل الاقامة حشية فوات ال ركب عصر. فأشار علي المستشار بالوصول 
إلى قاضي البلد والتعرف له فانه قد یتمکن ذلك على يده وكان القاضي في ذلك 
الوقت الشيخ محمد النفان التونسي المغربي» قدم من اصطنبول متقلدا لقضاء 
القدس» وكانت له وحاهة عند السلطان والعسكر من لدن عهد أخيه الشيخ أبي 


(') ساقط من ط 
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الحسن النفان رهه الله فترقی بحاه أخيه» واستوطن اصطنبول مدة أعوام؛ وقدم في 
هذه السنة إلى القدس وليست له قوة الحافظة العلمية» إنما هو بحرد ترسم ووحاهة 
أكسبته ذلك إلا أنه ينتمي إلى الصلاح بسبب آسلافه فيظهر الانخراط في 
سلكهم» فتوصلت إليه وسلمت عليه» وأكرمي غاية» وهش وبش» وأظهر المسرة 
بقدومي وقال لأصحابه: هیتوا له متلا یترل فیه هو وأصحایه وأحروا له من 
الضيافة ما يليق به مدة (قامته. فقلت له: انا قد نزلنا ببيت في السجد ولا عکنسا 
التحول منه إيثاراً لقرب السجد والصلاة فيه فأحری لنا احتاج له من حبز ولحم 
یصانا کل بوم إل هرا بل آحری لنا ما یفضل عن کفایتنا؛ فجزاه ال عسیراه 
فأبنت له مقصدي من إرادة الوصول إلى القامین فقال لي: آما مشهد الكليم عليه 
السلام فلا يتيسر في هذه الدق مع هذا الضیق الذي آنتم فيه لشدة الخوف وبعد 
الشقة» ولا عمران هناك ويحتاج إلى ذهاب القيم من هناء وعليه في الذهاب 
كلفة» ولا أرى لك تحمل هذه الشقة كلها مع کون امحل ليس موثوقا به أنه قبر 
الكليم ولا هو قريب من الوثوق» فقبلت عذره في ذلك» ورأيت أن النية كافية؛ 
وتوحهنا إلى احل بقلوبنا ووحوهنا عندما طلعنا إلى الطور وزرناه من هناك 3 
يتقبل. قال لي: وآما الخايل عليه السلام فلا بد لكم من زيارته» وسأبعث معکم إن 

شاء الله من يوصلكمء و لم أزل أتعاهده بالسلام أيام إقامتنا إلى أن ميا لنا السفر 
للخليل على يده حسبما أذكره إن شاء الله» وقد امتدحته بقصيدة مكافأة له على 


بره ومآله على إبحاز الغرض المطلوب فتقبلها بقبول حسن» وهي هذه: 
[طویل] 
لقاضي قضاة القدس قدس سره علو غدا فوق السما مستقرة 
دی بأفق القرب من خير عشرة هلالا به قلما تشرق قطره 
فصارٌ بأفق الشرق يُسري إلى اللا ول ينقطغ حق علا النسسرّ سيره 
غدا قمر فيه يضيء لقاصد ولكندفي القدس قدتم بدرة 
تول به دون البلادٍ لسسبة ‏ يراها یبا قد قنب فكرةٌ 
وذلك أن القدس آرفع بلدة كما قد أتائا في الأحاديث ذكرةُ 
وهذا الإمامٌ البحرٌ أرفْعٌ عام تف في ذا العصر بالجود نورة 
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وله سر في التناشب غامض 
فاکرم به من عام مُتبحر 
فمن ذا سواه البومٌ في الأرض كلها 
وما ذا عجيب فهو من سادة فلا 
وقد نال هذا الفضل إرثا أتاهُ من 
فمن حَل أرضا كان فيها ومابه 
لذلك هذا العبدُ قد جاء زائرا 
تردد في ذا الأمر اذ كان شضأنه 
فراع انقباضا ثم قال أليس ذا 
فلیس على فسج الذينَ ظننعهم 
تجده على فج الامام آخیه لا 
بطبع كريم لايغيرهالذي 
هو البدژ لكن ليس یکسف نورة 
على أنه عنب زلال وموجة 
فللهماأسّن فوائد علمه 
فخذها وغض الطرف عن بنت سّاعة 
فأغض بفضل منك عن عيبها وجد 
وازکی صل الله ثم ملامة 


تبلغ عبد الله غاية سؤله 


خفا وقد يُبديه من شاء غيرةٌ 
بكل فنونٍ العلم فالعدل مره 
إذا ما تولى احکم يؤمن جورة 
قاس بهم زي الزمانز ولا عمرةٌ 
أبي الحسن المشهور في الناس خيرة 
تشرف لم يقبل لهالدهرٌ عذره 
لأرض با نور دی انشق بره 
قدا من الحكام ینفر سره 
آبوة الذي عم الأناضل بره 
فب‌ادز الب سستبن لسك آمرة 
يخالف فيه سره الدهر جهرهة 
ترى بل بهيزدا لله شكرةٌ 
هو البحرٌ لكن ليس يدرك قعرة 
غرائر فضل وال ارف دره 
وله في در الك لات درهُ 
يما يغبطٌ النظم المهذب شرةٌ 
اناو امحل اليب سترة 
على مُصطفى الله المعقم قدرة 


۳ ۰ 9 
ویعطی هاآجر ویغفر وزره 


وقد أطنب حلساژه في مدح هذه القصيدة وما ذلك منها ببعيد. 
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ومن لقيته بالقدس رحل یسمی شهاب الدين الخنفي الصري» قدم من مصر 
إلى القدس قبلنا عدق وأقام بالقدس نحو الشهرين» وبلغنا بالرملة وغزة أن عالا من 
علماء القاهرة ورد إل القدس وأخذ يدرس الحديث» وبالغوا فل الاء عليه 
وذكروا له حلاً عظيماً في العلوم الشرعية» فاشتقت إلى لقائه لأحل ذلك» فلما 
وردت القدس ونزلت برواق الشیخ منصور داخل السجد» وکان هو نازلا بقر بف 
فبعث إلي بين العشاءین قبل أن أذهب إليه» فدحلت إليه في مترله» ورحب بي 
وسأل عن أخبار الحجازء وكنت ألحظه بعين التوقیر على قدر ما كنت أسمع» وان 
تبين لي من كلامه أن لیس عنده تحصيل» فأحمل ذلك على محامل حسنة وق الخد 
رحعت إليه ووحدت بعض الخنفية يقرأون عليه المناسك في فقه الحنفية فجری 
ذكر يوم الترويةا"» فقال: إنه مشتق من الرؤية» فقلت إن هذا لا يصح. وإغا هو 
مصدر تروى من الماء لام كانوا يتروون فيه من الماء لعرفة» لأن عرفة لم يكن ها 
إذ ذاك ماء على حسب ما ذكر غير واحد» وإما من الرژية فبعيد من اصطلاح 
أهل التصريف» فأبى من قبول ذلك وأصر على ما عند ثم حرى ذكر فسخ الحج 
إلى العمرق فقال: الإجماع على أنه لا یصح و لم يقل به أحد من العلماء. فقلت: 
كيف ينعقد الإجماع على أمر أمَر به رسول الله صلی الله عليه وسلم وسصض 
عليه في حجته قبيل موته بقليل» ومع ذلك فمشهور مذهب النابلة حوازه بل 
بعض محققيهم يراه أولى من غيره لأمر النبي» صلى الله عليه وسل به في تلك 
السنة وعدم الترخيص فيه لمن لم يسق اطدی وتمى أن يكون فعله بقوله لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت» ولولا أن سقت ادى لأحللت©. 
فأنكر أن يكون ورد في الحديث أصلا. فقلت له: مثلك في حلالة قدره وغزارة 
علمه لا يخفى عليه مثل هذاء وهو في الصحيحين تكرر حدا ثي أبواب عديدة؛ 
حصوصا صحيح البخاري فقد أورده مكررا کتیرا بأسانيد مختلفة ومتعفقة مطولا 
وختصراه فألم على إنكاره وأعرضت عنه» فعلمت أنه من طبع على قلبه وتييّن لي 
ی و 
الديار وقلة احصلین كاء فضلاً عن المحققين» واستعان على ذلك عا عطي من 
اي ی 


۷ يوم التروية: يوم قبل يوم رف وهو الثامن من ذي الحجة» سمي به لأن الحجاج یت رون فيه من 
الماء؛ وینیشون إلى منئ ولا ماء فيتزودون رهم من الماء؛ أي يسقون ویستقون: لسان العرب: روي. 
©) المعجم الكيير 124:7. 
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في صحن الصخرة بين العشاءين الأربعين النوویق ویطرز حلسه بحکایات ونقول 
وتو مان ایشا کون ذلك الات کرت روه و ا هول ارا 
وغالب أحاديثه أحكام فمن كانت له آدن مارسة بالفقه لا يعسر عليه تدریسه 
وهو قد شد طرفا من فقه الحنفية زعم أنه أفقه من زفر أو محمد بن الحسن» ومع 
ما عاينت من حهله وغباوته تعاميت عنه وأعرضت» و لم أرد فضيحته كما هو 
شأني في عدم الرغبة في الفضول والدحول في مثل ذلك إلا أن ألجشت» فلما كان 
الخد وأراد الله فضيحته على رؤوس الأشهاد دعانا شيخنا أبو حفص عمر بن 
عبد الصمد بن الشيخ القطب محمد العلمي إلى مترله» وكانت لشیخنا هذا مكانة 
عظيمة في قلوب الخاصة والعامة» فحضر ق داره جماعة من وحوه الناس» وكان 
هذا المصري ممن حضر لأنه عندهم في مكانة خطيرة» فتفاوضت الكلام مع 
شیخنا العلمي» و کان رعا سألین عن أشياء من معان بعض الأحاديث والآيات» 
ا ا د ل 
ذکرت بالأمس أنه فيه. فقلت: عاك ريك جل فقال: ا 
قطعا» وصمم ولا ورد شيء من الأحاديث. فقلت لشیخنا: أخرج لنا ما حسضر 
هنا عندکم من كتب الحديث. فأخرج البخاري و کتاب الواهب» فأحذت الجزء 
الذي فيه الحج من كتاب البخاري» فسردت عليه حديثا في ذلك ثم آخر ثم آخر 
وآحر» وأقرر له وللحاضرين دلالة الحديث على فسخ الحج إلى العمرة» وأنا أسرد 
المواهب» وقرأت عليه ما نقل من أقاويل العلماء في معن الأحادیثت وأنه لم يأخحذ 
به من أرباب المذاهب الأربعة إلا ابن حنبل وغيره أنه حمله على أنه حاص بتلك 
السنة لبيان حواز العمرة في أشهر الحج مستندين في الخصوصية إلى حديث رواه 
النسائي في ذلك» فلم يقم من ذلك الجلس إلا مدحورأ إلا أنه بخرأته أظهر عدم 
المبالاة و لم يقم في البلد بعد ذلك المشهد إلا يوما أو يومين وحرج راحعا إلى 
مصر . 

ولا دخلت مدينة الیل وحدته فيهاء فخرج وأدركته بغزق ثم احتمعت به 
في خان يونس» وألحأه الأمر إلى أن كان عديلي في شقة شقدف» وكنت أنا وهو 
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إلى الطينة» فجاملته على حلقه وعاملته معاملة أنه فقیه (مام إلى أن افترقنا 
بضمياطا! على خير 

ولا كان صبيحة يوم الخميس ان يوم دخولنا دخانا إلى الشيخ إمام الصوفية 
وابن إمامها في تلك الديار الشيخ عمر العلمي» وهو حفيد العام العامل» الغوث 
الشيخ محمد العلمي» وحده هذا هو شيخ شیخنا العا م العلامة سيدي أب بكر بن 
يوسف السكتاي» تلقى عنه الذکی وألبسه وأحازه» وكان يث عليه کثبرا ويقول: 
ما رأيت أعبد منه مع علمه وورعه. 

ون اد عة ایا الشيخ المقري» وهو الذي أشار على الشيخ أي بكر 
بلقائه والأخذ عنه» وسأذكر التعريف هذا الشیخ آخر الترجمة. م إن المع مر 
عزم علينا إلى داره بعد عصر يوم الجمعة الثامن عشر من شهر صفر› فأحذت عليه 
العهد» ولقنن وشد اللزر فل وسطي وأقعدن وأقامني ثم آقعدن قائلا: احلس 
تا وقم خادما للفقراء» واحلس مربيا طي > ووهب لي الفوطة الى شد مما 
وسطي» وأحازن وکتب لي إحازة متضمنة لنطوط جماعة من أصحابه وأصحاب 
حده يشهدون بذلك» ونص الاحازة سأذكرها بعد هذل وقد كتبت له قصيدة 
بعد ذلك أمتدحه ما وهذا نصها: 

[طویل] 

جرَى الله عنا كل خير أبا حفص إمام المُدى من للکمالات ذا قنص 

سليل إمام كان قطب زمانو ‏ ومرلاً في خاتم الفضل کالفص 

فكم من مُرید جاءه وهو ناقص فکلماً حق غدا لیس ذا نقص 

وا لا ود ولا ذلك جده وطهره ما يشين من الغمص© 

فكل کمللات المشايخ جُيعت له فهو [فیها] واحد الفضل بالشخص 

سبرت بلادٌ الغرب والشرق كلها وأعملت فیها غاية السبر والفحص 


)1( دمیاط: مدينة قديمة يبن تنیس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والئیل: معجم البلدان: دمیاط. 
7 الغمص: العيب. 
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لتن حاز قومٌ بالقب اس فطضائلا 
فلم أرَ فيها مغل آخلاقه التي 
فحسبي فإ لا أطيق أعدما 
هو البحر والأخلاق فيه جواهر 
كف‌اني فخرا أن لي من نسبة 
تقربني من كل خير أرومة 
أصلي على البعوث للناس رحمة 


يكاد فا انخزون يعلن بالرقص 


حباةٌ به الرهن منها ولا أخص 
وما كنت في إخراجها محسن الغرص 
كستني خلی أغنت عن التاج والقمص 
ومن كل شر أتقي أبدا يقص 
أجل صلاة للكمالات تستقص 


ومن أصحاب شيخنا عمر محبنا وأخونا في الله الشيخ محمود السالي والشيخ 
قاسم إمام» وقد عقدت معهما عقد أخوة في الله وتكفلا لي بالدعاء مدة حياتمما 
في تلك المقامات الشريفة» ووهب لي أخونا الشيخ محمود السالمي ديوان الشيخ 
محمد العلمي» اونكنن وريد ی ی على ی ان مت ای 
البرية ما لا حصی کنرة» ووهب لي جلة من رسائله وسأذكر بعضها اعلاما 
عقامه وحاله. وشیخنا عمر هو القائم مقام حده ف تربية المريدين و خلیفته في إقامة 
وظائف الدین وترتیب حالس الذ کر وجلس للذ کر کل ليلة مع جماعة كثيرة من 
أصحابه بين العشاءین بباب الصخرق و کان آبوه عبد الصمد توق في حياة والده 
وبقی ولده هذا ق كفالة جَدّه إلى أن توق فصار هو الخليفة من بعده وقد شلته 
میاه ده فرت عليه انار بر که و اد 


وهذا نص الاحازة التي کنبها لي» رضي الله عنه وقد نقلتها مع طرها تب رکا 
ا: باسم الله الرحمن ¿ الرحيم» الحمد لله الذي رفع للفقراء مترلة وقدرا وأعزهم في 
الدين دنيا وأخرى؛ وأيدهم بالتوفيق في الأقوال والأفعال سرا وجهراء وأزال من 
قلوهم حسداً وضر وحماهم من الشيطان فأنكبه منهم خائفاً صيفراً» فمن أحبهم 
تال من اد الكريم أحراء وصار له بين الأنام عزا وفخراء فهم أولياء الله تعال» 
بذكرهم تكسى الأكوان عطراًء لیس طم إلا حب مولاهم ذكراء إذا نزلوا اضرا 
بحدية أصبحت من وطء أقدامهم حضراء هم يرحم الله العباد ويسقي ماحل البلاد 
قط را فسبحان من خحصهم بذه العطايا وسقاهم كؤوس احبة تثری» أحمده سرا 
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وحهرا» وأشكره ه على نعم لم نحط يما حصراء وأسأله التوية والغفرة وأن يجعلها نا 
ذخراء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» له قهر العباد قهراء وأسبغ عليهم 
نعمه وأحزل لهم أحرأء وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله رحمة 
شاملة بالبشرى» وصلى الله عليه وسلم وعلى روحه الطيبة الزكية صلاة دائمة 
غراء وعلى آله الذين فازوا السعادة الكبرى» وعلى أصحابه الذين نصروا الدين 
نصراء حصوصا على أفضلهم أبي بكر الصديق الذي حاز قصب السبق فنال مرتبة 
غراء وعلى عمر الفاروق الذي يمر بسطوته أهل الكفر مره وعلى عتمان ذي 
النورين الصابر على البلاء 7 وعلی علي بن أي طالب الذي کان للعلوم حرا 
وعلى الستة الذين كمل عم العدد عشرأء وعلی سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم 
باحسان إل زيزع الدین» وسلم تسایما كيزا دائما يقرا وبعد: فهذه سلسلة أهل 
الکمال من الأقطاب والأوتاد والأنحاب والأبدال» فهم أحباء الله تعالى ِي حضرة 
قدسه الخحصوصون بالطاف کرمه وأنسه طریقهم آشرف الطرق وأعلاماء 
ومطلبهم أعز الطالب وأغلاهاء فهم في الحقيقة أهل الکشف والأسرار الشاهدون 
للأنوار في حضرة الحبار» ومددهم منه مع ذلك على أقسام بحسب ما منحهم ذو 
الحلال والإكرا» فلذلك قسمهم آقساما وفرقاه وأحذ عليهم عهدا قدا وموثقاء 
ومنحهم بعنايته و رحمته» ونظر إليهم بعين كرامته ومحبتهى وحماهم من الأعیان» 
ووقاهم من الأقذار» ورعاهم بحسن رعایته» ونقاهم من الحظوظ البشرية» ورفعهم 
إلى حضرته العلیف وسقاهم بكأس مبته الطنية» فطاب كل منهم بنشوة شرابه 
وما إلى حضرة ة أحبايه ولذذهم بسماع الخطاب» وزال عنهم الشك والارتیاب 
فأورئهم بذلك البلاد» وأقامهم لصلاح العبادء وحعل طم منهم!! غوثاً وأقطابا» 
وأبدالاً وأوتاداء ونقاباء ونحباء© رحالاء فالأبدال الأربعون أقرهم بالشام سواحا 
وحواباء والنقباء سبعون أقرهم عصر حفاظا ورقاباء والنجباء ثلاغائة استخلفهم 
بالغرب للقيام بالحرب» فانتصبوا في طاعته انتصاباء والأوتاد سبعه أركزهم في 
الأقاليم السبعة فلا یزالون لصا العباد طلاباء والغوث واحد حعلت له مكة باباء 
فسبحان من اصطفاهم» ومن الكدر صفاهم وقرهم وطهرهم واحتباهم ومن 
عليهم بفتح الباب» وكل منهم دعي فأحاب» فترى منهم الداهش والخيران 
والوهان والصاحي والسكران» فمنهم من سقي بكأس الوصال» ومنهم من غلب 


0 ساقط من ط. 
7 في ط: أجدابا. 
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عليه الحال» ومنهم من استغرق في ذات الأحد» فما شاهد في الدارین غير الصمد» 
ومنهم رحال الحضرة الذین أطلعهم على عجائب القدرق فمن اقتدی يم بحا من 
نار ابشحیم» ومن تبع طریقهم هدي إلى صراط مستفیم) » ويكفيهم عزا وشرفا قوله 
تبارك وتعال في کتابه الکنون (ألا إن أولياء الله لا حوف علیهم ولا همم 
يحزنون)"» فمن أحلهم ذو الکرامات والأحوال الق شهدت له ما الأكابر من 
فحول الرحال الفرد القطب الرباني سیدنا ومولانا احمدي الشیخ حسن الراعي 
القطنان» فهو الذي سارت بأمداده ال رکبان وثبت أنه عحو ویکتب في الدیوان 
فسبحان من تفضل عنه و کرمه علیه وأنقذه من الدعی وأحسن بفضله وحوده 
إليه» إذ أصله من فلاح شهبة من قری حوران» فجاء إلى قرية قطنا ورعی يما العز 
بخير قدر له وحان فبينما هو ذات يوم في المرعى وإذا ثلاثة رحال خيالة إلى نحوه 
تسعى» ففر الرعاة بين يديه» وثبت هو إلى أن وصلوا إليه» فإذا هم الأقطاب 
السادات الذين تتشرف بوحوههم الأزمنة والأوقات» وتقضى ببركتهم عند الله 
الحاحات» القطب الربان اليكل الصمدان» سيدنا ومولانا عبد القادر الحيلاي» 
والقطب العارف الذي أحاب الداعي» سيدنا ومولانا الشيخ مد الرفاعي» 
والقطب العارف بربه القادر سيدنا ومولانا عدي بن مسافر©» فقرأوا عليه 
السلام» وطلبوا منه قرى الكرام» و يكن له من المعز سوى عترة فريدة 
فأحضرها وحلبها بر کنهم على مراب خییدی وكان السعد له هناك داعي 
فجلبها ووضع اللبن أمام الأستاذ الشیخ أحمد الرفاعي» رضي الله تعالى عنه فقال 
له: هو لك يا ستاذ. فقال: وله منكما الامتداد. فقال له: افعل ما تريد وله من 
كل خير مزيد» فأحذ عليه العهد والميئاق» وأمدوه إلى أن علا على أهل عصره 
وفاق» وثفلوا له ق اللبن» وقال: خذها يا حسن فان شرا لك وحدك أو مخفية 
لك ولذريتك ومحبيهم بعدك. فقال: بل مخفية» وسرها لي ولحميع الذرية» الإناث 
والذكور» وسائر أولاد الظهورء فشربا وقد ظهرت منه الكرامات والأحوال» 
وغارت منه فحول الرحال» وكان في زمنه رحل بالأحوال مشهور يعرف بالشيخ 
أبي بكر» وهو من قرية يعفور» فلما بلغه خبر الشيخ حسن المذكور قال له: لا بد 
وأن تظهر لك شيئا من الأمور. فقال له: أمرك على طاعة» فأمر عا شئت في هذه 


(] یونس: 62. 
۱ عدي بن مسافل الأموي» من کبار المتصرفة وأقطابهم آثرت عنه خوارق وکرامات» استوطن بالس» 
ودها توفي سنة 558 ه: الطبقات الکبر ی للشعراني» ص: 196 
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الساعة. فقال له: يا حسن» تقد في بیق ست قنادیل متوالية» وأنا آنفخ وأطفيها 
من هذه الزاوية. ففعل. فنفخ الشیخ فیها وأطفاهاء وأخرج ليلهاء وأخفى سناها. 
فقال الشیخ حسن لامرأته: اصعدي السطح وار کضي عليه ق شعت مواضع» 
فعادت القنادیل تشعل ونورها بإذن الله ساطع. ومنها أن البلاد بجمیعها كانت 
بيده» فلما ظهر الشیخ حسن تغیروا عليه» فاشتکی عليه للأولياء وللسادات 
والأقطاب والأنبياء» و کانت القری بوادي برداء فأرسلوا یقسمون عليه بأن يكف 
عنه الأذى والردى وأن لا يدحل إلى بلاده لثلا حول أصحابه عن اعتقادهی فجاء 
لقرية بعيدة وحرك إحدى يديه فما أحس أهل تلك البلدة إلا وهم بين يديه من 
نساء ورحال تركوا ما كانوا فيه من الأشغال» وهم مدهشون حيارى کأفم من 
تلك الخركة سکاری» إلى غير ذلك ما لا يحصى من الكرامات الظاهرة والأحوال 
الشهيرة المتواترة. 

ولا كانوا مع الله تعال مذا الشأن والتأييد الصادق والبرهان» أحب أن 
يندرج في سلك أهل هذه الطريقة الغراء وأن ينتظم في عقد أصحاب هذه الحقيقة 
الزهراء مولانا الشيخ الصالح والعالم الناحح» الحدث المحقق والعلامة المدقق» زبدة 
أهل الفضل والصلاح ومعدن الم والسماح» فخر المتقين السالكين» وعين 
أرباب اليقين» الشيخ عبد الله أبو سالم بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي 
المالكي» كان الله تعالى له ولياء فقدم بعزم صادق وقلب بحب" السادة الرفاعية 
واثق» وطلب من مولانا وسينا الشيخ الإمام العالم النحرير همام صاحب العارف 
الربانية والعوارف الصمدانية» والأنفاس الزكية المرضية والأحوال السنية البهية» ذو 
ار لأسي وال اي » سراج الدنيا والدين» مربي المريدين» وكهف 
الصلحاء الواردین» المعمر عدد الله تعال العلي المبين» سيدي عمر بن سيدنا 
ومولانا الامام العارف قدوة أهل الخير والعارف» الوائق بالواحد الأحد الفرد 
سيدي عبد الصمد بن سیدنا ومولانا قطب العارفین وعین أعيان الجهابذة المحققين» 
من فضله کالعلم الشهور» مس الدنیا سيدي الشیخ محمد العلمي القدسي 
الرفاعي قدس الله تعالى آسراره الطاهرة ونفعنا بعلومه التکاثرة» الإحازة بسلوك 
أهل طریق الله تعال فأأحذ عليه العهد والیثاق» ولاحظه فکان من سما جحده 
وفاق» و کان من انتقل من حال إلى حال» واستحق الخلافة بين الرحال فأحلسه 


9 في ط: محب 
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على السجادة» وأذن له أن یتصرف من طريقتهم المنيرة على الع‌ادة وأمره أن 
يتمسك مع الله سبحانه وتعالى بالأدب والافتقار والتواضع والذل والانک‌سار 
مستوئقا بالقواعد الشرعية والطريقة الحمدية الشريفة المرعية» اا غا 
الصلوات الفروضات با خشوع والآداب والمسنونات» منتهياً عن جيع احظورات» 
وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة» وأن يفشي السلام ویطعم الطعام» 
ويستعين بالصبر والصيام والصلاة بالليل والناس نیام محافظا على المخضوع 
والخشية والطاعة» والورع والزهد والقناعة» والاستقامة في نفسه ليستقيم به من 
صحبه من أبناء حنسه وأن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر والغيبة والنميمة في 
بجلسه لا تذكرء وأن يوقر الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير» وأن يعفو عمن 
ظلمه ولا يشتم من شتمه ولا يتكلم فيما لا يعنيه» ولا يؤذي من يؤذيه وأن 
یری نفسه دون كل حليس» وأن يكون للفقراء والغرباء نعم الأنيس» وأن يصفح 
للاحوان عن الزلات» ولا يأحذهم بالهفوات» وأن يسعى في مصالح إخوانه الفقرا 
ويقضي حوائجهم على حسب ما يرى» وأن يعاهد الفقرا وبربیهم ويسقيهم اللبن 
ويحسن إليهم» وأن يجري في شعورهم المقراض؛ ويظهر لهم أن تربيتهم طا لا يكون 
بغير الله تعالى» وينهاهم عن العمل بسيء الأعراض» وأن يقبل ويرد من غير 
اعتراض» وأن يخلف ممن فيه الأهلية لذلك» وأن ينقب من هو بطريق الفقراء 
سالك» وأن عص السم من الملسوعين» ويدوس ظهور الوحوعین» ويرد اللقوة 
للمصابين» وأن يفعل ذلك كله وهو بالله سبحانه وتعالى يستعين» وأن يلبس الخرقة 
السوداء ويلبسها من أراد كما كان يفعل الأستاذ لما في صحيح الإمام مسلم رحمه 
الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء". 
وعن الحسن» رضي الله تعالى عن أنه قال: كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سودای وكانت رایته» صلی الله عليه وسلم المسماة بالعقاب سودای إلى 
غير ذلك. وأن يقام الوقت بحضرته في أي مكان أراد» ويسلك بذلك طريق أهل 
السداى وأن يضرب بين يديه بالاف مثل أهل اممم وأن يحمل على رأسه إذا 
سار العلم» ثم طلب من مولانا المشار إليه نظر الله تعالى بعين عنايته إليه أن ده 
بسلسلة الطريق لتكون فرحا له من كل مضيق» فأخبره أنه صحب كا وأحذها من 
أحل هذه الذرية القطبانية» وأكمل شیوخ الطريقة الرفاعية سيدنا ومولانا الشيخ 


(أ) صحيح مسلم 2: 990. 
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حسن» وسیدنا ومولانا مد القطتانیین تشباء الرفاعیین طريقة» الصحب كل 
منهما آباءه وأحداده التصل ذلك بحضرة سیدنا قطب العارفین سيدي مد 
الرفاعي قدس الله تعالى أسراره الطاهرق وأعاد علینا وعلی السلمین من بر کات 
مواهبه الزاهرق وآخبره أنه صحب با وتلقاها وتلقنها من حضرة حده وشیخه 
ومرشده شيخ الطريقة ومعدن السلوك والحقيقة» عمدة العلماء العاملین وامام 
الزاهدين السالكين» الشیخ العارف العلامة والعا م احقق الفهامة العلم الفرد لي 
الآفاق» من طاب نشره وصفا ذکره وفاق شيخ الاسلام والسلمین وحجة الق 
على الریدین» العارف الربان» المحقق الصمدان» سيدي الشیخ محمد بن مولانا 
شيخ الاسلام ومفي الأنام» وعمدة علماء الأعلام» الکرم سراج این منم 
العلمي القدسي» وهو صحب با وأخذها عن جميع ذرية الأستاذ الكبير» لاسیما 
لشیخ موسی ذي العام اللنظير» وهو صحب با مولانا الذکور أيضًا أجل هذه 
الذرية) وأكمل هذه الطريقة الرفاعية» القطب الرباني» سيدي الشيخ حسن 
القطنان عبد الله وهو صحب با والده الشيخ طعيمة» وهو صحب به والده 
الشيخ محمد آبا کرش وهو صحب با والده الشيخ عبد الله وهو صحب يها 
والده الشيخ يوسف الذي رد ال رکب بيده الشمال» وهو صحب با والده الشيخ 
عبد الله الدفون بقب الياس» وهو صحب با والده الشيخ عبد الهادي» وهو 
صحب با والده القطب الرباني الشيخ عبد الرحيم القطناني» هو صحب با الشيخ 
الكبير الغوث الرباني سيدنا ومولانا الشيخ حسن القطنان» وهو صحب با سلطان 
الأولياء والعارفين» وقدوة السالكين والحققين» ذي الكرامات الكثيرة والأحوال 
الشهيرة» الذي صحت له الإرادة» وثبت أنه عحو الشقاوة ويثبت السعادة» بإذن 
لله تعالى ذو القدرة والإرادة» موصل كل عرجاء بالسليمة» وملحق كل عوحاء 
بالمستقيمة» من ذلت الله الأسود والأفاعي» سیدنا ومولانا أحمد الرفاعي رضي الله 
تعالى عنه وعنا به. وهو صحب ها الشيخ علي القاري الواسطي» وهو صحب با 
الشيخ أبا الفضل بن کامخ» وهو صحب ها الشيخ علام بن بركان» وهو صحب 
يما الشيخ علي الروذباري!؟» وهو صحب ها الشيخ علي العجمي» وهو صحب 


1( أبو علي أحمد بن محمد الروذباري» من أعلام التصوف» أصله من بخداد» آقام بمصر وبها توفي سنة 
2ه: الرسالة القشرية» ص: : 416. 
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كا آبا بكر الشبلى!"» وهو صحب با صاحب الأمداد احمديق وسید الطائفة 
الصوفيق أرباب القامات العلية والأحوال المحمدية» أبا القاسم انيد البغدادي(» 
وهو صحب با الولي الکبیر سيدي سري الدین السقطي( وهو صحب با سیدنا 
العارف الكليل والأستاذ اليل آبا محفوظ العروف الکرحی*» وهو صحب ما 
مولانا الشیخ داوود الطائي!5» وهو صحب با الولي الكبير سيدي الشیخ حبیب 
العجمي وهو صحب با سيد التابعین سیدنا الحسن البصري» وهو صحب ما 
الإمام امام زوج البتول وابن عر الرسول صلی الله تعالى وبارگ عليه وزاده فضلا 
لدیه البحر الزخان والفارس الکرّار باب مدينة العلم والعرفان» وبواب حضرة 
الغرب والرضوات آية الله فى خلقه ونقمته على منکسري حقسه کاشسف 
الشکلات ول العضلات عن الأئمة العبدلین ورابع الخلفاء الراشدین» مظهر 
العجائب» ومفرق الكتائب» فارس الشارق والغارب. آبا الحسن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعال عنه وعنا به وأعاد علینا من بر کاته» وهو صحب با ابن 
عمه ني الثقلين» وحد الحسنين» وأفضل العالمين» وشرف الكونين» وحياة الدارين؛ 
ى الر حمة) وكاشف الغمق زين من واق للقيامة ونال المقام احمود والوسيلة 
9 سينك الأولين والآخرين» حبیب رب العالین حمد بن عبد الله 5 
الطلب» صلی الله عليه وسلم وبارگ عليه وعلی ساثر إخوانه السادات الأنبياء 
والرسلن وال کل وصحبه أجمعين» وسائر عباد الله الصاخین واخمد وله 
وآ ظاهرا وباط نسأله سبحانه امداية والتوفيق لناهج هذه السادات الكرام؛ 
أهل المحد والاحترا لنندرج في طريقهم» ونعد من حزم وفريقهم بحول الله تعالى 
وقدرته» وحوده ورحمته» متوسلين بسيدنا وحبيبنا الختار صلى الله عليه وسلم في 
نيل ذلك إنه تعالى القادر على ذلك» آمين. 


() آبو بكر طف بن جحدر الشبلي» البغدادي» من أعلام التصوف» توفي سنة 342 ه: الرسالة القشيرية» 
ص: 19 

)2 الجنید بن محمد» أبو القاسم» من كبار اهل التصوف» توفي سئة 297 هه الرسالة القفشيرية» ص: 
430. 

آبو الحسن سري بن مغلس السقطي» خال الجنید وأستانه في طریق القوم» توفي سنة 253 ه: الرسالة 
القشرية» ص: 417. 

٩‏ آبو محفوظ معروف بن فیروز الكرخي» من أعلام الصوفية؛ توفي سنة 200 ه: الرسالة القشيرية» 


ص: 427. 
( أبو سلیمان داود بن نصير الطائي: اشتهر بالزهد والورع» أنظر آخبار في " الطبقات الکبری للشعراني» 
ص: 09 1 
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انتهت الاحازة البهية على يد أضعف البرية» محمود السالی القدسی راجيا 
دعوة بظهر الغیب من أستاذنا الشیخ الکبیر ابحیز» تا کف اا حفظهما 
الله تعال آمين» وذلك آخر صفر الخير سنة 1074. 

الحمد لله الذي اختار من عباده من شاء لنفسه وقربه إليه وأحلسه على 
بساط أنسه وسقاه من كووس محبته فأصبح هائما ببهاء جمال قدسه والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الذي هو لكل طريقة عنوان الرسل بأشرف معجزة 
وأكر برهان» وعلی آله وأصحابه وتابعیهم باحسان ما تعاقب اللوان وبعد: فقد 
شاهد وحضر ما ثي هذه السلسلة الفخيمة والإحازة الكرعة الصادرة من آملها ان 

هو أهلها ومحلهاء الامام الحدّت المحقق والنبراس الوهاج الدقق كان الله له وليا 

وبه 0 والمرحو أن لا ينساني وأهلي وأولادي من دعوته انحابة 0_0 
وحلواته وأحواله المستطابة. قال ذلك بفمه وحرره بقلمه أفقر البرية عبد الباقي بن 
عبد القادر بن الأستاذ الكبير الشيخ محمد العلمي» أمدنا الله عدده المدعو بأحد 
العلمية غفر الله له ولوالدیه ون دعا هما والیه. و وه وی سبحانه 
وتعالى درويش التميمي أحد الفقراء العلمیق شهد بذلك نقيب الحضرة العلمية 
والفقراء الرفاعية بالقدس الحمية النقیب جى بن شيبنانة عامله الله بغفرانه ۳ 


الحمد لله الذي أمد من اعتمد عليه وفوض آموره كلها إليه» ولازم باب ه 
بالافتقار فبلغ بفضله تعالى غاية قي الأوطار والصلاة والسلام على سیدنا حمد 
الذي من اعتمد حاهه الشریف ما خاب» وعلی آله الکرام والسادة الأصحاب» 
وبعد فقد حضر وشهد عا في هذه الاحازة الكرعة والسلسلة الستقيمة الواقعة في 
عين الصواب بالصواب الصادرة باق الستطاب راجيا من حضرة مولانا 
وشیخنا ابحاز أن یشملی بدعواته الكرعة» ولا يخليئ من خواطره المستقيمة» سیما 
عقب یراد الأحاديث الكرعة الخليلة: والسائل الفقهية ابمیلة» ون الفقیر (لیه 
شیاه عل من مرن د الم بن الفط اران بي الشيخ عم المامي 
الرفاعي القطنان قدس الله سره آمین. شهد بذلك النقیب أحمد بن حسن الرجوان 
نقيب الجلسة العلمية» وقارئ الفاتحة ماه لطف الله به رب البرية. شهد بذلك 
الفقير إلى رحمة ربه الغنٍ الفقير قاسم بن عبد المعطي الملتمس من مولانا الشيخ 


- 438 - 


ابحاز صاخ الدعوات» وأن لا يخليه من حامر خاطره في احالس السنیات» فان ه 
تشرف بصحبتف وملازمته(ا له علی الدعاء بالقدس الشريف. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الحاممد 
احمود» وعلى سائر الأنبياء الكرام أهل الفضل وابود وعلى آل كل وصحبه ما 
تعاقب الحديدان واستقبل الفرقدان» وأضاء النيران» وبعد: فيقول الفقير كاتنتب 
أصل هذه الإحازة الكرعة محمود السالمى القدسی أن لت بركة من الله سبحانه 
بحضور ما وقع في هذه الإحازة الكرعة» وبالاحتماع عولانا وشیخنا المحاز الإمام 
العلامة الذي لأصناف الفواضل والفضائل حاز» سيدي الحدث امحقق أبو سا 
عبد الله العياشي حفظه الله» وكان به حفيا وله وليا وحافظا وناصرا وواقيا 
وراحیا؛ أن لا ینسان من دعواته الكرعة في خلوانه وحلواته وق بحالس حدیفه 
ورواياته» وان أيضا لا آنسای وکیف وهو شيخحي في الحديث الشریف البجل 
المنيف» فأكرم يما من إحازة صادرة باق من الق والله تعال ولي الهداية 
والتوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شهد بذلك الفقير إلى 
الله سبحانه الخلاف عبد الرحمن بن الحاج هد الدقاق لطف الله به وبسائر 
الرفاق. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله 

عله ود وراده فصلا و وا 2 وعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه العلي 
علي الحوران خليفة الأستاذ ولي الله تعالى سيدي الشيخ محمد العلمي قدس الله 
سره وقد وقفت على هذه الاحازة السنية والسلسلة المرضية فرأيتها صادرة بالحق 
والصواب من أهلها وحلها إلى من هو أحق با وأهلهاء (وإني)© راج منه أن لا 
ینسان من دعائه وأنفاسه حفظه الله تعالى ولطف به وبلغ مراده على أكمل حال 
آمين آمين آمين. شهد بذلك نقیب السجادة الفقیر یجی بن الهدي لطف الله تعال 
به. شهد بذلك الفقیر إلى ربه الكريم الفقیر علي الکرمي أحد الفقراء العلمية. 

الحمد لله الذي فتق رونق الغياهب يجلال الخشية» ونور الواهب على سماء 
قلوب من شاءء واختار من عباده العلماء العاملين وأشرق هم معارف بجوم 
الكواكب بأرض أبحر الطالب» فكانوا بضيائها مهتدين» منحهم بنفحات عبير 
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طيبها لا ینک بل هو من كل طیب آشهر وعوارف معارف در جوهرها من 
الشمس في الظهيرة أظهر» سقاهم من رحیق شرابه الحتوم وأودعهم خزائن سره 
الكنوم» وحعلهم من أهل حضرته» ونظمهم في سلك عقد مبته نصبهم شرف 
طاعته» فتراهم ها مسرعین» ورفع قدرهم بأنواع عبادته» فترملوا كما بحددین 
بجتهدین» وعلی قدم الإخلاص ملازمین» ومن الحول والقوة متبرتین» ليس لهم 
مقصد سواه ولا طلب إلا ایام جحذم بسابق الفضل إليه» ودلهم به عليه 
والصلاة والسلام على بحر الأمداد» وعين العناية والارشاد» سيدنا ومولانا حمد 
زين العباد» وعلى آله وأصحابه السادة القادة الأججاد» وعلى تابعي هداهم الأنواره 
وسننهم الأزهر صلاة وسلاما دائمين ليوم البعث والمنشر. وبعد» فلما قدم من 
الحج الشريف والعبد المنيف» الشيخ الصا والعا م النصي الال الحفاق» 
والکامل المدقق» عمدة الحدثين» وقدوة السالكين» مولانا الشيخ أبو سالم عبد الله 
بن محمد بن أبي بكر العياشي شكر الله مساعیه وأمده عا يسره ويرضيه لزيارة 
البيت القدس والعبد الذي على التقوى مؤسس» حصل معه بركة الاحتماع» 
ونظر الاطلاع والتشرف بأنوار علمه وعمله» فكان من حسن السلوك إلى الله 
تعالى على قدم أكمل» ومنهاج لراقي رتب ابحد والكمال هو به أحرى وأجمل» 
أحزت عا أحزت به وتلقيته من السادات الكرام والأئمة الفخام» وجعانه خليفة 
يخلف وینقب ویلقن الأذكار والأورادء راحيا أن يكون نفع للطالبين ولا 
للسالكين» و کهفا للغرباء والواردين» سائر فضله سبحانه أن عن لنا وله بفيض 
الأمداد ودوام العناية والرشاد» والتوفيق في الأقوال والأفعال» تحقيق حقائق ق إرادات 
الأحوال وأوصیه واياي بتقوی اله السر والخلة» ومراقبته سبحانه وتعال فیما 
ظهر وبطن» فان آکرم الخلق لدی الملك الحق التقون وأن لا ينسان وأبنائي 
واخوان وأحبائي من صاخ دعواته في أوقات طاعته وخلواته وحلوانه» لاسیما 
عقب إيراد أحاديث سید الأنام ومصباح الظلام» عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 
وال سبحانه وتعالى عن بالقبول إنه خير مأمول ومسؤول بجاه نبيه محمد الرسول 
صلی الله عليه وسلم» وزاده شرفا و کرما لدیه آمین. اللهم آمين. 

وکتب ذلك العبد الفقير العترف بالعجز والتقصير» حادم السادات الصوفية 
بالقدس البهية السنية» عمر بن عبد الصمد بن محمد العلمی الرفاعی» عفا الله عنه 
رعو النيك ا ادافين کی ايت نان 
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تحریر ذلك فار الائنین البارك من شهر صفر الخير من رابع وسبعين في العشرة 
الأخيرة وألف. 


ذكر التعريف بجده الإمام البمام قطب الأنام الشيخ أبي عبد الله 
سيدي محمد العلمي 

وفك الت ره اه ور ع را ا کر قري عدا افو اه 
أحواله ومشایخه ف الطريق» فرأيت ذکرها بتمامها آوعب وأتم فائدة» وهی هذه 
ومعاها رسالة معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير قي الطريق» ونصها: باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه ثقي» الحمد لله المنعم البر الحواد الحاذب إليه من أحب وآراد» 
وصلاته وسلامه المتواليان بالأمداد على من أتانا بالخير والإاسعاد والهداية 
والارشاد» أفضل الخلق وأشرف العباد» وعلى آله السادات الأمحاد وأصحابه 
امادین إلى سنن السداد» وعلی تابعي طريقهم إلى يوم البعث والتناد» وبعد: فیقول 
العبد الفقیر العترف بالعجز والتقصیر خویدم السادات الفقرای محمد بن عمر 
العلمي من بجناب مولاه الکرم منتمي» ورد على خاطر الفقير وارد إحسان» 
أحببت أن آخبر به" الأبناء والاخوان لیکونوا من حضرة الکرع النان على بصيرة 
وایقان إذا سئلوا عن كيفية دخول الفقیر إلى طریق الاله» المولي آلاء الصدق والعز 
وابجای من أضافه بفضله و کرمه الیه وأحذه عنه ودله عليه فأضحی فری دا في 
الأنام لا یعرف إلا الملك العلام» مشغوفا بوحوده عن شهوده. قال سبحانه 
وتعال: (وما حلقت الحن والانس الا لیعبدون*. وبروی في بض كتب الله 
المتزلة: ابن آدم خلقتك من أحلي» وحلقت الأشياء كلها من أحلك فلا تشتغل 
عا خلق لك عما خخلقت له ابن آدم أنا برك اللازم فالزم برك. ومن كلام 
السادات حذبة من حذبات الحق توازي أعمال الثقلين من أعمال الجوارح. وقال 
حل وعلا (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص بر هته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم)!6. وهذا أوان الشروع في القصود بفضل اللك 


)1( ساقط من ط. 
© الناريات: 56. 
)00 آل عمران: 73. 


- 441 - 


المعبود» ولا بأس بذر بعض من احتمع يمم الفقیر من سادات هذا الطریق الذين هم 
من آرباب الأحوال والتحقیق» ب ایشا يدك كي و يع ان هرا 
الدلیات تسبل العناية والمسرات» كما آخبر به بعض الصلحاء من النامات لام ا 
حزء من حزاء النبوة» ولذلك تحرك حأش العبد إلى متابعة الأكياس الذین حضوا 
بنفائس الأنفاس» ولتظهر آثار الفتوة والتقوی لمن رآها آوریت له في عالم السسر 
والنجوی» والله الوفق إلى الهداية والصواب» ومنه المبدأ وإليه المرحع والمآب. فأول 
شيء أتحف به العبد في حالة المراهقة أنه مرض مرضاً شدیدا قل أن برجی البرء من 
مثله» و کان ذلك» وال سبحانه وتعالى أعلم» ف شهر رمضان المعظم قدره في 
شهور عشر الثمانین بعد التسعمائق فبینما الفقیر في شدة تلك الحال وما یکابده 
فیها من الأهوال في حالة بين النوم واليقظة إذ دحل عليه رحلان عظیمان فتخيل 
للفقير أنهما حلعًا رأسى وحاعوا له بدهن بنفسج ودهن به حبينه وأتفه» ومضى 
أحدهما وحلس الآخر عند رأس الفقير وقال له: لا ترفع رأسك إلى السای ورعا 
أن دخوفما كان بين الصلاتين» والله سبحانه وتعالى أعلم. فأحذت الفقير منه 
هيبة» وامتثلت أمره» ووضعت اللحاف على وحهي» فكنت إذا ضاق نفسي أرفع 
اللحاف برفق على وحهي فنظرت إليه» فإذا هو ذو شيبة لطيفة» وعليه صوف 
أخضر في غاية ما يكون من اللطف والحسن» فأحرى الله على لسان أن أسأله عن 
اسمه الکریم وعن اسم رفيقه» فذكر أنه خليل الرحمن» صلی الله عليه وسلې ؛ وأن 
رفيقه الشيخ سيدي علي بن عليل الشهير بابن عليم قدس الله سره العظيم» ثم 

آخذت ببركته شبه سنة نوم | ا ام ا 
بالعافية» فعلق قلبى حب هذه السادات» وصار يخطر لي إذا أحيان الله تال 
وكبرت أن أنقطع عند سيدي الشيخ علي بن عليل» لما كنت أسمع عنه وعن مكانه 
الشريف» وأنه على شاطئ البحر عکان حسن» ثم من الله تعالى علي برحل من 
كبار الصالحين من أرباب الأحوال والكرامات والتمكين صحبته مدة من الزمان 
بالقدس الشريف يقال له الشيخ حسن الكركي» وكان خليفة لسيدي الشيخ عمر 
العقيي الدمشقي» وسيدي الشيخ عمر المذكور خليفة للعارف الرباني سيدي 
الشيخ علوان اون والشيخ علوان خليفة بحضرة قطب زمانه الشيخ الشريف 
الحسيب النسيب الشيخ علي بن ميمون نفعنا الله هم أجمعين. فلازمت الشيخ 
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سيدي حسن الذ کور مدة مديدة في ابتداء حال السيبوبة عسجد بيت القدس 
بجامع المغارية) لان والدي» رهه الث تعالى» كان یجتمع به را كانت الفقر اء 
یشکون له الخواط وکان يقول لاحوان السادة الکبار: لیتکم لو کنتم مثل هذا 
الشاب» كاقل ولك قزر الله تعالى علي المرحوم سيدي وشيخي الوالد بالتو حه 
إلى دمشق 0 لأمر أراده الله e‏ 
بعلبك امحمية» فتبعه الفقير إلى هنالك» ثم قدر عليه بالتوحه إلى ديار الروم» فتوحه 
الفقير معه فْ نخدمته) ودخحلت ف طریق الدرسین بدمشق احرو سف وكان ق يد 
الفقیر حصة يي قرية شرقي دمشق ق يقال ها ضميرا!2» فاحتمعت فيها برحل من 
السادات آرباب الأحوال الظاهرة والکرامات التکاثرة يقال له الشیخ جمعة من 
قرية عذرای و کان من جلة کراماته إذا نذر له (نسان نذرا يأ إليه ویقول له: يا 
ولدي هات نذري» فبعض الناس بنکر عليه» ویقول له: يا سيدي» وما نذرك؟ 
فیقول له: الشیء الفلان» ألا كنت باحل الفلان» وحصل لك الشيء الفلان» 
فیصدقه ویدفع له نذره. فلما بلغ الفقیر عنه متل ذلك» ورأيت ”مته وصلاحیته 
ظاهرة سألت منه الأحوة لله تعال فتحاويت© معه» وزاد به شوقي يي محبة 
الصالحين. 


ومنهم رحل شال له اليج عي اللولوي» وكان يدعى بابي الفقرای 
وكان من كبار رحال الشام والله أعلم» أنه كان من الأبدال» وله أحوال كثيرة 
ومحبة ورحمة زائدة للفقراء» رحمه ال وكان أولا مصاحبا لسيدي الشيخ شهاب 
الدين ولد شيخ الإسلام بدر الدين الغزي رحمه الله تعالى» وكان هذا الشيخ أولا 

من أهل العلم وابتلى عحبة الصالحين والفقرای فكان أكثر ما يجالسهم وينفق 
عي جا شر ل سن E‏ 
وكان قبل صحبته عند الفقير رحل من الصالحين امه الشيخ خليل ابن قز قوز 
القدسي رحمه الله تعالى» وكان من نوره الله تعالى ظاهرا وباطناء وكان يخبر كثيرا 
أن أهل الله لا بد أن یأحنوا الفقیر إلى طريقهم وکان آیضا بجوار الفقير بدمشق 
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احروسة امرأة كبيرة صاللحة حبشية» وکانت كثيرة الاعتقاد حضرة سيدي الشیخ 
عبد القادر الحيلان قدس الله سره العزیز» فأحبرت الفقی و(" كانت بجواره أنما 
رأت ذات ليلة في المنام أفم أخذوا الفقير ووضعوا على© رأسه علمين» إلى غير 
ذلك. ثم إن الفقير رأى في ليلة جمعة أنه يجامع بن أمية» وأن حواليه جماعة» وأنه 
استفتح هم الذكر فجاء إليه شخص وقال له: اصبر ما لك؟ أو لعله قال: إلى أن 
تستدعي الناس» فحصل خحجل للفقير من کلامه. فبينما الفقير کنلك وإذا 
بالوقت قد قام واتسع احلس» وإذا وا و تانق عاسو 
الأرض» فإذا عاد إلى الأرض نبت العشب تحت أقدامه قدر شبر أو نحو ذلك. فقال 
الفقیر عند ذلك للرحل: هذا شيخي. فلما آراد الفراغ من احلس وجاء إلى حانب 
الحائط الشمالي ضم (ذلك) الشيخ» قدس الله سره الفقير إلى صدره الشريف 
وقال له: أحزتك بجمیع ما يجوز لي» وأحذ الفقير وسار به إلى حهة باب 
العبرانیة() فاستقبلنا رحل ذو شيبة هية وعليه حابية بيضاء وتضاقح فخ لمر 
ولم آعرفه وصار بي الشیخ رهه ای ونفعنا به إلى قرية قطنا(تل وأحذ يريئ 
أشياء ويذكر لي أشياء» فاستيقظت وقد وعيت ذلك» وم أكن قبل هذا أعرف 
الشيخ رحمه الل ولا دلت تلك القرية» فلما أصبحت وحلست في محل الجلوس 
مع الإخوان» وحاء بعضهم ذكرت هم ذلك وكان عترل الفقير رحل من قرية 
سقيا من أعمال دمشق المحروسة في جماعة من المشايخ» فلما مع ذلك من الفقير 
رحل وصفة الشيخ الذکور قال: هذا سيدي الشيخ حسن أبو علي» وجميع ما 
كه ضح E‏ ثم تشاغل عن مثل ذلك عا هو فيه من أحوال خدمة العلم 
الشريف وأحوال الدنياء ثم بعد مدة رأيت في المنام أنهم آخنوا الفقير إلى قرية 
قطناء ون رحلاً حالس إل حاتب قبة مرتفعة وييدة شد أكمر وهو يرمي بطرفه 
إلى الفقير لأتمسك به وأطلع إليه» فاستيقظت وأصبحت فذكرته لبعض 
الإخوان» ووصفت الرحل الذي كان بيده الشد» فذكر لي أنه والد سيدي الشيخ 
موسى» واسمه الشيخ محمد عين رحمه الله تعالل. ثم بعد مدة رأيت أن خمسة رحال 
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دحلوا على الفقیر ثلاثة حاقوا من الحانب الأعن» وائنان حاژوا عن يسار الفقين 
والفقير يشبه حالة الحالس» فجلس أحدها إلى حانب الفقیر» وصار عترلة التکی 
على فحني الأيسرء وبقي الواحد قائما وبيده بند أو شيء يشبه ذلك» وطرفه 
بيد و أخذ الثلاثة الواقفين عن كين الفقين أو هو بيد الثلائق من شدة هيبتهم ما 
علمت حقيقة ذلك» ووضعوه على ظهر الفقير» وصاروا يحركون الفقير به حركة 
لطيفة» وإذا بي كأن أسمع من يقول لي: هذا الشيخ عبد القادر ابلیلان قدس سره 
العزيز» وكأن به وهو يقول لي عن الشيخ الذي على فحذي: الزم هذا الراعسي 
وكأني بالشيخ» فأمري بلبس الخرقة السودای وألبسنيها ولا أعلم أي حقيقة» ذلك 
كان من هيبتهم و حلالتهم» فلما استيقظت خطر ببالي أن الراعي سيدي الشيخ 
امد البدوي قدس الله سره العزیزن لما يحكى عنه أنه رعى الحمال لبنت بري» 
قدس الله سرهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك للاحوان بارك الله فيهم فهال لي 
بعضهم: : الراعي الشیخ حسن القطناي حد هذه السادات الوحودین الآن بقرية 
قطناء أدام الله تعالى قدرهم وكثر عددهم ثم بعد مضي مدة من ذلك بینما الفقير 
ذات يوم عند الشيخ الوالد رحمه الله تعالى عحلته العمارة بدمشق» وإذا برحل من 
أصحاب الفقير حاء وقال لي الفقيرا" الشيخ القطنان في المترل» فظن الفقير أنه غير 
الشيخ حسن الذي رأيته أولأء وكان بيت الفقير قريبا من باب توماق الغيرية» فلما 
ايت ال رایت:شابا ا حسن اخينة والمنظر» ونعه بعض جا من مراي 
فسَمتٌ علیهم وص موی وی پات ی ی إن م 
تحيئونا حشناکم ما في احبة من عار. وحلس مدة أيام بلياليهن يقيم الأوقات 
رم ی را 
شيء أمر به الفقیر امتثلته منه لما تقدم لي قبل ذلك» وهو سيدي الشیخ موسی ولد 
الشيخ محمد عين قدس الله تعالى روحهما. وأخبر الفقير بأن مدده بالأكثر من 
سيدي حسن والد سيدي الشيخ علي أطال الله تعالى بقاءه» ورحم والده الشيخ 
الذکورا» ثم إن الشیخ موسی أذ الفقير وتوجه به لقرية يقال ها سقياء من قری 
دمشق» كان ها في زيارة الأستاذ سيدي الشيخ حسن» ره الله تعالى» مع بعض 
جاعت وحصلت أيضاً الإحازة بالخلافة من الأستاذ بعناية الملك ابلواد لأله هو 
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آول من رآه الفقیر في منامه وجميع طائفته وغیرهم من صلحاء عصره الک‌ائنین 
بدمشق احروسف یعترفون بعلو شأنه وعا أولاه به مولاه من فيض بره واحسانه؛ 
وان كانت طائفته جميعه بعناية الله تعالى أرباب أحوال النساء منسهم والرحال 
والكبار والأطفال» وبذلك حری مددهم من العلي المتعال» وهم مشهورون 
ومعروفون به عند أهل تلك المسالك (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاع)1"» ثم 
توحه بعد ذلك السيد الشيخ موسى حروسة صيداء وكان قبل ذلك فتح الله تعالى 
عن يده اعرا کثیرا ملك الدیار رة ان فاخترمته المنية» ودفن هناك خارج 
بابها على شاطئ البحر عکان كان يشير بدفنه فيه إلى حانب قبر رل من 
السادات يقال له سيدي الشیخ أبو الريش» فعمل له مدفن وحعلت عليه قبة) 
ویعمل عنده به حيا ف يوم من أيام الجمعة رحمه الله تعالى. 


في ذكر من حصل منهم الاحازة للفقير من السادات الكرام والأئمة القداة 
للأنام» وذلك علم الله من غير طلب من الفقير» وإنما ذلك فضل من الله تعالى 
الكبير. قال بعض السادات: 


0 


شعر: 
[بسيط] 


من أين من أين لي إن لم تسوفقني . مولاي مولاي من لي بتوفيق من قبلي 

وقال سبحانه وتعال (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو حير ما 
يجمعون)(6. 

فمنهم سيدي وشيحي والدي» رم الثم تعالى (ورضي عليه ووالاه بالعفو 


والرضوان)( احتمع بكثير من عباد الله الصالحين. ومن جمع الله له بين الشريعة 
والحقيقة) كان يكتب له 2 براءته مفيّ ومدرس» و کانت الفقراء یشکون له 


۷ آل عمران: 73. 

© البيت مكسور. 

6 يونس: 58. 

له ما يبن قوسين ساقط من ط 
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الخواطر 00 ا حملة دعائه وح وهبك ال تعالى ل لت 


ومنهم سيدي 4 أحمد ذو ال الظاهرة E‏ الباهرة» وله 
شهرة شهيرة في غالب البلاد عند السلاطین وغیرهم من آفاضل العباد» الشهير 
نسبه الکرم بابن عبدو القصيري الخلوق صاحب الأسعاى آخبر أنه نح عنه حين 
بحيئه لزيارة القدس الشریف. ومنهم الشیخ الرباني سيدي الشیخ حسن الك ركي» 
وتقدم أنه أحذ عن سيدي الشیخ عمر وسيدي الشیخ عمر عن سيدي الشيخ 
علوان عن سيدي الشریف العارف الصمدان والعا م الرباني سيدي الشیخ علي بن 
میمون الغربي» قدس الله أسرارهم» وأعاد علینا وعلی المسلمين من ب ركام آمین. 


ومنهم الشیخ النبيل خليفة احب الشریف بدمشق احروسة سيدي الشيخ 
عبد القادر بن سوارال رجه ی ابتداء حول الفقیر إلى هذا 
الطريق الشریف ال محل الفقیر بدمشق ق احروسة فهنيئا للفقير بذلك» وعقد 
الأخوة مع الفقیر وأحازن باحیا الشریف» وکان من جلة من صحبه من 
الإخوان الأعر الأخ الصا المعروف بين الأشياخ بالشيخ محمد اللباب الصعيدي» 
صبرق القلوب وله من المكاشفات والأحوال شىء کنی منها أنه كان في بعض 
ما عوض له من المكاشفات يخبر بعض الناس عا وقع له ق ابتداء أمره إلى ذلك 
الحين وإلى غير ذلك. 

ومنهم المرحوم الأخ في الله تعالل سيدي الشيخ علي على اللؤلؤي» وكان يشار 
له أنه من الأبدال بدمشق احروسة وكان نفعه متعديا لكثير من انا وتقدم 
ذكره» ويقال إن الست زينب الكبرى بنت سيدنا علي ب بن أبي طالب» كرمع الله 
وحهه( هي الى کنته بأبي الفقراء. وتما حصل للفقیر منها قدس الله تعال سرها 
ونور ضريحها يي بعض الزیارات أن غلب على الفقیر حالة نوم في النهار فتمددت 
جاه ابا الداخحل وتو حه بقلبه إليهاء فبینما هو بين حالة نوم ويقظة واذا با طالعة 
من محلها الشریف وبیدها الكرعة عمامة كبيرة تشبه عمائم العلماء» غير أن محل 


') عبد القادر بن محمد» ابن سوار الامشقي» من الصلحاء» رحل إلى مصر بقصد التجارة وعاد إلى دمشق 
حيث اشتهر آمره پالصلاح» توفي سنة 1014 ه: خلاصة الأثر 2 454. 

فى ط: معه. 

0 في ط: إليه. 

۷ في ط: رضي الله عنه وعنها. 
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شكلتها باق لم يوضع في محل وعلیها حلتاه حريرا من الختم الفوقانية ياقوتية 
بأكمام إلى خلف والسفلى بیضای وهي تتهادى بين خادمتين» وكل واحدة 
منهما آخذة بيدها من تحت ابطها» ودفعت العمامة للفقير فلبسهاء وكان ذلك في 
بدء دخول الفقير في الطريق. ومن الشهور عنها أنه لا يعطى أحد ولاية بأرض 
الشام إلا من بايا الشريف. 


ومنهم الشیخ اليل الرياق سيدي اسیب النسیب السشیخ حمد 
الصمادي( المادري والد سيدي الشیخ مسلم(گ رههما الث رحمة واسعت و کان 
من أعيان المشايخ الشهورین في غالب الآفاق بالأحوال والکرامات» فمن بعمض 
كراماته الظاهرة مع الفقير حين توحه لزيارته في بعض الأعياد مع شيخ الاسلام 
ابن العم مفيٍ دمشق الشيخ محمد العلمي» ومع فخر المدرسين همس الدين 
الصمادي القدسي» ومع الأخ في الله الشيخ العلامة محمد السروري» وبعض احبين 
(رحم اله ابحمیع)( فلما انتهى ا خلس من عنده وصافحه السادات المذكورون 
وتأخر الفقیر لصغره ه عنهم لتقبيل يده الشریفق فأحذنه إلى ل نا إليه 
وحعل يقبل بين عينٍ الفقبرا من هنا ومن هناء يفعل ذلك مرارا بلهّف وتشوق» 
فتعجبت من ذلك من حيث أن المشايخ الشار إليهم لم يفعلوا مع أحد شيا مسن 
ذلك ولعله دعا للفقير بدعاء مهمه و أفهم منه» فقدس الله تعالى سرهه وسر 
آبائه وأبنائه وأتباعه إلى يوم الدين. 


ومنهم سيدي الشيخ الصاح العام العلامة الشيخ تاج الدين ب بن داوود 
القدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وذلك أن الفقير كان بأهله ببيت المقدس 
عحلة الغاربة من مدة تزید على مس وعشرین سنة ولعله في ختسام الألف» 
والوقت كان مقاربا لأذان العصر فاذا بباب مترل الفقیر یدق» فترلت إلى الب اب 
فرأيت سيدي الشیخ الذکور ومعه نقیبه الشيخ حي بن قاضي عصفورء فتلقاهما 
الفقیر وطلع ما محل حلوسه مع الاخوان فإذا بالشیخ قدس الله سره رفع صوفا 


۷ محمد بن محمد بن خلیل الصمادي القادري الشافعي؛ شيخ الطريقة الصمادية بالشام» توفي سنة 994 
ه: خلاصة الاثر 363:4. 
2 مسلم بن محمد بن محمد بن خليل الصمادي القادري الشافعي» شيخ الطريقة الصمادية بالشام بعد أبيه 
سافر في آخر أيامه إلى بيت المقدس» كانت وفاته سنة 1015 ه: خلاصة الاثر 363:4. 

زيادة من 55 
( في ط: فأخذني إلى صدره وضمتي. 
)5 ساقط من ط 
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أخحضر عن كتفيه وألبسه للفقير وقال: عملت هذا لنفسي فرأيت سيدي الشيخ 
عبد القادر ابلیلان» قدس الله تعالى سره العزيز» وكان الشيخ خليفة له في طريقته 
وقال لي: البس هذا الصوف لفلان» يعن الفقير» وها آنا فعلت ما أمرت به فقراً 
الفاتحة عا أهمه الله تعالى» ولعله آحذته العبرة عند ذلك» فجزاه الله ۳۳ إنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين. 

ومنهم السيد الحليل والعارف النبيل» الأخ ف الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد 
القادر الشهير نسبه الكريم بابن قضيب البان(؟ كان قدم لزيارة بيت القدس بحردا 
ومعه آخوه سدي الشيخ عثمان ومعهما جماعة من الصالحين» وكان ذلك في 
التاريخ المذ كور أو قريب منه والله أعلي فقدر الله بالاحتماع معه في بعض المرات 
بالسجد الأقصى بالخلوة الي بقرب الأقصى العتيقة» وكان الشيخ المذكورء أطال 
الله بقاءه» لیا و فا اة ااه د مين وكاس عن یره حيرف 
سودای فقال: يا أي تلبسی هذه؟ فخلع الفقير الحبة» وخلع الشيخ حفظه الله 
وألبسيي حبته» ولبس من الفقير المبة المذكورة» وكان آخا الفقير قبل ذلك وق 
هذا التاريخ أيضا قدم الشيخ الفاضل الصاح الكامل الشيخ موسی السصري 
الشعرواي لزيارة القدس الشریف» وآخا الفقير واحتمع مع النفير ببلد الله الحرام» 
وهو الآن ببجیلق حفظه الله تعالى. 

رحو و انين اليل اس ی ی ی 
كان من أحلاء المشايخ بدمشق ق رحمه الّه. أحبر الفقير في جحلسه بزاويته أن بینه 
وبين الشيخ عبد القادر الجيلان» رضي الله عنه وأعاد علينا وعلى المسلمين من 
بركاته آمين» أربعة أيدي في المصافحة» وأن يده الخامسة» وحصلت المصافحة معه 
مرارا» ونه السك ور خد ال تعاللی. 


ومنهم سيدي الشیخ محمد بن عبد اهادي نسیب الشیخ عبد القادر بن 
سوار» و کان من کبار الصافین وأحل أرباب التمکین» حصلت معه الحبة 


)1( عبد القادر بن محمد أبي الفیض المعروف بابن قضیب البان»ء صاحب آحوال وکرامات» جاور بمكة 
المكرمة مدة» وانتقل إلى القأاهرة قبل أن يعود إلى حلب» له کتاب نهج السعادة في التصوف» ورسالة في 
أسرار د وديوان شعر» توفي سنة 1040 ه بحلب: خلاصة الأثر 464:2. 

©) ساقط من ط 
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والأحوة الأكيدة والافارة بالبشراتة اليذه و كان فادربا: رنه اش فال 
وسلفه» وحعل البركة ف ذريته آمين. 

ومنهم شيخ الساداة الغزاة بدمشق شق» وكان من المعمرين بالتقوى والدين» 
الشيخ حسن الصليء آخبر الفقير ومن كان في ججحلسه من المشايخ بجامع کسرم 
الدين بالقرب من باب الله بدمشق شق المحروسة أنه احتمع في حال شبابه لما زار بيت 
القدس بسيدي الشیخ أبي العون الغزي الدفون بالرملة احروسة وأنه لوى له 
المنزر على رأسه ورعا أن الشیخ حسن» رحمه الله تعالى» حاوز المائة» والله أعلم. 
ومنهم سيدي الشيخ علي بن سيدي الشيخ عمر العقيي» ورعا أنه وصل إلى هذا 
السن أو أكثر» وكان من كبار الصالحين. 

ومنهم سيدي الشیخ نحم الدین» كان اناما تاه وش ولعله عمره نحو 
ا تقد و کان یخبر الاخوان بالفقير» والفقير إذ ذاك في صغيره"»› أنه يخدم 
سيدي الشيخ العارف الصمدان سيدي الشيخ عبد القادر بن حبيب الصفدي 
قدس سرها العزيز. 

ومنهم سيدي الشيخ العارف بالله أبي البركات البزوري» تخاوى مع الفقير 
بد کانه بسوق البزورية بدمشق احمیف ورأى الفقير قي المنام أنه قطب الشاب 
وكان مشهورا بالکرامات والأحوال» ولعَلّه كان في السن نحو ما تقدم ذکرهی 
وكان من أصحاب سيدي الشيخ محمد بن عراف قدس سرها العزيز. 

وبالجملة» فنعم الله تعالى على هذا الفقير في هذا الطريق انير لا يعلمها إلا 
هو سبحانه وتعالى» ولكن شيخ القلب في الحقيقة سيدي الشيخ حسن والد سيدي 
الشيخ علي القطنان» وهو الذي لف الثزر للفقير وألبسن لبادته الي كانت على 
رأسه الشريف من مدة تزيد على مس عشرة سنة» ونصب ري البحر)© الأعلام 
ورسوله الذي كان ق اليقظة سيدي الشيخ موسى المدفون بشاطئ بصيدا قدس 
سرهما وأعلى درحاقما لديه» إنه حواد کرم رژوف رحیم وتنتهي طريقتهما إلى 
سيدي الشیخ الکبیر ذي الأحوال الشهيرة والبركات الکثيرة حدها العروف 
بالشيخ حسن الراعي قدس الله آرواحهم ويقال بينما هو ذات يوم في المرعى واذا 


(] فى ط: کان صغدرا. 
© زيادة من ط. 
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بثلائة من السادات لنحوه تسعی» فإذا هم سيدي القطب الرباني سيدي عبد القادر 
الحيلان والقطب سيدي أحمد الرفاعی» والقطب العارف بربه القادر سيدي عدي 
بن سامی فأتاهم بشيء من حلیب الغنم ووضعه بين أيديهم بفضل المولى المنعم» 
وكان له هناك للخير داعي» و کان قریبا من سيدي الشیخ أحمد بن الرفاعي» فأحذ 
عليه العهد وثفلوا له في اللبن» فحبي ببركتهم بحزيل الفضل والمنن» أعاد الله على 
من بركاقم والمسلمين آمين. 

فصل في ذكر بعض السادات المشايخ الأعلام أئمة العلماء الكرام الذين 
آخذت عنهم ما تیسر من العلم الشريف» وانتفعت بفوائ دهم الحليلة تبركا 
بذكرهمء وایضاحا لحليل قدرهم واستجلابا للاعاء شم رحمهم الله تعالى أجمعين 
آمین. فأوشم سيدي وشيخي والدي رحمه الله تعالى» ادح ع یر 
قراءة وسماعا و کشفا تلفتاوی ومطالعة لدروس من كان يقرأ علیی ذلك نحو من 
خمسة عشر درسا في علوم متفرقة کل بحسب مطایه وأذت عنه الحديث 
الشريف» وقرأت و "معت علیه کنبرا من كتب النحو وشيئا من التصريف 
والأصول وغير ذلك من العلوم. 

ومنهم شيخ الاسلام العام العامل الورع الزاهد امحقق الكامل الشيخ خمس 
الدين محمد الخدم الحنبلي المقدسي» قرأت وسمعت عليه كتبا كثرة في النحو 
وغیره» ولازمته مدة مديدة أحضر دروس الإخوان في النحو وق كثير منها يفيد 
من علوم كثيرة» وحصل لي منه نفع كثير رحمه الله رحمة واسعة. 

ومنهم شيخ الإسلام مف دمشق ابن عم والدي وخالي» سيدي الشيخ شمس 
الدين محمد العلمي الحنفي خدمته في قراءة بعض كتب النحو من شروح ألفية ابن 
مالك وق غالب مختصر العان والبيان» وكنت عم كثيرا من دروسه وأبحائه 
المفيدة من غالب العلوم بالتحرير وحسن النقرير» رحمه الله تعالى. 

ومنهم شيخ الإسلام واحدثين بد مشق الشام مس الدين محمد بن داوود 


المقدسي» أحذت عنه شيا كيرا a‏ 
الحديث والمعاني والبيان بقراءة غالب عقود الجمان وغير ذلك من درو سه ال كان 


يبدأ فيها من آخر الليل إلى أواحر النهار مشحونة بالفوائد الجمة والفرائد المهمة 
رحمه الله تعالى. 
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ومنهم شيخ الاسلام مفى الأنام» إمام العلوم النحرير ذو البيان والتحریر» 
الشیخ نقي الدین بن غالب الحنفي» قرأت عليه في النحو مغ اللبيب لابن هشام 
بطرفیه قراءة تحقيق» مع حضور دروس له كتيرة عدينة بعليك» و کان يفي 4ا علی 
المذامب الأربع قبل أن يلي الفتيا ها سيدي الشيخ الوالد رحمهما الله تعالى» ومع 
ذلك كان با جماعة من العلماء الأعلام» لاسيما من الشافعية وانابلة. 


ومنهم الشيخ الحافظ العلامة ابر النحرير الفهامة سيدي الشيخ علي المغربي 
المالكي صاحب الأخلاق الرضية والأيدي السخية» قرأت عليه غالب ألفية این 
مالك حفظا وحلا مع غيرها من العلوم والقراءات» توق بالقدس الشريف» ودفن 
يباب الرحمة» رحمه الله تعالى. 

ومنهم شيخحي الذي قرأت عليه القرآن الشريف» سيدي الشيخ حسن 
الشهير بابن حسين»› حفظت عليه نحواً من ربع کناب الله العزيز» ونحو ربع كتاب 
الكتر وملحمة الأعراب والأحرومیق ولعل» كان ذلك» وسن الفقير مان سنوات 
أو تسع» والله سبحانه وتعالى أعل رحمة الله تعالى عليه وعلى المسلمين أجمعين» 
والقصد بذ کرهم التبرك والترحم عليه واشمد لله رب العالین. 

فصل في ذکر بعض من احتمعت هم من السادات عکة الشرفة والدينة 
المنورة» زادهما الله شرفاء فمنهم السيد الحسيب النسیب العا م العلامة الفهامة 
صاحب التحقيق والتدقيق والعلوم والفوائد المهمة صبغة الله امندي» رو ح الله تعالى 
روحه ونور ضريحه» حصل الاحتماع به بالمدينة المنورة سنة إحدى وعشرة بعد 
الألف. 

ومنهم من السادات من أهل اليمن السيد الأستاذ عارف الوقت والزمان 
صاحب الكمالات والعرفان» سليل السادات الأقطاب المنقذين من حال إلى حال» 
صاحب اليد الموسوية» سر العصر اللطيف» مولانا السيد الشريف الشيخ أحمد ابن 
القطب الكبير صاحب العرف العبين صائم الاهر صاحب الكرامات الباهرة 
والبراهين الظاهرة القائل: من رآن أو رأى من رآن ضمنت له على الله الحنة فخر 
الدنيا والدین» أبي بكر بن سالم الحضرمي القایي أعاد الله تعالى علينا من ب رکاته» 
وقد احتمعت به عكة المشرفة تحاه بيت الله الحرام عند مقام المالكي» وتصافحت 
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معه ید الأخوة» وأشار لي باشارات وأخبار بشارات شالة الفقبر» وما من الله به 
عليه» وذلك في عام أحد عشر بعد الألف. 

ومنهم السيد الشريف الوله بجب سيده ومولای التصرف قف أبناء عصره 
حسبما من به عليه مولاه الذي بذلك تولاه وأولاه سيدي الشيخ أبو الغيث 
الشهير بالفخر اليمني الأصلء رحمه الله تعالى» وكان عند الفقير تردد في العزم على 
ابحاورة أو العود إلى الوطن» فأطلعه الله تعالى على خاطر الفقيرء وأشار باحاورق 
وحصلت معه يد الأخوة» وكان له كرامات ظاهرة» وبركات متکاثرق رضي الله 
عنه تعالى عنه. 


ومنهم الشيخ الصاح الناسك الناحح المعمر لأوقاته بالذكر والعيادات» 
الشیخ شهاب الدین أحمد العمودي الیمین احضرمي رضي الله تعال عنه. . ومنهم 
ا EME‏ 
والاحترام» الشيخ ياسين ابن الشيخ عمر بن الشيخ الكبير» صاحب العرف العبير 
الشهير» بعبد الله رحمه الله تعالى» المدفون ببلد شبيكة» احتمعت به عترله بين الصفا 
والمروة. وسيم من ا ان بلطائف اد والامتنان للمجاورة بالمدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام» أخونا ف الله تعالى الشيخ 
الزاهد النقطع إلى الله الشيخ شهاب الدين اللکان. ومنهم الشيخ العارف الجليل 
والبحر النحرير النبيل سليل السادات الكرام والأئمة العلماء الأعلام الشيخ شهاب 
الدين أبو المواهب أحمد الشناوي الغزي( حفظه الله وبنيه وأهله ومحبيه. ومنهم 
الشيخ الصاح ت شيخ الطريقة والحقيقة» الملازم لتلاوة كتاب الله الموله بحب مولاه 
اهادي إل ماق ی ی ی و ره ال تعال. وش 
صاحب القدر والاحلال الشيخ بلال شيخ الطائف الأحمدية بياب الرحمة رجه 
له ومنهم صاحب النفحات الزكية والأوقات المرضية سيدي الشيخ أبي الفتح 
الأحمدي الحلبي خادم سيدي حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سید 
الشهدای رضي الله تعالى عنه» من أكابر السادات أرباب الكرامات» وبكثير من 
احاورین والقاطنين ممن كان في ذلك العام بالحرمين الشريفين والواردين عليهما 
نفعنا الله والمسلمين بب ركام آمين. 


(1) ہے 


تقدمت ترجمته. 
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فصل ف بیان القصود من ذلك على التفصیل والاعادة فیها الافادق لیتضح 
بذلك للأبناء والإخوان» وفقهم الملك المنان» إ إذا ستلوا عن شيء ذلك أن يخيروا 
بالحقيقة ما يقفوا عليه بعون الله تعالى بقرب من احتمع بهم الفقير من المشايخ 
الكرام إلى من بعل عليهم من أرباب المحد والاحترام. 

فمنهم سيدي الشيخ والدي رحمه الله تعالى» أخذ الأسماء عن سيدي الشيخ 
أحمد بن عبدوء واحتمع بكثير من المشايخ أرباب المعارف والأحوال» وسيدي 
الشيخ حسن الصلي احتمع بسيدي الشيخ أي العون الغزي» وسيدي الشيخ أحمد 
بن سلیمان ذكر أن بين يده ويد الشيخ عبد القادر ابلیلان قدّس الله سره العزيز 
أربعة أيدي. وسيدي الشيخ نحم الدين إمام القلعة كان من جماعة الشيخ عبد 
القادر بن حبيب الصفدي» وسيدي الشيخ حسن الكركي هو أول من لازمت 
بحلسه بجامع المغارية وحصل منه خير کثیر» أخذ عن سيدي الشيخ عمر وسيدي 
الشيخ عمر عن سيدي الشيخ علوان والأخ الشيخ علي اللؤلؤي أحاز الفقير 
بذكر الأنفاس» ونسيت اسم شيخه الذي أذ عنه» وسيدي الشيخ عبد القادر ابن 
سوارء وأحاز الفقير عحيا البي المختار. وأما لبس الفقير للخرقة السمراء وغيرها 
فقد تقدّم ذلك وأمل حمّيقة المبايعة فلشيخحي سيدي حسن القطنان والد سيدي 
الشیخ علي حفظه الله تعالى يروي عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: لیس 
الصيد لمن أثاره» إنما الصيد لمن اقتنصه(". وعن سيدي الشيخ أبي مدين: شيخحك 
من سدت فيك لاشارته وحلت في وحودك عبرته. 

وبالجملة فكراماته أحل من أن تحصی» » ومناقبه عند عارفيه لا تستقصی» 
ولقد آحبرت من الثقات أنه كان في يوم نزوله من قريته إلى محروسة دمشق يرنج 
له کم ا | الا وميانة لایر ره الث تعال :رجه واس ل بر 
الأزمان آمين. 

وأما الذين تخاووا مع الفقير من سادات الناس وغالب الأحناس فرعا يزيدون 
على ألف إنسان مشهورين بالخير والصلاح والداية والفلاح فلا أخلان الله تعالى 
والمسلمين من بركاتهم آمين» ورحم الله من مضی» وحفظ من كفى منهم إنه 
أكرم الأكرمين وأرحم الراهین. 


(') لسان الميزان 253:2. 
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فصل في ذکر من من الله تعال هم على الفقیر من الأولاد» وعدم ثلانة 
عشر ولداء غانية من بنت العم ستة ذکور وبنتان» وهسة من بنت الشیخ موسی 
العسيلي» » فأول الثمانية حمد» وبعده الشيخ عبد الصمد حفظه الله تعالى وبتيه 
وبنية لابنف وعیسی وزاهرة وعبد القادر وبعده محمد أيضاء وبعده الشیخ عبد 
القادر حفظه الله وبني وم يبق منهم إلا الشیخ عبد الصمد» والشیخ عبد القادر 
أطال الله بقاء*ما وحعل الب ركة فیهما وی بنيهما ومحبيهما. ومن بنت الرحوم 
الشيخ موسى ولدان ذكران نزلاً في إخلاصهما ميتين» وثالث بنات نوي منسهما 
ثنتان وبقيت واحدة حفظت بحفظ الله تعالى بالتقوى والإعات آمين. وأما آبناء 
امه بر بعلم عتدمم إلا ار سبحانه» وحعل تبارك وتحال البر كة فیهم وی 
بنيهم وأتباعهم ومحبيهم إلى یوم الدين» إنه آکرم الأكرمين وآرحم الراجین. وأما 
مولد العبد الفقير فأخبرن سيدنا الوالد رحمه الله أنه كان في شهر رحب سنة ثلاث 
وستين وتسعمائة» وأسأل الله خائمة الخير من غير فتنة ولا بلاء ولا محنة کنه وكرمه 
إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأوصي الجميع من أبنائي واحوان وأحبائي 
واياي بتقوی الله الکرم الديان في السر والإعلان؛ وأسأهم صاخ الدعاء لي 
ولأشياحي وآبائي وأبنائي واحوان ولن في الله تعال أحبئ ووالان» والحمد لله 
رب العالمين ه. 


- 455 - 


وحرحنا من القدس الشریف ضحی يوم الأربعاء الثالث والعشرين» وما كنا 
عزمنا قي ذلك الیوم على الخروج ی ذلك البوم إلى أن بعث إلينا القاضي النفان 
التقدم ذكره؛ وقال: إن وحدت رفقة مأمونة وهي تيسير ناء فاعزموا على المشي» 
فودعنا الشيخ عمر» وخرج معنا أصحابنا | إلى خارج المدينة» وودعنا القاضي ودفع 
كراء الدواب الي ركبناها إلى الخليل من عنده» وكتب كتاباً إلى نائبه في مدينة 
الخليل عليه السلام يوصيه بناء فسرنا في حفظ الله تعالى» ومررنا بالجوابي الي يان 
منها الماء إلى السجد الأقصى» وهي حوابي عظيمة في غاية السعة لم ار آوسع 
منهاء وهي ثلاثة متوالية يجتمع فيها الماء من عين هناك حي إذا امتلأت ذهب في 
قنوات محكمات تحت الأرض إلى أن يدخل السجد ولم نحد فيها في هذه السنة 
إلا قليلا من الماء لقلة الأمطار» فغارت العيون» ثم مررنا ببیت لحم وزرناه من 
بعيد» و نزل نسير يومنا في ارتقاء وانخفاض بين غياض ذات أشجار مختلفة من 
شجر البادية» وعلى يننا ويسارنا قرى إلى أن دخلنا مدينة الخليل قرب العصی 
وأنرلنا قاضيها نائب قاضي القدس ببيت في حوار السجد وقام بالواحب حزاه 
الله خيراء واسعه الشيخ عثمان» وهو تركي» فتوضأنا هناك ودخانا المسجد للصلاة 
والزيارة» فزرنا قبر خلیل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام وقبور بنيه الكرام» سيدنا 
إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وقبور آزواحهم والقبور كلها في مغارة 
تحت أرض السجد» وق المغارة طاقة مفتوحة ف وسط المسجد مثل البتر قد علقت 
فيها مصاییح توقد ليلا ونارا» وق أرض السجد شبابيك على شكل القبور مغطاة 
بستور من ديباج في مقابلة قبور الأنبياء الي في المغارة» إلا قبر يوسف عليه السلام 
فإنه في آخحر المسجد في ركنه الغربي ف محل يغلق عليه ولا يفتح إلا في أوقات 
مخصوصة واقتحمنا دخول السجد اقتداء عن حوز ذلك من العلماء ورخص فيه 
وان كان كثير من أثمتنا المالكية قد شددوا في ذلك النكير وقالوا: لا يحل دحوله 
لأن قبور الأنبياء مقطوع بأما هناك ولا نعلم أعيافاء فكل محل يطأ فيه عکن أن 
يكون هو موضع القبر» ولا يحل الجلوس والمرور على قبر مسلم» فكيف بقبر ني؛ 
ولكن العمل منذ افتتحت البلاد على حلاف ذلك» فقد صار ذلك امحل مسجدا 
تقام فيه الجمعة والجماعات على مر الأعصار» والعلماء الأخيار يفدون عليه 
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9 £ 2 12 
ویسمونه ف تاليفهم واععتهم مسجدا) وحکم السجد لا عنم احد من الدخول 
فيه» وقد استدل بواز الدحول فيه الحنبلي مرخ القدس عا يطول ذکره. 
ومن لقيته عدينة الخليل الفقيه الراوية المسن المسند يوسف القاسعی التنيدي 
من ذرية أبي القاسم الخنيد رضی الله عنه فسمعت عنه من أول الصحیحن» 
وأحازن بأسانیده وستأن عند ذکر الاحازات. 


ومن لقيته بحرم الخليل صاحبنا الأبر» الفقيه الأطهر الشيخ إبراهيم ابن 
شهاب الدين المروان» وهو من فضلاء ذلك البلد له ديانة ومروءة وأحلاق 
هیدق ومشاركة في العلوم الشرعية» وهو تمن صحب شيخنا القشاشي وانتفع به. 
کتب إليه الشيخ عبد القادر الغصيئ يوصيه بناء فقام معنا أتم قيامء فجزاه الله 
خیرا» وله بيت يى صحن المسجد فيه كتبه يأوي إليه عامة يومه. ولقوة إنصافه 
رضي الله عنه استجازن بعدما سدع مين ما تيسرء فكتبت له (حازة مشتملة عل 
نظم ونثر لأنه أطلعن على إحازة الشيخ القري لوالده» وهي نی فعلمت أنه 
يحب الكتابة على ذلك المنوال» وهذا نص الأبيات الى كتبتها في الاحازة: 


اجزت بكل ماأرويهٍ را 
وما لي من جاز عن شيوخي 
وما أرويهٍ عن عُلماء تطري 
من المعقول والنقول نما قرأت أو معت الغيرَ يقرا 
حديئًا أوتصوفا أو كلاما 2 وتفسيرا وفقهافه وأخرا 
نحو أو عروضاأو سواها 2 فيروي إن أحاط بذلك جرا 


أباإسحاق إيراهيمأكرم ‏ بهحبرايفوقٌاللحرّحرا 


على الشرط الذي شرطوا وا 


0 یط‎ i 
واشياخي الذين روت عنهم‎ 


أزيدٌ له شروطائثم أحرى 
دعاء لى جیث قرا أوأقرًا 
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آذک رهم نظما ولكن 
صلاةالله قلا کل کون 
ولفام ألفانفي لوف 
وأص حاب فق ابعهم وآل 
ويجعل لي ها وأخي المسمى 
ويعظم خيرّها نيصيب كلا 
وكل المسلمينَ وكل هذا 


سأذكرٌ بعضهم من بعد شرا 
وخيرٌ سلامه عشرا فعشرا 
على انمادي خعام الرشل شرا 
قابعتببع فل هم جرا 
ویعظم لي ها الرهن أجرا 
خلال السنظم في عدن قفرا 
من الأهلين والاخوان طرا 


يدمن عطاءالله نزوا 


وصاحبنا هذا تمن يتولى الامامة في مسجد الخليل» ويقيم مجلس الذكر فيه في 
أدبار الصلوات كما هو عادة أهل تلك البلاد كلها" فقد استبدلوا من بحالس 
العام كاير ی لكلا االو فا ار ی al‏ يه و لماعتت 
والانشادات على هيئة ماع الصوفية) إلا أن متعاطي ذلك أميون أرباب دنيا» فقل 
بذلك العلم ف هذه البلاد والسواحل الشامية كلهاء بقياس ما لم أر منها على ما 
من الواردين» وقد “معت صاحب الترجمة يختم حالس 
الذكر هو وأصحابه بقصيدة فيها التوسيل بخليل الله تعالى نظمها ليس حري 
بذلك» ولكن نية صاحبها بالغة إلى أن صارت تقرأ في ذلك المكان البارك وقد 
من الله علي في بعض أيام الإقامة هناك بانشاء قصيدة تضمن ما في تلك وزيادة 
امتدحت با خلیل الله وتوسلت إلى الله به وببنیه الكرام» وتضرعت إليهم ها 
أرحو من الله قبوله بب رکتهې» فكتبتها له وتركتها عنده عسى أن یناطا من بر کات 
أولئك السادات ما نال تلك القصيدة» فتقرأ في ذلك المشهد العظيم» فيسعد بذلك 
منشتها سعادة عظيمة» وهذا نص القصيدة المذكورة© الي أنشأقا: 


رأيت» وبأخبار من رآها 


[طويل] 


)1( ساقط ن ط. 
6 ساقط ن ط. 
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ألا يا خلیل الله جنسلك زائرا 
يقود بي التوفیق والشوق سانق 
وقد كنت قذما أرتجي الوصل ها أنا 
وقفتُ بباب ابلود باب لك خاضعا 
مددت أكف الفقر نحوكة حاش يا 
وأنت الذي سن القرى ودعا الوری 
فيا فوژ عبد ققد أجاب نداءكم 
وأدى به النسك الذي قد شرع 
ومن بعدو زا ابنك الُصطفى الذي 
وفضلهُ قطعاً على الرشل كلهم 
وبين أعلام الحنيفية التي 
مد احض ود حياوميتا 
وأول درل الله طرا نب وءة 
عل وصلاة الهم مامه 
ومن بعده يأن إللك مُؤملا 
يُمرغ في أعتاب بابك وجهة 
ويضرعٌ فيه بكرة وعشية 
وت تفع للرحمن فيه لعلة 
ويمنحة علما وخلقا مُهنبا 


آجوب الحبال السود نحوك مارا 
اليك فلو أسطيعٌ جنسك طایرا 
بذاك جمد الله أصبحت ظافرا 
ذليلا مُنيياحامدالله شاکرا 
أبا الرمّل عنك أن رد حوامرا 
لأم القرى لما امتلست الأوامرا 
وجاء لحج البيت يشعى مُبادرا 
ولبّى وطاف ثم جاء المشاعرا 
له جع اله العظطیم الاثرا 
وأرسل للدين الحنيفي ناشرا 
شرغت فعاد باطنْ الدين ظاهرا 
وأجمد البعوث للذين ناصرا 
وان كان في الأرسال قد جاء آخرا 
یمان آصال الدنا والبواكرا 
نداك آبا اسحاق للكسر جابرا 
وباب بيك الأكرمينَ الأكابرا 
حقيرًا ذليلا خامل الذكر صاغرا 
وقدي طریق الرشد من كان حائرا 
يُجِللهُ عفوا عن الذنب ستترا 


ويلبسة وبا من الشوب طاهرا 
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ويلهمة بعد الغوايةٍ رشدة 
فان لك عند الله أعظم شافع 
وانت خليل الله أول من قرا 
وان تراي أن آجاب يكل مسا 
وا لأرجو أن يكون قسراکم 
وأما إذا كان القرى منك سيدي 
اجرچ واحوان وکل أحبتي 
ف بان عبد مستجير بكم ولا 
وبالباب عبد الله ضيفك فلغت 
نله مها قلب اسب مقارن_ا 
واحضار قلب في العب‌ادات كلها 
وعافية مقرونة كل لحظة 
ويسر افي کل أمر يرومة 
وهی له رشدا ولطفا مقارنا 
وکن راضیا عنه وحبب له الذي 
ووفقةُ للخيرات واخستم حياتة 
بجاو الخليل المجستبى وبنيهٍ وال 
محمد اهادي الحبيب عليهم 


ویجعل 4ب را وان كان ف‌اجرا 
مق تذع أو تشفع تشفع بسلا مرا 
ضیوفا وقد أصبحت ضيفك حاضرا 
طلبت من الولى وان كنت آثرا 
على قدركم حتى يعم النشائرا 
على قدر هذا العبد قد عاد خایرا 
وأهلي وأبناء العبيد الأصاغرا 
یضام لكم جار وان كان جائرا 
إليِه التفاتاللمواهب عايرا 
لسانا مدى الأوقات لله ذاكرا 
وعمرا طويلا بالمعارفي عامرا 
بعفو یک ون للمآكثم غافرا 
لب دا سير يزيل السضرائرا 
له اوی ان آهله أو مسافرا 
رضيك واجعله على ذلك قادرا 
بخير إذا حل الفقيرٌ المقابرا 
رسول الذي نال امدی والمفاخرا 


اة وتسسلم يدر التسرائرا 


ثم ارتحلنا من مدينة الخليل عليه السلام يوم السبت السادس والعشرين» 
واكترينا جیرا ل ركوبنا من المكان الذي أكرى لنا من القدس» وكان فيه حسن 
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خحلق» و تخرج من فناء الدينة حیق متم النهار" جد و کنا ننتظر رفقة معها عدة 
فرسان لنسير معهم لأن e‏ وغالب أهله متلصصون وقد أخبرنا بعض 
من سافر معنا من أهل البلد بعد ذلك أن جماعة من متلصصي ذلك البلد حاؤوه 
وقالوا له: وافقنا على سلب هؤلاء المغاربةء فإذا شلحناهم© أخذنا نحن الأمتعة 
وأخذت أنت ما معهم من الذهب» وشلح في لغتهم عع سلب والمغاربة في 
أقطار المشرق كلهم متهمون بالذهب ولو كان أحدهم ذا أسمال خلقة» ولولا أن 
صاحبنا الشيخ إبراهيم الروان كان أكد كثيرا على كل من سافر معنا من هل 
البلد وقال طم: لا يخلص إليهم!؟ بسوء إلا إن عمكم» لباعونا وأكلوا أثمانناء ولكن 
الله سلم. 

وسرنا بقية ذلك بين غياض وتلول وقرى إلى أن نزلنا بعد العصر بقرية يقال 
ها بيت حيرين وفيها قلعة فيها بعض العسكرء وبتنا يما وأضافنا أهلهاء وق الد 
ارتحلنا منها ضحى وفارقنا ابلبل واستقبلنا أرضا حرداء ذات مزارع وحصب 
كثير» وسرنا فيها بقية يومنا خائفين من العرب لأنهم يغيرون في ذلك امحل لما وقع 
بينهم وبين باشة البلد كما قدمنا. ونزلنا قرب المغرب بقرية يقال ها السوافر 
وأضافنا أهلها ضيافة حسنة» وأدحلونا دارا خوفا علينا من إذاية السراق» وفلاحة 
بلاد الشام كلهم أهل كرم وصدق ووفاء حلاف فلاحة مصر. 

ثم ارتحلنا , بعدما صلينا الصبح وسرنا حائفين إلى أن قربنا من مدينة غزة 
فلقینا هناك يوقا معه خیل کتبرة حرحت من عند الباشة لغزو العرب» فاطمنت 
قلوبنا وحصل ها الأمن» فدخلنا غزة قرب الظهر ونزلنا عحانا الأول من رباط 
الشیخ عبد القادر الغصيئٍ ووحدناه (قد خالفنا إلى القدس مع آکبر آولاده لغرض 
هم عند قاضي البلد٩4‏ و کانوا يرون أنهم يد ركوننا هناك لنتوسط طم عنده فلم 
يقدر ذلك» وقد أظلم علينا ابو لما ده ا فإنه كان سراج هذه المدينة» 
على كبرها وإنسان عينها ونور بصرها إلا أن الله تعالى بلطفه أنس وحشتنا 
ونفس كربتنا لقاء شیخنا فقيه البلد وابن فقهائها وكبيرها وابن کبرائها الشارك في 
فنون من العلم التخحلق بأخلاق ذوي النهى والحلم» الشيخ عمر بن عبد القادر 
متعاشهار: : ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال: لسان العرب: متع. 


0 : شلج فلان: (ذا خرج عليه قطاع الطریق فسلبوه ثیابه وعروه: لسان العرب: شلح. 
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المشرقي» وکان یتعامدنا بقراه کل یوم يبعث به إلى محلنا لما علم غيبة شيخنا 
الشیخ عبد القادر» وأنا في خلال ذلك لا أفارق بحلسه ويحلي فوق ما أستحقه من 
الإحلال» ويفاتحي بالکلام» وذاکرته في مسائل كثيرة من فنون العلم وله في 
البحث قوة إنصاف وحسن تحل بالعلم واتصاف وقد قرأت عليه بعض صحیح 
البخاري» واستجزته لي ولن يذكر في الاستدعاء من الأصحاب» فأحاز بذلك 
وکتب لي خطه بذلك» وسيأي نص إحازته لي في آخر الرحلة عند ذکرنا 
لاحازات المشايخ» وله في الرواية سند قوي. أحذ عن شيخ لاسلام الأستاذ المحقق 
الشیخ الصا التمرتاشي بأسانيده» وأخحذ آیضا عن الشیخ الامام شیخ مسشایخ 
الإسلام الشيخ غرس الدين الخليلي ثم المدي رضي الله عنه» وأحذ أيضا عن شيخنا 
شهاب الدين الخفاحي الصري رحمه ال لقيته ق رحوعي من بلاد الروم وقراً 
عليه وأحازه حسبما رأيت ذلك بخطه عنده» وقد أطلعن على تألیف له سه الدر 
والعقيان يي طبائع الإنسان» ذكر فيه ول نشأة الانسان وما یعرض له من الأحوال 
و کیقية تنقلاته دق سافر اطوار مرن طور النطقة فما بعذه وتقل فنه كديرا من أقوال 
الحكماء والأطباء والأدباء وما یشاکل ذلك من الایات والأحاديث إلى غير ذلك 
ما هو مشاکل لغرضه. و کتبت له عليه تقریضا حستاً من جملنه هذه الأییاتا: 


[كامل] 


حب الورى للدر والعقی ان 
لاسما العقدٌ الثمين منهما 
فالنفسُ بل ما تكون لمشتهى 
مثل الذي أبداة أوحد عصره 
عمر بن عبد القادر الأممى الذي 
له مااشن فطالا وما 
خاض البحارٌ زواخرا فأجاد في 


۷ وردت الأبيات في: نشر المتاني 141:2. 


طبع بدا نشأةٍالإنسان 


فيه الفصوص منلث الأركان 


یب دو فان غاية الإتققان 


مفق الأنام ووارث النعمان 


خحضعت لرنعحه علا الأقران 


أزكى مواصِلهُ على الإخوان 
إخراجه الدر العظيم الشان 


أن لا قال بغاية الان 
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لکنه جادت ده ماعلى 
فأفاد في هذا الکتساب وجعه 
وأجاد في ترتیه وسااقه 
من شك في ذا فليطالع بعضه 
کم فيه من جکم يلذ ساعها 
حسي فلا آستطیع حصر صفاته 
لازال جامععة إمام يُقعدى 


فجزاةٌ عن إحسانةٍ رب الورّى 


طلاه امن جودة امةن 
ما يققدأح امن الأعيان 
فغدا ریاضاناعم الأغصان 
تغنيه ریت4 عن البرهان 
وحار فيهاتاق ب الأذهان 
ولو اسععدت بسئر الأوزان 
بعلوم وني سار الأزمان 


بالعفو والافضال والإاحسان 


ولا طالع الأبيات طار بما فرحاء واختال في برد الإعجاب ها مرحاء ولا 
أقول ليست بذلك حدیرق فقد حوت من محاسن البلاغة جملة كثيرة» يعلمها کل 
ذي ذوق سليم إذا أنصف وقال عا هو به عليم» وقد حمله الإطراء ها والتبجيح ها 
إلى أن أبلغها إلى مجلس الأمير» وكانت له ماسة بالطلب وخبرة ببعض أساليب 
الكلام على ما قيل. 

ولا طالت إقامتنا وحلوسنا بغزة وتعذرت السبل وانقطعت لاشتعال نار 
الفتنة بنهب الأعراب الخالفین لسائر الضواحي» وعجز الباشا عن مدافعتهی نا 
قلق لذلك وانزعاج خاطر حوف فوات ال ركب وخروحه من مصرء واستعنت في 
آمرنا بکل ذي رأي من أصحابنا فعجزواء وزادن غما غيبة الشيخ عبد القادر 
الغصين عن البلد وانتظرت قدومه فابطاً عليناء فعلمت أنه لا ينجي إلا اللجء إلى 
الله والتوسل إليه بخالص آحبابه وإمام أنبيائه» سیدنا ومولانا محمد صلی الله عليه 
وسلي ففزعت إلى عادن العروفة وسجيي المألوفة من مدح الصطفی لما عودن 
الله تعالى عند آمداح نبیه من تفریج الغموم ونیل المطلب!؟ الروم وی ذلك قلت 
في القصيدة الطمزية: 


[طويل] 


(أ) ساقط من ط. 
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إذا نابني أمرٌ فرعت لدصه فأعطی به خيرا واکفن اه رع 
ولقد تحققت عند انقداح ذلك يي خاطري وحولانه في ضمائري أن ألهمت 
رشدي» وبلغت بحمد الله قصدي» فوقعت بيدي نسخة من بردة الإمام("» فتأملتها 
فوقع في نفسي أن لو تكلفت تخميسهاء وان كنت لا حسن جنيسها لا حرب من 
بركتها ویمن نقيبتها» فاستخرت الله تعالى) وشرعت في ذلك بحسن النية وصادق 
الطوية على أسلوب عجيب ومنهج غريب» محولا أكثر معانيها الغزلية إلى مقاصد 
وعظية» مع حسن التناسب والارتباط الواثقي» ولزوم ما يلزم في غالب القوایی» 
فراق بذلك مدؤها عند من جمع بين الادبین» وقضى به منشدها منتهى الأربين» 
فقلت: 


[بسيط] 


8 


كادت دُموعي ثباري البرق في الظلم ٠‏ من خوفب ذنب على ظهري كالعلم 
فقال لي لاإئمي لما رأى ألمي أين تذكر جيران بذي سلم 
فقلت: كلا ولكن خوف غاتمة إذ هل منا احشاعن لوم لائم 
فماأيَالي أبان حي فاطمة أمهبت الریح من تلقاء كاظمة 


وكتبث من ذلك التخحمیس حو الخمسين بیتا» فيسر الله تبارك وتعالى الأمر 
وتيسر لنا الخروج بعدما بلغ منا القنط کل مبلغ» وخحرج من كان معنا من احجاج 
من هم قدرة على المشي يتسللون مع السواحل» إذ ليس هم أمتعة يخافون عليها. 
وكان خروحنا من غزة يوم الثلاثاء السابع من ربيع الأول مع السرايا الجالبين 
للبطيخ من خان یونس» واکترینا منهم أربعة من الحمير بان عشر فضة ووصلنا 
اس لطم رين بعد يلاوحو ف كير فرکا نع رنب 1۱و 
وو حدنا الاغا علي صاحب الان غاقاً قي ناحية العریش» ذهب مع الأولاق الذي 
جاء من امطبولء کا الت غم کب لا كاين وين جام ار د 
الرهن الغصین» وهو صاحب الأوامر بغزة أحدها إلى الأغا صاحب الخان» 
والآخر إلى الأغا أحمد صاحب العريش يوصيهما علينا ويؤكد عليهما في شأنناء 


(') يقصد قصيدة البردة للإمام البوصيري. 
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وأقمنا بالخان حي قدم صاحبه علينا وأعطيته الكتاب» فما أحسن ولا مل 
فأقمنا بالخان ثلاثة أيام واشتد الأمر علينا أكثر ما كان في غزة» واشتغلت عا 
شرعت فيه من التخحمیس هناك إلى أن وصلت إلى قوله: 

تبارك الله ما وحم عکتسّب[ا 


وكان من لطف الله بنا أن صادفنا صاحب الان محتاحا إلى الطعام» واضطر 
إلى بعث إبله إلى الطينة لتأتيه بالعلوفة» فاكترينا من عنده ال ركوب واطملان بستة 
قروش» فلم يحسن الاقتضا و م يأت عا يرتضى. 


لطيفة:» 


لما كان يوم الجمعة بكرت إلى المسجد بالنان وتطهرت» وأخذت المصحف 
العظيم أقرأ فيه» وخحطر لي أثناء القراءة وأنا متفكر فيما يؤول إليه أمرنا من المسير 
أو التعويق» وقلت في نفسي وأنا مسترسل على القراءة» فإذا حاء الخطيب فأي آية 
وافق بحیثه قراءن للها يكون فیها حلية أمري إن شاء ال وكان ابتداء قراءن مسن 
المائدة» ولا أظن أن أصل في القراءة إلى سورة الأعراف قبل بحيء الخطيب لام 
يبكرون بالصلاة فتماديت على القراءة وأنا أنتظر دخول الإمام» فلما دحل 
صادف قراءق لقوله تعالى: (وعلى الثلاثة الندن حاترا حي ی وی 
الأرض عا رحبت)©, ففرحت بذلك کثیرا واستبشرت بالفرج بعد الشدة لأن 
أصحابنا الذين قدموا معنا من القدس ذهبوا كلهم و مم ببق إلا ثلائتناه فكان الأمر 
كذلك والحمد لله فقد تيسر لنا الخروج آخر ذلك اليوم ولم يقع لنا بحمد الله 
تعويق بعد ذلك. 


چ 
لطفة؛ 


لما قدم الأغا علي صاحب الخان من العريش وأعطيته الکتوب الذي كتب 
الشيخ عمر» وم یهتبل بذلك ورأيته في خلال كلامه يحسن شيئا من العلم ویفهم 


۲ بقية البيت: : ولا نبي على غيب بمتهم: قصيدة البردة» ضمن مجموع مهمات المتون» ص: 86. 
© التوبة: 118. 
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بعض مقاصد أهله» فخطر في نفسی أن لو کتبت إليه بأبيات أستعطفه مما 
فزحرت نفسي عن ذلك فقلت: إنه یفتح لي التعلق عخلوق بعد التعلق بالله 
ورسوله» وكنت کالعاهد نفسه أن لا نمدح أحدا من الولاة رغبة في نواله» فانفتح 
لي باب من حسن التلطف في السؤال فقلت: إن احتجت إلى التوصل إلى وال في 
طلب نوال أو دفع مكروه التجأت إلى الله فان طالبتئ النفس ف امتداحه 
امتدحت أحدا من الصحابة أو أكابر الأولياء أو العلمای فمن کان امه موافقا 
اسمه» وتوسلت إلى الله فان اللطيفة الى وقع ما الاشتراك في التسمية ستطلب على 
”ميه ذلك مح يتيسر الطلوب من قبل و کان اسم هذا الأمير علياء فامتدحت 
الإمام على بن أبي طالب رضی الله عنه هذه الأبيات» فيسر الله المقصود من قبل 
معيه هذا في أقرب مدق وهی هذه: 
[طویل] 

ألا يا أبا السبطين يا فارس ارب ويا قدوة الأبطال في الطعن والضرب 

قصدتك يا زوج البتول وخر من ينم خير اخلق بالصهر والقرب 

لسشفع عندالله لي فیمدین بيسر وتيسير إلى بلد القرب 

ل د ی ل ER‏ 

فلي فیه افراخ يعز عليهم فراقي وأخشى أن اعاق عن الركب 

ووالدة قد أوجب الله حقها يَحن ها زوحي ويصبو لها قلي 

فیس وعجل بالوصول الیهم وقرب مسيري باك‌سرة يا ربي 

ثم يسر الله خروحنا من اللخان آخر يوم الجمعة قبلا" غروب الشمس» وهو 
اليوم العاشر من ربيع الأول» وسرنا ليلنا أجمع ونحن خائفون من سلاية العرب» 
ومررنا بالزعقنة نصف الليل ول نترل يماء وهي قناق للقوافل» والقناق بلغتهم اسم 
يترلون فيها حصون معدة لذلك یسموغا بلغتهم القناق. 

وسرنا بقية ليلنا وحنا إلى العريش بعدما أمتع النهار واشتد الحرء ونزلنا به 
وأقمنا بقية يومنا فيه» ولم أذهب إلى أميره أغا أحمد بالكتاب الذي كتب إليه المفي 


( في ط: قبل. 


- 467 - 


من غزة وقلت: وهل یفعل إلا مثل ما فعل صاحبه الذي بالخان» والعریش بلد 
کبیر على ساحل البحر فيه تخل كثير وأحنة» وبه مسجد كبير وفنادق وأسواق» 
وهو آخحر عمالة الشام وأول عمالة مصرء فقد ذكر المؤرخون في حدود مصر فا 
من العريش إلى أسوان بلد بأعلی الصعيد» وذكروا في حدود الشام ما من العريش 
إلى الفرات نحو مسافة شهرء وقد دخلت علينا ليلة المولد فيه» ووددنا أن لو بات 
الجمالون فيه تلك الليلة للاستراحة واغتنام بركتهاء فأبوا وارتحلوا بنا بعد صلاة 
العشاء من تلك الليلة الشريفق وسرنا ليلنا أجمع سیر حثيثاً في سباخ وليس في 
الطريق حجر ولا شجرء وكان عديلي في شق المهية شهاب الدين المصري الذي 
لقيته بالقدس» فكنت أقطع الليل معه عحاورات ومذاکرات لأنه يتتحل العلم 
ويزعم أنه فيه أوحد عصره وكنت أعامله على حسب ما يقتضيه حاله ف زعمه 
وأسايره فيه بسيره وأتأدب معه ولا آلاحیه وان تبين خحطأه في المذاكرة» ول نزل 
كذلك معه حت افترقنا في دمياط وكانت تلك الليلة من أشد الليالي الي سرناها 
في تلك الطريق» فلم نترل حى طلعت الشمس فترلنا في موضع يقال له الجونية» 
ولا ماء به» وفيه رسم قرية داثرف وهو رأس ثلاثة برود من العريش قطعناها في 
ليلة واحدة. ثم ارتحلنا منه قبل الزوال وحئنا إلى محل يقال له أم الحسن عند العصرء 
وهي من النازل المعروفة عند الحمالين لأنما نصف الطريق بين العريش وقاطية فا 
رس أربعة بروده وبين البلدين ثمانية برود» وعند أم الحسن هذه أثر عمران 
حراب وفیها ماء ماخ لا یکاد بساغ وقد تحاوزناها وم نبت إلى موضع يقال له 
رأس الدروب. نزلناه عند الغرب وارتحلنا منه ‏ النصف الأخير من الليل ونحن 
خاتفون لأنا وحدنا حلة من العرب نازلین في تلك الرمال» وحتنا إلى بثر العبد مع 
الفجر وبحاوزناه» و نترل إلى قطيبة» وحتناها عند الزوال» وعندما قربنا منها 
آنزلنا الکارون عن الابل ئلا یو خذ منا غفرء و کانوا آخبرونا أن لا غفر عليناء 
ولأحل ذلك تخالینا قي الکراء وقصدنا السجد وهو على طرف البلدء ف هيکة 
الصعاليك نحمل بعض أمتعتنا على ظهورناء ودخلنا السجد واضطجعنا فيه 
للاستراحة» فلم يرعنا إلا خادم الكاشف جاء یطلبن وم أدر اذا فمررت معه 
إلى أعوان الکاشف» فطالبون بالغفرء فقلت له: إن اشترطته على الحمالين» وأنكر 
الجمالون ذلك» فلم يسمع من» ودخلت إلى الكاشف في محله الذي هو فيه 
فوحدت بيده سبحة يديرهاء فقلت: عسى أن أصادف عنده فرحاء فإذا أقسى من 
حلمود» وقال لي: هذا مال السلطان لا عکننا ترك شيء من وان اشترطت أنت 
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شیتاً على ابمالین فخذه منهم» فلما آیست من خبره وخيرهم دفعت طم أربعة 
قروش غير ربع بعدما هددونا باحبس وطالبون بالغفر عن رحل من أصحابنا 
كان يخدمناء فتعللت طم بأنه فقير ليس عنده ما يعطي» فأدخلوه الحبس ولم يخرج 
منه حي دفعت عنه ما ينوبه من الغفر» وبتنا تلك الليلة في نكد عظيم وغم أليم لما 
فعل بنا ولحقنا من المذلة والاحانف وم نعهد مثل ذلك قبل هذه الواقعة» ونزلنا 
هناك تحت أثل عظيم قریبا من البلد إلى أن كان بعد العشاء بقليل إذا بضجة في 
البلد وقالوا إن العرب حاژوا لقتال الكاشف بسبب محبوس منهم كان عنده» فنقلنا 
حوائجنا من ذلك المكان إلى المسجد خوفا علينا وأغلقناه على أنفسناء وكنت قبل 
ذلك شرعت في قراءة أسماء يدعى كا على الظالم لما قنا من ظلم ذلك الكاشف 
وأعوانه» وأقبلت على تلاوقا بحد وجمع همة» فلما وقع من الضجة وأدى اخال إلى 
أن حفنا على أنفسنا أقلعت عما شرعت فيه وتركته وأعرضت عن ذلك خحشية أن 
یترل به من عقاب الله ما يعمنا وإياه. 


وبتنا في المسجد على حالة وحل إلى الصباح» فلما أردنا الخروج من البلد 
قرب الظهر آخبرونا أن من ۸ یأحذ معه كتابا من النصران القابض بأنه قد دقع 
الغفر لا يتركه أهل الطينة! يدخل البلد» فذهبنا إلى النصراني القابض» فبعث معنا 
غلاما له ! إلى مشيد الطينة وهو اسم لمن يتولى القبض في الطينة» وكان حاضراً هناك 
قي البلد إذ ذلك وقال له إن هؤلاء قد أنقدوا ما عليهم فلا تتعرض طم وحينئذ 
ارتحلنا من قطيبة فلما حرحنا من البلد اعترضنا حيل أخرى وقالوا لنا: لا بد أن 
تؤدوا لنا غفر الطريق من هنا إلى الطينة فان أمامكم بالرمانة عرب إن ۸ تؤدوا إلينا 
درا لكل راكب سلبوکم. فأدينا ليهم. فسرنا بقية يومنا في رمال كثيرة» ومررنا 
ببلد الرمانة وهي ذات نخل كثير قد غلب الرمل على أكثرها فترى النخلة 
السحوق قد رسيت في الرمل حى لا يظهر إلا حريدهاء وهي مع ذلك في غاية 
الاحضرار والنعومة كأنما في أطيب تربة وأعذب مای ولم أرّ مثل نضارفا ف 
حريدها واحمرار نمارها واصفرار قنوافا» فتجتمع من تلك الألوان الناعمة هيشة 
عجيبة تسر الناظرين» ووقفنا هناك حي صلينا العصر وشربنا من ماء فيها عذب» 
يمدو ال إلى ای را لله عمد الك فكي علبي 
ساحل البحر الماح يضرب موحه حیطانه وبتنا فيه إلى الصبح» وحاءنا أعوان 


)1( الطيئة: بليدة بين الفرما ودئیس من أرض مصر: معجم البلدان: الطينة. 
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والیها یفتشون أمتعتنا هل فيه شيء من بحارة تُعطي عليه المكس» فلم يجدوا عندنا 
إلا قربتین حئنا ما من بلد الخليل» فأعطينا علیهما درهما أو درهمين» فما أكثر 
الکوس يذه السواحل وأقل العواق» فلا كثر الله فى بلاد المسلمين أمثاهاء وعجل 
على ولاة الظلم يما بسبب آفعاطم وباها آمين» ولم نبت في الطينة إلا ليلة واحدق 
وهي قرية حبيثة لا دنيا يما ولا دين» وليس فيها ماء إلا ما يؤتى به في القوارب من 
سواحل النيل على مسافة يوم أو أزيد» وطلبنا فيها مركبا من دمياط فلم يتيسر لنا 
إلى الظهر» فاكترينا فيه بثلاثة فضة لكل واحد مناء وركبنا فيه في بحيرة من البحر 
الاح قد دحلت إلى ای کا و فيها يقية پوس :إل اللیل» وق تلك 
البحيرة كثير من صيد الب وقد رأيت فيها الدابة المسماة عند البحريين 
بالدنفيل» ويقولون هي ختیر البح كبيرة الخلقة حافية تأن إلى قرب ال رکب» 
وسرنا ليلنا أجمع فلما طلعت الشمس بدا لنا ساحل دمیاط و ۸ نصل إلى مرساها 
إلا قرب الظهرء فترلنا يما حارج البلد» واكترينا على جمل أمتعتنا ودخلنا إلى البلد 
بين أحنة كثيرة وبساتين مخصبة إلى أن دخلنا المدينة» وهی مدينة كبيرة متدة على 
ساحل النیل ذات مساحد کثيرة وأسواق حافلة وحانات عامرة ومرسی عجيبة 
غصت با السفن الکبار والقوارب الصغار فیها من أنواع الفواکه والتمار 
وصنوف الأطعمة ما لا يكاد یوحد في غيرهاء و کان نزولنا عسجدها الكبير» وهي 
مسجد وئیق البناء فسیح الفناء على ساحل البحر یضرب الاء ي سورهاء یتناول 
الشارب والتوضئ الاء بيده من البحر وهو حالس قي باب السجد. وټ السجد 
طائفة من الطلبة يقرؤون ويدرسون على هيئة ما في الأزهر» ولقيت بهذا المسجد 
الشيخ المدرس العام العامل احدت الراوية الشيخ عبد الله بن محمد الديري» 
وحضرت تدريسه بعد العصر في سيرة شيخه إمام المحدثين الشيخ علي الحلبي» 
وقرأت عليه أوائل البخاري ومسلی وقرأت عليه الفاتحة» وأحازن وسائر الجماعة 
المذكورين في الاستدعای وسيأن بقية خبره عند ذكر الاحازات. 

وبتنا بالمسجد تلك الليلة» وكانت ليلة الجمعة» وأحيا أهله الليل كله بالذ کر 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك دأهم في كل جمعة» فلما أصبحنا 
ذهبت لأنظر مركبا في المقايسة فم يسافرون إلى مصر في كل جمعة ويوم اثنين» 
وم أزل أضرب عينا وشالا إلى قرب الظهر حى لغبت!؟ ودخلت أكثر جهات 


(أ) لغب: أعيا أشد الإعياء: لسان العرب: لغب. 
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المدينة» فلما صلینا ظهر يوم الجمعة خحرحنا إلى المرسى فوحدنا قياسة صغيرة تسافر 
إلى منية عمرو» واکترینا منهم بثلائة فضة لكل واحد» وسافرنا بعد الصلاة من 
دمیاط وسرنا بقية یومنا إلى العشاء وبتنا في بلدة قرب فارس کور» وهي مدينة 
كبيرة على ساحل النیل. وق الغد سافرنا ومررنا بقری كثيرة ومدن عديدة على 
ساحل البحر منها مدینتان إحداهما تسمی رأس الخليج والأخرى تسمی السرو 
متقابلتان وبینهما قتال على ما آحبرونا في غالب الأوقات» وسرنا یومنا إلى العشاء 
ومررنا بشربین وغیرها من الدن وبتنا بازاء قرية» وق الغد حثنا إلى منية عمرو 
عند الزوال يوم الائنین العشرین من ربيع» والله یسهل الطريق وییسر الرفیق» وعن 
بالتوفیق ویزیل التعویق» بحاه کل نبي وولي وصدی. 

وق هذا م مرزنا بترية: و حیر؟ الثوائية أن كل من قال لتم ابن ادن 
هل هو هناك ؟ ت تبحر ۱۱ لواقم د ی ۳۵ ۱190۱ 
یذ کرونه» وسبب ذلك قصة شنيعة» وقد ذکر طم ب تخس واه عند مرژز نا سکم 
ذلك فجعل بعضهم يشتمنا وبعضهم يرمينا بالمدر إلى القیاسف وقد مررنا بامرأة 
هو عند امرأتك يؤنسها أيام غيبتك. ومررنا بقرية أخرى يتأذون بكلمة أخرى ولا 
أعلمها الآن. 

ولا نزلنا بالنیف وهي مدينة كبيرة فيها مساحد وخانات ۸ بحد يما مركبا 
يسافر» وضاقت صدورنا حوف التعويق» وسألنا هناك بعض من جاء من مص 
فأخبرونا أن ال ركب عازم على الخروج من مصرء فأقلقنا ذلك» وقد رأيت هذه 
ا لبن و و ی لوراك عجار على 
أعمدة وهو عشي فوقها بقبقاب من حديد» فرأيت أمرا عجيبا وصنعا غرييا ما 
رأيته قبل ذلك» ولا اشتد غمنا حشية التعويق آحرحت أوراقي ودخلت إلى 
الا ركان فل مال ن کیت شما مر ینس فاا 
كذلك إذ ”معت مناديا ينادي: يا ماشي لمصر. فحرحت. فإذا ع ر کب كبير حاء 
من احلة الكبرى ذاهبا إلى مصرء وهم يريدون من يحماونه معهم» فاكترينا منهم 
بثلائة فضة لكل واحد وقلت لأحد النواتية: انظر نا محلا يخصنا ولك عندي 
قهوة» ففعل» وكان حلوسنا عوضع بإزاء نصارى في ال رکب وم تحصل لنا منهم 
إذاية ولا حصلت لطم منا إلى أن افترقنا بخير» وكان المركب حيدا رکبنا فيه قرب 
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الاصفرار وسرنا إلى قريب من الثلث الأول من الليل» ونزلنا وحرحنا إلى الي 
وعنا نوما قلیلا إلى قريب من نصف الليل» فأقلعوا وسرنا بقية لیلتنا» وطاب افواء 
آخر الیل وساتر الیوم ومررنا آول ذلك الیوم بقبر الشیخ داوود الأعزب» وقرآنا 
له فاتحة» وذلك دأب البحرية كلما مروا بقرية فیها قبر رحل من الصاطین قرأوا له 
فاتحة» ومررنا عوضع يقال له کرش البقرة قد اتسع البحر فيه عرضا وبعد عن 
العمران فصارت الراکب تخاف فيه من اللصوص إن مرت هناك بلیل يتمع 
لصوص من ملاحي تلك التواحي فيركبون في زورق إذا حنهم الليل» فكل من 
استقبلوه ف ذلك امحل وقدروا عليه سلبوه وقد يسر الله علینا بطیب اطوای فکان 
الخروج منه فاراه وم يأت وقت الغرب آخر ذلك الیوم الا وقد أرسينا ببولاق» 
وهي مرسی القاهرة الكبيرة ال بحتمع فیها مراکب دمیاط ورشيد والصعید» 
وهمنا أن نبيت في الرکب إلى الصباح فاستخرت الله تعالی» فقوي عزمي على 
الخروج» وتحشمنا مشقة الخروج من السفينة بين العشاءين من الزحام الكثير من 
كثرة المراكب بحيث لم يتمكن لنا الخروج إلا على ظهور المراكب من مركب إلى 
آحر» وأصحابا عنعوننا ويشتمونناء فلما حرحنا تعرضنا المكاسون» فلما لم يجدوا 
عندنا شيئا بعشر آخنوا یشتموننا؛ فأعرناهم أذنا صماء لأا آخر ساعة لنا معهي 
وكثيرا ما كنت أ مع صاحب ال ركب الق ركبنا فيها من دمیاط يقول لمن في 
المركب ذا وقعت بينهم حصومة على مكان أو أمر غيره» اصبروا واعلموا أن 
السفر قصیر فنفعی الله بمذه الكلمة» وأثرت في» فكلما وقع لي ف سفري مرا 
يحرج الصدر تذكرقها فيخف علي الام ولقد صدق فإغا الدنيا كلها سفن وكا 
ساعات تنقضى شيئا فشیثا» وما كانت ماهيته مركبة من الانقضاءات فهو أقصر 
من كل قصيرء ول الله المصير. 

فقراء المغاربة ببولاق» فاد حانا حوائجنا فيها ووحدنا هناك بعض من نعرفه من 
المغاربة» فأخبرونا عن أصحابنا الذين خلفناهم وعن الركب أنه لم يحرج 
فاطمأنت نفوسنا» وق الغد اكترينا حمارين بنصف فضة لكل واحد وركبت 


)1( ئ 35 ی ء. 


7 في ط: تفکرتها. 
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واحتمعنا بأصحابنا وبالشیخ علي الدمشيي» وطلبنا بيتاً للکراء فليم يتيسر لاه 
وهممنا بالقعود في السجد لقرب الوقت. فلم يخف عليناء فیسر الله لنا بينا بسطح 
السجد في الرکن الشرقي» واکتریناه بثمانية فضة وهو ضيق غاية» إلا آنا آدخلنا 
فيه حو اتجناء ولا يفار فة ادنا ليلا ولا ارا و کت آنا أيه بق السه 11 أن 
احتلمت فيه ليلة فشق ذلك علي» و لم أبت فيه بعد ذلك» ثم أحذنا يي هييء أمر 
السفر وشراء الإبل» و يتيسر لنا لقاء المشايخ إلا القليل» منهم الشيخ الیمون 
ترددت إليه مرارا و “معت عليه أوائل کل من أي داوود والترمذي والنسائي 
والموطأ. وم منهم الشیخ سلطان وسمعت عليه حدیناً واحداً من أول البخاري» وقال 
لي: أحزتك بالبحاري ومسلم » وانتهرن لضیق خلقه الذي حبل عليه فعفا الله عنا 
وعنه» وقد كان من أفذاذ الرحال علما وعملاً وزهادة إلا أن شكاسة أخلاقه 
غطت على ذلك ومنعت كثيرا من الناس عن الانتفاع به» وقد ضاق صدري من 
انتهاره حي كدت أن أحاوبه» فعصمی الله تعالى» مع أن ما قدمت على ذلك 
حي استأذنته فأذن» إلا أن قلت له: أقرأ حديثا أو لين ا ا 
الأول من البخاري ظن أن أريد أن أقرأ الحديث الذي بعده الطويل في بدء 
الوحي» فنهرا"» وقال لي رحمه الله: حي ترحع من بلادك. 


ومنهم شيخنا المقرئ احقق شيخ الإسلام الشيخ علي الشبراميلي رضي الله 
عنه» فما أغزر علمه وأوسع حلمه وأكثر احتماله وأجمل آفضاله وهو والشيخ 
سلطان فارسي الاقراء وإمامي القراء بالقاهرة» وها مع ذلك على طري نقيض في 
الأحلاق» وععت عليه أوائل كل من الكتب الستة وابن ماحة» وأحاز لي 
وللجماعة المذكورين في الاستدعاء بأسانيده الآتية عند ذكر الإحازات. ومنهم 
الشيخ عبد النور الشافعي من أصحاب اللقان أقعد فلازم بيته منذ زمان» معت 
عليه من أوائل الصحيحين. ومنهم الشيخ البابلي» ”معت عليه بعض الأربعة وبعض 
الموطأ وبعض مسند ابن أبي الدنيا وأحاز لي وللجماعة. ومنهم الشيخ عبد السلام 
اللقاي© أحاز لي وللجماعة وكتب لي خحطه بذلك. ومنهم الشيخ أحمد البشيشي 
أحل تلامذة الشيخ علي الشبراميلي له قوة إدراك وحسن تصرف ومشاركة حسنة 
ف كثير من العلوم إلى ما أعطى من سكون وتؤدة وحسن خلق» مارأيت في 
۷ في ط: فوجد. 


6 عدد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني» المصري المالكي» حافظ محدث مشارك» تصدر للتدريس 
بالازهر» له ثلائة شروح على عقيدة والده الجوهرة» توفي سنة 1078 ه: خلاصة الأثر 416:2. 
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مدرسي الجامع أعقل منه ولا أكثر تحقيقاء سيما العلوم العقولة فهو فيا آية 
قرأت عليه بلفظي دروسا من شرح احلی على ابن السبكي» وحضرت جالس في 
التصريح للشيخ خالد الأزهري يقرر تقریرا حسنا بسكون وتؤدة وتفهم وإنصاف. 
ومنهم الشيخ العا م العامل الناسك الورع المتقشف الزاهد المتعفف مدرس الالكية 
الشيخ محمد الخرشي» ”معت عليه أوائل كل من النكت الستة» وأحاز لي 
وللجماعة. 


فهؤلاء الذين تيسر لي لقاؤهم ف هذه الكرة لمزاحمة الأشغال وضيق الوقت» 
واستحثاث الر کب للخروج» وكنت طول ماري ذاهبا افاي فضاء الأوطار 
وقهيئة أسباب الأسفار وشراء کتب» وقد يسر الله منها جملة اشتريتها نحو الخمسين 
من جلتها نسخة من الكشاف قرئت على العلامة الخرابردي» اشتريتها ليلة 
خروجنا بواسطة محبنا وأخينا الشيخ علي الامیی!۷ من عند رحل له تعلق 
بالعسكر» واشتريت من مصر فرسا أنثى حيدة لركوبي» وقل ما بيدي من النفقة» 
فأسلفق صاحبنا الحاج أحمد العجين الطرابلسي مائة قرش حى أبعثها له من 
طرابلس» فجزاه الله خيراء و أطلب منه ذلك» وإنما كان هو الراغب فيه محسن 
نیت وسألته أن أشهد له با علي» فأبى» وقلت له: أكتب لك بخطي وأتركه 
عندك» وحلف لا فعل شيعا من دلت ووصان و و وی 
طرایلس» وکنت رفعت له معي حوائج لأولاده و کانت آمامنا بالقاهرة نحوا من 
آربع عشر یوما. 


غريبة: 

قد وصل إلى القاهرة قبل خحروحنا منها بأيام بريد من الخاقان الأعظم ملك 
القسطنطينية يأمر بتزيين القاهرة سبعة أيام بلياليها سرورا بفتح مدينة عظيمة مسن 
مدائن النصارى یذ کر من أمر حکایتها وفخامتها آمر عظيم منها أنه يوم افتتحها 
وصلت إلى يده مفاتیح ثلاثين (قلعة)© عظيمة حصينة كلها من عمالة تلك الدینف 
وكان فتح هذه المدينة على يد الوزير الأعظم مع عساكر السلطان» وأمده التتار 


۲ في ط: الدمشقي. 


©) زيادة من ط. 
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بستین آلف فاون والسلطان يوسة مقیم بأدرن وقد غاب ی سفره ويا من 
السنتين» فلما وقع هذا الفتح العظیم کتب إلى جميع بلاد الاسلام الي في آبالته 
بخبر الفتح ويأمرهم بالزينة وإظهار السرور» فزینت الأسواق والطرقات» وتعطل 
البيع والشراء الا ما بناسب ذلك من طعام ونحوه» وأوقدت الشموع طول الیل ف 
سائر الأسواق والطرقات وعلقت آستار الحرير والدییاج في الحوانيت» ونصبت 
التصاوير الغريبة الشكل في الخانات وغيرهاء وتفصيل ذلك يطول. فخرحنا من 
مصر صبيحة يوم الأربعاء السادس من ربيع الثاني فجئنا إلى مرسى بولاق فوحدنا 
الزحام على المراكب» وكان مترل ال ركب بعيدا عوضع يسمى القطعة على مسافة 
یوم» فلما رأينا الزحام على المراكب اكترينا م ركبا خاصا لأنفسنا بقرشین وم 
یدحل معنا غيرنا فيه حشية معرة الحجاج وسوء أخلاقهم» فركبنا من بولاق 
ضحى وكانت معنا في ال ركب ناقة لبعض أصحابنا لم تألف البح فكادت تغرق 
بنا ار کب مرارا كثيرة» كلما بدا ها موج البحر اضطربت وال ر كب صخر 
فيميل بناء و نخرج من ذلك ال ركب حي عاينا بعض ما يعاينه البحرية عند 
هيجان البحر» فوصلنا إلى مترل ال ركب بالقطعة بين العشاءين» ونزلنا مع أصحابنا 
الفاسيين» وأقمنا بالقطعة يوم الخميس ويوم الجمعة» وكان عزمي أن أذهب مع 
ركب أهل الجزائر رغبة في مرافقة سيدي ييى الشاوي!!» وكان من فقهاء بلده 
ورفيقه سيدي الختان وكان أيضا من بحباء الطلبة فرغب في المرافقة کرغبي أو 
أشد لمشاكلة الجنس ورحاء المذاكرة في بعض العلوم إن تيسر ذلك فلما رأى 
أصحابنا المغاربة من أهل مراكش عزمی على ذلك حاءون بأكابر الرکب 
مستشفعین» فقبلت شفاعتهم وحلست» وکان في ذلك خیں فقد مدت مرافقتهم 
وأحسنوا إلى وأجملوا العشرة. 

ثم ارتحلنا من القطعة يوم السبت» وق اليوم الرابع مررنا بالحوش عند الظهر» 
ووحدنا ركب أهل الجزائر نازلين فيه» وكان بينهم وبين المغاربة الحوانين تنافس» 
فلم يترلوا فيه» وسرنا يومنا وي الغد انحرفنا يسيرا مع السبخة لأن الماء غمرها فلم 
يتمكن قطعها إلا من أعلاهاء وبتنا قريبا منهاء وق الغد قطعناها من أعلاها من 
مقابلة البوصيرا» ورحعنا إلى الاسكندرية مشرفين فترلنا خارحها عشية يوم 


1( 4 ۰ 2 ۳ 2 ۰ م 4 5 ۳ 
() آبو زکریاء یحیی الشاوي» تولی التدریس بالازهرء ثم ولي إمارة الحاج المغربي وحج بالرکب مرتين: 
نشر المتاني 376:2. 
© بوصير: اسم لاربع قری بمصر» منها بوصير قوریدس؛ ولعلها المقصودة: معجم البادان؛ بوصیر. 
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الخميس باحل العروف لترول الر کب عند باب السدرة من آبواهاه وبه يترل 
الغاربة ذهابا ولیابا نسأل الله السلامة آمين. وتقدمت آمام ال رکب وسرت كما آنا 
إلى أن نزلت بباب مشهد القطب الشهیر الولي الکبیر الشیخ سيدي آبا العب‌اس 
المرسي ودخلت. فلما رن خادم الشهد الشیخ باکر بن سا عرفق» وکنت 
آتعجب من ذلك مع كبر سنه وطول غيبِيٍ عنه نحو العشر سنن» وزرت السشیخ 
رضي الله عنه» وزرت تلمیذه سیدنا ياقوت العرشي» وکان لقبه الحبشي لأنه من 
الحبش» فیذکر أن الشیخ قال لحم: ما هو العرشي لا الخبشي» فجری عليه 
العرشي» وزرت أيضا الإمام أبا عمرو بن الحاحب رضي الله عنه في ذلك اليوم 
ورحعت إلى ال رکب ووحدتم قد نزلواء وم أزل أتعاهد زيارة الشیخ کل يوم 
مدة إقامتناء وكانت سبعة أيام» وبت عنده ليلة الاثنين وليلة الجمعة الي ارتحلنا قي 
صبیحتها. 


لطيفة 
۰ 


حت يوما لزيارة الشیخ رضي الله عنه فلما حلست بين يديه وأخذت في 
الدعاء لي ولاخواني ومشايني وعندما شرعت في الدعاء لشيخنا أبي محمد عبد 
القادر الفاسي رضي لله عنه من أمر ما كنت أعهده من نفسي قبل ذلك 
وحضرن من المدشوع والأدب ما الله عالم به حى خيل لي أن شيخنا آبا محمد 
حاضر هناك فعلمت بذلك أن شيخناء ولله امد ممن تحقق بحال الشيخ وسلك 
على قدمه وورث علوم ومن علم أحوال الشيخ المرسي وأحاط خبرة بكلامه 


وسيرته وشاهد ما عليه شيخنا وهديه علم صحة ما ذكرنا. 


غريية: 

ذهب بعض أصحابنا يوم دخولنا إلى الإسكندرية لزيارة الشيخة الصالحة 
الست نعيمة مستعجلين» وكانت نية أهل الركب أن لا يقيموا بالاس‌کندرية الا 
يومين أو لانت وعندما دخلوا علیها قالت طم: أنتم تقولون نقيم يومين أو ثلاثة 
لا بد لكم من ستة أيام أو سبعة» فاستبعدنا ذلك غايق فقلت لأصحابي: من هنا 
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يظهر لنا صدقها أو حلافه. فكان الأمر كما قالت» أقمنا نحن سبعة أيام) وأقام 
اركب ابلزاتري ستة أيام» وقد استفاض على ألسنة الحجاج كثيراً من المكاشفات 
منهاء وقد زرئها مرتين فلم ار شيئا من ذلك» والله أعلم بحقيقة الخال» والغالب 
ما من أهل الأحوال» وقد أخبرتنا أن عمرها مائة وأربع سنين وأربعة أشهرء 
وقالت: لا أدري هل أصل إلى رمضان أم لا؟ ومن جملة ما قالت لنا إن الغرب 
الآن في هذا الوقت أحرش ولا تصلون إليه حى تحدونه في حير كثير ولا وباء فيه. 
وقالت أيضا: إن الدولة العثمانية قد انقرضت لظلم أهلهاء وأن السلطان يأتينا من 
وراء فاس يبطل المكحلة والكابوس والدفع وعشي الذيب مع النعجة في كلام 
كثير لا أحفظه إلا أن بعضه مصادف للواقع وبعضه الله أعلم عرادها فيه. وقالت 
لنا أيضا: إن الركب لا حوف عليه فان أهل الشرق من أولياء الله" تكفلوا به 
حي يوصلوه إلى سيدي أحمد زروق» ومن هناك يتكفل به رحال الله من آهل 
الغرب» وما رأينا في الطريق» والحمد لله إلا خيراء مع ما كنا نتوقعه من الشرور 
وان في الطريق لقلة الركب مع اختلاف أهواء أهله والله المستعان. 

ومدينة الإسكندرية من أمهات الدن المذكورة في الدنياء وهي دار ملکة 
الديار المصرية قبل الإسلام» ويا كان المقوقس الذي كان في زمانه عليه السلا 
وناهيك بفخامة ملك بانيها الإسكندر وشهرته واستیلائه على المماليك» وقد ذكر 
الورخون آخباره وأخخحبار بنائه هذه المدينة وكيفية بنياماء وأنه حعلها مدینتین 
أحدهما تحت الأرض» والأخرى فوقها ظاهرة» وأن الماء يحري من النيل أيام فيضه 
حى تمتلئ السفلى» ويستقي من العليا من تحتهم» وآثار ذلك باقية إلى اليوم. 

ومن عجائبها العمود المشهور بعمود السواري» وهو باق إلى اليوم ماثل في 
الحواء تحار الأفكار ف صنعه وقد زعموا أنهم كانوا قبل ذلك أربعة وفوقها قبة. 
ومن عجائبها المنارة الشهورة» إلا أا الآن داثرة ولم يبق منها شيء وقد سألت 
صاحبنا الشيخ باكر عن حلهاء فأخبرن أنه في البحر وأن البحر استولى على أكثر 
المدينة. قال: وقد شاهدنا اللآن راا بأيدي الناس فيها شراء دور وحوانيت 
رك حول الاره ی SS‏ 
كنت أتعجب ما ذكر المورخون من فخامتها وعظمهاء و م أرّ بعض البعض» فلما 
ذكر لي صاحبنا ذلك علمت أن البحر هو الذي أزال أكثر رسومها. 


(') في ط: أولياء الله من أهل الشرق. 
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لطيفة 
۱ 


آخبرن صاحبنا الحاج باکر أن السلطان سلیم العثماني لما دخل الإسكندرية 
بعد محيئه من مصر طلع ذات يوم إلى كوم مشرف على البلاد وحاءه هل 
الإسكندرية وقالوا: يا سلطان إن بلدنا هذا قد استولى عليها الخراب كما ترى» 
فنريد كمال حودك أن ترحمنا وتصرف نظرك إلى عمران هذا البلد فإن مكانته من 
مدائن العام معروف» فعسى أن يرحع إلى بعض حاله الأول على يدك. قال: 
فسكت عنهم ساعة وهو مطرق» ثم رفع رأسه إليهم وقال شم: | إن هذه البلدة قد 
نظر إليها الحق وقال ها: کون كذ وأنا لا أقدر أن أعمر ما أذن الله قي خرابه 
فانصر فوا عنه. 

قلت: لقد نظر هذا الملك نظرة عارف» وغاص بفکره الفائق ق دقائق 
حكمة الله الحارية في ملکته فكأنه نظر إلى ما اشتملت عليه هذه الدينة من 
الرافق الدنيوية واكتنافها من أسباب العمران مع توسطها في المماليك الاسلامیت 
وجمعها بين الأسباب البرية والبحرية» والأحناس البدوية واحضرية فباا الشرقى 
متصل بأرياف مصر ال هي مزرعة الدنيا الي لا نظير هاء ویاها الغربي معصل 
ببادية برقة الفاصلة بين بلاد المشرق والمغرب» فلا بادية في الدنيا تدانيه ف اتساع 
الأقطار وطيب المرعى وصحة المواء» وبايما البحري مقابل لأرض الروم الي منها 
تحلب البضائع اللفيسة فإذا كانت يذه الحيثية» فأسباب العمران متوافرة اء فلا 
موحب راما إ لا إرادة الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه فإذا كان خرابما 
N‏ ولعمري إن 
هذا لنظر مصيب وفكر عجیب. ولا عجب في ذلك فان السلطان سليم رحمه الله 
كان معروفا بأصالة الرأي وثقابة الذهن وحودة التدبير ف المملكة» وبه فخمت 
دولة بن عثمان» وهو المستولي على المماليك الشامية والمصرية والحجازية وما 
انضاف إليها من البلاد. 


ومن المزارات الي زرناها بالإسكندرية قبر الإمام الخامع بين العلمين الشيخ 
أبي بكر الطرطوشی» رضى الله عنه» وهو من المزارات المشهورة بالاس‌کندرية. 
ولقد أخبرنا شيخنا العلامة آبو بكر السکنان رضى الله عنه لما زرنا معه هذا 
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الشهد سنة ستين وألف بحكاية من کرامات هذا السشیخ. قال: لما استقر 
الطرطوشي آخرا بالاسكندرية وتصدی با لنشر العلم وانتشر صيته» وشی به 
بعض الحساد إلى سلطان مصر في وقته» فبعت إليه (فلما وصل إليه)" وآراد 
إهانتهى فدعا عليه الشیخ فانتفخ حیق صار كالزق» فبعث إلى الشيخ يتنصل 
ویعتذر إليه ويطلب منه أن يدعو لب فقال الشيخ: لا أدعو له إلا أن يعطيئ جميع 
ملکه فأعطاه جميع ملک فذهب الشيخ ودخل عليه وضربه برحله فضرط الملك 
وزال ما به من النفخ» فقال له الشيخ: أف لك وللكك الذي قيمته ضرطة» كيف 
ينبغي لعاقل أن يرغب في قد رددناه عليك» فخرج الشيخ وقد عظمت مكانته 
عند الملك من یومئد. 


ومن الزارات أيضاً مشهد سيدي علي البدوي» رضي الله عنه» ومنها قبر 
الخزر حي ) منسوب© مشهور هناك بنسبته ولا أدري هل هو صاحب المنظومة في 
العروض أم غیره؟ وبازانه قبر الإمام الفاکهان. ومنها قبر الشيخ الصاح سيدي عبد 
الرزاق أحل تلامذة سيدي أبي مدين» رضي الله عنهماء وأحل من نشر طريقه 
بعده وأحذها الناس عنه وقدره بين أهل الطريقة معروف. وزرنا قلعة أي الحسن 
الشاذلي الي كان يأوي | إليها هو وأصحابى وهي قلعة كبيرة ي سور البلد الشرقي 
فيها بيوت متعددة» والطائفة الشاذلیف رضي الله عنهم» إلى الآن يأتون في ليلة 
معلومة في السنة ويبيتون با ويطعمون ويذكرون الله تعالى ويقرؤون ثم يفترقون 
من هناك إلى مثل ذلك الوقت ف السنة الأخرى. 


ومن المزارات قبر سيدي أحمد المناري» وهو مشهور الب رک وسبب تسميته 
بالمناري فيما أظن على ما أخيرني به الشيخ باكر أنه ذهب مع الشيخ المقري 
لزيارته وأخبره أن سیب تسميته بذلك أنه قدم البلد ومعه حمارة لم» وقال شم: أين 
أبيت؟ فأشاروا کالستهزئین به إلى المنارة فقال: باسم الله وصعد بحمارته إلى 
أعلاهاء فاحتمع الناس (الیه(6 ينظرون متعجبين» وهذا قليل في حق أولياء الله 
تعالى ولست على يقين في الحكاية لطول العهد. وقد حبرن صاحبنا المذكور أيضا 
أن الشيخ سيدي علي الأنصاري نا قدم الإسكندرية وزار مزاراتها فلما حرج إلى 


() ساقط من 55 
©) ساقط من ط 
0) زيادة من ط. 
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لباب وشیعه أصحابه من أهلها حعل رغ وحهه في باها ویقول طم: ادعوا لي هنا 
فکم من ولي وصدیق من هذا الکان. قلت: والشیء بالشيء یذکر أن الشيخ 
الأنصاري قد اقتبس ذلك من کلام شيخه سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي» فقد 
ذكر لي بعض أقاربه أنه كان يقول طم: إذا ذهبتم لزيارة الشيخ أبي يعزى ومررتم 
بالطريق السلطانية الي تمر من فاس إلى مراكش فقفوا عندها واقرأوا الفاتحة» فكم 
مر ها من ولي وصديق. ولا شك أنه مر بباب الإسكندرية أكثر ما مر بتلك 
الطريق (بأضعاف مضاعفة لأنها من أول الاسلام إلى الآن دار اسلام یقصدها)() 
الواردون والصادقون من أقطار الأرض. وأخبرن أيضا ماعنا أن الا رة 
كانت في قلعم العصر لا توحد فيها كناسة ولا قمامة في طرقها وأبواب دورها 
لطلسم كان في بيت عند باب البحر مغلق» ففتح بعض اللوك ذلك البيت فوحد 
فيه تمثال رحل مشمرا بيده مساحة من حديد» فبطل الطلسم من يومئذ. 


لما دحلت مشهد الشيخ أبي العباس المرسي» رضي الله عنه» وحدت القصيدة 
ال بعثتها عند ذهابنا ملصقة بالحدار القبلي بإزاء احراب» وحوطا قصيدة لي 
آحری كتبتها هناك سنة أربع وستين» وبإزائها قصيدة الشيخ الأديب امام محمد 
الحافظ ابن جمال الدين المقدسي القاضي بالبهنسا أمتدح ما الشيخ رضي الله عنه 
متوسلا به إلى الله فى قضاء مآربه لما مر بالاسکندرية قاصدا إلى بلاد ارو 
معرة ة الب فكتب القصائد وألصقها هناك مع قصائدي» ولنذكرها 

متبركا بأنفاس من مدح يما الشيخ رضي الله عنه وهي هذه: 


[ حفیف] 


رافِعَ الكف خافض الطرّف ذلا طالب الفيض من أي اماس 
غبت فى اسن عن هود سواه فل ذا زال بالقنا إحساسى 


(أ) ساقط من ط. 
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آن العمري عب ده وناه 
آنا منةٌ مدى المدى مستمد 
فضلاٌ عم في الوجود وجودي 
ععَزمن جاء بانگ سار وذل 
موحي بها ياه یت 
يا مداز الرجود ياأيها الم 
جاء لباب خاض عا مُستجيرا 
فلل الله أن يه وبيحر 
واسأل الله أن بعل فضطاا 
ها يد الفقير والعضرع مدت 
أيها الغوث أنت غيفي وغوئي 
أنت مُرسی بحر شرق وغرب 
قدم العبدُ عرض حاج ویرجو 
مسبقتني ال الم ای أناس 
مس همم العلاأشل أياد 
إن هذا الزمان مازال يسقي 
هل جيل بأن مثلي يُقاسي 
وفذا الجناب آضحی اتصسابي 


(] في ط: له. 


م أزل واعب لاب آنفاسي 
أنا من غرسِهٍ سقيتُ أغراسي 
وعلاني وفاض من فوق راسي 
لمقامبهتُقامٌ الكراسي 
لعلاه يذل صعب المراس 
سب احفظ العبدَ من أذى الأرجاس 
باسطا كف حاجة والعماس 
كل ريح مُخالف وعاس 
محل مُشعثشعالنرراس 
حال كرب ولنة وانتراس 
لهام ها بسن أساس 
فاحم من جاس للحمی من باس 
مركب العدٍ عند بابك راس 
منك في الحال رفعة القرطّاس 
هم وحوش على صفات الأناس 
ماله بالكمال آدن مساس 
کاس غدر لكل من هو کاس 
کل هول مان له من قياس 
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۷ 


أنزل العبد في سفينة آمن 
واجبر الكسر واكفهٍ الأسرّ واخر 
وأعدةإلى الديار سريعا 
وعليك السلام من عند عبد 
ما سقى العرض المعو رياضا 


وتلا حافظ الزمان مق ٩‏ 


وأفرج الكرب قبل رجف المياس 
ق والغرق بأ رب اللاس 
تداق وا ويك اف ی 
في رحاب الوفود آلقی اراسي 
باهرات بفیضها الاس 


2 2 ۰ 
وله ایضا (رحمه اس(" دالية وهي هذه: 


مّيدي سيدي شهاب الرجود 
حافظ العهد من لست أنادي 
أيهاالقطب أيهاالغو 0 11 
أنامن جملة البید لباب 
آسعد اسعد ببحر سعدك عبدا 
أيها البحرٌ حافظ الدین أهدي 
هو من بحرلك الذي قد تسسامی 
بحرك العذب في الوارد وردي 
أجزل الله خبره طول عمري 
رب عَجل بجاو قطبك هذا 


۰ 72 ۰ 
وله ایضا رحمه الله عنه سينية: 


زيادة من ط. 


[ حفیف] 


احفظٍ احفظٌ من ال ملاك وجودي 
آن وله حافظ للعهود 
ممن يريك بين أهل الشهود 
بوط قوف أجل اج 
لم يزل منك في مراقي ال‌سعود 
در ذكر مكلل للعقود 
آیها القطب عن جهات الحدود 
وارتشافي من بحرك المورود 
في ذماي وعودن وقتقودي 


۶ 
ما ارجیه منك من مقصود 
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أيا سالكا مر الحقيقة واطس 
إذا ما خشیت البحرٌ یوم ا مولي 
وأوثقت حبل العزم والحزم طالِيا 
فلذ بأبي العباس وانزل برحب 
آغتنا أغننا في الشداند واجنا 
وسلم باهاء السلام وجوردها 
وقفنا على آعتاب فضلك نرتجي 
لنا فيك يا قطب الوجود عقيدة 
فکم لك من فضل عَميم ومنة 
على بابك المرفوع يا هد الرسي 
نوی سفرا للروم من باب فيضكم 
أفيضوا عليه من سحائب فضلكم 
ویس على الأقران في كل مطلب 
فيا خالق الأرضين يا مُوجد الورى 
آنلنا الى من غير كد ولا عَنا 
وعجل بعوّد العبد للفغر آمنا 
ألا يا آبا العباس یامن لصادق 


عرضنا بروض الصدق في ساحة الصبا 


[طويل] 


ويا داخلا في جوف حوباء کاطبس 
وخفت على الال النفيس مع السنفس 
ركوب ابمواري المنشئات على الأس 
وقل يا غفیر البحر يا أحمد الرسي 
من الأسر واحرسنا من العكس والنكس 
من الکسر واحفظها من الغمس والطمس 
فداك وعفرنا الخدود على الرمس 
براهيتها في ذروة الصدق كالشمس 
على راكب القاموس في حالة اليأس 
عُبِيدكَ راجي فيضك الحافظ القدس 
فكونوا له في اليم کالدرع والعسرس 
ليعلوا قهرا على النوع واشنس 
ويدرس أهل الحقدٍ بالعلم والدرس 
ورب السما والروح والعرش والكرسي 
وأستاذنا العلوم للعرب والفرس 
عصر العلا من دون نقص ولا تخس 
من السوء في اليوم الجديد وني الاأمس 
كبشر وللاعداء يُعزى إلى عبس 
فروعا وهذا الزهر من ذلك الغرس 
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فروي عاء الفيض قلبا مقدسا 
فيا مندي بحرا وبرا وعغمدن 


E 
سفينة هذا العبد في كل حالة‎ 


لا علم لي أي المراكب سالا 
وأنت بعلم الله تعلم ذا وذا 


£ 


وروضا بقدس الأنس في غاية الأنس 
ويا سيدا شرفت من مدحه نفسي 
على بحرك احروس يا سيدي رسي 
وضاق علي الحال في عالم اس 
وأصبحت في وهم وأمسيت في حدس 
فأركب فيه سالا من ذوي الرجس 


وتعرف وقت السعدٍ من ساعة النحس 


يُسافر فيها مالم المال والنفس 


فأنت قريب القلب من حضرة القدس 
قصيدتةٌ والقصد ف داخل الطرس 


ومن المزارات بالإسكندرية زاوية لأبي محمد صا يترا الخاربة وهم فيها 
أوقاف وفيها سلاح معلق يتبركون به يزعمون أنه من سلاح الصحابة الذين فتحوا 
المدينة» ولا أصل لذلك. 

ومن اراك ای اصع كر اما الكبير يزعمون أنه من المصاحف 
الى بعثها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الآفاق» ولا يصح نسبته إليه. 
ومن مبانيها العجيبة ال لا شبيه له في الدنيا حمامها الكبير فقد أن عليه الأطباء 
وذكر الورخون أنه انفرد في سعته وحسن شكله وفخامة بنائه عن غيره من 
حمامات الدنيا» وقد حرب غالب المدينة و يبق إلا عمارة قليلة حوله» وقد 
تحولت العمارة في هذه الأزمنة إلى خارج المدينة ما يلي بايا البحري بينه وبين 
البحر» فهناك معظم أسواقها وخاناقا حول المرسى. وبابملة فهي عقيلة البلاد 
الحائزة للطريف من احاسن والتلاد عقيلة أبلى الدهر شبابها ومزق اا وا كل 
لباهاء و يترك الا آسوارها وآبواها فقد نبت الكل والعشب ی أفنيتهاء رتش 
الوم اق افوا تمتر ها نف الیل أو اک ساشیا ول اها ولا ای ا: 
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فهي عبرة لمن اعتبر» ومزهدة في الدنیا لمن تدَبّر» وأو حجة على منكري الفناء 
الأكبر» تخبر أطلاهما البالية بأخبار القرون الخالية» ولم بب من غرائب آثارها الدالة 
على فخامة ملك عمارها إلا العمود السمی بعمود الصواري العام للعوادي من 
آفة الدهر والطواري» وهو عمود واحد من حجر مائل ف اطواء لا عل في أرضه 

من التواء» من فوقه حجر مرب مثل الكرسي الذي تحته دورة نحو الثلاثين ذراعاً ما 
رأينا أعجب من طول العمود وفخامته» ومن وضع ذلك الكرسي فوق هامته أي 
قدرة من قدر البشر تبلغ ذلك؟ وأي حيلة أو سبب يوصله إلى هنالك يرى من 
أمكنة بعيدة كالنخلة السحوق» وقد زاحم عنكبه ابوزاء والعيوق» وبالجملة فهو 
من مبان الدنيا الغريبة ومن مآثر هذه المدينة العجيبة. 
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ذکر ارتحالنا من الإسكندرية متوجهین إلى الغرب 2 
كفالة الله ورسوله وحماية آولیائه 


كان ارتحالنا من الاسكندرية یوم الجمعة الثاني والعشرین من ربیع الثاني 
بعدما تزودنا واكتريناء وکانت رفقتنا مع رکب الراکشیین وقد أحسنوا بناء 
فجزاهم الله خيرا» ورحل ركب الحزائر قبلنا بيوم» وتخلف عنهم هناك فقیههم 
سيدي ييى الشاوي!"» (وكان معه أهله)© فاستهول المشي في الب وشق عليه 
قطع مسافة برقة مع استقبال أيام الشتاء وشدة البرد» NT‏ البحرء وكان 
ذلك لأمر أراده الله به فإنه دحل إلى الإسكندرية بعد ارتحال ال ركب ينتظر سفر 
البحرية» ثم بدا له في الرحوع إلى القاهرة قي تلك السنة» فلما وصلها اعصوصب© 
عليه جماعة من طلبة المغاربة بالأزهر للتدريس» فطار له صيت عند المغاربة إلى أن 
توصل لأرباب الدولة» فتولى قضاء المالكية وعزل عنه الشيخ عمر فکرو ۵" زاعما 
أنه يحور ف الحكم ويداهن بأخذ الرشاء وترقت به الخال إلى أن تولى إقامة احاج 
المغربي» وحج بال ركب مرتین, وان نتشرت القالة فيه» وكثر مادحوه وأكثر منهم 
ذاموه» وكان من أذكياء الطلبة النجبای له معرفة حسنة بعلم النحو ومشاركة يي 
غيره» مواظب على التعلم والتعليم إلا أن الرئاسة إذا سكنت قلب انسان لا تقصر 
به عن ذهاب رأسه» نسأل الله العافية آمین. 

ثم استقبلنا بادية برقة التناهية الأطراف الخوفة الا کناف» الضاحية الرحای 
البعيدة الأنحاء القليلة الرعی» احهولة السعی» نقطعها مراحل» ونرد فیها المناهل 
ف أيام الشتاء القصيرة ولياليها الستطيلة الستطیرق نقطع الرحلة منها في یومین» 


1 أبو زکریا يحيى الشاوي» فقيه مشارك له حواشي على الصغرىء اشتغل بالتدریس في الازهر» تولی 
إمارة ركب الحجيج المغربي وحج به مرتین» توفي سنة 6 ه: خلاصة الأثر 486:4. التقاط الدرر» 
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كأننا نسیر على أحفان العین» لا نتحقق ارتفاع الشمس ف الأفق الا وقد مالت 
للأفول» ولا یزمع رائد الارحال الا وقد آن بالقفول» فطالت ذلك المسافة» 
وعظمت لقلة الزاد من التوع الخاف طاولنا مراحلها بالتجلد فطالت» وداولتا 
تقصیرها بالسوق العنیف فما حالت. 

وی الیوم السادس من رحيلنا من الاسكندرية مررنا عورد ابخميمة ضحی» 
ونزلنا بعیدا منهاء فأصابتنا هناك سماء منعتنا من الرحیل بعدما رمناه فتعذر بكثرة 
الوحل حي تکسر بعير تدلیل الر کب فأقمنا هناك يومين كأنا على الجمر 
قاعدون» وبسبب التعطیل مع الانزعاج متواعدون. وق الیوم العاشر طلعنا العقبة 
الصغیرق والسافة بینها وبين الاسكندرية نحو من أربع» ولقینا هناك قافلة امتاروا 
گرا من بلاد سیوی» فاشتری الناس منهم حاحتهم من التمر» وتر هذا البلد أحسن 
مر رآیناه في بلاد الشرق حلاوة ونقاء وکبرا تشابه تمر سجلماسة» بحملونه في 
مقاطف صغار من عسب النخل تسّع کل واحدة آزید من ربع القنطار» ويبيعوثها 
كذلك بأوعيتهاء وأخبرونا فا لا تباع في بلادها الا کذلك فمشتریها لا حتاج 
إلى حبال للشد ولا غراثر للحمل» بل يشتري حاحته منها فیعلقها على بعیره» فمن 
الابل ما يحمل العشرین فما دون. 

ثم سرنا فیما بين العقبتین عثل سیرنا الأول نرد الناهل الي ذکرناها في 
الذهاب» والأرض محدبة كأما لم تكن قبل ذلك" مخصبة قد أطارت الریاح ما فیها 
من امشیم» ويبس أوراق الشجر بترادف البرد العقيم. وقطعنا ما بين العقبتين في 
عشرة أيام» وطلعنا العقبة الكبرى في اليوم العاشر» و لم يتزود الناس من الماء يوم 
طلوعناء ظنا منهم أن الماء يجدونه لكثرة الأمطار وخبر العربان» فلما طلعوا ۸ 
يحدوا من الماء إلا شيئا قليلا يي ماحل فوق سطح العقبة» فترحوه فما قارب 
كفايتهم. وی الغد» وهو يوم الخميس» ظل الناس سائرين خائفین من العطش 
كلما رأوا نشزاا" من الأرض الحمراء تسابقوا إليه» والخبير أمامهم وهم بأثره 
كأحود الیل إلى المغرب» فلم يجدوا ماء ولا سمعوا له خبرا» ونزل الناس بعد 
المغرب في صحصاح(؟ من الأرض لا ماء به ولا كلأ وذهب الدليل وحده يطلب 


( في ط: کناك. 
# النشز والنشز: المتن المرتفع من الأرض» وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض: لسان السرب: 


نسل . 
)@ الصحصاح: ما استوى من الأرض: تاج العروس: صحص. 
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الا وظن به اکثر الناس السوی وزعموا أنه قال م: إن لم أحد الاء فلا آرحع 
إليكم» وهو ی ذلك مصیب فانه إن رحع إليهم بغیر ماء قتلوه بلا شك» وبقي 
الناس ف حيرة» کل واحد يزحر طيره ويسأل عن تفریج کربته غيره» فلما كان 
بعد العشاء الأخيرة حاء الخبير وأخخبرهم أنه وحد الماء» فمن الناس من صدق 
CE‏ كنيو کانته معا فمله ماء تقنطیاها شرب وم نس معدا 
وادخرنا فضلة منها لغد خوفا من عدم وحدان الاء» ولولا آن الفصل فصل برد 
أوائل دحنبر لك بعض الناس عطشا. 

فلما آصبحنا استبق الناس إلى الماء فوحدوا ما کفاهم من ماء الطر في مسيل 
وادي ذي آحجار لم عر علیها ال ركب الذي آمامهم فأخذ الناس منه حاحتهم 
وساروا. 


۳ 
لطفة؛ 


لما أصبحنا في ذلك اليوم بعثت أحدا" أصحابنا إلى الماء مع السيارة 
المتقدمين» وكان معه مفتاح قيد من حديد على فرسي» ولم آشعر بذلك إلى أن 
طلع النهار وارحل الناس» فتفقدت الفتاح وم آحده وأعيتنا الخيلة 2 فتح القيد 
إلى أن ات يي يه و حاعت 
آحد فحمدنا ا 0 وق الخد هرا 
إلى البطنان فترلنا في أرض سهلة مطمثنف وسرحت الابل قرب المترل» وعنلما 
اختلط الظلام عدا بعض متلصصة عرب هنادي على فرس لبعض احجاج)» 
فركضها من فناء الخيام» فر كبنا وتبعناه فلم نقع له على اثر» وحال الظلام بيننا 
وبينه» ثم بلغ الخير إلى شيخ الفريق الذي هناك من المنادي» وحاء بالليل إلى شيخ 
الركب واعتذر له وبعث إليها من حاء با من أهلهاء فواعدوه بكسوة ة فلم يوفوا له 
عا وعدواء وتلك شيمة في حجاج الغاربة يكادوا أن يعاملوا عتلها والله ياطف 
بالعباد. 


)1( فى 35 بعحض. 
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وق الغد نزلنا ظهرا على ماحل كبير في البطنان يوم الأحد حي سقی الناس 
إبلهم واستقوا وأقاموا بقية بومهم والله الحفيظ (فهو خير حافظا وهو آرحم 
ار اهین)!(". 

ثم في الغد ترلنا قرب الکان الْسَمّی بالدون وهو مکان فيه مآحل للماء قل 
ما تخلو منه الا في السنة احدبة» وفیه مزارع رعا مررنا با وفیه زرع كأحود ما 
یکون. 

ثم في الخد نزلنا على البسیط الذي عر منه إلى عين الغزالق ثم في الغد مررنا 
على ين الطريق فوق الحبل المستطيل بين الطريق والبحر عاحل فيه ماء كثير 
واستقى الناس مني ولم عر الركب به أجمع وانغا مر به من قصده للورود» وكنت 

جنبا وكان اليوم شائيا» فكنت أسال الله أن بيسر في الاغتسال» فوحدت ماحلاً 
ليود رل تا رما تسار وس للا ابلك ون اه 
أشبه الأمكنة بالحمام دفقاء بحيث لا أحس بشيء من البرد مع شدته فحمدت الله 
كثيرا وشکرته» ومررنا يومنا على يسار عين الغزالة» وهي ماء فيه ملوحة تسح من 
سفح الخبل وتصب في بحيرة كبيرة تحتها من البحر الماح يحف ما القطب(ا 
والعريش وأنواع النبات الادي( يوحد حوطا صيد كثير عند خلو البلد من كثرة 
المارة. وبتنا تلك الليلة في سفح الخبل المقابل ها من غربيهاء ثم ف الغد يوم الجمعة 
نزلنا على التميمي ضحی» ووحدنا ركب الحزائر مقيمين فيه» وكرهنا الورود 
عليهم لأحل ما بين ال ركبين من الشنآن وكانوا يتوقعون منهم فتنقه فوقى الله 
شرهاء ونزل ركبنا دون الوادي بنحو میل» فلما أصبحنا ارتحل أهل الحزائر وأقام 
أصحابناء وكان من أشد يوم رأيناه بردا مشوبا ببلل يشوي الوحوه» فضلاً عن 
غيرها من الأعضاى وحمدنا الله على الإقامة» ورأينا ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس» (ولكن أكثر الناس لا یعلمون)* وهم الذين رحلوا رائین هم حازوا 
قصب السبق بالتقدم وتَحَمّلوا مشقة ذلك اليوم العبوس القمطرير لحظ عاحل في 


(أ) يوسف: 64. 

© القطب: : القطب والقطبة: ضربان من نبات» وقیل: هي عشبة» لها مرة وحب متل حب الهراس: تاج 
العروس: قطب. 

(©) النبات المادي: الماد من النبات: اللين الناعم: لسان العرب: ماد. 

)0 الأعراف: 187 
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فلوات من الأرض لا يحمدهم عليه رهم ولا أحد من العبادء نسأل الله تعالى أن لا 
علكنا لحظوظ أنفسنا الزائلف وأن لا يجعل أزمتنا بأيدي الآراء القائلة. 


وم جد الناس ما یتسوقون قي مورد التميمي» اک وت بان فسات 
الا شرذمة من مُتفرقة آعراب ذلك البلد وشیخهم یدعونه سید حسين العجل من 
متفقرة الأعراب» مزج تفقره .كشيخحة الصرم الذي هو فيى حليوا إلى الركب 
شياها وعترا وتيسا وكن مزالا» وبيع الزرع هناك بسبعة قروش لإردب" القمح» 
وأكثر من اشتراه عرب البلد» وأخذ الحجاج منه قليلاًء وكانت معنا قافلة لبعض 
الأعراب تحمل زرعا بقصد البيع لما رأوا في العام الذي قبله من المحاعة الي لحقت 
الركب في برقة» وذلك الغالب على من سلك برقة في أيام الشتای تقصر الأيام 
وتكثر المراحل وتتسع الأمعاء للأكل» فلا يكاد يكفي الإنسان ما يحمله من الزاد 
من مصر إلا من له فضل ظهر يستظهر حملان أكثر ما يحتاج في الغالب» وقليل ما 
هم وعامة الناس إنما يحملون الزاد من أرياف مصر مقسطا على المراحل المعتادة 
لقلة الظهر وطول المسافة» فيتضررون لذلك بزائد المراحل الى يوحبها قصر 
الفصل» مع كثرة العوارض المؤذية بالاقامة من شدة برد أو مطر أو عروض مخافة 
توحب الإقامة» وهذا عكس ما وقع لنا في الطلوع في فصل الربيع» فقد فضل 
للناس بعد الخروج من برقة عامة أزوادهم وم ترزأهم المسافة منها إلا القليل حي 
قال بعض الحجاج بعد الوصول إلى مصر: قر الله علينا أن تأكل الطعام بأغلى نمن 
ف أرض رخيصة الأسعار كثيرة الأرزاق» وذلك أنهم اشتروا الطعام من طرابلس 
بسعر غال» واكتروا عليه بأضعاف ما اشتروه به إلى مصر» فلم يقدر لهم أن 
يأكلوه إلا في مصرء فيأكلون الأكلة منه في مصر بثمن ثلاثين أكلة في مصرء وق 
ذلك عبرة لمن اعتبر» وقد تسوق إلى الركب بعض الأعراب هناك بسلع نیوها من 
سفينة تكرت في بعض سواحل البطنان» فمن الناس من اشترى» ومنهم من 
کف وقليل ما هم. ومن جملة ما أتوا به للبيع مصحفا بخط مشرقي» وكتاب آخر 
ودار يرد ی تا ی 
استخلاصا له من أيديهم» لأنه عرضة للضياع والاهانف ثم كففت حسشية أن 


ا الاردب: مکیال eR‏ صاعا: :لعن العو ردب. 
ه: کشف الظنون 4887:2." 
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يقتدي بي في استحلال شراء آموال السلمین» ولغلبة الظن أن لا ألقى ربه فارده 
علیه» فآترت السلامة. 

وق الغد منه آقام الناس ثانياً لمع ما فرضوه لمخلاص الدلیل ولسوی مصالح 
ذلك» وکان جلة ما فرضوه نحو سبعين ریالا للدليل» منها ثلائة عشر قيمة ناقة له 
تکسرت قرب الحميمة» فغرمها الحاج له تطییبا لخاطره» وعشرون منها أحرته» 
و سة عشر آعطوها لشیخ من شیوخ الرکب كان قايل ذات اليد شكس 
الأخلاق» ومعه طائفة من أهل بلدته يرون رأيه» فکان الناس بدارون منه بعض 
الحد حشية افتراق الکلمة» ویعرف بابن مومن من آندلس مراکش, والشيخ في 
الحقيقة الذي لا ينبغي أن یعدل عنه عند وحوده الاج محمد بن احاج عمران 
المراكشي» فقد كانت له سراوة نفس وطیب أخلاق وحسن عشرة واحتمال مع 
طوائف الناس» وله سخاوة يد وعفة قلب عن الطامع وآتاه الله مع ذلك سعة من 
المال الا أنه لیس معه عصبية» وقسیمه الآخر في الرئاسة قد اعتضد بعصبة من 
أحلاف الأندلس وشياطينهم» ومعظم الناس لا یعدلون بابن عمران أحدا. ومن 
جملة ما فرضوا عشر ريالات للعلامين» وثلاثة لبراح!) وضربوا الأحرة في هذه 
المرة على آحمال السلع حاصة وكان معي حمل من الكتب و يأحذوا عليه شيئا 
وم يطالبوا أحدا من ليس معه سلع» وهو أرفق بالساکین» وان كان الأو حه من 
حيث النظر ضرب الأحرة على كل الإبل لاشتراك الكل في منفعة الدليل على حد 
السواء لأن منفعته هداية الطريق» والدلالة على موارد الاء وأهل الأحمال وغيرها 
من الاحتياج إلى هذين الغرضين على حد سوای بخلاف أحرة الجير الذي يجير 
ال ركب من اللصوص فليس خوف صاحب الأحمال والسلع الکثيرة كخوف غيره 
لأن القصود بالاذاية في الغالب هو من له أحمال وسلع» والفقير قل ما يتعرض له 
سيما مع وحود غيره. 


() البراح: المنادي بالأخبار والاعلانات في الأسواق وما سواها: عامية مغربية. 
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لطيفة 
. 


“معت شیخنا العلامة أبا بكر السجتان!) المراكشي» رضي الله عنه» يقول: 
حرى البحث في الأزهر أيام اشتغاله بالإقراء هناك في هذه المسألة» وهي أحرة دليل 
ال رکب هل تكون على الإبل أو على أحمال السلع أو على أصحابها؟ أو هل 
تكون على التابع دون المتبوع؟ قال: وم يُوحد نص في ذلك. قال: وعکن 
استخراج حكم المسألة من أصل ما ورد ثي حديث اهجرة من استئجار البي» 
صلى الله عليه وسلم > وأبي بكرء رضي الله عن من ابن أريقط الديلي» وكان مع 
أبي بكر غلامه عامر بن فهيرة©» فهل كانت الأحرة على الإبل أو على الرژوس؟ 
وعلى الثاني هل أعطى أبو بكر عن غلامه آم لا؟ قال: ولم يتححصل بين التباحتن 
ما يعتمد عليه إذ ذاك. قال: ثم إن الشيخ علي الأحهوري أورد هذه المسألة فى 
شرحه للمحتصر وذكر فيها ما حرى من التوحيهات» وصر ذلك كله حاف 
أقوال في المذهب مع أنه ۸ يوحد فيها نص في المذهب» وكان من جملة ما ينقض 
ل 


قلت: وما ذكر من أذ الحكم من الحديث فبعيد ما علم من حال النبي؛ 
صلی الله عليه وسلې » وأبي بكر» رضي الله عنه» من تصرف البي» صلى الله عليه 
وسلې > في مال أبي بكر كيف شاء من دون مشاحة ولا مكايسة بينهما في ذلك» 
حیق بحعل الأحرة على الرواحل أو على الرژوس» أو يحاسب البي» صلى الله عليه 
وسلې n‏ 
صلی الله عليه وسلې وهو أيضاً بعيد مما علم من مكارم أخحلاق النبي» صلى الله 
عليه وسلې» هذا نظیر ما لو قيل إن البي» صلی الله عليه وسلې وبا بكر قارشا 
ف الزاد الذي حملاه في مجرقما وحاسب البی أبا بكر عا يأكل غلامه» وهذا لا 
يتوهمه أحد من عرف كمال مقام النبوءة وفضيلة الصديق» رضي الله عنه» وحاله 
معه» وليس الأحرة والزاد مثل الراحلة الي أبى» صلى الله عليه وسلم أن يأخذها 
إلا بالشمن ليسارة أمرهاء ولا أحاب به بعض العلماء أيضا على امتناعه عليه من 


)1( تقدمت ترجمته. 


7 أنظر في هنا: صحيح البخاري 790:2. الطبقات الكبرى 173:3. 
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آحذها إلا بالثمن» فان الهجرة لا كانت من أجل القربات واعظمها وليست 
بعمل يتكرر غالبا فيتيسر مثله» آراد الڼي» صلی الله عليه وسلم أن ینفق فیها من 
ماله كما أتعب فيها بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم هذا التوحيه يقتضي 
أا أ يكوه الراد ين عنده والاجرة ایض يكم راه 

قلنا: لا غنع أن يكون ذلك من عنده كله أو من عند أبي بكر کله أو بعض 
من هذا وبعض من هذا بحسب ما تيسر دون محاسبة ولا تقسيط على الرؤوس» 
وذلك هو الذي تقتضيه المروءة وشرف النفس» فكيف بکمال المروءة وغاية 
الشرف بخلاف أحذ الراحلة بالثمن» فإن كل ذي ذوق سليم وعالم بأحوال 
المروءة يدرك أن أحذ الرحل الراحلة من صاحبه في السفر بثمنها لا يناي الروعق 
لا من الآحذ ولا من المأخوذ من بخلاف الزاد بالثمن والمقاسمة في الأحرة 
وحاسية الرحل صاحبه عا ينوب غلامه فإنه بعيد من مكارم الأخلاق» وقد علم أن 
متونة سفرهماء من زاد وراحلة وأقتاب وغير ذلك» كان من دار أبي بكر» رضي 
الث عنه) لأنه هو الذي كان بستعد لذلك» والبي عليه السلام إغا فاجأه الأمر 
بذلك من عند الله فلو أذ النبي عليه السلام من عند أبي بكر شيئا سوى الراحلة 
بالئمن لذكر ونقل» ولكنه لم ينقل» فعلم أنه لم يقع. نعم لو وقع ونقل لكان 
وحهه قصد التشريع وبيان الأحكام, إلا أن اللائق به مقام غير هذاء وكان يقع من 
البي» صلى الله عليه وسلم > مع غير أبي بكر يي غير هذه السفرة» بل اللائق 
والغالب في تشريع ما يبعد من المروءة أن يقع من غيره عليه السلام» فيعلم به 
ويقره ولا ينكره للإعلام يجوازه من غير أن يقع منه هو لكمال منصبه» صلى الله 
عليه وسلم في سائر تقلباته وأحواله والله تعالى أعلم ه. 

ولم يقدم أحد من دونه للسوق كالعادة لأحل الفتنة الواقعة بين أهلها 
وأميرها الحاج محمود عامل عصمان باشا صاحب طرابلس وذلك أن أكثر سکان 
البلد مغاربة لأنما حديثة العهد بالعمارة» و/ يبق من أهلها بالأصالة أحد» فلما 
عظمت شوكة الوالي أنف سكان البلد من الفضيحة» فأضمروا له العداوة وثاروا 
عليه في المدينة فأخرجوه وصار تي مركب إلى حزيرة" كندية» وبعث إلى طرايلس 
يعلم الباشا بالخبر» فبعث م ركبا من طرابلس مشحونا بالمقاتلة» ورحع الحاج حمود 
من كندية في مركب آخر فتوافوا على البلد» فاخرحوا كل من كان فيها من 


)1( في ط: مدینة. 
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المغاربة بعد قتل ذریع ونمب» وصاروا لا يت رکون أحدا یدخل البلد من لیس من 
أهلها» حى الصعاليك من الحجاج والتسوقة فیبیعون ویشترون خارج البلد. 

ثم ارتحلنا من التميمي يوم الاثنين» فلما نزلنا ليلاء و کانت عادة الجمالين مم 
یعتمون يي مسارح الابل فلا برحعون الا بعد هوي من الليل» وم یروا قبل ذلك 
باشاء فاطمأنت قلوه» فجاء‌هم على عدة قوم من الأعراب الذین تر کناهم بعين 
الغزالة» فأغاروا على بعض بل ال ركب» فأخذوا منها نحوا من عشرین بعیرا» فلما 
أصبح الناس هموا بالرحوع إليهم وغزوهم في حلتهم ثم تراحع الناس عن ذلك 
وكان بعض الإبل لمرابطة “مالوس» فتبعوهم وردوا إبلهم إليهم» ولم يلحقوا بنا إلى 
أن حاوزنا بمالوس وبعض الإبل للجوابس» وهم رهط معتوق دليل الركب فلم 
ثم ارتحلنا ونزلنا قرب غدير يسمى بوهندي» وق الغد مررنا به ضحى وسقا 
الناس واستقواء ونزلنا المخيلي قرب المغرب بقليل» وكان به أثر مسجد قدم وم 
يبق إلا منارته وعلى باها قبر شيخ الحجاج عمران وولده محمد هو شيخ ال رکب 
بعد موت آییه وموت أبيه كان يي شهر رمضان ف السنة الفائنة» وهذا الذي طلع 
بال ركب من مراکش ولده فلما باتوا بهذا امحل وتسحر قبل الفجر وما به من 
ناس» ثم أصابه سعال شدید بأثر ذلك مات منه قبل أن يرتحل الناس من المترل» 
ودفن هناك رحمة الله عليه» فعندما مررنا عليه وقف الحجاج عليه هنيئة» وقرأوا ما 
تيسر» وبنوا عليه حائطا من الحجارة» ونزل ال ركب بقربه. 

ثم ارتحلنا من المخيلي» وق اليوم الثالث مررنا بسمالوس ظهراء وسقى الناس 
واستقوا ووحدنا فيه ماء كثيراء وهو وادي كبير يهبط من ابل الأخضر تصب 
فيه أودية كثيرة من أودية الحبل قلما يخلو من ماء إلا في الأعوام احدب وق اليوم 
الثان منه استهل جمادى الثانية ليلة الاثنين» وق اليوم الثالث نزلنا بإزاء قصور 
الرحبية» ووحدنا هناك أعرابا كثيرة من عرب الخبل؛ السعادي الفرائد وغيرها. 
وفي الغد ارتحلنا وسرنا في وادي كله ربيع!» وماء وأعراب» والناس يتسوقون 
ويشترون اللبن والسمن عامة يومهم» ونزلنا بعد العصر بالبيوت آخر الخبل 


۷ الكلمة غير واضحة في ط. 
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الأخضر ولحقنا هناك أواخر رکب الجزائر» وكانوا یظنون أن لا نلحق يمي فلما 
لحقناهم حدوا في السير و يترلوا إلى الليل. 

وق الخد ارتحلنا وتركنا مورد سلوكهم عن يننا وقصدنا الحابية والركب 
الجزائري أمامنا يتراءى لأولنا آحرهم» وق اليوم الثالث نزلنا الجابية عصرا ومررنا 
مهم وهم نزول» فبعثوا إلينا أن تأخروا عنا حى نرتحل آمامکم فأنف أصحابنا من 
ذلك» فتجاوزوا اللحابية وم يترلوا مها ولا عرحوا عليهاء ولم يترل ركبنا إلى العشاء 
الأخيرة على آبار أر على نحو فرسخ من الحابية وعليه أثر قصر تمدم» وكان أهل 
الجزائر قد طلبوا من صحابنا أن يتأخروا عنهم يوما يقيمونه بالحابية معتلين بأن 
معهم من أكابر ترك ابلزاثر طائفة لا يرضون أن يتقدم عليهم صعاليك المغاربة 
لأفم حيش السلطان» فأحذت أصحابنا الحمية والأنفة وقالوا هم: نحن لا نعرف 
عزا ولا سلطاناء وحلف الآخرون أن لا يتقدموا عليهم حي خشینا أن تكون فتتقه 
فكف الله أيديهم وحهدوا أن يلحقوا بنا فلم يقدروا بعد ذلك. 


ثم ارتحلنا من هناك محدين في السير خشية لوق أهل الخزائر بنا فتكون فتنة 
قتلوا عبد القادر بن أي عبد الرحمن الحبالي» وقد قدموا من فزان» فلما رأوا أوائل 
ا ظنوه غازيا للجبالي» فانحفلوا إلى فدفد على ساحل البحر تحيط به سباخ 
يتعذر سلوكها إلا من محل واحد. وبعدما وصلوا إليه رحعت خيلهم وتلقت 
ال رکب من أمام فتشوش الحجاج منهم» فلما وصلوا إلينا وعرفوا آننا حجاج بحاء 
أشياخهم وتکلموا کلاما طیبا وقالوا: ما نحن الا في بركة احجاج وإنما ظننا کم 
من جموع الحبالي» سيد روحه وحن قاصدون إلى افنادي» وهم عرب العقب‌تین» 
ومعنا مائتا فارس وآربعمائة راحل» وکتبوا مع شيخ الحجاج کتاب ا إلى الباشا 
بترول الخبل نزلوه» و کانوا قد استنصروا بسلطان فزان على الحبالي لما تقلت علیهم 
وطأته» فجاء معهم بجموعه ومن انضاف إليهم من عرب تلك الناحية حي آغاروا 
عليه ف بلد سارت وأهل حلته غارون منتشرون في إبان الحرث» وآخبرونا آفم ف 
وقت الغارة صادفوا عبد الرهن وابن آخیه عبد القادر يأكلان ما حنیذا بينهماء 
فلما أحسوا بالخيل قال عبد القادر لعمه: انج بنفسك وأنا آدافع عنك الیل ریشما 
تبعد عنهم» فنجا برأس طمرة ولخام» ودافع عنه ابن أخيه حى قتل وأحذ جميع من 
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معهم من حلل الأعراب» وخلت قصور سارت من يومئذ وفبوا ما فيها ورحعوا 
إلى فزان وأقاموا هناك حي حاژوا ف هذه الکرة. 

ثم ارتحلنا من هناك وأصابنا مطر أول النهار إلا آنا كنا بأرض مسترملة فلم 
يكنعنا من السير» وان عاقنا بعض التعويق» ونزلنا قرب المضيق الذي دون اطنعي 
وی الغد مطرنا أيضا مطرا أشد من الأول وتقدم الناس إلى المورد ليستقوا فلم 
فاستقى الناس منها وم يقفوا ولا تعطلواء وأغناهم الله عاء السماء عن ماء الآبارء 
وتحاوزنا مورد المنعم قبل الظهر ولم نترل إلى المغرب» وي الغد بينما نحن نسير أول 
النهار إذ ”معنا صوتا هائلا مثل الرعد القاصف فظنناه مدافع حرب وقع في البحر 
بين المراكب» فتسارع الناس للصعود على الحاحب الذي بيننا وبين البحر» وكنت 
فيمن ذهب فلم نر قي البحر شيئاء واخبرنا بعض الناس تمن طم علم بأحوال البحر 
إن ذلك إنما يقع ف الغالب عند إبان المطر. ثم مررنا وسط النهار يوم الخميس 
بأسفل السبخة الي فيها منقطع الكبريت» وبه مي الکان وبقي في ذلك اليوم 
نصل إلى الركب حى قرب العشاء وهم نزول» وی الغد عدلنا عن السبيخة يسارا 
وسلكنا أطراف الشعاب الي تشرف على الساحل» وهي طريق غير معتادة 
للكرب إلا أنها خصبة صلبة لا يخشى فيها من وحل السباخ إذا نزل المطر. 

وق الغد مررنا بغدران كثيرة وربيع كثير في تلك الأودية» وذلك!؟ أوائل 
بلاد سرت فلما بتنا قرب الكحيلة في أعلى واديها ترقب الناس قدوم الشيخ 
وجاعته إلى الليل» فلم يقدمواء وكانوا تأخروا في بعض تلك الأودية يطيخحون 
غذاءهم» وتلك عادتهم من يوم خروحنا من الإسكندرية يتناوبون ذلك فيما بينهم» 
الركب من المترل» فإذا وحدوا محلا خصبا نزلوا وطبخوا وأكلوا ورقدوا حى 
يجوزهم الركب فیقومون وق ذلك اليوم كانت الر حلة ذات شعاب كثيرة» فلما 
فرغوا من أكلهم وركبوا ضلوا عن طريق الركب وكانوا اي عشر رحلا ببغاطم 
ومكاحلهم فذهبوا ذات اليسارء فلما علموا أنهم حادوا عن طريق الركب اختلف 


(أ) في ط: وتلك. 
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رآیهم في السير عینا أو مالا ثم اتفق رآیهم على المبيت إلى الصبح وبات الناس 
تلك الليلة يخوضون في أمرهم» وأوقدوا نارا على قدر ورفعوا مصباحا على رمح» 
لحقوا بالركب ظهراء وكان من أمرهم أنهم لما أصبحوا اتفق عزمهم على أن 
يذهبوا إلى ناحية البحرء فلما ساروا قليلا رأوا ركب الجزائر فقصدوهم فلما 
عرفوهم عدلوا عنهم إلى أن وقعوا على أثر ال ركب فاتبعوه. 

ول نبت تلك الليلة إلى قريب من الشقة» ووحدنا با أوائل عرب زاوية 
آولاد سيدي ناصرء وی الغد مررنا بالشقة ضحى و لم بحد يما ماء» وق الغد مررنا 
بقبر قدير ونزلنا مورد اه ثم ارتحلنا منه ونزلنا قرب الموضع المسمى بالمدينة» 
وق الغد مررنا با ولم نزل نسير ذلك اليوم والغد منه في مزارع وربيع كثير إلى أن 
نزلنا إلى عفران» ووحدنا قصوره خالية من لدن قتل سلطان فزان مع الجهمة 
واطيابية لعبد القادر» وأحذ أعرابه وقد حاؤوهم غارين ظانين أن لا يقدر عليهم 
أحد فقتلوه وفبوه كما تقدم حبر ذلك. ثم ارتحلنا منه واستقبلتنا ريح باردة ل نر 
متلها قبل ذلك ودامت طول النهار وغده إلا أثما في اليوم الثاني أحض» وفيه مررنا 
بحَسّان ظهراء وهذا الاسم الآن صار علما على موضع فيه مورد ماء ضنين يوحد 
فيه ما يكفي الركب إلا في أزمنة الخصب» وكان ف الأصل اسما لعامل بعض ملوك 
بني مروان بعثوه لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن عامر" أمير إفريقية ومفتتحها 
وارتداد غالب أهل إفريقية» فترل في هذا الموضع وبن فيه قصورا تسمى الآن 
سنين» وخبره قد كرر ف تواريخ فتوح إفريقية. 

وقريبا من هذا امحل لقينا أوائل عرب الحبالي عبد الرحمن الذين استنفرهم 
الا حذ بالثار وهو معهم عحلته من الأتراك وغیره وظننا أنه يعارضنا للسوق فلم 
يجتمع بنا واحتمع ب ركب الجزائر» و کان قد مى واسطة سرت فلم يقدر أحد من 
اعرابه أن یتقدم إليها مع غاية حصبها حى يقدم» وی الخد سرنا طول النهار 
والبحر عن يننا والسبيخة عن يسارناء و کنا نقطع مخاضة اطائشة آخر ذلك الیوم 


(') يقصد عقبة بن نافع الفهري الذي افتتح بلاد إفريقية واختط مدينة القيروان: البداية والنهاية 45:8. 
الكامل 450:3. 
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فلم نقدر» وبتنا قریبا منها» وق الخد لقينا صبحا بعض الصعاليك من تقدم من 
الغرب فأخبرونا ببعض آخبار الغرب في الجملة» وقطعنا مشرع الحائشة ولم ضحد به 
شیتا من اللح وطلب الناس فیه ولو ما يعشيهم فلم يجدوه لأا صارت كلها ماء 
بكثرة الأمطار» ووحدنا ماء امائشة كله آقبح ما یکون و کنا ظننا أنه يحلو بکثرة 
الأمطارء فلم تزده إلا مرارة» وسرنا بقية يومناء وی الغد نزلنا بو كدية آخر منازل 
برقة الي قيل: غرقة ولا برقة. 

وقي الغد لاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنیا إمارة» وتصايح 
احجاج: البشارة البشارق هذا أوائل العمران قد کشف لنا أستاره بأمان» ودخانا 
قصر مدا" ظهرا نظهر فرحا وسر ذعراء لأننا لم نر العمارة دهراء یل إلينا أن 
المباني والنخيل شيء ما عرفناه» وانتشار الناس يي حرائها أمر ما ألفناه» وكأننا 
أموات نشروا ومن المقابر حشرواء وما أسرع انقضاء سفر تنقصته الليالي والأيام» 
فكيف بعمر مرت له الشهور والأعوام» نسأل الله حسن الختام بالوت على الإعان 
والإسلام» والعفو والعافية على الدوام آمين. 

ولا دخلنا قصر أحمدا سألت عن صاحبنا الحاج عبد الله بن غلبون فدلون 
على مسكنه ولم أحده فیه ونزلنا بالفناء حى قدم فأكرم نزولناء وأحزل قرانا 
وعلف خحیلنا؛ وعرض علينا المبيت فأبينا لعدم نزول الر کب» وقد طلب منهم أهل 
البلد الترول متبركين يمم فأبواء ول يبيتوا تلك الليلة إلى تكيران بلد ولي الله تعالى 
قطب الزمان وإمام أهل العرفان سيدي هد رزوق» رضي الله عنه» ونفعنا به 
وسرت أنا وصاحب لي كما نحن و نعرج على مترل ال رکب بقرب مسسجده 
ودخلنا للزيارة والصلاة وأردنا المبيت بالمسجد فوحدناه غاصا بالصعاليك من 
احجاج وأكثروا فيه اللغط فذهبنا إلى دار صاحبنا سيدي أبي الب اس حادم 
الزاوية» فبتنا عنده تلك الليلة وأكرمناء وكانت ليلة الجمعة» وكتب لي سؤالا ي 
مسألة من بيع الثنيا هل تبطل عوت البائع والشتري. وكتبت له في ذلك ما 
حضرن في الوقت مرححا بطلائما عوت التطوع ها لاما هبة لم تقبض كما قيل 
بذلك» و م أعلم أن التراع بينه وبين ابن عمه في ذلك فقدم طائفة من ابحاورین 
هناك سيدي عبد الواحد فوحد علي في نفسه و لم يظهره لي» وأقام ال رکب هناك 


0و 


6و 
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يوم الجمعة والسبت» نتعاهد زيارة الشیخ طری النهار والأمطار قلما يخلو منسها 
الجوء وذلك دأبه من يوم رحیلنا من الحاية قلما عر علینا يوم صاح» فأحصبت 
البلد لذلك وغزرت میاهها» فتجد على طرف کل بلد بحيرة من الاء النازل من 
ابو والنابع من الأرض» ورعا آضر ذلك بالابل ف سيرها لکثرة الوحل» والغيث 
كما قيل لا يخلو من الغیت» سیما على السافر الذي طال سفره وانتهی وطره. 

وکان ارتالنا من سيدي هد رزوق يوم الأحد» وبقیت لنا هناك ناقة 
وهبتها لصاحبنا أبي العباس خحشي أن يشا ركه فیها من بقي من خدام الحل» قال 
لي: اذهب مع ولدي ومکنها له ولا تقل أنها هبة» ففعلت ابتغاء مرضاته» وق الخد 
من يوم رحیلنا مررنا براوية سيدي عبد السلام ظهرا ودخانا إلى السجد وزرنا 
ضريحه نفعنا الله به ولقیت سيدي أحمد بوجیب( وقد تقدم التعریف به وبتنا 
حارج البلد» وق الغد مررنا بساحل حامد وزرنا سيدي مفتاح رضي الله عنه 
وبتنا قريبا من آبار السليم» وسرقت لنا تلك الليلة سطلة عظمت علینا المصيبة ماه 
لأا كانت تکفینا في أشغال كثيرة أعظمها تسخین الاء للطهارة لأن الوقت وقت 
برد وټ الغد نزلنا النكارة ونزلنا قرب ييبوت) وق الغد نزلنا واد المسير بأعلاه 
ووحدنا فيه ماء كثيرا غزیرا لكثرة الأمطارء وقاسی الناس ‏ قطعه مشقة ولم یترل 
آخر ال ركب إلا بعد العشای بل بات بعضهم في عدوته القصوی. 

وق الغد ارتحلنا ورافقت ال ركب إلى واد الرمل وتقدمت آمامه مع بعمض 
أصحابي ولقینا أهل طرابس الخارحين للقاء إخوانهم أفواحاء وبلغنا تاحورا عند 
الظهر وحاوزناهاء واحتمعت بينها وبين الهنشير بصاحبنا سيدي محمد بن أحمد بن 
عيسى اليربوعي حرج لقائنا ومعه طعام یتلقانا به» ورحعنا به معناء وكنت نويت 
زيارة الشيخ السيد فجثنا لیف ووصلنا بعد صلا العصر وتوضأنا وزرنا ولقينا 
ولده سيدي عبد الحفيظ وأحرج لنا طعاما فا کلنای ونا دعانا للأكل وكنكت 
بالمسجد تربصت ريثما صليت الظهرين آخر وقتيهماء فعتبني على ذلك وقال: إذا 
حضر الغذاء تخر الصلاة؟ فهممت أن أقول له نما ذلك مع اتساع الوقت» 
فشممت منه رائحة عدم قبول المراحعة» فتركته» وكان له صيت ملأ الخافقين» 


1( به 
(أ) تقدمت ترجمته. 


)2 ساقط من ط. 
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أصله دين فتحول دنيوي» فمزحا بتدین» غمره اقبال الق ونفوذ الکلمة عند 
الأمراء» والله أعلم بسريرته. وأكثر الناس یقولون بحسبهاء ومذهي التسليم. 

وكان شيخنا سيدي أحمد بن مساهز () من عادته صلاة الجمعة في افنشین 
فرحوت أن أد ركه» فوحدته قد حرج أمامناء ثم صلينا العصر وسرنا ودخانا المدينة 
قبيل غروب الشمس آخخر يوم الجمعة الرابع من رحب» وتيممنا مترلنا العهود 
بجحامع الحاج إبراهيم وبتنا فيه» وفي الخد لقينا شيخنا ابن مساهل و لم يقدم أصحابنا 
بالابل إلا قريبا من الظهر و کانوا قد باتوا قريبا من تاحورا ولم بحد هناك شيئا من 
حبر الغرب» وقلق الناس من ذلك» فمن زاعم أنه لم ببق به من جيء» من قائل 
منعهم الخوع أو الوباء أو النوف» وأنا في ظی أن الوقف قد تأخر شيئا ما» وبعد 
نحو من جمعة دخلت علينا الأ ركاب الآنية من المغرب؛ ركب أهل فاس أميرهم 
الحاج محمد القسيمي» وركب أهل مراكش وأميرهم الشيخ البارك الاج إبراهيم 
الفران» ولم يقدم أحد من أهل بلدنا إلا أنه حاءت مكاتب كثيرة من إخواننا 
شرحت الأحوال جميعها وأقامت مقام المعاين سميعهاء فابتهجنا با فرحاء وأزالت 
عنا تر حا وملأت أكفنا ورقاء بفتح الراء لا بالکس وحبرت بعض ما كان في 
القلوب لا القوالب من الکسس وفاسينا ي نلك الدة ما اة أعلم به من الا 
غالب ما نأكل في اليوم والليلة أكلة واحدق وقلوبنا مع ذلك شاكرة لله حامدة 
وکا ا ا من بدا نستعینبه زادنا فلم ر کا 
ولا من أحد من الأقران الا ما وصل إلينا من صاحبنا الصدیق الود الوثيق ذي 
العهد القدم الایخای العزیز السحای سيدي الحاج بوشت التفوشي ضاعف الله 
مثوبته» وطیب أحدوثته» ووقاه من کل الشرور» وأحزل حظه في الدنیا والآخرة 
من جميع السرور آمين آمين» بعث إلينا عشر ریالات مع بعض الحجاج الفاسیین 
أقمنا يما الأود» وقضينا يما بعض مصالح ذلك الأمد» ولا شيء أشد علي(* قضاء 
دين صاحبنا الحاج أحمد العجين الذي استدنته من القاهرة ووعدته ببعشه من 
طرابلس ظنا مني لم تصدق مخایله أنه يأيي بشيء من البلد أو ألقى هناك من 
أتسلف منه فلما انقشع غيم ذلك العارض وأخلف خلب برقة الوامض» علمت 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه» ولا وسيلة أكرم عليه من رسوله المكين لدیه صلى الله 


e‏ رات 
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عليه وسلي فشرعت في تکمیل تخمیس البردة البتدأة في غزة قاصدا بذلك التوسل 
به إلى الله تعالى أن يبسر حلاص الدین من وحه سهل» فأكملته في نحو من أربعة 
أيام وأنا في خلال ذلك أكابد هم الدين مصدقا بأثر: لا هم إلا هم الدين» ولا 
وحع إلا وحع العين. 

وق اليوم الذي أكملت فيه التخميس» بل في المكان الذي فرغت فيه منه 
من الله خلاص الدين من حهة أرحو من الله (مامها بلا کلف وقد فعلء فلله 
الحمد والشکر وذلك أن أوصيت بعض أصحابنا أن ينظر لي من يبيع سلعا من 
الحجاج بالسعر الذي بلغهم آفا تساوي ی الغرب ويربح كلفة الطريق» والأمر 
من حطره فتردد في ذلك تلك الأيام فلم يجد شيئا إلى أن يسر الله ذلك في ذلك 
اليوم من عند بعض شرفاء مكناسة» وهو سيدي إدريس بن أب عبد الله أحد أهل 
البيوتات وذوي الثروة والرئاسة في مكناسة» فاشتريت منه مائة مثقال أشقوبية إلى 
المغرب ما بيع في طرابلس بنحو من مائة ريال» فبعثنا إلى صاحب الدين ماله عليناء 
واسترحنا من هم الدين» وأخذنا في التجهيز لما يحتاج إليه السفر من الزاد 
والرواحل والأسباب» فبعنا ما فوق وما تحت لشراء الظهر» وق كل جمعة أ ركب 
للعمروس لشراء الابل وهو أعظم أسواق طرابلس» جحلب إليه الابل من كل 
مکان وأردت بيع الفرس فيه فلم یتیس وكنت أرحع في كل جمعة أصلي اللجمعة 
بزاوية سيدي محمد الصيد وأنا فيما بين ذلك أخرج طرفي النهار للسعي في قضاء 
الدين» وق خلال ذلك ترد علي الفتاوى من أهل البلد لما معوا بي وأحيب عليها 
بقدر الحال» وهممت ببيع بعض الكتب فلم أحد من يسأل عنهاء و يزل لطف 
الله علينا في ازدياد وبركته في تتابع أمداد» وحاءن رحل من ينتحل العلم من أهل 
الزاوية الغربية عت إلى صاحبنا سيدي محمد أحمد بقرابة» وكلفيي قراءة بعض 
التلخيص للقزوين؛ فقرأ ما تيسر منه وكلفئٍ صاحبنا قراءة بعض الألفية:؛ وورد 
علي في طرابلس صاحبنا سيدي أبو راوي من حفدة الشيخ سيدي عبد السلام» 
وذاكرنا واستفاد أشياء في التوقيت على قصر باعي فيه» وحاء ونحن هناك مركب 
معهم كتاب من الخاقان الأعظم يأمر فيه بالزينة ال حاء خبرها و نحن عص 
فزينت طرابلس سبعة أيام بلياليها على نحو ما وقع عصر وأكثروا من الأعاحيب 
ومن تمائيل وتصاوير» فصوروا صورة الفيل وصورة الجمل ملبسا بجلود الضأن؛ 
وفيها رحال عشون با حي لا يشك الرائي أنه جمل وغير ذلك» وتعطل على 
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احجاج بسبب هذه الزينة حل أسباكم من بیع وشرای وزاد ذلك في آمد عطلتهم 
طولا» وحاءنا ونحن بطرابلس خبر سيد روحة عبد الرهن الخبالي أنه أحذ الجهمة 
وأصحافم» وزاد ذلك يي سرور أهل البلد وأميرهم لأنه كان يتوقع عادیتهم(ا 
ويتخوف انقطاع طريق ابلبل الأخضر بسببهم فوقی الله شرورهم عنه وف ضله 
ودخحل علینا ‏ طرابلس رکب أهل تونس في شارة حسنة وفخامة هيئة في بسشر 
كثير وسواد عظيم كسواد الليل يفعم الطرقات كإفعام السيل» يجرون سبع 
كراريط وخمس محفات زادت في أكتهم وزينتهم وأميرهم أبو الفضل مفي تونس 
ومعه جماعة من كبراء تونس» ومنهم ابن آحي قاضي القدس الشيخ محمد النفانٍ 
اجتمعت به وسألن عن عمه وأخبرته أنه يريد الحج في هذه السنف وحاء معهم 
الشيخ العلامة الفقيه المشارك سيدي عاشور القسمطيي ارتحل إلى الحجاز بجميع 
أسبابه وحمل معه جميع کتبه» ونوى الاستيطان وابحاورة في تلك البلادء فلما بلغ 
إلى طرابلس وقع بينه وبين أهل تونس بعض ما يقع من المسافرين في سفرهم من 
مراحعق فانخذل عنهم ورحع إلى أهل بلده أهل قسمطينة» وقد لقيته وتبركت به 
واستجزته لنفسي ولمن ذكر في الاستدعاء من الإخوان» وأحاز لي وم لفظاء وهو 
يروي عن سيدي محمد التواي وعن سيدي عبد القادر بن خحدة عن الشيخ 
السنوسی» رضي الله عنه» ويروي أيضا عن سيدي محمد السوسي عن المنجورء 
ويروي أيضا عن سيدي سليمان التمارسي عن الشيخ سالم السنهوري وأسانيد 
الشيخ السنوسي والشيخ المنجور والشيخ سالم السنهوري معروفة في حلهاه 
وكتبت له يوم لقيته هذه الأبيات الثلاثة: 

[كامل] 

للشيخ عاشور الإمامالأتجد حاوي الكمالات التقي الأرشد 
مُدت يدي لتسال كل فضيلة علما وذوقفا من امام مُرشد 


حاشا ثرد ية إليك مددئها يا حائزا أقصى الغلا والسؤدد 


() في ط: عداوتهم. 
6 عاشور بن عيسى القسنطيني» عالم عامل» استوطن تونس» كان حيا سنة 1074 ه: شجرة النور 
الزكية 449:1. 
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واعتذر لي عن کتب الاحازة بضیق الوقت ومزاحمة الأشغال لقرب السفی 
فقبلت عذره وقد کتب من هناك كنا إل آصحابنا ارين الشریفین ومشایختا 
الشیخ عیسی الثعالبي واللا إبراهيم بن حسن الکوراني» وصاحبنا الشیخ حسن بن 
علي" العجيمي الكي» وکتبت إليهم باحازات الشایخ لمم» وکتبت إلى شیخنا 
الملا إبراهيم أستنجزه الوعد في شرح قواعد الشیخ زروق» فبعث إليه نسخة من 
القواعد» وكتبت على ظهرها هذه الأبيات» وأخبرت بعد ذلك أن ذلك كله سرق 
من حامله و ۸ یصل ولنذكر الأبيات: 


[طویل] 


قواعدٌ هذا الفن صّون قواعد 
مواعد صدق من امَام مُحقق 
فيرجعنَ بعد اليأس يخطين رغبة 
بین منها مشكلا ویسزیح مع 
قد لذا آبسوابکم کف فاقة 
قواعدٌ في الأعتاب يبغينَ فضلكم 
فقد جعت علم السلوك وحكمة 
وذي كلها هي السصوف فاجتهد 
واستوهب التوفیق من رنالكم 
بجاه رسول الله أفضل من غدا 


عليه ص لةالله ثم ملامة 


يسن نكاحا ينتظرن موادا 
بشرح تاه ا تون مُساعدا 
يُواصلنا من كان قل مباعدا 
له فيعدن للعفاة مواجدا 
وتبسط للشكوى ذراعا وساعدا 
فقوموا ها حت تکون قواعدا 
وفقها صحيحا واسعا عقائدا 
لتودعها من كل فن فوائدا 
وعونا على القدر الذي كان زائدا 
إلى الخير هاديا وللرشد قائدا 


E 
يدومان ما دام المهميمن واجدا‎ 


وقد كثر تطلي من علماء الوقت شرح هذا الكتاب» فلم بيسر الله ذلك 
على يد أحد منهم مع کون هذا الكتاب ليس مثله ما يترك ويسهلء ولا هو 
مستغين على الشرح فیوخذ على ما هو عليه ويحمل لوحازة لفظه ودقة معناه» مع 
۷ ساقط من ط. 
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استمداده من علوم كثيرة یتوقف في تحقيقها على مشاركة تامة في جميع العلوم 
واطلاع عظيم على نوادر العلوم وغرائبهاء وقد وعد شيخنا الملا لاب بشرحه 
وهو بذلك حدير إن وفق إليه وأعين» وال حير معين. 

وكتبت من هناك أيضا کتابا لأصحابنا احاورین في المدينة الشرفة أوصيهم 
فيه بالدعاء شاكيا إليهم أمر ما وقع في الغرب من الفتن» حصوصا بلادناء وسائلا 
منهم أن يرفعوا أمرها إلى صاحب حضرة الرسالة ومعدن الحمال والحلالة» صلى 
الله عليه وسلې 6 قل ی EES‏ عو ویر ل كاله فيه ره 
علم بالحال وميز ما كان عليه الأمر وما إليه آل» خصوصا فتنة العصابة الناجمة 
ببلادنا من أهل الغواية المنتهكين لحرمة الشرع المسددين سهام إذايتهم لأهل الدين 
خصوصاء ولكل من لم يتابعهم على ضلالتهم عموماء فقد أكثرت التأكيد على 
أصحابنا الکیین والمدنيين ف رفع الشكاية إلى الله لمتبوعهم الذي ثلم في الإسلام 
ثلمة لا يسدها إلا الذي فيه عيناه» وقد رأى بعض الفقراء في واقعة منام إثر 
وصول الكتاب إليهم أن البي» صلى الله عليه وسلم ف دار والناس یدخلون عليه 
فيها أفواحاء فسأل الرائي عن ذلك فقيل له: إن الببي» صلى الله عليه وسلم يبايع 
الناس على البراءة من فلان» ومن ذلك اليوم أذ ذكره في السقوط وأمره في 
الهبوط» (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)!2» وق ضمن الكتاب 
الذي بعثته للمجاورين ثلاث أبيات آمرقم بإلصاقها حذاء المكان الذي كنت 
أحلس فيه بالمسجد النبوي يكون ذلك تذكرة هم بقائلها فيقسمون له من 
دعواتهم في أشرف الما کن» وقد كتبوا إلي أنمم فعلواء والحمد لله كثيراً على ما 
من به من ذلك» وهي هذه: 

[طويل] 
أجيران خير الخلق مُنوا بدعوة 9 الن ناب عنه في الخطاب بنانة 
لئن غاب عنکم شخصة ففؤادةٌ ‏ لديكم رما لا يفك رهانة 
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نسأل الله تعالى بجلال وحهه العظیم ووحاهة نبيه الا کرم الكريم أن يرزقنا 
العود إلى تلك الأماكن الطهرة وینعم قلوبنا وقوالبنا بالتقلب في تلك البقاع 
المنورة» ويحشرنا في زمرة أهلها آحیاء وأمواتا» ویجعل محبة سکانه لأرواحنا أقواتاء 
إنّه حدیر بالاحابة قريب لا واظب ‏ دعائه الا عليه آمين آمین. 

وممن لقيته بطرابلس مفتیها الشاب الظریف الأریب العفیف الفقیه الشارك 
سيدي محمد المكين» بيتهم بيت علم ورياسة من لدن أسلافهم إلا أنه لم تكن له 
رحلة يي طلب العلم» وقد حج مع أبيه في صباه» ومات أبوه قبل أن يستفيد منه» 
فقرأ على شيخنا ابن مساهل وعلى بعض متفقهة البلد» فأعانته الحظوة والذكاء 
ونباهة الفكر واقتناء الكتب الكثيرة على ولاية منصب الفتوى بعد عزل شيخنا ابن 
مساهل» وقد تقدم شرح ذلك في أول هذا الكتاب» وقد شاهدت منه حسن 
أخلاق» ويدل على طيب أعراق» وقد استعرت منه كتبا فما بخل بإعارقا» بل 
استعار لي من غيره كراريس من شرح المختصر لشيخنا الأحهوري مست الحاحة 
إليها لتكميل حزء ناقص عندي» فتوسط لي في ذلك توسط أمثاله» و م يقصر عَم 
يقتضيه بحده من رتب كماله» فأوحب على ذلك أن أكتب له بعد لام الجزء أبياتا 
ثلاثة أشكر صنعه وأشيد ذكر نعمته ال بذل ي إتمامها وسعه لأن الكتاب كان 
ف من بشو ی ما ام ام راد اقا لولا استعانة بوحاهة من ذکر» 
وحلالة من شکر» وهي هذه: 

[طويل] 
سأشكرٌ إحسانا بدا منك سّيدي وأشکر فعلا منك قد صدق القولا 


ویشکرك الشرح الذي تم نقصه ولولاك كان النقص قطعا به أولى 
وقد قيل من لم يشكر الئاس لم يكن ليشكر رب الناس في كل ما أولى 
لطيفة: 
الحديث شجون» سيما عند إرادة تكثير الفوائد وجمع الفنون والشيء 


بالشيء ا ووصل فائدة عشافها لا ينكر» وذلك أن ضمنت الأبيات الثلاثة 
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۰ 2ع 
الواقف للنسخ فمطلت برده حولاء وقد كان الوعد شهرا أو شهرين» فکتیت 
إليه معتذرا و لاغضائه منتظرا» وقد كنت کتبت ي حال الاستعارة قصيدة ليست 
معانیها من غيرها معارق فأحاب عنها بأفضل منها ونص ما كتبت©: 


قصيدة بعنتها إلى بعض الفضلاء من الاخوان النبلاء (کنت)(" استعرت منه شرح 


[طویل] 


أمولى غدا حر الکلام له موی 
ومن نظمه يسي العقول رحيقه 
سأشکر إحسانا بدا منك سيدي 
ويشكرلة المت الذي تم شرحه 
فقد قيل من لم يشكر الناس لم يكن 
تطولت حت طلت غيرك ثم لم 
فمتلك من أولى الجميل وسوغ ال 
فقد حزت إرث الأولين وأدخلت 
وغذرا فقد آخلفت وعدي ماطلا 
على أنماالأيامُ تعرض تارة 


فسبرم آمرا والق دز غيره 


وبحر ندی لم خش وارد مهولا 
سوى أنه لا ام فيه ولا غولا 
وأشكر فعلا منك قد صدق القولا 
ولولاك كان النقص قطعا به أوؤلى 
ليشكر رب الناس في كل ما أولى 
تدع لسواك الیومٌ طولا ولا طولا 
جزيل وم يطلب على قوله فعلا 
فضائلك الغر على من آتی عولا 
و أرٌَ شهرا قبله قد غدا حولا 
وآونة ترئو بعين ماحولا 


فلا قوة للعبد في ذا ولا حول 


وقد آحاب عن هذه القصيدة بقصيدة له طنانة» ضربت في الإبداع ب‌سهم 
مصيب» وحازت من رقة اللفظ وحزالة لمعن آوفر نصيب» بيد أنه تحامى روي 
قصيدن لملتهى بل لتعذره وعزته» سیما مع لزوم ما لا بلرم على أنه قد أتى من 
بديع النظم عا هو أحزم» ونص قصيلته الي أحاب با: 


[طويل] 


لا زيادة من ط. 
0 وردت القصيدة في: البدور الضاوية 730:3 (رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب الرباط). 
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قوافيٍ لأسلاك العقودٍ على التحر 
وطبعٌ يحاكيه النسيج لطافة 
وجڏ يني عن محاسن من مضى 
أرب المعالي والقوافي ومن غدا 
أتائ شعر هنب الطبع لفظطه 
غدا فتنة العقل الرصين كأنما 
ومالت بآفک‌اري حلاوة لفظهٍ 
وقلدي فخراوعزا وشوددا 
حنانيك إن الفکرٌ أدماه حادث 
ولولا نظام منك أيقظ فکرن 
وهبني صغت الشعر تاجامرصعا 
أ أرضاهٌ للمجد الذي ذاع فضله 


عليك سلام من تحب تباعدت 


يما الشعرٌ قد أبدى فنونا من السحر 
وقد عنبرت أذيالهُ نفحة الزهمر 
كما أنى للإسفار عن صادق الفجر 
له الفضل مسطورا على صفحة البدر 
كما هذب الصواغ صافية العبر 
به قد نفغت السحر من عقد الفکر 
كما قال سكران على نشوة امسر 
يرى مثل عقد الدر في لبة البدر 
رل وهم قد تلجلج في الصدر 
لكنت بليدا عن نظام وعن نشر 
لبدر الدجا والشمس والأنجم الزهر 
وأخرس أرباب الفصاحة بالشعر 
به الداز مثل المسك أو عنبر الشحر 


ثم كتب باثر هذا النظام نثراً وهو هذا: حمدا لدهر أطلع فى فلك المعالي 
این ولزمان أزهر ف روض السيادة غرسك» لقد أتحفتئ منك بتميمة ليس ها 
إلا نفس الأحرار قيمة» وأقسم عن زين العقود على النحور» وأحجل البروق 
عیاسیم الحور» وصير النیرات قنائص آقلامك والدر والياقوت معاد هما حور 
كلامك» لو قدرت لصيرت لك النثرة نثراء والشعر شعرا» فضلا عن القریض» 
ولکن كيف حال الریض, فلیقبل سيدي ما أنا برئ من عهدته ومتفص عن 
عقدته إذ هذه عجالة ارحال مع توالي الأوحال وضیق ابحال ولولا اخرص على 
إرضائك والاعتماد على إغضائك ما سطرت ما إن لحظته لفظته والله يمقيك 
وعلى معارج الاصطفائية يرقيك ويعلم الله وهو المطلع. إن وإن تناءيت عنك 
شخصا فان قلي قد صار حبك مختصاًء فلید ع سيدي لأخيه لعل الله أن ينير كنا ما 
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دهم ویفرج ما آهي وأن لا يروع سربنا» ولا يكدر شربناء جاه الصطفی» صلی 
الله عليه وسلې هما كتب. 

ولعمري» وما عمري علي بین إن الاذعان هذا العجز من القول على كل 
بليغ لمتعين» فوالله ما أدري أي كلاميه أبلغ» وأي ثوي براعته أسبغ» أنظامه الذي 
رقت ألفظه فراقت معانيه وضاقت على استحسان محاسنه طاقة الفكر لدقة مبانیه 
أم نثره الزري بنثار المسك الفتيق المتلاعب بالعقول ولا كتلاعب الخمر الرحيق» 
ما تأملته إلا أبدى لي من محاسنه ما م آعهد. ولا عاودته النظر إلا آشهدن ما 0 
أكن آشهد. كأنه روض تأنقت آزهاره فما عسى يد الناظر منه أن تقتطف» ومن 
أين ها من كل ألوانه أن تختطف كلما استجاد شیتاً عاقه عن احتنائه آحود» 
وكلما عاود النظر كان العود بالفائدة أعود» وبالحملة قالصف اللبيب لا عتري 
أنه السهل الممتنع» ولا یرتاب أنه الشای الكافي والقليل المنقنع» وما بعد العيان من 
بیان ورعا تشوقت نفس الأديب وتطلعت أمنية اللبيب ماع القصيدتين اللتين 
أوحبت ذكر ما قبلهماء وكانتا في الحقيقة أصلهماء والكلام يقود بعضه برسن 
بعض» ومسالكه تتشعب بالطول والعرض ونتسع بالرفع والمنفض» » وتتمايز بالقبول 
والرفض» والأديب لا بعل فيها الترداد» بل لا يزال نشاطه مع الترداد يزداد» فلنذكر 
القصيدتين وسیهماء وذلك أن كتبت له أولاً ثرا لا بأس به» فرحع الرسول 
واضعا إحدى يديه على الا حری راضیا من الغنيمة بالایاب» محتسباق ذهابه 
آحراه فرددته إليه بقصيدة بائية للحظ في الطلب تائیف وهی هذه(1): 

[بسيط] 

أنالك اند موروثا ومكتسبا زكاء أصل وفرع أثمر الحسبا 

ماء الصبا ووقار العلم إذ مُزجا بوجهك اكتسبا نورا به العهبا 

هدى إلى بابك الآمال فيض قدا منك سقى من نأى عنك ومن قربا 

وقد ها ملي إليك يقدمه ظن جميل فلا تردده مکتبا 


وجهت وجه سؤالي لك حين غدا وجهك قبلة من في الخير قد رغبا 
۷ وردت القصيدة في: البدور الضاوية 727:3 (رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب الرباط). 
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ما كان ظني أن الوفدً من أملي 
حق أتى رائدي صفرا اليدين وقد 
فعاتبتفي وساوس الصدور وم 
فقلت عودا على بدء فعد أملي 
قد يخلف النوء أحياناً فيعقبه 
وللمقادير أوقات فربتما 
فان يعد ثانيا من دون رغبعه 
حت أنال المنى أو يقضي الناس من 
بأن يقولوا وحاشا الجود غاض وقد 
وان يعد بالمنى فسوفَ أنشر ما 
أشدو بشك ركم وأسعين على 
وأودع الكتب منظوما وأنشره 
لكي يقول بني الآداب أبلغ في 
وإنني بكلا الأمرين مضطلع 


وقد وجدت مكان القول ذا سعة 


ومن كتابي يعودان كما ذا 
آعباً ها فرددت الوفد منقلبا 
إن احوادّ إذا اس‌توهبته وهبا 
غيث يكون لذاك النواء منتسبا 
صادفت غيثا نداه اللوم منسكبا 
فلأردنه بالرغم مجعسبا 
فعلي وفعلكم ني ذلك العجبا 
أبلى الفق العذر فيما فيه قد دأبا 
يملأ ماع من يهواكم طربا 
أداء واجبه إخوائ الأدبا 
بين احافل أقضي منه ما وجبا 
شك ركما أكثر الالجاح إذ طلبا 
لو مَسني نصب لا أشتكي نصبا 


كما وجدت لسانا قائلا دربا 


فلما بلغته القصيدة بعث بالكتاب ومعه حواكا من بحرها ورويها وهو هذا: 


ما روضة زادها مزن قد انسكا 
فافتر زهر اللقاح الروض من طرب 
ولا الکژوس ولو لاحت أشعتها 


[بسيط] 


والفجرٌ ينثر من عقد الدجا شهبا 
والشمس ما رشفت من ثغره الشنبا 


كأن مرقاخل قد الس ها 
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على آغان غوانٍ في دجا سحر 
ولا وصال حبیب زار عن شحط 
عندي باحسن من شعر ينمقةٌ 
النائر الدر في طوق المهار وان 
در مقول مذهب الكتاب صولته 
شس العلوم تبدت في سما دول 
وافت خليلك أبيات خجلت لما 
إن صدرت هفوة من خلكم سفها 
فجذ بعفوك إن العفو من كرم 
لم لا أنيلك ما ترجوه من أمل 
وكيف أمنع من آدراك بغيته 
كل يساء بما يعطيه من نشب 
لاتلزمني ذنباسآقةٌ قدر 
وبينشا ذممترعى شرائطها 
هذا جوابي عن أبيات شعركم 
لا زلت تحبي رسوما للعلا اندرست 


. 


تصي الرموژ بشدو یعث الطربا 
فرد للجسم روحا كان مغتربا 
من قد غدا علما في الشعر للأدبا 
خط وأبلغ من أملى ومن كتبا 
تخاله من غرار السیف مقعطضبا 
تریح أنوارها الأحلاك والحجبا 
بدي اعتذارا وتخفي تحعه غضبا 
يظل ما عاش منها الدهر مكتثبا 
والعفو من أحسن الأشيا لمن غلبا 
وأنت تولي لراجيك الذي طلا 
من بلغ الطالبين السول والأربا 
يا من يُسر بمايعطي إذا وها 
أدهى وأغرى بنا الأحداث والنوبا 
فكيف قجر منك العلم والأدبا 
ومن يساجل بحرا ماج واضطربا 


ما قبلت وجنات الورد ربح صا 


ومن جملة ما وصل إلينا من المكاتيب من المغرب» کتبا" من صاحينا الأريب 
الأديب سيدي عثمان بن علی» ومن حملتها قصيدة له فائية أردت إثباتا هنا وهى 
هذى وقبلها نثر بلیغ وهو: من ترك الجسم وهنا واللب وهنا وأصلى الفؤاد بنار 
(') في ط: کتابا. 
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البعاد ولعرض وم یبال وأسلم إلى وبال» وأغاب وأطال» وأذال وصال» فلولا 
التعلل بلقائه لم يحقن من احب فضل دمائه العن يهذا التغزل والطلسوب منه 
التفضل بالتوصل, فقد طال على الکتیب أمد امجران وأمضه التأسف واطوان 
فقال منشداء ولبعض طب الأسى مخمدا: 


(1) 


[طويل] 
أهاجرة بعد الوصال لماإلفا وغادرة من كان أوفى لما إلفا 


أجاح اموی جوانح الصب مُذ صبا 
رقدت هنيئا إذ قدرت على النوى 
وأضرمت جرا في الحشا ورجنعه 
وأزمعت صرما دون عفو كأنني 
حكيت صديقي في خلائق تقصضي 
أخالكما حسبتما إن جفوثما 
صدودكما آغری الفؤاد وما سل 
لان غناي دمائي!! أبقيا 
صديقي ثدي الأنس ارضع مرضيا 
فاعقب أنسي بالتنايسي وما دری 
واشرع رمح المجر بالصد جاهرا 
فان كان غمر عن صديقي سالا 
هو العرف واعدو من عداه منکرا 


في ط أذ نشني ذمامي. 


إذ رام فتحا منك أتحفة حتفا 
وجفن تحب من بعادك لا يغفى 
فرجمك لا ينفي ورك لا يطفى 
فرقت من الأوزار ما عنهُ لا يعفى 
مواصلة الأحزان والبشر لا يلقى 
ترکت اهوی كلا فلم أغضض الطرفا 
بحقكما عن صد حبكما کی 
فإ وان طال الجفا أرتجي العطفا 
به القلب مني قبل ثم ارتضي الحيفا 
بأن الردى في الطرد كيف به كيفا 
وسل إلى قتلي بجفوته سیفا 
فذا ابن جلاء في الأحبة لا يخفى 


وعند ذوي العرفان ما أظهر العرفا 
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() و 


أبا سا لا زال دهرا مالا 
آب اس آنجه تن تخف 
آبا سا شوقي للقی‌اك شفني 
آب سا أوحشتني وت رکتني 
آبا سالم عهدي بكم أرأف الوری 
آبا سام آحرجت صدی لودکم 
فلولا الميح للتخلف والنوی 
ولكن أججبت في مُجاورة الذي 
بلغت الذي تنسى الأحبة عنده 
أرحت فؤادا إذ أزحت عناءه 
شفيت جنانا باالحضور وطالما 
ومعت نفسا في بقاع شريفة 
هنيئا لك الجوارٌ بعد زيارة 
أعلل نفسي والعلل باطل 
تمن ولوأن التمني حاصل 
ولکن حسي عن وفاق مقدر 
فعندي من الأثقال ما يمنعٌ السرى 
ون سال ري أن يمن بتوبة 
وأزكى صلة الله معها تحية 


35 


0 في ط: واسأل إلا. 


له آبدا ولاعدمعهلي الا 
وصيرتني ذا غربة للأسى حلفا 
فهل منكما؟ وصل يزيد الذي شفا 
مریضا فهل طب بطبك يشتفى 
نما لكم عدم أفضهم أجفا 
صديقا وخط لا يرى یقبل الصرفا 
لا صافحت كفي لكم في اللقا كفا 
لإكرامه أعيت محاسنه الوصفا 
ويرمى بكل الأهلٍ من أجله خلفا 
عکث لدى من كان في شدة كهفا 
بغيبته على شفا الملك قد أشفى 
ونزهت دون الريب في حسنها الطرفا 
لسيد كل الخلق من عدم الإلفا 
وهيهات لا يُجدي لعل ولا سوفا 
أسيرٌ مع الركبان يحصل لي الزلفا 
وهمي في التدءاب لا يقبل الكشفا 
وعندي من الأوزان ما يوجب الخوفا 
تخفف وزري علي أنزل الخيفا 


على أحمد تتهل كالمزنة الوكفا 


- 513 - 


وأهدي سلاما وافرا نايا إلى أي سا لا زال من همه یکفا 


ون لقيته بطرابلس الشيخ الفقيه المشارك النبيه سيدي محمد بن العلامة 
الفهامة الناسك الخاشع الخامع بين علمي الظاهر والباطن سيدي عبد الکرم ين 
محمد بن عبد الكريم الفكون القسمطين» رضي الله عنه ونفعنا به قدمها حاحا 
وهو أمير ركب الجزائر وقسمطينة وتلك النواحي على فج أبيه وعادته في ذلك 
على ۳ من التؤدة والحلم والوقار» فأحبته القلوب» ومالت 

ليه النفوس» ولم يطلع أميرا إلا في هذه السنق وقبل ذلك إنما كان يطلع بالركب 
۳ رضي الله عنه» فلما توق قام ولده هذا مقامه ف ذلك» أعانه الله وسدد 
وكانت وفاته رضي الله عنه» عشية الخميس السابع والعشرین ذي الحجة سنة 
ثلاث وسبعين وألف شهیدا بالطاعون» وكانت لنا به» رضي الله» وصلة وانتساب 
بالخدمة والولاء والاعتقاد الصاح لما حججت معه ف سنة أربع وستين» وقد قال 
لي» رضى الله عنه لما طلبت منه الاتصال بحضرته والانخراط في سلك أهل خدمته: 
إن أقول لك كما قال الامام الشاذلي رضي الله عنه: لك ما نا من الخدمة 
وعليك ما علينا من الرحمة. 


وكان» رضي الله عنه» في غاية الانقباض والانزواء عن الخلق وجانبة علوم 
أهل الرسوم بعدما كان ماما يقتدى به فيهاء وله في كثير منها تآليف شهد له فيها 
بالتقدم أهل عصره فألقى الله في قلبه ترك ذلك والعكوف على حضرته بالقلب 
والقالب والتردد إلى الحرمين الشريفين مع كبر السن» وكان يقول إذا ذكر له 
شيء من هذه العلوم قرأما لله وتركتها لله وقنعت منه» رضي الله عنه» بالكلمة 
ال قافا لي لما علمت حاله وحشیت أن أثقل عليه وأكلفه ما لا تطيب به نفسه 
فان رضي الله عنه» من أهل القلوب» ومروياته» رضي الله عن مستوفاة فى 
فهرسة شیخنا أبي مهدي عیسی التعالي» فنحن نروي عنه جميعها بواسطته فلما 
لقيت ولد هذا نريت له والنسيث له رة والدفه فوحدت عنه بعض علم بي» 
وقال: أما نت الذي وصل إلي كتابك الوالد البعوت من وادي ريغ عتده قبل 
موته بعام» فقلت: نعم» ورحب بي» وهش وبش وأنس» ووحدت عنده عدة من 
مؤلفات والده وبعضها بيده» رضي الله عنه» فأعارها لي مدة إقامته هناك فمنها 
شرحه على آرجوزة الكردي ق التصریف» وض عله أحاد فیه غايسة الاحادة 
وأحسن کل الإحسان» وأعطى النقل والبحث فيه حقهماء وم يهمل شيئا نما 
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يقتضيه لفظ الشروح ومعناه ألا يكلم عليه وأحاد كما هو شأنه ثي تأليفه» وأول 
خطيته: الحمد لله الذي آحری تصاريف المقادير بواسطة أمثلة الأفعال وأوضح 
بيان افتقارها إليه بتغير حالاتها من حركة وصحة واعتلال» ونوع أشكال عين 
وحودها إلى ضم الانضمام إليه وكسر الانكسار لديه» وفتح الانفتاح ف مشاهدة 
العظمة والحلال. 


ولا مخفی عليك ما اشتمل علیه هذا الطلع من براعة الافقتساح ولطی‌ف 
الا شارة إلى آنواع الاعراب والتصریف» وقد فرغ من تألیف آوائل صفر من عام 
ای وأزبين وألق»ه وشرحه هلا آوسع تقلا وأكثر يمنا وم تحربرا من شسرح 

ومن تآلیففی رضي الله عنه ديوانه ف مدح البي» صلى الله عليه وسلي 
المدلهمة» والترم أن حعل مبدأ کل شطر حرفا من حروف: الاهي بحق الممدوح 
اشف» آمين. وجملة ذلك هس وعشرون حرفاء ففي کل قصيدة مثلها یات 
فلنذ کر بعضها تبرکا» فمنها يي روي افمزة: 


[طویل] 


آبدر أبدت في الخافقين سعوده 
له في العلا أعلى العلا رتبة وفي 
أضاء وجود الكائنات بعفه 
هر الغيث أحيا الأرض بعد ماقا 
یری ذا لواء امد في الحشر إذ غدا 
بمولده الأرض فخر على السما 
حوى ليلة اللعراج كل فضيلة 
قرير العين عاد بالسؤل واللّنى 
أتم له بالفرض أشرف خلعة 


ونورا به الأكوان أضحت تاللا 
مراقي ذوي العرف ان قدما بدا 
من الشمس اضوا 
وخام کل الرسل نمت بدا 
مكينا وني الأهوال للخلسق لت 
وق لما بالفخر وهو الب 
وأو ممانعم الإمام اا 
ووج ة المولى نما هوأهساً 


وأخدمه الأملاك والحجب توطاً 


وطلعتة الغرا 
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له العجزات الغر أسطع نورها 
مكين أمين صادق القول مرتضى 
دعا فاستجاب في العاد ادخارها 
حنين الجذع وانقيادلدوحة 
إشارة كف عندما الشمس فاخرت 
شكا جل آشکا والضب إذ لجا 
نبي له اه العظیم فمن آتی 
ينادي الیمی يا من يلود بابسا 
أيا خير حلع الله أفيت قصق 
منادي الشفا ثما به الجسم مبتلى 
عن جرت من ناظم ع ۷ 
نظمت وقد أهديت أبغى الرضا غدا 


قافية الياء: 


لدى نوره الأنوار تخبو ولیلا 


£ £ ۶ 
وارفعها قدرامد الدهر يقرا 
به القلب یجلی عنه ما كان یصدا 


به من بدیع الذکر للعرف ينثأ 


أصابعة أروت اذا الجيش يظماً 
كما قمر قد شق افيه شتا 
قضى طمسها فالضوء لا بديعاً 
بذعر فال الأمن والذعر مدراً 
له من سن القدر وال يكلا 
جاه نجا والهون لا عنهيطراً 
له الأمن والأوصاب تشفى ويها 
إليك فان الجسم بالسقم يرز 
على ظما من منهل العذب أملاً 
تشفع فذو الآلام ينجو ویر 
بان لك جاه ليس داعيه سا 


وما هو في الأبيات للصدر مهنا 


[طويل] 


له العز قدما والرسالة منصب 


ومنه استمدت وال‌شواهد تكب 
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آیاسیدا فاق النبيين کل ها 
هدیت نفوسا بعدما ضل سعها 
یفوح ذکاء السك من ريحك التي 
بطلعتك الغراء أشرقت الدنا 
حللت من العرفان كل محلة 
قرأت سطور السر لما سريت إذ 
أتاكَ الندى يا أفضل الخلق أقبلن 
لك البقية العظمى فسل تعط وارغين 
منحناك قربا لا لغيرك مطمع 
هناك سراح الطرف معع تطولا 
دنوت وحيدا إذ دعيت لحضرة 
وتوجت يا حبوبا تاج كرامة 
حظيت بما حليت من خلعة البها 
آتیت كلوه الله بعد تردد 
شكوت له إذ ما وما لك دعوة 
فزهت في الفردوس نفسا هية 
مضت لهذا السر في بعض ليلة 
يرومٌ العدا التنقيصَ عند سماعها 
أتى العیر بالتصديق مرأى ومخبرا 


3 £ 5 و 
أيا مالك ال"وصاف فقت الوری فما 


ویدژ له فوق الراتسب مرتب 
ومولدك الأسنى به القلب یطرب 
ما طابت الا کوان والسریح آطبٌ 
وأضحی على الاشراك للباس مرهب 
بذا كانت الأرسال تبي وخطبٌ 
تقدمت عن جبریل تد وتقرب 
فكنت کقاب القوس بل أنت آقربه 
أبحنا لك الأكوان إذ فيه ترضب 
اله فتاه متا ارت ن 
آزلنا عن الأبصار ما كان يحجباً 
ما الأين والأثار تفن وتذهب 
وبالكأس من بحر العارف تشرب 
وطوقت فرضا بالمهابة يرقب 
إليه تخفیف لما كان یصعب 
بقدر الحياء والجلالةأرهب 
وني ملكوت الله را أتقلبٌ 
رجعت من المسرى وما الليل يذهب 
فما كان إلا وال‌براهین تضرب 
وني المسجد الأقصى دليل یرتسب 
به خصك الول من الذكر أعجبُ 
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معا دين الله قد سطرت به 
ينادي عليل الجسم غوثا بابکم 


قافية اللام: 


أعيني جوادا بالدموع تأسفا 
لدى غصني لفح من الب فاغحت 
أذاعت شهوز الوجد کامن دفقه 
هللت النيران النوائس أضاعي 
يبيت من الأشواق قلي معنبا 
بناظر عَيني لاح ساطع نوره 
حوت قبة ‏ ملق الله مها 
قباب با مسك یفوح ناشفا 
آتتك به أخبازٌ مضت كتب ها 
لولدو الأسنئى تدلت كواكب 
مزاياه عند الوضع جاءت شهيرة 
مكارمه إذ ذاك أبدت نالا 
دنت شرفاللهاشمي محمد 
وقد صانة الرهن من كشف سوءة 


حوی الطست والابریق آيدي ملاك 


واخباء صدق والأمانل تقعرب 
فیشفی كما الأسقام عن ذاك تسلب 
فلاحا وما في آول السطر حلب 


[طويل] 


لصب نحيل الجسم زايله عقل 
محاسن وجه ذاب إذا بقي الشكل 
فأضحی ایا کاسفا ضاء من بل 
فيا ليث كان الوصل وانتظم الشمل 
کملدوغ رقط أو تاصله البل 
على روضة الخضراء حيث بدا الوصل 
ولا شايمته الأنبياء ولا الرشل 
وغرته الأنوار كلامه تيجل 
هواتفُ صدق بان من وصفها الفضل 
وحفت به الأملاكُ وازدحم الحفل 
فقد حضرته العين لما انقضی شل 
لذا جاء مسرورا بکحل المدى کحل 
ووالكى عفن كين لته فعسا 
كما حوت المنديل من سُندس تجبل 
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آزالوا من النديل خاتم صدقه 
شریف ايا غسله قد بدا اذا 
فالقوا عليه جفنة خوف أن يرى 
نزي بأملاك له الطرف نزمت 
يجربون أقطارا وقد كبوا امه 
أيا نة( يخلق الله منلها 
أتيت ذلیلا خاتفا بابك الذي 
محلك غوث والعليل به التجا 
يجن طبيبٌ للمصاب وأنت لي 
نسائلك التخلیص من كل عاهة 


قافية الياء: 


أيا باهر الإشراق ياغلية المنى 
لوجهك يا بدز الكمال تلالز 
أزحت لام الشرك بالطلعة التي 
هداك صراط مستقيم من اقتفى 
ينجى من العامات معتصمابيه 
به فاژ من قد فازيا خير مرشد 
حوى كل علم سابقا ومُؤخرا 


قوارعةٌ من نظمه قدت الحشا 


به ختموا ظهرا فقد كمل البل 
بماءالإبريق نائله جزل 
بسبق لمحد اذا تلاحظه الافل 
لدی ملکوت الله وانس لم يخل 
على ورق الأشجار والشیم القفل 
جنیت وبالأوزان ينكني التقل 
به أمن الذعوز وانقشع ال 
تذبح من الآلام كي يذهب الشكل 
طبيب ومنك الطب إذ ما بدا السؤل 


وفوز الرضى والسؤل من مبدإ يحل 


[طويل] 


ومن حار في تشریفه الرتبة العليا 
وغيث به الأكوان إذا ما بدا تيا 
أضاءت كما أوليت من نورها هديا 
مراشده استهدى وقد جانب الغيا 
وقد جاء بالبُشرى كما يدفع الخزيا 
لذا ورث الفردوس إذ ورث الوحيا 
وأهدى إلى من قد يناضله العيا 


فما وجدوا طعنا ولا أظهروا أليا 
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أيا من سا فوق السماوات والغلا 
لقد جئت يا دخري وكتزي وعدي 
حصینا من الزلات ضّارع علة 
مدحتك والتقصيرٌ شأی وضيمي 
دعای الصبا للهو حق أَقامَني 
ولعت بانامي زمان شبييبتي 
حللت محل الجود والفضل أبتغفي 
أغنني إذا ما الموت أحكم سکرن 
شفاعتك العلیا آراعي بمحشري 
فظني جميل فيك يا أكرمٌ السوری 
نريدٌ جوار الخلق معك ون الدنا 
يحقى آمالي ويدفعٌ كربق 
أما والذي أحيا بك الكون إنني 
ألم يك للمهدي جزاء يسره 
مواهبك الفضلى طلبت لنيتي 
عن عظيم ابخود من سيح بحره 
نشاب بنظم رؤية الله في غد 


هغل 


وجاوژ كل الحجب يرقي إلى البغیا 


ليوم تعاذُ اخلسق فيه كماهيا 


توالت على من نابذ الكفر والخزيا 


وقد خفت من ربي إذا جنعه حيا 
مقاما ترا قد خبتت به السعيا 
وجلتها الأهواء فأحسنت رأيا 
نوالا يريح الذنب كي يكسب اليا 
بحضرتك الحسناء تصلح لي الوصيا 
لعستر زلاق وتسقط لي البغیا 
عطاء أبث جزلا كما تحسن الرعيا 
فلا تحرمني ما به مهجي تیا 
مديحك يا مختارأكرمبهريا 
ببابك راج ما تلبشت في الدنيا 
على من له أهدى بشرعك ذي الفتيا 
جزاء على مدح وأنعم به البغیا 
بتحقيق آمالي كما يكرم اللقيا 


وسؤلي وما لبدء من ذي وذي ثنيا 


ولنقتصر على هذه القصائد تبركاً عن قيلت فيه وبنفس هذا الشيخ البارك 
رضي ال عنف وبآخرها بخطه: تم بحمد الله وحسن عونه هذا الدیح في المصطفى 
المليح الفصیح ف ليلة الجمعة وقت العشاء منها ليلة ثلائة وعشرین من مادی 
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الأخيرة من سنة (حدی وثلائین وآلف؛ عرفنا الله خيره و کفانا شرم. ماه رسول 
الله وأصحابه وأولیائه و أسأله بحرمة الدیح وابحاه أن یعجل بالشفاء الذي لا سقم 
معه» ویتحف بالطلوب وما هو لي فيه مرغوب. انه معیع بجيب» مع عقب صال 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

ومن تآليفه» رضي الله عنه حزء في تحرع الدخان ماه: محدد السنان في 
حور إخحوان الدحان» وهو في عدة كراريس مشتمل عل أحوبة عدة من الأئمة» 
وقد خصنا بعضه بحسب ضيق الوقت» ولنذكر ذلك تتميما للفائدة» وهذا نص ما 
قیدته: الحمد لله سئل الأحهوري من علماء المالكية بالقاهرة احمية من علماء 
العصر عن حكم الدخان فأحاب: الدخان المذكور لیس مسكرا قطعاء لأن السکر 
ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وهذا إن سلم أنه يغيب العقل» 
فليس معه نشوة وطرب كما هو مشاهد» وأخبرنا به جمع كثير من يفيد خبرهم 
العلم الضروري» وإذا لم يكن من المسكر وسلمنا أنه يغيب العقل فيجري على 
حكم المفسد والرقد» فيحرم على من يغيب عقلى ولا بحرم على من لا يغيب 
عقله وهذا يختلف باختلاف الأمزحة وكثرة الاستعمال وقلته» لأن المفسد هو ما 
غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. والرقد هو ما غيب العقل والحواس 
جميعا. صرح أئمتنا بأنه يجوز للشخص أن يستعمل منهما القدر الذي لا يغب 
العقل ولو لغير ضرورة» وممن ذكر ذلك القراقي صاحب الذخیرة» والشيخ خليل 
في توضیحه وابن غازي في تكميل التقييد وغيرهم ه. 

وعليه مؤاخذات» فقول الشيخ المذكور: الدحان ليس عسكر قطعا بوذن بأن 
الكبرى!؟ من المقدمتين للعلم با والسياق يرشد إليهاء والتقدير فيهاء وماا ليس 
عسكر فليس بحرام» وهذا غير صحيح, لأن التحريم غير حاص عا فيه الإاسكار» 
وهو أوضح من أن يوضح ولا يعتقد في ابحیب إرادته إلا أنه اقتضاه اللفظ والكلام 
على مقتضى الألفاظ فان قلت: لا نسلم أنه مقتضى العبارة إلا لو كان المحذوف 
القدر ما قررگوه وليس كذلك لأن الثانية من المقدمتين هي ما أشعر با قوله بعد 
ذلك وإذا لم يكن من المسكر وسلمنا أنه يغيب العقل. قلت: فهم هذا من كلامه 
بعيد لمن وقف مع ظاهر الألفاظ الي هي قوالب العان وذلك لأن قوله: وهذا إن 


(أ) ساقط من ط. 
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سلم أنه يغيب العقل دلیل عنده على أنه لا يغيبه بقرينة أن الشكية الداحلة على 
فعل سلم فان التسليم الواقع على طريق الجدل وقوفا مع الأدلة» وظاهر اللفظ 
وإذا حكم عقتضاه فهو عنده لا يغيب العقل ولم يتضح في القدمة الثانية إلا ما 
قررناه لعدم الجامع بين المقدمتين» وهو اشتراكهما في الحد الوسط. لا يقال فعل 
التسليم الداحل عليه أن هو تسليم انقطاع لا تسليم حدل حي يلزم ما ذكرتم» بل 
ليس عنده إلا ما ذكر من كونه مغيبا للعقل» وحينئذ لا يصح أن يكون قوله بعد 
ذلك» وإذا م يكن مسكراً هو المقدمة الثانية لأنا نقول حمل الكلام على هذا 
يورث ركاكة ونفورا لسماعه لذوي الألباب» فلا ينبغي أن يتناول طذا الشيخ 
ا حب مثله» وأيضاً ذكره في بيان تعليل نفي أن المسكر ما غيب العقل ينافيه إذ لو 
اک 
في الکلام حذف دل عليه آمرا أحدهما قوله قطعاً فهو يؤذن بأن المنفي قطعا إنما هو 
الإسكار وغيره ليس محقق الانتفاء» بل هو معروض لتطرق الاحتمال» وهو كونه 
مغيبا تلعقل(0. 

والثان ما يفهم من قوله: وسلمنا أنه يغيب العقل» وحينئذ فكأنه» قال: ليس 
عسكر قطعاء وهو مغيب احتمالا أي أن الدخان مقطوع بنفي إسكاره وحتمل 
لتغيب العقل» وإذا لم يكن مسكرا وسلمنا تغييبه العقل فيجري إ» فيمكن إذا أن 
يكون نظم الدليل على هذا النمط. قلت: لا يخفى ضعفه أما أولا فلأن طريق أهل 
المناظرة أن الدعوى المسلمة في ان حال على طريق الحدل مرحوحة والراحح 
لم اعبار عدمهاء وإنا سلمت لان اقش وريم إل ما هو حلي وا ملي 
وعلی هذا فیبطل ادعاء کون قوله: وإذا کر مقدمة. وأما ثانيا فلأنه 
أخلاها من دلیل يدل على کونه مغیبا سلمنا کونه مقدمة ثانية فیرد عليه ما ورد 
أولا من أن علة التحریم ليست منوطة بالإسكار وتغيب العقل» ولا شعار أنفي 
الأحص بنفي الأعم. سلمنا ذلك فقوله: فيجري على حکم الفسد والرقد غير 
صحیح» ما أولا فلاقتضائه الشك في كونه مرقداء ولیس کنلك لأن الرقد ما 
غيب العقل والحواس» وهذا لا غيبة معه للحواس بالشاهدة. وأما ثانیا فلما فيه من 
بحاراة الشيء على حکم نفسه فان قلت: هذا غير لازم لأنه أحال على ما هو 
أعم من المسألة فهو أمر باق يجري في الاباحة وعدمها على ما ليس عسكر ما 


(') في ط: للعقول. 
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وافقه في صفته» وإنما يلزم ما ذكر أن لو حكمة فيه بحكم الفسد تعیینا ثم أحراه 
عليه» قلت: لا نفي عنه أن يكون مسکرا من حيث انتفاء النشوة والطرب تعين أنه 
سليم الحواس» وتسليمه تغييب العقل مع ذلك حكم عليه بأنه مفسد لدخوله في 
تعریف الفسد من الأقسام الثلائف فاتضح ما ذکرناه لمن أنصف واتبع اضق وم 
یتعسف» ثم با ابجیب يي صحة الصغری بدعوی نفي الاسکار إلى دلیلین الأول 
الشاهدق والثاني الاحبار الفيدة العلم الضروري» و کلاهما لا ينهض حجة على ما 
ادعام أما الأول فلأن الشاهدة اما يحكم عقتضاها فیما هو متعلق شا وانا يصح 
ذلك إن لو كان مدلول الاسکار عربدة الساکر ومایلته ورقصه وغير ذلك نما 
يتعلق بالشاهدة ولیس كذلك» وسیأن إن شاء الله وإنما الاسکار نشوة وطرب 
یتعلق أمره بالقلب» فتارة یعظم فینتشر أثره على ابلوارح فیحصل معها ما ذکر 
وتارة تقتصر على فرح قلي وزهو لي" وهذا كثيرا ما يشاهد من متناول الخمر 
لا حصل منه ما يظهر على حوارحه من العربدة ونحوه» سيما بعضهم بل لا 
يكون سکره | ه إلا قاصراً على حالة الباطن» فهم في ذلك باعتبار الأشخاص 
والأمزحة والطبائع. 

وإذا ظهر لك ما قررناه علمت بطلان ما ذكره احیب من کون المشاهدة 
دلیلاً على عدم السكر. فان قلت: هذا مسلم إلا أنا لم نشاهد من أصحابه دلالة 
ظاهرة حل سکره ولو تادر ا ر اک .وين كاه بان بع اکتا كيان 
فقد شاهدنا منهم من يعربد ويظهر أثرها للمشاهدة. قلت: إذا عرفت ما ذكرناه 
من الاسکار ظهر لك الجواب من هذاء ألا يرد فيمكن أن يكون سكر الدخان ما 
لا يبلغ ظهور أثره حس الشاهدة وإنما هو منوط بالباطن فقط ولا يشترط في 
حقيقته ما يشاهد من حال بعضهم في عرابيده كما أشرنا إليه قبل» وسيأنٍ نامه 
إن شاء الله. 

وأما الدليل الثاني فهو الذي يعبر عنه بالتواتر» وهو معارض بخبر من أثبت له 
نشوة وطرباء وكثيراً ما معنا من تناوله أنه يحد لنفسه معه نشوة وطرباًء وأن منهم 
من أقلع عنه» ونبذه لذلك الخال الوحدان» ومنهم من أصر على ذلك» والعياذ 
باه ويدل لما ذكروه من النشوة والطرب استغراق أربابه الأزمنة لشربه وتفويت 
ما لدیهم من الأموال ف حلبه» ونسیان ما سواه من منافعهم حالا» وحالا عند 
۷ في ط: ولهو قلبي. 
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شربه وعدم التفاتهم إلى لوم لائم وعذل عاذل» وما ذاك إلا لا استغرقوا ‏ شرم 
إياه من السرور والنشوة» وهذا استدل الشیخ سيدي عبد الله او على أن 
الحشيشة ذات نشوة وطرب حسبما ذكره تلميذه الشيخ حليل رهه اله في 
توضیحه على أن الخبر الذي أراده إن كان مستنده أصحاب شربه فلا ينهض 
حجة لما فيه من الاتمام» وقد اعتبروا أشراط نفي الاقام فيما اعتبر من عدد التواتر 
حسبما نقله الأصوليون. وذكر التفتازان في كتاب التلويح في اشتراطهم قي التواتر 
أن لا عکن تواطؤهم على الکذب. أن هذا الشرط عند الحققين تفسير للكثرة» 

ععين أن العتبر يل كثرة المخبرين بلوغهم حدا يعتنع عند العقل تواطوهم على 
الكذب حى لو أخحبر جمع غير حصور عا يجوز توافقهم على الكذب فيه لغرض من 
الأغراض لا يكون متواتراء وأنت خبير عا في تلقي آلفي السكر منهم من الغرض 
الماشد الوحب الأقام اي بقانهم علی كا هم عله عن 'تبحاول مسا اعيطحوة 

واستمرارهم عليه. فان قلت: امقر عند أهل الأصول عدم اشتراط العدالة فیمن 
يفيد خبرهم العلم» بل حکموا بافادته العلم ولو کانوا ذوي فسق. قلت: يفيد 
ذلك عا إذا لم یکونوا يخبروا عا هم فيه أرب وبغية» وأما ما هم فيه أرب وشهوة 
كهذه المسألة فلا كما تقدم قریبا. فإن قلت: ما حملت عليه كلامه يخالف ما قرره 
القراقي في تنقيحه حيث حعل ما مدركه الوحدانيات في فصل غير فصل التواترء 
فهو ما أفاد العلم ضرورة بطريق غير طريق التواتر» وكلام اجیب يوافقه حيث 
قال: : وأخبرنا به جمع عظيم ممن يفيد خبرهم العلم الضروري. قلت: تنقده التادلي 
قائلاً بعد أن ذكر تمثيل القراقي له بأخبار كل واحد منهم أنهم وحدوا الطعام 
الفلان شهيا أو كرها أنه راحع إلى التواتر المعنوي» ثم هذا كله إن كان المعتمد ف 
الست ري اد URE GE E‏ 
من التعصب الحهلى» وأما من لیس ذه المثابة فيكفى في تضعيفه ما قررناه قبل 
من" معارضته بقول من أثبته. فان قلت: ناهي الإسكار هم من الكثرة بحيث يبلغ 
من قبول الخمر والصدق مبلغ الضرورة ومثبته على ما زعمت أفراد فلا يعدوا حبرا 
لواحد فيسقط التعارض. قلت: حيث ما ثبت الاسکار ثبت التحرع وانتفاژه في 
بعض الأشخاص أو حلها لا يبيحه لما تُقَرّر من درء المفسدة مقدم على حلب 
الصلحة وتقدع احذر على المبيح» على أن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن أفاد 


(أ) ساقط من ط. 
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العلم كما تقرر في فن الأصولء» وقد قمنا ما هو قرينة لذلك» وإذا ضعف الدرك 
الثاني للمحب ضعفت قطعية نفي الاسکار المأحوذة في دليل إباحة شربه وقوله: 
فیحرم على من یغیب عقله ولا يحرم على من لا يغيب عقله يقتضي بحسب 
الظاهر أن حکم الرقد والفسد کذلك ولم يذكر العلماء ذلك في الفسد والرقد» 
بل أطلقوا القول بتحرعه في عموم الأشخاص» نعم على ما ذكره القراقي حسبما 
نقله عنه وعن تابعیه يحرم ما يغيب العقل منه دون ما لا يغيب معه وعیه» فصواب 
العبارة: فیحرم استعمال قدر ما يغيب العقل منه ولا يحرم استعمال القدر الذي لا 
يغيبه» وفرق بين العبارتین لما يلزم على عبارته من حواز تناول من لا يغيب عقله 
القدر الذي لا يغيب العقل معه ق غيره» وذلك فاسد لثبوت تغیب العقل معه ي 
ذلك فيحرم ولو تخلف. فان قلت: يلزم مثله فيما إذا كان قدرا لا يغيب معه 
العقل لأف تلك الذات ق ابملة ثبت ها التغییب فیحرم تناوله طلقا وهو باطل لا 
نص عليه العلماء من حواز تناول القدر الذي لا يغيب معه العقل كما تقام. 
قلت: القدر الذکور ۸ یثبت له وصف التغییب قط فهو سا من وحوب الحظر 
بخلاف ما ثبت له وصف التغييب في صورة فقد وحب فيه الحكم بالتحرع» 
فحيث ما وحد ذلك القدر وحب ابتعاده» ضاحعته تلك الصفة أم لا. وقوله هذا 
یختلف باختلاف الأشخاص ی تسلیم منه لکونه يغيب العقل كما أشرنا إليه قبل 
واقرار بعدم انضباطه في شحص معين» وقدر مبين وهو بعينه معتبر في الاس‌کار 
بدلیل الخبر على إثباته فلا يكون إفادة حبر الجمع عنه نفیه ضرورة بالاطلاق» 
وإذا حاز إسكاره وعدم إسكاره بتعدد احال والقادیر صح امتنا ع تناوله لما قدمناه 
من سد الذرائع ال عليها مذهب مالك رضي الله عنه ولعدم تیقن أن هذا 
امخض انمره لان سارل عن اما زو اس ما أسكر كثيره 
فقليله حرام"» إذ العلة الإسكار» وحيثما ثبت لذات وحب تحرعهاء فلا فرق فيه 
إذن بين ما أسكر منه وغيره كما هو معلوم بين الأئمة وعلماء الأمة» وقوله: لأن 
المفسد» وهو ما غيب العقل والحواس إلم؛ دليل على إرادة الاحتمال الأول من 
الاحتمالين الذين ذكرناء وهو ينافي فحوى كلامه من أن الدخان لا يغيب الحواس 
ا قرّرناه. وقوله: صرح أئمتنا بأنه يجوز للشخص إل هو مع تيقن القدر الذي لا 
يغيب العقل» وأما مع نفي ذلك فلاء فإذا ظن الغيبوبة أو شكهاء فكما لو تيقنها 


(أ) المستدرك على الصحيحين 466:3. 
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تي طلب الباعدة من تناوله. وقوله: من ذكر ذلك القراق إلى من نسب إليهم 
سوی القراق لیس ما ذکر قولاً شم » وانغا هي نقلة عن القراقي بلفظه إلا أن يقال 
حکايتهم له عنه وتسلیمهم إياه یتترل مترلة القول به» وهي مسألة حلاف. 

وكنت اطلعت أول ما فشا شربه أعين الدخان هذه البلدة على حواب فيه 
يذكر أنه لي القيروان حدم به حضرة أمير إقليمه إذ ذاك طال عهدي به وم 
آحذ فيه بالحزم حى أحفظه أو أنسخه ماونا بشأن المسألة إذ ذاك ا لم أظن يصير 
أمر الدخان إلى ما شاهدنا(. ثم نقل كلاماً نی تحرعه لصاحبه الأستاذ أب عبد الله 
محمد السوسی الغربي التوق بابلزاتر سنة ثلاث وعشرین بعد الألف» وبحث معه 
ف استدلاله ونقل ما استحضره من کلام جمال الدین مفى القبروان وأبطلى ثم 
نقل أحوبة في تحرعه منظومة لبعض الفاسیین ولمفي القسنطينة أبي تحمد سعد 
الدين. ثم قال: فاعلم أن الكلام على احتناب الدخان من ثلاثة أطراف من حيث 
ذاته» ومن حيث صفته» ومن حيث عوارضه وقدم مقدمة في أن المؤمنين أمروا عا 
آمر به الرسل من أكل الطیب» وهو المستلذ» ور ححه» أو الخلال» وأن الدخان 
ابي عاك ا ویس عباح لأنه كريه الرائحق والبي مأمور باحتناب خبیسث 
الرائحة و کریهها وكذلك الومنون لأمرهم عا آمر الرسل» فعلی هذا هو مطلوب 
الترك إما على وحه التحرتم أو الکراهق فانتفت الاباحة والادمان على الکروه 
حرام. ثم قال: الطرف الأول ف احتنابه من حيث ذاته» لنا عليه أدلة أحدها أن 
نقول: الدحان خبیث الرائحق و کل ما كان كذلك فالشرع طلب احتنابه بيان 
الصغری واضح لذي طبع سليم» » وبيان الکبری ما في القدمة من أن المراد بالطیب 
الحلال أو المستلذ به أمر الرسل وأمر المؤمنون عا أمر به الرسل» ولا شك أن البيي 
مأمور باحتناب كريه الرائحة ولا يحسن عسلم أن يحب ما يكرهه الرسول إلى أن 
قال: ولا يخطر ببال من يألف حنس الدخان من الطبائع في الحيوان البهيمي فضلاً 
عن أرباب الألباب حي أن النحل تترك ما كابدت عناءه لأحلی ثم ذكر وقعة 
الجراد الوارد في سنة ثلاث وعشرين وأربع وخسین حي عم الأفق كثرته وأحدب 
السهل واطبل وطأته حي كان قنطرة على الوادي يجوز الناس على متنه ویرمی 
بأضخم حجر فيمسكه متنه عن الوادي» وتغير منه ماء الوادي ما يزيد على شهرء 
وصار كالقطران ولا يشرب» ففقد الماء وغلا» واستعانوا على تنفيرها باالدخان» 


)1( في ط: شاهدته. 
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وذلك حين اشتهار أمر هذا الدخان وكأن الله عاقبهم عليه هذا اراد ونبههم 
بنفورها منه» وهم لا يبصرون. ثم قال: حيثما تقرر لدلائل طلب احتنابه تعين أنه 
ERE‏ وقد قيل بالقولين في الشوم ونحوه لأن 
التحرعم لأهل الظاهر. ثم ذكر أن المستلذ قي الآية لا عكن أن یفسر بحساب طبائع 
جميع الناس» فوحب اعتبار طبائع العرب الذين بعث فيهم الرسل و کل ما يستطيبه 
العرب فهو حلال, واحرم الخبيث لا يستطاب عند الشافعي. وأما الطرف الثان 
فأدلته أن الدخان نار» والنار يحب احتناما لباطن الجسد فالدخان يجب احتنابه 
لباطن الحسد أما أنه نار فلأن حقيقته على ما قال الأطباء أحزاء هوائية ممتزرحة 
بأحزاء نارية» وذكر رؤياء وهي أن رحلا كان يشربه فرآه الشيخ في النوم في دار 
يكثر الترداد إليها ولامه على الدحان. قال: وقلت له: إنه يثقل اللسان عند الموت 
عند ذكر الشهادة» ولم أطلع على من وصفه بذلك» فقضى الله بعد ذلك أن وقع 
للرحل سبب أوحب كثرة دخوله لتلك الدار فظهر تصديق الرژیا ه. ما قيدت 
نه ع سيدا رقن كر حوض المتأخرين من علماء هذا القرن ف أمر هذا الدحان 
بين مبيح وحرم والأكثر على التحرع منهم علامة زمانه الشيخ إبراهيم اللقان 
وشيخه المحقق الشيخ سالم السنهوري! وممن ألف في إباحته الشيخ أبو لسن 
الأحهوري» وكلامه هو الذي رده الشيخ الفكون. ومنه الشيخ أحمد بابا 
التنبكتوي السودان( وقد أخبرنا شيخنا سيدي أبو بكر السجتان» رضی الله 
عنه» أنه راحعه في كثير من أدلته الى استدل با على إباحتف فلم مجد عنده تحقيقا 
أيضا. قال: وقصارى ما قال لي إنما ليست من أخحلاق الصالحين» وقصدنا تنفير 
الناس عنها. قال لا شيخنا المذكور: قد رأيت في شأفا نحوا من ثلاثين تأليفا بين 
محلل ومحرم» ولا أرتضي شيئاً منهاء وكان» رضي الله عنه» يقول: مذهبي فيها 
التوقف وعدم الحرم فیها بتحرع أو تحليل» لأن إحداث حکم من أحكام الشر ع 
ف نازلة من دون برهان واضح من البلاء العظیم الوقع في الدين شدیدا آمره» ومن 
أظلم من قال إن الله حرم هذا آو احله ينوه نص من الشارع» أو قياس مقبول 
مسموع حار على أصول الشرع وقواعده إلا أنه كان يجزم بوحوب تركه من 


(أ) سالم بن محمد السنهوري» مفتي المالكية بمصرء توفي سنة. 5 ه: شجرة النور الزكية 418:1. 

© أحمد بابا التتبكتي السوداني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمرء من فقهاء المالكية الكبار» له 
عدة تأليف منها شرحه على المختصرونيل الابتهاج بتطريز الديباج الذي ذيل به دیباج ابن فرحون» 
واختصر شرح صغری السنوسي وغير ذلك» توفي عام 5 ه: روضة الآس» ص: 303. التقفاط 
الدرر» ص: 87. صفوة من انتشر» ص: ۰114 
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حهة أخرى وهو أنه بجهول الحكم» ولا يجوز لأحد أن یقدم على أمر حي یعلم 
حكم الله فيه وهذا الأمر قد حهلنا حكم الله فيه ني هذا الوقت وال الآن لم 
يتضح فيه شيء يثلج له الصدر ويبين فيه الأمر» وقال لي» رضي الله عنه» وقد 
رأيت قصيدة في تحليلها للعشابي الدرعي تزيد على مئين من الأبيات» قال: وقد 
عارضتها ی وكيك في اخدرها. 14 ماه بت هن برع بق هذا إلى ارم 
ولا إلى التحلیل وإنما أردت أن يعلم الناظر في القصدين أن كل واحد منا يتكلم 
كوى نفسه ولیس على يقين فيما يقول. وقال لنا رضي الله عنه: وأبلغ واعظ رأيته 
في شأنما يدل على تحرعهاء لو كنت من يعتمد المرائي وأشباهها في التحليل 
والتحريم» وذلك أن كنت بدرعة أول ما ظهرت هذه العشبة وأنا حديث السن في 
أوائل الاشتغال بالطلب» بينما نحن ذات ليلة والطلبة مجتمعة في ليلة هيس كما هو 
شأفم في ليالي تعطيل القراءة» فأتى بعضهم هذا الدحان فتناولوه فيما بينهم على 
نومي رحلان بيدهما حرب من حرب السودان» وما كنت رأيتها قبل ذلك» فأحذ 
یضربان ويعذباني ويقولان لي لم تناولت الدخان وأنا أعتذر هما وأقول لا علم لي 
بشأف وم يقبلا عذري وعذبانيٍ عذابا شديداً حق استیقظت وو جسدت ۷ 
الضرب في حسدي ظاهرا أتألم منه ألا شدیدا» وبقيت مريضاً من أحل ذلك نحواً 
من سبعة آشهر. قال نا رضي الله عنه: وأنا لا أشك في صدق الرؤياء ومع ذلك 
فأنا متوقف عن الحكم بالتحرع لما في الحكم من الخطر» و لم آخبر شیخنا اللقان 
يذه الرؤيا خشية أن يعتمدها في التحرم ه. ما ذكر لنا شيخنا وغالبه ععناه. 
قلت: والذي أرتضيه ما ذكره شيخنا هذاء رضي الله عنه» من الوقف» مع 
الیل القوي إلى التحريم» وغالب المتورعين من الفقهاء ومعهم جميع الصوفية أرباب 
القاوب7؟ الصافية يصرحون بالتحريم» والذي أعتقده أن الفقهاء إذا احتلفرا ف 
حكم وكانت الصوفية قي حانب واحد فالحق معهم لأن الله یژیدهم وهوى 
النفوس معقود منهم فلا ينطقون إلا عن حق وصواب. وقد سألنا شيخنا الملا 
إبراهيم بن حسن الكردي ثم المدني عن قول شيخنا قطب زمانه اللخامع بين 
العلمين» صفي الدين القشاشي» رضي الله عنه في شأن هذا الدخحان فال لي: 
واه رار يقول بكراهته ولا يبلغ فيه التحرم» وعامة فقهاء المشرق متساهلون 


(أ) في ط: البصائر. 
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فيه» فضلاً عن عوامهم وقد رآینا کثیرا من یستعمله في الساحد ولا يتحرّحون» 
وهذا أمر شنیع لا ينبغي أن يختلف في امتناعه لكراهة رائحته وخیثهاومنافاة 
تعاطیعا للتعظيم والوقار الطلوبین في المساحد» حى إنه يحرم كل ما يخل بتعظیمها 
ويقتضي إهانتها حي الثوم والبصل» مع الاتفاق على إباحتهماء ولو اضطر إليهما 
الآكل لدواى ! إلا أن أهل المشرق في الغالب مخلون بتعظيم الساحد يأكلون فيها 
ويشربون ويحلقون رؤوسهم وينامون. وأما شيخنا علامة الوقت أبو محمد عبد 
القادر الفاسي» رضي الله عنه» فطريقه فيه كنحو طريق شیخنا السکتان وأشد منه 
فانه عیل كثيراً | إلى التحرم ويصوب أدلة قائله ويرححها ما أمكن» ومع ذلك لا 
یصرح بالتحرم الا أنه یبالغ في التنفير منه والتقبیح لشأنه» وذلك رأي شيخه وعمه 
العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الفاسي رضي الله عنه. قلت: وأحسن سوال 
وحواب رأيته في شأنها سؤال العلامة سيدي العربي الفاسي!2 وحواب عمه العارف 
بالله سيدي عبد الرحمن» فقد بالغ السائل في السؤال وحقق المناط ف ذلك حي أنه 
لو وقع عليه حواب مطابق لجميع فصوله لانفصلت القضية» وحواب عمه فيه 
بعض اختصار غير مناسب لإطناب السائل مع ما فيه من التحقيق» وهو مائل إلى 
التحريم» ولولا الإطالة لكتبناهما معا تتميما للفائدة» وقي الإشارة ما يغئٍ اللبيب 
عن إطالة العيارة. 


() العربي بن أحمد بن علي الفاسي» فقيه مشارك‌توفي عام 1096 ه: التقاط الدرر» ص: 232. 
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ذكر ارتحالنا من مدينة طرابلس (آمنها ال 


كان ارتالنا منها بعد ارتحال الأ ركاب كلهاء الشرقية والمغربية» يوم الاثنين 
الخامس من شعبان وافترق ال ركب من هناك وذهبت طائفة منهم مع الحاج محمد 
نين» والطائفة الأخرى مع الحاج محمد بن عمران والحاج محمد بن مؤمن» وهم 
حل ال رکب وشيعنا من هناك صاحبنا سيدي محمد بن هد بن عيسى اليربوعي» 
وصاحبنا أبو راوي» وجماعة من الطلبة إلى زترون» ودخخلنا المدرسة الي هناك 
ووحدنا يما صاحبنا الناسك الخاشع سيدي محمد بن بلقاسم الغربان» وتلقانا 
الطلبة بالترحيب» وأطعموناء وهذه المدرسة أحسن المدارس الى في تلك السواحل» 
وقد زرنا على بايما قبر رحل من الصالحين قريب العهد» أظن هم ذكروا أنه 
يعرف بالعريفي( وأخبرن من أثق به بحكاية وقعت لبعض الناس مع صاحب هذا 
القبر في شأن الدحان تدل على قبحه وحبته» وذلك أنه كان عند قبره زيتونة كان 
يحلس إليها في حياته» فجاء رحل بعد موته فجلس في ذلك امحل وشرب فيه 
الدخان» وكان من أكابر البلد» فلما نام في الليل حاءه ووقف عليه وضربه على 
رأسه فقال له: يا فلان» مكان كنت أجلس إليه فجئت إليه فنج‌سته فأصبح 
الرحل أعمى. آخبرن بذلك من آخبره الأعمى» وبات الركب هناك قريا من 
زوف وات مهنا ااه زف الخد ره یمین هي فر قريب قن 
الزاوية الغربية فيها رحل من الصالحين يزهد» وكل من حاءه ضربه بين كتفيه 
ثلاث ضربات ودعا له وأخبروئ أنه كان هناك رحل من الصالين قبله یفعل 
مثل ذلك وكان هذا غير معروف» فلما مات أصبح هذا الرحل يفعل مثل ذلك 
ونزلنا ذلك اليوم بالزاوية الغربیف وكان قد تقدم إليها صاحبنا الحاج عبد الرهن 
غريط المكناسي وله عند أهلها مزية عظيمة» ویعتقدون فيه اعتقادا كبيراء ويرون 
أنه من أهل التصريف» فكل من له حاحة طلبها منه وأتاه بصدقة» ولا يذهب عنه 
إلا وهو يعتقد أنه قد ظفر بحاحته» ورعا قضيت حاحة بعضهم ورعا اتفق له 


() ساقط من ط. 
© ترجم له صاحب الصفوه 5 تحت أمدم: مجهول نقلا عن الرحلة العياشية: صفوة من انتشر» ص: 287. 
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الأخبار بشيء فيقع كما أخبر» وهو رحل عامي نعلم طويته وعلانیته. حال من 
كل ما يتومون فيه وإنما أعانمم على ذلك حسن اعتقادهم وبركة إخلاصّهم 
فأضافوا الركب تلك الليلة ضيافة كبيرة يتقربون بذلك إلى مرضاة الشيخ عبد 
الرحمن» وی الخد ارتحلنا ومررنا قبل الزوال بقرب ولي الا تعال سيلف اشد 
الكاليلي» وتؤثر عنه كرامات كثيرة» ونزلنا قريبا منه» وزرناه من هناك» ودعانا 
صاحبنا سيدي محمد بن أحمد بن عيسى اليربوعي ورفيقه سيدي أبو قطاية من 
نسبه» وم نبت إلى مقابلة زواغة» وق الغد نزلنا الزاوية الشرقية بعد المغرب» ومنها 
إلى برج الملح» ومنه إلى قرب السوان» ثم مررنا بالسوان في المكان المسمى ابن 
كردان قرب الزوال» ونزلنا دون حاسي السلطان ثم نزلنا بينه وبين واد السمار» 
م تزلنا فرب ا روزيو واحيفت ا یی عند الماح سدي عبد 
الله بن عبد العزيز احرون» وأدخلين إلى محل ند والده وبتنا هناك عنده» وأضافنا 
وأحزل القرى حهده» ووحدنا عنده جملة من الکتب» ومن جملتها ختصر معام 
الإعان وروضات الرضوان فى مناقب المشهورين من صلحاء القيروان» وقد ذكر 
البلوي يي رحلته أنه لقي صاحب التألیف وأنن عليه وعلی تأليفه هذا ولأحل 
اغتباطي ذا الكتاب سهرت عليه معظم الليل وطالعت ْله في تلك الليلق» وقد 
ذكر فيه حبر القبر المنسوب إلى ي لباب رضي الله عنه» يي مدينة قابس وقد 
فحصت عن خبره كثيراً و م أحد من ذكره إلا ابن ناحي في هذا الكتاب» فقد 
أطال في خبره وذكر أن قبره ما تواتر عند أهل بلده» وذكر أن شيخه البرزلي» 
رضی الله عنه» قال له مثل ذلك» وأن تواتره دليل على صحة ذلك» وذكر أن من 
لم يذكره من ألف في أسماء الصحابة وأمكنة وفياتهم. فلأنه لم يبلغه العلم به 
والتواتر المذكور مقدم على ذلك وكاف ي إثبات أن ذلك قبره» وكنت قبل 
ذلك رعا من فتور في العزم عند زيارته لاستبعاد ذلك من غير أن يكسون 
منصوصا عليه» فلما رأيت ما في هذا الكتاب زال ما بقلي من ذلك وقویت نبي 
ف زيارته» رضي الله عنه» وقد بی عليه أمير تونس حمودا بنيانا عظيما أثابه الله 
على قصده الحميل» وما نقلته من هذا الكتاب أنه لما فشت البدعة بخلق القرآن 
بالقيروات شكوا ذلك إلى سحنون فقال هم: لا يروعنكم ذلك فان الله تعالى إذا 
أراد قطع بدعة أظهرها وأفشاهاء فكان الأمر كذلك ه بالعین. 
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ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا مدينة قابس ضحی ونزلنا بأبي لبابق رضي الله 
عنه» واحتمعت بقاضي البلد سيدي عیسی بن علي العبدي الدكالي المغربي» وهش 
وبش وبالغ في الایناس ولاطف حهده وله وحاهة تامة في البلد وعند آمیرها» تربی 
على علمه بأضعاف مضاعفة ولیس عنده من التحصیل في فن من الفنون ما 
یستحق به أدن من تلك الحظوة ولا بدع في ذلك فان البلد شاغرة من العلوم 
وسألته عن قراءته وأشياحه وعمن أخذ فلم أحد عنده ما يغبط فيه» وأحبر أن 
قراءته إنما كانت بتونس» وأنه قدم من المغرب وهو صغير. 

وي الغد ارتحلنا وشيعنا القاضي إلى الخامة» وبتنا يما عند رحل من أهل الخير 
يقال له سيدي أبو القاسم السويدي وعنده رحل من أهل اير امه سسيدي 
مصطفى كان أصله علجا فأسلم وأناب إلى الله في كبره» ولاسلامه قصة» وظهرت 
عليه سيما الخير من الاحتهاد ق العبادة والزهد في الدنيا والرضا بالدون بعدما 
كان فيه من النعمة وخالطة الأمرای ثم انضاف إلى سيدي أي القاسم المذكور 
يتعلم منه دينه» وبا حملة فهما رحلان من أهل !بر فيما يظهر» وقرأ على القاضي 
في تلك الليلة أحاديث من البخاري وغيره» واستجازن فأحزته ومن هناك ذهب 
طائفة من أصحابنا | إلى الحاج مراد بي ولد همود وهو أمير تلك البلاد» وكان 
بقفصةق فقصده الحجاج 2 سرقة سرقت طم في عمالته أيام طلوعهم فلم ينجح 
سعيهم عنده ولا ظفروا عا قصدوا من عنده» ثم ارتحلنا من الحامة وكان نزول 
الركب بعدما قطعوا" الوادي» و م نبت تلك الليلة إلى نبس الذيب عند شارية 
سيدي مال بن سيدي حامد» وتطلبت في الوادي قبل النبش معدن الزجاج 
الحبري» وكنت عهدته فيه قبل هذا بأزمان فلم أحده لكثرة الأمطار في هذه السنق 
وقي الغد نزلنا قصر الرمان» وق الخد مررنا بزاوية سيدي حامدء و نبت إلى 
زاوية الرمل» ومنها قطعنا السبخة الكبيرة الي لا نظير ها إلى زاوية سيدي أب 
هلال السودان» وتقدّمت أمام الركب في طائفة من الحجاج» ونزلنا البلد ظهراً 
وقيلنا قي النخيل إلى أن صاينا الظهرء فطلعنا إلى زاوية الشيخ سيدي أبي هلال في 
سند الحبل وعليه مشهد وعنده مسجد وثيق وحوله أبنية ليس فيها ساکن» وقبور 
كثيرة رعا ترى الأموات ف بعضها عليهم أكفان لم يتغير منهم شيء؛ ومن لم يعهد 
مثل ذلك من الحجاج في بلاد المشرق من وضع الأموات في بيوت فيطير عليهم 


( في ط: قطع. 
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رعا زعموا أن ذلك كرامة ومنقبة لاولنك الأموات فیتبرکون هم وقد حل‌سنا 
هناك هنيئة وطفنا ف تلك الأماكن» ثم رحعنا ووحدنا ال رکب قد نزل حارج 
الزاویق وبتنا هنالك تلك الليلة. 


ولا ارتحلنا من زاوية أبي هلال مررنا ببلدة دقيوس وهي من أكبر بلدان تلك 
الناحيق وفیها ماذنه کببرق وق الیل الذي فوقها غار یسمی غار أمل الکهف» 
وکام تلمحوا ذلك من کون اليلد یسمی يلد دقیوس» وقد استفاض على السنة 
الحجاج وعامة أهل البلد أن أهل الکهف في ذلك الغاره وأخبرن بعض الأصحاب 
من أهل ذلك البلد من يعتقد طريق القوم أن كثيراً من الصالحين يذكر هم في 
الغا وذكر لي صاحبنا هد بن عبد الإله عن سيدي محمد بلقاسم الحم أنه 
ذهب مع بعض الصالحين من أهل جمنة إلى فم الكهف ودخل فخرج منتقعا ونه 
وذكر أنه وحدهم هناك ورأى منهم عجباء وم يقض لي الوصول إليه لضيق 
ك الفسرون أماكن 
متعددة فمنهم من ذكره في الشام» وقيل بالعراق» وقيل بالأندلس» وذكرت أماكن 

أخر ف المغرب. 


لطيفة: 


2 


ذكر لي بعض الفقراء عن بعض المتفقهة أنه قال له: : إن من زعم أنه رأى 
أهل الکهف أو دحل عليهم ثل غارهم وشاهدهم فقد كذب لأن الله تعالى قال 
لنبیه صلی الله عليه وسلم: (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللت منهم 
رعباً)("» فإذا کان» صلی الله عليه وسلې يفر منهم وعتلی رعبا فکیف بخیره من 
الخلق. قلت: وهذا الذي ذکره رعا یستحسنه من م یتمدن باسالیب a‏ 
ویقف مع ظواهر الألفاظ» والحق وراء ذلك إن شاء الله تعال فقوله تعالى: (لو 
اطلعت عليهم) الایق مويل لشأنهم وتعجيب من حالم وتصوير له في حال 
مهولة مفزعة موحشة من شأنها أن يفر منها الرائي وعتلئ رعباء على أنا لا نسلم 
أن الخطاب في قوله تعالى: (لو اطلعت) للنبي» صلی الله عليه وسلې بل هو 


)1( الكهف: 18 
© إلكهف: 18. 
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حطاب عام لكل مطلع من شانه ذلك کقوله تعالى: (ولو تری إذ وقفوا على 
النار)!؟؛ ولو تری يا من تصح منه الرؤية» فکیف يظن عاقل عالم يحلال النتبوءة 
وكمال الرسالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ یفر ویرعب من رؤية 
أشخاص رقود أو أموات في محل موحش» كيف وهو ثابت الجأش رابط القلب تام 
العقل كامل الإدراك» قد شاهد من ملكوت السماوات والأرض ما لم يشاهده 
غيره» ورأى من عجائب مخلوقات الله ما ل يره أحد» وعاين الحنة والنار وحبریل 
على صورته» بل رأى ربه على أصح الأقوال» ولقد رأى من آيات ربه الکبری» 
وما زاغ البصر منه عليه السلام» وما طغی» ولقد بعثه الله تعالى إلى جميع الثقلين 
ودعا جميعهم إلى الله» وكابد كل من حالف أمر الله وبارزه بالعداوة ودفع إلى 
مضايق الأمور» وبارزه بالعداوة عظماء الإنس وعفاريت الجن» فكم من ظالم 
غشوم رام الفتك به» وكم من عفريت نفريت من مردة الجن تفلت عليه لیقطع 
عله صلاته» فما رغب لذلك ولا حزع فكيف يفزع من رؤية أشخاص رقود في 
مكان موحش هذا أبعد منه بكثير. 

ثم وصلنا إلى توزر ضحى يوم الأربعاء الواحد والعشرين من شعبان وا 
وحدنا التجار الذين قاموا من تونس وبعض أهل حرية أرادوا أن يسافروا مع 
الحاج إلى المغرب» ولقيت صاحبنا سيدي سحراوي» و كان حج معنا وقدم قبلنا 
مع ركب أهل الجزائر» وهو رحل من أهل الخير صاحب وتلمذ لبعض أصحاب 
سيدي أحمد الدباسي» وكان أصله من عرب تلك الناحية) وسكن بعض أرباط 
توزن وكان حج ماشیا حافیا» وذهب معنا لزيارة القدس والخليل عليه السلام» 
وقد جاءا إلينا بعد نزولنا حارج توزر وأحسن إلينا ودخلنا ذلك اليوم إلى المدينة 
القدیعف وهي خالية» وزرنا قبر الإمام الشقراطيسي © وولده» وزرنا خلوة الامام 
أبي الفضل بن النحوي رضي الله عنه» وهي بحانب المسجدء وزرنا مشاهد أخرى 
غير ذلك. 

ومدينة توزر مدينة حسنة غزيرة الیاه كثيرة الأحنة والنخيل؛ ينساب فيها 
وادي كبير» منبعه من غربيهاء وأعراكا أهل بادية خصبت فیرحص فيها غالبا سعر 
اللحم والسمن» وأما ال ا درخ سا ولقيت من طلبة البلد سيدي أحمد 


)0 الأنعام: 27. 
6 في 35 السرقسطي. 
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المولى» ولا بلس به» وسأل عن عدة مسائل فقهية» وبحث بحث مستفید عالم 
بقواعد البحت ودخلت إلى خزانة سيدي أحمد الدباسى عند حفيده سيدي 
يدين» ووحدت فيها عدة كتب منها السفر الثاني من كتاب الوجيز للشيخ عبد 
الغفار بن نوح» وهو كتاب نفيس حدا غية في بابه» وكان في ملكي السفر الأول 
وطال بحثي عن الثاني فلم أره إلا ف هذه الخزانة» ولأحل اغتباطي به طالعت حله 
ف هذه المدة» ولا كان يوم الجمعة ذهبت مع صاحبنا سيدي سحراوان!" إلى 
مدينة نفطة© لزيارة سيدي أبي علي النفطي نفعنا الله به» وهو من أكابر الصالحين 
من أمكحاف :أن الفضل اليسكري مذکور ی کتاب ارتا وسععت من بعض 
الفقراء أن سيدي بوهلال السرادي معاصره. وبلغنا إلى نفطة قبل الظهر وبينها 
وبين توزر ثمانية عشر میلا» وزرنا ذلك الیوم وحلسنا هناك حى صلينا الظهر؛ 
ووحدت هناك سفرا من شرح الشقراطيسية لابن الصري» وهو کتاب متع غاية» 
طالعت بعضه في تلك اطنيئة وقیدت منه» ورحعنا ف ذلك الیوم ووصلنا إلى توزر 
بعد المغرب» وم نصل إلى ال رکب وبتنا في مترل صاحبنا سيدي سحراوان» 
وأحزل القری» وأقمنا بتوزر إلى يوم الأحد بنتظر ال رکب أصحابهم الذاهبين إلى 
قفصة ولم يصلوا إلا في يوم رحيلناء وحاعت الابل في ذلك البلد غاية» وأكثر ما 
يطعمهم أربابها أغصان الزيتون یشتروفا من أهل البلد. 

وگن لقيت بتوزر صاحبنا سيدي أحمد بن عبد العاطي» وهو من أص حاب 
شيخنا سيدي محمد بن ناص وأدخليئ إلى داره وأضافنا وأران عقد حبس عتيق 
عنده بخط الإمام ابن مرزوق وتاريخه سنة كذا وعشرين وثمائمائة» وفيه نحط الامام 
العقباي رضي الله عنهماء وقد أعطان جوا من صاع من مر ذلك الجنان احبس» 
فقلت آخذه على وحه الب رکف وبقي عندي إلى أن دحل شهر رمضان» وكنت 
أفطر منه منه کل یوم بتمر ات فک بالحلال» وأي حلال یوحد اليوم أحسن من ملك 
بقي صاحبه نحو الثلاغائة سنة) وشهد فيه الأئمة الأعلام بصحة الملك. 


() في ط: سحرواي. 

© نفطة: : مدينة بإفريقية» من أعمال الزاب الکییر»وبین نفطة ومدينة توزر مرحلة» والی مدينة نفزاوة 
مرحلة؛ وبینها وبين قفصة مرحلتان: معجم البلدان: نفطة. 

© قال التادلي: أبو السن ابن المصري النفطي» من أهل نفطة من بلد إفريقية» من أهل المعرفة والإقبال 
على ال التشوف» ص: 433 - 434. 

٩‏ في ط: سحرواي. 
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م قي يوم رحیلنا دحلت إلى البلد القدم أيضا وزرت الإمام الشقراطيسي 
مرة آحری» وزرنا سيدي علي بن عمران تلمیذ سيدي أبي علي علي النفطي» » ومقام 
ابن النحوي وجماعة من الصالحين» ودحلت السجد القدم ورایت ف خرابه 
منقوشا ما هذا صورته: نقشت هذه القبلة سنة کذا وتسعين و خهسمائة. 


وتمن زرناه آیضا قبر ولي الله سيدي أحمد الدباسی وله کرامات كثيرة 
ومقامات علي وعليه تخرج العارف بالله حي الطريقة بالبلاد الشرقية سيدي علي 
بن ميمون الحسي الادريسي الفاسي الأصل» وأكثر أتباعه وانتشرت تآليفه في 
بلاد الشام ومصر والروم نفعنا الله به ثم ارتحلنا من مدينة توزر يوم الأحد وبدا 
ال ركب في المرور عدينة نفطة بعدما کانوا عزموا على سلوك الطریق الیمق على 
الحامة» وهي العهودة للأ ركاب لاتصال عمرافا» وق هذه السنة مررنا بنفطة 
وزرنا الشیخ آبا علي مرة آحری ذلك البوم و۸ نبت إلى حاسي السلطان ولقینا 
أهل نفطة قد بيتوا الجراد» وقد بقيت في البلاد بقية حوع وکان ما حوع في 
الرمن الماضي» ونفطة مدينة كبيرة أيضا قريبة من توزر ولا واد مثل واديها يقال 
إن خراحها مثل ثلثي خراج توزر. ثم ارتحلنا من حاسي السلطان وم نبت إلى 
قرب الكلابية» ثم وردناها ضحى يوم الثلاثاء بعدما داخ عنها الدليل وتحير الناس 
فلم يهتدوا إليها إلا عشقة» ووحدناها مردومة» ونزل الناس عليها وحهروا وأقاموا 
عليها بقية يومهم في أرغد عيش على الاء والرعی» والله المعين. وبات اجحراد بإزاء 
الركب ف الكلابية وسرى إليه طائفة من الحجاج فأخنوا منه ما استعانوا به في 
زادهم تلك المدة» وكان الجراد في إبان ولادته بيوضا وارتحل الناس من الكلابية» 
ونزلنا الرقيق وهي أحساء متَعَدّدة وماژها صافيء وهو مثل الذي قبله ثم ارتحلنا 
ونزلنا قرب الأعرج» وی ذلك اليوم حرجنا من الرمل إلى أرض صحيحة وحئنا 
إلى زريبة حامد ووحدنا عليها عرب یلق وأولا سيدي البارك بن ناحي» ولقيت 
دا ا ل راون خر رجه 2 
وکان رحمه الله" من أفضل من رأيته من احاذیب» وله حال أقوى فیما أظن» لقيته 
سنة أربع وستین وسنة مس وستين في ذلك البلد» وهو ينتمي إلى سيدي محمد بن 
بو علي البسكري رضي الله عنه. ولقيت هناك أيضا صاحبنا سيدي عبد الله ين 
محمد بن المبارك ومعه جماعة من إخوانه وبني عم وكانوا يرتقبون قدومنا منك 


(') في ط: وهو. 
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أيام» وی ذلك الیوم آیسوا منا وراحوا آخر ذلك اليوم إلى الخنفة وهي بل‌دهم؛ 
فلما رآوا أعلام الركب تخفق حاژوا وباتوا معنا وأضافونا ضيافة حسنة» وبعث إلى 
والده» وقدم صبحاء وتبركنا به» وسألوا عن مسائل من أمر دينهم وهم أهل خير 
وبركة لحم رغبة في العلم وتعلمه» إلا أنهم في بلاد قل فيها أهل التحصیل وأبلغتهم 
سلام شيخنا أبي مهدي» aS‏ 
أكيدة حياة عمهم الا کر سيدي التوان بن ناحي» و كان من العلماء العاملین فلما 
كو ا 
حرج من الجزائر وتقلب في البلاد آوى آخرا إلى سيدي التواني وقام بحقه وألف به 
وبقي معه | إلى أن طرق الوباء تلك الناحية في حدود الستين وألف» وفر غالب من 
كان مع الشيخ التواي) وبقي معه الشيخ أبو مهدي صابراً محتسباً إلى أن طعن 
الشيخ التواي» فقام أبو مهدي بأمره إلى أن توق ودفنه وفرغ من تجهيزه» فجاء إلى 
|خوانه الذين في بلدهم باق وكانت له عليهم آلة» ورأى أنه قد امتن عليهم 
وأسدى إليهم معروفا عا فعله مع كبيرهم وأخيهم فلما رأوه تنكروا له وتحافوا 
عنه خحشية العدوى فيما زعمواء فأنف هو من ذلك وذهب مغاضبا هې » وترك 
چیه هناك عندهم وقال بي: إلا أبعث إليها أبدا | إلا أن يبعثوها من عند آنفسهم 
وقد تعللوا أهم لم جدوا أميناً یبعئوفا معه وقالوا لي: لو مررت بنا لبعثناها معك» 
ولا عذر هم في ذلك. ومن جلة ما سألونا عنه أنا وحدناهم متحيرين في أمرهم 
لطروق الوباء في نواحيهم» وتخوفوا أن يدهمهم في بلدهم وعزموا على الفرار 
وسألوا هل يسوغ لحم ذلك قبل وصوله إليهم أو لا يسوغ إذ كان القصد الفرار 
منه ولو لم يطرق البلد فتوقفت في ذلك إذ ۸ أر نصاء وقلت هم: مقتضى قول من 
علل حرمة الفرار لما يؤدي إليه من ضياع الرضی وعدم القيام بأمرهم الذي هو 
واحب أن ذلك يجوز قبل وصول الوباء إلى البلد» ومقتضى قول من علل بأنه شك 
في المقدور وعدم ثقة باه أنه لا جوز ورعا رحصت لهم في الخروج وقوفا مع 
ظاهر لفظ الحديث» ثم بعد ذلك رأيت الامام الحطاب ف كتاب الطواعن حعله 
محل نظر ورحح ابلوان والله أعلم. 

ثم ارتحلنا من ذلك المكان أول يوم من رمضان يوم السبت ومررنا بزريية 
الوادي ضحى و لم نبت إلى المنصف» وهو نصف الطريق بين الزاب وسيدي عقبة» 
ووحدنا المنصف نزلتين لأولاد صولة قد نزلوه ذلك اليوم» وكانوا أغاروا على نزلة 
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لبعض الأشراف وأحذوهم. وق الغد حثنا لبلد سيدي عقبة وتحققنا الوباء في 
وف البلاد الي ف أطرافه وی بسكرة» ول ندل لزيارته وبتنا بینه وبين بسکرة» 
ولقينا نی ذلك اليوم نزلة الأشراف الذين اعتوهم اولاد صولة رح لا وسا 
راحلين وعليهم أثر الجوع باد» وفتتوا أكبادنا وهم قوم من الأشراف صح نسبهم 
واشتهر بين الحاضر والباد من أهل تلك النواحي» وأخبرني بصحة نسبهم شيخنا 
آبو مهدي وهو عارف بأخبار لوديا وانما أزرى عم كوفم يرحلون 
ويترلون ف البادية» وأما سيدي عب السوب إليه البلد فهو عقبة بن عامر 
التابعي!» وهو الذي افتتح بلاد إفريقية وب مدينة القيروان» وقد استوق الورحون 
أخباره» وذكر ابن خللون خبر قتاله مع الكاهنة ال بحبل أوراس» وقبره الآن 
مشهور ويزار» وعليه مسجد عجيب وحوله قرية كبيرة في وسط هذا الب‌سیط 
وف مسجده مأذنة كبيرة متقنة البناء» وق أعلاها عمود» والحجاج يزعمون أن من 
مسك بذلك العمود و حرکه وقال: أقسمت عليك أيتها المأذنة بحق سيدي عقبة 
إلا ما تح ركت» فتهتز» وقد طلعت إليها ورأيت ذلك وليس كما زعمواء وإنما هو 
من إتقان البناء وفرط طوله فإذا صودم بقوة ظهر فيه شبه اهتزاز وذلك یقع يي 
كل بنای وغالب من دخل السجد من احجاج یکتب خحطه على أساطين المسجد 
وحیطانه ویکتب امه واتخنوا ذلك دیدنا وعادة مستمرة وقد دخلته مراراه 
وقد عاقنا الؤباع من و هده ائرة ن ار وبتنا بينه وبين 
بسكرة) وأصابتنا ريح عاصفة بليل منعت غالب الناس من وقود النار» فأصبحت 
مفطر! ذلك اليوم من أحل ذلك» ونزلنا بسكرة ة ضحى یوم الاثنين» وكان نزولنا 
حارج البلد من غربيه لأحل الوبای واضطر الناس لدخول البلد لشراء الزاد 
ووحدنا الركب الذين قدموا أمامنا نزلوا داحل البلد وأقاموا مها يومين قبلنا 
وحوف أهل البلد من عرب أولاد نصر ابن بو عكاز» وحذروهم من غاراقم على 
إبل الر کب» فلم تسرح لل ركب سارحة إلا ما يشترون من اخشیش واقتفينا 
آثارهم في ذلك» ولحقتنا ني ذلك مشقة عظيمة من حبس الابل والشراء طاء ول 
أدخل البلد لمزاحمة الأشغال إلى عشية يوم الأربعاء» ودحلت لزيارة أبي الفضل» 
رضي الله عنه» وقبره حارج المدينة وحوله مسجد ومساكن أقوام من حيرانه 
ودخلنا المسجد وطلعنا إلى مأذنته» وهي في غاية الإتقان والطول والسعة» تقدر 


۷ يقصد عقبة بن نافع الفهري الذي تقدمت ترجمته. 
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الدابة على الصعود إليها بحملهاء وآدراحها مائة وأربعة وعشرون درحة والسجد 
في غاية السعة وإتقان البنای إلا أنه قل عامروه وضعف ساکنوه فلا تری به 
مدرسا ولا قارئا مع أن هذه الدينة من أعظم الدن وأجمعها لنافع كثيرة» مع 
توافر آسباب العمران فیها قد جمعت بين التل والصحرای ذات نخيل کثیر وزرع 
کثیف وزیتون ناعم وكتان حید وماء جار في نواحيهاء وأرحاء متعددة تطحن 
بالای ومزارع حناء إلى غير ذلك من الفوا که والخضر والبقول وكثرة اللحم 
والسمن في أسواقهاء وبابملة فما رآیت في البلاد الي سلکتها شرقا وغربا أحسن 
منها ولا حصن ولا أجمع لأسباب العاش إلا أا ابتلیت بتخلف الترك علیها 
وعساکر الاعراب یستولي عليها هؤلاء تارة» وهؤلاء تارق إلى أن بي الترك علیها 
حصنا حصينا على رأس الماء الذي يأن إليهاء فتملكوا البلاد وضروا بأهلها 
وأححفوا يهم في الخراج» ول يقدروا على الخروج عليهم لتمكنهم من الاء الذي 
به حياة البلد وأهله» فاحتمعت عليها غارة العرب من خارج وظلم القرك من 
داخل» وقد أشرفت على الخراب» وقاربت أن تكون يبابا لولا ما تأثل من أسباب 
عمرانا الموحبة لرغبة الناس في سكناهاء وقد لقيت ها ف سنة تسع وخمسين رحلا 
من الصالحين ممن جمع بين العلم والعمل والزهد والورع وصدق التوحه إلى الله 
واسمه سيدي بوطيب نصین م تر عي قبله ولا بعده أمثل منه ف هديه وعته 
تخشع القلوب لوعظه وتلين لكلامه ولو كانت أقسى من حجر ولا رحعت من 
الحجاز في سنة ستين وحدته قد توق بالوباء الواقع ی تلك السنة» وكان وباء 
مفرطا مات به ف بسكرة على ما قيل نحو من سبعين ألف نفس» وقد دخلنا المدينة 
عقبه فوحدنا أكثر حوماقا خالیا» ومساحدها داثرق ولقيت هذه المدينة سيدي 
محمد الصا وهو رحل من آهل الخير منفرد في مسجد له بإزاء داره يلازم فيه 
الصلوات الخمس ويجتمع إليه ناس من أصحابه يذكرهم ویعلمهم» وخرج إلينا 
أيضا من فقهاء البلد سيدي عبد الواحد الرمان» وهو أيضا رحل من أهل الخير 
غلبت عليه الديانة والانقطاع عن الخلق» وقرأ علي أول صحيح البخاري» من 
رواية أبي ذر» وذهب معنا إلى زيارة أبي الفضل» وصلينا العصر في مسجد سيدي 
أي الفضل» وی الغد يوم الخميس ارتحلنا ودخلنا البلد ثانيا لزيارة سيدي محمد بن 
بوعلي فوحدناه على سطح دار يشرف على الطريق» ولم يترل إلينا وقرأ لنا الفاتحة 
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من هناك ونحن ی الطریق» ودعا لناء وهو رحل من أهل الأحوال الصالحة مغلوب 
عليه ف أكثر أوقاته تؤثر عنه کرامات! وقد لقيته بداره سنة مس وستين» وهو 
في مرمة له ف داره يعمل با بيده ينسج الثياب» وآخبرنا أن قوته من كسب يده 
وأخبرنا بحاله ومبدأ أمره مع شيخه» وقد انتشر صيته في هذا الوقت بتلك البلاد 
وله أتباع وأصحاب يجتمعون إليه في أوقات للسماع والذکن و “معنا من بعض 
الحجاج ممن زاره بعد ذلك أنه قال شم: إن البي» صلی الله عليه وسلې » قال له: إن 
النار لا مس من رآك. وزعموا أنه قال: ومن ری من رآك مراتب متغددة وان 
أعلم بحقيقة ذلك فان صح أنه قاله فهو ف الغالب لا يكذبء الا أن کلامه يحتاج 
إلى تأویل ویبعد حمله على ظاهره وأن الراد يجرد الرژية البصرية» فان القواعد 
تأبى بقاءه على عمومه فانه يراه البر والفاحر» والصر على الکباثر القارف فهاء 
والحاهل الذي بتطرق الخلل إلى إعانه لغلبة الجهل والاراء الفاسدق ولکتر تمم حدا 
یبعد موت جيعهم على التوبة النصوح الوحبة لغفران جميع الذنوب الوصب 
للنجاة من النارء إلا أن کلام الأولياء لا ينبغي أن يرمى به حزافاء فلیحرص الرء 
حهده على لقائهم ورؤيتهم والتبرك هم فعسى أن يصادف تفحة من نفحات 
الق فيسعد با دنيا وآحرة فان لله عبادا إذا نظروا إلى أحد أغنوه» ومع ذلك فلا 
يركن إلى ظواهر ما جري على ألسنتهم كل الركون حى يعتقد أنه إن رآهم أمن 
فمن قال مثل ما تقدم فقد أمن النار» فان لكلامهم وحوها واحتمالات تدق على 
أفهام أكثر الخلق من لا يسلك طريقهم وأقرب ما يحمل عليه الكلام المتقدم أن 
تحمل الرؤية على القابية والمرئي على صورته الباطنة الي توحب العلم عا هو عليه 
من سن الأحوال وسمي الأوصاف ورفيع المقامات» ولا شك أن من منح شهود 
ذلك وأشرف عليه فله نصيب وافر من التحلق بأخلاق الأولياء والورود من موارد 
الأصفياء» وحينئذ يكون حديرا بأن لا تسه الناره وهذا من معن ما اشتهر عن 
قطب الزمان مولانا عبد القادر الخيلاي» رضي الله عنب أنه قال: أخذت العهد 
على ربي أن لا يدحل أحد من أتباعي النار إلى يوم القيامة فیحمل على من اتبع 
طريقه لا على محرد الانتساب باللسان» ولو صح حمل الكلام المتقدم على ظاهره 
وعمومه لكان أولى بذلك الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» وكثير من رآهم 

رؤية بصرية لم يوفق للاهتداء هدیهم فحرم بركة رؤيتهم» وكل مقام ناله ولي من 


(') وردت هذه الترجمة بنصها في نشر المتاني 137:2. 
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الأولياء فهو ميراث آنباعه لبنیه وما كان ميراثاً لا يصح أن یکون شیتاً لم یکن 
لموروثه» بل يستحيل عند أرباب القلوب أن ينال ولي ولو ذرة من مقام أو حال لم 
تكن بكماطا لتبوعه» ومعلوم أن هذا الخال ۸ تكن لأحد قط فلا بد من التأويل 
وما أطنبت في هذا إلا أي رأيت كثيرا من الجهلة يغتر بأمثال هذا ويحمله على 
ظاهره وإلا فأنا والحمد لله من يعتقد تتريه ساحة الأئمة الصوفية عن الک ذب 
والافتراء ویثق بأقواهم ویصدق بکراماقم ويحمل ما أشكل على أحسن محامله ولا 
أطعن فيه بوحه وأسلم طم فيما لم يتبين لي وحهه والنة لله وحده في ذلك. 


وكان ارتحالنا من بلاد بسكرة قاعدة بلاد الزاب يوم الخميس وسرنا على 
غاية من الوحل من عرب أولاد نصر لكثرة ما يخوفنا الناسي منهم» واحتمع الركبان 
عند قطع الساقية وساروا جميعاء ومررنا بقرية أمليلي ظهرا ثم بزاوية سيدي الشيخ 
عبد الرحمن الأحضري» ودخانا لزيارته وصلينا عسجده وهو إمام حامع بين علمي 
الظاهر والباطن له تأليف مشهور وكرامات مأثورة» واشتهر بتأليفه النظومة في 
النطق المسماة بالسلم الرونق! وقد نفع الله بماء وله منظومة في السلوك تسشابه 
المباحث الأصلية رائقة النظم فائقة الحسن» حلوة وله مقدمة في الفقه مشهورة عند 
أهل ذلك البلد وبیتهم بيت علم وصلاح» وسعت أنه هو الذي أظهر القبر الذي 
في بلاد الزاب المنسوب لبي الله خالد بن سنان عليه السلام» وهذا القبر الآن من 
المزارات الشهيرة في تلك البلاد تقصده الأ ركاب للزيارة من نواحى إفريقية كلهاء 
واشتهر أمره عند الخاص والعام» والبدو والحضرء وعليه مسجد عظیم» وحوله 
مدرسة والناس يؤثرون عن ذلك المشهد كرامات» وقد أشكل أمره علي» وسألت 
عنه من يظن به علم فلم أحد عند أحد ما يشفي ولا رأيت خبره في تاريخ ولا 
تقييد» وغاية ما معت من بعضهم أن سيدي عبد الرهن الأحضري أخبرهم أنه 
شاهد النور صاعدا من تلك البقعة إلى السماء ثلاث ليال أو نحوهاء وأخبر أنه قبر 
نبي الله عالد» فإن كان اطلع على ذلك من كشفه فيسلم له فإنه أهل لذلك» وقد 
رأينا وسمعنا في بلاد المشرق عشاهد متعددة من قبور الأنبياء والأولياء أظهرها أهل 
الكشف الصادق فتزار بحسن النية وجميل الاعتقاد وحسن الظن بقائل ذلك حى 
أن المشهد المنسوب لكليم الله موسى عليه السلام بالأرض المقدسة إنما أظهره بعض 
أهل الكشف بعد الستمائة أو قريب من ذلك» وهو الآن من المزارات العظيمة 


() أنظر هذه المنظومة في کتاب: مجموع مهمات المتون» ص: 262 - 270. 
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الشهیرق وقد ذکر لي بعض الناس أن خبر خالد بن سنان هذا مذکور في بعسض 
التفاسیر المنقولة عن الامام ابن عرفف وأنه في هذا المكان» وبحثت عن ذلك فلم 
آقف عليه» ويبعد عندي كل البعد أن يكون خالد بن سنان العبسى مدفونا في هذا 
المكان فان الأحبار المنقولة ق شأنه المذكورة في كتب أهل السير تأى ذلك فقد 
ورد في بعض الأحاديث أنه ني من العرب بعث بين عيسى عليه السلام ونبيناء 
صلى الله عليه وسلي وأنه بأرض الحجاز وأنه مات باه وأنه أوصى بنيه أن ينبشوه 
بعد حول فیخبرهم بأخبار ما أرادوه وغير ذلك من الأخبار المنقولة عنه» فإذا ثبت 
ذلك فما أبعد الحجاز من الزاب» وقد ورد يي بعض الآثار أنهم لم یدفنوه وأفم 
جلوه على ناقة فذهبت به فان صح ذلك فرعا يتوهم أنه بلغت به إلى هذا المكان 
ودفن فيه» وهو خرق عادة أيضاء وأقرب ما يحمل عليه أمر هذا المشهد إن صح 
أن به قبر ني ما. قال لي شیخنا أبو بكر بن يوسف السجتان» وقد سألته عنه لما 
مررنا به سنة ستين وألف فقال لي: ۸ أر خبره منصوصاء وأقرب ما يحمل عليه 
أحد رسل عيسى عليه السلام الثلاثة المذكورين في قوله تعال (واضرب هم مثلا 
أصحاب القرية)!2 الآيق» فقد ذكر بعض المفسرين أحدهم امه خالد وأنه نجي 
أصحاب الرس» وقد ذكر بعضهم أن يلاد الزاب هي بلد أصحاب الرس؛ فان صح 
أن هذا قبر ني الله خالد فهو هذاء واه أعلم» وقد مدحت ني الله خالد بن سنان 
بأبيات لما مررت بذا المشهد سنة أربع وستين وهي هذه: 


[خفيف] 


لق 


يا نبي الإلدياابن سِنان 
مُذنب يطلب السماح ويرجو 
قدأناحَ بابکم مُسبتجيرا 
فاهه أنت خير من بنع الجا 
وحاشاكَ يُسام جارك يا خر 


فاحم من أم ابك الرحب برجو 


پس: 13. 


خالدا جد ض|اف بأم ان 
نفحة تطلئ الأسير العان 
جاك من روف الزم ان 
ر ویطعن دونه بان 
الورى بهانةوموان 
غارة يكشف المموم الدوان 
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.فا إذا أتى لمکم 
كن كفيلا بمحو ذنبي فما لي 
ما أضاعك إذ أضاعتك عبس 
بل حباك نبوة وارتفاععا 
لوأ عوك في وصيتك 
قدتيعك طالبا وصلة 
وا ال الله ري 
وق صدتك مادص بنظام 
قل بفضل جودك مني 
يانبي الاو فاجعل جزاني 
يانبي لاله اقبل على ما 
فعليك من الاله مسلام 


مستجیر من الهالك جان 
بالذي قد جنت مسه یداد 
من أجلك في أجل مكان 
قد غدا دون قدره الفرقدان 
الفراز از سا تضول أي عيان 
الله فإن نت هذه فکفاین 
لأفورَّبمابفغير توان 
مثل زهر الربا ونظم جُمان 
بالذي ابتغي وشکن الجنان 
سعطرته من المديح نال 


وصلاة تخت رابكل آوان 


وتحاوزنا زاوية الأحضري وبتنا ببلدة تُسَّمّى لوي» وقي الغد ارتحلنا وسرنا 
حدا نحائفين» ونزلنا ظهرا بالمكان المسمى بالدويسة بينه وبين أولاد حلال نحو من 
فررسخ» وهناك تحقق الناس مر العرب وأفم معترضون للركب قاصدون له 
معهم نحو من ثلاغائة فارس» وأنهم ارتحلوا بحللهم ونزلوا باعلی واد سيدي خالد 
على حافی الطريق» ومرادهم إذا توسطهم ال ركب ولبوا عليه رحالا ون‌ساء 
وصبياناء وأحبرنا أهل البلد أنهم في غاية ما یکون من ابو ع وقالوا نا لا طاقة 
لکم هې ولو قاتلتموهم وقتلتم ما عسی أن تقتلوه فان ذلك لا بردعهم عنکې 
لشدة حوعهم وأشاروا علینا بتنکبهم وترك الطریق الى هم علیها» وبعئوا إلينا 
دلیلا عارفا بالطریق» واشتد الخوف على الحجاج وقوي العزم من جماعة أهل 
ال رکب على الرحوع إلى بلاد ريغ» وحاژوا إلي مستشیرین فلم أوافق على الرحوع 
إلى ريغ واشتد ذلك علي وعلی ساثر الضعفای ورأينا أن الرحوع إلى ریغ هو غاية 
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التعویق والانقطاع في بلاد الصحراء ال لا يقدر الضعفاء على سل وکها وقلنا هم 
إن وصانا إلى ریغ فأنا أحلس هناك وسائر الضعفای ولا یصحبنکم منا أحد» وم 
أزل أفتل لهم في الدروة والغارب إلى أن هداهم الله وعدلنا ذات اليمين إلى طریق 
الظهراء وتنكبنا احل الذي فيه أولئك الحاربون» وارتحلنا نصف الليل عند قرب 
مغيب القمر وسرنا بقية ليلنا في أرض حرشة وظلمة وحوف شديد لا تسمع إلا 
همسا بأحفاف الإبل» فلما أصبحنا حر حنا إلى أرض سهلة بيننا وبين الخبل أزيد 
من بريد» وزعم المخبر أن ذلك محل الخوف» وسار الناس سيرا حثیثا إلى أن دخانا 
من خخرزة في الجبل تسمى خرزة البطم ظهراء وقي اطبل خرزات متعددة والخرزة 
في لغتهم اسم لكل فرحة في الخببل يخر ج منها طريق» فلما دخلنا من الخرزة وعاد 
الخبل بيننا وبين العدوء أمن الناس بعض الأمن تدخوطم بين الجبالء» ووحدنا 
هنالك غرباء آخرين ضعفاء وهم خائفون مثل خوفناء ووحدنا عندهم منا 
فاشتری الناس منها بعض شيء» وبتنا قريبا منها. 

وقي الغد ارتحلنا وعدلنا عینا في أرض وعرة حرشة وسرنا إلى قرب المغرب» 
وی الغد حتنا إلى احرف ظهرا وهو ماء غزير عذب بين حبلين» ونزلنا فيه وأمنا 
من غائلة الأعراب» ورحع الدليل وهو من أولاد حلال» وقرية أولاد حلال من 
أكبر قرى الزاب وهي قرية حامعة فيها مدرسة للطابة المهاحرين وهم يسمون 
الغرباء مهاحرين» وهم في قوة ومنعة من العرب لا يؤدون إليهم أتاوة» ويسمون 
كل من لا يؤدي إتاوة للعرب با خاهدين» وقد صدقوا في ذلك. وقي يوم نزولنا 
بالجرف ظهر الضعف ي فرسي الق أركبها وكانت قد أصيبت بريح ليلة أسرينا 
من أولاد حلال» و/ أتفطن له. وق الغد ارتحلنا في يوم بارد غاية مثل الذي قبله» 
وحتنا إلى عبد ابید ضحى ونزلناء وی الغد نزلنا ظهرا أيضا قبل العوینة ومات 
رحل من أصحابنا الفلاليين من أولاد الإمام أهل سجلماسة طعن بالوباء رحمه الله. 


غريبة: 
كنت أسمع هذا اثرحل رحمه ال کی ما بنشد قبل آن یطعن بأیام هذه 
الأبيات: 


[وافر] 
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كنها یل آميين وأياعمات سر اللناظرين 
فلماأن جلاماالدهرٌ عنها ترك ها لقوم آخحرين 

والأبيات لبعض آمراء بني زيان لما انحلوا عن تلمسان فكان ذلك من عجيب 
الاتفاق. وق الغد حثنا للعوينة ضحی وعدلنا عن دماك ار وبتناء وق الد 
مررنا ضحی بأولاد سيدي مخلوف» فقراء آشراف قد بلغ الجهد منهم کل مبلغ» 
وبقیت هنالك فرسي وأيست منها ووهبتها هم» وذکروا لي أنهم إن آیسوا منها 
ذبحوها ليأكلوهاء وأخبرن بعض الحجاج بعد ذلك آفم ذبحوهاء وق ذلك اليوم 
افترق الركب وحدث بينهم التنافس عندما أمنوا وهم الناس بالترول دون الماء 
وليس معنا ماء» وغالب الناس صائمون؛ فأبيت» فتبعون و لم نترل عليه إلى المغرب 
في الفلجة» وفي الخد لم نرتحل إلى قرب الظهر ونزلنا إلى قرب العوينة الي دون 
الأغواط» ون الخد مررنا بالعوينة ضحى ونزلنا الأغواط قبل الظهر يومالأحد 
السادس عشر من رمضان» وكان في الركب أعراب سعاة من دمك یتکففون 
الناس» فقالوا لأهل البلدان: في الركب وبای فلم يتركوا أحدا يدخل إليهم 
ووحدنا الغلاء کنیرا عندهم مقدار مُدين فاسیین بریال قمحا فلم يخرج أحد 
منهم إلى ال رکب و کانوا یدلون الزرع من فوق السور ويأخذون الریال ویخسلونه 
ولا یتناولونه إلا بعد الغسل» والله تبارك وتعالى یکتب السلامة والعافية آمین. 

وق يوم الائنین السابم عشر من رمضان ارتحل الناس من الأغواط بعدما 
تشاحروا في أي الطریق يسلكون» فمالت طائفة إلى طریق عين ماضي» وکان لي 
فيها أرب لبیع بعض الکتب ولقاء الأصحاب» و بقدر ذلك» ومالت طائفة وهي 
الأكثر إلى الرور على الطریق الیسری لقرها وسهولتها وحصبها فیما زعموا 
واکثروا مخبرا» وذهب ال ركب الآخر آمامنا وسرنا» فلما وصلنا إلى الماء الأدن 
الذي بين الخبلين وحدنا ال رکب الذین تقدموا يحفرون في حسيانه لأنهم قدموا بلا 
مای وأما ركبنا فقد حاؤوا عائهم؛ ولا كان قريبا من الظهر آرعدت السماء 
وأبرقت وأرحت عزاليها عاء غزير وبرد منع الناس من المسير» لأيا بلأي ما نزلواء 
وأقاموا بقية يومهم وليلتهم وهي لا تصحوء ثم ارتحلنا منه» فلما كان الضحى 
وسخنت الأرض أخرحت الأرض من بآقا ما ملأ الأرض حي لا تكاد ترمي 
ببصرك إلى ناحية إلا وقعت على عقرب» وأخذ الناس يقتلوماء فمنهم من قل 
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الائة فما دون وقضینا من ذلك عجب. إلى أن بتناه ومن الناس من يقول إن 
العقارب نزلت مع الطر كما تترل الضفاد ع والله أعلم بحقيقة ذلك فلما بتعا 
آمطرنا بالليل» وق الخد ارتحلنا ووحدنا وادي مساعد كله ماء وأرضه رحوة فلم 
نقطعه إلا عشقة عظيمة» وسرنا بقية یومنا وطلعنا إلى حمادة هناك في ريح باردى 
وبتنا كل وبات المطر يسح وأصبح في الأرض كذلك» وأقمنا وكان ذلك في نوء 
الثريا» فأنشدت بعض الأصحاب في ذلك: 
[متقارب] 
بلادي الق كنت فیها هیا مقاكٍ على الد توء الثربا 
وحی لاله حماماومن نوی بفناههاججميعاوبيا 


فشقيا ورععيالريصا نکم قد حبًا اطي سقيا ورعيا 


وقد حطر ببالي أيضا في تلك الاقامة ذكر البلاد وطول غيبتنا عنها وسآمتنا 


يا رحلة كلما قصرتٌ شقتها ‏ بالسير طالت فحادت شهرها حينا 

تسعا وعشرين شهرا آتوهها ‏ هن السنين غدت عشرا وت‌سعینا 

وی يوم إقامتنا حر ج بعض جيراننا من أهل مراكش يي طلب إبل له كان 
يظنها ذهبت» فذهب هو فلم يهتد إلى مكان الركب لأن أرض ذلك المكان 
إلى أن وحده الدلیل راحعا من حيث نا وهو تائه يظن أنه متوحه إلى المغرب» 
فأتى الدلیل إلى الركب فارتحلنا وسرنا والابل في غاية ما يكون من الضعف من 
أحل البرد والمطر إلى أن قطعنا وادي الأشبور من أسفله ووحدناه حاملا» وبتضاه 
وق الغد أصبحنا على قرية تسمى الماية» ولیس فيها الا رحلان أو ثلاثة في غاية ما 
يكون من الضعف والحوع» وزعموا أنهم شرفاء و لم يجد الناس عندهم ما يشترون 
من الطر فماتت م ثلائة من الابل وانتفع أولئك الضعفاء بلحمها وهناك وحدنا 
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شيا من خبر الغرب وأن طائفة من عرب مولاي محمد رحمه الله أغارت على 
العرب الذین بأحواز الکراکدق وأخبرنا أن الغرب آمطر مطرا عاما لم يعهد مثله 
وبعد أن تحاوزنا الماية بيومين عدلنا ذات اليمين وقطعنا الخبل من ثنية هناك وعرق 
وكان المخبر يظن أنها تسلك إلى الطريق فإذا يما تفضي إلى أودية وعرة وأماكن لا 
تكاد تسلك فيها الإبل» ووقع الناس في حيرة بعدما قطعوا كثيرا منهاء فمن قائل 
نرحع إلى طريقناء ومن قائل نبيت هنا حي نرى في أمرناء فترل الناس قبل العصر 
وذهب الخبر وشيخ الركب يلتمسون الطريق فما رحعوا إلى قريب من المغرب» 
وقي الغد ارتحلنا وسلكنا وعرة ولم نخرج إلى أسهلها إلا قريبا من الظه ومررنا 
بقرية في بعض تلك الشعاب قائمة البناء ملتفة الأشجار كأغا حرج ج أهلها بالأمس»› 
وسألنا بعض أهل تلك البلاد ال ا أيام الشتاء 
وعندما توغلنا في تلك الشعاب أيس أكثر الناس تمن لا خبرة هم بالطريق» و ۸ 
نبت تلك الليلة إلى أسفل من وادي الغاسول» ووخدنا هنالاک عشبا كيرا وتباشر 
الناس بالخير» وق الخد لقينا طريق الحجاج المألوفة وتباشر الناس بالخير» وبلغنا قرية 
الكراكد» ووحدناها في غاية ما يكون من الغلاء وقد غارت عليهم خیسل من 
خيول العمور بالأمس فأحذت طم غنما بقيت طم وقد كانوا أغار عليهم عرب 
الشریف مولاي محمد رحمه الله صاحب تافلالت» وأخخذنا ماءنا منهاء وتحاوزناهم 
فلم نبت إلى موضع هناك يقال إن فيه مات الشيخ سيدي عبد القادر بن أبي 
ساحق وفيه مزارة تزار» وق الغد ارتحلنا ووحدنا عرب الأغواط الغربية قد فروا 
أمامنا من العمورء ونزلوا قريبا من قرى رباء ونزلنا عندهم ظهرا فوحدنا لديهم 
SNES‏ له > وكان أهل 
ال ركب قد جاعوا حوعا عظیما من يوم خرجوا من الأغواط لأنهم کانوا يظنون 
مما" يقطعون تلك السافة في مسة أيام فما قطعوما الا في آزید من عشر وبلغ 
الشعیر قریبا من ريال للصاع» وبلغ الدقیق آکثر من ذلك» وبقیت لي هناك ناقة 
أحمل عليها كتبي فبعتها بثلاث ریالات» وي الغد مررنا بقری بأصبحاء وی الذي 
يليه نزلنا آبو “بمغون عند الغرب ووحدناه آرحص من کثیر من البلاد الي مررنا 
عليها قبل» وأقمنا فيه غدا آخر يوم من رمضان يوم الأحد» شن اك يسك 


۷ ساقط من ط. 
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معهم بکتاب إلى إخواننا واحتصرته غایق وکان يي ضمنه بیتان وهما: 
[طويل] 
حملت جنین الشوق في بطن مکة زماناإلى أن آن منها انفصالة 
فزاد نموا فاستوی عندما غدا ثلاثئينَ شهرا مله وفصلً 


£ 2 
وق ضمن الكتاب أيضا بيتان آحران قد حازا من البلاغة مثل الذي قبلهما 
أو أوفر نصیب وهما: 


[طويل] 


وخرج المبشرون صبيحة يوم العيد قبل طلوع الشمس, وبقينا بعدهم إلى أن 
صلينا مع أهل البلدء و کان من عادقمم أنهم يخرحون إلى المصلى بسلاحهم لا رج 
أحد بغير سلاح صغيرا كان أو كبيراء ويبنون في المصلى أحجارا یتحذوفا غرضا 
للرمي بالبنادق» فلا يذكر الله في المصلى إلا أناس قليلون» وغالب الناس مشتغلون 
بالرمي حى يي حال الصلاة والخطية إلى أن فرغ الإمام من اخطية» فرحعنا ورحلنا 
ذلك الیرم واشتريت من هناك حمارا لركوبي بأربع ريالات لأ آضعفي السشي 
على رحلي كثيرا بعد موت الفرس» واکتری أمير ال رکب رحلا من آولاد سيدي 
سليمان بن أي ماحة يذهب هم ذات اليسار حي يخرجوا في فجيج» وكان ماهر 
حریتاً عارفا بالطريق» فسار بنا في أرض سهلة مخصبة» وق اليوم الثالث نزلنا وادي 
الناموس» وهو وادي كبير ملتف بأشجار الطرفا في حلاها قیعان مسك الماء 
وتنبت الكلاً يكفي الأنجاع من العربان إذا أووا إليه» وق أعلاه عند فرضة الحبل 
الذي يخر ج منه إلى الصحراء قرية سندانف وهم قوم من متفقرة ذلك البلد» 
وكبيرهم الآن صاحبنا سيدي محمد بن سليمان» وكان رحلا لا بأس به» ینتسب 
ا ی ما نی 

ليلا ونحن بانتون في وادي الزبیق وی الخد دخانا فجیج خامس يوم من رحيلنا من 
بوتعفون وکان دخولنا من طریق تمزوغت يوم ابحمعة ظهراء ووحدنا الرقاصین! 


)1( الرقاصون: جمع رقاص» وهو حامل الأخبار» أو ساعي البرید بلغة العصر. 
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الذين حاژوا من مراکش ومن مکناسق وأخبرونا خبر الغرب» ووحدنا البشرین 
الذین بعثناهم ذهبوا على طریق آنوال وأقمنا فيه يوم الأحد وهيأ الناس زادهم» 
ولقينا صاحبنا فقيه البلد سيدي أحمد بن أبي بكر الشريف من بني صيكون باشام 
الصاد زایا» وهو بقية طلب فجيج» » وعاملنا مقدوره وهو من أصحاب شيخنا 
سيدي محمد بن ناصرء رضي الله عنه» و أر أحدا من أولاد سيدي عبد الحبار الا 
رحلاً ضريراً اسمه عبد القادر منقطع في دار الغالب عليه أنه من أمل الخيرء 
وطلبت الدخول إلى خزانة کتبهم فلم یتیسر لغيبة الذي عنده الفتاح وأطلعن 
سيدي محمد بن أبي بكر على تألیف له جمع فيه مناقب الخلفاء الأربعة» والله يجازيه 
عن فده یراع و اقوت من عنده كات ر وضو رل حامع الأصول 
محدث الدیار اليمنية الشیخ عبد الرهن الديبع» وهو من أحداد شیخنا القری 
الفصیح أبي الحسن الديبع» وهذا الکتاب غاية في بابه جمع أحاديث الأصول الستة 
بأوحز عبارة وأحسن ترتيب» وأساوبه في ذلك ألطف من أسلوب البارزي في 
اختصاره المسمى بایحتی» وزاد عليه بتفسير الغريب» وقد اتصلت مد الله روايتنا 
هذا الكتاب بالخصوص من طريق أي الحسن شیخنا إلى حده مؤلفه» رضی الله 
عنهې» وهذا اكات غریب الرجود معا ى كلاد الخ و حل ابید ضا سین 
المذكور من عند سيدي محمد بن إ"عاعيل المسناوي لما دخل بلدهم وكان عنده 
نسختان من هذا الكتب» فوهب أحدها لصاحبناء وقد رأيت الأخرى بالمدينة من 
جملة كتبه الذي أوصى للحرم الشريف» ومن هذا الكتاب جمع صاحبنا کتابه 
الذکور في مناقب الخلفاء وأطلعته على كتابي إظهارا لمنه» فابتهج به سروراء 
وكتابه بالنسبة إليه نقطة من بحره والمنة لله ومن شكر الله التحدث باه و تسخ 
نفس صاحبنا المذكور بإعارة كتابه حى تكفلت له باستنساخ حاشية أبي الحسن 
على البخاري» فوفيت بحمد الله. 

ثم ارتحلنا من فجيج يوم الأحد سابع شوال» وعندما حملنا على الإبل حاءن 
صاحبنا سيدي محمد بن سلیمان السندان وتأسف ۳ لعدم الملاقاة قبل ذلك 
وزعم أنه يواسي ع ركوب لو احتمعنا به وسرنا يومنا ذلك وبتنا قریبا من كلقة 
الرحم وق الغد حتناها صبحا» ومن هناك افترقتا مع أهل مراکش وأهل تافلالت 
وکتبت مع محبنا الحاج محمد الأحمر السلاوي إلى عا ل مراکش وصالحها سيدي 
محمد بن سعيد» رضي الله عنه» آمین. 
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وذهبنا نحن مع أهل مكناسة وفاس بأحد عشر خبای وأخذنا عن عين حبل 
عنتر» وهو أعظم حبل في تلك الناحية» وسلكنا طریقا حرشة هنالك بين حبلين 
أحدهما حبل عنتر وهو عن يسارنا إلى أن خرحنا عند الثوميات» وی الغد وصلنا 
إلى مرغل قبل الظهر وتحاوزناه» فلما وصلنا إلى قرية المناكة تفقدنا صاحبا لنا نام 
في وادي قبل أن نصل إلى موغل» فوقفنا ساعة ننتظره إلى أن وصلنا فسرنا وبتناء 
وف الغد حتنا لبوكايس ضحى ووحدنا واديهم ليس فيه إلا قليل مای وكان 
عهدنا به ذا ماء كثير» وأحبرنا أهل البلد أنه كان بأعلى الوادي غار في اجبل فيه 
بركة ماء طاف مستدير لا يعلمون من أين حاء ولا إلى أين يذهب» فبآذوا يحفرون 
عنه ليخرحوه ويزيدوه على ماء ساقيتهی فلما أحروه وأبلغوه إلى الساقية انقطع 
ماء الوادي الذي يجري في الساقية» وتبين هم أن الماء الذي في الغار هو أصل ماء 
الوادي» فذهب عناژهم باطلاء إلا أنهم استفادوا من ذلك سلامة ساقيتهم من 
إححاف السيول ببعدها عن بحری الوادي» وجحاوزنا بوكايس وم نبت إلى قريب 
من وادي زلی وی الخد حشا لقرية الحجوي وبحاوزناها إلى وادي بوعنان قبل 
العصر ووحدناه يجري بالماء العذب» وتحاوزناه وبتنا في سهب الحجارة» وف الغد 
حئنا إلى السهلي ظهرا وزرنا سيدي عبد الرحمن» وهو من تلامذة سيدي علي بن 
عبد الله الفيلالي» وق هذه البلدة وحدنا غاشي بلادنا ومن يخبرنا بعض خبرهماء 
ول نلق قبل ذلك من عنده من يشفي من الخبر» وحاوزنا إلى بني بودنيب وبتنا 
فيهاء وق الغد بتنا بقدوسة ومنها إلى تولال نزلناها ظهرا لضعف أباعير الحجاج 
وأكرمنا بعض الأشراف النازلين هناك وأطعم احجاج فجزاه الله خيرا» وكنا 
ننتظر من يتلقانا من إخواننا في هذه القرى» فلما ۸ نحدهم هناك علمنا أنهم ذهبوا 
على طريق أخرى» وبشت من هناك رحلا آخر إليهم» وی الغد مررنا بتکریرن 
ظهرا وبحاوزناها وبتنا وفي الغد خرحنا من فم الطبل ولقینا إخواننا في ذلك اليوم 
وبتنا معهم ومع الحجاج أصحابنا تلك الليلة» وق الخد فارقنا الحجاج وبعثنا معهم 
من وصلهم إلى أوطاط. 

ووصلنا بلدنا أمنه الله من كل سوء يوم الأربعاء ظهرا سابع عشر شوال من 
سنة أربع وسبعين وألف» وألقينا عصا التسيار واستقرّت بنا الدار وأكثرنا 
الاستغفار للملك الغفارء» وحمدنا الله على السلامة من ركوب الأخطار والئجاة 
من غوائل الأسفار» ونسأله الانابة والعافية وحسن القرار ف هذه الدار وق تلك 
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الدار جاه سيدنا محمد المختار وآكه الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان 
من الأبرار والله يختم بالسعادة آحالناه ويقرن بالعافية غدونا وآصالناء ويبلغنا من 


حير الدارين آمالنا جاه سر الوحود ومنبع ابخود سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام» وعلى آله وصحبه أجمعين» (سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)211. 


۲ الصافات: 182-180. 

7 کتب في آخر النسخة خ: كمل تمام هذه الرحلة المباركة ضحی يوم الجمعة آوائل رجب الفرد سنة اثنين 
ومائة وألف على يد أحوج عباد الله أحمد بن عبد الرحمن العياشي المستوطن تاضخوت» متوسلا إلى الله 
تبارك وتعالى» بجاه مؤلف هذه الرحلة وأشياخه وأجداده وبركة ما احتوت عليه من الصالحين الأطهار 
والعلماء الأخيار والأولياء الأبرار» ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المختار» وسائر الأنبياء وتلك 
والأقطار» وزيارة تلك البقاع الأطهار» وأن يختم آجالنا بحسن الختام بالموت على الإيمان والاسلام» والعفو 
والعافية على الدوام لنا و لاشیاخنا و لاحباینا ولأقارينا ولمن قال آمين» والحمد لله رب العامين وصلى الله 
على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم. وکتبناها لمولانا العلامة والبحر الفهامة القدوة المحقق والعارف 
المتفنن المدقق» باذل الجهد في اتباع السنة» ومستغرق الوقت في شهود المنة» ذي الجنان المرعي» شيخنا 
وسيدنا أبي العباس سيدي أحمد بن ناصر الدرعي» أطال الله لنا بقاءه» وأناله في الدارين نیته ومرامه» 
ورزقنا رضاه» آمین أمين آمين» يا رب العالمين. 

وفي ط: انتهی الکتاب المبارك بحمد الله وعونه اللهم اخدم لنا بالسعادة التي خت ختمت بها لأوليائك»› واجعل 
خير آیامنا وأسعدها يو م لقائك» يا أرحم الراحمین» بجاه سیدنا محمد صلی الله عليه وعطی آله وصحبه 
وسلم. 
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الفهارس الكشافة 


فهرس الایات القرآنية 


0 

متلهم كمثل الذي استوقد نارا 

وإن کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
ولا هم حزنون 

مصدقا لما بين يديه 

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
وال يختص ب رحمته من يشاء 

فأینما تولوا فثم وحه الله 


وامکم له واحد لا له الا هو 

يا أيها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما 
رزقتا کم 

وإذا سألك عبادي عي فان قريب 
ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من 


ر 
فمن تعجل ثي يومين فلا إثم عليه 
والله بهدي من يشاء ا 


602 249 : 


173: 

109: 

118: 

535 : 

612: 

442 :2 «303 : 
503 «510 : 
223: 


479 :1 
394: 
84: 


224: 
503 : 


565 543 : 
331 : 
305 : 
234 : 


وما یذ کر الا أولو الألباب 
ووه 

آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه 
هو الذي و اا کف 
یشاء 

شهد الله أنه لا إله إلا هو 

فاتبعون يحبيكم الله 

قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
ما وهنوا لما آصاکم 2 سبیل :الله وما 
ضعفوا وما استکانوا 

ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل الله 
وقالوا حسينا لله ونم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مبار کا 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة 

فكيف إذا جتنا من کل أمة بشهيد 
وكأن ار الك مف لا 

فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول 

من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر 


ان عند الل قور نیمرا 
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446 442 : 


490 : 
230: 
224 69 : 
69 : 


347 : 
334 : 
390 : 
404 : 
607 : 


230 :2 556 : 


223 : 


و کان الله بكل د 
ولقد وصینا الذین أوتوا الکتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 


ومن يلعن الله فلن بحد له نصيرا 


يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا 

وش هلك السماوات والأرضن وما بیتهما 
لتجدن أشد الناس عداوة 

لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم 

وهو القاهر فوق عباده 

إن هذا إلا أساطير الأولين 

ولو ترى إذ وقفوا على النار 

ما فرطنا في الكتاب من شيء 

لكل نبا مستقر وسوف تعلمون 
وكذلك نري إبراهيم 

قل الله ثم ذرهم 

جرع انی .من الميت 

يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا 

والله أعلم حيث يجعل رسالاته 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله 


:2 
:1 
:1 
:1 
:1 
:2 
:2 
2 
:1 
:2 
31 
:2 
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ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
العتلین 
فاذ کروا آلاء الله لعلکم تفلحون 
وبطل ما کانوا یعملون 
البي الأمي الذي جدونه مکتوبا عندهم 
قي التوراة والإنحيل 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
ليحق الحق ٤‏ 
وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى 3 :4 511 605 
ليهلك من هلك عن بينة وى من حيي 
: 2 264 
که سلع 5 :374 
قاتلوهم يعذهم الله بأيديكم توبة : 610 
يريدون أن یطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره توبة : 229 
ثان اثنين إذ هما في الغار توبة : 8 2: 151 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا 
وعلی الله فليتوكل المؤمنون توبة : 209 
وعلى الثلاثة الذين حلفوا حى إذا ضاقت 
عليهم الأرض عا رحبت , توبة : 466 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين توبة : 562 
لا يظلم الناس شیثا یوز :334 
قل لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله يوز :614 
قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير ما جمعون يوز : 466 


ألا إن أولياء الله لا حوف علیهم ولا هم 

يحزنون 

هم البشرى في الحياة الدنيا 

فإن كنت في شك مما آنزلنا عليك فاسأل 

الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 

جميعا 

ثم ننجي رسلنا الذين آمنوا كذلك حقا 

علينا ننجي المؤمنين 

ألا لعنة على الظالمين 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي 

وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 

الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين : 560 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا : 565 
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 

تلذا کرین :564 
فإن الله لا يضيع أحر احسنین 1: 565 
وما كان ربك ليهلك القری بظلم :228 
والله غالب على أمره ولکن أكثر الناس لا 

یعلمون ا : 3 505 
ما أنزل الله كما من سلطان يوسة : 381 
فعرفهم وهم له منکرون يو سط 217 
فالله حير حفظا وهو أرحم الراحمين يوسة :193 
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها هم يوسة :334 
قل هذه سبیلی ادعوا إلى الله على بصيرة 

اا ا 27:1 
۴ : 591 
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بواد غير ذي زرع 

واعبد ربك حي يأتيك اليقين 

أنى أمر الله 

وعلى الله قصد السبيل 

وأقسموا بالله حهد أعانهم لا يبعث الله 

من .كوت 

من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا 

للشاربين 

فلا تضربوا لله الأمثال 

ولا تقف ما ليس لك به علم 

وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 

والبحر ورزقناهم من الطيبات 

وقل رب أدخلئٍ مدخل صدق وآحرحيي 

خر ج صدق 

وحاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان 

زهوفا 

ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 

للمومنیی : 561 2: 306 
قل الروح من آمر ربي : 523 
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ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا الا 
أن يشاء ال 

ما شاء الله لا قوة إلا بالله 

وما ظلمهم الله ولا يظلم ربك أحدا 
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح / 
آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 
وعلمناه من لدنا علما 

انا مكنا له في الأرض 

قل إنما أنا بشر متلكم 

كهيعص 

يا يجى خذ الكتاب بقوة 

هل تحس منهم من أحد أو تسمع طم 
رکزا :414179 
الرهن على العرش استوی :572 
والسلام على من اتبع امدی : 9 511 
لا تری فیها عوحا ولا أمتا : 301 
وعنت الوحوه للحي القیوم وقد حاب 

من جل كالما 

رب لم حشرتئٍ أعمى وقد كنت بصيرا 

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

كل في فلك يسبحون 

رب لا تذرن فردا وأنت حير الوارئین 

ولقد کتبنا قي الزبور من بعد الذکر أن 

الأرض يرثها عبادي الصاطون 

ومن يهن الله فما له من مکر 


ذخ نم وخ نم وخ لد لد ت لت نم 
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لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 

أيام معلومات على ما رزقهم من يمة 

الأنعام 

طدمت صوامع وبيع وصلوات 

أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 

الأرض مخضرة 

فتبارك الله أحسن الخالقين 

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 

صالحا 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 

السماوات والأرض ومن فيهن 

وهو يجير ولا يجار عليه 

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا 

لولا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى 

منكم من أحد أبدا 

قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم 

الله نور السماوات والأرض : : 4 2: 25 
رحال لا تلهيهم بحارة ولا بیع عن ذكر 

الله : : 2353 592 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم : : 305 2: 51 
فلیحذر الذین یخالفون 19:2 

يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا يا 

ویلق ليت لم أتخذ فلانا خلیلا 

إن كاد ليضلنا عن آطتنا 

أرأيت من اتخذ مه هواه 
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آنبنون بکل ريع آية تعبثون وتتخذون 
مصانع لعلکم تخلدون 

وتتحتون من الخبال بیوتا 

لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه 

يذيح أبناءهم ويستحيي نساءهم 
ومن أضل ممن اتبع هداه بغير هدى 
وما غند الله حبر وأبقى اللذين انقوا 
وأحسنوا 

وربك يخلق ما يشاء ويختار 

يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 
إن الذي فرض عليك القرآن 
غلبت الروم 

لله الأمر من قبل ومن بعد 

فسبحان الله حين تمسون 

و کان حقا علینا نصر الوقن 

ولا يستخحفتك الذین لا یوقنون 

ولا يستخفتك الذين لا یوقنون 

ما جعل الله لرحل من قلبين في حوفه 
يا أهل يثرب لا مقام لكم , 

رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وكفى الله المومنين القتال وكان الله قويا 
ss‏ 

وكان أمر الله قدرا مقدورا 


والله لا يستحي من الق 
يا أيها النبى قل لأزواحك وبناتك 
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2 
:1 
:1 
2 
:2 
:1 
:1 
:1 
:1 
1 
:2 
1 

2 


226 : 

206 : 
251 :2 2223 : 
86 : 

221 : 

563 : 


261 : 


230 
223 
308 

34 
188 
566 
244 
534 
564 
348 
592 


130 : 


281 : 

250 244 : 
51 7 
511 : 

51: 


وانا وأياكم لفي حدی أو في ضلال مبن 
إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا 
وغرابیب سود 

إغا خشی الله من عباده العلماء 

الذي أحلنا دار القامة من فضله 

إغا آمره إذا آراد شيئا أن یقول له كن 
فیکون 

وال خلقکم وما تعملون 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون 
العالین 

فویل للقاسية قلوهم من ذكر الله 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه 

واشرقت الارض بنور رما 

غافر الذنب وقابل التوب 

فادعوا الله مخلصين له الدين 

أدعون أستجب لكم 

فاذا حاء آمر الل قضی بالق 

أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
فإذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه ول 


هيم 


ینادو ن من مکان بعيد 
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609 51 


552 :2 602 6 : 
601 :1 


555 2562 : 
25: 
396 : 
104 : 
552 : 
542 : 
538 : 


615 : 


536 : 
253 : 


وم آساء ها ما رل بقلم مد : 264 334 

سنريهم آياتنا ی الآفاق وی ا فصل- : 509 

أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 

شهید قصل :509 

ألا أنهم في مرية من لقاء ركم فصل :509 

حم» عسق 4 :557 

فريق في الحنة وفريق في السعير : : 207 

609 557 :1 | 9 1 شيء وهو السميع البصير‎ e 
122: حلقهن العزیز العليم ز حر‎ 

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ور و :4 122 

ما هي الا حياتنا الدنیا نوت ونيا وما 

يهلكنا إلا الدهر لحاثية : 202 

إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله يد الله 

فوق أيديهم فة : 503« 601« 605 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ف : 312 

ولا تنابزوا بالألقاب بشس الاسم الفسوق 

بعد الإعان ومن لم يتب فأولئك هم 

الظالمون 

وف أنفسكم أفلا تبصرون 

وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين 

وما حلقت الجن والانس إلا لیعبدون 

ما ضل صاحیکم وما غوی 

إن یتبعون إلا الظن وما قوى الأنفس 

ولقد حاءهم من ركم الطدى 
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مرج البحرین يلتقيان بینهما برز خ لا 

یبغیان 

كل من علیها فان ویبقی وحه ربك 

ونحن أقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 

504 503 337 : ۳ 

503 : 

ما یکون من نحوى ثلاثة الا هو رابعهم :510 

فاعتبروا يا أولي الأبصار : 601 

لو آنزلنا هذا القرآن على حبل : 242 

فلا ترحعوهن تەحنة : 118 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 

الفضل العظيم 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 


ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء 


13 النبيء إذا طلقتم النساء 

إن الله بالغ آمره قد حعل الله لكل شيء 
قدرا 

سيجعل الله بعد عسر یسرا 

عسى ربه إن طلقكن 

لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما 
يؤمرؤن 
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واذ کر اسم بت وتبتل إليه تبتیلا 

هذه تذ کرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا 
قم فأنذر 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 

وفواكه ما يشتهون 

حزاء من ربك عطاء حسابا 

آنا ربكم الأعلى 

وأما من خحاف مقام ربه وفی النفس عن 
الموى فان الخنة هي المأوى 


221 7 : 
307 :2 62 : 
253 : 

510: 

253: 

34: 

568 : 

90: 

326 : 

561 : 


- 567 - 


فهرس الحادیث النبوية الشريفة 


اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حى يريك الله منه الحرج 
إذا حر ج احاج من بيته كان في حرز الله 

إذا أمن الإمام فأمنوا 

ذا أن مت فاغسلون سبي قرب؛ من هر غرص 

إذا توضأ العبد فمضمض واستنشق حرحت خطایاه من فيه 
إذا لا تحده إلا قرشیا أو أنصاريا 

آسکن أحد 

أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد 

أعلم به قبر أي وأدفن إليه من مات من أهلي 
أكرموا الهاحرین الأولين 

إلحقي بسلفنا عثمان بن مظعون 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله 

إن أرواح الشهداء في حواصل طيور حضر 

إن الاعان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها 
إن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير 

إن الرحل ليشتهى الولد قي الحنة 

إن الساعة لا تقوم حي يكون عشر آيات 

أن الله إذا انحلى لشيء حشع 

إن الله استقبل لي الشام وولى ظهري إلى اليمن 

إن الله تبارك وتعال طيب ولا يقبل إلا طيبا 
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تم نله ذنم ذخ نم وم نله له له له ذم نله له ريح له له له یل نم ین نم 


إن الله تعال يقول: إن عبدا أصححت له حسمه 

إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء 

إن الله صانع كل صانع وصنعته 

إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاجر 

إن الله يفعل عند الأشياء لا يما 

إن ۱ تحدن فأت أبا بكر 

إن لله تسعة وتسعين اما 

إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض تبلغین عن أم السلام 
إن منكم قوما يتعبدون حى يتعجب الناس وتعجبهم أنفسهم 
أا الماحى الذي يكحو الله بي الکفر 

انا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث 

أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا 

إنك مني عترلة هارون من موسى 

غا يرحم الله من عباده الرحما ۱ 

إنه كان يبغض عثمان بن عفان أبغضه الله 

إنه يقول: لا أسوؤك في أمتك 

ان أقول مالي أنازع القرآن 

أول ما حلق الله نور محمد 

أيكم أصبح اليوم صائما 

اعا عبد ابق من سيده 

اذهبوا بنا إلى هذا الوادي المبارك 

ارجوا من في الأرض يرحمكم من في السماء 

بئس الميت أبو أمامة لليهود والمنافقين 

بل أرحو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا 
بوادي العقيق أتان الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
تابعوا بين الحج والعمرة 

تفکروا فى آلاء الله ولا تتفکروا في ذات الله 
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53 : 
504 : 
478 : 
609 : 
162 : 
611 : 
200: 

96 : 
230 : 
223 : 
610: 
445 : 
208 : 
222 : 
490 : 
220 : 
393 : 
221 : 
253 : 
214: 
230 : 
417 : 

490 489 : 
120: 
177: 
417: 

S1: 
512: 


ثم إن الله يضحك إلى رحلین یقتل أحدها الآخر 

حب الوطن من الاعان 

حرم الله عينا بكت من خحشية الله على النار 

لكين الا وخ فا سید قا 

حيانٍ خير لكم؛ ومان خبر لکم 

خاطبوا الناس عا يفهمون 

حيار المؤمنين القانع وشرارهم الطامع 

حير هذه الأمة أوهًا وآخرها 

ذنبان لا یغفران وتعجل لصاحبهما العقوبة؛ البغي وقطيعة الرحم 
الراهون ير مهم الرحمن تبارك وتعالى 

سألت ری ثلاثا فأعطان ثنتين ومنعن واحدة 

سددوا آبشروا إن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل ابحنة 
سلام علیکم عا صبرتم فنعم عقبى الدار 

سلمان منا أهل البيت 

سيكون قوم يقولون لا قدر 

صل في هذا الوادي المبارك 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة 

عرضت علي آحور مق حى القذاة يخرحها الرحل من المسجد 
العقیق وادي مبارك 

علیکم بالسنا والسنوت» فان فیهما شفاء من کل داء إلا السام 
علیکم كذه الحبة السوداء فان فها شفاء من کل شيء إلا السام 
فمن كنت مولاه فان علیا مو لاه 

فناء أم بالطعن والطاعون 
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ذخ نله نله یلق نله له له له له نم ذخ له نع طشم نم له له ذخ نله له نح لت ذنُم ذم ذم نم يم نم 


129: 


636 
309 
201 
387 
399 


594 527 : 


209 
606 

38 
218 
489 
221 
391 


207 «206 : 


396 
239 
232 
417 
388 
222 
417 
225 


207: 
198 135 : 


37 
222 


221 : 


ف کل کبد حری أجر 

قوموا إلى سید کم 

كل السلم على السلم حرام: دمه وماله وعرضه 

المقدس مرتین 

لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير من أن یکون لك حمر النعم 
لا تأكل الأرض أحساد الأنبياء 

لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حى يان أمر الله 

لا نعوا أحدا طاف بذا البيت أن يصلي ف أي وقت شاء 

لا مهدي إلا عيسى 

لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحا 


215 
209 2 
209 


شن اللخ ند ند نو نم ذم نا 


لا عوتن أحدكم حي يحسن الظن باش فان حسن الظن بالله ننه 

ابحنة :214 

لا یمن حد کم حي یکون هواه تبعا لا حثت به : 607 

اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هوّلاء شهداء 1: 397 

اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منها ما 

يرضيك عنا : 612 
: 351 


اللهم حبب إلينا المدينة : 424 
لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل | 1: 387 
لو یعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه : 461 
لیس الصيد لن آثاره 

ليلة القدر في العشر البواقی 

ما أسكر کثیره فقلیله حرام 

ما بين بي ومصلاي روضة من ریاض ابنة 

ما بين مسجدي ومصلاي روضة من ریاض الخنة 
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ما من أحد یسلم علي الا رد الله علي روحي حي أرد عليه السلام 
ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ فأحسن الوضوء 

ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان 

ما من مولود الا ویولد على الفطرة 

مدينة بين الحبلين على البحر يقال ها عکا 

مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى 

اللحمة العظمى وفتح القسطنطينية ثي سبعة أشهر 

من أراد دنيا وآحرة فليؤم هذا البيت 

من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما من عراض الوحوه 

من أشراط الساعة حسف بالمشرق ومسخ بالغرب 

من عطی حظه من الرفق فقد أعطى حظه من ابر 

من اکل مع مغفور له غفر له 

من توضأ كما آمر وصلی كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه 

من جاء حاحا يريد وحه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر 
من حسن عبادة الرء حسن ظنه 

من رأی منکم منکرا 


من رآ فقد رأى الق 
من رآي في المنام فسیران ف اليقظة 


من ربى صبيا حي يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله 

من سعى لأخيه المؤمن في حاحة 

من صام یوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
من صلى سبحة الضحى ركعتين 

من صلى ف مسجدي اربعين صلاة 

من قاد مكفوفا أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقد 
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من قبض يتيما من بين السلمین إلى طعامه و شرابه 

من قرأ إذا سلم يوم ابشمعة قبل أن يثين رحلیه فاتحة الکتاب 
من عدد في البحر أربعين موحة وهو یکبر غفر الله له ذنوبه 
من علم ابنا له القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
من كان ذا لسانین في الدنیا حعل الله له یوم القيامة لسانین من نار 
من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
من مکارم الأحلاق التراور ف الله 

المؤمن واهي راقم» وسعيد من هلك على رقعة 

نحن معاشر الأنبیاء لا نورت 

نعم القلیب قلیب الزن 

نعم القوم الأزد؛ نقية قلوهم بارة أعائهم» طيبة آفواههم 

هذا الوادي يحبنا ونحبه 

هذا حبل يحبنا ونحبه 

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة أسماؤهم 
هذان سيدا كهول أهل الخنة 

هنا تسكب العبرات 

هنيئا للمتحابين في الله حنات عدن 

وآنوها تمشون» وعلیکم السكينة والوقار 

وان أثقل شيء في ميزان الومن خخلق حسن 

واحعلی نورا 

والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل 

والذي نفسي بيده ليارز الااعان إلى ما بين المسجدين 

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه 

ولم يزل الخلق ينقصون 

ويل للعرب من شر قد اقترب 

يا آبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة 
يا أبا بكر إن الله أعطاى ثواب من آمن بي 
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1 ذه ذغ نغ 5غ ثم كك نم شن الثم نغ اشن لشن نغ نغ انم نغ اشم ذم لشن اشن ؤم اشم اشن‎ Db 


215 
241 
243 
240 
198 
200 
216 
215 

35 
446 
414 
219 
417 


403 404 : 


207 6 
216 
142 
201 
461 
212 
254 
504 
218 
504 
516 
233 
201 
215 


يا عنمان هذا حبریل عليه السلام یخبرن 
يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداکم الله بي 


يصيح صائح یوم القيامة من كانت له عند الله عدة فليقم 
يكون قوم ف آخر الزمان يخضبون كذا السواد 
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فهرس الاعلام 


(ابن) 

ابن أبي حرة 1: 0 95 99 430 

ابن أبي حديدة 2122 

ابن أبي الخواري 2 202 

ابن أبي الدميك 2: 220 

ابن أبي الدنيا 1 4 547 549 550 553 2: 245 
413 

ابن أبي الربیع 2 2 354 

ابن أبي زمنين 2: 275 

ابن أبي زید 1: 116 2: 60 275 264 271 275 
26 

ابن أي ماحة سليمان 2: 549 

ابن اي ساحة عبد القادر 2 548 

ابن أبي شيبة 1: 53 2: 212 238 

ابن أبي طالب عقيل 380 

ابن أبي طلحة 2: 279 

ابن أبي عمر 1112 

ابن أبي الفتوح 1 340 

ابن ۳ فرعو ن 215:2 

ابن أبي لیلی 2132 

ابن أبي حلی 76:1 
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ابن أبي مطر 

ابن أبي مليكة 

ابن أبي وقاص 

ابن الابار 

ابن إبراهيم بن سعد 
ابن الأثير 

ابن أدهم 

ابن الأستاذ 

ابن إسحاق أحمد بن يحى 
ابن أسلم زید 

ابن أشرص 

ابن اصبغ 

ابن الأعرابي 

ابن باديس 

ابن البخاري 

ابن البراء 

ابن بركات 

ابن البريد علي بن هشام 
ابن بزيزة 

ابن بشكوال 

ابن بشير 

ابن بطال 

ابن البققى 

ابن بنت الأغز 

ابن بوسماحة 

ابن التاج 

ابن التوأمة 

ابن التين 


نغ نز نغ ت نغ نغ نو ت ت ت ند نو نز نز ن ثم ت ن ثم ت نو نو تن نو ت تتت 


223 58 

272 

211 0 

421 391 387 5 
37 

101 

700 «695 6 

152 

102 

212 58 

279 223 209 :2 1 
275 2 

276 4 

211 7 

251 

251 9 

202 :2 398 4 
378 5 

221 0 

50 

267 2 

274 

98 

124 
7 89< 97 111ء112 
1 463 

9 635 2: ۰11 30ء 57 
92 

98 


ابن تدرس 
ابن الترجان 
ابن تومرت 
ابن تيمية 


ابن ثابت المخطيب 
ابن حابر 

ابن حامع 

ابن حبريل 

ان مها 
ابن ححش 

ابن الخراب 


ابن حريج 
ابن الجزري 


ابن حلال سعد بن أحمد 
ابن جماعة 

ابن الجموح 

ابن اناب 

ابن الجوزي 

ابن الخحاجب 


ابن حبان 


279 :2 

281 2 

1: هارا 2 91 

۰114 ۰112 ۰98 :2 ۰613 ۰577 ۰574 1 
126 ۰124 ۰123 5 

511 2 

289 2 

200 2 

98 2 

223 ۰218 ۰204 202 :2 497 1 
401 :2 404 401 :1 

۰216 ۰213 ۸212 ۵209 206 205 2 
217 

222 200 149 2 

281 ۰173 172 111 :2 480 477 1 
351 5 

2802 

270 246 ۰101 :2 455 1 

405 404 :1 

81 2 

88 :2 511 ۰3867 ۰150 1 

344 270 :2 89 :1 

«634 «528 483 191 ۰145 ۰117 :1 
2354 283 ۰268 267 ۰108 106 2 
374 371 9 

422 ۸219 212 :2 418 53 1 

2393 304 191 99 ,98 97 95 1 
204 ۰197 :2 ۰612 ۰549 ۰547 2 
«286 ۰281 253 247 238 237 7 
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ابن الحداد 

ابن حراش 

ابن حرام 

ابن حرب 

ابن حزم 

ابن -حسين 

ان الخمعار 

ابن الحكم محمد بن عبد الله 
ابن حمزة محمد بن احمد 
ابن حنبل (أحمد بن حنیل) 
ابن الحنبلي 

ابن حوبیل 

ابن حيان 

ابن حيدرة 

ا 

ابن خلكان 

ا 

ابن دقيق العيد 


ابن الدوري 

ابن دينار مالك 

ابن ذاهب الوراق 

ابن ذكوان عبد الله 

ابن رأس الحجلة 

ابن رزین ۱ 
ابن رشد محمد بن احمد 
این رشید الس 


351 ۰350 ۰294 287 6 

220 

201 

405 4 

379 2 

367 6 

452 

214 

222 

509 

429 374 373 366 1 
239 

275 

393 391 3 

268 

539 35 34 27 :2 222 ۰125 1 
349 348 ۰153 52 :2 3 
395 

۰106 ۰105 93 88 :2 443 ۰103 1 
373 ۰124 ۰116 ۰113 112 1 
330 2 

217 :2 

149 :2 

275 :2 

345 :2 

330 :2 

273 2271 ۰270 267 2 

227 2 

197 2 


نز نز ت ت ت ده نغ نخ ت نو ت نو نو نو ند ند نز 
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ابن زاغو 

ابن زبالة 

ابن زرقون 

ابن ساسويه 

ابن سبعين 

ابن سعد عامر 

ابن مغن مه بيخ ع 
ابن سكينة ضياء الدين 
ابن السيد محمد بن عبد الله 
ابن سيد الناس 

ابن سيرين 

ابن الشاط 

ابن شافع 

ابن شيل 

ابن شخانة 

ابن شهاب 

ابن الشيخخة 

ابن صاعد 

ابن الصلاح 

ابن الصواف 

ابن الضحاك 

ابن طاووس 

ابن طبرزد 

ابن الطفيل 

ابن الطلاع 

ابن طلحة محمد 
ا 

ابن عاشر 

ابن عباد الرندي 


نو لشم ت لطم ت ت ت ت تنغ ت تن ند نو نز نن شا نز نز ت لم كم ذم شن ننن 


281 

420 383 7 
271 2217 :2 6 
545 

496 45 

391 

71 

507 

121 3 

127 112 5 
207 :2 94 2 
370 369 367 2 3 
255 

507 

350 

220 202 

197 

216 

328 ۰114 95 :2 103 2 
272 

221 

557 $6 

149 

204 

268 

391 

148 

172 

312 


0 
ام 
00 
مهم 

U 


ابن عبد ربه میسر 5 
ابن عبد الرؤوف 


ابن عبد الخبار محمد بن محمد 


ابن عبد الرفيع 

ابن عبد الله حابر 
ابن عبدو القصيري 
ابن عتاب 


ابن العجوز محمد بن عبد الرحمن 


ابن عراق 
ابن العربي جي الدين 
ابن عرفة 


ابن عزم 

ابن عساكر فخر الدين 
ابن عسكر 

این غور 

ابن عطاء الله تاج الدين 
ابن عليم علي بن عليل 
ابن عمرو خلاد 

ابن عمروس 

ابن العوام عبد الله بن الزبير 
ابن عون 

ابن عياش أبو بكر 

ابن غازي محمد بن أحمد 
ابن غانم ۱ 
ابن الغطريف عبد الله 


254 : 

295 

234 

251 

392 8 : 

447 

214 

276 

100 

300 :2 241 240 : 

411 300 288 :2 505 381 : 
357 268 ۰267 :2 447 191 96 : 
543 372 4371 ۰363 ۰361 5 
376 1 

288 2 

90:2 

191 

344 7 

99 :2 521 3 

442 

401 

215 

259 

280 :2 421 6 

207 

217 2 

266 

272 

149 


ت نغ ت نو ت نو ن تخ فخ شم اعم امم 


ت ت تنغ ت نن تش نهن نزن ن 


۰ 

ام 

20 

N 
۰ 


ابن غياث 

ابن الفاخر 

ابن الفارض عمر 
ابن الفخار البيري 
ابن الفرات 

ابن الفرضي 

ابن فهد تقي الدين 
ابن قتيبة 

ابن قدامة 

ابن قضيب البان 
ابن القرطبي محمد بن القاسم 
ابن قزقوز 

ابن القطان 

ابن قلاقس 

ابن القوبع 

ابن القيم الحنبلي 
ابن كمال باشا 
ابن كيكلدى 

ابن اللبان محمد 
ابن طيعة 

ابن ماحة 


ابن الماحشون 

ابن مالك عتبان 
ابن مالك النعمان 
ابن ماهان محمد 
ابن المبارك عبد الله 
بت توت 

ابن این 


213 : 

227 

262 : 

277: 

283 243 235 : 
117: 

288 257 : 
230 : 


337 2274 273 : 
153 : 
105 : 
616 : 
31 : 
92 
100 
219 206 2 
۰129 :2 5862 567 ۰415 377 7 
473 336 6 
274 272 :2 
631 :1 
401 :2 
201 :2 
537 2 
225 :2 
216 :2 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
272 :2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
:2 
:2 
:2 
:1 
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ابن الذهب الحسن بن على 
اين مر دویه 

ابن للدي علي 

ابن مساهل 

ابن مسعود عبد الله 

ابن المسعود محمد بن محمد 
ابن المسلم هد بن محمد 
ابن مطروح 

ابن القن 

ابن ملوك أبو الواهب 
ابن مندة 

ابن المنهال 

ان منیع 

ابن میسر 

ابن ناحي قاسم 

ابن الناصح 

ابن نباتة 

ابن بحاح سليمان 

ابن النجار اطنبلی 

ابن نعيم 

ابن هانی 

ابن ادم كلثوم 

ابن الوراق محمد بن أحمد 


ابن وهب 


6 


2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
32 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 


252 : 

240 : 

225 :2 301 : 

140 138 ۰132 186 : 

242 232 :2 390 8 : 

133 : 

217: 

350 4 : 

103 : 

149 : 

241 : 

219 ۸218 ۰212 204 18 : 

201 : 

277: 

532 361 358 :357 356 268 2 
241 : 

109 «108 99 : 
477 : 

289 : 

215 203 : 

539 537 219 85 : 
353 : 

99 : 

52 : 

388 : 

477 : 

278 : 

222 ۵205 ۵204 : 
27 
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275 274 1 


ابن الیاسین 
ابن يدير محمد بن اي بكر 


ابو الاحرص 

أبو أسامة زيد بن أسلم 
أبو إسحاق التونسى 
أبو أمامة سعد بن زرارة 
ا 

آبو بكر الصدیق 


آبو بكر بن یوب 

آبو بكر بن علي بن محسن 
أبو بكر بن عياش 

أبو بكر بن الطيب 

أبو بكر الشبلي 

أبو حيدة 

أبو الحكم سيار بن نصر 


أبو الدرداء 
أبو راوي 


أبو الرواين 


أبو الزبير المكي 


632 :1 
476 1 


ل 

203 2 

282 2 

279 :2 

120 :1 

401 :1 

227 :2 2 1 

۰111 103 :2 612 341 339 4336 1 
434 300 ۰238 25 4 

505 2 

1:1 

220 219 4 2 

93 :1 

439 2 

148 1 

210 2 

217 2 

116 110 1 

۰245 ۰236 ۰100 80 :2 ۰326 ۰262 1 
418 415 «286 2254 247 6 

218 ۰214 213 211 ۰203 :2 4336 1 
227 

533 504 2 

79:1 

282 206 2 
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ابو زرعة 

آبو الزناد 

آبو سا إبراهيم بن قاسم 
ابو سعيد خلیل بن بدر 
أبو سفيان بن الحرث 
آبو سلمة 

آبو شعيفة 

أبو الطاهر احلي 

آبو الطفیل 

أبو عبد الله بن عبد الحليل 
أبو عبد الله القرشی 

أبو عبيدة هميد الطويل 


محمد 
آبو عوانة 

أبو الفضل بن حجر 
أبو الفضل بن كامخ 
أبو الفضل محمد بن علي 
أبو ۳ 

أبو القاسم الاموي 

أبو قبيل 


نز ت نو نو ت نغ ت ت نن ند ند نو نو شا نت نو 20 نا 


291 58 
188 

222 

270 

97 

256 

37 

335 ۰222 175 5 
342 

279 

91 

194 

33 

84 

210 202 
268 :2 0 
508 

85 

275 0 
282 


285 270 269 7 
240 :2 2 

250 

439 

346 250 

489 

176 

208 
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أبو ثبابة 

أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة 

أبو محمد صالح 

أبو مدين الغوث 

أبو مروان بن خلیل 

أبو المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي 
أبو المعالي عيسى بن عبد ال حمن 

أبو معزة عيسى بن محمد 

أبو منصور عبد احسن بن محمد بن 
علي 

أبو ميمونة دراس بن إجماعيل 

أبو موسى عيسى 

أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد 
أبو نعيم وهب بن كيسان 

أبو هريرة 


أبو هشام محمد بن سلمة 
ابو الوائل بن العربي 
أبو الوقت 

أبو يعزى 


أم إبراهيم 
أم حبيبة 


535 534 282 2 


256 

486 «331 269 :2 2 
481 456 302 134 0 
345 

256 

288 4 

137 


نغ ت نخ تخ فغ ذخ 2 


244 :2 

274 :2 
271 9 2 
225 24 2 

282 :2 

«203 :2 594 545 408 93 91 :1 
225 ۰223 2222 221 217 211 09 
265 ۰256 242 241 234 232 6 
290 «287 ۰282 9 

277 2 

511 :1 

285 172 :2 

403 :1 


(أم) 
1: 394 
1: 398 
2: 333 
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أم سلمة 2 239 


أم كلثوم 1 381 2: 220 
0 

إبراهيم (علیه السلام) 1 381 382 692 2: 321 337 457 

إبراهيم بن الي (ص) 2902 

إبراهيم بن أبي داوود 2: 218 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 2 219 

إبراهيم عبد الله أبو مسلم 2: 207 

إبراهيم بن هشام 2: 213 

إبليس 2 25 258 390 

الأنیوسی عبید الله 2: 149 

الأكري أحمد بن محمد 2 298 

الأكري محمد بن عبد الله 252 

الأبياري على بن إسعاعيل 2 269 

السار اصن الدب 2 269 

الإبيان عبد الله بن أحمد بن إبراهيم 271:2 

أبي بن کعب 222 

الأحهوري 1 241 2: 46 48 49 187 197 
7 253 281 493 505 520 527 

الأحدب إبراهيم بن أحمد 2: 294 

الأحسائي أبو بكر بن علي باشة ۰ 306:2 

الأحسائي ييى بن الباشا 2 57 72 

الأحسائى على الضرير 52 

أحمد أبادي ٠‏ 2 131 

أحمد الأصغر 1 192 

هد باقشير 2 295 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير 2 269 
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هد بن إبراهيم بن محمد 
لهد بن جحلاب 

أحمد بن الحسين بن نصر 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبد الصادق 
أحمد بن طولون 

أحمد بن عبد الأحد 
أحمد بن عبد الاله 

أحمد بن عبد الرحيم بن هد 
أحمد بن عبد العاطى 
أحمد بن عبد الله ۱ 
أحمد بن عروس 

أحمد بن علي بن ثابت 
هد بن عمران 

أحمد بن عیسی 

أحمد بن محمد بن عثمان 
أحمد بن محمد بن على 
هد بن منيع ۱ 
أحمد بن موسی 

احمد بن وهذاذ 

أحمد بن یی بن إسحاق 
أحمد بن فضل الله 

أحمد الخطيب 

أحمد الزاهد 

أحمد وزير الشاه 
الأحمدي أبو الفتح الحلبي 
الأحمر علي بن حعفر 
الأحضري عبد الرهن 
الإنميمي علي بن عبد الظاهر 


:2 
:1 

226 : 
373 2281 0 : 


219 
121 15 


71 

261 
344 2 
543 

187 

56 

172 

183 
242 :2 7 
46 

203 

212 

67 

240 

15 

226 
215 5 
113 2 
82 ۰57 :2 7 
257 

27 

453 

220 

544 2 
112 
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إخريس (عليه السلام) 
إدريس بن أبي عبد الله 
آدم (عليه السلام) 


الإربيلي عماد الدين بن يونس 
الآدمي محمد بن يزيد 
أرسطو "إرسطا" 

اريس 

الأزدي علي بن الحسن بن قديد 
الازرق 

الازرقي 

الازهري خير الدین 
الأزهري أحمد بن إسماعيل 
إسحاق بن ابراهیم بن یونس 
إسحاق بن عبد الله 

إسحاق جمعان 

اسك من موی 

الاٍسرائيلي إبراهيم بن سهل 
أسعد بن زرارة 

الا سفراييي 

إسماعيل (علیه السلاع) 
إسعاعيل بن أمية 

إماعيل بن ز کریاء 

إعاعيل ين مسلم 

الإشبيلي أبو الفرج 


552 211 
501 :1 

519 ۰517 323 :2 215 24 16 1 
520 

87 

222 

125 

497 

412 

344 

202 

414:2 173: 

286 

417 : 

307 

223 

210 

218 

481 «476 :2 295 : 
214 206 ۰199 : 
203 

382 120 : 

344 

354 

216 


ت نله له وخ ذنم Û‏ نم لم أ العم اعم لم لم ول كعم ْم وخ ذم ذخ ذخ نح له 


الاشبیلی أحمد بن محمد 
الإشبيلي عبد الحق 
أشعب الطماع 
الأشعري بن أب الوفا 
الأشعري أبو الحسن 


الأشعري أبو موسى 
الأشمون عز الدين 
أشهب بن راشد 

أصبغ بن الفرج 
الأصبهاني إبراهيم بن أبي بكر 
الأصبهاني أبو منصور 
الأصبهان زاهر بن رستم 
الاصطخري 

الأصمعي 

الأعرج 

الأعمش 

آغا أحمد 

أفلاطون 

2 

آفندي الشيخ أحمد 
الإلبيري أبو إسحاق 
اللهي إبراهيم بن عبد الله 
إلياس (عليه السلام) 
إمام الحرمين (الجويي) 
أمة الجليل 

الآمدي سيف الدين 

أمية بن زيد 


:2 
1 
2 
:2 
:1 


344 220 7 

336 :2 0 

185 

415 

613 579 578 577 533 0 


«228 ۰227 2855 :2 ۰620 619 615 7 
245 243 234 233 2232 231 9 


413 7 
103 

30 

23 

84 

350 

510 
207 53 
96 

267 220 
242 215 2 
467 465 
497 

25 

311 

16 

198 

340 

229 

190 189 
97 2 
419 
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الأموي أيوب بن أحمد الدمشقي 
الأمير إبراهيم 

الأمير حسن 

الأندلسي علي بن أحمد 
اناري اجه بداد 
الأنصاري حابر بن عبد الله 
الأنصاري حوات بن حبير 
الأنصاري السري بن عبد الرحمن 
الأنصاري سعد بن معاذ 
الأنصاري سيدي علي 
الأنصاري عبد الرحيم بن أشرص 
الأنصاري عدي بن ثابت 
الأنصاري محمد بن أي القاسم 
الأنصاري محمد بن عبد الله 
الأنصاري هاشم بن محمد 
الأنطاكي داوود 

أورتربيك 

الأوراسي یی بن سليمان 
الأوزاعى 

وا اکر 

أويس القرن 

الإيجي عبد الرهن 

أيوب بن موسى 

الأيوبي صلاح الدين 


الباءاق عبد الله 
البابلي محمد بن علاء 


نو ت ت ند نخ ند ت ت ند ند نو نن نزن نز نز ن نغ ت ت ند نو ت 


294 
441 7 
69 

365 

242 
279 :2 5 
421 

421 
393 4 
479 182 :2 0 
2718 

212 

347 212 
198 


225 216 209 201 


39 


دي 
5-5 


282 242 : 
414 220 172 : 


352 
297 0 


108 :2 495 145 : 


216 


414 227 34 :2 467 : 


(ب) 


:1 
2 


506 
473 4 
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بابي 

البارني محمد بن عمر 

با عفيف عبد الله 

باعلوي مد بن عبد الرحمن 
باعلوي سام 

باعلوي محمد 

الباقر محمد بن علي 

باكر بن سام 

البالسي أبو بكر 

الباهلي أبو أمامة 

البجائي أحمد بن منصور 
البختري یی بن محمد 
البدوي أحمد 

البدوي علي 

التزارل اقاس بن شبد 
البرشيئٍ “مس الدين 
البرعي عبد الرحيم 
البرموني کرع الدين 

بريدة 

البري أحمد الخطيب 

البري حسن 

البرهان الشامي 

البرون 

البزاز عبد الرهن بن عمر 
البراز عبد الرحمن بن محمد 
البروري أبو البركات 
البسكري أبو الفضل 
الیشیشی أحمد 


البصري أحمد بن زياد 


288 ۰124 123 16 2 
287 2 

444 :1 

303 2 

602 51 :1 

400 392 384 ۰131 ۰128 :2 133 1 
131 :2 3860 :1 

476 2 

79 2 

212 :2 1:1 

190:1 

215 :2 

445 :2 403 :1 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 


479 


126 125 112 : 

525 : 

160 : 

281 : 

221 : 

78 77 :2 452 6 : 
129 62 1 : 

2867 : 

269 : 

226 ۸219 211 208 207 204 : 
203 : 

2 
:2 
:2 
2 


450 
56 
413 
217 211 
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البصري أحمد بن العذل 
البصري الحسن 

بصري عم بن حفص 
البصري القاسم بن حعفر 
البطرنئ أبو الحسن 

البغدادي ابن البنا 

البغدادي سماعیل بن يعقوب 


البغدادي عبد الرهن بن أحمد 
البغدادي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي عبيد الله بن الجحلاب 
البغدادي على بن أحمد بن إسحاق 
اداد كل تن این ا 
البغقالاي د بن امن 

البخوي حسين بن مسعود 

البغوي عبد الله بن محمد 

بكر بن خنيس 

نكن بن مضر 

کی محمد بن عمر "لرازي" 
البكري محمد بن محمد 


بلال 


275 :2 

437 25 :2 553 552 550 547 :1 
215 :2 

511 :1 

242 :2 

512:1 

۰216 ۰213 212 209 206 205 2 
217 

173 :2 

275 :2 

2792 

214 206 92 

199 :2 

222 215 200 :2 

431 1 

224 ۰200 ۰129 75 61 2 

225 :2 

204 :2 

84 :2 

«288 «285 2282 278 273 270 1 
312 309 308 ۰303 ۰301 ۰296 5 
242 2 

254 ۰208 207 2 
251 2 

445 2 

69 :1 

251 2 
۱۳ 
465 :2 217 1 


بوطیب نصير 

البوعنان الطیب 

بو طوان 

بو بحيب أحمد 

لبون شهاب الدين 
البييجوري شهاب الدین 
البيضاوي ناصر الدین 


البیهقی محمد 


تاج الدین بن داوود 
تاج الدين المكي 
التجيي عبد الر حمن 
التادلی الصغير بن المنيار 
التادلي يوسف بن جى 
التازغدري 

التبا ع عبد العزيز 
التتائى 

الترمذي 


التستري سهل بن عبد الله 


التسفاوي سيدي موسى 


التغليي شعبة بن الفضل 


التفتازان سعد الدين 


التلمسان شهاب الدين 
التلمسان عبد الله بن محمد 


540 :1 

61 60 :1 

471 :1 

184:1 

16 :2 595 :1 

173 :2 

616 529 247 244 241 224 1 
388 387 ۰125 ۰77 :2 3 

22 :2 511 411 400 3861 1 


(ت) 

448 2 

242 75 :2 329 1 

274 2 

12:2 

72:1 

266 :2 

83 :1 

359 :2 126 117 1 

۰247 ۰241 :2 ۰571 ۰512 508 ۰91 1 
413 

300 :2 

83 :1 

224 2198 2 

«609 523 496 ۵244 191 145 :1 
523 :2 623 60 

265 :2 

268 2 
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التلمسان محمد بن عبد الرهن 
التمارسي سليمان 

التمام عبد الکر 2 

التمتام محمد غالب 
التمرتاشي 

اميم أبو:العرب 

التمیمی سليمان 

التميمي محمد بن أحمد 
التميمى محمد بن عبد الر حمن 
التنبکی أحمد بابا 

التنجري عبد المؤمن 

التنسى محمد بن عبد الله 
التنسي محمد بن محمد 
التنوحي القیروان 

التواق أحمد بن البارك 
التواي عبد العزيز 

التواني عبد الکرم 

التواني محمد بن عبد الکرم 
التوربشیي فضل الله 

التوزري آبو الفضل ابن النحوي 
التوزري عثمان محمد 
التوزري محمد بن علي 
التونسي إبراهيم بن حسن 
التونسی أبو الغیت القشاش 
التونسي علي بن زياد 


288 
503 
432 
209 

463 
272 
219 
223 
272 
219 
512 
276 9 
527 

431 
266 
266 
212 

183 

173 169 
119 

119 

98 

82 

148 

342 2 
271 

337 

29 

278 272 
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التونسي محمد بن هارون 
التهامي 


التعایيي عبد الرهن بن محمد 


الثقفي عتمان بن المغيرة 
التقفي علقمة بن سفیان 


الجرابردي فخر الدین 
حابر بن عبد الله 

حامع بن أبي راشد 
الجامي عبد الر حمن 
ا الملا 

اناق عسران ين موس 
اجبالي عبد الرهن 
الجرحان 

ابحرحي يعقوب 

ا جزائري محمد بن منصور 
الجزاز آبو الحسين 
الجزري عبد الکرم 
الجزولي عبد الرهن 
لشي مودود 


242 152 «60 :2 191 4 :1 

340 339 ۰369 ۰321 ۰237 ۰222 63 1 
«(580 573 471 465 445 429 53 
264 247 182 142 140 135 2 
514 503 293 282 0 

222 :2 

224 2 

279 :2 


2 

474 2 
260 :2 92 1 
199 :2 

352 10:1 
298 :2 524 1 
266 :2 

503 496 :2 
16:2 497 493 246 :1 
338 1 

60 :2 

94 2 

97 :2 

267 :2 

300 :2 
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الجعبري آبو شامة 

حعدة بن هبيرة 

حعفر بن أبي طالب 
جع بن جمد 

الجلودي 

جمال بن سيدي حامد 
حمال الدين مفئ القيروان 
ان الذين رئ 
الجمال يوسف 

جمعان إسحاق بن محمد 
الحم سيدي حامد 
الحم سل بلقاسم : 
الجميزي علي بن هبة الله 
الجنان أبو عبد الله 
المنبللاطي 

المندري محمد بن أحمد 
الجندي 

الجنید 


الجنيدي يو سف القا مي 
الجهن محمد بن إبراهيم 
الجوهري علي 

اخيلي عبد الکرم 


حاتم بن إسماعيل 


413 

215 

182 
203 :2 6 
506 

533 

526 

288 

247 

302 296 :2 2 
126 

534 

149 

343 

416 

201 

167 :2 

«97 :2 594 499 345 341 211 1 
458 437 7 
458 2 

278 2 
224 2 

300 :2 «480 :1 
595 :1 


5 
2252 
494 :2 205 :1 
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احاج یوسف 

اخارت بن مسکین 

حازم أبو الحسن ۱ 

الحاكم أبو عبد الله 
حبشون البندار 

الحبشي بدر 

الحجاج بن يوسف 
الحجار إبراهيم 

اجار اة 

الحجام عبد الله 

الحداء أحمد بن الحسن 
احداد (دریس ين عبد الکرم 
الحداد أبو علی 

۱ 

احران آبو النجیب 
اخران ابت بن قرة 
الحراني علي بن علان 

حرم بن حفص 

اخريري 

حسن بن زید 

الحسن بن سليمان بن نافع 
الحسن بن علي 

حسن بن عليان 

حنن بن فیس 

الحسينٍ عبد الله بن علي 
الحسين بن إجماعيل ٠‏ 
الحسين بن حماد 

حسين بن زيد بن علي 
الحسين بن علي بن أبي طالب 


112 

272 

344 

286 2 
223 :2 
26 

226 

75 

296 5 
83 

226 

242 

254 

208 

254 

24 

205 

217 

12 

171 

217 3 
546 383 2376 2 
304 

213 

70 

216 

464 :2 «464 
261 

132 
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الحسين آدم 

الحسين حمد بن علي 
سین هبة الله بن عطاء 
اخصري 

احضرمي أحمد بن عقبة 
احضرمي بشر بن عبید الله 
احضرمي حابر بن يوب 
الحضرمي عبد الهیمن 
الحضرمي عبد الوهاب 
الحضرمي عمرو بن عبد الله 
الحضرمي محمد بن هارون 
الحضرمي نصر بن أبي الفتح 
الحضرمي يعقوب بن إسحاق 
الحطاب 

حفصة (زوج الرسول عليه السلام) 
الحفصي عبد العزيز بن الحسن 
الحفيان محمد بن محمد 

الحكم بن موسى 

حكيم بن حزام 

الحلاج الحسين بن منصور 

ا لحي عبد الغيي 

اران آجد ین بين 

حلولو آبو العباس عبد الرحهن 
حليمة (مرضعة الرسول عليه السلام) 
حماد بن سلمة 

الحمامى نصير بن أحمد 
دان ين أبان 

هدیس القطان 


1 
1 


2 


ت نو نت نو ت نت نو نو نو ند نو تت نو نو نز نز خن ت نان تن نان نا 


379 360 : 
336 : 

132 

336 : 
2868 6 : 
191 

203 

503 
324 :2 2 
307 

212 

222 

507 

215 

355 ۰246 ۰166 49 46 :2 9 
198 : 8 
174 
331 85 7 
203 

280 
301 3 
43%6 
221 3 
268 7 
352 9 
217 

329 

235 

272 


۰ 

زره 

5 

o 
۰ 


حمزة (عم الرسول عليه السلام) 1: 379 2: 454 


الخمصان محمد 2 307 
احمصی یاسین 2471 
اموي علوان 2 300 
هید بن عبد الر حمن 1: 378 
الحميري أبو القاسم بن عبد الرحمن 2: 289 
الحناطى 1: 103 
الختبلي محمد الخدم 2 451 
اطنبلی مرعی بن یوسف 1: 144 
اکل کی 174:2 
اک محمد بن اه 2: 209 225 
الحندري محمد بن محمد 2: 209 
الحنفى تقى الدين بن غالب 2 452 
و 1: 507 
الحو آبو عمر 2: 223 
حويطية ين عد ال 2 342 
احيري عبد الواحد 72 289 

(خ) 
حارحة بن زید 1: 401 
خالد بن سنان 2 542 543 
خالد بن عبد الله 72:2 
الخامى أحمد 1: 243 
الخاموش نظام الدين 1: 498 
خيرة بنت سباع 2: 352 
حديجة (أم الزمنین) 1 359 376 2: 121 377 
الخدري ابو سعيد 1 3ک 91 382 395 412 413 582 

280 201 2 
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الخراز هد بن عیسی 
الخراسان آبو مسلم 
اخرشی محمد 

الخرقان آبو الحسن 
الخروبي 

الخزاعى عمران 
الخررحي عبد الله 
الخزرحي محمد بن محمد 
الخشاب منير بن أحمد 
الخشيٍ محمد بن حارث 


الخضيري سيدي علي 
الخطيب أحمد 

الخطيب البغدادي 

الخطيب بن مرزوق 
الخفاحي شهاب الدين 
خلاد بن عمرو 

الخلعن علي بن اکن 
الخايل (إبراهيم عليه السلام) 


الخليل (صاحب المختصر) 


الخليلي غرس الدين 
الخليلي یاسین 
الخلون محمد 
الخلون عبدو 
د الك 


224 223 217 2 

300 2 

35 2 

474 2 

341 340 339 :1 

189:1 

224 :2 

281 «268 2 

281 :2 

200 :2 

275 :2 

۰221 2220 ۰208 203 202 198 2 
226 

140 :1 

423 :1 

288 2 

243 2269 2 

463 ۰245 154:2 52 1 
401 :1 

204 197 :2 

455 426 425 404 :2 235 4 1 
535 1 

«478 ,429 427 191 ۰140 ۰116 :1 
266 ۰143 6 2 

463 :2 620 1 

620 :1 

298 :2 484 1 

447 2 

338 1 
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الخوحة عبد الخالق 
الخوحة عبيد الله 
اي 

الخياري ابراهیم 
الخياط عبد الله 


حيطي 


الدار قطي علي بن عمر 
الدارمي أبو محمد 
بارش اسن بن اة 
الداني عثمان بن سعيد 
داوود (عليه السلام) 
داوود بن أبي غمرة 
داوود بن احبر 

داوود بن مهران 
الداودي 

الدباسى سيدي أحمد 
الدحان هد 

الدراوي سيدي مسعود 
الدرعي محمد بن ناصر 
الدسوقي إبراهيم 

الدقاق أبو علي 

الدقاق عبد الرهن 
الدقاق عبد الله 

رن 

الدكالي عیسی بن علي 
الدكالي محمد بن إبراهيم 


465 :2 349 348 347 6 1 
345 :1 

308 2 

389 2 

84 :1 

289 2 


(د) 


224 223 ۸222 ۸215 6 2 
285 2 

213 2 

174 :2 506 477 473 471 1 
562 474 25 :2 559 :1 
202 2 

254 :2 

2212 12 

507 1 

537 536 535 2 

605 575 552 544 :1 
185 1 

43 :2 187 433 1 

299 :2 217 21 
228 :2 

439 :2 

72:1 

181 :1 

533 :2 

289 :2 
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الدلائي آبو عبد الله بن أبي بكر 
الدماميئ محمد بن أي بكر 
الدمشيي علي 
افیا 

الدنديلي عمر 

الدورقي یعقوب 

عبد الرهن بن صخر 
الدوسي يوسف بن بجی 
الديبع أبو الحسن 

الديبع عبد الر حمن 

الديري إسحاق 

الديري عبد الله بن محمد 


الديلي بن أرقط 


الذهان حسن 
الذهبى أبو عبد الله الحافظ 


رؤبة العجاج 

زاب الكو 

الرازي أحمد بن الحسن 
الرازي إسحاق بن عتبة 
الرازي فخر الدين 
الرازي محمد بن حميد 


265 

281 

270 225 2220 :2 3 
116 ۰115 711 0 
27 

202 

280 

27 

589 487 475 471 6 
550 269 :2 476 8 
207 

470 

493 


03) 

465 :1 

۰113 ۰112 101 85 84 80 :2 1 
348 286 127 126 ۰116 ۰115 4 
351 

202 2 


(ر) 

203 :2 

424 :2 

219 ۸218 212 204 198 :2 
219 ۸216 ۰212 204 98 2 
116 89 4 2 

205 2 
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الرازي محمد بن عمر 
الرافعی 

اف الان ر د 
الربذي 

الربعي صاعد بن خسن 
ابن الل 

الربيعي آبو الحسن 
الرحراحي محمد بن إبراهيم 
رحمة بنت إبراهيم 
الرستمي الحسن بن عباس 
الرشيد القرشي یی بن علي 
الر ا بن قاسم 
الرعيئ ابو خسن 

الرعيئ مقدام بن داوود 
الرفاعي أحمد 

رقية بنت رسول الله (عليه السلام) 
الرمان عبد الواحد 

الرملي خير الدين 

الرملي ضمرة بن ربيعة 
الرملي عبد الله بن ا حلي 
الر مَل محمد بن جرد 

ار ملي محمد بن تاج الدين 
الربوكري عارف 

الرودان حمد بن سلیمان 
الروذباري علي 

الرومي نسطور 


55 4 
125 94 6 

219 

220 209 1 
35 

210 

241 

351 

80 

545 

284 5 
268 7 

340 :2 505 7 
214 207 200 9 
451 437 436 434 433 0 
220 :2 7 

540 

416 :2 62 

212 

197 

289 281 :2 9 
416 

338 :2 8 

43 :2 1 

437 

284 
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زافر بن سلیمان 

زاهر بن احمد 

زبيدة بنت حعفر 

الزبيدي محمد بن امحلص 
الزبير بن باطيا 

الزبير بن بكار 

الزر كشي 

زروق أحمد 

الزرويلي علي بن عبد الحق 
الزفتاوي 

الزقاق أحمد بن على 
الزقاق علي بن قاسم 
زكرياء الأنصاري 

الزلاعية فاطمة ابنة أبي عبد الله 
الزمزمي عبد العزيز 
الرملکان كمال الدين 
الزموري أحمد 

الزجبيل 

الزهري أبو طاهر بن عوف 
الزهري إ“عاعيل بن مکي 
الزهري محمد بن مسلم 
الزهري يعقوب بن عبد الرهن 
زونان عبد الملك بن الحسن 
الزيات مد بن موسى 
زياد بن حبير 

زياد بن علاقة 


سم 
26 
- 


نغ © نغ 2 ت ند ند ند نو ن نو 2 نو ت نو نز نغ ت که نغ نغ نئ نغ نئ نا ن 


205 

228 

167 

476 

389 

421 

401 «191 «103 «100 «98 
477 :2 220 195 187 4 
267 

288 

266 

370 269 6 
113 

190 

184 «39 

104 

289 
153 :2 5 
336 9 
269 

279 

205 

274 

272 

221 

221 
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العطار أحمد بن الحسين 

الزيادي نور الدين 

زيد بن أسلم 

رید بن بیع 

زید بن ثابت 

زيد بن حسن 

زین العابدين بن الحسين 

زينب (بنت رسول الله عليه السلام) 
زینب بنت آي سلمة 


زينب أم المؤمنين 


السائب بن يزيد 
سبط ابن الجوزي 


السبكي تاج الدين 


السجزي 


222 ۸221 ۸213 200 :2 
174:2 

280 224 209 :2 387 :1 
200 2 

232 2 

463 365 1 

376 1 

447 :2 77 1 

333 2 

333 :2 69 1 


(س) 
2 342 

280 :2 413 1 

389 :1 

439 438 2 

217 :2 

399 :1 

276 :2 

324. 227 2 

383 :1 

«85 854 «83 ۰79 79 :2 574 191 1 
۰101 <99 «98 «<96 95 92 90 89 7 
243 174 115 ۰112 108 ۰106 5 
378 2 

۰527 493 :2 303 302 257 256 1 
543 

172:2 
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سحبان 

السحامی زاهد بن طاهر 
السخاوي 

السراج عمر الوراق 
السراج ى بن محمد 
السرادي بوهلال 
السروري 

السطي محمد بن سليمان 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن ابراهیم 

سعد الدين أبو محمد 
سعد بن الربيع 

سعد بن یی بن يزيد 
سعید بن ححبير 

سعيد بن خالد 

سعيد بن سليمان 

سعيد بن المسيب 

سعيد بن وهب 

سعيد الكفيف 

سفيان الثوري 

سفيان بن العاصى 
السقاف محمد بن علوي 
السقطي سري الدين 
السکتان أبو بكر 
السكري محمد بن أحمد 
السكسكي عمرو بن أبي بكر 
السكندري علي بن الصباغ 
السکون أبو بحرية 


152 51 

227 

348 

30 

289 

56 

448 

269 

238 :2 421 387 378 3 
199 

391 

526 

401 

219 

221 217 5 
215 

198 

221 53 

200 

281 

222 149 5 
506 

131 

437 

478 «430 :2 2 
270 

225 216 209 1 
255 

215 


۰ 

زره 

o 

oO 
۰ 


السکون آبو علي 
السکون يزيد 
السلاوي محمد الأحمر 
السلجوقي 

السلطان أبو عنان 
السلطان حسن 
السلطان سلیم 
السلطان الظفر غازي 
السلفی أحمد 

لين حنادة 

سلمان المكاري 
سليمان بن حمزة 
سليمان بن عبد الملك 
السلمي أبو عبد الرحمن 
السليمي بشر بن منصور 
السماسى محمد بابا 
ماك بن حرب 
السمرقندي 

السمسار محمد بن زياد 
السمعان 

السمنان آبو حعفر بن محمد 
السمنان علاء الدولة 
السمهودي 


السنباطي 

السنجري زكريا بن جى 
سند بن عنان 

السندان محمد بن سلیمان 
السندفاوي إ#عاعيل 


89 2 

215 2 

551 2 

288 2 

142 :1 

266 :1 

478 32 31 30:2 250 144 :1 
414 :2 463 :1 

507 1 

222 :2 

416 405 401 ۰138 137 2 
248 :2 547 1 

352 :2 

239 :2 

210 :2 

338 :1 

217:2 

495 :1 

206 :2 

410 :2 335 :1 

507 :1 

299 :2 525 1 

377 375 367 366 302 :1 
325 :2 406 389 388 ۰382 5 
252 2 

220 2 

360 2 

550 2 

358 2 
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السنهوري سام 
السنوسي 
السهروردي عمر 
سهل بن سعد 
سهل بن قيس 
سهل بن مالك 
السهمي خنيس بن حذافة 
سهيل بن أبي صالح 
السهيلي 

السودان أبو هلال 
السودان محمد 
السوسي إبراهيم 


السوسي محمد بن محمد 
السويدي أبو القاسم 
سيبويه 

السيد حلال الدين البخاري 
سيك روحه 

السيد الغيث 

سيدي أبو تركية 

سيدي أبو القاسم 

سيدي أبو هلال 

سيدي أحمد أذفال 

سيدي حامد 

سيدي رضوان القايي 
سيدي سحراوي 

سيدي عبد ا+خبار 

سيدي عبد السلام الأمعر 
سيدي محمد بن عبد السلام 


527 503 358 313 4 
525 0 
98 
205 :2 3 
401 

340 

378 

201 

120 9 
53 

76 

85 7 

526 

70 

194 

646 323 54 :2 2 
306 

197 6 
304 

194 

172 

125 

189 
533 :2 3 
73 


536 : 
2 
2 
2 


550 
154 3 
268 
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سيدي عمر العريي 
سيدي الغازي 

سيدي فرج 

سيدي كناو 

سيدي مالك 

سيدي محمد بن بوعلي 
سيدي محمد الحاج ۱ 
سيدي محمد بن سعید 
سيدي مخلوف 

سيدي مفتاح 

سيدي مو سی 

سيدي يدين 

سيدي ناحي 

سيدي يونس 


السبيوطي 


السيريي بكار بن محمد 


الشاذلي أبو الحسن 


الشاذلي عبد القادر بن مغيزل 


الشاطبي ابو القاسم 
الشافعي (الإمام) 


الشافعي إماعيل بن علي 


الشافعي سیف الدين 


الشافعي علي بن الجمال 


378 2 
312 :2 
194 1 
127 1 
310 2 
540 537 2 
185 :1 
551 44 :2 
546 :2 
500 :2 182 :1 

310 :2 

536 :2 

183 :2 

200 :1 

«547 545 430 230 229 223 :1 
۰172 149 1 48 :2 2608 ۰550 9 
285 2 

207 2 


(ش) 

532 1 

102 ۰98 :1 

174 <76 :2 478 :1 

333 ۰77 :2 393 ۸262 261 216 :1 
414 3 

214۰2 

173 :2 

163 :2 
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الشافعي القاسم بن علي 
الشامی آیوب 

الشاهد هد بن محمد 
الشاهد منير بن أحمد 

الشاهد منير بن الحسن 
الشاه ملك اطند 

الشاه مداري 

الشاه هندي 

الشاوي أحمد بن عبد القادر 
الشاوي ی 

الشبراملسي علي 
الشبراملسي محمد بن علي 
شبطون زياد بن عبد الرحمن 
شداد بن أوس 

الشراط عبد الرحمن بن غالب 
الشريف أحمد بن أبي بكر 
الشريف زيد 

٤ شريك‎ 

الشطاري عبد الله 

الشطاري محمد الغوث 
شعبان بن مساهل 

الشعيى 

الشعران عبد الوهاب 


الشعراوي الشيخ موسى 
شعيب (عليه السلام) 
الشقراطيسي 


شفي الأصبحي 


508 :1 
127 2 
219 :2 
207 :2 
199 :2 
272 
300 :2 
14:2 
282 :2 

487 475 :2 

257 :1 

243 :1 

279 4 2 

424 224 2 

505 :1 

550 2 

326 1 

198 2 

301 2 

540 :1 

142:1 

212 202 :2 120 1 

216 2 

381 342 261 259 250 222 :1 
415 «38 :2 636 584 535 481 9 
449 2 

404 «327 :2 288 285 2864 1 

537 2 

207 :2 
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شس الدین القدسی 
الشناوي أحمد بن علي 
الشهاب الحجازي 

شهاب الدين الخنفى 
الشهاب محمود 1 
الشهابي بدر الدين 

شهر بن حوشب 
الشهرزوري محمد بن رسول 
الشیبان هبة الله بن محمد 
الشیبان جى بن أبي عمرو 
شیخان أبو بكر بن سام 
الشيرازي ابو عبد الله 
الشيرازي أبو نصر 

الشیخ آبو الريش 

الشیخ أبو الغيث اليم 
الشيخ سلطان 


الشيخ صا 
الشيخ الو فائي 


الصائغ محمد بن أحمد 
الصابون أحمد بن محمد 
الصادق إسعاعيل بن حعفر 
الصادق حعفر بن محمد 
الصالحي أبو العباس 

صبغة الله الحسيئ 

الصحراوي عبد العزيز بن غانم 


:1 
2 
2 
1 


484 

552 541 540 6 
289 252:2 7 
428 

105 

411 

223 

17 

282 

212 

598 

300 

197 : 3 

446 

453 

483 482 257 256 236 9 


473 285 ۰174 173 ۰172 :2 4 


:1 
:1 


388 
559 


(ص) 
1: 
1: 
1: 
2: 
2: 
1: 
2: 


173:2 6 

21 5 :2 45 

387 :2 380 2 

132 

256 2 

13 :2 555 544 495 9 
282 
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الصدقٍ يونس 

الصديقي محمد الشریف 
الصديقي یوسف بن محمد 
الصعيدي 

الصفار حمد ین عبد الله 
الصفدي خلیل بن أيبك 


الصفدي عبد القادر بن حبیب 


صفوان بن العطل 
الصقلی 

الصلي حسن 

الصمادي محمد بن محمد 
الصنابحى عبد الله 

الصید الط رابلسی 
الصيريي محمد بن ابراهیم 
الصيرقي آبو احجاج 
الصيرقي محمد بن موسی 


الضریر آبو الطیب 
الضریر “همس الدين 


220 5 
302 

388 

447 

545 

109 

454 450 
69 

36 

285 

288 

414 34 :2 3 
454 0 
448 

433 

36 

186 

27 

133 

254 

214 

286 2 
545 


(ض) 
2 217 
2 203 
2 290 
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ضیاء الدین آبو زید 


الطائي قيس بن غيم 
الطالقان هد بن إسماعيل 
طاهر بن زياد 


الطبران 


الطبري أبو الطيب 

الطبري زين العابدين 
الطبلاوي ناصر الدين 
الطرابلسى أحمد العجين 
الطرطوشي أبو بكر 

الطریق عبد الجواد 

طلحة الطلحات 

الطهطائي محمد بن عبد الفتاح 
الطوسي 

اطيي 


عائشة أم الومنین 


عاصم بن علي 


217 2 
97 2 


(ط) 


437 :2 341 1 

255 2 

507 1 

242 2 

۰197 176:2 467 394 3856 1 
240 

149 2 

184 161 :2 489 ۰333 5:1 
156 2 

173 :2 

474 404 141 :2 

275 276 271 269 :2 

257 2286 28 2 

280 2 

283 2 

115 2 

91:1 


)ع( 

513 419 378 312 311 ۰190 69 1 
235 214 206 202 ۰200 ۰.175 2 
248 85 

زر 

208 2 
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عاصم بن كليب 

عامر بن فهيرة 

عبادة بن الصامت 
العباسي يونس بن یی 
عبد الخبار بن أبي بكر 
عبد الحكم بن ذكوان 
عبد الرحمن بن ابي بكر 
عبد الرهن بن أبي سعيك 
عبد الر حمن بن سنة 


عبد الرهن بن عمر بن محمد 


عبد الرهن بن عوف 
عبد الرحمن بن القاسم 


عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة 


عبد الرهن بن يزيد 
عبد الرهن فروخ 

عبد الر حمن المغربي 

عبد السلام بن مشيش 
عبد الصمد بن الوارث 
عبد العزيز بن أبي داوود 
عبد الغفار بن نوح 

عبد القادر بن حدة 


عبد القادر بن سوار 


نم ذخ ذخ ذخ طم وخ ثم له الم ذنم نح له ْم ذنم نح ذخ 


52 
493 


424 240 : 


282 


262 :2 5886 : 


268 
507 
172 
401 
223 


21 5 200 


382 

81 
218 
217 


220 211 «208 207 «205 198 : 


226 


نغ نش انغ ت نغ ن نئ ذم نغ نئ نغ ن 


41 9 «269 21 5 21 4:2 «407 3768 ۳ 
275 :2 262 : 


205 


203 :2 4786 : 


279 
132 


399 189 109 : 


255 
222 
536 0 
503 


545 450 447 : 


- 616 - 


عبد القادر بن الغصين 
عبد الكريم بن عطاء الله 
عبد الكريم بن هوازن 
عبد الله با عفيف 

عبد الله بن إباض 

عبد الله بن أبان 

عبد الله بن أبي قتادة 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد الصاح 
عبد الله بن ححش 

عبد الله بن حراش 

عبد الله ين الحسن بن أحمد 
عبد الله بن الحكم 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله ين السعدي 
عبد الله بن سلام 

عد اكاب دح 

عد اموي مد 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد العزيز 
عبد الله بن علي 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن غلبون 

عبد الله بن كثير 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن مطرف 

عبد الله بن نافع 


ن نز نن نو ت ن تن ن اح نو نو نو نو شا نو نو نو شا ا نو ند نا تتن 


464 462 458 «408 


336 

228 

394 384 2 

116 

225 216 209 1 
219 :2 4 

203 

203 

401 7 

201 

221 

23 

280 

280 199 :2 41 
342 

173 

132 

80 79 

175 ۰173 ۰172 :2 6 
128 

132 16 

280 206 ۰162 :2 359 3 
489 

449 :2 9 

472 

220 

278 

278 4 
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عبد الله بن وهب 
عبد الله المغربي 

عبد الملك بن حبيب 
عبد الوهاب القاضى 
العبدري ۱ 


العبدل محمد 
عبدوس محمد بن عبد الله 
العبدوسي عبد العزيز 


العبدو سي موسى بن محمد 


العبدي یی بن الربيع 
عبيدة بن الحارث 
عبید ال وو عبد الصمد 
عبيد الله بن عمرو 
عتبان بن مالك 

العبی محمد بن أحمد 
العتقي عبد ال رمن 
مات راكنا 

عاب ین ربرزاد 
عتماه بن زفرح 
عثمان بن عفان 
عثمان بن علي 
TT‏ 
العثماني تاج الدين 
العجمي حبيب 
العجيمي حسن بن علي 


العجين احاج أحهد 


275 ۰205 203 2 

132 2 

277 2 

358 335 2 

2865 ۰207 2206 195 ۰182 134 1 
270 :2 411 ۰318 ۰306 ۰305 0 
256 

277 215 4 : 

268 

268 267 : 

210 203 : 

402 

215 

198 

390 9 

274 3 : 

278 

139 0 

219 

219 

484 «285 2238 ۰220 219 :2 379 : 
202 :2 ۰167 8 : 

378 77 : 

307 

437: 

190 144 «132:2 581 «477 465 : 
383 5 

636 2 

501 474 404 141 2 


نم نو ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخا طم نخ ذخ لم الم تشه وخ ذخ طم 
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العذري أحمد بن محمد 
عدي بن مسامر 

العرابي سيدي عمر 
العري. بن عبد العريز 
عروه بن روع 

عروة بن الزبير 

العراقي زين الدين 
العراقي عبد الرحيم 
العراقي علم الدين 
العرشي ياقوت 

العريفي 

العريان "عريان الرأس" 
العزق أحمد بن محمد 

عز الكفاة هبة الله 
العسقلان إسماعيل بن رحاء 
العسكري الحسن بن رشيق 
العسكري محمد بن حسن 
العشقي أبو اليزيد 

عطاء بن أبي رباح 

عطاء بن أبي الدرداء 
عطاء بن حابر 

العطار أبو محمد القدسي 
العطار 4ماعیل بن عيسى 


العقاقي عبد الله بن عبد الباقي 


العقباني قاسم بن سعيد 
عقبة بن عامر 

العقيي الشيخ عمر 
عقيل بن أبي طالب 


عكرمة 


هن دق هش 2 هش كت كه هن هن هن هش 2 كن هر نخ كن ل ند كن ند كن كن ند ند هن إكن كن كس ن 


362 
294 
300 

13 
214 


177 ۰120 :2 416 : 


227 
289 


349 


225 216 209 201 
222 221 213 : 


381 
301 
149 
201 
198 
227 
221 
476 


269 8 : 
539 498 : 


443 


377 6 : 


213 
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العكري خلف بن عمرو 
العلاء بن زياد 

العلاء بن أسلم 

العلاء بن عبد الر حمن 
العلائي صلاح الدين 
علام بن بركان 

العلقمي إبراهيم بن عبد الر حمن 
العلمي عمر بن عبد الصمد 
العلمي محمد بن عمر 
علي بن الجمال 

علي بن حرب 

علي بن رواج 

علي بن عزازة 
ا 

علي بن عبد الله بن مبشر 
علي بن عبد الكائي 
علي بن عمران 

علي بن محمد بن كاس 
علي بن ميمون 

علي بن هاشم بن البريد 
علي بن هذيل 

العلوي وحيه الدين 
عمار بن رزين 

عمران المنقري 

عمر بن آي سلمة 

عمر بن خالد 

عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 


224 

203 

203 

280 

117 

439 

284 3 

443 2 

453 4435 440 433 426 5 
156 5 

225 

352 

159 

175 :2 6 

224 

115 

539 

221 

539 449 445 2 
223 2 

176 

588 552 545 544 4958 3 
332 

228 

282 :2 5 

200 

144 ۰77 :2 478 379 336 3 


344 2282 264 226 ۰216 ۰211 01 


1 


256 :2 478 3 
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عمر بن يزيد 

عمرو بن الجموح 
العنابي الخاج علي 
العنبري معاذ بن مثق 
العوام بن حوشب 
العور حي 


العياشي أبو سام 


العياشي عبد الرهن 
العاف ی ونر 
العياشي محمد بن مد 
عیاض القاضي 


العیدروس آبو بكر 
عیسی (علیه السلام) 
عیسی بن عبد الرحيم 
عيسى بن عبد العزيز 
عيسى بن موسى 


الغافقي عبد الرهن بن عبد الله 
الغبري عباد بن الوليد 
الغرناطي فرج بن القاسم 


225 : 

207 

401 

203 

133 0 

163 

209 

203 

507 

605 514 ۰476 340 336 172 51 : 
442 441 436 421 390 175 : 
139 :2 334 125 : 

172 

65 

«663 446 415 102 99 98 4: 
379 292 2273 247 : 

401 302 165 4: 

545 ۰129 ۰40 : 

226 

250 

383 


DD‏ لم ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ شم له وح ثم الم ذخ لم وح ذخ ذخ الح ذخ طم 


(غ) 
2: 273 
2: 225 
2: 146 
2: 272 
2: 272 
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غریط عبد الرهن 
الغزالي ابو حامد 
الغزوان عبد الله 

الغزي عثمان 

الغزي أبو العون 

الغزي رضي الدين 
الغلاي محمد بن زكريا 
الغلياني أبو زكريا 
الغوري 


قاوس لا 


الفاسي تقي الدين 

الفاسي سيدي العربي 

الفاسي عبد الرحمن بن محمد 
القاس ‏ مه ين عبت ادر 
الفاضلي ابن عطاء الله 

فاطمة (بنت الرسول عليه السلام) 
فاطمة بنت أسد 

الفاكهان 

الفخر بن النجاري 


533 :2 
612:1 

84 :1 

284 :2 

452 :2 

297 :2 

276 :2 

228 :2 
190 :1 

314 :2 

248 247 :1 
34 32 :2 517 250 :1 


(ف) 

417 :2 341 1 

342 341 :1 

82 :2 

478 355 :2 575 2400 85 58 :1 
531 

168 :2 7 

531 :2 451 

531 :2 522 21 

150 

175 

379 :2 396 3787 

379 38 

481 «373 «368 2362 359 5 
229 


شم نله نله لت RK‏ مم لت وحم نم 
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الفراء محمد بن الحسين 
الفراء محمد بن الفضل 
الفرات بن أبي الفرات 
الفران إبراهيم 

الفزاز أسماء بن الحكم 
الفزاري محمد 

فرعون 

الفشتالي محمد بن أحمد 
الفضل بن عباس 

الفضيل بن مرزوق 

فطر بن خليفة 

الفغنوي محمود 

الفقیه أبو علي زاهر 
الفکون عبد الکرم 
الفيشي حب الدین 
الفيشي محمد بن محمد 
الفيلالي سيدي أحمد 
الفيلالي سيدي عبد الرهن 
الفيلالي علي بن عبد الله 
الفيلالي علي بن عبد الواحد 


قاسم بن عبد العطي 
القاسم بن الولید 
القاضی حسین 
قالون ‏ 

القالي أبو علي 


224 218 217 3 2 
222 200 2 

285 ۸245 237 2 
503 :2 132 1 
224 2 

65 :2 429 1 
261 :2 560 221 1 
272 2 

420 2 

226 :1 

202 2 

338 :1 

230 :2 

516 «284 :2 286 :1 
104 :1 

283 2 

3142 

314 :2 

553 :2 

185 :2 


(ق) 

273 :2 

441 :2 

204 :2 
102:1 

175 2 
337 :2 
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قایت باي 

القبايي عبد الرهن 

القبتوري خلف بن عبد العزیز 
القتابي عیاش 

قتادة 

القجايري سيدي محمد 


قدورة سعید 

القرای ابن أبي بكر 

القراقي محمد 

القراطیسی عبد الله بن محمد 
قراس الشييد محمد 
القرشي الحسين ابن عبد الله 


القرشي عبد الله بن وهب 
القرشي محمد بن يونس 
القرطی أبو الحسن سلیمان 
القرطي هد بن عمر 
القرطی هد بن محمد 
القرطي أحمد بن يزيد 
القرطي إسحاق بن إبراهيم بن 
مسرة 

القرطی الحسين بن أحمد 
القرطبي ضياء الدين 

القرطي عبد الرهن بن عبد الله 
القرطی عبد الله بن محمد 


350 146 53 :2 41 
290 2 

345 2 

226 2 

225 4 2 

312 :2 

2: 46ء 185 

283 :2 


113 59 :2 576 104 101 «<98 1 


528 ۰375 271 9 
549 
317 
204 
280 
282 
219 
212 
273 
275 
270 


275 
275 
278 

84 
23 
272 
273 
268 


Db‏ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ نم 


۰ 

a 

N 

د 
۰ 


القرطي عبد الله بن يجى 
القرطبي عتبة بن أبي سفيان 


القرطبي علي بن أبي طالب القيسي 


القرطي عيسى بن سهل 
القرطي الغازي بن قيس 
القرطي قاسم بن أصبغ 
القرطبي محمد بن مد 
القرطي محمد بن عبد الحق 
القرطبي محمد بن عبد الملك 
القرطي محمد بن عمر بن لبابة 
القرطي محمد بن كعب 
القرطي محمد بن وضاح 
القرطي محمد بن يوسف 
القرطي يى بن إبراهيم 
القروي عبد الوهاب بن محمد 
القزويني حلال الدين 
القزويي عبد الغفار 

القزويي محمد بن أسعد 
القسطلان 

القسطلي آبو عمرو 
القسمطيي سيدي عاشور 
القسنطينٍ عمر الوزان 


القشاشي صفي الدین 


القشيري 

القصار القيسي محمد بن قاسم 
القصري عبد الجليل 

القصري عبد الر من 


2/3 :2 

2/3 :2 

274 12 

274 12 

279 :2 

275 :2 

2702 

268 2 

273 2 

2/3 22 

201 2 

273 2 

274 :2 

274 2 

281 :2 

114 :2 

96 :2 

508 :1 

253 97:1 

138 :1 

503 :2 

283 :2 

«466 465 ۰397 ۰379 336 237 1 
562 ۰557 527 525 481 ۰478 1 
529 312 303 ۰293 77 ۰13 :2 9 
378 300 227 2 

266 :2 

533 :1 

265 :2 
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القضاعی الحسن بن أحمد 
القطان ا بن علوية 
القطان روح بن الفرج 
قطب الدين العلوي 
القطناني حسن الراعي 
القطيعي أحمد بن حعفر 
القفصي محمد بن عبد ال رحمن 
القليي الشيخ موسى 
القليوبي أحمد بن عيسى 
القليوبي محمد فتح الدين 
القمولي 

القناوي 

القواريري عبید الله 
القوري عبد العزيز 
القوري محمد بن قاسم 
القوصي أحمد بن عبد ابید 
القونوي صدر الدین 
القيروان أبو القاسم 
القيروان البهاول بن راشد 
القبرواني حمس بن مروان 
القيروان محمد بن اللباد 
القبروان ى بن عمر 


القيسران محمد بن محمد بن عبد 


الرحيم 
القيسي إبراهيم بن يربو 


القيسي آشهب مسکین بن عبد 


العزیز 


ذم ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ شم ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذم ذخ طم ذخ ند ذم ذم نم 


دز ذخ ذخ طم 


343 : 


221 


219 218 12 04 198 : 


349 


445 433 : 


282 
269 


242 232 230 : 


81 
102 

88 
288 
217 
267 
266 
110 
559 
271 
279 
27 
272 
272 


224 223 7 : 


276 
278 


566 «512 «511 : 
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الکازرون 

الکاشان كمال الدین عبد الرزاق 
الکاشفی أبو الحسن 
الکاظم موسی 

الکاوان عبد الرهن 
الکبری نحم الدین 

الكحبي إبراهيم بن عبد الله 
الكرخحي بدر الدین حسن 
الكردي إبراهيم بن حسن 
الك ركان 

الكرمان 

الکرکی شرف الدین 
الكرمي علي 

الکفای سيدي مرزوق 
الكلاباذي محمد بن إبراهيم 
كلثوم بن الخدم 

الكلبي عتمان بن حسن 
الكمودي یی 

الکنان مد بن حزعة 
الكوران ابراهیم بن حسن 


الکو الحسن بن محمد 


الکو سفيان بن بشر 


2 
2 


508 

346 344 0 

354 4 

381 380 1 

266 

298 81 :2 0 
198 

437 281 :2 7 
491 237 1 

343 342 441 0 
26 

328 

440 

290 

575 

202 

388 

242 

132 

345 

«569 491 479 436 237 9 
504 

217 213 212 210 6 
221 0 
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الكوقي عبد الله بن عمر 
الکویی محمد بن حازم 
الكومي سيدي محمد 


اللبار ابو الثناء 

اللخمی محمد بن الحسن 
لسان الدين بن الخطيب 
اللقان عبد السلام 
اللواق المسيلى 

الليني شريك بن عبد الله 


المازري 


الازغي سيدي عبد الله 
مارية (زوج الرسول عليه السلا 
المالقي ابن النجار 


201 2 
200 :2 
312 :2 


(ل) 
1: 507 2: 373 

507 :1 

242 :2 

271 :2 404 :1 

325 :2 

505 :1 

247 :2 

473 363 :2 252 232 228 :1 
276 :2 

207 :2 

172 :2 11 

279 :2 

12:2 


5 
203 2 

«99 :2 443 99 96 ,94 93 51 1 
371 2370 360 359 358 356 1 
375 374 373 2 

67 :1 

390 :1 

508 :1 

270 :2 
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مالك بن سنان 

المبارك بن فضالة 

المبارك بن ناحي 

المتبولي إبراهيم 

بحاهد بن عباس 

احذوب أحمد المصري 

ا حمر نعيم 

امحاربي 

احبوبي 

امخرون عبد الله بن عبد العزيز 
کن زرخ ب 

احلي حلال الدين 

محمد (رسول الله صلی الله عليه وسلم) 
محمد باشا 

ماين اترام بن مراد 
محمد بن أحمد بن عيسى 
محمد بن الأخنس 

عسل بن تيان 


۰135 ۰64 :2 :581 :379 ۰347 ۰262 1 
279 3 

412 3863 :1 
68 64 2 

225 224 2 
289 2 
214۰2 

537 2 
415 :2 269 :1 
201 :2 

286 :1 

280 :2 

226 :2 

507 :1 

532 :1 

318 :2 365 61 

222:1 

مذكور ی معظم صفحات الكتاب 
139:1 

121 ۰120 1 

347 :2 156 136 ۰126 :1 
199 :2 

148 :2 

532 531 500 :2 137 :1 
394 :1 

63 :2 109 108 :1 

199 :2 

71 :1 

206 :2 
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محمد بن الحاج عمران 
محمد بن الخنفية 

محمد بن خخطير الدين 
حمد بن زياد 

محمد بن سليمان 

حمد بن سودة 

محمد بن صالح 

محمد بن طلحة 

محمد بن عتبة 

محمد بن عجلان 

محمد بن عراق 

محمد بن عطاء الله 

محمد بن علوي 

محمد بن عمر بن أبي بكر 
محمد بن كثير 

محمد بن مؤمن 

محمد بن ماهان 

محمد بن مبارك 

محمد بن محمد أبو الفضل 
محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر 
محمد بن منظور 

محمد بن النکدر 

حمد :دن ناصر 

محمد بن یی بن إ#عاعيل 
محمد بن يوسف القاضي 
محمد الشيخ 

حمد بر 

الخزومي علي بن قریش _, 
الحزومي الطلب بن عبد الله 
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201 

72 

148 

83 

61 

205 

550 536 43 :2 7 
208 

174 

142 

156 

197 
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00 
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الحزومي الغيرة بن عبد الرهن 
الدن عمر 

المديئ أحمد بن محمد 
المديي محمد بن رزيق 
المرابط الدلائى 

مراد في ۱ 

المراغي زين الدين 

المرحان 

المرسي أبو العباس 

المرسى محمد بن عبد الله 
المرغيتي تمك این غيل 
مروان بن معاوية 

ا مروزي عيسى 

المزدغى أحمد بن عمر 

ا مري جال الدين 
المسعودي 

السفر علي 

مسعود بن الحسن 

مسلم (الإمام) 

المسناوي محمد بن إ“ماعيل 
السیح (علیه السلام) 
الشاط سيدي سام 
المشدالي ناصر الدین 
المشرقي عمر 

المصري إبراهيم بن محمد 
مصعب بن عمير 
المصمودي عيسى بن علال 
الطري صاخ بن أحمد 
م بن ايدان 


نز ا دق نخ نز ند شه نله لد ع ا دق كن ند دق هن ا له له وق له له كن هن 5 نله كن تشه ون 


278 
169 
220 5 


221 213 000 : 


515 


533 :2 27 : 


415 
302 0 


480 «476 352 106 5:2 213 : 


54 
44 
159 
80 
266 
126 
208 
520 
545 


367 ۰310 ۰89 :2 121 91 : 
550 63 : 

423 409 327 :2 250 : 

1 42 6 : 


21 


413 : 


59 


401 397 : 


266 


475 388 : 


278 
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مطرف بن عبد الله 

المطعم عيسى بن عبد الرهن 
الطغري علي بن هارون 
المعدل الحسن بن أبي الحسن 
الغاوري أبو عبد الله 

المغربي أبو عبد الله 

المغربي أحمد بن عبد الواحد 
المغربي الحاج حسن 

المغربي علي بن ميمون 
القبري سعيد بن أبي سعيد 
المقداد بن اوس 

مقدام بن داوود 

المقدسى محمد بن أحمد 
القدسی محمد بن حمال الدين 
اقا محمد بن داوود 
القري أبو محمد بن طالب 
القري ماعل بن عمرو 
المقري سعید بن احمد 
القري محمد بن أحمد 
المقريزي 

المكبر حنبل بن عبد الله 
المكناسي عبد الرهن بن مد 
المكن سيدي محمد 

المكودي 

المكى أبو طالب 

الک اکا ج 

الملا إبراهيم 


278 

286 2 

265 

202 

263 

104 

307 

407 406 «405 
447 

280 

424 

214 207 206 9 
149 

480 

452 

506 

224 202 

266 183 :2 
242 

266 

282 

309 169 0 
506 :2 5 

51 4 262 :2 6 
378 :2 0 

294 

473 472 ۰471 466 444 7 


494 489 486 485 484 4862 0 
532 531 530 524 500 495 6 
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الملا محمد شریف 
الملحاى محمد بن أحمد 
اللکان 

الملياني أحمد بن یوسف 
المليتشي عیسی بن أحمد 
الملا عصام الدين 
المناري أحمد 

المنجور أحمد بن علي 
المنذري عبد العظيم 
المنذري العبقوي 
المنصور أبو عامر 
منصور بن المغيرة 
المنصوري أحمد بن محمد 
المنفوشي الحاج بوشت 
المنقو شي سيدي محمد 
المنقو شي عبد الله محمد 
او سيدي عبد الله 
المنوي 

الهدي (الإمام المنتظر) 
المهدي بن تومرت 
المواز إبراهيم 

المواق 

موسى (عليه السلام) 


559 587 ۰579 576 574 568 0 
«85 77:2 604 603 595 595 31 
«401 «387 ۰302 ۸297 294 144 7 
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282 :1 

247 :1 

479 :1 
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موسی بن هارون 

الموصلي العلی بن مهدي 
المولى سيدي أحمد 

مولاي عبد الملك السعدي 
ميارة محمد 

و 

يموي إبراهيم 


النائري عبد الله بن محمد 
النابلسی ماغل 
الناحي علاء الدين 
النجار 

النجاشي 

النحراوي عثمان النفی 
الثر سي عباد بن الولید 
النسائي 

نصر بن بو عکاز 
النعمان بن مالك 

نعیم 

النفاي الشیخ محمد 
النفس الزكية 

النفطي أبو علي 


203 2 

2242 

536 2 

142:1 

151 :1 

218 :2 377 11 1 

«289 247 246 241 ۰236 228 28 :1 
154 148 2 

220 2 

41:1 


2 
:1 
:1 
215 :2 

473 430 419 :2 567 :1 
222 :2 

539 :2 

401 :1 

280 :2 

503 2 

383 :1 

537 536 :2 
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نفيسة الطاهرة 1 261 


النقشبندي آدم 1: 379 636 

تقشبند ياء الدین 1: 338 346 349 351 352 355 
5 2: 301 

النقشبندي تاج الدين 2: 155 

النقشبندي عبد الأحد 1: 576 

النمرود 182:1 

النووي 1 95 102 104 402 670 2: 91 
2 114 ۰123 269 410 
(ه) 

هارون (علیه السلام) 1: 404 405 2: 203 217 222 

هاشم بن عبد الطلب 1: 517 2: 414 

امسکوري هدبة بن خالد 21۳2 

المهسكوري آبو محمد صالح 2 267 

هشام بن عبد اللك 2022 

هشام بن عروة 2 202 214 

املال أبو محمد 2112 

مام 2 220 

اممدان یعقوب بن ابراهیم 2142 

اممدان یوسف 1: 338 

المندي بدر الدين 2: 78 

افندي جال الدين 2: 302 

اندي الشیخ حمل العصوم 33911 340 

اندي صفی الدين 2: 103 

اندي عبد الحكيم 2: 629 

المندي محمد بن فضل الله 1: 498 

الهنكي زین الدين 2 109 
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اطواري أحمد بن علي 
افواري محمد بن عبد السلام 
عو روا م 

الهيئمي هد بن حجر 


ايڻم بن عدي 


الوابلي علي بن ربيعة 
الوائقى محمد بن الحسن 
الواسطى عبد الله بن سفيان 
الواقدي 

الوانوغي 

وخشي الحبشي 

ال ودغاغی 

ورش 

الوشا اطصري 

لوضاح 

وفا علي 

وکیع بن الحراح 

الوليد بن مسلم 

الوليدي راشد بن أبي راشد 
الونشريسي أحمد بن یی 
الونشريسى عبد الواحد بن احمد 
وضع تن لحيه 


:2 
:2 
2 
:1 
:2 


290 
268 
25 
428 6 
226 


ی 
مت 
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وھ ین مي 


پاسین بن عمر 

ی بن شيبنانة 

یی بن معاذ 

یی بن المهدي 

ی بن وتاب 
اليربوعي محمد بن أحمد 
يزيد بن أبي حبيب 

يزيد بن الحاردث 

يزيد بن عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن هرمز 

اليساري سليمان 

الیسومی الخوحة احمد 
اليسيتي محمد بن عبد الرحمن 
يعقوب (عليه السلام) 
يعقوب بن إبراهيم 

اليعمري أبو الفتح 

يعلى بن مالك 

اليفرني علي بن عبد الرحمن 
الي ادن موسی 
اليمئ أحمد العمودي 
ا 

اليم الشيخ محمد ابلید 
لیم صالح بن أحمد 
اليميي عبد الر حمن 

اليمني عبد الکرم 


2102 


ري 
2 453 
2 438 
2 410 
2 440 
2 208 
2 500 531 532 
2: 219 
221 
254 
395 
278 
299 
5 266 
457 
222 
105 
211 
269 
300 
453 
173 
453 
388 
257 
: 344 
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238 
128 :2 0 
457 
183 
218 
212 
202 
25 
221 
425 
220 
112 
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أيها المدعيٍ ET‏ في صر 
جتنا إلى الحؤراء وهي مخطة 
شن قيل ف زرق العيون شآمة 
إلى بئر العلاتي,ٍ قد أثينا 
کفئون إن مت في ددع أرُوى 
لك ذات ار مد الأسماء 

أقول وحمد الل أجغلة يديا 


إذا نابي آمر فزعت لمدحه 
ارشلت رل بسا حقيقته نوى 


دعن أعفرٌ حبهي بتر ابا 
وكنت كذي داء تبغي لداته 
حهات آموال نیت الال سیحتها 
كمال الفى بالعلم لا باللاصب 
إن امال الي بالحمل قد عرفت 
ببركةٍ الحج تری 

ما أكثر الناس وما أقلهم 

العلم زين وتشريف لصاحبه 
أبق إن واعظ ومودب 

ی سر آزکی ۳ 0 
شاقنًا واڍي القباب ا 


و طم له له له ول له نله نم ذخ ذخ ذخ ذم طشم نله نم ذم ذم طم ذم له 
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ما إن تقضي طلابي عن حنابك بل 
أبا سال آنت لحب إلى قلبي 
ألا يا آبا السبطون يا فارس الحرب 
قل لي بأي وسيلة أدلي با 

أنالك ابحد موروئا ومكتسبا 
حبا بابنة الشخم العلا والمناقب 
قد وصلنا لعيونٍ القصب 

أحبتنا إني كلفت بحب من 
عقبات يسل الناسٌ يما 

ف وادي فيحاء كم ساثر 

آتان نظام کالنجوم الثواقب 
مل لعينيك دارا شام جد قبا 
کالبدر من أي النواحي حقته 


لأول أشكال القياس نتائج 
إذا غلبتك التائبات فغالب 


بقليك كن بالحب منطبعا وکن 
يا بارقا من بأعلى الرقمتين بدا 
ما روضة زادها مزن قد انسكبًا 
نفسي وأهلي فدّی خير مكئوب 
إلى الشيخ خير الدین اش ركائبي 
وقبلك داوى الطبيب المريض 
بطيبة طاب الطيبون تطيبها 

إذا لم نطب في طيبة عند طیّب 
وللعقول قوی تستر مدی 

فيه حلاف للأئمة قبلنا 

إذا لم یکن فیکن ظِل ولا حن 
ما مثل قولة قائل يا ساد 
بروحی آفدي ظبية بُدوية 
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أيا علماء الدين ذمي دینکم 
إذا آلقالاً علمّكُ ف مهاو 
وكنتُ كذي رحلین رحل صحيحة 
سقى الله العقيق وساكنيه 
هنيئا لمن قد زار طيبة لابثا 
وت من في الأنامٍ طرا 
شهاب الدين مُولانا ابن تاه 
فبدل الحرف عا قبله 
ال بذر لقد طابّت مآث ركم 
ببابك قومٌ یطلبون زيارة 
يا دهرٌ بع رتب المعالي بعده 
أشافي قلبي بعدما كنت حارحه 
لا رأى الزهرٌ الشقيق انث 
كم ليلة فيك وصلنا السرى 
سریع لبذل الال إن جاء سائل 
زارت على غفلةٍ من غير میعاد 
غديت دُر التصابي قبل میلاد 
كأن عذاره المسكي لام 
کون سلامًا وبردا نار أكباد 
يهنيك يا مولاي بدر طالع 
لفن طال الجمادٌ لقد حمدنا 


يا حبذا وا فسیح الفضا 

قد آقسم الحبن على حرد 

هل كل من له احتهاد واحد 
إن حئت أرضًا اهلها كلهم 
سلامٌ لعباس إمام معارف 
e‏ 


ا ا 
ادي على جنع الفشائل حاهدا 
ال إذا لاقوا خجفاف إذا دعوا 
کنت |ذا ما آثیت عیبا 
للشيخ عاشور الامام الأجحد 
لو اتن و 
مناي وان عر الع قري سيوع 
ها بل هس لك وافاج ولد 
وحاعت به شکلاء ذات أسرة 
تجردت لما أن وصلت لرایغ 
ما أكثر الناس بل ما آقلهم 
عليك بصافي ود لیلی وکن ها 
أنتيكَ هديئ الرشاد أبا مهدي 
سَيدي سيدي شيهاب الوحود 
وكيف ما دارت الأیام مقبلة مقبلة 
هنیا لقليي هذه دار ّيدي 
أروم ارتحالاً نحوهُ فتصدن 
قرابة السوء شر داء 
ألا يا حليل الله حتتل زائرا 
لله يوم بحمّام نعمت با 
حكم المنية في البرية حار 
إن الأهلة في السماء مناحل 
قد وصّلنا إلى ما شیب 
في اكرات زا ال 
صف ذاتنا حود شخص قد سما كرما 
وضابطها في القول ليلة خمعة 
انظ" بعينك هل ترى ۲ 


حری العقیق ودمعي کالعقیق حری 
إذا كنت ف نحد وطیب نسیمها 
قواف لأسلاك العقودٍ على النحر 
لا تخش من غم كغيم عارض 

فوض الأمرّ إلى من حکمه 

أحبة قلي لا ضرار ولا ضرر 
طال المنامٌ على أرحوحة الصغر 
يا مفرد لا وصاف صف لي ما طرا 
يا ناظما فوق الطروس ذررا 

یذ کرّن بالغر برد نسیمه 

ما أحس الضحلكٌ الخاري بغير كم 
ليل كأن مداه عكس أحرفه 
سلامٌ علیکم أيها الأو حد الصدر 
لا تحسبن شامة ی ده طبعتٌ 
لو طبحت قدر عطمورة 

إن عسفان تسامت رفعة 

في کل فاتحةٍ للقول معتبزه 

لقاضي قضاة القدس قدس سره 
وکل قصي الدار يذكرٌ أهلة 
عواطف آلاء بأيدي غوامر 

أيا سامع الأبيات دو نك شرحها 
یا صاچی نلت الم 'فاستبثير 
وقالوا قد عمیت قلت كلا 

علوم الکیمیاء لدي أحْلى 

ومن ظن ممن يُلاقي الحروب 
زيارة خير العالمينَ هي الکتر 


لمن درست آسباب ما كان بيننا 
ملاذِي إذا ضاقت لکربتها نفسي 
ری مقامًا عندكم لا يشوبة 
بو حنيغة زین القابعين روى 
بت ا 


عب عل تالت الروس 


مذ ذ لاح بالمغرب المأهول فاضلة 
مشیناها حطی كتبت علينا 

عليك سلام طيبُ النشر من شخص 
حرى الله عنا كل خير أبا حفص 
قد غاص في البحر كتأبُ الفصوص 

يا من يمي علي في مقاصدو 

بلى إنها تعفو الکلوم وإغا 

سلامٌ على الا حوانٍ والصحب والرهط 
ن الهائم الخيْرانِ من ليس ذا ضَبْط 
يا بن أن للك انقطاع 

الغيث في صدفء أو في فمالأفتی 
اما حزع ما أتقي 

الحمد لله جمد من بل فدعًا 

العرف في ار مثل الغيث فى صدف 
ألا أيها البيت العتيق الرّفعُ 

لبيضّة القلب كن كالطير محتضنا 
قد أتينا إلى محل المصانع " 

وتطاعنا وتوافقت خیلاهما 
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نز نو نو ت ت نو شا تن تتت نو نو الم الغ الغ تن نو نو ند نو نو تتن 


وإذا أتيتك زائرا متشوقا 
وإنها المرء حلریث حسّن 
حف إذا ما بت ترحو 
من لسواه الک وضو له مرف 
ترل ال رکب بواد ف 
غيب الهوية في هاء التنفس 
فكل فما قبله مبدل 
كل حرف عا قبله مبدل 
عداد أحاديث البخاری خالصا 
هدت إلاهًا قد تتره عن كيفو 
أحنة علم في سماء حلالة 
بطيبة قد خيمت بعد تُعشق 
هنيئا لقد قدمته فرطا يجري 
افا اال ا ا 
آشهد الله وأملاك السما" 
الرب رب والعبد عبد 
E‏ وا یم 
نعم بحق ابا عبد 
آسراز دور من الحروفٍ 
قد استوى بشر على العراق 
صليه أو كليه لا ُلاقي 

ما رغبة النفس ف الحياة وان 
إذا ما سقان ريقة وهو باسِم 
نا عليك عحض الفضل حق قری 
فكأنهُ لا بدا مُتشّمرا 
خذوا طن عر شى أو قفاها فانا 
لبست تلك الخرقة الأنيقة 
سال العقيق ودمعى 


نز شن نو HD‏ نو نز نو لطن ند نو نو نو نو اشم لطن ان نغ له نم نغ ؤم لظم الثم ند نم ام 


أبو حَامد في العلم أمثال جم 
يا رسول الاله ما لك عندي 
أبا سام سلمت من عارض الضنك 
أسيدنا البري أحمّد خير من 

با حملي لا تذغمي وفككي 
(لیکم معشرٌ الفراض مسألة 
فحقلك انشاد مّدی الدهر نادما 
يا ي يا قيومٌ يا ذا الحلال 
أشكو إليك وأنت 

ومن رام في الدنیا حياة حلية 
حملت حنين الشوق في بطن مكة 
یی إن ما ت رکئك عن قلی" 
تعطف عضن علیل القال 

ان لأعذرةُ لكثرةٍ شغله 

اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل 
آبدر أبدت في الخافقين سعوده 
با طالبًا نعت الشيوخ وما رووا 
لوحه رسول الله وحهت آماني 
ألا عم صباحا مترلي بين أطلال 
أهدي لحضرتك العلياء تحملها 
من اين من أين لي إن لم توفقئي 
حيث روض النعيم بالانس يح 
سلامٌ کعرف المسك أو كجنا النحل 
تعدد هذا الكون والكثرة الي 
حدي غدا کال لخدي أشرق وره 
رب بأسماتك اسن بأوصافك 
منك السّمِيدُ ومن النار أنفخها 
آیا ا عما أنانا به الألى 


أيها لكيه ملا وسهلا 

ا" العواقب لم يشب 

وقالوا فررت ولیس الفرارٌ. 

ما كان أحلاها ليالي قد مضت 

0 ولا لیس فیها را 

aE 

من واحد العد كل العد منتشي 

يا من له الوحه الجميل ومنطق 

يا فاضلا ی حامعية فضله 

فوادي لا يحتاج فيه لشامد 

أسيدنا مفتي الوری ابن مساهل 
عن العراء ود الوح مت 

تولى شبابي كأن لم يكن 

مولاي إن محمدا أو إلى 

با کر ی کي يرول 

UL I 

يا أيها المبتلى بذمي 

أمولى غدا حر الكلام له مولى 

لقد كثرت دعاة الفقه حى 

يا صاحبي هل علمت شيئا 

لو كان فيهم من عراه غرام 

0 الرمل عودة 
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507 6 
520 
507 


290 : 
124 : 


94 


41 6 : 
94 : 


حهل الف عار عليه لذاته 
لحرا بذا و 
أيها الغائيون بالله حُودوا 
صنائع العرف عند اخر موحبة 
نا الجفنات الغر یلمع بالضحى 
العرف في الحر بشکر حري 

لا شيء أذهّب للجم 

لله روضّة علم بقث چکما 
إن الكريم الذي تبقى مودته 
العفو شيمة زاكي الأصل والشیم 
وما عجبٌ إكرام ألف بواحد 
إن وادي سلمى بهي بويج 
وقاية الله أَعْنَتْ عن مضاعفة 
سل على شيخ الاو وقل له 
أعدٍ السلا لسيبويّه زمانه 

أيا ظبية الوعساء بين حلاحل 
كادت دُموعي تُباري البرق في الظلم 
هنيئا لأهل الصیام الذي 

كان والله عفيفا تزا 

أيا خيرٌ خلق الله شرفت مكة 
فان ولاه الآمر في كل بلدةٍ 
قالوا غدا نأتِي ديارٌ الحمى 

على مثل ذا فلیبلك من ضاع عمره 
كان لا يُدرِي مُداراة الوّری 
دين وفقري وهم عائلي 

أهل المناصب في الدنيا ورفعتها 
لا حزن ولا تقنط 

ولكن البلا إذا اقشعرت 


بشراگ دار اللك قد صرت ى 
يا سائلي عن غزة 

اعظم بحهل فتية 

سلام باللسان وبالبنان 

حب الوری للدر والعقیان 

ما شأن آم الومنین وشن 

کم قلت ما أحفى مُحبا غافلا 
يا صاح إن عقيدة النعمان 
يا نبي الاله يا ابن سینان 

فسد الزمان كما ترى من حاله 
يقولون الزمان به فساد 

فلع ال ان کر 

أن یکون الزمان عيي ول 
مدلول لو ربط وحود ثان 

ولو تُعطى الخيارٌ لا افترقنا 
بأي حناية وبأي ذنب 

تُحاة العصّر أرباب العان 
لدى الشيخ الغصين تخت رحلي 
أمولاي بدر الدين إن ظمآن 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه 
اخیزان حير الخلق منوا بدّعوة 
يا زب وهر علم لو آبوح به 
آحزئك لکن متلكم من یجیزن 
قد دخلنا در الوحه الذي 

قل لإخوانٍ رأوي میت 

امن له بصرٌ في أي ما قن 

إن في الجنةٍ مرا من لین 

قذ شگا لي بعض این بوم 


:2 
2 
:1 
2 
:2 
2 
2 
2 
2 
:1 
1 
2 
2 
2 
:2 
:2 
2 
:2 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 


آسیذنا آبا عمّران أف 

يا من انی أكره في سره 

(مام التقی نحم امدی شاذليهم 
إذا رمت آبار البي بطيبة 


حبذا بندر ینبوع وما 


رثى لي عودي إذ عايئون 

أيها السامي هو اادد 

أيها السامي لكلتا الذروكين 
يا رحلة كلما قصرت شقتها 

سكناها ليالي آمنين 

يا من له رغبة في العلم يحملة 

عجبت منك ومني 

ذريئ رد 15 الفاوز آحنا, 

تة ادرف ف اللفظ ترا 

دهرتا آمسی ضنينا 

نظر إلى الفضراء وم بها 

يا أيها المغرورٌ بالله 

مات فين المجد من آل علوي 

و آئس بالتيه يوْما به 

لا تَسلكن بوادي التیه منفردا 

ومن كان لا يُرضيه من حال سوى 

ما اسم ترا أبدا شيّقا 

ما في مولي من عار على أدبي 

وف آکرو وال بعدها 

قد نزلتا بطارف ید 

صبا للعلم صبا ف صباه 

وحلت سواد القلب لا آنا باغیا 

سبرنا العام فما رین 


یی ال کشت با ما 
لین ابیز جيه 


و 
آیا باهر الإشراق يا غاية الى 
بشراك با عون هذا منتهى الأملٍ 
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فهرس الدن والأماكن والبلدان 
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شرف الرو حاء 
الشرفة 
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قرن التعالب 
قری أو لاد رافع 
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بثر اريس 
بئر البارود 
بثر بصة 
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بثر غرس 
بثر معونه 
بئر الملا نافع 
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البحر الرومي 
e‏ 


فهرس البحار والأنهار والآبار والمياه 
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495 490 :2 205 : 

269 ۶ 

209 : 

208 : 

271 ۰270 269 224 220 215 : 


477 :2 5 


293 291:1 
76:1 

547 :2 
107 :1 

2 
1 
2 
1 
1 
2 


434 


419 416 : 
551 : 

153 : 

279 : 
424 423 422 : 
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وادي حير 
وادي الخروب 
وادي رانونا 
وادي الرتب 
وادي الرمل 
وادي الرهبان 
وادي ریش 
وادي ریغ 
وادي الزبية 
وادي زلو 
وادي الساورة 
وادي السبط 
وادي سلمی 
وادي السمار 
وادي "عالوس 
وادي الشریف 
وادي العقیق 
وادي العمیان 
وادي الغاسول 
الوادي الغربي 
وادي الفار غْ 
وادي القباب 
وادي القریض 
وادي قناة 
وادي کعام 
وادي كفافة 
وادي کییر 
وادي مذینب 
وادي مساعد 


۰ ۰ 5 5 ۰ 5 5 


76: 
275 : 
421 : 


71 


274 178 : 
219 217 215 : 


421 


514:2 173 119 118 : 
549 : 
551 : 


76 


75: 

292: 
128 : 
203 : 

364 308 : 
389 326 :2 417 295 : 
308 : 
548 : 
364 : 
407 : 
275: 


282 


420 : 
182: 
292: 
549 535 495 :2 417 2215 6 : 
421 : 
547 : 
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وادي مهزور 

وادي النار 

وادي الناموس 
وادي التبط 

وادي نعمان الأراك 
وادي الیطرون 
وادي الینبوع 


وادي ينوت 


421 

320 303 299 295 : 
549 

295 : 

178 167 : 

219 : 

296 

179: 


5 5 
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فهرس الزوایا والأضرحة والقامات والأربطة والكنائس 


الأزهر 19:1 219 220 224 227 228 
2 234 236 244 257 270 


الجامع الأبيض 1: 419 2: 419 
حامع بن امية 2 444 

حامع الحاج ابراهیم 1: 136 2: 501 
حامع الزيتو نة 1 447 

حامع السانية 2: 472 

حامع طولون 114:1 

جامع عمرو بن العاص 1: 259 

حامع کرم الدين 2: 450 

حامع اثارديي 1 4864 2: 298 
جامع المالكية 114:1 

حامع المغاربة 2 454 
حامع القسم 1: 259 

الحرم الشریف 1 ۰17 ۰179 ۰303 ۰317 373 3864 410 


«475 471 462 445 442 436 4 
632 2629 625 596 595 507 5 
127 2 46 29 c11 2 634 


رباط الساطان فایت بای 1: 475 485 49:2« 144 
رباط سیدنا عثمان 2 387 

رباط الشیخ عبد القادر ابلیلان ۰ 425:1 485 2: 377 
رباط عبد القادر الغصین 2 409 462 
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رباط الوفق 

رباط النحلة 

رباط النساء 

زاوية أبي محمد صاخ 

زاوية أحمد بن عبد الصادق 
زاوية أحمد بن موسى 
زاوية أحمد زروق 

زاوية أولاد سيدي ناصر 
زاوية حنة 

زاوية سيدي أبي هلال السودان 
زاوية سيدي حامد 

الزاوية الشرقية 

زاوية الشيخ 

زاوية عبد الرحمن الأحضري 
زاوية عبد السلام الأسمر 
زاوية عبد الله طمطم 
زاوية عمر بن محمد صاخ 
الزاوية العياشية 

الزاوية الغربية 

زاوية صرمان 

زاوية محمد الصيد 

زاوية الغارية 

كنيسة قمامة 

مساجد عائشة 

مساحد الفتح 

مساحد ميمونة 

مسجد إبراهيم المتبولي 


324 150 143 140 : 
425 

425 

484 

11 

15 

187 

498 

126 

534 3 


ذخ ت ت وخ لم ت له ول نب نم 


جم 
8۸ 
دن 
دا 


532 : 

487 193 169 151 : 
544 542 : 
500 :2 4 : 

80 : 

ال 

29: 

531 ۰502 :2 131 : 
133 : 

502: 

421 : 

422 : 

513 311 : 

431 414 394 393 391 : 
311 

415 :2 69 : 

424 : 

392: 
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407 :1 

391 :1 

392 :1 

259 :1 

392 :1 

1: 360 2: ۰13 19ء ۰136 ۰217 223« 
5 422 449 517 

391 :1 

394 :1 

415 391 390 389 1 

390 1 

406 :1 

390 389 3868 1 

377 2 

۰140 41 :2 334 320 ۰317 28 1 
2291 281 264 ۸246 197 163 0 
382 

459 :2 

379 ۰178 :2 331 325 324 317 :1 
351 

388 1 

395 :1 

410 395 :1 
410 :1 
407 1 

395 :1 
266 1 

392 :1 
391 :1 


مسجد الصخرة 2 422 

مسجد الضرار 1 388 

مسجد طریق السافلة 1: 407 

مسجد عثبان بن مالك 1: 390 

مسجد عرف طيبة 1: 366 

مسجد العسيرة 1: 297 

مسجد العقبة 1 317 323 2: 382 

مسجد علي بن أبي طالب 3921 

مسجد العيد 2: 387 

مسجد الغزالة 1: 366 2: 138« 401 

مسجد الغمامة 1: 304 305 139:2 

مسجد الفتح 1 391 392 393 

مسجد الفسح 1: 406 

مسجد الفضیخ 1: 389 

مسجد قباء 1 387 368 391 409 475 

مسجد القبة 1 104 

مسجد قبة الصخرة 2 421 422 

مسجد القبلتین 1: 394 414 

مسجد القرية 2-1 325 

مسجد الکبش 2 381 

المسجد الکبیر 2 407 4085 413 

مسجد الغاربة 1: 253 

السجد النبوي 1 386 439 440 472 597 
2 ۰125 505 

مسجد النحر 2 381 

مسجد الوادي 1: 407 

مسجد ينبو ع 1: 297 

المشعر الخرام 1: 18 320 2: 381 

مشهد إبراهيم (ابن الرسول عليه السلام» ‏ 1: 377 
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مشهد أي العباس الرسي 
مشهد الامام مالك 
مشهد آمهات المؤمنين 
مشهد أهل البیت 

مشهد الحسن بن علي 
مشهد حمزة 


مشهد العباس 
مشهد عثمان بن عفان 
مشهد العيدروس 


480 2 

379 :1 

36 

434 376 ۸261 :1 
376 1 

407 406 401 397 396 :1 
417 

424 3860 376 :1 
379 :1 

479 2 

163 2 
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باب ابراهیم 
باب البحر 
باب البقیع 


باب بق شيبة 

باب حزورة 

باب حطة 

باب دمشق 

باب الرهة بالقدس 

باب الرحمة بالسجد ارام 
باب السدرة 

باب السلام 

باب السلطان 


فهرس الابواب 


:1 
2 
:1 


7 433 2: 140ء142 
480 
1 376 379 410 414 420 


387 2 3 


:1 
148 ۰142 :2 340 336 335 : 


بمو 


ذخ لم نح ند نح نله نله لد ْم شم ذم عشم وح ثم الثم الم 


316 


424 

101 

425 

454:2 485 455 9 

476 

410 370 334 315 ›312 28 
114 

401 :2 414 413 0 

431 


144 140 :2 6 : 
444 : 
1 44 : 


407 


149: 


267 


265 260 : 
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باب الله بدمشق 2 450 


باب المعلى 24:1 

يانه ال 1: 408 454 

نانك اناعد 1: 244 259 269 
ا 1: 425 428 438 
باب الوفود 1: 30 633 
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فهرس الکتب الواردة 2 التن 


يو 


الأحرومية لابن أحروم : 452 
احاف الوری تابار أم القری لابن فهد ‏ 352:2 
الاتفاق والاختلاف في المذهب للحشی ‏ 275:2 
الاحکام قى تمييز الفتاوي عن الا حکام 


للقراق 2 368 
إحياء علوم الدین للغزالي 1 521 621 
إختصار الاحیاء للبلالي 1 191 
إختصار الستخرحة ليحى القیروان 2 272 
إختصار المعا م لابن دقيق العيد 2: 113 

أدوار الشروق على أنوار الفروق لابن 

الشاط 2: 367 

آربعون حدیثا لتقي الدین الفاسي 1: 467 2: 197 
الان 1 623 2: 429 
أرحوزة المكودي 2: 514 
الارشاد لامام الحرمين 1 525 616 
الاستذ کار لابن عبد البر 1 2: 277 
الاستیعاب لابن عبد البر 1 112:2 
الاستیعاب في المذهب لابن المكوي 23:2 

أسد الغابة لابن الأثير 1: 545 

الأسمعة لابن دينار 2 274 

الإصابة لابن حجر 2 284 286 
إضاءة الدحنة بعقائد أهل السنة للمقري ‏ 410:2 

الإعلام بنوازل الأحكام لبن أصبغ 2 274 


- 681 - 


الافاضة ال رحمانية على الکمالات الاطية 
للقشاشي 

إقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر لأبي سام 
العياشي 

الأقضية للمازري 

إكمال الا کمال للأبي 

الآلة الجامعة النافعة في علمى التوقيت 
وايئة محمد الرودان ۱ 

ألف باء للبلوي 

ألفية ابن مالك 

أمالي ابن مندة 

أمالي أبي سعيد النقاش 

الأمنية للقراني 

إنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الله للملا 
إبراهيم 

الإنجيل 

الأنوار لعبد الرحمن الثعالي 

أنوار التتريل للبيضاوي 

الأنوار قي الجمع بين المنتقى والاستذكار 
لابن زرقون 

الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 
للقراقي 

الأوسط للطبران 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 
للونشريسي 

إيوان القعر لسالم شيخان 

بداية امجتهد وفاية المقتصد لابن رشد 
البردة للبوصيري 
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نش نو تت 25 2 25 نو غت 


نم نب رخ مم 


599 

181 9 

477 471 53 31 0 
371 

121 6 


57 53 

416 

452 451 290 
241 

240 

576 


608 569 «482 : 
248 233 : 


61 


525 : 


2/1 : 


365 2 


DS Db‏ ذخ ذنم لم 


393 6 : 


3/3: 


301 
271 165 4 
301 


131 :2 595 543 : 


بلوغ المرام لابن حجر 1: 191 
فج متاح ى متفه لحني ن 


الفاخر 2 131 
البيان والتحصیل لابن رشد 2: 270 
تأليف في الرد على ابن تيمية في إثبات 
الجهة لابن حبريل 2: 99 
تاريخ الإسلام للذجي 2 348 352 
تاريخ ابن الأثير 2 97 
تاريخ ابن خلكان 2 349 
تاريخ بغداد لابن النجار 2 87 
تاريخ بغداد للبغدادي 2 345 
تاريخ دمشق لابن عسا کر 1: 308 
تاريخ السمعان 2 345 
التاریخ الکبیر والصغیر للسمهودي 1: 302 
تاريخ الدينة للسمهودي 1 375 
تاريخ نیسابور للحاكم 2: 80 
تاريخ اليمن للجندي 2 285 
التبصرة لأبي الحسن اللخمي 2 271 
التبصرة لابن حرز 212 
تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى أبي 
اخس الأشعري لابن عساکر 1: 574 
تثقیف اللسان 1: 283 
تحرير کلام القوم في أمر النبي عليه السلام 
في النوم لأبي سالم العياشي 1: 87 
تحفة الأحلاء لأبي سام العياشي 1 31 34 604 621 623 
2 149 
تذكرة داوود الأنطاكي 392 
التشوف للتادلي 72:1 
التصريح لخالد الأزهري 2: 72 474 
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تصنيف على كتاب سیبویه لابن الحاج 


الإشبيلي 2: 344 
تعلقة على المدونة لابن حسن التونسي 271:2 
تفسير ابن مردويه 2 240 
تفسير البغوي 2: 716 

تفسير البيضاوي 1 302 387 388 
تفسیر التعالي 2 240 
التفضي لابن عبد البر 1: 506 
تقوم البلدان 1: 181 

تفيل فلح و د العو الور 2: 267 
التكملة لابن الأبار 2: 337 
تكملة السيرة الشامية حب الدين الفيشي 104:1 
تكميل تعلقة التونسي على المدونة لابن 

الصائغ 2: 271 
التلحیص للقزوييي 2 502 
التلقين لابن نصر البغدادي 2: 276 
التلویح للتفتازان 2: 524 
التمهید لابن عبد البر 1: 606 2: 277 
التمييز على كشاف الزخشري لأبي علي 

بن خلیل السکون 2 89 

تنبیه ذوي امم العالية على الزهد قي 

الدنيا الفانية لأبي سا/ العياشي ALTE‏ 
التنبيهات للقاضي عیاض 2 355 
قنتة الاسلام ببناء بيت الله احرام 1: 251 
التوراة 72 248 
التوضیح للشیخ خلیل 2 521 524 
التیسیر لأبي عمرو الدان 1: 506 
تیسیر الوصول إلى حامع الاصول ليد 

الر حمن الديبع اليمئ 1 476 
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الجامع الصغیر للسيوطي 

الجدل لأبي إسحاق الاسفرایییی 

الجفر الجامع والتور اللامع لابن عربي 
الجفر الكبير 

حل المغنم قي حل الطلسم لسالم شيخان 
جع الفرق لرقع الخرق لأمد بن أي 
ع 

الجواهر الخمس محمد الغوث 

حاشية أي الحسن على البخاري 

حاشية على تفسير البيضاوي للحفاحي 
حاشية على تفسير البيضاوي للملا محمد 
الکوران 


حاشية القشاشی على الموامب اللدنية 


حاشية کبری على البيضاوي لبدر الدین 
اندي 

حاشية المشدالي على المدونة 

حاشية الوانوغى على الدونة 

الحاوي لأي الفرج الليني 

الحجة لمذهب مالك لابن الوراق 

حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
للسيوطي ۱ 

حكمة الإشراق للسهروردي 

الحلى التیجان محمد التیجان 

حوادث فقراء الوقت للأوراسي 

الخادم للرر كشي 

الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة 
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مم نم للم نی نب وم 


شب نله ذم ذم 


نم نب نب وحم دم 


97 :2 97 2 

575 230 : 

103 : 

33 ۰25 23 221 0 : 
13 11 :2 62 : 


302 


36 
301 :2 591 544 543 0 
550 
289 


388 7 


598 : 


629 
191 
191 
276 
276 


223 : 

589 : 

494: 

344: 
282 :2 2256 : 
103 98 : 


لابن حجر 
الخلعيات لعلي بن الحسن الخلعي 
الدر المتثور للسيوطي 


يك القادر المشرقي 


الدرة السنية في المعالم السنية لابن أصبغ 


الأزدي 
الدعاء لابن أي الدنيا 
الديباج المذهب لابن فرحون 


ديوان شعر على لسان أهل الحقائق 


ااي 
ديوان الشهاب الخفاحي 


ديوان الشيخ محمد العلمي القدسي 


ديوان عبد الكريم الفكون 
الذخيرة للقرافي 

ذيل الاستیعاب لابن فتحون 
ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد 
ربيع الأبرار للزمخشري 
الرحاء والخوف للك ركان 
رحلة ابن رشيد 

رسائل ابن تيمية 


رسائل ثلاث في مسألة ا لکسب للقشاشي 


رسالة ابن أبي زيد القیروان 


رسالة ابن حلدون في علم الحرف 
رسالة عمر الدنديلي قي علم احرف 
رسالة قي الانتصار للمذهب الشافعي لابن 


رسول الشهرزوي 


رسالة في الذكر باسم الجلالة مفردا 


380 8 


253 : 
76 : 


463 : 


347 : 


546 545 543 0 : 


191 : 


602 : 


289 

431 

515 

521 364 9 

286 

287 

455 

342 

373 ۰347 ۰324 227 :2 2 


570 : 


605 5 
116 
632 
27 
27 


275 7 


رسالة حت إغا الأعمال بالنیات 
للملا إبراهيم 

رسالة ف طرق آئمتنا الصوفية الموحودة في 
هذه الأزمنة حسن العجيمى 

الرسالة القشيرية ۱ 

رسالة محمد بن أبي الفتح الصوق في علم 
الحرف 

رسالة معام التصديق لمعرفة دخول العبد 
في الطريق محمد العلمي المقدسي 

رسالة منازل الحج للبكري 

رشحات عين الخحياة للكاشفى 

الرغائب لابن حبيب ۱ 

رفع الحجر عن الاقتداء بإمام الحجر لأبي 
سام العياشي 

روضة الحكام للقاضي شریح 

ري الظمآن محمد الرسي 

الزبور 

السر الکتوم في مخاطبة النجوم للفخر 
الرازي 

السفينة لأحمد بن التاج 

سقط السمط وسمط الرط في علم الط 
لسا م شیحان 

السلم الرونق للأحضري 

سنن أبي داو د 

سنن ابن ماحة 

سنن الترمذي 


سنن الدار قطني 
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بم 


نغ ت غ ن 


602 : 


576 : 


295 : 
197 : 


27 


441 : 
272 : 
346 : 
284 :2 264 : 


354:2 4 
130 

54 

65 1 


84 :2 


2 


وذخ ذخ نم ت ت نب نم 


42 


305 

542 

598 

473 ۰246 :2 7 
246 :2 7 

473 :2 7 

416 


سنن الهتدین للمواق 


سنن النساتي 
سيرة ابن هیام 
® 

الشامل لبهرام 


الشامل قي الطب لابن النفیس 


شرح أرحوزة المكودي في التصريف لعبد 


الكريم الفكون 


شرح أرحوزة المكودي في التصريف محمد 


المرابط الدلائي 


شرح الأسماء الحسيئى لأحمد زروق 


الشرح الأطول للمفتاح للملا عصام الدين 


شرح ألفية العراقي لياسين الخليلي 


شرح ابن الحاحب لابن عبد السلام 


انونسي 


شرح ابن الحاحب لابن هارون 


شرح بديعية امواري لأبي حعفر الالببري 
شرح براءة العان في العام الانسان لابن 


عر 


شرح البردة لابن مرزوق 
شرح التعرف لابن دقيق العيد 
شرح التلقين للمازري 

شرح التنبيه للمحب الطبري 
شرح الجامع الصغير للمتبولي 
شرح الحمل ابجراد للأوراسي 


شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي 


شرح الحكم لابن عباد 
شرح الحكم للقشاشي 
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ی سم قم فم 


ذه ذخ ذخ نا 


ت تنغ نو سا نو نن ت 


447 : 
473 :2 :567 : 
406 : 


470 


191: 


97 


514 282 


515 : 
551 : 
428 247 : 
621 : 


268 
268 
267 
290 


518 
301 
113 
271 270 99 
81 
575 
282 
267 
312 
589 


شرح الر سالة لاش ناحي 2 268 357 
شرح الرسالة للفا کهان 2 360 
شرح السنة لابن عري 1: 428 
شر ح الشامل لابن عسكري 1: 191 
شرح الشامل للتتائي 2 359 
شرح الشفا للخفاحي 2 289 
شرح الشقراطيسية لابن الصري 2: 536 
شرح شواهد الشریف على الأحرومية 2822 
شرح العقائد لسعد الدين 1: 526 
شرح العقباني على جمل الخونحي 2: 308 
شرح العمدة لابن الملقن 3972 
شرح الفناري على ايساغوحي 1: 630 
شرح القباب لقواعد عیاض 1: 446 
شرح قصيدة التوقیت محمد بن سلیمان 

الرودان 58:2 
شرح القطب على الشمسية 2: 631 
شرح کنر الأسرار وذخاتر الأبرار لثابت 

بن قرة 24:2 


شرح الحلى على جمع الجوامع للسبكي 474:2 


للأوراسي 2 282 
شرح مختصر ابن عبد الحكم لابن صالح 

الأغري 2001 
شرح الختصر الفقهي لعمر فکرون 1: 233 
شرح الختصر لأبي العباس حلولو 2 267 
شرح الختصر لبهرام 117 
شرح المختصر للأحهوري 5062 
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شرح الختصر للتتائي 

شرح المدونة لابن ناحي 

شرح مسلم للأبي 

شرح مسلم للنووي 

شرح مسند الشافعي للسيوطي 

شرح المصابيح لفضل الله التوربشي 

شرح المفتاح للسعد 

شرح الملا حامي على الكافية 

شرح النار ف أصول الفقه لابن مالك 
شرح منهاج البيضاوي للفرج الإردبيلي 
شرح المنهج النتخحب إلى نم قواعد 
الذهب لأحمد المنجور 

شرح منية الحساب 

شرح منية المصلي 

شرح المواقف للسيد الجرحان 

شرح نظم المكودي في التصريف 
للأوراسي 

شرح النقاية للسيوطي 

شرح المداية في الحكمة لوالد السيد 
الجرحان 

شرو ح الحكم للشيخ زروق 

شعب الاعان لعبد الخليل القصري 

الشفا للقاضى عياض 

شفاء العليل ا القيم 

شفاء الغرام لتقي الدين الفاسي 

شكاية أهل السنة بحكاية ماناشم من الحنة 
الشمائل للترمذي 

خمس المعارف الكبرى للبون 
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صحيح ابن حبان 2 423 

صحیح البحاري 1 91: 396 406 485 507 
21 2: 77 166 328 429 
8 463 473 540 

صحیح مسلم 1: 91 391 483 506 
2 ۰154 166 246 328 
9 435 458 473 


ضرائر الشعر لابن عصفور 71:1 

ضمائر السراثر للشناوي 1 544 550 588 
الضوء اللامع للسخاوي 1 631 2: 290 
ضوء امالة في ذکر هو والحلالة للقشاشي 1: 481 598 
طبقات الأسنوي 1: 342 

طبقات ابن سعد 1 378 415 
طبقات الصوفية للمنوي 2 287 350 
الطبقات الکبری للتاج السبكي 2 8 79 332 
الطبقات لعبد الوهاب الشعران 1 225 259 269 636 
الطراز لابن عنان 2 360 

الطرر على المدونة لابن مطر 2 267 

العتبية للعتي 1: 451 

العزیز في شرح الوحیز لعبد الکرع الرافعي 2: 96 

العقيدة الصغرى للسنوسي 117:1 

عنقاء مغرب لابن عربي 2 127 
الغرة اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط 

الصمدية والمفاحر الحمدية للتوزري 2 342 

فتاوى ابن الصلاح 102:1 

فتاوى البرزلي 1: 85 

الفتاوى الحديثية للسيوطي 1 550 
فتاوی احناطي 1: 103 

فتاوى القاضي حسين 102:1 
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فتاوی النووي 

فتح الباري لابن حجر 

فتح التعال في مدح التعال لأحمد القري 
الفتوحات المكية لابن عربي 


الفروق للقراي 


الفصوص لصاعد البغدادي 

فضائل الشام لأبي الحسن الرييعي 

فهر ست عیسی الثعالي 

فوائد ابن الناصح 

فواتح الجمال لأبي الجناب نحم الدين 
الکبری 

القاموس للفیروزآبادي 

القبس لأبي بكر ابن العربي 

القواعد لأبي عبد الله القري 

قواعد أحمد الونشريسي 

القواعد الصغرى لعز الدين ابن عبد 
السلام 

القواعد في علم التصوف 

قواعد القرافي 

القواعد الكبرى لعز الدين ابن عبد السلام 
القوانين النحوية لابن أب الربيع 

قوت القلوب لأبي طالب المكي 

القول الأشبه في حديث من عرف نفسه 
عرف لبعض الغاربة 

القول الجلي للملا إبراهيم 

كافية ابن الحاحب 
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کتاب الأحكام لول ابن الطلاع 2732 

کتاب الثواب 72 239 

کتاب الجواهر محمد الغوث 1: 43 260 540 543 544 
5 550 552 588 591« 
2 301 302 307 


كتاب الدعاء لابن أب الدنيا 1: 540 543 545 546 549 
0 555 2: 246 

كتاب سيبويه 1 344:2 

كتاب الشروط لول ابن الطلاع 2 273 

کتاب الطواعن للحطاب 2 538 

الکتاب الکاق 1: 505 

کتاب العمرین 2 285 

الکتب الستة 2: 416 473 

الکشاف للزخشري 2742 

کشف القناع في حکم لولا للامتناع لعلي 

السبكي 2 119 

كفاية المريد 1: 189 


الکمالات الاطية لعبد الكريم الجيلي 1: 599 
کنر الرواة احموع من درر ابحاز ویواقیت 


المسموع للثعاليي 2 194 
الک والأدب الفرد للبخاري 1: 489 
الکواکب الزاهرة لعبد القادر بن مغيزل 

الشاذلي 1: 98 
لسان الميزان للسيوطي 2 285 
اللآليء امجموعة لعبد الله القرطبي 2 347 
لواقح الأنوار للشعران 1: 250 
الا حذ للمواق 2 336 
المباحث الأصلية 2 542 
امل الساثر لابن الأثير 2 97 
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اجبی للبارزي 


احاضرات والسامرات لابن عربي 


حدد السنان قي مور اخوان الدخان لعبد 


الكريم الفکون 
احصول لابن الخطيب 
مختصر ابن عرفة 


السلام 
ختصر السعد على تلحیص المفتاح 
المختصر لابن اي زید القیروان 


مختصر ما ليس ف المختصر لابن القرطي 


مختصر المتيطية لابن هارون 
مختصر معام الاعان لابن ناحي 
مختصر الواضحة لابن سلمة 
المدخل لابن الحاج 

مدونة سحنون 

مرآة احاسن للعربي الفاسي 
المرشدة لابن تومرت , 
المسالك لابن فضل الله 
مسامرات الأبرار لابن عربي 
المسايرة لابن همام 
الستقصية لابن مزين 

مسند أحمد 

مسند ابن أن الدنیا 

مسند اخارت 

مسند الدارمی 

مسند الشافعی 
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الشکل ‏ الحديث لعبد الجليل 
مشكلات التفريع لابن حلاب 
مشکلات التلقین للقاضي عبل الوهاب 
الصابیح للبغري 

مصنف ابن أبي شيبة 

مصنف ابن وهب 

الطول لسعد الدين التفتازان 
العجم (کتاب آدم عليه السلام) 
معجم البرزالي 

معجم الذهبي الصغير 

معجم الطيراني الصغير 


المعونة لابن نصر البغدادي 

المعونة للقاضى عبد الوهاب 

مار ارت ات الو اريسي 

مغ اللیب لابن هشام ٠‏ 
المفاتيح الغيبية والمصابيح الوهبية 

مفتاح الفلاح لابن عطاء الله 

مفيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي 
مقدمات ابن رشد 

مقدمة ابن خحلدون 

المقدمة العشماوية 

مقدمة قي الفقه لعبد الرهن الأحضري 
ملء العيبة لابن رشيد السبیي 

ملحة الاعراب 

الملخص الرازي 

الملخص القابسي 

مناسك الحطاب 

مناقب أبي بكر البالسي 
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النتحب لابن أبي زمنین 

منتهی العبر 

و و 

منتهی السول قي مدح الرسول 

منسك ابن جاعة 

منظومة أبي الفرج الاشبیلی في آلقاب 
الحديث 

منظومة حازم الميمية في المدح والنحو 
منظومة في البيوع لأبي سالم العياشي 
منظومة في السلوك لعبد الرهن الأحضري 
منظومة في العقائد لأبي الحجاج الضرير 
المنقذ من الضلال للغزالي 

منقذة الوهوم من مزلقة الدهوم لسالم 
شیخان 

منهاج العابدین لعلي السفر السب 

النهل الروي في علم الحديث 

منية ساب لابن غازي 

منية الصلي 

الوازية لابن الواز 

المواهب اللدنية تلقسطلان 

موطأ الامام مالك 

الميزان للذهيى 

النافعة على الآلة الجامعة محمد بن سليمان 
الروداني 

نزهة الناظرين لمرعي الحنبلي 

النصائح لابن مسرة 

النصر المبين بالتصرف البین لسالم شيخان 
النظامية لإمام الحرمين 

نفثة المصدور إلى الإخوان والصدور لأبي 
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سا العياشي 
نفح الطیب لأحمد القري 


النفخ والتسوية لعلي السفر السب 
نقد على مفرب ابن عصفور لابن اخاج 


الإشبيلي 


نكت مان كم السياة القع 
نكتة سر الشفا في القول اللاحق المصطفى 


لابن عربي 


النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 


النوادر لي علي القالي 
نوادر أصول للترمذي 


نوادر ابن أبي زید القیروان 


النوازل للبرزلي 
نوازل القرطي 


شامة 
اشداية في الحكمة للأثير 
الواضحة لابن حبيب 
وثائق الفشتالي 

الوحيه للقوصي 
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76 


43 
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235 
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271 
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270 


89 
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274 


فهرس الصادر والراجع 


القرآن الکرم 

الابانة عن أصول الديانة لأ الحسن الأشعري» تحقيق: د. فوقبة حسین محمود دار 
الأنصارء القاهرة. ١‏ 

أبو سالم العياشي المنصوف الأديب» عبد الله بنصر العلوي» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» 1998. 

(حاف الأخحلاء بإجازات المشايخ الأجلائ أبو سا العياشي ) نحفيق: محمد الزاهي» دار 
الغرب الاسلامي؛ الطبعة الأولى 1999. 

الأحاديث 00 المقدسي» تحقيق: عبد اللك بن عبد الله بن دهیش» مكتبة النهضة 
الحديئة» مكة المكرمة» 1410. 

إحباء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» عام الكتب» بيروت» دت. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی» دار البشائر 
الاسلامیة» بیروت. 

الاستفصا لأخبار دول المغرب الأقصى» أحمد بن خالد الناصري» تحقيق: حعفر الناصر 
ومحمد الناصري» دار الكتابء الدار الببضای 1956. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الب مصر» 1280. 

أسماء القبائل وأنساهاء معز الدين القزويئ» شرح وخفیق: کامل سلمان الجبوري»› دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2000. 

اعتقاد أهل السنة» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طیبت 
الرياض. 

الإعلام عن حل مراكش وأغمات من الأعلام» العباس بن إبراهيم»المطبعة الملكية» الرباط 
4. 

أعلام المغرب العربي» عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكبة» الرباط» 1979. 

الأعلام» حبر الدين الزر كلي» دار العلم للملایین؛ بيروت» الطبعة 8: 1989. 

الاصابة في يبز الصحابة ابن حجر العسفلان» حقيق: على محمد البجاوي» دار الخيل» 
ببروات. 

اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»فهرس أي سالم العباشي» تحقيق ودراسة: نفيسة الذهيي؛ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» 1996. 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ الو ااا وأعيان المائة احادية والثانية عشر» محمد بن 
الطيب القادري» دار الآفاق الحديدة» بيروت» 1983. 

ألف بای بوسف محمد البلوي» عالم الكتب» ط2: 1985 
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آمنال العرب. الفضل الضبي» قدم له وعلق علیه: إحسان عيباس» دار الرائد العربي» 
بیروت» 1983. 

أمنال العوام في الأندلس مستخرحة من کتاب ري الأوام ومرعی السوام في نكت الخواص 
والعوام لأى م بجی الزحالي» دراسة وخحقيق د. محمد بنشريفة» مطبعة محمد الخامس» فاس» 
5. 

الانتصار لواسطة عفد الأمصار» ابن دقماق» تحقيق جنة إحباء التراث العربي» دار الآفاق 
الحديدة» بیروت. 

أنس الساري والسارب. ابن ملیح» تحقيق: محمد الفاسی» مطبعة محمد الخامس» فاس؛ 
1970 

البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية» سلیمان الحوات» تحقبق: عبد الر حمن 
کظیمی» رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب الرباط. 

البداية والنهاية» ابن كثير» مطبعة المعارف» بيروت» دت. 

ناج العروس من جواهر القاموس» مرتضى الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» خالد بن عيسى البلوي» مقدمة وتحقيق: الحسن 
السائح» طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الامارات العربية المتحدة. 

تاريخ الإسلام للذهي دار الكتاب العربي» ببروت. 

تاريخ أمراء المدينة المنورة» تأليف: عارف أحمد عبد الغين» دار كنان للطباعة والنشرء 
1418. 

تاريخ الأمم والملوك» ابن حربر الطبري» دار الکتب العلمية» ببروت» 1407. 

تاريخ المكتبات الاسلامية ومن ألف في الکنب» الشيخ عبد الحي الکتان» ضبط وتعلین: ۳ 
أحمد شوقي بنین ود. . عبد القادر سعود» المطبعة والوراقة الوطنبة» مراکش» ط 21 2004. 

تببين كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ابن عساكرء دار الکتاب 
العربي» بروت» 4 . 

التحبير في العجم الكبير» السمعان» تحقيق: منيرة ناحي سام. 

التحفة اللعليفة ي تاريخ المدينة الشريفة» مس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1993. 

تذكرة الحفاظ» محمد بن طاهر القیسران» تحقيق: همدي عبد ايد #عاعیل» دار الصمیعی» 
الرياض. 

التذكرة الفخرية» الصاحب كاء الدين الإربلي» 2 نحفيق: د. نوري حمودي القيسي » د. حاتم 
صالح الضامن» عام الكتب» ط1: 1997. 

الترجمانة الكبرى في آخبار المعمور برا وبحراء أبو القاسم الزيان» حفقه وعاق عليه: عبد 
الكريم الفيلالي» نشر وزارة الأنباء» المغرب» 1967. 

الترغيب والترهيب 

التشوف إلى رحال التصوف وأخبار أبي العباس السبی» أبو يعقوب يوسف التادلي» تحفیق: 
هد التوفیق» منشورات كلية الاداب و العلوم الانسانية بالرباط ط 2: 1997 
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القاهر ة. 

التكملة لکتاب الصلة» ابن الأبار» ع بنشره وتصحیحه» السيد عزت العطار الحسييي ) 
5. 

التمثيل واحاضرةه أبو منصور الثعالبي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» الدار العربية 
للکتاب» 1983. 


مذیب ال مواهب السرمدية في أحلاء السادة التقشيندية تأليف: الشبخ محمد أمين بن فتح 
الله زاده الكردي» اعتی به: الشخ الد کتور عاصم إبراهيم الكيالي » دار الکتب العلمبة» 
بروت» 2004. 

التوحیهات (مخطوط الخزانة العامة للوثائق والخطوطات بالرباط (ضمن جموع ) رقم: 
3 ك. 

النغر الباسم في جملة من كلام أبي سالم» محمد بن حمزة العياشي» (مخطوط الخزانة العامة 
للوثائق والمخطوطات بالرباط ) رقم: 304 ك. 

ابخامع الصغير للسبوطي» نحقيق: محمد عبد الر وف الناوي» دار طاثر العلم» حدة. 

الجواهر اللمبنة في محاسن المدينة» محمد كبريت الحسيين» حققه وعلق عليه: د عائض 
الردلادي» الرياض» 1998. 

الح ركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» محمد حجى» منشورات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر » دت . 1 

حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» حلال الدين السبوطی» المطبعة الشرفية» مصر» 
دت . 

الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» عبد الغنٍ النابلسي» تحفيق: أكرم حسن العلي؛ 
الصادر» لبنان» ط 1: 1990. 

الحكم» ابن عطاء الله السكندري» تحفيق وتقدم: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

الخلل الموشية في ذكر الأأخبار المراكشية» مؤلف مجهول حققه: سهیل زكار وعبد القادر 
زمامة» دار الرشاد الحديئة» البضای 1979 

الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» محمد الأحضرء دار الرشاد الحديثة» الدار 
البيضاى 1977 . 

حلاصة الل اعد 0 الحادي عشر» دار صادر رو 

محمد حجي» 6 عبن قي شالع مطيعة لرام الرباط» ط3: 2003. 

الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب» ابن فرحون» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ديوان ابن دراج القفسطلي حققه وعلق عليه وقدم له د. محمود علي مکي» الکتب 
الإسلامي» ط 2» 1389 ه. 

دیوان ابن سهل الاسرائبلي» دراسة وتحقيق: يسري عبد الغئ» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1998 
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دیوان أبي إسحاق الألبيري حققه وشرحه واستدرك فائته» د. محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر » دمشق» ط 1: 1991. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد الحسن السكري» تحفيق: الشيخ محمد حسن آل 
پاسین» دار مكتبة الطلال» لبنان» 1998 . 

ديوان أبي المغيث اخلاج» صنعه وشرحه وعلق علیه: موفق فوزي ابر دار النبر دار 
معد» سورياء 1999. 

دیوان أبي نواس الحسن بن هانی حققه أحمد عبد احبد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
د. ت. 

دیوان الامام علي» جعه وضبطه: نعیم زرزور دار الکتب العلمیة» بيروت» 1998. 

دیوان حازم الفر طاحین تحفیق عنمان الکعاك» دار الثقافة» بيروت» 1964. 

دیوان احخنساء» شر ح: : تعلب الشیبان» حققه: د انور أبو سوبلم» دار عمار» الأردن. 
ديوان ذي الرمة» شرح أحمد بن حاتم الباهلي» دققه: عبد القدوس أبو صالح) مؤ سسة 
الرسالة» ط 3: 1993. 

ديوان النابغة الذبیاین» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم» دار العارف» مصر» 1977. 

رحلة ابن بطوطة» محمد بن عبد الله الوان » تحقيق: د. علي النتصر الكتان» مؤ سسة 
الر سالة» بيروت» 1405. 

رحلة ابن خلدون؛ عارضها بأصوها وعلق حواشیها: محمد بن تاويت الطنجي» حررها 
وقدم ما: نوري الجراح» دار السويدي للنشر والتوزیع» الامارات العربية المنحدة؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» 2003. 

رحلة ابن رشيد ابن رشبد السبی؛ دراسة وتحليل: د. أحمد حدادي» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» 2003. 

رحلة التيجان» آبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجان» قدم طا: حسن حسي عبد 
الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس» 1981. 

ر حلة العبدري» نحفيق وتقدم: محمد الفسي» منشورات جحامعة محمد الخامس» 1968. 

لر اة العباشية» ماء الوائد» لأبي سا العباشي» وضع فهارسها: محمد حجي» الرباط» 
17. 

الرسالة القشيرية في علم التصوف» عبد الکرع بن هوزان القشيري النبسابوري» نحقيق: 
معروف مصطفى زریق؛ المكتبة العصرية» بيروت» 2001. 

الروض العطار ف خبر الأقطار» محمد بن عبد النعم الحميري» نحقيق إحسان عباس؛ مكتبة 
لبنان» بيروت» 1975 

روضة الس العاطرة الأنفاس» أحمد بن محمد المقري» المطبعة الملكبة» الرباط1964. 
الرياض النضرة» أحمد بن عبد الله الطبري» تحقبق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري» دار 
الغرب الاسلامي» بيروت. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم» الحسن اليوسي؛ حقه: د. محمد حجي ود. محمد الأخضرء 
دار الثقافة» لدار الییضای 1981. 

الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تفي الدين الفاسي» مكتبة الثقافة الدينية» مصر› 
2001 


- 702 - 


سنن ابن ماحة تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بیروت. 
شن الترمذيه يق أحمد محمد شاكر و آخرون دار إحباء التراث العربي 
لسنن الكبرى» أحمد بن الحسين الييهفي» » تحقيق: محمد عبد القادر عط a‏ الباز» 
ل 1994. 
سنن الهتدین في مقامات الدين» محمد الواق الغرناطي» تحقيق: محمدن سيدي محمد ولد 
هیناه | منشورات مؤسسة الشیخ مريبه ربه لاحباء التراث والتبادل الثقاني» 2002. 
سير أعلام النبلاء» الذهي؛ نحقيق: شعيب أرناؤوط و محمد نعيم العر قسوسي؛ مؤ سسة 
المسالة» برش 1313 
شجرة النور ال زكية في طبقات الالكبة» محمد بن مخلوف» حرج حواشيه وعلق علیه: عبد 
ابید خيالي » دار الکتب العلمية» بيروت» 2003. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهبء العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية؛ بیروت. 
شرح ديوان حسان بن ثابت» تن عبد الرهمن البرقوقی» دار الکتاب العربي . 
شرح دیوان التيي» مذیب وتعلیق: د. بجى الشامي؛ دار الفكر العربي) بيروت» ط]: 
07 
رح ١‏ رعاو عمد ین عبد الباق الزرقان» دار الكتب العلمية» ببروت. 
شرح المقاصد» سعد الدبن التفتازاق» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن عميرة» عالم الکتب» 
بيروت» 1989. 
شرح النووي على صحیح مسلم 
شرف الطالب في أسئئ المطالب» أحمد بن قتفذ»(ضم كتاب: ألف سنة من الوفيات) 
نحفيق: د. محمد حجي؛ > مطبوعات دار الغرب» 1976. 
الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی؛ القاضي عباض البحصي, اعنق به وراجعه: هینم 
الطعیمی وجيب ماحدي» المكتبة العصر ية» بيروت» 2003. 
شفاء العليل ني مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أي بکر» نحقيق: محمد 
بدر الدین آبر فراس النعسان الحلي» دار الفکر؛ بيروت. 
شفاء الغرام بأخبار البلد ارام تقي الدين الفاسي دار إحباء الکتب العربية» 1956. 
صحیح ابن خحزعة تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» لکت الإإسلامي ) بيروت» ۰1970 
صحيح البخاري» تحقیق: مصطفى البغا دار ابن كثير» الیمامة» الطيعة 3: 1997« 
صخيح مسلم» دار إحياء التراث العربي) بروت؛ دت. 
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء محمد بن الحاج بن محمد بن عبد 
الله الصغير الافران» تقديم وتحقيق: د. عبد ابید خبالي» مركز التراث الثقاني المغربي» الدار 
البیضای ط1: 2004. 
ضرائر الشعر» ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: السيد إبراهيم محمدء دار الأندلس» لبنان 
دت . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الر حن السخاوي» مكتبة اطباف بيروت» 
دت . 
طبقات الشافعبة» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: عبد الله الحبوري» 
بغداد» 1391. 
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طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي؛ 
منشورات هجر للطباعة والنشر» 1992. 

الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الانوار في طبقات الأخبار» عبد الوهاب احمد بن علي 
الشعران» ضبطه وصححه: ۳۳ المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 1997-1 ٠‏ 
الطبقات الکبری لبن سعد» طبعة ليدن» 1321. 

طبقات اغدئین» محمد بن أحمد الذهي» نحقيق: د. هام عبد الرحيم سعيد» دار الفرقان» 
عمان. 

عجائب الآثار في التراحم والأخبار» عبد الرهن ابشبرن» دار الجيل»› بيروت. 

العمقد الفر بد» ابن عبد ربه) تحقيق: عبد ايد التر حبيئ) دار الکتب العلمية» بیروت» ط3- 
1987 

فناوی النووي السمی السائل المنثورة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

فتح الباري» ابن حجر العسفلان» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي وحب الدين اللنطيب» دار 
للعرفة» بيروت» ۰1379 

الفتوحات المكية» ابن عري» دار إحياء التراث العریی؛ دت. 

فتوح البلدان» البلاذري» تحقيق: رضوان محمد رضوان» دار الكنب العلمبة؛ بيروت. 
الفردوس عأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي» تحقيق: السعيد زغلول» دار الکنب العلمية» 
بيروت») لبنان. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» محمد بن الحسن الحجوي النعالي» اعتین به: أن 
صاخ شعبان» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» 1995. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم الشایخ والسلسلات عبد الحي بن عبد الكبير الکتان؛ 
اعتی به: إحسان عباس دار 0 الاسلامي» بیروت» الطبعة النانبة» 1982. 

الفهر ست» ابن الندبع» دار المعرفة) بیروت؛ 1978 

فهر ست عبد القادر الفاسي» ومعها احازة عبد الفادر الفاسي لاي سا العياشي» غفیق : 
الد کتور محمد بن عزو ز» مر كز التراث النقانی المغربي) دار ابن حزم» 2003. 

فوات الوفيات» ابن شاكر الكتي؛ طبعة مصر» 19 . 

فبض القدير» عبد الرؤوف الناوي» المكتبة التجارية» مصر. 

الفاموس احبط» الفیروز آبادي» دار المعرفة» بیروت. 

قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب ام المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها» تأليف أبي 
عمران موسى بن محمد بن عبد الله الواعظء محفيق: د فهد بن عبد ال ر حمن بن سليمان 
الرومي» ط1: 1998. 

قوت القلوب ي معاملة احبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» الشيخ محمد بن 
على بن عطية الخارئي الشهور بأبي طالب الكي» ضبطه ضيطه وصححه: : باسل عبون السود» دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط1: 1997. 

الكاقٍ في العروض والقواني» الخطيب التبريزي» تحقيق: اسان حسن عبد الله عالم 
المعرفة) یروت دت. 

الکامل في التاریخ ابن الأثير» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1995. 
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الکامل في ضعفاء الرحال عبد الله بن عدي الجرحان» تحفيق: بجی مختار غزاوي» دار 
الفكر» بيروت» 1988. 

کتاب اء حبال هامة وحبال مكة والمدينة) عرام بن الأصبغ السلمي؛ » تحقيق: د. محمد 
صاخ شناوي» دار الکتب العلمية» بیروت»1990. 

كناب التمهید لابن عبد البر.طبعة القدسي» 1350. 

كتاب احفر الجامع والنور اللامع لأمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب کرم الله وجهه» مكتبة 
الکلیات الا زهر یف دت. 

کتاب الجواهر الخمس» ؛ الشيخ الامام سبدي محمد بن حطر الدین بن با يزيد بن خواحة 
العطار » نشر؛ : الخاج عبد الله الا ر التجان. 

كتاب المناسك وأماكن طرق اخج» الامام الخربي 2 تحقيق: حجد ابخاسر » منشورات دار 
اليمامة» السعودية» 1969. 

كشف الخفاء» إسماعيل بن محمد العجلون» تحقيق: هد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة 3: 1405. 

كشف الغلنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى نخليفة» استنبول» 1941. 

الكواكب السائرة بأعبان المائة العاشرة» نحم الدين الغزي» حققه: جبرائيل سليمان حبورء 
دار الآفاق الجديدة» بیروت» ط2: 1979. 

لسان العرب. ابن منظور الافريفي» دار صادرع بيروت») دت. 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلان؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت. 

لقط الفرائد» ابن الفاضي»(ضمن کتاب: الف سئة من الوفیات) غفیق : د. محمد حجي ؛ 
مطبوعات دار المغرب» 1976 

لمح السحر من روح الشعر وروح الشحرء لابن ليون التجيي» دراسة وحفیق: سعید بن 
الخرش» رسالة حامعية مرقونة بكلية الادابن فاس. 

لواقح الأنوار القدسبة في بيان العهود المحمدية» عبد الوهاب الشعران» تقدع: الأستاذ محمد 
علي الإدلي» دار القلم العربي ) حلب» 1993. 

بحلة المناهل (وزارة م الثقافة - المغرب)» ع 8 دجنير 1989 

بحمع الزوائد» علي بن أبي بكر الطيثمي» دار الريان للتراث» دار الکتاب العربي» القاهرة 
بوروت» 1407. 

بجموع فهمات التون» دار الفكرء دت. 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار في الأدبيات والنوادر والأخبار» محي الدين ابن عربي» 
ضبط نصه وصححه: محمد عبد الکرع النمري» دار الكتب العلمية) بيروت» 2001. 

مختصر العلامة خلیل فيه فقه الإمام مالك» » الشيخ خليل بن إسحاق» دار الفكرء دت. 

مرآة احاسن من أخبار الشيخ أي احاسن» محمد العربي الفاسي الفهري» تحقيق: الشريف 
محمد حمزة بن علي الکتان» منشورات رابطة أبي احاسن ابن ابد» 2003. 

المساجد ن الإسلام» الشيخ طه الولي» دار العلم للملابين» بروت» 1988. 

الستدرك على الصحيحين» اخاکم النيسابوري» خحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
اکب العلمية» بيروت. 
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مسند أب یعلی» آبو يعلى التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» 
184. 
مسند الربيع» تحقيق: محمد إدريس وعاشور بن بوسف» دار الحكمة» مكتبة الاستقامة» 
بيروت» سلطنة عمان» 1415. 
مصنف عبد الرزاق» نحقيق: حبیب ال رحمن الأعظمي» للکتب الاسلامي؛ بیروت. 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار الفکر» بيروت. 9 
معجم الطبران الأو سطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد و عبد احسن ف إبراهيم 
احسیی دار الخرمين» القاهرة. 

معجم الطبران الصغير» تحقيق: محمد شکور الکنب الاسلامي» دار عمار» بروت عمان؛ 
و 
المعجم الكبير» الطبران» نحفيق: حدي بن عبد احبد السلفي» مكتبة العلوم واشکم؛ 
ال موصل» 1983. 
معجم ما استعجمء البكري» تحقيق: مصطفى السقاء عام الكتب» بيروت. 
معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية» مصطفى عبد الكريم الخطيب» مؤسسة الرسالف 
یروت 1996 
معجم ال مؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي ) بیروت» دت. 
معلمة المغرب» تنسيق محمد حجي» مطابع سلا. 
المغانم المطابة في معالم طابة» جد الدين الفيروزآبادي» تحقيق: حمد الجاسر» منشورات دار 
الیمامة» المملكة العربية السعودیف 1969. 
المساجد 2 الإسلام» الشیخ طه الولي» دار العلم للملاین؛ ط [: 1988. 
مسند أب یعلی» أبو يعلى التميمي؛ » محفیق: حسین سايم أسد؛ دار الأمون للتراث» دمشق» 
1984 
مشاهير علماء الأمصار» ابن حبان» دار الكتب العلمية» 1959. 
مقدمة ابن حلدون» دار القلم» بيروت») ط1981-4. 
ملء العية کا جع بطول الغيبة ى الوحهة الوخيهة إل الخرمين مكة وطيبة» محمد بن عمر 
بن رشيد الفهري السبيي» تفدم وفیق: الشیخ الد کتور محمد الحبيب ابن الخوجة» دار 
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مختونات اجان اا 


الجزء الثاني من الرحلة SRA RA a‏ قري 2 iin‏ جز 2373724 ,13712133 8234:2813 245.578 8012820214 


الفهارس الكشافة 


ذكر الخرو ج من المدينة المشرفة إلى مكة المعظمة 206 


ذكر شهود رمضان عكة العظمة E RS‏ 
ذکر الأماكن الق ينبغي أن تزار عكة العظمة م۱ 


الأماكن الي تُزار قي بلد الطائف a‏ 


ذكر من لقيته عکة من الأفاضل أيام احاورة 0 
المزارات المشهورة مكة E‏ ا 
ذكر خروجنا من مكة إلى المدينة المشرفة SS‏ 


ذکر دخولنا إلى الدينة الشرفة ی E‏ 
ذکر الخروج من المدينة الشرفة و وت 


حرو حنا من القدس الشريف ا ا ا واو ea‏ | 
ذکر ار تحالنا من الاسکندرية متوحهین إلى الغرب 


ذکر ارتحالنا من مدينة طرابلس روا هام مهم جاور هه و هو و 


فهرس الا شعار کی تک ین 
فهرس الدن والأماكن والبلدان یرت بل ای و 
فهرس البحار والأمار والابار والیاه ah‏ 
فهرس الزوایا والأضرحة والقامات والأربطة والکنائنس 
فهرس الأبواب نع ره لر عا هه هط رم ی ی 


فهرس الكتب الواردة في ان ل ا ی 


فهرس المصادر والمراحع ج ‏ خ ع ل ص 0 هأ عد واوا ا E‏ او 
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E A SS فهرس الآيات القرآنية‎ 


فهرس الأعلام و و وم موم و و موم ممه ممم مم ممم ماقم 


وا وا ا ا ا ا ا موه 


وا و و عع قمعم ممه 


